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 فَ شِ أكْ لا أُريدُ أنْ أُعَرِّيَ نَـفْسِي أمامَ الآخَريِن ، وَ . حَيَاتي دُفِنَتْ مَعِي  لَوْ أنَّ أسرارَ  كَمْ تَمَنـَّيْتُ       
ةً غامضةً تَدْ  ، تاريخَ عائلتيو  تاريخي وتُجْبِرُني على البـَوْحِ ، وليَْسَ أمَامِي  ، ني إلى ذلكعُ ف ـَولكنَّ قُـوَّ

 .بدَُّ مِمَّا ليَْسَ مِنْهُ بدُ  ولا فـَلَمْ يَـعُدْ هُناك شَيْء أخافُ عَلَيْه أوْ أخافُ مِنْه ، إلا رَمْي أوراقي كاملةً ،
ريقٌ في الحَياةِ ، ولكنْ كُلُّ شَخص لَهُ ط. إنَّني أَحْسُدُ الأمواتَ الذينَ ماتتْ مَعَهُمْ ذُنوبهُم وأسرارهُم 

  .، ويَـتَمَيـَّزُون عن بَـعْضِهِم البـَعْض والبَشَرُ كَبَصَمَاتِ الأصابعِ ، مُختلفون  .وطَريقةٌ في المَوْتِ 
وَلَمْ أتوقَّعْ في يَـوْمٍ مِنَ الأيامِ أنَّني سَأُؤلِّف كِتَاباً ، مٍ كَبير أوْ أديبٍ شَهير ، لَمْ أَرْسُمْ حَياتي كَعَالِ      

وطِبَاعَةِ الكُتُبِ ونَشْرهَِا ، رَغْمَ مَوْهبتي في الكِتابةِ ، وإبداعي البـُعْدِ عَن مَجالِ التأليفِ  بعيدٌ كُلَّ فأنا 
كُنْتُ أكْتُبُ لنِـَفْسِي ، وَأُخَبِّئُ    لمَراحلِ الدِّراسية ، وَلَكِنَّنيفي دَرْسِ التَّعبيرِ والإنشاءِ في جَميعِ ا

في الصُّحُفِ  تَبِ ، وَقَدْ كَتَبْتُ مَقالاتٍ فِكرية وَدِراساتٍ أدبيةدُرْجِ المَكْ  كِتَاباتي في الخِزَانةَِ أوْ 
جلاتِ بأسماء مُستعارة ، وتَمَنـَّيْتُ لَوْ كَانَتْ لِي روايات مَطبوعة مِثْل نجيب مَحفوظ ، أوْ والمَ 

رَّد وَهَذه مُجَ . العَقَّاد  عَبَّاس محمود كُتُب فِكرية مِثْل أوْ  ، مَجموعات شِعرية مِثْل محمود درويش
  .، ولَمْ أسْعَ إلى تنفيذها لتُِصبح حَقيقةً مَلموسة أمُْنِيَّة بعيدة عن الواقع

 وهُناك أمْرٌ غَريبٌ حَصَلَ مَعِي. والإنسانُ لا يَـعْرِفُ ما ينَتظره ، ولا يدُْرِكُ مَا يُخَبِّئُ لَهُ القَدَرُ      
 مْ لَ ان ، وَ بَ سْ لَمْ يَكُنْ في الحِ  التفكير بشكلٍ جِدِّيٍّ في تأليفِ كِتَابٍ ، وهَذا الأمْرُ الغريبُ  دَفـَعَني إلى

كُنْتُ أشْعُرُ بِصُداعٍ مُستمر بَـيْنَ الحِين والآخَر ، وَقَدْ أهْمَلْتُهُ ظنًَّا مِنِّي أنَّه  .لى بال عَ  لِي رْ طُ خْ يَ 
 حْدَى المَرَّاتِ ، اشْتَدَّ الصُّدَاعُ بِصُورةٍ رَهيبة معَ ألَمٍ شَديد ،وفي إ. ة للتعبِ والإرهاقِ ينتيجة طبيع

فـَقَرَّرْتُ الذهابَ إلى عِيَادَةِ الطَّبيبِ الإنجليزيِّ في آخِرِ الشارع الذي أسْكُنُ فيه ، فأنا لاجِئٌ 
، وحَدَّقَ في قاَمَ بِفَحْصِي شَرَحْتُ لَهُ مُشكلتي ، و . سِيَاسِيٌّ أعيشُ في بريطانيا مُنْذُ سَنـَوَاتٍ طَويلة 

نَيَّ  أطلقتُ ضِحْكَةً عاليةً ، . وبنظرةِ الطبيبِ الخبير أخْبـَرَني أنَّني مُصَابٌ بالسَّرَطاَنِ . وَجْهِي وَعَيـْ
مَشَيْتُ . ربَُّمَا اعتبرَ تَصَرُّفي وَقاحةً وَسُوءَ أدبٍ . وخَرَجْتُ مِنْ عِيَادَتهِ  ودَفـَعْتُ الأُجْرَةَ ، وشَكَرْتهُُ ،

  :وأقول بِصَوْتٍ عالٍ في الشارعِ وأنا أضْحُكُ وأُغَنِّي ، 
وز لا بدَُّ أنَّهُ مُصَابٌ جُ إنَّهُ طبيب عَ . لا بطيخ الطبيبُ الإنجليزيُّ مَجنون ، بلا سَرَطاَن ب هذا_      
والي بإجراء الفُحوصات رَفِ والزَّهَايمر ، ونَسِيَ الطِّبَّ الذي تَـعَلَّمَه ، أوْ أنَّهُ يرُيد سرقةَ أمبالخَ 

لأنَّني ذَهَبْتُ  أنا جَاهِلٌ . لا مَريضًا بالتأكيدِ ، هُوَ يرُيد ابتزازي واستغلالي باعتباري زبَوُناً  .والعمليات
يا كَيْ يَضْحَكَ عَلَيَّ ؟، هَلْ يَظنُني آتيًِا مِنْ أدغالِ أفريق .شيئًا إلى طبَيبٍ عَجوز لا يَـفْهَمُ في الطِّبِّ 

  .هَذا الإنجليزيُّ العَجُوزُ يَـتَذاكى عَلَيَّ . هَلْ يعَتبرني بَدَوِيًّا قادمًا مِنَ الصَّحراءِ عَلى ظَهْرِ جَمَلٍ ؟ 
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وأنا أكَادُ أطِيرُ مِنَ الفَرَحِ ، لأنَّني انتصرتُ عَلى هَذا الطبيبِ الإنجليزيِّ  وَعُدْتُ إلى شَقَّتي     
لَتي بِعُمْقٍ وسَعادةٍ لَمْ  .العَجُوز ، وكَشَفْتُ جَهْلَه ، وَسَخِرْتُ مِنْه ، وَأَعْطيَْتُهُ درسًا لَنْ يَـنْسَاه  وَنِمْتُ ليَـْ

احِ ، استيقظتُ وتناولتُ طَعَامَ الإفطارِ ، ثمَُّ بَدأتُ أشعرُ بِصُداعٍ وفي الصَّبَ . أشْعُرْ بِهَا مُنْذُ زَمَنٍ بعَيد 
وهَذه المَرَّةُ قـَرَّرْتُ أنْ أذهبَ إلى أكبرِ مُستشفى في المَدينةِ التي أقُيمُ .  رَهيبٍ أشد مِنْ ذِي قـَبْل

رُ بثمنٍ ، وأُريدُ أن أستمتع بحياتي مِثْلفالصِّحَّ  فيها ، باقي الناسِ ، فالإنسانُ لا يعَِيشُ  ةُ غاليةٌ لا تُـقَدَّ
  .إلا مَرَّةً واحدة 

بَدَأ الطبيبُ بتَِحَسُّسِ مناطق مِن جِسْمِي بحثاً عَنْ كُتَلٍ قَدْ تُشيرُ إلى الإصابةِ بالسَّرَطاَنِ ،      
طبيعية مِثْل تَـغَيُّرات في لَوْنِ الجِلْدِ ، أوْ تَضَخُّم أحد الأعضاء ، وَأَخَذَ عَيِّنةً مِنَ  رِ يْ وَبَحَثَ عَنْ أمُور غَ 

مِ ، وأجرى فُحوصَ التَّصوير ، وجَمَعَ عَيِّنةً مِنَ الخَلايا لاختبارها في المُخْتَبَر ، وأخْبـَرَني  البـَوْلِ والدَّ
  .بَـعْدَ أُسبوع  بِضَرورةِ مُراجعته

 .لَمْ أشعُرْ أنَّهُ سبعة أيَّام ، بَلْ سَبْع سَنـَوَات . في حَيَاتي  سبوعُ المُرْعِبُ هُوَ الأطْوَلَ ذا الأُ كانَ هَ       
فـَقَدْتُ  . رتْ عَلَيَّ الكوابيسُ والأوهامُ ، وسيطتُ عَلى الجَمْرِ تَـقَلَّبْ . زْتُ عَن النـَّوْمِ بشكل جَيِّدعَجَ 

هَلْ  .هَلْ أنا أنا أَمْ أنا غَيْرِي ؟  .فَمِي ، وصارَ المَاءُ مَالِحًا في حَلْقِي  وصارَ الطَّعَامُ مُرًّا فيشَهِيَّتي ، 
قَدْ تَكُون نهَِايتي اقتربتْ، وَربَُّمَا . مَا زلِْتُ حَيًّا في اللامكان ؟ ، هَلْ مَا زلِْتُ عائشًا في اللازمان ؟ 

  . هَلْ سَأمُوت وحيدًا مِثـْلَمَا عِشْتُ وَحِيدًا في ضَبَابِ المُدُنِ الغريبة ؟ . ابتعدتْ 
وَقـَفْتُ أمَامَه ، . عُدْتُ بَـعْدَ أُسبوع إلى الطبيبِ المُشْرِفِ على حَالتَي ، وبَدَا هادئاً خَلْفَ مَكتبه      

عَلى الكُرْسِيِّ أمامَ  لَبَ مِنِّي الجُلُوسَ وَطَ وحَوَاسِّي مُشَتَّتَة ، وأعضائي مُرتجفة ، وجَوَارحي مَجروحة ، 
نَا الطَّبيبِ . جَلَسْتُ مِثْلَ السَّجِينِ الذي ينَتظر الحُكْمَ بالبَراءةِ أو الإعدامِ  .مَكتبه  خَلْفَ نَظَّارته  عَيـْ
 لا يمُْكِن أنْ أنسى ذلك اللمعانَ العميقَ ، وكأنَّه مَسامير في عَظْمِي وأوتادٌ  .تَـلْمَعَان بِشِدَّة  السَّميكة

  :بنَِبرةٍ خافتة وواثقة  ، وقالَ ظَرَ في التقاريرنَ  .في جِلْدِي 
  .يُـؤْسِفُني يا صديقي أنْ أقولَ لَكَ إنَّكَ مُصاب بالسَّرَطاَن  _     
قَدَتْني صَوَابي وتَركيزي ، وَشَعَرْتُ أنَّني       وَقـَعَتْ هَذه الكلماتُ مِثْلَ المِطْرَقةِ على رأَسِي ، وأفـْ

خَرَجْتُ مِنْ جِلْدِي ، وأنَّ وَحْشًا كانَ نائمًا في دَاخِلي ثمَُّ استيقظَ فَجْأةً ، وأنَّ برُكاناً كانَ خامدًا في 
. وَضَرَبْتُ سَطْحَ المَكتبِ بِقَبْضَةِ يَدِي وَقـَفْتُ بِحَركََةٍ لا إرادية ، . ر أعماقي ثمَُّ ثارَ بِدُون سَابِق إنذا

جَعَ رَ ، وَ ارتعبَ الطبيبُ ، وأمْسَكَ نَظَّارته السَّميكةَ ، ربَُّمَا خَافَ أنْ أُحَطِّمَهَا ، وَتَـغَيـَّرَ لَوْنُ وَجْهِه 
  .بالكُرْسِيِّ إلى الوَراءِ مَذعوراً 
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اقتربَ مِنِّي الطبيبُ ، . سَقَطْتُ على الأرضِ ، وَصِرْتُ أبْكِي مِثْلَ الطِّفْلِ الذي أضَاعَ لعُْبَتَه      
ئاً لِي    :وَوَضَعَ يَدَه على كَتِفي ، وقالَ مُهَدِّ

اهِمُ يجب أنْ تكون ثقِتك بنِـَفْسِكَ عالية ، ومَعنوياتك مُرتفعة ، وهَذا يُسَ . لا تَـبْكِ يا صديقي _      
  .في مُقاومة المَرَضِ 

نـَنَا ، وإشاعةِ جَوٍّ مِنَ " صديقي " ربَُّمَا استعملَ لفظةَ       للتَّخفيفِ عَنِّي ، وَبَثِّ رُوحِ الألُفةِ فِيما بَـيـْ
  .الرَّاحةِ النـَّفْسِيَّة والثِّـقَةِ المُتبادَلة 

  :قُـلْتُ لَهُ بِصَوْتٍ واهنٍ كأنَّه يأَتي مِن بئِر عميقة      
. والإجراءات وأخذ العَيِّنات ، قَدْ يَكُون هُناك خطأ أرجوكَ يا دكتور أن تعُيد الفُحوصات _      

هَا في السُّطور أوْ أشياء بيَن  رَأ التقارير مَرَّةً ثانية ، قَدْ تَكُون هُناك كلمات لَمْ تنتبه إليَـْ أرجوكَ اقـْ
  .الخطأ البشريُّ واردٌ  .السُّطُور 

  .أردتُ التـَّعَلُّقَ بأيِّ أملٍ مَهْمَا كانَ كاذباً ، وأردتُ التَّمَسُّكَ بأيِّ وَهْمٍ مَهْمَا كانَ واضحًا      
  :الطبيب وَوَجْهُهُ يَكَادُ يَـقْفِز مِنْ مَكَانهِ قالَ      
. رَ مِن أربع مَرَّات للأسفِ الشديد ، إنَّ التقارير صحيحة ودقيقة، وقَدْ قـَرَأتهُا وَراَجَعْتُها أكث_      

وَقَدْ تَزيد هذه الأشهُر أوْ . وليَْسَ أمَامَكَ الآن إلا عِدَّة أشهُر ، هِيَ كُلُّ مَا بقَِيَ لَكَ في الحَياةِ 
ةِ إرادتك ، ومَعنوياتك ، ومشاعرك الدَّاخلية ، وقُدرتك على  تَـنـْقُص حَسَب صَلابتك الذِّهنية ، وقُـوَّ

يشَ مَا بقَِيَ مِنْ حَياتك بثِِقَةٍ وهُدوء ، والجَزَعُ لا يفُيد شيئًا ، والبُكاءُ لا يعُيدُ حَاوِلْ أن تع .المُقاومة 
  .عَقاربَ السَّاعَةِ إلى الوَراء ، والخَوْفُ مِنَ المَوْتِ لا يَمْنَعُ مِنَ المَوْتِ ، وإنَّما يَمْنَعُ مِنَ الحَياة 

  :أخاديد لا نِهاية لها هُ والدُّمُوعُ تَحْفِرُ في خُدودي قُـلْتُ ل     
  .هَلْ تنَصحني بِشَيْءٍ أقُومُ بِهِ خِلال هذه المُدَّة ؟ _      
  .وكُنْتُ أقْصِدُ الأشهُر المُتَبـَقِّيَة لِي في الحَيَاةِ ، فَهِيَ فُرصتي الأخيرة      
  : الحَديدية والحُروفُ تَخْرُجُ مِنْ فَمِهِ كَالمَطاَرِقِ قالَ لِي      
  .اكْتُبْ وَصِيَّتَكَ _      
اء المُقابلة ، وَتَـفَضَّلْ مَعَ ربَُّمَا لَمْ يرُِدْ أن يُخبرني بانته. على الأرضِ، وَخَرَجَ مِنْ مَكتبهوتَـركََني      

ى ، خَرَجَ مِنْ مَكتبه ، وَبقَِيتُ فِيه كَأنَّني صاحبُ المَكتب ، ثمَُّ أدركتُ أنَّ كُلَّ شَيْءٍ انته. السَّلامةِ 
ذَهَبْتُ إلى أقرب دَورةِ مِيَاهٍ ، وقُمْتُ بِغَسْلِ وَجْهِي ، ثمَُّ خَرَجْتُ مِنَ المُستشفى،  .عَلَيَّ المُغادرةوأنَّ 

مَكتوبة على كُلِّ " اكْتُبْ وَصِيَّتَكَ " وَخُيِّلَ إلَيَّ أنَّ عِبارته . تَظْهَر وتَخْتفي أمَامِي  وَصُوَرُ الناسِ 
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كُنْتُ أراها في كُلِّ شَيْءٍ حَوْلي ، فَهِيَ   .والشَّوارعِ وسُطوحِ المَنازلِ وزجَُاجِ السَّيَّاراَتِ الحِيطانِ 
، وكَتَبْتُ عَلى  عُدْتُ إلى شَقَّتي ، وَجَلَسْتُ إلى طاولةِ المَكتبِ  .النـِّهَاية الأكيدة ، وَلِكُلِّ بِدايةٍ نِهَايةٌ 

وَقـَرَّرْتُ أنْ أكتبَ سِيرةَ حَيَاتي ، فَحَيَاتي هِيَ مَوْتي المُتَكَرِّر ، " . اكْتُبْ وَصِيَّتَكَ : " ورقة بيَضاء 
، ولا أهْدِفُ إلى  لا أبحثُ عَنْ مَجْدٍ أدبيٍّ ، ولا شُهرة في عَالَمِ الكِتابة. وسِيرةُ حَيَاتي هِيَ وَصِيَّتي 

السَّجَّادِ الأحمرِ ، لَقَدْ رحََلَت الأمكنةُ ،  جَمْعِ المُعْجَبِين والمُعْجَبَاتِ ، ولا أطْمَحُ إلى المَشْي عَلى
وكَمَا قالَ الشاعرُ  .ولَكِنَّ الأمْرَ يُشْبِهُ الأمُْنِيَّةَ الأخيرةَ للمَحكومِ بالإعدامِ  وانكسرت الأزمنةُ ،
  )).المَعْنَى تَمَامًا ضَ الكَلامِ وَيَمْلِكِ يَرِثْ أرْ  حِكَايَـتَهُ  مَنْ يَكْتُبْ ((:مود درويشالفِلَسْطِينيُّ الراحل مح

٢  
أرَ إمامَ  مْ لَ الذاكرة ، وَ  حكمةِ في مَ  ةِ ادَ هَ للشَّ  دٌ حَ ني أَ بْ لُ طْ يَ  مْ لَ . شَهيدًا ؟  مْ شاهدًا أَ  هَلْ كُنْتُ      

أسراري  الطُّيورُ الجارحةُ  فشِ كْ تَ  مْ لَ . الآن ؟  لَ بْ تُ ق ـَشْ عِ  لْ هَ . نازة الجِ  لاةَ يَّ صَ لَ لِّي عَ يُصَ  دٍ جِ سْ مَ 
أ رَ أق ـْ مْ لَ ازتي ، وَ نَ جِ  اتِ قَ فَ ن ـَ عَ فَ أدْ  ي أنْ نِّ مِ  دٌ حَ أَ  بْ لُ طْ يَ  مْ لَ . الآن ؟  لَ بْ مِتُّ ق ـَ لْ هَ .  يلادِ المِ  هادةِ في شَ 

  .جريدة  ةفي أيَّ  يينَـعْ 
ذلك  أنَّ  قُ دِّ صَ لا أُ  وأنا حتى هذه اللحظةِ  ،دىفتوحة على احتمالات الصَّ ثيرةٌ هي الأسئلة المَ كَ       

 ى التاريخِ رحََ .  سِ مْ الشَّ  تَ حْ تَ  يدَ دِ ون ، لا جَ رٌ يوُلَدُ شَ بَ وتون ، وَ رٌ يَمُ شَ بَ . ؟  ثَ دَ الذي حَ ا مَ .  ثَ دَ حَ 
  . ادً ل أحَ امِ جَ ، ولا تُ  مُ حَ رْ ايةُ لا ت ـَهَ والنـِّ  ، حُلْمٍ سَيـَنْتَهِي لُّ كُ   .يَكُنْ  مْ لَ  اشيئً  أنَّ كَ   ، فٍ قُّ وَ لا ت ـَبِ  نُ حَ طْ تَ 

والدي هو اللواء  .أنا هِشام سَلْمان رجََب محمود . سَوْفَ أكْشِفُ هُوِيَّتي واسْمِي الحقيقيَّ      
سَ الاسمَ الرَّسميَّ هذا لَيْ  وبالتأكيد، .ب ، نائب رئيس جُمهورية الأحلامِ الوردية سابقًا جَ ان رَ مَ لْ سَ 

ة اشتراكيَّ  قـَوْمِيَّة وَسائلِ الإعلام، باعتبارها جُمهوريةهُوَ اللقب الذي عُرفَِتْ بِه في ، وإنَّما للجُمهورية
، حَيْثُ تنَتشر الوَحدةُ الوطنية ، وحُقوقُ الإنسانِ ، ، وجَنَّة اللَّهِ على الأرضِ  رُومانسيَّة ةدِيمقراطيَّ 

يز على أساسٍ وحُقوق المَرْأة ، ويَحْصُل كُلُّ مَواطن على التعليمِ والصِّحَّة بشكل مَجَّانيٍّ ، دُون تَمي
، وتلَتزم الدَّولةُ بتَِوفيرِ فُـرَصِ عَمَلٍ لجميعِ المواطنين المُتساوين  دِينيٍّ أوْ طائفيٍّ أوْ عِرْقِيٍّ أوْ جِنْسِيٍّ

والغنيُّ يَـتَصَدَّق  ،  الرائع الذي تَمَّ استيراده مِنْ فرنسا أوْ سويسرا في الحُقوق وَفْقَ أحكامِ الدُّستور
. الصَّغيرُ يَحترم الكبيرَ و  ، والكبيرُ يَـعْطِفُ على الصَّغيرِ  ،والقويُّ يُسَاعِد الضعيفَ  ،على الفقير

المَاضِي العريق ، والحاضر الجميل، والمُستقبَل المُشرِق ،  . شِعاراتُ الجُمهوريةِ رائعةٌ وجميلة
لمَرئية ى جَميعِ وَسائلِ الإعلامِ الذلك سُمِّيَتْ جُمهورية الأحلامِ الوردية ، وتَمَّ تَعميمُ هَذا اللقبِ عل

  .والمَسموعة والمَقْروءة 
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لَسْتُ مُؤرِّخًا مُحترفًِا ، ولَمْ أَكُنْ مَعْنِيًّا بتاريخِ عائلتي ، ولَمْ أهْتَم بتواريخ الوِلادةِ والمَوْتِ      
لا حَسَبٍ ولا نَسَبٍ ، بلا أصْلٍ ولا فَصْلٍ ، و للأشخاصِ ، فأنا أنتمي إلى عائلة مَقطوعة مِنْ شَجَرَةٍ ، 

والتاريخُ ، المَاضِي بِلا كِيَانٍ حَقيقيٍّ  هُلامي يَسْبَح في ءلذلك كان التاريخُ بالنِّسبةِ إلَيَّ مُجرَّد شَيْ 
  .ولا أَحَدَ يَخْتَارُ نَسَبَه أوْ أُسْرَتَه . يَـنْزِلُ كَالمِطْرَقَةِ عَلى رُؤوسِ الأشخاصِ الذينَ لَيْسَ لَهُمْ تاريخ 

وللأسفِ . سجيلِ التواريخ وبِسَبَبِ أنَّني بِلا تاريخٍ ، قـَرَّرْتُ أنْ أكُونَ حريصًا على التاريخِ وتَ      
، إنَّ أكثرَ مَنْ يَـتَكَلَّمُ عَن الشَّرَفِ هِيَ العاهرة ، وأكثر مَنْ يَـتَكَلَّمُ عَن الأمانةِ هُوَ اللصُّ ، الشديد

لَغُ مَنْ يَـتَكَلَّمُ عَن الكَرا ليلُ ،وأبْـ لَغُ مَنْ يَـتَكَلَّمُ  مةِ هُوَ الذَّ وأفضلُ مَنْ  ،عَن الحُرِّيةِ هُوَ السَّجِينُ  وأبْـ
 القَبائلِ هُوَ المَقطوعُ مَنْ يَـتَكَلَّمُ عَن يَـتَكَلَّمُ عَن التاريخ هُوَ الشخصُ الذي ليَْسَ لَهُ تاريخٌ ، وأحْسَنُ 

قُصُه إنَّ فاق .مِنْ شَجَرَةٍ الذي ليَْسَ لَهُ أصْلٌ    .دَ الشَّيْءِ بلَيغٌ في وَصْفِه ، وكُلٌّ مِنَّا يَـبْحَثُ عَمَّا يَـنـْ
ة مَعزولة عَن العَالَمِ ، وأتوقَّع أنَّكَ لَنْ يَّ سِ نْ ي قَريةٍ صَحراوية فقيرة مَ ف ، ١٩٤٨ وُلِدَ أبي في عام     

ر حَيْثُ الفَقْ عاشَ طفُولةً تعيسةً في ظِلِّ ظرُوفٍ صَعْبَة ،  .تَجِدَها عَلى أيَّة خريطة مِهْمَا بَحَثْتَ عنها 
هِشَام  ، فَدَرَسَ في الكُتَّابِ عَلى يَدِ الشَّيْخِ في القَريةِ مَدرسةٌ  لَمْ يَكُنْ  .والحِرْمَان والعَطَش والجُوع

لواح وفي أيديهم أ،  ثَّةفي خَيْمَةٍ ر  ، حَيْثُ كانَ الأطفالُ يَجْلِسُونَ عَلى حَصيرة مُمَزَّقَةعبد الهادي 
. السُّوَرِ القُرْآنيَِّة ، وجَدْوَلَ الضَّرْبِ ، وتَـعَلَّمَ مَبادئَ القِراءةِ والكِتابةِ  حَفِظَ أبي بعضُ قِصَارِ . وطباشير 
. مِنْ أجْلِ البحثِ عَن عَمَلٍ  مِنَ الكُتَّابِ ) جَدَّتي (  ، أخْرَجَتْهُ أمُُّهُ صارَ قادراً على فَكِّ الخَطِّ وعِندما 

وفي ذلك . فُ شَكْلَه ولا مَلامِحَه ولا يَـعْرِ  إطلاقًا ،) جَدِّي ( وَلَمْ يَـرَ أباَه ، وأبي وُلِدَ يتَيمًا وحيدًا
  .، ولا لَوْحَات رَسْمٍ يَدَوِيٍّ تَصوير فوتوغرافي الوَقْتِ لَمْ يَكُنْ في القَريةِ 

لا إخْوَةَ فَ  ،تَه الجَدِيدةَ ، وَاعْتَبـَرَ قَطِيعَ الأغنامِ عَائلَِ  يُـنْفِقَ عَلى نَـفْسِهِ وأُمِّه كَيْ رَعَى أبي الأغنامَ       
، مِنْ أجْلِ الاستفادةِ مِنْ لُحومِها وألبانِها أوفرَ المَراعي وَأطْيَبـَهَا  للأغنامِ  يَـتَخَيـَّرُ . حَوْلَه ولا أخَوَات 

تْ أعدادُ الرُّعَاةِ في القَريةِ بسبب رَ سَ حَ وَقَد انْ  .، وبَـعْدَ التَّنسيق مَعَهُم ، بإذْنِ أصحابِهااأوْ بَـيْعه
هِ إلى المُدُنِ للعَمَلِ في المَصانع    .هَجْرهِِم لَهَا ، والتـَّوَجُّ

 سًا ،شُؤمًا ونَحْ  ١٩٤٨اعْتَبـَرَتْ جَدَّتي الأمُِّيَّةُ التي لا تَـقْرَأ ولا تَكْتُبُ ، وِلادةَ أبي في عام      
تْهُ نَحْسَان ، مِنَ النَّحْسِ ، ولكنَّ نِسَاءَ القَريةِ جِئْنَ ، وَ وخَسارةِ العَرَبِ لها بسبب نَكبةِ فِلَسْطِين ، سَمَّ

هَا ، وقُـلْنَ لها    :إليَـْ
فـَهُوَ طِفْلٌ اللَّهَ سُبحانهَ وتَـعَالى ، ولا تُدَمِّري حَياةَ ابْنِك ، يا أنيسة ، لا تُـغْضِبي  حَرَام عَلَيْكِ _      

  .ابْـنُكِ سَلْمَان ولَيْسَ نَحْسَان . لا تعُقِّديه ، وتَجْعليه يَكْرَه الحَياةَ والبَشَرَ . بَرِيء ليَْسَ لَهُ ذَنْبٌ 
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  .السَّالِم مِنْ كُلِّ عَيْبٍ : وَمَعْناه، إنَّ نِساءَ القَريةِ هُنَّ اللواتي قُمْنَ بتَِسميةِ أبي سَلْمَان في الواقعِ،     
ولا تفاصيل مُدْهِشَة ، ولا إنجازات ، تيبة، بِلا أحداث مُهِمَّةوالحَياةُ ر ،في القَريةِ بَطِيءٌ والوَقْتُ      

والشَّخْصُ مُجرَّد رَقْمٍ ، يوُلَد ويعَيش ويتَزوَّج ويُـنْجِبُ ويَمُوت ، ويَذهَب إلى النِّسْيَانِ ، كَأنَّه  .عظيمة 
النِّسَاءُ يَحْبـَلْنَ ويلَِدْنَ  . ، ليَْسَ له ماضٍ ولا حاضر ولا مُستقبَل ولا حَضَارة لَمْ يَكُنْ ، نَكِرَةٌ بلا تاريخ 

عُد إذْ إنَّ أقرب عِيادة لَّ سَنَةٍ بِلا إشرافٍ طِبِّيٍّ،كُ   وجَميعُ الأدوية شَعْبِيَّة ، .كم عن القرية  ١٥طِبِّية تَـبـْ
والناسُ يعَيشون على البـَركََةِ ، وَرِزْقُ الوَلَدِ يأَتي مَعَه ، واصْرِفْ مَا في  .وعِبارة عَنْ أعشاب بَـرِّية 

، يَـتَسَاوَى الوُجودُ معَ العَدَمِ في هَذا المَكَانِ المَنْسِيِّ ، ي أحيانٍ كثيرةوف .لجَيْبِ يأَتِكَ مَا في الغَيْبِ ا
والجَمِيعُ عائشون في المَوْتِ، وسائرون إلى  .طِيءِ بِ في هَذا الزَّمَانِ البَ ويَـتـَعَادَل الحُضُورُ معَ الغِيا

  .لَمْ يَمْشِ عَلى هذه الأرض لَمْ يوُجَدْ في هَذا الحَياةِ ، وَ  يعَيشُ الشخصُ ويَمُوتُ كَأنَّهُ  . المَوْتِ 
أثناءَ  وقـَرَّرَتْ أمُُّهُ أنْ تُـزَوِّجَه وتَـفْرَحَ بِهِ  رَة ،غنامِ حَتَّى سِنِّ الثامنة عَشْ عَمِلَ أبي في رَعْي الأ     
،  قـَبْلَ مَوْتِهَا أن تَرى أولادَه يَـلْعَبُونَ حَوْلَهَا رَ، ولا يَجُوز أن يَظَلَّ بِلا زَواجٍ ، وَتَمَنَّتْ فالوَلَدُ كَبِ . حَياتِها

، ولكنَّ سَمَاح كانتْ  ةسعود صاحبِ الدُّكَّانمَ  اح ابنةَ مَ سَ في البِداية ، اختارتْ لَهُ . مِثْل كُلِّ الجَدَّاتِ 
رَةٍ مُتعالية  قالتْ مَغرورة ومُتكبِّرة ومُتعجرفِة ،    :لِجَدَّتي بِصَوْتٍ مُرتفع ونَـبـْ

بَل  وَمِنْ عَشيرة مَعروفة ، ونَمْلِك قِطعة أرض ، ، ةاح مَسعود ، أبي صاحب دكَُّانمَ أنا سَ _       لا أقـْ
  .يرة ولا قَبيلة شِ ليَْسَ لَهُ عَ  غَنَمٍ مَقطوع مِنْ شَجَرَةٍ،الزَّوَاجَ مِنْ راَعي 

 ةً كَ رِ مْلِك شَ أوْ أنَّ عائلتها تَ كانتْ تتَحدَّث وكأنَّها أميرة مِنْ عائلة حاكمة ، أو ابنة رجَُل أعمال ،       
وقِطعة أرض في هَذه القَريةِ الفقيرة البائسة يُـعْتَبَر مِنَ  وبصراحة ، مَنْ يَمْلِك دكَُّانة .عابرة للقَارَّاتِ 
ابِ رُؤوسِ الأموالِ الضَّخْمَة ، وكأنَّه بَـلَغَ الحَدَّ الأعلى مِنَ الثَّـرَاءِ ، وَوَصَلَ إلى قِمَّة الأغنياءِ أصح

بِلا خَوْفٍ ولا بِهُدوءٍ مُطْلَقٍ  لذلك كانتْ سَمَاح تتَحدَّث .المَجْدِ ، والأعورُ في بَـلَدِ العُمْيَانِ مَلِكٌ 
عَدِ حَدٍّ  تَـرَدُّدٍ ،   .وَبَدَتْ واثقةً مِنْ نَـفْسِهَا إلى أبْـ

هَا ، ليَْسَ حُبًّا لَهَا       هُيَامًا بِهَا ،   أوْ تَضَايَقَ أبي عِندما عَلِمَ بالأمْرِ ، فـَقَدْ كانَ حريصًا على الزَّواجِ مِنـْ
، الأرض  وقِطعةِ  ي على الدُّكَّانةوكانتْ عَيْنُ أبة ، الغَرَامِيَّة ، وإنَّما زَواج مَصْلَحَ  تُصوِّره القِصَصُ  كَمَا

مَرسومة بِدِقَّة ، ولا وللأسفِ الشَّديد ، فَشِلَت الخُطَّةُ ال .في كَيفيةِ السَّيطرةِ عَلَيهماوانحصرَ تفكيرُه 
  .وإذا أخْفَقَت الخُطَّةُ الأساسيَّة لا بدَُّ مِن استخدامِ الخُطَّةِ الاحتياطيَّة  .بدَُّ مِن اختيار عَرُوسٍ أُخْرَى 

. ، فَهِيَ بنِْت يتَيمة ومِسْكِينَة وعاقلة ، والقِطُّ يأَكُل عَشَاءَهَا ان اختارتْ جَدَّتي سَميحة غَزْو      
  :وَصَرَخَ بأعلى صَوْتهِ ، وطارَ عَقْلُه ، وعِندما سَمِعَ أبي باسْمِهَا جُنَّ جُنُونهُ 
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  .تقل مِنْ بَـيْتٍ إلى بَـيْت عِند الناسِ ، تَـنْ  امةدَّ ج خَ أتزوَّ  ، منَ مان راعي الغَ لْ أنا سَ _      
  :عَلَيْه بِهُدوء رَدَّتْ امْتَصَّتْ جَدَّتي غَضَبَه ، وَ      
ولا تَـفْهَم مَواضيعَ  ، لا تَـعْرِفُ قِصَصَ الحَريمِ ، جاهل وطائش أنتَ شاباهْدَأ يا سَلْمَان،_      

الأشياء نِهايتها  وكُلُّ هذهأنتَ فـَقَط تَركضُ وَراءَ المِكياجِ والحُومرة والبُودرة والكُحْل ، . النِّسوانِ 
  .إلى المَجَاري مَعَ الأوساخِ والفَضَلاتِ 

مُ في خُدودِها اليابسة ها وَقَدْ جَحَظَتْ عَيْنا، وقالتْ وابتلعتْ ريِقَها         :، وَتَدَفَّقَ الدَّ
صحيحٌ أنَّها ليَْسَتْ جَميلةً ، . ة في القَريةِ ، بَلْ في المَنطقةِ كُلِّهَا سَميحة غَزْوان أفضل خَدَّام_      

، وَيَـزُول  وتَـفْقِد بَريِقَها، ، والمَرأةُ بَـعْدَ الزَّواجِ وَالحَمْلِ وَالوِلادةِ يَـتـَغَيَّر جِسْمُهَا ائلٌ ولكنَّ الجَمَالَ ز 
زْ  . المالُ أهَمُّ مِنَ الجَمَالِ  .جَمَالُها  الذي عاشَ  لا تَكُنْ حِمَاراً مِثْلَ المَرحومِ والدكو ،  يا سَلْمَانركَِّ

  .، وَسَوْفَ يتَحسَّن وَضْعُكَ وَحَالُكَ فعتكلحتك ومَنْ صْ أنا أُريدُ مَ  راعي غَنَمٍ ومَاتَ راَعي غَنَمٍ ،
هَدَأتْ أعصابُ أبي ، وَزاَلَتْ ثَـوْرتَهُ ، وصارَ قادراً على التفكيرِ والحِوار ، وازدادَ تَركيزُه عِندَما      

  :، وقالَ لِجَدَّتي بلهفةٍ واضحة " المال " سَمِعَ لَفظةَ 
هَا مال ؟ _         .وَهَلْ سَميحة الخَدَّامة لَدَيْـ
  :في ابْنِهَا ، وقالتْ ضَحِكَتْ جَدَّتي ضِحكةً صَفْراء ، وَفَرحَِتْ لأنَّ كَلامَها أثَّـرَ      
العائلاتِ والبـُيُوت، وَتَحْصُلُ عَلى أُجْرَةٍ يَـوْمِيَّة ،  هذه خَدَّامة تَـعْرِفُ كُلَّ  .سَميحة مَنْجَم ذَهَبٍ _      

هَا لأنَّها يتَيمة ، ، بسبب وَضْعِهَا والناسُ يَحْزَنوُن عَلَيها هَا بالمَ  ويُشْفِقُون عَلَيـْ الِ ويَـتَصَدَّقُون عَلَيـْ
البـَيْتِ ،  لِ كما أنَّها شاطرةٌ في الطَّبْخِ وشُغْ   .وَالملابسِ والأرُزِّ والسُّكَّرِ والمِلْحِ والسَّمْنِ والشَّايِ 

، ومُتعوِّدة على تَـلَقِّي الأوامرِ والتَّعليماتِ ، وبالتالي سَتَكُون خَاتَمًا في إصبعك ،  والتنظيفِ  والغسيلِ 
ولَنْ .  دتك الذليلة التي ترُيدُ رِضَاكرَ الناهي ، وَهِيَ عَبْ الآمِ  وَسَتَكُون السَّيِّدَ وخَدَّامتك المُطيعة ، 

تَدْخُلُ  والخَدَّامة.  ةابنةِ مَسعود صاحب الدُّكَّان العَانِسِ  مَاحتَـتَمَرَّد عَلَيْكَ ، وَلَنْ تتَكبَّر عَلَيْكَ مِثْلَ سَ 
يَـعْني أنَّكَ سَتـَعْرِف كُلَّ إلى بيُوتِ الناسِ ، وتَطَّلِع على تفاصيلِ حَياتِهم ، وتَكْشِف جَميعَ أسرارهِم ، 

أنْ تَكْشِفَ أسرارَهم  خَوْفاً مِنْ وسَوْفَ يَخافون مِنْكَ ويَحْترمونك أسرارِ رجَِالِ القَريةِ ونِسائِهَا ، 
هُمْ مالاً مُقَابِل السَّ  هَذا الأمرَ لصالحك ، وَتَطْلُب ويمُكن أن تَسْتَغِلَّ هُم ، وتَـفْضَحَ  م هِ يْ لَ عَ  رِ تْ مِنـْ

وهذه . هم ، وإذا رَفَضُوا يمُكِن أنْ تهُدِّدهم بنَِشْرِ غَسيلِهم الوَسِخ أمامَ الناسِ على فَضائحِ  غطيةِ والتَّ 
صوصًا أنَّنا في بيِئة عشائرية ، والسُّمعةُ مُهِمَّة ، ولا يوُجَد عاقلٌ يرُيِدُ فَضيحة مَا بَـعْدَها فَضيحة ، خُ 

  .ويَـتـَلَوَّث شَرَفهُ ، وتنَفضح عَشيرتهُ أنْ تَـتَشَوَّه سُمْعَتُه ، 
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  :مَعنوياته ، وتَـهَلَّلَتْ أساريرُه فَرِحَ أبي بهذا الكَلامِ ، وطارَ مِنَ السَّعَادَةِ ، وقالَ وَقَد ارتفعتْ      
زٌ ، أحسنُ مِنَ الدُّكَّانة  هَذه سميحة_         .، وأفضلُ مِنْ قِطعةِ الأرضِ  كَنـْ
  :قالتْ جَدَّتي وَهِيَ في غَايةِ السُّرورِ      
هَا كَبيران ، يَـعْني أنَّها قادرةٌ على إرضاعِ ليَْسَ هَذا فـَقَط ، _       إنَّ صَدْرَ سميحة مَلْيَان ، وَثَدْيَـيـْ

تَضَعَ  ويمُكِن أنْ .ح مِنَ الأموالِ وكَمْ سَتـَرْبَ ، سَتُرضعه في اليـَوْمِ احْسُبْ كَمْ طِفْلاً ،بالأُجْرَةِ أطفالِ القَريةِ 
  .ليبِ سَميحة أفضل من مَصنعِ الحَ  صَدْرُ .في نَـفْسِ اللحظةِ فْلَيْن معًا طِ  ، وتُـرْضِععَلى كُلِّ ثَدْيٍ طِفْلاً 

في  لأوَّلِ مَرَّةٍ . أوْ واقع ؟  وتساءلَ هَلْ هَذا حُلْمٌ  قـَفَزَ أبي في الهَواءِ عِندما سَمِعَ هَذا الكَلامَ ،     
عَلَيْهِ مِثْلَ المَطَرِ،  إنَّ المَالَ سَيـَنْزِلُ  .وَدَاعًا أبَدِيًّا  يًّا ، ويوُدِّع عَالَمَ الفَقْرِ حَياتهِ ، يَشْعُرُ أنَّه سَيُصبح غَنِ 

رًا ؟ . وَسَوْفَ يُحقِّق كُلَّ أحلامِه   أنتِ . أيْنَ كُنْتِ يا سميحة ؟ ، لماذا لَمْ تَظْهَري في حَياتي مُبَكِّ
كَما سَوْفَ أَحْلِبُكَ   .وتاجَ رأسي وأنتِ سَيِّدِتي  وخَادِمَكِ  سَأكُونَ عَبْدَكِ .  وحَبيبتي جَوْهَرتي وخَلاصِي

جَاجَةُ التي تبَِيضُ ذَهَبًا  وأخيرًا ، سَوْفَ . تُحْلَب البـَقَرَةُ ، وسَأكونُ الدِّيكَ الذي يَحْرُسُكِ أيَّـتـُهَا الدَّ
  .الِ والذَّهَبِ كَمَا يَـلْعَبُ الأطفالُ بالكُرَةِ ، وألْعَبُ بالمَ الحَظُّ  لِيَ  يبَتسِم
  :مٌ مِنْ مَكانٍ بعَيدٍ ادِ كأنَّه قَ قالَ أبي لِجَدَّتي وَهُوَ يَـلْهَثُ       
لا أستطيعُ . والزَّوَاجُ بَـعْدَ يَـوْمٍ أوْ يَـوْمَيْنن لِخِطْبَتِهَا لِي،الآنَ سَوْفَ تَذهَبييَدَيْكِ وَرجِْلَيْكِ، أبوُس_      

تْ إذا ضَاعَ  .وتَضِيع الثَّروةُ مِنِّي ، وتنَهار أحلامي الانتظارَ ، وأخافُ أنْ يَخْطِفَهَا أحَدٌ غَيْرِي ، 
  .أرجوكِ أنْ تَـقُومِي الآنَ مَعِي .، وإذا ذَهَبَتْ لَنْ تَـعُود تتَكرَّرهذه فُرصة لا  .سَميحة مِنِّي سَوْفَ أنتحِر

هَا  سَالَ لعَُابُ أبي ، وصارَ يتَصرَّف كالشَّخْصِ الجَائعِ مُنْذُ عِدَّة أيَّام ، ثمَُّ       وَجَدَ فَجْأةً وَليمةً عَلَيـْ
 .بالنِّسبةِ إليَْه مَشروعًا تِجَاريًِّا ، بِلا حُبٍّ ولا مَشاعر ولا أحاسيس  انَ الزَّواجُ ك. أشهى أنواعِ الطَّعَامِ 

وحَتَّى لَوْ كانَ عَاجِزًا جِنْسِيًّا فلا مُشكلة ، المُهِمُّ أن لا  ،الجِنْسِ  الِ قـَتـَلَتْ غَريزةَ ريزةُ حُبِّ المَ غَ 
بإنجاحِ العَلاقةِ الدُّخلةِ مَغَارةََ علي بابا ، وَلَمْ يَـعُدْ يَـهْتَمُّ  صَارَتْ ليَلةُ . يَكُونَ عاجزًا عَنْ جَمْعِ المَال 

تَحْ يا سِمْسِم : " رِيَّ بكلمةِ السِّرِّ المُهِمُّ أنْ يَـفْتَحَ الكَهْفَ السِّحْ  الجسديةِ معَ زَوْجَتِه ،   . "افـْ
٣  

زَواجُهما كانَ مَهْزَلَةً . ب وسميحة غَزْوان أكبرَ فَضيحة في القَريةِ ان رَجَ مَ لْ كانَ زواجُ وَالِدَيَّ سَ       
رَفَضَ وُجَهَاءُ القَريةِ وكِبَارهُا . بِكُلِّ مَا تَحْمِلُه الكلمةُ مِنْ مَعْنى ، وعُرْسُهما كانَ مَسْخَرَةً بِكُلِّ الألوانِ 

هَة حُضورَ عُرْسِهما لأنَّه سَابقةً خَطيرةً ، ونَذيرَ شُؤْمٍ،  ، حَيْثُ إنَّـهُم اعْتَبـَرُوا زواجَ راعي غَنَمٍ وخَادمةٍ شُبـْ
  .جْلِبُ النَّحْسَ إلى القَريةِ ويَ  وأمْرًا مَشبوهًا ،
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باعتباره صاحب السُّلطة السِّيَاسِيَّة في  ،إلى العُرْسِ  " نحَسَ  أبو"  أبي لِدَعوةِ المُختارِ  ذَهَبَ      
إنَّ مَكانته الاجتماعية والعشائرية لا تَسْمَحُ لَهُ بِحُضورِ عُرْسٍ شَخْص لَيْسَ له  فاعتذرَ قائلاً  القرية ،

مَسعود لِدَعوته إلى العُرْسِ ،  ةوَذَهَبَ أبي إلى دكَُّان. أصْلٌ ولا فَصْلٌ ، ولا يَـعْرِفُ أحَدٌ مِنْ أيْنَ جاء 
إنَّ مَكانته الماليَّة لا تَسْمَحُ لَهُ بِحُضورِ فاعتذرَ قائلاً في القَريةِ، باعتباره صاحبَ السُّلطة الاقتصادية

كُ  كَاكينِ عُرْسٍ لا يَحْضُرُه أصحابُ الدَّ  ، اح أبي أدارتْ وَجْهَهَا باحتقاروعِندما رأَتْ سَمَ .الأراضي ومُلاَّ
  :وَقالتْ بِصَوْتٍ عالٍ وكأنَّها تُوجِّه الكَلامَ إلى شَخْصٍ آخَر 

، وَمَنْ لا يَـقْدِرُ على الزَّواجِ  الذليلة البـَيْتِ سَيَتـَزَوَّج الخَدَّامةَ  احبةِ مَنْ لا يَستطيع الزَّواجَ مِنْ صَ _      
  .السَّيِّدَةِ سَيَتـَزَوَّج العَبْدَةَ الحَقِيرة  مِنَ 
نـَيْه ، ي أنْ يَـرُدَّ عَلَيهاحاولَ أب      ، ولكنَّ الكلمات اختنقتْ في جَوْفِه ، والدُّمُوع تَجمَّدتْ في عَيـْ

، ولَكِنَّه خَشِيَ مِنْ رَدَّةِ فِعْلِ أبيها ورجِالِ القَريةِ ، عِندما يَـعْلَمُون أنَّ رجَُلاً مَدَّ أرادَ أنْ يَضْربَِـهَابَلْ إنَّهُ 
  .يَدَه على امرأة 

عَنْ  صارَ الناسُ يتَناقلون النِّكَاتِ و  .لشَّخصياتِ المَرموقة في القَريةوتَكرَّرت الاعتذاراتُ مِنَ ا     
بَـعْضُهُم وَ . طنَجرة ولقتْ غَطاَها : بَـعْضُهُم قالَ  .هَذا العُرْسِ ، ويَسْخَرُون مِنْه ، ويَستهزئون بِوَالِدَيَّ 

، زَوَّجَا ، ماذا سَيـُنْجِبَان ؟راعي غَنَمٍ وخَادمة ت ـَ :وَبَـعْضُهُم قالَ . التمَّ المَتعوس على خايب الرَّجَا  :قالَ 
  .اءَ والإهانةَ قـَبْلَ أنْ أُولَدوهَكذا تَـلَقَّيْتُ السُّخريةَ والاستهز .وَمُتَسَوِّلين لا بدَُّ أنَّهما سَيـُنْجِبَان شَحَّاذِين

رُ الفُقراءِ والمُشَرَّدِين والمَنبوذين والغَجَر  لَمْ       وغَنَّى النـَّوَرُ ، ، ) النـَّوَر ( يَحْضُرْ عُرْسَ وَالِدَيَّ غَيـْ
  .وَعَمَّ الفَرَحُ والسُّرُورُ ، وانتشرت البَهجةُ في الأرجاءِ  بِمَلابِسِهِنَّ المُلوَّنة ، وَرَقَصَت النـَّوَريَِّاتُ 

 مُشكلاتٍ عشائرية ولا صِرَاعات قـَبَلِيَّة ، وَتَـفَرَّقَ الحُضورُ ، وانقَضَى كُلُّ شَيْء، انتهى العُرْسُ بِلا     
 انتهى الحَفْلُ السَّاهِرُ،. العَرُوسُ للعَريس ، والجَرْيُ للمَتاعيس . لِ سَبيلِه وَذَهَبَ كُلُّ شَخْصٍ إلى حَا
وَعَادَ الناسُ مِنْ حَيْثُ أَتَـوْا ، مُصَابين بالتـَّعَبِ ، في جَسَدِ المَكَانِ  قْصُ الرَّ  وغَابت الزَّغَاريدُ ، وذَابَ 

  .بْ شَيْئًا مَنْ حَضَرَ العُرْسَ لَمْ يَكْسِ وَ . والإرهاقِ ، وفازَ العَريِسُ بالعَرُوسِ 
لَيلةِ ( قَضَاءِ ليَلةِ الدُّخلةِ خَطَّطَ لِ كانَ أبي قَدْ . ولا مُنْتَجَعَات سِيَاحِيَّة ،يوُجَد فنَادق في القَريةِ لا      

ورةً ، فـَهَذه الليلةُ الرَّائعة لا تَـتَكَرَّر ، ولا بدَُّ أن تَظَلَّ ذِكْراها مَحففي مَكَانٍ هادئ ورُومانسيٍّ ) العُمْر 
فـَوْقَ سَطْحِ أحَدِ المَنازلِ ، ولكنَّ صَاحِبَ  غُرفةٍ  في البِداية ، حاولَ استئجارَ  .في الوِجْدَانِ إلى الأبَدِ 

لَغًا كبيرًا كانَتْ جَدَّتي قَدْ أعْطتَْهُ إيَّاه  وَفَشِلَتْ جميعُ  .المَنْزِلِ رَفَضَ ، مَعَ أنَّ أبي عَرَضَ عَلَيْه مَبـْ
 غيرةٍ بائسة ، تَعيشُ في غُرفةٍ صَ  كانتْ   وَجَدَّتي . تئجار غُرفة لِقَضاءِ هذه الليلةمُحاولاتِ أبي لاس
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كانَ هُناك زريبة أبقار .  يةلى باَلِ أبي فِكْرَةٌ عَبقر خَطَرَتْ عَ  . وَعَرُوسِه فلا تَسْتطيع استقبالَ ابْنِهَا
لَ في هَذا المَشروع ، ولكنَّه فَشِ ربَُّمَا أرادَ صاحبُها أن تَكُونَ أساسًا لِمَزرعة ،  خارجَ القَرْيةَ ، مَهجورة

هَا ،كَانِ الصَّحْراوية للمَ بسبب الطبيعةِ  ، وكانَ بَـعْضُ الرُّعَاةِ يَسْتخدمونها وأهْمَلَ الزَّريبةَ ، ولَمْ يَـعُدْ إليَـْ
هَا ، وأنَّه وكَّله بالعِنايةِ بِهَا لِصَاحِبِ ، وَزَعَمَ أنَّهُ وكَيلٌ  اسْتـَوْلَى أبي عَلى الزَّريبة. لتَِخزينِ أعلافِ المَاشِيَةِ 

، ونَـثَـرَ فِيها بَـعْضَ  ، وأزالَ كَافَّة الأوساخِ وَبقَايا الأعلافِ  نَظَّفَهَا أبي .لِحِينِ عَوْدَتهِ اوالإشرافِ عَلَيْه
حَتَّى إنَّه  ،بَـعْضَ المَتَاعِ البَسِيطِ  وأحضرَ  الأعشابِ ذات الرَّائحة العِطْريَِّة ، وَفـَرَشَ فِيهَا حَصِيرَةً ،

عَاطِفِيًّا ومَلِيئًا كَي يُصبح الجَوُّ وأشْعَلَهَا في زَوايا المَكَانِ ،  مَسعود ،  ةاشترى شُموعًا مِنَ دكَُّان
لَةِ  والشَّاهِدَةوهَكذا صَارتْ زَريبةُ الأبقارِ هِيَ بَـيْتَ الزَّوجية السَّعيد ،  .بالأحاسيسِ والمَشاعرِ  عَلى لَيـْ

باعتبارها بَـقَرَةً حَلُوباً ، ودَجَاجَةً تبَِيضُ ذَهَبًا ، ، فأبي ينَظرُ إلى أمُِّي وهَذا الأمْرُ ليَْسَ غريبًا. العُمْرِ 
  .هُوَ حَجَرَ الأساسِ في إمبراطوريته المَاليَّة المُتَخَيـَّلَة انُ كَ المَ  هَذا لذلكَ كانَ 

بالمُشكلاتِ  مَلِيئةً  لزواجهما وكانت السَّنَةُ الأُولَى،  ١٩٦٦ان تَـزَوَّجَ وَالِدَيَّ في حَزيِر      
عًا ، . الصِّرَاعاتِ واختلافِ الأمزجةِ و  بَـعْدَ الزَّواجِ ، صَارَ أبي عَاطِلاً عَن العَمَلِ ، ويَـقْضِي أيَّامَهُ مُتَسَكِّ

وكَانتْ أمُِّي هِيَ التي . وقالَ إنَّ مكانته الاجتماعية الجديدة لا تَسْمَحُ لَهُ بالعَودةِ إلى رَعْي الغَنَمِ 
، وكُلُّ المَالِ الذي تَحْصُلُ عَلَيْهِ مِنَ الخِدمةِ في البُيوتِ ) زَريبة الأبقارِ ( لبـَيْتِ ا تَـعْمَلُ وَتُـنْفِقُ عَلى

، وإنْ أخْفَتْ عَنْهُ شيئًا مِنَ المَالِ كانَ يَضْربِهُا ويهُينها ، وإرضاعِ أطفالِ القَريةِ كانتْ تُـعْطِيه لأبي 
  :ويَصْرُخُ في وَجْهِها قائلاً 

ألْفُ امرأةٍ  .في البُيوتِ  ذليلة ةبَل بِكَ زَوْجَةً وأنتِ خَدَّاماحْمَدِي ربََّكِ أنَّكِ وَجَدْتِ رجَُلاً يَـقْ _      
هَا تَـتَمَنَّى رِضَايَ ،    .وَتَـتَمَّنَى أن أنظرَُ إليَـْ

معَ أنَّه هُوَ . كانَ أبي يَـتَكَلَّم وكأنَّه أمير مِنْ عائلة حاكمة ، أوْ مليونير يَمْلِكُ عَشَرَاتِ الشَّركَِات       
  .وأمُِّي كِلاهُمَا في الهَوَا سَوَا 

  :تَـرُدُّ عَلَيْهِ أمُِّي بِصَوْتٍ مَكسورٍ ونبَرةٍ خافتة      
  . ؟ ة في البُيوتِ أنتَ تَـعْرِفُ أنَّني خَدَّامن و لماذا تَـزَوَّجْتَني يا سَلْمَا_      
  .النِّسْوَانُ عَلى قَفا مَنْ يشيل . تَـزَوَّجْتُكِ لأسْتـُرَ عَلَيْكِ ، وأنُْقِذَكِ مِنَ العُنوسةِ _      
  .، لَمْ تَـقْبَلْ أنْ تَـتـَزَوَّجَ راَعِي غَنَمٍ  نَظَرْتَ إلَيَّ  سَمَاح لَمَا لَوْ وافقتْ عَلَيْكَ _      
هَا وَمِنْ أبيها مَسعود الحرامي صاحب الدُّكَّان_       ، الذي كُلُّ بِضاعته  ةراعي الغَنَمِ أشْرَفُ مِنـْ

  .مَغشوشة ومَضروبة 
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وَتَصْرِفُ على تُـنْفِقُ عَلَيْكَ ،  ة التي لا تُـعْجِبُكَ هي التيسَ يا سلمان باشا أنَّ الخَدَّامولا تَـنْ _      
بَّانَ  تَـهُشُّ يرةِ،وحَضْرتك نائمٌ على الحَصِ زريبتك، أقْصِدُ  ،تيْ الب ـَ   .وتأكل أظافرَك،ك،وتَـلْعَب بأصابعِ الذِّ

أُريدُ أنْ ة ، عُقُولُ النِّسَاءِ صَغيرةٌ ، ولا حُرْم ، ولا تُـنَاقِشْ  لا تُحَاوِر امرأةً : صَدَقَ مَنْ قالَ _      
  .كِ أُضَيِّعَ وَقْتي مَعَ 

وكأنَّها رصاصة الرَّحمة ، ثمَُّ يَخْرُج مِنَ الزَّريبةِ ، ويَمْشِي هائمًا على  الكَلِمَاتِ أبي هَذه يطُْلِقُ      
  .وَجْهِه إلى المَجهول 

فَهِمَتْ أُمِّي شَخصيةَ أبي، وأدركتْ أبعادَ نَـفْسِيَّتِه ، وَوَصَلَتْ إلى قَناعةٍ مُفَادها  ،مُرورِ الوَقْتِ مَعَ      
يَستجيب لنُِصْحٍ ولا إرشاد ، ولا يَـعْمَل إلا مَا هُوَ مُقْتَنِع بِه ، ولا ينُفِّذ إلا لا أنَّهُ شخصٌ عَنِيدٌ ، 

إذا أعْطتَْهُ المَالَ هَدَأَ وسَكَنَ ، وصارَ . الأفكارَ الكامنة في رأَسِه ، وأنَّهُ ثَـوْرٌ هائجٌ لا يَـهْدَأ إلا بالمَالِ 
لذلك  .الَ صَارَ وَحْشًا كاسرًا ، يمُكِن أن يَـفْعَلَ أيَّ شَيْءٍ إنساناً طبَيعيًّا وراقيًا ، وإذا لَمْ تُـعْطِهِ المَ 

لَغٍ تَحْصُلُ عَلَيْهِ صغيرًا أوْ كبيرًا، كانتْ تُـعْطِيه لأبي .شتري راحةَ باَلِهَا بِمَالِهَاقـَرَّرَتْ أمُِّي أن تَ    .وكُلُّ مَبـْ
عَبُ كثيرًا في عَمَلِهَا       وترُضِع أطفالاً كثيرين في عِدَّة بُـيُوت في اليـَوْمِ ،  مُ دُ ، فَهِيَ تَخْ أمُِّي تَـتـْ

وكانتْ أمُِّي  .الرَّضَاعَة تَختلف حَسَب الإمكانيَّات الماديَّة لأُسْرَةِ الطِّفْلِ  أُجرةوَ  صَبَاحًا وَمَسَاءً ،
تَـتَحَكَّمُ بالأهالي ، وتَـفْرِض الأُجْرَةَ التي ترُيدُها ، فـَهُمْ لا يَستطيعون الاستغناءَ عَنْها ، ولا يَـقْدِرُون 

هُمْ يُصَابوُن بالجُنونِ ، ولا يَـعْرفُِون مَاذا يَـفْعَ  .عَلى التَّفريط بِهَا  . لون في حَياتهم وإذا غابتْ عَنـْ
، بِغَضِّ نْه لذلك حَرَصَتْ على أداءِ عَمَلِهَا ، وعَدَمِ الغِيَابِ عَ  لُ عَلى مَالٍ كَثيرٍ ،صُ وكانتْ أمُِّي تَحْ 

ذَهَبَتْ إلى أحَدِ بيُوتِ القَريةِ للخِدمةِ فِيه ، فقد  عُرْسِها صباحيةفي حتى إنَّها . النَّظَرِ عَن الظُّرُوفِ 
دٌ ، ولَمْ أحسنَ استغلالٍ ، خُصوصًا أنَّهُ لَمْ يَـزُرْهَا أحَ  أرادتْ أنْ تَكْسِبَ الوَقْتَ ، وتَستغلَّ يَـوْمَها

  .تِ إليَْهِمَا قَريبٌ ولا غَريبٌ ، وَلَمْ يأَرجَُلٌ ولا امرأة) يبة الأبقارِ زَر ( لَمْ يَدْخُلْ بَـيْتـَهَا ، وَ يُـبَارِكْ لها أحَدٌ 
 .وكَمَا أنَّ أُمِّي كانتْ تَحْصُلُ على مالٍ كَثيرٍ ، كذلك كانتْ تَحْصُلُ على طَعامٍ جَيِّد مِنَ الأهالي     

وحَرَصَتْ على التَّغذيةِ الجَيِّدةِ لأنَّها تَـعْلَمُ أنَّه القُوَّة الدافعة لِعَمَلِهَا ، وبِدُونهِ سَوْفَ تنَهار ، وتُصبح 
وْمِ ، وأحياناً ، كانتْ تَ . فْقِد مَصْدَرَ رِزْقِها عاجزةً عَن العَمَلِ ، وت ـَ تناول سَبْعَ وَجبَات طَعامٍ في اليـَ

هَا بالمَالِ والطَّعَامِ ،  لَيْسَ حُبًّا لَهَا وحِرْصًا عَلى صِحَّتها ، بَلْ حِرْصًا عَلى والناسُ لَمْ يَـبْخَلُوا عَلَيـْ
  .استمراريةِ عَمَلِهَا 

يَسألُها بِخُبْثٍ ودَهَاء عَن . هَادَ مُ عِنْ يلِ حَياةِ العائلاتِ التي تَخْدُ أدَقِّ تَـفَاصِ  يَسأل أُمِّي عَن أبي     
وطِيبةِ قـَلْبٍ،  يَستدرج أُمِّي في الكَلامِ ، وأُمِّي تُجِيب بِحُسْنِ نيَِّةٍ . رجَِالِهَا ونِسائِها وأولادِها وبنَاتِها 
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فَمَثَلاً . كَنـَوْعٍ مِنَ الفَضْفَضَةِ والثَّرثرةِ ، وَفْقَ أُسلوبِ النِّسَاءِ في نَـقْلِ الأحاديثِ والحِكَاياتِ والقِصَص
  :يَسألُها مُظْهِرًا الحِرْص على أهْلِ القَريةِ 

  .؟  " زيَْد أبو " عائلةِ كَيْفَ حالُ _      
  .، لأنَّـهَا تُـفَتِّشُ مَلابِسَه بحثاً عَن المَالِ أبو زيَْد يَضْرِبُ زَوْجَتَهن، أنتَ آخِر مَنْ يَـعْلَم يا سَلْما_      
  .؟ ، إن شاء اللَّه يَكُونون بِخَيْر  " عَزْمي أبو " ودار_      
  .عَزْمي ذَهَبَ يَدْرُس في مِصْر ، وتزوَّج مِصْريَِّة _      
  .كَوْثَر الأرملة وبناتِهَا ؟ مَا هِيَ أخبارُ  _      
نَتـُهَا فَوزية حَرْدَانةَ ، لأنَّ زَوْجَهَا يأتيها مِنَ الخَلْفِ ، وتَـقُول لَهُ _       هَذا حَرَامٌ شرعًا ، وتَعتقد : ابْـ

  .أنَّ هَذا طَلاق 
  .لَمْ نَسْمَعْ أخباراً عَنْ رَشْدَان ؟ مِنْ زَمَانٍ  _     
ب القِمَارَ في العَاصِمَةِ ، وَيَصْرِفُ أموالَه على رَشْدَان باعَ أراضي أبيه ، ويَـقُولون إنَّهُ يَـلْعَ _      

  .الرَّاقصاتِ في المَلاهي الليلية 
  .، مَا هِيَ أحوالهُ ؟ ، وكَيْفَ أوضاعُه ؟  " طارق أبو " أفَُكِّر أنْ أزُورَ _      
تَعِدْ عَنْهُ في هَذه الفَترةِ _       نَ ابْـ تَوزيعِ المِيرَاثِ ، حَتَّى ه وبَـيْنَ إخْوَتهِ بسبب ، هُناك مُشكلات بَـيـْ

  .إنَّهُ رَفَعَ المُسَدَّسَ في وَجْهِ أخيه الكَبِير 
  .مَا هِيَ أخبارُ نوُفَة ، كُنَّا نَـلْعَبُ معًا ونَحْنُ أطفال صِغَار _      
نـَهَا وبَـيْنَ ضَرَّتِهَا _       هَا في السِّرِّ ، وهُناك مُشكلات بَـيـْ   .زَوْجُهَا تَـزَوَّجَ عَلَيـْ

  .اضِي طلََّقَ زَوْجَتَه فاطمة ؟ ألَمْ تَـعْرفِي لِمَاذا ر _      
  .قالتْ لِي إنَّ راضي عَاجِز جِنسيًّا ، وخَرْباَن ، ولا يوُجِد فائدة مِنْه  فاطمة_      
  .لَمْ أفـْهَم المَوضوعَ  نَّنيكِ يَشكو مِنْ كَنَّتِهِ ميسَّر ، لَ  " وائل أبو " لَقَدْ سَمِعْتُ _      
وَوَجَدُوه لأهْلِ زَوْجِها ،  "حِجَاب " ي الزَّفَّةِ ، ميسَّر عَمِلَتْ أنتَ كالأطرشِ ف يا سَلْمَان ، _     

  .، وَوَجَدُوا الحِجَابَ ، طلاسم مَكتوبة بأحرف مُتـَفَرِّقَة فـَتَحُوا المَخَدَّةَ . داخل مَخَدَّة غُرفةِ النـَّوْمِ 
تـُهَا ألَمْ يَـقُل الناسُ إنَّ أمَُّ عامر _       عِنْدَ دكَُّانةَ مَسعود ، وَهِيَ مُصَابةَ بِسَرَطاَنِ الثَّدْيِ ، لَقَدْ رأَيْـ

  .، وسَلَّمَتْ عَلَيَّ بِكُلِّ حَيَوِيَّةٍ وَنَشَاط بِصِحَّة وعافية 
النـَّوْمِ بِضِيقٍ  قالتْ إنَّـهَا كَانَتْ تَشْعُرُ أثناءَ أنا جَلَسْتُ معَ أُمِّ عامر جَلْسَة نِسْوَان في بَـيْتِهَا ، _      

أنَّـهَا قَدْ تَكُون مُصَابةَ بِسَرَطاَنِ وآلامٍ في صَدْرهَِا ، وأخبرتْ زَوْجَهَا  ،هَاجِلْدِ وتَـهَيُّجٍ في  في التـَّنـَفُّسِ ،
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هَا فـَوَجَدَتـْهَا سليمةً ، ة في العاصمة ، يَّ ائِ أخَذَهَا إلى أشهر طبيبة أمراض نِسَ فَ الثَّدْيِ ،  لَكِنـَّهَا وَفَحَصَتـْ
نَامَ بِدُون صدريَّة ، مَوِيَّة  طلََبَتْ مِنها أن تَـ   .لإزالةِ الضَّغْطِ ، وتَحسينِ الدَّورةِ الدَّ

مِنْ أحاديثِ  ، كَنـَوْعِ  وطِيبةِ قـَلْبٍ  وَسَذَاجَةٍ  بِكُلِّ سَعَادَةٍ وبَـرَاءَةٍ  أمُِّي تَكْشِفُ أسرارَ العائلاتِ لأبي     
فكانَ عَقْلُه  يثُ بِ أمَّا أبي الخَ  تهِ عَلى غَيْرِ عَادَتهِ،وَهِيَ فـَرْحَانةَ بِضَحِكَاتِ أبي وابتساما النِّسْوَانِ ،
هَا ، حتاجها في يَـوْمٍ مِنَ الأيَّامِ فـَقَدْ يَ  ، ل كُلَّ المَعلومات في عَقْلِهيُسجِّ  ات،قاعدةَ بيَان ،  ويَسْتفيد مِنـْ

  .هم ، وتَحقيقِ مَصالحِه الشَّخصية ويَسْتخدمها لابتزازِ الناسِ واستغلالِ 
يَكْتَفِ أبي بالاستماعِ العَمِيقِ ، والانتباهِ الكاملِ ، بَلْ كانَ يعُلِّق بِعَبَاراَتٍ دِينيَّة كَيْ يَـبْدُوَ في لَمْ      

. إلا باللَّهِ  لا حَوْلَ ولا قُـوَّةَ :  هَيئةِ المُصْلِحِ الحَريصِ عَلى أسرارِ البُيوتِ وعَلاجِ مُشكلاتِ العائلاتِ 
 .الوَلايا اللَّهُ هُوَ الشَّافي ، اللَّهُ يَسْتـُرُ عَلى . إنَّا للَّهِ وإنَّا إليَْهِ راَجعون . حَسْبـُنَا اللَّهُ ونعِْمَ الوكَِيل 

  .في سِيَاقِ الكَلامِ بِ اسِ ا المُنَ هَ عِ قِ رةٍَ في مَوْ وَهُوَ يَذكُر كُلَّ عِبَا .اللهُمَّ لا تُـؤَاخِذْناَ بِمَا فـَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا
٤  

عَن العمل ،  عْ طِ قَ حَتَّى وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ تَـن ـْ. حَمَلَتْ أمُِّي بِجَنِينِها الأوَّلِ في السَّنَةِ الأُولَى لزواجِها      
هَا وكانَ الناسُ يَـتَصَدَّقُونَ عَ  مُونوَاءٌ كانَ وَلَدًا أمْ بنِْتًا، سَ  مَلابس قَديمة للجَنينِ ، ويُـعْطُونَـهَا لَيـْ  لَهَا ويُـقَدِّ

ةٍ جَيِّدَة ، فـَهُوَ يتَغذَّى مِنْ أمُِّه  والفواكه والخُضَار الطعامَ والشَّرَابَ    .، كَيْ يأَتيَ الجَنينُ بِصِحَّ
المَرْأةُ  وَهِيَ . الذي دَرَّسَ أبي في الكُتَّابِ عبد الهادي  زَوجةُ الشَّيْخِ هِشام أمُُّ حامد دَتـْهَاوَلَّ      

ين طِفْلاً عِشْرِ  حَيْثُ أنْجَبَتْ صاحبةُ المَركزِ الأوَّلِ في الحَمْلِ والوِلادةِ ، الأكثرُ إنجاباً في القَرْيةَِ ، وَ 
دًا لَ ر وَ شَ وَهِيَ أمٌُّ لثلاثة عَ  .سة والأربعينة حتى سِنِّ الخامرَ شْ الخامسة عَ  مِنْ سِنِّ ، خِلالَ ثلاثين سَنَة

  . ضِرُونَها لتَِوليدِ نِسَائِهِميَـتـَفَاءَل الناسُ بِهَا ، ويَـتَبـَرَّكُون بِهَا ، ويُحْ لذلك ،  .وسَبْعِ بَـنَاتٍ 
الحلويات زَّعَ وفَرِحَ بِهِ أبي فـَرَحًا عَظيمًا ، وَوَ  ، ١٩٦٧أنْجَبَتْ أُمِّي مَوْلُودًا ذكََرًا في أيَّار      

  .بَاركََة للتَّهنئةِ أو المُ ) زَريبة الأبقارِ ( القَرْيةَِ ، معَ أنَّ أحَدًا لَمْ يأَتِ إلى البـَيْتِ  البسيطة على أهْلِ 
" غَزْوَان " وَلَكِنَّ أمُِّي أرادتْ تَسْمِيَتَه ،  عَلى اسْمِ أبيه" رجََب " في البِدايةِ ، أرادَ أبي تَسْمِيَتَه      
  . ، وبقَِيَ المَولودُ بِلا اسْمٍ نـَهُمَا استمرَّ فَترةً ليَْسَتْ بالقصيرةوَحَدَثَ خِلافٌ بَـي ـْ. اسْمِ أبيهاعَلى 
رَةُ مُشتعلةً اجتماعيًّا ومُلتهبةً سِيَاسِيًّا        . ، فالناسُ يَـقُولُون إنَّ الحَرْبَ على الأبوابِ كانتْ تلِْكَ الفَتـْ

وَقَدْ صَرَّحَ رئيس وزراء إسرائيل ليفي إشكول أنَّه في حَالِ استمرار العمليَّات الفِدائيَّة ، فإنَّ تَل 
نَّه إنْ لَمْ الإسرائيليِّ أ وَصَرَّحَ رئيسُ أركانِ الجَيْشِ .  على مَصادرِ الإرهابأبيب سَتـَرُدُّ بوسائل عنيفة 

  .نيُّ في الجليلِ ، فإنَّ الجَيْشَ سَيـَزْحَفُ نَحْوَ دِمَشْق النشاطُ الفِدائيُّ الفِلَسْطِي يَـتـَوَقَّف
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ة مَجَازاً ، إذْ رَ وكُنَّا نُسَمِّيها مُجَاوِ ة ، مُجَاوِرَ مِنَ القُرى ال الأخبارُ تَصِلُ إلى قـَرْيتنا المَعزولةِ كانت       
عُد عَن قريتنا  وتَـنْشُر الهَلَعَ في نُـفُوسِ الناسِ ، والأخبارُ مُخيفةٌ ومُقْلِقَة ،  .كم   ١٥إنَّ أقربَ قَرية تَـبـْ

رُ مُتـَعَوِّدِين عَلى الحُروبِ  رُ مُدَرَّبين على استعمالِ الأسلحةِ  وَهُمْ أنُاَسٌ بُسَطاَء غَيـْ وانتشرت  .، وغَيـْ
وَلِ العَربيَّةِ ، وَلَنْ يَجِدَ بشكلٍ هِستيري ، وقالَ البعضُ إنَّ اليـَهُودَ سَيـَهْجُمُون على الدُّ الشائعاتُ 

اللَّهَ وخافَ الناسُ خَوْفًا شديدًا ، وقالوا إنَّ . الناسُ الطَّعَامَ والمَاءَ ، وسَيَمُوتون مِنَ الجُوعِ والعَطَشِ 
ركَُنَا ، وَسَوْفَ يَـرْ  القَمْحِ  ومَنْ يَمْلِك المالَ بدأ بتخرينِ  .، وإنَّ اللَّهَ تَكَفَّلَ بِرِزْقِ عِبَادِه  انَ مُ حَ لَنْ يَـتـْ

  .الفَوْضَى والاضطرابِ الشَّكِّ و  ، وَغَرقَِت القَريةُ فيوالشَّعِير وغَيْرهِما
 مِنْ أثرياءِ الحَرْبِ قـَبْلَ أن تَـبْدَأ ، ن يَكُونَ لَ أاوَ حَ وَ صاحبُ الدُّكَّانةَ هَذه الظُّرُوفَ، لَّ مَسعودغَ ت ـَاسْ      

مِذياَعًا وَقـَرَّرَ أن يَجْنِيَ ثَـرْوَةً عَلى حِسَابِ حَاجَاتِ الناسِ ومَشاعرهِم وخَوْفِهم وقـَلَقِهم ، فاشترى 
نَ أوَّلَ وكا وَوَضَعَه على رَفٍّ عالٍ في دكَُّانته ، ألمانيَّ الصُّنْع نِكَايةًَ في بريطانيا ، ضَخْمَ الحَجْمِ ،

هَا مِذياع ، وكانت الأخبارُ تَـنْتَقِل مِنْ .  مِذياع يَدْخُل قـَرْيتنا حَتَّى العائلات المَيسورة لَمْ يَكُنْ لَدَيْـ
يها عَلى مَسامعِ مَنْ يَذهب إلى العاصمةِ يَحْصُل على أخبار كثيرة ، ثمَُّ يأتي ويُـلْقِ . شَخْصٍ إلى آخَر 

مَ الناسِ فِيهَا ، ويَـعْرِف أفكارَهم ، ثمَُّ يأتي يَحْفَظ كَلاوَمَنْ يَذهب إلى قَريةٍ مُجَاوِرةَ ،  أهْلِ قـَرْيتنا
  .وهَذه الوسيلةُ البِدائية كانتْ مَصْدَرَ الحُصولِ على المَعلومات . وَيَـنْثرُها في قـَرْيتنا 

لَغٍ مِنَ المَالِ ، فـَهُوَ يرُيدُ ، يَستمع إلى المِذياع مُقَا صارَ كُلُّ زبَوُن يأتي إلَى الدُّكَّانة      مَعرفةَ  بِل مَبـْ
اتهِ تَصْريحاتهِ الناريَّة ، وخِطاَبَ وَ  المِصْرِيِّ جمال عبد الناصر ، الزَّعيمِ  صَوْتِ  آخِر الأخبار ، وسَمَاعَ 

  .لَهُ ، سَوَاءٌ كانَ حَقًّا أمْ باطلاً  وايُصَفِّقُ  الحَمَاسِيَّة ، ويرُيِدُ سَمَاعَ أيَّ شَيْءٍ مِنْ أيِّ شَخْصٍ كَيْ 
، حَتَّى لَوْ كانَ أمَلاً كاذباً ، ريدون مَنْ يَحْقِنـُهُم بالأملِ ، والبُسَطاَءُ يُ ، والآمالُ عَظيمةٌ كبيرةٌ الأحلامُ       

والجَمِيعُ يرُيدُ مَنْ  .، حَتَّى لَوْ كانَ وَهْمًا خادعًا المُشرِق والفُقَراءُ يرُيدون مَنْ يعَِدُهُم بالمُستقبَلِ 
ي بيئةٍ صَعبة قاتلة للإبداعِ رهِ وأحاسيسِه ، كَيْ يَستطيع العَيْشَ فيدَُغْدغِ عواطفَه ، ويتَلاعب بمشاع

لُه ، .والمَواهبِ  الحَقيقةُ مُرَّةٌ ومُؤلِمة ، وصَعبةُ و  والحَقُّ ثقيلٌ على النـُّفُوسِ ، وليَْسَ كُلُّ شَخْصٍ يَـقْبـَ
الحقيقةُ المُرَّةُ أفضلُ مِنَ . الكَذِبِ الحُلْوِ القَبُولِ ، ولكنَّها في النِّهايةِ أفضلُ مِنَ الخِدَاعِ اللذيذِ أوْ 

ةِ حِمايةِ مَشاعرِ الآخرين ،. الوَهْمِ المُريِحِ  وهَذه كِذبةٌ كبيرة ،  والكثيرون يُـبـَرِّرُون الكَذِبَ بِحُجَّ
يُكَبِّدُ قاَئلَِه جُهْدًا  معَ أنَّ الكَذِبَ ،  قيقةِ يُـقْنِعُون بِها ذَوَاتَـهُم ، ليَِسْهُلَ على أنفُسِهِم عَدَمُ قـَوْلِ الحَ 

ستقبَلِ ، وعِندما تتَصادم مُعَاناَةُ الواقعِ معَ وُعودِ المُ  .عقليًّا ونَـفْسِيًّا أكبر بكثير مِنْ قـَوْلِ الحقيقةِ 
  .، كَشِعَارٍ وُجوديٍّ ، وقاعدةٍ فلسفية "تْني بكُْرَة أحْيِني اليـَوْمَ وَمَوَّ : " يَـتَكَرَّس المَثَلُ الشَّعْبيُّ 
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ى على قِطعةِ مَقْه فـَقَرَّرَ إنشاءَ إقبالُ الناسِ عَلى دكَُّانةَ مَسعود للاستماعِ إلى المِذياَعِ ،  ازدادَ      
انةَُ والأرضُ يَمْلِكُهمافا، الصَّغيرةِ بجانبِ الدُّكَّانة الأرضِ   .ه وأرباحِهمَسعود، ويرُيدُ زيِادةَ استثماراتِ  لدُّكَّ

دَعْمًا لِجُهُودِ قاَئِدِ القَوْمِيَّةِ  ،" مَقْهَى القَوْمِيَّة العربية " وأسْمَاه مَسعود ، صارَ المَقهى حقيقةً واقعيةً 
  .العربية مِنَ الاستعمارِ العربية جمال عبد الناصر في الكِفَاحِ المُسَلَّحِ وتَحريرِ الأراضي 

  :عادته اسْتَدْعَى مَسعود أبي ، وقالَ لَهُ بأدبٍ واحترامٍ عَلى غَيْرِ      
نَحْنُ يا أخي سَلْمَان نَـنْتَمي إلى قَريةٍ واحدةٍ ، ومَصيرُنا مُشترَك ، والذي فات مات ، ونَحْنُ _      

والرِّجالُ لا يَخْسَرُون  والزَّواج قِسْمَة ونَصِيب ، أولاد اليـَوْم ، وأرجوكَ أن تَـنْسَى مَوضوع سَمَاح ،
لأُسرتك ، ومُستقبَلٍ  ، وتَـبْحَثُ عَن حَياةٍ كريمةوأنتَ الآن أبٌ  .بَـعْضَهم البـَعْض مِنْ أجْلِ النِّسْوَان 

، المُشْرِفَ عَلَيْه بشكلٍ كاملٍ  ، وأنْ تَكُونَ ضَ عَلَيْكَ العَمَلَ في المَقهىوأُحِبُّ أنْ أعْرِ  جميل لها ،
  . وَلَنْ أُضايقك بأيِّ شكل لَنْ أتدخَّل في عَمَلِك ،وَ 

القَريةِ أو القُرى  العَمَلِ ، يَـقْضِي يَـوْمَه في النـَّوْمِ ، أو التَّسَكُّعِ في طرُُقَاتِ كانَ أبي عاطلاً عَن      
، وَأمُِّي ) زَريبته ( ة ، ويَشْعُر بأنَّ الفَرَاغَ سَيـَقْتـُلُه ، فـَهُوَ لا يَـفْعَلُ شيئًا ، ولا يُـنْفِق على بَـيْتِه المُجَاور 

  .ب هِيَ التي تَـعْمَلُ وتُـنْفِقُ وتأتي وتَذه
وَمِنَ الواضحِ أنَّ  .شَعَرَ أبي بأنَّ مَصلحته معَ مَسعود ، وأنَّه كانَ غريقًا فأَلْقَى إليَْه طَوْقَ النَّجَاةِ      

ربَُّمَا يَكُون أُسلوب مَصلحة ، ولكنَّ الحَياة مصالح مُتبادَلة، . ل مسعود معَ أبي قَدْ تَـغَيـَّرَ أُسلوبَ تَـعَامُ 
  .يَـهُمُّ أبي في النِّهايةِ هُوَ الحُصول على المَالِ  ومَا .ومَنافع مُشتركَة 

  :الذي نَسِيَ المَاضِي  قالَ أبي بلهجةِ الواثقِ مِنْ نَـفْسِه والمُتسامِحِ      
كُرسيًّا كُرسيًّا وطاولةً   ، أنا خادمُك المُطيع ، وَسَوْفَ أُحافِظ على المَقهىيا أخي مَسعود _      

، وأُحْضِر لَهُمْ كُلَّ مَا يرُيدون مِنْ شَايٍ  بِعُيوني وسَوْفَ أخْدُمُ الزَّبائنَ . مِلْكًا لِي كَمَا لَوْ كانِ   طاولةً ،
هُم  أمَّا سَمَاح ابنةُ حَضرتك ، فَهِيَ أُختي الغالية عَلَيَّ ، واللَّه يَـرْزقها  .وقَهوةٍ ، وَلَنْ أُغْضِبَ أحدًا مِنـْ
  .يُسْعِدها الزَّوْجَ الصالحَ الذي يَسْتُر عَلَيْه وَ 

تـَقَى أبي كَلِمَاتهِ بِعِنايةٍ فائقةٍ كَيْ يَظْهَرَ أمامَ مَسعود      ة اجَ كَأجيرٍ أمينٍ وصادقٍ ومُحترم ، وَربَُّمَا حَ   انْـ
  رَّفصَ جَعَلَتْهُ يَـتَ  طاَلَةِ وكَثرةِ النـَّوْمِ والتَّسَكُّعِ ،دَ أنْ مَلَّ مِنَ الكَسَلِ والبَ ، بَـعْ  المَالِ العَمَلِ وَ  أبي إلى

، ويَـبَدُو أنَّه  فالمالُ لَهُ بَريِقٌ هائلٌ ومَفعولٌ سِحْرِيٌّ  ، عَلى غَيْرِ عادته ، مُهذَّب أبٍ صالحٍ ، وإنسانٍ كَ 
 الِ ،وأبي مُسْتَعِد أنْ يَـفْعَلَ أيَّ شَيْءٍ مِنْ أجْلِ المَ  .رَوَّضَ الوَحْشَ المُختبئ في أعماقِ أبي السَّحيقةِ 

رُ الذي أدْمَنَ . ل مِنَ الضِّدِّ إلى الضِّدِّ ، وَمِنَ النَّقِيضِ إلى النَّقِيضِ وَمُستعِد أنْ يَـنْتق المالُ هُوَ المُخَدِّ
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وإنْ كانَ لَكَ حَاجَة عِنْد الكَلْبِ ، .أبي على تَـعَاطِيه ، فـَهُوَ يرُيحُ أعصابهَ ، حَتَّى لَوْ كانَ تأثيرُه مُؤقَّـتًا
  .الشَّديدِ ، لَقَدْ صَدَّقَ الكِلابُ أنَّـهُم سَادَةٌ حَقًّا وللأسفِ  .يا سَيِّدي : فـَقُلْ لَهُ 

، معَ أنَّه لا يَـعْرِفُ مَعنى   والعاملَ الوَحِيدَ فِيه صارَ أبي المُشْرِفَ العام على مَقهى القَوْمِيَّة العربية     
مُ الشَّايَ والقَهْوَةَ والمُرطِّبات حَسَب رَغبةِ الزَّبائن ، . كَلِمَة القَوْمِيَّة  بِوَصْفِهِ  وحاولَ مَسعودوصارَ يُـقَدِّ
عبد الهادي اعترضَ ، وقالَ  ولكنَّ الشَّيْخَ هِشامفي قائمةِ الطَّلَبَاتِ ،  الشِّيشةِ  إدخالَ  مَالِكًا للمَقهى

 لَعَنَ الناسُ الشِّيشةَ ،فَ الجِنْسِيَّ عِند الرِّجالِ ، لذلك إنَّ الشِّيشة حَرَامٌ شَرْعًا ، وتُسبِّب الضَّعْ 
هَا ،   .قاً وَلَمْ تَدْخُل المَقهى إطلا وخَافُوا مِنـْ

ة، يَّ بِ شَ ، وتَحْتَه قاعدة خَ في زاوية مُرتفعة إلى المَقهى، وَثَـبَّتَهمِنْ الدُّكَّانةِ  الكَبير نَـقَلَ أبي المِذياعَ      
أعْرِفُ كَيْفَ حَصَلَ  ، ولا فِيها أربع وَرْدَات زَرْقاَءأبْـيَض طَرَّزتَْهُ سَمَاح ، ومَزهريةً  غِطاَءً عَلَيْهِ وَوَضَعَ 
، ونَشْرَها بَـيْنَ " مِذياع " وقَدْ أرادَ مَسعود اعتمادَ كَلِمَة  .الوَرْدَاتِ في هذه البيئة الصَّحْراوية  عَلى

. عبد الهادي حِرْصًا على اللغةِ العربيةِ لغَُةِ القُرآنِ الكريمِ  وحَثَّهُ عَلى ذلك الشَّيْخُ هِشامالناس ، 
ة ،  يَّ بِ نَ الأجْ " راديو " العَالِمِ، وَطلََبَ مِنْ مَسعود اعتمادَ كَلِمَة  لى شَيْخِهِ الجاهلَ انقلبَ علكنَّ أبي 

فـَيـُقْبِلُوا عَلَيْهِ بكثرةٍ ، وتَـزْداد  ،اقٍ رَ وَ  ومُتَطَوِّرٌ  مُتَحَضِّرٌ  ربيةِ العَ  كَيْ يَشْعُرَ الزَّبائنُ أنَّ مَقهى القَوميةِ 
أبي وَمَسعود مُخْتَلِفَيْن في كُلِّ شَيْءٍ إلا في عِشْقِ المَالِ ،  وكانَ . الطَّلباتُ ، ويَكْثرُ المَالُ والأرباحُ 

نـَهُما ، نَاهُ أبي  بِفِكرةِ  مَسعود أُعْجِبَ لذلك  فهذا هُوَ العَامِلُ المُشترَك الوحيد بَـيـْ ، وقالَ لَهُ وعَيـْ
ةٍ  تَـلْمَعَان   :بِشِدَّ

وإذا . وَسَوْفَ نَكْسِبُ الكثيرَ مِنَ المَالِ ة ، ة تِجاريَّ يَّ لِ قْ ، ولَدَيْكَ عَ مانلْ أنتَ عَبقري يا سَ  _     
  .عًا قامت الحَرْبُ فَسَوْفَ نَـرْفَعُ الأسعارَ في المَقهى ، وَتَـزْداد أرباحُنا ، ونتَقاسمها مَ 

بَلَ الناسُ عَلى المَقهى لِسَمَاعِ الرَّاديو ، وتَـنَ       وكُلَّمَا سَمِعُوا في . اوُلِ المَشروباتِ المُختلفةِ أَقـْ
ة ، أوْ تَصْريحًا ناريًّا ، أوْ بَـيَاناً هُجُوميًّا ، أوْ خَبـَرًا عَن الحَرْبِ ، هَاجُوا أُغْنِيَةً وَطنيةً حَمَاسِي الراديو
، ويَـهْتِفُوا لقائدِ الأمَُّةِ العربية جمال عبد الناصر ، وا ويَدْبِكُوا وَوَقـَفُوا كَيْ يُصَفِّقوا ويُصَفِّر جُوا ، ومَا

قْضِي على اليـَهُودِ في فِلَسْطِين، ويُحرِّرها مِنَ الاحتلالِ الصَّهْيُوني   .باعتباره البطل المُخلِّص الذي سَيـْ
عْكِسُ المَشاعرَ الوَطنيةَ والقَوْمِيَّة ، وبَـعْضُهُا كانَ يَحْمِلُ رسائل كانت الأغاني التي تَمَّ إنتاجُها ت ـَ     

عَةَ  ١٩٦٧وخِلال أيَّار . تَحْذيرية أوْ تَحْريضية  ، سَجَّلَت المُطْربِةَُ أُمُّ كُلْثُوم في الإذاعةِ المِصْريَِّة سَبـْ
كانت .  ١٩٦٧الأيَّامِ الأُولَى مِنْ شَهْرِ حَزيِران نِداءاتٍ حَمَاسِيَّة ، استمرَّ بَـثُّـهَا حَتَّى نِهايةِ أيَّار و 

هَةِ القِتَالِ ، بَـعْدَ قَرارِ التَّعبئةِ العَامَّةِ ، وظهُورِ بَوادرِ  النِّداءاتُ مُوجَّهة بشكل مُباشِر للجُنودِ على جَبـْ
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فِيهِم ، ورفَْعَ رُوحِهِم المَعنوية ،  الحَرْبِ بَـعْدَ غَلْقِ مَضِيقِ العَقَبَةِ ، وكانَ الهَدَفُ مِنها بَثَّ الحَمَاسَةِ 
  .وتَشجيعَهم على القِتَالِ 

ةِ إعجابِه بالزَّعيمِ  "ناصر " تلِْكَ الفَترةِ المُلتهبة أقنعَ أبي أمُِّي أنْ يُسَمِّيَ المَولود في       ، مِنْ شِدَّ
والخِطاَباَتِ الرَّنَّانةَ ،  ، وكانَ أبي يَشْعُرُ بِحَماسةٍ عظيمةٍ في أجواءِ الحَرْبِ . جمال عبد الناصر 

أكثرُ مَا كَان يُـعْجِبُه ويُسْعِدُه ويَجْعله يَطِير مِنَ السَّعَادة هُوَ أنَّ الزعيم جمال و . ة الناريَّ  والتَّهديداتِ 
، عبد الناصر أَخَذَ أراضي الأغنياءِ والإقطاعيين والأرستقراطيين ، وَوَزَّعَهَا على الفُقراءِ والفلاحين 

، حَيْثُ شَمِلَتْ هذه السِّياسةُ إعادةَ تَوزيعِ الأراضي المَملوكة " الإصلاح الزِّراعيِّ " سِياسة  ضِمْن
لتَِحقيقِ العَدالةِ الاجتماعيَّة ،  ، لفلاحين الذي لا يَمْلِكُون أراضيللأعيانِ وَذَوِي النـُّفُوذِ على ا

وْ يَحْصُل على قِطعة أرض كبيرة ، وينَتقل مِنْ تَمَنَّى أبي لَ . وتَحسينِ الظُّروفِ المَعيشية للفلاحين 
حَ رَعْي الغَنَمِ إلى الزِّراع حَتَّى إنَّ أبي فَكَّرَ أنْ . أرْقَى وأعْلَى مِنْ راَعِي الغَنَمِ  ةِ ، لأنَّه كانَ يعَتبر الفَلاَّ

هَاغنياءِ ، ويَسْتـَوْ ، ويَـقُومُ بِسَرقةِ أراضي الأريَذهب إلى مِصْ  ، فـَقَد اعْتَبـَرَ أنَّ الأغنياءَ لُصُوص، لي عَلَيـْ
 ، وكانَ يَرى أنَّ الحُكَّامَ لُصُوصٌ ، والمَحكومين لُصُوص ،إنْ لَمْ تَسْرقِـْهُم فَسَوْفَ يَسْرقونك 

وعِندما ، والاستيلاءَ على مُمتلكاته ، وأنَّ الشاطر مَنْ يَستطيع سَرقَِةَ الآخَر  والجميع لُصُوص ،
ئاَبُ صبح كُلُّ شَخْصٍ هُوَ القانونَ، يغَِيب القانونُ يُ  هِيَ فَلسفةُ  هَذه. وإنْ لَمْ تَكُنْ ذِئبًا أَكَلَتْكَ الذِّ

  .أبي في الحَيَاةِ ، وَهُوَ مُسْتَعِد أنْ يُضَحِّيَ بأيِّ شَيْءٍ مِنْ أجْلِ المَالِ 
للتَّخطيطِ كَيْفَ يَحْصُلُونَ  سَاعَاتٍ طَويلة ، ، يَجْلِسَان مَعًاصَارَ أبي يَـتـَرَدَّد على بَـيْتِ مَسعود      
يَّةٍ مُمْكِنَة مِنَ  ، ويَستغلونهم ،أموالِ الزَّبائنِ على  وَيَجذبونهم إلى سَمَاعِ الراديو ، وَتَـنَاوُلِ أكبرِ كَمِّ

  .والمكاسب  رباحِ يَـنْبغي أنْ يَستغلوا أجواءَ الحَرْبِ والخَوْفِ والقَلَقِ لتَِحقيقِ أكْبَرِ الأ. المَشروباتِ 
وتَرتدي تَـتَكَلَّم مَعَهُ بِغنُْجٍ وَدَلَعٍ وَدَلالٍ ، .  ى أبي أثناءَ زيارته لبِـَيْتِهِمحاولتْ سَمَاح التـَّقَرُّبَ إل     

رَ تُظهِر مَفاتنَها ،  ، مَلابس ذات ألوان زاهية مَنَّتْ وَتَ  ، "اصرن" ةُ بَـعْدَ إنجابه ابْنه فـَقَدْ دَبَّتْ فِيها الغَيـْ
غنيًّا مِثْلَ رجَِالِ  صحيحٌ أنَّ أبي لَمْ يَكُنْ وسيمًا مِثْلَ نُجومِ السِّينما ، ولَمْ يَكُنْ  .لَوْ كانتْ هِيَ أُمَّه 

 ، وكثيف الشَّعْر ، ومَلامحُ وَجْهِه حادَّة وقاسية ،أسمرُ البَشَرَةِ  ،جسدية قوية ذُو بنُيةٍ  ، ولكنَّهالأعمالِ 
تحت أشِعَّةِ الشمس الحارقة لسنواتٍ طويلة أكْسَبَهُ قُدرةً فائقةً على التَّحَمُّلِ والصَّبْرِ ، وَرَعْيُ الأغنامِ 

  .رَغْمَ عَصبيته ومِزَاجِه المُتـَقَلِّب 
قَدَهَا التركيزَ ، وحَطَّمَ غُرورَها ، ودَمَّرَ كِبرياءَها       . وَمِنَ الواضحِ أنَّ خَوْفَ سَمَاح مِنَ العُنوسةِ أفـْ

دْ رَفَضَت الزَّواجَ مِنْ أبي لأنَّه راَعِي غَنَمٍ فقيرٌ وَمُعْدَمٌ ، ليَْسَ لَهُ عَشيرة ولا قَبيلة ، حَتَّى إنَّ بَـعْضَ لَقَ 
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هَا، ولا أحَدَ القَريةِ كانوا يَـقُولُون إنَّ أبي ابْنُ حَرَامٍ ،  أهْلِ  جاءَ إلى القَريةِ مِنْ خَارجِِهَا ، ولا يَـنْتَمي إليَـْ
الَ ، وَيَـنْتَمي لَقَدْ فَكَّرَتْ سَمَاح أنَّها سَتَحْظَى بِعَريسٍ مُمتاز ، يَمْلِكُ المَ  .مَنْ هُوَ أبوُه وَجَدُّه يَـعْرِف 
مْ لطلبِ يَدِها للزَّواجِ، لأنَّها مَغرورة ومُتَكَبِّرة ،كبيرة  مَعروفة أوْ عَشيرةٍ  ائلةٍ إلى عَ  ،  ولكنَّ أحَدًا لَمْ يَـتـَقَدَّ

في  إلى العَاصمةِ بَحْثاً عَن فُـرَصكبيرًا مِنْ شَبابِ القَريةِ القادرين على الزَّواجِ هاجروا   كما أنَّ عَدَدًا
هَا . عَمَلِ الدَّراَسَةِ وال يبَدو أنَّ سماح وَقـَعَتْ في الفَخِّ القاتلِ ، والمِصْيَدَةِ المُؤلِمَةِ ، وَسَيْطَرَ عَلَيـْ

  .بشكلٍ رَسميٍّ " عانس " ، وتُصبح  واجِ الزَّ  رُ اطَ ا قِ هَ وت ـَفُ ي ـَ أنْ  خَافَتْ . الخَوْفُ الرَّهيبُ 
إلى الباب ، وَوَقـَفَتْ مَعَه ،  سَمَاح عِندَمَا أرادَ أبي مُغادرةَ بَـيْتِهِم في إحدى المَرَّاتِ ، أوْصَلَتْهُ      

لَعَ وقالتْ وَهِيَ تَمُطُّ الكَلامِ مَطًّا    :بِخُصَلاتِ شَعْرِهَا والدَّلالَ، وَتَـلْعَب ، وتَـتـَعَمَّد الدَّ
التي تَـتـَلَقَّى الأوامرَ مِنْ ة وَليَْسَ ابْنَ سَميحة الخَدَّامابني ،  لَكَانَ ناصرلَوْ تَـزَوَّجْنَا يا سَلْمَان ، _      

  .أسيادِها الذينَ تَـعْمَل عِنْدَهُم 
  .، ولكنَّكِ رَفَضْتِني  قَدَّمْتُ إليَْكِ الزَّواجُ قِسْمَة ونَصِيب يا سماح ، وَقَدْ ت ـَ_      

وأتَحَقَّق مِنْ صِدْقِ ، وأتَدَلَّلُ عَلَيْكَ لأعْرِفَ مَعَزَّتي عِنْدَكَ ،  " ناصر أبو " كُنْتُ أمْزَحُ مَعَكَ يا_      
  .نَحْوِي  مَشاعرِكَ 

رَةٍ مُتعالية         :وأرْدَفَتْ قائلةً بنَِبـْ
رائحتها مُقْرفِة مِنْ كَثرةِ الشُّغلِ ، أكيد  ةالخَدَّام معَ زَوجتك سَميحة لا أعْرِفُ كَيْفَ تَـنَامُ _      

  .ة ، كُلُّهَا ماركات أجنبيَّة إنَّ أبي أحْضَرَ لِي عِشرين زجَُاجَة عِطْر مِنَ العَاصِمَ . والتَّنظيفِ في البُيوتِ 
 وسَميحةهَذه الحَياة يا سَمَاح ،  إنسانٍ يأخُذ نصيبَه في عَلى قَد لِحافك مد رجِْلَيْك ، وكُلُّ  _     

  .تتعب كثيرًا في العَمَلِ لتَِحصيلِ لقُمةِ العَيْشِ ، وَهِيَ أمٌُّ وزَوْجة وَربََّة بَـيْتٍ 
  :ضَحِكَتْ سَمَاح ضِحْكَةً عاليةً ، وقالت ساخرةً      
  .ربََّة زريبة ؟  ربََّة بَـيْتٍ أَمْ _      
. وَجْهِه ، وَرَمَى نَظَرَه إلى الأرضِ شاعرًا بالخِزْيِ والعارِ  وَتَـغَيـَّرَ لَوْنُ  تَضَايَقَ أبي مِنْ هَذا الكلامِ ،     

  :، وَمُحَاوِلَةً تَغييرَ الجَوِّ ةً المَوْقِف كَ ارِ دَ سَمَاح هَذا التـَّغَيـُّرَ ، وقالتْ مُتَ  لاحظتْ 
، وَلَمْ أقْصِدْ جَرْحَ وأُحَاوِل إضحاكَك ،  ، كُنْتُ أمزح مَعَك " ناصر أبو " يالا تزعل مِنِّي _      
  . كشُعورِ 
نـَهُما،وعَمَّ         : ة ، وقالتْ رَ ادَ المُبَ  امَ مَ تْ سَمَاح زِ ذَ خَ أَ . لَمْ يَـعْرِفْ أبي مَاذا يَـقُولوَ الصَّمْتُ الجارحُ بَـيـْ
  .اسم سميحة ؟  أحْلَى أَمجَاوِبْني بِصَراحةٍ يا سَلْمَان ، اسْمُ سَمَاح _      
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  .سَمَاح حُلْو ، وسميحة حُلْو _      
ام _        .واسمُ سَمَاح يَدُلُّ على ابنةِ العِزِّ ، بِعَكْسِ سَميحة . ة في البُيوتِ ولكنَّ سَمَاح ليَْسَتْ خَدَّ
  :وأفْحَمَتْه الكلامَ وكأنَّها انتصرتْ في هَذا الحِوار ، وتَـفَوَّقَتْ على أبي ، وتابعت      
  :انتظِرْني قليلاً يا سلمان ، هُناك أشياء أُريدُ إحضارَها مِنْ دَاخِلِ البـَيْتِ _      
ةً قصيرة      لَغ مِنَ المَالِ ، وكِيسثمَُّ عادتْ  ، وغَابتْ مُدَّ أسْوَد ، وقالتْ بلهجةِ القائدِ  وفي يَدِهَا مَبـْ

  :الواثقِ مِنْ نَـفْسِه ، والمُنتصِر في مَعاركه 
لَغُ نقوط _       كِيسُ وهَذا ال. ناصر ، وهَدِيَّة مِنِّي لَه ، فأنا بِمَثابةِ أُمِّه ، وَهُوَ مِثْل ابني هَذا المَبـْ

 تُـغَيِّر رائحةَ جِسْمِهَا،تَـتـَزَيَّنَ لَكَ ، وَ  ، كَيْ ناصرجَاجَة عِطْر لأُخْتي أمُِّ أحْمَر وزُ  الأسْوَدُ فِيه فستان
  " .وإنْ كان حبيبك ثور البسْ له أحمر . " تلَبسه قـَبْلَ أنْ مِنها أنْ تَسْتَحِمَّ جَيِّدًا  ولكن اطْلُبْ 

٥  
، كانَ يَـوْمًا شَديد الحَرارةِ ، والصَّيْفُ بدأ يَشْتَدُّ ، والتـَّعَبُ  ١٩٦٧الخامس مِنْ حَزيِران  يَـوْم     
تَجَمَّعَ رجَِالُ القَريةِ في مَقهى القَوْمِيَّةِ العربية ، وازدادَ الطَّلَبُ . بدانِهميطر على عُقولِ الناسِ وأيُس

فِعْلاً إنَّها الحَرْبُ، . قْذِفُ الكَلِمَاتِ الناريَّة في كُلِّ الاتِّجاهات الرَّاديو برُكان ثائرٌ ي ـَ. عَلى المُرطِّبات 
  .ةِ دِمَشْق ، وَصَوْتِ العَرَبِ الأغاني الحَمَاسِيَّةُ تنَطلق مِنْ إذاعةِ عَمَّان، وإذاع. ولا شَيْء غَيْر الحَرْبِ 

ةُ وُجُوهُهُمْ تَـعْلُوها الفَرْحَ . يرُون مِنَ السَّعادةِ رجَِالُ القَريةِ يَسْمَعُون الأخبارَ ، وَهُمْ يَكَادُون يَطِ      
 تَـهْدِرُ كالرَّعْدِ،، وَبيَاناتُ المُذيعِ اللامعِ أحمد سعيد مِنْ إذاعةِ صَوْتِ العَرَبِ بالنصرِ القادمِ لا مَحَالَة

  .وتَـبُثُّ الحَمَاسَ والإثارةَ في نُـفُوسِ المُستمعين ، وتَزرع النَّشْوَةَ العارمةَ في قلُوبِهم ،وتنَطلق كالزِّلزالِ 
رجال القَريةِ الذينَ كانوا أحضرَ مَسعود بَـعْضَ أنواعِ الحَلْوَى والشُّوكولاتةِ ، وبدأ يوُزِّعها على      

وكانَ المُختارُ أبو حَسَن كُلَّمَا سَمِعَ عَنْ  .والسَّريعِ  يَرقصون ويُـغَنُّون ويَدْبِكُون فَـرَحًا بالانتصارِ العظيمِ 
لطَّلْقَةِ والأطفالُ يَـبْحَثُونَ عَن ا، وأطْلَقَ رَصَاصَةَ فـَرَحٍ في الهَوَاءِ ،  سقاطِ طائرةٍ أمْسَكَ مُسَدَّسَهإ

حَتَّى إنَّ أبي الذي لا يُـفَكِّر إلا بالمالِ وكَيفيةِ جَمْعِهِ وتَخْزينِه ، وَضَعَ على ) . الفشكة ( الفارغةِ 
في إحدى الزَّرائبِ ، وارتدى ثيِاباً باَليَِةً شَبيهةً بالمَلابسِ جَنْبِه خَنْجَرًا حَديديًّا صَدِئاً وَجَدَه مَرْمِيًّا 

  .وَ يرُيدُ أنْ يعَيشَ عَلى أرْضِ المَعركة ، ويَدْخُل في جَوِّ الحَرْبِ العَسكرية ، فـَهُ 
  :حَوْلَه  لَهُ وَهُوَ يَـتـَلَفَّتُ انفردَ مَسعود بأبي ، وقالَ      
ى مِنْ تُجَّارِ ، فَسَوْفَ نُصبح أنا وأنتَ أغنسَنَةً أوْ سَنَتـَيْن  "ناصر أبو " يا إذا اسْتَمَرَّت الحَرْبُ _      

  .كَي تَظَلَّ الثَّروةَ مَحصورةً في العائلةِ، ولا تنَتقل إلى شَخْصٍ غَريب، وَسَوْفَ أُزَوِّجُكَ سَمَاح  العاصمةِ 
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  :فَرِحَ أبي بِهَذا الكَلام ، وقالَ بلَِهْجَةِ الواثقِ      
صُورِ الزَّعيمِ جمال عبد الناصر وبَـيْعُ ،تَوسيعُ الدُّكَّانةِ والمَقهى، وإدخالُ الشِّيشةِ  مِنَ الضَّروريِّ _      

  .أكبر ربِْح مُمْكِن  لتَِحقيقِ 
، ثمَُّ نَجْلِسُ أنا وأنتَ ، وَسَوْفَ نَرى كَمْ تَستمر الحَرْبُ  "ناصر أبو " التِّجارةُ خُطوةٌ خُطوةٌ يا _     

  .للتَّخطيطِ وَدِراسةِ المَشروعاتِ 
ا هذه الحَرْبَ رَ ب ـَتَ ، ولا يُـفَكِّران إلا بالمَالِ ، وَقَد اعْ وَاحِدًا فَريِقَ عَمَلٍ  كانَ أبي ومَسعود يُشكِّلان      

. وَسَوْفَ يَـنْزِل عَلَيهما المالُ كَالمَطَرِ ، ويُصبحان مِنَ الأغنياءِ رصةً ذهبية لتَِحقيقِ الثَّـرَاءِ السَّريعِ ، فُ 
  . المُهِمُّ عَدَمُ الاستعجالِ ، وصُعُودُ السُّلَّمِ دَرجََةً دَرَجَةً 

، بَـرَزَ اسْمُ المُذيعِ اللامع أحمد سعيد ، فـَهُوَ بالنِّسبةِ لِمُستمعي الرَّاديو  ١٩٦٧في حَرْبِ      
بِصَوْتٍ مُمَيَّز جَذَبَ الكثيرَ مِنَ  تَمَتَّعَ . ةٌ لِحَركََةِ العُروبةِ وإذاعةِ صَوْتِ العَرَبِ عَلامةٌ مُسَجَّلَ 

قُلُ بيَاناتِ الجَيْشِ المِصْرِيِّ ،. زَايدتْ شُهْرَتهُ وَشَعْبيته، وت ـَالمُستمعين ، وأصبحَ نَجْمًا إذاعيًّا   وكانَ يَـنـْ
ولكنَّ أحَدًا لَمْ يَـعْلَمْ بِهَزيمةِ الجَيْشِ المِصْرِيِّ وَرجَِالِهِم ، وسُقُوطِ طائراتِهم في الحَرْبِ ، فكانَ 

أذاعَ أحمد سعيد بياناً كاذباً ، وأعْلَنَ . لناسِ للراديو دَوْرٌ كبيرٌ في مُحاولةِ بَثِّ الحَمَاسِ في نُـفُوسِ ا
، وأعْلَنَ انتصارَ مِصْر الساحقَ ، وإسقاطَ عَشَرَاتِ الطائراتِ  ١٩٦٧انتصارَ الجَيْشِ المِصْرِيِّ في 

بَلِ الذي شَهِدَتْ فِيه جَميعُ الجَبـَهَاتِ هَزيمةً ساحقةً للجَيْشِ المِصْرِيِّ مِنْ قِ الإسرائيليَّة في الوَقْتِ 
واستيقظَ الناسُ في هَذا اليـَوْمِ على . الجَيْشِ الإسرائيليِّ ، وَتَمَّ قَصْفُ الطائراتِ المِصْريَِّة وتَدميرُها 

حالةٍ مِنَ الفَرَحِ والسَّعَادَةِ والنَّشْوَةِ ، ثمَُّ استمعوا إلى بيَانِ أحمد سعيد بِسُقوطِ المِئاتِ مِنْ طاَئراتِ 
  .، وكأنَّ الجَيْشَ المِصْرِيَّ يُطْلِقُ نيِرانهَ عَلى أسرابِ حَمَامٍ لا أسرابِ طاَئراتٍ العَدُوِّ الإسرائيليِّ 

خَيَّمَ الصَّمْتُ الثقيل على بيُوتِ القَرْيةِ وأزقَِّتِهَا المُعْتِمَةِ،  ، ١٩٦٧التاسعِ مِنْ حَزيِران  مَسَاءِ في      
مَقهى القومية العربية مُمْتَلِئًا عَنْ آخِرهِ ، لا يوُجَد مَكَانٌ فارغٌ فِيه ، الناسُ جالسون على  وكانَ 

ةِ الازدحامِ الكَرَاسِيِّ والطاولاتِ والأرْضِ، والكثيرون كانوا واقفين في الخارجِ على أقْدَامِهِم  . مِنْ شِدَّ
ابِ الزَّعيمِ جمال عبد الناصر ، حَيْثُ أعْلَنَ فِيه إلى خِطَ ، يُـنْصِتُون الراديو الناسُ مَذهولون أمامَ جِهَازِ 

  .ئاسةِ الجُمهورية هَزيمةَ الجَيْشِ المِصْرِيِّ ، وَتَحَمُّلَه المسؤولية ، وأعْلَنَ تَـنَحِّيه عَن رِ 
ذه في هَ  ةهامَّ  ةٍ طَ قْ إلى ن ـُ نَصِلُ الآنَ : (( مِنْ بِدايته إلى أنْ قالَ  هِ استمعَ الناسُ إلى خِطاَبِ      
؟ ،  ةِ سَ كْ ذه النَّ هَ  اتِ عَ بِ في تَ  سؤوليةً ل مَ مَّ حَ تَ نا لا ن ـَعنى ذلك أنَّ مَ  هَلْ : ا نَ سِ ؤال أنفُ سُ بِ  ةِ فَ اشَ كَ المُ 
ني على إنَّ فَ ،  تُ عَلَيها مَوْقفي في الأزمةِ وَبِرَغْمِ أيَّة عوامل قَدْ أكُون بَـنـَيْ  ، قٍ دْ صِ م بِ كُ لَ  ولُ أقُ وَ 
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 ، لَقَدْ  هيْ لَ وني عَ دُ اعِ سَ تُ  ا أنْ يعً مِ م جَ كُ ريدُ ا أُ ارً رَ ق ـَ تُ ذْ خَ د اتَّ قَ لَ وَ  ، اهَ لِّ كُ   سؤوليةِ المَ  لِ مُّ حَ تَ استعداد لِ 
 فوفِ إلى صُ  ودَ أعُ  وأنْ ،  يٍّ اسِ يَ سِ  رٍ وْ دَ  وأيِّ  ، يٍّ مِ سْ رَ  بٍ صِ نْ مَ  أيِّ  نْ ا عَ هائيًّ ا ونِ امً مَ ى تَ حَّ نَ أت ـَ أنْ  تُ رْ رَّ ق ـَ

  )) .ر آخَ  نٍ اطِ وَ مُ  أيِّ ا كَ هَ عَ بي مَ اجِ ي وَ دِّ ؤَ أُ  ، اهيرمَ الجَ 
على الراديو ، وقامَ  وَهَجَمَ أحدُهموَمَا إنْ أنهى كَلامَه حَتَّى عَمَّ الصُّراخُ والفَوضى في المَقهى ،      

 ،الطاولاتِ ، وتقاذفَ الناسُ بالكراسيِّ ، وَسَكَبُوا الشَّايَ والقَهوةَ على الأرْضِ ، وَتَمَّ تَكسيرُ بتَِحطيمِه
  .يَدُورُ في حَلْقَةٍ مُفْرَغَةٍ، ولا يَـعْرفِاَن ماذا يَـفْعلان في هَذه الفَوضى، وأبي ومَسعود يَركضُ في المَكَانِ 

  :صَرَخَ مَسعود بأعلى صَوْتهِ      
المَقهى انتهى ،  .نا خرب بيُوتكم كما خربتم بيُوتاللَّه ياتركوا الكراسي والطاولات ،  _     

  .لَقَدْ خَسِرْتُ كُلَّ أموالي ، وضاعتْ جميعُ مُمْتلكاتي . والراديو تَحَطَّمَ  والبِضاعةُ ضاعتْ ،
  :لَهُ وَهُوَ في حالة هِستيرية الْتـَفَتَ مَسعود إلى أبي ، وقالَ      
نَا حَيَاتنَا . المالُ راَحَ يا سَلْمَان ، كُلُّ أحلامِنا سَرَابٌ ، ومَشاريعُنا التِّجارية انتهتْ  _      قَضَيـْ

لَمْ يَكُنْ . ين بَـعْدَ أنْ خَسِرْناَ المَقهى أنا وأنتَ سَنُصبح مِنَ الشَّحَّاذِ نَكذِب على بَـعْضِنا البـَعْض ، 
  .بَلْ كانَ كابوسًا  حُلْمًا
  :الأخيرة كأنَّه رَجُلٌ آلِيٌّ يَـتَحَدَّث مَعَ نَـفْسِهِ بشكلٍ لا إراديٍّ يرُدِّد هَذه العِبارة وَراَحَ      
  .لَمْ يَكُنْ حُلْمًا بَلْ كانَ كابوسًا، لَمْ يَكُنْ حُلْمًا بَلْ كانَ كابوسًا ، لَمْ يَكُنْ حُلْمًا بَلْ كانَ كابوسًا_      
كأنَّ شيئًا لَمْ . ه وتَحطيمِ الراديو غادرَ الزَّبائنُ المَقهى بَـعْدَ أنْ قاموا بتَِكسيرهِ وتَخريبِ مُحتوياتِ      
امضِ، وتَـبَخَّرَتْ أحلامُهم في الظلامِ الحبوا في جَسَدِ الليلِ ، وذابوا في العَتَمَةِ الجارحة ، غا. يَكُنْ 

، وتُمزِّق أجسادَهم المُنهارة ، وَتُحْرِقُ  واتِهم الذابلةطُ تِمَة تَمْتَصُّ خُ الأزقةُ المُعْ  .وكُلُّ شَيْءٍ ضاعَ 
  .أرواحَهم الذابلة 

. الفَرَاغُ في المَقهى الذي كانَ مُمتلئًا بالناسِ ، وخَيَّمَ السُّكُونُ الرَّهيبُ على هَذه البـُقْعَةِ عَمَّ      
رَ عَيْنٍ .شاملاً ، ودَمَاراً باً كاملاً كانَ المَقهى خَرَا   .ومَنْ رَآه يَظُن أنَّ زلِزالاً ضَرَبَ المَكَانَ، وتَـركََه أثَـرًا إثْـ

لَقَد .  ، فـَهُوَ لا يرُيدُ رُؤيةَ حُلْمِه الضائعكانَ مَسعود جَالِسًا على الأرْضِ ، ويُـغَطِّي وَجْهَه بيَِدَيْه       
في المَقهى ، عَلى أمَلِ أنْ يُصبح غنيًّا ، وَمِنْ أثرياءِ  اشترى الرَّاديو بِمَبلغٍ كبير ، واستثمرَ مالاً كثيرًا

الذي كانَ يمُثِّل الأمَلَ  ، يُحدِّق في الراديو المُحَطَّموأبي كانَ جالسًا إلى جَنْبِ مَسعود . الحَرْبِ 
ورائحةُ الشَّايِ . الأخيرَ لأهْلِ القَريةِ ، ويوُزِّع نَظراتهِ على الكراسي المُتناثرة ، والطاولاتِ المَكسورةِ 

  .تَمْلأ المَكَانَ والقَهوةِ 
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لرائعَ صَارَ كَابوُسًا ضَاعَ إلى الأبدِ ، وأنَّ كُلَّ شَيْءٍ انتهى ، وأنَّ الحُلْمَ ا أبي أنَّ حُلْمَ الثَّروةِ أدركَ      
  :استجمعَ قُـوَاه ، وقالَ بِصَوْتٍ حَزين . مُخِيفًا
اللَّه . جمال عبد الناصر سَبَبُ المَصائبِ والهَزائمِ ، بَـيَّاع كلام ، وبتاع الثلاث وَرَقاَت  _     

إذا كُنْتَ عاجزًا عَن الحربِ، . يخرب بيتك يا جمال عبد الناصر كما خربت بيوتنَا ، وَدَمَّرْتَ المَقهى
 .  " ةيَّ ول وطَعْمِ فُ  " ةِ النـَّوْمِ ، وافطرْ ابْقَ نائمًا معَ زَوجتك ، ومُخْتِبئًا في غُرف. ب ؟ ارِ لماذا تُحَ 

  .واتـْركُْنا لمصيرنا ، واتـْرُك الحَرْبَ لأصحابِهَا ورجَِالِهَا 
  :حكةً سَوداء ، وقال بِسُخريةٍ واستهزاء ضَحِكَ مَسعود ضِ      
  .الجَيْشِ المِصْرِيِّ  في مِصْر أكثر مِنْ جُنودِ  عَدَدِ الراقصاتِ _      
ةِ الألَمِ قالَ أبي وَهُوَ يَضْحَك         :مِنْ شِدَّ
 امَهزومون ، وَرفَـَعُو والجُنودُ . مَنصورات ، ولا يَـرْفـَعْنَ الراياتِ البَيضاء ولكنَّ الراقصات _      

  .الراياتِ البَيضاءِ 
  :سِّر ظواهرَ المُجتمع قالَ مَسعود بلَِهجةِ المُحلِّل السِّيَاسِيِّ والمُصْلِحِ الاجتماعيِّ الذي يُـفَ      
  .، لأنَّـهُنَّ يَـرْفـَعْنَ الأفخاذَ البَيضاء الراقصاتُ دائمًا مَنصورات_      
  :جُّ بالزَّبَدِ صَلابةًَ وخُشونةً ، وفَمُهُ يعَِ قالَ أبي وَوَجْهُهُ يَزداد      
 : بَ كثيرًا ، يَـقُول والأسى ظاَهِرٌ عَلى مَلامِحِهلِّم ويَـقْرَأ الكُتُ عَ سَمِعْتُ شَابًّا مُثَـقَّفًا يَـبْدُو أنَّهُ مُت ـَ_      

الراياتُ . أمَُّةٌ بدوية باعتْ شَرَفَها مِنْ أجْلِ بَراميلِ النـِّفْطِ ، وَبَحَثَتْ عَن الشَّرَفِ بَـيْنَ أفخاذِ النِّسَاءِ 
هَا اتِّـفَاقية سايكس بيكو دُوَيْلاتٌ لَقِيطَةٌ  .ل المَلابسِ الداخلية النِّسائيةمِثْ  ومُلَوَّنةٌ  مُنَكَّسَةٌ    .اخْتـَرَعَتـْ

هَذه القَريةُ عِبارة عَنْ مَقبرةٍ، . ار ، لَوْ كانَ مُثَـقَّفًا لَهَاجَرَ مِنْ هَذه القَريةِ التافهةِ هَذا شاب حِمَ  _     
 مُستقبَل في هذهمِسْكين هَذا الشَّاب ، ليَْسَ لَهُ . ليَْسَ فِيها مَكَانٌ للعُلماءِ والمُفكِّرين والمُثَـقَّفِين 

الجُنونُ الذي يوُصِلُكَ إلى الرَّاحَةِ . مِنْ زَمَانٍ ، وَسَوْفَ يَـتـْعَب في حَياته  لَقَدْ ضاعَ مُستقبَله. القرية 
  .أفضلُ مِنَ العَقْلِ الذي يوُصِلُكَ إلى التـَّعَبِ 

  :قالَ أبي بنَِبرةٍ خافتةٍ وَالبَريِقُ يَذبُل في حَوَاسِّه      
أنا لَمْ أحْصُلْ . ، هُناك مَوضوع كُنْتُ أُريدُ أنْ أطرحه عَلَيْك ، وأنا خَجْلان مِنْك أخي مَسعود _      

  .تيالمَالِ كَيْ أنُفِقَ عَلى أُسْر عَلى أيَّة أُجْرَة طِيلة فَترةِ عَمَلي في المَقهى، وأنا الآنَ أبٌ ، وأحتاجُ إلى 
وقالَ كَالمجنونِ الذي خَسِرَ عَقْلَه، لامَ حَتَّى هَبَّ واقفًا كالمَلسوعِ ، مَا إنْ سَمِعَ مَسعود هَذا الكَ      

  :وَفـَقَدَ السَّيطرةَ عَلى أعْضَائهِِ وحَركََاتهِ 
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الجُيوشُ مَهزومةٌ، والجُنودُ مُستسلمون ، والبِلادُ ضائعة، ، تَـتَحَدَّث يا سَلْمَان ؟ ةرَ أُجْ  عَنْ أيَّة _     
مِنْ جَمال عبد الناصر ، اطْلُبْ مِنْهُ قِطعة أرض مِنَ التي سَرَقـَهَا مِنَ  كَ تَ رَ خُذْ أُجْ . ؟ريدُ أُجْرة وأنتَ تُ 

نيا مَقلوبة ، وأنتَ عَقْلُكَ في المَالِ . احْمَدْ ربََّكَ أنَّني قَبِلْتُ بِكَ أجيرًا في المَقهى  .الأغنياء  . الدُّ
ارْجَعْ ونَمْ . جتك الخَدَّامة هي التي تنُفِق عَلى البـَيْتِ ؟ لماذا تَحتاج المالَ يا سَلْمان ؟ ، أليَْسَتْ زَو 

عًا في طرُُقاتِ القَريةِ ، وَاقْضِ حَيَاتَكَ مُ في البـَيْتِ   الحُكوماتُ تُحِبُّ النائمين والمَسْطُولين ، لأنَّ .تَسَكِّ
  .لان عن العَمَلاطِ الناصر عَ ولا تزعل يا سَلْمان،أنتَ وجمال عبد .ون خَطَرًا عَلَيهالكِّ تيقظين يُشَ المُس
نَاه ،      مُ يَـغْلي في جَسَدِ أبي ، واحْمَرَّتْ عَيـْ كَيْ   في المَقهى المُدمَّر عَنْ أيَّة قِطْعة بَحَثَ وَ  صارَ الدَّ

  .، وكُلُّ شَيْءٍ فِيه مُكسَّر ومُحطَّم يُحَطِّمَهَا عَلى رأَس مَسعود ، ولكنَّ المَقهى كانَ خَرَاباً 
  :بَلْ زادَ عَلَيْه قائلاً  يَكْتَفِ مَسعود بِمَا قالَه ،لَمْ      
نَا وعَلى القَريةِ ، لا يوُجَد مَجَالٌ دَخَلْتَ فيه إلا انهارَ،_        أنتَ مَنحوس يا سلمان، أنتَ شُؤمٌ عَلَيـْ

رْ في أيِّ  يَدَيْكوَحَصَلَتْ كارثة ، أبوس كُلَّمَا فَكَّرْتَ في شَيْء وَقـَعَتْ مُصيبة   .وصارَ دَمَاراً لا تُـفَكِّ
. طويلة ، ولا تُشغِّل عَقْلَكَ مِنَ الآن فصاعدًا شَيْء ، ولا تُخطِّط لأيِّ شَيْء ، وأعْطِ عَقْلَكَ إجازةً 

 ي الغَنَمِ لا يَـعْرِفُ اعِ رَ أنْ أجعلك رجَُلاً مِثْل باقي الرِّجَالِ ، ولكنَّ الشَّحَّاذ سَيَظَلُّ شَحَّاذًا ، وَ  حاولتُ 
والذي ليَْسَ لَهُ  مَنْ ليَْسَ لَهُ مَاضٍ ليَْسَ لَهُ حَاضِر ،.  التعاملَ معَ الغَنَمِ ، والنـَّوْمَ في زَريبةِ الأبقارِ إلا
  .لا يتَعب ولا يَشقى  حَظ
، الواحدة تلِْو الأُخْرَى ، وَهُوَ صَامِتٌ ، يُحدِّق في تفاصيل الخَرَابِ لَقَّى الإهاناتِ كانَ أبي يَـت ـَ      

أدركَ في قَرارةِ نَـفْسِهِ أنَّه . لَمْ يُحَاوِلْ أنْ يَجْعَلَ مِنَ الذُّلِّ فَلسفةً . التي تُحاصره مِنْ كُلِّ الجِهَاتِ 
نيا الذي يَشْعُر   دُوَلٌ مارقةٌ تنَهارٌ ، ومُجتمعاتٌ . والعَارِ بالخِزْيِ ليَْسَ الشَّخْص الوحيد في هَذه الدُّ

رأسَك حط  .مُتخلِّفة تَـتـَفَكَّك ، وجُيوشٌ جَرَّارة مَهزومة ، وَراَياتٌ بيَضاء مَرفوعة كأفخاذ الراقصات 
يَستعيد بَـقَايا المُحَطَّم ، كَأنَّما نَظَرَه إلى بَـقَايا الراديو  وَجَّهَ . يا قَطَّاعَ الرُّؤوس : بيَن الرُّؤوس ، وقُلْ 

رَمَى جَوَارحَِه المَجروحةَ في المَكَانِ الجريح ، ولَمْ ينَظرُ في وَجْهِ مَسعود، وغادرَ .  حَيَاتهِ المُحَطَّمة
عْجَةٍ تُسَاق إلى الذبح ، مِثْلَ ن ـَ) زَريبته ( لى بَـيْتِه المَقهى، أوْ بالأحرى مَا تَـبـَقَّى مِنَ المَقهى ، وعادَ إ

  .ستسلمة لِقَدَرهَِا ، بِلا أحلامٍ ولا ذِكريات وَهِيَ صامتةٌ مُ 
لَقَدْ  .وكَأنَّ فَضيحة الجُيوشِ المَهزومة لا تَكْفي  كَأنَّ هذه الليلة الرَّهيبة لا تُريد أنْ تنقضي ،      

 .كُلِّ لِسَانٍ عَلِمَ الجَميعُ بِهَا، وَصَارَتْ على  ، وَ الطويلة فَضيحة كَبيرة في القَريةِ في تلِْك الليلة حَدَثَتْ 
  .فضيحة شَوَّهَتْ سُمعةَ القَريةِ بيَن القُرى المُجاورة 
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لمُختارُ أبو حَسَن إلى بَـيْتِهِ حَزينًا وغاضبًا ، وفي حالةِ انهيارٍ شامل ، بَـعْدَ سَمَاعِهِ خِطاَب عَادَ ا     
نيا تنَهمر عَ شَعَرَ أنَّ حُزْنَ العَالَمِ نثُِرَ في قـَلْبِ . جمال عبد الناصر في المَقهى  لى  ه ، وأنَّ هُموم الدُّ

قهى والراديو والبَياناتِ والخِطاَبات ، لاً بالمَ وكانَ طِيلة أيَّام الحَرْبِ مَشغو . كأزيزِ الرَّصَاصِ كَتِفَيْه  
لا يَـفْهمون ، وَهُمْ اسَةِ ، ويَـتَحَدَّثوُن في السِّياركِ وينُاقِش وُجَهَاءَ القَريةِ في سَيْرِ المَعيُحلِّل الأحداثَ، 

المُهِمُّ أنْ يَستمر الحِوارُ . فيها ، ويتَكلَّمون في الإستراتيجيَّات العَسكرية ، وَهُمْ لا يَـفْهمون فيها 
قَضِيَ الوَقْتُ    .الذي بَدَا بطيئًا وثقيلاً وجارحًا والنـِّقَاشُ ، ويَـنـْ

نَ الليلِ ، وبَدَا كأنَّه عَاجِزٌ عن فـَتْحِ البابِ طَرَقَ المُختارُ أبو حَسَن بابَ بَـيْتِهِ في سَاعةِ مُتأخِّرة مِ      
ةِ أنُوثتها وَ ه أمُُّ حَسَن البابَ ، تُ جَ فـَتَحَتْ لَهُ زَوْ . بالمِفتاحِ الذي يُخبِّئه في جَيْبِه  تلَبس . هِيَ في قِمَّ

هَ قَميصَ نَـوْمٍ شَفَّافاً وَقَصيرًا ، وَتَضَع عِطْرًا فـَوَّاحًا ،  نـَيـْ ا كالبارُودِ ، وفي كُلِّ رجِْلٌ والكُحْلُ في عَيـْ
رُ قادرتَـيْن عَلى . دَخَلَ أبو حَسَن إلى بَـيْتِهِ وَهُوَ في غَايةَِ الحُزْنِ والتَّعاسةِ  .خَلْخَالٌ ذَهبيٌّ  رجِْلاه غَيـْ

  .جَسَدُه غارقٌ اللامكان ، وَرُوحُه مُحَطَّمَة في اللازمان . خُطُواتهُ ثقيلة . حَمْلِه 
لعَ  نَظَرَتْ إليَْه زَوْجَتُه        :، وقالتْ وَهِيَ تتَصنَّع الأنُوثةَ والنُّعومةَ والدَّ
بقَِيَتُ أنتظركَ ، أنتَ مَشغولٌ عَنْ عائلتك طِيلة الأيَّام الماضية . وَلَمْ أَنَمْ نَـيَّمْتُ الأولادَ ،  _     

  .بِشؤُون الحَرْبِ ، وقصصِ القِتال 
  :قالَ أبو حَسَن بعصبيةٍ واضحة      
  .لادُ ضاعتْ ، وأنتِ مشلَّحة في نص الليل الجُنودُ ماتوا ، والجُيوشُ مَهزومة ، والبِ  _     
تَجَمَّدَتْ أُمُّ حَسَن في مَكانِها، وأظلمَ وَجْهُها، وَسَقَطَتْ عِظاَمُها في جِسْمِها،وانهارتْ أحلامُها،      

  .لاذتْ بالصَّمْتِ الحامضِ ، وكأنَّها نَسِيَتْ الكَلِمَاتِ والمَعَاني . ولَمْ تَـعْرِفْ ماذا تَـقُول 
زَوْجَتَه واقفةً كَالتِّمثالِ العاري في المُتْحَفِ ، وَصَرَخَ  ، لأنَّه يَرى" حَسَن أبو"  ازدادتْ عَصبية     

  :بأعلى صَوْتهِ 
المَصانعُ لا تَـعْرِفُ صِناعةَ  .أُريدُ أنْ أعْرِفَ الكَلْبَ ابْنَ الكَلْبِ الذي اخترعَ قُمصانَ النـَّوْمِ _      

نيةُ الدُّوَلِ بَدَلاً مِنْ أنْ تَذهب إلى الفُقَرَاءِ ومِيزا. الأسلحةِ ، ولكنَّها تَـعْرِفُ صِناعةَ قُمْصَانِ النـَّوْمِ 
  .الجَميعُ يرُيدُ أن يَشْلح ملابسَه  .والشَّحَّاذين ، تَذهَب لِشَراءِ قُمصانِ النـَّوْمِ والمَلابسِ الدَّاخلية 

نَاهُ صَارَ         :ا جَمْرَتَـيْن تَ وَازدادَ صُرَاخُه بشكلٍ هِستيريٍّ ، وقالَ وَعَيـْ
 نَ الآنَ فصاعدًا أُريدُ أن أراكِ مِ . مِ في الزبالة النـَّوْ  جَميعَ قُمصانِ  ق إنْ لَمْ تَـرْمِيالِ أنتِ طَ  _     

  .أُريدكِ كالغُرابِ، أسْوَد في أسْوَد . لابسةً ثيِاب الحِدَاد السَّوداء مِنْ رأَسِكِ حتى رجِْلَيْكِ 
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أوَّل مَرَّة يُشاهدونها بهذا . مَّهُم وَهِيَ شِبه عارية وَرأََوْا أُ استيقظَ الأولادُ على صُراخِ أبيهم ،      
الأمُُّ مُتَجَمِّدَة في مَكانِها  . ، والخَجَلُ اغتصبَ ملامحَ وُجوهِهم  فُ شديدُ الإحراجِ قِ المَوْ . الشكل 

  .قِ الأبيضِ في انتظارِ البـَيْعِ كالجاريةِ الواقفةِ أمامَ النَّخَّاسِ في سُوقِ الرَّقي
نَتُـهَا خُلودذَهَبَتْ       دَخَلَ أبو حَسَن إلى غُرفةِ النـَّوْمِ،  .، وأحضرتْ عَباءةً سَوْدَاء ، وسَتـَرَتْ أمَُّهَا ابْـ

بقَِيَتْ في سَاحَةِ البـَيْتِ . طلََبَتْ أمُُّ حَسَن مِنْ أولادِها أنْ يَـعُودوا إلى النـَّوْمِ . بالمِفتاحِ وأغْلَقَ البابَ 
  .، وكانَ الليلُ الطويل يُحطِّم قـَلْبَها حَجَرًا حَجَرًا بِّ الذِّكْرَى وَحِيدةً في مَهَ 

 .جاءَ الصَّباحُ مِثْلَ المُسافر الذي كانَ غائبًا لِفَترةٍ طَويلة ، ولا أمَلَ في عَوْدَتهِ ، ولكنَّه عادَ      
، يَشْربون الشَّايَ ،  يَـقْرَؤُونَ ولا يَكْتبون ون لاوأغْلَبـُهُم أمُِيُّ  ،تَجَمَّعَ رجَِالُ القَريةِ في أَحَدِ البيُوتِ 

اقشون الأسبابَ التي أدَّتْ إلى هَزيمةِ حَزيِران ، ويُحَلِّلُونَ المَعركةَ على الصَّعِيدَيْن ويُـنَ  ن ،و ويَـتَحاور 
  .السِّيَاسِيِّ والإستراتيجيِّ 

رِ الذيقالَ مَسعود بِ         :يَـعْرِفُ الأيديولوجيات  لَهجةِ الخَبيرِ السِّيَاسِيِّ والمُفَكِّ
  .جمال عبد الناصر اشتراكي ، وهذا سبب الهَزيمة _      
  :، وَهُوَ لا يَـعْرِفُ مَعنى الاشتراكيِّ  فَلاَحقال      
تَنا .  مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم أعُوذُ باللَّهِ _         .اللهُمَّ لا تُضِلَّنا بعد إذْ هَدَيْـ
  :، وأرادَ أن يُـثْبِتَ وُجودَه ، ويُشارك في الكَلامِ ، فقالَ بثِِقَةٍ  مَعَهُمكانَ أبي جالسًا       
  .وَيَـقُولون إنَّ جمال عبد الناصر شُيوعيٌّ تابع للاتِّحاد السوفييتي _      
  :عبد الهادي بِحَذَرٍ  قالَ الشَّيْخُ هِشام     
ينُكِرُون وُجودَ اللَّهَ ، اللَّه  السوفييتي مُلْحِدُون ، والاتِّحادُ يَجِبُ التأكُّد مِنْ هَذا الكَلامِ ، _      

  .عَلَيْه الصَّلاةُ والسَّلام يُحاربون اللَّهَ ورسولَه  .عَلَيهم ، ويدُمِّر دَوْلتَـَهُم  يغَضب
  :وأردفَ قائلاً      
ولكنَّه ليَْسَ مِنْ سَحَرَةِ ه ، هُوَ سَاحِرٌ ، اتجمال عبد الناصر بَـيَّاع كلام ، سَحَرَ الناسَ بِخِطاَب_      

لَقَدْ جاءَ بانقلابٍ عَسكريٍّ ، وداسَ على الشَّعبِ المِصْرِيِّ  .فِرْعَوْن ، لأنَّه هُوَ فِرْعَوْن شخصيًّا 
 .أنا زُرْتُ الأزهرَ الشريفَ في مَطْلَعِ شَبابي ، وحاولتُ الدِّراسةَ فيه ، ولكنَّهم لَمْ يَـقْبـَلُوني . الشقيقِ 

وَبقَِيتُ عِدَّة  .تُ في الجَامعِ الأزهرِ ، كَمَا صَلَّيْتُ في مَسجِد الإمام الحُسَيْن ، رَضِيَ اللَّهُ عنه وَصَلَّيْ 
  .ريين ي أصدقاء كُثرُ مِنَ المِصْ أشهُر في مِصْر ، وَلِ 

  :، وقالَ  اطعَ صَخْر كلامَ الشَّيْخِ هِشامق     
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  .، وأسْمَع أمَُّ كُلثوم وعبد الحليم حافظكَيْ أُشَاهِدَ الأهراماتِ ونَـهْرَ النِّيلِ   ،يا ليَْتَني أزُور مِصْر_      
لَةٍ واحدةسَوْفَ أتزوَّج أربع مِصْريَّات  ، يَـقُولُون إنَّ الحَياة في مِصْر رَخيصة ، ومُهور النِّسَاء  في ليَـْ

  .قُّف وَ يلَِدْنَ بِلا ت ـَنَ وَ لْ والزَّوجاتُ المِصْريَّات كُل سَنَة يَحْب ـَ ، مُنخفضة
  : بِحَماسةٍ شديدة سُلطانضَحِكَ الحُضورُ بعد سَماعِ كلامِ صَخْر ، وقالَ      
،  نَحْنُ ننُاقش الحُروبَ والمَعاركَ . ، نَحْن وين ، وأنتَ وين " صَخْر " صَدَقَ مَنْ سَمَّاكَ _      

لا يَـقْبـَلْنَ  المِصْريَِّاتُ بناتُ بَـلَدٍ ، وبَـنَاتُ أُصُولٍ وعائلاتٍ كَريمة ، .وعقلك في النِّسوانِ والحوامل
خَلِّيك على قدك ، وابْحَثْ لَك عَن نَـوَريَِّةٍ  .ئعِ مُتَجَوِّل مِثْلك يا صَخْر ، الناسُ مقامات مِنْ با الزَّواجَ 

  .تَـقْبَل بِكَ زَوْجًا 
  .مْ يَسْتطيعوا السَّيطرةَ على أصواتِهم العالية وانفجرَ الجميعُ مِنَ الضَّحَكِ ، ولَ      
  : قالَ الشَّيْخُ هِشام     
  .اللَّهِ أتقاكم، اللَّه يَستر عَلى الوَلايا، يَجِب احترام الناس وعَدَم الإساءة لَهُم إنَّ أكرمكم عِندَ _      
  :ثمَُّ تابعَ قائلاً      
والمَسْخرةِ ، جمال عبد الناصر فَكَّكَ دَوْلَةَ  يا جَماعة الخَيْرِ ، اضحكوا على هَذه المَهزلةِ _      

  .، وعملَ وَحدةً بيَن مِصْر وسُوريا مِصْر والسُّودان 
  :ظافر وَقَدْ أرادَ أنْ يتَرك بَصْمته الخَاصَّة في مَسارِ الكَلام قالَ      
 .ولماذا التـَّعَجُّب والاستغراب ؟ ، هَذا شَيْء طبيعي، لأنَّ السُّوريات أجْمَل مِنَ السُّودانيات _      

  .عِندما تَـفْهمون طبَيعةَ النِّسوانِ سَتـَفْهمون طبَيعةَ السِّيَاسَة 
  .وانتشرَ الضَّحِكُ في المَكَانِ انتشارَ النارِ في الهَشِيم      
أنَّ الجميع يتَحدَّثون ويُشاركون في الكَلام مَا عَدَاه ، فأرادَ أنْ يُـثْبِت وُجودَه ، ل صَ شَعَرَ فـَيْ      

  :فقالَ بِسُخريةٍ واضحة 
ك أُستاذًا للعُلومِ المَفروض يَضعون .وتَـفْهَم السِّياسةَ بشكل صحيح  أنتَ عبقري يا ظافر ،_      
  .اسية في إحدى جَامعاتِ العاصمةِ السِّي
  :اقتحمَ حَيْدَر الكَلامَ ، وقالَ مُستهزئاً      
طري ، فـَهُوَ مُتَخَصِّص في الحَمِيرِ والغَنَمِ وَسَرَقَةِ الخُيولِ ظافر لا ينُاسبه إلا كُلِّية الطِّبِّ البـَيْ  _     

  .مِنَ القُرى المُجاورة 
  .السَّيطرةِ على انبعاثاته ، وَلَمْ يَستطع أحدٌ وانفجرَ برُكانُ الضَّحِكِ في المَكَانِ      
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  : قالَ الشَّيْخُ هِشام     
نَّ صحيحٌ أ. ولا يَحْتمل الضَّحِكَ والمِزاحَ رجََاءً يا إخْوَة ، لا أحَد يُـقَاطعُني ، فالكَلامُ جِد ، _      

  .نا كُلنا في الهَوَا سَوَامِنْ حَوْلنِا،لأنَّ ولكنْ يَجِب أن نَـفْهم كَيْفَ تَسِير الأحداثُ شَرَّ البَلِيَّة مَا يُضْحك،
  :وأردفَ قائلاً      
أحلى نُكتة في المَوضوعِ قانونُ الإصلاحِ الزِّراعيِّ ، فـَتَّتَ الأراضي الزِّراعية ، وخَفَضَ الإنتاجَ _      

بَـهُ ولا تنَسوا آلافَ الأبرياءِ الذينَ رَمَاهُم في . وَدَمَّرَ الاقتصادَ المِصْرِيَّ الزِّراعيَّ ،  م السُّجُونِ ، وعَذَّ
، ، وأطْلَقَ كَلابَ مُخابراتهِ ، فمارست التـَّوَحُّشَ والفَظاعة بِحَقِّ المُعارِضينبِصُورةٍ وَحشية حتى المَوْتِ 

وَلِ  . هُمقامتْ بإعدامِ الكثيرين مِن ـْو  ولَمْ يَكتفِ جمال عبد الناصر بتَِدميرِ مِصْر ، بَلْ تَدَخَّلَ في الدُّ
مَ السِّلاحَ  العربية ، في لبُنان وسُوريا والعِراقِ واليَمَنِ ، فدعمَ مسؤولاً على حِسَابِ آخَر ، وقَدَّ

وقامت الجَماعاتُ المُوالية لعبد الناصر بالوقوفِ وراءَ اغتيالِ العَديد . لفصائل على حِسَابِ أُخْرَى 
  .للغرب  مِنَ الشَّخصياتِ الفِكرية في الوطنِ العربيِّ تَحْتَ ذَريعةِ الوَلاء

  : وَقَدْ أُعْجِبَ بهذا الكلامِ أشدَّ الإعجابِ  قالَ شاكر     
. ، فـَهْمَان في السِّياسة ، وتَـفْهَم الوَضْعَ بِكُلِّ تفاصيلِه  اءَ اللَّهُ عَنْكَ يا شَيْخ هِشاممَا شَ  _     

يَستفيدوا مِنْ عِلْمِكَ المَعزولة ، يَجِب أن تَكُون في العاصمةِ كَيْ القَريةِ  في هَذهخسارة أنْ تَكُون 
  .إذا جن ربَْعك عقلك مَا ينَفعك.أحَد يُـقَدِّرك ويُـعْطيك حَقَّكولكنْ للأسفِ لا عقلك كبير،.وثقافتك

  :وتابعَ شاكر قائلاً      
  .اتركوها لأصحابِها ، الكلامُ فيها يسم البدن ، ويَرفع الضغط  السِّياسةُ وَجَع رأس ،_      
  :ثمَُّ تَـلَفَّتَ يَمْنَةً وَيَسْرَةً ، وقالَ بصوتٍ مُنخفض      
  .في نص الليلِ ؟  " حَسَن أبو"  صُراخَ المُختارِ  مْ تُ عْ مِ هَلْ سَ _      
  :مَسعود قالَ      
: ، سَمِعْتُهُ يَـقُول  ، هَلْ يوُجَد زَوْجٌ مُحترم يَـفْضَح زَوْجَتَه عَديم الشَّرَف أبو حسن المُختارُ _      

  .وَرَمَى عَلَيها يَمِينَ الطَّلاقِ  .، بَلْ كُل الناسِ لستُ أنا فقط مَنْ سَمِعَهو . أكثر مِنْ مَرَّةٍ  قُمصان النـَّوْم،
  : ضاحكًا قالَ شاكر     
تْ في العُمر ، وَلَمْ تَـعُدْ رَ بِ مِ لَمْ يُـعْجِبْه ، يبَدو أنَّ أمَُّ حسن كَ قميصِ النـَّوْ مِنَ الواضحِ أنَّ لَوْنَ _      

  .، أوْ أنَّها نَسِيَتْ دَلَعَ الزَّوجاتِ الشَّابَّات قادرةً على إغراءِ زَوْجِها 
  :بِصَوْتٍ مُنخفض أقرب إلى الهمس و  بِخُبْثٍ  فـَيْصَلقالَ      
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بأخبار ه وانشغالاسْتـَغَلَّتْ فَترةَ غِيَابِه تَخُون زَوْجَها ، وأنَّها أخْشَى مَا أخْشَاه أنَّ أُمَّ حَسَن _      
المَرأةُ إذا أهْمَلَها زَوْجُها سَتَبْحَث عَمَّنْ يَـهْتَم بِها ، أوْ أنَّها . تْ رجَُلاً إلى بَـيْتِها الحرب ، وَأحْضَرَ 

  .وَلَمْ يَـعُدْ شَابًّا نَشيطاً  في السِّنِّ ، رَ بِ وأبو حسن كَ . ء مُعاملته لها أرادتْ أن تنتقم مِنْه بسبب سُو 
  : قالَ الشَّيْخُ هِشام     
الخَير ، هذا حَرَامٌ لا يَجُوز ، لا تَخُوضوا في أعراضِ اعة مَ أعُوذُ باللَّهِ مِنْ هَذا الكلامِ ، يا جَ _      

مَنْ أرادَ فَضْحَ . لايا وعلى الوَ  واللَّه يَستر عَلَينا .كَبائرِ الذُّنوُبِ النِّسَاءِ ، وقَذْفُ المُحْصَنَاتِ مِنْ  
  .ه ، وَلَوْ كانَ مُختبئًا في بَـيْتِه أخيه المُسْلِم ، فإنَّ اللَّه سَيـَفْضَحُ 

هَةِ الزَّمَنِ، بيلِه ، وغابوا في الِ سَ إلى حَ  دٍ احِ وَ  لُّ كُ   بَ هَ ذَ ، وَ ورُ الحُضُ  قَ رَّ فَ ت ـَ، وَ سُ لِ جْ وانتهى المَ       فُـوَّ
  .وَعَمَّ الفَرَاغُ الرهيبُ ، كَأنَّـهُم لَمْ يَجتمعوا أصلاً 

تَلبس . ، وَهِيَ تَـتـَلَفَّت حَوْلَها  عبد الهادي يْتِ الشَّيْخِ هِشامذَهَبَتْ أمُُّ حَسَن إلى ب ـَفي المَسَاءِ      
  .هَها لِكَيْلا يَـعْرفَِها أحَدٌ وتُـغَطِّي وَجْ  ، وَتَرتدي الخِمَارَ ، سَوْداء فَضْفاضة عَباءةً 
نابع مِن بئِر زَوجة الشَّيْخ كأنَّه رجَْع صَدى  بابَ ، فجاءها صَوْتُ أمُِّ حامدطَرَقَت أمُُّ حَسَن ال     

  :عميقة 
  .مَنْ بالبابِ ؟ _      
  .أنا أمُُّ حَسَن زوجة المُختار يا أُختي يا أُمَّ حامد _      
بةً بِها فـَتَحَتْ لَهَا البابَ       رَفـَعَتْ أمُُّ حَسَن الخِمَارَ عَنْ وَجْهِهَا ، وتعانقت المَرأتانُ ، وذَابَـتَا . مُرحِّ

  :قالتْ أمُُّ حَسن والقلقُ يأكلُ أطرافَها ، ويَحتل حَوَاسَّهَا . في الأحضانِ الدافئةِ والقُبُلاتِ الحميمة 
  .د سيدنا الشَّيْخ مَوجو _      
  .غُرفةِ الضُّيوفِ  إلىتفضلي . ر دقائق ويَكُون جاهزًا شْ عَ . ، ولكنَّه يَستحم نَـعَم مَوجود _      
يوُجَد فِيها بعضُ الكراسيِّ الخشبية ، . كانتْ غُرفةُ الضُّيوفِ بَسيطةً وصَغيرةً ، وَلَكِنَّها نَظيفة      

هَا أكثر مِنَ الفِرَاشِ على جَلَسَتْ أُمُّ حَسَن . وهُناك فِرَاشٌ أرضيٌّ  أحَدِ الكراسيِّ ، لأنَّ هَذا يرُيحُ رجِْلَيـْ
وتتأمَّل ،  راحتْ تُحدِّق في الحِيطان. حرِق أعصابَها قلقُ يتلاعب بِها ، والانتظارُ يُ ال .الأرضيِّ 

خِ الذينَ دَرَّسُوه في البراويزَ المُعلَّقة التي تَحتوي على شَهاداتِ الشَّيْخِ وإجازاتهِِ مِنَ العُلماءِ والمَشاي
تَمَنَّتْ لَوْ أنَّ زَوجها كانَ لَدَيه مِثْل هَذه . ا شَهاداتٌ مُوقَّعة ومَختومة عِلْمِ ، وكُلُّهَ لْ لِ  سَنـَوَاتِ طلََبِهِ 

،  لمَالِ وتَخْزين ا ، الأوامرِ  وإعطاءُ  ، ونَـوْمٌ  ، ، أكْلٌ  الهائجِ  ، ولكنَّ زَوْجَها كالثَّـوْرِ اللامعة هَاداتِ الشَّ 
  .واستغلال الناس بِكُلِّ الوسائل 
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انتشرتْ رائحته في الغُرفةِ ، وأنعشَ أمَُّ حَسَن كأنَّه أيـْقَظَهَا . بالنَّعناعِ  الشَّايَ أحضرتْ أمُُّ حامد      
  :والسُّرُورُ ظاهرٌ على قَسَمَاتِ وَجْهِها  مداحمُّ أُ  قالتْ . مِنْ غَيبوبة 

شَرَّفْتِنَا وَنَـوَّرْتنَِا وأسْعَدْتنَِا ،  ، خطوة عزيزة ، زارتنا البـَركََةتَـفَضَّلي الشَّايَ يا أُختي يا أمَُّ حَسَن _      
  .بِحُضُورِك 

نيا والآخرةِ  اللَّه يزيدك شرفاً يا أُختي يا أمَُّ حامد ، ويَرفع قَدْرَ سيدنا_         .الشَّيْخ في الدُّ
  :دَخَلَ الشَّيْخُ قائلاً      
  .السَّلامُ عَلَيْكم  _     
  .وعَلَيكم السَّلامُ _      
  :، وقالَ الشَّيْخُ على كُرسيٍّ خاص بِه جَلَسَ      
ةٍ وعافية _         .كيف الحالُ يا أُختي أُمَّ حسن ، إنْ شاءَ تَكُونين بِخَيْرٍ وصِحَّ
نيا مُغلَقة في ئ إلى أسْوَأ وبصراحة يا شَيْخ ، الحال مِنْ سَيِّ . الحمدُ للَّهِ على كُلِّ حالٍ _       ، والدُّ

  " .عمل وحِجَاب " نَ النِّسوانِ عملتْ لِي ، ويبَدو أنَّ واحدةً مِ وَجْهِي 
بَـيْتِه طلبًا لِفَتوى ، أوْ مُساعدة ، أو كثيرٌ مِنَ النِّساءِ ونِسَاءِ القُرى المُجاورة يَـزُرْنَ الشَّيْخَ في       

، أوْ  مِنْ زَوْجِها وأولادِها والحالةِ الاجتماعيَّة ، أوْ لِقِراءةِ القُرْآنِ عَلَيها لإبطالِ السِّحْرِ  للشَّكوى
مَبلغٍ مِنَ  أيَّ الكريمِ ، دُون أن يتَقاضى  وَهُوَ يَـفْعَل ذلك لِوَجْهِ اللَّهِ . الحَسَدِ  إخراجِ الجِنِّ ، أوْ إزالةِ 

، لصارَ غنيًّا ، وأكثر ثَـرَاءً مِنْ  ، ويَسْتغل النِّسَاءَ  وَلَوْ أرادَ أنْ يَجْمَعَ المَالَ مِنْ هَذه الأعمالِ . المالِ 
ويقُيم عَلاقات مع النِّسَاءِ ، لصارَ زيِرَ نِساء مُنْذُ زَمَنٍ " يلَعب بِذِيلِه " وَلَوْ أرادَ أنْ  .تُجَّارِ العاصمةِ 

لَيْسَ عَفِيفًا طاهرًا ،  ولكنَّه كانَ شَيْخًا شريفًا. بعَيد ، وَأدخلَ النِّسَاءَ إلى فِرَاشِه واحدةً تلِْوَ الأُخْرَى 
جته البقاءَ في وْ زَ  ب مِنْ لُ طْ يَ  .تلي بأيَّة امرأةٍ في الغُرفةِ وَلَمْ يَكُن الشَّيْخُ يَخْ  .عِنده لَف ولا دَوَراَن 

ولا تُجَالِس  .انُ ثالثُهما طَ إلا والشَّيْ  وامرأةٌ  لٌ لا يَجتمع رجَُ : دائمًا يَـقُولو  .المَرأةِ الزائرةِ مَعَ الغُرفةِ 
  .امرأةً وَحْدَهَا ، وَلَوْ كُنْتَ تُدرِّسها القُرْآنَ الكريمَ 

تـَّهَيُّجِ المُفْرِطِ ، خُصوصًا ، كانَ يعُاني مِن زيِادةِ الرَّغبةِ الجِنسية والوَمِنْ كَثرةِ تعامله مَعَ النِّسَاءِ      
معَ أنَّهُ  .والدَّلالِ والصُّدورِ العارمةِ والأجسامِ المربربة  والدَّلَعِ  أنَّ كثيرًا مِنَ النِّسَاءِ يَـتَمَتـَّعْنَ بالجَمَالِ 

هُنَّ الالتزامَ بالزَّيِّ الشَّرعيِّ كاملاً ، وارتداءَ ملابس واسعة فَضْفَاضة ، لا تُـبْرِز المَفاتنَ ، ولا  يَطْلُبُ مِنـْ
كَما أنَّهُ لا يَستطيع إغلاقَ بابَ بَـيْتِهِ في وَجْهِ أيِّ إنسانٍ .  ولا تَشِف ولا تُجسِّم ولا تُحدِّد تَصِف

  .يَطْلُب المُساعدةَ ، سَوَاءٌ كانَ رَجُلاً أَم امرأة 
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والزِّنا  عَن الحَرَامِ  لإبعادِهِ  حَريصةٌ عَلى أنْ تعُِفَّه، و بِوَضْعِه وزَوْجَةُ الشَّيْخِ عَالِمَةٌ بِحَالِه ، وعارفةٌ      
ا مَهْمَا طلََبـَهَا للفِرَاشِ ، ولا تَـلُومُه، ولا تُظْهِر التـَّعَبَ تَمْنـَعُهُ مِنْ نَـفْسِهَ  لذلك لا بِكُلِّ أشكالِه وَصُوَرهِ ،

هَذا الأمْرُ قائمٌ على ، و ونهاراً تَهُ كُلَّ يَـوْمٍ ، ليَْلاً وكانَ الشَّيْخُ كَثِيرَ الجِمَاعِ ، يُجَامِعُ زَوْجَ . أو التَّذَمُّرَ 
  .عَشَر وَلَدًا وسَبْعِ بَـنَاتٍ بَ مِنها عِشرين طِفْلاً ، ثلاثة جَ وَقَدْ أنْ  .التـَّوَافُقِ وَالرَّغْبَةِ المُشْتـَركََة 

إنَّ : (( قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  [ : هفي دُروسِه ومَواعظِ  يَـقُولُ  وَقَدْ كانَ الشَّيْخُ      
 أتِ يَ لْ ف ـَ ، هتْ بَ جَ أعْ فَ  امرأةً  مُ كُ دُ حَ أى أَ ا رَ إذَ فَ  ، انطَ يْ شَ  ورةِ في صُ  رُ بِ دْ تُ وَ  ، انطَ يْ شَ  ورةِ في صُ  لُ بِ قْ ت ـُ المَرْأةَ 

  )) .ا هَ عَ الذي مَ  لَ ثْ ا مِ هَ عَ مَ  إنَّ فَ  : ((وفي رِواية )) . ه سِ فْ ا في ن ـَمَّ مِ  دُّ رُ ي ـَ اكَ ذَ  إنَّ فَ  ، هلَ هْ أَ 
نَةِ باِلمَرْأةِ ، لِمَا جَعَلَه اللَّهُ تعالى  النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يُشيرُ       إلى الهَوى والدُّعاءِ إلى الفِتـْ

شَبيهةٌ في نُـفُوسِ الرِّجالِ مِنَ المَيْلِ إلى النِّساءِ ، والالتذاذِ بالنَّظَرِ إلَيْهِنَّ ، ومَا يتَعلَّق بِهِنَّ ، فَهِيَ 
نِه له ، لأنَّ إقبالَ المَرْأةِ داعٍ للإنسانِ إلى استراقِ النَّظَرِ بالشَّيطانِ في دُعائه إلى الشَّرِّ بِوَسوسته وتَزيي

هَا ، كالشَّيطانِ الدَّاعي إلى الشَّرِّ والوَسْوَاسِ  وعلى هذا إدبارهُا ، لأنَّ النَّظَرَ رائدُ القَلْبِ ،  .إليَـْ
هَا ، وإنَّ رُؤ    .يتها مِنْ جَميعِ الجِهَاتِ دَاعيةٌ للفَسادِ فـَيَتـَعَلَّق بِها عِند الإدبار ، فـَيَتَحَيَّل للوُصولِ إليَـْ

ه يَـرُدُّ مَا وَقَعَ في ، فإنَّ جِمَاعَه لِزَوجت، فـَلْيُجَامِعْ زَوْجَتَه نَ الرَّجُلُ امرأةً وأعْجَبَتْهوإذا اسْتَحْسَ      
وَربَُّمَا غَلَبَتْ عَلى الرَّجُلِ شَهْوَةٌ يتَضرَّر بالتأخيرِ في بَدَنهِ،  .، فـَيَدْفَع شَهْوَتَه ، وَتَسْكُن بِهِ نَـفْسُه نَـفْسِه

  .والمُؤمنُ يَـنْزعُِ عَنْهُ وَساوسَ الشَّيطانِ ، بأنْ يأَتيَ الحَلالَ بَدَلاً مِنَ الحَرَامِ . أوْ في قـَلْبِه وَبَصَرهِ 
أةِ الأجنبيةِ ، ولا مَزيَِّة لِفَرْجِ الأجنبيَّة ، والتَّمييزُ بيَنهما وإنَّ مَعَ زَوجةِ الرَّجُلِ فـَرْجًا مِثْلَ فـَرْجِ المَرْ      

 يقِ تَّ ي ـَ لا الذي لأنَّ  ، دُّ أشَ  هُ تُ وَ هْ شَ فَ وكُلُّ مْن كانَ أتـْقَى للَّهِ تعالى ،  .مِنْ وَساوسِ الشَّيطانِ وتَـزْيينِه 
  .ه وِ حْ نَ وَ  رِ ظَ بالنَّ  جرَّ فَ ت ـَي ـَ

 لَّ قَ  ، ةوَ هْ اء الشَّ ضَ قَ  نْ ع مِ وْ ن ـَ سِّ ر والمَ ظَ فإذا كان في النَّ  ": تفسيره قالَ الإمامُ القُرطبي فيو      
 . ااعً مَ جِ  ون أكثرَ كُ يَ ف ـَ ، هسِ فْ في ن ـَ ةً عَ مِ تَ جْ مُ  ةُ وَ هْ فتكون الشَّ  ، سُّ مَ ر ولا يَ نظُ قي لا يَ تَّ والمُ  ، اعمَ الجِ 

 ولهذا كان الأنبياءُ  ، بَ لْ ي القَ فِّ صَ ه يُ إنَّ فَ  ، اعمَ إلا الجِ  ي القلبَ سِّ قَ ت ـُ ةٍ وَ هْ شَ  كُلُّ  :اقرَّ ر الوَ كْ وقال أبو بَ 
  " . ون ذلكلُ عَ فْ ي ـَ

 كانتْ   إنْ وَ  ، هأتِ تَ لْ ف ـَ هِ تِ اجَ حَ لِ  هُ تَ جَ وْ ا زَ عَ دَ  لُ جُ إذا الرَّ : ((  رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقالَ      
  )) .رِ و نُّ لى التـَّ عَ 

عَلى المَوْقِد ، وهَذا مِنَ إذا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَه للجِمَاعِ ، فـَلْتُجِبْ دَعْوَتَه ، وإنْ كانتْ تَخْبِزُ      
زُ  رَامِ، فـَتـَلَفُ بعضِ المَالِ ،، وعَدَمِ الوُقوعِ في الحَ والمُبالغةِ لِحِفْظِ الفُروجِ  التَّحَرُّزِ  الذي هُوَ الخُبـْ
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رُه ، نْ وُقوعِ الزَّوْجِ في الزِّنا ، فالرَّجُلُ مَأمورٌ ألا يدَُافِعَ نَـفْسَه إذا رَغِبَ في زَوْجَتِه ، بَلْ أسهلُ مِ  وغَيـْ
يَـقْضِي حَاجَتَه مِنها ، وَهِيَ مَأمورةٌ ألا تَمْنَعَ نَـفْسَه عَنْهُ بحالٍ مِنَ الأحوالِ ، إلا إذا كانَ عِندها عُذْرٌ 

وَيَجِبُ حِفْظُ الفُروجِ مِنَ الوُقوعِ في الحَرَامِ ، بِقَضَاءِ . مُبَاشَرَة دُون جِمَاعٍ شَرْعِيٌّ ، فـَيَكْفِيه مَعَهَا ال
  ] .الوَطَرِ في الحَلالِ 

  :وَهِيَ في حَالةٍ انكسارٍ واضح  حَسَن أمُُّ  قالتْ      
في نص الناسُ  واستيقظَ ،  وأبو حَسَن فَضَحَني في القَرية .أنا مِثْل أُخْتِك يا سيدنا الشَّيْخ _      

نـَنَا ، وأنا خائفةٌ  رَمَى عَلَيَّ يَمِينَ الطَّلاقِ وَ . الليلِ عَلى صُراخِه  أنْ تَكُونَ العَلاقةُ الزَّوجيةُ الشَّرعيةُ بَـيـْ
  .، ولا أُريدُ أنْ أكُون زانيةً ا أخافُ اللَّهَ سُبحانهَ وتعالىأن .انقطعتْ ، وَصِرْتُ أعيش مَعَهُ بالحَرَامِ 

نَا ال ، والزِّنا أعُوذُ باللَّهِ مِنَ الفَضيحةِ والحَرَامِ _         .حَلالَ ، وَاسْتـُرْ عَلَينا وعَلى أعراضِنا اللهُمَّ ارْزقُـْ
  :وأردفَ الشَّيْخُ قائلاً      
كُوني صادقةً وإيَّاكِ والكَذِب ، .  ؟ بْطِ بِلا زيادة ولا نُـقْصَانماذا قالَ لَكِ أبو حَسَن بالضَّ _      

وَى سَتَكُون عَلى حَسَب كَلامِك يا أُمَّ . ، وتَـنْتهي بكلمة وجيةُ الشَّرعيةُ تبَدأ بِكلمةٍ فالعَلاقةُ الزَّ  والفَتـْ
  .والزِّنا  ن الزَّواجِ هُناك شَعْرة تَـفْصِل بَـيْ . لِكَيْلا تَـقَعي في الحَرَامِ  حَسَن ، فاَحْذَري مِنَ تَغييرِ الكلامِ ،

  .الزبالة أنتِ طاَلِق إنْ لَمْ تَـرْمِي جَميعَ قُمصانِ النـَّوْمِ في : قالَ لِي بالحَرْفِ الواحدِ  _     
  :وهُنا تَدَخَّلَتْ زَوجةُ الشَّيْخِ قائلاً      
 تَـتـَزَيَّن له، وتَـهْتَم بِه ،ه تَ جَ المَفروضُ أنْ يَـفْرَحَ أنَّ زَوْ . عَقْلُه صغير كَعُقولِ الأطفالِ رجَُلٌ ناقصٌ،_      

عْمَةِ إلايْه،الإنسانُ لا يَـعْرِفُ قِيمةَ الشَّيْءِ الذي بَـيْنَ يَدَ .وتَحْرِص عَلَيْه   .عِند فـَقْدِها ولا يَـعْرِف قَدْرَ النـِّ
  :قالَ الشَّيْخُ      
ق على المُعَلَّقِ عَلَيْه ، والطَّلاق المُعَلَّ إنَّ الطَّلاقَ المُعَلَّقَ يَـقَعُ بِحُصولِ يا أُختي أمَُّ حَسَن ، _      

رَة بنِِيَّ  رَه ةِ شَرْطٍ يَـقَع بِحُصولِه ، ولا عِبـْ  ويَجِب عَلَيْكِ . زَوْجِكِ أوْ قَصْدِه ، سَوَاءٌ قَصَدَ التَّهديدَ أوْ غَيـْ
 إنْ لَمْ أمَّا . يكِ زَوجةً شرعية ، ولا يَـقَع الطَّلاق ، وهَذه يُـبْقِ قُمصانِ النـَّوْمِ في الزبالة  جَميعَ أنْ تَـرْمي 

عَكِ قـَبْلَ انقضاءِ وَلِزَوْجِكِ أنْ يُـرْجِ تَـقَعُ طلَْقَة واحدة رجَْعِيَّة ، .  فإَنَّ الطَّلاقَ يَـقَع ، تَـفْعلي ذلك
  . عِدَّتِكِ 
هَذا ويا خسارة أنَّني وَصَلْتُ إلى . وجزاكَ كُلَّ خَيْرٍ يكَ يا سيدنا الشَّيْخ ، باركَ اللَّهُ فِ _      

وأنا أمٌُّ وَزَوْجَة ، وأنتمي إلى عَائلةٍ مُحترمة ، وانفضحتُ بَـيْنَ الناسِ ،  المُستوى بعد هَذا العُمرِ ،
  " .ه مَجنون رَمَى حجر في البير ، ألف عاقل مَا طلََّعو : " ولكنْ على رأَيِ المَثَلِ  .وعَشيرةٍ كَبيرة 
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 قُمصانَ  وَجَمَعَتْ  عَادَتْ أُمُّ حَسَن إلى بَـيْتِها ، وَهَجَمَتْ عَلى خِزَانةَِ غُرفةِ النـَّوْمِ كالمَجنونة ،     
هَا ف النـَّوْمِ  عُونوَ  خَمْسَة .ي أكياس قُمَامَة سَوْداء كبيرة وَاحِدًا وَاحِدًا ، وَوَضَعَتـْ مِنْ كُلِّ قَميصًا  سَبـْ

  :وَتَـقُول في نَـفْسِهَا وَهِيَ تَدْعُو عَلى مَنْ كانَ السَّبَب في هذا الأمْرِ ،  .الألوانِ والأشكالِ 
 .مَا فائدةُ أنْ تَـتـَزَيَّنَ المَرْأةُ لِزَوْجٍ أعمى؟،مَا فائدةُ قَميصِ النـَّوْمِ إذا كانتْ جُثَّةُ المَرْأةِ مُتـَفَحِّمَة؟_      
  .وَمُسْتـَوْرَدَةً ؟ فائدةُ الأكْفَانِ إذا كانتْ مُلَوَّنةًَ مَا 

عَلى زَوْجِها عَن البـَيْتِ في هَذه الليلةِ المُوحِشة ، وَحَمَلَتْ أكياسَ القُمامةِ  غِيابَ اسْتـَغَلَّتْ      
هَا في مَكَبِّ القُمَامَةِ المَوجودِ على أطرافِ القَريةِ  عَاتٍ ،شكل دَف ـَ لَمْ تَشعر بالخَوْفِ مِنَ . وَرَمَتـْ

عْرِ مِنْ نبُاحِ الكِلابِ الضَّالَّة ، الذي يأتيها مِنْ كُلِّ الجِهَاتِ  كانتْ تتَمنَّى . الظَّلام ، وَلَمْ تُصَبْ بالذُّ
هامدةً ، ونَسْيًا مَنْسِيًّا ، وَيَـنْساها  ، ويَـفْترسها ، وتُصبح جُثَّةً في قَرارةِ نَـفْسِها لَوْ يُـهَاجمها وَحْشٌ 

  .تَمَنَّتْ أنْ تَخرُج ولا تَـرْجع ، وتَذهَب ولا تَـعُود . الناسُ ولا يَذكُرونها 
وأسرارَ أنُوثتها ،  قُمصانُ النـَّوْمِ تَحْمِلُ رائحتها وأحلامَها وذِكرياتها وشَظاَيا رُوحِها وأجزاءَ قـَلْبِها     
شَعَرَتْ  .في مَكَبِّ القُمَامَةِ عَنْ سَبْقِ الإصرارِ ، وبكاملِ وَعْيِها وقُواها العقلية هِيَ الآنَ تُـلْقيها  وَهَا

ضاعتْ أحلامُها ، . صارتْ شَبَحًا أوْ كائنًا مَسْخًا ، بِلا هُوِيَّة ولا سُلطة . أنَّها لَمْ تَـعُدْ أنُثى 
تهُا ، وَتَحَطَّمَتْ حَوَاسُّها ، وَانهارتْ أعضاؤُها ، وسَقَطَتْ جوارحُها في أعماقِ وانكسرتْ ذِكريا

  .جَسَدِهَا المُتَداعي 
 )الغَجَريَِّات ( كانت الفَقِيراتُ والمُشَرَّدَاتُ والمَنبوذاتُ والنـَّوَريَِّاتُ   في الصَّبَاحِ البَاكِرِ ،     
عُه يَـبْحَثْنَ . ، ومُتَحَكِّمَاتٍ بِكُلِّ شُؤونِ المَزبلة  القُمَامَةِ اتٍ عَلى مَكَبِّ رَ طِ يْ مُسَ  عَنْ أيِّ شَيْءٍ يمُْكِن بَـيـْ

وَهُنَّ مُضطرات إلى البَحْثِ في القُمَامَةِ  وَجُوعِ أطفالِهِنَّ ،، أوْ بقايا طَعَامٍ لِسَدِّ جُوعِهِنَّ  أو استخدامُه
يُـفَتِّشْنَ في أكوامِ القُمَامَةِ  .بسبب عَدَمِ قُدرتهنَّ على تَوفيرِ لقُمةِ العَيْشِ ، خُصُوصًا أنَّـهُنَّ بِلا مُعِيل 

مَكَبُّ  .الإنسانيَّة وفِقدانِ الكَرامةِ ولا يَـعْبَأنَ بالأمراضِ والجَراثيمِ والتـَّلَوُّثِ بأيديهنَّ المَجروحةِ ، 
هَنَّ هُوَ مَصْدَرُ العَيْشِ  هُنَّ  . امَةُ قـَوْمٍ عِندَ قـَوْمٍ فوائدوقُمَ  .القُمَامَةِ بالنِّسبةِ إليَـْ تَحْمِلُ كُلُّ وَاحدةٍ مِنـْ

بيَعها أو الاستفادة مِنها، قَضيبًا حَديديًّا تَستعين بِه لنَِبْشِ أكوامِ القُمَامَةِ بَحْثاً عَن المَوَادِّ التي يمُْكِنها 
 وتَحْمِلُ عَلى ظَهْرهِا كِيسًا بلاستيكيًّا تَضَعُ فيه مَا تَجْمَعُه ، لتِـُوَفِّر قليلاً مِنَ المَالِ لِشِرَاءِ بعضِ الطَّعَامِ 

سَّوداءِ مَنظرُ أكياسِ القُمامةِ ال كانَ   .لعائلتها التي تَـنْتظرها عَلى أحَرِّ مِنَ الجَمْرِ في آخِرِ النـَّهَار 
هَا أمُُّ حَسَن مُثيرًا للدَّهشةِ والاستغرابِ والفُضُولِ  رُ مَفتوحة ، الكبيرة التي رَمَتـْ ، فالأكياسُ جَديدةٌ غَيـْ

  .أوْ يُـفَرِّغها مِنْ مُحتوياتها  أنَّ أحدًا لَمْ يَـعْبَثْ بِهَا ،وَليَْسَتْ مُمَزَّقة ، وَمِنَ الواضحِ 
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تَضُمُّ عِظاَمَ  قبُورٌ  ، أوْ  نَّها تِلالٌ مِنَ الكُنُوزِ كأالمَسْحُوقاتُ عَلى الأكياسِ و هَجَمَت النِّسَاءُ      
مْعِ البـَرَّاق  ، أوْ مُومياوات مُحَنَّطَةأمواتٍ ذهبية فـَتَحَت امرأةٌ أَحَدَ الأكياسِ بنُِعومةٍ وسَلاسةٍ  .في الدَّ

  :عَتْهُ كُلُّ النِّسَاءِ في المَزبلةِ للحِفَاظِ عَلى مُحْتواه ، وَصَرَخَتْ بِصَوْتٍ رهيب سَمِ 
  .نظيفة وأنيقة مِنْ كُلِّ الألوانِ والأشكالِ هَذه قُمصان نَـوْمٍ _      
وَهُنَّ في غَايةِ الذُّهُولِ والانبهارِ ، وقالتْ إحداهُنَّ وكَأنَّها تَـعْقِدُ تَجَمَّعَت النِّسَاءُ حَوْلَ الأكياسِ      

  : لِ واقتسامِ الأرباحِ والمَكاسِبتَضَع قانوناً عالميًّا لتَِنظيمِ شُؤونِ العَمَ  اتِّفاقيةً دَوْلية ، أوْ 
هَذه قُمصان نَـوْمٍ ناعمة ورقيقة . لا دَاعِي للمُشكلاتِ والصِّرَاعِ على الأكياسِ  يا نِسْوَان ،_      

شُهَا ،  سَوْفَ تَخْدِ وأصغر حركة تُـؤَثِّر بِها ، والأظافر  ،يمُكِن أنْ تَـتَّسِخ أوْ تَـتَمَزَّق بِسُهولة وشَفَّافَة ، 
 ".وَسَنَخْرُج مِنَ المُولد بلا حُمص" ،وكُلُّنَا سَنَخْسَر،وَلَنْ نَستفيد شيئًا،"يا أبو زيد ما غزيت وكأنَّك " 

، وكُلُّ امرأةٍ تأخذ  يَجِب أنْ نَـفْتَح الأكياسَ لِمَعرفةِ مُحتوياتها كاملةً ، ونتقاسمها بالعَدلِ والمُساواةِ 
وَربَُمَّا هَذه حَفلةٌ كبيرةٌ بالألوانِ ، . كَمْ عَدَد القِطَع ونَـقُوم بعملية التَّوزيع   بُ سُ حْ نَ  .حِصَّتـَهَا وَنَصِيبَها 

  .ونبَِيع الفائضَ عَن الحَاجَةِ لنسوان القُرى المُجاورة نَجِد فساتين ودشاديش وأساور وخواتم ، 
وانتهتْ الحَفلةُ بَـعْد عِدَّة ساعات ، وَخَلَت المَزبلةُ مِنْ أصابعِ النِّسَاءِ الخَشِنَةِ ، وَعَمَّ السُّكُونُ      

وَانتشرتْ في القَريةِ  .، وصارَ الغِيَابُ نشيدًا للمَدَى المَفتوحِ للأحزانِ والجِرَاحِ والآلامِ  المُتـَوَحِّشُ 
وْم صان ن ـَمياع قُ ضَ  بُ بَ سَ  وَ هُ جمال عبد الناصر : والنِّسَاءُ وَالكِبَارُ والصِّغَارُ  تَـنَاقـَلَهَا الرِّجَالُ  نُكْتَة

  . ! تَـعْويضًا مِنْهُ  ، وَسَوْفَ يَطْلُبُ المُختارُ زَوْجة المُختار أُمِّ حَسَن
٦  

سَعَادَةُ أبي وأمُِّي لا تُوصَف بسببِ وُجودِ أخي ناصر ، فـَقَد مَلأ حَيَاتَهما بالأملِ وانتظارِ الغَدِ      
، وَيَـلْبَس أجملَ المَلابسِ ، مَلابس مُلَوَّنة ومُزركشة ، يَـتـَغَذَّى بشكلٍ جَيِّد .المُشْرِقِ والمُستقبَلِ الباهرِ 

هَا ، وإكرامًا لَهَا يَـتَصَدَّق بِها الناسُ عَلى أمُِّي  فـَرَفَضَ العَودةَ إلى رَعْي أمَّا أبي . رأَفةً بِها ، وحُزْناً عَلَيـْ
لَهُ  الذي ليَْسَ  " : شِعارهُ الرَّسميُّ  .سَكُّعِ في طرُُقاَتِ القَريةِ الغَنمِ نِهائيًّا ، وَقَضَى وقتًا طويلاً في التَّ 

) الزَّريبة ( فكانَ يَـنَام في البـَيْتِ  ، هتَ ورَ وَضَرُ  أهميةَ النـَّوْمِ  ، كَمَا أنَّه اكتشفَ "حَظ لا يتَعب ولا يَشقى 
ومَاذا يَـفْعَل المُسْتـَيْقِظُون فلا فائدة مِنَ اليـَقَظَةِ في قَريةٍ بائسةٍ مَعزولةٍ عَن العَالَمِ ، ساعاتٍ طَويلة ، 

رُ الأمواتِ  عْمَل في كانتْ أمُِّي تُـعَاتبُِه قائلةً إنَّها ت ـَ  ماوعِندَ  .في المَقْبرةِ ؟ ، لا يوُجَد في المَقْبرةِ غَيـْ
لقُْمَةِ العَيْشِ ، وَهُوَ نائمٌ في البـَيْتِ أوْ مُتَسَكِّعٌ في طرُُقاَتِ القَريةِ ، كانَ  لتِأمينِ ةً بُـيُوتِ الناسِ خَدَّام

ا ، ويُشدِّد على أهميةِ النـَّوْمِ ، مِنَ الناسِ أنْ ينَامو  كانَ يَطْلُبُ  عبد الهادي قُولُ لَهَا إنَّ الشَّيْخَ هِشامي ـَ
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ولإثباتِ صِحَّة   .فُ بأحوالِ الناسِ ، وأعْلَمُ بأوضاعِ القَريةِ رَ ه ، فـَهُوَ أعْ وَسَوْفَ يَـلْتزم بكلامِ شَيْخِ 
  :إنَّ الشَّيْخَ يرُدِّد دائمًا  :كَلامِه كانَ يَـقُولُ 

  
  إنَّ  الكَلامَ  مُحَرَّمُ      لا تَـتَكَلَّمُوا        ياَ قـَوْمُ  
  مَا  فاَزَ  إلا  النـُّوَّمُ        وا    ظُ قِ يْ وا ولا تَسْت ـَامُ نَ  

  
تَـهْتدي إليَها أيَّةُ  بَطيئةً فَي هذه القَريةِ المَنبوذةِ ، التي لا تَعترف بِها أيَّةُ خَريطةٍ ، ولاتَمُرُّ الأيامُ      

عَلى جُلُودِ الناسِ اليابسةِ ، الذينَ اعتادوا على الهَزائمِ  وَشْمُ السَّنـَوَاتِ مَحفورٌ  .بوُصَلة 
والانكساراتِ ، وَتَـعَوَّدُوا على تَسميةِ الانهياراتِ بأسماء جميلة وبَـرَّاقة ، كَي يَخدعوا أنفسَهم ، 

ولكنَّ  والرُّوتينِ والرَّتاَبة ،مَلَلِ وكانَ أبي وأمُِّي جُزْءًا مِنَ ال .ويعُيدوا تَرميمَ حَياتِهم في دَائرةِ الأوهامِ 
  .مِنَ المَرَحِ والنَّشَاطِ والحَيوية  وُجود أخي ناصر بيَنهما أشاعَ جَوًّا

دًا لا يَـتَحَرَّك ،)  ١٩٧٠_ ١٩٦٧( بَدَا الزَّمَنِ في الفَترة       وكَأنَّ الضَّحَايا قَد استسلموا  مُتَجَمِّ
لالِ ائدة مِنَ الأوضاعِ السِّياسية ، ولا جَدْوَى مِنَ البُكاءِ على أطم المَحتوم ، وأدركوا أنَّه لا فلِمَصِيرهِ

  .المَاضِي وذِكرياتِ الأمسِ ، وَمَا مَضَى لَنْ يَـعُود 
ة لأخي ناصر في عِيدِ مِيلادِه يقـَرَّرَ أبي أنْ يلَتقط صُورةً تَذكار  ، ١٩٧٠في يَـوْمٍ مِنْ أيَّامِ أيَّار      

سَمِعَ مِنَ الناسِ أنَّ هُناك شخصًا مِنَ الأرمنِ قَد افتتحَ إستوديو للتَّصوير في إحدى القُرى . الثالث 
مًا وَتَحَضُّرًا مِنْ قـَرْيتنا البائسةِ المُجاورة ،  ي مِنْ أمُِّي أنْ تُـلْبِسَ أخي طلََبَ أب .وَهِيَ بالتأكيدِ أكثرُ تَـقَدُّ

لى القَريةِ المُجاورةِ ، وبحثَ عَن إستوديو التَّصوير للمُصَوِّر وَحَمَلَه إ، المَلابسِ أجملَ  " ناصر" 
، حَتَّ  والأرمنُ مَشهورون بالتَّصويرِ ، وَهُمْ أوَّلُ مَنْ أدخلَ التَّصويرَ الفوتوغرافي إلى . ى وَجَدَه الأرمنيِّ

ثَـبَاتهِ ، ولكنَّه نَجَحَ في  وَتَعِبَ المُصَوِّرُ في التقاطِ الصُّورةِ بسبب كثرة حركة ناصر ، وعدمِ  .المَنطقة 
  .أبي أن يَرجع بعد أُسبوعٍ لأخذِ الصُّورةِ معَ بِروازٍ خشبيٍّ كهديةٍ مَجَّانية وطلبَ مِنْ النِّهايةِ ، 

، وَثَـبَّتَه بِمِسْمَاريَْن مِنْ أعلى وأسْفَل ، وكانَ ) الزريبة ( عَلَّقَ أبي البِروازَ على الحَائطِ في بَـيْتِنا      
  :وكُلَّمَا رَآها قالَ لأمُِّي دائمَ التَّحديق في صُورةِ أخي ناصر ، 

جِد وَظيفةً في العاصمةِ ، إنْ شاءَ اللَّه ، يَكْبَر ناصر ، ويُصبح شَابًّا طويلاً وعريضًا ، ويَ _      
ذَات مكانة اجتماعية عالية ، بَدَلاً  ويُخْرجِنا مِنْ هذه الزريبة ، ونُصبح عائلةً مُحترمةً مِثْل باقي الناسِ 

  .، والحيواناتُ تعيش أفضل مِنَّا  نَحْنُ مَدفونون في الحَياة.  التي نعيشها والتَّعاسةِ  قاءِ مِنْ حَياةِ الشَّ 
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الأمل الأخير ، أو الأمُْنِيَّة الأخيرة للمَحكوم مِنَ الوَاضحِ أنَّ أبي يتعامل معَ أخي ناصر باعتبارهِ      
، وتَجَسَّدَتْ  أحلامُ أبي الضائعة عادتْ إلى الحَياةِ . أحلامِ أبي صَبـَّهَا على ناصر  وكُلُّ . بالإعدام 

نيا مَا حُرمَِ مِنْه باستخدام ، و في كِيَانِ ناصر ، والأحلامُ لا تَـزَال قائمةً  أبي يَستطيع أن يَـنْتزع مِنَ الدُّ
هَلْ  . وينَجح فيها الأشياءِ التي فَشِلَ فِيها أبي يرُيدُ مِنْ ناصر أنْ يُحقِّقها وكُلُّ . أداةٍ اسْمُها ناصر 

أبي هَذا الطِّفْلُ الصغير ناصر مَسؤول عَن فشلِ أبي ؟ ، هَلْ ناصر مسؤول عَن تحقيقِ أحلام 
  .لآمالِهِ وطُموحاتهِ وَعُقَدِهِ النـَّفْسية ؟ واستمرارٌ  نِ هِيَ امتدادٌ لِحَياةِ الأبِ هَلْ حَياةُ الاب . الشَّخْصية ؟

وَيَسْطُونَ على أحلامِهم البسيطة ، كثيرٌ مِنَ الآباءِ يَـعْتبرون أبناءَهُم امتدادًا لأحلامِهم هُمْ ،      
بِلا رُوحٍ ولا ويُصبح الأبناءُ أدواتٍ أوْ وسائل ويوُجِّهونها لتَِعويضِ فشلهم الشخصيِّ في الحَياة ، 

  .ولا أحلام ، ويتمُّ تَصميمُ الابنِ كَرَجُلٍ آليٍّ لتَِعويضِ أحلامِ أبيه المَكسورةِ مَشاعر 
إلا  كُ لِ مْ لا نَ المَاضِي مَضَى ، والحاضرُ سَيُصبح مَاضِيًا عَمَّا قليل ، والمُستقبَلُ مَجهولٌ ،      

 . طيَْفُ المَاضِي وَهَاجِسُ المُستقبَلِ يَجتمعان لابتلاعِ الحاضرِ الذي لا نَمْلِكُ سِوَاه.  ةاللحظة الآنيَّ 
الماضي .  ضِي مُجَرَّد ذِكْرَى ، والمُستقبَلُ مُجَرَّد حُلْمالحاضرةُ وَحْدَها هِيَ الحَقيقة ، المَا اللحظةُ 

  .والمُستقبَلُ مَوْجُودان فـَقَط بالنِّسبةِ إلى الحَاضِر 
 : د دائمًا ردِّ يُ  خي هِشام عبد الهادييْ إنَّ شَ : كانَ يَـقُول   ، بعد أن صار أباً ، والعَجِيبُ أنَّ أبي     

وأبي يعَتقد أنَّ هَذه " . م كُ انِ مَ زَ  رِ يْ غَ  انٍ مَ زَ وقون لِ لُ خْ م مَ هُ إنَّـ فَ  ، آثاركمكم على وا أولادَ هُ رِ كْ لا تُ " 
ومعَ هَذا فـَهُوَ لا يَـعْمَلُ بِهَا ولا يُطبِّقها ، وإنَّما يَـفْعَل الشَّيْءَ الذي في  .العِبارة مِنْ تأليفِ شَيْخِه 

  .رأَسِه ، ويتَحرَّك حَسَب هَوَاه ومَصْلحته ومِزَاجِه 
لا جديد تَحْتَ الشمس ، . كالحِجارةِ الخَرساء ، وساكنةٌ سُكونَ الأضرحةِ المُرتَّبة القَريةُ هادئةٌ       

وَعَمَّ انفجرت الأشياءُ ، وانتشرَ الصُّراخُ ، وفَجأةً ، . ولا إنجازات تُذكَر في هَذه القَريةِ المَنسية 
ها زلِزالاً رهيبًا ضَرَبَ القَريةَ ، وأحالَ سُكونَ  كأنَّ   .الاضطرابُ والفَوضى ، وَعَلَتْ أصواتُ الناس 

  .إلى حَركةٍ مَجنونة ، أوْ كأنَّ برُكاناً كانَ خامدًا ثمَُّ ثارَ نافثاً حِمَمَه في كُلِّ الاتجاهات  العَميق
وَصَلَ خَبـَرٌ إلى القَريةِ أنَّ  . ١٩٧٠أيلول  ٢٨هُوَ  الرَّهيب الذي لا يُـنْسَى كانَ ذلك اليـَوْم      

رُ بِسُرعةٍ هائلة كأنَّ هُناك آلَة إعلاميَّة جَبَّارة خَلْفَه ،  الرئيس جمال عبد الناصر ماتَ ، وانتشرَ الخَبـَ
نة مَسعود ، يَشربون المُرطِّباتِ في هَذا الحَرِّ تَجَمَّعَ رجالُ القريةِ أمامَ دكَُّا .وتَـعْمل على تَـرْويجِه 

  .قَ والقضامة تُ ، ويأكلون الفُسْ  الخانقِ 
  : وعَلاماتُ الذُّهُولُ تلَتهم خُدودَه سُلطانقالَ      
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  .جمال عبد الناصر ماتَ  _     
  :رَدَّ عَلَيْه مَسعود بثِِقَةٍ مُطْلَقَة      
  .جمال عبد الناصر زعيمٌ خالدٌ ، والزعيمُ الخالدُ لا يَمُوت . إشَاعَة مِنْ إشاعاتِ الأعداءِ _      
  :بِصَوْتٍ قويٍّ قالَ الشَّيْخُ هِشام      
 سُبحانَ اللَّهِ الذي قـَهَرَ عِبَادَه. ، ويبَقى وَجْهُ ربَِّكَ ذُو الجَلالِ والإكرامِ كُلُّ مَنْ عَلَيها فان _      

  .بالمَوْتِ ، سُبحانَ الحَيِّ القَيُّومِ الذي خَلَقَ المَوْتَ ولا يَمُوت 
  :، وقالَ لاهثاً ناسيًا أنْ يُـلْقِيَ السَّلامَ مُسْرِعًا  فَيصل وأقـْبَلَ      
رَ تَـعَرُّضِه لنَِوبةٍ قـَلْبية بعديا جَماعة الخَيْر ، _        الجميعُ يَـقُول إنَّ جمال عبد الناصر ماتَ إثْـ

وَلِ العربية  وإحساسي دائمًا صحيح ، وَظنَِّي ،  لَيَّ الطَّلاق إنَّ الخَبَر صادقعَ  .اختتام قِمَّة جامعة الدُّ
  .لا يَخِيب 

يعَتمد على أحاسيسه ، ويعَتقد أنَّ حَدْسَه أوْ شُعورهَ الداخليَّ دائمًا مَا يَكُون دقيقًا ، كانَ فَيصل       
وهو يثَِقُ بنِـَفْسِه وقُدرتها على استشعار الأمُور . ته دقيقة وصائبة دائمًا ولا يُخطِئ ، وأنَّ تَـقْديرا

  .بشكل صحيح 
  :قالَ الشَّيْخُ هِشام مُستنكِرًا      
  .المَوضوع بسيطٌ لا تُـعْطِه أهميةً أكبر مِنْ حَجْمِه  لا تَحْلِفْ بالطَّلاقِ يا فَيصل ،_      
  :وغَيـَّرَ لَهْجَتَهُ مِنَ الاستنكارِ إلى الاستهزاءِ ، وقالَ مُبتسِمًا      
القِصَّةُ ومَا فِيها أنَّ الدِّكتاتور المُستبِد جمال عبد الناصر نبَِيَّ العُروبةِ الكاذب ماتَ بَـعْدَ أنْ _      

  .ى خَسِرَ جَمِيعَ مَعاركِه وحُروبِه ، وَوَعَدَ بتَِحريرِ المَسجدِ الأقص
  :قالَ أبي وَهُوَ يَشعر بِمَرارةِ الأحداثِ وصُعوبةِ الحَياةِ      
عَتْ شِعارَ القَوميةِ العربية ، وانتهت ابات نارية فارغة رَف ـَجمال عبد الناصر بَـيَّاع كلام ، خِطَ _      

وانقلبَ على أوَّل رئيس مِصْري مُحَمَّد نجيب ، وَفـَقَدَتْ مِصْر في عَهْدِهِ . القَوْمِيَّةُ ، وضاعَ العَرَبُ 
  .، وَتَمَّ احتلالُ سَيناء  ١٩٦٧سِيَادَتَـهَا على السُّودانِ وقِطاعِ غَزَّة ، وقادَ المِصْريين إلى نَكْسَةِ 

  :قالَ صَخْر وَهُوَ يُحَاوِل تلَطيفَ الجَوِّ      
يَـعْني قِيمة " . بقى ببلاش يا خبر النهارده بفلوس بُكره ي" : ي مِصْري يَـقُولهُناك مَثَل شَعْب_      

ة معَ معَ مُرور الوَقْت ، تَكُون له أهمية كَبيرة في البِداية ، ثمَُّ يُصبح شيئًا عاديًّا بِلا قِيمالخَبَر تَقِلُّ 
  .مُرور الوقت 
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  :قالَ سُلطان مازحًا      
ريَِّة المَرْأةُ المِصْ  .، أنتَ عَقْلك في مِصْر والمِصْريَِّات مِنْ زَمان أنا عارفك وكاشفك يا صَخْر_      

  .مُسيطِرة على تَفكيرِك 
كالشَّلالاتِ ، وأسنانهُم الجميعُ مِنْ أعماقِ قلُوبِهم ، والمُرطِّباتُ تَسِيل في حُلوقِهم  وَضَحِكَ      

  .تَطْحَنُ الفُسْتُقَ والقضامة بِصَوْتٍ مُرتفع 
  :ظَهَرَ الانشراحُ على مَلامحِه، وَشَعَرَ أنَّهُ مُسيطِر على الجَلْسَة، وَ قَدْ تَـهَلَّلَتْ أساريرُهصَخْر وَ قالَ      
سِت جدعة وأصيلة ، ودمها  العَالَمِ ،المَرأةُ المِصْريةُ على عيني ورأسي ، ومُميَّزة عن نِسَاءِ _      

وتَـعْمل ، وتَطْبخ ،  وَلَديها قُدرة على التَّحَمُّل ، وحنونة ، ومُضحية ، خفيف ، ودَلُّوعة ، وَصَبُورة ،
  .ا ، وتتَحمَّل مسؤولةَ بيَتها وتُربِّي أولادَه ،، وستر وغطا عَلَيه وتَـعْتني بِزَوْجِها وتكنس ،

  :قالَ مَسعود ضاحكًا      
يَّة ، اذهبْ إلى مِصْر ، وتَـزَوَّجْ مِصْرِ  ، يا صَخْر خبيرًا في صِفَاتِ المَرأة المِصْريَّة صِرْتَ _      

هَا نِساؤُنا وبناتنُا    .وأحْضِرْها إلى قـَرْيتنا ، كَي تَـغَار مِنـْ
  :قالَ صَخْر وكأنَّه فـَيْلسوف يُـقَدِّم النصائحَ والتَّعليمات      
والمَرأةُ تُـنْجِب المَرأةُ ترُيحك ، والسِّياسة تُـتْعبك ، . النِّسْوان أجمل مِنَ السِّياسة مليون مَرَّة _      

طْعمك ، والسِّياسة تَـقْطع عَنْكَ ، والمَرأةُ تَطْبَخ لَكَ وتُ الأولاد لَكَ الأولادَ ، والسِّياسةُ تُدمِّر مُستقبَلَ 
 أنْ  ريدُ ونُ  ، ستمرةالحياةُ مُ . اتركوا السِّياسةَ لأصحابِها ، السِّياسةُ تسم البدن  .القَمْحَ والغِذاءَ 

  . أوَّلَ مَنْ يَمُوت ، ولا آخِر مَنْ يَمُوت سَ يْ ، جمال عبد الناصر لَ نعيش حياتنا 
  :قالَ مَسعود بابتسامةٍ عريضة      
المَرأة حُكومة قائمة بذاتها ، والمَرأةُ تُدْخِلك القفصَ ، والسِّياسةُ  ولا تَـنْسَ يا صَخْر أنَّ _      

  .تُدْخِلك السِّجْنَ 
، كأنَّـهُم في حَفلةٍ عائلية ، ولكنَّ قـَلَقًا غامضًا كانَ ينَهمر في أعصابِهم   يعُ مِ الجَ  كَ حِ ضَ وَ      

  :وَلِسَانُ حَالِهِم يَـقُول  كَصَوْتِ الرَّعْدِ ،
رًا يا رَبَّ العَالَمِين _         .نَـعُوذُ باللَّهِ مِنْ كَثرةِ الضَّحِكِ ، اللهمَّ اجعله خَيـْ

٧  
عادوا إلى مُمارسة . بَدَا أنَّ الناسَ نَسُوه  بَـعْدَ يَـوْمٍ واحد مِنْ وَفاةِ الرئيس جمال عبد الناصر ،     

عادَ الأمواتُ إلى . ين خَرجوا مِنْ مَتاحف مَهجورةمِثْل رجَِال آليِِّ  وَرُوتين، رتَاَبةٍَ شُؤونِهم الحياتية بِكُلِّ 



 

43

دعَِ المَوْتَى يَدْفِنُونَ "  .، وَغَرقُِوا في تفاصيلِ الأحداثِ اليومية ، بِلا مَشاعر ولا أحاسيس  قبُورهِم
  " .مَوْتاَهُم 

وفَجأةً ، ودُون ) . الزريبة ( البابِ المَخلوعِ للبـَيْتِ يلَعب أمامَ  ذُو الثلاث سَنـَوَات أخي ناصر     
في سابقِ إنذار ، هَاجَمَه دِيك بشراسة ، مَا أدَّى إلى جُروحِ عميقة في سَاقِه اليُسرى ، ونزيفٍ حاد 

ماءِ  .وسُقوطِه على الأرضِ  تَسَبَّب بتِـَوَقُّفِ عَضَلَةِ القلبِ عَن العَمَلِ ، أوردته المُتمددة ، آثارُ الدِّ
ماءِ ، وخُصوصًا مَخَالبه   ، اوعِندما رأَتْ أمُِّي المَنْظَرَ طارَ عَقْلُه .على الأرض ، والدِّيكُ مُلطَّخ بالدِّ

هَا  وَمَزَّقَتْ خُدودَها بأظافرهِا الخَشِنَة ، ، وَلَمْ تَـعْرِفْ أيْنَ تَذهَب بِه ، وَحَمَلَتْ طِفْلَها المَقتولَ بَـيْنَ يَدَيْـ
خ بأعلى صَوْتِها  ركََضَتْ في طرُُقاتِ القَريةِ وَهِيَ تَصْرُ  .رية ، ولا عِيَادات طِبية لا يوُجَد أطباء في القَ ف

  :كَالمَجنونةِ 
  .ذَهَبَ ناصر إلى غَيْرِ رجَْعَة ي مَاتَ ، خَسِرْنا الوَلَدَ ، نِ ابْ _      
فارقَ الحَيَاةَ قـَبْلَ أنْ . كانَ أخي ناصر مَيْتًا. حاولَ بَـعْضُ الرِّجَالِ مُساعدتها ، ولكنْ بلا فائدة      

هَا مِّيتَحْمِلَه أُ  رُ صُورةٍ في بِروازٍ أخْرَس على حائطٍ  .، وَهُوَ الآن جُثَّة هامدة  بَـيْنَ يَدَيْـ لَمْ يَـبْقَ مِنْهُ غَيـْ
لَحْمُهُ الطَّرِيُّ أصبحَ تابوتاً حديديًّا ، وَجِلْدُهُ . ةَ الفَنَاءِ رَ ذْ بَ  حَمَلَ في أعْمِاقِهِ . نـِّهَايةَِ إنَّهُ ابْنُ ال .قَذِر 

المَوْتُ ، ه وَرْدَةٌ قَطَفَهَا وَجَسَدُ  وَجْهُهُ ذَابلٌ ،. ابتْ ابتسامته إلى الأبد غ .مَعْدِنيًِّا الناعمُ أصبحَ كَفَنًا 
والنَّشَاطُ صَارَ فـَرَاغًا ،  .وأصابعُهُ الصَّغيرةُ شُموعٌ مُنهارة  . حَوَاسَّهُ قِطعةً قِطعةً احتلَّ الصَّمْتُ 

 وَتَحَطَّمَت الآمالُ  ضاعتْ ، الأحلامِ  كُلُّ .  ويةُ صَارتْ عَدَمًا ، وَلَنْ نَسمع ضَحِكَاتهِ بَـعْدَ اليـَوْمِ يَ والحَ 
  .في الآفاقِ  والعَصَافيرُ فـَرَشَتْ ثيَِابَ الحِدَادِ السَّوْدَاءَ  . العريضة عَلى صَخْرةِ الوَدَاعِ 

غَرِقَ وَجْهُهُ في مُستنقَعٍ مِنَ . على النُّطْقِ لِسَاعَاتٍ طويلة عِندَما عَلِمَ أبي بالمَوضوعِ فـَقَدَ قُدْرتََه      
نَاه زائغ. الأحزانِ السائلة  جِيجُ يَـتـَفَجَّر في أعماقِهِ السَّحيقةِ ، الضَّ . تان ، وَرمُُوشُهُ أسلاكٌ شائكة عَيـْ

لَمْ يَـفْعَلْ أيَّ شَيْء سِوى التَّحديقِ في صُورةِ أخي ناصر السَّجينة  .لكنَّه ساكتٌ ، وعاجزٌ عَن الكَلام 
يَشْعُرُ بألَمٍ . الحُزْنُ والمَوْتُ يَـنْدمجان في جَسَدِ أبي المُحَطَّمِ  .في بِرواز خشبيٍّ عَلى حائط قَذِر 

نْبِ والنَّدَمِ  لَقَدْ سَلَبَهُ . شَديد ، وفـَرَاغٍ هائلٍ ، وشَوْقٍ كَبير لأخي ناصر ، كَمَا يَشْعُرُ بالغضبِ والذَّ
قَدَه الرَّغبةَ في الحَيَاةِ الحُزْنُ القُدرةَ على التَّركيز ،    .وأفـْ

عْزية ، باعتباره زَريبة أبقار لعائلة ضعيفة وبائسة ومَقطوعة مِنْ لَمْ يَجِئْ أيُّ شَخْصٍ إلى بَـيْتِنا للتـَّ      
الوحيدُ الذي جاءَ للتَّعزية هُوَ الشَّيْخُ . شَجَرَةٍ لا أصْل لها ولا فَصْل ، ولا حَسَب لها ولا نَسَب 

نيا  قٍّ شخصًا مُتواضعًا وبسيطاً وزاهدًا في مَتَاعِ الحَياةِ حَ وَقَدْ كانَ بِ . هِشام عبد الهادي    .الدُّ
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  :وما زالتْ تَـعْزيةُ الشَّيْخِ هِشام تَـتـَرَدَّد في عَقْلِ أبي وقـَلْبِهِ وَوِجْدَانهِ      
وكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَه  لِلَّهِ مَا أعْطَى ، ولِلَّهِ مَا أَخَذَ ، أحسنَ اللَّهُ عَزَاءكَُم ، وَعَظَّمَ اللَّهُ أجْركَُم ،_      

نَكُمَا ، وَجَعَلَ  ليَْهِ راجعون ، رَحِمَ اللَّهُ إنَّا للَّهِ وإنَّا إ بأجَلٍ مُسَمى ، لجَنَّةِ ، وألْهَمكما هُ مِنْ أهْلِ اابْـ
  .رَ والسُّلْوَان الصَّب ـْ
وَتَـنُوحُ على ابْنِها الوحيد ، وتَـبْكيه في المَسَاءِ ، كانت أمُِّي تَـلْطِمُ خُدودَها ، وتَضْرِبُ وَجْهَها ،      
ةٍ ومَرَارةٍ ، وأبي ساكتٌ يُحَدِّقُ في صُورة ابْنِه ، ويَـتَمَنَّى لَوْ يَسْتطيع أنْ يُحَرِّرَها مِنَ البِروازِ بِحُرْقَ 

  .الخَشَبِيِّ الذي كانَ يَـرَاه سِجْنًا مُظْلِمًا 
مَاتٍ ، انْحَلَّتْ عُقْدَةُ لِسَانِ أبي ، وانفجرَ قائلاً         :فَجْأةً ، وبِلا مُقَدِّ
وَتَـركَْتِ ابْـنَكِ  ، الَ المَ  كِ ون لَ عُ ف ـَدْ م يَ هُ تنين بأولاد الناس لأنَّـ عْ ت ـَ أنتِ قـَتـَلْتِ الوَلَدَ يا سميحة ،_      

نًا يَحْمِلُ اسْمِي، . نْ لَحْمِكِ وَدَمِكِ للمَوْتِ مِ  هَمُ طَريقةَ تفكيركِ ، لا ترُيدين ابْـ أنا أعْرفُِكِ جَيِّدًا ، وأفـْ
  .صل ، ومَقْطوع مِنْ شَجَرَةٍ ، وَمِنْ قاَعِ المُجتمع لأنَّني عَدِيم الأ

  :وأردفَ قائلاً      
رُها لِغَيْرهِاة في جاهلةً ، وخَدَّام أمُِّية أنا حِمَار ابنُ حِمَار ، لأنَّني تَـزَوَّجْتُ امرأةً _        .البُيوتِ ، وخَيـْ

  .مِثـْلُكِ ، والطُّيورُ على أشكالِها تَـقَع  أمُِّية جاهلةٌ  ولكنْ يا خَسَارة ، هَذا اختيارُ أُمِّي ، لأنَّها
 وصارَ رأسُها جُمرةً مُشتعلة ،حِينَ سَمِعَتْ أمُِّي هَذا الكلامَ ، تَدَفَّقَ الضَّيَاعِ في مَلامحِها ،      

  :ةٍ ، وَبِصَوْتٍ رهيبوَتَـوَحَّشَتْ حَوَاسُّهَا ، وصارتْ جَوارحُها طيُوراً جارحة ، وقالتْ بِكُلِّ غَضَبٍ وحِدَّ 
بقَِيتُ عَانِسًا مِنَ فاشل يا سَلْمَان، وأبٌ نائمٌ في البـَيْتِ ، يا ليَْتَني لَمْ أتزوَّجْ ، وَ  أنتَ زَوْجٌ  _     

. تي ومالي مِنْ أجْلِكَ، ولكنَّكَ عَدِيمُ الأصْلِ، لا تَـعْرِفُ الاحترامَ ولا التَّقدير ضَحَّيْتُ بِصِحَّ .العَوانسِ 
، "ناصر "أنتَ مَنْحُوسٌ ومَشْؤومٌ ، سَمَّيْتَ الوَلَد .مِنْ عُنوانهِ  ، والمَكتوبُ ظاَهِرٌ زَوَّجْنَاأسْوَد يَـوْم ت ـَيَـوْم 

 .، ماتَ جمال عبد الناصر ، وتبَِعَهُ الوَلَدُ بَـعْدَ يَـوْمٍ واحدٍ ر مِنْ أجْلِ عُيونِ حَبيبك جمال عبد الناص
نَاهُ باسمٍ آخَر  يـْ نَا سَمَّ ماذا تَـفْهَم في  مَا علاقتك بالسِّياسة ؟ ، أنتَ راعي غَنَمٍ يا سَلْمَان ، .ياَ ليََتـْ

ريدُ أنْ تَكُون ناجحًا تُ  الذي تَـلْهَثُ وَراءَ الغَنَمِ  الزُّعَمَاءُ فاشلون ومَهْزومون ، وأنتَ الرَّاعي؟ ،  القَوْمِيَّةِ 
  .وشُجَاعًا 

. كأنَّهما عَقَدَا اتِّـفَاقيةَ سَلامٍ بيَنهما ، أوْ نَجَحَا في إتمامِ اتِّـفَاقية الهُدنة بيَنهما   مَتَ الاثنان ،وَصَ      
،  كُلُّ شَيْءٍ انتهى. ابْـنَهما الوحيدَ ، ولَنْ يَـعُود ، ولا فائدة مِنَ البُكاءِ والصُّراخِ والشِّجَارِ  الَقَدْ خَسِرَ 

  .، وَيَسْرِقُ أحزانَهم وأفراحَهموالنِّسيانُ يَطْوي الجميعَ  وَرحََى المَوْتِ تَطْحَنُ، ،وكُلُّ يَـوْمٍ بِدايةٌ جديدةٌ 



 

45

قاَ       نَاهُ اللامعتان ، وخُدُودُه ا. على الحَائطِ في صُورةِ ناصر حَدَّ لطَّريَِّة ، شَعْرُهُ الناعم ، وَعَيـْ
هَا ، وعلى ابْنِها الوحيدِ يصُ وابتسامته البريئة ، وَقَمِ  هُ الأزرق الذي أعْطَوْهُ لأمُِّي صَدَقَةً ، وَشَفَقَةً عَلَيـْ

  .جُذور ولا أغصان  في عائلة فقيرة بائسة لَيْسَ لَهَاالذي وُلِدَ 
٨  

ناصر ، في أسرعِ وقت مُمكِن ، كَتَعويض عَنْ فِقدانِ أخي قـَرَّرَتْ أمُِّي أنْ تُـنْجِبَ مَرَّةً ثانية      
خافتْ أنْ تُصبح  .مَزَّقَ جِسْمَها ، وَجَعَلَهَا ضَعيفةً واهنةً مُنهارة ولكنَّ الحُزْنَ  .وغِيابِه إلى الأبدِ 

وَمَا زادَ مِنْ خَوْفِها أنَّ بَـعْضَ النِّسَاءِ قُـلْنَ لَهَا إنَّ جِنـِّيًّا يَسْكُنُ في . عاجزةً عَن الحَمْلِ والوِلادةِ 
غَرقَِتْ أمُِّي في . جَنينٍ يَـتَشَكَّل في رحَِمِهَا ، وَلَنْ تُـنْجِبَ بَـعْدَ اليـَوْمِ إطلاقاً قْتُل كُلَّ وَسَي ـَجَسَدِهَا ، 

  .حُزْنِهَا، واستسلمتْ للخَوْفِ،وصارتْ تَـتَصَرَّف كالمَمْسُوسَةِ أو المَجنونة التي فـَقَدَتْ قُـوَاها العقلية 
، فـَهُوَ رجَُلٌ مُبَارَكٌ ، ويَدُهُ بَـركََةٌ ، يَـقْرَأ القُرآنَ على أحْضَرَ أبي لَهَا الشَّيْخَ هِشَام عبد الهادي      

المَسْحُورين ، فـَيَبْطُلُ السِّحْرُ ، وإذا كانَ هُناكَ حَسَدٌ ، فإنَّهُ يَـزُولُ ويتَلاشَى ، ويأَمُرُ الجِنَّ بالخُروجِ 
والشَّيْخُ . وكُلُّ ذلك بإذْنِ اللَّهِ وَفَضْلِه وكَرَمِه . نِ ، فـَيَخْرُجُ بِلا إبطاء ولا تأخير مِنْ جَسَدِ الإنسا

إنَّهُ يُسَاعِد الناسَ طالبًا الأجْرَ مِنَ اللَّهِ وَحْدَه ، . يَـفْعَلُ ذلك لِوَجْهِ اللَّهِ تعالى ، لا يَـتـَقَاضَى أجْرًا 
نيا زائلة ، والإنسانُ فَ  نيا ، والكَفَنُ لَيْسَ لَهُ جُيوب و انٍ ، والدُّ نيا في الدُّ   .هَكَذا يَـقُولُ دائمًا. مالُ الدُّ

هَا أَ رَ ق ـَأنْ تَضَعَ أُمِّي على بَطْنِهَا المُصْحَفَ الشَّريفَ ، وَ طلََبَ الشَّيْخُ       سُورةَ الفاتحةِ وآيةَ  عَلَيـْ
  :قـَرَأ سُورةَ الفاتحةِ عَلى مَاءٍ ، وقالَ لأمُِّي ثمَُّ الكُرْسِيِّ وسُورةَ الإخلاصِ والمُعَوِّذَتَـيْن ، 

ءٌ عَلَيْه ، اشربي مِنْهُ مَرَّتَـيْن يَـوْمِيًّا ، مَرَّةً في الصَّبَاحِ على و رُ هَذا المَاءُ مَقْ يا أُخْتي أمَُّ ناصر ، _      
وإنْ شاءَ اللَّهُ ،  .تأكُلي بَـعْدَه شيئًا  الرِّيقِ ، عِندما تَسْتيقظين مِنَ النـَّوْمِ ، ومَرَّةً قـَبْلَ أنْ تَـنَامي ، ولا

  .سَوْفَ تَـتَحَسَّن صِحَّتُكِ، وتَرتفع مَعْنوياتك  ،بِلا زيِاَدة ولا نُـقْصَان إذا نَـفَّذْتِ هَذه التَّعليماتِ بِدِقَّة،
للناسِ ، خُصوصًا طبَـَقَة دَعَا أبي وأُمِّي للشَّيْخِ ، وَقاَمَا بِشُكْرهِِ على جُهودِه الطَّيبة ، ومُساعدته      

  .وشَيْخَه في الكُتَّابِ أُستاذًا له ،  ى إنَّ أبي قـَبَّلَ يَدَهُ باعتبارهِتَّ حَ  .المُحتاجين والمساكين الفُقراء و 
مَجَازاً ، وَسَارَ في طرُُقَاتِ القَريةِ عائدًا إلى ، الذي يُسمَّى بَـيْتًا الشَّيْخُ مِنْ بَـيْتِنا البائس خَرَجَ      
  .في الحِسْبَانِ وَحَدَثَ مَا لَمْ يَكُنْ . بَـيْتِه 
مَتِهِنَّ كانتْ تَمْشِي بناتٌ مُراهِقَاتٌ مَعروفاتٌ بالجُرأةِ والوَقاَحَةِ ،سِ طَريقِ الشَّيْخِ في نَـفْ       ، في مُقَدِّ

لُغُ مِنَ العُمْرِ سِتَّة عَشَر عامًا ، وَهِيَ مَشهورةٌ هِ البِنْتُ رَ  ضِ بعدمِ احترامِ الآخرين ، وَرَفْ يفة ، التي تَـبـْ
  .الألفاظ البذيئة  ، واستخدامِ وحُبِّ الظُّهُورِ ، والتَّصَرُّفِ بشكلٍ طائش، الامتثال للمعايير الاجتماعية
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ةٍ بعيدة ، تَـبْحَ  ة لصديقاتِها ، وكأنَّها عَثَـرَتْ عَلى كَنْزٍ أثريٍّ كانتْ قالتْ رَهِيف      أوْ ثُ عَنْهُ مُنْذُ مُدَّ
  :وَجَدَتْ صَيْدًا ثَمِينًا لا يَـتَكَرَّر 

، ونَسْتفزه  نَـتَحَرَّشُ بِه قادم مِنْ بعَيدٍ ، سَوْفَ يا بَـنَات ، هَذا الشَّيْخُ هِشام عبد الهادي _      
  . المُهِمَّة عَلَيَّ وَنَـتَسَلَّى مَعَه ، دَمُهُ خَفِيفٌ ، وأحياناً يَـنْسَى نَـفْسَه ، وَاتـْركُْنَ هَذه بالكلام ، 

تـَرَبْنَ مِنْهمَ وعِندَ       لَعَ  ا اقـْ   :وَالضَّحِكَ وتَـرْقِيقَ الكَلامِ ، قالتْ رَهِيفة وَهِيَ تَـتـَعَمَّد الدَّ
أنْتَ   ب ،عَ ت ـْض ولا ت ـَرَ مْ لا تَ  اباً ،بَ شَ  ازددتَ  تَ رْ بِ ا كَ مَ لَّ كُ   ، خ هِشاميْ يد يا شَ دِ حَ  كَ تُ حَّ صِ  _     

رُك اللبـُؤَةَ كَي تَـنَام  ة اقَ طاقتك طَ  ات ، لأنَّ جَ وْ زَ  عَ بَ أرْ  جَ وَّ زَ ت ـَت ـَ أنْ  فروضُ المَ  .كالأسَدِ ، لا تَـنَامُ ولا تَـتـْ
خ ، يْ ا شَ ا يَ هَ ن ـْعَ  فِّفْ خَ . ات جَ وْ زَ  عُ بَ ه أرْ لُ مَّ حَ تَ ا ت ـَل مَ مَّ حَ تَ حامد ت ـَ أُمُّ  ةُ خَ يْ الشَّ  كَ تُ جَ وْ زَ  ال ،جَ أربعة رِ 

  .لاً ونهاراً يْ لَ  اولا يَركبه ، سَ رَ الفارسُ يرُيحُ الفَ . ا هَ مْ حَ ارْ وَ 
  .وَغَرقَِت البـَنَاتُ في الضَّحِكِ ، وَصِرْنَ يَـغْمِزْنَ بَـعْضَهُنَّ البـَعْض     

  :إرادي وكأنَّها انطلقتْ مِنْ رجَُلٍ آلِيٍّ بشكلٍ لا صَدَرَتْ مِنَ الشَّيْخِ عِبارةٌ تلِْقائية بِلا تَفكير ،      
  .الة غَّ شَ  اءِ المَ  ةُ خَّ ضَ مِ  لَّ ظَ تَ  أنْ  بُ جِ ، يَ  فتوحةً مَ  رُ ئ ـْكانت البِ   إذا _     
  :وَسَيْطَرَ الخَجَلُ عَلى قَسَمَاتِ وُجُوهِهِنَّ ، وقالتْ رَهِيفة بِغنُْجٍ واضح احْمَرَّتْ خُدُودُ البَناتِ ،      
  .خ هِشام يْ اب يا شَ بَ شَ  كَ بُ لْ ق ـَ _     
  :فـَلْتَةِ لِسَانهِ ، وقالَ بِصَوْتٍ كَسير أدركَ الشَّيْخُ فَدَاحَةَ المَوْقِفِ ، وَنَدِمَ على      
ا نَ اف ـَرَ نا وإسْ يرَ صِ قْ ت ـَذُنوُبنَا ، و  انَ لَ  رْ فِ اغْ  اللهُمَّ . ا نَ حْ امِ سَ  يه، يا ربَِّ يْ إلَ  اللَّهَ العظيمَ وأتوبُ  تغفرُ أس _     

الأزواجَ  رزقكنَّ يَ  ي ، واللَّهُ اضِ الفَ  لامِ الكَ  نَ مِ  نُ سَ أحْ  ذِكْرُ اللَّهِ  اذكُْرْنَ اللَّهَ يا بَـنَات ، . نارِ في أمْ 
نيا والآخرة  يكنَّ لَ ر عَ تُ الصالحين ، ويَسْ    .في الدُّ

. حَتَّى سَقَطَ على الأرضِ قـَرَعَ البابَ، ومَا إنْ فـَتَحَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ . بِخُطُواتٍ ثقيلةٍ وَمَضَى إلى بَـيْتِهِ      
لْعَةِ الكاسدةِ أو فته ، وَتَجَمَّعَ أولادُه وبَـنَاتهُ حَوْلَه ، وَتَمَّ نَـقْلُهُ إلى غُرْ  وَوَضْعُهُ عَلى الفِرَاشِ كَالسِّ

  .البِضَاعَة مُنْتَهية الصَّلاحِيَّة 
ةُ الشَّيْخِ انهارتْ       وعَضَلاتهُ يابسةٌ كأنَّها  ، وَعِظاَمُهُ تتآكليئًا فشيئًا ، جَسَدُهُ يَذُوبُ ش. صِحَّ

فـَقَدَ القُدرةَ على الكَلامِ ، .  ها البـَعْضلُ بَـعْضُ أكُ وَأعضاؤُهُ ي حِجَارة ليَْسَ لها تاريخٌ ولا جُغرافيا ،
 فـَتَحُوا فَمَهُ  .تناولَ الطَّعَامِ ولا شُرْبَ المَاءِ  عْ لَمْ يَستط .وَهُوَ الخَطيبُ المُفَوَّه ، والواعظُ المُؤثِّر 

وامتزجَ الليلُ اختلطَ الزَّمانُ والمَكَانُ ،  .، وَهُمْ يُحاولون إدخالَ الطعامِ والشَّرابِ فِيه  رَغْمًا عَنْه
نَتِه ، وَلَمْ يَـعُدْ يَـعْرِفُ أبناءه . والنهارُ  ه ، الجليدُ يلَتهمُ ذِراَعَيْه وَسَاقـَيْ  .لَمْ يَـعُدْ يمُيِّز بَـيْنَ زَوْجَتِهِ وابْـ
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وَفـَقَدَ القُدرةَ . والبُرودةُ تَـتَسَلَّل في جِسْمِه ، واللَّوْنُ الأزرقُ يَـغْتَصِبُ شَفَتـَيْه وأصابعَ يَدَيْهِ وَقَدَمَيْه 
  .بعمليةِ التَّبـَوُّلِ والتَّبـَرُّزِ على التَّحَكُّمِ 

الرُّوحَ إلى بارئها ، والسِّرُّ الإلهيُّ أَسْلَمَ . تَ الشَّيْخُ هِشام عبد الهادي ، مامُنْتَصَفِ الليلِ في      
يَظنُون أنَّـهُمْ في حُلْمٍ ،  كانَ أهْلُهُ . وسالتْ دُمُوعُ أهْلِه ، وانتشرَ البُكَاءُ في بَـيْتِه المُتواضع  .طلََعَ 

  .في قاعِ الليلِ غارقاً ، والجَسَدُ صَارَ شَبَحًا الحُلْمَ تَحَوَّلَ إلى كابوس ولكنَّ . رْعَان مَا يفَِيقُون مِنْه سُ 
لَمْ يُصَدِّقْ أهلُ القَريةِ أنَّ الشَّيْخَ هِشام عبد الهادي مات ، ومعَ أنَّ المَوْتَ حَقٌّ ومَكتوبٌ على      

مَوجودًا ، فـَقَدْ   مًا مَا ، ولا يَجِدُون الشَّيْخَ تيقظون يَـوْ سَوْفَ يَسْ الجميع ، إلا أنَّـهُمْ لَمْ يَـتَخَيـَّلُوا أنَّـهُمْ 
هُم ، وَ كانَ و  نـَهُم احدًا مِنـْ   .دائمًا مَعَهُم وَبَـيـْ
الذُّهُولُ يُسيطر على حَركَاتهم . اية لها اهة لا نِهَ عَمَّ الحُزْنُ القَريةَ ، وَظَهَرَ الناسُ ضائعين في مَتَ      

عْرُ يأكلُ أعصابَهم ومَشاعرَهم    .وسَكَناتهم ، والدَّهشةُ تُـهَيْمِن عَلى خُطُواتِهم ، والذُّ
والاضطرابِ كانَ أبي واقفًا معَ مسعود في دكَُّانته ، وكِلاهُما عاجزٌ عَن الجُلوسِ مِنْ شِدَّة القَلَقِ       

  .والضَّغْطِ العَصَبيِّ والخَوْفِ مِنَ المُستقبَلِ المَجهول 
  :الحُزْنُ يَخْمِشُ جِلْدَه قالَ أبي وَ      
ةٍ وعافيةكانَ ،  اللَّه يَـرْحمك يا شَيْخ هِشام_       ، مَوجودًا في بَـيْتي في نَـفْسِ يَـوْمِ وَفاَتهِ ، وَهُوَ بِصِحَّ

ةٍ واتِّـزَان    .ويَـتَكَلَّم بثِِقَةٍ وقُـوَّ
  :ساخرًا مِنْ أبي ومُستهزئاً بِه قالَ مَسعود      
أنَّ جَوَّ الزَّريبة ؤكَّدِ مِنَ المُ وَهَلْ لَكَ بَـيْت يا سَلْمَان ؟ ، هَلْ تُسَمِّي زَريبةَ الأبقارِ بَـيْتًا ؟ ، _      

ةِ الشَّيْخِ ، وَقَضَى عَلَيْه    .المُلَوَّث قَدْ أثَّـرَ على صِحَّ
نَاه ، والمَ خَجِلَ أبي مِنْ نَـفْسِه ، وَشَعَرَ بالخِزْيِ والعَارِ       شاعرُ المُتناقضة تتصارع ، وزاغتْ عَيـْ

  .على احتكارِ عَقْلِهِ وَقـَلْبِه 
نـَهُما ،       وجاءَ فَلاَح مِنْ بعَيدٍ ، وَدَخَلَ الدُّكَّانةَ مَذهولاً،  .وَلَمْ يَـعْرفِاَ مَاذا يَـقُولان وحَلَّ الصَّمْتُ بَـيـْ

  :وقالَ بِصَوْتٍ مَذعور 
 ناصر ،حَيْدَر ، وأخْبـَرَني أنَّ الشَّيْخَ هِشَام ماتَ لأنَّهُ فَرِحَ بِوَفاَةِ جمال عبد الكُنْتُ عِندَ _      

  .وتضايقتُ مِنْ كَلامِه ، وَلَمْ يُـعْجِبْني أُسْلُوبهُُ في الحَدِيثِ 
  :وأردفَ قائلاً      
  .بقَِيتُ أبْحَثُ في تَـفَاصيلِ المَوضوعِ ، حَتَّى عَرَفْتُ السِّرَّ الخطير _      
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نـَيْهِ بَريِقًا وحُمْرَةً         :قالَ مَسعود واللهفةُ تَزيد عَيـْ
وكُنْ  .، ادْخُلْ في المَوضوعِ مُبَاشَرَةً ، ولا تَـلْعَبْ بأعصابنِا ؟ مَا هُوَ السِّرُّ الخطير يا فَلاَح_      

  .صادقاً وواضحًا بِدُون لَف ولا دَوَراَن 
لَتْهُ باِفَ ق ـَأوْ . سببُ المُصيبةِ رَهِيفة _       هَكَذا  .لعَيْن ت الشَّيْخَ في الطَّريِقِ ، وتَكَلَّمَتْ مَعَه ، وَقـَتـَ

  .يَـقُولُ الناسُ ، واللَّهُ أعْلَم 
  :انتفضَ مَسعود كالمَلسوعِ ، وقالَ      
 وصايعة أنا أعْرِفُ رَهِيفة جَيِّدًا ، هَذه بنِْت وَقِحَة وَدَلُّوعة. أعُوذُ باللَّهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ _      

انةَِ كَيْ تَشتري  . وَلِسَانهُا وَسِخ  وكانَ على الرَّفِّ إبريقٌ . كِيلو فُسْتُق حلبي جَاءَتْ قـَبْلَ شَهْر إلى الدُّكَّ
سَمِعْتُ صَوْتَ انكسارهِ كالقُنبلةِ ، لَقَدْ شَقَّتْهُ شَقًّا بنَِظَرَاتِ . زجُاجي، نَظَرَتْ إليَْه ، فاَنكَسَرَ فـَوْراً 

ينًا وَقَسَمَتْهُ نِصْفَيْن عُيونِها ، كأنَّه   .ا أمسكتْ سِكِّ
  :وأردفَ قائلاً      
عُها مِنْ مُخالطةِ الناسِ _       نُها نار حارقة وقاتلة ، يَجِبُ حَبْسُها في البـَيْتِ ، ومَنـْ هذه البِنْتُ عَيـْ

زَوْجٍ يعُيدُ  مَكْبوتة ، وتَحْتاج إلىمِنَ الواضحِ أنَّ البِنْتَ  .لدفعِ الضَّرَرِ عَنْ أهْلِ القرية ، وعَدَمِ إيذائِهم 
  . ؟ مَنْ هُوَ العريسُ الغبيُّ الذي يَـقْبَلُ بِها زَوجةً : تَـرْبيتها ، ولكنَّ السُّؤال 

ةً         :قالَ أبي ومَلامِحُهُ تَزداد قَسْوَةً وَحِدَّ
المُختارُ أبو حسن عَمُّهَا ، وعائلتها مَيْسُورة وكثيرة العَدَد ، لذلك  . رَهيفة ابنةُ أخِ المُختارِ _      

  .لا أحَد يُحاسبها 
  :عَلى وَجْهِه فَلاَح والقَرَفُ ظاهرٌ قالَ      
. صَّة رَهِيفة ابنة أخ المُختار أمُِّ حَسَن ، والآنَ صِرْناَ في قِ  هِ تِ جَ زَوْ وَ  كُنَّا في قِصَّةِ المُختارِ _      

 ، اللَّه يأخذ هَذه العائلةَ ،عائلة فاشلة وسَيِّئة السُّمْعَة ، ابتلانا اللَّهُ بِهَا في هذه القَريةِ التَّعيسة 
  . لبََصَقَ الناسُ على رجَِالِهِم ونِسْوَانِهِم  والأرض والذَّهَب لَوْلا المال .هَاويرُيحنا مِن ـْ

نـَيْه قالَ أبي والألَمُ يُجفِّف         :دَمْعَ عَيـْ
إذا ترُكَِتْ رَهِيفة حُرَّةً طلَِيقة ، سَوْفَ تَـقْتُل أهْلَ القَريةِ بِعَيْنِهَا واحدًا واحدًا ، الآنَ الشَّيْخ _      

خرب بَـيْتك يا رَهِيفة ، اللَّه ي .هِشام عبد الهادي ، واللَّهُ أعْلَم مَنْ سَيَكُون الضَّحِيَّة الجديدة القادمة 
  .سيدنا الشَّيْخ الرَّجُلَ الصالح  ، وقـَتـَلْتِ  قـَتـَلْتِ أفضلَ رَجُلٍ في القَرية ، تَـركَْتِ كُلَّ الرِّجال الفاسدين

  :قالَ فَلاَح      
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عِندَما كُنْتُ عِنْدَ حَيْدَر لَمْ يقَتنع بموضوع العَيْنِ ، ولَمْ يُصَدِّقْ قِصَّة رَهِيفة ، وأخْبـَرَني أنَّ _      
  .سَبَب وفاةِ الشَّيْخ هُوَ شَمَاتته بوفاةِ جمال عبد الناصر 

  :قالَ أبي بلَِهجةٍ صُلبةٍ ، وَصَوْتٍ مُرتفع      
هادي أُستاذي وشَيْخي في الكُتَّابِ، وطالما سَمِعْتُ سيدنا الشَّيْخ يَـقُولُ الشَّيْخُ هِشَام عبد ال_      

سَابَقَ القَدَرَ العَيْنُ حَقٌّ ، وَلَوْ كانَ شَيْءٌ  (( :قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :في أكثر مِنْ مَجْلِسٍ 
رَ ، وَتُدْخِلُ الجَمَلَ : (( اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى وقالَ ، )) سَبـَقَتْهُ العَيْنُ  العَيْنُ تُدْخِلُ الرَّجُلَ القَبـْ

يَـعْني تَـقْتُلُ الرَّجُلَ فـَيُدْفَن في القَبْر ، وتُصِيب الجَمَلَ ، فـَيَمُوت ، فـَيُذبَح ، ويطُبَخ في )) . القِدْرَ 
لى مدارس وجامعات ، ولكنَّ ذاكرتي قوية ، وَلَدَيَّ صحيحٌ أنَّني راعي غَنَم ، وَلَمْ أذهبْ إ. القِدْر 

ومَنْ جاورَ السَّعِيدَ  .قُدرة كبيرة على الحِفْظ ، وَأُحِبُّ العِلْمَ والعُلماء ، وأهتمُّ بِدُروسِهم ومَواعظِهم 
  .يسعد 
بًا         :قالَ فَلاَح مُتـَعَجِّ
الهادي الذي كانَ يَـقْرأ القُرآنَ الكريمَ لإبطالِ سُبحانَ اللَّهِ العظيم ، الشَّيْخُ هِشام عبد _      

  .اتَ باِلعَيْنِ السِّحْرِ ، وإخراجِ الجِنِّ ، وإزالةِ الحَسَدِ وتأثيرِ العَيْنِ ، مَ 
  :أبي مُحاولاً تقليدَ أُسلوبِ شَيْخِه في الكلام قالَ      
مَا شاءَ اللَّهُ كانَ ، ومَا لا راد لِقَضَائهِ ، ولا مُعَقِّب لِحُكْمِه ،  إرادةُ اللَّهِ نافذةٌ في كُلِّ شَيْءٍ ،_      

  .لَمْ يَشَأ لَمْ يَكُنْ 
نـَيْه والحَنِينُ إلى المَاضِي يَـتـَفَجَّر في دَاخِلِه قالَ مسعود       مْعُ يَجْرَح عَيـْ   :والدَّ
هِشَام عبد الهادي هَدِيَّةً ، عِبارة عَنْ بِرواز عِندما افتتحتُ الدُّكَّانةَ ، أحْضَرَ لِيَ الشَّيْخُ _      

هَمْ مَعْناه العميق وأبعادَه الخَفِيَّة ،لَمْ  قـَرَأتُ الشِّعْرَ ، لَكِنَّني.  عْرِ عَلَيْه ثلاثة أبيات مِنَ الشِّ  مَكتوبٌ   أفـْ
رهِ الجَميل البـَرَّاقِ وزخَْرفته عَلَّقْتُ البِروازَ على الحائطِ في آخِرِ الدُّكَّانةَ ، بسبب إطا ومَعَ هَذا فـَقَدْ 

  .، وعَرَفْتُ المَقصودَ مِنْهُ بالضَّبْط  والآنَ فـَقَط فَهِمْتُ مَعنى الكَلام بِدِقَّةٍ . الرائعة 
، وكأنَّه يَطْلُب مِنهما ، مِنْ أجْلِ أن ينَظر إلَيْه أبي وفَلاَح از وَ بإصبعه إلى البِرْ  مَسعود وأشارَ      

  :وَقَدْ كانت الأبياتُ الشِّعْريَِّة . قِراءةَ الكلام 
  أرْدَاكا ؟ مَنْ   الأمراضِ  شَافِيَ   يا                   الرَّدَى   يَدُ   تَخَطَّفَتْهُ   للطَّبيبِ قُلْ 
  مَنْ عَافاَكا ؟ طِّبِّ ال عَجَزَتْ فُـنُونُ                   بَـعْدَمَا  وَعُوفِيَ  نَجَا   للمَريضِ   قُلْ 

  دَهَاكا ؟ يا صَحِيحُ   باِلمَنَاياَ  مَنْ              عِلَّةٍ         مِنْ   يَمُوتُ لا  للصَّحيحِ  قُلْ        
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  :هُ تَـتـَقَطَّعُ حَسَرَاتٍ عَلى شَيْخِه قالَ أبي وَنَـفْسُ      
رحَِمَكَ اللَّهُ يا شَيْخ هِشَام ، كانتْ مواعظُكَ مُؤثِّرة ، وتَـوْجيهاتُك واضحة ، وإرشاداتُك _      

  .صادقة، وكَلامُك حِكَمٌ ، ولكنَّ المُشكلة في الأبقارِ الذينَ لَمْ يَـعْرفُِوا قِيمتك ، ولَمْ يَـفْهموا كَلامَك
  :ل ابتسمَ مَسعود ابتسامةً صَفْراء خبيثة ، وقا     
  .زَريبة أبقار  ا سَلْمَان، لأنَّ بَـيْتَكَ مِنَ الواضحِ أنَّ لَدَيْكَ خِبْرة ومعرفة بالأبقارِ ي_      
أثناءَ  كانت الأشياءُ لَهَا مَعْنى. فـَقَدَ أهلُ القَريةِ التَّركيزَ بَـعْدَ مَوْتِ الشَّيْخِ هِشَام عبد الهادي      
نـَهُم ، فـَقَد اعتقدوا أنَّ الجِنَّ سَيَهجم .مَوْتهِِ لا شَيْءَ لَهُ مَعْنى ، ولكنْ بَـعْدَ  حَيَاتهِ  ونانتشرَ الخَوْفُ بَـيـْ

الذي كانَ يُخيفُهم ويَطْردهم ، وأنَّ الجِنَّ سَيَأخذون راَحَتـَهُم في  على القَريةِ بَـعْدَ وفاة الشَّيْخِ 
. رَأ القُرآنَ ويُخْرِجُ الجِنَّ ويُـبْطِلُ السِّحْرَ والحَسَدَ والعَيْنَ ؟مَنْ سَيـَقْ  .هْلِ القَريةِ رجَِالاً ونِسَاءً مُهاجمةِ أ

سَوْفَ يَـزْداد عَدَدُ المَصْرُوعين والمَسْحُورين والمَحْسُودين .وهَذه هِيَ المُصيبةُ العُظمى.يوُجَد أحَدلا 
لَةِ الدُّخلةِ ؟ ، سَيْطَرَ الجِنُّ على أجسادِ شَبَابِ القَريةِ ، كَيْفَ  وإذا .والمَمْسُوسين  سَيـَنْجَحُون في ليَـْ

وإذا خَنَقَ الجِنُّ الأجِنَّةَ في بطُُونِ الحَوَامِل ،   ،، كَيْفَ سَيَحْبـَلْنَ ؟احْتَلَّ الجِنُّ أرحامَ نِسَاءِ القَريةِ  وإذا
  .سَيـُرْضِعْنَ أطفالَهُنَّ ؟ امْتَصَّ الجِنُّ حَليبَ أمَُّهَاتِ القَريةِ ، كَيْفَ وإذا  كَيْفَ سَيَلِدْنَ ؟ ،

قَطع ،      قَنَ أهلُ القَريةِ أنَّ نَسْلَهم سَيـَنـْ وأنَّ حَالات العُنوسةِ والطَّلاق والعَجْز الجِنْسِي سَتـَزْداد ،  أيْـ
  .وأنَّ الانقراض هُوَ مُستقبَل أهْلِ القَريةِ ، ولا هُوِيَّة لَهَا غَيْر الاندثار 

وَيَـرْمِينَ لَهُ ذَهَبَتْ بعضُ النِّسَاءِ الجاهلات الأمُِّيات إلى قـَبْرِ الشَّيْخِ هِشَام ، يَـتَمَسَّحْنَ بِه ،      
نـَعَهُنَّ مَسعود صاحب الدُّكَّانة بإيقادِ . لاتِ شَعْرهِِنَّ وَخُصَ النـَّقْدِيَّة  والقِطَعَ  الأوراقَ والطلاسمَ  وأقـْ
الشَّيْخِ ، وصارَ يَشْتري الشُّمُوعَ مِنْ تُجَّارِ العاصمةِ ، ويبَيعُها لنِِسَاء القَريةِ بأسعار الشُّمُوعِ حَوْلَ قـَبْرِ 

حَريِصاتٌ على إيقادِ النِّسَاءُ و  .، وَحَقَّقَ أرباحًا ماليَّة ضَخْمَة  جَنَّى ثَروةً كبيرةً مِنْ ذَلِكمُرتفعة ، وَقَدْ 
جماتِ أنَّـهُنَّ يَطْلُبْنَ مِنْهُ العَودةَ مِنَ المَوْتِ كَي يَحْمِيَ أهْلَ القَريةِ مِنْ هَ وك الشُّمُوعِ حَوْلَ قـَبْرِ الشَّيْخِ ،

على الزَّوَاجِ ، وَيُسَاعِد المُتـَزَوِّجَاتِ على  والعَوَانس الجِنِّ المُتـَوَقَّـعَة ، ويُسَاعِد الأراملَ والمُطلََّقَاتِ 
  .الرِّجالَ عَلى الفُحُولَةِ والخُصُوبةِ حَمْلِ والوِلادةِ والرَّضَاعَة ، ويُساعِد ال

ولا يَـزَال بعضُ أهْلِ القَريةِ يُخَيَّل إليَْه أنَّ الشَّيْخَ  مَضَتْ سَنَة وأربعة أشهُر على وَفاَةِ الشَّيْخِ ،     
 والتَّعليمِ، إلى العاصمةِ لتقديمِ طلََبٍ رَسميٍّ إلى وِزارةِ التَّربيةِ ذَهَبَ سُلطان وشاكر  .على قـَيْدِ الحَياة 

لتَِخليدِ اسْمِه ،  ، الابتدائيةبإنشاء مدرسة تَحْمِلُ اسْمَ الشَّيْخِ ، مَدرسة الشَّيْخ هِشام عبد الهادي 
  .وصًا أنَّه لا تُوجَد مَدرسة في القَرية خُصُ  .وتَعريفِ الأجيالِ بإنجازاته 
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وقالَ المَسؤولون  .تَمَّ رَفْضُ الطَّلَبِ ، على الرَّغْمِ مِنْ أنَّ أحد أبناء القَريةِ تَـبـَرَّعَ بِقِطعةِ الأرضِ      
إنَّـهُمْ لَمْ يَسْمعوا باسْمِ هَذا الشَّيْخِ مِنْ قـَبْل ، ولا يَسْتطيعون إنشاءَ مَدرسة تَحْمِلُ اسْمَ شَخْص نَكِرَة 

وْلية ولا لَهُ تاريخ ليَْسَ    .إسهامات في بنَِاءِ الدَّولةِ، وَرَفْعِ اسْمِ الجُمهورية في المَحَافِلِ العربيةِ والدَّ
إلى هما ركَِبَا في الحَافلةِ الوحيدةِ القادرة على إيصالِ  .عادَ سُلطان وشاكر يَجُرُّان أذيالَ الخَيْبَةِ      

، والتـَّنْسيق معَ أيِّ شخص لِركُُوبِ حِصَان  تَدبير أمُُورهِماأقرب نُـقْطَة مِنَ القَريةِ ، وبَـعْدَ ذلك عَلَيهما 
عُد عَن الطريق الرئيسي مَسافةً ليَْسَتْ بالقصيرة    .أوْ حِمَارٍ ، والوُصول إلى القَرية التي تَـبـْ

  :وقالَ سُلطان بِحَسْرَةٍ بالغة  جَلَسَا في المَقْعَدِ الأخيرِ في الحافلةِ ،     
ةً طويلةً ، وَحَرَصْتُ على حُضورِ دُروسِه ومَواعظِه ، معَ أنَّني لَسْتُ عَالِمًا ، يْخَ رافقتُ الشَّ  _      مُدَّ

مَنَارةًَ لأهلِ القَريةِ ، ولكنْ للأسفِ الشَّديدِ ، رَفَضَت وَقَدْ أردتُ تَخليدَ اسْمِه بَـعْدَ مَوْتهِ كَي يَظَلَّ 
  .قـَرْيتنا ستظلُّ بلا مَدرسة ، هَذا هُوَ حَظُّها ونصيبُها  الوِزارةُ إنشاءَ مَدرسةٍ باسْمِه ، وَيَـبْدُو أنَّ 

  :قالَ شاكر مُحَاوِلاً التَّخفيفَ عَن سُلطان      
كُلَّ شَيْء تَستطيع فِعْلَه ، ولكنَّ الشخصَ الذي   ، وَفـَعَلْتَ لَقَدْ بَذَلْتَ كُلَّ الجُهود المُمكنة _      

لَوْ كان أحد أقاربك مَسؤولاً في الوِزارةِ ،  .ليَْسَ لَه واسطة في العاصمةِ ، لَنْ يَـقْدِرَ عَلى فِعْلِ شَيْء 
  .لتََمَّ وَضْعُ حَجَر الأساسِ للمَدرسةِ في أسرع وقت مُمكِن 

قَا في ، نوَصَمَتَ الاثنا      هَكَةوَحَدَّ   .الطَّريقِ الصَّحراويِّ الطويل الذي يَظْهَر مِنْ نَوافذِ الحافلة المُنـْ
  :فَجْأةً ، قالَ شاكر وَقَدْ أرادَ تَغييرَ المَوضوعِ      
رملة الشَّيْخ هِشَام عبد الهادي ، معَ أنَّها امرأة كُلُّ أراملِ القَريةِ تَـزَوَّجْنَ باستثناء أمُِّ حامد أ_      

.  كثيرة عَنْ عائلتها  أراضي ، وَوَرثَِتْ  ، وَلَمْ تَصِلْ إلى الخَمْسِين وطاهرة وصالحة وجميلةشريفة 
هَا . فَ تَدْعمك بأموالِها وأراضيها سَوْ ؟ ،  لِمَاذا لا تَـتـَزَوَّجُها يا سُلطان ، وَحَافِظْ على اسْتـُرْ عَلَيـْ

،  وصًا أنَّ زَوْجَهَا الرَّاحل كانَ شَيْخًا لَكَ لوها ، خُصُ مُمتلكاتها قـَبْلَ أنْ يَطْمَعَ فِيها الرِّجال ، ويَسْتغ
ةً طويلة ، وكانَ يُحِبُّكَ ويَسْتقبلك في بَـيْتِه    .وَراَفـَقْتَهُ مُدَّ

  :قالَ سُلطان بِصَوْتٍ حَزين ، والأسفُ ظاهرٌ عَلى وَجْهِه      
  .ذ حُرْمَةً بَـعْدَ شَيْخٍ لا تأخُ : ولكنْ قالوا في الأمثالِ ،وجةَ شَيْخٍ لتَـَزَوَّجْتـُهَاأمُ حامد ز لَوْ لَمْ تَكُنْ _      
  .ماذا تَـقْصِد يا سُلطان ؟ ، كيف يَـعْني ؟ _      
، لأنَّ الشَّيْخَ رجَُلٌ فاضلٌ لا تَـتـَزَوَّجْ أرملةً أوْ مُطَلَّقَةً كانتْ زَوجةً لِشَيْخٍ مُتَدَيِّن مُلتزم : المَعنى _      
هيها ، ويُشْبِعها ، وَيَشْتَ  ه ،تِ جَ عَن الحَرَامِ والفِسْقِ والفُجُورِ ، يرُكِّز في الحَلالِ ، ويُخْلِص لِزَوْ  بعيدٌ 



 

52

زَوْجَتَه عاطفيًّا  ، يَكُون الشَّيْخُ فَحْلاً كثيرَ الجِمَاعِ ، قَدْ أشبعَ  وبصراحة. بشكل كاملٍ  وَيَـتـَفَرَّغ لَهَا
، ولكنْ  زَوجةٌ صالحةٌ وأمٌُّ فاضلةشريفةٌ و  وَامرأةُ الشَّيْخِ ، وَحَبـَّلَهَا وَوَلَّدَهَاامَعَهَا ، مِنْ كَثرةِ مَا جَ وجِنْسِيًّا

الصَّلاحِيَّة مِنْ كَثرةِ الجِمَاعِ والحَمْلِ  ةُ يَ هِ تَ مُنْ مُسْتـَهْلَكَةٌ وَ  ، لأنَّهايَـتـَزَوَّجَهَا بَـعْدَ الشَّيْخِ لا أحد يَجْرُؤ أن 
  .، وَسَوْفَ يَـفْشَل ، وَيَـفْضَح نَـفْسَه بَـيْنَ الناس ا لا يَسْتطيع إشباعَهازَوَّجهت ـَي ـَمَنْ وَ  .والرَّضَاعَةوالوِلادةِ 

٩  
لَمْ . في زَريبةِ الأبقارِ التي اسْتـَوْلَى عَلَيها أبي ، وَجَعَلَهَا بَـيْتًا لنََا ١٩٧٢ في ربيعِ وَلَدَتْني أمُِّي      

يتَِم تَوزيع أيِّ نَـوْعٍ مِنَ الحلويات ، وقالَ أبي وَهُوَ يُحدِّق في صُورة أخي ناصر وَلَمْ يَـفْرَحْ بِي أحد ، 
  :على الحائط الذي أَكَلَتْهُ القاذورات 

  .بقَِيَ مَعَنَا ، ناصر هُوَ ابني الحقيقي على قـَيْدِ الحَيَاة ، وَ  " ناصر " يا ليَْتَ _      
رَ حقيقي       نًا غَيـْ ة مُقلَّدة غَيْر عَ مُزوَّرة ، أوْ قِطْ  ةخَ ، مُجرَّد طِفْل احتياطي ، أوْ نُسْ اعْتَبـَرَني أبي ابْـ
أمَّا أنا فلاعب على دكََّة الاحتياط بِلا مُستقبَل  الأصليُّ واللاعبُ الأساسيُّ ، ناصر هُوَ الابنُ  .ةأصليَّ 

نيا ، وَهُمْ يَـعْتبرونني تَعويضًا  .ولا إنجازات  عن ناصر ، مُجَرَّد ظِل وشَبَح مُذْ جِئْتُ إلى هَذه الدُّ
أنا رَقْمٌ ، فـَقَط لا  .شخصية مُستقلة ، وكَِيَان قائم بذاته  لَمْ يتَعاملوا مَعِي كإنسان له. لأخي الراحل 

ومَهْمَا فـَعَلْتُ لَنْ أستطيعَ الهُروبَ مِنْ سُلطةِ أخي ناصر ، فـَهُوَ  ، ١وناصر هُوَ رَقْم  . ٢غَيْر ، رَقْم 
  .ل ، وأنا الابنُ الناقص الابنُ الكام

عائلة مَلَكِيَّة  على اسْمِ أخي الراحل ، أوْ ناصر الثاني ، وكأنَّنا مِنْ " ناصر " قـَرَّرَ أبي أنْ يُسَمِّيني      
مُنْذُ اليَوم الأوَّل لِمِيلادي أرادَ أبي أنْ يَحْبِسَني في صُورةِ ناصر،   .حاكمة تتوارث الأسماءَ وَالألقابَ 

أوْ تَكُون حَيَاتي هِيَ الامتداد الطبيعي لحياته التي انتهتْ ، كَيْ أظلَّ أسيرًا لشخصيته مَدَى الحَياة ، 
لا يَحِقُّ لِي . حَيَاتي مِنْ أجْلِه  رِّسَ وأُكَ أنا المَسؤول عَنْ مَوْتهِ ، ويَجِبُ أنْ أُكَفِّرَ عَنْ ذَنْبي ،  كأنَّنيو 

  .أنْ أعيشَ حَيَاتي ، بَلْ يَجِب أنْ أعيش في مَوْتِ أخي ناصر ، كَي يُصبح عُمْري عُمْرًا ثانيًا له 
  :بعصبية بالغة قالتْ أمُِّي      
، هَلْ سيظلُّ يخرب بيته . جمال عبد الناصر سبب مَصَائبِنا . " ناصر"  مِّيهمُستحيل أنْ نُسَ _      

قَى وَراَنا وَراَنا ه وبعد مَوْتهِيُلاحقنا ويُطاردنا في حَياتِ  هَا  !؟ ويَـبـْ   ! .؟، ألا تَكْفي الهزائم التي قاَدَناَ إليَـْ
كانتْ أمُِّي الأمُِّية الجاهلة تَربط دائمًا بيَن مَوْتِ الرئيس المِصْري جمال عبد الناصر، ومَوْتِ       

، ولكنَّ شُؤمَ جمال عبد الناصر "ناصر" لَوْ لَمْ يَكُنْ اسْمُه  نَّ أخي كانَ سيعيشأخي ناصر، وتَـعْتقد أ
  .أصابَ العائلةَ ، وقَضَى على ناصر ، وهَذا النَّحْسُ مُسيطِر على عائلتنا البائسة 



 

53

  :بثقةٍ واضحة قالتْ أمُِّي      
  .سَوْفَ نُسَمِّيه هِشَام ، على اسْمِ الشَّيْخِ هِشَام عبد الهادي ، رحَِمَهُ اللَّهُ تَـعَالى _      
  " .هِشَام " مِّي ، وصارَ اسْمِي وَخَضَعَ أبي لِرَغبةِ أُ      
وأنَّ  له بالعُمر ،، ولا عَلاقة  مِنَّا جَمِيعًا بَـعْدَ وَفاَةِ أخي ناصر ، أدركتْ أمُِّي أنَّ المَوْتَ قريبٌ      

لذلكَ صارتْ حَريصةً  المَوْتَ ليَْسَ ذلك الشَّيْء الذي يُصِيب الآخرين فـَقَط ، بَلْ أيضًا يُصيبنا ،
وَبَـعْدَ . فإذا ماتَ ابْنٌ لَهَا بقَِيَ آخَر ، وإذا ماتتْ بنِْتٌ لَهَا بقَِيَتْ أُخْرَى على الحَمْلِ والوِلادةِ ، 

، )١٩٧٥( ، ومَقْبولة ) ١٩٧٤(  نَجَاح: أَخَوَاتي ، فأنجبتْ للإنجابِ انفتحتْ شَهِيَّةُ أمُِّي مِيلادي 
يَة) ١٩٧٦( ومَسْتُورة    ) . ١٩٧٧(  ، وَظبَـْ

نًا وَحيدًا بَـيْنَ أربع بَـنَات ،       أخٌ  وَلَطاَلَمَا شَعَرْتُ بالوَحْدَةِ والضَّعْفِ وَالحُزْنِ ، لأنَّه ليَْسَ لِي كُنْتُ ابْـ
كانَ قائمًا على العَصَبِيَّةِ القَبَلِيَّة والنَّخْوَةِ وصًا أنَّ مُجتمع القَريةِ  ألْعَبُ مَعَه ، ويُسَاندني وأُسَانده ، خُصُ 

مَنْ نا فـَلَمْ أَجِدْ العَشَائرية ، والتفاخرِ بِكَثرةِ الأولادِ ، فـَهُمْ عِزْوَة ، يَدْعمون بَـعْضَهم البـَعْض ، أمَّا أ
، وَمَا زاَدَ الطِّين بِلَّة هُوَ أنَّني لا أنتمي إلى عَشيرة ولا قَبيلة مِثْل باقي أولادِ القَريةِ الذينَ كُنْتُ يَدْعمني

  .، وَقَد ابتلعتُها رَغْمًا عَنِّي ، فـَهَذا هُوَ نَصيبي مِنَ الحَياةِ ا عَرَّضَني للإهاناتِ وهَذألعبُ مَعَهُم ، 
كُنْتُ أشعرُ   وَلَمْ أشْعُرْ يَـوْمًا مَا أنَّني مَوجود في مَكَاني ، شَة ومُضطربة ،ذِكْرياتي في القَريةِ مُشَوَّ      

دائمًا أنَّني خارجَ المَكانِ ، ولَيْسَ لِي زَمَان أنْتمي إليَْه ، حَتَّى إنَّني اعتبرتُ تاريخَ مِيلادي هُوَ مَوْعِدَ 
  .إعدامي ، أوْ بالأَحْرَى العَد التنازلي لِمَوْتي 

طفُُولتَي هُدْنةٌَ  ) . ١٩٧٨_  ١٩٧٢( السَّنَواتِ السِّت الأُولَى مِنْ حَياتي عِشْتُ في القَريةِ      
لَمْ أَكُنْ أمْلِكُ القُدرةَ العقلية  .سَقَطَتْ في الحِيَادِ ، ومَشاعري مُختلِطة بَـيْنَ الفَرَحِ والحُزْنِ ، وأيَّامي 

المُهِمُّ  .، وَوَضْعِ نظرياتٍ في الوُجودِ والعَدَمِ  وتكوينِ فَلسفةٍ للحُزْنِ ادةِ والشَّقَاءِ ، عَ على تَحليلِ السَّ 
ولا جَدِيد تَحْتَ الشَّمْسِ ، والقَريةُ سِجْنٌ يَـتَّسِعُ للسَّجَّانين  وأركضُ ، والأوقاتُ مُتشابِهة ، أنْ ألعبُ 

  .في ذلك الزمنِ البعيد  الأمُُورُ  كذا بَدَتْ لِيَ للنَّجَاة ، أوْ هَ  ةٍ صَ والسُّجَنَاءِ بِلا أمَلٍ في الخُروجِ ولا فُـرْ 
قالتْ لَه إنَّ مُستقبَل هِشَام في التِّجَارة ، فـَهُوَ  أرادَني أبي أنْ أكُونَ راَعي غَنَمٍ مِثـْلَه ، ولكنَّ أمُِّي     

مسعود في دكَُّانته ، كَي أعْمَلَ مَعَ وَأصَرَّتْ أمُِّي على أنْ . لعُبةَ الأرقامِ ، ويُـتْقِن شاطر في الحِسَابِ 
سَوْفَ ، وَ  ، أعْمَل لِحِسَابي الشَّخصي بائعًا مُتَجَوِّلاً في القُرى أتَـعَلَّمَ أُصُولَ التِّجارة ، أوْ أكُون

وألْبَسَتْني أمُِّي مَلابس  .ير نَّني طِفْلٌ صَغوالناسُ سَوْفَ يُشْفِقُون عَلَيَّ ، لأ أكْسِبُ كثيرًا مِنَ المَالِ ،
كَيْ تَظْهَرَ عَلَيَّ عَلاماتُ البـُؤْسِ   وَمَنـَعَتْني أنْ أغْسِلَ وَجْهِي ، لِ ، وَهِيَ مَلابِس رثََّة وَمُمَزَّقَة ،العَمَ 
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ولا شَكَّ أنِّ الطِّفْلَ المُتَّسِخ الذي لا يَـعْتني . دُ أقوى أثَـرًا ، وأشدَّ تأثيرًا هَ والحِرْمان ، ويَكُون المَشْ 
لا يَجِدُ أهْلاً يَـعْتنون بِه ، قادرٌ على نَـيْلِ شَفَقَةِ الناسِ وإحسانِهم ، وهَذه هِيَ  بنظافته الشَّخصية ، أوْ 

الاستحمام ، كَي أستطيعَ أنْ ألْعَبَ دَوْرَ الشَّحَّاذِ أو  وَقَدْ كانتْ تَطْلُبُ مِنِّي دائمًا عَدَمَ . خُطَّة أمُِّي 
  :ئمًا وكانتْ تَـقُول لِي دا. المُتَسَوِّل بِحِرفية عالية 

مُستقبلنا بيدك يا هِشام ،  .نْكَ ، وَيَـتَصَدَّقُون عَلَيْكَ وَيَشْتـَرُون مِ إنَّ الناسَ سَيَحْزَنوُن عَلَيْكَ ، _      
الولدُ الشاطرُ يُساعد أهْلَه ، ويُحسِّن وَضَعْهَم ، . حَاوِلْ أنْ تَحْصُلَ على أكبر قَدْر مُمكِن مِنَ المَالِ 

  .ةً أفضل ويَجْعلهم يعَيشون حَيا
 نَسْتخدم كلمات مُؤثِّرة يَجِبُ أنْ . يئةِ الباليةِ ، والمَلابسِ الرَّثَّةِ بالهَ  الُ ارتبطَ في ذِهْني المَ      

ونَخْدعهم بِمَنظرنا هم ، ونتَلاعب بعواطفِ  هم ،نَـبْتـَزَّ مَشاعرَ ، وَ وعاطفيَّة لاستدرار عَطْف الناس 
على أموالِهم بأسهل طريقة مُمكِنة ، وفي أسرع  كَيْ نَحْصُلَ   وإظهارِ العَجْزِ أو المَرَضِ ، البائسِ ،

فأنا الآنَ أمَلُ العائلةِ في التَّسَوُّلِ وَقَدْ وَضَعَتْ أمُِّي ثقَِتـَهَا فِيَّ ،  .وَقْت ، بِلا تَـعَبٍ ولا مُعَاناة 
أستخدم كُلَّ مَوَاهبي لِجَمْعِ المَالِ ، وتَحسينِ وَسَوْفَ أكُونَ أفضلَ شَحَّاذ في العَالَمِ ، وَ  والشِّحَاذةِ ،

وَضْعِ العائلة ، وإخراجِ أمُِّي وأبي وأخَوَاتي مِنْ زَريبة الأبقارِ ، كَيْ نعَيش في بَـيْتٍ مُحترم مِثْل باقي 
  :وكانَ أبي يَـقُول لِي دائمًا  .سُكَّان القَرية 

وَلُ تَشْحَ _       ذ ، وكُلُّنَا شَحَّاذُون ، ونَحْنُ نَشْحَ  ذون ،والناسُ يَشْحَ  ذ ،ذ ، والحُكومات تَشْحَ الدُّ
لَغ مِنَ المَالِ ولا أحد أفضل مِنْ أحد ، ولكنَّ الشَّحَّاذ الشاطر   مَنْ يَسْتطيع الحُصولَ على أكبر مَبـْ

  .بِلا تَـعَبٍ ولا مُشكلات 
  : طفُولية بِسَذاجةوكُنْتُ أسألهُ      
  .مَا هِيَ أفضل الوسائل لتحقيق ذلك ؟ _      
  .إذا استطعتَ أنْ تَجْعَلَ الناسَ يَحْزَنوُنَ عَلَيْكَ ، فَسَوْفَ تَحْصُل على أموالِهم بإرادتهم _      
سَوْفَ . ارتبطَ حُزْنُ الناسِ بتَِحقيقِ إنجازاتي الحياتية ومنافعي الذاتية ومصالحي الشَّخصية      

قـَرَّرْتُ أنْ أخترعَ قِصَصًا خيالية وحِكَايات . أجْعَلُهم يَحْزنون عَلَيَّ ، ويُشْفِقُون عَلى وَضْعِي البائسِ 
 .ساعدة ، وهَذا هُوَ أقصرُ طريق إلى الغِنى والثَّروةِ تاج إلى مُ حْ ي كطفلٍ فقير يَ خُرافية لتقديمِ نَـفْسِ 

الحُصول على أكبر : " وَسَوْفَ أُطبَِّقَ نَظريةَ أبي الفلسفية حُلْمُ الثَّـرَاءِ سَيْطَرَ عَلى عَقْلي وجَوَارحي ، 
لَغ مِنَ المَالِ بِلا تَـعَبٍ ولا مُشكلات  قل تَكْلُفة ، وتَحقيقَ لى أبعدِ نُـقْطَة بأهَذا يَـعْني الوُصولَ إ" . مَبـْ

قَعِ الفَقْر    .أعلى المَكاسبِ والأرباحِ ، وَقَد استثمرتْ عائلتي في مَوَاهبي ، كَيْ أنتَشِلَهَا مِنْ مُسْتـَنـْ



 

55

  :، وقالَ لَهُ بِصَوْتٍ خافتٍ وكلماتٍ مُرتجفة إلى مَسعود صاحب الدُّكَّانةأبي  أخَذَني     
أرجوك يا مَسعود أنْ تَجْعَلَه يَـعْمَل مَعَك   وشاطر في الحِسَابِ ، ، وَلَد ذكيهِشَام  ابني هَذا_      

وَسَوْفَ  سْكين ووحيدٌ بَـيْنَ أربع بنات ، عَامِلْهُ مُعاملةَ الأيتامِ ،هَذا وَلَدٌ مِ . كَيْ يَـتـَعَلَّمَ أُصُولَ التِّجارةِ 
  .، وَصَبِيَّ الدُّكَّانة الأمين عَلَيها  يَكُون خادمَك المُطيع

، وَنَظَرَ إلى مَلابسي الرَّثَّة ، ولا أعْلَمُ هَلْ حَزِنَ عَلَيَّ أوْ أرادَ مُجاملةَ مَسعود في وَجْهي حَدَّقَ      
مِنْ أجْلِ زيِادةِ وَ  .فقيرًا بائسًا يَحتاج إلى العَمَلِ كَيْ يُساعد أُسْرَتَه  أبي الذي قَدَّمَني باعتباري طِفْلاً 

نَيَّ  ونظرتُ إلى الأرضِ التأثيرِ، طأطأتُ رأَسِي،  . ، لعلَّ الدُّمُوع تَـنْزِل مِنهما  ، وحاولتُ أنْ أعْصِرَ عَيـْ
ثقَِتَه، وأنال  ، وأكْسِبلَمْ أتَمَكَّن مِنَ البُكَاءِ ، فحاولتُ جاهدًا أن أتباكى ، لَعَلَّني أُؤثِّر في مَسعود

  .حسانهِ أحْصُل على إتعاطفَه ، و 
  :بِ الحاني وَقَدْ تأثَّـرَ بِمَنظري البائس الذي يثُير الشَّفَقَةَ مَسعود بلَِهجةِ الأ قالَ      
هِشَام بِمَنزلة حَفِيد مِنْ أحفادي ، وَسَوْفَ أعْتني بِه ، وأُحَافِظ عَلَيْه ، وأُعَلِّمُه أُصُولَ مِهنة _      

  .ومَنْ يَدْري ، ربَُّما يُصبح في المُستقبَل أحَدَ كِبار تُجَّار العاصمة . التِّجَارة 
  :قالَ أبي مُتَحَمِّسًا      
نَما وَضَعْتَ هِشَا_       قَيْتَهُ في الدُّكَّانةِ سَوْفَ يدُيرُها بشكل جَيِّد ، . م سَوْفَ تَسْتفيد مِنْه أيْـ إذا أبْـ

قُل كافَّةَ الأغراضِ إلى أصحابِها في قـَرْيتنا  وإذا عَامَلْتَهُ كبائع مُتَجَوِّل أوْ مُوصل طلبات سَوْفَ يَـنـْ
رَ مَنقو ويُحْضِر لَ  والقُرى المُجاورة ، أصْدِرْ أيَّ أمْرٍ يا أخي مَسعود ، وهِشَام . صكَ المَالَ كاملاً غَيـْ

وأنتَ أخي الكبير ، ونَحْنُ تحت أمْرِكَ  .سَيـُنـَفِّذه حَرفيًّا ، هَذا وَلَدٌ يَـفْهم الأشياءَ وهي طايرة 
  .هَذه  مِنْ يَدِكَ هَذه إلى يَدِكَ وإرادتك ، 

  :وَلَمَعَتْ عَيْناه بشكل غريب ، وقالَ مُبْتَهِجًا تَـهَلَّلَتْ أساريرُ مَسعود ، وأُعْجِبَ بِهَذا الكلام ،      
أفكارُك في جَمْعِ المالِ رائعة ، المالُ أهمُّ أنتَ أخي وحبيبي يا سَلْمان ، وعقلك تِجاري ، و _      

لَعِ  ةسَوْفَ أُدرِّب هِشَام على إدارة الدُّكَّان .شَيْء في الحَياة  ، وأيضًا ، سَوْفَ أُعْطيه بعضَ السِّ
في قـَرْيتنا والقُرى ، أوْ يبَيعها كَي يوُصلها إلى المُشترينبضائعِ صَغيرة الحَجْم ، وسَهْلة الحَمْل ،  وال

، وقَدْ تتَضمَّن هذه السِّلَعُ مَوَاد غِذائية ، وأدوات مَنْزلية ، ومَنْسُوجات ، ومَلابس . المُجاورة 
وأصواتٍ عالية ، لجذبِ  يُـعْلِن عَن البضائع بِصَيحاتٍ وإكسسوارات ، وغَيْرها ، وَسَوْفَ أُعلِّمه كَيْفَ 

وَسَأرُْسِلُه إلى بيُوتِ المَيْسورين والمُقتدرين ماليًّا ، .  وهَكذا تَزيد المكاسب والأرباح .الزبائن 
  .غير وفقيرفـَهَؤلاء قادرون على الدفع،ولا شَكَّ أنَّـهُمْ سَيُكْرمُِون هِشَام ويُشْفِقُون عَلَيْه ، لأنَّه طِفْلٌ صَ 



 

56

  :ولكنْ تَسَلَّلَ بعضُ القَلَقِ إلى نَـفْسِه ، فقالَ . ه عَلاماتُ الرِّضَاتْ عَلَيْ ابتسمَ أبي ، وظَهَرَ      
عِندي رجاء يا أخي مَسعود ، وَهُوَ أنْ لا تُحمِّل هِشَام فـَوْقَ طاقته ، فـَهُوَ طِفْلٌ صغير لا _      

  .نَّه لا يَستطيع المَشْيَ مَسافات طويلة يَستطيع حَمْلَ البضائع الثقيلة ، كما أ
، هِشَام في الحِفْظِ والصَّوْنِ ، لَنْ أضغط عَلَيْه ، ولَنْ أُعامله كخادمٍ  " أبو ناصر " اطمئن يا_      

  .سَأُعامله كَحفيد مِنْ أحفادي . أوْ أجير 
  .أنا مُتأكِّد أنَّه سَيَكُون أذكى مِنْ هِشَام ، وأشطر مِنْه في التِّجارة  .بقَِيَ حَيًّا  "ناصر " يا ليَْتَ _      
  .ت مرة ، والحَيُّ أبقى مِنَ المَياللَّه يَـرْحمه ، ونَحْنُ أولاد اليـَوْم ، والحَياةُ مُست_      
  :، كأنَّه يَستعيد ذِكريات جارحة مِنْ قَبضةِ الماضي البعيد ، ثمَُّ أَمَرَني قائلاً  تَـنـَهَّدَ أبي     
بوُس إيد سيدك مَسعود ، وكُنْ خادمَه المُطيع ، وَنَـفِّذْ كَلامَه بلا تفكير ولا تعالَ يا هِشَام ، _      

  .في البِئر  أَمَرَكَ أن تَـرْمِي نَـفْسَكَ  مُناقشة ولا تأخير ، حتى لَوْ 
. مِثْل الكلب الجائع الذي وَجَدَ عِظاَمًا بعد بَحْث طَويل  على يَدَي مَسعود أقُـَبـِّلُهما هَجَمْتُ      

  .كَيْ يثَِقَ بِي ، وَيَطمئن إلَيَّ ، ويُشْفِق عَلَيَّ ، ويُحْسِن إلَيَّ وَقَدْ قـَرَّرْتُ أنْ أقُـَبِّلَ يَدَيْه الاثنتـَيْن  
  :وبعد تقبيل طويل ، نَـزَعَ مَسعود يَدَيْه قائلاً      
، اللَّه يَرضى عَلَيْكَ يا هِشَام . مِنَّا وفِينا م صارَ واحدًا مِنَ العائلةِ ، لا دَاعِي لِكُلِّ هَذا ، هِشا _     

  .طَويلاً عريضًا ، وَنَـفْرَح بِك وتُحسِّن وَضْعَ عائلتك ، ونَـرَاكَ شَابًّا ويَـرْزقك الرِّزْقَ الواسعَ الحَلالَ ، 
نْتُ في السَّادسةِ مِنَ العُمرِ ، طِفْلاً بريئًا ، أُحَاوِل تَجميعَ أفكاري البسيطة لنِـَيْلِ مَحَبَّةِ الناسِ كُ       

. اجَةِ لفَقْرِ والحَ عائلتي مِنَ ا دْر مُمْكِن مِنَ المَالِ، وأنُقِذَ وَعَطْفِهِم وإحسانِهم، كَي أحْصُلَ على أكبر قَ 
المالُ أوَّلاً ، . في أعماقي ، وكُلُّ أحلامِ اليقظة كانتْ تَحُومُ حَوْلَ المال كلمة تتَردَّد   المَالُ أكثرُ 

لَمْ أذهبْ إلى مدارس ، لأنَّه لا تُوجَد مدارس في القَرية ، ولكنَّ أبي أرْسَلَني إلى  . والمالُ آخِرًا 
دَرَسْتُ في  .شَيْخِهِ القديم هِشَام عبد الهادي ، رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى  ، وَهُوَ ابْنُ كُتَّابِ الشَّيْخِ جَعْفَر 

وَحَفِظْتُ قِصَارَ السُّوَرِ القُرآنيَِّة  الكُتَّابِ عِدَّة أشهُر ، حَتَّى تَـعَلَّمْتُ القِراءةَ والكِتابةَ بشكل بسيط ،
ني رأَيتُ فِيها وأتقنتُ الحِسَابَ ، وحَفِظْتُ جَدْوَلَ الضَّرْبِ ، وأحببتُ الأرقامَ ، لأنَّ  الكريمة ،

  .مُستقبلي التِّجَاري ، وطُموحي المالي 
كانَ الشَّيْخُ جَعفر هِشَام عبد الهادي يُحِبُّني مَحَبَّةً خاصَّة ، لأنَّني أحْمِلُ اسْمَ والده المَرحوم ،       

وكُنْتُ الطِّفْلَ الوحيدَ في . وتَـقْديرًا لِجُهودِه  ه ،لِ ضْ فَ مِّي سَمَّتْني على اسْمِه ، اعترافاً بِ حَيْثُ إنَّ أُ 
لَمْ أَجِدْ نَـفْسِي مَعَ الأطفالِ، ، لوحيد ، وَأنا وَحِيدٌ فِعْلاً أنا هِشَام ا .اسْمَ هِشَامالكُتَّابِ الذي يَحْمِلُ 
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، واخترعتُ عَالَمِي الخاص، وسَيطرتْ عَلَيَّ مَشاعرُ الوَحدةِ والانعزالِ، بَلْ وَجَدْتُ نَـفْسِي مَعَ نَـفْسِي 
لَقَدْ تَـعَوَّدْتُ على الوَحْدَةِ مُنْذُ الصِّغَر ، وكُنْتُ فاقدًا الثِّـقَةَ بنِـَفْسِي . وَشَعَرْتُ بالانفصال عَن الآخرين 

سَ له عائلة مُحترمة ولا عَشيرة مَعروفة ولا تَمامًا ، خُصوصًا أنَّني وَلَدٌ وحيدٌ بَـيْنَ أربع بنات ، وليَْ 
ءِ ، لذلك كُنْتُ أمِيلُ إلى العُزلةِ والانطواقبيلة كبيرة ، وَأبي وأمُِّي كَاناَ دائمًا في حالة نِزَاعٍ وصُرَاخ 

  .ي بالراحةِ إلا إذا كُنْتُ بِمُفْرَد أشعُر ، وَلا لا أُريدُ المُوَاجَهَةَ . للهُروبِ مِنَ هَذه المُشكلات 
١٠  

وأُرتِّب  أستيقظُ في الصَّبَاحِ الباكر ،. العَمَلَ في دكَُّانةِ مَسعود بِكُلِّ حَماسٍ ونَشَاطٍ أتُ دَ بَ      
وَقْتِ ، ولا أُضيع أيَّة دقيقة ، وأذهبُ إلى وأحْرِصُ على ال البسيط ، الفَطُورِ  أمُُوري ، وأتناول طعامَ 

 ، ولكنْ بسبب الضَّجَّة التي تُحْدِثهُا حَركََتي ، يَستيقظ مُتَأفِّـفًا ،أبي نائمٌ وغارقٌ في الشَّخِيرِ . العمل 
  :وَيَـقُول غاضبًا 

  .، حَقًّا إنَّه زَريبة أبقار يعَرف أن ينَام في هَذا البـَيْتِ الواحدُ لا _      
ةِ إعجابِها لِي وَهِيَ في غَايةِ السَّعادة تَضحك أُمِّي بِصَوْتٍ عالٍ لتَِغِيظَ أبي ، وتَـقُول       مِنْ شِدَّ

  :بحماسي ونشاطي 
، وأبوكَ العاطل تَستيقظ في الصَّبَاحِ الباكر ل يا هِشَام ، أنتَ رجَُل البـَيْتِ الحقيقي ، طَ أنتَ بَ _      

  .أنتَ أفضل وَلَد في القَرية كُلِّهَا  .، وغَيْر قادر إلا على الشَّخِير عن العمل نائمٌ في الأحلامِ 
  :رأَسَه مِنْ تَحْتِ اللِّحَافِ ، وَيَـقُول وَهُوَ يتَثاءب  يَرفع أبي     
لَنْ يَكُونَ أفضل مِنْ ناصر ، ناصر هُوَ ابْني الذي يُشْبِهُني ، أمَّا هِشَام فـَهُوَ ابْـنُكِ الذي _      

  .، واللَّه يهنِّي سعيد بسعيدة  يُشْبِهُكِ ، ومَبروك عَليكِ 
دِرَ عَلى وَلَنْ أقْ  مَهْمَا فـَعَلْتُ سأظلُّ خاضعًا لِذكِرى ناصر ، وَلَنْ أستطيعَ الهُروبَ مِنْ ظِلِّه ،     

بقَِيَ ناصر وكَمْ تَمَنَّى أبي لَوْ مِتُّ أنا ، وَ . يطُاردني طِيلةَ حَيَاتي سَيَبْقى شَبَحُ أخي. الفِرَارِ مِنْ صُورته
مَني كَبْشَ فِدَاء مِنْ أجْلِ أخي الكبير الراحل ناصر  مُستعِد أنْ  إنَّ أبي.  على قـَيْدِ الحَياة   .يُـقَدِّ

  :اسْتـَقْبَلني بِحَفَاوةٍ بالغة قائلاً  تُ إلى دكَُّانةِ مَسعودكُلَّما ذَهَبْ       
  .أهْلاً وسَهْلاً بالتاجرِ الكبيرِ وَرجَُلِ الأعمال هِشَام _      
 أكَادُ أَشُمُّ . العِبارات أطيرُ مِنَ السَّعادةِ ، وأشعرُ أنَّني أقتربُ مِنَ المَالِ ما أسمعُ هَذه وَعِندَ      

لا أحتاجُ إلى رائحةِ الأزهارِ في حَدائقِ الغُروبِ ، بَلْ  .رائحته ، إنَّها رائحةٌ أزكى مِنَ المِسْكِ والعَنْبَرِ 
كَيْ يُـهَاجِرَ الغريبُ مِنْ رائحةِ الجُثَثِ المُتَحَلِّلَةِ   أحتاجُ إلى رائحةِ المالِ في طرُُقاتِ القُرى المَنْسِيَّة ،
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إلى رائحةِ المَطَرِ الوَردية ، وكَيْ يُسَافِر المَنبوذُ مِنْ شَاهِدِ القَبْرِ إلى صَوْتِ الرَّعْدِ ، وكَيْ يَـرْحَلَ 
  .عَانِ البـَرْقِ فـَوْقَ التِّلالِ البعيدة المُهَمَّشُ مِنَ العِطْرِ الرَّخيصِ الذي يُـرَشُّ على الأكفانِ الباليةِ إلى لَمَ 

الحَركََةَ ، كما أنَّها المِفتاح للحُصول  هأوْصَاني أبي أنْ أقُـَبِّلَ يَدَ مَسعود دائمًا ، فـَهُوَ يُحِبُّ هَذ     
كَلْبٌ يَـعْبُدُ مَسعود  . التَّصَرُّفُ هُوَ الحَلُّ السِّحْرِيُّ لِجَميعِ المُشكلات وهَذا  .على كُلِّ شَيْءٍ أُريدُه 

وإنْ كانَ لَكَ حَاجَة عِنْد  .المَالَ ، وَيُـقَدِّسُ بَريِقَ الأوراقِ النـَّقْدِيَّة ، وَيَـعْشَق رنَينَ النُّقودِ المَعْدِنيَِّة 
هَا بالقَطْعِ .  يا سَيِّدي: الكَلْبِ ، فـَقُلْ لَهُ  لْهَا ، وادعُْ عَلَيـْ هَذا . واليَدُ التي لا تَستطيعُ كَسْرَها ، قـَبـِّ

وَقَدْ عَمِلْتُ بِها حَرْفِيًّا مِنْ أجْلِ تحقيقِ مَصلحتي . هُوَ مُلَخَّص أفكارِ أبي ونظرياته في الحَياةِ 
 مَسعود يُحِبُّ البـَقَرَةَ مَا دَامَ : ثرَ مِنْ مَرَّةٍ وَقَدْ حَذَّرنَي أبي وَنَـبـَّهَني أك .الشَّخصية ومَنفعتي الذاتية 

مَسعود  .فاَحْرِصْ على أنْ تَـتـَغَدَّى بِهِ قـَبْلَ أنْ يَـتـَعَشَّى بِكَ  .هابـُهَا ، فإذا جَفَّ حَليبُها سَيَذبحيَحْلُ 
 وَحْشِيٍّ  نَحْنُ نعَيشُ في عَالَمٍ  . إنْ لَمْ تَكُنْ ذِئبًا أَكَلَتْكَ الذئاب .حَرامي إنْ لَمْ تَسْرقِْهُ سَوْفَ يَسْرقُِك 

. مَليء بالتَّحديات والصِّراعات، يَجِبُ أنْ تَكُونَ قويًّا وحازمًا كَيْ تَـنْجُو ، ولا تَكُون ضَحِيَّةً للآخرين 
ا للدِّفاعِ عَنْ نَـفْسِكَ ومَصالحك    .إنَّ الحَياة قاسية ، وعَلَيْكَ أنْ تَكُون مُسْتَعِدًّ

  :بِكُلِّ بَراءة الأطفالِ  قُـلْتُ لأبي     
  .السَّرقَِةُ حَرَامٌ يا أبي ، كَيْفَ ترُيدُني أنْ أسْرِقَ مِنْ مَسعود ؟ _      
صحيحٌ أنَّ السَّرقَِةَ حَرَامٌ ، ولكنْ مَسعود حَرَامي ابن حَرَام ، والتَّكَبـُّرُ على المُتَكَبِّرِ تَـوَاضُعٌ ، _      

هَذا لِص يَسْرِقُ أهالي أنا جَرَّبْتُ مَسعود ، وأعْرفِهُ جَيِّدًا ، . والسَّرقَِةُ مِنَ الحَرَامي لتأديبه وتَربيته 
اسْرقِْهُ باستخدام عَقْلِكَ ، . القَريةِ ويبَيعهم بِضاعةً مَغشوشة ، ومُستعِد أن يبَيع أباه مِنْ أجْلِ الفُلوسِ 

  .والتحايل عَلَيه 
مِنَ الصِّفَاتِ ، يَشترك معَ مَسعود في كثير  وَهُوَ  ، وحاقد على القريةِ وأهْلِها أبي خَبيثٌ وداهية     

  .وكِلاهُما يعَشَق المالَ إلى حَدِّ الجُنون مُشتركَة ،  وبيَنهما عوامل
وَراء أفكارِ . في دَاخِلِه  إنَّني أخافُ مِنْ بَريقِ عُيونِ أبي ، وأخْشَى الاحتراقَ بالنارِ التي تَـتَأجَّج     

الآخرين بلا  حَقِّي وحَقَّ  ةَ ، وأنْ آخُذَ وَ القَسْ لَقَدْ عَلَّمَني الحِقْدَ وَ . ارث كبيرة أبي مَصائبُ عديدة وكو 
أنْ يبَيع أباه مِنْ أجْلِ الفُلوسِ ،  امَسعود مُستعدًّ  إذا كانَ و  .تَفريق ولا تَمييز ، وأنَّ الغاية تبُرِّر الوسيلةَ 

  . ، الذي كانَ يَخترع عِبارات وكلمات لدعمِ وِجهة نَظَرهِ ، فـَهُوَ يُـتْقِنُ التلاعبَ بالكلام فكذلك أبي 
، وأستخدم عِبَارات لطيفة وجميلة ، هَلْ يدي مَسعود مَسعود ، ولا أنُاديه إلا بـِ س كُنْتُ أقُـَبِّلُ يَدَ       

  .بِشَيْء يا سيدي مَسعود ؟ ، هَلْ ترُيدُ شيئًا أُحْضِرُه مِنْ بيَتك يا سيدي مسعود ؟ تأمُرُني 
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في  الكلمةُ الحُلوةُ تُخْرِج الأفعى مِنْ جُحْرهِا ، والكلامُ اللطيف والأُسلوب الحَسَن يُـؤَثِّر     
العَالَمُ قائمٌ على النـِّفَاقِ . وسُلوكياتهم ، خُصوصًا إذا كانوا مِنَ الأعداءِ  وأفكارهِم مَشاعرِ الناسِ 

صحيحٌ أنَّني . ءٌ مِنْ هَذه القَريةِ البائسةِ والمُدَاهَنَةِ والمُجَامَلاتِ ، وَنَحْنُ جُزْءٌ مِنَ العَالَمِ ، وأنا جُزْ 
وبِما أنَّني وُلِدْتُ . كنَّها قـَرْيتي التي وُلِدْتُ فِيها مَنبوذ فِيها ، ولا أحد يعَترف بعائلتي كَجُزْء مِنها ، ول

وعَلَّمَني أبي أنَّ الشخص الشاطر في . في زَريبة أبقار ، فـَقَدْ كُنْتُ أعتبرُ القَرْيةََ مُجَرَّد بَـقَرَة حَلُوب 
نيا دَابَّةً الحَياةِ هُوَ الذي يَحْلُبُ البـَقَرَةَ بِلا تَـعَبٍ   .كِبَتْهُ قـَتـَلَتْهُ يرَكبها ولا تَركبه ، لأنَّها إذا رَ ، ويَـعْتبر الدُّ

نيا دَوَّارةَ ، رُك والدُّ   . اولا الماشي ماشيً  ا ،راكبً  الراكبَ  لا تَـتـْ
. نَظَّفْتُ رفُُوفَ الدُّكَّانةِ مِنَ الغبُارِ والأتربةِ ، وَرتََّـبْتُ البِضَاعَةَ على الرُّفُوفِ بِكُلِّ نظامٍ وتناسُق      
  :بَ بِي مَسعود إلى درجة كبيرة ، وقالَ لِي وَهُوَ في حالة فـَرَح وسُرور أُعْجِ 
أنتَ أذكى مِنْ أبيك يا هِشَام ، وأشطر مِنْه ، وإذا لَمْ تَمُتْ مِثْلَ أخيك ناصر ، فَسَوْفَ _      

  .البـَلَدِ  اصمةِ وَرجَِالِ الأعمالِ في هَذاتُصبح مِنْ تُجَّارِ الع
  .البـَركََةُ فيك يا سيدي مَسعود ، أنتَ المُعلِّم الكبير ، وأنا تلميذُك الصغير _      
. بَـعْدَ أُسبوع مِنَ العَمل المُتواصل لساعات طويلة في الدُّكَّانة صِرْتُ قادراً على إدارتها وَحْدِي      

أتعامل معَ  وأنا أظلُّ في الدُّكَّانة ،. مَسعود يَذهَب إلى بَـيْتِه لتناول طعام الغَداء ، والاستراحة بعده 
رْجِ ، وأسْرِقُ . ، وأبيعهم مَا يَحْتاجون إليَْه ، وأقْبِضُ المَالَ مِنَ الناسِ الناس أضعُ جُزْءًا مِنْهُ في الدُّ

بِيعات وَسَجَّلْتُ في دَفتر خاص المَ  .يُـفَتِّشَني ، لأنَّه يثَِقُ بِيالباقي ، وأضَعُه في جَيْبي ، ومَسعود لَنْ 
واستخدمتُ كُلَّ مَهَاراتي في الحِسَابِ ، ومَعرفتي بِجَدولِ والأسعار والأرباح ، وَتلاعبتُ بالأرقامِ ، 

الضَّرْبِ ، لاختراع بيانات خيالية ، ولكنَّها مُصمَّمة بشكل مَنطقيٍّ ، لا يثُير الشُّبـَهَاتِ والشُّكُوكَ ، 
إنَّهُ يَـفُكُّ الخَطَّ بِصُعوبة ، وهَذه . ، وبالكاد يَـعْرِف القِراءة أنَّ مَسعود لا يُـتْقِنُ الحِسَابَ خُصوصًا 

  .بالأرباحِ التي يَحْصُلُ عَلَيها النـُّقْطَة سَاعَدَتْني في سَرقته وَهُوَ لا يَشْعُر ، بَلْ إنَّهُ كانَ سعيدًا 
نـَعَني أبي بِضَرورة الانتقام مِنْ أهْلِ القَريةِ ، لأنَّـهُم       يَكْرهوننا ويَحْتقروننا ، لأنَّنا مَقطوعون مِنْ أقـْ
زيدُ المَبَالِغَ لذلك كُنْتُ أ، ولا أحد يَـعْرِفَ أصْلَنا ولا فَصْلَنا ، ة ، وليَْسَ لنا حَسَب ولا نَسَبشَجر 

خُصوصًا  ربِْح مُمكِن مِنَ أهْلِ القَرية ،المَاليَِّة المُسَجَّلة في دَفتر الدُّيوُن ، كَيْ نَحْصُلَ على أكبر 
، وَلَمْ أفُـَرِّقْ بيَن رجَُلٍ وامرأة ، المُهِمُّ هُوَ الحُصول على المَالِ ،  الذينَ لا يَـعْرفُِون القِراءةَ والحِسَابَ 

ومَا . ماذا اشْتـَرَوْا ، وأيضًا يَـنْسَوْنَ الأسعارَ والأرقامَ إنَّـهُمْ يَـنْسَوْنَ . يانُ هُوَ السِّلاحُ الفَعَّال والنِّس
  .هُ في الدَّفتر هُوَ المُعْتَمَد أكْتُبُ 
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تَمسكنتُ فتمكنتُ ، وتظاهرتُ بالضَّعْفِ ، وقُمْتُ باستغلال مَنظري البائسِ وجِسْمِي النَّحيل ،      
هَذه الإستراتيجية التي ألْجَأ إليَها للتغلُّب على الآخرين ، وَتَحقيقِ أهدافي  كانتْ   .لتحقيقِ مَا أُريد 

، وتظاهرتُ بالمَسْكَنَةِ ، وَخَدَعْتُ الآخرين ، وجَعَلْتُهم يتَهاونون  والبُؤسَ  أظهرتُ الذُّلَّ . ومَصالحي 
  . ، وَضَرَبْتُ ضَرْبتيفي التعاملِ مَعِي 

نـَعَني أبي أنَّ اللص ال      فلا ه ، وأنَّ الجَمِيعَ لُصُوص ، شاطر هُوَ الذي يَسْرِقُ بِعَقْلِه، وليَْسَ بيَِدِ أقـْ
 .يَسْرِقُ أخاه المُواطن والمُواطنُ  الشَّعْبَ ، والشَّعْبُ يَسْرِقُ الحُكومةَ ، الحُكومةُ تَسْرِقُ  .دَاعِي للقلق

  .وكُلُّنَا لُصوص بشكلٍ أوْ بآخَر 
فَترةٍ ،  وَبَـعْدَ . المالُ الذي كُنْتُ أسْرقِهُُ مِنْ دكَُّانةَ مَسعود كُنْتُ أُعْطِيه لأبي كَي يَحْفظه ويُخبِّئه      

ومعَ ازدياد خِبرتي في . أبي جُزْءًا ، وأحتفظُ بالباقي أُعْطِي . قـَرَّرْتُ أنْ أسْرِقَ لِحِسَابي الخاص 
 ، أجْمَعُ المالَ وأنُْفِقُه على نَـفْسِي وأصدقائي ، نَشتري شُوكولاتة. السَّرقَِةِ ، صِرْتُ أسْرِقُ أبي 

، وفُستق عبيد ، وكُرة ومشروبات غازيَّة  ، وملبس حامض حُلو ، حَلاوةألواح و  ، وعِلكة ،وبسكوت
  .والصُّخور قَدَم نَـلْعَب بِها في مَلعب ترُابي ، وَهُوَ عِبارة عَنْ قِطعة أرض وَضَعْنا لها حُدودًا بالحِجَارةِ 

رباحُ فـَقَد ازدادتْ أ غامرة ، لا تُوصَف ، دَّ الإعجابِ، وكانتْ سعادته بيأُعْجِبَ بِي مَسعود أش     
، وكُلَّمَا ازدادتْ أرباحُ مَسعود ازدادتْ سَرقِاتي مِنْهُ مَهَارتي في البـَيْعِ وَسَرقةِ الزبائن  الدُّكَّانة بسبب

  .عَلَّمَني أبي مُستخدمًا عَقْلي لا يَدِي ، كما 
ةِ السَّعادة         :وفي أحَدِ الأيَّامِ ، قالَ لِي مَسعود وَهُوَ في قِمَّ
وخِلال  .قري يا هِشَام ، بسببك ازدادتْ أرباحُ الدُّكَّانة ، وزادَ إقبالُ الناسِ عَلَيها أنتَ وَلَد عَب_      

 بائعًا ضافةِ إلى عَملك في الدُّكَّانةِ بالإ أنْ تُصبححْدَك ، وَأُريدُ مُدَّة قصيرة استطعتَ إدارة الدُّكَّانة وَ 
ولا أُريدُ أنْ تَذهبَ نا والمَناطق المُحيطة بِهَا ، في قـَرْيت البَضائعَ التي أُعْطِيكَ إيَّاها، تبَيع مُتَجَوِّلاً 

سَوْفَ أختارُ الأشياءَ ، وَلَنْ أُحَمِّلَكَ فوق طاقتك ،  أوْ يَـعْتدي عليك أحد بعيدًا لِكَيْلا تَضِيع
عُها بِسُهولة  أُجْرَة العمل في : ، وسأزيد أُجرتك ، وهَكذا تَحْصُل على أُجْرَتَـيْن الخفيفة التي يمُكِن بَـيـْ

  .الدُّكَّانة ، وأُجْرَة البائع المُتَجَوِّل 
  :وَحَوَاسِّي تَـتـَوَهَّج مِنْ شِدَّة الفرح قُـلْتُ      
  .يا سيدي مَسعود ، وأنا خادمك المُطيع ، وتحت أمرك وإرادتك لحم كتافي مِنْ خيرك _      
، وطلََبَ مِنِّي  الَمْ أَكُنْ أعرفها ، ولكنَّ أبي حَفَّظنَي إيَّاه" لحم كتافي مِنْ خيرك " هَذه العِبارةُ      

  .أنْ أقولها لِمَسعود بيَن الحِين والآخَر ، للتأثير عَلَيه ، وكَسْبِ ثقِته ، والسَّيطرة عَلَيه بشكل كامل 
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  :وأردفتُ قائلاً      
  .أنْ أحْمِلَها وأبيعَها في قـَرْيتنا والمَناطق القريبة ؟ مَا هِيَ نَوعية البِضاعة التي ترُيدُني _      
تَذهَب . سَوْفَ تُـعْطيك مَنسوجات نِسَائية لبِـَيْعِهَا  يج ،والنَّسِ  ةِ في الخِيَاطَ بنتي سماح شاطرة ا_      

أرجوكِ  :الأمُُّ أو البِنْت ، تَـقُول لَهَا بصوتٍ حزين  ح لَكَ وعِندما تَـفْتَ إلى البُيوتِ ، وتَـقْرَع أبوابَها ، 
أن  أبوس يَدَيْكِ . ي وأخواتي اليتيمات أن تَشتري مِنِّي هَذه المَنسوجات ، أنا وَلَدٌ يتَيم أنُفِق على أمُِّ 

  .تشتري مِنِّي 
  : قُـلْتُ مُستغربِاً لَكِنَّني، رْتُ أنَّ هُناك ثَروة مالية تَـنْتظرنيالفِكرة وأُسلوب الكلام ، وَشَعَ أعْجَبَتْني      
  .لَسْتُ يتيمًا يا سيدي مسعود  _     
  :تأفَّفَ مَسعود مِنْ هَذه العِبارة ، وقالَ وعَلاماتُ الضِّيق ظاهرة عَلى وَجْهِه      
سَتَكْذِب على الناسِ ، وتُخْبرهم . ذكي وشاطر يا هِشَام ، لا تَكُنْ حِمَاراً مِثل أبيك  أنتَ وَلَدٌ _      

 .يُشْفِقُوا عَلَيك ، ويَشتروا البِضاعةَ بأعلى الأسعار ، وتَزداد أرباحُنا أنَّكَ يتيم كَي يَحزنوا عَلَيك ، و 
فعن يَدْ سَوْفَ  ، اتعُقولهن صغيرة وعاطفيَّ  لنِّسوانُ ا .هذه هِيَ أُصُول التِّجارة وتحقيق المكاسب 

  . لَكَ مَالاً كثيرًا لا يمُكِن أنْ تَـرَاه حتى في الأحلام
  :وأردفَ قائلاً      
وأنتَ وَلَدٌ وحيد بيَن ه ، مِ دَ ه كَعَ ودُ وُجُ  زَريبةِ الأبقار أبوك الفاشل العاطل عن العمل النائم في_      

  .أربع بنات ، يَـعْني أنتَ مِثل اليتيم ، لا تَختلف شيئًا عَنْه 
  :قُـلْتُ وَالفَرَحُ يَـهُزُّ أركاني هَزًّا      
  .وأرجوكَ أنْ نبَدأ بأسرع وقت مُمكِن أنتَ عبقري في التِّجارة يا سيدي مسعود ، _      
الأغنياء ، وأنتشل مِنَ  أخيرًا ، سَأُصْبحُ و . رائحةُ المَالِ تَـتَدَفَّق في أعصابي كأمواج البحر الثائر      

الفلسفية تذكرتُ كَلِمَات أبي . ، ونَسْكُن في بَـيْت مُحترم مِثْل باقي الناسِ  الأبقار ريبةعائلتي مِنْ زَ 
.  إذا استطعتَ أنْ تَجْعَلَ الناسَ يَحْزَنوُنَ عَلَيْكَ ، فَسَوْفَ تَحْصُل على أموالِهم بإرادتهم: العميقة 

  .وَأدركتُ ذكاءَ أُمِّي التي كانتْ تَمْنعني أنْ أغْسِلَ وَجْهِي ، كَيْ تَظْهَرَ عَلَيَّ عَلاماتُ البـُؤْسِ والحِرْمان 
وْرَ المَرسوم لِي في المَسرحيةدي قِناعَ ، وأرتشَخصيةَ الوَهْمِ  سَوْفَ أتقمَّصُ       . الانهيارِ، وألعبُ الدَّ

بٌ مُسْبـَقًا ، ومُعَدٌّ يناريو مَكتو السِّ . لا مَشاعر ولا أحاسيس، بِ ن عَلى خَشَبَةِ مَسرحِ الحَياةِ نَحْنُ مُمَثِّـلُو 
أنا نَكِرَة مُتُّ في .تاريخ ولا مُسْتـَقْبَل؟ئلة ولا ل طِفْلٌ فقير بائس ليَْسَ لَهُ هُوِيَّة ولا عاماذا سَيـَفْعَ  .سَلَفًا

  .ت البـَرَاءَةُ في وَحشيةِ الحَضَارة اعَ ضَ ، وَ مُمَزَّقَةُ في أعماقي السَّحيقةنَـفْسِي ، وَسَقَطَتْ أكفاني ال
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١١  
نَتُهُ  قـَرَعْتُ البابَ ، ففتحتْ لِي. ذَهَبْتُ إلى بَـيْتِ مَسعود       قصيرًا وَهِيَ تَرتدي ثَـوْباً سَمَاح  ابْـ

 ، وَتَضَع على وَجْهِها مِكياجًا فاقعًا ومساحيق مُلَوَّنةَ ، بِحَيْثُ ظَهَرَتْ وكأنَّها وحِذَاءً بكعب عال
  .رك تَرقُص على حِبَالٍ مُهترئة،ومَصِيرُها السُّقُوطُ المُدَوِّي،أوْ لاعبة سِيلا يَـزُورهُ أحَدة في سِيرك مُهَرِّجَ 
اح ، وَلَمْ يَـقْترب مِنها أيُّ عريس ، وَلَمْ يَطْلُبْ أحَدٌ يَدَهَا للزَّواج ، لأنَّها هَرَبَ الرِّجالُ مِنْ سَمَ      
قَدَهَا التَّركيزَ ، وَدَمَّرَ حَيَاتَـهَا . رورة ومُتَكَبِّرة مَغ وَصَفِيرُ قِطاَرِ . شَبَحُ العُنوسةِ سَيْطَرَ عَلى عَقْلِها ، فأفـْ

تـَعَدَ  الزَّواجِ    .فَجَعَلَهَا ضَحِيَّةً في قَفصِ الذاكرةِ ، وفَريسةً في مِصْيَدَةِ الحُلْمِ جِسْمِهَا ، عَنْ  ابْـ
طيَْفِ الرِّجال بَـعْدَ غِيَابِ ، السَّميكةِ للحِيطاَنِ الخَرساءِ والجُدرانِ  تَـتـَزَيَّنُ  العانس صَارَتْ سَمَاح     

،  عَلى جَسَدِهَا المُحَطَّمِ ، ويَـزْحَف شيئًا فشيئًايْتِها الذي ينَكمش إنَّها وَحِيدةٌ يائسة في ب ـَ. عَنْ عَالَمِهَا
  .كُلِّ الاتِّجَاهات ويُحاصرها مِنْ  

تْ لِي كُوبَ رَ ضَ أدْخَلَتْني إلى المَطبخِ ، وأجْلَسَتْني عَلى كُرسيٍّ مَنْسِيٍّ في إحدى الزَّوايا ، وأحْ      
أمٌُّ أضاعتْ ، وتَـتـَفَحَّص جِسْمِي نُـقْطَةً نُـقْطَة ، كأنَّها في مَلامحي ق، وَهِيَ تُحَدِّ قـَفَتْ أمَامِيوَ . عَصير

نَها مُنذ سِنين طويلة ، وَوَجَدَتْهُ فَجْأةً بعد طُول انتظار    .ابْـ
  :قالتْ لِي سَمَاح والحُزْنُ الغامضُ يلَتهم ألوانَ مِكياجها الفاقع      
  .؟ ة ابْن سَلْمَان وسميحة الخَدَّام هَلْ أنتَ هِشَام_      
عَشَتْني قُـلْتُ بَـعْدَ         :شَربِْتُ جُرعةً مِنَ العَصير أنْـ
  .نَـعَم يا سيدتي سماح _      
  .كَمْ عُمرك يا هِشام ؟ _      
  .سِت سنوات يا سيدتي سماح _      
الآنَ ابْني يا هِشَام ، لَوْ تَـزَوَّجْنَا لَكُنْتَ . ؟ هَلْ تَـعْلَمُ أنَّ والدكَ سَلْمَان كانَ يرُيدُني زَوجةً له_      
وَلَسْتَ ابْنَ  أنتَ ابْني يا هِشَام ،. أحسنَ تَربية  أرْضَعْتُكَ وَربََّـيْتُكَ كَ وَ طْني ، وأنا التي وَلَدْتُ ابْن بَ 

ام   .ة سميحة الخَدَّ
  :وأردفتْ قائلةً      
  .سيدتي سَمَاح ، بَلْ أمُِّي سَمَاح : مِنَ الآن فَصَاعِدًا لا تنُاديني _      
نًا لَهَا، وترُيدُني أنْ أعتبرها أُمًّا لِيهَاجِسُ الأمُُومةِ سَيْطَرَ على سَمَاح العانس ،        . كانتْ تَـعْتبرني ابْـ

 لى هَذا الوَتَرِ الحَسَّاس ، وأستغلهعَ  بَ رِ ضْ تُ أنْ أَ وَقـَرَّرْ ، في تلِْك السِّنِّ المُبَكِّرَة أدركتُ هَذا الأمْرَ 
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أيَّامي وأنْ تَـلْعَبَ دَوْرَ الأمُِّ في مَسرحيةِ  إنَّها ترُيدُ أنْ تعيش حالةَ الأمُُومة مَعِي ، . لِمَصْلحتي وَمَنْفعتي
لا يَـهُمُّني مَنْ تَكُون  .سماح العانس  ة أوْ أمُِّي ، سميحة الخَدَّام وأنا لا يَـهُمُّني مَنْ تَكُون .المُتهاوية 

المُهِمُّ أنْ أحصل على المالِ  .المَرأة التي وَلَدَتْني ، خادمة في البُيوت أوْ أميرة في البَلاطِ المَلَكِيِّ 
في رَ كُلَّ شَيْء جميل لَقَدْ قـَتَلَ فِيَّ كُلَّ المَشاعرِ والأحاسيسِ ، وَدَمَّ . هَكذا عَلَّمَني أبي  .الكثير 

أدركتُ مُنذ طفُولتي أنَّني مَسْخٌ بِلا رُوحٍ ولا قـَلْب ، ليَْسَ لِي  .حَيَاتي ، وَقَضَى عَلَيَّ بالضَّرْبةَِ القاضية 
ضَاعَ وَجْهي بَـيْنَ أقنعتي ، وَضَاعَتْ . وُلِدْتُ مِنْ رحَِمِ الوَهْمِ ، أنا الوَهْمُ . عواطف ولا مُستقبَل 

  .أمْكِنتي ، وَضَاعَتْ بَـرَاءَةُ الطُّفُولةِ بَـيْنَ أزْمِنتي ضَحِكَاتُ المَاضِي بَـيْنَ 
هَاءَ إلى القَريةِ مِنْ خَارجِِهَا، جاكُنْتُ أسْمَعُ أهْلَ القَريةِ يَـقُولون إنَّ أبي ابْنُ حَرَامٍ        ،  ، ولا يَـنْتَمي إليَـْ

الخَدَّامة ، جاءَ ابْنُ الخَدَّامة ، وَذَهَبَ ابْنُ  وكانوا ينُادونني ابْنَ .  ولا أحَدَ يَـعْرِف مَنْ هُوَ أبوُه وَجَدُّه
ام يَّ أنَّني وأحياناً يُخَيَّل إلَ .  ولا أحَد ينُاديني باسمي هِشَام ، إلا إذا كانَ يرُيدُ مِنِّي مَصلحة. ة الخَدَّ

ام ، ولَمْ يَـعُدْ  نَسِيتُ اسْمِي لَمْ يَشْعُرْ  . حياتي وَمَسَاري ومَصِيري يَ ة ، هَذه هِ لِي اسْم إلا ابن الخَدَّ
أحَدٌ باحتراقي الداخليِّ ، كُنْتُ أحترقُ وحيدًا ، وأدْفِنُ نَـفْسِي في نَـفْسِي بِلا مَراسم جِنازة ولا مَحرقة 

 .شَيْء حتى أنا لَمْ أَعُدْ أشعرُ بتِـَعَاستي ، صِرْتُ أعيشُها بِمُتعةٍ واستمتاع ، لأنَّه لَنْ يَـتـَغَيـَّرَ  .جُثَث 
 أسهلُ  .وسارَ إلى الهاويةِ بِرجِْلَيْه وَصِرْتُ أشعرُ بِغَريزةِ القاتلِ ، الذي قـَتَلَ نَـفْسَه ، ودَمَّرَ أحلامَه ، 

هُم مَعنويًّا  طريقةٍ  للتعاملِ مَعَ الناسِ ، والسَّيطرةِ عَلَيهم ، وكَسْبِ ثقِتهم ، واستغلالِهم ، والاستفادةِ مِنـْ
 .ولا تُـتْعِب نَـفْسَكَ في النـِّقَاشِ والحِوَارِ  لا تَـعْترض ولا تَـرُد ، قُولَ كَمَا يُـقَال ،وماديًّا هِيَ أنْ ت ـَ

 .احْرِصْ على السَّيْرِ مَعَ القَطِيع ، وأنْ تُـقَادُ كالنَّعجةِ إلى المَسْلَخِ أو حَافَةِ الهاوية ، ولا تَـقُودُ 
كانَ يَـقُولُ لِي . ولكنَّ أبي زَرَعَهَا فِيَّ بِكُلِّ انتهازية صحيحٌ أنَّها فِكرة سَيِّئة قائمة على الخِدَاعِ ، 

أنتَ وَلَدٌ صغير وضعيف ووحيد بين أربع بنات ، قـَبِّلْ أيدي الناسِ كَيْ تَحْصُلَ على : دائمًا 
يقِ وللأسفِ الشَّديد ، سِرْتُ في هَذا الطر  .مُساعدتهم ، ثمَُّ ادعُْ اللَّهَ أنْ يَـقْطَعَ أيديهم وأرجلَهم 

أذكى مِنَ الجَميع،ومُتـَفَوِّق عَلَيهم بِمَهاراتي في الكَذِبِ والخِدَاعِ والمُجَامَلَةِ والمُدَاهَنَةِ ، مُعْتَقِدًا أنَّني 
، كما أنَّ خَوْفي ولكنَّ الحقيقة أنَّني كُنْتُ غَبِيًّا ، ولكنَّ المصالحَ الشَّخصية أعْمَتْ بَصَرِي وَبَصِيرتي 

كُنْتُ أَكْرَهُهُ مِنْ أعماقي قـَلْبي ، بَلْ   يعُ أنْ أُحِبَّ أبي ، وَلَكِنَّنيتَمَنـَّيْتُ لَوْ أستط. يَاتي مِنْ أبي دَمَّرَ حَ 
العُقَدِ  ليَْتني عِشْتُ يتيمًا بِلا أبٍ ، ربَُمَّا صِرْتُ إنساناً صالحًا خاليًا مِنَ  .إنَّني كُنْتُ أكْرَهُ نَـفْسِي 

لَمْ . ، لَمْ يَـتَحَرَّرْ مِنْ أوْهَامِه ، ولَمْ يتَركني أتَحَرَّر مِنْ أوْهَامِي هُوَ العَقَبَةُ في طَريِقي  أبي. النـَّفْسِيَّة
  .إلى هَدَفي البعيد  نْ هَذه العَقَبَةِ ، كَيْ أنطلقلَيْتني تَخَلَّصْتُ مِ . يَـتَحَرَّكْ ، وَلَمْ يتَركني أتَحَرَّك 



 

64

صحيح أخطاءِ أبي وخَطاَياَه ، لذلكَ مِنَ الصَّعْبِ أنْ أستمتع بحياتي في تسَأقضي حَيَاتي كاملةً      
، والأبناءُ يُسدِّدون  مَصائبَ لآباءُ يَرتكبون الا. حِصْرمَِ ، والأبناءُ يَضْرِسُونالآباءُ يأكلون ال. الخَاصَّة 
. هَلْ يَـقْصِدُ الآباءُ تَدميرَ أبنائهم ؟ . ون الفضائحَ عُ ق ـَرْ ، والأبناءُ ي ـَوَراَء نَـزَواتهم ، والآباءُ يَـلْهَثونالفاتورةَ 

  .، أخْشَى أنَّني لَنْ أفِيقَ مِنْه  حَيَاتي كابوس ، مَتَى سَأفِيقُ مِنْه ؟. هَلْ كانَ أبي يُحِبُّني أَمْ يَكْرَهُني ؟ 
ماذا يَستفيد الإنسانُ لَوْ ربَِحَ  .أكْرَهُ نَـفْسِيحَياتي كُلِّهَا لَمْ أَقُمْ بلَِوْمِ مَنْ يَكْرَهُني ، لأنَّني أنا  في     

فَاقِ . مَاتَ المَلِكُ ، عَاشَ المَلِكُ  .العَالَمَ كُلَّه ، وَخَسِرَ نَـفْسَه ؟  كانتْ حَيَاتي قائمةً على النـِّ
رَ وِبِمُجَرَّد أن يَـتـَغَيـَّ ، وَلَمْ أَكُنْ مُخْلِصًا لأيِّ شخص ، وإنَّما كُنْتُ مُخْلِصًا لاحتياجي لَه ، لحِ والمَصا

قُدُهُم ، ولكنْ يُ . لَه احتياجي إلى الشخص يَـتـَغَيَّر إخلاصي   نْ مَ  ونَ بُّ حِ الناسُ لا يُحِبُّونَ مَنْ يَـنـْ
 ون على كُلِّ المَوائد ،لُ أكُ أنا مِنَ الذينَ يَ  .، ويُحقِّق مكاسب كثيرة  انيٌّ جَّ يحُ مَ دِ والمَ . م هُ حُ دَ مْ يَ 

أنا ذلك . تُ نَـفْسِي لِمَنْ يَدفَع أكثرَ بِعْ  .م آتِ المَ  لِّ ون في كُ بُ دُ نْ ي ـَب ، وَ اكِ ون في كُلِّ المَوَ وَيَرقُصُ 
  . الراعي عَ كي مَ بْ ب ، وي ـَلْ الكَ  عَ ح مَ بَ نْ ي ـَ، وَ الذئب عَ ل مَ أكُ ، يَ أحد نَّكِرَة الذي لا يعَترف بهالشخصُ ال

  جَاهِلُ    أنِّي  ظُنَّ   حَتَّى  تَجَاهَلْتُ                 رأَيتُ الجَهْلَ في الناسِ فَاشِيًا وَلَمَّا 
  يظُْهِرُ النـَّقْصَ فَاضِلُ   كَمْ  وَوَأسَفًا                 يَدَّعِي الفَضْلَ ناَقِصٌ  فـَوَاعَجَبًا كَمْ 

ا الآنَ أنْ أكُونَ مُثَـقَّفًا أوْ فَيلسوفاً أوْ مُحَلِّلاً نَـفْسِيًّا أوْ مُصْلِحًا اجتماعيًّا     ، دًا أدبيًّاأوْ ناق سَهْلٌ جِدًّ
 .الاجتماعيِّ  والتكافلِ  الوَطنيةِ  والوَحدةِ  والمَبادئِ  والقِيَمِ  والأخلاقِ  في الأدبِ  أوْ أضَع نَظَرياتٍ 

 ولكنْ في ذلك الزَّمَن البعيد ، حَيْثُ يوُجَد طِفْلٌ فقيرٌ بائس في السَّادسة مِنَ العُمر ، يُـوَاجِه الحَياةَ 
كانَ الأمرُ مُستحيلاً ، وكُلُّ الطُّرُقاَت مُغْلَقَة ، ولا يوُجَد ضَوْء في في قَريةٍ مَنْسِيَّة وَحِيدًا ،   القاسيةَ 

ربَُّمَا أضحكُ على نَـفْسِي عِندما أتذكرُ بَـعْضَ المَواقف في . غريقٌ بِلا طَوْقِ نَجَاة  .آخِرِ النـَّفَقِ 
، وأحلامُ الطُّفولة  ، حَيْثُ الأحاسيس تنهارة ومُؤلِمةذلك الحِين كانتْ صَعبطفُولتي ، ولكنَّها في 

  .وكُلُّ شَيْء ينَتحر  والحُبُّ يَصِير كَرَاهِيَةً، ،والبـَرَاءَةُ تَصِيرُ تَـوَحُّشًا، والذكرياتُ تَصِيرُ كوابيس ،تَـتَمَزَّق
عَةٍ   يرِ صِ شَربِْتُ كُوبَ العَ       معَ  كاملاً ، وَركََضْتُ إلى سَمَاح العانس ، وقُـلْتُ لَهَا ببِـَرَاءةٍ مُصْطنَـَ

  : اختيار مَقصود للكلمات المُؤثِّرة
  .ة ليَْسَتْ أُمِّي ، أنتِ أمُِّي سَمَاح سميحة الخَدَّام _     
  .ب ، وانتظرتُ الغنائمَ والمَكاسِ قـَبـَّلْتُ يَدَيْـهَا الاثنتـَيْنوَ      
هَا       نـَيـْ هَا ، وقالتْ والدُّمُوع تنَهمر مِنْ عَيـْ   :ضَمَّتْني سَمَاح إلى صَدْرهَِا ، وَطَوَّقـَتْني بِذِراَعَيـْ
عْتني بِكيا حبيبي يا هِشَام ، أنتَ ابني العزيز ، وأنا أمُُّكَ _         . التي سَتـَ
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. لتُ وشربتُ وأنا في غاية السُّرور أك. وأحضرتْ لِي وَجبة طَعَام لذيذة  واندفعتْ مُسْرعَِةً ،     
. بالمِقْصَلة الإعدامِ ووقفتُ مُطأَطِئ الرَّأس أمامَها كالسجين الذليل الذي ينَتظر مَوْعِدَ وَغَسَلْتُ يَدَيَّ،

، ثمَُّ أحضرتْ مَبلغًا مِنَ المَالِ ، وَوَضَعَتْهُ بطرف عَينيغابتْ في إحدى الغُرفِ، وأنا أُراقِب حَركََتـَهَا 
  .وَطلََبَتْ مِنِّي أنْ أزُورَها غَدًا بشكل ضَروري . جَيْبِ قَمِيصي في 
  .شُكْرًا لَكِ يا أمُِّي سَمَاح _      
. الحُلولِ السِّحْرية الكَنْزِ ، ومَنْبَعُ  ، فَهِيَ مِفتاحُ "أمُِّي سَمَاح " كُنْتُ حَريِصًا على استخدام عِبارة       

 ، ، كَيْ تَحْزَنَ عَلَيَّ  ير قادر على الحركة، كأنَّني شخص مريض غ بطيئة بِخُطواتٍ  مِنْ بَـيْتِها وَخَرَجْتُ 
ةٍ إلى أحد البُيوتِ المَهجورة ، وقُمْتُ  وعِندما أغلقتِ  . وَتُحْسِنَ إلَيَّ  البابَ ، ركََضْتُ بِكُلِّ قُـوَّ

لَغِ المَاليِّ مِنْ جَيْبِ قَمِيصي ، وَعَدَدْتهُ ، وكَرَّرْتُ ع مليةَ العَدِّ كَيْ أَصِلَ إلى أقصى دَرجََةِ بإخراجِ المَبـْ
لَغًا كبيرًا  وَّلِ مَرَّةٍ في حَياتي أمُْسِكلأ .مِنَ المُتعةِ والاستمتاعِ  وكما أنَّ الأمَُّ . ! مَا أجْمَلَ الأمُُومةَ . مَبـْ

وَليَْسَت الأمُ هِيَ  ينا المَالَ ،هي التي ترُبِّي ، وَليَْسَتْ التي تلَِدُ ، اعتبرتُ أيضًا أنَّ الأمَُّ هِيَ التي تُـعْطِ 
ام وليَْتَ أبي أُحِبُّكِ يا أمُِّي سَمَاح ، . وتِ الناسِ ، هَكذا كانَ تفكيري الطُّفولي الساذَج ة في بُـيُ الخَدَّ

امتَـزَوَّجَكِ ، وَلَ  وكما أنَّ الإنسانَ لا يَختار الزَّمَانَ  .ة التي يعُيِّرني الناسُ بِها مْ يَـتـَزَوَّجْ سَميحة الخَدَّ
وأكبرُ إنجاز حَقَّقْتُهُ هُوَ حُصولي على  .أمَُّهُ وأباه اللذَيْن يوُجَد فِيهما ، كذلك لا يَختار والمَكَانَ 

لَغٍ ماليٍّ كبير ، لا يمُكِن أن أراه حتى في أحلامي وَجبة طعام لذيذة ، وحُ  وأنا . صولي عَلى مَبـْ
الاستغراب ، لماذا يوُجَد فقُراء في هَذا العَالَمِ ، معَ أنَّ التَّسَوُّلَ والشِّحَاذَةَ وَدَغدغةَ  مُستغرب أشدَّ 

وَلُ تَشْحَذ ، والحُكومات "  :وكما قال أبي  .عواطف الناس يُحقِّق أرباحًا عالية ومكاسب كثيرة  الدُّ
أدركتُ " . تَشْحَذ ، والناسُ يَشْحَذون ، ونَحْنُ نَشْحَذ ، وكُلُّنَا شَحَّاذُون ، ولا أحد أفضل مِنْ أحد 

وإذا . أنَّ أبي فَيلسوف عظيم وخبير اقتصادي ، وأنَّ نظريته قابلة للتَّطبيق على أرض الواقع 
أُصبح أغنى شخص في القرية ، وَربَُّمَا أُصبح مِنْ كِبار تُجَّار العاصمة اعتمدتُ أفكارهَ الاقتصادية سَ 

  .ورجَِالِ الأعمال البارزين 
١٢  

أدْخَلَتْني إلى غُرفتها ، وَعَرَضَتْ عَلَيَّ المَنسوجات . في الصَّبَاحِ البَاكِرذَهَبْتُ إلى سَمَاح العانس      
ماهرة في صُنْعِ بصراحة ، سَمَاح  .تْ أسعارَ القِطَعِ واحدةً واحدةً مِنْ أجْلِ بَـيْعِها ، وَحَدَّدَ النِّسائية 

قَنَة أشد الإتقان ا ها، وألوانُ هَذه المَنسوجات، فَهِيَ مُتـْ : دغِ أنُوثتهن غْ بةَ تَسْرِقُ عُيونَ النِّسَاءِ ، وتُدَ جَذَّ
هَا وَقْتَ فـَرَاغٍ كبيرًا ، لأنَّ  . والبـَنـَفْسجي والأحمر والأزرق الزَّهْري والوَردي وَمِنَ الواضح أنَّ لَدَيْـ
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وهَذا ليَْسَ غريبًا ، فَهِيَ عانس . صُنْعَ هَذه المَنسوجات بهذه الحِرفية العالية يَحتاج إلى وَقْتٍ طويل 
  .بَـيْنَ أربعة حِيطان ، ليَْسَ لَدَيها زَوْجٌ ولا أولاد، ولا تَـعْتني بأحد 

  :قالتْ لِي سَمَاح      
  .ي النِّصْفُ ، وَلَكَ النِّصْفُ، وَسَوْفَ أُكْرمُِكَ لِ  ،بالمُنَاصَفَةسَوْفَ أقـْتَسِمُ المَالَ مَعَكَ يا هِشَام _      
  :قُـلْتُ والقلقُ يتَلاعب بأعصابي      
  .وأبوكِ سيدي مسعود ، ماذا أقُولُ لَه ؟ _      
ي البِضَاعَةِ ، ويتَلاعب بتاريخ دَعْكَ مِنْ أبي ، فـَهُوَ حَرَامي يَسْرِقُ أهْلَ القَرية ، وَيَـغُشُّ ف_      

لَعِ والمُنْتَجَاتِ  لَغُ تُـعْطيني إيَّاهُ كاملاً ، وأنا سَأُخْبِر أبي كَ لُ امُ عَ ت ـَ. الصَّلاحِيَّة للسِّ   .سَيَكُون مَعِي ، والمَبـْ
  :وأردفتْ قائلةً      
  .عَلَيْكَ يا هِشَام ، فأنتَ مَا زلِْتَ طِفْلاً صغيرًا في السَّادسة مِن العُمر لا أُريِدُ أنْ أثُقِلَ _      
هَا سَمَاح في كِيس أسود كبير ، . هُل حَمْلُها ، كانتْ البِضَاعة خفيفة نِسبيًّا ، يَسْ وبالفِعْل      وَضَعَتـْ

الأماكن التي حَدَّدَها لِي مَسعود ، وأخْبـَرَني أنَّ أهْلَهَا مِنَ  وانطلقتُ إلىوَحَمَلْتُهُ على ظَهْرِي ، 
  .المَيْسُورين ، وقادرون على الدفع 

طلََبَتْ مِنِّي أمُِّي ألا أغْسِلَ وَجْهِي، كَيْ تَظْهَرَ عَلَيَّ عَلاماتُ الحُزْنِ والشَّقَاءِ والتـَّعَاسَةِ والحِرْمَانِ،      
أخْبـَرَتْني أنَّ نِسَاءَ البُيوتِ . الأكْلَ عِندَ الناسِ  ، وأستطيع، كَيْ أكُونَ جائعًا ولا أتناول طعامَ الفُطور 

مْنَ لِي أفضلَ الطعام  عُ الأكْلَ بِشَراهةٍ ، وهَكَذا أستطي .سَيُشْفِقْنَ عَلَيَّ بسبب مَظْهَري البائس ، ويُـقَدِّ
وَمِنَ الواضح أنَّ  .اقية رَ الجائعِ ، وهَذا يُكْسِبني المِصْدَ لَهُنَّ أنَّني جائعٌ حَقًّا ، ولا أمَُثِّل دَوْ  وأثُْبِت

رَة  هَا خِبـْ امالنِّسَاءِ ، بسبب عَمَلِهَا  واسعة في التعامل معَ أمُِّي لَدَيْـ   .ة في البُيوتِ خَدَّ
رَعُ . على ظَهْرِي  المَنسوجاتِ النِّسائية أسِيرُ في الطُّرُقاتِ المُغْبـَرَّةِ ، وكيسُ       . أبوابَ المَنازلِ أقـْ

فالرَّجُلُ ليَْسَ عاطفيًّا ولا . ، وأعتبر ذلك مُصيبةً تهُدِّد مَشروعي التِّجاري ذا فـَتَحَ لِي رَجُلٌ أتشاءمُ إ
  :وَلَمْ أَكَدْ أنطِقُ بكلمة حتى قال ، رَّات فـَتَحَ لِي رجَُلٌ البابَ وفي أحد المَ . يتَأثَّر بالمشاعر كالمَرأة 

  .لا تزُعِج الآخَرين و ،  ا يا شَحَّاذ ، انقلعْ مِنْ وَجْهِيعَنَّ ابتعدْ _      
  ... .أرجوكَ يا سيدي أن _      
  ! .هَلْ ترُيدُ أنْ أضْربَِك ؟، لا تَـفْهَم الكلام  أنتَ حِمار ابن حِمار ،_      
  .أنا آسِف يا سيدي ، سَوْفَ أذهبُ ولَنْ أعُودَ إلى بَـيْتِك أبدًا _      
  .ة ، وإذا عُدْتَ مَرَّةً ثانية سَأكْسِر رجِْلَيْك غور في سِتين داهي_      
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كاسرًا يُحَطِّمُ أحلامي،   أراه وَحْشًا. البابَ رَجُلٌ  لِي حَ تَ صِرْتُ أخافُ أنْ يَـفْ ، هَذا الحِوَارِ بسبب      
  .وكابوسًا مُرْعِبًا يمَُزِّقُ ذاكرتي 

البابَ امرأةٌ ، فـَهَذا إنجازٌ كبير ، وتَحقيقٌ لأحلامِ الغِنى والثَّـرَاءِ ، وحُصُولٌ  أمَّا إذا فـَتَحَتْ لِي     
  .على الطَّعَامِ اللذيذ والمَالِ الوفيرِ 

البابَ امرأةٌ  فـَتَحَتْ لِي. مِنَ المَيسورين  قـَرَعْتُ باَبَ بَـيْتٍ جميل ونظيف ، مِنَ الواضح أنَّ أهْلَه     
أنيقة ، لا شَكَّ أنَّها سيدة البـَيْت ، وكانَ لَمَعَانُ الذهبِ على صَدْرهِا يتَعامد معَ أشِعَّة الشمس في 

  :بِصَوْتٍ مَكسور قُـلْتُ لَهَا . عُيوني الصَّغيرة 
عَلى  ت ، أنُفِقووحيد بَـيْنَ أربع بنايا سَيِّدتي أن تشتري مِنِّي ، أنا طِفْلٌ يتيم وفقير  أرجوكِ _      

  .أن تشتري مِنِّي  أبوس يَدَيْكِ . وأبي ماتَ في الحَرْبأمُِّي وأخواتي ، 
لَهَا ، وكانَ بريقُ خواتمها يُحْرِقُ نَظَرَاتِ عُيوني       سَحَبَتْ يَدَهَا ، وَنَظَرَتْ . وَهَجَمْتُ عَلى يَدِهَا أقُـَبـِّ

  :ةً قائل إلَيَّ بإشفاقٍ ، وأدْخَلَتْني إلى البـَيْتِ 
  .تعالَ يا حبيبي ، أنْتَ مِثْل ابْني _      
  .بِحَة سَتُصبح واقعًا مَلموسًا عِندئذٍ أدركتُ أنَّني وَقـَعْتُ على كَنْزٍ ، وأنَّ الصَّفْقَة التِّجارية المُرْ      
  :قالتْ لِي بِصَوْتٍ دافئ يفَِيض بالأمُُومَةِ والحَنَانِ      
  .ماذا تبيع يا ابْني ؟ _      
هَا أمُِّي الأرملة _         .لَدَيَّ مَنسوجات نِسَائية صَنـَعَتـْ
  :فـَتَحْتُ الكِيسَ الأسْوَدَ ، وَعَرَضْتُ أمامَها البِضَاعةَ ، فأَُعْجِبَتْ بِها أشدَّ الإعجاب ، وقالتْ      
  . سَأشتري قِطْعَتـَيْن ، معَ أنَّني لا أحتاجُهما ، ولكنْ مِنْ أجْلِكَ ، وَمِنْ أجْلِ أمُِّكَ الفاضلة _      
  .كَمْ تبَيع القِطعةَ الواحدةَ ؟ _      
دَتْهُ لِي سَمَاح العانس أخْبـَرْتُـهَا بالسِّ         .عْرِ الذي حَدَّ
  .ومُؤدَّب  وَمِسْكِين فأنتَ طِفْلٌ بريءسَأُعْطِيكَ ثلاثة أضعاف السِّعْر ، _      
اللَّه يبارك فيكِ يا سيدتي ، اللَّه يجعل عائلتك أحسنَ العائلات ، اللَّه يحفظكِ أنتِ _      

  .وأولادك وبناتك 
تُهُ بنَِظَراتي المُشتعلةحَدَّقْتُ بِه ، وأحْ . كانَ أمَامِي باَبُ المَطْبَخِ          :، وقُـلْتُ  رَقـْ
  .هَلْ يمُكِن أن أشربَ المَاءَ ؟ ، لا يوُجَد ماء ولا طَعَام في زَريبة الأبقار التي نعَِيشُ فِيها _      
عَلْ مَا تَشَاء فِيه المَطْبَخِ ، تعالَ إلى يا حبيبي_         .، وافـْ
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البُيوتِ والمَناطقِ ،  في كُلِّ  سِيناريو مُتَكَرِّر. وإدارةِ الأعمال  ارةِ هَذا هُوَ أُسْلُوبي في التِّجَ      
ادَ وَزْني بشكل مَلْحوظ ، وانتفختْ زَ . وَصِحَّتي تَـتَحَسَّن  مُمتلئة بالمال ، والأرباحُ تَـزْداد ، وجُيوبي

  .وَصِرْتُ أنامُ بِكُلِّ راَحَةٍ ، بِدُون أرَقٍ ولا قـَلَقٍ خُدُودي ، 
أعْطيَْتُ سَمَاح المالَ ، حَسَب تحديدها لِسِعْر القِطْعَة ، والباقي وَضَعْتُهُ في جَيْبي ، ثمَُّ أخذتُ      

لَغِ  نـَنَا مِنْ سَمَاح نِصْفَ المَبـْ ربَُّمَا كُنْتُ أسعدَ طِفْل في العَالَمِ في ذلك الوَقْتِ، . ، حَسَب الاتِّـفَاق بَـيـْ
  .الأغنياء ، وأُشْفِق على الفُقَرَاءِ والمُحتاجين ، وأحْزَن عَلَيْهِم  وبَدَأتُ أُصَنِّفُ نَـفْسِي مِنَ 

. البُيوتِ ، واطَّلَعْتُ على أسرارِ العائلات ، رجَِالاً ونِسَاءً ، أولادًا وبَـنَاتٍ  دَخَلْتُ عَشَرَاتِ      
  .جُيوبي بالمَالِ الوَفير  ، وَمَلأَْتُ  مْ أرَهَا في حَيَاتيالتي لَ  والحلوياتِ  أكلتُ أشهى أنواعَ الطعامِ 

نَّ تَركيزي كانَ على كِ لَ وَ  بسبب كثرة تَـعَامُلي معَ النِّسَاءِ ، حَدَثَتْ لِي مَواقِف مُحْرجَِة كثيرة ،     
  .وليَْسَ كشف أسرار الناس أو الاطِّلاع عَلى عَوْراَتِهم  وتناولِ المَأكولاتِ ، جَمْعِ المَالِ ،

ا أمَامِي كاشفةً امرأةٌ تُـرْضِعُ طِفْلَهَ . ة يَ ارِ شِبه عَ  االنـَّوْمِ الشَّفَّاف الذي يَجعله امرأةٌ تَرتدي قَميصَ      
أمَامِي وَقَدَمَاهَا  امرأةٌ تَجْلِسُ عَلى الكُرْسِيِّ . دْياَهَا فـَيَظْهَر ثَ  امرأةٌ تلَتقط شَيئًا عَن الأرضِ . صَدْرَهَا 
نـَهُمَا  بعَيدتان رَتُـهَا العريضة تَـتـَرَجْرَجُ وأنا خَلْفَهَا امرأةٌ تَصْعَدُ الدَّرجََ  .بِحَيْثُ يَظْهَر مَا بَـيـْ يَمْنَةً  ومُؤخِّ
اخِليَّة المُلَوَّنةَ في سَاحَةِ البـَيْتِ،لأنَّها لا تَستطيع نَشْرَها على السَّطْحِ .وَيَسْرَةً    .امرأةٌ تَـنْشُرُ مَلابسَها الدَّ
رِفُ تفاصيلَ مِسْكِينًا لا حَوْلَ لِي ولا قُـوَّة ، وَليَْسَ لِي ذاكرة ، ولا أعْ تَمَّ اعتباري طِفْلاً صغيرًا      

دِ والصُّوَرِ تُحْفَر مُنْتَبِهٌ لِكُلِّ شَيْء ، وجَميعُ المَشَاهِ  وَلَكِنَّني. ولا أفـْهَم هَذه الأمُورأجسادِ النِّسَاءِ ، 
قادرٌ  لِي شَهوة جِنْسِيَّة ، وَلَكِنَّني ، ليَْسَ  العُمر مِنَ  صحيحٌ أنَّني كُنْتُ طِفْلاً في السادسة. في ذاكرتي

  .على التَّمييزِ ، ومَعرفةِ أعضاءِ النِّسَاء 
في . يطُاردُني ، ولا أستطيعُ طَرْدَه إنَّها كابوسٌ . جْربِةَ تَـعَرَّضْتُ لَهَا أسْوَأ تَ لا يمُْكِن أنْ أنْسَى و      

أدركتُ أنَّ هذه فُرصة ذهبية مِنَ . بِقِطعة أرض مُسَيَّجَة  مُحَاطٍ  فَخْمٍ  بَـيْتٍ  ذَهَبْتُ إلى أحَدِ المَرَّاتِ 
البابَ امرأةٌ ،  مْ تَمَنـَّيْتُ أنْ تَـفْتَحَ لِيسَوْفَ أجْنِي ثَـرْوَةً ، وكَ . ، وَلْن أفُـَرِّطَ بِهَا الصَّعْبِ أنْ تَـتَكَرَّرَ 

  .وفير مِنها ال المَالِ بعواطفها ، وأحْصُلَ على  وليَْسَ رجَُلاً ، كَيْ أسْتَغِلَّ مَشاعرَها ، وأتلاعبَ 
أدركتُ أنَّ أهْلَ . قـَرَعْتُهُ مَرَّةً ثانية وثالثة بِلا نتيجة . قـَرَعْتُ بابَ البـَيْتِ بلُِطْفٍ فـَلَمْ يَـفْتَحْ أَحَدٌ      

المُغادرة حَتَّى لَو اضْطرُِرْتُ قـَرَّرْتُ عَدَمَ . قْت كان في الصَّبَاح البَاكِر البـَيْتِ نائمون خُصُوصًا أنَّ الوَ 
. مَنْظَرُ البـَيْتِ يدلُّ على أنَّ أهْلَه مِنَ الأغنياء ، وهَؤلاء هُم الزبائن المُفَضَّلُون لَدَيَّ . لخلعِ البابِ 

  .كيفَ أتركُ اللُّقمة بعد أنْ وَصَلَتْ إلى فَمِي ؟ 
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قـَرَعْتُ البابَ بيَِدَيَّ . حي ويَمْنعني مِنَ المُغادرةوَار بَريِقُ المَالِ يُسيطر على حَوَاسِّي وأعضائي وجَ      
ةٍ مِثْل المَجنون  لَقَدْ عَشِقْتُ هَذا البـَيْتَ لفخامته ، وَتَـعَلَّقْتُ  .ا بَـعْدِك رُوحيا رُوح مَ . الاثنَتـَيْن بِكُلِّ قُـوَّ

بالتأكيد ، . خَيَّل رائحةَ الطعامِ في المَطْبَخِ لا بدَُّ أنْ أدْخُلَه ، أتَ . بِه ، وَلَمْ أَعُدْ أتَصَوَّر حَيَاتي بِدُونهِ 
، ذا البـَيْتُ كُلُّ مَا يَـهُمُّنييا قاتل يا مقتول ، هَ  .سعًا يَحْتوي على أشهى المأكولاتسَيَكُون مَطْبَخًا وا

  .ولا يوُجَد شَيْء بَـعْدَه يَستحق الاهتمام 
ةٍ  وَاصَلْتُ قـَرْعَ البابَ بِكُلِّ مَا أُوتيتُ       وأخيرًا ، . أنْ يَـفْتَحَ لِي أحَدٌ ، حَتَّى كِدْتُ أيأس مِنْ قُـوَّ

عَرَقاً،  ب، وتَـتَصَّبمَنكوش ، وَتَـلْهَثُ  مُمتلئة ، شَعْرُها جميلة وَقـَفَتْ أمَامِي امرأةٌ . فتُِحَتْ مَغارةُ الكَنْزِ 
أوَّل مَرَّةٍ في حَيَاتي أرى امرأةً بهذا . رابةِ مَنْظَرُهَا شديدُ الغَ . وتَرتدي عِباءة سَوْدَاء مَفتوحة مِنْ أسْفَل 

لَقَدْ دَخَلْتُ بيُوتاً كثيرةً ، وتعاملتُ معَ نِسَاء كثيرات ، وَصِرْتُ خبيرًا في بَـيْعِ . بَـيْتِها  الشكل داخلَ 
  .لَمْ أرَ مِثْلَ هَذه المَرأة في حَيَاتي  سَوُّلِ والشِّحَاذَةِ ، لَكِنَّنيالبِضَاعةِ والتَّ 

  :قالتْ بعصبية بالغة      
  .مَاذا ترُيدُ يا وَلَد ؟ _      
  :قُـلْتُ بِصَوْتٍ حزين . قـَرَّرْتُ أنْ أستخدمَ عِبَارتي السِّحْرية المُكَرَّرة ، فَهِيَ سِلاحي الفَتَّاك      
عَلى  بنات ، أنُفِقووحيد بَـيْنَ أربع يا سَيِّدتي أن تشتري مِنِّي ، أنا طِفْلٌ يتيم وفقير  أرجوكِ _      

  .أن تشتري مِنِّي  أبوس يَدَيْكِ . وأبي ماتَ في الحَرْبأمُِّي وأخواتي ، 
  .لا أُريدُ أنْ أشتري ، معَ السَّلامة _      
وأرادتْ أنْ تُـغْلِقَ البابَ ، فَمَنـَعْتـُهَا بِجِسْمِي النَّحِيل ، وَقـَرَّرْتُ أنْ أستخدم عِبارةً أُخْرَى للتأثير      

يها ، بعد أنْ فَشِلْتُ في المُحاولة الأُولَى ، وكُنْتُ كالساحرِ الذي فـَقَدَ سِحْرَه وتأثيرَه ، أوْ أنَّ  عَلَ 
قَلَبَ على الساحر    .كَلامي كالسِّحْرِ الذي انْـ

  :قُـلْتُ بِصَوْتٍ مَكسور وأنا أتَصَنَّعَ البُكَاءَ ، وأُحَاوِل استدعاءَ الدُّمُوع      
، ماتَ في في الحَرْبِ  أنا ابْنُ شَهِيدٍ ، وأبي شهيدٌ . يدتي ، أنا طِفْلٌ وحيد ويتيم أرجوكِ يا س_      

  .ن الشَّعْب عَ  فاعِ والدِّ  نِ طَ سبيل الوَ 
لَمْ يَكُنْ يَسألني أحدٌ عَن هَذه الحرب التي اخْتـَرَعْتـُهَا ، وقـَتـَلْتُ أبي فيها ، مِنْ كَثرةِ الحُروبِ      

هَا دَوْلتَـُنَا ، والهزائمِ التي مُنِيَتْ بِهَا  ى بحياته في سبيل أردتُ تقديمَ أبي كشهيد ضَحَّ  .التي خَاضَتـْ
 والتَّضحياتِ  والقَوميةِ  الوَطنيةِ  مِنَ اللعبِ على وَتَرِ المَشاعرِ  كَنوع، وأنا ابْنُ الشهيد ،  الوطن والشعبِ 

  .العظيمة،معَ أنَّ أبي قَضَى حَيَاتَه نائمًا في زَريبة الأبقار بِلا مَشاعر وطنية ولا تضحيات ولا إنجازات
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  :في حالة انهيار شامل  بِصَوْتٍ عالٍ ، وقالتْ وأعصابها تأفَّـفَت المَرأةُ      
  .، اذهبْ إلى الجِيران ، وسَوْفَ يُساعدونك ضَروري يا ابني عِندي شُغل_      
هَا الحَافِيَتـَيْن ،  لَكِنَّني. مَّتْ بإغلاقِ البابِ وَهَ       تَمَسَّكْتُ بِهما ، وبَدأتُ رَمَيْتُ نَـفْسِي على قَدَمَيـْ

بيلهما ، لأنَّها تَقِف عَلى عَتَبَةِ البـَيْتِ العالية ، قْ ت ـَلَمْ أتمكن مِنَ الوُصول إلى يَدَيْـهَا لِ . في تَـقْبيلهما 
هَا  ا أنْ أقُـَبِّلَ أيَّ شَيْء مِنْ أجْلِ . فـَقَرَّرْتُ استخدامَ الخُطَّةِ البديلة ، وَهِيَ تَـقْبيل قَدَمَيـْ وكُنْتُ مُسْتَعِدًّ

أنا مُمَثِّل بارع أُؤَدِّي دَوْري في . ا لا أُريدُ أنْ تَـفْقِدَ كَلِمَاتي سِحْرَها وتأثيرَه. الحُصولِ على المَالِ 
  .، وتحقيقِ المكاسب  الناسِ ، والاستحواذِ على أموالِهمالمَسرحية بِحِرفية للسَّيطرة على مَشاعرِ 

  :لَهَا وأنا في غايةِ الانكسارِ قُلْتُ قـَرَّرْتُ أنْ أرْمِيَ الوَرَقَةَ الأخيرةَ ، ف ـَ     
دْخليني لأشربَ كُوبَ مَاءِ ، أنا عَطْشَان ، ولا يوُجَد ماء ولا طعام في أنْ تُ أرجوكِ يا أمُِّي _      

  .زَريبة الأبقار التي نعيش فيها 
  .، لبَِثِّ الدِّفْءِ في المَشاعرِ " أمُِّي " ، فـَرُبَّمَا تَـنْفع كلمة " سيدتي " إذا لَمْ تَـنْفع كلمة       
  :، وقالتْ  نَظَرَتْ إلَيَّ باحتقارٍ وَقـَرَفٍ      
  .د مِنْ أوَّلِه يا زفِْت ، هَذا اليوم نكتَـعَالَ _      
  :أدْخَلَتْني المَطْبَخَ ، مَكَاني المُفَضَّل للأكْلِ والشُّرْبِ ، وأغلقتْ عَلَيَّ البابَ ، وقالتْ لِي      
ةً _       صَوْتَكَ ، وَسَوْفَ أفتحُ البابَ لا أُريدُ أنْ أسْمَعَ . كُلْ وَاشْرَبْ كما ترُيدُ ، ولا تُحْدِثُ ضَجَّ

  . الضروري في البـَيْت عِندما أنتهي مِنْ شُغلي
  :سَمِعْتُ صَوْتاً خَشِنًا وقاسيًا      
  .يا غدير ؟ مَنْ بالبابِ _      
  .هذا طِفْلٌ يتيمٌ وفقير وشَحَّاذ ، جائع وعَطْشَان ، أدْخَلْتُهُ المَطْبَخَ ، وأغلقتُ عَلَيْهِ البابَ _      
شَعَرْتُ بنَِشوةِ الانتصارِ ، لَقَد انتصرتُ على هَذه المَرْأةِ بذكائي ودَهَائي ، وأمْسَكْتـُهَا مِنْ يَدِهَا      

هَا ، وأثَّـرَ بِهَا  التي تُوجِعها ، وَسِحْرُ كَلِمَاتي .  ن الطَّعَامِ مِثْل الفأر الجائعأفُـَتِّشُ عَ بَدَأتُ  .وَقَعَ عَلَيـْ
قَدَني الرَّغبةَ في وَفَجَّرَ رأَسِي ، لكنَّ صُراخَ المَرأةِ شَتَّتَ تَركيزي ،   . الطَّعَامِ ، وَنَسِيتُ شُرْبَ المَاءِ  وأفـْ

وَيَـهْجُمُ صُرَاخُهَا  آهَاتُـهَا مِثْلَ الحِمَمِ البُركانية نَحْوَ جِسْمِي الصَّغير ،وَتَـنْطلَِقُ تَصْرُخُ وتَصِيحُ      
قَسْوَةٍ ، يَضْربُِـهَا بِ  وَحْشٌ مُرْعِبُ  أيقنتُ أنَّ زَوْجَهَا.  لسَّكَاكين الحَادَّةا على جِلْدِي الطَّرِيِّ مِثْلَ 

بها أشدَّ العَذابِ ، ، ويعُاملها بِعُنْفٍ  .  خَ بَـيْتِهدَخَلْتُ مَطْبَ  ني خَشِيتُ أنْ يَضْربِنَي لأنَّنيإنَّ بَلْ  ويعُذِّ
  .وصارَ أسوأ كوابيسي ، كانَ مُنْتـَهَى أحلامي ، عَلَيَّ كالزِّنزانةِ الانفراديةهَذا المَطْبَخُ المُغْلَقُ 



 

71

كانِ للمَطْبَخِ شُبَّاكٌ صغير .  حاولتُ فـَتْحَ بابِ المَطْبَخِ إلا أنَّهُ كانَ مُغْلَقًا بالمِفْتَاحِ مِنَ الخارجِ      
. لأعْرِفَ ماذا يَحْدُث بالضَّبْطِ مُرتفع ، أحضرتُ كُرسيًّا ، وَصَعِدْتُ عَلَيْه ، وَنَظَرْتُ مِنَ الشُّبَّاكِ 

. مَالِ صُرَاخُ المَرأةِ مَزَّقَ أعصابي ، وَحَطَّمَ تَـفْكيري ، وَلَمْ أَعُدْ أفَُكِّر في بَـيْعِ البِضَاعَةِ وَجَمْعِ ال
  .التَّشويشُ في ذِهْني كانَ مُرْعِبًا وجارحًا 

هَا عَلى كَتِفَيْه رَفَ  قَدْ  وَزَوْجُهَا فـَوْقـَهَا ،، نائمةً على ظَهْرهَِا و  عاريةً تمامًا ، رأَيتُ المَرْأةَ       . عَ رجِْلَيـْ
أُراَقِب المَشْهَدَ المُخِيفَ مِنَ الشُّبَّاكِ الصغير ، كَشَخْصٍ يُشَاهِد فِيلم  . يَزداد بلا انقطاع صُرَاخُها

لتي الرُّكُوب عَلى الحِصَانِ ، ا ةبَ اعتقدتُ للوَهْلَةِ الأُولَى أنَّها تمارين رياضية ، أوْ لعُْ  .رعُْب وحيدًا 
امْشَ : ، وَيَـقُول له ا يَركَب على ظَهْرِ طِفْلٍ آخَرعِندَما كُنَّا أطفالاً ، كانَ أحَدُن.  تُشْبِهُ ألعابَ الطُّفُولة

  .يا حِصَان 
نَيَّ اللتـَيْن صَارتََ . تَجَمَّدَتْ أطرافي ، وَبَـلَعْتُ ريِقي مَرَّاتٍ كثيرة       ا فـَقَدْتُ السَّيطرةَ على عَيـْ

   .كامل   عُرْيٍ  وَهُمَا في حَالَةِ تقريبًا قامَ الزَّوْجَان دقائق  رِ شْ وَبَـعْدَ عَ .  جَمْرَتَـيْن
وكانتْ تُجسِّم صَدْرَهَا المُمتلئ ،  المَرْأةُ العَباءةَ السَّوداءَ على اللَّحْمِ ولا شَيْء تَحْتـَهَا ، ارتدت     

هَا الكَبِيرَيْ    :لُّ على أعصابِها المُرتاحة دُ يَ  بِصَوْتٍ ناعم وقالتْ لِزَوْجِهَا ، نوتُحَدِّد حَجْمَ ثَدْيَـيـْ
  .وَأَطْلُبُ مِنْهُ ألا يَـرْجِعَ مَرَّةً ثانية ضَ المَالِ ، عْ ب ـَ تَحِم ، وأنا سَأُعْطِي الطِّفْلَ اليتيمَ واسْ ادْخُلْ _      
 غَريزةة التي صِرْتُ أعْتبرها مُجَرَّد يَّ سِ نْ لِهَذَيْن الزَّوْجَيْن ، وَنَـفَرْتُ مِنَ العَلاقةِ الجِ فـَقَدْتُ الاحترامَ      
حاولتُ  .بَـنَى حَاجِزًا نَـفْسِيًّا في أعماقي السَّحيقة وَانيَِّة تَـتَّسِمُ بالعُنْفِ ، وَهَذا المَشْهَدُ الرَّهيبُ حَي ـَ

شَعَرْتُ أنَّ بَـرَاءتي  .طَرْدَ المَنْظَرِ السَّيئ مِنْ ذاكرتي ، ولكنَّ ذاكرتي كانتْ تُخَزِّنهُ بأدقِّ التفاصيل 
تُهِكَتْ ، وَصِرْتُ وَحْشً  وبَدَأت الكوابيسُ تَـغْزُو حَيَاتي في اليـَقَظَةِ والمَنَامِ ، . ا بِلا عواطف إنسانية انْـ

تَابَـتْني بَـعْدَ ذلك مَوْجَات مِنَ التَّبـَوُّلِ    .اللاإرادي  وانْـ
هَابِ إلى بيُوتِ الناسِ ، وَجَمْعِ المَالِ ،بَـيْعَ المَنسوجاتِ النِّسَائيةكَرهِْتُ        . وَلَمْ أَعُدْ أرغبُ في الذَّ

، وَليَْسَ مُشَرَّدًا مُتَسَوِّلاً أُريدُ أنْ أظلَّ طِفْلاً بريئًا . أريدُ أنْ أظلَّ فقيرًا ، لا أُريدُ أنْ أصبحَ غَنِيًّا 
قُوا عَلَيْهِ ببعضِ المال يتَلاعب بعواطفِ الناسِ، ويثُير مَشاعرَهم ، مِنْ أجْلِ أنْ يُطْ    .عِمُوه ، وَيَـتَصَدَّ

إنَّهُ مُدْمِنٌ عَلى المَالِ ، والفُلُوس هِيَ . أنا خائفٌ مِنْ رَدَّةِ فِعْلِه . ولكنْ ماذا أقُولُ لأبي ؟      
ئهُ ، وتُسكالمُخَدِّ  لْبِ المَسعور وإذا انقطعَ المالُ سَيُصبح مِثْلَ الكَ  .نُ غَضَبَه وجُنونهَ راَت التي تُـهَدِّ

حَتَّى إنَّه  . لَطاَلَمَا دَفـَعَني إلى جَمْعِ المَالِ بِشَتَّى الوسائل ، الشَّرعية وغَيْر الشَّرعية . أو الثَّـوْرِ الهائجِ 
  .يُشَجِّعُني على السَّرقَِةِ مِنَ الأغنياءِ والمَيسورين كانَ 
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  :يَـقُول لِي بِحِقْدٍ واضح      
إنَّـهُم يَمْتَصُّون دِمَاءَ . هَؤلاء الأغنياء لُصُوص ، إنْ لَمْ تَسْرقِـْهُم يا هِشَام سَوْفَ يَسْرقُِونك _      

  .الفُقَراء والمساكين والمُحتاجين 
  :وكُنْتُ أُجِيبُ ببَِراءةٍ طفُولية      
  .طُونني المَالَ رحمةً بِي ولكنَّهم يَحْزَنوُن عَلَيَّ ، وَيُشْفِقُون على حَالَتي ، وَيُـعْ _      
هَؤلاء الأغنياء . مَا زلِْتَ طِفْلاً صَغيرًا يا هِشَام ، لا تَـعْرِفُ تفاصيلَ الحَياةِ وأسرارَ الناسِ _      

المعروفة ،  والعائلاتِ  والقبائلِ  شائرِ يَسْكُنُون في بيُوتٍ واسعة وجميلة ، وَيَـتـَزَوَّجُون بنات العَ 
نُون لَهُم مَنازل جَديدة ، ونَحْنُ نعَيش في زَريبة الأبقار ، هَلْ نَحْنُ بَشَرٌ وَيُـزَوِّجُون أبناءَهُ   أَمْ  م ، ويَـبـْ

ة في البُيوت ، وأنا كُنْتُ راعي غَنَمٍ ، وأخواتك الصغيرات بائسات في انتظار أمُُّكَ خَدَّام. دَوَاب ؟ 
ع بنات ، ولا أحَد ك وحيد بيَن أربصَدَقاَتِ الناسِ وإحسانِهم ، وأنتَ وَلَدٌ ذكي وشاطر ، ولكنَّ 

لَوْ كُنْتَ ابنَ عشيرة مَعروفة أوْ قبيلة   .، وَليَْسَ لَكَ مُستقبَل في هَذه القَريةِ اللعينة يعَترف بذكائك
  . ، وَأَحَبُّوكَ ، ولَهَثُوا وراءكَ كَيْ يتَعرَّفوا عَلَيْكَ وَقَدَّرُوا ذكاءكَ كبيرة ، لَسَاعَدَكَ الناسُ ، واحترموكَ ، 

نَا أبي بشكلٍ غريبٍ ، وَاحْمَرَّ وَجْهُهُ         :بشكلٍ مُخيف ، وقالَ بِصَوْتٍ يابس وَجَحَظَتْ عَيـْ
أنا حُرْمة وَلَسْتُ رجَُلاً إنْ لَمْ أُدَمِّرْ هَذه القَرية ، سَوْفَ أمْسَحُهَا مِنَ الوُجودِ ، وأمْحُوهَا مِنَ _      

رُ أهْلَهَا  أجْعَلُ هَذه القَرْيةََ واحد في حَيَاتي ، سَ  حَتَّى لَوْ بقَِيَ يَـوْمٌ . العَالَمِ    .خَرَاباً ، وَأُهَجِّ
لَمَعَانُ . ولهُ لَسْتُ أدْرِي هَلْ هَذا الكلام عِبارة عَن فـَوْرةَِ غَضَبٍ ، أوْ أنَّ أبي يَـقْصِدُ كُلَّ حَرف يَـقُ      

نـَيْه يُخيفُني ، ويُسبِّب لِي أكتشفُ فيه . لا أعْرفِهُُ تَمَامًا  عِشْتُ مَعَ أبي ، لَكِنَّني .الاضطرابَ  عَيـْ
والعُنْفُ والحِقْدُ ، كُلُّ هَذه الكلمات تُشكِّل أبجديته الثأرُ والانتقامُ والغَضَبُ . شيئًا جديدًا كُلَّ يَـوْمٍ 

د ؟ ، هَلْ هُو ضَحِيَّةٌ  هَلْ هُوَ ضَحِيَّةٌ أَمْ  .الخاصَّة ، وتُـهَيْمِن على حَيَاتهِ وتفكيرهِ وسُلوكِه   جَلاَّ
دَهَا وتَرتدي قِنَاعَ قَاتلِِهَا ؟    .تَـتـَقَمَّص جَلاَّ

أ على تَسجيلِ جَميعِ المَعلومات في دَفترٍ كبير ، معَ أنَّه يَـقْرَ  مَا زاَدَ خَوْفي مِنْ أبي هُوَ حِرْصُهُ وَ      
م وتُـهُ هَلْ بُـيُ . أُخْبِرَه بأسرارِ جَميعِ البُيوتِ التي أدْخُلُها كانَ يَطْلُبُ مِنِّي أنْ . ويَكْتُب بِصُعوبة بالغة 

. مَاذا يَـلْبَس الرِّجالُ والنِّسَاءُ والأولادُ والبـَنَاتُ ؟ .؟ مَا هِيَ نَوعيةُ الطَّعَامِ لَدَيْهِم . فَخْمَة أوْ بسيطة ؟ 
هَا وعَلى صَدْرهَِا لذهبَ هَلْ تَضَعُ المَرأةُ ا .كَمْ عَدَد أفراد الأُسْرَة تقريبًا ؟  تَـعَجَّبْتُ مِنْ  .؟  في يَدَيْـ

والأجهزةُ الأمنيةُ  طبَيعةِ هَذه الأسئلة ، ولكنَّ أبي قال إنَّ الحُكومات تَـتَجَسَّسُ على الشُّعُوبِ ،
م مِنَ وَأنا أُريدُ أنْ أتَجَسَّسَ على الناسِ مِنْ أجْلِ مَصْلحتهم وحِمايته .تَـتَجَسَّسُ على بَـعْضِها البـَعْض 
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عْرِفَ كَمْ حَتَّى إنَّهُ يَـتَمَنَّى أنْ ي ـَ .وكُلُّ المعلومات يمُكِن الاستفادة مِنها عاجلاً أوْ آجِلاً . الأخطار 
ةِ الناسِ ، وتنَظيمِ النَّسْلِ ، وتَرابطِ الأُسْرَةِ ،  مَرَّةً يُجَامِعُ الرَّجُلُ زَوْجَتَه ، مِنْ أجْلِ الحِفَاظِ على صِحَّ

وأعْرِفُ أنَّه  وكُلُّ هَذه الأمُُور جَعَلَتْني أخافُ مِنْ أبي أشدَّ الخَوْف ،. نَ الفَسادِ الأخلاقيِّ مايتها مِ وحِ 
  .حُدُودَه ، ولَمْ يَصِلْ أحَدٌ إلى قَاعِه ، لا أحَدَ يَـعْرِفُ أسرارهَ و العميق  شخص خطير، يُشْبِهُ البَحْرَ 

١٣  
، أنامُ وأستيقظُ ، وأنامُ وأستيقظُ ، ضِمْن  ) رزَريبة الأبقا( في بَـيْتِنَا  قَضَيْتُ أيَّامي في الفِرَاشِ      

الكوابيسُ  .ضِعْتُ في نَـفَقٍ لا ضَوْءَ في آخِرهِ . دَخَلْتُ في مَتاهةٍ بِلا حُدود. مُتوالية ليَْسَ لها نِهاية 
وَمَزَّقَ أعصابي ،  اكرتي بِلا رَحمة ، ذ ي ، وَمَنْظَرُ المَرأةِ العاريةِ وَزَوْجِها العاري ، هَاجَمَ تُطاردُن

  .وَصِرْتُ أتَخَيَّلهما في كُلِّ الأشياءِ 
، هَرَبْتُ مِنْ لَحْمِي ، وجَسَدي هُوَ سِجْني  كَرهِْتُ نَـفْسِي ، وَصِرْتُ أخافُ مِنْ أعضائي ،      

رُ بِجَسَدِي العاري أُصَابُ بالرُّعْبِ .  وَحَوَاسِّي زنازين بِلا أبواب ، أنظرُ إلى أمُِّي وأبي  .عِندما أفَُكِّ
قُ في  .انكَسَرَتْ صُورتهما أمَامي ، وَلَمْ أَعُدْ أُطيق النظرَ إليَْهِمَا  .وأشعرُ أنَّني غريبٌ عَنهما  أُحَدِّ

نَاهُ اللامعتان ، وخُدُودُه الطَّريَِّة ،  شَعْرُهُ الناعم .صُورة أخي ناصر المُعلَّقة على الحائطِ القَذِر  ، وَعَيـْ
لة ماتَ وَهُوَ في الثالثة مِنَ العُمر ، طِفْلٌ بائس وُلِدَ في عائ. لأزرق وابتسامته البريئة ، وَقَمِيصُهُ ا

عَبْ في البَحْثِ عَن الأجوبة   .اتهُُ هِيَ مَمَاتهُ ذَ . فَقيرة ومَنبوذة ومُفَكَّكَة ، لَمْ تُـهَاجِمْهُ الأسئلةُ ، ولَمْ يَـتـْ
رُ بِعَقْلي الطُّفُوليِّ البسيط ، لماذا يَـتـَزَوَّج الناسُ ؟ ، لماذا . جِئْتُ إلى هَذا العَالَمِ ؟  كَيْفَ        أفَُكِّ

هَلْ سَتُشَاهِد امرأةٌ مَا جَسَدِي . أُصبح كبيرًا ؟  هَلْ سَأتَـعَرَّى عِندَما .عَرَّى الرِّجالُ والنِّسَاءُ ؟ يَـت ـَ
 هَلْ تُوجَد طَريقةٌ كَيْ يَـتـَغَذَّى الطِّفْلُ بنِـَفْسِهِ دُون .هَلْ يمُْكِن حُدوث تَكَاثرُ بِدُون عُرْيٍ ؟  .العاري ؟ 

  . لٍ ولا زَوَاج ؟لَى بِدُون رجَُ هَلْ يمُْكِن أنْ تُصبح المَرأةُ حُب ـْأمُِّه ؟ ،  الحَاجَةِ إلى ثَدْيَي
لَدَيْهِ أسئلة كثيرة ،  ،طِفْلٍ في السادسة مِنَ العُمر ، عَقْلَ ة غريبة مَزَّقَتْ عَقْلي الصغيرأسئلة عجيب     

هَا ، ولا يَجْرُؤ أنْ يَسأل أمَُّه أوْ أباه ، لِكَيْلا يَضْربِاَه أوْ يَـتَّهِمَاه  . بالجُنُونِ ولا يَـعْرِفُ الأجوبةَ عَنـْ
  .فَشِلا في تَـرْبيتي وَتَـعْليمي  عْتبراني طِفْلاً فاسدًا وَغَبِيًّا وَشَاذًّا ، وأنَّـهُمَاسَوْفَ ي ـَ

كُنْتُ طِفْلاً بريئًا لا أفَُكِّر إلا بجمعِ المَالِ ، لإنقاذِ عائلتي مِنَ الفَقْرِ المُدْقِعِ ، وإخراجِها مِنْ       
لُّ شَيْء في عَلَّمَني أبي أنَّ المالَ هُوَ كُ . مِثْل باقي الناسمُحترم زَريبةِ الأبقار ، كَيْ نعَيش في بَـيْتٍ 

لَمْ يَكُنْ أبي مَعْنِيًّا . عَلَيْه بِكُلِّ الوسائل الشرعية وغير الشرعية  الحُصولِ  الحَياةِ ، ولا بدَُّ مِنَ 
  .رقوننا إنْ لَمْ نَسرقهم ، فَسَوْفَ يَسْ  ، كانَ يعَتبر الناسَ لُصُوصًا. لالِ والحَرَامِ بالحَ 
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كانَ يَـقُولُ إنَّ الدُّوَل والحُكومات والشُّعُوب وأهل القَرية ونَحْنُ كُلُّنَا لُصُوص ، والجميعُ يَسْرِقُ       
تخدم أغلى وَيَسْ  ولكنَّ الفَرْقَ هُوَ أنَّ هُناك لِصًّا أنيقًا يَرتدي بِذلة فَخْمَة وربَْطَة عُنُق ، الجَميعَ ،
، ورائحته مُقْرفَِة ، ذِراً يَرتدي ملابس رثََّة باليةوأنَّ هُناك لِصًّا قَ  ،وَدَرَسَ في أحْسَنِ الجامعات ،العُطُور
  .والحياة  إلى الأمُُور ، ونظريته الفلسفية في المُجتمعِ  ذه هِيَ نَظرة أبيهَ . ذهَب إلى أيَّة جامعةولَمْ يَ 
أرتعبُ مِنَ اليـَقَظَةِ . اليـَقَظَةُ مِصْيَدَةٌ ، والنـَّوْمُ فَخٌّ . مِنْ لَحْمِي  حَاوِلُ الفِرَارَ أخافُ مِنْ نَـفْسِي ، وَأُ      

التَّبـَوُّلُ اللاإرادي ، والأرق ، . عِندَما أذهبُ إلى النـَّوْمِ كأنَّني أذهبُ إلى حَبْلِ المِشْنـَقَة . والنـَّوْمِ 
عْرُ الليليُّ ، والمَشْيُ أثناءَ النـَّوْمِ  مُشكلاتي ناجمةٌ عَنْ . ، والحَديثُ أثناءَ النـَّوْمِ  والكوابيس ، والذُّ

أقَعُ في بئِر . أغْرَقُ بِلا طَوْق نَجَاة ، وَأبتعدُ عَن شاطئِ الأمَانِ . عوامل جسدية ، ونَـفْسِيَّة ، وبيئية 
  .عميقة بِلا حَبْلٍ ولا دَلْوٍ 

هَا القَلَقُ والفَزَعُ ، وقالتْ  احتارتْ أُمِّي في حَالتَي ،      دٌ في الفِرَاشِ   وَسَيْطَرَ عَلَيـْ لأبي وأنا مُمَدَّ
  : كالشخص الغارق في الاحتضار

عَيْن أصابت الوَلَدَ ، هِشَام ذكي وشاطر في التِّجَارة ، وَربَِحَ مالاً كثيرًا خِلال مُدَّة قصيرة ، _      
هِشَام مَحْسُود أوْ . النِّسْوَانُ لِكَيْلا يَكُون أذكى مِنْ أولادهن أوْ سَحَرَتْهُ حَسَدَه أولادُ الحرام ، 

وَلَوْ كانَ الشَّيْخ هِشَام عبد الهادي مَوجودًا لَقَرَأ عَلَيْهِ القُرْآنَ ، وَعَالَجَه مِنَ الحَسَدِ والعَيْنِ . مَسْحُور 
  .دَكَ ، وصارت الشَّياطينُ تهُاجمنا وتتلاعب بنَِااللَّه يَـرْحمك يا شَيْخ هِشَام ، لَقَدْ ضِعْنَا بَـعْ . والسِّحْرِ 

  : مُمِيت وَبرُودٍ رهيب نَظَرَ أبي إلى وَجْهِي الأصفر ، وقالَ بِهُدوء أعصاب     
قَى فِيها الإناثُ _         يا لَيت  .هِشَام سَيَمُوت مِثْل ناصر ، هَذه العائلة يَمُوت فِيها الذُّكُور ، وتَـبـْ

  .ناصر هُوَ ابني الذي يُشْبِهُني ، ولا يمُْكِن أن يَـتَكَرَّر . بقَِيَ حَيًّا ، وماتَ هِشَام  " ناصر" 
هَا الذابلتـَيْن       نـَيـْ مْعُ في عَيـْ ، حَزنَِتْ أمُِّي حُزْناً شديدًا عِندَما سَمِعَتْ هَذا الكَلامَ ، وانفجرَ الدَّ

  .قةٍ واقعية تْ مَعَ كلامِ أبي كَمُسَلَّمَةٍ وحقيلَ امَ عَ ت ـَوَ 
أرْسَلَ مَسعود طِفْلاً يَسأل عَنِّي،ويَسْتطلع أحوالي،فأنا لَمْ أذهبْ إلى الدُّكَّانة، كما أنَّني لَمْ أذهب      

  .إلى سَمَاح للحُصول على المَنسوجات النِّسائية ، مِنْ أجْلِ بَـيْعِها لنِِسَاءِ القَريةِ والمَناطقِ القريبة 
  :الذي أرْسَلَه مَسعود قالَ أبي للطِّفْلِ      
. الدُّكَّانة مَنحوسة ومَشؤومة ذههِشَام لَنْ يَـعُود إلى العملِ في الدُّكَّانة، فـَهَ : قُلْ للمُعَلِّمِ مَسعود_      

فلتبحثْ سَمَاح العانس عَنْ طِفْلٍ . سَمَاح  رَ على البُيوتِ لبيعِ مَنْسوجاتأيضًا أنَّهُ لَنْ يَدُو وأخْبِرْهُ 
  .يبَيع مَنسوجاتها آخَر 
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الكَلام ، فـَقَدْ حَزنِْتُ كثيرًا لِسَمَاعِ هَذا أبي يَـتَحَدَّث باسمي ، وَلَكِنَّني  ، وكانَ هذه رَغْبتي     
عَامَلَتْني سَمَاح كابْنٍ لَهَا ، وأحَاطتَْني بِمَشاعر الأمُُومة ، وأعْطتَْني كُلَّ مَا أُريدُه ، وَقَدْ حَصَلْتُ على 

 نَّنيكِ لَ وَ  .كما أنَّني أكلتُ الأطعمةَ الشَّهِيَّة والحلويات اللذيذة في بيُوتِ الناس   مِنها ،مَالٍ كثير 
، وشُمُوع  ، وأحلام ضَاعَتْ في حَيَاتي أشياء ماتتْ في دَاخِلي.  قَدْتُ الإحساسَ بأهمية المَالف ـَ

  .وَحْدَهُ يَحْيَا الإنسان  وَليَْسَ بالخُبْزِ .  زانيانطفأتْ في أعماقي ، ومَرَايا انكسرتْ في أح
  :قالتْ أمُِّي وَهِيَ في حالة ذُعْر      
مَسعور ، أوْ دِيك  وأخافُ أنْ يَخْرُجَ مِنَ البـَيْتِ فـَيـُهَاجمه كَلْبٌ ، شَام صارَ يَمْشِي وَهُوَ نائمٌ هِ _      

نـَنَامِثْل ال مُتـَوَحِّش   .ابني الثاني بسبب دِيك أوْ كَلْبلا أُريدُ أنْ أخسرَ  ." ناصر"  دِّيك الذي قـَتَلَ ابْـ
  :غَرِقَ أبي في حالة تفكير، وَصَمَتَ بُـرْهَةً مِنَ الوَقْتِ،ثمَُّ قالَ كأنَّه اكتشفَ نَظريةً فيزيائية عظيمة     
  .أرْبِطُ رجِْلَ هِشَام بِحَبْلٍ أثناءَ النـَّوْم ، وَأدُقُّ وَتَدًا بجانبِ فِرَاشِه ، لتَِثْبِيتِ الحَبْل  سَوْفَ _      
  :قالتْ أمُِّي وَهِيَ في غَايةِ السَّعَادة      
ولكنْ يا  أفكارُك رائعة ،و ، عَقْلُك نظيف ، ، أنتَ عبقري"  أبو ناصر " كَلامك صحيح يا  _     

  .لَهُ حَظ لا يتَعب ولا يَشقى  الذي لَيْسَ  خَسَارة ، لا تَـعْرِف مَصْلحتك ، وتَـتَّخِذ قرارات تَضُرُّك ،
  :دَ أنْ عَرَفَتْ بحالتي نَصيحة مِنْ راَعية غَنَم بَـعْ  أمُِّيتَـلَقَّتْ  بَـعْدَ عِدَّة أيَّام ،     
وَتَرتفع لَنْ يفُيد الوَلَدَ إلا رَعْيُ الغَنَم ، سَوْفَ ينَطلق إلى أماكن جديدة ، ويُـغَيِّر نَـفْسِيَّتَه ، _      

  .ضُرُوعِ النـِّعَاجِ ، وتَـتَحَسَّن صِحَّتُه ، ويَشْعُر بالنَّشَاطِ والحَيَوِيَّة  مِنْ  اللبنَ  وَيَشْرَب مَعْنوياته ،
لِعِلاجِ لسَّعادةِ بَـعْدَ سَماعها هذا الكَلام ، كأنَّها اكتشفت الوَصفةَ السِّحْرية طاَرَتْ أمُِّي مِنَ ا     

ؤُوس مِنها ، وأخبرتْ أبي بالمَوضوع ، فقالَ    :وعَلاماتُ الضِّيقِ ظاهرةٌ عَلَيْه حَالتَي المَيـْ
تَمَنـَّيْتُ أنْ يُصبح أفضلَ مِنْ . ، وَليَْسَ راعي غَنم مِثْل أبيه أنْ يَكُون هِشَام تاجرًا غنيًّاأردتُ _      

. وَيُكَوِّن ثرَوةً مالية ضخمة ، ويُخْرجنا مِنْ زَريبة الأبقار كَيْ نعيش مِثْل العائلات المُحترمة أبيه ، 
 رُّف في شُؤونه وأمُُوره،على أيَّة حال، هِشَام هُوَ ابْـنُكِ يا سميحة ، وأنتِ المَسؤولة عَنْه ، وحُرَّة التَّصَ 

عَلي مَا ترُيدين   .والدارُ التي لا يوُجَد فِيها رجَِال سَتَحْكُمها النِّسْوَان ، تَعِبْتُ مِنْ كَثرةِ الكَلامِ  لَقَدْ  .وافـْ
اعي لا أُريدُ أنْ أكُونَ تاجرًا ، أُريدُ أنْ أكُونَ ر . بعملي الجديدِ ، رَعْي الغَنَم كُنْتُ سعيدًا للغايةِ       

أُريدُ التعاملَ معَ النِّسَاء ، أريدُ  لا. لا أُريدُ أنْ أتعاملَ معَ البَشَرِ ، أُريدُ التعاملَ معَ الغَنم . غَنَم 
لا أُريدُ شُرْبَ المَاءِ في . أثداءِ النِّسَاءِ ، أُريدُ رُؤيةَ ضُرُوعِ النـِّعَاجِ  لا أُريدُ رُؤيةَ . معَ النـِّعَاج  التعاملَ 

  .في الهَوَاءِ الطَّلْق بيُوتِ الناسِ ، أُريدُ شُرْبَ اللبن 
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تَحَرَّرْتُ مِنَ الجاذبيَّة الأرضيَّة ،  .لِمُشكلاتي النـَّفْسِيَّةِ والجسدية  غَنَمِ هُوَ الحَلُّ السِّحْرِيرَعْيُ ال     
عَقَدْتُ صَداقةً معَ الغَنَمِ ، واعْتَبـَرْتُـهَا أُسْرَتي الجديدة ، وليَْسَتْ تلِْك . وانطلقتُ إلى الفَضَاءِ الواسع 

  .أنا والغنم نتَبادل العِشْقَ في كُلِّ الأزمنةِ والأمكنةِ . الأُسْرَة المَنْسِيَّة في زَريبة الأبقار 
رَ والرِّفْقَ       صَبـَرْتُ عَلى رَعْيِها ، وجَمْعِها بَـعْدَ تَـفَرُّقِها ، . اسْتـَفَدْتُ مِنْ رَعْي الغَنَم ، وَتَـعَلَّمْتُ الصَّبـْ

وعَلِمْتُ اختلافَ  ،وحِمايتها مِنَ اللصُوصِ والحَيَواناتِ المُفْتَرِسَة  ونَـقْلِها مِنْ مَكانٍ إلى مَكَان ،
اجَها إلى الرِّعايةِ والعِناية ، وَفَهِمْتُ مَعنى التواضعِ والرَّأفة ، واعتادَ قـَلْبي ةَ تَـفَرُّقِهَا واحتيطِبَاعِهَا وَشِدَّ 

ولا شَكَّ أنَّ مُخَالَطَةَ الغَنَمِ تُـؤَثِّر في النـَّفْسِ ، وَتَـزْرعَ فِيها  .عَلى الخَلْوَةِ والعُزلةِ والابتعادِ عن الناسِ 
  .طِبَاعَها ، وتُلائِم أحوالَها ب أخلاقاً وأحوالاً تُـنَاسِ 

فْلاً في السادسة مِنَ كُنْتُ طِ . وكُلُّ المُؤشِّرات تَدَلُّ على أنَّني سَأقْضِي حَيَاتي في رَعْي الغَنَمِ      
 ستقبَل لِي إلا هَذه المِهْنَة في هَذه القَرية المَعزولة التي ليَْسَ فِيها مَدرسة ولا مَصْنَع ولالا مُ العُمر ، 

ولكنَّ الإنسانَ . لا يوُجَد فِيها شَيْء سِوى غُبار الذكريات . نادٍ ولا شَركَِة ولا مَلْعَب ولا عِيَادة طِبِّية 
قَدْ يَـتـَغَيـَّرُ كُلُّ شَيْء في لحظة نَحْوَ الأفضل ،  .لا يَـعْرِفُ ماذا يَـنْتظره، ولا يَدْرِي ماذا يُخبِّئ لَهُ القَدَرُ 

وأحياناً ، يَكُون الهُدوء الذي .مَار فَوْضَى قـَبْلَ الهُدوءِ أو الدَّ إنَّها ال. وَقَدْ تَسُوءُ الأمُُورُ وتَزداد تَـعْقِيدًا 
  .يَسْبِقُ العاصفةَ 

١٤  
ركََّزْتُ كُلَّ . رَعْي الغَنم ، ومُسْتَمْتِعًا بِهَذه المِهْنَة  كُنْتُ مُسْتـَغْرقِاً في  ، ١٩٧٨في بِدَايةَِ صَيْفِ      

ولا تُوجَد أيَّة إشارة تَدُلُّ عَلى حُدوث تَغيير في  .لي ، وطريقُ مُسْتـَقْبَ  حَيَاتي كيري فِيها ، فَهِيَ أملُ فْ ت ـَ
  .اسْتَسْلَمْتُ لِمَصِيري ، وَرَضِيتُ بِقَدَري  .أيَّامي التي تَسيرُ ببُِطْءٍ شديد في هَذه القَريةِ المَيتة 

ابَ المُفَاجَ       زاَرتْ قـَرْيَـتـَنَا امرأةٌ كبيرةُ  .ةً في آنٍ مَعًا أةُ التي قـَلَبَتْ نِظاَمَ حَيَاتي كَانتْ صادمةً وجَذَّ
ير ياسر، وَهُوَ شابٌّ مُثَـقَّفٌ مِنْ بش الأستاذ يرُافِقُها. السِّنِّ تَظْهَر عَلَيها عَلاماتُ الغِنَى والرُّقِيِّ والأناقةِ 

وكُنْتُ دائمًا أراه يَحْمِلُ كُتُبًا ضَخمةَ  .سَنـَوَات طويلةفِيها  قـَرْيتَِنَا ، ولكنَّه تَـعَلَّمَ في العاصمة ، وَقَضَى
  .وشاربِه الكثيف  بيرةِ الكَ  هِ تِ بَ ، بسبب هَيْ مْ أَجْرُؤْ على الاقترابِ مِنْه، وَلَ  الحَجْمِ 

بشير يعُرِّف المَرْأةَ الكبيرةَ عَلى مَعَالِمِ قـَرْيتنا البائسة التي لا يوُجَد فيها شَيْء  الأستاذ أَخَذَ      
 أبو"  وأيضًا ، عَرَّفـَهَا على كِبار القَريةِ مِثْل المُختار. يَسْتحق أنْ يُسَمَّى مَعَالِم ، ولكنَّها كَلِمَة مَجَازيَِّة 

مَهَا لَهُمْ بِقَوْلِه  ، ومَسعود صاحب الدُّكَّانةَ " نحَسَ    :، وغَيْرهِِمَا ، ثمَُّ قَدَّ
  .سَوْفَ تَـبْني مَدرسةً في القَريةِ على نَـفَقَتِهَا الخَاصَّة  هَذه المُحْسِنَةُ الكبيرةُ السَّيدةُ جيجي ،_      
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. التي تُشْبِهُ الجُثَّة الهامدة في هَذه القَريةِ المَيتة وحِ هذه العِبارةُ السِّحْرية كانتْ كَفيلةً ببِـَعْثِ الرُّ      
انتشرَ الخَبـَرُ بَـيْنَ الناس ، وَعَمَّ الفَرَحُ في تفاصيل القَرية ، حَتَّى صارتْ كَالعَرُوسِ التي تَسْتَعِدُّ لِحَفْلِ 

  .دَ فَترةٍ طويلة مِنَ العُنوسةِ وفِقدانِ الأمل زفِاَفِهَا بَـعْ 
بشير مِنْ أهْلِ القَريةِ أنْ يَجْمَعُوا أبناءَهُم الصِّغَار لإلقاءِ التَّحِيَّةِ والسَّلامِ عَلى  الأستاذ طلََبَ      

نـَهُم بَـعْدَ أنْ سَحَرَتْني فِكرة . كبيرة السَّيدة جيجي المُحْسِنَةِ ال وَقَفَ الأطفالُ في طابور ، وكَُنْتُ بَـيـْ
  .التِّجَارةِ ثمَُّ رَعْي الغَنَم كُنْتُ مَشغولاً ب  عَلُّمَ والدِّراسةَ ، وَلَكِنَّنيتـَّ المَدرسة ، فأنا أُحِبُّ العِلْمَ وال

وعِندَما جاءَ دَوْري . كانَ الأطفالُ الذينَ قـَبْلي يُسَلِّمُونَ على السَّيدة جيجي ، ثمَُّ يُـقَبـِّلُون يَدَهَا       
هَا ، جاءتني فِكرة عَبقرية تُميِّزني عن  باقي الأطفال ، وَهِيَ أنْ أقُـَبِّلَ يَدَهَا ثمَُّ أقُـَبِّلَ للسَّلامِ عَلَيـْ

هَا  سَيَكُون هَذا الأمرُ شديدَ التأثير في نَـفْسِهَا ، .مِثـْلَمَا فـَعَلْتُ معَ غدير تلِْك المَرأة العارية  ، قَدَمَيـْ
  .مرأةً غَنِيَّة مُقتدِرة ماليًّاولا بدَُّ أنَّها سَتُسَاعدني وأهلي مَا دَامَت ا عَلَيَّ ، وتُشْفِق على وَضْعِي، وَتَحْزَن

وإذا ضاعتْ  ، التي لَنْ تَـتَكَرَّر هَذه فُرصتك الذهبية يا هِشَام: وقُـلْتُ في نَـفْسِي  جَاءَ دَوْري ،     
ليئة بالخواتم البـَرَّاقَة ، وقـَبـَّلْتُـهَا ، أمسكتُ يَدَهَا اليُمنى المَ . ضاعَ كُلُّ شَيْء ، وانتهى الحُلْمُ الجميل 

هَا أقُـَبـِّلُهَما تُ يْ مَ ثمَُّ ارتَ  ، وَخَجِلَتْ ، وارتَـبَكَتْ ، ومَا كانَ فُوجِئَتْ بِهَذه الحَركََةِ الخاطفة . على قَدَمَيـْ
هَا الناعمتـَيْن ، وقالتْ  رَةٍ تَفِيضُ بالحَنَانِ مِنها إلا أنْ رَفـَعَتْني بيَِدَيْـ   :والأمُُومة  بنَِبـْ

رَ _         .لا تَـفْعَلْ هَذا يا ابْني ، أنا مِثْل أمُِّكَ الحريصة عَلَيْكَ ، وترُيدُ لكَ الخَيـْ
هَا تَـتَسَاقط على شَعْرِ رأَسي       نـَيـْ   .وَضَمَّتْني إلى صَدْرهَِا ، وَشَعَرْتُ بِقَطَرَاتٍ مِنَ دَمْعِ عَيـْ
  :، قالَ بِحَماسةٍ شديدة  وعِندما رأى هَذا المَشْهَدَ كانَ مَسعود واقفًا إلى جانبها ،       
يَـعْمَل راعي . هَذا هِشَام وَلَدٌ عَبقري ، وأذكى طِفْل في القَريةِ ، ولكنَّه شَحَّاذ ابن شَحَّاذين _      
امغَن   .زَريبة أبقار  ة في البُيوت ، وأُخته الصغيرة مُعَاقَة ومَشْلُولة ، ويعَيشون فيم مِثْل أبيه ، وأمُُّهُ خَدَّ

مُ سِيرته الذاتية  كُنْتَ مِثْلَ السفيرِ        مُ أوراقَ اعتمادِه ، أوْ كطالبِ الوظيفة الذي يُـقَدِّ الذي يُـقَدِّ
  .وَشَرُّ البَلِيَّةِ مَا يُضْحِكُ . ومُؤهِّلاتهِ ومَواهبِه المُشتملة على شَهاداتهِ العِلمية 

ه ، وَلَمْ تِ لا أعْرِفُ هَلْ أرادَ مَسعود إذلالي وإهانتي والانتقامَ مِنِّي ، لأنَّني تَـركَْتُ العَمَلَ في دكَُّانَ      
نَتُهُ سَمَاح العانس ،  أوْ أنَّه أرادَ التأثيرَ على السَّيدة أَعُدْ أبيع المَنسوجات النِّسائية التي تَصْنـَعُها ابْـ

عَلى أهْلي ،  ، فـَتَحْزَن عَلَيَّ ، وتُشْفِق ويهُيِّج مَشاعرَها نَحْوِي ا تُجَاهِي ،جيجي كَيْ يثُير عواطفَه
نَا  نَا ، والإحسانَ إليَـْ هَلْ نيَِّة مَسعود صافية  .وَتَـتَعاطف مَعَنَا ، وتُـقَرِّر مُسَاعَدَتَـنَا ، وَالتَّصَدُّقَ عَلَيـْ

لا أدري ، ولا أُريدُ أنْ . ، ويُخَبِّئ المَعنى بَـيْنَ السُّطُور ؟  وصادقة أوْ أنَّه خَبِيث يُـتْقِن الكَلامَ المُبَطَّنَ 
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كَفيلة بإخراجِنا مِنْ زَريبةِ   جيجي السَّيدة إنَّ الخَوَاتم البـَرَّاقَة في أصابعِ  وَعَلى أيَّة حال،. أظْلِمَه 
عدةَ والصَّدَقَاتِ مِنْ جَميعِ الناسِ وَنَحْنُ نَـقْبَلُ المُسا. وَتَوفير بَـيْت فَخْم لنََا للعَيْشِ فِيه الأبقارِ ، 

والناسُ يَـعْرفُِون وَضْعَنا البائسَ ، ويُـرْسِلُون لنََا بَـعْضَ المَالِ ، وَبَـقَايا  .ات يَّ اسِ بِدُون تَمْييز ، ولا حَسَ 
  .طَعَامِهِم ، ومَلابسَهم المُسْتـَعْمَلَة التي يرُيدون التَّخَلُّصَ مِنها 

 .قـَرَّرَت السَّيدةُ جيجي زيارةَ بَـيْتِنا الحقير ، للاطِّلاعِ عَلى وَضْعِنا المَعيشيِّ على أرضِ الواقعِ      
طِيلة المسافة إلى مَوْقِعِ البـَيْتِ ، وكُنْتُ  لإرشادِهما شَيْتُ مَعَهماجاءتْ بِرفِقةِ الأستاذ بشير ، وَمَ 

نَ الفَردةِ اليمين إلى الفَردةِ الشِّمال ، وبالعكس ، مِنْ أجْلِ أمْسَحُ الغبُار عَن حِذَائِها ، وانتقلَ مِ 
هَا ، والحُزْنِ عَلَيَّ  ففي تلِْك الفَترةِ السَّوداءِ مِنْ حَيَاتي التَّعيسة ، تَـوَصَّلْتُ إلى قناعة . التأثيرِ عَلَيـْ

ون أشدَّ تأثيرًا مِنْ تَـقْبيلِ يَدَيْه، ونظرية فَلسفية،وَهِيَ أنَّ تَـقْبيل قَدَمَي الشخص أوْ مَسْح حِذائه ، سَيَكُ 
. وبالتالي ، أُحَقِّق مَصْلحتي ومَنْفعتي .حسانِ والمُساعدةويُـؤَدِّي إلى الإالحُزْنَ والألَمَ والشَّفَقَةَ، ويثُير

ياة وَقَد ابتعدتُ عَن هَذه النظرية بسبب انشغالي برعي الغَنم ، والابتعادِ عن الناسِ ، واعتزالِ الحَ 
التي هَبَطَتْ على قـَرْيتنا لإنقاذِنا وتَخليصِنا مِنَ  عَ وُجود السَّيدة جيجيمَ تماعية ، أمَّا الآنَ الاج

هَا أموالاً كثيرةً لا . الشَّقَاء ، فلا بدُ مِنْ إثارةِ عَواطفِها ومَشاعرهِا كَيْ تُساعدنا  وَمِنَ الواضح أنَّ لَدَيْـ
  .تَذهَب بِها تَـعْرِفُ كَيفيةَ إنفاقِها ، ولا أيْنَ 

  :الشِّمال والعَكْسِ  جِهَةِ  اليمينِ إلى لاً مِنْ جِهَةِ قُـلْتُ لَهَا ، وأنا أمْسَحُ حِذاءَها ، مُنْتَقِ      
فقُراء مَنْسِيُّون ، نعيش في زَريبةِ الأبقار، ، أرجوكِ أنْ تُساعديني ، نَحْنُ دتنايِّ أبوس يَدَيْكِ يا سَ _      

  .مِنْ هَذه الزَّريبة كَيْ نعَيش مِثْلَ باقي أهْلِ القَرية  أرجوكِ ، أخْرجِينا. ليَْسَ لنََا أحلام ولا مُستقبَل 
نـَيْن دَامِعَتـَيْن ، وقالتْ         :نَظَرَتْ إلَيَّ بِعَيـْ
  .دِّرني على فِعْلِ الخَير ومُساعدتكم لا تَـقْلَقْ يا ابْني ، اللَّه يُـقَ _      
وَقَفَ أبي بِطُولِهِ الفارعِ على بابَ الزَّريبة المَخلوع ، واستقبلَ السَّيدة جيجي والأستاذ بشير ،      

وَرحََّبَ بِهما ، ودَعَاهُما إلى الدُّخُول ، وَجَلَسَا على كُرْسِيـَّيْن بَسِيطيَْن ، وَجَلَسَ أبي على الأرضِ ، 
  .، لأنَّها تَخْدُمُ في البـُيُوت وأمُِّي لَمْ تَكُنْ مَوجودةً  .وَبقَِيتُ واقفًا 

  :قالَ أبي مُعَرِّفاً بنِـَفْسِه      
  .وأنا آسِف ، وأرجو المَعْذِرة ، البيت مُش قَد المقام  أنا أبو ناصر ، والد هِشَام ،_      
  :قالَ الأستاذ بشير بلَِهجةِ مُؤدَّبة      
  .تُ بأهْلِه لا بِحِجارته ، والبـَيْ "أبو ناصر " شرف لي يا أخ  وُجُودي مَعَكَ _      
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  :وتابعَ كَلامَه مُعَرِّفاً بالسَّيدة      
، والدِّراسة المُحْسِنَةُ الكبيرة السَّيدة جيجي ، سَوْفَ تَـبْني مَدرسةً ابتدائية لأطفالِ القَرية  _     

نَ سَتَكُون مَجَّانيَِّة مَعَ  ة وتُـفَّاحَة وكُوب حَليب ، وَجبةِ فُطور لِكُلِّ تلِميذ تَـتَكَوَّن مِنْ سندويش جُبـْ
  .وَجميعُ النـَّفَقَاتِ تَـتَكَفَّل بِها السَّيدة جيجي . لتَِغذيتهم ، وتَـقْويةِ عِظاَمِهم وأجسامِهم 

عِندما سَمِعْتُ هَذا الكلامَ كِدْتُ أطيرُ مِنَ السَّعَادةِ ، أردتُ بعقلي الطُّفوليِّ البسيط أنْ أهْجُمَ      
هَا  هَا وَأقُـَبِّلَ يَدَيـْهَا وقَدَمَيـْ . خَيَال ؟  وَاقِعٌ أَمْ حُلْمٌ ؟ ، حقيقة أَمْ  لا أُصَدِّقُ مَا أسْمَعُ ، هَلْ هَذا. عَلَيـْ

مُ مالاً للتلاميذ . ة ، ووجبةُ فُطور مَجَّانيَِّة دِراسةٌ مَجَّانيَِّ  اللَّه . أنا أسعدُ طِفْلٍ في العَالَمِ . وَربَُّمَا تُـقَدِّ
لٍ بائس في السادسة مِنَ العُمر في ، ويَمْنحك السَّعادةَ كَمَا مَنَحْتِهَا لطف يبُارك فيكِ يا سَيِّدَة جيجي

  .ته مُحَطَّم بِلا أملٍ ولا مُستقبَل شَيْء في حَيا قَريةٍ مَنْسِيَّة ، كُلُّ 
اسْمُها الحقيقي أو اسْمُها الفَنِّي أو اسْمُها نَّ الشَّيْء الذي يُحَيـِّرُني هُوَ اسْمُ جيجي ، هَلْ هُوَ كِ لَ      

لَمْ أتَمَكَّنْ مِنْ مَعرفةِ ذلك ، وكانَ الأمرُ بعيدًا عَنْ ذِهْنِ الطِّفْلِ الصغير . الحَركَي أو اسم الدَّلَع ؟ 
حَيَاتي  وصارتْ ، وَمَا سَيْطَرَ عَلى تَـفْكيري هُوَ الدِّراسةُ ووجبةُ الفُطور . الفقير في ذلك الزمن البعيد 

نَة و : مَحصورةً في أضلاعِ المُثَـلَّثِ الرهيب    .يب التـُّفَّاحَة والحَلالجُبـْ
  :ابتسمَ أبي ، وَظَهَرَتْ عَلَيْهِ عَلاماتُ السَّعَادَةِ عِندَما سَمِعَ كلامَ الأستاذ بشير ، وقال      
ك فِيها وفِي مَالِهَا ، ويَجْعَل ، ويبُارِ  شَر فظها مِنْ كُلِّ حْ السَّيدة جيجي امرأة فاضلة ، واللَّهُ يَ _      

  .هَذه المَدرسة في مِيزانِ حَسَنَاتِهَا 
  :وأردفَ أبي قائلاً      
ولكنْ بعد إذْنِ السَّيدة جيجي ، لَدَيَّ سُؤال لِحَضرتها ، لماذا اختارتْ قـَرْيَـتـَنَا المَنْسِيَّةَ _      

  .لها وُجود على الخَريطةِ ، والحُكومة لا تَـعْترف بِوُجودِها هَذه القَرية ليَْسَ . لإنشاء مَدرسة فِيها ؟ 
  :والاضطرابُ يَـتَسَلَّل إلى أعصابِها قاَلت السَّيدةُ جيجي ،      
ث سَيْر على الطريق الصَّحراوي ابْني قتُِلَ في حادوب،قُ عْ ام ي ـَالمُهندس الشَّاب حُسَ أنا والدةُ _      

مَدرسة لتخليد اسْمِه في أقرب قَرية مِنْ مَكان الحادث ، وهَذا هُوَ  وأردتُ إنشاءَ قبل ثمانية أشهر ، 
  .سبب اختيار هذه القَرية 

نَا أبي ، وقالَ بِصَوْتٍ حزين         :دَمَعَتْ عَيـْ
لأنَّني فـَتَحْتُ  أعتذرُ مِنْكِ يا سَيِّدة جيجيأنا . له ، ويَجعل الجَنَّةَ مَثـْوَاه  فرحمه ، ويَـغْ اللَّه يَـرْ _      
تُه أعْرِفُ شُعورَكِ وَأقَُ . الأحزانِ والمَواجعِ  بابَ  ناصر ،  البِكْر لَقَدْ مَاتَ ابْني. دِّرهُ ، لأنَّني جَرَّبْـ
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 ، وانتهى ضَاعَ  وَضَعْتُ فِيه أحلامي وآمالي ، ولكنْ للأسفِ ، كُلُّ شَيْءٍ وعُمره ثلاث سَنـَوَات ، 
  .إلى غَيْرِ رجَْعَة  وَذَهَبَ ناصر

  :القَذِر قائلاً وأشارَ أبي إلى صُورته على الحائط      
، وغابَ جَسَدُهُ الطَّرِيُّ في التُّرابِ القاسي ، ولكنَّه بقَِيَ صُورةً مَحبوسةً في بِرْوَاز لَقَدْ ماتَ _      

  .عَلى الحائط 
والبـَرْق تلاعب بِشَعْرهِِ الناعم ، تَ  الرِّياح كَأنَّ حَدَّقَت السَّيدةُ جيجي في صُورة أخي ناصر ،       
نـَيْهِ اللامِعَتـَيْن ،  والرَّعْد  هِ تِ كَ والسَّنابل تَـنْمُو في خُدودِه الطَّريَِّة ، وَيَكَادُ رنَينُ ضِحْ يتَقاطعان في عَيـْ

نَا ،لأز ا العالي يمَُزِّقُ قَمِيصَه هَا، وَأَعْطَوْهُ لأمُِّي الخَدَّام رق ، الذي تَصَدَّقَ بِهِ أحَدُهُم عَلَيـْ ة ، حُزْناً عَلَيـْ
رِفُ وَشَفَقَةً على طِفْلِهَا البائسِ الفقير ، ورَحمةً بِهَذه الأُسْرَة التي ليَْسَ لَهَا مَاضٍ ولا حَاضِر ، ولا أعْ 

  .لا  إنْ كانَ لَهَا مُستقبَل أَمْ 
  :ئًا فشيئًا قالت السَّيدةُ جيجي وَالحُزْنُ يَـبْتَلِعُهَا شي     
رُ والبـَركََةُ في ابنك هِشَام ،" ناصر " اللَّه يرحم ابنك _       لَقَدْ أخبروني أنَّه طِفْل ذكي  ، والخَيـْ

  .وشاطر ، وأنَّ لَهُ مُسْتـَقْبَلاً باهرًا وَمُشْرقِاً 
  :وأردفتْ قائلةً      
، ولكنْ عِندي سُؤال عَن " أبو ناصر " لا أُريدُ أنْ أتدخَّل في خُصُوصِيَّات العائلة يا أخ _      

  .مَا هِيَ قِصَّتـُهَا ؟ . ابنتك المَشلولة ، وأنا آسِفَة على هَذا التَّعبير 
هَذه أصغرُ . سُؤالُكِ عَنها دليلٌ على أخلاقكِ وإحسانكِ وطِيبِ أصْلِكِ يا سَيِّدة جيجي _      

يَةبَـنَاتي ، اسْمُه ا هَ رُ واحْتـَفَلْنَا بعيدِ مِيلادِها الأوَّل ، وصارَ عُمْ ة جَيِّدة ، ، وُلِدَتْ طبَيعية وَبِصِحَّ ا ظبَـْ
عَبَةً وَنَـعْسَانةَ مِنْ كَثرةِ الخِدْمَةِ في البُيوت ، وفي أحَدِ الأيَّامِ . واحدة  سَنَةً  ، عادتْ أمُُّهَا في الليلِ مُتـْ

هَا ، فـَتـَعَثَّـرَتْ بقطعة خَشَب كانتْ على عَتَبَةِ البـَيْتِ ، فَسَقَطَتْ وَسَقَطَت  وَهِيَ تَحْمِلُهَا بَـيْنَ يَدَيْـ
هَا ، واصطدمَ رأَسُها بالأرضِ ، وا أخذتُ البِنْتَ إلى عِيادة . نكسرَ عَمُودي الفِقري البِنْتُ مِنْ يَدَيْـ

وَأَجْرَوْا لَهَا بسيطة ، والمُعَدَّات بِدائية ،  ولكنَّ التَّجهيزاتطِبِّية في إحدى القُرى المُجاورة ، 
زة عَن ، وعَاجوَصَارَتْ مُنذُ ذلك اليوم مَشلولةً نَّهم لَمْ يَـقْدِرُوا على عِلاجِها ، كِ لَ إسعافات أوَّلية ، وَ 

وأمُُّهَا تَـبْكي عَلَيها ليلاً ونهاراً ، وَتُحَمِّل نَـفْسَها المَسؤولية،  .، وتَحْتَاج إلى رِعَاية صِحِّية يَومية كَةِ الحَرَ 
ب مِنْهُ أنْ لُ م ، ثمَُّ تَستغفر اللَّهَ ، وَتَطْ وَتَـتَمَنَّى لَوْ تَمُوتُ البِنْتُ لِكَيْلا تَعيشَ حَيَاتَـهَا في عَذابٍ دائ

هَا    .يُسَامِحَهَا ويتَجاوز عَنـْ
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  :وقالتْ والألَمُ يَـعْصِرُ خُدودَها  فَهِيَ امرأة عاطفيَّة رقيقة، ، بهذا الكلام تأثَّـرَت السَّيدةُ جيجي     
كِبَارِ   ا إلى العِلاج في أحدث مُستشفى في العاصمة تحت إشرافِ هَ لُ سِ إنْ شَاءَ اللَّه سَوْفَ أُرْ _      

لَغَ الماليَّ المُتـَوَاضِ " أبو ناصر " وك يا أخ وأرج. الأطباءِ  ع أنْ تَعتبرني مِثْلَ أُخْتِكَ ، وتَـقْبَل هَذا المَبـْ
  .، والانتقال مِنْ هَذه الزَّريبة ، وآسِفَة على هذه الكلمة ، إلى بَـيْت جَيِّد لتَِحسينِ وضع عائلتك

لَغ مِنَ المَالِ ، خُيِّلَ إلَيَّ في تلِْك ، وأخرجتْ يبَتـَهَا الجِلْدِيَّة الفَخْمَةتْ حَقِ وَفـَتَحَ       مُغَلَّفًا فِيه مَبـْ
لَغ كَبير، لأنَّني شَعَرْتُ أنَّه ثقيل، وَلَسْتُ أدْرِ اللحظة أنَّه  لْتُهُ كذلك ي هَلْ كانَ ثقيلاً بالفِعْلِ أَمْ مَبـْ   .تَخَيـَّ

لَغَ وخَبَّأه ، وَلَمْ أيَّة حالوَعلى       وَلَمْ يَـتـَغَيـَّرْ وَضْعُنا إلى الأفضلِ، نَسْتَفِدْ مِنْهُ شيئًا ،  ، أخذَ أبي المَبـْ
وَمَا أحْزَنني أشدَّ الحُزْنِ هُوَ أنَّني كُنْتُ السَّبَبَ في إحضارِ السَّيدةِ  .بَلْ بقَِينا نعَيش في زَريبة الأبقار 

هَذا مِنْ أجْلِ تَـغْيير حَيَاتنَِا ،  ، وكُلُّ  جيجي إلى بَـيْتِنا ، وَمَسَحْتُ حِذَاءَهَا طِيلة الطريق حَتَّى تَعِبْتُ 
وأنْ نعَيش في بَـيْتٍ مُحترم مِثْلَ باقي أهْلِ القَرية ، ولكنْ للأسفِ ، لَمْ يَـتـَغَيـَّرْ شَيْء ، وَذَهَبَتْ جَمِيعُ 

رُ أبي، الذي ، وَلَمْ يَسْتَفِدْ مِنْ  جُهودي أدراجَ الرِّياحِ    .وَضَعَ المَالَ في جَيْبِه هَذه الرِّحلة الشَّاقَّة غَيـْ
١٥  

مَدرسةُ المَأسُوفِ عَلى  " :اسْمُها المَوجود على لافتة كبيرة . المَدرسةُ واقعًا مَلموسًاصارت      
، في ذلك المأسوف على شبابه  :بارةمَعنى عِ  لَمْ أَفـْهَمْ " . وب الابتدائية حُسَام يَـعْقُ شَبَابِه المُهندس 
وعلى أيَّة حال ، كانَ تفكيري مُركََّزًا  .اعْتَبـَرْتُـهَا جُزْءًا مِنْ خُطَّة التَّعليم في المَدرسة  الحِين ، وَلَكِنَّني

وكُنْتُ أرى في أحلامِ اليـَقَظَةِ أنَّني أسْبَحُ في نَـهْرٍ مِنَ الحليب ،  على العِلْمِ وَوَجْبَةِ الفُطور ،
نَة إلى المَدرسة ، وتُـوَزِّعُها وَتَـتَساقطُ عَلَيَّ حَبَّاتُ التـُّفَّاح ، وطيُورُ  قُلُ سندويشات الجُبـْ السَّماءِ تَـنـْ

هُم  والجَوْعَى عَلى التلاميذ ، خُصُوصًا الفُقَراء   .مِنـْ
، وَبَـنَت السَّيدةُ  المَرحومة تَـبـَرَّعَ المُختارُ أبو حَسَن بِقِطعة أرض صغيرة للمَدرسة عَنْ رُوحِ أمُِّهِ      

لَمْ تَكُنْ مَدرسةً فَخْمَة وضَخْمَة ، ولكنَّها جميلة . جيجي المَدرسةَ على قِطعة الأرض بأموالِها 
كُرة قَدَم في حِصَّة تُسْتَخْدَم مَلعب  وَ  في الطابور الصَّبَاحِيِّ ، يقَِفُ فِيها التلاميذُ  ونظيفة ، فِيها سَاحَة

غُرَف ، ثلاث غُرَف صَفِّية ، وغُرفة للإدارة ،  تَـتَكَوَّن مِنْ أربعالأنيقةُ  يرةُ غِ الصَّ  انَ ت ـُسَ رَ دْ مَ . الرِّياضة 
يَـعْمَلُون  مِنْ أبناء القَرية ا في العِشريناتيَجتمع فِيها المديرُ والمُعَلِّمُون ، وكانوا جَميعًا شَبَابً 

ةِ ساعات يَـوْمِيًّا مُتَطَوِّعين ، وإنَّما مُكَافآت ماليَّة مِنَ  مُنْتَظَمَة رواتب شَهرية، ولا يَـتـَقَاضَوْنَ  لِعِدَّ
البٍ إذا أرادَ قَضَاءَ كُلُّ طَ . في المَدرسة  جود حَمَّامَاتومَا ضَايَـقَني هُوَ عدم وُ  .السَّيدة جيجي 

  .ود ، ثمَُّ يَـعُ ، ويَذهَب إلى مَنطقة بعيدة لا يَـرَاه فِيها أحد ، فإنَّه يَخْرُج مِنَ المَدرسة حَاجَتِه
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نَا مِنْ عَائلات قـَرَوِيَّة كُنَّا أطفالاً        . يْنَ الطُّلابِ صغيرةٌ ، والاختلافاتُ الطبقية ب ـَبسيطةسَاذَجِين جِئـْ
 وقِطْعة أرض أوْ أكثر ، ابَـيْتً  تَمْلِكُ عَائلَِتُهُ  فالتِّلميذُ الذي. والغِنى والفَقْرُ ينُظَر إليَهما بشكل نِسْبِيٍّ 

الفُطوُر والغَدَاء والعَشَاء ، : ات يوميًّابَ جَ والتِّلميذُ الذي يأكل ثلاث وَ . المَحْظُوظين مِنَ الأثرياءِ  نَـعْتبره
  .مِنْ أرقى العائلاتنَـعْتبره مِنَ الذَّهَبِ،والتِّلميذُ الذي تَمْلِكُ أمُُّهُ خواتم وأساور مِنْ عِلْيَةِ القَوْمِ،نَـعْتبره 

أجْمَلِ ذِكرياتِ حَيَاتي تلِْكَ الأيَّام التي قَضَيْتـُهَا في المَدرسة الابتدائية ، فَهِيَ أوَّلُ تَجْربِةَ مِنْ      
عِدَّة أشهُر ، حَتَّى تَـعَلَّمْتُ  يْخِ جَعفر هِشَام عبد الهاديدَرَسْتُ في كُتَّابِ الشَّ دِراسيَّة ، مَعَ أنَّني 

فِظْتُ قِصَارَ السُّوَرِ القُرآنيَِّة الكريمة ، وأتقنتُ الحِسَابَ ، القِراءةَ والكِتابةَ بشكل بسيط ، وَحَ 
  .وهَذا جَعَلَني مُتـَفَوِّقاً على التَّلاميذ الأمُِّيين الذينَ لَمْ يَذهَبوا إلى الكُتَّاب  .رْبِ وحَفِظْتُ جَدْوَلَ الضَّ 

أمكنةٌ . مَغروسٌ في الأحلامِ البعيدةِ والذكرياتِ المَكسورةِ زَمَنُ الطُّفُولةِ بِمَا فِيه مِنْ فِطْرَةٍ وبَـرَاءةٍ      
  .لَوْنَ جُلُودِنا اليابسة  مَدْرَسَتـُنَا تُشْبِهُ . وَقَسْوَةِ الطبيعة بنَِزيِفِ الأيَّامِ  والطُّفُولَةُ تَختلِطُ فِيها البـَرَاءَةُ 

رًا ، وَتَـتـَعَذَّ        بُ أشدَّ العَذابِ كَيْ أَصِلَ إلى المَدرسةِ في كانتْ أمُِّي تَضْربِنُي كَي أستيقظَ مُبَكِّ
دِ  قِفُ في طابورِ الصَّبَاحِ صُفُوفاً مُتوازية ، وَنَـقُوم في بِداية اليـَوْمِ الدِّراسيِّ ، نَ . المَوْعِدِ المُحَدَّ

نَدْخُلُ إلى . تَحْتَ إشرافَ مُعلِّم الرِّياضة  بالتمارين الرِّياضية التي مِنْ شَأنِها تنَشيط الجِسْمِ والعَقْلِ ،
هَا ذِكْرَياَتنُا  هَا أحلامُنا ، وَسُقُوفُـهَا نُحِتَتْ عَلَيـْ يَـنْتهي  .الغُرَفِ الصَّفِّية الصغيرة ، حِيطانهُا حُفِرَتْ عَلَيـْ

وَامُ المَدرسيُّ ، وَنَـعُود إلى بُـيُوتنِا مُحَمَّلِين بالأشواقِ والحنين  اك تَلاميذ يَـنْتظرون جَرَسَ هُن. الدَّ
الانصرافِ مِنَ المَدرسةِ كَيْ يَـنْطلقوا كالسُّجَنَاءِ الذينَ كانوا مَحبوسين في الزَّنازين ، ثمَُّ صَدَرَ قـَرَارُ 

هُم  الضَّحِكِ  مَزيِدًا مِنَ غابَ المُعَلِّمُ يَطِيرُون مِنَ الفَرَحِ والسَّعَادَةِ ، لأنَّ غِيَابهَ يَـعْني وإذا  .الإفراجُ عَنـْ
،  نَّ الوَقْتَ مَضَى وَانْـقَضَىكِ لَ  كُنَّا جَمِيعًا أطفالاً أبرياء وأشقياء في آنٍ معًا ،  .واللَّعِبِ والثَّرثرةِ 
  .والزَّمَنُ لَنْ يَـعُودَ 

هَا بالذِّكريات       جُزْءًا مِنَ حَيَاتي ، بَلْ لَمْ تَكُنْ تلِْكَ الأيَّامُ . أيَّامُ الطُّفُولَةِ سَحَرَتْ ذَاكِرتي ، وأرْهَقَتـْ
عُدْناَ نَحْنُ الأطفال إلى رحَِمِ أُمِّنَا . بَـرَاءة الحِكَاياَتِ وَبَكَارةَ الأحلام  افِيه تي كُلُّهَا ، لأنَّ هِيَ حَيَا

نَا مِنْ جُلُودِنا الضَّيِّق. الأرضِ ، وَاتَّحَدْناَ مَعَ الطَّبيعةِ النَّقِيَّة التي لَمْ تُـلَوَّثْ   ةِ إلى خَيَالنِا الواسع ،هَرَبْـ
هَذه الأوقاتُ التي ذَهَبَتْ وَلَنْ تَـعُودَ، .لا تُـنْسَى في حَيَاةٍ سَوْفَ يَمْلَؤُهَا النِّسْيَانُ فِيما بَـعْدعِشْنَا أوقاتاً 

 حَيَاتي فيحَيْثُ اكتشفتُ ذاتي في انكساراتي ، وَنَـقَّبْتُ عَنْ . يبِ تُمَثِّل عوالمَ الاكتشافِ والتـَّنْقِ 
قَدْ نغَِيبُ كَالغُروبِ ، وَقَدْ . وَبَـعْضُ ذِكرياتنِا أفضلُ مِنْ كُلِّ مَا يمُْكِن أنْ يَحْدُثَ لنََا ثانيةً  .انتحاراتي 

قَى نَـبْضُ القَلْبِ    .دَامَى، ولا يَـنْسَاهُم الأصدقاءِ القُ  لِوُجُوهِ  حَاضِنًايُـلْهِينا الزَّمَنُ ، ولكنْ يَـبـْ
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 عِندما أعُودُ بالذاكرةِ  بِ الزَّمنية المُختلفة، وَلَكِنَّنيلا أُحِبُّ أنْ ألعبَ دَوْرَ المُؤرِّخ التاريخيِّ للحِقَ      
التي " مَدرسةُ المَأسُوفِ عَلى شَبَابِه المُهندس حُسَام يَـعْقُوب الابتدائية " إلى فَترةِ دِراَستي في 

، أجدُ أنَّ  ١٩٧٨مِنَ العام ) شْرين الثاني ، وتَشْرين الأوَّل ، وَتَ  أيلول( تْ ثلاثة أشهر فقط سْتَمَرَّ ا
نَسِيتُ  .مَنطقيًّا مُتَسَلْسِلاً مَسَاراً خَطِّيًّا  تْ ليَْسَ وَ ة ومُنفصِلة ، الأحداث عِبَارة عَنْ مَشَاهِد مُتـَقَطِّعَ 

  .مُتـَفَرِّقَة ، وَلَوْحَات بَصَريَِّة مُتناثرة تفاصيلَ حَيَاتي في هَذه المَدرسةِ ، ولكنْ عَلِقَ في ذِهْني مَشاهد 
يْتُ بعضَ أصدقائي       رُهَا أنَّني سَقَطْتُ عَنْ سُورِ المَدرسةِ بَـعْدَ أنْ تَحَدَّ مِنْ أسوأ الأمُورِ التي أتَذكََّ

في رأَسِي ، وأتذكَّرُ أنَّ التلاميذ حَمَلُوني إلى غُرفةِ الإدارةِ ، وكانَ فِيها  القفزِ فـَوْقَه ، وَقَدْ جُرحِْتُ ب
ى لِي بعضَ ، حَيْثُ ركََضَ نَحْوي عِندَما رأَى دَمِي يَسِيلُ على وَجْهي ، وأجْرَ الأستاذ بشير ياسر 
حِ ، وَثَـبَّتـَهَا بشريطٍ لاصِق ، نَظَّفَ الجُرْحَ وَطَهَّرَه ، وَوَضَعَ قُطنة على الجُرْ . الإسعافات الأوَّلية 

  .والحمدُ للَّهِ أنَّهُ كانَ مَوجودًا في غُرفةِ الإدارةِ ، وإلا لَكُنْتُ الآنَ في عِدَادِ الأمواتِ . وَأوْقَفَ النَّزيِفَ 
. هُوَ الآنلا أعْرِفُ أيْنَ  .البَدَوي المَسِيحي سِمْعَان ييقدِ صَ وَ  أخي بالرَّضَاعَةِ  ولا يمُْكِن أنَّ أنْسَى     

، نَم في القَريةِ أعتذرُ مِنْهُ ، لأنَّني سَرَقْتُ جَرَسًا نُحَاسِيًّا مِنْ حَقيبته المَدرسية ، وَبِعْتُهُ لراعي غَ  نَّنيكِ لَ وَ 
د ، أنَّهُ جَرَسُ عِيد المِيلا خْبـَرَني سِمْعَانوَقَدْ أ .فَرِحَ بِهِ كثيرًا ع ، وَ وَوَضَعَهُ في عُنُقِ مَاعِز ضِمْنَ القطي

 .كُنْتُ طِفْلاً بسيطاً وسَاذَجًا ، وَتَـعَوَّدْتُ أنْ أحْصُلَ عَلى أيِّ شَيْءٍ يُـعْجِبُني   .وَقَدْ صَنـَعَهُ خَالهُُ يَدَوِيًّا 
يَـقُولُ إنَّ الجَرَسَ في عُنُقِ  في العاصمة ، سَمِعْتُ أحَدَ أساتذتيلحادثةِ وَبَـعْدَ سَنـَوَاتٍ طويلة مِنْ هَذه ا

فَمَا تَشَاء ، وفي النِّهايةِ تَـعُودُ إلى يُشْبِهُ حُرِّيةَ الصَّ لمَاعِزِ ا حَافَةِ في بِلادِناَ ، فَهِيَ تُطْلِقُ رنَينَها كَيـْ
  . ، تَذكََّرْتُ جَرَسَ صديقي سِمْعَانوعِندَما سَمِعْتُ عِبَارتََه . حَظِيرةِ الرَّاعي 

مة عِندما يُـرْسِلُني المُعَلِّمُ في مُهِمَّة ، أشعرُ أنَّني زعيمُ الصَّفِّ ، وقائدُ كَمْ كانتْ سَعَادتي عظي      
، وَلَدَيَّ القُدرة الفائقة على إنجازهِا ، وتَزداد ثقَِتي بنِـَفْسِي ، وَأَحُسُّ التَّلاميذ ، الذي نالَ ثقَِةَ المُعَلِّمِ 

  .وأنَّ العَلاقة بَـيْني وَبَـيْنَ المُعَلِّمِ شديدة الترابط والمَتَانة  بٌ مُجتهِد ،الِ طَ ، وَ مُمَيَّز يذٌ مِ أنَّني تلِْ 
، بِصَوْتٍ مُعَبِّرٍ  صيدةٍ أوْ قَ  أنُشودةٍ  الصِّفِّ لإلقاءِ  المُعَلِّمُ الوُقوفَ أمَامَ تلاميذِ  يعِندَما يَطْلُبُ مِنِّ      

 رئيسُ الجُمهوريةِ مُتـَوَّجُ عَلى عَرْشِ الأبجدية ، أوْ أنَّني مَلِكُ الكَلِمَاتِ الأَحُسُّ أنَّني  ، كُنْتُ  ومُرتفعٍ 
  .ي مَجْلِسِ الشَّعْبِ الذي يُـلْقِي خِطاَباً مَصِيريًِّا ف

شر تَ يَخْتفي الضَّجِيجُ ، ويَـنْ . أشعُرُ بِحُزْنٍ رَهيبٍ وألَمٍ عميقٍ ، عِندَما يُـغَادِرُ التَّلاميذُ المَدرسةَ      
وَيُسَيْطِر الفَرَاغُ عَلى تفاصيلِ المَكَانِ ، وَتَدْخُلُ الأشياءُ في ، في المَمَرَّاتِ المُوحِشَة الجَارحُِ  الصَّمْتُ 
  .لانفصالِ بَـيْنَ الذاتِ والواقعِ إنَّهُ إحساسٌ بالعَدَمِ بَـعْدَ الوُجودِ ، وشُعورٌ بِفِقْدَانِ المَعْنى ، وا. الغِيَابِ 
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١٦  
وأعلى قَدْراً ومَنزلةً ي أقَلُّ شأناً مِنَ الآخَرين ، وأنَّ كُلَّ رفَِاقي أفضل مِنِّي ، شَعَرْتُ طِيلةَ حَيَاتي أنَّن     
وَهِيَ شُعورٌ رهيب ودائم بالنـَّقْصِ والدُّونيَِّة ، وَعَدَمِ  سَيْطَرَتْ عَلَيَّ عُقْدَةُ الشُّعورِ بالنـَّقْصِ ،. مِنِّي 
تَـفْكيري في مُحاولةِ إثباتِ الذاتِ بشكلٍ مُفْرِط ، أو الانسحابِ وَغَرِقَ . اءَةِ مُقَارنَةًَ معَ الآخَرينالكَفَ 

تمر ، تَـعَرَّضْتُ للانتقادِ المُس .مِنَ المَواقفِ الاجتماعية ، والهُروبِ مِنَ المَاضِي ، والفِرَارِ مِنْ نَـفْسِي 
ضَاعَت . وكَيْفَ يَكُون ذلك ؟  ،طفُُولتَي كابوسٌ ، فَكَّرْتُ كثيرًا مَتى أفِيقُ مِنْه . والفَشَلِ المُتَكَرِّر 

حَيَاتي غارقةٌ في الشَّقَاءِ والتـَّعَاسَةِ  .الطريقةُ في الطريقِ ، وَضَاعَ الطريقُ في أحلامِ الطُّفولةِ المَكسورة 
  .رَغْمَ وُجود لحظات سعيدة ومواقف جميلة ، ولكنَّها لحظات سريعة ، ومواقف عابرة 

ابن  " ، بَلْ ينُادوننيهِشَامتلاميذُ المَدرسةِ لا ينُادونني باسمي . ضْطَهَدأنَّني مَنبوذٌ ومُ أحْسَسْتُ      
تـَعَدُوا عَنِّي ،  .، باعتبار أنَّ أمُِّي تَـعْمَلُ خَادمةً في البُيوتِ  " ةالخَدَّام وكُلُّهُم رَفَضُوا صَدَاقتي ، وابْـ

هُم  هُم ولا مَعَهُم ، و  أنا خارج الزمانِ والمَكانِ . وَلَمْ يَرغَبوا أنْ أكُونَ واحدًا مِنـْ لا يرُيدون ، لَسْتُ مِنـْ
نـَهُم   . المَسِيحي البَدَوِي نذِر الأعمى، وَسِمْعَامُنْ : هُناك تلِميذان فـَقَط رَغِبَا في صَدَاقَتي.أنْ أكُونَ بَـيـْ

والعَامِلُ  .بُ في نَـفْسِ فريق كُرة القَدَم كُنَّا الثلاثة نُشَكِّلُ مَجموعةً واحدةً ، حَتَّى إنَّنا نَـلْعَ       
نـَنَا هُوَ أنَّ التَّلاميذ ينُادوننا بأسماء أمَُّهَاتنِا ، وليَْسَ  لَى ،  .بأسمائنِا المُشترَك بَـيـْ مُنْذِر هُوَ ابن الحُبـْ

اموَسِمْعَان ابن النَّصْ  ة ، لَيْسَ هَذا فَحَسْب ، بَلْ كانوا يَـعْتبرون أبي ابْنَ حَرَامٍ ، رَانيَِّة ، وأنا ابن الخَدَّ
هَا ، ولا أحد ي ـَليَْسَ له عائلة ولا عشيرة ولا قبيلة ، جاءَ إلى القَريةِ مِنْ خَارجِِهَا ، ولا يَـنْتمي إلَ  عْرِف يـْ

 .وبالتأكيدِ، هُمْ يَسْمَعُون هَذا الكلامَ مِنْ آبائِهم وعائلاتِهم في بُـيُوتِهم، ثمَُّ يُـرَدِّدُونه كالبَبـَّغَاء .أجدادَه
  . "وكُلُّ غَريِبٍ للغَريِبِ نَسِيبُ " ، والطُّيورُ على أشكالِها تَـقَعُ ،  عُ المُصَابينالمَصائبُ تَجْمَ وَ 

 يَحْتَاجُ إلى مَنْ يَـقُودُهُ . أمُُّهُ تُحْضِرُهُ إلى المَدرسةِ وتعُِيدُه . ويتيم وُلِدَ أعْمَى  فقيرمُنْذِر طِفْلٌ      
اءُ أنَّ بَطْنَ أمُِّهِ يلاحظَ التَّلاميذُ الأشق .ويَـرْعَاه ويَـعْتني بِه ، فـَهُوَ عَاجِزٌ عَن رِعَايةَِ نَـفْسِهِ والاعتناءِ بِهَا 

لَى مِثْل كُلِّ النِّسَاءِ يَـزْداد حَجْمُهُ وَيَكْبَ  ، ولكنَّ المُتـَزَوِّجَات  ر شيئًا فَشيئًا، فأدركوا أنَّـهَا حَامِلٌ وحُبـْ
لَى وأبوُه مَيت ؟ فَكَيْفَ تَكُون.يتيم، أبوُه مَيت" مُنْذِر "  الغريب العجيب أنَّ  هَذه المُشكلةُ  .!أمُُّهُ حُبـْ

لَى " أكبرُ مِنْ عُقولِ الأطفالِ تلاميذ مَدرستنا، فأَطْلَقُوا عَلَيْهِ لَقَب  ، وصارَ مُلازمًِا لَه ، "ابن الحُبـْ
لاًّ حَتَّى أنا فَكَّرْتُ في هَذا المَوضوع بعقليةِ الطِّفْلِ البسيطة ، وَلَمْ أَجِدْ حَ . مُلْتَصِقًا بِه ، لا يُـفَارقِهُ و 

بهذا أشفقتُ على مُنْذِر، وحَزنِْتُ عَلَيْه، لأنَّ الأطفالَ يَشْتُمونه  وَلَكِنَّني . المَسألةِ العَويصة لِهَذه
الرَّدِّ والمُوَاجَهَةِ لأنَّه أعمى ، يَخَافَ أنْ يَضْربِهَ الأطفالُ ، أوْ وَهُوَ عاجزٌ عَن اللقبِ، ويُـعَيـِّرُونه بِه، 
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وهَذا جَعَلَني أُراَفِقُه ، وأعْتني . ولا يَـقْدِر على حِمَايتهاطيع الدفاعَ عَنْ نَـفْسِه،يَستوَهُوَ لا يَـعْتَدُوا عَلَيْه،
  .عَنْه ، وأشْرَح لَهُ الدُّرُوسَ أقرأ وأكْتُب نيَِابةًَ ، وكُنْتُ  ا أنَّني أجْلَسْتُهُ إلى جَانبِيبِهِ قَدْرَ استطاعتي، كَمَ 

نًا      السَّادسة مِنَ ( لِي مَعَ أنَّنا طِفْلان في نَـفْسِ السِّنِّ  وتلِْميذًا والمُضْحِكُ المُبْكِي أنَّني اعْتَبـَرْتهُُ ابْـ
يَة.  ) العُمر تُهُ تَذكََّرْتُ أُختي ظبَـْ عُمْرُهَا سَنَة واحدة ، كُتلة لَحْم مُهْمَلَة . المُعَاقَة والمَشلولة  وكُلَّمَا رأَيْـ

هَا اللامِعَتـَيْن ، وخُدودِها الوَردية أحْمِلُها بَـيْنَ يَدَيَّ . امشيَّة وهَ  نـَيـْ كَمْ تَمَنَّتْ أمُِّي أنْ . ، وأنظرُُ في عَيـْ
يَة لِكَيْلا تعيشَ في العَذابِ ، وكَمْ تَمَنـَّيْتُ لَوْ أعْطيَْتـُهَا عُمري ، وتعيش صحيحةً  تَمُوتَ أُخْتي ظبَـْ

  .انتهتْ حَيَاتي ، وَليَْسَ لِي مُسْتـَقْبَل ، هَكذا كانَ تَـفْكيري الطُّفولي السَّاذَج . سليمةً ، وَمُتُّ أنا 
. بَـيْتَ مُنْذِر ، وَهُوَ يُشْبِهُ الكُوخَ ، ولكنَّه بالتأكيد أفضل مِنْ زَريبة الأبقارِ التي نعيشُ فِيها زُرْتُ      

عائلة  في القاعِ الذي لا قاعَ تَحْتَه ، وَنَحْنُ أفقرُ نَحْنُ نعيش . وتِ التلاميذ أفضل مِنْ بَـيْتِناجَميعُ بيُ
  .وَصِرْناَ مَضْرِبَ المَثَلِ في الفَقْرِ والشَّقَاءِ والحِرْمَان رتنا ، ، وهَذا سبب شُهْ في القريةِ على الإطلاق

  :ظاَهِرٌ عَلى مَلامحي  نْذِر وأمُِّه ، وقُـلْتُ لَهَا والألَمُ جَلَسْتُ عَلى حَصيرةٍ بالية معَ مُ      
يه ، أنا سَوْفَ آتي إلى إلى المَدرسةِ وتعُيد " مُنْذِر " يا خالة أمُ مُنْذِر ، لا دَاعِي أنْ تُحْضِري_      

  .كُلَّ يَـوْمٍ بِدُون تأخير   رْجِعُه إليَْكِ وَأقُُودُه إلى المَدرسة ، وأُ  البـَيْت ،
  :وقالتْ  نـَيْن ذَابلَِتـَيْن ،إلَيَّ بَـعَي ـْنَظَرَتْ أمُُّ مُنْذِر      
باركَ اللَّهُ فيكَ يا هِشَام ، وجَزَاكَ اللَّهُ كُلَّ خَيْرٍ يا ابْني ، ولكنْ لا أُريدُ أنْ أتُْعِبَكَ مَعِي ، _      

وَقَدْ  اية خَاصَّة ،وأُسَبِّب لأهْلِكَ القَلَقَ وَالإحراجَ ، فأنتَ كَمَا تَـعْلَم ، مُنْذِر أعمى ، ويَحْتاج إلى رِعَ 
  .عَن مَدرستك وبَـيْتِك  يُـؤَخِّرك

يَشْتُمُونهَ ، أنتِ تُسَبِّبين لابنك مُنْذِر الإحراجَ بَـيْنَ تَلاميذ المَدرسةِ ، فـَهُمْ بِصَراحة يا خالة_      
،وأخْبـَرَني أنَّهُ لا يرُيدُ ا   .لعَوْدَةَ إلى المَدرسةويُـعَيـِّرُونه ويُـلَقِّبُونه بلقبٍ سَيِّئ،وَهُوَ دائمًا يَـبْكِي في الصَّفِّ

نـَهَا إلى المَدرسةِ ، . مَا ذَنْبي أنا يا ابْني ؟ ، ومَا عَلاقَتي بالمَوضوع ؟ _       أنا مُجَرَّد أمُ تُحْضِرُ ابْـ
  .وتعُيدُه ، ولا تَـتَكَلَّم مَعَ مُعَلِّمٍ ، ولا تَـتَحَدَّث مَعَ تلِْميذ 

تـَلَعْتُ ريِقِي، وارتَـبَكْتُ،       . وَتَـلَعْثَمْتُ بالكلام، ولَمْ أعْرِفْ ماذا أقُول،ولا كَيْفَ أُخْبِرُها بالمَوضوعابْـ
، وقالتْ بعصبية واضحة    :شَاهَدَتْ قـَلَقي واضطرابي والفَوضى المُسيطِرة عَلَيَّ

تُـتْعِبْني أكثر ،  سَدِيًّا ، لا؟ ، أنا تَـعْبَانة نَـفْسِيًّا وجَ احْكِ يا هِشَام يا ابْني ، مَا هُوَ المَوضوع _      
  .ولا تَـلْعَبْ بأعصابي 

ةٍ  امتلكتُ الشَّجَاعَةَ عَلى الكَلامِ ، والجُرْأةَ على الحديثِ ، عَلى غَيْرِ العَادَةِ ،        :وَقُـلْتُ بثِِقَةٍ وقُـوَّ
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رُ  ،وَبَطْنُكِ مَنفوخ ،لى المَدرسةتأتين إ أنتِ  يا خالة ، _      مَوجود ،  وَمُنْذِر يتيم أبوُه مَيت وَغَيـْ
لَى " ، لذلك التَّلاميذ يُـلَقِّبُونَ ابْـنَكِ وأنتِ حَامِل   .وإهانة لَكِ له ، شتيمة ،  "ابن الحُبـْ

. ؟الحَبَالى عِ يمَواضل و امِ وَ قَضَايا الحَ  لِمَعرفةِ  أَمْ عِشْنَا وشُفنا،هَلْ هَؤلاء الأولاد يأتون للدِّراسةِ  _     
 .وَضَعَ النُّطْفَةَ في رحَِمِي وماتَ ، والنُّطْفَةُ تَـنْمُو . يَمُوتَ  حَبـَّلَني قـَبْلَ أنْ زَوْجي المَرحوم أبو مُنْذِر 

  .ليتيم ابْنُ حَلالٍ ا الأبُ مَيت ، ولكنَّ . يتيمًا ، وَليَْسَ ابْنَ حَرَامٍ وَعِندَما يوُلَدُ الطِّفْلُ سَيَكُون 
 .ولا أعْرِفُ لِمَاذا أقْحَمْتُ نَـفْسِي في هَذه الحِكَاية لا أدْرِي لِمَاذا دَخَلْتُ في هَذه القِصَّة ،      

وَبِدَايةَُ هَذه العُقَدِ هِيَ غدير المرأة العارية وَزَوْجُها  لَدَيَّ مِنَ العُقَدِ النـَّفْسِيَّة والجِنْسِيَّة الشَّيْء الكثير ،
أرَدْتُ مُساعدةَ  لَكِنَّني .وَالحَمْلِ والوِلادةِ  والإنجابِ  ولا أُحِبُّ سَمَاعَ أحاديثَ النِّسَاءِ  العاري ،

كَيْفَ : وَطَرَحْتُ أسئلةً كثيرةً عَلى نَـفْسِي . صَدِيقي مُنْذِر الطِّفْل الأعمى الذي لا حَوْلَ له ولا قُـوَّة 
هَلْ . نْجِبَان بِدُون عُرْيٍ ؟ وُلِدَ هَذا الطِّفْلُ أعمى لا يُـبْصِر ؟ ، هَلْ يمُْكِن أنْ يَـتـَزَوَّجَ الرَّجُلُ والمَرْأةُ وي ـُ

لَقَدْ بَذَرَ المُزَارعُِ البَذْرةََ في الأرْضِ الخِصْبَةِ ، وَذَهَبَ  .يمُْكِنُ أنْ تَحْبَلَ المَرأةُ مِنْ زَوْجِها المَيت ؟ 
هاجمتْ عَقْلي  أفكارٌ كثيرةٌ . وَلَنْ يَـعُودَ ، وَسَوْفَ تَـنْمُو البَذْرةَُ وتُصبح شَجَرَةً وَحيدةً في اللامَكَان 

هَا  . في ذلك الحِين ، عَقْل الطِّفْل الصغير ، لَمْ أَمْلِك القُدرةَ على تَحْليلِها وتَـفْسِيرهِا والتـَّعْبيرِ عَنـْ
  .ولكنَّها احْتـَلَّتْ كِيَاني ، وسَيْطَرَتْ عَلى مَشَاعِري ، وَهَيْمَنَتْ عَلى نَـفْسِي وجَسَدِي 

فكانَ صديقًا عَزيزًا ،  ،" ابن النَّصْرَانيَِّة " المَسيحي ، الذي يُـلَقِّبُه التَّلاميذ  أمَّا سِمْعَان البَدَوِيُّ      
أنا أكْرَهُ أمُِّي :  قالَ لِي في إحدى المَرَّاتِ . يطُْلِعُني عَلى أسرارِ عائلته ، وأُطْلِعُهُ عَلى أسرارِ عائلتي 

أنا وَلَدٌ و :  وحيد بَـيْنَ بنات ، فـَقُلْتُ لَهوَلَدٌ  أنا:  لِي قالَ  .أكْرَهُ أمُِّي وأبي  وأنا:  فـَقُلْتُ لَه وأبي ،
أبي يَشْرَب :  قالَ لِي. وأبي يَضْرِبُ أمُِّي  : فـَقُلْتُ لَه أبي يَضْرِبُ أمُِّي ،:  قالَ لي. بَـيْنَ بنات  وحيد

عِندَما أكْبـَرُ سَأهْرُبُ : قالَ لِي . رَة ، ولكنَّه لِصٌّ وَحَرَامي خَمْ الأبي لا يَشْرَب  : فـَقُلْتُ لَه الخَمْرَة ،
  .وأنا عِندَما أكْبـَرُ سَأهْرُبُ مِنْ هَذه القَرية : ، فـَقُلْتُ لَه مِنْ هَذه القَريةِ 

نـَنَا      كُنْتُ دائمًا أَزُورهُ في بَـيْتِهِ . هَذه بُـنُود اتِّـفَاقِيَّة الصَّدَاقَة التي تشتمل على العوامل المُشتركَة بَـيـْ
  .المُرتَّب،وَلَمْ أَدْعُهُ مَرَّةً واحدةً إلى بَـيْتِنَا، لأنَّني أخْجَلُ مِنْ ذلك ، فـَهُوَ عِبَارة عَنْ زَريبة أبقار النَّظِيفِ 

وأرى أُمَّهُ تَـقُومُ بتِـَنْظِيفِ البـَيْتِ ، كُنْتُ ألْعَبُ في بَـيْتِهِ مَعَهُ وَمَعَ أخَوَاتهِِ الطِّفْلات الصَّغيرات ،       
هَا بَـيْنَ  الأصْفَرَ  تَضَعُ الصَّليبَ وَهِيَ  أُحَدِّقُ في الصَّلِيبِ لأعْرِفَ مَاذا يَكُونُ هَذا .  الكَبِيرَيْن ثَدْيَـيـْ
لُغُ سِعْرُهُ مِنَ الذَّهَبِ أو النُّحَّاسِ ؟، وَمِنْ أيَّة مَادَّة صُنِعَ ، هَلْ هُوَ  الشَّيْء  .لَوْ باَعَهُ شَخْص ؟ ، كَمْ يَـبـْ

فأَحُسُّ بأِلَمٍ في رأَسِي وَصُدَاعٍ رَهيب وَمَغْصٍ في بَطْني ، ، قَةِ الصَّليبُ مِثْلَ حَبْلِ المِشْن ـَيَـتَأرْجَحُ 
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، فلا أرى  هُهأُحَدِّقُ في صَدْرِ سِمْعَان بَحْثاً عَن الصَّليبِ ، أوْ أيِّ شَيْء يُشْبِ . أتَـقَيَّأ وكأنَّني أُريدُ أنْ 
صَليبًا في صَدْرِكَ مِثْلَ أمُِّكَ ؟ ، قالَ إنَّهُ يُسَبِّب له حَسَاسِيَّة جِلْدِيَّة ، سَألْتُهُ لماذا لا تَضَعُ . شَيئًا 

  .وَقَدْ رَمَاهُ في دُرْجِ خِزانته 
وكُنْتُ لجهلي وسَذَاجتي أفُـَتِّشُ أمُُّ سِمْعَان مَاهرةٌ في الطَّبْخِ ، تُـتْقِنُ طبَْخَ العَدَسِ بشكلٍ خاص ،      

ظنَـَنْتُ أنَّ أُمَّهُ تَضَعُ الخَمْرَةَ في . الخَمْرَةِ ، بَـعْدَ أنْ أخْبـَرَني سِمْعَان أنَّ أباه يَشْرَبهُا في العَدَسِ عَن 
  . سَاذَج إنَّهُ تَفكيرٌ طفُُولي بِدَائي. العَدَسِ ، وَتَخْلِطُهما معًا 

لتي في القَريةِ ، لَكِنَّ عَجَبي زاَلَ مَنْ هِيَ عائ أنَّ أمَُّ سِمْعَان لَمْ تَسْألني مَنْ أكُون أو والعجيبُ      
تـُهَا  وَتَـنْتقل مِنْ غُرفة إلى غُرفة بِسُرعةٍ بالغةٍ ، كأنَّها ترُيدُ إنهاءَ كَافَّة تِ،أعمالِ البـَيْ ب مَشغولةً عِندَما رأَيْـ

المَدرسةِ ، وَسَوْفَ آكُلُ أوْ ربَُّمَا اعْتَبـَرَتْني مُجَرَّد زميل عادي لابْنِهَا في  .عمال قـَبْلَ مَجِيء زَوْجِهَا الأ
  .صَحْنَ العَدَسَ، ثمَُّ أَخْرُجُ مِنَ البـَيْتِ ولا أرْجِع ، وأذهبُ ولا أعُود، فلا دَاعِي للأسئلةِ والاستجواب

  :قالَ سِمْعَان لأمُِّهِ مُعَرِّفاً بِي      
ام صَدِيقي هَذا_         .ة هِشَام ، ابن سميحة الخَدَّ
بـَلَتْ إلَيَّ مُسْرعَِةً ، وَهَجَمَتْ عَلَيَّ       مَا إنْ سَمِعَتْ أمُُّهُ باسمي حَتَّى رَمَت المِكْنَسَةَ مِنْ يَدِهَا ، وأقـْ

، ولا أدْرِي مَا هُوَ تُـعَانقُِني وَتُـقَبـِّلُني ، وأنا مِثْل الأهْبَل أو الأطرش في الزَّفَّة ، لا أعْرِفُ مَاذا يَحْدُثُ 
وأنَّ حَمَّالَةَ  وَقَدْ خُيِّلَ إلَيَّ أنَّ أنفاسَها سَتُحْرِقُ عِظاَمي ، .نَاق الحار والتقبيل السَّاخِنعِ سبب هَذا ال

  .وتَشْنـُقُني  صَدْرهَِا سَتـَلْتَفُّ حَوْلَ عُنُقي
هَا       نـَيـْ   :قالتْ أمُُّ سِمْعَان والدُّمُوعُ تَـلْمَعُ في عَيـْ
خُوك ، مَا شاءَ اللَّهُ عَنْكَ يا هِشَام ، اسْمُ اللَّهِ عَلَيْك ، صِرْتَ كبيرًا ، أنا أمُُّكَ، وَسِمْعَان أ_      

  .وهَؤلاء البـَنَات أخواتُك 
  .ظنَـَنْتُ للوَهْلَةِ الأُولَى أنَّ هَذه عِبَارات اجتماعية تَدُلُّ على الاحترامِ والمُجَامَلَةِ والمَحَبَّة      

  :وَعِنْدَمَا رأَتْني وَاقفًا مِثْلَ المَسْطُولِ العاجزِ عَن التَّفكيرِ والتَّركيز ، قالتْ      
بالرَّضَاعَةِ يا هِشَام ، قـَبْلَ خَمْس سَنـَوَات كانتْ أمُُّكَ تَـزُورنُي في البـَيْتِ لتُِسَاعِدَني أنا أمُُّكَ _      

هَا ، وعُمرك سَنَة واحدة ،  ، وكانتْ  والغَسِيلِ  في الطَّبْخِ والتَّنظيفِ  تَضَعُكَ إلى تَحْمِلُكَ بَـيْنَ يَدَيْـ
يقظان وتَـبْكِيَان ، أُرْضِعُكما مَعًا في نَـفْسِ وَعِندَما تَسْت .جَانِب سِمْعَان ، وتَـنَامَان عَلى فِرَاشٍ واحد 

عَبَةٌ مِنْ كَثرةِ  فأمُُّكَ مَشغولةٌ  ، الشِّمَالدْيَ ، وَسِمْعَان يَخْتَار الثَّ  نتَ تَخْتَار الثَّدْيَ اليمينأ ،الوَقْتِ  وَمُتـْ
هَا الوَقْتو  الخِدْمَةِ في البُيوتِ ،   .ثلاثة أشهر  الحَالُ  هَذا وَقَد استمرَّ . لإرضاعك  والقُدرة ليَْسَ لَدَيْـ
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لَمْ أُصَدِّقْ كَلامَ أُمِّ في البِداية ، . لِي في ذلك العُمر المُبَكِّر  شَكَّلَ هَذا الكَلامُ صَدْمَةً هائلةً      
م ، هِ يْ لَ عَ  فُ طِ عْ ت ـَسِمْعَان ، ربَُّمَا أرادتْ أنْ تَظْهَرَ بِمَظْهَرِ الأمُِّ الحانية التي تَـرْحَمُ أطفالَ الآخَرين ، وَ 

،  فيعةوَربَُّمَا أرادتْ إظهارَ نَـفْسِها كَسَيِّدة بَـيْت مِنْ عَائلة ذات مَكَانة عالية ومَنزلة رَ  .وتُساعدهم 
، إنَّ  ؟ ولكنْ مَا هِيَ مَصْلَحَةُ أمُِّ سِمْعَان في الكَذِبِ  .ة وَضِيعَة مِنْ قَاعِ المُجتمع وأمُِّي مُجَرَّد خَدَّام

والحَلُّ الوحيدِ لقطعِ الشَّكِّ باليقينِ هُوَ . هَذه الأمُُور لا يمُْكِن إخفاؤُها ، وسَتَظْهَر عَاجِلاً أوْ آجِلاً 
  .أنْ أسألَ أمُِّي 

بَـيْنَ الحِيطاَنِ المُتهاوية ، والقَلَقُ يَـعْصِرُني، ) زَريبة الأبقار ( الجارحِ،أمْشِي في بَـيْتِنَا  في الليلِ      
ةِ التـَّوَتُّ  لا أستطيعُ الجُلُوسَ . حَوَاسِّي والفَوضى تتَلاعب بِ  وجَد ، ولا يُ  رِ ، ولا أقْدِرُ عَلى النـَّوْممِنْ شِدَّ

سَوْفَ أستغلُّ غِيابَ أبي ، وأنتظرُ  .هَذه فُرصتي الذهبية لِمَعرفةِ الحقيقة . أثَر للنـُّعَاس في عُيوني 
  .عَوْدَةَ أمُِّي كَيْ أسألَها 

تْ استغرب. يَحْتَلُّ جِسْمَها، والإرهاقُ حَ وَجْهِهاوالتـَّعَبُ يَـبْتَلِعُ مَلامِ ،أمُِّي بَـعْدَ طُولِ انتظارجَاءَتْ      
كانتْ . ثَّةٍ هامدةٍ وَقـَفْتُ أمَامَهَا كَحَفَّارِ القُبورِ الذي يُحَدِّقُ في جُ  .مْ ا زلِْتُ مُسْتـَيْقِظاً لَمْ أنََ أنَّني مَ 

سَد وَجَ  ، امرأة مُنهارة مِنْ كَثرةِ الخِدمةِ في البُيوتِ ،أوْ ذِكْرَى إنسان أوْ كائنًا مَسْخًا مَنْسِيًّا أمُِّي شَبَحًا
جَاءَني إحساسٌ  .في المَسَاءِ  بَاحِ الباكرِ ، ولا تَـعُودُ إلاتَخْرُجُ في الصَّ  .ذابل كَقِطعة قُمَاش مُهترئة 

 .ا البائس غَريبٌ أنَّني حَفَّارُ قبُور ، وَسَأدْفِنُ أمُِّي الجُثَّةَ الهامدة في قـَبْرهَِا ، الذي لَمْ يَكُنْ سِوَى بَـيْتِنَ 
قَلِبَ غُصْنُ الشَّجَرَةِ عَلى جَذْرهَِا !  ي أنْجَبَتْهدْفِنَ الطِّفْلُ أمَُّهُ التمَا أصْعَبَ أنْ يَ    ! .، مَا أصْعَبَ أنْ يَـنـْ

  :قُـلْتُ لأمُِّي بِصَوْتٍ مَكسور حاضن لشظايا الكلام      
  .بالرَّضَاعَةِ ؟ حة ، هَلْ أمُُّ سِمْعَان هِيَ أمُِّي عِندَي سُؤال ، وأرجوكِ أنْ تُجيبي بصرا_      
  :ضَحِكَتْ أُمِّي ، وتعاملتْ معَ السُّؤال بِرُوحٍ رياضية ، وقالت بِهُدوء أعصاب واضح      
قـَبْلَ سَنـَوَاتٍ ، وأثناء انشغالي  في بَـيْتِهَا خَدَمْتـُهَا واشتغلتُ  أمُُّ سِمْعَان امرأة مُحترمة وكريمة ،_      

  .بالعمل ، كانتْ تُرضعك معَ ابْنِهَا سِمْعَان 
ةِ         : مُسْتـَنْكِرًا الغَيْظِ والانفعالِ سَيْطَرَ الغَضَبُ على جوارحي التي تَجْرَحُني ، وقُـلْتُ وأنا في قِمَّ
ليَْسَ  مِنْ لَحْمِكِ وَدَمِكِ ، المالِ ، وأنا ابْـنُكِ عين أطفالَ الناسِ مِنْ أجْلِ الأُجْرَةِ وجَمْعِ تُـرْضِ _      

  .انشغالك بالعمل لَدَيْكِ الوقت لإرضاعي ، ولا تَمْلِكين القُدرةَ على ذلك بسبب 
أنا أَخْدُمُ في البُيوتِ . طِفْلاً صغيرًا ، وَعَقْلُك بسيط  نتَ ابْني وحَبيبي ، وَمَا زلِْتَ ، أيا هِشَام_      

  .الطِّفْلاتِ البريئات ولأبيك العاطل عَن العَمَل  وفيرِ حَياة كريمة لَكَ ولأخواتكمِنْ أجْلِ تَ 
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، وَفـَقَدْتُ السَّيطرةَ عَلى أعصابي ، وَلَمْ أَعُدْ قادراً على التَّحَكُّمِ بكلماتي، وَغَيْظيازدادَ غَضَبي      
  :بعصبيةٍ وَعُنْفٍ وَقُـلْتُ 

امأنا أَكْرَهُكِ ، أنْتِ لَسْتِ أمُِّي ، أنْ _       ، تُـرْضعين أطفالَ الناسِ كَي  ة حَقيرةتِ أمُ فاشلة وَخَدَّ
لَيَّ واحدة بِ الأجربِ تَحْتَ رَحمةِ نِسْوَانِ القَريةِ كَيْ تَحْزَنَ عَ لْ تَجْمَعي المالَ ، وتتَركيني مِثْلَ الكَ 

هُنَّ ،   .تُـرْضعني وَ  وَتُشْفِق عَلَيَّ ، مِنـْ
ي مِنَ مُعَلِّمِ  قوية ومُؤثِّرة حَفِظْتُ كلمات كثيرة ، لأنَّني) السادسة ( نِّي مِنْ سِ  كَلامِي أكْبـَرَ كانَ        

كَمَا   .المَوجودة في الكُتُبِ المُلَوَّنةَ الجميلة التي وَزَّعُوهَا على التلاميذ مَجَّاناً  والدُّروسِ  ، المَدرسةِ 
، راَفـَقْتُهُ كثيرًا ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَاتٍ وتعابير وأمثالاً وَنِكَات . ظْتُ كلمات أبي التي يرُدِّدها أنَّني حَفِ 

نَيَّ ، وَجَعَلَني أَكْرَهُهُ وأَكْرَهُ نَـفْسِي، وياَ ليَْتَني لَمْ أُراَفِقْه هَ صُورةَ الناسِ في عَيـْ ، فـَقَدْ لَوَّثَ بَـرَاءتي ، وَشَوَّ
  .عُقَدِي النـَّفْسِيَّة بسببه وزاَدَتْ 

زَعَهُنَّ         :ثارتْ أمُِّي وَفـَقَدَتْ أعصابَها ، وقالتْ بِصَوْتٍ مُرتفع أيْـقَظَ أخواتي مِنَ النـَّوْمِ وأفـْ
عائلة فاشلة، . عِنْدَمَا استرحتُ مِنْ قـَرَفِ أبيك ، جِئْتَ أنْتَ كَي تقرف حَيَاتي وتُدمِّر عِيشتي _      

  .وَلَمْ أنُْجِبْ ذُرِّيةَ مُتَخَلِّفَة ، ولَمْ أتَـزَوَّجْ ، " عانس " يا ليَْتني بقَِيتُ . يَـوْم أسْوَد عِندما تَـزَوَّجَني أبوُك 
هَا عاليًا قائلةً         :وَرَفـَعَتْ يَدَيْـ
  .نَسْلَك ، آمين يا رَبَّ العَالَمِين اللَّه يغَضب عَلَيْكَ يا هِشَام ، ويَجْعلك عاجزًا ، ويَـقْطع _      
انفجرَ البُكَاءُ في عُيونِ أخواتي الصَّغيراتِ بَـعْدَ أنْ ضَرَبَـهُنَّ إعصارُ الخَوْفِ والألَمِ ، وَصِرْتُ      

خُدُودي ، مِلْحُ الدُّمُوعِ يُحْرِقُ . الرَّهيبة كَضْتُ خارجًا مِنَ البـَيْتِ في عَتَمَةِ الليلِ أبكي بِحُرْقَةٍ ، وَرَ 
 ، رٍ صْ نَ  لا أقواسِ يدًا بِ حِ وَ  لُ اتِ قَ ي ـُ يدُ حِ الوَ وَ  ركََضْتُ في وَحْشَةِ الليلِ وَحِيدًا ،. والحُزْنُ يمَُزِّقُ جِلْدِي 

  . غارٍ  ولا أكاليلِ 
لا مَكَان لِي في  عَلى شَظاَيا قـَلْبي المَنثورة في ضَوْءِ القَمَرِ ، جَلَسْتُ عَلى صَخْرَةٍ عَالية تُطِلُّ      

أنا مَحْصُورٌ بَـيْنَ جُدرانِ التاريخِ المُتَدَاعِيَة ، وَمُحَاصَرٌ بالذكرياتِ الضائعةِ والأحلامِ . هَذا العَالَمِ 
الإنسانُ لا يَخْتَار وَالِدَيْه كَمَا لا يَخْتَار الزَّمَانَ والمَكَانَ اللذَيْن يعَيش  .المَكسورةِ والرَّغَبَاتِ المَكبوتة 

لَوْ كانَ . كَمْ تَمَنـَّيْتُ لَوْ كانَ لِي عائلة أُخْرَى ، وأنْ أعيشَ في زَمَنٍ آخَر ، وَمَكَانٍ آخَر   .فيهما 
التي سَيَخْتارها مِنْ بَـيْنِ النِّسَاءِ ؟ ، وَمَن الرَّجُلُ الإنسانُ قادراً على اختيارِ أمُِّهِ وأبيه ، مَن المَرْأةُ 

ماذا يَسْتفيدُ الإنسانُ مِنَ الزَّمَانِ إذا كانتْ عَقاربُ السَّاعَةِ تَـلْدَغُه؟، .مِنْ بَـيْنِ الرِّجَالِ ؟الذي سَيَخْتاره 
  .ة ولا بوُصَلة ؟ ذا كانَ جُثَّةً هامدةً بِلا خَريطوماذا يَسْتفيدُ الإنسانُ مِنَ المَكَانِ إ
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هَا الوقت والقُدرة       هُم على المَالِ ، وَليَْسَ لَدَيْـ أمُِّي ترُكِّز في إرضاعِ أطفالِ الناسِ لأنَّها تَحْصُلُ مِنـْ
تَحْصُلَ على  إذا أرْضَعَتْني فـَلَنْ  .لإرضاعي لأنَّني مَشروعٌ خاسرٌ ، وَبِضَاعة كاسدة ، وَصَفْقَة فاشلة 

  .وتِ التي تَخْدُمُ أمُِّي فِيها يَـنْبغي أنْ أظَلَّ طِفْلاً بائسًا وكُتلة لَحْم مَرْمِيَّة في زَوايا البـُيُ . المالِ مِنْ أحَدٍ 
مُنْذُ طفُولتَي وأنا أعيشُ على صَدَقاَتِ الناسِ وإحسانِهم ، أنتظرُ عَطْفَهُم وَشَفَقَتـَهُم ، بِلا ضَوْء      

ة أمُِّية جاهلة ، أحْضَرْتُـهَا أُمُّكَ خَدَّام: امعيالذي يُكَرِّرهُ عَلى مَسَ أبي  تَذكََّرْتُ كلامَ . في آخِرِ النـَّفَقِ 
هَا . مِنَ الطريقِ، لا أصْلَ لَهَا ولا فَصْل ، ولا أحد يَـعْرِف عائلتها ، وأنا نادمٌ أشدَّ النَّدَم على زَوَاجي مِنـْ

لَتْ أخاكَ  نـَهَ " ناصر " أمُُّكَ الفاشلة هِيَ سبب خَرَاب البـَيْت وَدَمَار الأُسْرَة ، هِيَ التي قـَتـْ ا ، تَـركََت ابْـ
بِلا رعَِاية ولا  يلَعب أمامَ البابِ المَخلوعِ للبـَيْتِ  ي كانَ في الثالثة مِنَ العُمر ،الطِّفْل الصغير الذ

يكُ الشَّرِسعِنَايةَ ولا مُرَاقـَبَة ولا اهتمام ، حَ  نـَيْهِ إلى الأبَدِ  تَّى هَاجَمَه الدِّ  .، وَقـَتـَلَه ، وأطفأ بَريِقَ عَيـْ
يَة ، واصطدام رأَسِها بالأرضِ ، وانكسار عَمُودها الفِقريوَأمُُّكَ الفاشلة هِيَ    .سبب سُقوط أُختك ظبَـْ

دِ مِيلادِها الأوَّل ، لكنَّها صارتْ مُعاقة واحْتـَفَلْنَا بعي ،ة كانتْ طِفْلَةً رائعةً طبيعية وبَصِحَّة جَيِّد
كَ الفاشلة تُـرْضِع أطفالَ الناسِ ، وَتَـرْعَاهُم ، وَأمُُّ . نَحتفلْ بعيدِ مِيلادِها الأوَّليا ليَْتـَنَا لَمْ . ومَشلولة

نـَهَا وبناتها بِلا رِعَايةَ ولا عِنَاية  وَتَـعْتني بِهِم رُك ابْـ   يا ليَْتَني بقَِيتُ .  فِعْلاً ، باب النَّجَّار مخلَّع. ، وَتَـتـْ
  .مْ أتَـوَرَّطْ في هَذه الزِّيجة الخاسرة ، ولَ "صايع ضايع " 

خِفْتُ مِنْ رَدَّةِ فِعْلِه ،  وَلَكِنَّني. لماذا تَـزَوَّجْتـَهَا ؟ مَا دَامَتْ أمُِّي فاشلة ، ف: أردتُ أنْ أسألَ أبي      
ةِ الرُّعْبِ الذي . ني لألْصَقَني بالحائطِ مِثْل المِطْرَقَة ، لَوْ صَفَعَ يَدُهُ . وَخَشِيتُ أنْ يَضْربِنَي  وَمِنْ شِدَّ

  .قي السَّحيقةِ بقَِيتُ ساكتًا ، وآثرتُ السَّلامةَ يَـغْلي في أعما
وإذا كانتْ أمُُّ سِمْعَان هِيَ أمُِّي بالرَّضَاعَةِ ، فلا شَكَّ أنَّ هُناك نساء كثيرات في القَريةِ هُنَّ      

 ، وتَـتـَفَرَّغ لِخِدْمتهم ، أمَُّهَاتي بالرَّضَاعَة ، مَا دَامَتْ أنَّ أمُِّي كَانتْ تُـلْقيني كُتلةَ لَحْمٍ في بيُوتِ الناسِ 
أُمَّهَاتي بالرَّضَاعة المَجهولات ، وإخواني . تُرى كَمْ أُمًّا لِي بالرَّضَاعَة ؟ . والطَّبْخِ والتَّنظيفِ والغَسِيلِ 

صِرْتُ أنتمي إلى عَشيرةٍ كبيرة ، أنا المَقطوع . بالرَّضَاعة المَجهولون، وأخواتي بالرَّضَاعة المَجهولات
شَجَرَةَ نَسَبي ، صَارَتْ أثداءُ النِّسَاءِ . لَيْسَ لِي حَسَب ولا نَسَب ولا أصْل ولا فَصْل  جَرةٍ ،مِنْ شَ 

  .تاريخي ، أنا النَّكِرَةُ الذي لَيْسَ لِي تاريخ وصارَ حَليبـُهُنَّ هُوَ 
" ابن النَّصْرَانيَِّة" ماذا أقُولُ للناسِ إذا عَلِمُوا أنَّ أمُِّي بالرَّضَاعَة مَسيحية ؟ ، أخافُ أنْ يُـنَادوني      

سَوْفَ أُخْفِي هَذا السِّرَّ ،  .ة وابن النَّصْرَانيَِّة ابن الخَدَّام: ةُ فَضِيحَتـَيْن مِثْل سِمْعَان ، وتُصبح الفضيح
  .شخص مِنْ أهل القَرية  وَلَنْ أكْشِفَه لأيِّ 
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١٧  
لَى" ومُنْذِر الأعمى ، "ابن النَّصْرَانيَِّة " ، وَسِمْعَان"ة ابن الخَدَّام" هِشَام : الثلاثةنَحْنُ       " ابن الحُبـْ

نَا إلى فَريقِهِ لا . مَنبوذون وَمُضْطَهَدُون بَـيْنَ تَلاميذِ المَدرسة  لعُبةِ كُرةِ في يَـقْبَل أحَدٌ بنَِا ، ولا يَضُمُّ
يهِم ، والفَريقُ الخاسرُ القَدَمِ ، فـَقَرَّرْناَ تَكوينَ فريقَ كُرة قدم خاص بنَِ  ا ، وَمُواجهةَ باقي الفِرَقِ وَتَحَدِّ

رُ في  مْ نَكُنْ في ذلك العُمرِ الصغيرلَ  .يَشْتري مَشروبات غازيَّة لجميعِ لاعبي الفريق الفائز  نُـفَكِّ
وَيَـلْهُون  مُجَرَّد أطفال يَـلْعَبُون. ، وَلَمْ نَسْمَعْ بِمَوضوعِ القِمَارِ حكامِ الشَّرْعِيَّة رَامِ والأالحَلالِ والحَ 
  .ةٍ ولا تَـوْجِيه ولا إرشاد قوانين وسُلوكيَّات ، وَيَضَعُون أسباباً ونتائج ، بِلا عِلْمٍ ولا مَعرف وَيَخْترعون

وَامِ       صغيرةٌ ، لذلك كانَ كُلُّ فَريقٍ سَاحَةُ المَدرسةِ التي نَـلْعَبُ فِيها كُرةَ القَدَمِ بعد انتهاءِ الدَّ
) مَلْعَب كُرة القَدَم ( يَـتَكَوَّن مِنْ خَمسةِ لاعبين ، خَمْسَة ضِد خَمْسَة ، ولا تَـتَّسِع سَاحةُ المَدرسةِ 

 ، وبحاجة إلى اثنـَيْن ، كَي تَكتمِل تَشكيلةُ نُ ثلاثة لاعبين، نَحْ نَا مُشكلةهَت ـْوَاجَ  .هَذا العَدَد لأكثر مِنْ 
وأحْضَرْتُ  ، بُهُ هريسة، اسْمُهُ فـَتْحِي ، وَنُـلَقِّ  غَجَريًِّاأحْضَرْتُ تلِميذًا نَـوَريًِّا .ينيقِنا،فَريقِ المَنبوذِ فَرِ 

  .، اسْمُهُ أُسَامَة ، ونُـلَقِّبُهُ الفيل  ، لكنَّه ضَخْم الجُثَّة تلِميذًا أعْرَج
حارسًا للمَرْمَى ، ومعَ أنَّهُ أعْمَى ألا أنَّنا كُنَّا نَصْرُخُ " مُنْذِر " وَضَعْتُ ، ينأنا كابتنُ فَريقِ المَنبوذِ      

وَقَدْ تَصَدَّى ،  هُهل يمين ، وهَكذا تَمُّ تَوجِيعَلَيْهِ ، اقفزْ لليمين ، اقفزْ للشِّمَالِ ، يمين شِمَال ، شِما
قَذَناَ مِنْ أهدافٍ مُحَقَّقَة  وَضَعْتُ أُسَامَة في الدِّفاَع ، ومعَ أنَّهُ أعْرَج ، ألا أنَّ . لِكُرَاتٍ كثيرة ، وأنْـ

أنا لاعبُ خَط وَسَط ، وصانعُ  .حَجْمَه الضَّخْم يُـرْعِبُ الخُصُومَ ، فـَيَرتبكون ، ويَـفْقِدُون التركيزَ 
  .وَسِمْعَان وفـَتْحِي في الهُجوم . ألعاب 

تَصَرْناَ في أربع عَ  أُسْطُوريًِّا كُنَّا فَريِقًا ناريًّا       نَا عُروضًا كَيْ نَـلْعَب ضِد وَ مُباراة مُت ـَ ةرَ شْ ، انْـ الية ، وَتَـلَقَّيـْ
نَا في .  نا وحَطَّمَه وَقَضَى عَلَيْهِ هُوَ الغِشُّ وَالخِدَاعُ لكنَّ الذي دَمَّرَ فَريقَ  .فِرَقِ القُرى المُجاورة  الْتـَقَيـْ

 كُنَّا سَنـَنْتَصِر  .، وَهُوَ وَلَدٌ مُدَلَّلٌ وَدَلُّوع  "أبو حَسَن " ثامر ابن المُختار المُبَاراَةِ النِّهائية معَ فَريِقِ 
 ، ألْغَى الحَكَمُ ، وَهُوَ مُعلِّم الرِّياضةثلاثة مُقَابِل اثنـَيْن ،  التَّحكيمُ عادلاً وَمُنْصِفًا ، لَوْ كانَ  عَلَيْهِم ،

كاذبة ، فَصِرْناَ مُتـَعَادِليَْن ، وفي آخِرِ دَقيقة في المُبَاراَةِ احْتَسَبَ لَهُمْ ركَلةَ جَزَاء  هَدَفاً صحيحًا لَنَا 
دَهَا ثامر ، وأحْرَزَ هَدَفاً بِسُهولة ، لأنَّ حارسَ  بقَِيَ . مَرْمَى فَريِقِنا هُوَ مُنْذِر الأعمى  وفاضحة ، سَدَّ

نَا . يهَهُ إلى اليمينِ أو الشِّمَالِ واقفًا في مَكَانِه ، ولَمْ نَستطعْ تَـوْجِ  ثلاثة مُقَابِل وفازَ فَريِقُ ثامر عَلَيـْ
نْسَى طَعْمَ الخَسَارةَِ ومَذَاقَ الهَزيمةِ ، لَقَدْ هَزَمُونا  يمُْكِن أنْ ألا .وانقلبت النَّتيجةُ لِصَالِحِهِم  .اثنـَيْن 

امابنُ المُختارِ ، وَفَريِقُهُ مَدعوم مِنْ إدارةِ ال" ثامر " ، لأنَّ بالغِشِّ والكَذِبِ  ة، مَدرسةِ ،  وأنا ابْنُ الخَدَّ
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يْسَ هَذا لَ  .يْسَ لَهُمْ ظَهْرٌ ولا سَنَدٌ ين والمُضْطَهَدِين والمَغضوب عَلَيْهِم ، الذينَ لَ وَفَريِقي مِنَ المَنبوذِ 
، معَ أنَّني أذكى مِنْه الأوَّل" ثامر " بَلْ إنَّ إدارة المَدرسةِ اختارت فَحَسْب، وأشطرُ وَلَد  ،على الصَّفِّ

، وَلَكِنَّنيوعَلاماتي أعلى مِنْ عَلاماته ، والمَفروضُ أنَّني أنا الأوَّل عل في الصَّفِّ ، سَمِعْتُ  ى الصَّفِّ
ة ، يَجِب أنْ يَكُون ابْنَ عَلى الصَّفِّ ابْنَ الخَدَّام لا يمُْكِن أنْ يَكُون الأوَّلُ :  ين يَـقُولأحدَ المُعلِّمِ 

  .انة عالية ومَنزلة رَفيعة بَـيْنَ مَدارسِ القُرى المُجاورة كَ ة طيَِّبة ومَ عَ المُختار، كَي تُصبح لِمَدرستنا سُمْ 
كَرهِْتُ كُرةَ القَدَمِ ، وكََرهِْتُ   .وَتَـفَكَّكَ فَريقُ كُرة القَدَم الذي كانَ أمَلَ حَيَاتنَِا  انهارتْ أحلامي ،     

نَتِهِ سَمَاح العانس . المَدرسةِ  تَمَنـَّيْتُ لَوْ  .أُريدُ أنْ أرجعَ إلى رَعْي الغَنَمِ ، أو التِّجَارة معَ مَسعود وابْـ
السَّيدة جيجي ، فَهِيَ امرأةٌ فاضلة لا تَـقْبَل بالظُّلْمِ والاضطهادِ ، أستطيعُ مُقابلةَ المُحْسِنَةِ الكبيرة 

  .ولكنَّها تقُيم في العاصمة ، ولا أعْرِفُ عُنوانَها 
جَلَسْنَا في مَنْطِقَة ترُابية بعيدة عَن القَريةِ نَـتَحَاور . القَدَم  أعضاء الفريق كُرةَ اعتزلتُ أنا و      

نَا ونَـتَبَاحَث في المُصيبةِ  لَقَدْ سَرَقُوا مِنَّا كأسَ البُطولةِ في . التي حَلَّتْ بنَِا ، والكارثةِ التي وَقـَعَتْ عَلَيـْ
  .المَدعوم مِنْ إدارةِ المَدرسة  وَضَحِ النـَّهَار ، وَمَنَحُوه لثامر ابن المُختار ، وَفَريِقِهِ 

ضَعِيفٌ وعَاجِزٌ وفاقدٌ  ولَكِنَّني. المَجموعة  الأنظارُ تَـتَّجِهُ إلَيَّ ، لأنَّني كابتنُ الفريقِ ، وقائدُ      
  :بعزيمةٍ صُلبةٍ وإصرارٍ عنيد وفَجْأةً قُـلْتُ .  والهِمَّة للحِيلَةِ 

سأختارُ حَجَرًا كبيرًا ، وَأرْمِيهِ عَلى رأَسِه ، .  يَّ ، نِهَايته سَتَكُون عَلى يَدَ " ثامر " سَوْفَ أَقـْتُلُ _      
  .مُتـَوَحِّشًا يُـهَاجِمُهُ وَيَـقْتـُلُهُ مِثْلَ أخي ناصر أوْ سَأُحْضِر دِيكًا 

نَاهُ تَـتـَوَهَّجَان مِثْلَ النار الرهيبة و         :قالَ سِمْعَان وَعَيـْ
 ، وأضْرِبُ بِهِ جِسْمَ ثامر ،  دِيدِ ، سَوْفَ أسْرقُِهُ مِنْهأبي لَدَيْهِ صَليبٌ ضَخْمٌ وثقيل مِنَ الحَ _      

تـُلَه  كَي أكْسِرَ عِظاَمَه   .، وَأَقـْ
  .مِنَ الصَّدَأ؟ هِ تِ كَيْفَ تَـقُومُ أمُُّ سِمْعَان بتِـَنْظِيفِ هَذا الصَّلِيبِ وَحِمَايَ :تَسَاءَلْتُ في نَـفْسِي بِسَذَاجَةٍ      
  :وقالَ مُنْذِر وَصَوْتهُُ مَلِيءٌ بالأسَفِ والاعتذارِ      
  .أعْمَى لا أعْرِفُ شَكْلَه  وَلَكِنَّنيلَهَجَمْتُ عَلَيْهِ ، لَوْ كُنْتُ مُبْصِرًا _      
  :وقالَ فَتحي بلَِهْجَةِ الواثقِ المُسيطِرِ      
  .، ونَـقْتـُلُه سَأُحْضِرُ كُلَّ أولادِ النـَّوَرِ ، ونَـهْجُمُ عَلَيْهِ _      
  :وقالَ أُسَامَة والكلامُ يَصْعَدُ مِنْ أعْمَاقِهِ السَّحيقة      
  .، وَيَخْتَنِق ، وَيَمُوت جَبَلاً ثقيلاً وَقَعَ عَلَيْه سَوْفَ أقْفِزُ عَلَيْهِ ، وَسَيَشْعُر أنَّ _      
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نَا والصَّمْتُ يُخيِّم عَلَينا       تـَرَقـْ نَا كلماتنِا في الهَواءِ ، وَلَمْ نَصِلْ إلى أيَّة نتيجة مَلْمُوسة . افـْ . رَمَيـْ
كُلُّ الجُهودِ التي بَذَلْتـُهَا في الدِّراسةِ ولَعِبِ كُرةِ القَدَمِ تَـبَخَّرَتْ ، . حَيَاتي  كَرهِْتُ نَـفْسِي ، وكَرهِْتُ 

ام وثامر انتَصَرَ عَلَيَّ ، وَحَصَلَ عَلى كُلِّ شَيْء ، لأنَّه ابنُ    .ة المُختار ، وأنا ابنُ الخَدَّ
أدركتُ أنَّ طَريِقي مَسْدُود ، ومَهْمَا كُنْتُ ذكَِيًّا وعَبقريًّا ومَوْهُوباً ، فـَلَنْ يَـتـَغَيـَّرَ شَيْء ، لأنَّني      

بِمَنزلتي الاجتماعية الدُّونيَّة ، وستظلُّ عُقدةُ الشُّعور بالنـَّقْصِ مَحكومٌ وَ خاصعٌ للأحكامِ المُسْبـَقَةِ ، 
  .حَيَاتي الخاليةِ مِنَ الحَياة  هِيَ التي تَـرْسُمُ مَسَارَ 

ريدُ أنْ أُ  .لِمَاذا أعيشُ ؟ : عَقْلي الطُّفُولي البسيط لَمْ يَجِدْ جَوَاباً عَن سُؤال . الانتحارَ قـَرَّرْتُ      
أبي يَكْرَهُني ، وأمُِّي تَدْعُو عَلَيَّ ، والتِّلاميذُ يَحْتقرونني ويَـرْفُضونني ، وإدارةُ . أمُوتَ مِثْلَ أخي ناصر

وَقَدْ المَدرسةِ لا تَعترِف بِذكَائي ومَوَاهبي ، وكُلُّ إنجازاتي يتَِمُّ تَسجيلُها باسم ثامر ابنِ المُختار ، 
وَمِنَ الواضحِ أنَّه ليَْسَ لِي حاضر ولا مُستقبَل ، .ف بِيبِلا مَكَانٍ،ولا أحد يعَتر وأنا بقَِيتُ أَخَذَ مَكَاني،

  .أعيشُ خارجَ الزَّمَانِ والمَكَانِ  .وبالتأكيد ، ليَْسَ لِي مَاضٍ أيضًا 
ننُاديه نَّنا كِ لَ لا أعْرِفُ اسْمَه ، وَ  وَهُوَ مَعروف بانحرافِه الأخلاقيِّ ، إلى أحَدِ أولادِ القَريةِ ، تُ ذَهَبْ      

. ة مِنَ العُمررَ شْ ، لأنَّه كانَ طويلَ القَامَةِ في الرابعة عَ  بَلْ لَقَبُه، وهَذا ليَْسَ اسم عائلته ، " ة نَخْلأبو " 
تُهُ يدَُخِّن وَيَـتَحَدَّث معَ بعضِ بنَاتِ القَريةِ بِلا خَجَلٍ ،  حَتَّى إنَّهُ يمَُارِسُ الجِنْسَ مَعَ النـِّعَاجِ ، وَقَدْ رأَيْـ

 يأخذُ نَـعْجَةً إلى مَنطقة خالية ، وَيقَِفُ خَلْفَهَا ، وَيُـنْزِل ا كُنْتُ أعْمَلُ راَعِي غَنَمٍ ،عِندَم ، مَرَّةٍ أكْثَـرَ مِنْ 
سِنِّي ، وَاعْتَبـَرْتُـهَا هَذه العملية في ذلك الحِين بسبب صِغَرِ  تفاصيلَ  لَمْ أفـْهَمْ  .ها عويُجَام بنِطالَه ،

يَانيَّة  لقضاء الوقت ، أوْ مُحاولة الرُّكُوب على النـَّعْجَةِ مِثْل الفَرَس ، وَلَكِنَّني فَهِمْتُ أوْ تَسْلية لعُبةً صِبـْ
  .ذلك فِيما بَـعْد 

،  وحَيَاتهِِ الفَوْضَوِيَّة البُوهِيمِيَّة وبسببِ وَقاَحَتَهِ وشُذوذِه وجُرْأتهِ وَتَمَرُّدِه وانحرافِه الأخلاقيِّ      
يه لعاداتِ أهلِ القَ   مُتَمَرِّدًا وَمُنَاضِلاً  ، اعْتَبـَرَه الأولادُ الصِّغَارُ زَعيمًا شُجَاعًا وقائدًا ريةِ وتَقاليدِهموَتَحَدِّ

  .، ومُستعِد أنْ يَـرْمِيَ نَـفْسَه في أيَّة مُشكلة بِلا تفكير  ، قـَلْبُه مَيت ، ولا يَخَاف مِنْ أيِّ شَيْء ثَـوْريًِّا
تُهُ في الطَّريقِ ،      اقتربتُ مِنْهُ ببُِطْء ، . بَـيْنَ إصْبـَعَيْن مِنْ أصابِعِهِ الغليظة سِيجارة وَهُوَ يمُْسِكُ  رأَيْـ

عْرُ يَـتَسَلَّل إلى وَالخَوْفُ يُـقَيِّدُ حَركََاتي   :أطرافي ، وقُـلْتُ لَهُ والاضطرابُ واضحٌ عَلى مَلامِحِي  ، والذُّ
  .، أُريدُكَ أنْ تُساعدني في مَوضوع خطير  " أبو نَخْلة " يا_      

  :سَحَب نَـفَسًا عَميقًا مِنَ السِّيجارةِ ، وَنَـفَثَهُ في وَجْهِي ، وقال      
  .اطْلُبْ أيَّة مُساعدة ، وأنا جَاهِز  مة ،في الخِدْ  زعيم أولاد القَريةِ  أخوك أبو نَخْلة_      
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وأحْسَسْتُ أنَّ الأمْرِ دَخَلَ في مَرحلةِ الخَطَرِ ، وأنَّني في جِسْمِي ،  بَـلَعْتُ ريِقِي ، وازدادَ التـَّعَرُّقُ      
  .وَاقِفٌ عَلى حَافَةِ الهاوية ، ولَمْ يَـعُدْ هُناك فُرصة للهُروبِ أو التراجعِ أو الاستسلام 

ةَ والتماسكَ ، وأمَُثِّل دَوْرَ الواثقِ هادئِ الأعصاب         :قُـلْتُ وأنا أتَصَنَّعُ القُوَّ
  .، أرْشِدْني إلى أسهل طَريقة للانتحار  أُريدُ أنْ أنتحر_      
قَ سَحَبَ نَـفَسًا عَنيفًا مِنَ السِّيجارةِ ، وَرَمَاهَا على الأرضِ ، وَسَحَقَهَا تَحْتَ حِذائه بِشِدَّ       ة ، وَحَدَّ

د لعُْبة وتَسْلية مُجَرَّ  أنَّ كَلامي أَمْ  ، ويرُيدُ مَعرفةَ هَلْ أنا جَاد في هَذا الكلاميَخْتَبِرُنيفي وَجْهِي ، كَأنَّهُ 
  :قالَ بأعصاب باردة . ونُكْتَة
اماسْمَعْني يا هِشَام ، أنا أعْرِفُ أنَّ وَ _       ة ، وأبوُك كانَ راعي غَنَم ثمَُّ ضْعَكَ صَعْب ، أمُُّكَ خَدَّ

. ، وليَْسَ لَكَ أخٌ يُساندك ويَدْعمك في هَذه الحَياةوتَعيشون في زَريبةِ أبقارصارَ عاطلاً عَن العَمَل، 
أمَامَكَ خِيَاراَن ، إمَّا أنْ تُـغَادِرَ هَذه القَرْيةََ إلى العاصمة ، وتَـبْدَأ . ليَْسَ لَكَ مُستقبَل في هَذه القَريةِ 

تَعيشُ مِنْ أنْتَ حَيَاةً جديدةً ، وإمَّا أنْ تنَتحر وتَمُوت وتُدْفَن في هَذه القَريةِ ، لأنَّ وُجودك كَعَدَمِه ، 
  .إذا لَمْ يأَتِ المَوْتُ إليَْكَ ، فاذهبْ إليَْه قِلَّةِ المَوْتِ ، و 

  :قُـلْتُ لَهُ والقَلَقُ يتَلاعبُ بأعصابي      
هَابَ إلى العاصمةِ ، لأنَّ الحَيَاةَ فِيها تطيعُ الذَّ سْ لا تَ  لا أقْدِرُ عَلى مُغادرةِ القَريةِ ، وعَائلتي _     

  .ونَحْنُ فُـقَرَاء ، وتَحْتاج إلى مالٍ كثير ، صَعْبَة وغالية 
الناسُ  نَسِيَكَ  .في المَقبرةِ ، وسَتَمُوت في المَقبرةِ  وُلِدْتَ  ،إلى الانتحارِ مَفتوحٌ  الطريقُ إذًا ، _      

تَـقْطَعَ شَرايينَ  نتحار أنْ وَحَسَب خِبْرتي أسهلُ طريقة للا . مَوْتِك دَ عْ ب ـَ كَ نَ وْ سَ نْ وَسَوْفَ ي ـَ ،في حَيَاتِك 
  .يَدِكَ باستخدام شَفرةِ حِلاقة 

، ثمَُّ مَضَى إلى حَالِ سَبيلِه ، وتَـركَني غارقاً في شُكُوكي وهَوَاجسي ألْقَى أبو نَخْلة هَذا الكلامَ      
. نتحارِ ويُشجِّعني على الحَياة ، ويُـبْعِد عَنِّي فِكرةَ الاتَـوَقَّـعْتُ أنْ يَرفعَ مَعْنوياتي ،  .ومَخَاوفي 

: أوْ . ابْقَ مَعَنَا هِشَام ، ونَحْنُ نُحِبُّكَ ،  أنتَ وَلَد ذكي وشاطر يا: تَـوَقَّـعْتُ أنْ يَـقُول لِي مَثَلاً 
 .كُنْ قَوِيًّا وشُجَاعًا ، وَعِشْ حَيَاتك مِثْل كُلِّ الناسِ   :، أوْ الانتحار حَرَامٌ ، وَمَنْ ينَتحر يَذهب إلى النار

اجًا ، فأنا فقيرًا ومُحت إذا كُنْتَ : إذا كانَ لَدَيْكَ مُشكلات فأنا جاهز لِمُساعدتك في حَلِّها ، أوْ : أوْ 
. ولكنَّه لَمْ يَـقُلْ شيئًا مِنْ هَذا . المال ، باعتبار أنَّنا أولاد قَرية واحدة  مُستعِد لإعطائك بعض

هَا  وللأسفِ الشديدِ ، بَدَا مُتَحَمِّسًا للفِكْرَةِ  أدركتُ أنَّ الجَمِيعَ وعِندئذ ، . ، وَراَحَ يُشَجِّعُني عَلَيـْ
  .يَكْرَهُونني ، ويرُيدون التَّخَلُّصَ مِنِّي ، وأنَّني مُجَرَّد نَكِرَة ، لا أمَُثِّل أهميةً لأيِّ شخص 
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  :، وَقُـلْتُ لَه بإصرارٍ غريب ذَهَبْتُ إلى دكَُّانة مَسعود      
  .كَمْ سِعْرُها ؟ . أُريدُ شَفرةَ حِلاقة لأبي _      
  :ابتسمَ مَسعود ابتسامةً صَفراء ، وقال بِسُخريةٍ واستهزاء      
  .، مُنْذُ مَتَى يَستخدم شَفرةَ حَلاقة ؟  ! أبوك الأجرب الذي لا يَسْتَحِم قـَرَّرَ أنْ يَحْلِقَ شَعْرَه_      
خَشِيتُ أنْ يُكْتَشَفَ أمْرِي ، عَلاماتُ الخَوْفِ والقَلَقِ والاضطرابِ ، وَ  ارتبكتُ ، وَظَهَرَتْ عَلَيَّ      

  :فـَقُلْتُ بِهُدوء مُصْطنََع 
  .هَلْ ترُيدُ أنْ تبَيعَني أَمْ لا ؟ _      
  .فًا وأنيقًا قـَرَّرَ أنْ يُصبح نَظي" أبوك " أنَّ عْطِيكَ شَفرةَ حِلاقة هَدِيَّة مَجَانيَِّة بِمُناسبة سَوْفَ أُ _      
هَةِ البُركانِ الثائر        .وانطلقت الضَّحِكَاتُ مِنْ فَمِهِ ذِي الرائحة الكريهة ، كَمَا تنَطلِق الحِمَمُ مِنْ فُـوَّ
كانَ أبي نائمًا   .، وانطلقتُ مُسْرعًِا إلى بَـيْتِنَا  وَخَبَّأتُـهَا في جَيْبِ بنِطالي،  شَفرةَ الحِلاقةأخذتُ      

وَهُوَ لَيْسَ حَمَّامًا بالمَعنى دَخَلْتُ الحَمَّامَ ، . في زاَوية ، وأخَوَاتي الصغيرات نائمات في زاوية أُخْرَى 
نِ رتََّـبـَهَا أبي بجانب بَـعْضِهَا البـَعْض ، لتَِكُون بِمَثابةِ جُدرا، وإنَّما عِبارة عَنْ ألواح خشبية وفِ المَعر 

وهَكذا ، تَكَوَّنَ  .لأرضِ ، حَفَرَهَا أبي ، لتِـَعْمَلَ عَمَلَ المِرْحَاضِ عَميقةِ في ا وُجود حُفْرَة الحَمَّامِ ، معَ 
  .مِرْحَاضُ الحُفْرَةِ 

وأصَابَـتْني  سَرَتْ رجَْفَةٌ شديدةٌ في جَسَدِي ،. لاقةِ على شَرايينِ يَدِي اليُسْرَى وَضَعْتُ شَفرةَ الحِ      
قَدَني التَّركيزَ ، وَضَرَبنَي القَلَقُ كالإعصارِ أ .ةٌ مُرْعِبَةعْشَ رَ  نَيَّ ، . حْسَسْتُ بِخَوْفٍ رَهيب أفـْ أغْمَضْتُ عَيـْ

نَيَّ ، فإذا اللَّوْن الأحمر يَـتـَوَهَّج في جُرْحٍ صَغيرٍ . رةِ الحِلاقةِ تُلامِس جِلْدِيوَشَعَرْتُ بِشَف . فـَتَحْتُ عَيـْ
لَهِ  ةِ الخَوْ  صَرَخْتُ كالأبْـ   .، وَخَرَجْتُ كالمَجنون وَرَمَيْتُ شَفرةَ الحِلاقةِ في الحُفْرَةِ . دَم دَم: فِ مِنْ شِدَّ

يَة       المُعَاقَة والمَشْلُولَة وَهِيَ تَـبْكي ، مَزَّقَ جِلْدِي ، وأحْسَسْتُ أنَّه أقوى مِنْ صَوْتُ أُخْتِي ظبَـْ
يَة بَـيْنَ يَدَيَّ ، . شَفرةِ الحِلاقةِ   .وَجَلَسْتُ على الأرضِ مُسْنِدًا ظَهْرِي إلى حَائطٍ قَذِر حَمَلْتُ ظبَـْ

قَعٌ مِنَ ا نَاهَا تَـلْمَعَان ، وَوَجْهُهَا مُسْتـَنـْ ذابلةِ ، حَدَّقْتُ في خُدودِها ال. لبُؤسِ والشَّقَاءِ والحِرْمَانِ عَيـْ
لَو انتحرتُ . ؟  عاجزةٌ في حَيَاتهال بنِْتٌ مَاذا سَتـَفْعَ  .أيُّ مُسْتـَقْبَل ينَتظرها ؟ .  وابتسامَتِها المُنطفئة

وأيضًا ، أُمِّي وأبي سَيَبْكِيَان عَلَيَّ ، . لَفَقَدَت أخواتي الأربع السَّنَدَ والداعمَ لَهُنَّ في الحَياةِ 
  .بـَرَتي ومَقْ  وَجِنَازتي إنَّ هَذه العائلة البائسة هِيَ وَرْطتَيويَخْسَرَان ابْـنَهما الوحيدَ مِثْل أخي ناصر ، 

 هيلدا وكريستين ومادلين ، يَـلْبَسْنَ أجْمَلَ الفَسَاتين: يحيَّات سِ قاَرنَْتُ بَـيْنَ أخواتي بالرَّضَاعَةِ المَ      
: وبَـيْنَ شَقِيقَاتي  وأجسامُهُنَّ تَـنْبِضُ بالنَّشَاطِ والحَيَوِيَّة، بسبب التَّغذيةِ الجَيِّدَةِ، ،ذات الألوان الزَّاهِيَة
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يَة  والجُوعِ وَسُوءِ ويُـعَانيِنَ مِنَ الفَقْرِ  ، يَـلْبَسْنَ ثيَِاباً رثََّةً باليةً قَذِرةَ ،نَجَاح ومَقْبولة ومَسْتُورة وَظبَـْ
مِ   كانتْ أمُِّي تُحْضِرُ لنََا بَـقَاياَ الطعامِ مِنْ بيُوتِ الناسِ ، ولكنَّ الأمُُور تَـغَيـَّرَتْ إلى  .التـَّغْذيةِ وَفـَقْرِ الدَّ

 تَـغَيُّرٍ  وكُلُّ شَيْءٍ في حَالةِ  .الأسوأ ، وانقلبَ حالنُا رأَسًا على عَقِب ، وَدَوَامُ الحَالِ مِنَ المُحَالِ 
قَى عَلى حَالِهِ  هُوَ الثابتُ الوحيدُ ، وكُلُّ شَيْء في  التـَّغَيـُّرُ . إلى الأبَدِ  مُستمر ، ولا يوُجَد شَيْءٌ يَـبـْ

  .ا أَمْ مَعنويًّا ، يَمُرُّ بِمَراحل مُختلفة مِنَ التَّطَوُّرِ والتَّحَوُّلِ الكَوْنِ ، سَوَاءٌ كانَ ماديًّ 
ةُ       ةُ تَـتَحَوَّلُ إلى مَرَضٍ ، والقُوَّ شَبَابُ الإنسانِ لا يَدُوم ، فـَهُوَ يَـتَحَوَّل إلى شَيْخُوخة ، والصِّحَّ

والأيامُ دُوَلٌ ، يَـوْمٌ لَكَ ، . رَّخَاءُ يَـتَحَوَّل إلى فـَقْرٍ تَـتَحَوَّلُ إلى ضَعْفٍ ، والفَرَحُ يَـتَحَوَّل إلى حُزْن ، وال
والحَيَاةُ في حَركََةٍ دائمة ، والتـَّغْييرُ سُنَّةُ الكَوْنِ، . وَيَـوْمٌ عَلَيْكَ ، وَلا بدَُّ مِنْ تَـقَبُّلِ التَّغييرِ والتعاملِ مَعَه 

نيا مُؤقَّ  وكُلُّ  تَبـَهُوا ت، والفَنَاءُ شَيْءٍ في هَذه الدُّ   .مَصِيرُ الجَمِيعِ ، والناسُ نيَِامٌ ، فإذا ماتوا انْـ
١٨  

هَا       ، وأخْدعَُ أهْلِي ، أخرجُ مِنْ بَـيْتِنَا في الصَّبَاحِ .  كَرهِْتُ المَدرسةَ ، ولَمْ أَعُدْ أذهبُ إليَـْ
 ، وأركضُ وَراَءَ  هَائِمًا عَلى وَجْهِي نَّني أسيرُ في الطُّرُقَاتِ كِ لَ ، وَ أنَّني ذاهبٌ إلى المَدرسةِ  وأُوهِمُهُم

ينَ والرَّقْصَ يُـعَلِّمُوننَي التَّدْخِ . الأطفالِ المُشَرَّدِين ، وأُصَادِقُ أولادَ النـَّوَرِ  الأغنامِ ، وألعبُ معَ  قُطْعَانِ 
  :و أنَّها زعيمة الراقصات ون ، ويَـبْدُ يُ لْ قالتْ لِي امرأةٌ نَـوَريَِّة كبيرة السِّن ، تُدَخِّن الغَ  . مَعَ بَـنَاتِهِم

يا ابْنِي ، الرَّقْصُ هُوَ فَنٌّ تَـعْبيري يَستخدم الحَركََةَ والإيقاعَ للتواصلِ والتَّعبيرِ عَن المَشاعرِ _      
  .والثَّقافةِ ، يَمْتاز بتِـَنـَوُّعِهِ وتاريخِه الغَنِيِّ في مُخْتـَلَفِ الثَّـقَافاتِ والعَادَاتِ والتـَّقَاليد 

، هَلْ هَذه " يا ابْنِي : " وَلَكِنَّني شَعَرْتُ بالرُّعْبِ عِندما قالتْ لِي ،  أفـَهْمْ شيئًا مِمَّا قَالتَْه لَمْ      
مُصِيبةٌ عظيمةٌ  .أنَّها أُمِّي بالرَّضَاعَةِ مِثْل أُمِّ سِمْعَان ؟  حترامِ والعَطْفِ والحَنَانِ أَمْ عِبارة تَدَلُّ على الا

صِرْتُ أخافُ مِنْ كُلِّ امرأةٍ . ، سَتَكُون فَضِيحة مَا بَـعْدَهَا فَضِيحة " ابن النـَّوَريَِّة "  إذا لَقَّبَني الأولادُ 
نـَهَا بالرَّضَاعَةِ ، فَمِنَ الوَاضحِ أنَّ أمُِّي كانتْ تَـرْميني في بيُوتِ ، " يا ابْنِي " تنُاديني  خَشْيَةَ أنْ أكُونَ ابْـ
 .، فَمَنْ أشْفَقَتْ عَلَيَّ أرْضَعَتْني ، وَمَنْ قَرفَِتْ مِنِّي أهْمَلَتْنياءِ النِّسَاءِ أثد، وتتَركني تَحْتَ رَحمةِ الناسِ 

  .، لأنَّ المَالَ فـَقَط هُوَ مَا يَـهُمُّهَا وَيَشْغَلُ تَفكيرَهامَشغولةٌ بالطَّبْخِ والتَّنظيفِ والغَسِيلِ  وبالتأكيدِ، أمُِّي
لُّوعِ يَجِبُ أنْ أنتقمَ مِنْ هَذا الوَلَدِ . لا تُـفَارِقُ ذِهْني " أبو حَسَن " صُورةُ ثامر ابن المُختار       . الدَّ

يْن الثأرُ والانتقامُ صَاراَ الجَنَاحَيْن الحَارقِ ـَ .وَحِقْدًا وَبُـغْضًا رُوحُ الانتقامِ تَجَسَّدَتْ في رُوحِي ناراً 
كُنْتُ طِيلةَ حَيَاتي .  ! مَا أصْعَبَ الشُّعُورَ بالظُّلْمِ والذُّلِّ والمَهَانةَِ وَالخِزْيِ والعَارِ . مَا اللذَيْنِ أَطِيرُ بِهِ 

. الاجتماعية في الحَضِيضِ ، ومَنْزلِتَي مَكَانةَُ عَائلتي في الوَحْلِ . ا، أنْـتَمي إلى قَاعِ المُجتمعِ ذَليلاً حَقيرً 
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. قِنَاعَ الضَّحِيَّةِ ، وأنتقمَ مِنْ ثامر الذي يفَتخر بأبيه باعتبارهِِ مُختاراً للقَريةِ حَانَ الوَقْتُ كَيْ أخْلَعَ وَ 
 ة في البُيوت أَمْ بأمُِّي الخَدَّام ل عن العمل أَمْ ، هَلْ أفتخرُ بأبي المُتَسَكِّع العاط ؟ وأنا بِمَنْ أفتخر

يَة المُعَاقَة والمَشْلُولة ؟    . شُعوري بالنـَّقْصِ والدُّونيَِّةرَغْمَ بنِـَفْسِي  سَوْفَ أفتخرُ . بأُِخْتي ظبَـْ
إنْ لَمْ تَكُنْ ذِئبًا أَكَلَتْكَ  :اكرتي ذَ  رُ فِ حْ تَ ، وَ عِبَاراَتُ أبي تَـتـَرَدَّدُ في دَاخِلي ، وَتَرِنُّ في أعماقي      

نَحْنُ نعَيشُ في عَالَمٍ وَحْشِيٍّ مَليء بالتَّحديات والصِّراعات، يَجِبُ أنْ تَكُونَ قويًّا وحازمًا . الذئاب 
ا للدِّفاعِ عَ . كَيْ تَـنْجُو ، ولا تَكُون ضَحِيَّةً للآخرين  نْ إنَّ الحَياة قاسية ، وعَلَيْكَ أنْ تَكُون مُسْتَعِدًّ

  .نَـفْسِكَ ومَصالحك 
في أحَدِ الأيام ، ناَدَاني أبي ، وأجْلَسَني بجانبِه ، وَمَسَحَ عَلى شَعْرِ رأَسِي بِعَطْفٍ وَحَنَانٍ ، عَلى      

هَا  حَانيَِة غَريبة عَنِّيغَيْرِ العَادَةِ ، وقالَ لِي بلَِهْجَةٍ أبَوِيَّةٍ    :لَمْ أتَـعَوَّدْ عَلَيـْ
  .؟  في المَدرسةِ بشكل جَيِّد هَلْ تَسِيرُ أمُُورُكَ شَام ؟ ، حَالُكَ يا ابْنِي يا هِ كَيْفَ _      
  .أنا بِخَيْرٍ يا أبي ، وأمُُوري في المَدرسةِ مُمتازة _      
عًا في الطُّرُقَاتِ . إلى المَدرسة ، فأنا لَمْ أَعُدْ أذهبُ  عَلَيْهكَذَبْتُ        مِثْلَ  صِرْتُ أقْضِي أيَّامي مُتَسَكِّ

  ! .أبي ، وَمْن شَابهََ أباهُ فَمَا ظلََمَ 
  .إنَّهُ في مِثْلِ سِنِّكَ ؟ ، " أبو حَسَن " ابن المُختار " ثامر " هَلْ تَـعْرِفُ الوَلَدَ _      
سَرَى في  مَا إنْ سَمِعْتُ اسْمَ ثامر حَتَّى انتفضتُ كالمَلسوعِ ، كَأنَّ أفعى لَدَغَتْني أوْ تَـيَّاراً كَهربائيًّا     

ةٍ ، وَقُـلْتُ بِصَوْتٍ مُضْطَرِب .جِسْمِي، وَأَحْرَقَ عِظاَمي   :ارتبكتُ ، وارتجفتْ أعضائي ، وَتَـعَرَّقْتُ بِشِدَّ
  .فـَهُوَ زَميلي في الصَّف  ، فهُنَـعَم ، أعْرِ _      
ةِ القَلَقِ والتـَّوَتُّرِ  أذكرَ اسْمَ ثامر عَلى لِسَاني عْ أنْ لَمْ أستط        .مِنْ شَدَّ
  :، وقالَ لِي بِصَوْتٍ عَميقٍ ومُخيفٍ أبي اقتربَ مِنِّي     
  .عَلى أمُِّهِ وأبيه ، وَتَـتَجَسَّس حَيَاتِهِم، وَتَكْشِف أسرارَ صَادِقَه وَتَـزُورهَ في بَـيْتِهأُريدُكَ أنْ تُ _      
  :تَمَاسَكْتُ بِصُعوبة، وقُـلْتُ  ثمَُّ عْتُ ريِقِي أكثرَ مِنْ مَرَّة،بَـلَ وَ بهذا الكَلامِ،وَفـَقَدْتُ تَركيزي،صُدِمْتُ      
، ويَمْلِكُون أراضي كثيرة ختار،، وَيَـفْتَخر بأنَّهُ ابْنُ المُ وَلَدٌ مَغرورٌ ومُتَكَبِّر ة يا أبي ، ثامربصراح_      

، ويَصِفُكَ يا أبي بأنَّكَ ابْنُ حَرَامٍ ، جِئْتَ إلى القَريةِ مِنْ تي ، وَيُـنَاديني ابنَ الخَدَّامةوَهُوَ يَـرْفُضُ صَدَاق
  .ك وَجَدُّكَ خَارجِِهَا ، ولا أحَدَ يَـعْرِف مَنْ هُوَ أبوُ 

وعائلته ، ويُـرَدِّدُه كالبَبـَّغَاء سْمَع هَذا الكلامَ مِنْ أبيه ثامر وَلَدٌ صغير ، وطِفْلٌ بريء ، وَهُوَ يَ _      
  .بِلا فـَهْمٍ ولا وَعْيٍ 
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  :وأردفَ قائلاً      
  .يَجِبُ عَلَيْكَ يا هِشَام أنْ تُصَادِقَه وَتَـزُورهَ في بَـيْتِه ، لأنَّ في عَقْلي خُطَّةً ، وأُريدُ تنَفيذَها _      
رَ أبي واستخدمَ عَقْلَه . الخبيث يُحَضِّرُ أمْرًا شديدَ الخُطورةِ  الماكر أدركتُ أنَّ أبي      كُلَّمَا فَكَّ

رْ ، وَارْحَمْني مِنْ خُطَّتِكَ الكارثية  .وَقـَعَتْ كارثةٌ وَحَدَثَتْ مُصيبةٌ  وعلى الرَّغْمِ . أرجوكَ يا أبي لا تُـفَكِّ
هَا شيئًا مِنْ هَذا ، قـَرَّرْتُ أنْ أكُونَ جُزْءًا مِنْ خُطَّةِ أب لَمْ يَـعُدْ . خَرْبانة خَرْبانة  .ي التي لا أعْرِفُ عَنـْ

قَدْ تَـقُودُ إلى  غَامَرَةُ رُوحُ المُغَامَرَةِ حَلَّتْ في جَسَدِي ، والمُ  .هُناك شَيْء أبْكي عَلَيْه ، وكُلُّ شَيْء ضاعَ 
ةِ ، أوْ تَـقُودُ إلى الهاويةِ    .بَـعْدَ ذَبْحِهَا  ولا يَضُرُّ الشَّاةَ سَلْخُهَا .القِمَّ

هَذا الوَلَدُ المَغرورُ المُتَكَبـِّرُ يَرفضُ صَدَاقَتي ، ولا يعَترِف .عُدْتُ إلى المَدرسةِ مِنْ أجْلِ لِقَاء ثامر     
  .وأتلاعبَ بالكَلامِ كَي أُجْبِرَه عَلى صَدَاقتي واستقبالي في بَـيْتِه  قـَرَّرْتُ أنْ أسْتَفِزَّهُ  .بِوُجُودي 

تُ       ، اقتربتُ مِنْه.هَذه فُـرْصتي الذهبية، إذا ضاعتْ لَنْ تَـعُود.في سَاحَةِ المَدرسةِ يَمْشِي وَحِيدًا هُ رأَيْـ
رَةٍ ساخرة    :مِنْ أجْلِ حَرْقِ أعصابِه وَنَسْفِ هُدُوئهِ وقُـلْتُ بنَِبـْ

أنتَ تَـهْرُبُ مِنِّي يا ثامر ، لأنَّني الأوَّل على الصَّفِّ ، وأذكى مِنْكَ ، وعَلاماتي أعلى مِنْ _      
  .عَلاماتك ، وأنا أشطر مِنْكَ في لعُبة كُرة القَدَم 

  :مِنْ فَمِه  كأنَّ الحُروفَ صُخورٌ تَـتَدَحْرَجُ   انتفخَ كَالطاووسِ ، وَنَـفَشَ ريِشَه ، وقالَ بتَِكَبُّرٍ      
كُرة القَدَم الذي فازَ   أنا أشطرُ واحد في الصَّفِّ ، وأذكى وَلَد في المَدرسةِ ، وكَابتنُ فَريقِ _      

شَام شَحَّاذ، وأبوُكَ يا هِ  .وَبَـيْتـُنَا واسعٌ وجميل وأبي هُوَ المُختار أبو حَسَن مَالِك الأراضي ،. بالكأسِ 
  .تَعيشون في زَريبة أبقار ، و وأمُُّكَ خَدَّامة في البُيوتِ 

رَتْ ، تَضَايَـقْتُ مِنْ هَذا الكَلامِ ، ولكنَّه لَمْ يَسْتفزني ، لأنَّني تَـعَوَّدْتُ عَلَيْه ، ومَشَاعري تَحَجَّ      
  .وَصَارَت البَلادَةُ واللامُبَالاة هِيَ سِلاحي الفَعَّال لِمُواجهةِ ظرُوفِ عائلتي القاسية . تْ وأيَّامي تَجَمَّدَ 

  : بلَِهْجَةِ الواثقِ مِنْ نَـفْسِه قُـلْتُ      
وَاجِهْني في لعُبةِ كُرة قَدَم على سَطْحِ ، انْسَ أبي وَأمُِّي ، يا ثامر أنتَ تَخَافُ مِنْ مُوَاجهتي _     
 مِنِّي ولا تَـهْرُبْ  وَاجِهْني وَاحِدًا لِوَاحِدٍ ،. ة كَيْ نَـعْرِفَ البَطَلَ والفائز وأشطر وَلَد في هذه اللُّعْب  ،بَـيْتِكَ 

  .سَوْفَ أجْعلك تَـبْكي مِثْلَ البنات  . يا خائف يا جَبَان
وَنَجَحَتْ خُطَّتي في استفزازهِ وإخراجِهِ عَنْ طَوْرهِ ، ، فـَقَدَ ثامر تَركيزَه ، وثارتْ أعصابهُ      

صَنـَعْتُ الفِعْلَ بِمَهَارتي ، . خاضعًا لِي وَأحْسَسْتُ بفرحٍ عظيمٍ ، لأنَّني سَلَبْتُ الهُدوءَ مِنْه ، وَجَعَلْتُهُ 
  .وَتَـركَْتُ لَهُ رَدَّةَ الفِعْل 
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  :قالَ ثامر وكَلامُهُ تائهٌ بَـيْنَ العصبيةِ والانزعاجِ      
ا، ونَـعْرِ غَدًا إلى بَـيْتِي ، وَسَوْفَ نَـلْعَب كُرةَ القَدَمِ على السَّطْحِ تَـعَالَ _         .ةمف البَطَلَ يا ابْنَ الخَدَّ
عَرَفْتُ  .وَنَصَبْتُ لَهُ مِصْيَدَةً مُحْكَمَةً أوْقـَعْتُهُ في الفَخِّ القاتلِ ، وَأسْقَطْتُهُ بالضَّرْبةَِ القاضيةِ ،      

، عبُ بأعصابِهوأتلا وَأُزْعِجُهُ  مِفْتَاحَ شَخصية ثامر ، وَنقَِاطَ قُـوَّتهِ ، وَنقَِاطَ ضَعْفِه ، وكَيْفَ أسْتَفِزُّهُ وأثُيرُه
  .وأجْعَلُهُ يَضْطَرِب وَيَـفُور غَضَبًا 

رَتي في الحَيَاةِ كبيرة ،  مِنَ العُمر صحيحٌ أنَّني طِفْلٌ في السَّادسةِ       فـَقَدْ تَـعَلَّمْتُ المَكْرَ ، ولكنَّ خِبـْ
انةِ مَسعود ، وَعَمِلْتُ بائعًا مُتَجَوِّلاً ،  هَاءَ مِنْ أبي ، وَاشتغلتُ في دكَُّ وَدَخَلْتُ بيُوتَ  والخُبْثَ والدَّ

 .وكَشَفْتُ أسرارَهم ، وَتَجَسَّسْتُ عَلَيْهِم كثير مِنَ الناسِ ، وَسَيْطَرْتُ عَلى عَواطفِهم ومَشاعرهِم ،
إنَّني أتَـفَوَّقُ عَلَيْهِ . ذ مَصروفَه مِنْ أمُِّهِ وأبيهأخُ لذلك لا يمُْكِن مُقَارنتي معَ ثامر الولد الدَّلُّوع الذي يَ 

رَةِ الحَيَاتيَِّة ، وَصُعوبةِ العَيْشِ ، والتلاعبِ  رجَِالاً وَنِسَاءً ، في مَجالِ التعاملِ معَ الناسِ  بِسُهولةِ  والخِبـْ
  .، كَيْ أُحَقِّقَ مَصَالحي الشَّخصية ومَنَافعي الماديَّة  بِمَشَاعرِ الآخَرين

تُهُ في التَّحَدِّيات. دَخَلْتُ بَـيْتَ ثامر ، وَصِرْناَ نَـلْعَبُ مَعًا ، وَنَدْرُس مَعًا       ،  سَيْطَرْتُ عَلَيْه ، وأغْرَقـْ
اه في كُرةِ القَدَمِ  .التي يَـعْشَقُهَا ، فَهِيَ نُـقْطَة ضَعْفِه وَمِفْتَاح شَخصيته  أتَحَدَّاه في جَدولِ . أتَحَدَّ

اه أنْ يَـعُدَّ إلى مِئة الضَّرْبِ ، أتَ  اه . أتَحَدَّاه أنْ يَـعْرِف عاصمةَ أمريكا أو عاصمة بريطانيا . حَدَّ أتَحَدَّ
رَمَيْتُهُ في مَتَاهَةٍ لا يَستطيع الخُروجَ مِنها ، . أنْ يَـعْرِفَ اسْمَ أنُثى الذئب ، وهَكَذا إلى مَا لا نِهَاية 

صَارَ  .وَلَمْ يَـعُدْ قادراً على الابتعاد عَنِّي . لإثباتِ وُجودِهِ وَتَـفَوُّقِهِ عَلَيَّ  وَأدْمَنَ عَلى هذه التَّحَدِّيات
كَشَفْتُ جميعَ الأسرارِ في بَـيْتِه ، وَتَجَسَّسْتُ عَلى أفرادِ الأُسْرَةِ، . يَطْلُبُ مِنِّي يَـوْمِيًّا أنْ أزُورهَ في بَـيْتِه
 . ماذا طبََخُوا اليـَوْم ؟ ، ماذا يَـلْبَسُ أبوه ؟ ، ماذا تَـلْبَسُ أمُُّه ؟ . وَعَرَفْتُ طبَيعةَ كَلامِهم وتَفكيرهِم 

هُم . ماذا يَـقُولُ إخْوَانهُُ وأخَوَاتهُ ؟  .مَنْ زاَرَهُم اليـَوْمَ ؟  . كَأنَّني صِرْتُ فـَرْدًا في العائلةِ ، وواحدًا مِنـْ
  .، وَينُادونني ابن الخَدَّامة بِلا خَجَلٍ املونني بِدُونيَِّة ويُـعَ  ، كانوا ينَظرُون إلَيَّ نَظْرَةَ احتقارٍ ،ومعَ هَذا 

تَهِيَ مِنَ الدِّراسةِ أو اللعبِ معَ ثامر ، يَدْخُلُ إلى المَطْبَخِ الأنيقِ لتناولِ الطعامِ معَ       بَـعْدَ أنْ أنْـ
اذِ أو المُتَسَوِّل لِفَترةٍ أَظَلُّ واقفًا في الخارجِ . لا أحَد يَدْعُوني إلى الطَّعَام أفرادِ عائلته ، و  مِثْلَ الشَّحَّ

ايا لِي بَـقَ ) حَسَن زَوجة المُختار  أمُُّ ( ثمَُّ تُحْضِرُ أمُُّهُ  .في انتظارِ الصَّدَقَةِ أو الإحسانِ  مِنَ الزَّمَنِ ،
. تُ قِطًّا قَذِراً أوْ كَلْبًا أجْرَب، وَتَضَعُهُ عِنْدَ عَتَبَةِ البـَيْتِ كَيْ آكُلَه ، كَمَا لَوْ كُنْ )الأكل البايت ( الطَّعَام 

وأجْلَسَتْني . ة ولا خُبْز قَ ، أحْضَرَتْهُ لِي أُمُّ حَسَن ، بِلا مِلْعَ ويابسة مَا زلِْتُ أتذكَّرُ صَحْنَ فاصولياء بايتة
  .في هَذا العَالَمِ القاسي  وأظافري مِثْلَ أيِّ حَيـَوَان مَنبوذ وَمَنْسِيٍّ بأصابعي  ندَ عَتَبَةِ البـَيْتِ ، وَتَـنَاوَلْتُهُ عِ 
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قَصيدةً  نَظَمَ ةِ نَشْوَةٍ مُذْهِلَة ، كَأنَّني عَالِمٌ اكْتَشَفَ نظريةً مُهِمَّة ، أوْ شاعرٌ الَ قُـلْتُ لأبي وأنا في حَ      
  :رائعة ، وينَتظر الإطراءَ والمَدِيحَ والتَّعظيمَ 

  .، وكََشَفْتُ أسرارَ حَيَاتهِ ، وَتَجَسَّسْتُ عَلى أمُِّهِ وأبيه ، وَزُرْتهُُ في بَـيْتِه " ثامر " لَقَدْ صادقتُ  _     
  :بِصَوْتٍ ثابتٍ مُزَلْزِل فَرِحَ أبي فـَرَحًا جُنُونيًِّا ، والسَّعَادةُ غَمَرَتْ كِيَانهَ ، وقالَ      
أبو " سَنـَنْتَقِم مِنْ عائلة المُختار أنا وأنتَ اسْمَعْني يا هِشَام ، لَقَدْ وَصَلَت اللُّقمةُ إلى الفَمِ ، _      

نـَنَا مِنَ المَلابسِ الداخليَّة لأمُِّ حَ  ريدُكَ أنْ تَسْرِقَ لِي قِطْعَةً ، أُ " حَسَن    .سَن ، وهَذا سِرٌّ بَـيـْ
  :بِسَذاجةٍ طفُوليَّة ، وَقُـلْتُ فُوجِئْتُ بهذا الطَّلَبِ الغريبِ      
  .؟ " حِجَاب وسِحْر " لِمَاذا يا أبي ؟ ، هَلْ ترُيدُ أنْ تَـعْمَلَ لَهَا _      
سَمِعْتُ مِنْ أبي في إحدى المَرَّاتِ أنَّ السَّاحِرَ يَطْلُبُ إحضارَ أثَرٍ أوْ قِطعة مَلابس مِنْ شَخْصٍ      

  . الفِكرةُ عالقةً في ذِهْنيتْ مُعَيَّن لعملِ حِجَاب وَسِحْر يدُمِّره ويَـقْضِي عَلَيْه ، وَظلََّ 
  :ابتسمَ أبي بِسُخرية ، وقال      
. ، وعَقْلُكَ سَيُتْعِبُكَ في الحَياة كُلَّ شَيْء ، ولا تَـنْسَى شيئًاأنتَ وَلَدٌ ذكي يا هِشَام ، تَحْفَظ  _      

  .د نَـفِّذْ مَا أقُولهُُ لَكَ ، وَاحْذَرْ أن يَـرَاكَ أَحَ  .لا يوُجَد سِحْر ولا بِطِّيخ 
" أبو حَسَن " وأُسْرَةُ . في إحدى المَرَّاتِ ، كُنْتُ أتناولُ صَحْنَ عَدَسٍ عِنْدَ عَتَبَةِ البـَيْتِ كالمُعتادِ      

. الرَّصَاصِ  لُ إلى أُذُنَيَّ كأزيزِ ونِ يَصِ تتناول الطعامَ في المَطْبَخِ ، وَصَوْتُ اصطدامِ المَلاعِقِ بالصُّحُ 
  .وَمَا زاَلَ هَذا الصَّوْتُ يَحْتَلُّ جُزْءًا مِنْ ذَاكرتي ، وَيَـتـَرَدَّد في أعماقي السَّحِيقة ، حَتَّى هَذه اللحظة 

لَمْ أَشُك .  زَهْري نِسَائي الدَّاخلية وُجُودَ كلسون لَمَحْتُ عَلى حَبْلِ الغَسيلِ في سَاحَةِ البـَيْتِ      
شَربِْتُ العَدَسَ حَتَّى آخِرِ قَطْرَةٍ ، وَأعَدْتُ الصَّحْنَ إلى  .حَسَن بسبب حَجْمِهِ الكبير  للحظة أنَّهُ لأمُِّ 

  .كاذبة   ، وَهَذه مُجَامَلَة اللذيذِ الشَّهِيِّ رًا لَهَا عَلى طَعَامِهَا أمُِّ حَسَن في المَطْبَخِ شَاكِ 
خَبَّأتهُُ . قـَفَزْتُ إلى أعْلَى ، وَأمْسَكْتُ كلسونها ، وَشَدَدْتهُُ إلى أسفل ، حَتَّى صَارَ في قـَبْضَتي      

. لِي أمُِّي كَصَدَقَةٍ مِنْ إحدى العائلات التي تَخْدُمُ عِندَهَا  الذي أحْضَرَتْهُ دَاخِلَ قَمِيصي الأسْوَدِ 
  .ريِقي مِثْلَ البـَرْقِ ، وأنا أتَـلَفَّتُ حَوْلي وَخَرَجْتُ مِنَ البـَيْتِ ، وانطلقتُ في طَ 

زٌ،وَوَضَعَهُ في كِيسٍ أسْوَد ، وَتَمَّت المُهِمَّة        .أعَطيَْتُهُ لأبي، فابتسمَ بِخُبْثٍ وَدَهَاء، وَوَصَفَهُ بأنَّهُ كَنـْ
ةِ أيَّام الْتـَقَى أبي بأِمُِّ حَسَن في الطريق ، فَانْـتَحَى بِهَ       ا جانبًا ، وَهُوَ يَحْمِلُ الكِيسَ الأسْوَد بَـعْدَ عِدَّ

فارتبكتْ ، وَاحْمَرَّ وَجْهُها ، لَهَا كلسونها ، ثمَُّ أعادَه بِسُرعة ، أخْرَجَ . الذي يَحْتوي على الكَنْزِ 
ةِ الغَضَبِ  وقالتْ    : وَهِيَ في قِمَّ
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  .يَـبْدُو أنَّكَ عَلَّمْتَهُ مِهْنَةَ السَّرقَِةِ وَ . يَسْرِقُ أغراضَ الناسِ عْرِفُ أنَّ ابْـنَكَ حَرَامي ، كُنْتُ أ_      
  :وأردفتْ قائلةً      
  .قـَبْلَ أنْ أفضحك بَـيْنَ الناس ، وأنُاَدي عَلَيْهِم " أبو ناصر " أعْطِني الكِيسَ الأسْوَدَ يا _      
  :قالَ أبي بِسُخريةٍ لاذعة وهُدوء أعصاب      
. لا يوُجَد شَيْء مَجَّاني  .إذا كُنْتِ ترُيدين البِضَاعَةَ ادْفَعِي ثَمَنـَهَا أنا فَاعِلُ خَيْرٍ يا أمَُّ حَسَن ، _      

المُختار المُحترم ،  لِزَوْجِكِ  هوإذا كُنْتِ لا ترُيدين دَفْعَ الثَّمَنِ ، سَوْفَ أُعْطِي. لِكُلِّ شَيْءٍ ثَمَنٌ وقِيمة 
  .يْفَ وَصَلَ إلَيَّ حاولي الإجابةَ عَن سُؤاله قبل الفضيحة وإذا سَألَكِ كَ 

، "أبو ناصر " يا  حَرَامٌ عَلَيْكَ . في بنَاتك  االلَّه يغضب عَلَيْك يا سَلْمَان ، إنْ شَاءَ اللَّه تَـلْقَاه_      
نيا لا تُـغْني عَن الآخِرَة  .ت وْ المَ  دَ عْ اتَّقَ اللَّهَ ، هُناك حِسَاب ب ـَ   .الدُّ

باً وَآخِرَة ، وتَـعْرفِين أنَّ هُناك مَوْتاً وَحِسَا ،مَا دُمْتِ يا أُمَّ حَسَن شِيخة وشريفة وواعظة _      
، الذي يتَعامل بالرِّباَ ، ويأكل المالَ الحرامَ ، ويَمْتَص دَمَ الفُقَرَاءِ مِثْلِي وَمِثْل  انْصَحِي زَوْجَكِ المُرَابي

  .يا طاهرة ؟ ام إلى بَـيْتِكِ دُخولَ مالٍ حر الرِّبا مِنْ كَبائرِ الذُّنوُب ، كَيْفَ تَـقْبَلِين ألا تَـعْلَمِين أنَّ . غَيْري 
  .ماذا تُريد ؟ . هات مِنَ الآخِر _      
  .م الذي في إصبعك اتَ رة ذَهَب مِنْ أساورك ، واللَّوْنُ الزَّهْري ثَمَنُهُ الخَ واالكلسون ثَمَنُهُ إس _     
  :بغضبٍ شديد طارَ عَقْلُ أُمِّ حَسَن عِندَما سَمِعَتْ هذا الكلامَ ، وقالتْ      
  .هَل أنْتَ مَجنون يا سَلْمَان أوْ شارب ؟ _      
  :ابتسمَ أبي ابتسامةً صَفْرَاء ، وقال مُستهزئاً      
  .، أنا لِحْيَة " شارب " أنا لَسْتُ _      
  : بِسُخرية وتابعَ يَـقُول     

" حسن أبو " اسمحي لِي بالذهاب يا أمَُّ حَسَن ، سَأُعْطِي الكيسَ بِمَا فيه لأخي وحَبيبي _      
  .مُختار قـَرْيتنا المُحترم ، وإذا طلََّقَكِ فلا عَلاقة لِي بالمَوضوع ، أنا فَاعِلُ خَيْرٍ ، وأُريدُ الإصلاحَ 

هَابِ ، فَ         :، وقالتْ ومَعنوياتهُا في الحَضِيض  أوْقـَفَتْهُ أمُُّ حَسَنهَمَّ أبي بالذَّ
  .سَأُعطيك الإسوارة والخَاتَم ، هاتِ الكِيس _      
  :وَبَـعْدَ انتهاءِ عَملية المُقَايَضَة ، قالتْ بِحُرْقَةٍ شديدة      
اللَّه يغَضب عَلَيْكَ يا سَلْمَان وعلى ابْنك الهامل الحَرَامي ، واللَّه يفَضح زوجتك وبناتك _      

  .واللَّه لا يَجْعلك تتهنَّى بالإسوارةِ والخَاتَمِ واحدةً واحدةً ، 
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هَابِ إلى المَدرسةِ ، ليَْسَ مِنْ أجْلِ طلََبِ العِلْمِ ، بَلْ مِ       نْ أجْلِ رُؤيةِ ثامر صِرْتُ حَريِصًا على الذَّ
تُهُ  فَهُ في الوَحْلِ  وَنَكَّسْتُهُ  الذي أَخْزَيْـ في لَمْ يَـعُدْ ثامر يَجْرُؤ على النَّظَرِ . وَعَلَّمْتُ عَلَيْه ، وَمَرَّغْتُ أنْـ

، ولا يَـرُد عَلَيَّ رْتُ أشْتُمُهُ أمامَ الأولادِ ، صِ  .لأرْضِ مِثْل البِنْتِ الخَجُولةوَجْهِي ، كُلَّمَا رَآني نَظَرَ إلى ا
، ) الكلسون الزَّهْري يَـلْعَب بِعُمْري : ( بِدَائية وتافهة وسَاذَجة  اخترعتُ جُمْلَةً . خَوْفاً مِنَ الفَضِيحة 
 وَيَـغْضَب وَيَخْجَل ثامر. أُرَدِّدُهُ بَـيْنَ الأولادِ عِندَما يَكُون ثامر مَوجودًا ونشيدًا  وَاتَّخَذْتُـهَا شِعَاراً

نَاهوَتَدْمَع  لَمْ أكْشِفْهُ لأيِّ وَ ي وَبَـيْنَ ثامر ، هَذا السِّرُّ بَقِيَ بَـيْنِ  .والأولادُ لا يَـفْهَمُون مَا هِيَ القِصَّة  ،عَيـْ
 .لَقَدْ شَفَيْتُ غَلِيلي ، وانتقمتُ أشَدَّ الانتقامِ ، وَسَيَظَلُّ ثامر يَذكُرني إلى الأبَدِ  .تلِميذ في المَدرسة 

  .سَى الشَّخْصَ الذي أضْحَكَه ، ولكنْ لا يمُْكِن أنْ يَـنْسَى الشَّخْصَ الذي أبْكَاه والإنسانُ قَدْ يَـنْ 
تُ حَيَاتي  لَطاَلَمَا رَسَمْ . طاَنيَِّة ، وأنا نَـفَّذْتُـهَا عَلى أرضِ الواقعِ أبي الخَبِيثُ رَسَمَ خُطَّةً شَيْ      

الليالي  ولكنَّ السُّؤال الذي حَيـَّرَني وأرَّقَني في. كَحَرَامي مِثْل أبي الذي يُحْضِرُ المَالَ مِن الهَوَاءِ 
هُم بالمَكْرِ والحِيلةِ ؟ أيْنَ يُخَبِّئُ أبي الم :الطويلة   .الَ الذي يَسْرقِهُُ مِنَ الناس أوْ الذي يأَخُذه مِنـْ

ئُهُ في مَكَانٍ قريب مِنَ الزَّريبة كَيْ لا بدَُّ أنَّهُ يُخَبِّ . أَجِدْ أثَـرًا للمالِ  فـَلَمْ ) زَريبة الأبقار ( فـَتَّشْتُ بَـيْتَنا 
  .يَطْمَئِنَّ عَلَيْهِ بَـيْنَ الحِينِ والآخَر 

نَظَرْتُ مِنْ تَحْتِ اللِّحَافِ ، فـَرَأيْتُ أبي يُـغَادر الزَّريبةَ . شَعَرْتُ بِحَركََةٍ غريبة  إحدى اللياليفي      
أحْرَقَني الفُضُولُ ، وَهَيْمَنَتْ عَلَيَّ . أيْنَ يَذهَب في هَذا الوَقْتِ ؟ .  مُضِيئًا وَهُوَ يَحْمِلُ مِصْبَاحًا
تَـوَقَّفَ في  .سِرْتُ حَافِيًا ، وأنا مُعْتاد على هَذا . دُون أنْ أُصْدِرَ صَوْتاً  تبَِعْتُهُ . الشُّكُوكُ والهواجسُ 

اختبأتُ وَراَء صَخْرَة  . يَـتـَلَفَّتُ في كُلِّ الاتِّجَاهات  ، وَهُوَ  المُضِيء مَنطقةٍ مُعَيـَّنَة ، وَوَضَعَ المِصْبَاحَ 
تُهُ يَحْفِرُ الأرضَ بيَِدَيْه ، ويُخْرِجُ صُندوقاً . كبيرة  انعكسَ ضَوْءُ المِصْبَاحِ . فـَتَحَهُ بِمِفْتَاح . خَشَبِيًّا رأَيْـ
  .بِشِدَّةٍ، وَلَمَعَانُـهَا يَخْلُعُ عُيوني مِنْ رأَسِي سَبَائِكُ الذَّهَبِ تَـتـَوَهَّجُ . حتوياتِ الصُّندوقِ الخَشَبِيِّ عَلى مُ 
أبي المُتَسَكِّعُ العاطلُ عَن العَمَلِ يَمْلِكُ هَذه الكَمِّية . هَلْ هَذا مُمْكِن ؟ ، هَلْ هَذا مَعْقُول ؟      

  .د أنَّه سَرَقَ عائلات بأكملها لا بدَُّ أنَّه سَرَقَ أشخاصًا كثيرين ، بَلْ مِنَ المُؤكَّ  ! .الكبيرة مِنَ الذَّهَبِ 
، ويُخَبِّئُ سَبائكَ الذَّهَبِ في صُندوق خشبيٍّ تَحْتَ التـُّرَابِ ، وراقَ النـَّقْدِيَّة إلى ذَهَبٍ يُحَوِّلُ الأ     

قـَرَّرَ أنْ  هولكنَّ . كَانَ بإمكانهِِ أنْ يَشتريَ لنا بَـيْتًا واسعًا وجَمِيلاً . إخراجَنا مِنْ زَريبةِ الأبقارِ  وَيَـرْفُضُ 
في البُيوت ليَْلاً ونهاراً ،  المِسْكينةُ تَـعْمَلُ خَدَّامة وَأمُِّي .يأَخُذَ الذَّهَبَ غَنِيمةً ، وأنْ يأَخُذَنا رَهَائن 

نِ، وأخواتي الطِّفْلاتُ البريئاتُ مَنْسِيَّاتٌ في زَريبةِ الأبقار، يُـعَانيِنَ مِنَ الفَقْرِ والجُوعِ وَالمَرَضِ والحِرْمَا
  .هيلدا وكريستين ومادلين : ولا يَـلْبَسْنَ فَسَاتين جميلة وزاهية مِثْل أخواتي بالرَّضَاعَةِ المَسِيحيَّات 
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وْلَة زبالة ، والبـَلَد يَحْكُمُه اللصوص والحراميَّة ،  لَطاَلَمَا      سَمِعْتُ أبي يَـقُول إنَّ اقتصاد الدَّ
والفساد في كُلِّ مَكَان ، ويَجِبُ تَحويلُ  لها وَزْن ولا قِيمة ،لة الوطنية في الحَضِيضِ ، ليَْسَ والعُمْ 

: وأقُولُ في نَـفْسِي . كُنْتُ أضحكُ عَلَيْه ، وأسْخَرُ مِنْه ، وأستهزئ بِه   .الأوراقِ النـَّقْدِيَّة إلى ذَهَبٍ 
نَحْنُ نَسْمَعُ بالذَّهَبِ  .؟ بالذَّهَبِ ، مَا علاقته بة أبقارشخصٌ مُتَسَكِّعٌ وعاطلٌ عَن العَمَلِ ونائم في زَري

تُه ، وعَرَفْتُ أنَّ أبي داهية وشَيطان في ثيَِاب . ولا نَـرَاه ولا نَـعْرفِهُ  أمَّا الآن ، فـَقَدْ رأَيْتُ الذهبَ وعَرَفـْ
  .جهولإنسان،وَصِرْتُ أخافُ مِنْهُ أشدَّ الخَوْفِ،خُصُوصًا أنَّ عَائلَِتـَنَا التعيسة سائرة إلى المُسْتـَقْبَلِ المَ 

١٩  
  :قالتْ لِي أُمِّي      
وْلَة  تُسَاعدني في خِدْمَةِ رجَِالٍ لا تَذهَب غَدًا إلى المَدرسةِ ، أُريدُكَ أنْ _         .مُهِمِّين في الدَّ
وْلَة " كلمةُ        هَمْ مَعْناها في ذلك الوَقْت ، ولكنَّني ذَات وَقْع شديد في نَـفْسِي " الدَّ ، لَمْ أفـْ

  .أنَّها شَيْء كبير وضخم وعظيم وَمُتـَوَحِّش، يَجِب أنْ نَخَاف مِنْه، ونَحْذَر في التعامل معه أحْسَسْتُ 
  :بِسَذاجةٍ وَبَـرَاءةٍ طفُولية قُـلْتُ      
هَا ؟ _       وْلَةِ ؟ ، وكَيْفَ سَنَذهَب إليَـْ   .مَا علاقتنا بالدَّ
  :والاستهانةِ بِمُستواي العقلي المُتَدَنِّي ، وقالتْ  ابتسامةً تَحْمِلُ مَعنى السُّخريةِ ابتسمتْ أُمِّي      
المُهِمِّين  م بِحَرْفٍ واحدٍ بَـيْنَ الرِّجالِ غدًا سَنَذهَب معًا ، وأُريدُكَ أنْ تَظَلَّ صامتًا ، لا تَـتَكَلَّ _      

  .المساكين لِكَيْلا تَـفْضَحَنَا مَعَهُم ، هَؤلاء خَطِيرُون ، وَليَْسُوا مِثْلَ أهْلِ القَريةِ 
ثـْلُنَا لَهُم المُهِمِّين الخَطِيرين ، هَلْ هُمْ بَشَرٌ مِ  أفُكِّر في طبيعةِ هؤلاء الرِّجال طِيلة الليل وأنا     

كَيْفَ أستطيعُ أنا الطِّفْل الصغير وأمُِّي الخَدَّامة الجاهلة الأمُِّية أنْ   .دٍ وأرْجُل ؟ رُؤوس وعُيون وأيْ 
وْلَةِ .ابِل الرِّجال المُهِمِّين؟هَ الدَّولةَ ونُـقَ نُـوَاجِ  لَمْ أستطع النـَّوْمَ في تلِْك .طَعْمٌ أوْ لَوْنٌ أوْ رائحة ؟ هَلْ للدَّ

وْلَةِ ليَْتَني أذهبُ إلى المَد. دَاهَمَني الأرَقُ، واحْتـَلَّني الرُّعْبُ . هيبةالليلةِ الرَّ   . رسةِ ولا أذهبُ إلى الدَّ
وْلَةِ رجَِالٌ مُهِمِّين لا يمُْكِن التعامل مَعَهُم . صِغَار يمُْكِن التعامل مَعَهُم  في المَدرسةِ أولادٌ    .وفي الدَّ

 بسبب غِيَابِ النـَّوْمِ ،جَسَدِي مُحَطَّمٌ . سَيِّئة ، ومَعْنوياتي مُنهارة  جاءَ الصَّبَاحُ وأنا في حَالةٍ      
  .مَنْطقي ، ولا أقْدِرُ عَلى ربَْطِ الأشياءِ بِصُورةٍ مُتسلسلة  وعَاجِزٌ عَن التَّفكير بشكلوَذِهْني مُشَتَّتٌ ، 

تَصَوَّرْتُ بعقلي الطُّفولي البسيط أنَّ الدَّولة سَتَظْهَر في الطَّريقِ . ذَهَبْتُ مَعَ أمُِّي إلى الدَّولةِ      
كانتْ هُناك خارج القَرية   .يَحْدُثْ ولكنَّ شَيئًا مِنْ هَذا لَمْ . فَجْأةً كَوَحْشٍ كَاسِر ، أوْ حَيـَوَان مُفترِس 

  .وكاميرات تَصوير  ومُعَدَّات رجَِالٌ كثيرون وطاولات وكراسي وأجهزة وآلات خَيْمَة كبيرة يوُجَد فِيهَا
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هَمْ مَا يَحْدُث       هُمْ ، وَبقَِيتُ واقفًا  .خارجَ الخَيْمَة واقفين  الرِّجالرأَيْتُ بَـعْضَ . لَمْ أفـْ اقتربتُ مِنـْ
 .، ولا أنْطِقُ بكلمة أسْمَعُ مَا يَـقُولون  .وَلَمْ يَـنْتبهوا إلَيَّ في البِدَايةَِ بسبب قِصَرِ قاَمَتي  .وَراَءَهُم 

هَا هَا  سَمِعْتُ عِباراتٍ كثيرة لَمْ أسْتـَوْعِبـْ هَمْ شيئًا مِنـْ ري ، وأكبر مِنْ كلامٌ فـَوْقَ مُستوى تَفكي. ، وَلَمْ أفـْ
. البُنية التَّحْتية اللازمة لتشغيلِ وصِيانة الطائرات العسكرية. مطار عَسكري : عَقْلي الطُّفولي 
تَوفير التَّدريب . تَخزينُ المُعَدَّاتِ والأسلحةِ . الرادارات وأنظمة التَّحَكُّم والسَّيطرة . القاعدة الجَوِّية

وْلة . وطني الدِّفاَع ال. للقُوَّات الجَوِّية  الاتِّصَالات السِّلْكِيَّة  .تأمين المصالح الإستراتيجية للدَّ
  .مَمنوع الدُّخُول إلا بتصاريح أمْنِيَّة خَاصَّة . واللاسِلْكِيَّة 

بًا         :الْتـَفَتَ إلَيَّ أحَدُ الرِّجَالِ ، وقالَ مُتـَعَجِّ
  .ماذا تَـفْعَل هُنا يا وَلَد ؟ _      
عْرِ والاضطرابِ ، وانتشرت الفَوْضَى في حَوَاسِّي ، وتَذكََّرْتُ كَلامَ أمُِّي عَن       أحْسَسْتُ بالذُّ

وْليرين طِ مُهِمِّين الخَ الرِّجالِ ال   :ة ، وقُـلْتُ بِصَوْتٍ ضعيف لَعَلَّهُمْ يُشْفِقُونَ عَلَيَّ ولا يُـؤْذُونني في الدَّ
  .خَدَّامة ، جِئْتُ كَيْ أُسَاعِدَ أمُِّي في الشُّغل يا سيدي ، أنا هِشَام ابن ال_      
  .قِفْ مَعَ المُهندسين والطَّيَّارين ، ولا تَ اذهبْ إلى أمُِّكَ يا وَلَد_      
هاتان الكلمتان لَيْسَ لَهُمَا وُجود في " . المُهندسين والطَّيَّارين " أوَّل مَرَّة أسمعُ في حَيَاتي      

تَمَنـَّيْتُ عِندَما أكْبَر أنْ أكُون مِنَ المُهندسين والطَّيَّارين ، كَيْ أُصبح مِنَ الرِّجال . قاموس أهل القرية 
وْلة ،المُ  أنَّني لا أعْرِفُ مَا هِيَ طبَيعة عَمَلِ المُهندسين والطَّيَّارين ،  معَ  هِمِّين الخطيرين في الدَّ

" أبو حسن " رجَِال كِبَار أكثر أهمية مِنَ المُختار ولكنَّني أدركتُ بعقلي الطُّفولي البِدائي أنَّـهُم 
  .ومَسعود صاحب الدُّكَّانة والمُعَلِّمين في مَدرستنا 

  :قالتْ لِي . نَ المُهندسين والطَّيَّارين ركََضْتُ إلى أمُِّي هارباً مِ      
  .ذَرْ أنْ تَكْسِرَ الزُّجَاجاتِ انتبهْ إلى صَناديقِ المَشروبات الغازية ، واحْ _      
لِزُجاجاتِ المَشروبات الغازية، وتَـرْتيبها على إحدى وأعْطتَْني مِفْتَاحًا لفتحِ الأغطية المَعْدِنيَِّة      

وْلة  وكانتْ . الطاولات   .أمُِّي تَحْمِلُهَا على صينية لتقديمِها إلى الرِّجالِ المُهِمِّين الخطيرين في الدَّ
، خُصُوصًا أنَّني كُنْتُ أشربُ ما أُريدُ مِنَ الزُّجَاجات ظيمة ، وَفَرحِْتُ بهذا العَمَلِ شَعَرْتُ بِسَعادةٍ عَ 

  .ذات الألوان المُختلفة 
رُ المُت ـَ      تَـعَثَّـرَتْ أمُِّي بأحدِ الكَرَاسي ، .  ، وَحَلَّت المُصيبة الصاعقة وَقَّـعَةوجاءت الكارثةُ غَيـْ

 لَقَدْ أسْقَطَتْ زجَُاجاتِ . وَقَفَ عِندَ هَذا الحَدِّ  وَسَقَطَتْ على الأرض ، وَليَْتَ الأمْرَ وَفـَقَدَتْ تَوازنَها ، 
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تُ  .يُخاطبونه هَكذا .سِيَادَةِ العقيد المَشروبات الغازية عَلى ثيَِابِ  وَلَمْ أجْرُؤْ  وَخِفْتُ مِنْهُ ،،هُ مِنْ بعَيدرأَيْـ
لا . ، يَحْمِلُ كُلُّ واحدٍ مِنهما بنُدقيةً طَويلةً يُحِيطُ بِهِ رجَُلان ضَخْمَان مُسَلَّحَان . على الاقترابِ مِنْه 

ذَا بنُية جسدية قوية،  ئًا وَرَشِيقًا ،كان العقيد رجَُلاً طَويلاً وَمُمتل  .شَك أنَّه رجَُلٌ مُهِم وشديد الخُطورة 
وَعَضَلاتهُُ بارزة ، وَصَوْتهُُ خَشِن ،  أسْمَر البَشَرَة ، وكثيف الشَّعْر ، ومَلامحُ وَجْهِه حادَّة وقاسية ،

  .الجميعُ يَسْتمع إليَْه ، ولا أحَد يُـقَاطعه في الكلام وقوي الشَّخْصية ، 
 .مَدَنيَِّة ، عِبَارة عَنْ قميص أزرق فاتح نُص كُم ، وبنِطال كُحْلي كانَ العقيد يَـرْتدي ثيَِاباً      

سَقَطَت عَلى ثيَِابِهِ المَشروباتُ الغازية ذات الألوان المُختلفة ، فانتشرتْ البـُقَعُ المُلَوَّنة في ثيَِابِهِ التي 
عَلَهُ يَـغْضَب وَيَـثُور ، مِمَّا جَ رِ العقيدِ مَنْظَ  ضَحِكَ بعضُ الحُضُورِ عَلىوَ . تُشْبِهُ ثيَِابَ المُهَرِّجين  صارتْ 

  :د تَركيزَه ، وَشَتَمَ أمُِّي قائلاً وَيَـفْقِ 
امة عَمْيَاء  يا كَلْبة يا بنِْت الكَلْب_         .لا تُشاهدين الأشياءَ أمَامَكِ ؟ ، هَلْ أنْتِ خَدَّ

مُ مِنْ فَمِهَا وَأنفَسَ ، بِوَحْشِيَّة وَركََلَ وَجْهَ أُمِّي الواقعةِ على الأرضِ بِحِذَائهِِ       هَاالَ الدَّ  .فِهَا،وَبَصَقَ عَلَيـْ
مَلابِسُهَا . مَرْمِيَّةٌ على الأرضِ مِثْلَ أيِّ شَيْءٍ تافه ، لا قِيمة لَه  تْ أمُِّي باكيةً كالأطفالِ ، وَهِيَ رَ جَ انفَ وَ 

عْرُ والدَّمُ  يَسِيلان عَلى وَجْهِهَا ، وَهِيَ مُجَلَّلَةٌ بالذُّلِّ والهَوَانِ أمَامَ  الرَّثَّةُ الباليةُ مُلتصقة بالتـُّرَابِ ، والذُّ
وْلة  أنظارِ الرِّجالِ    .المُهِمِّين الخطيرين في الدَّ

وَلَمْ أَعُدْ أرى وَفـَقَدْتُ قُدرتي على التَّفكيرِ ، طارَ عَقْلي عِندَما رأَيْتُ أمُِّي بهذه الحالةِ المُخْزيِةَِ ،      
انطلقتُ نَحْوَهُ مِثْلَ الهاربِ مِنْ مُستشفى المَجانين ، واندفعتُ  . ءٍ أمَامِي سِوَى العَقِيدِ أيَّ شَيْ 

مْتُ بِعَضِّ يَدِه ، كالشِّهَابِ الناريِّ الحارق ، وَهَجَمْتُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مَشغولٌ بتنظيفِ مَلابِسِه ، وَقُ 
ةٍ ، فَصَفَعَني عَلى وَجْهِي  وَغَرَسْتُ أسناني في جِلْدِهِ بِكُلِّ مَا أُوتيتُ  . بِكَفِّهِ التي تُشْبِهُ المِطْرَقَةَ مِنْ قُـوَّ

مَاءُ تَحْتَلُّ  .أحْسَسْتُ أنَّ دِمَاغي خَرَجَ مِنْ مَكَانهِ ، وأنَّني أُصِبْتُ بالعَمَى ، وَفـَقَدْتُ السَّمْعَ  والدِّ
  :وأنا في حَالَةِ انهيارٍ شامل قَتْ مِنْ عُيوني كالشَّلالِ ، وَقُـلْتُ والدُّمُوعُ تَدَفَّـ  وَجْهي ،

  .لَكَ أبي سَأُحْضِرُ  _     
  .طزُْ عَلَيْكَ وعلى أبيك ، عائلة زبالة ، سَوْفَ أرميكم في السِّجْنِ مِثْلَ الكِلابِ _      
. لَمْ أَعُدْ أشعرُ بإنسانيتي، أنا ذليلٌ، لَيْسَ لِي كَرَامَة آدَمِيَّة . مِثْلَ أسْرَع حَيـَوَان في العَالَمِ ركََضْتُ      

ةِ الألَمِ . أحْسَسْتُ أنَّني تَحَرَّرْتُ مِنَ الجاذبية  انطلقتُ بأقْصَى سُرعة . لَمْ أَعُدْ أشعُرُ بالألَمِ مِنْ شِدَّ
لا أَحُسُّ بِشَيْءٍ ، أنا وحيدٌ في هَذا . ي وَحَوَاسِّي وَجَوَارحِِي المَجروحةِ مُمْكِنَة ، لا أَحُسُّ بأعضائ

  .وَالمَوْتُ هُوَ الضَّوْءُ في نِهَايةَِ النـَّفَقِ العَالَم ، 
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، يَحْلُمُ أحلامَ  في زَريبةِ الأبقار أبي يَسْتـَلْقِي عَلى فِرَاشِهِ البائسِ . وَصَلْتُ إلى بَـيْتِنا الحَقِير      
عِندَما دَخَلْتُ بِهَذه السُّرعةِ الجُنونية ، هَبَّ أبي واقفًا كالمَذعور ،  . اليـَقَظَةِ ، ويَـلْعَبُ بأصابعِ يَدَيْه 

نـَيْن . وَقـَفْتُ أمامَه ، وأنا ألْهَثُ وأرتجفُ وعاجزٌ عَن الكَلامِ . كَأنَّ عَقْرَباً لَدَغَتْه  نَظَرَ إلَيَّ بِعَيـْ
  :فَتـَيْن، وقال بألَمٍ غامضٍ خَائِ 

  .ماذا حَدَثَ يا هِشَام ؟ ، تَكَلَّمْ بِسُرعة ؟ _      
  :سْتَجْمِعَ قُـوَايَ الذهنية، وَأَمْلِكَ القُدرةَ على الكلامِ، وَقُـلْتُ بِصَوْتٍ مُرتجفقاَتَـلْتُ نَـفْسِي كَي أ     
  .ا ، وَقَدْ تَـركَْتـُهَا مَرْمِيَّةً على الأرضِ هُناك شخص اسْمُهُ العقيد شَتَمَ أمُِّي ، وَضَرَبَـهَ _      
نَاه جَمْرَتَـيْن ، وقالَ بغضبٍ شديد         :احْمَرَّ وَجْهُ أبي ، وَصَارَتْ عَيـْ
  .اركُْضْ أمَامِي ، وَدُلَّني على المَكَانِ _      
  .ليَْسَ لنََا تاريخٌ ولا حُلْمٌ . الوَهْمِيَّة مَعًا كَقَتِيلَيْن خَارجَِيْن مَنْ قـَبْرِ الحَضَارةِ وَركََضْنَا      
  :قـَبْلَ الوُصولِ إلى الخَيْمَةِ ، قالَ لِي أبي      
  .مَا هُوَ شَكْلُ العقيدِ ؟ _      
 ويُحِيطُ بِهِ . وَجِسْمُهُ قوي  وَطَوِيلُ القَامَةِ ، ،الشَّعْر  ، وكثيفُ سمرُ البَشَرَةأ. إنَّهُ يُشْبِهُكَ يا أبي_      

  .رجَُلان مُسَلَّحَان ، يَحْمِلُ كُلُّ واحدٍ مِنهما بنُدقيةً طَويلةً 
انطلقَ  .جَسَدُهُ نَجْمٌ يَحترقُ خارجَ المَدَارِ وَحِيدًا . هَجَمَ أبي عَلى الخَيْمَةِ بِلا عَقْلٍ ولا تفكير      

قـَفَزَ عَلى الحَارِسَيْن المُسَلَّحَيْن ، وَاسْتـَوْلَى عَلى  .فِ كَالرَّصَاصَةِ التي لا يوُقِفُها شَيْء نَحْوَ الهَدَ 
، وأمسكَ البُندقيةَ الثانية بيَِدِهِ اليُسرى ، وَرَفـَعَهُمَا الأُولَى بيَِدِهِ اليُمنىسِلاحَيْهِمَا ، وأمسكَ البُندقيةَ 

جْهِه ، وَتَجَمَّدَتْ ي مَلامِحِ وَ ارتبكَ العقيدُ ، وانتشرَ الهَلَعُ ف. في وَجْهِ العقيدِ الجالسِ على الكُرسي 
 أطرافهُ، وتَـوَقَّفَ ريِقُهُ في حَلْقِه، وأيقنَ أنَّهُ مَقتول لا مَحَالة، ولَنْ يدَُافِعَ عَنْهُ أحَد ، وأنَّ حَيَاتَهُ انتهتْ 

  .في هَذه البـُقْعَة الصَّحراوية النائية 
ناريو مُحْكَمٍ في أوْ أنَّ المَشْهَدَ جُزْء مِنْ سي ، ةٍ مَسرحيةرَمَى أبي البـُنْدُقِيَّتـَيْن أمامَ العقيدِ بِحَركََ      

  :بابتسامةِ الواثقِ المُنْتَصِرِ فِيلم حَرْبي ، وقالَ 
، صحيحٌ أنَّنا أنُاَس فُـقَرَاء ومَنْبُوذون ، وَمِنْ قاَعِ المُجتمع ، ولكنَّنا نَـعْرِفُ كَيْفَ ندَُافِع يا باشا_      

   .وَعِرْضِنَا عَنْ شَرَفِنَا 
  :وأردفَ قائلاً بِسُخريةٍ واستهزاء      
  .ويدُافعون عَنْكَ ، والسِّلاحُ في يَدِ المَرْأةِ يَجْرَحُهَا  وأنصحكَ أنْ تَـبْحَثَ عَنْ رجَِالٍ يَحْمُونكَ _      
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تـَلَعَ       والدَّهشةِ ، ولَمْ يَـتـَوَقَّعْ أنْ العقيدُ ريِقَه ، وَتَـنـَفَّسَ الصُّعَدَاءَ ، وكانَ غارقاً في الذُّهُولِ ابْـ
نَاه بشكلٍ غَريبٍ ، وَطلََبَ مِنْ أحَدِ الأشخاصِ  .يَحْدُثَ مَعَهُ هَذا المَوْقِف في حَيَاتهِ  وَلَمَعَتْ عَيـْ

  :دَعَا أبي إلى الجُلُوسِ عَلَيْهِ قائلاً إحضارَ كُرسي ، و 
  .تَـفَضَّلْ يا أخ إلى الجُلوس بجانبي _      
 كِ شْ القُوى ، وعَلى وَ  دَ أبي في البِدَايةَِ ، ولكنَّه جَلَسَ كَمَا طلََبَ مِنْهُ العقيد ، لأنَّه مُنـْهَكُ تَـرَدَّ      
ةِ التـَّعَبِ  قوطِ السُّ    .راً هَذا الكَرَم غَيْر العاديِّ ، فـَتـَنَاوَلَهَا شَاكِرًا وَمُقَدِّ دُ أبي سِيجارةً أعطى العقي. مِنْ شِدَّ

  :قالَ العقيدُ بِصَوْتٍ هادئٍ ودافئ      
  .يَـبْدُو أنَّكَ زَوْجُ الأُخْتِ الكريمةِ الفاضلة _      
  .أنا زَوْجُها أبو ناصر _      
رُ فَ ، هُناك سُوء ت ـَ"أبو ناصر " اكَ اللَّهُ يا أخ حَيَّ _       مَقصود حَدَثَ معَ أمُِّ ناصر ، وَهِيَ  اهُم غَيـْ

نَا  وجيهات ، حَسَب تَ  وكُلُّنَا إخْوَةٌ وجُنود في خِدْمَةِ الوَطَنِ والمُوَاطِنِ  .أُخْتـُنَا الكريمة، وغالية عَلَيـْ
  .والسَّيدُ الرئيسُ يأَمُر دائمًا بتقديمِ جَميعِ أشكالِ المُسَاعَدَاتِ للمُواطنين . فخامة رئيس الجُمهورية

  :وأردفَ قائلاً      
قِسْم التَّخْطِيط في  ، مُديرأُحِبُّ أنْ أُعَرِّفَكَ بنِـَفْسِي ، أنا أخوك العقيد مُراد عادل _      

  .العسكرية  المُخَابَـرَاتِ 
مَ أحَدُ الأشخاصِ مِنْ أبي ، وقالَ له         :وَتَـقَدَّ
. أنْ يَـتَحَدَّثَ عَنْ نَـفْسِه ، لا يُحِبُّ عمُتواضوَطنَي حُر وشريف و  رجَُلٌ سِيَادةُ العقيد مُراد عادل _      
بالأفعى ، نَظَرًا لِقُدرته الهائلة على اصطيادِ العسكرية ، ويُـلَقِّبُونهَ  عَقْلُ المُدَبِّر في المُخَابَـرَاتِ إنَّهُ ال
والإرهابيين  والجَواسيسِ والمُنْدَسِّين والمُنْشَقِّين والمُرْتَزقَِة والمُتَآمِريِن والمَأجورين لاءِ والخَوَنةَِ العُمَ 

  .ين وأعداءِ الوَطَنِ لسِّيَاسِيِّ ا والمُعَارِضِين
  :دَبَّتْ في أبي رُوحُ الوَطنيةِ والقَوميةِ بَـعْدَ هَذا الكلام ، وقالَ بِمَعنوياتٍ عالية      
نا مهورية السَّيد الرئيس هُوَ قائدُ وَفَخَامَةُ رئيس الجُ  .كُلُّنَا أبناءُ الوَطَنِ وجُنُودُهُ المُخْلِصُون _      

  .إلى الأبَدِ ، وَهُوَ يَسِيرُ بنَِا إلى بَـرِّ الأمَانِ بِسياسته الرشيدة ، وَحِكْمته العظيمة ، وَرُؤيته الثاقبة 
  :جْهِه ، وقالَ بثِِقَةٍ بالغة وانتشرَ النَّشَاطُ والحَيَوِيَّة في تَفاصيلِ جِسْمِهِ ومَلامِحِ وَ ابتسمَ العقيدُ ،      
وقُـوَّتَكَ  وَقَدْ رأَيْتُ إقْدَامَكَ  .تَـتَحَلَّى بالوَلاءِ والانتماءِ ، "أبو ناصر" وَاطِنٌ صالح يا أخ أنتَ مُ _      

  .العَسكرية للاستفادة مِنْكَ في سبيل خِدمة الوطن  مُخَابَـرَاتِ وَنرُيِدُكَ مَعَنَا في ال، وشَجاعتك
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  :بِصَوْتٍ مُضطرِب ارتبكَ أبي وَأَحَسَّ بالتـَّوَتُّرِ بَـعْضَ الشَّيْء ، وقالَ      
رَة عَسْكرية _         .ولكنْ يا باشا ، أنا مُجَرَّد راعي غَنَم ، لا أَحْمِلُ شَهَادَةً عِلْمِيَّة ، وليَْسَ لَدَيَّ خِبـْ
  .مَهْمَا كانتْ رتُْبته ودَرَجته " يا باشا " أيَّ شَخْصٍ عَسكري  أبي يُخَاطِبُ      

  :حْكَةً عالية ، وقال العقيدُ ضِ ضَحِكَ      
ولا لا دَاعِي للشَّهَادَاتِ العِلْمِيَّة . إنَّكَ مُوَاطِنٌ صالح " أبو ناصر " لَكَ يا أخ  ألَمْ أَقُلْ _      

رَات العَسْكَريَِّة  رَاتُ والمُهَاراَتُ تُكْتَسَب بالتـَّعَلُّم بشكلٍ تَدْريجي، كُلُّ شَيْ . الخِبـْ ء بالواسطة ، والخِبـْ
  .بِلا جِدَال أهَمُّ شَيْء هُوَ الوَلاء الأعمى ، وتنَفيذُ الأوامرِ بِلا نقَِاشٍ ، وإنجاز المُهِمَّات بقلبٍ مَيت 

  :وأردفَ قائلاً      
مَا دُمْتَ معَ العقيدِ مُراد عادل الأفعى ، فلا خَوْف  .يشَخصيًّا لِ حارسًا مُرَافِقًا خَاصًّا و  أُريدُكَ _      

  . اوزَ حُدُودَه مَعَكولا أحَد يَجْرُؤ أنْ يتَجعَلَيْكَ ، 
  .هَلْ يَجِبُ أنْ أتركَ القَريةَ يا باشا ؟ _      
زْ مَعِي"  أبو ناصر " يا_       يَـعْني السُّلطة والنـُّفُوذ العَسكرية ،  المُخَابَـرَات: ، أقولُ لَك  ، ركَِّ

مُستقبَلك مَعِي في .  ل لَكَ في القَريةِ لا مُستقبَ . القَرية: وَتَـقُول لِي ،  والمَجْد والمالَ والوَجَاهَة
أنتَ وأُسْرتك يَجِبُ أنْ تَـرْحَلَ  .أنتَ مَدفون في القَريةِ ، وَسَتـَعُود إلى الحَيَاةِ في العاصمة  .العاصمة 

  .سرع وقت مُمْكِن إلى العاصمة في أ
هَا        :كلماتٍ وأرقامًا ، وقالَ لأبي   بقلم حِبْر أحمر وأخرجَ مِنْ جَيْبِهِ وَرَقَةً بيَضاء ، وكَتَبَ عَلَيـْ

  .هَاتفِِي في العاصمة  نواني وَرَقْمُ عُ  هَذا _     
  :وأردفَ قائلاً بِحَماسةٍ شديدة      
 للخُروجِ مِنَ القَبْرِ ، والفُرْصَةُ الذهبية" أبو ناصر " هَذه فُرصتك يا . مَوْعِدُنا في العاصمة _      

، وإمَّا أنْ  كَ تَ ب ـَرْ ضَ  بَ رِ ضْ تَ في العُمر ، إمَّا أنْ تَسْتَغِلَّهَا وَ  مَرَّتَـيْن لا تَـتَكَرَّرمَرَّة واحدة فقط ، وَ  تَجِيءُ 
القِطاَر ، إذا جِئْتَ في المَوْعِدِ الصحيح ، سَتَركَب القِطاَرَ ،  الفُرْصَةُ مِثْل. سرها إلى الأبد خْ تَ 

، وتَظَلُّ في المَحَطَّةِ ، فإنَّ القِطاَرَ سَيـَفُوتُكَ تأَخَّرْتَ وإذا  ،وتُحقِّق أحلامَك ويوُصِلك إلى هَدَفِكَ ،
فَع النَّدَمُ كَ بِلا فائدة ، وتُـعَاتِب نَـفْسَ  وَحِيدًا ، تَـنْدُبُ حَظَّكَ    .، وَسَوْفَ تَـنْدَمُ يَـوْمَ لا يَـنـْ

مُوعُ الحارقةُ حَفَرَتْ  أمُِّي تُضَمِّدُ جُرُوحَها بِقِطَعِ قُمَاش بالية ،. أنا وأبي عُدْناَ إلى البـَيْتِ       والدُّ
مَنْسِيَّات في وأخواتي الصَّغيراتُ  .، كأنَّها أرملة جالسة في مَأتَم زَوْجِهَا أخاديد في وَجْهِها المُنطفئ 

  .زاَوية قَذِرةَ مِنْ زَوايا بَـيْتِنا المُتَداعي 
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اللَّوْنُ الأحمرُ يَصْرُخُ في وَجْهِه ، . وَرَقَةَ العَقيدِ ، وَحَدَّقَ فِيها كَأنَّها شَهادةُ مِيلادِه أخرجَ أبي      
قـَرَأ الوَرَقَةَ عِدَّة مَرَّات ،  . دَقَّقَ في الكَلِمَاتِ والأرقامِ . ويَسْتَفِزُّه ، وينُادي عَلَيْه ، ويُـهَيِّج أعصابهَ 

صَكُّ الغُفْرَان ، ثمَُّ خَبَّأهَا في جَيْبِ بنِطاله ، وقالَ لأمُِّي بِلَهْجَةٍ صارمةٍ حازمةٍ   كأنَّها وَرَقَةُ الخَلاص أوْ 
رَ قابلٍ للنـِّقَاشِ    :كَأنَّهُ يُصْدِرُ أمْرًا عسكريًّا غَيـْ

  .لى العاصمة سَوْفَ نَـرْحَلُ يا سَمِيحة إ_      
  :نَظَرَتْ أمُِّي إليَْهِ وَهِيَ في حالةِ انهيارٍ شامل      
في هَذه القَريةِ كُلَّ سَنـَوَات حَيَاتنِا ، وَتَـعَوَّدْناَ على الناسِ ، وَتَـعَوَّدُوا " أبو ناصر " عِشْنَا يا _      

نَا    .عاصمةِ وَنَحْنُ لا نَـعْرِفُ أحدًا فِيها ؟ لماذا نَذهَب إلى ال. عَلَيـْ
نَحْنُ لا نَـنْتمي إلى هَذه القَريةِ ،  .وتِ وَخَدَّامة في البـُيُ يا سميحة ، أنتِ امرأةٌ أمُِّية جاهلة ، _      

حَيَاتَـنَا مِثْلَ جِبُ أنْ نَـرْحَلَ كَي نعيش ا مُستقبَل مُشْرِق في العاصمةِ ، وَيَ ينَتظرن. وَأهْلُهَا ليَْسُوا أهْلَنَا 
  .باقي البَشَرِ 

أنا لَنْ أرْحَلَ مِنْ هَذه القَريةِ ، وأنْ أظَلَّ خَدَّامة في البـُيُوتِ أفضل مِنْ أنْ أكُونَ مُشَرَّدَة في _      
  .العاصمة بِلا بَـيْتٍ 

فالِ الناسِ ، وَيَـبْدُو وإرضاعِ أط الطَّبْخِ والتَّنظيفِ والغَسِيلِ رَة يا سميحة ، عَقْلُكِ في أنتِ بَـقَ _      
قِسْم التَّخْطِيط في مُدير أعطاني العقيدُ مُراد عادل  قَدْ لَ . تَـعَوَّدْتِ على العَيْشِ في زَريبةِ الأبقار  أنَّكِ 

وَانهَ وَرَقْمَ هَاتفِِهِ في العاصمة ، ويرُيدُني أنْ أكُونَ مُرَافِقًا خَاصًّا وحارسًا  المُخَابَـرَاتِ  العسكرية عُنـْ
وَنعَيش مِثْلَ الأغنياءِ ، ونأَكُل أفْضَلَ هَذه فُرصة لا تُـعَوَّض ، سَوْفَ نَخْرُجُ مِنْ قبُورنِا ، . شَخصيًّا لَه 

سَنَصِيرُ أغنى مِنَ المُختارِ . ثِّـيَابِ، ونَركَب أفخمَ السَّيَّاراتِ يات ، ونَـلْبَس أجملَ الالمأكولاتِ والحلو 
في أحسن مَدرسة ، وَأضَع بناتك في " هِشَام " سَأضَعُ  .ومَسعود صاحب الدُّكَّانة" أبو حَسَن" 

  .ة وَالمَشلولة في أحسن مُستشفى أحسنِ مَدرسة ، وأُعَالِج ظبَْية ابنتك المُعَاقَ 
ةٍ         :وأردفَ قائلاً بِعُنْفٍ وَشِدَّ
" هِشَام" ، وأنا سَآخُذُ  ي بناتك، لا أُريدُهُنَّ ، وخُذِ إذا أردتِ البقاءَ في القَريةِ،فَسَوْفَ أُطلَِّقُكِ _      

  .مَعِي إلى العاصمة 
  :والْتـَفَتَ أبي إلَيَّ قائلاً      
  .هَلْ سَتَذهَب مَعِي يا هِشَام ؟ _      
  .نَـعَم يا أبي ، سَوْفَ أذهبُ مَعَكَ إلى العاصمةِ، لا أُريدُ العَيْشَ في زَريبة الأبقار  _     
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ةُ غَضَبِهَا         :قالتْ أمُِّي وَقَدْ هَدَأتْ حِدَّ
  .أيْنَ سنعيش في العاصمة ؟ _      
  .في فيلا أخي دكُتور الجامعة  سَنَعيشُ _      
ظنَـَنْتُ أنَّ العِبارة سُخرية واستهزاء .  عُ مَ وأنا لَمْ أُصَدِّقْ مَا أسْ ألْقَى أبي هَذه العِبارةَ كالقُنبلةِ ،      

  :قُـلْتُ لَهُ والفُضُولُ يُحْرِقُ أعصابي ، ويُحَطِّم عِظاَمي . على عَادَةِ أبي في الكلام 
  .يا أبي ، هَلْ لِي عَم دكُتور في الجامعةِ يعَيش في العاصمة ؟ _      
  .رشاد أستاذ الأدب الإنجليزي في أكبر جامعة في العاصمة  صبريعَمُّكَ الدكتور _      
  .عَمِّي ؟ وَلَكِنَّ اسْمَهُ يَختلِف عَن اسْمِكَ ، فَكَيْفَ يَكُون _      
يا هِشَام ، أنتَ مَا زلِْتَ طِفْلاً صغيرًا ، وَلَوْلا رحيلُنا إلى العاصمةِ ، لَمَا أخْبـَرْتُكَ بِهَذا السِّرِّ _      

  .كَي تَـفْهَمَ المَوضوعَ ولكنْ يَجِبُ أنْ أُخْبِرَكَ الآن  . العائلي 
  :وأردفَ قائلاً      
تاجر . خَدَّامة في بَـيْتِ تاجر كبير مِنْ تُجَّار العاصمة  افي شَبَابِهَ  لكانتْ تَـعْمَ  جَدَّتُكَ أنيسة_      

وأرادها  التاجر ،وَجَدَّتُكَ كانتْ جَميلةً وَمُغْريِةَ ، أُعْجِبَ بِهَا  .غني يَـنْتمي إلى عشيرة كبيرة وَمُهِمَّة 
نَه في السِّرِّ ،  زَوجةً ثانية ، فـَتـَزَوَّجَهَا هَا ابْـ  عَلِمَتْ زَوْجَتُهُ الأُولَى بالمَوضوعِ ، صَبْري ،وَلَمَّا أنْجَبَ مِنـْ

هَا ، وَطلََّقَهَا ، وَرَمَاهَا في الشارع بِلا حُقُوق  ا وَبَـعْدَهَ  .فَطلََبَتْ مِنْهُ أنْ يُطلَِّقَ جَدَّتَكَ ، فأَخذَ الوَلَدَ مِنـْ
فالدُّكتورُ صبري رشاد  .اني فِيها ، وأنْجَبَ  ، وَانتـَقَلا مِنَ العاصمةِ إلى هَذه القَريةِ تَـزَوَّجَهَا جَدُّكَ رَجَب
لَ وَقَدْ زُر . هُوَ أخي مِنْ أمُِّي غًا مِنَ المَالِ، تهُُ مَرَّةً واحدةً في العاصمةِ طالبًا مُساعدة مالية ، فأعطاني مَبـْ

وبصراحة ،  .ا مُنْذُ ذلك الحِين نَ ت ـُلاق ـَوانقطعتْ عَ .  ))رُؤية وَجْهِكَ بَـعْدَ اليـَوْمِ لا أُريدُ  : ((وقالَ لِي 
. هُوَ دكُتور في الجامعةِ وغني وابن عَشيرة كبيرة ومُحترمة ، وأنا راعي غَنَم وفقير ومَقطوع مِنْ شَجَرَةٍ 

هَ سُمْعَتَه ، أوْ أُسَبِّب له إحراجًا بَـيْنَ الناس  أمَّا الآن ، فالحالُ تَـغَيـَّرَ ، سَوْفَ أُصبح  .ولا يرُيدُ أنْ أُشَوِّ
  .العسكرية ، ولا شَكَّ أنَّهُ سَوْفَ يَسْتقبلني بالأحضانِ والقُبُلاتِ  مُخَابَـرَاتِ شخصية مُهِمَّة في ال

  :وأضافتْ أُمِّي      
  .هِيَ أمُُّكَ في الرَّضَاعَة يا هِشَام  أمُُّ نارت ارميرنوأيْضًا زَوْجَتُهُ الشَّركسية _      
سَقَطَت المُفَاجَأةُ عَلى رأَسِي كالمِطْرَقَةِ ، وأَحْسَسْتُ بِدُوَارٍ غريب وَنَشْوَةٍ لذيذة في آنٍ مَعًا ،      

  :وأنا في حَالةِ اضطرابٍ وَذُهُولٍ وَقُـلْتُ 
  .؟ كَيْفَ تَكُونُ أمُِّي في الرَّضَاعَةِ وَهِيَ تَعيشُ في العَاصمةِ وَنَحْنُ نعيشُ في القَريةِ _      
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وَجَفَّ الحليبُ في صَدْري ،  أصابنَي مَرَضٌ غامضٌ ، وخَمْسَة شُهور ، سَنَةنْدَمَا كانَ عُمرك عِ _      
 ، البـَيْتِ بِلا عَمَلٍ  في أنا وأبوكَ  وَبقَِينَا ، وَخَشِينَا أنْ تَمُوتَ مِثْل أخيك ناصر ،عَجَزْتُ عَنْ إرْضَاعِكَ وَ 
نَاكَ عِنْ  وأخذناكَ مَعَنَا ، فِيها ، يـُعَالِجَنيإلى العاصمةِ لِ  يَذهَبَ ، فـَقَرَّرَ أبوكَ أنْ لا مَالٍ و  قَيـْ دَ زَوْجَةِ وَأبَْـ

بوكَ مِنْهُ مُسَاعَدَةً وَطلََبَ أ. عَمُّكَ  فَّلَ بِهِ تَكَ الذي  ضَعَتْكَ طِيلةَ فَترةِ عِلاجي، وَقَدْ أرْ عَمِّكَ الشَّركسية
  . ، وانقطعتْ عَلاقـَتـُنَا بِعَمِّكَ وأُسْرَتهِ مُنْذُ ذلك الحِينهُ أن لا يَـرَاهُ مَرَّةً ثانية ، وَطلََبَ مِنْ ، فأعطاهماليَّة
تْ حَيَاتي رأَسًا عَلى بَ لَ انقَ . الواقعِ ؟  أَمأعيشُ في الخَيَالِ  أنا ، هَلْ حقيقة ؟ هَلْ هَذا حُلْمٌ أَمْ      

رْقِ عَقِبٍ في لَحظةٍ زَمنية  .  رُبَّ ضَارَّةٍ نافعةٌ  .فـَوْقَ تِلالِ الحُزْنِ البعيدة سريعة عَبـَرَتْ كَلَمَعَانِ البـَ
لَمَا جَاءَتـْنَا هَذه الفُرصة الذهبية للذهابِ إلى  ، لَوْلا أنَّ العقيد ضَرَبَ أمُِّي وأهانَها أمامَ الرِّجالِ 

سَألتُ نَـفْسِي مِرَاراً وتَكْرَاراً في ليَالي الألَمِ الطويلةِ ، هَلْ يمُْكِن . وَبَدْءِ حَيَاتنِا مِنْ جَديد العاصمةِ ، 
طِيلة حَيَاتي   .أنَّنا سَنَمُوت فِيها بِلا تاريخٍ ولا أحلام ؟  خْرُج مِنْ زَريبةِ الأبقارِ أَمْ وَنَ أن يَجِيءَ يَـوْمٌ 

ارِ الشُّعُورُ بالذُّلِّ والخِزْيِ والعَ  .كُلُّهُم أفضلُ مِنِّي ، وَيعَيشون أحسنَ مِنِّي . كُنْتُ أقَلَّ الناسِ شأناً 
لا أُريدُ .أردتُ أنْ تَكُون لِي عائلة مُحترمة وراقية، وأعيش مِثْلَ باقي الناسِ . يَّ بشكلٍ كامليُسيطِر عَلَ 

فـَرَرْتُ مِن اسْمِ . يْتُ حَيَاتي هارباً مِنْ نَـفْسِي قَضَ .  ا أوْ مُتَسَوِّلاً أوْ لِصًّاأنْ أقضيَ حَيَاتي شَحَّاذً 
امة ،. عائلتي الوَضِيعَةِ  حَتَّى أنا بَدَأتُ  لا أحد ينُاديني باسمي هِشَام ، الجميعُ ينُادونني ابن الخَدَّ

بَل بالمِهْنَةِ الدُّونيَِّةِ لأمُِّي ، مُجَرَّد امرأة بائسة بلا حَسَب ولا نَسَب ،  أَحُسُّ أنَّني سَأنْسَى اسْمِي ، وأقـْ
امة في البُيوتِ ، وتُـرْضِع أطفالَهم هَا الوَقْت أو وَليَْسَ لَدَي ـْ مُقَابِل الحُصُول على المالِ ، تَـعْمَل خَدَّ

كَمْ أمًُّا لِي بالرَّضَاعَةِ ؟ ،  . سَاءُ الغريباتُ وتِ الناسِ كَي تُـرْضِعَني النِّ وَتَـرْميني في بُـيُ  ،القُدرة لإرضاعي
المسيحيةُ أمُُّ سِمْعَان أمُِّي بالرَّضَاعَةِ ، . كَم امرأةً تَـغَلْغَلَ حَليبُها في لَحْمِي وعِظاَمي وأعصابي ؟ 

  ! .سَتْ أمُِّي بالرَّضَاعَةِ وَأمُِّي التي أنْجَبَتْني ليَْ . وَزَوْجَةُ عَمِّي الشَّركسية أمُُّ نارت أُمِّي بالرَّضَاعَةِ 
سَتَكُونُ  .ا أبوابَ المَجْدِ في العاصمةِ ، التي لا يَـعْرفِنُا فِيها أحد هَذا العقيدُ الداهيةُ سَيـَفْتَح لنََ      

سَأغْسِلُ تاريخي وتاريخَ  كُلَّ الألقابِ ،  حَيَاتي صَفْحَةً جديدة ، سَأرتدي جَميعَ الأقنعةِ ، سَأختارُ 
  .، وأخترع تاريخًا جديدًا لنََا ، سأرفعُ رأَسِي ، وَلَنْ أشعُرُ بالذُّلِّ والمَهَانةَِ بَـعْدَ اليـَوْم  عائلتي

ةِ البَدَنيَِّة الشَّكْلِ والصِّ مُتشابهان في ،فـَهُمَا لَقَدْ أُعْجِبَ العقيد بأبي      يَةِ الجِسْمِيَّةفَاتِ والقُوَّ . والبـُنـْ
وَهُوَ أعْزَل ، حَيْثُ قـَفَزَ عَلى الحَارِسَيْن المُسَلَّحَيْن ،  ينمائية التي قاَمَ بِهَا أبيكما أنَّ الحَركََةَ السِّ 

أبي هو الشخص المناسب  وأقنعته أنَّ ،مُعَلِّم ، أذهلت العقيدَ  كانتْ ضربةَ   ،وَاسْتـَوْلَى عَلى سِلاحَيْهِمَا
  . العسكرية يت في المُخَابَـرَاتِ المَ  هِ بِ لْ ق ـَشجاعته وَ  نْ مِ  مايته ، وتجب الاستفادةُ حِ راسته وَ حِ لِ 
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٢٠  
أنا وأمُِّي وأبي وأخواتي غَادَرْناَ المكانَ الذي وُلِدْناَ فِيه، .  ١٩٧٨رحََلْنَا مِنَ القَريةِ في نِهَايةِ عام      

لَمْ يُـوَدِّعْ أبي أيَّ شَخْصٍ مِنْ أهْلِ القَريةِ ، وكانَ يَصُبُّ . اتُ مِثْلَ حَيَاتنِا المَكسورةِ وانكسرت الذِّكري
  :وقالَ أبي بِصَوْتٍ حَزين . إذلالنِا وإهانتنا اللَّعَنَاتِ والشتائم على القَريةِ باعتبارهِا الشَّاهدة عَلى 

  .لَوْ كانَ الشَّيْخُ هِشَام عبد الهادي حَيًّا لَذَهَبْتُ إليَْهِ لِوَدَاعِه ، هُوَ وَحْدَه يَستحق أنْ أُوَدِّعَه  _     
ةِ صَوْتِ مُحَرِّكِ الحافل ذابَ مِلْحُ دُمُوعِها فيوَعِندَما سَمِعَتْ أمُِّي هَذا الكلام انفجرتْ باكيةً ، وَ      

رَةٍ مُحَطَّمَةٍ كَنَبَضَاتِ قـَلْبِها المُحَطَّم التي تقُِلُّنَا إلى العاصمة    :، وقالتْ بنَِبـْ
تُسَاعِد الفُقَرَاءَ والمُحتاجين، وَتَـعْطِف عَلَيْهِم ،  يْخ هِشَام، ويَـغْفِر لَك، كُنْتَ اللَّه يَرحمك يا شَ _      

  .ولكنْ دَوَام الحالِ مِنَ المُحَالِ ، وَلِكُلِّ بِدَايةٍَ نِهايةٌ 
يَة المُعَاقَة والمَشلولة ، وقالتْ بأسى وحَنِين والْ         :تـَفَتَتْ أمُِّي إلى أبي وَهِيَ تَحْمِلُ أُختي ظبَـْ
  .سَوْفَ نرَجع إلى القَريةِ في المُستقبَل لزيارتها ، والسَّلامِ عَلى أهْلِها  _     
  :وقالَ حْكَةً عميقة تَدُلُّ على السُّخريةِ والاستهزاءِ ، ضَحِكَ أبي ضِ      
الخِدمةِ هَلْ تُحِبِّين العَوْدَةَ إلى .  ، عُقُولُ النِّسوانِ صغيرة فِعْلاً  ! .مَا أصغرَ عَقْلك يا سميحة _      

، مِنَ الواضحِ أنَّكِ تَـعَوَّدْتِ على الذُّلِّ والهَوَانِ والبـَهْدَلة وَسُوءِ المُعَامَلَةِ في البُيوتِ يا سميحة ؟
: يَـقُول صَدَقَ المَثَلُ الذي .ين حَيَاتَكِ بِدُون هَذه الأشياء قْبيلِ الأيادي، ولا تَـتَخَيَّلوت ـَوَتَـلَقِّي الأوامرِ، 

  .خَنَّاقه  ط يُحِبُّ القِ 
لَمْ أسْمَعْهُ تٍ وأشعاراً وأمثالاً، و راَفقتُ أبي كثيرًا ، وَحَفِظْتُ مِنْهُ كَلِمَا. أوَّل مَرَّة أسمعُ هَذا المَثَلَ     

هَمْ مَعْنَاه يُـرَدِّد هَ  ، لكنَّني عِندما كَبِرْتُ فَهِمْتُ هَذا المَثَلَ . ، ولَمْ أعْرِفْ مَغْزاه ذا المَثَلَ ، الذي لَمْ أفـْ
بِ في الأدبِ وعِلْمِ وَصِرْتُ قادراً على تَحليلِه أدبيًّا ونَـفْسِيًّا واجتماعيًّا بَـعْدَ قِراءةِ عَشَرَاتِ الكُتُ 

  .النـَّفْسِ وعِلْمِ الاجتماعِ 
إنَّ الشخص يتَعلَّق بأمورٍ أوْ أشخاصٍ يُسَبِّبُون لَه الأذى والألَمَ والمُشكلاتِ ، وَيُـفَضِّل البـَقَاءَ      

يَجِدُ ة ، وَ يَّ بِ لْ يَجِدُ نَـفْسَه مُرتبطاً بِعَلاقاتٍ أوْ مواقف سَ  والشَّخْصُ قَدْ . مَعَهُم عَلى الرَّغْمِ مِنْ ذلك 
ويُسْتَخْدَم هَذا المَثَلُ لوصفِ  .هَا ، حَتَّى لَوْ كانتْ تُسَبِّب لَهُ الألمَ أو الضِّيقَ صُعوبةً في التَّحَرُّرِ مِن ـْ

فاشلة ، أوْ عادات سَيِّئة ، عَلى الرَّغْمِ مِنْ الأشخاصِ الذينَ يَـتَمَسَّكُون بِعَلاقاتٍ سَامَّة ، أوْ وظائف 
، ويُـعَانوُن مِنْ تَدَنِّي بالنـَّقْصِ ، ويَشْعُرُون التَّغييرِ والمَجهولِ  ونَ مِنَ إنَّـهُمْ يَخَافُ . بِضَرورةِ التـَّغْييرمَعرفتهم 

  .ة يَّ بِ لْ أنَّـهُمْ لا يَسْتحقون الأفضلَ ، فـَيـَقْبـَلُون العَلاقاتِ أو المواقف السَّ ، ويَـعْتقدون تَـقْديرِ الذاتِ 
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، فـَهُوَ يَـتـَعَلَّقُ ا لا يَمْلِكُ إليَْهِ سَبيلاً يَـعْشَقُ الإنسانُ المُستحيلَ والكَذِبَ عَلى نَـفْسِه ، وَيُحِبُّ مَ      
هَا ، ولا فائدة فِيها ، وَمَعَ  نُهُ  بِقَشَّةٍ في مُسألة مُنْتهية ، ولا جَدْوَى مِنـْ هَذا ، يَرفُض الوَسائلَ التي تُمَكِّ

  .دمانهِ وَتَـوَقُّـعَاتهِ وَلَعَلَّ اليأسَ يأتي بَـعْدَ حِين ، فـَيُخَلِّصُه مِنْ إ. مِنَ النَّجَاةِ أو الانعتاقِ 
هِيَ ظاهرةٌ نَـفْسِيَّةٌ . ستوكهولم  بَـعْدَ سَنـَوَاتٍ طويلة مِنْ سَمَاعي لِهَذا المَثَلِ قـَرَأتُ عَنْ مُتَلازمَِةِ      

أوْ مَنْ أساءَ إلَيْه بشكلٍ مِنَ الأشكال ، أوْ يُظْهِر  الفَرْدَ عِندما يتَعاطف أوْ يتَعاون مَعَ عَدُوِّهِ تُصِيبُ 
  .، وتُطَوِّر مَشاعر إيجابية تُجَاهَه حِيَّة تتعاطف مَعَ المُعْتَديه ، أي إنَّ الضَّ بعضَ عَلاماتِ الوَلاءِ لَ 

في ستوكهولم في  نِسْبَةً إلى حادثة حَدَثَتْ " مُتَلازمَِة ستوكهولم " اسم الحَالةِ  وَأُطْلِقُ عَلى هَذه     
، واتَّخَذُوا بعضًا مِنْ مُوَظِّفِي  ١٩٧٣السويد ، حَيْثُ سَطاَ مَجموعة مِنَ اللصوص على بنك عام 

ةِ سِتَّة أيام ، خِلال تلِْك الفَترةِ بَدَأ الرهائنُ يَرتبطون  عاطفيًّا مَعَ الجُنَاة ، وقاموا البـَنْكِ رَهَائن لِمُدَّ
هُم بَـعْدَ  فَاعِ عَنـْ   .إطلاقِ سَرَاحِهِم بالدِّ

هَلْ كانتْ أمُِّي الخَدَّامة تَـعْرِفُ أيْنَ تَـقَعُ . هَلْ كانَ أبي راعي الغَنَمِ يَـعْرِفُ مُتلازمةَ ستوكهولم ؟      
  .هَذَيْن السُّؤاليَْن ضَحِكْتُ مِنْ أعماقِ قـَلْبي في  كُلَّمَا فَكَّرْتُ   .ستوكهولم ؟ 

نَاهَا في هِجْرَتنا النِّهائية إلى العاصمةِ يَـتـَرَدَّدُ في دَاخِلي مَا زاَلَ صَوْتُ مُحَرِّكِ        .الحافلةِ التي ركَِبـْ
نَيَّ ، لا يغَِيب ، ولا يَخْتفي  مَرَّتْ سَنـَوَاتٌ طويلة ، ولكنَّ . وَمَا زالَ شَكْلُ الحافلةِ ماثلاً أمامَ عَيـْ

معَ  ذلك الطِّفْل الصغيروَمَا زلِْتُ أرى نَـفْسِي . لْبي استقرَّ في ق ـَوالمَكَانَ تَجَمَّدَ في أعماقي ،  الزَّمَانَ 
نَا مِنْ أجلِ مُطاَرَدَةِ الأحلامِ الوَردية ، . لَةِ الذَّهَابِ إلى العاصمةِ أُسْرته الفقيرة البائسة في رحِْ  ذَهَبـْ

  .المَالِ ، وَتَحْقِيقِ الثَّـرْوَة ن المَجْدِ الضائع ، وَجَمْعِ والبَحْثِ عَ والعُثورِ على الحُلُولِ السِّحْريَِّة ، 
نَاهُ تَـلْمَعَان بشكلٍ غريبٍ وَمُخِيف       نـَنَا ، وفَجْأةً قالَ أبي وَعَيـْ   :سَادَ الصَّمْتُ بَـيـْ
هَا ، _       وَمِنْ أجْلِ زيِارةِ قـَبْرِ لَنْ أعُودَ إلى القَريةِ إلا وَهِيَ خَرَابٌ ، حَتَّى أُعْلِنَ انتصاري عَلَيـْ

  .ام عبد الهادي ، وَقـَبْرِ ابْني ناصر شَّيْخ هِشَ سيدي ال
مُجَرَّد زَوْبَـعَة في أ بِه ، لأنَّنا نَـعْرِفُ أنَّهُ بَـيَّاع كلام ، وَأنَّ عِبَاراته تَم بِكَلامِ أبي ، وَلَمْ نَـعْبلَمْ نَـهْ      

هَا ولا شَكَّ أنَّه يُـعَبِّر عَنْ حِقْدِهِ . فِنْجَان ، وَجَعْجَعَة بِلا طَحْن  على القَريةِ ، ويَـتَمَنَّى الانتقامَ مِنـْ
نـَيْهِ أرْعَبَني ،  .بسبب سُوء مُعَامَلَةِ أهْلِهَا لَه  أحْسَسْتُ أنَّ هَذه . وَجَعَلَني أخافُ ولكنَّ لَمَعَانَ عَيـْ

 .ديدِ وتنَفيذِ تَهديدِهعَنْ كُلِّ المَرَّاتِ السابقة،وأنَّ أبي صَارَ وَحْشًا كاسرًا قادراً على التَّه المَرَّة تَختلِف
وكُنْتُ طِفْلاً صغيرًا في  .ومَعَ هَذا ، فإحساسي لا يُصِيبُ دائمًا ، وَحَدْسِي يُخطِئ في أحيان كثيرة 

  .، وعَدَم العَوْدَةِ إلى زَريبةِ الأبقارِ العَاصمةِ  السادسة مِنَ العُمرِ ، كُلُّ تفكيري في الهُرُوبِ إلى
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الأضواءُ مُنتشرة في كُلِّ مَكَانٍ ، والهواءُ مُنْعِش ، والطُّرُقُ جَميلة ،  .العاصمةِ مَسَاءً إلى وَصَلْنَا      
لا تُوجَد مُقَارنَةَ بَـيْنَ القَريةِ الصَّحراوية المَيتة التي قتُِلْنَا فِيها،  .ا، وتُـعَانقُِناوالأشجارُ العاليةُ تَمْشِي مَعَنَ 

بـَعَثـْنَا فِيهَا عَمَةِ بالنَّشَاطِ والحَيَوِيَّة وَبَـيْنَ العَاصمةِ الحَيَّةِ المُفْ    .التي انْـ
صبري رشاد في مَنطقة راقية وفَخْمَة ، وَمِنَ الوَاضحِ أنَّها لا يَسْكُنـُهَا  الدُّكتورعَمِّي  تْ فيلاكان      

احْتَضَنَ عَمِّي . اسْتـَقْبـَلَنَا هُوَ وَزَوْجَتُهُ الشَّركسية أحْسَنَ استقبالٍ  .إلا الأغنياء والأشخاص المُهِمُّون 
 ح شخصية مُهِمَّة في المُخَابَـرَاتِ سَوْفَ أُصب : ((، وَتَذكََّرْتُ عِبارةَ أبي  أبي وَقـَبـَّلَه عَلى وَجْنَتـَيْه

وبالتأكيدِ ، لَقَدْ أخبرَ أبي عَمِّي  . ))تِ سْتقبلني بالأحضانِ والقُبُلاالعسكرية ، ولا شَكَّ أنَّهُ سَوْفَ يَ 
  .العسكرية  أبي سَيـَلْتَحِق بالمُخَابَـرَاتِ  وَعَمِّي كانَ يَـعْلَمُ أنَّ . بِمَوْعِدِ قُدُومِه ، ونَسَّقَ مَعَه مُسْبـَقًا 

هَا ، ولا شَكَّ أنَّها        انزعجتْ مِنْ راَئحتها الكريهةِ ،واحتضنتْ زَوْجَةُ عَمِّي الشَّركسية أمُِّي ، وَقـَبـَّلَتـْ
ةٍ طويلة ، كما أنَّ كَثرةَ  فأَمُِّي لَمْ تَسْتحم مُنْذُ  مَعَ أنَّـهَا لَمْ تُظْهِرْ أيَّةَ رَدَّة فِعْل ، خِدْمتها في بيُوتِ  مُدَّ

ها أنُثى مُنْذُ زَمَنٍ سِيَتْ أنَّ وَقَدْ نَ . ، تأكلُ وَتَشْرَب وتَـنَام ، مُجَرَّد جُثَّة هامدة بِلا أنُوُثةالناسِ قَدْ جَعَلَهَا 
رِ أنَّها امرأة وَزَوْجَة    .طَوِيل ، وَلَمْ تَـعُدْ بحاجةٍ إلى تَذكَُّ

  :وَضَمَّتْني زَوجةُ عَمِّي الشَّركسيةُ إلى صَدْرهِا ، وقـَبـَّلَتْني ، وقالتْ لِي      
وَلَوْ لَمْ تَكُنْ  .عَريِسًا ، وَصِرْتَ ، لَقَدْ كَبِرْتَ  ، مَا شاءَ اللَّه؟ يبي يا هِشَامكَيْفَ حَالُكَ يا حب_      

  .لَزَوَّجْتـُهَا لَكَ أخًا لثُِـرَيَّا 
وَسَلَّمْتُ على ثرُيَِّا ابنةِ عَمِّي وأُخْتي . لضَّحِكَاتُ في كُلِّ الأرجاءِ وَضَحِكَ الجميعُ ، وتَـنَاثَـرَت ا     

  .وكُنَّا في نَـفْسِ السِّنِّ تقريبًا نارت ،  شَقِيقِهَا ، ثمَُّ سَلَّمْتُ عَلىبالرَّضَاعَةِ 
أبي بِلَهْجَةٍ عَسكرية حازمة ، وَيَـبْدُو أنَّه صارَ يتَعامل كَعَسكريٍّ مُحترِف يُصْدِر الأوامرَ قالَ      

  :والتَّعليمات العَسكرية بِلا نقَِاشٍ 
  .، تعالَ سَلِّمْ على عَمِّكَ وَقـَبِّلْ يَدَه ! يا هِشَام  سَلَّمْتَ على الجميعِ وَنَسِيتَ عَمَّكَ الدُّكتور_      
  :وانطلقتُ مُسْرعًِا،وَسَلَّمْتُ عَلَيْه،وَعِنْدَمَا أردتُ تَقبيلَ يَدِه،سَحَبـَهَا، وَقالَ لِي بلَِهجةٍ أبَوِيَّة حانية      
يبًا أوْ مُهندسًا أوْ ضَابِطاً أوْ ستقبَل طبَاك في المُ اللَّه يَرضى عَلَيْكَ يا هِشَام ، وإنْ شَاءَ اللَّه نَـرَ _      
  .الكَتِفُ  الذي يَـعْرِفُ مِنْ أيْنَ تُـؤكَْلسَتَكُون ذكيًّا مِثْل أبيك ، .  اجامعيًّ  اأُستاذً 
هَمْ هَذه العِبَ       . ا أنَّنا لَمْ نتناول الطعامَ التي تَـتَحَدَّث عَن الأكْلِ والكَتِفِ ، خُصُوصً  ةَ ارَ لَمْ أفـْ

ولكنَّني عِنْدَمَا سَمِعْتـُهَا سَافـَرَ خَيَالي إلى أشهى المَأكولاتِ والحلويات ، وَتَـوَقَّـعْتُ أنَّها تَمهيدٌ مِنْ 
  . اوجَد الكَتِفُ كَيْ آكُلَهتَمَنـَّيْتُ أنْ أعْرِفُ أيْنَ تُ مٍ عَامرة باللَّحْمِ والأرُزِّ ، وَ عَمِّي لِمَأدُبةَِ طَعَا
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وعِندَما رأَى عَمِّي أُخْتي . وَزَوْجَتُهُ أخواتي الصَّغيراتِ ، نَجَاح ومَقبولة ومَسْتُورة دَاعَبَ عَمِّي وَ      
هَا ، وتأثَّـرَ بِمَنْظَرهَِا البائسِ ، فَهِيَ مُجَرَّد كُتلة لَحْم هامشيَّة ،  يَة المُعَاقَة والمَشلولة ، حَزِنَ عَلَيـْ ظبَـْ

نـَيْه  مْعُ يَـتـَوَهَّجُ في عَيـْ   :وقالَ والدَّ
وأُعالجها  العاصمة ، وْفَ أعْرِضُها على أكبر أطباءوإنْ شاءَ اللَّه سَ .  يا حبيبتي اللَّه يَشْفيكِ _      
  .أفضل المُستشفيات  في

  :بَكَتْ أمُِّي بِحُرْقَةٍ شديدة ، وقالتْ      
يَة كانتْ أا. اللَّه كريم يا دكُتور _       وُلِدَتْ طبَيعية وَبِصِحَّة جَيِّدة ، ، جْمَلَ بنِْت في بَـنَاتيبنتي ظبَـْ

صِحَّتي  أنا السَّبَبُ ، يا ليَْتني أستطيعُ إعطاءَها .ولكنَّها سَقَطَتْ مِنْ يَدَيَّ ، وَحَدَثَ مَا حَدَثَ 
  .، وتعيش هِيَ سليمة مِثْل باقي البَنات وعُمري وأمُوت

  :وَتَدَخَّلَتْ زَوجةُ عَمِّي قائلةً      
  .ي هَذا الكَلام يا أُمَّ ناصر ، كُلُّ شَيْءٍ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرهِ ، والأعمارُ بيَِدِ اللَّهِ تعالى لا تَـقُول _     
. مِّي الشَّركسية المُتَألِّقَة المُضِيئة وَزَوْجَةِ عَ  المُنْطَفِئَةِ  بِعَقْدِ مُقَارنَةٍَ بَـيْنَ أمُِّي البائسةِ كُنْتُ مَشغولاً       

ابةَ وَحَيَوِيَّة وذكَِيَّة وأنيقة ب هَذه المَرْأةُ   شكلٍ غَيْرِ عَادِيٍّ ، جَمَالُهَا مُذهِل ، وَشَعْرُهَاالشَّركسية جَذَّ
  .وَصَوْتُـهَا مُنْخَفِض وَعَذْباء كَزُرْقَةِ أمواجِ البَحْرِ ، وَبَشَرَتُـهَا بَـيْضَاء شَفَّافَة ، زَرْقَ  ، وَعُيُونهُا أشْقَر غَزيِر

أنَّ مَصْلحتي ومَنْفعني معَ زَوْجَةِ عَمِّي  بِعَقْلي الطُّفُولي البسيطِ  لحظة أدركتُ في تلِْك ال     
نَتها ثُـرَيَّا ، يَـلْبَسَان أجملَ الثِّـيَابِ ،   ، الشَّركسية ، فَهِيَ أمُِّي بالرَّضَاعَةِ  نـَهَا نارت ، وابْـ وَمِنَ كَمَا أنَّ ابْـ

وبسبب طُولِ . الواضحِ أنَّـهُما يَسْتَحِمَّان كُلَّ يَـوْمٍ ، أمَّا أنا وأخواتي فـَلَمْ نَسْتَحِم مُنْذُ أشهُر طويلة 
ةِ نَسِيتُ الاستحمامَ ، وَلَمْ يَـعُدْ يَخْطُر على بالي  لِمَاذا لَيْسَ لِي أُمٌّ مِثْل الشَّركسية ؟ ، لِمَاذا . المُدَّ

لماذا يَـلْمَعُ وَجْهُ نارت مِنَ النَّظاَفَةِ . الأبقارِ ولا نعَيشُ في فيلا مِثْل عائلة عَمِّي ؟ نعيشُ في زَريبةِ 
. والحَيَوِيَّة والتغذيةِ الجَيِّدة وأنا طِفْلٌ بائسٌ وَوَجْهِي شَاحِبٌ وَجِسْمِي قَذِر كأنَّني خارجٌ مِنَ القَبْرِ ؟ 

 .ا وَمُزَركَْشًا وَمُعَطَّرًا وأخواتي يَـلْبَسْنَ ثيَِاباً بالية مُتَّسِخَة رائحتها مُقْرفَِة ؟ فُستاناً مُلَوَّنً لماذا تَـلْبَسُ ثرُيَِّا 
نـَنَا كبير    .نَحْنُ أقارب ، ولكنَّ الفَرْقَ بَـيـْ

لا أُريدُ  ا لِي ،ميرنار أمَُّ نارت أمًُّ  الشركسيةَ  اخترتُ .اريخية لاختيار أمٍُّ جَديدة لِيصتي التهَذه فُـرْ      
لَقَدْ فَضَحَتْني في القَريةِ ، وَلَنْ أسْمَحَ لَهَا أنْ تَـفْضَحَني في . أنْ تَكُون أمُِّي  أمُ ناصر سميحة الخَدَّامة

إنَّهُ مُجَرَّد صُورة صامتة . أخًا لِي ، فأنا لا أعْرفِهُ " ناصر " لا أُريدُ . واخترتُ نارت أخًا لِي. العاصمة
 .أبي أحْضَرَه مَعَه  الحائطِ في الزَّريبةِ ، ولكنَّ  ، تَمَنـَّيْتُ لَوْ تَـركَْنَاه مُعَلَّقًا على رخيصفي بِرْوَاز خشبيٍّ 
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يَة أُخْتًا لِي ، فَهِيَ مُعَاقَة ومَشْلُولة واخترتُ ثُـرَ  إنَّها كُتلة لَحْم ، وكائنٌ مَسْخ، . يَّا أُخْتًا لِي ، لا أُريدُ ظبَـْ
، لا بدَُّ أنَّـهُمْ  ؟ ول الناسُ عَنِّي عِندَما يَـعْرفُِون أنَّ أُخْتي مُعَاقَة ومَشْلُولةماذا سَيـَقُ . وَشَبَحُ إنسان 

مِثـْلَمَا   ،" أخُو المَشلولة " ، أوْ يا " أخُو المُعَاقَة " يا  :سَيـُعَيـِّرُونني بِهَا ، ويَـفْضَحُونني ، وينُادونني
يَة أنْ تَكُون حَ .  " ابن الخَدَّامة " يا: كانوا ينُادونني في القَرية   ، ة في دَرْبيرَ ث ـْر عَ جَ لَنْ أسمحَ لِظبَـْ

،  في طريقي نَحْوَ المُستقبَلِ الباهر ، والأحلامِ الوردية ةً بَ قَ ون عَ كُ يَ  لَنْ أسمح لأيِّ شخص أنْ وَ 
 .ةِ الأبقارِ وَلَنْ أسْمَحَ لأيِّ شخص أنْ يعُيدَني إلى زَريب. والحُلُولِ السِّحْريَِّة ، والإنجازاتِ العظيمة 

  .الصاروخ الذي لا يوُقِفُه شَيْء  مِثْلَ  ياةِ في الحَ  أنطلقُ  فَ وْ سَ 
. الحَمَّامِ الرائع رِ ظَ واستمتعتُ بِمَنْ . اسْتَحْمَمْتُ بالماءِ والصابونِ المُعَطَّرِ ، وَنَظَّفْتُ نَـفْسِي جَيِّدًا      

الأبيضُ يُضْفِي لَمْسَةً مِنَ الفَخَامَةِ والأناقةِ ، والأرضية جميلة ، والجُدران لامعة ، والمِغْسَلَةُ الرُّخَامُ 
والإضاءةُ تَـلْعَبُ دَوْراً حَيَوِيًّا في .  اوَحَوْضُ الاستحمامِ مُدْهِش ، وَهُوَ قِطعة فـَنِّية بِحَدِّ ذَاتِهنظيفة ، 

  .وكُلُّ أفرادِ عائلتي اسْتَحَمُّوا ، وكانَ حَدَثاً تاريخيًّا  .والمِرْآةُ في غَايةَِ الفَخَامة . إبرازِ جَمَالِ الرُّخَامِ 
ا زَوجةُ عَمِّي ، أعْطتَْني إيَّاهَ خضراء مُريحة وناعمة ،  ارتديتُ بيجامة .جَلَسْنَا إلى طاولةِ الطعام      

ابْنِهَا جَلَسْتُ إلى جانبِ أمُِّي وأخواتي ، مُقَابِل زَوْجَة عَمِّي وَ في البِداية ،  .لَمْ يَـعُدْ نارت يَـلْبَسُهَا 
نَتِهَا، امابْنُ الشَّ ثمَُّ تَذكََّرْتُ أنَّني وَابْـ ، فانتقلتُ إلى الجِهَةِ المُقَابلَِة لَنَا ، ةركسية،وَلَسْتُ ابْنَ الخَدَّ

الِهَا ، لكنَّني كان نارت يَجْلِسُ عَنْ يَمِينِها ، وَثُـرَيَّا تَجْلِسُ عَنْ شِمَ . زَوجةِ عَمِّي وَجَلَسْتُ بجانبِ 
رُكَ لِي كُرْسِيـَّهَا طلبتُ مِنْ ثُـرَ  سْرَتي هَذه أُ . بي ، وَهِيَ جَلَسَتْ إلى جان ، وَجَلَسْتُ عَلَيْهيَّا أنْ تَـتـْ

امة وابنتها المُعَاقَ  نَجَحْتُ في اختيار . ة والمَشلولة الجديدة الراقية النظيفة ، وَليَْسَتْ أُسْرَة الخَدَّ
   .الأشياءَ في ذلك الوقت  الطُّفُولي البسيط يُصَوِّر لِي هَكذا كانَ عَقْلي. عائلتي الجديدة فـَرْدًا فـَرْدًا 

لَمْ يَسْبِقْ لِي أنْ تناولتُ طَعامًا . ، ولا أعْرِفُ مَا هُوَ اسْمُه شَهِيًّا لَمْ أرهَُ مِنْ قـَبْل  طَعَامًاتنَاولتُ      
كُنْتُ آكُلُ . لذيذًا بهذا الشكل مِنْ قـَبْل ، كما لَمْ يَسْبِقْ لِي أنْ جَلَسْتُ إلى طاولة لتناولِ الطعام 

" أبو حَسَن " طاولةَ الطعام في مَطْبَخِ بَـيْتِ المُختار  ولكنَّني شاهدتُ  .على الأرضِ في زَريبةِ الأبقارِ 
واقفًا في الخارجِ  أظَلُّ . ولكنَّهم لَمْ يَدْعُوني للأكْلِ مَعَهُم  عِندَما كُنْتُ أدرسُ أوْ ألعبُ معَ ابْنِهِ ثامر ،

،  )الأكل البايت ( يا الطَّعَام لِي بَـقَا حَسَن أمُُّ  حْضِرُ ثمَُّ تُ .  لِفَترةٍ مِنَ الزَّمَنِ في انتظارِ الإحسانِ 
  . ، كَمَا لَوْ كُنْتُ قِطًّا قَذِراً أوْ كَلْبًا أجْرَبعَتَبَةِ البـَيْتِ كَيْ آكُلَه وَتَضَعُهُ عِنْدَ 

نارت أفضل مِنْ أمُِّ حَسَن ، لأنَّها سَمَحَتْ لِي أنْ أجْلِسَ بجانبِها ، وآكُلَ مِنْ نَـفْسِ طَعَامِهِم أمُُّ      
  .الشركسيةِ إلى الأبد  أمُِّي أنا ابْنُ . وَلَمْ تُحْضِرْ لِي بَـقَاياَ الطعامِ البايت يِّ اللذيذ الطازجَ ، الشَّهِ 
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نـَهُمَا طاولة صَغيرة عَلَيها مَزهرية حَمْرَاء . أَقَمْتُ في غُرفةِ نارت       لَهُ سَريِرٌ ، وَلِي سَريِر ، يَـفْصِلُ بَـيـْ
فةِ مَكْتَبٌ عَلَيْهِ مِصْبَاحُ إضاءةٍ، وفي الغُر  .لأوَّلِ مَرَّةٍ في حَيَاتي سَأنامُ على سرير  .فِيها وُرود صِنَاعِيَّة 

لاحظَ نارت .  ))؟  ماذا يوُجَد فيها : ((فِيها ، وتساءلتُ في نَـفْسِي  حَدَّقْتُ . كبيرة وَخِزَانةَ مَلابس  
  :تَـفْكيري ، فقالَ بِحَماسةٍ شديدةٍ أنَّ الخِزَانةََ لَفَتَت انتباهي ، وَسَيْطَرَتْ عَلى 

  .أُريَِكَ مَلابسي التي سَتُصْبح مَلابسَنا مَعًا ، أنا آخُذُ نِصْفَها ، وأنتَ تأخذُ نِصْفَها  تَـعَالَ كَيْ _      
فـَتَحَ نارت الخِزَانةََ، . صُلُ عَلى ملابس جميلة ورائعة أحْ  سَوْفَ بسعادةٍ لا مَثِيلَ لَهَا، أحْسَسْتُ      

لي كَمْ قْ في عَ  بُ سُ حْ وبدأتُ أَ . فرأيتُ ثيَِاباً في غَايةِ الرَّوْعَةِ مِنْ كُلِّ الأنواعِ والأشكالِ والأصنافِ 
هَا    .سَيَكُون نَصِيبي مِنـْ

  :قالَ لِي نارت وَوَجْهُهُ يَـتـَوَرَّدُ مِثْلَ وَجْهِ أُمِّهِ الشَّركسية      
لَقَدْ مَلَلْتُ مِنَ الحَيَاةِ في المَدينةِ ، والسَّكَنِ في الفيلا ، والدِّراَسَةِ ليَْتَني أعيشُ في القَريةِ ، _      

  .في مَدرسة أجنبية 
ولكنَّني للأسفِ الشَّديدِ ، عُدْتُ إلى هِوَايتي في . فُوجِئْتُ بِهَذا الكَلامِ ، واستغربتُ مِنْه      

وَمَا تَـعَلَّمْتُهُ  الكُتُبِ المُقَرَّرةَِ ، مُسْتَفِيدًا مِنْ نُصُوصِ  واختراعِ الأوهام ، وابتكارِ الخَيَالاتِ ، ، الكَذِبِ 
، "مَدرسةُ المَأسُوفِ عَلى شَبَابِه المُهندس حُسَام يَـعْقُوب الابتدائية "  مَدْرَستي كَلامِ المُعَلِّمِين فيمِنْ  

  :رية جَهْلَ نارت بالق لاًّ وأنا في حَالةِ حَنين مُصْطنََع ، مُسْتَغِ قُـلْتُ وَ 
لات. !الحَيَاةَ في القَرية يا نارت  مَا أجْمَلَ _       سَاءُ والنِّ مِيَاهٍ تَـنْزِلُ مِنَ الجِبَالِ العالية ،  هُناك شَلاَّ

ةِ  .وَقُطْعَانُ الأغنامِ تَسِيرُ في المَرَاعي الخَضْرَاء  ،عَاريِاَت  يَسْبَحْنَ في اليَنابيع وإذا صَعِدْتَ إلى قِمَّ
، والهَواءُ نقَِيٌّ ، طيَِّبُون، وَحَيَاتُـهَا بسيطة، وأهْلُها طبَيعةُ القَريةِ هادئة.تَـلْمَس الغيُومَ بيَِدَيْكَ  سَوْفَ  جَبَلٍ 

الحُقُولُ و  .كُنْتُ أنامُ عَلى سَرير مُعَلَّق بَـيْنَ شَجَرَتَـيْن ضَخْمَتـَيْن ، وأشعُرُ بالرَّاحَةِ . والسَّمَاءُ صافية 
  .دَهُنَّ تَحْتَ ضَوْءِ القَمَرِ والأمَُّهَاتُ يُـرْضِعْنَ أولا ،والأنهار مُتَدَفِّـقَة، والمَحَاصِيل وَفِيرةخَضْرَاء واسعة، 

  :وأردفتُ قائلاً      
لَقَدْ  . كَ تَعِيشُ في فيلا في المَدينة ، وتَدْرُسُ في مدرسة أجنبية أنتَ مِسْكِين يا نارت ، لأنَّ _      

يَـوْمٌ واحد في . ، والنُّسُورُ تَدْرُسُ مَعَنَا كانَ شَيْخُنَا يدَُرِّسُنا عَلى قِمَمِ الجِبَالِ ، والطُّيُورُ تُحِيطُ بنَِا 
  .القَريةِ أفضل مِنْ كُلِّ عُمرك في المَدينة 

. ولا اضطراب  لأنَّني قُـلْتـُهَا بِصَوْتٍ ثابتٍ وقويٍّ ، بِلا تَـرَدُّدٍ بأكاذيبي المُحْكَمَةِ ، تأثَّـرَ نارت      
رَةِ ، وقالَ وَ في غَايةِ الحُزْنِ والألَمِ وانفجرَ باكيًا وَهُ    :بِمِهْنَتي في الشِّحَاذةِ في القرية شَحَّاذٍ تُذكِّرني بنَِبـْ
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  .إلى بَـيْتِكُمْ في القَريةِ أرجوكَ يا هِشَام أنْ تأخُذَني إلى القَريةِ ، أبوس يَدَيْكَ أنْ تأخذني _      
  .لا أستطيعُ أنْ آخُذَكَ إلى بَـيْتِنَا في القَريةِ إلا إذا كُنْتَ تَـعْرِفُ السِّبَاحَةَ _      
  .أنا أخافُ مِنَ السِّبَاحَة _      
، لا أستطيعُ أنْ آخُذَكَ ، لأنَّ بَـيْتـَنَا يُطِلُّ عَلى نَـهْرٍ كبير ، وكُنْتُ أقْفِزُ مِنْ  آسِف يا نارت_      

  .النـَّهْرِ كَيْ أصطاد السَّمَكَ ، ثمَُّ نَشْوِيه على النار نوافذِ بَـيْتِنا إلى 
تأخذني إلى بَـيْتِكُم في القَريةِ إذا أُريدُ وَعْدًا مِنْكَ أنْ . يُـعَلِّمَني السِّبَاحَةَ سَأطْلُبُ مِنْ أبي أنْ _      

  .تَـعَلَّمْتُ السِّبَاحَةَ 
  .أَعِدُكَ بذلك _      

٢١  
العَسكرية بِرُتبة مُلازمِ ، كَمُرَافِقٍ خاص وَحَارِسٍ  ، التحقَ أبي بالمُخَابَـرَاتِ  ١/١/١٩٧٩في      

ةِ ، وَراَسِمُ شَخْصِيٍّ للعقيد مُراد عادل المُلَقَّب بالأفعى ، وَهُوَ العَقْلُ ا لمُدبِّر ، وواضعُ الخُطَطِ المُهِمَّ
  .وكََلِمَتُهُ لا تَـنْزِلُ عَلى الأرضِ ، ولا يَجْرُؤ أحد على مُناقشته أوْ مُعارضته . الإستراتيجيَّات الخطيرة 

والأرباحِ  كاسبِ المَعنويةِ بَل اهْتَمَمْنَا بِمَصالحِنا ومَنافعِنا والمَ ،  هْتَم كثيرًا بِطبَيعةِ عَمَلِ أبيلَمْ ن ـَ     
هَ الماديَّة ، التي    .العَسكرية  ا نتَيجةَ عَمَلِه في المُخَابَـرَاتِ سَنَحْصُل عَلَيـْ

نَهُ وَشَاربِهَ ، ويَضَع يَـهْتَمُّ بِمَلابِسِهِ العَسكريةِ والمَدَنيَِّةِ ، يَسْتَحِمُّ كُلَّ يَـوْمٍ ، وَ  صَارَ أبي      وَيَحْلِقُ ذَقـْ
مَنْ هَذا الشَّخْصُ الغريبُ  : ((ني صِرْتُ أقُولُ في نَـفْسِي حَتَّى إنَّ . سَوْدَاء ، وَيُـلَمِّعُ حِذَاءَه نَظَّاراتٍ 

. ؟يةَِ وأعْرِفُ تفاصيلَ حَيَاتهِهَلْ هَذا حَقًّا أبي الذي أنْجَبَني وَعِشْتُ مَعَهُ في القَرْ .والشَّخْصِيَّةُ المُهِمَّة؟
  )) .صُ ؟ ، ومَا عَلاقتي بِه ؟ خْ مِنْ أيْنَ جاءَ هَذا الشَّ 

عُنْصُرٌ دَخيل  أنَّهُ كَ . صِرْتُ أخافُ مِنْ أبي، وأحْسَسْتُ أنَّهُ غَريِبٌ عَنِّي ، لا تَـرْبطني بِهِ أيَّة صِلَة      
هَا  ،  البَشَرَةِ  ، أسمرُ  بنُيةٍ جسدية قويةعَريِضٌ ، ذُو وَ إنَّهُ طَوِيلٌ  .تَمَّ زَرْعُهُ في عائلتنا ، ولا يَـنْتمي إليَـْ

وكثيف الشَّعْر ، ومَلامحُ وَجْهِه حادَّة وقاسية ، وَرَعْيُ الأغنامِ تحت أشِعَّةِ الشمس الحارقة لسنواتٍ 
  .المُتـَقَلِّب  طويلة أكْسَبَهُ قُدرةً فائقةً على التَّحَمُّلِ والصَّبْرِ ، رَغْمَ عَصبيته ومِزَاجِهِ 

 ا صارَ أبي يَسْتَحِمُّ كُلَّ يَـوْمٍ ، ويَـعْتني بِجِسْمِهِ ومَلابِسِه ، وقالتْ شَعَرَتْ أمُِّي بالخَوْفِ عِنْدَمَ      
  :لِزَوْجَةِ عَمِّي 

نِسْوَانُ أنَّهُ تَـعَرَّفَ عَلى امرأةٍ مِنَ المَدينةِ ، أنا مُتَأكِّدَة  يا أمَُّ نارت ، سَوْفَ يَـتـَزَوَّجُ عَلَيَّ  سَلْمَان _     
   .سْوَانُ القَرْيةَِ مِسْكِينات وجاهلات وعَلى البـَركََةِ ، وَنِ  وَمُتـَعَلِّمَات وَمُثَـقَّفَات غْريِاَتالمَدِينَةِ دَلُّوعَات وَمُ 
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  :سَذاجةِ أمُِّي وبَسَاطتَِهَا ، وقالتْ ضَحِكَتْ زَوْجَةُ عَمِّي مِنْ      
وْلَةِ ، وَيَجِبُ أنْ يَـهْتَمَّ بنِـَفْسِهِ أمامَ القَادَةِ والمَسؤولين _         .أبو ناصر صارَ شخصيةً مُهِمَّة في الدَّ
  :قالتْ أمُِّي بِلَهْفَةٍ وَخَوْفٍ في آنٍ مَعًا      
: كِ سيطة ، أريدُ أنْ أسألَ رَوِيَّة بهْمَانة مِنَ المَدينةِ ، وأنا ق ـَيا أمَُّ نارت ، أنتِ امرأة راقية وف ـَ_      

  .العَسكريةِ بَـنَات وَنِسْوَان ؟  هَلْ يوُجَد في المُخَابَـرَاتِ 
هَمُ في الأمُورِ العَسكرية _       ولكنْ لا داعي للقلقِ ، زَوْجي . لا أعْرِفُ هذه التفاصيل ، ولا أفـْ

  .الدُّكتور صبري لَهُ زَميلات في الجامعة ، والجامعةُ مليئة بالبناتِ والنِّسْوَانِ 
  .لا يوُجَد زمَُلاء ولا زَمِيلات ياَ ليَْتـَنَا بقَِينا في القَريةِ ، _      
نيا تَـغَيـَّرَتْ يا أمَُّ ناصر _         .الدُّ
  .تَـغَيـَّرَتْ للأسوأ يا أمَّ نارت _      
عي غَنَمٍ لَمْ عِندَما كانَ أبي راَ. تَفكيرِ أُمِّي سَيْطَرَ مَوضوعُ النِّسْوَانِ اللواتي سَيَسْرقِْنَ أبي عَلى      

الدُّكَّانة في القَريةِ ، رَفَضَتْهُ وَاحْتـَقَرَتْه ، فَـهُوَ  مَسعود مَالِكإنَّ سَمَاح ابنة امرأةٍ ، حَتَّى  تَـهْتَم بِهِ أيَّة
أبي  صارَ . لآن ، فالوَضْعُ قَدْ تَـغَيـَّرَ أمَّا ا.  ، وفقير الحال ، وكَسِير البال رَثُّ الهَيئة ، ومَلابسُه بالية

وْلة بِير أنْ تَـلْهَثَ وَراَءَهُ المُعْجَبَاتُ والأراملُ وهُناك احتمال كَ . مِنَ الرِّجالِ المُهِمِّين الخَطِيرين في الدَّ
  .والمُطلََّقَاتُ والعَوانِسُ والزَّوْجَاتُ الخائنات 

يَاسِيَّةإنَّ أَهَمَّ امْرَأتَـيْنِ في القَريةِ أُمُّ حَسَن زَوجةِ المُختارِ ، صاحب ا      وَسَمَاح ابنة  ، لسُّلطة السِّ
سَيَتِمُّ التعاملُ أمَّا الآن ، فالوَضْعُ قَدْ تَـغَيـَّرَ ،  . حبَ السُّلطة الاقتصاديةصا مَسْعُود مَالِك الدُّكَّانة ،

 .رجَِالِ الأعمالِ الأثرياءِ وَ  معَ نِسَاءِ عائلةِ فَخَامَةِ رئيس الجُمهورية ، وَنِسَاءِ الوُزَراَءِ والمُدَراَءِ ، وَنِسَاءِ 
لَدِ ، صاحباتُ المَكانةِ الاجتماعية الرَّاقية ،  وَهُنَّ البِيئة الحاضنة هَؤلاء النِّسَاءُ المُهِمَّات في البـَ

وَأُمُّ حَسَن وَسَمَاح امرأتان بائستان لا تَـقْبَلُ أمُِّي بِهِمَا خَادِمَتـَيْنِ  .السِّياسِيَّة والاقتصادية : للسُّلْطتَـَيْن 
ليَْسَ هَذا فَحَسْب ، بَلْ إنَّ . ة مِنْ أمُِّ حَسَن وسَمَاح وْجَة عَمِّي أمُ نارت أكثر أهميكما أنَّ زَ   .عِندَهَا 

  .، معَ أنَّ كِلْتـَيْهِمَا أُمِّي بالرَّضَاعَةِ مِنْ أمُِّ سِمْعَان البَدَوِيَّة  أَهَمُّ وأغْنَى وَأجْمَل أمَُّ نارت الشَّركسية
رَ ،  كانتْ أمُِّي تَسْتجوبُ أبي كُلَّ        يَـوْمٍ ، وتَسْألهُُ عَن تَـفَاصِيلِ عَمَلِه ، وأيْنَ يَذهَب ، ولماذا تأَخَّ

وَهِيَ كانتْ  .وَمَعَ مَنْ يَـتـَعَامَل ، خَوْفاً عَلَيْهِ مِنَ النِّسْوَانِ ، وَحِمَايةًَ لَهُ مِنْ بَـنَاتِ الحَرَامِ ، كما قالتْ 
ولا يمُْكِن التَّحَكُّم بِه، ، وشديد الخُطورة، تَصْعُب السَّيطرةُ عَلَيْه كبير ومَفتوح  تَعتقد أنَّ المَدينة مَكَان

  . وكُلُّ الناسِ يَـعْرفُِون بَـعْضَهم البـَعْض، يَسْهُل التَّحَكُّم بِه ، مُغْلَق وَبَسِيطأمَّا القَريةُ فَهِيَ مكان صغير و 
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  : اقالتْ أمُِّي لأبي وَالقَلَقُ يأكلُ أعصابَه     
  .؟ " أبو ناصر " العسكرية يا  طبَيعةُ عَمَلك في المُخَابَـرَاتِ  هِيَ مَا  _     
وَنَـفَشَ ريِشَه ، وَشَعَرَ بأهميته وخُطورةِ مَنْصِبِه ،  وَتَـهَلَّلَتْ أساريرُه ، فَرِحَ أبي بِهَذا السُّؤال ،     

  :الهَوَاء ، وقالَ بثِِقَةٍ وَغُرُور وَتَكَبُّر وَفـَتَحَ صَدْرهَ كأنَّه يرُيد استنشاقَ أكبر كَمِّية مُمْكِنَة مِنَ 
العسكرية هِيَ جِهاز عَسكري يَسْتخدم طرُُقَ جَمْعِ المَعلوماتِ وتَحليلِها لتقديمِ  المُخَابَـرَاتُ _      

ة العمليات ، هم ، وهَذا يَـتَطلََّب تحليلَ بيئالإرشادِ والتَّوجيهِ مِنْ أجْلِ مُسَاعَدَةِ القَادَةِ في اتِّخاذِ قَرارات
وتَـقْييمَ القُوَّاتِ المُعَادية والصَّديقة ، ومُراقبةَ السُّكَّانِ المَدنيين في مَناطقِ العمليات ، وتَـقْدِيمَ تقارير 

  .استخبارية شاملة 
مِثْلَ مُسَجِّلِ الصَّوْتِ بطريقة آليَِّة وَيَـتَكَلَّمُ ه ، تُ جَ الرَّجُلِ الآلِيِّ الذي تَمَّتْ بَـرْمَ كَ   كانَ أبي يَـتَحَدَّثُ       

رَ طبَيعيمِيكانيكية ، بِلا مَشاعر ولا عواطف ، وَبَدَا كَلامُهُ  هُ كانَ يَـعْرِفُ مَاذا وَأَشُكُّ أنَّ .  صِنَاعِيًّا غَيـْ
  .أيَّ شَيْء مِمَّا قَالَه  وبالتأكيدِ ، أمُِّي لَمْ تَـفْهَمْ . هُمْ حَفَّظُوه هَذه العِبَارات، ولكنْ مِنَ الواضحِ أنَّـ يَـقُول
  :تضايقتْ أُمِّي مِنْ هَذا الكلامِ لأنَّها لَمْ تَـفْهَمْ شيئًا مِنْه، وقالتْ بعصبية      
  .العَسكرية ؟  طلََّقَات وعوانس في المُخَابَـرَاتِ هَلْ تُوجَد أرامل ومُ _      
يدِ وتَحد ،تُـؤَثِّر في اتِّخاذِ القَراراتِ لأنَّها  ،أنْ تَكُون دقيقةً يا أُمَّ ناصر المَعلوماتُ يَجِبُ  _     

 وتَحليلِ العواملِ الجُغرافية والسُّكَّانية والسِّياسية التي تُـؤَثِّر عَلى العملياتِ  ،التـَّهْديداتِ المُحْتَمَلَة 
  .والفاعليَّةِ الإستراتيجية العَسكرية 

  :على التَّركيز ، وقالتْ بِصَوْتٍ مُرتفع فـَقَدَتْ أمُِّي عَقْلَها ، وَلَمْ تَـعُدْ قادرةً      
وَعِندَما صِرْتَ في كانَ كَلامُكَ واضحًا وَمَفهومًا ، عِندَما كُنْتَ يا سَلْمَان راعي غَنَم  _      

هَمُ مِنْهُ شيئًا العَسكرية صارَ كَلامُكَ طلاسم  المُخَابَـرَاتِ    .، لا أفـْ
 .مات مَا فَاتوَ ى،مَا مَضَى انقَضَ وَ يا أمَُّ ناصر،وَنَحْنُ أولاد اليـَوْم، رُوفُه وشُرُوطهُكُلُّ مَجَالٍ لَهُ ظُ _     

  .الدَّولةُ في حالةِ حَرْبٍ ، وأعداءُ الوَطَنِ كثيرون ، ويَجِبُ الحَذَرُ ، وَعَدَم كَشْفِ الأسرارِ 
هَا  قالتْ أمُِّي        :والضِّيقُ والتـَّوَتُّـرُ ظاهران عَلَيـْ
؟ ، زَميلات نِسْوَان بالمِكْيَاجِ " أبو ناصر " هَلْ لَكَ زَمِيلات في العَمَلِ يا ، ةصريحِ العِبَار ب_      

  .رَات والمُؤخَّ  والأفخاذِ  ة والبُودرة والصُّدُوروالحُومر 
الرِّجَالُ والنِّسَاءُ . اصْبِرِي يا سَمِيحة ، ولا تَسْتـَعْجِلي  كُلُّ شَيْء في الوقت المُنَاسِب ،  _     

  .فَاظِ عَلى الأمْنِ القَوْمِيِّ ، والحِ نِ ، وتَعزيزِ الوَحدةِ الوطنيةيُـنـَفِّذُون الأوامرَ بِكَفَاءَةٍ ، لِحِمَايةَِ الوَطَ 
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عَقْلُها غائبٌ ،  ، واندهاشٍ  ، وَبقَِيَتْ أمُِّي واقفةً في حَالةِ ذُهُولٍ انتهى الحِوَارُ ، وَذَهَبَ أبي      
قُ في عَناصرِ المَكَانِ  وتَفكيرُها مُتـَوَقِّف ، وَبَـعْدَ بُـرْهَةٍ مِنَ الوَقْتِ ،  .بِلا وَعْيٍ ولا تَركيز وَهِيَ تُحَدِّ

  :تُـفْشِي سِرًّا خطيرًا يَـتـَوَقَّف عَلَيْهِ مَصِيرُ إنسانٍ نادتْ عَلَيَّ ، وقالتْ لِي وكَأنَّـهَا 
م حَ اللَّه يَـرْ  ،" حِجَاب وَسِحْر " سْوَانُ العاصمة لِي نِ أبوكَ فـَقَدَ عَقْلَه يا هِشَام ، لَقَدْ عَمِلَتْ _      

مُسْتـَقْبـَلُنَا أسْوَد في .  قَ الحِجَابَ ، وَفَكَّ السِّحْرَ لأحْرَ الشَّيْخَ هِشَام عبد الهادي ، لَوْ كانَ مَوجودًا 
عِندَمَا   .نِسْوَانُ العاصمةِ خَبِيراتٌ في السِّحْرِ ، والسَّحَرَةُ كثيرون  .ليَْتـَنَا بقَِينَا في القَريةِ  العاصمةِ ، يا

  ".تَخْبيص في تَخْبيص" كانَ أبوكَ في القَريةِ كانَ كَلامُهُ مَفْهُومًا،وَعِندَما جاءَ إلى المَدِينة صَارَ كَلامُهُ 
تَـتَكَوَّنُ مِنْ عَمِّي دكُتور ةِ أبي ، لأنَّني اخترتُ أُسْرَةً جديدةً لَمْ أَعْبَأ بِكَلامِ أمُِّي ، وَلَمْ أَهْتَم بحال     

، وأنا  وغَنِيَّة هَذه عائلة راقية. الجامعة وَزَوْجَة عَمِّي الشَّركسية وابن عَمِّي نارت وابنة عَمِّي ثُـرَيَّا 
 والخِزْيِ والعَارِ ، لأنَّني ابْنُ سَلْمَان راعي الغَنَموَلَطاَلَمَا شَعَرْتُ بالذُّلِّ . أسْتَحِقُّ أنْ أكُونَ راقيًا مِثـْلَهُم 
 مَا أُريدُه،وتنَفيذ كُلِّ رَغَبَاتي وطلَباتي، وَمَا يَـهُمُّني هُوَ الحُصُول على .وسميحة الخَدَّامة في البـُيُوتِ 

  .عَامِ إلى الألعاب وامتلاك جميع الأشياء التي أُحِبـُّهَا ، والاستمتاع بِكُلِّ شَيْء في الحَيَاةِ ، مِنَ الطَّ 
٢٢  

وكُنَّا في . التي يَدْرُسُ فِيها نارت ابن عَمِّي سَجَّلَني أبي في مَدرسة أجنبية ، وَهِيَ نَـفْسُ المَدرسةِ      
  .نَـفْسِ الصَّفِّ معَ أنَّ نارت يَكْبـُرُني بِعِدَّة أشهُر 

  :عَسكريًّا ، وكُلُّ كَلِمَاتهِِ صارتْ أوامر عَسكرية لِي أبي بلَِهْجَةٍ حازمة ، وكأنَّهُ يُصْدِرُ أمْرًا قالَ      
  .للوَجَاهَةِ وَتَـعَلُّمِ اللغة الإنجليزية سَوْفَ أُسَجِّلُكَ يا هِشَام في مَدرسة أجنبية  _     
  :قُـلْتُ بِصَوْتٍ مَكسور      
أتَـعَلَّمُ اللغةَ العربيةَ ، القَرية ،  الذي دَرَسْتُ فِيه فيالشَّيْخِ جَعْفَر  كُتَّابِ   أُريدُ مَدرسةً مِثْلَ _      

  .وأحْفَظُ سُورَ القُرْآنِ الكريم ، وأدْرُسُ الحِسَابَ 
المَأسُوفِ عَلى شَبَابِه المُهندس حُسَام يَـعْقُوب  مَدرسة "لَمْ أذكُْرْ لأبي مَدْرَستي في القَرية ،      

، لأنَّني كَرهِْتـُهَا مِنْ أعماقِ قـَلْبي ، وَأُصِبْتُ بِعُقْدَةٍ نَـفْسِيَّة تُجَاهَهَا ، وانهارتْ أحلامي  "الابتدائية 
، معَ أنَّني أذكى مِنْه، وأشطرُ وَلَد " ثامر " بسببها، فـَقَد اختارتْ إدارةُ المَدرسةِ  الأوَّل على الصَّفِّ

مِعْتُ والمَفروضُ أنَّني أنا الأوَّل على الصَّفِّ ، وَلَكِنَّني سَ  في الصَّفِّ ، وعَلاماتي أعلى مِنْ عَلاماته ،
ة ، يَجِب أنْ يَكُون ابْنَ عَلى الصَّفِّ ابْنَ الخَدَّام لا يمُْكِن أنْ يَكُون الأوَّلُ  (( :أحدَ المُعلِّمين يَـقُول

  .)) ة بَـيْنَ مَدارسِ القُرى المُجاورةكَي تُصبح لِمَدرستنا سُمْعَة طيَِّبة ومَكَانة عالية ومَنزلة رَفيع،المُختار
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  :قالَ أبي بتَِأفُّفٍ وَشَيْءٍ مِنَ العصبية      
إنَّ  .العاصمة  يْسَ لنََا قـَرْية ، نَحْنُ أهْللَ . ، نَحْنُ نَـنْتمي إلى المَدينةِ يا هِشَام ، انْسَ القَرْيةََ  _     
هْمَاءِ والسُّوقَ  أبناءَ  ، يَدْرُسُون في المَدارسِ  وحُثاَلَةِ الناسِ وقاَعِ المُجتمعِ  والهَمَجِ  اعِ عَ الرَّ وَ  ةِ العَوَامِّ والدَّ

إلى العائلاتِ الشَّريفة أبناءُ كِبَارِ الشَّخْصيات الذينَ يَـنْتَمُون الفاشلة ، أمَّا  الفقيرة البائسة الحُكومية
  .ة ، كَيْ يَـقُودُوا مَسيرةَ النَّهضةِ في الوَطَنِ يَّ بِ نَ دْرُسُون في المَدارسِ الأجْ فـَيَ  مِثْل عائلتنا النَّبيلةِ الرَّاقية

  :وأردفَ قائلاً      
تـَقْبَلِ قائدًا وَقَدْ أُصْبح في المُسْ العَسكرية ،  مَنْصِبٌ حَسَّاس في المُخَابَـرَاتِ أنا الآنَ لَدَيَّ  _     

اخِلِيَّة  للجَيْشِ ، أوْ  وتَسِير عَلى خُطاَه ، وَتَـتـَعَلَّم اللغةَ ،  تخر بأبيكوَيَجِبُ عَلَيْكَ أنْ تَـفْ ، وَزيرًا للدَّ
هَلْ ترُيدُ أنْ يَـقُول القادةُ والمَسؤولون في  .الوظائف الحُكومية المُهِمَّة  الإنجليزية ، فَهِيَ مِفْتَاح

مَدارس حُكومية دَرَسَ في ادل ، الدَّولةِ إنَّ ابْنَ المُلازم سَلْمَان رَجَب المُرَافِق الخاص للعقيد مُراد ع
تُـؤَثِّر على مُستقبلي  يبةٌ هَذه مُصِ . ؟ ولا يَـعْرِفُ اللغةَ الإنجليزية،لشَّحَّاذينوا مِثْلَ أبناءِ الفُقراءِ 

سَلْمَان رَجَب لها وَضْعٌ خاص  المُلازمِ عائلةُ . لا أسْمَحُ بِهَا إطلاقاً  ، وَمَهْزَلَةٌ  العَسكريِّ والسِّياسيِّ 
  .بُ الحِفَاظُ عَلى سُمْعتها ومَكانتها الاجتماعيَّة ومَنْزلتها الرفيعة يَجِ في الدَّولةِ ، وَ 

هَا  وَقـَفْتُ كَالمَسْطُولِ ،      لَهِ ، وَنَظَرْتُ إلى الأرضِ ، وَخَشِيتُ أنْ أسْقُطَ عَلَيـْ . وَفـَتَحْتُ فَمِي كَالأبْـ
أسْمَعُهَا لأوَّلِ  وتعابير يَسْتخدم كَلِمَاتٍ ومُصْطلََحَاتٍ إنَّهُ . لَقَدْ تَـغَيـَّرَ أبي ، وَلَمْ أَعُدْ أفـْهَم ماذا يَـقُول 

عِندَمَا كانَ أبوكَ في القَريةِ كانَ كَلامُهُ  : ((تَذكََّرْتُ عِبَارةََ أمُِّي. مَرَّةٍ في حَيَاتي ، ولا أعْرِفُ مَعْنَاها 
  . ))خْبيص إلى المَدِينة صَارَ كَلامُهُ تَخْبيص في تَ  وَعِندَما جاءَ  ، مَفْهُومًا

ةٌ غامضة تَزرعُ الأفكارَ في رأَسِه . مِنَ الوَاضحِ أنَّ أبي لَمْ يَـعُدْ أبي       لَمْ أَعُدْ أراه إلا  .هُناك قُـوَّ
يِّ ، والتَّثقيفِ ن البـَيْتِ ، ومَشغولٌ دائمًا بالدَّوْراَتِ العَسكريةِ ، والتَّوجيهِ السِّيَاسِ إنَّهُ غائبٌ عَ . نادراً 

  .والإلقاءِ  ةِ ابَ طَ الخَ  اراتِ هَ مَ قُدراتِ اللغوية ، وَ ، وال الفِكريةالاجتماعيِّ ، والتـَّوْعيةِ 
يتَِمُّ . صارَ رجَُلاً آليًِّا ، مَشاعرُه مِيكانيكية ، وأحاسيسُه مُصْطنَـَعَة ، وكَلِمَاتهُُ جامدةٌ لا رُوحَ فِيها      

عَمَلِهِ الجَدِيد ، ثمَُّ يأَتي إلى البـَيْتِ ، ويرُدِّده على أسماعِنا ، كَمُمَثِّل يُـؤَدِّي دَوْراً تَحفيظهُ الكلام في 
نـَهُمَا في لغَُةِ الاحتضارِ الوَهَّاجِ لى خَشَبَةِ المَسْرَحِ أوْ خَشَبَةِ الإعدامِ ، لا فـَرْقَ ب ـَعَ    .يـْ

  :كبيرة   وتابعَ أبي قائلاً بِصَرَامَةٍ شديدةٍ وَحَمَاسَةٍ      
. أنتَ وَريِثي وَامتدادي يا هِشَام، وأَمَلُ الأُسْرَةِ ، وَتَحْمِلُ اسْمَ العائلةِ ، بَـعْدَ وَفاَةِ أخيك ناصر _      

يَجِبُ أنْ تُركِّز في . يَجِبُ أنْ تَكُونَ رجَُلاً صُلْبًا وقاسيًا ، قـَلْبُكَ مَيت ، ولا تَخَاف مِنْ أيِّ شَيْء 
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هُناكَ مُستقبَل باهر يَـنْتظرك ، قَدْ . وإتقانِ اللغةِ الإنجليزية  الشَّخْصيات المُهِمَّة أبناء ةِ الدِّراسةِ ومَعرف
  .العَسكرية أو وزيرًا للداخلية  رَاتِ العَامَّةِ أو المُخَابَـرَاتِ يتَِمُّ تَـعْيينك قائدًا في الجَيْشِ أو المُخَاب ـَ

  :فـَقُلْتُ بِسَذاجةٍ طفُولية ، أشياء كبيرة وخطيرة ومُخِيفة ها،وشعرتُ أنَّ أستوعبْ هَذه الكلماتِ لَمْ      
  .العَصِيرَ البارد  ، وآكُل الطعامَ اللذيذ ، وأشربأُريدُ أنْ ألعبَ معَ نارت _      
نَا أبي ، فـَرَأيتُ الرُّعْبَ فِيهما ،         :وقالَ صارخًا بأعلى صَوْتهِ احْمَرَّتْ عَيـْ
نَحْنُ في حالةِ حَرْبٍ حقيقية معَ الإرهابيين والخَوَنةَِ  ،مِنْ أعداءِ الوَطَنِ يا هِشَام  لا تَكُنْ _      

  .والعُمَلاءِ والطابورِ الخامس 
  .أنا أُحِبُّ الوَطَنَ _      
فَخَامَةِ ءِ لِ إذا كُنْتَ تُحِبُّ الوَطَنَ ، فاسمعْ كَلامي ، وَاحْرِصْ على الانتماءِ إلى الوَطَنِ ، والوَلا_      

  .نَحْنُ نُـنـَفِّذُ تَوجيهاتِ السَّيد الرئيس لِحَمايةِ الوَطَنِ ، وتَعزيزِ الأمْنِ القَوْمِيِّ  .رئيس الجُمهورية 
  :، وقالَ لِي  يَـبْدُو أنَّها نَشرة إعلانية وأخرجَ أبي مِنْ جَيْبِهِ وَرَقَةً      
رَأ عَلَيْكَ _       تَوفير فُـرَص تعليمية  .الأجنبية  يا أُستاذ هِشَام فوائدَ المَدارسِ  بشكلٍ سريع سَأقـْ

وَإتقان اللغة الإنجليزية ، وتَوفير  وتقديم مُستوى عِلْمِي أعلى ، معَ مَناهج دراسية مُتطوِّرة ، أفضل ،
لأجنبية مُعْتَمَدَة مِنْ والمَدارسُ ا. والوظيفيِّ بيئة تعليمية مُتـَنـَوِّعَة ، والتَّحْضير للمُستقبَل الأكاديميِّ 

قِبَل جامعات دولية ، مِمَّا يُسهِّل عَلى الطُّلابِ الالتحاق بِها في الخارج ، كما تَـفْتَح آفاقاً واسعةً 
  .للطُّلابِ في مَجالاتِ العَمَلِ المُختلفة 

هَمْ ر وأنا أتَـلَقَّى هَذا الكَلامَ مِنَ العُمكُنْتُ في السابعةِ         ولكنَّني إلا الشَّيْءَ القليل ، مِنْهُ  ، لَمْ أفـْ
  .أنالَ إعجابَ أبي  مِثْل الفَهْمَان ، كَيْ  أَهُزُّ رأَسِي

استخدمتُ في طفُُولتَي كلماتٍ قوية وتعابير مُؤثِّرة وأمثالاً . طِيلة حَيَاتي كُنْتُ أكْبـَرَ مِنْ سِنِّي      
سَمِعْتـُهَا مِنْ أبي أوْ مِنْ مَسعود صاحب الدُّكَّانة أوْ مِنْ نِسَاءِ القَرية أوْ مِنْ مُعَلِّمِي المَدرسةِ، . وَحِكَمًا

نَا الدِّراس أوْ قـَرَأتُـهَا في المَناهجِ  لِي أُذُناَن تَـلْتَقِطاَن كُلَّ . شَيْءٍ أسْمَعُه  أحْفَظُ كُلَّ . ية المُقَرَّرةَ عَلَيـْ
في كُلِّ مَراحل ) الإنشاء ( وَهَذا سببُ تَـفَوُّقي في حِصَّةِ التَّعبير  ، الأصواتِ والحُروفِ والكَلِمَاتِ 

جَعَلَني هَذا الأمرُ أمْتَلِكُ القُدرةَ وَ . زمَُلائي وأصدقائي  حَيَاتي الدِّراسية ، كما أنَّهُ سببُ تَـفَوُّقي على
. عَلى صِنَاعَةِ الأكاذيبِ ، واختراعِ الأوهام ، وابتكارِ الخَيَالاتِ ، وتأليفِ القِصَصِ والحِكَاياَتِ 

هَمْ مَعْنَاهَا ، سَمِعْتـُهَا ،  والتأثيرِ  كَلِمَاتٍ كبيرة شديدة الوَقْعِ   في طفُُولتَي استخدمتُ وَلَطاَلَمَا  وَلَمْ أفـْ
  ! .أنا كبيرٌ لا صَغِيرٌ  .وَليَْسَ طِفْلاً صغيرًا وَمَعَ هَذا رَدَّدْتُـهَا كَيْ أبْدُوَ ذكيًّا وشاطرًا وكبيرًا ،
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. لَيْهإنَّها أسْوَأ مَكَان ذَهَبْتُ إ. المَدرسةُ الأجنبيةُ هِيَ اللعنةُ التي أصَابَـتْني وطاَرَدَتْني طِيلةَ حَيَاتي      
هَا بِلا رجَْعَةٍ  وَقَدْ أدركتُ بَـعْدَمَا كَبِرْتُ أنَّ المَدارسَ الأجنبية هِيَ  .وَلَوْلا خَوْفي مِنْ أبي لَهَرَبْتُ مِنـْ

  .وهَذه المَدارسُ المَشبوهة تُمثِّل الغَزْوَ الثَّقافي في أسْوَأ أشكالِه . أكبرُ حَرْبٍ عَلى الإسلامِ والعُروبةِ 
في السابعة مِنَ العُمر ، أَحُسُّ بفرحٍ هائل لأنَّني أدرسُ أنا وابْنُ عَمِّي في مَدرسة دًا كُنْتُ وَلَ       

وْلة  الأغنياءِ  أجنبية مِثْلَ أبناءِ  انبهرتُ بنَِظافةِ المَدرسةِ  .والأشخاصِ المُهِمِّين الخَطِيرين في الدَّ
كبير ، والغُرَفُ الصَّفيةُ مُرَتَّـبَة ،   ، والمَسْبَحُ واسعةالمَلاعِبُ الرِّياضية . وَجَمَالِهَا وتَصميمِها وألوانِها 

الخشبية أنيقة ، وَمُخْتَبـَرَاتُ العُلوم مُدْهِشَة ، والمَكتبةُ فَخْمَة ، ولكنْ كُلُّ الكُتُب فيها والمقاعد 
كولاتِ ، وقاعةُ الطعامِ تَحْتوي على أشهى المأ. عْ قِراءةَ عَناوينها ، فـَلَمْ أستطباللغة الإنجليزية 

 .ولكنَّني لا أعْرِفُ أسماءَها ، والمَسْرَحُ ضَخْمٌ ، وقاعةُ المُوسيقى مُجَهَّزَة بآلاتٍ مُوسيقية مُختلفة 
  .الحَمَّامَاتُ نظيفة ومُعَقَّمَة و 

ا ، ت      فـَقَدْ أحْضَرَ أبي مِنَ القَريةِ صُندوقَ نْ لا توُجَد مُشكلة ، ولككاليفُ المَدرسةِ مُرتفعة جِدًّ
الطُّرُقِ والوَسائلِ ،  بِشَتَّى الأموالُ التي سَرَقـَهَا مِنَ الناسِ . نَ يُخَبِّئُهُ تَحْتَ التُّرابِ الذَّهَبِ الذي كا

لَ القَريةِ وإذا كانَ أبي قَدْ سَرَقَ أهْ . اةً كَريمة وَفَّـرَتْ لنََا عَيْشًا رَغِيدًا وَحَيَ  ،إلى سَبائك ذهبية  وَحَوَّلَهَا
ذَات المِيزانية الضَّخْمَة ، خُصُوصًا أنَّهُ العَسكرية  المُخَابَـرَاتِ  سْرِقَ فلا بدَُّ أنْ يَ جاورة ، والقُرَى المُ 

المُرَافِق الخاص والحارس الشَّخْصي للعقيد مُراد عادل الذي لا ينُاقشه أحَد ، ولا يُحاسبه أحد ، 
  .، والجميعُ ينَتظر تَوقيعَه وكُلُّ الأموالِ تَحْتَ يَدِه 

كانت المناهجُ . ة يَّ مِ في ذلك الوَقْتِ لَمْ يَخْطرُْ عَلى بالي مَوضوع العقيدةِ أو الهُوِيَّة أو القَوْ      
أجنبية ، وأضعفتْ في الطُّلابِ العقيدةَ الإسلاميةَ واللغةَ العربية ، وضَاعَت الهُوِيَّةُ الثقافية ، وَفـَقَدَ 

وَقِيَمُ المُجتمعاتِ الغربية هِيَ  ، وُّ التعليمِ مَسِيحِيٌّ بالكاملِ جَ .الانتماءَ الإسلاميَّ والوطنيَّ  الطُّلابُ 
قهن ، ويَـلْبَسْنَ تنانير قصيرة ، المُعلِّمات أمريكيات وبريطانيات، يَضَعْنَ الصُّلبانَ في أعناالسائدة ، وَ 

كة هي الإنجليزية، واختلاطُ لمُشترَ جِنْسِيَّات مُختلفة ، واللغةُ الطُّلابُ مِنْ اوَ  وَصُدُورهُُنَّ مَكشوفة ،
حَتَّى إنَّـهُم  الأجنبية وسُلوكياتها ، والطُّلابُ يَـتَشَبـَّهُون بالثَّـقَافاتِ . الذُّكُورِ معَ الإناثِ في كُلِّ مَكَان 

  .وكُنْتُ ضائعًا معَ الضائعين  اغترابِهم عَن ثقافتهم الأصلية ، مِمَّا أدَّى إلى يَحْتفلون بأعيادِ الغرب ،
وَهَذا حَطَّمَ قُدراتِ اعتمدت المَدرسةُ الأجنبية على الحِفْظِ والتَّلقينِ بَدَلاً مِنَ الفَهْمِ والتَّحليل ،      

لُمِ رَغْمَ أنَّني . الطُّلابِ على التَّفكيرِ النـَّقْدِيِّ والإبداعيِّ  وعَانَـيْتُ كثيرًا مِنْ صُعوبةِ التَّكَيُّفِ والتَّأقـْ
مَصَالحي ي بَـنـَيْتُ عَالَمِي الخاص ، وَغَرقِْتُ في نَـفْسِي مِنْ أجْلِ تَحقيقِ طالبٌ مُجتهِد ، ولكنَّن
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اني لَقَدْ رَمَ  .يِّ الاستهلاكيِّ المُدمِّر ادِ وَمَنَافعي ، والحُصولِ عَلى كُلِّ مَا أُريدُه ، ضِمْن هَذا النِّظامِ المَ 
قَعِ  قَعِ  .نْهأخْرُجُ مِ ، ولا أعْرِفُ كَيْفَ سَ أبي في هَذا المُسْتـَنـْ والمُشكلةُ أنَّ الشَّخْصَ الغارقَ في المُسْتـَنـْ

قَعِ يَسْتمتع  بالانتحارِ التَّدْريجيِّ والمَوْتِ البَطِيء،ولا يدُْرِك حَجْمَ الكارثة إلا بَـعْدَ الخُروج مِنَ المُسْتـَنـْ
  .عَلى الخُروج  القُدرةَ إذا استطاعَ أنْ يَخْرُجَ مِنْه ، وَلَيْسَ كُلُّ الأشخاصِ يَمْلِكُونَ الفُرصةَ و 

أمَّا طويلة ، وَبَـعْدَ البَحْثِ والقِراءةِ والاطِّلاعِ ، ليَْهِ بَـعْدَ سَنـَوَات هَذا التَّحليلُ الدَّقيقُ تَـوَصَّلْتُ إ     
. الطِّفْلُ الصغير الذي كُنْتُه ، فكانَ يرُيدُ اللعبَ والأكلَ والشُّرْبَ والاستمتاعَ مَعَ الأولادِ والبـَنَاتِ 

وتَركيزُه مُنْصَبٌّ وبالتأكيدِ ، أبي شَخْصٌ جاهلٌ لا يَـفْهَم مَواضيعَ العقيدةِ والهُوِيَّةِ والقَوْمِيَّة واللغةِ ، 
ة وَأمُِّي أمُِّيَّ . العَسكرية ، والوُصولِ إلى أبعدِ نُـقْطَة بأقلِّ تَكْلُفة  في المُخَابَـرَاتِ عزيزِ مَوْقِعِهِ عَلى تَ 

، والزِّينةِ ، والمِكْيَاجِ ، والعِنَايةَِ بالبَشَرَةِ ،  جاهلة غَرقَِتْ مَعَ أمُِّ نارت زَوْجَةِ عَمِّي في الفساتين المُلَوَّنةَ
  .وقِراءةِ الفِنْجَان، والغِيبة، والنَّمِيمة ،والطَّبْخ ،والتَّسَوُّق ،وَحَفَلاتِ النِّسَاءِ ،وَزيِاَرةَِ الجَاراَتِ والأعراسِ،

٢٣  
  عَنِيدة وَقَوِيَّة وكثيرة الحَركََة،مُشَاكِسَة وَ ، طِفْلَة بريئة وَ رْبِ مِنِّي طالبة اسْمُها ياراكانتْ تَجْلِسُ بالقُ       

تَـرْتدي تَـنُّورةً قصيرة ،  ) .نَـفْس سِنِّي ( مِنَ العُمر  في السابعةِ  جيِّ ،كأنَّها في حَرْب مَعَ العَالَمِ الخار 
نَاهَا  وَوَجْهُها أبْـيَض ، ومَلامِحُها جَمِيلة ، تُحِبُّ وَ . ة أسنانهُا بيَضاء لامعوَ  صغيرتان وكَحِيلتان ،وعَيـْ

تاريخي  هَلْ تَـعْرِفُ تَـنْظرُُ إلَيَّ باستمرارٍ ، ماذا ترُيدُ مِنِّي ؟ ، هَلْ تَـعْرفِنُي ؟ ، . اللعبَ معَ الأولادِ 
هُهَا إلَيَّ كالسِّهَامِ ؟  .مَاضِي حَيَاتِي في القَريةِ البائسة ؟ الشَّخْصِيَّ وَ    .مَا سِرُّ هَذه النَّظَرَاتِ التي تُـوَجِّ

وَقـَفْتُ مَعَهُم ، وَهُمْ يَـتَحَدَّثوُن بالعربيِّ . تَجَمَّعَ الأولادُ والبـَنَاتُ في إحدى الزَّوَايا لسَّاحَةِ في ا     
  .بالحديثِ  سَاكِتًا لا أُشَارِكوالإنجليزيِّ ، ولَمْ أفـْهَم الكلماتِ الإنجليزية ، فـَبَقِيتُ 

  :جاءتْ يارا ، وَوَقـَفَتْ مَعَنَا ، وَوَجَّهَتْ كَلامَها لِي قائلةً بثِِقَةٍ وَغُرُورٍ      
  .اسْمِي يارا _      
  .وأنا هِشَام _      
تَشَجَّعْتُ عَلى الحَدِيثِ مَعَهَا بَـيْنَ الأولادِ والبـَنَاتِ ، وَفَكَّرْتُ أنْ أسألَهَا سُؤالاً ، ولكنَّني لَمْ      
  :كَنْز   وَبَـعْدَ بَحْثٍ طَويل داخلَ عَقْلي ، قُـلْتُ وكأنَّني عَثَـرْتُ عَلىفْ مَا هُوَ هَذا السُّؤال ، أعْرِ 

  .ماذا يَـعْمَلُ أبوكِ ؟ _      
  .وزير  أبي_      
  .وأنتَ ماذا يَـعْمَلُ أبوك ؟ _      
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  .أبي راَعِي غَنَمٍ _      
مُ مَسرحيةً كُوميدية ، أوْ  وَالْتـَفُّوا حَوْلي كَأنَّني وانفجرَ الجميعُ بالضَّحِكِ ،      أقُولُ نِكَاتٍ  أقَُدِّ
وَاعْتَبـَرُوني طالبًا ذكيًّا لأنَّني أقُولُ نُكْتَةً تَـعْتمد على حِكَة تَـهْدِفُ إلى إضحاكِ الأولادِ والبـَنَاتِ ، مُضْ 
  .المُتـَوَقَّـعَة ، أو المَواقفِ غَيْر فَارَقَةِ ، أو اللعبِ بالألفاظ المُ 

هَا وَمِنْ أبيها ، وأستهزئ بِهِمَا ، يارا ، وأحَسَّتْ بالغَيْظِ غَضِبَتْ       وأنَّني ، وَشَعَرَتْ أنَّني أسْخَرُ مِنـْ
هَا ، وَجَمَعْتُ الطُّلابَ حَوْلي ، وَصِرْتُ زعيمًا لهم ، بسبب خِفَّةِ دَمِي وقُدْرتي عتَـفَوَّقْتُ  لى عَلَيـْ

  .الضَّحِكِ والتـَّرْفيه  لطرائفِ التي تَـهْدِفُ إلىاتِ وااختراع النِّكَ 
  :قالتْ يارا وَهِيَ في حَالةِ غَيْظٍ شَديدة      
  . أمُِّي غَنِيَّة_      
  .وت وَأمُِّي خَدَّامة في البـُيُ _      
  .أبي كانَ يعيشُ في أمريكا _      
  .وأبي كانَ يعيشُ في زَريبة الأبقار _      
النِّكَاتِ والمَواقفِ الطريفةِ ، وأمْلِكُ وَاعْتَبـَرُوني مَلِكَ حِكُ عَلى الأولادِ والبـَنَاتِ ، سَيْطَرَ الضَّ      

لى اختراعِ الأشياءِ المُضْحِكَة ، وَتَـوَّجُوني زَعِيمًا وقائدًا وَلَدَيَّ قُدرة فائقة ع، دِيهة غَيْر عاديَّةسُرعة بَ 
وصاروا . رفشةِ ، والمَرَحِ ، والانبساطِ ، والفُكَاهَةِ الْتـَفَافُـهُمْ حَوْلي بسبب حُبِّي للفَ لَهُمْ ، وازدادَ 

تِ ، الظِّل ، يَـتَمَيَّز بالظَّرَافَةِ والمِزَاجِ الجَيِّد ، ويُحِبُّ الاستمتاعَ بالوَقْ  مَعِي كطالبٍ خَفِيفِ يتَعاملون 
  .والتَّرفيهَ عَن النـَّفْس 

يَـبْدُو أنَّها أكبر مِنِّي وَتَضَع الصَّليبُ في عُنُقِهَا ، وَ  أنيقة ، ومَلابسُها نظيفة ، ي طالبةاقتربتْ مِنِّ      
  :في السِّنِّ ، وقالتْ 

أنْ تَـعْمَلَ لَنَا ، ونرُيدُ أنتَ مَهْضُوم ، وَدَمُكَ خَفِيف  ر سَنـَوَات ،شْ ن ، وعُمري عَ اسْمِي كارمِ  _     
  .غَوَّار في التلفزيون مِثْل مَقَالِب مَقَالِب 

، ولكنَّني أدركتُ أنَّها كلمة مَدْح مِنْ سِيَاقِ الكلام ، كما أنَّني " مَهْضُوم " لَمْ أعْرِفْ مَعنى كلمة      
قَدْ شاهدتُ وَ .  كُ جِهَاز تلفزيون في القَريةفـَنَحْنُ لا نَمْلِ  وَمَا هِيَ مَقَالبُِه ،لَمْ أعْرِفْ مَنْ هُوَ غَوَّار ، 

والخَيَال ، كَيْفَ يَظْهَر  إنَّهُ يُشْبِهُ السِّحْرَ  . التلفزيون لأوَّلِ مَرَّةٍ في حَيَاتي في بَـيْتِ عَمِّي الدُّكتور
 .؟  المُذهِل مَا هَذا الاختراعُ الخطير. إنسان يَـتَكَلَّم وَيَـتَحَرَّك داخل صُندوق مَوجود في البـَيْتِ 

  .ولا يَستطيع الشخصُ العاديُّ أنْ يَحْصُلَ عَلَيْه أعظمُ اختراع وَصَلَنَا في القَريةِ هُوَ الراديو ، 
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  :وعَلاماتُ السعادةِ ظاهرةٌ على وَجْهِي  قُـلْتُ      
نَا تلفزيون في القَرية _         .ليَْسَ لَدَيْـ
وَاعْتَبـَرُوها نُكْتَةَ المَوْسِمِ ، وبالتأكيد هُمْ لا يَـعْرفُِون القَريةَ، لأولادُ والبـَنَاتُ في الضَّحِكِ، وَغَرِقَ ا     

  .تشرة في كُلِّ بُـيُوتِ العاصمة فـَهَذه الأجهزةِ مُنْ ، نسان لا يَمْلِكُ جِهَاز تلفزيونإ ولا يَـتَخَيـَّلُون وُجودَ 
المَفروضُ أنْ أُخْفِيَ أسراري وتفاصيلَ .  ةٍ وصادقاً، وأتَحَدَّث بثِِقَ لَسْتُ أدْرِي لِمَاذَا كُنْتُ صَريِحًا      

ا لأحَدٍ ، خُصُوصًا أنَّ عائلتنا التي كانتْ بائسةً ، صارتْ راقيةً ذات اتي في القَريةِ ، ولا أكْشِفهحَيَ 
عًا في طرُُقاَتِ امكانة  لقَريةِ ، اجتماعية عالية،وأبي الذي كانَ راعي غَنَمٍ وعاطلاً عَن العَمَلِ وَمُتَسَكِّ
ةً في المُخَابَـرَاتِ صارَ  وَمَنْصِبُهُ حَسَّاس ، وَمُنَافِسُوه كَثيرون ، وأعداءُ العَسكرية ،  شَخصيةً مُهِمَّ

  .وكَشْفُ أسرارنِا في القَريةِ يدُمِّر مُسْتـَقْبـَلَهُ العَسكريَّ والسِّيَاسِيَّ في آنٍ مَعًا  .الوَطَنِ خَطِيرون 
قُونني والمُضْحِكُ المُبْكِ       وَعِندَمَا قُـلْتُ  .ي أنَّني عِندَما كُنْتُ أكْذِبُ في القَريةِ ، كانَ الناسُ يُصَدِّ

قْني أحَد  بِ مَدْرستي الأجنبية في العاصمة لَمْ يُصَدِّ اعتَبـَرُوني خَفِيفَ الظِّلِّ ،  .الصِّدْقَ بَـيْنَ طُلاَّ
  .وَشَرُّ البَلِيَّةِ مَا يُضْحِكُ  .المَواقفِ المُضْحِكَة وَخَيَالي وَاسِع ، وَأُحِبُّ تأليفَ وصاحبَ نُكْتَة ، 

أنا هِشَام ابْنُ سلمان راعي . كَشَفْتُ أسرارَ عائلتنا في القَريةِ ، لأنَّني أردتُ المُوَاجَهَةَ والتَّحَدِّي       
 نَـعْرِفُ أمريكا ولا ولا ولا نَسَب ، ليَْسَ لنََا أصْل ولا فَصْل ولا حَسَب الغَنَمِ وسَمِيحة الخَدَّامة ،

كَيْ جِئْتُكُمْ مِنَ القَريةِ غازياً   .بريطانيا ، وَلَمْ نَدْرُسْ في مَدارس أجنبية ، ولا نَـتَحَدَّث اللغةَ الإنجليزية 
لى مِنْ حَيَاتي التَّعيسةِ في القَريةِ ، حَيْثُ كُنْتُ شَحَّاذًا وَمُتَسَوِّلاً ، أعيشُ عَ  أنتقمَ مِنْكُمْ ، وأثأرَ 

  .صَدَقاَتِ الناسِ وإحسانِهم وَعَطْفِهِم وَشَفَقَتِهِم 
ليَْسَ لِي . جميعًا ، وأرفُضُ نَـفْسِي ، لأنَّ التاريخَ يَرفُضُ وَجْهِي ، ولا يعَترِف بِي  إنَّني أرْفُضُكم     

ندَما كُنْتُ كابتنَ عِ أصدقاء في المَدرسةِ الأجنبية ، إنَّ أصدقائي هُمُ الذينَ لَعِبْتُ مَعَهُمْ في القَريةِ ، 
. وأُسَامَة الأعْرَج  ، ، ومُنذِر الأعمى ، وفـَتْحِي النـَّوَري المَسِيحي البَدَوي سِمْعَانين ، فَريقِ المَنبوذِ 

هُم .هُمْ أصدقائي الذينَ لَنْ أنساهمهَؤلاء  ، ولا يَـعْرِفُ أيُّ في مَدرسة أجنبية  لَمْ يَدْرُسْ أيُّ واحدٍ مِنـْ
هُم ثوُا معَ البـَنَاتِ أوْ يقَِفُوا مَعَهُنَّ أوْ يَـلْعَبُوا مَعَهُنَّ  واحدٍ مِنـْ أصدقائي . اللغةَ الإنجليزية ، وَلَمْ يَـتَحَدَّ

ن التي يارا التي تَـقُول عَنْ نَـفْسِهَا إنَّها ابنة وزير ، وَليَْسُوا مِثْلَ كارمِ  المَغرورة الدَّلُّوعة مِثْلَ  ليَْسُوا
أصدقائي الحَقِيقِيُّونَ لا يوُجَد في  .، وَتَـعْرِفُ مَقَالِبَ غَوَّار في التلفزيون " مَهْضُوم " تَسْتخدم كَلِمَةَ 

نَا حُفَاةً عُرَاةً في القَريةِ ، وَاخْتـَلَ  .، وَلَمْ يَسْمَعُوا بِمُمَثِّلٍ اسْمُهُ غَوَّار بُـيُوتِهِم أجهزة تلفزيون  طْنَا لَعِبـْ
نَ    .حِيطانِ الأسمنتِ المُلَوَّنةَ أرواحَنا بَـيْنَ  نْ جُ سْ نَ الشَّمْسِ وَغُروبَها ، وَلَمْ  ا شُروقَ بتِـُرَابِهَا ، وَرأَيْـ
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بَ المَدرسةِ الأجنبية ذكُُوراً وإناثاً ، وَاحْتـَقَرْتُـهُمْ مِنْ أعماقِ قـَلْبي ،       وهَذا ليَْسَ غريبًا، كَرهِْتُ طُلاَّ
الأغنياءِ ، وكَِبَارِ  معَ أولادِ وبَـنَاتِ  جنبيةالأمدرسة الفي  مَوجودٌ وأنا . فأنا أكْرَهُ نَـفْسِي وأحْتَقِرُهَا 

وْلةالشَّخْصِيَّاتِ ، وَ  ، بِفُلُوسِ أبي ، مِنْ أجْلِ الوَجَاهَةِ وَتَـعَلُّمِ اللغةِ  الرِّجالِ المُهِمِّين الخَطِيرين في الدَّ
ن وَغَيْرهِِمَا بِكُلِّ ثقَِةٍ، ودُون خَوْفٍ أتَحَدَّثَ معَ يارا وكارمِ أبي يَدْفَعُ المَالَ كَيْ أستطيعَ أنْ . الإنجليزيةِ 
نا ابْنُ راَعي غَنَمٍ لا يَـهُمُّني أنْ يَكُونَ زَمِيلي في الدِّراسةِ ابْنَ وَزيرٍ أوْ مُديرٍ أوْ سَفِير ، وأ. أوْ خَجَلٍ 
احترامَ الآخَرين  شَيْء في الحَيَاةِ ، وأنا أشتري الأقساطَ المَدرسية ، والمالُ أهَمُّ  كُلُّنَا نَدْفَعُ . وخَدَّامة

المُهِمُّ أنْ آكُلَ أفضلَ  .شَخْصًا شريفًا ولا يَـهُمُّني إنْ كانَ أبي لَصًّا مُحْتالاً أوْ . بِفُلُوسِ أبي 
  .المَأكولاتِ ، وألْبَسَ أجْمَلَ المَلابس 

    :وكانَ أبي يَـقُول . الكُلَّ  بآخَر ، والكُلُّ يَسْرِقُ وفي حَقيقةِ الأمْرِ ، كُلُّنَا لُصُوص بشكلٍ أوْ      
الجميعُ يَسْرِقُ الجَميعَ ، ولكنَّ الفَرْقَ هُوَ أنَّ هُناك لِصًّا أنيقًا يَرتدي بِذلة فَخْمَة وربَْطَة عُنُق ،  ((

يَرتدي ملابس رثََّة بالية، وَيَسْتخدم أغلى العُطُور، وَدَرَسَ في أحْسَنِ الجامعات، وأنَّ هُناك لِصًّا قَذِراً 
  . )) ورائحته مُقْرفَِة ، ولَمْ يَذهَب إلى أيَّة جامعة

  :قُـلْتُ لنارت وأنا في حَالةِ ضِيقٍ شديدة      
لَة يارا ، هَلْ أبوها وزير ؟ _         .البِنْت الهَبـْ
ها سائق ، وهُناك ، يَـقُودُ  اسَوْدَاء فَخْمَة وجميلة تُوصِلهلا أعْرِف ، ولكنَّني رأيتُ سَيَّارةً _      

  .ا إلى بابِ المَدرسةِ شُرطي يوُصِله
لماذا . إنَّها بنِْت شخص مُهِم . سَ لَهَا مَصْلحة في الكَذِبِ مِنَ الواضحِ أنَّ يارا صادقة ، ليَْ      

كُتَّابِ   أذهبُ إلى لِمَاذا تأتي إلى المَدرسةِ بِسَيَّارة فخمة ، وأنا كُنْتُ  .أبوها وَزير ، وأبي راعي غَنَمٍ ؟ 
إنَّني أكْرَهُ هَذه البِنْتَ المَغْرُورة المُتَكَبـِّرَة،  .ه ؟حافيًا لا أجِدُ حِمَاراً أركَبُ عَلَيْ  الشَّيْخِ جَعْفَر في القَريةِ 

  .وَسَوْفَ أثُبِتُ لَهَا أنَّ ابن راعي الغَنَم أفضلُ مِنْ ابنةِ الوَزير 
  :قُـلْتُ لنارت وأنا مُتَحَمِّسٌ أشدَّ الحَمَاسِ      
  .مَا هِيَ الكلمة ؟ . غَبِيَّة ، بالإنجليزي : أُريدُ أنْ أقولَ للبِنْت يارا_      
      _Stupid  ، ستيوبيد. !  
أحْسَسْتُ بِسَعادةٍ هائلة ، كأنَّني اكتشفتُ أسرارَ اللغةِ الإنجليزية، وَتَـفَوَّقْتُ على شكسبير ،      

إنَّها سِلاحي الفَتَّاكُ لِمُواجهة هِيَ كَلِمَة السِّرِّ ،  ةهَذه اللفظةُ السِّحْريَِّ . وَفُـزْتُ بجائزة نوبل للآداب 
  .العَصِيَّةِ عَلى النِّسْيَان  اجِهُ ابنةَ العاصمةِ ابْنُ القَريةِ المَنْسِيَّةِ سَيـُوَ . يارا 
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رَةِ الحَيَاتيَِّةِ       صحيحٌ أنَّني في السابعةِ مِنَ العُمر ، ولكنَّني أتَـفَوَّق على جَميعِ الطُّلابِ في الخِبـْ
الكَذِبَ والتحايلَ والسَّرقَِةَ ، عِشْتُ حَيَاةَ الشَّقَاءِ والتـَّعَاسَةِ في القَرية ، وَتَـعَلَّمْتُ . والتَّجَارِبِ العملية 

والتلاعبَ بعواطفِ الناسِ ومَشاعرهِم للحُصولِ على المَالِ ، وتَحقيقِ الأرباحِ والمَكاسبِ ، 
وتعاملتُ مَعَ مَنْ هُمْ أكْبَر مِنِّي سِنًّا ، واطَّلَعْتُ عَلى عَوْراَتِ الناسِ في بيُوتِهم التي دَخَلْتـُهَا ، ورأَيتُ 

طِر عَلَيَّ ، وَتَـتَحَكَّم بِي ، وَتَحَوَّلَتْ هَذه الأشياء إلى عُقَد نَـفْسِيَّة تُسَيْ  .عُرَاةً وَنِسَاءً عَاريِاَتٍ رجَِالاً 
نَـعَم ، أنا أكْبـَرُ مِنْ سَنِّي ، وأكثرُ وَعْيًا واطِّلاعًا مِنْ زمَُلائي في . وَتَـقُودُ خُطَواتي إلى الهاويةِ السَّحِيقةِ 

  .وحَتَّى كَلِمَاتي التي الْتـَقَطْتـُهَا مِنْ كُلِّ الرِّجالِ والنِّسَاءِ ، تَـبْدُو أكْبـَرَ مِنْ سِنِّي  .راً وإناثاً الدِّراسةِ ذكُو 
  :قُـلْتُ للبِنْتِ يارا      
  .هَلْ مَعَكِ شُوكولاتة ؟ _      
ةٍ ، وقالتْ       نَاهَا بِشِدَّ تَسَمَتْ وَلَمَعَتْ عَيـْ   :ابْـ
  .لَقَدْ أَكَلْتـُهَا _      
  :أُؤَدِّي دَوْراً في مَسرحية فاشلة وَقُـلْتُ بِصَرَامَةٍ بالغة ، كَأنَّني مُمَثِّل تَصَنـَّعْتُ الغَضَبَ ،      
  .يا كَلْبة ، أنتِ ستيوبيد _      
ستيوبيد الإنجليزية ، كَيْ أعْرِفْ مَعنى كلبة بالإنجليزي ، فَشَتَمْتـُهَا بالعربيِّ ، واستخدمتُ لَمْ      

شَخصية  وإذا كانَ أبوها وزيرًا، فأبي. تَـعْرِفَ أنَّني مِنْ طبَـَقَةٍ راقية في المُجتمع، وأتَحَدَّث الإنجليزية
وكُنْتُ في ذلك العُمر الصغير ، وَحَسَب عَقْلي . العَسكرية ، وأعلى مِنَ الوزير مُهِمَّة في المُخَابَـرَاتِ 

فَخَامَة : أهَمَّ ثلاثة رجَِال في الدَّولة ، وَوَفْقَ مَا سَمِعْتُهُ مِنْ أبي وَحَفِظْتُه ، أعتبرُ الطُّفُولي البسيط 
  .رئيس الجُمهورية ، والعقيد مُراد عادل ، وأبي المُلازمِ سَلْمَان رَجَب 

هَا لِهَذه البِنْت الهَبلة  أَدَرْتُ ظَهْرِي      هَا ، يارا ، وَلَمْ ألْتَفِتْ إليَـْ نـَيـْ مْعُ يَسِيلُ مِنْ عَيـْ ، فَجَاءَتْني وَالدَّ
  :بِصَوْتٍ مَكسور وقالتْ 

  .غَدًا سَأُحْضِرُ لَكَ شُوكولاتة _      
هَا       ، وأشعُرُ  وحيدًا حَيْثُ كُنْتُ أبكيرْتُ دُمُوعي في ليَْلِ القَريةِ الطويل ، ، وَتَذكََّ حَزنِْتُ عَلَيـْ

  .بالأسى وَالحِرْمَانِ بِلا ضَوْء في آخِر النـَّفَق 
  :أخرجتُ مِنديلاً ورقيًّا مِنْ جَيْبي ، وأعْطيَْتُهُ لَهَا ، وَقُـلْتُ بِحَزْمٍ      
  .لا تَـبْكِي ، وَامْسَحِي دُمُوعَكِ ، وَأحْضِرِي الشُّوكولاتة كُلَّ يَـوْم _      
تَسَمَتْ ، وَذَابَ         .وَطاَرَتْ في ألوانِ الوَدَاعِ خُدُودِها الوَردية ، لْحُ دُمُوعِهَا اللامعةِ في مِ ابْـ
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ا مَعِي مِنَ جَاه النِّسَاءِ التي حَمَلْتـُهَ كُلُّ عُقَدِي النـَّفْسِيَّةِ تُ   .حَظُّ يارا السَّيئ وَضَعَهَا في طريقي      
هَا لأشعُرَ أنَّن .القَريةِ ، رَمَيْتـُهَا على هَذه الطِّفلةِ الصغيرة يارا  ي أنتقمُ مِنْ جَميعِ أردتُ أنْ أنتقمَ مِنـْ

دَهَا،أنا الضَّحِيَّ .النِّسَاءِ    .أنا الضَّحِيَّةُ، ويارا هِيَ ضَحِيَّتي. ارا هِيَ ضَحِيَّةُ الضَّحِيَّةِ ويةُ التي تَـقَمَّصَتْ جَلاَّ
هَا هَذه الطِّفْلَةُ عِندَما تَكْبـَرُ سَيُصْبح لَ . نَظَرْتُ إلى صَدْرهَِا الصَّغِير ، ليَْسَ لَهَا ثَدْياَن مِثْل النِّسَاء      

زَوجةِ المُختار ،  سَتَصِيرُ مِثْلَ أُمِّ حَسَن. ، وَسَتَحْرِص عَلى العُرْيِ والتـَّعَرِّي  ثَدْياَن كبيران تَكْشِفُهُمَا
تَمَنـَّيْتُ أنْ تَمُوتَ يارا وَهِيَ طِفْلَة صغيرة  .تلِْكَ المَرْأة العارية في القَرية غَدير  أوْ سَمَاح العانس ، أوْ 

، قـَبْلَ أنْ  والبَكَارةَِ في زَمَنِ البـَرَاءَةِ والطَّهَارةَِ  يارا تَمَنـَّيْتُ أنْ تَمُوتَ . ئ لِ تَ ليَْسَ لَهَا ثَدْياَن ولا جَسَد مُمْ 
فَكَّرْتُ في قـَتْلِهَا كَمَا فَكَّرْتُ في قـَتْلِ ثامر،  .تَدْخُلَ في التـَّوَحُّشِ والعُرْيِ والتـَّعَرِّي والإغراءِ والإغْوَاءِ 

، وَسَرَقَ أحلامي ، وَحَقَّقَ إنجازاتهِ عَلى حِسَابي ، لأنَّهُ ابْنُ المُختار ، ذلك الوَلَد الذي أَخَذَ مَكَاني 
امة وأ   .نا ابْنُ الخَدَّ

وَعُقَدِي النـَّفْسِيَّةُ تُجَاه النِّسَاءِ .  والوساوسِ  عَقْلي الطُّفُولي الساذَج غارقٌ في الأوهامِ والخَيَالاتِ      
لَمْ أَكُنْ شخصًا طبيعيًّا في  .، كُلَّمَا تَدَحْرَجَتْ ازدادَ حَجْمُها  تتكاثر ، ويَـزْداد حَجْمُها مِثْلَ كُرَةِ الثَّـلْجِ 

 غَرقِْتُ في الهَلْوَسَةِ ، وَصُعوبةِ تنَظيمِ الأفكار ، والتَّصَوُّراتِ الخاطئةِ  .أيَّة مرحلة مِنْ مَراحل حَيَاتي 
 نظيمِها،ومَعَ تَـزَايدُِ تَشَوُّشِ الأفكارِ وَعَدَمِ تَ . ، أوْ رُؤية صُوَر وَهْمِيَّة ةمِثْل سَمَاعِ أصواتِ غريب،للواقعِ 
  .انفصال عَن الواقع بشكل مُتَكَرِّر  يَحْدُثُ 

هَمْهَا عِندَما كُنْتُ طِفْلاً في السابعةِ مِنَ العُمر ، ولكنَّني شَعَرْتُ بِهَا ،        كُلُّ هَذه الأشياءِ لَمْ أفـْ
الآنَ أُحَلِّلُ المَاضِي  أنا. ل مَشَاهِد غَيْر مُترابطة وَتَـرَدَّدَتْ في ذِهْنَي عَلى شك وأحْسَسْتُ بأبعادِها ،

امتلكتُ القُدرةَ على التَّحليلِ والتَّفكيرِ والاستنباطِ وَربَْطِ الأشياءِ معَ بَـعْضِها البـَعْض . يةِ الحَاضِربعقل
الذي يَـقْتَرِب مِنَ  أنا الآن هِشَام الرَّجُلُ . بَـعْدَ سَنـَوَات طويلة مِنَ البَحْثِ والدِّراسةِ والقِراءةِ والكِتابة 

الذي مَاتَ في المَاضِي الذي لا يَمْضِي ، وَغَرِقَ في  "هِشَام " المَوْتِ شيئًا فشيئًا ، وَلَسْتُ الطِّفْلَ 
  .الزَّوَالِ الذي لا يَـزُول  وَمَشَى وَحيدًا إلى الغِيَابِ الذي لا يغَِيب ،

عِندَما كَبِرْتُ ، وَصِرْتُ في المَرحلةِ الجامعية ، قـَرَأتُ عَنْ وَأدِ البـَنَاتِ في الجاهليَّة ، حَيْثُ يتَِمُّ      
وكانَ الوَأدُ مُسْتـَعْمَلاً في قَبائلِ العَرَبِ ، وَهُوَ سُلوك مُتـَعَارَف  .دَفْنُ البِنْتِ صغيرةً في القَبْرِ وَهِيَ حَيَّة 

وَعِندَما أتى الإسلامُ كافحَ تلِْكَ . ر مِنْ فِكْرَة أنَّ البِنْتَ هِيَ سَبَبُ الذُّلِّ وَالخِزْيِ والعَارِ عَلَيْهِ ينَحدِ 
جَةٍ الفِكْرَةَ ، وَنَـهَى عَن اتِّـبَاعِ مِثْل ذلك السُّلوك ، واعْتَبـَرَه مِنَ الجاهليَّة ، وأمَرَ باحترامِ المَرْأةِ كَأمٍُّ وَزْوَ 

  .وَاعْتَبـَرَ أنَّـهَا أساسٌ كبير في بنِاءِ المُجتمع ، وتَربيةِ الأبناءِ وَرِعَايتهم  وابنةٍ وَأُخْتٍ،
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 ا ،، وَلَمْ يُخْبِرْنا أحَدٌ بِهَ الَمْ نَدْرُسْه، في المَدرسةِ الأجنبية مُستحيلاً مَعرفةُ هَذه الأشياءِ  كانتْ      
وَلَمْ نَـتـَعَلَّمْ تاريخَ العَرَبِ والمُسْلِمِين ، وَلَمْ نَسْمَعْ . فالمناهجُ أجنبية ، وكُلُّهَا باللغةِ الإنجليزية 

المَدرسةُ الأجنبيةُ هِيَ حَرْبٌ صَليبية ضِد الإسلامِ واللغةِ العربيةِ وتاريخِ . الإسلاميةبالحضارةِ العربية 
للأسفِ الشَّديدِ ، لَمْ يُـلْقِ أحَدٌ لنََا طَوْقَ النَّجَاةِ ، ونَحْنُ أطفال نَـغْرَق في ولكنْ  .العَرَبِ والمُسْلِمِين 

قَعِ المَدرسةِ الأجنبية    .إنَّها غَسِيلُ دِمَاغٍ ، وَليَْسَ فِيها إلا الشُّذوذ الفِكْري والسُّلوكي . مُسْتـَنـْ
فْسِيَّة ، أمَّا في المَدرسةِ الأجنبية في العاصمةِ ، في مَدرسةِ القَريةِ كُنْتُ أُعَاني مِنَ العُقَدِ النـَّ      

لَقَدْ قـَتـَلْنَا البـَرَاءَةَ . كُنَّا أطفالاً جُهَّالاً ، وأهْلُنَا أكثر جَهْلاً مِنَّا   .فَصِرْتُ مَريِضًا نَـفْسِيًّا كاملاً مُتَكَامِلاً 
مَ نَـفْسِي   .قـَتـَلْنَا الأخلاقَ باسمِ العِلْمِ باسمِ الحَضَارةَِ ، وَقـَتـَلْنَا الطَّهَارةََ باسمِ الثقافةِ ، وَ  لا أُريدُ أنْ أقَُدِّ

  .كشريفٍ وطاهرٍ وفَيلسوفٍ أخلاقيٍّ مُنظِّر ، لَقْد كُنْتُ ضائعًا مَعَ الضائعين ، وتائهًا معَ التائهين 
ةِ الانتصارِ عَلى ابنةِ الوزير . الشُّوكولاتةَ كُلَّ يَـوْمٍ  صارتْ يارا تُحْضِرُ لِي      أنا الطِّفْلُ  .شَعَرْتُ بلَِذَّ

الذليلُ الحقيرُ في القَرية ، صِرْتُ سَيِّدًا مُطاَعًا وَآمِرًا وناهيًا ، وَنَجَحْتُ في إذلالِ يارا ابنةِ الوزير ، 
تُهُ في القَريةِ ، . لُه ، وَهِيَ تنَظرُ إلَيَّ إنَّها تُحْضِرُ لِي كُلَّ مَا أَطْلُبُه ، وأنا آكُ  طَعْمُ الذُّلِّ الذي تَذَوَّقـْ

دِ ، ولا بدَُّ أنْ أجِدَ ضَحِيَّةً كَيْ  .في جَعْلِ يارا تَـتَذَوَّقهُ نَجَحْتُ  أنا الضَّحِيَّةُ التي حَلَّتْ فِيها رُوحُ الجَلاَّ
وَمَشَاعِرَ الشَّقَاءِ والحُزْنِ والتـَّعَاسَةِ ، وهَذه الضَّحِيَّةُ واضطرابي  أفُـَرِّغَ فِيها عُقَدِي النـَّفْسِيَّة وهَلْوَستي

أنا الطِّفْلُ . عَنْ وَعْيٍ أوْ غَيْر وَعْي  لَمْ أخْتـَرْهَا ، وَلَكِنـَّهَا اختارتْ أنْ تَكُونَ في طَريقيهِيَ يارا ، 
نا الطِّفْلُ أ. مي انطلاقاً مِنَ اللاوَعْيِ لتَِدميرِ الوَعْيربَُّمَا كانتْ أيَّاالغريبُ في مَتَاهَةِ الأحلامِ الضائعةِ ، 

الإنجليزية ،  اللغةَ اراتِ المرسيدس ، ولا أتَحَدَّث لا أعْرِفُ سيمِنْ وَراءِ قُطعانِ الغَنَمِ ،  النَّكِرَةُ القادمُ 
. على يارا ابنةِ الوزير ولا أعْرِفُ التلفزيون ، وَليَْسَ لِي عَشيرة ولا قبيلة ، نَجَحْتُ في السَّيطرةِ 

نيا دَوَّارة    ! .والدُّ
عُقْدَةُ الشُّعُورِ بالنـَّقْصِ مُسيطِرة عَلَيَّ طِيلة . يارا تغُِيظنُي وَتُشْعِرُني بأنَّها أفضلُ مِنِّي وأذكى مِنِّي      

 .القَريةِ تَـرْتدي تَـنُّورةً قصيرةً لَمْ أرَ بنِْتًا في . التـَّنُّورةَُ القَصِيرة التي تَـرْتديها يارا تُضَايقني  .حَيَاتي 
وَعِندَما دَرَسْتُ في كُتَّابِ الشَّيْخ جَعفر ، وفي مَدرسةِ المَأسُوفِ عَلى شَبَابِه المُهندس حُسَام يَـعْقُوب 

ذُّكُورِ الأولادُ فـَقَط هُمُ الذينَ يَدْرُسُون ، ولا يوُجَد اختلاطٌ بَـيْنَ ال. لَمْ يَكُنْ مَعَنَا بَـنَات  الابتدائية ،
  .الجَوُّ في المَدرسةِ الأجنبيةِ غَريِبٌ عَلَيَّ تمامًا ، وَأَحُسُّ أنَّني سَمَكَة خارجَ الماءِ  .والإناثِ 

  :بِدَافِعِ الفُضُولِ اقتربتُ مِنْ يارا ، وَقُـلْتُ لَهَا      
  .ماذا يوُجَد تَحْتَ تَـنُّورتك ؟ _      
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  :احْمَرَّ وَجْهُها خَجَلاً ، وقالتْ      
  .عيب _      
هَا رَصَاصَةَ الرَّحمةِ قائلاً         :أطلقتُ عَلَيـْ
  .ستيوبيد _      
إذلالِها ، والتَّحَكُّمِ بِهَا ، هَذه الكلمةُ هِيَ سَلاحي الفَتَّاكُ لتدميرِ مَعنوياتِ هَذه الطِّفْلَةِ ، و      

هَا ، وأنَّها في رتُـْبَة دُونيَِّة وإظهار أنَّني أفضل    .مِنـْ
هَا ، وقالتْ تأثَّـرَتْ بِهَذه الكلمة ، وَسَالَ الدَّ       نـَيـْ   : بِسَذاجة مْعُ مِنْ عَيـْ
  .أحضرتُ لَكَ شُوكولاتة _      
  .لا أُريدُ شُوكولاتة ، أُريدُ أنْ أعْرِفُ ماذا يوُجَد تَحْتَ التـَّنُّورة _      
  :قالتْ ببِـَرَاءَةٍ طفُولية      
نَيَّ ، وَأُغْمِضُهُمَا ، وأنتَ ارْفَع التـَّنُّورةَ  _        . سَأضَعُ يَدَيَّ عَلى عَيـْ
هَا ، وَرَفـَعْتُ التـَّنُّورةَ،اقتربتُ مِ  .نْتُ مِثْلَ القائدِ الذي سَيـُنـَفِّذ خُطَّةً عَسكرية شديدة الخُطورة كُ         نـْ

تُهُ  زَوجة المُختار تَذكََّرْتُ كلسون أمُِّ حَسَن .فـَرَأيْتُ كلسونها الزَّهْري  حَبْلِ الغَسيلِ في  مِنْ الذي سَرَقـْ
 ، وأحْقِدُ عَلَيْه،الزَّهْرِيَّ أَكْرَهُ اللَّوْنَ  صِرْتُ  .، معَ اختلافِ الحَجْمِ نَـفْسُ اللَّوْنِ  بَـيْتِهِم في القَرية ، سَاحَةِ 

  .وأتمنَّى لَوْ أحْذِفُهُ مِنْ قائمةِ الألوانِ نِهائيًّا 
  :ابتعدتُ عَنْ يارا ، وقُـلْتُ لَهَا      
  .أنتِ مِثْل أمُِّ حَسَن زَوجةِ المُختارِ ، إنْ شاءَ اللَّهُ تَمُوتين يا يارا قـَبْلَ أنْ تُصْبحي كبيرة _      
نَاهَا بشكلٍ غريب ، وَلَمْ تَـفْهَمْ شيئًا مِمَّا قُـلْتُه       . حَدَّقَتْ ببَِلاهَةٍ في مَلامحِ وَجْهِي ، وَجَحَظَتْ عَيـْ

هَا ، كَقَتِيلٍ هاربٍ مِنْ حَفَّارِ القُبور وَتَـركَْتـُهَا واقفةً ،  يارا تُذكِّرني بالماضي الذي  .وَركََضْتُ مُبْتَعِدًا عَنـْ
إذا كَبِرَتْ سَتُصْبح ، ولكنَّها  أضْربَِـهَا ا أوْ هَ مَ تُ الشُّوكولاتةَ لِكَيْلا أشْ  ضِرُ لِيهَذه الطِّفْلَةُ تُحْ . لا يَمْضِي 

، وَتَضَعُهُ عِنْدَ عَتَبَةِ البـَيْتِ  ايا الطَّعَام البايت لِي بَـقَ  التي كانتْ تُحْضِرُ مِثْلَ أمُِّ حَسَن زَوجةِ المُختار ، 
 عِندَ عَتَبَةِ البـَيْتِ ، أجْلِسُ  .مِلْعَقَة ولا خُبْز  لا.  كَمَا لَوْ كُنْتُ قِطًّا قَذِراً أوْ كَلْبًا أجْرَبكَيْ آكُلَه ،  

  . بأصابعي وأظافري مِثْلَ أيِّ حَيـَوَان مَنبوذ وَمَنْسِيٍّ في هَذا العَالَمِ القاسي وأتناولُ الطَّعَامَ 
تَمُوتُ في  ليَْتَ يارا.  تَكْبـَرَ وَتُصْبح امرأةً تَـتـَعَشَّى بِي يارا قـَبْلَ أنْ لَةِ بِهَذه الطِّفْ  يَـنْبغي أنْ أتَـغَدَّى     

هَا . مَحَالة لا زَمَنِ البـَرَاءَةِ قـَبْلَ أنْ تَـتـَلَوَّثَ ، لأنَّ التـَّلَوُّثَ قادمٌ   قـَبْلَ أنْ تَصِيرَ  طِفْلَةً صغيرةً  تَمُوتُ ليََتـْ
  .ة مِثْلَ أمُِّ حَسَن زَوجةِ المُختار ، أوْ سَمَاح العانس ، أوْ غَدير تلِْكَ المَرْأة العارية في القَري
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رَةِ ، لَمْ تَكُنْ لِي شَهْوَة جِنْسِ في       ة ، ولا أعْرِفُ مَا هُوَ التَّحَرُّشُ الجِنْسِيُّ ، أوْ يَّ تلِْكَ السِّنِّ المُبَكِّ
. رة بَـيْنَ الأولادِ والبـَنَاتِ مِثْلُ ألعابِ الطُّفُولة بِلا تَخطيطٍ مُسْبَقٍ ولا نظريات مُؤامَ  العلاقاتُ  .التـَّنَمُّر 

أحْرِصُ على اكتشافِ كُلِّ مَا أراه وأسْمَعُ عَنْه ، مُجَرَّد طِفْل بائس جاءَ مِنْ قَريةٍ مَعزولة عَن العَالَمِ ، 
. يارا أوَّلُ بنِْت في حَيَاتي أراها تَرتدي تَـنُّورةً قصيرةً . حقيقتها يَسْعَى إلى اكتشافِ الأشياءِ ، ومَعرفةِ 

، وكانتْ تَخَافُ مِنِّي ، إخضاعَها بالضَّرْبِ والشَّتائمِ ، فأردتُ ةَ يارا ابنةَ الوزير في طَريقيالطِّفْلَ  وَجَدْتُ 
 .تَظَلَّ خائفةً مِنِّي ، وخاضعةً للتَّهديدِ أردتُ أنْ . الشُّوكولاتةَ كُلَّ يَـوْم  ترُيدُ رِضَايَ ، وَتُحْضِرُ لِيو 

  .كَمَا هُوَ الحال في القَريةِ   هَكذا أُصْبح الوَلَدَ البَطَلَ المُتـَفَوِّقَ ، وَليَْسَ الطِّفْل الشَّحَّاذ المُتَسَوِّل
وعَزيز لعاصمة ، طِفْلٌ غنيٌّ كُنْتُ طِفْلاً فقيرًا وذَليلاً وحقيرًا وَمَفْعُولاً بِهِ في القَريةِ ، وأنا الآنَ في ا      

 .أصْنَعُ الحَدَثَ ، ولا أكْتَفي بالتـَّفَرُّجِ عَلَيْه . في الأحداثِ اليومية في المَدرسة الأجنبية وفاَعِلٌ 
 هِيَ الجِسْرُ الذي سَأعْبـُرُ عَلَيْهِ ثمَُّ أرْمِيه. مَعَ يارا مِنْ أجْلِ اكتسابِ السُّلطةِ عَلى حِسَابِهَا  سُلُوكي

عَلى أنَّني مَحبوب وقوي بهذه الطريقةِ السَّيئة كَيْ يُـنْظَرَ إلَيَّ  مَعَهَا تَصَرَّفْتُ  .في الهاويةِ السَّحيقة 
هَا وأيضًا . ورائع ، وقادرٌ على لَفْتِ الانتباهِ  رَةِ مِنـْ تـُهَا أحْسَسْتُ . ، شَعَرْتُ بالغَيـْ بالنـَّقْصِ كُلَّمَا رأَيْـ

هَا نَظرةً دُونيَِّة  والدُّونيَِّةِ ، فَصِرْتُ    .بَحْثاً عَن النَّصْرِ ، حَتَّى لَوْ كانَ نَصْرًا وَهْمِيًّا أنظرُ إليَـْ
أساسيٌّ بالشَّكِّ  عورٌ شُ  اإنَّه. رَقـَبَتي طِيلةَ حَيَاتيعُقْدَةُ النـَّقْصِ هِيَ حَبْلُ المِشْنـَقَةِ المُلْتَفُّ حَوْلَ      

  .وَعَدَمِ القُدرةِ عَلى جَذْبِ الانتباهِ ، وعَدَمِ الكَفَاءَةِ  أشعرُ بالدُّونيَِّةِ،. النـَّفْسِ وانعدامِ الثِّـقَةِ في ، الذاتيِّ 
أنَّني فاشلٌ ، وأُخْطِئ في كُلِّ شَيْء، أشعرُ . جَميعِ أفكاري وأفعالي  وَالشَّكُّ الذاتيُّ يُـهَيْمِنُ عَلى     

وَقَدْ حاولتُ جاهدًا  .دةِ ، ولا قِيمَة لِي ، وغَيْر مَحبوب ولا أُحْسِنُ عَمَلَ شَيْء ، وأنَّني عَدِيمُ الفائ
  .إكمالَ النـَّقْصِ بِشَتَّى الطُّرُقِ والوسائلِ 

والحِفَاظِ عَلى  استخدمتُ التـَّنَمُّرَ كأداةٍ لإخفاءِ العارِ والقَلَقِ ، وَمِنْ أجْلِ تَعزيزِ احترامِ الذاتِ ،     
وَهَذا أشْعَرَني ة ، لَ هْ سَ  ريسةٌ وفَ  ، سائغة وَلقُْمَةٌ  ، يرةغِ صَ  عَنْ طَريق إهانة يارا ، فَهِيَ طِفْلَةٌ  صُورتي ،

  .والنـُّفُوذِ ، وَهَذه الكلماتُ حَفِظْتـُهَا مِنْ أبي مِنْ كَثرةِ مَا رَدَّدَهَا عَلى مَسَامِعي بالسُّلطةِ وَالمَجْدِ 
. حْتـَقَرْتُـهَا أشدَّ الاحتقارِ بِفُلوسِ أبي ، وكَرهِْتُ يارا كُرْهًا شديدًا ، وَا امتلكتُ السُّلطةَ الذُّكوريةَ      
ةِ  وارتبطتْ  .، وكُلَّمَا احْتـَقَرْتُـهَا احْتـَقَرْتُ ذاتي ا كَرهِْتـُهَا كَرهِْتُ نَـفْسِي وكُلَّمَ  سُلْطتي الذُّكورية بالقُوَّ

وَأصْفَعُهَا على خُدُودِهَا،  والعُدوانيةِ والسَّيطرةِ ، واستخدامِ جَسَدِ يارا الصَّغير ، حَيْثُ كُنْتُ أضْربُِـهَا ،
رُصُهَا في هَا ، وَأقـْ هَا المَاءَ وَأسْكُبُ عَ  وأصْرُخُ في وَجْهِهَا ، وأشدُّ خُصَلاتِ شَعْرهَِا ، سَاقـَيـْ إنَّـهَا . لَيـْ
،عَبْدَةٌ ضع   .أوْ هِيَ جَاريِةَ للبـَيْعِ ، وأنا النَّخَّاسُ الحريص على أعلى سِعْر  يفة ، وأنا سَيِّدُهَا القَوِيُّ
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  :اقتربتْ مِنِّي يارا ، وقالتْ بِصَوْتٍ طفُوليٍّ خَفِيض ، وكأنَّها تَـهْمِسُ لنِـَفْسِهَا      
  .هَلْ ترُيدُ شُوكولاتة ؟ _      
  .لا أُريدُ شُوكولاتة _      
  .هَلْ ترُيدُ أنْ تَـرْفَعَ تَـنُّورتي ؟ _      
  .لا أُريدُ أنْ أرْفَعَ تَـنُّورتك _      
ةٍ وَغَضَبٍ حَقيقيٍّ غَيْرِ مُصْطنََع         :وأردفتُ قائلاً بِحَدَّ
ابتعدي عَنِّي ، ولا تَـتَكَلَّمي مَعِي ، أنا أكْرَهُكِ ، ولا أُريدُ رُؤيتك ، إنْ شاءَ اللَّهُ تَمُوتين يا يارا  _     

  .قـَبْلَ أنْ تُصْبحي كبيرة 
  .إنَّها تُذكِّرني بالمَاضِي الذي أَوَدُّ الهُروبَ مِنْه في تلِْكَ اللحظةِ ، صارتْ يارا وَرَقَةً مَحروقةً ،      

تـُهَا رأَيْتُ فِيها صُورةَ أُمِّ حَسَن زَوجة المُختار كَلَّ  ومَعَ أنَّ بُكَاءَ يارا حَطَّمَ عِظاَمي ، وَبريق . مَا رأَيْـ
الماضي وَحْشٌ يَـلْهَثُ وَراَئي ، وَوُجُوهُ  .دُمُوعِها مَزَّقَ قـَلْبي ، إلا أنَّني اتَّخَذْتُ قـَرَاراً لا رجَْعَة فِيه 

مِنْ نِسَاءِ القَريةِ وإذا كَبِرَتْ يارا سَتـَقْتـُلُني ، لأنَّها نُسْخَة مُصَغَّرَة . تُطاردني  نِسَاءِ القَريةِ كوابيس
  .إذا كانت الوَردةُ مَسمومةً  الرائحةِ العَطِرَةِ للوَرْدَةِ فائدة مِنَ  ولا. المُتـَوَحِّشَات 

يْتـُهَا كارمِن المَهضومة ، كَمَا قالتْ عَنِّي . تمامًا ، واقتربتُ مِنْ كَارمِن ابتعدتُ عَن يارا          : سَمَّ
وفارقُ السِّنِّ  .إنَّها أكبرُ مِنِّي بثَِلاث سَنـَوَات . كُنْتُ في السابعةِ ، وَهِيَ في العاشرة . )) مَهضوم(( 

تَسْبِقُني بثَِلاثة صُفُوف ، وهَذا أمرٌ عظيمٌ وهائلٌ في عَقْلِ . ة جَعَلَني أعْتَبِرُهَا مُعَلِّمَةً لِي ومُرْشِدَةً رُوحِيَّ 
  .طِفْلٍ بسيط لَمْ يَـتـَعَوَّدْ على جَوِّ المَدرسةِ الأجنبية 

ليَْسَ لَهَا ثَدْياَن ، . في عُنُقِهَا ، ثمَُّ نَظَرْتُ إلى صَدْرهَِا الصغير  الأصفرِ  نَظَرْتُ إلى الصليبِ      
ولكنَّ المُشكلة أنَّ كارمِن عِندَما تَكْبـَرُ سَيُصْبح لَهَا ثَدْياَن كَبِيران  .وَاطْمَأنَّتْ نَـفْسِي فارتاحَ بالي ، 

نـَهُمَا مِثْل أمُِّ سِمْعَان  تَمَنـَّيْتُ لَوْ تَمُوت كارمِن وَهِيَ طِفْلَة في زَمَنِ البـَرَاءَةِ . ، وَيَـتَأرْجَحُ الصليبُ بَـيـْ
ليَْتـَهَا تَمُوتُ في مَرحلةِ الطَّهَارةَِ قـَبْلَ التـَّلَوُّثِ ، لأنَّ التـَّلَوُّثَ قادمٌ . لَ في التـَّوَحُّشِ رَ وَتَدْخُ قـَبْلَ أنْ تَكْب ـَ

  .لا مَحَالة 
  :هادئ قُـلْتُ لَهَا بِصَوْتٍ      
  .هَلْ ترُيدينَ أنْ تَمُوتي قـَبْلَ أنْ تَكْبَرِي ؟ _      
  .أُريدُ أنْ أعيشَ كَيْ أُسَافِرَ مَعَ بابا وماما _      
  .الأفضلُ أنْ تَمُوتي قـَبْلَ أنْ تَكْبَرِي وتُصْبحي مِثْلَ أمُِّ سِمْعَان _      
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  .مَنْ هِيَ أمُُّ سِمْعَان ؟ _      
  . مَسِيحِيَّة بَدَوِيَّة ، وَهِيَ مِّي بالرَّضَاعَةِ في القَريةِ أُ _      
  :وقالتْ وَهِيَ في غَايةَِ الحَمَاسَةِ حْكَةً عالية ، كَتْ كارمِن ضِ ضَحِ      
  .، ولكنَّ خَيَالَكَ واسعٌ ، وتَسْتطيع اختراعَ النِّكَاتِ والحِكَاياَتِ والقِصَص أنتَ صغير_      
قْني ، وَظنََّتْ أنَّها خَيَالات طِفْلٍ صغير ،        كَشَفْتُ لَهَا كُلَّ أسرارِ حَيَاتنا في القَريةِ ، فـَلَمْ تُصَدِّ

لَة، وأنَّني مُتـَعَوِّد على الكَذِبِ والعَيْشِ في الأوهامِ  لَة وليَـْ   .وأنَّني أخترعُ قِصَصًا وحِكَايات مِثْل ألْف ليَـْ
  :ةٍ عريضة قالتْ لِي بابتسام     
  .هَلْ لَكَ إخْوَة ؟ _      
صُورةُ ناصر مَوجودة  .هَاجَمَه دِيكٌ مُتـَوَحِّشٌ وَقـَتـَلَه . كانَ عُمره ثلاث سنوات   أخي ناصر_      

  .أخي ناصر ؟  لْ ترُيدين مُشاهدةَ صُورةِ هَ  .في بِرْوَاز ، وَهُوَ يَـلْبَس قَمِيصًا أزرق 
  .وَتُحِبُّ مُشَاهَدَتَـهَا الحَيـَوَاناَت ، الطُّيُورِ وَ  أنَّكَ تَذهَب كثيرًا إلى حَديقةِ يَـبْدُو . لا دَاعِي_      
  :نَظَريَِّةً عِلْمِيَّةً خطيرة وَقُـلْتُ لَهَا بِحَمَاسَةٍ شديدة كَأنَّني اكتشفتُ      
  .خَبَّأ أبي صُندوقَ الذَّهَبِ تَحْتَ التُّرابِ في القَرية  _     
  :ضَحِكَتْ بِصَوْتٍ عالٍ ، وقالتْ      
، وَخَيَالُكَ واسعٌ ، وَتَـتَخَيَّل أشياء كثيرة ، أكبرُ مِنْ سِنِّكَ  تَفكيرُكَ  أنْتَ غَيْر مَعْقول يا هِشَام ، _     

إنَّها  .أحَدُ أبطالِها  نُّ أنَّكَ وتأثَّـرْتَ بِهَا ، وَصِرْتَ تَظُ قِصَّةَ جَزيرةِ الكَنْزِ ، وأنا مُتَأكِّدَة أنَّكَ قـَرَأتَ 
تَدُورُ القِصَّةُ حَوْلَ فَتى ينَطلِق في مُغامرة خطيرة لاستعادةِ  .رِوَاية مُغَامَرَات عَنْ قَراصنة وذَهَبٍ مَدفون

  .يرين طِ كَنْزٍ مَدفون ، وَيُـوَاجِه أشخاصًا خَ 
" خَطِيرين " وَعِندما سمعتُ كلمة . يَاتي تَـعَجَّبْتُ مِنْ هَذا الكلامِ الذي أسْمَعُهُ لأوَّلِ مَرَّةٍ في حَ      

وْلة ، ولَمْ أفـْهَم العَلاقةَ بَـيْنَ الأمْرَيْن ، وَلَ  مْ تَذكََّرْتُ كَلامَ أُمِّي عَن الرِّجالِ المُهِمِّين الخَطِيرين في الدَّ
نـَهُمَا  وأنَّ  مْكِن الهَرَب مِنْه ،ولا يُ  أحْسَسْتُ أنَّ الخَطَرَ مَوجودٌ في كُلِّ مَكَانٍ ، .أستطع الرَّبْطَ بَـيـْ

  .في حَيَاتنَِا ، وَسَوْفَ يُلاحقوننا باستمرار الرِّجَالَ الخَطِيرين مُنتشرون 
  :بِصِدْقٍ وَبَـرَاءَةٍ طفُوليَّة  قُـلْتُ      
رَأهَا في كُتَّابِ الشَّيْخِ جَعْفَر ،  لا أعْرِفُ هَذه القِصَّةَ _        في مَدرسةِ وَلَمْ نَـتـَعَلَّمْهَا ، وَلَمْ أقـْ

  .ؤُهَا سَأقـْرَ ولكنَّني عِندَما أكْبـَرُ . حُسَام يَـعْقُوب الابتدائية في القَرية المَأسُوفِ عَلى شَبَابِه المُهندس 
هَا ابتسمتْ كارمِن ، وَصَارَ وَجْهُهَا وَرْدِيًّا ، وقالتْ         :والسَّعَادَةُ ظاهرةٌ عَلَيـْ
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يَجِبُ . وتفُكِّر في أشياء كثيرة ، وَتَـتَخَيَّل أحداثاً بشكلٍ مُستمر أنتَ ذكي وشاطر يا هِشَام ، _      
هِيَ المَسؤولة ، وَسَوْفَ تَـفْرَحُ بِكَ ، لأنَّكَ مسز مارغريت  أنْ تَـنْضَمَّ لِفَريِقِ التَّمثيلِ في المَدرسةِ ،

  .ع يُسَلِّي جَميعَ الطُّلابِ ، وكَلامُكَ مُمْتصِ والحِكَاياَتِ مُمَثِّلٌ شاطر ، وتَسْتطيع اختراعَ القِصَ 
  :قُـلْتُ بِسَذاجةٍ طفُوليَّة      
، ومُنذِر  يحيسِ المَ  البَدَوي سِمْعَانوَ ين لِكُرةِ القَدَمِ ، أنا في القَريةِ ، كُنْتُ كابتن فَريِقِ المَنبوذِ _      

  . الأعمى ، وفـَتْحِي النـَّوَري ، وأُسَامَة الأعْرَج
أنتَ عَبقري يا هِشَام، تَسْتطيع اختراعَ شخصياتٍ وأحداثٍ مِنْ خَيَالِك ، سَوْفَ تُصْبح أفضلَ _      

  .مُمَثِّل في المَدرسةِ ، وَتَـتـَفَوَّق على جَميعِ الطُّلابِ في التَّمثيلِ المَسْرَحي 
ي اعْتَبـَرَتْني كارمِن طِفْلاً كاذباً عائشًا في الأحلامِ والأكاذيبِ والخَيَالاتِ والأوهامِ ، وَمُمَثِّلاً يُـؤَدِّ      

لَمْ تُصَدِّقْ أسراري وَتفاصيلَ حَياتي في القَريةِ ، ولا يمُْكِنُ لِعَقْلِهَا أنْ . أدواراً في مَسرحيةِ الحَيَاةِ 
المَصاريفَ  ، وأبوُهُ يَدْفَعالذي يَرتدي أجْمَلَ الثِّـيَابِ  في المَدرسةِ الأجنبيةِ يَسْتوعب أنَّ زَميلَها 

كُنْتُ كاذباً في القَريةِ ،   .، كانَ طِفْلاً بائسًا وَشَحَّاذًا وَمُتَسَوِّلاً وبائعًا مُتَجَوِّلاً في القَريةِ الباهظةَ 
وأنا شَخصيًّا أشعرُ أنَّني أعيشُ في  .كَذَّبنَي الناسُ فَصَدَّقَني الناسُ ، وَصِرْتُ صادقاً في المَدينةِ فَ 

وبةً في تَصديقِ أَجِدُ صُع. الخَيَالِ بعَِيدًا عَن الواقعِ ، وأُعَاني أشدَّ المُعَاناةِ مِنْ تَصديقِ مَا يَحْدُثُ لِي 
  .آخَر ، وَحَيَاتي مُجَرَّد حُلْمكَأنَّني شَخْصٌ . مِنَ الآخَرين أنْ يُصَدِّقُوني ؟، فَكَيْفَ أُريدُ تفاصيلِ حَيَاتي

،  الحِينسَأتَـفَوَّقُ عَلى جَميعِ المُمَثِّلِين ، وَمُنْذُ ذلك حَكَمَتْ كارمِن عَلَيَّ أنَّني مُمَثِّل مَوهوب ،      
وْرَ المَرسومَ لِي ة مَفتوحة على كُلِّ الاحتمالاتِ ، أحْفَظُ الكَلامَ ، وَأُ يَّ حِ رَ وَحَيَاتي مَسْ  ، ؤَدِّي الدَّ

 .ولا حَاضِرٍ ولا مُسْتـَقْبَلٍ  بِلا مَاضٍ الأحاسيسَ والمَشاعرَ والعواطفَ، عأصْطنَِ وَ وَأتَـقَمَّصُ الشَّخْصِيَّات، 
  .عَلى خَشَبَةِ مَسْرَحِ الحَياة مُمَثِّـلُون  وكُلُّنَا
أنا وَهْمٌ ، ليَْسَ لِي شَخْصِيَّة . أنا نَكِرَةٌ ، نَسِيَ التاريخُ وَجْهِي ، وَلَمْ تَـعْتَرِف الحَضَارةَُ بِوُجُودي      

وْرِ الذي ولا هُوِيَّة ، لكنَّني أمْلِكُ القُدرةَ على تَجسيدِ الشَّخْصِيَّاتِ بشكلٍ مُقْنِعٍ ، وأن دمجُ في الدَّ
  .وَيَـنْتظرني مُسْتـَقْبَلٌ باَهِرٌ بَـيْنَ شَواهدِ القُبورِ  ، رِيوأرْمِي قـَلْبي وَراَءَ ظَهْ  ي ،، ويَـلْعَبُ بِ  ألْعَبُه
أَوَدُّ أنْ ألُْغِيَ . أيَّامي فِيها سَوْدَاء . ، وكََرهِْتُ نَـفْسِي فِيها كَرهِْتـُهَا . المَدرسةُ الأجنبيةُ هِيَ قـَبْرِي      

لَيْسَ . عَانَـيْتُ فِيها مِن اضطرابِ الشَّخْصِيَّة ، وَضِيقِ الأفُُقِ الفِكْرِيِّ . رَتي أنْسَى ذَاكِ ذِكْرَياتي فِيهَا ، وَ 
رقِْتُ في الاكتئابِ والقَلَقِ ، وَضِعْتُ ، وتَجَاربِي فِيها كارثية ، وعَلاقاَتي سَيِّئة ، وَغَ لِي مَكَانٌ ولا مَكَانة

في المُقَارنَةَِ مَعَ الآخَريِن في المَالِ والمُمْتـَلَكَاتِ والقُدرات ، وَعِشْتُ بِعَقْلِيَّةِ الصِّرَاعِ والصِّدَامِ 
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وَسَقَطْتُ  والتَّأهُّبِ المُستمر ، وانعدمَ المَعْنى في حَيَاتي ، وَهَرَبَت الفَرَاشَاتُ مِنْ ألوانِ عُمري ،
وَتُـهْتُ في نَـفَقٍ مُظْلِم ، وكانَ الضَّوْءُ . ضَحِيَّةً للمَعاركِ الصغيرةِ ، وَوَقـَعْتُ فَريِسَةً للتفاصيلِ التافهة 

  .في آخِرِ النـَّفَقِ هُوَ حُطاَمي 
مْ أتَـعَوَّدْ عَلَيْهِ في لَ شيئًا غريبًا عَلَيَّ ،  في المَدرسةِ الأجنبية كانَ الاختلاطُ بَـيْنَ الأولادِ والبـَنَاتِ       

ليَْسَ لِي شَهْوَةٌ جِنْسِيَّة ، وَلَمْ أعْرِفْ . قَضَيْتُ وَقْتِي أَضْرِبُ البـَنَاتِ، وَأَشُدُّ خُصَلاتِ شَعْرهِِنَّ . القَريةِ 
لْنَ خَطَرًا عَلَيَّ ،ولكنَّني شَعَرْتُ أنَّ البـَنَ لوَقْتِ السُّلطةَ الذُّكُوريَّةفي ذلك ا   . ،وَيمَُثِّـلْنَ تَـهْديدًا لِياتِ يُشَكِّ

يَة ويأَكُلْنَ أفضلَ الطعامِ ، وَيَـركُْضْنَ ، وَيَـلْعَبْنَ ، وأُ هَؤلاء البـَنَاتُ يَـلْبَسْنَ تنانير قَصيرة ،       خْتي ظبَـْ
زَوجةِ المُختار ، أوْ عِنْدَمَا يَكْبـَرْنَ سَيُصْبِحْنَ مِثْلَ أمُِّ حَسَن مُعَاقَة ومَشلولة ، كما أنَّ هَؤلاء البـَنَات 

تَصَرُّفاَتي نابعةٌ مِنَ اللاوَعْيِ ، . تُ أضْربُِـهُنَّ بشكلٍ لا إرادي كُنْ .  سَمَاح العانس ، أوْ غَدير العَاريِةَ
تَقِمُ مِنْ جَميعِ النِّسَاءِ  وكأنَّني   .رِّغ حِقْدِي عَلَيْهِنَّ ، وَأفُ ـَ أنْـ
مَشاعرُ . وَتنَتشرُ في ذِهْني وأعصابي بَدَأتْ عُقَدِي النـَّفْسِيَّةُ تُجَاه النِّسَاءِ تتكاثرُ في دَاخِلي ،      

واحتقارهِِنَّ ،  ةِ النِّسَاءِ ،يَ اهِ وهَذه العُقَدُ لا واعية ، وَتَـتَجَلَّى في كَرَ  سَيِّئةٌ وأفكارٌ سَلْبِيَّةٌ ضِد النِّسَاءِ ،
هِيَ الصَّدَمَاتُ النـَّفْسِيَّةُ المُرتبطةُ بالنِّسَاءِ في القَريةِ ، وتَجَارِبُ  وأسبابُ هَذه العُقَدِ .  وَاسْتِصْغَارهِِنَّ 

  .، وَعُقْدَةُ الشُّعُورِ بالنـَّقْصِ عَادِي لِمُجْتَمَعِ القَرْيةَِ الطُّفُولَةِ البائسةِ ، واضطرابُ الشَّخْصِيَّةِ المُ 
وثَدْياَهَا كبيران شَقْرَاء مُمتلئةٌ ، وَصَدْرهُا بارزٌ ، . روزاليند فوكس دَرَّسَتْني مُعَلِّمَةٌ أمريكيةٌ اسْمُهَا      

عِندَما سَمِعْتُ اسْمَ فوكس ، تَذكََّرْتُ  .مَكشوفان ، وَمُؤخَّرَتُـهَا عَريضة ، وتَرتدي تَـنُّورةًَ فـَوْقَ الرُّكْبَة 
  :قُـلْتُ لَهُ في إحْدَى المَرَّاتِ . لبَدَوي المَسِيحي صَدِيقي سِمْعَان ا

، وأُمِّي يا سِمْعَان ، أنا مَقطوعٌ مِنْ شَجَرَةٍ ، ليَْسَ لِي عَشِيرة ولا قَبِيلة ، وأبي راعي غَنَمٍ  _     
  .حب الدُّكَّانة ؟أوْ مَسعود صا" أبو حَسَن" مِثْل المُختار هَلْ لَكَ عَشِيرة أوْ قَبيلة .خَدَّامة في البـُيُوتِ 

  :إلَيَّ بِدَهْشَةٍ ، وقالَ لِي فُوجِئَ سِمْعَان بِهَذا السُّؤالِ ، وَنَظَرَ      
  .أُرْثوُذكُْس نَحْنُ _      
ظنَـَنْتُ أنَّها اسْمُ . فوكس : لَمْ أستوعبْ مَعنى هَذه الكلمة في ذلك الوَقْتِ ، وَخُيِّلَ إلَيَّ أنَّهُ قال      

تَذكََّرْتُ سِمْعَان لذلك عِندَما عَرَّفَتْ مُعَلِّمَتي الأمريكية روزاليند فوكس بنِـَفْسِهَا ، . عَشِيرة أوْ قَبِيلة 
تَمِيَان إلى نَـفْسِ صَّلْتُ بِعَقْلِي الطُّفُوليِّ السَّاذَجِ إلى أنَّ المُعَلِّمَة وَسِمْعَان يَـنْ صَدِيقي في القَريةِ ، وَتَـوَ 

وَتَـعَجَّبْتُ أشدَّ العَجَبِ ، كَيْفَ تَكُون المُعلِّمةُ الأمريكية في المَدرسةِ الأجنبيةِ في العاصمةِ العَشِيرةِ ، 
  . !يَـنْتَمِيَان إلى نَـفْسِ العَشِيرةِ فوكس ؟ الرَّضَاعَةِ في القَريةِ وَسِمْعَان البَدَوِي المَسِيحي أخي في 
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هِيَ الاكتشافُ الأوَّلُ ، والانتقامُ الطُّفُوليُّ اللاواعي مِنَ  المُعَلِّمَةُ الأمريكية روزاليند فوكس     
حَيَاتي التي قَضَيْتـُهَا في زَريبةِ الأبقارِ في  وَيَـبْدُو أنَّ . التي يَـتَدَلَّى ثَدْياَهَا كُنْتُ أراها كالبـَقَرَةِ . الجَسَدِ 

  .القَريةِ ، جَعَلَت الأبقارَ تُسَيْطِر عَلى تَـفْكيري ، وَتُـهَيْمِن عَلى ذِهْني 
مِنْ أجْلِ  عَلَيْهِ  عِندَمَا جَلَسَتْ . وكُرْسِيـُّهَا  ةِ لِّمَ أمَامِي طاولةُ المُعَ . جَلَسْتُ في المَقْعَدِ الأوَّلِ      

الشَّيْءِ  أرادَ مَعرفةَ الطِّفْلُ الذي كُنْتُهُ . المَجهولِ  بِرَغبةٍ عارمةٍ في اكتشافِ  الاستراحةِ ، أحْسَسْتُ 
. المُعَلِّمَةُ جالسةٌ عَلى الكُرْسِيِّ  . نَـزَلْتُ كَيْ أُحْضِرَهدًا تَحْتَ الطاولةِ ، وَ عَمْ  يْتُ القَلَمَ رَمَ . الغامضِ 
هَا العَاريَِـتـَيْن ورتَُـهَا القَصِيرَةُ لتَِكْشِفَ تَـنُّ  ارتفعتْ  هَا المَفْتُوحَتـَيْن . عَنْ سَاقـَيـْ عَلى نَظَرْتُ بَـيْنَ فَخِذَيْـ

نوثةِ أو وَلَمْ أشعُرْ بالأُ . شَعَرْتُ بالقَرَفِ وَالخِزْيِ والعَارِ  .آخِرهِِمَا ، وَحَدَّقْتُ في عُضْوِهَا التـَّنَاسُلِيِّ 
 الإثارةِ ، تَحَرَّكْتُ بِدَافِعِ اكتشافِ المَجهولِ ، وَحِرْصِ الطِّفْلِ عَلى رُوحِ المُغَامَرَةِ البِدَائيَِّةِ ،الجَمَالِ أو 

. نْ لَدَيَّ شَهْوَة جِنْسِيَّةوَلَمْ أتَحَرَّكْ بدافعِ الغَريزةِ أو الشَّبَقِ أو الانحرافِ الجِنْسِيِّ ، لأنَّهُ لَمْ يَكُ 
وأدركتُ في تلِْك اللحظة أنَّ  .، وَلَمْ تُلاحِظ المُعَلِّمَةُ شيئًا وَصَعِدْتُ إلى المَقْعَدِ خَذْتُ القَلَمَ ، أ

  .لنـَّفْسِيَّةِ والعُقَدِ احَيَاتي سَتَكُون مَليئة بالاكتشافِ والمُغَامَرَةِ ، وأيضًا سَتَكُون مَلِيئة بالشَّقَاءِ والتـَّعَاسَةِ 
رَةِ ، ولكنَّني لَمْ أمْلِك الوَعْيَ وَالقُدرةَ  كُلُّ        هَذه الأشياء أحْسَسْتُ بِهَا في تلِْك السِّنِّ المُبَكِّ

أحْسَسْتُ بِمُشكلاتٍ نَـفْسِيَّة  . ة على تَفسيرهِا مِنْ مَنظورِ أدبيٍّ أوْ نَـفْسِيٍّ أوْ فَلسفيٍّ أوْ عِلْمِيٍّ العَقْلِيَّ 
هَا لغَُوِيًّا وَفْقَ قَواعدِ عِلْمِ النـَّفْسِ أو عِلْمِ الاجتماعكبيرة في طفُولتي ، ولكنَّني لَ    .مْ أستطع التـَّعْبيرَ عَنـْ

اللَّه  : ((وَتَذكََّرْتُ دُعَاءَ أمُِّي .  ))ه اتِ يَ في حَ  بُ عَ ت ـْيَ سَ  مِسْكِين هِشَام : ((تَذكََّرْتُ كَلامَ أبي      
  . ))ك ، آمين يا رَبَّ العَالَمِين ويَـقْطع نَسْلَ يغَضب عَلَيْكَ يا هِشَام ، ويَجْعلك عاجزًا ، 

حَوَّلاَني . تي لَوْ أنَّ لِي أباً وَأُمًّا غَيْر سَلْمان وسَمِيحة ، دَمَّرَا كُلَّ شَيءٍ جَمِيلٍ في حَيَاكَمْ تَمَنـَّيْتُ      
  . ليَْسَ لَهُ نِهَاية ، وَشَبَحٍ يَخَافُ مِنَ ضَوْءِ الحقيقةِ وَمَسْخٍ ليَْسَ لَهُ هُوِيَّة ، وكابوسٍ  إلى حَشَرَةٍ حَقِيرةٍ ،

مِنَ الواضحِ أنَّني سَأتـْعَبُ في حَيَاتي ، كَمَا تَـنَبَّأ أبي ، الذي أرادني نُسْخَةً عَنْ أخي ناصر ،      
ظِلِّ أخي ناصر أوْ  هَلْ أستطيعُ الهُروبَ مِنْ . تـَّقْليدُ والاحتياطيال، وأنا عتبارهِِ هُوَ الأصل والأساسيبا

 .وَمَا هَذه الحَيَاةُ التي أعيشُها ؟ ، ليَْسَ لَهَا لَوْنٌ ولا طَعْمٌ ولا رائحة . أنَّهُ سَيُلاحقني طِيلةِ حَيَاتي ؟ 
وَلَوْ تَـزَوَّجْتُ ، كَيْفَ سَيَكُونُ نَسْلِي ؟ ، سَيَكُون . ؟  ولا عائلةٍ  ولا أولادٍ  هَلْ سَأعيشُ عاجزًا بِلا نَسْلٍ 

ماذا . هارُ ، وَمُجْتَمَعٌ يَـتـَفَكَّك عائلةٌ ضائعة ، وَدَوْلَةٌ تن.  بِلا أحلامٍ ولا مُسْتـَقْبَلٍ نَسْلِي فاشلاً وَمُعَقَّدًا 
. ؟أُسْرَةٍ تَكُونُ لبَِنَةً في بنَِاءِ المُجْتَمَعِ  ؟ ، هَلْ أرادَ تَكوينَ  خَدَّامةنْ سَميحةِ الاستفادَ أبي مِنْ زَوَاجِهِ مِ 

  .؟  هَلْ أنا ابْنٌ صالحٌ  .أجْلِ صَلاحِ البَشَريَِّة ؟  هَلْ كَوَّنَ أُسْرَةً صالحةً في المُجْتَمَعِ الصالحِ مِنْ 
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وَلَمْ عَاشَ فِيها ، وَمَاتَ فِيها ، وَذَهَبَ إلى النِّسْيَانِ ، في القَريةِ ، وَ ليَْتَ أبي بقَِيَ راَعي غَنَمٍ      
  .يَـقْصِمُ الظُّهُورَ  حُبُّ الظُّهُورِ النِّسْيَانُ أفْضَلُ مِنَ الظُّهُورِ القاتلِ ، وَ . يَـعْرفِْهُ أحَد ، وَلَمْ يَسْمَعْ بِهِ أحَد 

وَقِصَارَ  ،أنَّني نَسِيتُ سُورةَ الفاتحةِ  جنبيةِ مِنْ أسوأ الأشياءِ التي حَدَثَتْ لِي في المَدرسةِ الأ     
المَدرسةُ الأجنبيةُ أهْمَلَتْ تَعليمَ  .السُّورِ القُرْآنيَِّةِ الكَريمةِ ، التي حَفِظْتـُهَا في كُتَّابِ الشَّيْخِ جَعْفَر 

ينِ الإسلاميِّ ،  وأسفارِ   وَركََّزَتْ عَلى اللغةِ الإنجليزيةِ ، وتاريخِ الغَرْبِ وحَضَارتَهِ ، اللغةِ العربيةِ والدِّ
  " .الكِتَابِ المُقَدَّس " 

رَأ سُورةَ الفاتحةِ       بِسْمِ اللَّهِ : " قُـلْتُ . كُنْتُ أحْفَظهَُا جَيِّدًا. طلََبَتْ مِنِّي أمُِّي في أحَدِ الأيَّامِ أنْ أقـْ
اراً اوَلْتُ مِرَ حَ . وَتَـوَقَّـفْتُ ، وَلَمْ أستطعْ إكمالَ السُّورةِ " . الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِين  .الرَّحمنِ الرَّحيمِ 

وَدَخَلَتْ على . دْرَها ، وَتَشُدُّ شَعْرَهَا صارتْ أُمِّي تَـلْطِمُ خُدُودَها ، وَتَضْرِبُ صَ . وَتَكْرَاراً ، بِلا نتيجة
  :بِعَصَبِيَّةٍ واضحة أبي في غُرفته وقالتْ 

  .نَسِيَ سُورةَ الفاتحةِ في المَدرسةِ الأجنبيةِ ابْـنُكَ هِشَام  ، " أبو ناصر" مُصيبة يا  _     
  : لَقُ يَحْتَلُّ مَلامِحَهنَظَرَ إلَيَّ أبي ، وَتَـغَيـَّرَ لَوْنُ وَجْهِه ، وقالَ والقَ      
رَأْ سُورةَ الفاتحةِ _         .التي حَفِظْتـَهَا في كُتَّابِ الشَّيْخِ جَعْفَر  تعالَ يا هِشَام ، اقـْ
لَهِ ، وَلَمْ أستطع النُّطْقَ بِحَرْفٍ واحدٍ ، وَانْـعَقَ بالخَوْفِ، وارتبكتُ أُصِبْتُ         .دَ لِسَاني، وَوَقـَفْتُ كالأبْـ
  :فـَقَدَتْ أمُِّي السَّيطرةَ عَلى أعصابِها ، وَصَرَخَتْ      
. ، نَسِيَ لغَُتَه وَدِينَه وَقُـرْآنهَ " أبو ناصر " ضَعْتَهُ فِيها يا هَذه بَـركََات المَدرسةِ الأجنبية التي وَ _      
  .ترُيدُ أنْ يَمُوت هِشَام كافرًا ؟ هَلْ 
  :ي ، وَأمْسَكَتْ بِي ، وَهَزَّتْني بِعُنْفٍ ، وقالتْ بِصَوْتٍ عالٍ أمُِّي نَحْوِ وَالْتـَفَتَتْ      
  .هَلْ ترُيدُ أنْ تَمُوتُ كافرًا يا هِشَام ؟ _      
  . لا أُريد_      
أنا طِفْلٌ مُسْلِمٌ  " :وحاولتُ تَذكَُّرَ أنُشودةً دِينيَّة حَفَّظنََا إيَّاها الشَّيْخُ جَعْفَر في الكُتَّابِ أوَّلُهَا      
  :أمُِّي وأبي  مَسَامِعِ فَاكْتـَفَيْتُ بالمَقْطَعِ الأوَّلِ ، وَقُـلْتُ عَلى ولكنَّني لَمْ أَقْدِرْ على تَذكَُّرهَِا ، . " مُؤَدَّب
  .أنا طِفْلٌ مُسْلِمٌ مُؤَدَّب _      
  :نَظَرَ أبي إلى أمُِّي ، وقالَ بِحَزْمٍ وإصرارٍ      
  .هِشَام ذكي وشاطر وسريع التـَّعَلُّمِ والحِفْظ . لا تَضْغَطِي عَلى الوَلَدِ يا سَمِيحة _      
  .بِقِصَّةِ المَدرسةِ الأجنبية " أبو ناصر " أنتَ أفْسَدْتَ الوَلَدَ يا _      
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مُسْتـَقْبَل مُشْرِق ، وَقَدْ يُصْبح أُريدُهُ أنْ يَكُونَ مِثْلَ أولادِ كِبَارِ الشَّخْصِيَّاتِ ، هِشَام يَـنْتظره _      
أنا رَفـَعْتُ مَكَانَـتَكُمْ بَـيْنَ الناسِ ، وَصَارَ لَكُمْ أصْلٌ  .، أوْ قائدًا عَسكريًّا كبيرًا  وَزيرًا في الحُكومةِ 

  .يحة مِ يا سَ يَـبْدُو أنَّكِ تَـعَوَّدْتِ على زَريبةِ الأبقارِ والخِدْمَةِ في البـُيُوتِ وَفَصْلٌ ، ولكنْ يا خَسَارةَ، 
نَ  _      تَخْرُجُ في الصَّبَاحِ الباكر،  .كَ وبَـنَاتِكَ أنتَ لا تَـعْرِفُ شيئًا عَنْ عائلتك ، أهْمَلْتَ زَوْجَتَكَ وَابْـ
تَكَ وَ  والمُسْتـَقْبَلِ السِّيَاسِيِّ ، ، بالدَّوْراَتِ العَسكريةِ  مَشغولٌ . تَـعُودُ إلا في آخِرِ الليل  ولا تَـقْضِي وَقـْ

  .وَمُرَاقـَبَةِ الناس  ،وَجَمْعِ المَعلوماتِ السِّرِّية، تَابةَِ التقاريرِ الاستخباراتية في كِ 
 ه ، نتَيجة عَدَمِ تَصَرَّف بِطرُُقٍ تَضُرُّ نَـفْسَ ، ي ـَالجاهلُ عَدُوُّ نَـفْسِهو  .جاهلةٌ أمُِّية  ، أنتِ يحةمِ يا سَ  _     
والجَهْلُ يَجْعَلُهُ يَـتَّخِذ قَرارات سَيِّئة ، وَيَـفْقِد الفُرَصَ ، . الأشياءفـَهْمِ عَواقبِ ، وَعَدَمِ قُدرته على وَعْيِه

، وَيَجِبُ أنْ نَحْمِيَ الوَطَنَ كثيرون  أعداءُ الوَطَنِ  إنَّ . دوثِ مُشكلات لِنـَفْسِه وللآخرينوَيَـتَسَبَّب في حُ 
 .جيهاتِ فَخامةِ رئيس الجُمهوريةتنفيذُ تَو يَجِبُ  .والطابورِ الخامسِ  والإرهابيين مِنَ الخَوَنةَِ والعُمَلاءِ 

  .بِ ، والحِفَاظِ على الأمْنِ والأمَانِ السَّيَّدُ الرئيسُ لا يَـنَامُ مِنْ كَثرةِ تَفكيرهِ في حِمايةِ الوَطَنِ والشَّعْ 
  :وأردفَ قائلاً بِحَماسةٍ شديدة      
تقاريرُ الاستخباراتِ هِيَ وثائق تَحْتوي عَلى مَعلومات خَطيرة ، وَتُسْتَخْدَم لاتِّخاذِ قَرارات _      

  .ين في الوَحدةِ الوَطنيةِ والأمْنِ القَوْمِيِّ لا تَـفْهَمِ  ، أنتِ بَـقَرَة يا سَمِيحة. وأمْنِيَّة وعَسكرية  سِيَاسِيَّة
  :، وقالَ ثمَُّ رَفَعَ رأَسَه  ،مَلِيًّاوَأَطْرَقَ      
  .أَجِدُ حَلاًّ لِمُشكلته ، وَنَـنْتَهِي مِنْ مَوْضُوعِه ي عَلى هِشَام ، سَوْفَ لا تَـقْلَق_      
ينَ الإسلاميَّ وَقِرَاءَةَ القُرْآنِ الكريمِ ،  ، يعُلِّمنيلِي أبي مُعَلِّمًا خُصُوصِيًّاأحضرَ       اللغةَ العربيةَ والدِّ
باً نوُحالشَّيْخ  اسْمُهُ  وأنَّهُ ، وأخْبـَرَني عَنْ تَـفَاصيلِ حَياتهِ ،  وَوَاسِعَ الثَّـقَافَةِ  صَقْر ، وكانَ لَطِيفًا وَمُهَذَّ

، وَتَجَوَّلَ في كُلِّ أنحاءِ أمريكا ، وزارَ  واشنطن بأمريكاعاشَ جُزْءًا مِنْ حَيَاتهِِ إمامَ مَسْجِدٍ في وِلايةِ 
إنَّهُ يَـعْرِفُ أمريكا أكثرَ مِنْ  .وِلايات كثيرة في مُهِمَّاتِ الدَّعوةِ إلى اللَّهِ تَـعَالى ، والتَّعريفِ بالإسلام 

يْخِ جَعْفَر الذي كما أنَّهُ أكثر عِلْمًا وثَـقَافَةً مِنَ الشَّ   مُعَلِّمَاتي الأمريكيات في المَدرسةِ الأجنبية ،
نَا عَنْ واشنطن دَرَّسَني في كُ  ثْـ تَّابِ القَريةِ ، فالشَّيْخُ جَعْفَر لا يَـعْرِف اللغةَ الإنجليزية ، وَلَمْ يُحَدِّ

لاتٍ وأنهاراً وبِحَاراً وشُطآناً في مَناطق بعيدة  صَقْر أخْبـَرَني الشَّيْخُ نوُح. وأمريكا  . أنَّهُ رأَى شَلاَّ
لا يوُجَد . ي حَيَاتي نَـهْرًا ولا بَحْرًا لَمْ أرَ ف. أوْ أذهب مَعَهُ في رحِْلاتهِ وأسفارهِ  وْ أُراَفقهتَمَنـَّيْتُ لَ 

. مَنطقة سَاحِلِيَّة عَلى البَحْرِ ليَْتَني أعيشُ في . المُشَاهَدَةشَيْء في القَريةِ الصَّحْراوية البائسة يَسْتحق 
  .وأسمع صُراخَ أمواجِه الزَّرقاء ، وأستمتع بِرَمَالِ الشُّطآنِ الذهبية  ،أفتحُ نافذةَ غُرْفَتي فأرى البَحْرَ 
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  :صَقْر بِحَمَاسَةٍ وَبَـرَاءَةٍ طفُوليَّة  للشَّيْخِ نوُحقُـلْتُ      
  .ذَني مَعَكَ إلى أمريكا ؟ هَلْ يمُْكِن أنْ تأخُ _      
  :، وقال ابتسامةً عَريضة ابتسمَ      
، وتُسَافِر إلى أماكن  عِندَمَا تَكْبـَرُ سَوْفَ تَـزُورُ بِلادًا جَميلةً ورائعةً . يا هِشَام  مَا زلِْتَ صغيرًا_      
  ".كُلُّنَا ياَ بُـنَيَّ نُسَافِر وَحْدَناَ في نِهايةِ الأمْرِ " .رجو أنْ تَـتَذكََّرَني بالخَيْرِ دُون الحَاجَةِ إلَيَّ ، وأ ،بعيدة
 .أحْسَسْتُ بالخَوْفِ مِنْ عِبَارته الأخيرةِ ، لأنَّه قالَها بأُسلوبٍ مُؤثِّر ذِي وَقْعٍ شَديد في نَـفْسِي      

وَبَـعْدَ سَنـَوَاتٍ طويلة ، عَرَفْتُ أنَّ هَذه العِبَارة للرِّوائيِّ السُّودانيِّ . وَبقَِيَتْ عِبَارتَهُُ عالقةً في ذِهْني 
  .الطَّيِّب صالح 

ةً طَويلةً ، لكنَّني لَمْ أجْرُؤْ عَلى طَرْحِهِ عَلى أبي الجاهلِ  هُناك      سُؤالٌ حَيـَّرَ عَقْلي الطُّفوليَّ مُدَّ
  :انتهزتُ فُرصةَ وُجودِ أُستاذي الشَّيْخِ نوُح صَقْر ، وَقُـلْتُ لَه . وأمُِّي التي هِيَ أجْهَلُ مِنْه 

يَة مُعَاقَة ومَشْلُولة، ولماذا أُخْ مِثْلَ بقَِيَّة الأطفال ؟عِشْ وَلَمْ يَ  لِمَاذَا ماتَ أخي ناصر_       ولا  تي ظبَـْ
  .تَـتَحَرَّك وَتَـلْبَس أجملَ الفَساتينِ مِثْل باقي البـَنَاتِ ؟ 

ودائمُ التَّفكيرِ ، وَتَحْفَظ كُلَّ وَعَقْلُكَ أكبرُ مِنْ سِنِّكَ ، يا هِشَام ، أنتَ وَلَدٌ ذكي وشاطر ، _      
وكَثرةُ الأسئلةِ مُسيطِرة عَلَيْكَ ، ولكنْ للعقلِ حُدُودٌ ،  تَـلْتَقِط جَمِيعَ الكَلِمَاتِ والعِبَاراَتِ ،وَ  ،شَيْء 

، وَحُلْوٍ وَمُرٍّ يَـعْني أنْ تَـرْضَى بِمَا قَضَاهُ اللَّهُ وَقَدَّرهَ ، رهِ،ويَجِبُ التَّسليمُ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَ  ، مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ
يَجِبُ أنْ تُـؤْمِنَ أنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ وَ  .بِرَ عَلى مَا أصَابَكَ ، وأنْ تَـعْلَمَ أنَّ اللَّهَ لا يَـبْتَلي إلا مَنْ يُحِبُّه وأنْ تَصْ 

رٌ للإنسانِ ، وَهَكذا يَطْمَئِنُّ قـَلْبُكَ ، وتَرتاح نَـفْسُكَ حَكِيم ، وأنَّ كُلَّ مَا ي ـُ رهُُ هُوَ خَيـْ   .قَدِّ
  :وأردفَ قائلاً      
  .الجَنَّةِ  ، يَكُون أخوكَ ناصر مِنْ أهْلِ والطِّفْلُ عِندَما يَمُوتُ يَذهَب إلى الجَنَّةِ ، وإنْ شَاءَ اللَّهُ _      
  .وأنا أُريدُ أنْ أمُوتَ طِفْلاً كَي أُصْبح مِنْ أهْلِ الجَنَّةِ _      
 وَمَنْ يَمْتَد بِهِ العُمر ،ولا يَجُوز تَمَنِّي المَوْت ، . اللَّهُ يُحْيِي مَنْ يَشَاء ، وَيمُِيتُ مَنْ يَشَاء _      

  .فإنَّهُ يَـعْرِفُ اللَّهَ تعالى ، ومَعرفةُ اللَّهِ أساسُ الإيمانِ والعِبَادَةِ  وَيُصْبح كبيرًا ،
  .يَذهَب إلى الجَنَّةِ وَهُوَ لَمْ يَـعْرِف اللَّهَ وَلَمْ يَـعْبُدْه؟فَكَيْفَ هَ،لا يَـعْرِفُ اللَّ أخي ناصر ماتَ طِفْلاً _     
  .وَعِندَما تَكْبـَرُ سَتـَفْهَمُ كُلَّ شَيْء  مَا زلِْتَ صغيرًا يا هِشَام ،_      
كَمْ   .لَقَدْ ذَهَبَ إلى الجَنَّةِ ، وَعِشْتُ في زَريبةِ الأبقارِ . ناصر  أخي لَوْ أنَّني مِتُّ طِفْلاً مِثْلَ      

نَا .تَمَنـَّيْتُ أنْ أمُوتَ أنا ويارا وكارمِن أطفالاً ، ونَذهَب إلى الجَنَّةِ   قـَبْلَ أنْ  في زَمَنِ البـَرَاءَةِ  ليَْتـَنَا مُتـْ
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نَ  . في التـَّوَحُّشِ  نَكْبـَرَ ، وَنَدْخُلَ  رٌ كثيرةٌ مُسيطِرة على أفكا. رةَِ قـَبْلَ التـَّلَوُّثِ في مَرحلةِ الطَّهَا اليَْتـَنَا مُتـْ
  .أخافُ مِنَ الوَحْشِ السَّاكِنِ فِيَّ .صِرْتُ أخافُ مِنْ نَـفْسِي .عَدِيدة مُهَيْمِنَة على عَقْلي وأسئلةٌ تَـفْكيري،

باللغةِ العربية ، ، تعُلِّمها القِرَاءةَ والكِتابةَ  الأمُِّية الجاهلة وَأحْضَرَ أبي مُعَلِّمَةً خُصُوصِيَّةً لأمُِّي     
وَبَـعْضَ الكلمات الإنجليزية والفَرنسية ، كَيْ تَـعْرِفَ نِسَاءُ كِبَارِ الشَّخْصيات أنَّ أمُِّي مُثَـقَّفَة ومُتـَعَلِّمَة 

هَا بِعَيْنِ التَّقديرِ والتَّعظيم وَيُـعْجَبْنَ بِهَا ، وَمُتَأثِّـرَة بالغربِ ، فـَيَحْتَرمِْنـَهَا ،  لَقَدْ صارتْ أمُِّي  .وَيَـنْظرُْنَ إليَـْ
ةً باعتبارهِا زَوْجة المُلازم سَلْمَان رَجَب الشَّخْصية  ، العَسْكرية  المُهِمَّة في المُخَابَـرَاتِ امرأةً مُهِمَّ

قُصُورَ ، وَلَمْ تَـعُدْ فَهِيَ الآنَ تَدْخُلُ الفِلَلَ والا ، لابِسِها وسُلوكِها وَتَصَرُّفِهوَيَجِبُ أنْ تَـعْتني بِكَلامِها ومَ 
 دْ عُ ت ـَ مْ لَ وَ . ا هَ دَّ وُ  نَ بْ طُ خْ يَ مْنَها ، وَيَطْلُبْنَ رِضَاهَا ، وَ كثيرًا مِنَ النِّسَاءِ يَخْدُ   في البُيوتِ ، بَلْ إنَّ  خَدَّامة

  .امرأة  يمٍ ظِ عَ  رجَُلٍ  لِّ كُ   راءَ وَ  ى أنَّ فَ خْ ولا يَ . الأبقار  في زَريبةِ  ة التي تعيشُ يَّ سِ نْ أة المَ رْ ك المَ لْ تِ 
ومَعَ أنَّني لَمْ . في الإتيكيت والبروتوكول والبرستيج وأيضًا ، أحضرَ أبي لأمُِّي مُعَلِّمَةً مُتَخَصِّصَة      

هَمْ مَعَاني هَذا الكلمات في بِدَايةِ  حُضُورِ دُروسِ هَذه المُعَلِّمَة ، عَلى الأمْرِ ، إلا أنَّني حَرَصْتُ  أفـْ
 ولا تَـزَالُ كَلِمَاتهُا مَحفورةً في ذِهْني العَجِيب،. نَّها مُمْتِعَة وَمُسَلِّيَة، واستمتعتُ بِهَا أشدَّ الاستمتاعِ لأ

  .ريِم لُوقَا : لمُدَرِّبةَمَ المُعَلِّمَة أو اولا يمُْكِن أنْ أنْسَى اسْ  .ءٍ ، وَيُخَزِّنهُ ، وَيَحْفَظهُالذي يلَتقط كُلَّ شَيْ 
  :قالت المُدَرِّبةَُ ريم لُوقاَ لأمُِّي      
يا أمَُّ ناصر ، أنتِ سَيِّدَةُ مُجْتَمَعٍ ، وَزَوْجَةُ شَخْصية بارزة وَمُهِمَّة في الدَّولةِ ، يَجِبُ أنْ تَـهْتَمِّي _      

ظنََّتْ أمُِّي أنَّ هَذه أنواع  .بِصُورتك أمامَ الناسِ ، وَتَحْرِصِي على الإتيكيت والبروتوكول والبرستيج 
  : سَذَاجَةٍ بِ لغِذَاءِ الصِّحِّي ، لتَِعويضِ سَنـَوَاتِ الفَقْرِ والجُوعِ في القَريةِ ، فقالتْ وا الأجنبيِّ  مِنَ الطَّعَامِ 

  .العَدَسُ والفاصولياءُ والحُمَّصُ أفضلُ مِنْ هَذه المَأكولاتِ الأجنبية _      
هَا البَدْء مَعَهَا مِنَ وأدركتْ أنَّ أمُِّي جاهلة تمامًا، ، اضحكته لُوقاَ ريم كَتَمَت المُدَرِّبةَُ        وأنَّ عَلَيـْ

  :قالتْ والضَّحِكُ يرُيدُ اقتحامَ كَلامِها . الصِّفْرِ 
الإتيكيت هُوَ فَنُّ التعاملِ الراقي والآدابُ الاجتماعية في الحَياةِ اليـَوْمِيَّة ، والبروتوكول هُوَ _      

لُومَاسِيَّة  مَجموعة القواعد الرَّسْمِيَّة التي تَحْكُمُ المُنَاسَبَاتِ  بْـ والبرستيج يُشِيرُ . الرَّسْمِيَّة والعَلاقاتِ الدُّ
  .إلى المَكانةِ الاجتماعية ، والهَالَةِ التي تُحِيطُ بالشَّخْصِ نتَيجةً لِسُلُوكِهِ وَمَظْهَرهِِ ومَنْزلته 

ها بَدَتْ واثقةً وَمُتَحَمِّسَةً ، وَعَلى ولكنَّ  .فَهِمَتْ أمُِّي هَذا الكَلامَ أمْ لَمْ تَـفْهَمْه  لَسْتُ أدْرِي هَلْ      
والمُشكلةُ المُضْحِكَةُ المُبْكِيَةُ هِيَ أنَّ أمُِّي  .يدة دِ الجَ  بِ ارِ جَ ذه التَّ في هَ  ولِ خُ للدُّ  الاستعدادِ  ةِ بَ هْ أُ 

  .القَرية الكَتْكُوت ، مُتَأثِّـرَةً بَـعَالَمِ الدَّجَاجِ في : تُسَمِّي الإتيكيت بقَِيَتْ فَترةً طَويلةً 
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  :في غَايةِ السَّعَادَةِ بسبب بَدْءِ عَمَلِها الجديد قالت المُدَرِّبةَُ ريم لُوقاَ وَهِيَ      
الإتيكيت يَشْمَلُ مَجموعةً مِنَ القواعدِ والسُّلوكياتِ المَقبولة اجتماعيًّا في  يا سَيِّدَة أمُ ناصر ،_      

اعلِ اللطيفِ بَـيْنَ الأفرادِ ، وَيَـتـَعَلَّقُ الحَيَاةِ اليـَوْمِيَّة ، وَيَـهْدِف إلى تَعزيزِ العَلاقاتِ الإيجابية ، والتف
  .لآخَريِن بلُِطْفٍ واحترامٍ بالمَظْهَرِ العَام ، وَآدابِ السُّلوكِ ، والتعاملِ معَ ا

  :فَرحَِتْ أمُِّي بِهَذا الكَلامِ ، وقالتْ      
  :ة ، ولكنْ أُريِدُ مِنْكِ أنْ تُـعْطِيني أمثلةً لِزيِاَدَةِ الفَهْمِ يا ريم ، أنتِ واعية وَفـَهْمَان كَلامُكِ حِكَمٌ _      
  :وَحِرْصِهَا على المَعرفةِ ، وقالتْ لى التـَّعَلُّمِ ، ابتسمتْ ريم بسبب هَذا التَّجَاوُبِ ، وإقبالِ أمُِّي عَ      
  .طَريقةُ الكَلامِ ، وآدابُ المائدةِ ، والتعاملُ معَ كِبَارِ السِّنِّ ، واحترامُ خُصُوصِيَّة الآخرين _      
  .كَمَا أسْعَدْتنِي رْزقك الزَّوْجَ الصالحَ ابْنَ الحَلالِ الذي يُسْعِدُكِ  يا ريم ، اللَّهُ ي ـَ صَدَقْتِ _      
  .آمين يا رَبَّ العَالَمِين ، مِنْ فَمِكِ إلى بابِ السَّمَاءِ _      
  :عَلى كُلِّ حَرْفٍ وكُلِّ كَلِمَةٍ وَهِيَ في غَايةِ الحِرْصِ كَلامَها ، المُدَرِّبةَُ ريم لُوقاَ   وتابعت     
الرَّسْمِيَّة ، وَضَمَانِ سَيْرهَِا بانضباطٍ واحترامٍ ، والبروتوكول يَـهْدِفُ إلى تنَظيمِ المُنَاسَبَاتِ _      

مَرَاسِمُ : والأمثلةُ . وَيَشْمَل قواعدَ التَّحِيَّةِ ، والتَّسَلْسُلَ الهَرَمِيَّ ، والتعاملَ معَ الوُفودِ الرَّسْمِيَّةِ 
وَلِ ، وتَرتيبُ المَقَاعِدِ في الاجتماعاتِ الرَّسْمِيَّ  بْـلُومَاسي  ةِ ، والبروتوكولُ استقبالِ رُؤسَاءِ الدُّ   .الدُّ

هَا الانزعاجُ ، وقالتْ ومَلامِحُ وَجْهِهَا تَدُلُّ عَلى عَدَمِ الارتياحِ تضايقتْ         :أُمِّي ، وَظَهَرَ عَلَيـْ
لُومَاسِيَّ _       بْـ ريدُ شيئًا أُ  .البروتوكول صَعْبٌ يا ريم ، لَمْ أفـْهَم التَّسَلْسُلَ الهَرَمِيَّ والبروتوكولَ الدُّ

هَمَه    .سَهْلاً كَي أفـْ
كنْ ول. كُلَّ شَيْءٍ بالتفصيل ، وخُطْوَة خُطَوْة   دة أمُ ناصر ، سَوْفَ أشرحُ لَكِ لا تَـقْلَقِي يا سَيِّ _      

  .سَنَصْعَدُ السُّلَّمَ دَرجََة دَرَجَة  اصْبِرِي عَلَيَّ ، أنا وأنتِ 
  :وتابعتْ قائلةً بِشَغَفٍ      
والبرستيج يَـتـَعَلَّقُ بِصُورةِ الشَّخْصِ التي يَـرَاهَا الآخَرُون ، ويَشْمَل المَظْهَرَ ، والمَلابِسَ ، _      

  .والأُسلوبَ ، والسُّمْعَةَ 
  .ما فائدةُ البرستيج يا ريم ؟ _      
ي عَلى احترامِ وَتَـقْدِيرِ دَة أُم ناصر شخصيةً مُهْمِةً في المُجتمع ، وَتَحْصُلِ كَي تُصْبِحي يا سَيِّ _      

  .الآخَريِن ، وَيَصِير لَكِ مَكانة مَرموقة في العَمَلِ 
  .لُ ربََّةُ بَـيْتٍ لا أعْمَ  ولكنَّني_      
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اء  سَوْفَ تَـلْتَقِين بنِِسَ . العَسكريةِ ، وهَذا أكبرُ عَمَلٍ  في المُخَابَـرَاتِ رجَُلٍ مُهِمٍّ أنتِ زَوْجَة _      
مُحَاضَرَات ناجحة ومُتَمَيـِّزَة ،  ن، وَتُـلْقِي ونَدَوَاتٍ  مُؤتمراتٍ  في نالشَّخْصِيَّات ، وتُسَاهِميكِبَار 
  .الحَسَّاسَة والأمْنِيَّةِ  المُهِمَّةِ  آتِ الوَطنيةِ المُنْشَ وَ  ، ةِ يدَ دِ المشاريعِ الجَ  افتتاحِ  حَفَلاتِ في  نوَتُشَاركي

عْرُ ، تَـغَيـَّرَ لَوْنُ وَجْهِ أمُِّي ،      هَا الذُّ   :وَبَـلَعَتْ ريِقَهَا بشكلٍ مُتـَوَاصِل ، وقالتْ  وَسَيْطَرَ عَلَيـْ
. ي نِّ مِ  أكبرُ  أنا خائفة يا ريم ، الموضوع خطير ، وأنا امرأة بسيطة مِنَ القَرية ، وهذه الأشياءُ _      

  .بِجَلاجِل ، وَعَلى كُلِّ لِسَان ي ، وَتُصْبح فَضِيحَتـُنَا سِ فْ ن ـَي بِ سِ فْ ن ـَ أفضحُ  فَ وْ سَ 
  .وَظِيفتي أنْ أنْزعَِ مِنْكِ الخَوْفَ، وأجْعَلُكِ جَريئةً، أرجوكِ يا سَيِّدَتي، ثقِِي بِي، وَاسْمَعِي كَلامي_      
 في أفكارهِا ومَلابسِها وَأُسلوبِ حَيَاتِهَا ، وَقَدْ نَـقَلَتْ هَذا التَّحَرُّرَ إلى أُمِّي رِّرةٌَ مُتَحَ  ريم لُوقاَ امرأةٌ      

ي التي صارتْ تَسْتجيب وَوَقَعَ سِحْرُ ريِم لُوقاَ على أمُِّ  .الجاهلةِ التي ليَْسَ لَهَا رأَيٌ ولا مَعرفة  القَرَوِيَّةِ 
. وْمِ إلى الهَاويةِ السَّحِيقةِ أمُِّي كالسائرةِ أثنامَ النـَّ  .لتَّطبيق واجبة ا عسكرية لباتها ، وَتَـعْتبرها أوامرطَ لِ 

  .كأنَّها في غَيْبُوبة زَرْقاَء ، وَتَسْبَحُ في الغيُومِ الرَّمَادِيَّةِ بِلا وَعْيٍ ولا شُعُورٍ 
  :قالت المُدَرِّبةَُ ريم لُوقاَ بِصَوْتٍ قويٍّ وثابت      
 ئ ،لِ تَ وَتَكْشِفِي جُزْءًا مِنْ صَدْرِكِ المُمْ ناصر أنْ تَخْلَعي الحِجَابَ ،  أُم سَيِّدَة مِنَ الضَّروريِّ يا_      

  .وَتَـلْبَسِي تَـنُّورةًَ فـَوْقَ الرُّكْبَة ، وتَرتدي الكَعْبَ العالي 
ةٍ ،         :وقالتْ بِحَزْمٍ وإصرارٍ انتـَفَضَتْ أُمِّي ، وَتَضَايَـقَتْ بِشِدَّ
  .أنا زَوجةٌ وأمٌُّ ، ماذا سَيـَقُول الناسُ عَنِّي ؟ . هَذا حَرَامٌ ، وَعَيْب _      
ةٌ . إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيم _       ولا بدَُّ مِنْ مُجَاراَةِ  سَيِّدَاتِ المُجتمعِ الرَّاقي ، مِنَ أنتِ الآنَ امرأةٌ مُهِمَّ

سْريحاتِ ، والحِرْصِ عَلى المَظْهَرِ الخارجيِّ ، والتَّعبيرِ عَنْ المُوضَةِ في المَلابسِ والإكْسِسْوَارات والتَّ 
وأنتِ الآن تَـنْتَمين إلى الطَّبـَقَةِ العُلْيَا في المُجتمع ، . شَخْصيتك وسُلْطتك وأُسلوبِ حَياتك الخاص 

  .كِ أكثرَ جاذبيةً للآخَرين لُ ومُوَاكَبَةُ أحْدَثِ صَيْحَاتِ المُوضَةِ تَجْعَ 
  :بعتْ ريم لُوقاَ قائلةً بِخُبْثٍ وَدَهَاء وتا     
الرَّجُلُ الثاني في  المُلازمِ سَلْمَان رَجَب ليَْسَ شخصًا عاديًّا ، إنَّهُ قائدٌ مُهِم ، وَهُوَ  زَوْجُكِ _      

: العَسكرية بَـعْدَ سِيَادةِ العقيد مُراد عادل، هَلْ ترُيدين أنْ تَـقُول نِسَاءُ كِبَارِ الشَّخْصِيَّات المُخَابَـرَاتِ 
امرأةً  طلَِّقَكِ زَوْجُكِ وَيَـتـَزَوَّجيُ هَلْ ترُيدين أنْ . قبيحةٌ وَمُتَخَلِّفَة ؟إنَّ زَوجة القائد سَلْمَان رجََب جاهلةٌ وَ 

زَوْجُكِ شَخْصٌ مُهِم وخطير ، سَوْفَ تَـلْهَث وَراَءَهُ المُعْجَبَاتُ ،  .كبيرة ؟   يرةٍ وَعَشِ  ةٍ يَ اقِ رَ  ائلةٍ مِنْ عَ 
  .كِ جَ وْ زَ  امِ رَ الحَ  اتُ نَ ب ـَ فُ طِ خْ مِنْ كُلِّ الجَوانبِ،إذا لَمْ تَكُوني جَمِيلةً وَمُغْريِةًَ سَوْفَ تَ حِيط بِهِ النِّسَاءُ وَتُ 
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أمُِّي البِدَائيَِّةِ  عَلى كَيْفَ تُسَيْطِرُ امرأةٌ داهية وماكرة وخبيثة ، تتَلاعبُ بالكلامِ ، عَرَفَتْ  ريم لُوقاَ      
تْ نُـقْطَةَ سَ لامَ  تَحَدَّثَتْ بِطَريقةٍ  .عَلى الوَتَرِ الحَسَّاسِ  وَتَضْرِبُ ا،بِعَواطفِها وَمَشاعرهِ وَتَـتَحَكَّمُ الجاهلةِ،

ةِ والحَسَّاسَةِ إنَّها تَطَرَّقَتْ إلى المَو . ورَها وَرَدَّ فِعْلِها العاطفيشُعوأثارتْ ،عِنْدَ أُمِّي ضَعْفٍ  ، اضيعِ المُهِمَّ
هَا ، والهَيْمَنَةِ عَلى سُلوكِها وَتَصَرُّفِها قادرةً عَلى التأثيرِ مِمَّا جَعَلَهَا    .والتَّحَكُّمِ بأِمُِّي ، والسَّيطرةِ عَلَيـْ

واقتحمت الحَيَاةَ  تَمَكَّنَتْ ريم لُوقاَ مِنَ استعمالِ قُدراتِها الفِكرية والنـَّفْسِيَّة بِمَكْرٍ شديدٍ ،     
وَافعِ النـَّفْسِيَّة الخَفِيَّة ، لأنَّ الخَاصَّةَ لأمُِّي الج وَراَءَ  اهلةِ التي تُـقَادُ ولا تَـقُودُ ، وَركََّزَتْ عَلى كَشْفِ الدَّ

وَشَخْصِيَّةُ أمُِّي ضَعيفةٌ ، فَسَقَطَتْ فَريسةً . فَ يَـقُودُ الكَلامَ والتَّصَرُّ  سُلوكيةٍ دَافِعًا نَـفْسِيًّا ، كُلِّ مُشكلةٍ 
  . المَدِينةِ  ابنةُ  المُتَحَرِّرةَُ  المُحترفةُ  لُوقاَ المُدَرِّبةَُ  سَهلةً ، وَوَقـَعَتْ في الفَخِّ المُحْكَمِ الذي نَصَبَتْهُ ريِم

  :وَمَقَاسَ حِذَائِهَا ، وقالتْ لَهَا  بِكُلِّ الزَّوَايا والأبعادِ ، أَخَذَتْ ريم لُوقاَ مَقَاسَاتِ جِسْمِ أمُِّي ،     
، ، ولكنْ أُريدُ مِنْكِ أنْ تَسْتَحِمِّي كُلَّ يَـوْمٍ سَأُحْضِرُ لَكِ أجملَ طَقْم نِسَائي ،ةِ القادمةِ في المَرَّ _      

  .تنَظيفِ أسنانك وَتَحْرِصِي عَلى 
 في بيُوتِ القَريةِ ، لَتْ فَترةً طويلةً كَخَدَّامةعَمِ . تَكْرَهُهُ ولا تُطِيقُه .  ي هِيَ الاستحمامُ عُقْدَةُ أمُِّ      
ا ،. تْ نَظاَفـَتـَهَا الشَّخْصِيَّة فأهمل وَعَلى الرَّغْمِ مِنْ هَذا ، لَمْ تَحْدُثْ مُشكلات  راَئِحَتـُهَا كَريِهةٌ جِدًّ

 .طَويلةً كَرَاعِي غَنَمٍ حَيْثُ إنَّهُ عَمِلَ فَترةً  معَ أبي بِخُصُوصِ هَذا الأمْرِ ، لأنَّ أبي رائحته كريهة أيضًا ،
  .طنَجرة ولقتْ غَطاَها ، والطُّيورُ عَلى أشكالِها تَـقَعُ 

تـُهَا تَرتدي مَلابس فَخْمَة ولامعة ) سَمِيحة الخَدَّامة ( هِيَ أمُِّي  لَمْ أُصَدِّقْ أنَّ هَذه      . عِندَما رأَيْـ
. المَقطوعة مِنْ شَجَرَةٍ إلى أميرةٍ مِنْ عائلةٍ حاكمة  ، حَوَّلَ الخَدَّامةَ طَقم نِسَائي مِنْ ثلاث قِطَع 

رُ مُتـَعَوِّدَة على الكَعْبِ العالي .وارتدتْ أمُِّي حِذَاءً بِكَعْبٍ عالٍ  . تَمْشِي وَتَـقَعُ على الأرضِ ، فَهِيَ غَيـْ
هَا ريم لُوقاَ عل هَا كَيْفَ تَحْفَظُ تَـوَازنَُـهَا  العَجِيب ى المَشْي بِهَذا الحِذَاءِ دَرَّبَـتـْ إنَّها تُشْبِهُ . ، وَعَلَّمَتـْ

أتقنتْ أُمِّي المَشْيَ بِهَذا الحِذَاءِ العجيبِ بَـعْدَ  . اللاعبةَ التي تَمْشِي عَلى حَبْلٍ مَشدودٍ في السيرك
هَا ، فقالتْ . مُحاولاتٍ كثيرةٍ    :ولكنَّه أتعبَ رجِْلَيـْ

  .أشعُرُ أنَّ الكَعْبَ العالي كَسَرَ عِظاَمي ، وَحَطَّمَ عَمُودي الفِقْري _      
وَيُحَسِّنُ مِنْ مَظْهَرِ السَّاقـَيْنِ والقَامَةِ بشكلٍ عام، ، ي طُولاً وَقـَوَامًا مَمْشُوقاًالكَعْبُ العالي يُضْفِ  _     

ةِ ، قَةَ بالنـَّفْسِ وَيُـعَزِّز الثِّـ  رَةَ ، وَيَزيِدُ الأنُوثةَ والجاذبيةَ ، وَيَمْنَح المَرْأةَ شُعوراً بالثِّـقَةِ والقُوَّ ، وَيُـبْرِزُ المُؤخَّ
والعُرُوضِ  الاحتفالاتِ الوطنيةِ ، والمُنَاسَبَاتِ الرَّسْمِيَّةِ ، ، خُصُوصًا فيظْهَرَهَا الخارجيَّ رائعًاوَيَجْعَل مَ 
  .وَهَذا يُـعَزِّز الوَحْدَةَ الوَطنية ، وَيَحْفَظ حُقُوقَ المَرْأةِ  ،رية ، والفَعَاليَِّاتِ الثقافيةالعَسك
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 وَعَبـَّرَتْ عَن انزعاجِها لِمُدَرِّبتَِهَا. تْحَةَ الصَّدْرِ واسعةٌ هُوَ أنَّ ف ـَوَأزْعَجَهَا  ، مَا ضَايَقَ أُمِّيوأيضًا     
هَا   :التي قالتْ بثِِقَةٍ بالغة  والمُشْرفَِةِ عَلَيـْ

 ، ةِ والحُرِّيةِ ، والاستقلاليَّ  ،عَن الذاتِ  ، وَطريقةٌ للتَّعبيرِ زْءٌ مِنَ المُوضَةِ الكَشْفُ عَن الصَّدْرِ جُ _      
وبصراحة ، يا سَيِّدة أمُ ناصر ، صَدْرُكِ مُمْتلئ ، وإذا كَشَفْتِ جُزْءًا مِنْ ثَدْيَـيْكِ ،  .وَلَفْتِ الانتباه 

ةً بَـيْنَ نِسَاءِ كِبَارِ غَرْبية ،  فـَهَذا دليلٌ على أنَّكِ راقية ومُتَحَضِّرَة وَمُثَـقَّفَة ثقافةً  وَهَذا يَجْعَلُكِ امرأةً مُهِمَّ
العَالَمِ ، خُصُوصًا  عَنْ بَـلَدِناَ أمامَ أنظارِ  مُشْرقَِةً  يُـعْطِي صُورةً عِ الراقي، وَ الشَّخصياتِ وَسَيِّدَاتِ المُجتم

 ن ، وإنَّما نَحْنُ دِيمقراطيون ، وَبَـلَدُنا بَـلَدُ الحُرِّياتِ أمريكا وأوروبا ، وَيُـثْبِت لَهُم أنَّـنَا لَسْنَا إرهابيي
هَا.وَالوَحْدَةِ الوطنيةوَحُقُوقِ الإنسانِ وَحُقُوقِ المَرْأةِ  والدِّيمقراطيةِ   وَهَذه الإنجازاتُ سَوْفَ يَسْتفيد مِنـْ

  .ويُصْبح لَهُ مُسْتـَقْبَل باَهِر عَسكريًّا وسِيَاسِيًّا  ،زَوْجُكِ القائد سَلْمَان رَجَب
يمقراطي" عَ أنَّ أمُِّي لَمْ تَـفْهَمْ مَعنى كلمةِ مَ وَ       وَفَرحَِتْ أشدَّ  ، إلا أنَّها طارتْ مِنَ السَّعَادَةِ ،" ة الدِّ

في الشَّرْقِ والغَرْبِ ، وأمامَ أنظارِ وأخيرًا ، سَتُصْبح راقيةً وَمُتَحَضِّرَة وَمُثَـقَّفَة . الفَرَحِ بِهَذا الكَلامِ 
 تخدمهالناس ، والآنَ سَوْفَ تَسْ  في القَريةِ لإرضاعِ أطفالِ  المُمتلئ تْ صَدْرَهامَ دَ خْ تَ لَقَد اسْ . العَالَمِ 

وْلة ، وَتَـعْزيزِ   دَةِ الوَطنيةِ ، وتَحسينِ صُورةِ الوَحْ  للتـَّفَوُّقِ عَلى نِسَاءِ الرِّجالِ المُهِمِّين الخَطِيرين في الدَّ
  .لَدَى الغَرْبِ البـَلَدِ 
يَة المُعَاقَةِ و       يةِ عَنْ  المَشلولةِ ، ومُتابعةِ وَأحْضَرَ أبي مُمَرِّضَةً للإشرافِ عَلى أُخْتي ظبَـْ حالتها الصِّحِّ
، )أربع سَنـَوَات ( ، ومَقْبُولة ) خَمْس سَنـَوَات ( نَجَاح  :مَا أحْضَرَ مُعَلِّمَةً خُصُوصِيَّة لأخواتيكَ . قُـرْبٍ 

المُخْتَلِطَة ، فـَقَدْ في إحدى المَدارسِ الخَاصَّة غَيْر ، تَمْهِيدًا لتَِسْجِيلِهِنَّ ) ثلاث سَنـَوَات ( وَمَستورة 
أمَّا . رَفَضَتْ أُمِّي تَسْجِيلَهُنَّ في المَدرسةِ الأجنبيةِ بسبب فَسَادِ الأخلاقِ ، وَالاختلاطِ مَعَ الذُّكُورِ 

في اختلاطي مَعَ الإناثِ فلا مُشكلة والوَلَد بَـيْنَ أربع بَـنَات ،  ،باري الذَّكَر الوحيد في العائلةأنا باعت
أخَوَاتي مَحْمِيَّاتِ مِنَ الانحرافِ الأخلاقيِّ ، أمَّا أنا . لأنَّ الوَلَدَ يَظَلُّ وَلَدًا  الأجنبيةِ ،في المَدرسةِ 

، فالذَّكَرُ الوَلَد فلا بأس ف   ! .لا يعَِيبُهُ شَيْء ، والشَّرَفُ مُصَمَّمٌ للإناثِ فقط  ي انحرافي الأخلاقيِّ
صَحِيحٌ أنَّني في القَريةِ كُنْتُ شَحَّاذًا وَمُتَسَوِّلاً  . ولا مَذَاقٍ  تَمُرُّ الأيَّامُ سَريعةً بِلا مَعْنى ولا هَدَفٍ      
عَةً مِنْ حَيَاةِ المَدينةِ  وَمِنْ حُثاَلَةِ الناسِ وَقَاعِ المُجتمعِ  ، وَلِصًّا أشعرُ  .، ولكنَّ حَيَاةَ القَريةِ أكثرُ مُتـْ
الأطعمةِ ، وَألْبَسُ أجملَ الثِّـيَابِ ، وأركَبُ  اصمةِ ، معَ أنَّني أتناولُ أفضلَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ في العلَلِ بالمَ 

 اتِ يَّ والشَّخْصِ  الأغنياءِ وأدْرُسُ في مَدرسةِ أجنبية معَ أولادِ أفخمَ السَّيَّاراتِ ، وأعيشُ في فيلا رائعة ، 
ةِ والمَسؤولين الخَطِيرين في الدَّوْ    . لةِ المُهِمَّ
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، أعضاءِ فَريِقِ  وَالمَنْسِيِّين خارجَ التاريخِ  مَا زلِْتُ أَحِنُّ إلى أصدقائي القُدَامَى التـُّعَسَاءِ والأشقياءِ      
 .، وأُسَامَة الأعْرَج وَري، ومُنذِر الأعمى، وفـَتْحِي النـَّ سِمْعَان البَدَوي المَسِيحيمَنبوذين لِكُرةِ القَدَمِ،ال

  .لَمْ أَجِدْ مِثـْلَهُمْ في المَدرسةِ الأجنبية 
تَـقُومُ على المُغَامَرَاتِ والانطلاقِ وَبَسَاطَةِ  قْرِ والشَّقَاءِ والتـَّعَاسَةِ ،رَغْمَ الفَ  في القَريةِ ، الحَيَاةُ      

، وَلَوَّثنَي بأفكارهِِ دَ أخلاقي سَ عَ أنَّ أبي أفْ ، مَ ةِ ارَ كَ البَ وَ  ةِ ارَ هَ الطَّ وَ  ةِ اءَ رَ الب ـَوَ  ةِ رَ طْ الفِ العَيْشِ وَنَـقَاءِ الطبيعةِ وَ 
. ، فـَعَدَدُ السُّكَّانِ فِيها كبيرٌ ، وَمُزْدَحِمَة ، وَمُلَوَّثةَ ) العاصمة ( أمَّا الحَيَاةُ في المَدينةِ  .السَّيئة 

وَمَعَ أنَّ القَريةَ بِدَائيَِّة وَمُتَخَلِّفَة وَتَـفْتقر . والضَّجِيجُ في كُلِّ مَكَانٍ ، يمَُزِّقُ أعصابي ، وَيُحَطِّمُ أفكاري 
  .أنَّها أكثرُ هُدُوءًا وَبَسَاطَةً ، وَأقَلُّ تَعقيدًا  إلى الخِدماتِ إلا

والرُّوتينُ اليـَوْمِيُّ ، وَقِلَّةُ الأنشطةِ المُمْتِعَةِ ، وتَكرارُ نَـفْسِ المَهَامِّ  المَلَلُ يَـقْتـُلُني في العَاصمةِ ،      
ياتٍ ولا مُغَامَرَاتٍ لِيِّ بِلا أحاسيس ولا مَشَاعِر ، وَعَدَمُ وُجُود كَالرَّجُلِ الآ  المُغَامَرَةُ تَجْربِةٌَ مُثيرةٌ . تَحَدِّ

رُ عَادِيَّة ، وَتَـقُومُ على ال هَا وَغَيـْ مُخَاطَرَةِ وَعَدَمِ اليَقِينِ ، وَتَمْنَحُ الحَيَاةَ طَعْمًا خَاصًّا ، وَتُضِيفُ إليَـْ
  .ي نَـفْسِهِ واكتشافِ قُدراته وَتُمَكِّنُ الإنسانَ مِنْ تَحَدِّ عُنْصُرَ الإثارةِ والاكتشافِ ، 

الفَقْرِ والبـُؤْسِ وَالحِرْمَانِ ، ولكنَّ عَقْلي لَمْ يَـهْدَأْ مِنْ كَثرةِ التَّفكيرِ  في القَريةِ ، عَانَـيْتُ مِنَ      
 .التَّفكير وفي العَاصمةِ ، كُلُّ شَيْءٍ مُتـَوَفِّر أمَامِي بِلا تَـعَبٍ ، ولكنَّ عَقْلي عَاجِزٌ عَن . والتَّخطيطِ 

  .آكُلُ وأشربُ وأنام ، ثمَُّ أستيقظُ مِنَ النـَّوْمِ لأنام 
: قـَرَأتُ مَقُولةً عَربيةً قَديمة  ،مْتُ ، وازدادَ وَعْيي وثَـقَافتيحِينَ كَبِرْتُ وَتَـعَلَّ  بَـعْدَ سَنـَوَاتٍ طَويلة ،     

عَثُ الحِيلَةَ  عَيْبُ الغِنَى أنَّهُ يوُرِثُ البَلادَةَ ، وَفَضِيلَةُ الفَقْرِ "  عَبقرية لَمْ أَجِدْ وَهِيَ عِبَارةٌَ " . أنَّهُ يَـبـْ
افعِ والاجتهادِ ، إنَّ الرَّاحَةَ والرَّفَاهِيَةَ . مِثـْلَهَا في اللغةِ الإنجليزية  الماديَّة تُـؤَدِّي إلى فِقْدَانِ الدَّ

حَيْثُ لا  والثَّـرْوَةُ يَجْعَلان الشَّخْصَ أقَلَّ اجتهادًا وذكاءً ،والتـَّرَفُ . وبالتالي إلى البَلادَةِ وَقِلَّةِ الذكاءِ 
لْبِيَةِ احتياجاتهِ  وَالفَقْرُ والاحتياجُ يَدْفـَعَان  .يُضْطَر إلى بَذْلِ الجُهْدِ أو التَّفكيرِ لِحَلِّ مُشكلاتهِِ وَتَـ

وَالطِّفْلُ المُدَلَّلُ  .صُعوباتِ الحَيَاةِ الشَّخْصَ إلى التَّفكيرِ والإبداعِ والبَحْثِ عَنْ حُلُول لِمُواجهةِ 
ياتِ مُقَارنَةًَ بِطِفْلٍ  نَشَأ الذي لَمْ يُـوَاجِهْ صُعوباتٍ في حَيَاتهِ أقَلُّ قُدرةً عَلى التَّكَيُّفِ والتأقلُمِ مَعَ التَّحَدِّ

  .في ظرُوفٍ صَعْبَة 
ياتِ ، إنَّ الفَقْرَ مُحَفِّزٌ قوي للإبداعِ والابتكارِ ، وَتَط      ويرِ القُدراتِ والمَهَاراَتِ لِمُواجهةِ التَّحَدِّ

. ومَعَ الحَاجَةِ تَـقَعُ الفِكْرَةُ والحِيلَةُ ، وَمَعَ الكِفَايةَِ يَـقَعُ العَجْزُ وَالبَلادَةِ . والحَاجَةُ أُمُّ الاختراعِ 
  .والتـَّرَفُ أكبرُ عَدُوٍّ للعقلِ والاجتهادِ والإبداعِ 
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لمُعَاناَةِ يوُلَدُ الإبداعُ ، فالتَّجَارِبُ الصَّعْبَةُ والظُّرُوفُ القاسيةُ يمُْكِنُ أنْ تَكُونَ مَصْدَرَ مِنْ رحَِمِ ا     
وغالبًا مَا يُـنْظَر إلى المُعَاناَةِ عَلى أنَّها حَافِزٌ للتَّفكيرِ بِطرُُقٍ جَديدة ، وحَلِّ . إلهامٍ للإبداعِ والابتكارِ 
ياتِ . تقليدية  المُشكلاتِ بِطُرُقٍ غَيْرِ    .وَمَعَ هَذا ، قَدْ ينَهار البعضُ تَحْتَ وَطأةِ الصُّعُوباتِ والتَّحَدِّ

ا الآنَ أنْ أقُولَ هَذا الكلامَ،ولكنَّ الطِّفْلَ في ذلك الزَّمَنِ البَعِيدِ لا يمُْكِنُ أنْ يَست      وعبَ سَهْلٌ جِدًّ
  .ا ، وكَلامي أكبر مِنْ سِنِّي طِفْلاً ذكيًّا وشاطرً ، معَ أنَّني كُنْتُ هَذا الكَلامَ بشكلٍ كاملٍ 

 .مِنْ أسعدِ لَحَظاَتِ طفُُولتَي تلِْكَ التي تأخذني زَوجةُ عَمِّي الشَّركسيةُ مَعَهَا لِزيارةِ أهْلِهَا الأغنياءِ      
. ونارت وَثُـرَيَّا في الكُرْسِيِّ الخَلْفِيِّ  ،لِسُ في الكُرْسِيِّ الأمَامِيِّ تَـقُودُ السَّيَّارةَ الفَخْمَةَ بنِـَفْسِهَا، وأنا أجْ 

زَوجةُ عَمِّي الشَّركسيةُ راقيةٌ ومُتـَعَلِّمَةٌ وَغَنِيَّةٌ  .أحْسَسْتُ أنَّني أطيرُ في الجَوِّ ، وأسْبَحُ في الغيُومِ 
تَجْلِسُ عَلى مَقْعَدِ السائقِ في السَّيَّارةَِ تَرتدي تَـنُّورةًَ قَصيرةً ، وعِندَمَا . في مَلابِسِهَا وَمَظْهَرهَِاوَمُتَحَرِّرةَ 

  .ا ، كَمَا أنَّ صَدْرَهَا مُمتلئ ، وَتَـلْبَسَ مَلابس ضَيـِّقَة لإبرازهِ هَ ي ـْذَ خِ عَنْ فَ تَـنْحَسِر تَـنُّورتَُـهَا القَصِيرَةُ 
تَحْرِصُ عَلى مُوَاكَبَةِ آخِرِ وَ أمُِّي سميحة الخَدَّامة التي أنْجَبَتْني صارتْ مُتَحَرِّرةًَ في مَلابِسِهَا ،      

تتُابع أحدثَ الاتِّجاهاتِ في عَالَمِ المُوضةِ ،  إنَّـهَا .صَيْحَاتِ المُوضَةِ ، وأحْدَثِ تَصميماتِ الأزياءِ 
  .سْريحاتِ الشَّعْرِ سَوَاءٌ كانَ ذلك في المَلابسِ ، والأحذيةِ ، والإكْسِسْوَارات ، والمِكْيَاجِ ، وتَ 

هَا المُدَرِّبةَ ريم لُوقاَ أنَّ المُوضَةَ شَكْلٌ مِنْ أشكالِ التَّعبيرِ عَن الذاتِ ، وَتُـؤَثِّر على وَقَدْ       عَلَّمَتـْ
فُسِنَا وللآخَريِن ، وأنَّ مُوَاكَبَةَ آخِرِ صَيْحَاتِ المُوضَةِ تُـعَزِّزُ ثقَِتَكِ بنِـَفْسِكِ ، وَتَجْعَلُكِ  نَظْرتنا لأنْـ

  .الأناقةِ والجاذبية  تَشْعُريِن بِمَزيدٍ مِنَ 
كُلُّ شَيْءٍ فِيهَا لامعٌ .  مُتَحَرِّرةَ في مَلابِسِهَا وَأمُِّي الشَّركسية ميرنار التي أرْضَعَتْني هِيَ أصْلاً      

لا بدَُّ أنَّـهَا تَسْتَحِمُّ كُلَّ يَـوْمٍ ، بِعَكْسِ أمُِّي سميحة  : ((قُـلْتُ في نَـفْسِي . زكَِيَّة وَنَظِيفٌ ، وَراَئِحَتـُهَا 
امةِ التي تَكْرَهُ الاستحمامَ ، ولا تُطِيقُه ، و  االخَدَّ مَرْأةُ الشَّركسيةُ هِيَ هَذه ال. ))   راَئِحَتـُهَا كَريِهةٌ جِدًّ

  . ةِ ، وَلَسْتُ ابْنَ الخَدَّام ابْنُ الشَّركسيةِ أنا . ة وَليَْسَتْ سميحة الخَدَّام وَمَصْلَحتي مَعَهَا ، ، أمُِّي
  :قُـلْتُ لِزَوجةِ عَمِّي الشَّركسية ، وَهِيَ تَـقُود السَّيَّارةََ      
  .ميرنار يا أمُِّي ؟  كِ مَا مَعْنَى اسْمِ _      
هُمَاأبْدُوَ  أردتُ أنْ .الذي يَسْتخدمه نارت وَثُـرَيَّا "ماما"أستخدمْ لَفْظَ لَمْ       هُمَا،وأكْبـَرَ مِنـْ   .مُمَيـَّزًا عَنـْ
  :بشكلٍ ساحرٍ ، وقالتْ  ابتسمتْ      
رُك شيئًا إلا وَتَسْأل عَنْه ، ترُيدُ مَعرفةَ كُلِّ شَيْء _       فِعْلاً ، إنَّ . أنتَ عَبْقري يا هِشَام ، لا تَـتـْ

  .عَقْلَكَ أكبرُ مِنْ سِنِّكَ 
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  :وأردفتْ قائلةً      
  .يَـعْني مَصْدَرَ السُّرُورِ والسَّعَادَةِ  قُـرَّةُ العَيْنِ ، :ميرنار مَعْنَى  ي العزيز ،يا سيد_      
  .سميحة  تْ ياَ لَيْتَ كُنْتِ أمُِّي التي وَلَدَتْني ، وَليَْسَ أنتِ أجْمَل وأحْلَى مِنْ أُمِّي سَمِيحة ، _      
رَهَا رِ تَ وَلَدٌ ذكي وَمُؤدَّب ، ويَجِبُ أنْ تَحْ  أنتَ هَذا الكَلامُ عَيْبٌ يا هِشَام ، _         .مَ أمَُّكَ وَتُـقَدِّ
أهْلُ زَوجةِ عَمِّي الشَّركسية لَدَيْهِم فيلا فَخْمَة ، فِيها حَديقة واسعةٌ ، نَـلْعَبُ ونَركضُ فِيها أنا      

أرْقَى وَأجْمَلُ مِنْ أصدقائي البائسين في أولادُ الشَّركسِ  .ونارت وَثُـرَيَّا مَعَ أولادِ وَبَـنَاتِ الشَّركَسِ 
بَـنَاتُ وَ . سِمْعَان البَدَوي المَسِيحي ، ومُنذِر الأعمى ، وفـَتْحِي النـَّوَري ، وأُسَامَة الأعْرَج : القَريةِ 

يَة المُعَاقَة والمَشلولة  أخواتي نَجَاح ومَقْبُولة وَمَستورة أحْلَى وَأنْظَفُ مِنْ  الشَّركسِ  بدَُّ أنَّ لا  .وَظبَـْ
لقَريةِ أنا وأخواتي عِندَمَا كُنَّا نعَِيشُ في زَريبةِ الأبقارِ في ا. أولادَ وبنات الشركس يَسْتَحِمُّون كُلَّ يَـوْمٍ 

مِنَ الآن ولكنَّني قـَرَّرْتُ  .، وَراَئِحَتـُنَا كَريهة ا الرَّثَّةُ دائمًا مُتَّسِخَةٌ ، ومَلابِسُنقَذِريِن، كُنَّا لَمْ نَكُنْ نَسْتَحِمُّ 
،وتأخذني مَعَهَا دائمًا سيةُ وَتَـفْرَح بِي أمُِّي الشَّركيلاً ونَظِيفًا،فَصَاعِدًا أنْ أسْتَحِمَّ كُلَّ يَـوْمٍ كَيْ أُصْبح جَمِ 

هُم ، ولا يَـقْرَفُونَ    .مِنِّي إلى فيلا أهْلِهَا كَيْ ألْعَبَ مَعَ أولادِ وَبَـنَاتِ الشَّركسِ ، وَيَـعْتَبِرُونني واحدًا مِنـْ
مَ مِنِّي وَلَدٌ شَركسي        :لِي باستغرابٍ وَتَـعَجُّبٍ ، وقالَ  اسْمُهُ أرسلان مَغرور ومُتَكَبِّر تَـقَدَّ
  .هَلْ أنتَ أخُو نارت وَثُـرَيَّا ؟ _      
  .وأنا شركسي ، وَأمُِّي شركسية  اسْمِي هِشَام ، نَـعَم ،_      
  .أنتَ لَسْتَ شركسيًّا، لأنَّكَ أسْمَر  يا كَذَّاب ، _     
  : مبَـيْنَ الأولادِ والبـَنَاتِ الذينَ كُنَّا نَـلْعَبُ مَعَهوَصَاحَ بأعلى صَوْتهِِ      
  .لا تَـلْعَبُوا مَعَ هِشَام ، لأنَّهُ ليَْسَ شركسيًّا _      
  .أنا شَركسي غَصْبًا عَنْكَ _      
تُهُ ، وَضَرَبنَي ، وَقـَفَزْتُ عَلَيْهِ بِكُلِّ وَحشيةٍ       نَا ثيَِابَ بَـعْضِنَا البـَعْض ، وَصِ ، وَضَرَبْـ رْناَ نَـبْكي وَمَزَّقـْ

  .نَحْنُ الاثنـَيْن بِحُرْقَةٍ وَصَوْتٍ عالٍ 
نَاركََضَت ا      هْشَةِ مِنْ هَذا ،  لنِّسَاءُ الشَّركسياتُ إليَـْ ، وقالتْ زَوجةُ  العَنِيفِ  المَنْظَرِ وَأُصِبْنَ بالدَّ
  :رهيبة  ، وَهِيَ في حَالةِ ذُهُولٍ  عَمِّي
تُمَا مِنَ البَشَرِ أو الحَيـَوَاناَتِ ؟  مَاذَا حَصَلَ _         .يا هِشَام وأرسلان ؟، هَلْ أنْـ
ةِ البُكَاءِ لَمْ أستطع ا      وعي اكْتـَفَيْتُ بِمَسْحِ دُمُ وَ  ، وَعَجَزْتُ عَنْ نطُْقِ أيِّ حَرْفٍ ،لكلامَ مِنْ شِدَّ

  .التي تَسِيلُ عَلى خُدُودي 
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  :في السَّيَّارةَِ ، قالتْ لِي زَوجةُ عَمِّي بِحَزْمٍ وَعَصَبِيَّةٍ بالغة      
وَسَوَّدْتَ وَجْهِي بَـيْنَ النِّسَاءِ لَقَدْ فَضَحْتَني ،  الحَقُّ عَلَيَّ أنَّني أخَذْتُكَ مَعِي يا هِشَام ،_      

  .لماذا ضَرَبْتَ أرسلان وَمَزَّقْتَ ثيَِابهَ ؟ . الشَّركسيات 
  .لأنَّكَ أسْمَر  ،أنتَ لَسْتَ شَركسيًّا: أنا شَركسي ، وأمُِّي شَركسية ، فقالَ لِي : قُـلْتُ لَه  _     
، أجْمَلَ فـَتَاة شَركسية  بنِـَفْسِي سَوْفَ أُزَوِّجُكَ أنتَ شَركسي أكثر مِنَ الشَّركسِ ، وَعِندَمَا تَكْبـَرُ _      

وَمِنَ الآن فَصَاعِدًا ،  .، ومَلامِحُهَا مُتـَنَاسِقَة  يفٌ طَويل ، وَبَشَرَتُـهَا فاتحة ، وَعُيُونهُا مُلَوَّنةَشَعْرُها كَثِ 
  . " شامل أبو شركس " سَوْفَ أُسَمِّيكَ  ،" هِشَام " لَنْ أُسَمِّيَكَ 

ةِ الفَرَحِ كِدْتُ أقْفِزُ مِنَ السَّيَّارةَِ        لَقَدْ أثبتتْ زَوجةُ عَمِّي الشَّركسية أنَّني شَركسي أكثر . مِنْ شِدَّ
قُـلْتُ لِجَميعِ الطُّلابِ في المَدرسةِ الأجنبيةِ إنَّني شركسي ،  .كس ، والاعترافُ سَيِّدُ الأدلةِ مِنَ الشَّر 

" ابن الخَدَّامة " يَـعْرفُِوا أنَّني شَخْصٌ راقٍ وَمُهِم ، لا أرُيدُهُم أنْ ينُادوني  أردتُ أنْ . وَأمُِّي شَركسي 
سَمِيحة الخَدَّامة  .جُزْءٌ مِنْ تاريخي ماتَ واختفى . شَطبَْتُ المَاضِي . كَمَا كانَ أهلُ القَريةِ يَـفْعَلُون 

أنا الآن ، . في القَريةِ ، والجميعُ كانوا يُـعَيـِّرُونني بِهَا شَيْءٍ ، وَرَّثَـتْني الخِزْيَ والعَارَ لا تُمَثِّل لِي أيَّ 
هَكذا سَمَّتْني أمُِّي الشَّركسية التي أرْضَعَتْني ، وياَ  .صِرْتُ شَركسيًّا راَقِيًا ، اسْمِي شامل أبو شركس 

أنتمي إلى عائلة عريقة لَهَا تاريخ وحضارة ، وَلَمْ أَعُدْ مَقطوعًا مِنْ شَجَرَةٍ بِلا  صِرْتُ . ليَْتـَهَا أنْجَبَتْني 
  .لا فَصْلٍ ولا حَسَبٍ ولا نَسَبٍ أصْلٍ و 

. ابْنَ سَمِيحة الخَدَّامة  نَّني ابنُ الشَّركسية ، وَلَسْتُ أُريدُ مِنْ جَميعِ سُكَّانِ العاصمةِ أنْ يَـعْرفُِوا أ     
يَة  هِيَ  خْتيأُ    .البِنْت المُعَاقَة والمَشْلُولةثُـرَيَّا البِنْت الجَمِيلة النَّظيفة التي تَـلْعَبُ وتَركضُ ، وَليَْسَتْ ظبَـْ

أخْفَيْتُ عَن الجَميعِ أنَّني ابْنُ سَمِيحة الخَدَّامة ، . مةِ لا أحَدَ يَـعْرِفُ حَقيقتي وتاريخي في العاص     
يَة المُعَاقَة والمَشْ  وَسَوْفَ . العائلاتِ الراقية المُحترمة  أُريدُ أنْ أعيشَ مِثْلَ أبناءِ  .لُولَة وَأخُو ظبَـْ

، كَيْ يَـعْرِفَ نظيفًا ، وأجْمَلَ مِنْ كُلِّ أولادِ الشَّركسِ ، وَسَأتَـفَوَّقُ عَلَيْهِمْ  أسْتَحِمُّ كُلَّ يَـوْمٍ ، كَي أُصْبحَ 
رُهُ أنَّني شَركسي أكثر مِنَ  وَسَأغْسِلُ بَشَرَتي السَّمْرَاءَ بالماءِ والصابونِ كُلَّ يَـوْمٍ   .الشَّركس أرسلان وَغَيـْ

سَأتَـزَوَّجُ فتاةً شركسيةً ، وَأنُْجِبُ وَعِنْدَمَا أكْبـَرُ  .بح أشقرَ مِثْل أولادِ الشَّركس ، وَعُيوني زَرْقاَء كَيْ أُصْ 
هَا   .الذي دَرَّسَ أبي في الكُتَّابِ ام عبد الهادي هِشَ  الشَّيْخِ كَيْ أتَـفَوَّقَ عَلى ،عِشْريِن طِفْلاً  أكثرَ مِنْ  مِنـْ
. مِنَ الآنَ فَصَاعِدًا ، أنا شامل أبو شركس . هِشَام لَمْ أَعُدْ ذلك الطِّفْل الذي يَحْمِلُ اسْمَ الشَّيْخ     

رَؤُهَا في مَكتبةِ المَدرسةِ في القِصَصِ المُصَوَّرةَِ التي  مِثْل سُوبر مانأتَـفَوَّقُ عَلى الجَمِيعِ سَوْفَ  أقـْ
  .هَكذا صَوَّرَ عَقْلي الطُّفُوليُّ البِدَائيُّ السَّاذَجُ الأشياءَ في تلِْك الفَترةِ الحَرجَِةِ مِنْ عُمري . الأجنبية 



 

151

٢٤  
 .إلى الأبَدِ  إنَّها مَحفورة في وِجْدَاني. أنْ أنْسَاها مَا حَيِيتُ  تلِْكَ الليلةُ الرَّهيبةُ التي لا يمُْكِنُ      

لَةٍ  صَوْتٍ مُنخفِض أقرب إلى ، أيْـقَظتَْني أمُِّي بِهُدوءٍ وَ  ١٩٨٢ليَالي صَيْفِ مِنْ  شَدِيدةِ الحَرَارةَِ  في ليَـْ
نَيَّ فـَرَأيْتُ وَجْهَهَا.  حَوالي الساعة العاشرة والنِّصْف الهَمْس نَاها . في الظلامِ  المُخِيفَ  فـَتَحْتُ عَيـْ عَيـْ

، أيقنتُ بِلا أدنى شَكٍّ أنَّ أبي ماتَ . الهَلَعُ يمَُزِّقُ مَلامحَها. جَمْرَتان مُشْتعلتان ، وَشَعْرُها مَنكوش 
ةِ سُرُوري   .وأنَّها أيْـقَظتَْني لِتُبْلِغَني بِهَذا الخَبَرِ  سَعَادَتي  كَتَمْتُ . كِدْتُ أقْفِزُ مِنَ فِرَاشِي مِنْ شِدَّ

  .وَوَصَمْةُ عَارٍ في حَيَاتي مِنْه ، فـَهُوَ عَقَبَةٌ في طَريِقي،  كثيرًا أنْ يَمُوتَ أبي ، وأرتاحمَنـَّيْتُ  تَ . الغامرةَ 
. مَ مَعَنَا ائِ تَ ، وَيَسْتخدم الشَّ كانَ أبي قاسيًا وَمُتـَوَحِّشًا ، وَيُسِيءُ إلى أُمِّي وأخواتي بشكلٍ مُتَكَرِّر       

لَر ، لا أعترفُ بالمُعَ  : ((يَـقُول ا سَمِعْتُهُ وَلَطاَلَمَ  وأُريدُ التَّخَلُّصَ  اقِين وأصحابِ العَاهَاتِ ،أنا مِثْل هِتـْ
هُمْ  يَة المُعَاقَة والمَشْلُولَة ، يَـعْني أنَّهُ . ))مِنـْ هَا لا يَـعْتَرِفُ بأُخْتي ظبَـْ  .وَيَـتَمَنَّى مَوْتَها ، وَيرُيدُ التَّخَلُّصَ مِنـْ

  .النـَّفْسِيَّةُ والسُّلُوكِيَّةُ أدَّتْ إلى هَذه المَشاعر  ناوَقَدْ تَكُون مُشْكلاتُ 
سُلْطتََه لإلحاقِ الأذى بالأبرياءِ الذينَ ليَْسَ لَهُم عَلاقةِ بالأمُُورِ العَسكرية ولا  أبي استغلَّ      

لَهُ وَنَـهَارهَُ في  . وَالتَّجَسُّسِ ةِ وَالخِيَانةَِ السِّيَاسِيَّة ، ولا ناَقَة لَهُمْ ولا جَمَل في قَضَايا العَمَالَ  قَضَى ليَـْ
هُ لابتزازِ الآخَرين ، وتَهديدِهم ،  كِتَابةِ التقاريرِ الأمْنِيَّةِ الكَيْدِيَّةِ ،  .مْ عَلى أموالٍ وهَدَايا والحُصُولِ مِنـْ

مِنَ  مُسَلَّمَةٌ  العَسكرية هِيَ  المُخَابَـرَاتِ  مُهَا لِقِيَادَةِ التي يُـقَدِّ  المُلازمِ سَلْمَان رَجَب أبي وَتقاريرُ 
هَا ، فَهِ لا تُـنَاقَشُ  حَقٌّ ، وَصِدْقٌ،المُسَلَّمَاتِ ، وَمَعْصُومة ، وَ  يَ فـَوْقَ مُستوى ، ولا يتَِمُّ التأكُّدُ مِنـْ

هَا في وَيتَِمُّ التعاملُ مَعَ هَذه التقارير الخطيرة كوثيقة وَطنية مُقَ  .النـَّقْدِ والشُّبـُهَاتِ  دَّسَة يُستفاد مِنـْ
يةِ والأمْنِيَّةِ ، وَرَصْدِ الأنشطةِ التي جَمْعِ وَتحليلِ المَعلوماتِ الاستخباراتية المُتـَعَلِّقَة بالشُّؤونِ العَسكر 

عْمِ الاستخباراتيِّ للعملياتِ العَسكرية    .قَدْ تُشَكِّلُ تَهديدًا للقُوَّاتِ المُسَلَّحَةِ ، وتَقديمِ الدَّ
قـَرَأْتُـهَا مِنْ باَبِ . ، وَيَـنْساها على مَكتبه  التي كانَ يَكْتُبـُهَا أبي بَـعْضَ التقاريرِ وأنا شخصيًّا قـَرَأتُ      

إنَّها تقارير مُرْعِبَة ، كُلُّهَا أكاذيب  .في كِتَابٍ مَدْرَسِيٍّ  أوْ أنُشودةٍ  صيدةٍ أوْ قَ  ةٍ صَّ الفُضُولِ مِثْلَ أيَّة قِ 
كثيرين ، وَقَضَى على دَمَّرَ أبي أشخاصًا أبرياء   .ة ، ومَكتوبة بلُِغَةٍ بسيطة وسَاذَجة ومَكشوفمَفضوحة 
هَ سُمْعَتـَهُمتِهم، وَشَتَّتَ عائلاحَيَاتِهِم   .أعمارهِم الضائعةِ  نَ والشَّقَاءَ والتـَّعَاسَةَ إلى، وأدخلَ الحُزْ ، وَشَوَّ

في  مَسْجِدٍ أعْمَىاتِّـهَامُ إمَامٍ  كَتَبـَهَا أبي ، وَقُمْتُ بِقِرَاءَتِهَا،  مِنَ التقاريرِ المُضْحِكَةِ المُبْكِيَةِ التي     
طافِ إحدى طائرات سِلاحِ الجَوِّ ، خارجية لاخت إرهابية بتِـَلَقِّي أموالٍ مِنْ جِهَةٍ  ،السَّبْعِين مِنَ العُمر 

زَوْجَتُهُ صَارَتْ . عمى عْدِمَ هَذا الإمامُ الأبالتأكيدِ ، لَقَدْ أُ . العَسكرية المُخَابَـرَاتِ  في مَقَرِّ وتَفجيرهِا 
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الخِيَانةَُ : وُجِّهَتْ لَهُ قائمة طويلة عريضة مِنَ التـُّهَمِ . أرملةً ، وَضَاعَ أبناؤُهُ الأيتامُ ، وانهارت الأُسْرَة 
، والتَّخطيط لاغتيالِ  قـَلْبِ نِظاَم الحُكْمالعُظْمَى ، والتعاون مَعَ جِهَة مُعَادِيةَ ، والتَّجَسُّس ، ومُحاولة 

الوَحْدَةِ  وهُناك تَـقْرير يَـتَّهِم أشخاصًا ماتوا مُنْذُ سَنـَوَاتٍ بتشكيلِ خَطَرٍ عَلى . فَخامةِ رئيسِ الجُمهورية
، وهُناك تَـقْرير عَنْ أهميةِ المُومِسَاتِ والرَّاقصاتِ في أخْذِ مَعلومات حَسَّاسَة الأمْنِ القَوْمِيِّ الوَطنيةِ وَ 

وَلِ الأجنبية  نْ دَوْرِ حَفَّاري القُبورِ في دَفْنِ جُثَثِ المُعارضين وهُناك تَـقْرير عَ  .مِنْ سُفَرَاءِ الدُّ
وهُناك تَـقْرير عَنْ ضَرورة أخذِ مُوافقة . تلاط بَـيْنَ أسمائِهم وأرقامِهم وحُدُوث اخ السِّياسيين ،

الأمْنِ المُخابرات العَسكرية والجَوِّية والسِّياسية لِفَتْحِ مَطْعَمِ فلافل ، وأهميةِ أخذِ مُوافقة مِنَ 
  .سِّيَاسِيِّ لإقامةِ الأعراسِ والمَآتِم ال

، إذا كانَ أبي الفاشلُ الذي عاشَ في زَريبةِ الأبقارِ في القَريةِ  غَايةِ التـَّعَجُّبِ والاستغرابِ أنا في      
  . !؟ على البـَقَرِ في الأجهزةِ الأمنية فَكَيْفَ تَمُرُّ دُون اعتراضٍ ، مِثْلَ هَذه التقارير الكوميديةيَكْتُبُ 

التـُّهَمُ . فِيما بَـعْد أنْ لا أحَد يَـقْرَأ ولا يَـفْهَم ولا يدَُقِّق ولا يَـتَأكَّد ولا يُحَاسِب ولا يُحَاكِم أدركتُ      
الشَّعْبِ ، كَيْ جاهزةٌ سَلَفًا ، والأحكامُ صادرةٌ مُسْبـَقًا ، والهدفُ هُوَ إشاعةُ جَوِّ الرُّعْبِ بَـيْنَ أفرادِ 

بْحِ   ءٌ كانَ مَنْطِقِيًّا أَمْ غَيْروالمُهِمُّ تَعبئةُ التقاريرِ بأيِّ كَلامٍ ، سَوَا .يَظلَُّوا عَبِيدًا وَخِرَافاً مُسْتَسْلِمِين للذَّ
وْلة في حَالَةِ نَشَاطٍ دائم ، وانتباهٍ مَنْطِقِيٍّ   ر ،مُستمِ  ، لإظهارِ الرِّجالِ المُهِمِّين الخَطِيرين في الدَّ

وَعَمَلٍ دَؤُوب ، مِنْ أجْلِ حِمَايةَِ وَحْدَةِ الوَطَنِ وَأمْنِ المُوَاطِنِ وَقِيَمِ الجُمهورية ،  وَسَهَرٍ مُتـَوَاصِل ،
  .وَيَحْصُلُون على مُكافآتٍ ماليَّة مُجْزيِة ، وَيتَِم تَرفيعهم إلى رتَُبٍ أعلى  وبالتالي ، تَزداد رواتبُهم ،

مِنْ عِزِّ النـَّوْمِ وأنا لا يمُْكِنُ أنْ تُوقِظنَي  .)) ماتَ أبوكَ يا هِشَام  : (( تَـقُولَ لِيانتظرتُ أمُِّي أنْ      
،  كانَ مُخِيفًا  كَمَا أنَّ مَنْظَرَ أمُِّيشديد الخُطورة ،  إلا إذا حَدَثَ أمْرٌ كبير  غارقٌ في أحلامِ الليلِ ،

  . الشَّكْلِ مِنْ قـَبْلوَلَمْ أرَهَا بِهَذا 
  :اقتربتْ مِنِّي أمُِّي ، وَتَـلَفَّتَتْ حَوْلَها ، وقالتْ      
  .حَدَثَ انقلابٌ عَسكريٌّ في البـَلَدِ يا هِشَام _      
، وأُزيِلَ  تاحَ مِنْه ، وَأتَحَرَّرَ مِنْهفُوجِئْتُ بِهَذا الكَلامِ ، فـَقَدْ كُنْتُ أنتظرُ خَبـَرَ مَوْتِ أبي كَيْ أر      

 تَـعَكَّرَ مِزَاجِي ،تَـلَقَّيْتُ صَدْمَةً كبيرة ، وَ  .تَحقيقِ حُلْمي بِلا عوائق العَقَبَةَ مِنْ طَريقي ، كَيْ أنطلقَ إلى 
  :بعصبيةٍ وَقـَرَفٍ وَفـَقَدْتُ تَركيزي ، وَقُـلْتُ 

  .، وَطزُْ عَلى الدَّولةِ جُمهورية زبالة _     
نَاها تَشْتعلان صَفَعَتْني أمُِّي       ةٍ ، وقالتْ وَعَيـْ   :بِكُلِّ قُـوَّ
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اخْرَسْ يا حِمَار ، لا أُريدُ أنْ أسمعَ كَلِمَةً واحدةً مِنْكَ ، هَلْ ترُيدُ القَضَاءَ عَلى مُستقبلِ وَالِدِكَ _      
  .العَسكريِّ والسِّياسيِّ ؟ 

. عُدْ خَبـَرُ حُدوثِ انقلابٍ عَسْكري يثُيرُ أحَدًاباتِ العَسكريةِ في الجُمهوريةِ،لَمْ ي ـَمِنْ كَثرةِ الانقلا     
، وَتُـغَيـَّرُ الحُكومةُ  )المُعَدَّل التـَّقْريبي ( كُلَّ خَمْس سَنـَوَات   في البِلادِ  يَحْدُثُ انقلابٌ عَسكري

ةِ وبشكلٍ مُفَاجِئ ، والجَيْشُ هُوَ الفاعلُ الرئيسي ، وَيتَِمُّ تنَصيبُ سُلطة جَديدة  سَوَاءٌ كانتْ بالقُوَّ
سِلْمِيًّا أوْ عَنِيفًا ، وَقَدْ يُـؤَدِّي إلى استقرارٍ سِيَاسِيٍّ أوْ إلى  وَقَدْ يَكُونُ الانقلابُ  .مَدَنيَِّةً أَمْ عَسكرية 

الجَيْشُ عِندَما تَـفْقِدُ الحُكومةُ ثقَِةَ الشَّعْبِ ، أوْ تَـتـَعَرَّض لِضُغوطٍ شَعبية كبيرة ، يَـلْجَأ و  .حَرْبٍ أهليَّة 
نَ فَصائل وَقَدْ يَكُونُ الانقلابُ نتَيجةَ صِرَاعٍ دَاخِلَ الجَيْشِ نَـفْسِه ، أوْ بَـيْ  .إلى الانقلابِ للإطاحةِ بِهَا 

،  ظاَمِ السِّيَاسِيِّ في البِلادِ أوْ مَدْفُوعًا بتَِدَخُّلاتٍ مِنْ قُوى خارجيَّة تَسْعَى إلى تَـغْييرِ النِّ سِيَاسِيَّة مُختلفة،
  .تماعية التي تَـعْصِفُ بالبِلادِ رَدًّا على الأزماتِ الاقتصادية أو الاج أوْ 

 .ومَعرفةِ آخِرِ الأخبارِ  هِ تِ دَ اهَ ، لِمُشَ  التلفزيون عَ عَمِّي وَزَوْجَتُهُ الشَّركسيةُ وَأمُِّي وأنا في غُرفةِ مَ تَ اجْ      
  :يَرتدي بِذلة سَوْدَاء ، كأنَّهُ جَالِسٌ في مَأتَمٍ ، وقال . ظَهَرَ المُذيعُ بِوَجْهٍ أسْوَد مُتَجَهِّم 

المُسَلَّحَةِ الباسلةِ في  القِيَادَةِ العَامَّةِ للقُوَّاتِ  ، نَحْنُ في انتظارِ بَـيَانِ داتُ أيُّـهَا السَّادَةُ والسَّي _     
  .ة رَ شْ عَ  ةِ يَ ادِ تَمَامِ الساعةِ الحَ 

  :قالَ والقَلَقُ يَـلْتَهِمُ أعصابهَ  .نَظَرَ عَمِّي إلى سَاعَةِ الحائطِ ، فإذا هِيَ الحَادِيةَ عَشْرَة إلا ربُُـعًا      
  .لا بدَُّ أنَّهُ بَـيَانٌ مُهِم وخَطِير _      
  :تأفَّـفَتْ زَوْجَةُ عَمِّي الشَّركسيةُ ، وقالتْ بِغَضَبٍ واضح      
  .اتُ والسَّادَةُ أيَّـتـُهَا السَّيد: ل المُذيعُ لِمَاذَا لَمْ يَـقُ _      
هَا عَمِّي نَظْرَةَ استغرابٍ مَشُوبةٍَ بالسُّخريةِ ، وقال         :نَظَرَ إليَـْ
هُناك بَـيَان عَسكري . ر البـَلَدُ في وَادٍ ، وَأنتِ في وَادٍ آخَ  يا ميرنار ، عَقْلُكِ شَركسي أَصْلي ،_      

  .اتِ قـَبْلَ السَّادَةِ وأنتِ ترُيدين وَضْعَ السَّيد وَمُسْتـَقْبَل البـَلَدِ عَلى كَفِّ عِفْريِت ، ،خَطير 
فَصِلُ  _      فَصِلُ عَن الأمْنِ القَوْمِيِّ عَن الوَحْدَةِ الوَطنيةِ حُقوقُ المَرْأةِ لا تَـنـْ   .، والأمْنُ الأُسَرِيُّ لا يَـنـْ
مِثْل كَلامِ الجَرائدِ ، وأنا أُريدُ أنْ  مُضْحِك كَلامُكِ  ،لَيْكِ يا ميرنار أنْ تَسْكُتُي باللَّهِ عَ _      

  .أضْحَكَ ، ولكنَّني لا أستطيع 
قَطِعُ  قُ جَسَدَ صَوْتُ الرَّصَاصِ يمَُزِّ       نَا فِيمَا بَـعْد أنَّ الجَيْشَ . الليلِ ، والقَصْفُ المِدْفَعِيُّ لا يَـنـْ عَرَفـْ

  .رِ تَجْرِي عَلى قَدَمٍ وَسَاقٍ وَعَمَلِيَّةُ تَـفْتِيشِ القَصْ  ،وَاعْتـَقَلَ الرئيسَ المَخْلُوعَ  ،القَصْرَ الجُمْهُورِيَّ  تَحَمَ اق ـْ
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نـَيْه قالَ عَمِّي         :وَالدُّمُوعُ تَـلْمَعُ في عَيـْ
ةٍ يا حَبِيبي يا أخِي سَلْمَان ، أيْنَ أنتَ الآنَ ؟ ، _         .وَعَافِيَةٍ أوْ أصَابَكَ مَكْرُوه ؟ هَلْ أنتَ بِصِحَّ
  :قالتْ أمُِّي وَقَد انفَجَرَتْ بالبُكَاءِ      
حَيٌّ أَمْ  ، ولا أعْرِفُ هَلْ هُوَ يَـنَامُ في مُعَسْكَرَاتِ الجَيْشِ . أُسْبُوعَيْنلَمْ يأَتِ إلى البـَيْتِ مُنْذُ _      

عَان أَمْ    .جَائع  مَيت ، شَبـْ
  :قالتْ زَوْجَةُ عَمِّي الشَّركسيةُ      
في  هَذا قائدٌ كبيرٌ . كَمَا لَوْ كانَ طِفْلاً صغيرًا ضائعًا في الشارعِ " أبو ناصر " عَن  تَـتَحَدَّثاَن_      

  .فَلا تَخَافاَ عَلَيْه لَحْمُهُ مُرٌّ ، العَسكرية ،  المُخَابَـرَاتِ 
، ولا يرُيدُ  غَنَم وفقير ومَقطوع مِنْ شَجَرَةٍ  يَكْرَهُ أبي وَيَحْتَقِرُه، لأنَّه راعيكانَ عَمِّي الدُّكتور الذي       

هَ سُمْعَتَه ، أوْ يُسَبِّب  مُهِمَّة  شخصيةً  ، صَارَ يُحِبُّهُ وَيَـعْشَقُهُ عِندَما صارَ  نَ الناسلَهُ إحراجًا بَـيْ أنْ يُشَوِّ
  .سكرية الع في المُخَابَـرَاتِ 

  :قالَ عَمِّي والاضطرابُ واضحٌ عَلى تفاصيلِ وَجْهِه      
الانتظارُ صَعْبٌ ، لا شَيْءَ  .أَحُسُّ أنَّـهَا سَنـَوَات لا نِهَاية لَهَا. أطْوَلُ ربُعُ سَاعَة في حَياتي هَذه _      

نيا أصْعَبُ مِنَ الانتظار    .في الدُّ
  :قالتْ أمُِّي مُؤيِّدَةً لِكَلامِ عَمِّي      
  ! .صَدَقْتَ يا دكُتور ، مَا أصْعَبَ الانتظار _      
. ي ذِهْني ، أتَذكََّرُهَا دائمًا ، وَلَمْ أنَْسَهَا في كُلِّ مَراحلِ حَيَاتي ظلََّتْ هَذه العِبَارةَُ عَن الانتظارِ ف     

  .سَفِيٍّ وَشُعُورِيٍّ واجتماعيٍّ مِنْ مَنظورٍ نَـفْسِيٍّ وَفـَلْ وَعِنْدَمَا كَبِرْتُ قـَرَأتُ كثيرًا عَن الانتظارِ 
وَيمُْكِنُ أنْ . عَدَمِ اليَقِينِ الانتظارُ صَعْبٌ وَمُؤلِمٌ وَمُحْبِطٌ ، خَاصَّةً عِندَما يَكُون مَصْحُوباً بالقَلَقِ وَ      

ةِ العقليةِ والعاطفيةِ ، وَقَدْ يُـؤَدِّي إلى مَشاعر سَلْبِيَّة مِثْل الحُ  وكُلَّمَا طالَ . زْنِ واليأسِ يُـؤَثِّـرَ عَلى الصِّحَّ
وَيَجِبُ على الإنسانِ أنْ  .الانتظارُ زادت الرَّغبةُ في إنهاءِ الوَضْعِ الحالي ، والوُصُولِ إلى نتيجة 

  .يَـقْبَلَ حقيقةَ أنَّهُ ينَتظِر ، وأنَّهُ لا يَمْلِكُ السَّيطرةَ الكاملةَ على المَوْقِف 
 أنْ  مِنْكَ  انتظارُ شَخْصٍ لا ينَتظرك، وهَذا مُؤلِم بشكلٍ خاص ، لأنَّه يَـتَطلََّبُ : والانتظارُ أنواعٌ      

وانتظارُ المَجْهُولِ ، عِندَما لا تَـعْرِفُ إذا كانَ الشَّيْءُ  .تَـتَمَسَّكَ بالأمَلِ في شَخْصٍ غَيْر مُهْتَمٍّ بِكَ 
هُ لَنْ يَحْدُثَ ، وَهَذا وانتظارُ شَيْءٍ تَـعْرِفُ أنَّ  .وَهَذا النـَّوْعُ مُدَمِّرٌ للعَقْلِ  الذي تنَتظره سَيَحْدُثُ أَمْ لا ،

  .اجهة الحقيقة القاسية في الواقعِ المَريِرِ جعٌ ، لأنَّه يَـتَطَلَّبُ مِنْكَ مُو مُو 
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الأسْوَدُ مُتَجَهِّمًا ،  ، ظَهَرَ المَذيعُ تَمَامًا ، وَبَـعْدَ طُولِ انتظار مُرْعِب في السَّاعَةِ الحَادِيةَِ عَشْرَة      
نـَيْه ، وقالَ بِصَوْتٍ صُلْبٍ وثابتٍ    :والشَّرَرُ يتَطايرُ مِنْ عَيـْ

  .سَلْمَان رَجَب  الحُرُّ  والضَّابِطُ  القائدُ  بَـيَانِ القِيَادَةِ العَامَّةِ للقُوَّاتِ المُسَلَّحَةِ يُـلْقِيهوالآنَ مَعَ _      
مِنَ الأوْسِمَةِ عَلى صَدْرهِ ، لا  بالزِّيِّ العَسكريِّ ، وَيَضَع كثيرًاوَظَهَرَ أبي عَلى شَاشَةِ التلفزيون      

قـَفَزْتُ  . ، وَقَضَى حَيَاتَه هارباً مِنَ المَعَارِك أعْرِفُ مِنْ أيْنَ جاءَ بِهَا ، مَعَ أنَّهُ لَمْ يُشَارِكْ في أيَّة حَرْب
ةِ الصَّدْمَةِ  مِثْلَ لاعبِ السِّيرك ، وَصَرَخْتُ بأعلى صَوْتي نَظَرَ إلَيَّ .  ))ابن الكَلْب  (( : مِنْ شِدَّ

قِين مَا يَسْمَعُون الجَميعُ مَذهُولين  . ))وأبي الحبيب والدي العزيز  ((:  الأمْرَ ، فتداركتُ  غَيْر مُصَدِّ
زَوْجي أبو ناصر ، اللَّه يَـرْحمك يا ناصر ، ليَْتَكَ عِشْتَ كَي  ((: ة تمامًا ي وَهِيَ مُنْدَهِشَ وقالتْ أُمِّ 

القائد سَلْمَان رَجَب ، هَذا أخي الغالي  : ((قالَ عَمِّي الدُّكتورو . ))لتلفزيون تَرى والدك على شاشةِ ا
ين ، لَقَدْ بِّ كَيْفَ تُـرَ   عَرَفْتِ يا أُمِّي أنيسة ،  رَفَعَ رُؤوسَنا بَـيْنَ العَائلاتِ والعَشائرِ والقَبائلِ، اللَّه يَـرْحمكِ 

يا جَمَاعة الخَيْر ، : (( وقالتْ زَوجةُ عَمِّي الشَّركسية )) . الوطنيين ربََّـيْتِ رجَُلاً مِنْ خِيرةِ الرِّجالِ 
  )) .اسكتوا ، نرُيدُ سَمَاعَ هذا البـَيَان المُهِم 

ةِ والثَّبلى كانَ مَظْهَرُ أبي يَدُلُّ عَ        اتِ ، وَوَجْهُهُ قاسٍ كالحَجَرِ ، ومَلامِحُهُ حَادَّة ، الثِّـقَةِ والقُوَّ
نـَيْهِ يَدُلُّ  أيُّها الإخْوَةُ : (( وهَذا نَصُّ البـَيَانِ الذي ألْقَاه . عَلى الرُّجُولَةِ الكاملةِ والبَريِقُ في عَيـْ

لَقَدْ عَانَتْ بِلادُنا الحَبِيبَةُ . لَيْكُم وَرحَْمَةُ اللَّهِ وَبَـركََاتهُ المُوَاطِنُون والأخَوَاتُ المُوَاطِنَات ، السَّلامُ عَ 
وكانَ تأثيرُ هَذه العَواملِ . ضَى وَعَدَمِ استقرارِ الحُكْمِ في الفَترةِ الأخيرةِ مِنَ الفَسَادِ وَالاستبدادِ وَالفَوْ 

العُمَلاءُ والخَوَنةَُ والإرهابيُِّون في انهيارِ الاقتصادِ ،  ، وَتَسَبَّبَ وَطَنِ والمُوَاطِنسَلْبِيًّا وكارثيًّا عَلى ال
وَتَدَهْوُرِ الأوضاعِ المَعِيشِيَّة ، وَزيِاَدَةِ الفَقْرِ ، وَتَـرَاجُعِ  والانحلالِ الأخلاقيِّ ، والتـَّنَاحُرِ السِّيَاسِيِّ ،
، ةِ الَ طَ وانخفاضِ الاستثماراتِ الأجنبية ، وَتَـرَاجُعِ الإنتاج ، وارتفاعِ مُعَدَّلاتِ البَ  ، الخِدماتِ الأسَاسِيَّة

وانتشارِ العَمَلِيَّاتِ  خَلْقِ بيِئةٍ مُوَاتيَِة لِظهُور الصِّرَاعاتِ والاضطراباتِ وَزيِاَدَةِ التَّضَخُّمِ ، مِمَّا أدَّى إلى 
، حَتَّى تُصْبح بِلادُنا الغاليةُ بِلا عَلى الجَيْشِ  نةَُ الخَوَ  سَادِ ، وتآمَرَ رتْ عَواملُ الفَ وَقَدْ تضاف . الإرهابية

وإنَّ هَذه الثَّـوْرةََ المُبَاركََةَ التي قامَ بِهَا الجَيْشُ ، في عُهْدَةِ رجَِالٍ وَطنيين وَأمَُنَاء . جَيْشٍ يَحْمِيهَا 
سْتُورِ وَحُكْمِ القانون، لوَطَنِ الجَيْشَ يَـعْمَلُ لِصَالِحِ اإنَّني أُؤكِّد لِشَعْبِنَا العظيمِ أنَّ . وَشُرَفاَء   في ظِلِّ الدُّ

وَتَعزيزِ  سِوَى رِضَا اللَّه سُبحانهَ وتَـعَالى ، وتَحقيقِ الوَحْدَةِ الوَطنية ، لَهُ  بِلا طَمَعٍ في الحُكْمِ ، ولا غَايةَ
ضْرِبُ بيَِدٍ مِنْ وكُلُّ مُحَاوِلَةٍ للعَبَثِ بأمْنِ الوَطَنِ والمُوَاطِنِ ، سَتـُوَاجَهُ بِكُلِّ حَزْمٍ ، وَسَنَ . الأمْنِ القَوْمِيِّ 

، وإثارةَ  وكُلَّ مَنْ تُسَوِّلُ لَهُ نَـفْسُهُ زَعزعةَ الاستقرارِ  حَديدٍ كُلَّ مَنْ يُـهَدِّد أمْنَ الوَطَنِ والمُوَاطِنِ ،
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إخواننَا اليـَهُودَ والمَسِيحِيِّين ، عَلى أرواحِهم وأعراضِهم وأموالِهم ومَصالحِهم، وإنَّني أُطَمْئِنُ .ضَىالفَوْ 
هُم  وإنَّ هَذه الفَترةَ . وَهِيَ في الحِفْظِ والصَّوْنِ ، وَتَحْتَ حِمَايةَِ الجَيْشِ الذي يَـعْتَبِر نَـفْسَه مَسْؤُولاً عَنـْ

إجراءَ إصلاحاتٍ سِيَاسِيَّة واقتصادية شاملة ، وتَعزيزَ سِيَادَةِ  ة مِنْ تاريخِ أمَُّتِنَا العربيةِ تَـتَطلََّبُ الحَرجَِ 
وَيَجِبُ أنْ  .القانونِ ، ومُكافحةَ الفَسَادِ ، وإشراكَ جَميعِ فِئاتِ المُجتمعِ في عَمليةِ صُنْعِ القَرَارِ 

التَّنميةِ عَلى تَحقيقِ النُّمُوِّ الاقتصاديِّ المُستدامِ ، الذي يَـعُودُ بالفائدةِ عَلى جَميعِ  ترُكِّز جُهودَ 
 .طبَـَقَاتِ المُجتمع، مَعَ ضَرورةِ تَوفيرِ فُـرَصِ العَمَلِ ، وتَحسينِ الخِدماتِ الأسَاسِيَّة ، والحَدِّ مِنَ الفَقْرِ 

صَالَحَةِ بَـيْنَ مُختلفِ الأطرافِ السِّيَاسِيَّة ، وإيجاد أرضيَّة مُشتركَة وَيَجِبُ أنْ يتَِمَّ تَشجيعُ الحِوَارِ والمُ 
  )) .واللَّهُ وَلِيُّ التَّوفيقِ  .للتعاونِ ، مِنْ أجْلِ تَحقيقِ الاستقرارِ والسَّلامِ 

رَاخُ، وَتَـعَالَى الضَّجِيجُ، عَلا الصُّ  .الجُنونُ في فِيلا عَمِّيانتشرَ  مَا إنْ أنْـهَى أبي قِرَاءَةَ البـَيَانِ حَتَّى     
 .اجَةَ خَمْرَة مِنَ الثَّلاجَةِ ذَهَبَ عَمِّي الدُّكتورُ أُسْتَاذُ الجامعةِ ، وأحْضَرَ زجَُ  .واختلطت الأصواتُ 
هَا ، وَيُـغَنِّي  هَا كِتابات  أوَّل مَرَّةٍ في حَيَاتي أُشَاهِد زجَُاجَةَ خَمْرَة ،. يَشْرَبُ مِنـْ  .بالإنجليزية كانَ عَلَيـْ

تَـرْقُصُ  زَوْجَةُ عَمِّي. فِيمَا بَـعْد زجَُاجات خَمْرَة كثيرة  أنَّني سَأُشَاهِد في ذَلِكَ المَوْقِف وَلَمْ أَكُنْ أَعْلَمُ 
زَلِقُ عَلى الأرضِ دُون تَحريكِ رأسِها أوْ صَدْرهِا  عَهُ رَقْصَةً شَركسيةً ،مَ  . تَـتَحَرَّكُ بِخِفَّةٍ شَديدة ، وَتَـنـْ

هَا ، فالنِّسَاءُ في القَريةِ لا يَـرْقُصْنَ فُوجِئَتْ أمُِّي بِهَذه الطريقةِ الغريبةِ في الرَّقْصِ ،  بِهَذا  وَتَـعَجَّبَتْ مِنـْ
بـَهَا ، فقالتْ لَهَا لاحظتْ زَوجةُ عَمِّي الشَّر . الشَّكْلِ  كَسِيُّ الرَّقْصُ الشَّر : (( كسية استغرابَ أمُِّي وَتَـعَجُّ

تَسْتَحْضِرُ الرَّقَصَاتُ الوطنيةُ صُوَراً مِنَ القِتَالِ والمُغَازلََةِ، . ةِ الشَّعْبِ الشَّركسيِّ افَ قَ ث ـَدٌ لِ جُزْءٌ مُهِمٌّ وَمُحَدِّ 
  )) .للحِفَاظِ عَلى التَّقاليدِ والثقافةِ الشَّركسيَّة في الشَّتَاتِ المَبذولةِ وَتَـلْعَبُ دَوْراً مُهِمًّا في الجُهودِ 

 تْ رَ ب ـَتَ اعْ ، وَ " الرَّقَصَات الوَطنية " أُعْجِبَتْ بِعِبَارةَِ لَمْ تَسْتـَوْعِبْ أمُِّي هَذا الكلامَ كاملاً ، ولكنَّها      
) أبي ( زَوْجُها  والثَّـوْرةَِ المُبَاركََةِ التي قَامَ بِهَامِنَ الوَحْدَةِ الوطنيةِ ، والأمْنِ القَوْمِيِّ ،  أنَّ الرَّقْصَ جُزْءٌ 

في هَذا الظَّرْفِ الحَسَّاسِ  القَوْمِيَّ سِّلاحِ وَالضُّبَّاطِ الأحرارِ ، وأنَّ وَاجِبـَهَا الوَطنَِيَّ وَ مَعَ إخْوَانهِِ رفَِاقِ ال
عَطَفِ  هَا أنْ تَـرْقُصَ بِصِدْقٍ وَإخلاصٍ  لِيَّة مِنْ تاريخِ أمَُّتِنَا ،الخطيرِ وَاللحظةِ المَفْصِ  وَالمُنـْ يُحَتِّمُ عَلَيـْ

وَوَاضِعَةً  ذَهَبَتْ أمُِّي إلى غُرفتها مُسْرعَِةً ، وعادتْ مُرْتَدِيةًَ ثَـوْباً أحْمَر فاضحًا ،.  وَوَلاءٍ وانتماء
لَمْ أعْرِفْ مَاذا أفعلُ في تلِْك  .تَـرْقُصُ مَعَ عَمِّي وَزَوْجَتِهِ الشَّركسية  ، وَصَارَتْ مِكْيَاجًا صارخًا 

قَظْتُهُ بِعُنْفٍ قائلاً ذَهَبْتُ إلى غُرفةِ . في قـَلْبِ الليلِ اللحظةِ    :نارت ، وأيَْـ
  .رأَيْتُ أبي وَهُوَ يَـتَحَدَّثُ عَلى شَاشَةِ التلفزيون _      
  :رُوعِ القَادِمِ مِنْ عَالَمٍ آخَر ، وقالَ بانزعاجٍ شديد استيقظَ نارت كالمَصْ      
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  .عَلى التلفزيون ؟ لِمَاذَا لَمْ تُوقِظْني كَيْ أرى عَمِّي سَلْمَان _      
الجُملة، يَّا لإيقاظِها ، وَقُـلْتُ لَهَا نَـفْسَ ، وَذَهَبْتُ إلى غُرفةِ ثُـرَ  تَـركَْتُه. ، وَلَمْ أَجِدْ جَوَاباً  ارتبكتُ      

، حَتَّى إنَّني  وَقُـلْتُ لَهُنَّ نَـفْسَ الجُملة نَجَاح ومَقْبُولَة وَمَسْتُورة ، ثمَُّ أيقظتُ أخَوَاتي واحدةً واحدةً ،
يَة المُعَاقَة والمَشلولة ،  الحَيَاةِ ، ولا تَـفْهَم شَيئًا في هَذا  والتي لا تَـعْرِفُ شَيئًا عَنأيقظتُ أُخْتي ظبَـْ

وَحَمَلْتـُهَا بَـيْنَ يَدَيَّ لِعَجْزهِا عَن المَشْيِ والحَركََةِ ، معَ أنَّها في .  قُـلْتُ لَهَا نَـفْسَ الجُملةوَ العَالَمِ ، 
  .الخامسة مِنَ العُمر 

 .عَمِّي وَزَوْجَتُهُ وَأمُِّي يَـرْقُصُونَ مَعًا في جِهَةٍ،وأنا ونارت وَثُـرَيَّا وَأخَوَاتي نَـرْقُصُ مَعًا في جِهَةٍ أُخْرَى     
حَركََاتنُا تُشْبِهُ نَـوْباَتِ الهِسْتيريا ، حَيْثُ تَظْهَر اضطراباتٌ انفعاليَّة مَعَ خَلَلٍ في أعصابِ الحِسِّ 

أنَّ رَقْصَنَا ناَجِمٌ عَنْ صِرَاعاتٍ داخليَّة ، وَتَـوَتُّراتٍ نَـفْسِيَّة ، أوْ قَدْ يَكُون وسيلةً للتَّعبيرِ وك والحَركََةِ ،
  .عَن المَشاعرِ المَكبوتةِ ، أو الهُروبِ مِنْ مَواقف صَعْبَة 

رُ قادرٍ عَلى الوُقوفِ عَمِّي عَاجِزٌ عَن الرَّقْصِ ، وَ . السَّاعَةُ تَـقْتَرِبُ مِنْ مُنْتَصَفِ الليلِ       جَلَسَ . غَيـْ
  :عَلى كُرْسِيٍّ جِلْدِيٍّ فَخْمٍ ، وقالَ وَهُوَ في غَايةَِ التـَّعَبِ 

  .، والصَّبَاحُ ربَاَح  عُونا نَذهَب إلى النـَّوْمِ الآنياَ جَمَاعَة ، دَ _      
هَمْ مَعنى      وَلَمْ يَسْبِقْ لِي أنْ سَمِعْتُ هَذا التَّعبيرَ ، وَظنَـَنْتُ أنَّ هُناك  ،" الصَّبَاح ربَاَح "  لَمْ أفـْ

  :قُـلْتُ بِسَذَاجَةٍ مُضْحِكَةٍ  .شَخْصًا اسْمُه ربَاَح سَيَأتي لزيارتنا في الصَّبَاح 
  .مَنْ هُوَ ربَاَح ؟ _      
  :ضَحِكَ عَمِّي بِصَوْتٍ مُرتفع ، وقال      
ولا بدَُّ مِن تَـعْني أنَّ الصَّبَاح فِيه خَيْر ومَكْسَب ، " الصَّبَاح ربَاَح " عِبَارةَ يا هِشَام باشا ، _      

رًا للعَمَلِ والإنتاجِ    .استغلالِ بِدَايةَِ اليـَوْمِ ، والنـُّهُوضِ مُبَكِّ
هَمْ مَعنى كلمة " الصَّبَاح ربَاَح " فَهِمْتُ مَعنى _         " .باشا " ، لكنَّني لَمْ أفـْ
أنتَ عَبقري يا هِشَام ، وَحَسَّاس ، وَقَوِيُّ المُلاحَظَة ، ترُيدُ مَعرفةَ كُلِّ شَيْءٍ ، وفـَهْمَ كُلِّ _      

عَبُ في حَيَاتِكَ  ،الكَلِمَاتِ والتعابير  وَعَقْلُكَ سَوْفَ يُـتْعِبُكَ ، فالتفكيرُ والقَلَقُ والإجهادُ . سَوْفَ تَـتـْ
هْنِيِّ عُورِ بالإالعَقْلِيُّ يُـؤَدِّي إلى الشُّ  وَيمُْكِنُ أنْ يَكُون التـَّعَبُ نتَيجة ضُغوطِ الحَيَاةِ . رهاقِ والتـَّعَبِ الذِّ

ريَِّحْ  .اليـَوْمِيَّةِ ، أو التَّفكيرِ في مَشَاكِل مُعَقَّدَة ، أوْ نتَيجة كَثرةِ المَعلوماتِ التي يتَعامل مَعَهَا العَقْلُ 
  . ينَفعك رأَسَكَ ، إذا جن ربَْعك عقلك مَا

  :وأردفَ قائلاً      
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، كانَ يطُْلَق في العَهْدِ العُثمانيِّ على أصحابِ هِيَ لَقَبٌ ترُكي الأصل " باشا  " كَلِمَةُ _      
  .وَمِنَ الآنَ فَصَاعَدًا ، أبوكَ باشا ، وابْنُ الباشا باشا  .المَنَاصِبِ العُلْيا مِنْ مَدنيين وعَسْكريين 

لَةً عَمِيقةً ، ثمَُّ احْتَضَنَ أمُِّي ، وَقـَبـَّلَهَا عَلى نَـهَضَ عَمِّي ، وَقـَبَّلَ زَوْجَتَ       ه الشَّركسيةَ في فَمِهِا قُـبـْ
هَا ، وَمَضَى إلى غُرفةِ النـَّوْمِ  يْـ   .خَدَّ

تَـعَجَّبْتُ مِنْ تَـقْبِيلِ عَمِّي لأمُِّي  نيأوَّل مَرَّة في حَيَاتي أُشَاهِدُ رجَُلاً يُـقَبِّل امرأةً في فَمِهَا ، كَمَا أنَّ      
أنا شخصيًّا لَمْ أُشَاهِدْ أبي يُـقَبِّلُ أُمِّي طِيلةَ حَيَاتي ، وَلَمْ . ، وَلَمْ تُظْهِرْ أيَّةَ مُمَانَـعَة التي كانتْ سعيدةً 

هَا أمَامِي أنا  وَمُنْذُ تلِْكَ اللحظةِ أدركتُ  .وأخَوَاتي في القَريةِ والعَاصمةِ عَلى حَدٍّ سَوَاء يَضَعْ يَدَهُ عَلَيـْ
فَتِحَةً ، دُون قيُود تقليدية أو اجتماعية أنَّنا صِرْناَ عائلةً راَقِيَةً وَمُتَحَرِّرةًَ وَمُتَحَضِّرَةً  ودُون  ، وَمُتَطَوِّرةًَ وَمُنـْ

وأنَّ ثَـقَافـَتـَنَا ،  الرَّجُلُ المَرْأةَ ، وَيُـقَبِّلُ  رْقُصُ الرَّجُلُ مَعَ المَرْأةِ ي ـَ .التزام بالعاداتِ والتقاليدِ المُتـَوَارثَةَ 
  .الأمْنِ القَوْمِيِّ وَالانقلابِ العَسكريِّ الوَطنيةِ وَ  الوَحْدَةِ القَوْمِيَّةِ العَرَبيَِّةِ وَ  جُزْءٌ مِنَ  المُسْتـَوْرَدَة الغَرْبيَِّة
مَاهِيَّةِ تَـفْكيري  تْ هَذه العَمَلِيَّةُ عَلىعِندَما شاهدتُ عَمِّي يُـقَبِّلُ زَوْجَتَه الشَّركسيةَ في فَمِهَا ، أثََّـرَ      

رَها في طَريقي عَلى ثُـرَيَّا ابنةِ عَمِّي ، لأنَّن هابيقَ تُ تَطوَطبَِيعَةِ سُلُوكي ، وَقـَرَّرْ  ذَهَبَ  .ي لَمْ أَجِدْ غَيـْ
  :بِخُبْثٍ طفُوليٍّ  وَعِنْدَمَا أرادتْ ثُـرَيَّا الذَّهَابَ إلى غُرْفتها ، قُـلْتُ لَهَا. الجَمِيعُ إلى النـَّوْمِ 

نـَيْكِ ، ة شُوكولاتة بالعَسَلِ عَ مَعِي قِطْ _       تَحِي فَمَكِ قليلاً أغْمَضِي عَيـْ   .، وَافـْ
. وَأوْقـَعْتـُهَا في الفَخِّ  ذْبتَي ،صَدَّقَتْ كِ . كولاتةِ بالعَسَلِ تُجَاه الشُّو قُمْتُ باستغلالِ نُـقْطَةِ ضَعْفِهَا      

هَا.مْ تَـقْدِرْ عَلى رَفْضِ طلََبيلَ  هَا، وَ تْ انتـَفَضَ  .هَا، وَقـَبـَّلْتُـهَا في فَمِ اقتربتُ مِنـْ نـَيـْ   :لِي، وقالتْ فـَتَحَتْ عَيـْ
  .حِمَار  _     
لَمْ تَكُنْ لَدَيَّ شَهْوَة جِنْسِيَّة ، ولكنْ حُب استطلاع . كُنْتُ في العاشرةِ ، وَثُـرَيَّا في الثامنة      

  .رفةِ المَجهولِ ، وَتَـقْليدِ الآخَرينوهَذا الاستكشافُ لا يَـعْني رَغْبَةً جِنْسِيَّةً ، بَلْ هُوَ مَيْلٌ لِمَع. جِنْسِي 
ةِ الخَوْفِ       أباَهَا وَأُمَّهَا ،  خِفْتُ أنْ تُخْبِرَ ثُـرَيَّا. والقَلَقِ لَمْ أستطعْ أن أنامَ تلِْكَ الليلة مِنْ شِدَّ

سَوْفَ تأخذُ العائلةُ فِكرةً سَيِّئةً عَنِّي لا يمُْكِنُ مَحْوُها ،  .فَضِيحة لا أوَّلَ لَهَا ولا آخِر  وَتَحْدُث
رَزِ نَسِيتُ فـَرَحِي بالانقلابِ العَسكريِّ الذي   .وَتُصَنـِّفُني شَاذًّا ومَنبوذًا بِلا أخلاق  كانَ أبي مِنْ أبْـ

كَّرْتُ فَجْأةً أنَّ ثُـرَيَّا هِيَ أُخْتي في الرَّضَاعَةِ، وَمَا زادَ تَـعَاسَتي أنَّني تَذَ . قاَدَتهِ ، وَسَيْطَرَتْ عَلَيَّ التـَّعَاسَة 
  .فأيقنتُ حِينئذٍ أنَّني حِمَار ، كَمَا قالتْ عَنِّي 

لِشِرَاءِ سُكُوتِهَا ، ، ذَهَبْتُ إلى ثُـرَيَّا مُسْرعًِا ، وَقَدَّمْتُ لَهَا قِطْعَة شُوكولاتة بالعَسَلِ ،  الصَّبَاحِ في      
تَسَمَتْ ، وقـَبـَّلَتْني عَلى خَدِّي ، وَأخْبـَرَتْني أنَّني بَطَلٌ . وَنَـيْلِ إعجابِها  هَا مِنْ يَدِي ، وَابْـ   .خَطَفَتـْ
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٢٥  
في  وَقَفَ الحَرَسُ  .لَمْ يَدْخُلْهُ مُنْذُ أُسْبُوعَيْن . في الساعةِ العاشرة صَبَاحًا ، جاءَ أبي إلى البـَيْتِ      

ت السَّعَادةُ في عَمَّ الفَرَحُ ، وانتشرَ السُّرورُ ، وَتَدَفَّـقَ . الخَارجِِ ، وكانَ هُناك سَيَّارات سَوْدَاء كثيرة 
زَوجةُ عَمِّي الشَّركسيةُ احْتَضَنَتْه ، . اسْتـَقْبـَلْنَاهُ بالقُبُلاتِ والأحضانِ . وأجزاءِ بَـيْتِنا  تفاصيلِ حَيَاتنِا

لَتْهُ على  يْهِ ، وقالتْ مُبْتَهِجَةً وقـَبـَّ   :رأَسِهِ وَخَدَّ
الآنَ  .رُؤوسَنا بَـيْنَ العَشائرِ والقَبائلِ ، رَفـَعْتَ " أبو ناصر " الحَمْدُ للَّهِ عَلى السَّلامةِ يا _      

  .الثَّورةِ المُبَاركََةِ عَامَةُ الشَّركسِ إلى عَائلتي ، بِفَضْلِ هَذه ، وَسَوْفَ تَـنْتَقِل زَ سَأُصْبح أميرةَ الشَّركسياتِ 
لَتْهُ بِحَرَارةٍَ ، وقالتْ         :وَاحْتَضَنَتْهُ أمُِّي ، وقـَبـَّ
ةَ وَ  يكَ طِ عْ اللَّه ي ـُ_       . مَا قَصَّرْتَ . وَيطَُوِّل عُمرَكَ ،  "أبو عيالي " ، يا "أبو ناصر " يا  ةَ يَ افِ العَ الصِّحَّ

  .صَنـَعْتَ ثَـوْرةًَ وَطنية شريفة مِئة بالمِئة 
  :وانفجرتْ أمُِّي بالبُكَاءِ ، وقالتْ والحُزْنُ يَـعْصِرُ قـَلْبَها      
  .للوَطَنِ ، وَزَعِيمًا للمُواطنين كانَ حَيًّا ، كَيْ يُشاهدَ والدَه قائدًا " ناصر " يا ليَْتَ _      
  :قالتْ زَوجةُ عَمِّي الشَّركسية مُعَاتبَِةً لأمُِّي      
فَرَحِ هَذه مُنَاسَبَة وَطنَِيَّة لل. مُنَاسِبًا للحُزْنِ وَتَذكَُّرِ الأمواتِ ، رحَِمَكَ اللَّهُ يا ناصر الوَقْتُ ليَْسَ _      

  .يا أُخْتي يا سَمِيحة ، لا تَـقْلبي الفَرَحَ إلى حُزْنٍ وَعَزَاء والسُّرور 
ةٍ وَعُنْفٍ  ي عَلى أبي يُـقَبـِّلُهوَهَجَمَ عَمِّ         :وَهُوَ في غَايةَِ السَّعَادَةِ ، وقالَ يرُيدُ أنْ يَـغْتَصِبَهكَأنَّما ،  بِشِدَّ
. كَ رجَُلٌ مِنْ ظَهْرِ رجَُلٍ أشهَدُ أنَّ  .رك يا أخي القائد سَلْمَان عَلى أعداءِ الوَطَنِ صُ نْ اللَّه ي ـَ_      

نَها البَطَ  الذي رَفَعَ رُؤوسَنا بَـيْنَ لَ سَلْمَان واللَّه يَرحم أمَُّنَا أنيسة ، ليَْتـَهَا كانتْ مَعَنَا كَيْ تُشَاهِدَ ابْـ
  .العَشائرِ والقَبائلِ ، كما قالتْ أمُُّ نارت 

فـَلَمْ يَحْظَ  وكانَ نارت في الحَمَّامِ ، .سَلَّمَ أبي عَلى بَـنَاتِ العائلةِ ، وَقـَبـَّلَهُنَّ وَاحِدَةً وَاحِدَةً      
سَلَّمْتُ عَلى أبي ، وَقـَبـَّلْتُ يَدَه ، وَوَقـَفْتُ أمَامَه كَمَا يقَِفُ التِّلميذُ  .بِشَرَفِ السَّلامِ عَلى أبي وتَـقْبِيلِه 

 مَدرسةِ القَريةِ ، ، حَفَّظنَي إيَّاهَا مُعَلِّمُ اللغةِ العربيةِ في أمَامَ مُعَلِّمِه ، وَرَدَّدْتُ أنُْشُودَةً وَطنَِيَّةً رائعةً 
  .مَدرسةِ المَأسُوفِ عَلى شَبَابِه المُهندس حُسَام يَـعْقُوب الابتدائية 

  :، وقالتْ بِدَهْشَةٍ واستغرابٍ ، وَبِصَوْتٍ أقرب إلى الهَمْسِ  اقتربتْ مِنِّي ثُـرَيَّا ابنةُ عَمِّي     
  .المَدرسةِ الأجنبية لَمْ نَـتـَعَلَّمْهَا أنا ونارت في . يْفَ حَفِظْتَ هَذه الأنُشودةَ ؟ كَ   _     
  .، وَهِيَ خَلِيطٌ مُكَوَّنٌ مِن ابتسامةِ الواثقِ وَثقَِةِ المُنْتَصِرِ وانتصارِ الفِكْرَةِ ريِضَةً ةً عَ امَ سَ تِ تُ ابْ مْ سَ تَ اب ـْ     
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ةِ التـَّعَ  ونامَ مِنْ  اسْتَحَمَّ أبي ، وَأحْضَرَتْ لَهُ أمُِّي بيجامة جديدة ،      وَلَمْ يَسْتـَيْقِظْ . والإرهاقِ  بِ شِدَّ
ولمَّا انتهى مِنَ الأكْلِ ، جَلَسَ الجَمِيعُ . غَسَلَ وَجْهَه ، وتناولَ طَعَامَ الغَدَاءِ وَحْدَه . إلا بَـعْدَ العَصْرِ 

وْلَةَ ، ،  مِنْ مَعْنى حْمِلُهُ الكَلِمَةالذي كانَ عَريِسًا بِكُلِّ مَا تَ  حَوْلَ أبي  ولكنَّه عَريِسٌ وَطنَِيٌّ تَـزَوَّجَ الدَّ
  .ولا نَـعْرِفُ مَاذا سَيـُنْجِبُ 

  :الشَّركسية قالتْ زَوجةُ عَمِّي      
 يْفَ نَجَحْتُم في السَّيْطَرَةِ عَلى العَاصِمَةِ ، وَإسقاطِ نِظاَمِ كَ   "أبو ناصر " برنا يا نرُيدُ أنْ تُخْ _      

  .الرئيسِ المَخلوعِ ؟ 
، بدأ الضُّبَّاطُ الأحرارُ بِقِيَادَةِ سِيَادَةِ العَقِيدِ مُراد عادل بالتَّخطيطِ  ١٩٨٢في بِدَايةَِ عام _      

الفاسدِ الذي حَوَّلَ  بِرَئيسِ الجُمهوريةِ خَطَّطُوا للإطاحةِ . للانقلابِ العَسكريِّ ، أقْصِدُ الثَّورةَ المُبَاركََة 
، مَعَ الحُرِّياتِ السِّيَاسِيَّة والمَدَنيَِّةوَقَ ، وَسَرَقَ الاقتصادَ الوَطنَِيَّ  عائلته وعِصَابتَِه ،البِلادَ إلى مَزرعةٍ لَهُ ول

وارتكبَ انتهاكاتٍ واسعة  واعتقلَ وَسَجَنَ المُعَارِضِين ، واستخدمَ العُنْفَ ضِدَّ أشكالِ الاحتجاجِ ،
زَ والإخفاء القَ  النِّطاَقِ لِحُقوقِ الإنسانِ ، بما في ذلك التـَّعْذيب سْرِي وَتَصْفية المُعَارِضِين ، وَركََّ

دَ  يقية ، وأساءَ إدارةَ الثَّـرْوَةالسُّلطةَ في يَدِهِ وَعَائلَِتِه ، في ظِلِّ غِيَابِ مُؤسَّسات دِيمقراطية حق ، وَبَدَّ
الأموالَ العَامَّةَ عَلى مَشاريع فاشلة ، وتَجَاهَلَ التَّنميةَ المُسْتَدامة ، وَنَشَرَ الفَسَادَ عَلى نِظاَقٍ واسعٍ 
في جَميعِ مُستوياتِ الحُكومة ، واستغلَّ النـُّفُوذَ لتَِحقيقِ مَكَاسِب شخصية ، وَدَعَمَ المُنَظَّمَاتِ 

مَ لَهَ  وَلِ ،الإرهابية ، وَقَدَّ وَتَدَخَّلَ  ا المَلاذَ الآمِنَ ، وهَذا أدَّى إلى تَـوَتُّرِ العَلاقاتِ معَ العَدِيدِ مِنَ الدُّ
وَلِ الأُخْرَى ، وَدَعَمَ الانقلاباتِ العَسكرية ، مِمَّا أدَّى إلى تَدَهْوُرِ عَلاقاتِ البِلادِ مَعَ  في شُؤونِ الدُّ

وْلِيِّ ، وَفـَرْضِ عُقو  هَا ، كَمَا أنَّهُ قَمَعَ الحُرِّياتِ الشَّخصية ، وَقـَيَّدَ حُرِّيةَ المُجتمعِ الدَّ بات اقتصادية عَلَيـْ
نْمِيَةَ الاجتماعية ، فـَتـَرَاجَعَت الخِدماتُ  التَّعبير ، وزادَ الرَّقاَبةََ عَلى وَسَائلِ الإعلامِ ، وَأهْمَلَ التـَّ

  .مُعَدَّلاتُ الفَقْرِ والبَطاَلَةِ ، وَاتَّسَعَ التـَّفَاوُتُ الطَّبَقِيُّ  الأسَاسِيَّةُ مِثْل التَّعليمِ والصِّحَّة ، وازدادتْ 
  :قالَ عَمِّي وَهُوَ في غَايةَِ الإعجابِ بِهَذا الكلامِ      
مَصلحةَ الوَطَنِ ترُيدُ  ، شَريِفٌ  أنتَ رَجُلٌ وَطنَِيٌّ حُرٌّ عَنْكَ يا أخي القائد سَلْمَان ،  مَا شاءَ اللَّهُ _      

أنا الدُّكتور  .، وَتَـعْرِفُ مُشكلاتِ البِلادِ مُشْكِلَةً مُشْكِلَةً ، وَلَدَيْكَ الحَلُّ السِّحْرِيُّ لَهَا والمُوَاطِنين 
وَلَيْسَ لا أستطيعُ أنْ أقُولَ مِثْلَ كَلامِكَ ،  الذي قَضَيْتُ حَيَاتي مَعَ العُلَمَاءِ والكُتُبِ ، أُستاذ الجامعة

رَ كَمَا تُـفَكِّر ولا أستطيعُ ي عَقْلٌ مِثْل عَقْلِك ، لِ  أنتَ رجَُلُ المَوَاقِفِ الصَّعْبَة ، وصاحبُ .  أنْ أفَُكِّ
  .لاءِ اللَّه يَحفظكَ مِنْ أعداءِ الوَطَنِ والخَوَنةَِ والعُمَ العَقليةِ الاستثنائيةِ والإنجازاتِ المُتَمَيـِّزَة ، 
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  :ةٍ وَسَعَادَةٍ بثِِقَ وتابعَ أبي قائلاً      
اسَتـَوْلَتْ قُـوَّاتُ المُشَاةِ عَلى المَقَرِّ العَامِّ للقُوَّاتِ المُسَلَّحَةِ ، ،  أَغُسْطُس/  آب ١٠يَـوْمِ في  _     

وَبِحُلُولِ السَّاعَةِ الثالثة فَجْرًا ، وَصَلَ سِيَادَةُ العقيد مُراد . وأغْلَقَت الطريقَ المُؤَدِّي إلى العاصمةِ 
ةِ العملياتِ على أرضِ الواقعِ ، والإشرافِ عَلى ادَ العَامِّ للقُوَّاتِ المُسَلَّحَةِ لِقِيَ عادل إلى المَقَرِّ 

الكَتائبِ العَسْكرية ، وَهِيَ الوَحدات القِتَالية التَّكْتيكية الأسَاسِيَّة في التَّشكيلِ العَسْكريِّ والنِّظاَمِيِّ ، 
والمَدنيةِ، وإغلاقِ المَجَالِ الجَوِّي، وَحَظْرِ  العَسكريةِ عَلى المَطاَراَتِ الجَوِّ بالسَّيطرةِ  وَقاَمَ سِلاحُ 

 المُدَرَّبةَِ تَدْريبًا عاليًا قُدْتُ وَحْدَةً مِنَ القُوَّاتِ الخَاصَّةِ  وفي السَّاعَةِ الخَامسةِ فَجْرًا ، .الطَّيـَرَانِ 
 .اشتباكاتٍ مُسَلَّحَةٍ مُتـَقَطِّعَة  وَتَمَّ الاقتحامُ بَـعْدَ . لِمُحَاصَرَةِ القَصْرِ الجُمهوريِّ ، وَتَـفْتيشِ مُحِيطِه 

اخِلِيَّة ، وَزَوْجَتُهُ تَرتدي  في السَّريِرِ  نائمًا دَخَلْنَا إلى غُرفةِ نَـوْمِ الرئيسِ المَخلوعِ ، كانَ  بالملابسِ الدَّ
ةِ وَالشَّجَاعَةِ وَفـَوْقَ السَّريِرِ شِعَارُ الجُمهوريةِ ، وَهُوَ النَّسْرُ الذي يَـرْمُزُ إل .قَمِيصَ نَـوْمٍ أزرق  ى القُوَّ

لإخراجِ حاولَ مَدَّ يَدِهِ تَحْتَ الوِسَادَةِ . مِنَ هَوْلِ المُفَاجأةِ مَذعوراً  الرئيسُ المَخلوعُ  أفاقَ  .والحُرِّيةِ 
نَا  .مُسَدَّسِه  زَعُوهُ قـَفَزَ عَلَيْهِ الجُنُودُ ، وَن ـَ .ولا أعْرِفُ هَلْ أرادَ الانتحارَ أوْ أرادَ إطلاقَ الرَّصَاصَ عَلَيـْ

ةٍ مِنْ فِرَاشِه نـَيْهِ بِقَسْوَةٍ بِقُوَّ  . ، وانهالُوا عَلَيْهِ بالضَّرْبِ المُبـَرِّحِ ، وَقـَيَّدُوا يَدَيْهِ إلى الخَلْفِ ، وَعَصَبُوا عَيـْ
 ، بأيِّ شَيْء ، وَتَـغْطيتهايصِ النـَّوْمِ هِيَ في قَمِ وَأَمَرْتُ أَحَدَ الجُنودِ بأخذِ زَوْجَةِ الرئيسِ المَخلوعِ ، وَ 

  . ائمةٌ عَلى الشَّرَفِ والأخلاقِ والإنسانيةفـَثَـوْرتَنُا المُبَاركََةُ ق جَسَدِهَا العاري،وَسَتْرِ 
رَةِ في قـَلْبِ أمُِّي         :، وَشَعَرَتْ بالاستياءِ وَعَدَمِ الرِّضَا ، وقالتْ بِغَضَبٍ اشتـَعَلَتْ نارُ الغَيـْ
  .؟، بالتأكيدِ، نَظَرْتَ إلى صَدْرهِا وأفخاذِها " أبو ناصر" هَلْ رأَيْتَ الرئيسةَ عَاريِةًَ ومشلَّحة يا  _     
أمُِّي الجاهلةُ تُسَمِّي زَوْجَةَ الرئيسِ رئيسة ، وَهِيَ مُعْتَادَة عَلى هَذا الأمْر ، وَلَمْ تُـفْلِحْ مُحاولاتنُا      

هَا دَرِّبتها ريم لُوقاَ بالفَشَلِ،وباءتْ جَمِيعُ مُحاولاتِ مُ الخطأ، في إقناعِها بتَِصحيحِ    .حَتَّى يئَِسْنَا مِنـْ
ةٍ         :قالتْ زَوجةُ عَمِّي الشَّركسية بِحِدَّ
ا زَوْجُكِ القائدُ سَلْمَان أَمَرَ جُنْدِيًّ يا سَمِيحة ؟ ،  وَزَوْجَة واعية قُولهُ امرأة عاقلةت ـَ هَلْ هَذا كلام_      

 وإخلاصِه لَكِ ، باركَ اللَّهُ وهَذا يَدُلُّ عَلى أخلاقِه الحميدة ، سَتْرِ جَسَدِهَا العاري،قةِ وَ بتَِغظيةِ المَخلو 
  .فِيه ، وكَثَّـرَ مِنْ أمثالِه، هَذا رَجُلٌ في زَمَنٍ عَزَّ فِيهِ الرِّجَال 

يبة، وَهَذه المَرْأةُ قِصَّتُها عَجِ .وَالسَّيِّدَةَ الأُولَى،رئيسِ الجُمهوريةِ  ةَ زَوْجَ  هِيَ " تَـغْريد نَصْري"  كانتْ       
هُوَ الشاعرُ الغِنائيُّ الشَّهِير برنس الواثق  ، وَزَوْجُها مُحْتَرفَِة عَمِلَتْ مُمَثِّـلَةً مَسْرَحِيَّة .وحِكَايَـتُها غَريِبة 

،  ١٩٧٨في عَام  الحُكْمِ  سُتُوريَِّةَ وَمَقَاليِدَ عِندَما اسْتـَلَمَ رئيسُ الجُمهوريةِ سُلُطاَتهِِ الدُّ  ) .اسم فـَنِّي ( 
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رٍ وشَاعِرٍ وَدَاعِمٍ للحَركََةِ الأدبيةِ والفَنِّيةِ لاستمالةِ المُثَـقَّفِين ،  مُ نَـفْسَهُ كَمُفَكِّ وَجَذْبِهِم ، بَدَأ يُـقَدِّ
 .وإدخالِهم إلى حَظِيرَةِ مُثَـقَّفِي السُّلطةِ  أوْ مُعَسْكَرِ البَلاطِ ، واستقطابِهم إلى مُعَسْكَرِ السُّلطةِ ،

عَايَةِ حَرَصَ عَلى مُشَاهَدَةِ المَسْرَحِيَّاتِ ، لِمُسَانَدَةِ المُمَثِّلِين والمُثَـقَّفِين ، وَدَعْمِ مَسِيرَةِ الثَّـقَافَةِ ، وَرِ 
، وتَطويرهِ بِكُلِّ الوَسائلِ لوَعْيِ الثَّـقَافِيِّ المَوَاهِبِ، وَتَوفيرِ بيئة ثَـقَافِيَّة إيجابية، وَالعَمَلِ عَلى تَعزيزِ ا

  . احَةِ وَالجُهُودِ المُمْكِنَةِ المُتَ 
، المُمَثِّـلَةَ تَـغْريد نَصْري عَلى خَشَبَةِ المَسْرَحِ  رئيسُ الجُمهوريةِ  في إحدى المَسْرَحِيَّاتِ ، شَاهَدَ      

لَمْ يُـعْجَبْ بأدائِها ، وإنَّما أُعْجِبَ  .مُعَلِّمَة بيانو لِطِفْلٍ يتَِيمٍ لا يَمْلِكُ أُجْرَةَ الدَّرْسِ  تُـؤَدِّي دَوْرَ 
رَةً مُكْتَنِزَةعَارمًِاإنَّها امرأةٌ شَابَّة وجَمِيلةٌ وَمُمْتَلِئَةٌ ، تَمْلِكُ صَدْراً . بِجِسْمِهَا   .، وَثَدْيَـيْنِ كَبِيرَيْن ، وَمُؤخَّ

نـَيْهِ عَنْهُ طِيلةَ العَرْضِ المَسْرَحِيِّ    .زَرعََ نَظَرَاتهِِ الحَادَّةَ في صَدْرهَِا الكبيرِ ، وَلَمْ يَـرْفَعْ عَيـْ
، اءَها الذي لَمْ يَـقْتَنِعْ بِهمَدَحَ أد. مُقَابَـلَةَ المُمَثِّـلَةِ  رئيسُ الجُمهورية بَـعْدَ انتهاءِ المَسْرَحِيَّةِ ، طلََبَ      
طلََبَ مِنْ  .المُمَثِّـلَةِ المُغْرِي  رَحِيَّةُ الحقيقيةُ كانتْ جَسَدَ وَالمَسْ  .لَهَا بِعِبَاراَتٍ ناعمةٍ وَمُؤثِّرة وجَامَ 

أُعْجِبَ بالتـَّقْريِرِ كاملاً مَا عَدَا المُلاحَظَة التي تَـقُولُ إنَّها . صَّلاً عَنْ هَذه المُمَثِّـلَة مُسَاعِدِيهِ تَـقْريرًا مُفَ 
  .مُنْذُ أربع سَنـَوَات ، وَليَْسَ لَهُمَا أطفال  جَة مِنَ الشاعرِ الغِنَائيِّ الشهير برنس الواثق ،مُتـَزَوِّ 
المُخَابَـرَات العَامَّة ، والمُخَابَـرَات  :في البِلادِ جَمَعَ رئيسُ الجُمهوريةِ قاَدَةَ الأجهزةِ الأمْنِيَّةِ      

ة ، والمُخَابَـرَات الجَوِّية ، والمُخَابَـرَات البَحْريَِّة ، والمُخَابَـرَات البـَرِّية ، والمُخَابَـرَات الصَّحْراوي
  .نَائي، والأمن الجِ والأمن العام  ، وأمن الدَّولة ، لأمن السِّياسيوا ،والمُخَابَـرَات العَسكرية ،البـَرْمَائية

ظنَُّوا أنَّ هُناك مُحاولة لقلبِ . أُصِيبَ قاَدَةُ الأجهزةِ الأمنيةِ بالخَوْفِ مِنْ هَذا الاجتماعِ الخطير      
الجُمهورية ، لا سَمَحَ اللَّهُ ، أوْ أنَّ السَّيِّد الرئيس سَيـُعْلِنُ امة رئيس خَ فَ  نِظاَمِ الحُكْمِ ، أو اغتيالِ 

  .الشَّقيقة  العَرَبية الدُّوَلِ الحَرْبَ عَلى إحدى 
  :قالَ رئيسُ الجُمهورية في هَذا الاجتماعِ المَصِيريِّ      
  .أنْ أطْرَحَ عَلَيْكُم مُشكلةً صَعْبَةً لإيجادِ حَلٍّ لَهَا قـَرَّرْتُ _      
أنَّ هُناك مُصيبة عظيمة لا بدَُّ . وَتَحَسَّسُوا رُؤوسَهم وَرقِاَبَهم تَـعَرَّقَ قادةُ الأجهزةِ الأمنيةِ ،      

هَلْ هُناك قوائم بأسماء . هَلْ سَيَسْقُط نِظاَمُ الحُكْمِ ؟ . هَلْ سَتَنهارُ الجُمهوريةُ ؟ . وكارثة هائلة 
مَتَى تَسْتقبل الزنازينُ . مَتَى تَـبْدَأ عَمليةُ تَـعْلِيقِ أعوادِ المَشَانِقِ ؟ . الخَوَنةَِ والعُمَلاءِ والجَوَاسيس ؟ 

هَلْ سَيَتِمُّ إعلانُ قانونِ  .مَتَى تَـبْدَأ حَفَلاتُ التعذيبِ في المَسْلَخِ البَشَرِيِّ ؟ . ديةُ السُّجَناءَ ؟ الانفرا
  .الطوارئِ وَالأحكامِ العُرْفِيَّةِ ؟ 
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  :وتابعَ رئيسُ الجُمهوريةِ قائلاً      
  .أُريدُ أنْ أتَـزَوَّجَ _      
مُوا التـَّهَاني الحَارَّةَ والتَّبريكاتِ القَلْبِيَّة الخالصة         .تَـنـَفَّسَ قادةُ الأجهزةِ الأمنيةِ الصُّعَدَاءَ ، وَقَدَّ
لَطاَلَمَا حَثَّهُ كِبَارُ المَسؤولين على الزَّواج بأسرع وَقْتٍ مُمْكِن ، فلا يلَِيقُ أنْ يَظَلَّ السَّيِّدُ الرئيسُ      

ةُ رئيسِ الجُمهوريةِ أعْزَبَ ، فَهذا يَـفْتَح المَجَالَ أمامَ الإشاعاتِ المُغْرِضَة التي يَـبُثُّها أعداءُ وَفَخَامَ 
والسَّيِّدُ الرئيسُ هُوَ القُدْوَةُ السَّامِيَةُ المُدَافِع . لتَِمزيقِ الوَحْدَةِ الوَطنيةِ ، وتَهديدِ الأمْنِ القَوْمِيُّ الوَطَنِ 

، والقائدُ الصالحُ القادرِ عَلى تَكوين أُسْرَةٍ صالحة  نِ والمَرْأةِ والأُسْرَةِ والمُجتمعِ عَن حُقُوقِ الإنسا
رُ البِرِّ عَاجِلُ    .هوسعيدة،تَكُون لبَِنَةً في بنَِاءِ المُجتمع المُتـَقَدِّم،فَلا بدَُّ مِنَ الزَّوَاجِ عاجلاً أوْ آجِلاً، وَخَيـْ

  :فَرَحٍ بالغٍ بِ امَّةِ قالَ مُديرُ المُخَابَـرَاتِ العَ      
  .زَوَاجُ فَخَامِتكم عِيدٌ وَطنَيٌّ عظيمٌ ، وَليَْسَ مُشكلة يا سَيِّدي الرئيس _      
  .بِصَرَاحَةٍ ، أُريدُ أنْ أتَـزَوَّجَ امرأةً مُتـَزَوِّجَة _      
  :قالَ مُديرُ المُخَابَـرَاتِ الجَوِّية      
  .بسيطة يا فخامة الرئيس، نَخْطِفُ المَرْأةَ ، وَنُحْضِرُها إلى حَضْرَتِكَ ، وَتَـتـَزَوَّجُها ، وَتَدْخُلُ بِهَا_      
  :، وقالَ بعصبيةٍ واضحة الجَوِّية بَصَقَ رئيسُ الجُمهوريةِ في وَجْهِ مُديرِ المُخَابَـرَاتِ      
الحاني الراعي  والأب المُؤمِن إنَّ الرئيسَ هَلْ ترُيدُ أنْ يَـقُول الناسُ . أنتَ حِمَار ابن حِمَار _      

  .، وَيَـغْتَصِب نِسَاءَ بَـلَدِه ؟  عْبِهِ يَخْطِفُ بَـنَاتِ شَعْبِهلمصالحِ شَ 
  :قالَ مُدِيرُ الأمْنِ السِّيَاسِيِّ      
لَغًا ماليًّا كَيْ يا فَخَامَةَ الرئيسِ ، نُحْ _         .ا بَـعْدَ طَلاقِهايطُلَِّقَهَا ، وَتَـتـَزَوَّجه ضِرُ زَوْجَها ، وَنَدْفَع لَهُ مَبـْ
إنَّ الرئيس يَدْفَع أموالاً للمُواطنين كَيْ هَلْ ترُيدُ أنْ يَـقُولَ الناسُ . ظنَـَنْتُكَ أذكى مِنْ هَذا _      

  . ؟ يطُلَِّقُوا زَوْجَاتِهِم
  :قالَ مُديرُ المُخَابَـرَاتِ العَسْكرية      
نَـتَّهِمُ زَوْجَها بأنَّهُ مُعَارِضٌ . رتكم س أنْ أعْرِضَ فِكْرتي أمامَ حَضْ اسْمَحْ لِي يا سَيِّدي الرئي_      

وَتَـغْييرِ النِّظاَمِ  سِيَاسِيٌّ ، لَهُ ارتباطات بِجَهَاتٍ إرهابية خارجية ، وَيَسْعَى إلى قـَلْبِ نِظاَمِ الحُكْمِ ،
ةِ ، أوْ بِطرُُقٍ غَيْر مَشروعة ، سَوَاءٌ كانَ ذلك عَن طريقِ انقلابٍ  السِّيَاسِيِّ القائمِ في الدَّولةِ بالقُوَّ

مُ اعترافاتهِ عَلى شَاشَةِ التلفزيون . ل خارجي تَدَخُّ  أَمْ  ثَـوْرةَ شَعْبِيَّة أَمْ  عَسكريٍّ   أمامَ المُشَاهِدِين،وَنُـقَدِّ
هُ لَهُ تهُمةَ الخِيانةِ العُظْمى ، وَنَحْكُمُ عَلَيْهِ بالإعدامِ ، وتَسْتطيعُ الزَّوَاجَ مِنْ أرملته    .وَنُـوَجِّ
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بعيد عن السِّيَاسة ، عَلاقـَتُهُ مَعَ الأغاني  وْجُها شَاعِرٌ غِنائيٌّ مَشهورزَ . هَذا غَبَاء ليَْسَ لَهُ حُدُود_      
  .مَا أنَّ لَهُ عَشِيرة كبيرة تَحْمِيه ، وتُدافع عَنْه ، وَسَوْفَ تُسبِّب لنا مُشكلاتوالمُطْربين والراقصات، كَ 

  :مُديرُ المُخَابَـرَاتِ الصَّحْراوية  قالَ      
زُ لَهُ حادثَ سَيْرٍ مُفْتـَعَلاً عَلى سَيِّدي الرئيس ، أنا لَدَيَّ حَلٌّ جَذْرِيٌّ لِهَذه المُشكلةِ ، _       نُجَهِّ

، وَنَـقُوم بتَِصويرِ الحادثِ لإظهارهِِ أمَامَ الرَّأيِ العَامِّ عَلى أنَّه قَضَاء وَقَدَر ، الطَّريقِ الصَّحْراويِّ 
  .وَلَنْ يَشُكَّ أحَدٌ بالمَوضوع . وبسبب السُّرعةِ الزائدة 

  :كَانهِ، وَضَرَبَ الطاولةَ بيَِدِه ، وقال قـَفَزَ رئيسُ الجُمهوريةِ مِنْ مَ      
قَري ، ذكَِّرْني _         .ون وَزيرًا للدَّاخلية كُ في أوَّلِ تَعديل وِزاري سَتَ ، أنتَ عَبـْ
لائهِ قادةِ الأجهزةِ وَتَـلَقَّى مُديرُ المُخَابَـرَاتِ الصَّحْراويةِ تَهنئةَ زمَُ . انتهى الاجتماعُ المَصِيريُّ      

رَةَ كانتْ الأمنيةِ ، مَعَ أنَّها تَهنئة باردة خالية مِنَ المَشَاعِرِ ، لأنَّ الحَسَدَ والصِّرَاعَ والتـَّنَافُسَ  والغَيـْ
هُم لَوْ كانتْ هَذه الفِكْرَةُ العَبْقريةُ هِيَ فِ . تُسَيْطِر على عُقولِهم وأجسادِهم    .كْرَتَه وَتَمَنَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ

 في حادثِ سَيْرٍ  ، تَـغْريِد نَصْري السَّيِّدة زَوْجُ المُمَثِّـلَةِ المَسْرَحِيَّةِ  الشاعرُ الغِنَائيُّ الشَّهِيرُ  ماتَ      
 وَلَطاَلَمَا حَذَّرَتْ إدارةُ السَّيْرِ والمُرُورِ  .عَلى الطريقِ الصَّحْراويِّ ، بسبب السُّرعةِ الزائدة  مُؤسِف
 .ولكنْ لا حَيَاة لِمَنْ تنُادي ، عَلى الأرواحِ والمُمْتـَلَكَاتِ  ، حِفَاظاًالسائقين مِنَ السُّرعةِ الزائدةالإخْوَةَ 

نَـعَتْهُ وِزاَرةَُ الثِّـقَافَةِ وَنقَِابةَُ الأُدَباَءِ وَالفَنَّانين  .ؤثِّرة في الشِّعْرِ الغِنَائيِّ لو امْتَدَّ بِهِ العُمر لتَـَرَكَ بَصْمَةً مُ 
هَا المُطْربِةَُ "  ضايعين في أحلام العاشقين كُلنا" آخِرُ أُغْنِيَة كَتَبـَهَا  .مُوسيقيين وال ، التي غَنَّتـْ

نيا" فو فو " والراقصةُ  طَّمَت الأرقامَ القِيَاسِيَّة ، وَصَارَتْ ماركةً مُسَجَّلَة وعَلامَةً ، وَحَ ، وَقَدْ كَسَّرَت الدُّ
وَسَتَذْكُرها الأجيالُ عَلى مَرِّ  العربيِّ ، ولا يمُْكِن نِسْيانها إطلاقاً ،خالدةً في تاريخِ الشِّعْرِ الغِنَائيِّ 

  .مَعَ روائعِ الأغاني العالمية الزَّمَانِ ، وَسَتُوضَع 
بِقُلوبٍ يَـعْتَصِرُها الألَمُ وَالحُزْنُ ،  : ((رئِاَسَةُ الجُمهوريةِ بِعِبَاراَتٍ مُؤثِّرة ، حَيْثُ قالتْ نَـعَتْهُ      

نَا نَـبَأ وَفاَةِ فَقِيدِ الفَنِّ والثَّـقَافَةِ ، الشاعرِ الغِنَائيِّ الشهير برنس  وبمشاعر مِنَ الفِقْدَانِ الجَلَلِ ، تَـلَقَّيـْ
عَطِرَة ، في نُـفُوسِ  ثاً فـَنـِّيًّا خالدًا ، وذِكرياتٍ رٍ مُؤلِم ، تاركًا خَلْفَهُ إر الذي تُـوُفِّيَ بحادثِ سَيْ  الواثق ،

رَاسًا للفَنِّ إنَّ الفَقِيدَ كانَ مِثاَلاً للتـَّفَاني والإخلاصِ في مِهْنته ، وَنِ .وَعُشَّاقِ فـَنِّهِ وأغانيهزمَُلائهِِ وَمُحِبِّيه  بـْ
وساهمَ  لتَِطويرِ كَلِمَاتِ الأغاني، قَدْ وَهَبَ حَيَاتَهوَ .التَّسَامُحِ والأخلاقِ العالية، وَرَمْزًا للمَحَبَّةِ و ةِ والثَّـقَافَ 

لَقَدْ فـَقَدْناَ برحيلهِ عَلَمًا مِنْ أعلامِ الفَنِّ والشِّعْرِ . بشكلٍ كبير في إيصالِ الأُغْنِيَةِ العربية إلى العالميَّة 
رُكُ أثَـرًا عميقًا في نُـفُ . الغِنَائيِّ  . وأحبابهُ وكُلُّ مَنْ عَرَفَه  ، وَسَيـَفْتَقِدُهُ زمَُلاؤُهُ وسِنا جميعًاوإنَّ فـَرَاغَهُ سَيَتـْ
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مُ بأِحَرِّ التـَّعَازي والمُوَاسَاةِ لعائلةِ الفقيدِ الكريمة ، راجينَ مِنَ اللَّهِ تَـعَالى أنْ  يَـتـَغَمَّدَهُ بواسعِ نَـتـَقَدَّ
رَ والسُّلْوَانَ  ،رحَْمَتِه   .))هِ وإنَّا إليَْهِ راجعون إنَّا للَّ . وَيُسْكِنَه فَسِيحَ جَنَّاتهِ ، وأنْ يُـلْهِمَ أهْلَهُ وَذَوِيهِ الصَّبـْ
 هَذا البـَيَانُ كانَ لَهُ بالغُ الأثَرِ في نُـفُوسِ الأُدَباَءِ والشُّعَرَاءِ والمُطْربِين والمُلَحِّنين وأبناءِ الحَركََةِ      

  .يأتي رئيسٌ مُثَـقَّفٌ دَاعِمٌ للفَنِّ والثَّـقَافَةِ ولأوَّلِ مَرَّةٍ في تاريخِ الجُمهوريةِ الطويلِ ، . الثَّـقَافِيَّةِ عَامَّةً 
برنس الواثق، لتقديمِ وَاجِبِ  تِ الشاعرِ في مَسَاءِ ذلك اليـَوْمِ ، ذَهَبَ رئيسُ الجُمهوريةِ إلى بَـيْ      

كانتْ تَرتدي ثيَِابَ الحِدَادِ السَّوْدَاءَ ، ولا تَضَع عِطْرًا ولا . ملتهِ السَّيِّدة تَـغْريد نَصْري العَزَاءِ لأر 
  :صَافَحَهَا بِحَرَارةٍَ ، وَغَرَسَ يَدَهُ في لَحْمِ يَدِهَا الطَّرِيِّ ، وقالَ بِحُزْنٍ مُصْطنََعٍ . مَسَاحِيق تَجْميل 

. ، فالمَوْتُ حَقٌّ عَلى الجَمِيعِ، وسُبحانَ الذي خَلَقَ المَوْتَ ولا يَمُوتاصْبِرِي يا أُستاذة تَـغْريد_      
يَكْفِيهِ فَخْرًا أنَّهُ نَـقَلَ الشِّعْرَ الغِنَائيَّ العَرَبِيَّ إلى العالميَّة ، والأُستاذُ الشاعرُ المَرحوم برنس الواثق 

رًا مِنْهوَ  ،لجَلَلُ هُوَ مُصَابنُا جَمِيعًاوَهَذا المُصَابُ ا بتَِخصيصِ  وَقَدْ أَمَرْتُ وَزيرَ الماليَّةِ . عَوَّضَكِ اللَّهُ خَيـْ
شَهْرٍ بانتظام ، وَبِدُون تَسْتلمينه كُلَّ . وزير مَعَ كَافَّةِ الامتيازاتِ والمُكَافآتِ لِزَوْجِكِ الرَّاحِلِ  راتب
هُ عَلى وَأُعَلِّقَ  ، ةِ الأُولَىمِنَ الدَّرَجَ  لثَّـقَافِيِّ اوِسَامَ الإبداعِ  لَكِ  الآن أنْ أقَُدِّمَ  واسْمَحِي لِي .تأخير

  .بنِـَفْسِي صَدْرِكِ 
مَ لَهَا دِرْعًا أوْ جائزة ، تَسْتلمها باليَدِ ، ولكنَّه أرادَ       تَعليقَ الوِسَامِ بإمكانِ رئَيسِ الجُمهوريةِ أنْ يُـقَدِّ

هَا الكَبِيرَيْندْرهِا المُمْتَلئ كَيْ يَـغْرِسَ أظافرَه في عَلى صَ  ثَـبَّتَ الوِسَامَ في الجانبِ الأيسرِ مِنْ .  ثَدْيَـيـْ
  )) .عِنْدَمَا تَـنْتَهي عِدَّتُكِ أخْبِريني : (( وقالَ لَهَا . بًا مِنَ القَلْبِ صَدْرهَِا قري

اعتقدتْ للوَهْلَةِ  .لَمْ تَـفْهَمْ تَـغْريد نَصْري مَعنى هَذه العِبَارة الأخيرة التي قالَها رئيسُ الجُمهورية      
، أوْ أنَّهُ يرُيدُ عَرْضَ مَسْرحياتها عَلى في وِزارة الثَّـقَافة  الأُولَى أنَّهُ يرُيدُ مَنْحَها مُكافأةً ماليَّة ، أوْ وَظيفةً 

نَّهُ سَيَطْلُبـُهَا لَمْ تَـتَخَيَّلْ أ . شَاشَةِ التلفزيون الحُكوميِّ ، لِدَعْمِ الحَركََةِ المَسْرحيةِ ومَسِيرَةِ الفَنِّ والثَّـقَافَةِ 
، إنَّها مُمَثِّـلَة مَسْرَحِيَّة .يِّدَةَ الأُولَى زَوْجَة الرئيسحَتَّى في أحلامِها أنَّها سَتُصْبح السَّ لَمْ تَـتَصَوَّرْ . للزَّوَاجِ 

أمَامَه عَشَرَات  .حَة ، رأس الدَّولة ، والقائد الأعلى للقُوَّاتِ المُسَلَّ  وَهُوَ فَخَامَة رئيسِ الجُمهورية
حاكمة في  مَلَكِيَّة بإمكانهِ أنْ يَـتـَزَوَّجَ أميراتٍ مِنْ عائلاتٍ . مِنْ أغنى العائلاتِ وأكبرِ العشائر النِّسَاءِ 

، أو صاحبات ائل الشرقِ والغرب ، أوْ بَـنَات رجَِال الأعمال أصحاب الملايين ، أوْ بنات شُيوخ القَب
ثْنَ عِدَّة لغَُاتوأُكسفورد وكامبردج والسُّوربون واتي دَرَسْنَ في هارفارد أعلى الشَّهَادَاتِ الل    .، وَيَـتَحَدَّ

تـَهَا عَلى خَشَبَةِ المَسْرَحِ ، صحيحٌ أنَّها مُحْتَرفَِة،      هَذا لا  ولكنَّ  تَـغْريد نَصْري مُمَثِّـلَة تَـقْضِي وَقـْ
  .لات المُحْتَرفِاَت في المَسْرَحِ والتلفزيون والسِّينما والإذاعة ، فـَهُنَاك المِئَات مِنَ المُمَثِّ  يَـعْني شيئًا
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رَ       هَا . كأنَّها مِئة سَنَة )  ة أيامرَ شْ عَ أربعة أشهر وَ (  ةُ العِدَّةِ مَرَّتْ فـَتـْ رئيسُ الجُمهوريةِ كانَ يَـعُدُّ
. الذي فـَقَدَ أمَُّه إلى تَـغْريد نَصْري مِثْلَ الطِّفْلِ التَّائهِِ  ركََضَ . وَلَمْ يُصَدِّقْ أنَّها انتـَهَتْ . دَقيقةً دَقيقةً 

ةِ أنُوثتها  وَاعْتـَنَتْ بزينتهاة ، ءَ، وارتدتْ مَلابس مُغْريِخَلَعَتْ ثيَِابَ الحِدَادِ السَّوْدَا  .، وَظَهَرَتْ في قِمَّ
 .طويل بِدُون أكمام ، مُزَيَّن بتَِطريز يَدَوِيٍّ لامع ، ومَصنوع مِنْ قُمَاش فاخر ستان سَهْرَة لَوْن أخْضَرفُ 

اختارت اللَّوْنَ الأخضرَ ، لأنَّه لَوْنُ الطبيعةِ ، ويَرتبط بالسَّلامِ وَالوِئام ، وَتَـبْدُو المَرْأةُ التي تَـرْتدي 
رائحةُ عِطْرهَِا  .الباحثَ عَن الهُدوءِ والرَّاحَةِ  الأخضرَ أكثرَ لُطْفًا واسترخاءً ، مِمَّا يَجْذِبُ الرَّجُلَ 

. لإعطاءِ مَظْهَرٍ صِحِّيٍّ وَمُشْرِقأحْمَرُ الخُدودِ يُضْفِي لَوْناً عَلى الخُدودِ وَ . فـَوَّاحَةٌ ، وتَمْلأ المَكَانَ 
  .لتَِحديدِ العُيونِ وإبرازهِا  والبُودرةُ تُسْتَخْدَمُ لتَِثبيتِ المِكياجِ وإخفاءِ اللمعانِ ، والكُحْلُ يُسْتَخْدَمُ 

وَلَمْ يَشُمَّ مِثْلَ هَذه الرائحةِ المُنْعِشَةِ لَ هَذا المَنْظَرِ في حَيَاتهِ،لَمْ يَـرَ مِثْ مِسْكِينٌ رئيسُ الجُمهوريةِ،     
هُمْ  ةِ يَّ نِ تَـعَامُلاتهِ مَعَ قاَدَةِ الأجهزةِ الأمْ  في عُمره ، فَكُلُّ    . إلا رائحةُ العَرَقِ الكَريِهَةالذينَ لا تَصْدُرُ مِنـْ

  :قالَ رئيسُ الجُمهوريةِ بِصَوْتٍ مُنخفضٍ عَلى غَيْرِ العَادَةِ      
  .عَلَنِيَّةً ، أنا رئيسُ الجُمهوريةِ ، وأنتِ السَّيِّدةُ الأُولَى شَرْعِيَّةً وَ  أُريدُكِ زَوْجَةً  تَـغْريد ،يا _      
ةَ مَرَّاتٍ  فُوجِئَتْ تَـغْريد بِهَذا الكلامِ ،      لَقَد لبَِسَتْ أجملَ فُستان ، . وارتبكتْ ، وَبَـلَعَتْ ريِقَها عِدَّ

 .وَتَـزَيَّـنَتْ بشكلٍ صارخٍ عَلى أمَلِ أنْ تُـقْنِعَ الرئيسَ بتِـَعْيينها مُديرة قِسْمِ المَسْرَح في وِزارةِ الثَّـقَافَةِ 
  .لَقَّى عَرْضًا صاعقًا بأنْ تُصبح زَوْجَة رئيس الجُمهورية وَهِيَ الآنَ تَـت ـَ

  :استعادتْ تَـغْريد السَّيطرةَ على أعصابِها ، وقالتْ      
أنا ، هَذا شَرَفٌ كبير لِي ، وأنا جُنْدِيَّة مِنْ جُنُودِكَ ، ولكنْ للأسفِ الشديد ، سَيِّدي الرئيس_      

وَمِنْ حَقِّكَ أنْ يَكُون لَكَ أبناء  .ا أكَّدَه جميعُ الأطباءِ الذينَ فَحَصُوني امرأةٌ عَاقِرٌ لا تَلِدُ ، وَهَذا مَ 
ؤَثِّر عَلى وَعَدَمُ وُجود أبناء لَكَ ي ـُ .وَذُرِّية يَحْمِلُون اسْمَكَ، وَيَسْتَلِمُون المَنَاصِبَ الحَسَّاسَةَ في الدَّولةِ 

  .ولا أُحِبُّ أنْ أكُونَ حَجَرًا في طَريِقِك الوَطَنِ،وَصُورتَِكَ أمامَ المُواطِنين،مُسْتقبلك السِّياسي،وَنَـهْضَةِ 
رَكِ ، أنا اخْتـَرْتُكِ للمُتعةِ والاستمتاعِ _       لا أُريدُ . يا تَـغْريد ، لَوْ أردتُ الإنجابَ لتَـَزَوَّجْتُ غَيـْ

الوطنية ،  ةِ دَ حْ للوَ  مٍ اعِ دَ  أكبرُ  ئُ لِ تَ مْ المُ  كِ رُ دْ صَ  . يدِ حْ يني وَ عِ ضِ رْ ت ـُأنْ ينهم ، أُريدُكِ أطفالاً تُـرْضِعِ 
 ةُ ارَ زَ وِ  هُوَ  ينمِ اليَ  كِ يُ دْ ثَ  .بِكُلِّ أطيافِه وَفِئَاتهِ وَمَراحلِه العُمرية  بِ عْ وى الشَّ قُ  يعَ مِ د جَ وحِّ يُ  فَ وْ سَ وَ 

  . ةالخارجيَّ  ةُ ارَ زَ وِ  هَوُ  المَ الشِّ  كِ يُ دْ ثَ وَ  ، ةيَّ لِ اخِ الدَّ 
مِنْ أماكن كثيرة  ، وسالَ العَرَقُ وَارتجفتْ أطرافُها احْمَرَّ وَجْهُ تَـغْريد خَجَلاً ، وَشَعَرَتْ بالإحراجِ ،     

  .في جِسْمِهَا ، وَلَمْ تَـنْبِسْ ببِِنْتِ شَفَةٍ 
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  :وأردفَ رئيسُ الجُمهوريةِ قائلاً      
مٌ ائِ الفَنُّ قَ  .، وَتَـبْتَعِدي عَن المَسْرَحِ ، لأنَّهُ مَهْزَلَة مَسْخَرَةي التَّمثيلَ ، لأنَّه أنا آمُرُكِ أنْ تَـعْتزل _     

 ، فـَهُوَ بَـيَّاعُ كَلامٍ وَدَيُّوثٌ أبو قُـرُون  ، أمَّا زَوْجُكِ المَقْبُورُ سَدٌ غَيُور نا أأ .عَلى العُرْيِ والتـَّعَرِّي 
  .مِنَ المَطْبَخِ إلى غُرْفَةِ النـَّوْمِ ، وَمِنْ غُرْفَةِ النـَّوْمِ إلى المَطْبَخِ  مَعِي سَتَكُونُ  حَيَاتُكِ 

  :وتابعَ قائلاً بِحَزْمٍ وَصَرَامَةٍ      
جَهِّزِي نَـفْسَكِ في الأُسبوعِ القادمِ، كَيْ تُسَافِرِي إلى لندن وباريس معَ المُرَافِقَاتِ والوَصِيفاتِ _      

 ، وَثيَِاباً فاخرةً ، وَمِكْيَاجًا ، ومَسَاحِيق تَجْميل ، وَمُجَوْهَرَات ،العُرْسِ  فُستانَ والخادماتِ ، وتَشْتري 
وكُلُّ  .وقُمْصَان نَـوْم ، وكَلاسين ، وصدريات وإكْسِسْوارات ، وحقائب ، وأحذية ،  وَعُطُوراً ،

  .نَـفَقَةِ الدَّولةِ، وَسَتـَقُوم الحُكومةُ بتَِغطيةِ كَافَّةِ المَبَالِغِ الفَوَاتير والتَّكْلُفَة والمَصَاريِف سَتَكُون على 
  :قـَبـَّلَتْ يَدَ رئيسِ الجُمهوريةِ ، وقالتْ . لَمْ تَـعْرِفْ تَـغْريد نَصْري كَيْفَ تَـتَصَرَّفُ في هَذا المَوْقِفِ      
  .مَةُ المُطِيعَةُ لِفَخَامَتِكَ ، وأوامرُكَ عَلى عَيْني وَرأَسي والخَادِ  لِسِيَادَتِكَ ، أنا الجَاريِةَُ المُخْلِصَةُ _      
اسْمُها الرَّسْمِيُّ في وَسائلِ  ارَ صَ  السَّيِّدُ الرئيسُ ، عَلى خَيْرٍ وَبَـركََةٍ ، وَدَخَلَ بِهَا نْ تَمَّ الزَّوَاجُ أ بَـعْدَ      

حَرَمُ رئيسِ  ، نَصْرِي بنِْت تَـغْريِد الطاهرةُ  الأُولَى السَّيِّدَةُ  : " المَرئية والمَسموعة والمَقْروءة الإعلامِ 
وْلَةِ ، الجُمهوريةِ ، ، مَعَ أنَّها كانتْ في الثامنة والعِشْرين " ، وَراَعِيَةُ المُوَاطِنِين  وَأمُُّ الشَّعْبِ  وَوَالِدَةُ الدَّ
ةُ حُكْمِ  ،)  ١٩٨٢_  ١٩٧٨( وَلَمْ تَـفْرَحْ بِهَذا اللقبِ سِوَى أربع سَنـَوَات  .مِنَ العُمر   وَهِيَ مُدَّ

  .الرئيسِ المَخلوعِ  زَوْجِهَا
ون في مَجَالِسِهِم الخَاصَّةِ نُ اطِ والمُوَ " . البـَقَرَة الحَلُوب : " وَسَائِلُ الإعلامِ الأجنبيةُ تُسَمِّيها      
هَا اللذَيْن كَاناَ مَصَدْرَ فَخْرٍ لِمُعْجَبِ بِسَبَبِ  "أمُ بِطِّيخَتـَيْن " مُّونَـهَا يُسَ    .يهَا، وَرَمْزًا لِشُهْرَتِهَاضَخَامَةِ ثَدْيَـيـْ
أَمَرَ أبي بِوَضْعِهَا في أحَدِ القُصُورِ . في الحِفْظِ والصَّوْنِ  وَهِيَ الآنَ بَـعْدَ الانقلابِ العَسكريِّ      

لْبيةِ كَافَّةِ طلَباتها ،  أطِبَّاء وَمُمَرِّضَات يَسْهَرُونَ عَلى  وهُناك. والعِنَايةَِ بِهَا ، وَرِعَايتها الجُمهورية ، وَتَـ
تِهَا النـَّفْسِيَّةِ والجَسَدِيَّةِ راَحَتِهَا ،    .وَيُشْرفُِونَ عَلى صِحَّ

وأفرادُ . مَجْلِسُ قِيَادَةُ الثَّـوْرةَِ سَيْطَرَ الضُّبَّاطُ الأحرارُ عَلى السُّلطةِ ، والبِلادُ يَحْكُمُهَا الآن      
بِهَذا الانقلابِ ، الذي نَـفَّذَهُ أقَلُّ مِنْ مِئة  يَرقُصُون وَيُـغَنُّونَ في الشَّوارعِ ابتهاجًا رجَِالاً وَنِسَاءً  الشَّعْبِ 

  .ضابط ، وجَمِيعُهُم تقريبًا كانوا مِنْ رتَُبٍ صغيرة 
اندلعَ جَدَلٌ بَـيْنَ . الرئيسُ المَخلوعُ طلََبَ تَدَخُّلَ الوِلاياتِ المُتَّحِدَة ، لكنَّه لَمْ يَـتـَلَقَّ أيَّ رَدٍّ      

اعتقدَ البعضُ أنَّ أفضلَ مَسَار للعملِ هُوَ إرسالهُ إلى . صِيرِ الرئيسِ المَخلوع الضُّبَّاطِ الأحرارِ حَوْلَ مَ 
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فَى  قًا أوْ رَمْيًا ، في حِينَ طالبَ آخَرُون بِمُحاكمته ومُصَادَرةَِ أموالِه وأملاكِه ، أوْ إعدامِه شَ المَنـْ نـْ
،  العَظيمة العَسْكريَّ المُبَارَكَ ، وَالحَركََةَ التَّصْحِيحِيَّةَ التاريخُ هَذا الانقلابَ  وَسَوْفَ يَذكُرُ  .بالرَّصَاصِ 

التي كانَ أبي أَحَدَ قاَدَتِهَا وَصُنَّاعِهَا ، وواحدًا مِنْ أَهَمِّ العُقُولِ المُدَبِّـرَة والمُخَطِّطَة  ،والثَّـوْرةََ المَجِيدَةَ 
،  ١٩٨٢أَغُسْطُس / آب  ١٠لُ مَنْ أذاعَ البـَيَانَ الأوَّلَ لثَِـوْرةَِ أنَّهُ أوَّ وَيَكْفِيهِ فَخْرًا وَشَرَفاً وَمَجْدًا ، الَهَ 

  :التي أُعْلِنَ عَنْ مَبَادِئِهَا فِيمَا بَـعْد 
  .القَضَاءُ عَلى الفَسَادِ _ ١     
  .القَضَاءُ عَلى الاستعمارِ _ ٢     
  .قَضَاءُ عَلى سَيْطَرَةِ رأَسِ المَالِ عَلى الحُكْمِ ال_ ٣     
  .إقامة جَيْش وَطني قوي _ ٤     
  .إقامة عَدَالَة اجتماعيَّة _ ٥     
  .إقامة حَيَاة دِيمُقراطية سليمة _ ٦     
ةٍ قَصيرةٍ  للأسفِ الشَّديدِ ،      دَاخليَّة بَـيْنَ أعضاءِ  حَدَثَتْ صِرَاعَاتمِنْ نَجَاحِ الثَّـوْرةَِ ،  بَـعْدَ مُدَّ
  .خَاصَّةً بَـيْنَ العَقيدِ مُراد عادل وأبي المُلازمِ سَلْمَان رجََب  يَحْكُمُ البِلادَ، الذيسِ قِيادةِ الثَّورةِ لِ مَجْ 

نَمَا كانَ أبي يُـفَضِّلُ السُّلطةَ  ، وَيَسْعَى لتَِوسيعِ شَعْبيته ،د عادل يَمِيل إلى الدِّيمقراطيةمُرا كانَ        بَـيـْ
نَما كانَ  .يَدِه  المُطْلَقَةَ ، وَيَسْعَى لتَِوحيدِ القِيادةِ في وكانَ مُراد عادل يَدْعُو إلى نِظامٍ دِيمقراطي ، بَـيـْ

ومُراد عادل وأبي كَاناَ  .أبي يَـرَى أنَّ الظُّروفَ لا تَسْمَحُ بذلك ، وَيَدْعُو إلى حُكْمٍ قَوِيٍّ مَركزي 
وحاولَ أبي  .اع عَلى النـُّفُوذ يَسْعَيَان لتَِعزيزِ مَكانتهما وسُلْطتهما داخل المَجْلِس ، مِمَّا أدَّى إلى صِرَ 

ةِ  استغلالَ  الحَركةِ الإسلاميَّة لِكَسْبِ تأييدٍ شَعْبي ، وَهُوَ مَا عَارَضَه مُراد عادل ، مِمَّا زادَ مِنْ حِدَّ
نَهما  ا أدَّى اتُّهِمَت الحَركةُ الإسلاميَّة بِهَا ، ،  كانَ هُناك مُحاولة لاغتيالِ أبي  ،وأيضًا .التـَّوَتُّرِ بَـيـْ مِمَّ

  .إلى تَصفيةِ حِسَابات داخل المَجْلِس 
فَع فيه نَسَبٌ ، لأنَّ الأبَ يَـقْتُلُ       فَان لا يَجْتمعان في غِمْدٍ واحد ، والمُلْكُ عَقِيمٌ ، لا يَـنـْ السَّيـْ
نَه نيا  .بالقَتْلِ والعُقُوقِ  الأرحامُ  فصارَ كأنَّه عَقِيمٌ لَمْ يوُلَدْ لَه ، وَتُـقْطَع في المُلْكِ  عَلى المُلْكِ ، ابْـ والدُّ

رًا عَقِيمٌ ، لا تَـرُدُّ    .عَلى صَاحِبِهَا خَيـْ
٢٦  

وَتَذكََّرْتُ  ، ابتسمتُ ابتسامةً عَريِضَةً ، تَـغْريد نَصْري مَعَ  عِ قِصَّةَ الرئيسِ المَخلو  تَذكََّرْتُ كُلَّمَا       
إلى  يوُسُف بن اجُ جَّ الحَ  بَ تَ كَ  : (( _مَعَ الفَارِقِ _  هَذه القِصَّة التي أوْرَدَتـْهَا كُتُبُ التـُّرَاثِ العَرَبِيِّ 
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 ، يبٍ رِ قَ  نْ مِ  يحةً لِ مَ  ، عيدٍ بَ  نْ مِ  يلةً مِ جَ  ن امرأةً او رْ مَ  بنِ  كِ لِ المَ  دِ بْ عَ لِ  بْ طُ خْ ا :، قالوبأيُّ  بنِ  مِ كَ الحَ 
هَا ، مظَ لا عِ وْ ا لَ هَ ت ـَبْ صَ أَ  : هِ يْ إلَ  بَ تَ كَ فَ  ،اهَ لِ عْ ب ـَلِ  ةً يَ اتِ ؤَ مُ ، نَـفْسِهَا في ليلةً ذَ  ،اهَ مِ وْ في ق ـَ ةً يفَ رِ شَ   بَ تَ كَ فَ  ثَدْيَـيـْ
  )) .عَ يضِ ي الرَّ وِّ رَ ت ـُوَ  ، يعَ جِ ي الضَّ فِّ دَ تُ ف ـَ ، ثَدْياَهَا مَ ظُ عْ ى ي ـَتَّ حَ  أةِ رْ المَ  يَحْسُنُ بَدَنُ لا  : الحَجَّاجُ  هِ يْ إلَ 

المُمْتَلِئـَيْنِ تَكُون ذَاتَ فائدة مُزْدَوَجَة ، فَهِيَ تُدَفِّئُ الزَّوْجَ في  يُشِيرُ إلى أنَّ المَرْأةَ ذَات الثَّدْيَـيْنِ      
ثَوِيِّ في الثَّـقَافَةِ الشَّعْبية  . فِرَاشِه ، وَتُشْبِعُ طِفْلَها الرَّضِيعَ  ، حَيْثُ وهَذا يَـعْكِسُ قِيمَةَ الجَسَدِ الأنُْـ

فْءِ والرَّاحَةِ للرَّجُلِ  وَيَصِفُ المَثَلُ . ، وَمَصْدَر للغِذَاءِ للطِّفْلِ يُـنْظَر إلى الثَّدْيَـيْن عَلى أنَّهما مَصْدَر للدِّ
  .جُلِ والطِّفْلِ الفِطْرَةَ السَّليمةَ التي خَلَقَ اللَّهُ بِهَا المَرْأةَ ، حَيْثُ إنَّ جَسَدَهَا مُهَيَّأ لتِـَلْبِيَةِ احتياجاتِ الرَّ 

هَا        ،فوَالخَنْضَرِ والطُّرْطبَُّة ،  الثَّدْياَء ،: وَالعَرَبُ تَصِفُ المَرْأةَ عَظِيمَةَ الثَّدْيَـيْن بأوصافٍ كثيرةٍ ، مِنـْ
وِعَاء مِنْ جِلْدٍ للمَاءِ : والوَطْبُ  والوَطْبَاء ، كأنَّها تَحْمِلُ وَطْبًا مِنَ اللَّبَنِ ، والفِرْضَاخِيَّة ، والضَّرْعَاء ،

  .واللَّبَنِ وغَيْرهِِمَا 
الذي افـْتَضَّ بَكَارتََـهَا ، : ، وأبو عُذْرتَِهَا ، أي وَّلَ ، فـَهُوَ أبو عُذْرهَِاوالمَرْأةُ لا تَـنْسَى زَوْجَهَا الأ     

  .غِشَاءُ البَكَارةَِ : والعُذْرةَُ . وَأزالَ عُذْرتََـهَا 
٢٧  

  :أبي بِفَخْرٍ واعتزازٍ  الَ ق     
اخِلِيَّة في النِّظاَمِ البائدِ ، وَسَوْفَ نَـرْحَلُ _       يا جَمَاعَة الخَيْرِ ، لَقَدْ حَصَلْتُ عَلى قَصْرِ وَزيرِ الدَّ
 ومَطْبَخَيْن ،، وقاعة استقبال ،  حَمَّامَات وَسِتَّة غُرَف نَـوْم ، ، فِيه سِتكبيرٌ وَفَخْمٌ قَصْرٌ   وَهُوَ . إليَْه 

وفيه حَدِيقة فاخرة ، وَمَسْبَح ،  والقَصْرُ مُزَيَّنٌ بِزَخَارِف فـَنِّية مُتـَنـَوِّعَة ، وَلَوحاتٍ جِداريَّة ، .ومَكَاتِب 
  .وَهُوَ في مَنطقة مُحَصَّنَة أمْنِيًّا ، لِحِمَايته ، وَحِمَايةَِ سُكَّانهِ . وَصَالَة ريِاَضِيَّة ، ومَكتبة 

ةِ الفَرَحِ والسَّعَادَةِ تُ في الهَوَاءِ مِنْ قـَفَزْ         :، وَقُـلْتُ بأعلى صَوْتي شِدَّ
  .سَوْفَ نعَيشُ في قَصْرٍ فَخْمٍ  وَأخيرًا ،_      
مُوعِ ، وقالَ بِصَوْتٍ مَكسور       نَا نارت بالدُّ   :اغْرَوْرَقَتْ عَيـْ
  .أُريدُ أنْ أعيشَ في قَصْرِ عَمِّي ، كَي أسْبَحَ أنا وَهِشَام في المَسْبَحِ _      
  :قالتْ زَوجةُ عَمِّي الشَّركسية بِدَلَعٍ وَدَلالٍ      
لة وَنَحْنُ عائ تَـعَوَّدْناَ عَلْيَكُم ، ولا نَستطيعُ العَيْشَ بِدُونِكُم ، ،" أبو ناصر " فِرَاقُكُمْ صَعْبٌ يا _      
أنا مِثْل أمُِّ ناصر ، وَمَحَبَّةُ هِشَام في قـَلْبي مِثْل مَحَبَّةِ ،  ابْنِكَ هِشَام في الرَّضَاعَة وأنا أُمُّ  ، واحدة
  .والإنسانُ يَشْعُرُ بالحُزْنِ والألَمِ عِند الابتعادِ عَنْ أحبابِه  .نارت
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  :قالتْ أمُِّي بِحَمَاسَةٍ شديدةٍ      
  .لِمَاذا لا تأتونَ للعَيْشِ مَعَنَا ، القَصْرُ واسعٌ وكبيرٌ ، وفيه غُرَف كثيرة _      
  :قالَ عَمِّي الدُّكتور      
  .، كَمَا أنَّنا لا نَسْتطيعُ تَـرْكَ الفيلا فارغةً لا نرُيِدُ أنْ نُـثْقِلَ عَلَيْكُم  _     
  : قالَ أبي وَقَدْ تَحَمَّسَ لِفِكْرَةِ أمُِّي     
نَا ، وَلَنْ نُـثْقِلَ عَلَيْكُم ،القَصْرُ ضَخْمٌ يَـتَّسِعُ لنََا جَمِيعًا ، لَنْ يا أخِي يا دكُتور ، _        تُـثْقِلُوا عَلَيـْ

رَهَا كَ انِ كَ وهَذه الفيلا بإمْ  ،واحدة ، وَليَْسَ لنََا إلا بَـعْضنا البـَعْض وَنَحْنُ عائلة  نبيٍّ لِسَفيرٍ أج أنْ تُـؤَجِّ
لَغًا كبيرًا مِنَ المَالِ وَتَكْسِ  ،هَيْئَةٍ دُبلوماسيَّةأوْ    . ب مَبـْ

  :قالتْ زَوجةُ عَمِّي الشَّركسية      
قَريَِّة_       أنتَ لَسْتَ قائدًا عَسْكريًّا أوْ شَخصية سِيَاسِيَّة فـَقَط ، بَلْ  ، "أبو ناصر " يا  فِكْرَة عَبـْ

ؤْنِسُكُم في القَصْرِ الكبير ، وَنَجْعَلُكُم مَجَّاناً ، وَن ـُنَكْسِبُ المالَ ، وَنَسْكُنُ  .أيضًا خَبِيرٌ اقتصادي 
  .مُتـَعَوِّدَاتٌ عَلى حَيَاةِ القُصُورِ تَشْعُرُون بالألُْفَةِ والرَّاحَةِ ، وَنزُيِلُ عَنْكُم الوَحْدَةَ ، وَنَحْنُ الشَّركسيات 

شَعَرَ أنَّها " . الشَّركسيات مُتـَعَوِّدَاتٌ عَلى حَيَاةِ القُصُورِ : " مِنْ عِبَارةِ زَوجةِ عَمِّي خافَ أبي      
عَقْلُ أبي مُبـَرْمَجٌ أمْنِيًّا وَمُخَابَـرَاتيًِّا  .اختراقٌ أمْنِيٌّ ، قَدْ يوُصِل إلى مَعلوماتٍ حَسَّاسَة أوْ سِرِّية 

 أُ وَ أسْ وَ  . ، وَيُحلِّل كُلَّ العِبَاراَتِ، وَيَدْرُسُ جَمِيعَ الاحتمالاتِ شَيْء وانقلابيًّا ، صارَ يَشُكُّ في كُلِّ 
 نْ مِ  غَ لَ ا ب ـَمَ  : عاويةمُ لِ  قِيلَ  .ه لِ عْ فِ  وءِ سُ لِ  دٌ أحَ  هِ بِ  قُ ثِ ولا يَ  ، هنِّ ظَ  وءِ سُ لِ  دٍ أحَ بِ  قُ ثِ لا يَ  نْ مَ  الاً حَ  الناسِ 

... ا مإنَّ  كَ وَّ دُ لا عَ  كَ يقَ دِ صَ  رْ ذَ احْ  : ((وقال الشاعرُ )) . وَثقِْتُ بأِحَدٍ قَط  مَا (( :قال ؟، كَ لِ قْ عَ 
رَ  : ((ميرُ الشُّعَرَاءِ أحمد شَوْقي وقالَ أ.  ))ق يدِ صَ  لِّ كُ   دَ نْ عِ  كَ رِّ سِ  ورُ هُ مْ جُ  وَمَنْ يَسْتَعِنْ في أمْرهِِ غَيـْ

أي إنَّ مَنْ يعَتمد في شُؤونهِ عَلى غَيْرِ نَـفْسِه ، . )) الوَعْرِ  المَسْلَكِ يَخُنْهُ الرَّفِيقُ العَوْنُ في ... نَـفْسِهِ 
  .فإنَّهُ سَيَتـَعَرَّضُ للخِيَانةَِ مِنْ رفَِاقِهِ وَعَوْنهِِ في الأمُورِ الصَّعْبَةِ 

هَلْ يمُْكِنُ . امسِ ؟ هَلْ يمُْكِنُ أنْ تَكُونَ زَوْجَةُ عَمِّي الشَّركسية مِنْ أعداءِ الوَطَنِ والطابورِ الخ     
للسَّيطرةِ عَلى ا ودَلَعَهَا وَدَلالَها هَ ت ـَهَلْ مِنَ المَعقولِ أنَّها تَسْتَغِلُّ جَمَالَهَا وَأنُوث ـَ. أنْ تَكُونَ مَدْسُوسَةً ؟ 

  .؟ أبي عُضْوِ مَجْلِسِ قِيادةِ الثَّـوْرةَِ للحُصُولِ مِنْه عَلى مَعلومات حَسَّاسَة تَـتـَعَلَّقُ بالأمْنِ القَوْمِيِّ 
والأجهزةُ الأمنيةُ يتَِمُّ الآنَ بنَِاؤُها مِنْ على كَفِّ عِفْريِت ، وَهِيَ خارجة مِنْ رحَِمِ الثَّـوْرةَِ ، البـَلَدُ      

الشُّكُوكُ تُسَيْطِر عَلى عَقْلِ أبي . وَيَـنْبعي أخذُ الحَيْطَةِ والحَذَر  .ديدٍ عَلى أُسُسٍ وَطنَِيَّة واحترافيَّة جَ 
كَلَّفَ أحَدَ . الذي يَشُكُّ في نَـفْسِه ، والهواجسُ تتَلاعبُ بِهِ ، والوَسَاوِسُ تأخذُه إلى كُلِّ الاتِّجَاهاتِ 
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العَسْكرية بِجَمْعِ مَعلومات عَن  مْعِ المَعلوماتِ في المُخَابَـرَاتِ سْمِ جَ قِ  القُدَامى في مُسَاعِدِيه
  " .الشَّركسيات مُتـَعَوِّدَاتٌ عَلى حَيَاةِ القُصُورِ : " سير عِبَارة زَوْجَةِ عَمِّي الشَّركسياتِ ، ومُحاولةِ تَـفْ 

المَعْلُومات ، ويرُجَى عَرْضُه عَلى قِسْمِ فَحْصِ ، مِنْ إعداد قِسْم جَمْع وَهَذا التَّقريرُ أوَّلِيٌّ      
  :المَعلوماتِ وتَدقيقِ البياناتِ 

الشَّركسياتُ مِنْ شَمالِ غَرْبِ القُوقازِ ، جَميلات بشكل غَيْر عاديٍّ ، وَمُفْعَمَات بالحَيَوِيَّةِ  ((     
في عَهْدِ الدَّولةِ العُثمانية ، كانت النِّسَاءُ القُوقاَزيَِّاتُ يعَِشْنَ   .والأناقةِ ، وَيُـعْتَبـَرْنَ مَحْظِيَّات مَرْغُوبات 

ت الجَمَالِ والكِيَاسَةِ ، اوَبَدَأتْ شُهرةُ نِسَاءِ الحَرَمْلِك كَنِساء شديد كَعَبِيدٍ في حَرَمْلِك السُّلطان ،
هذه الشُّهرة ، كانَ عادةً مَا ينُظَر إلى نتيجة ل .ليُِصْبِحْنَ فِيما بَـعْد مَجَازاً في الاستشراقِ الغَرْبيِّ 

مُنْذُ القَرْنِ الثامنِ . الشَّركسيات في أوروبا وأمريكا كَمَثَلٍ أعلى للجَمَالِ الأنُثويِّ في الشِّعْرِ والفَنِّ 
أنَّ  أوْ بالزَّعْمِ  ،"  يةشركس" عَشَر فَصَاعِدًا ، كانَ يُسَوَّق لِمُستحضراتِ التَّجميلِ باستخدامِ كَلِمَة 

وَمُعْظَمُ زَوجاتِ العَدِيدِ مِنَ السَّلاطين  .هَذا المُنْتَجَ مَصنوع مِنْ مَادَّةِ تَسْتخدمها النِّسَاءُ الشَّركسيات 
. تَـتَّصِفُ الشَّركسياتُ بالشُّحُوبِ الورديِّ ، أو البَشَرَةِ البـَيْضَاءِ الشَّفَّافَةِ  .العُثمانيين كُنَّ شَركسيات 

واشتهرتْ مُعْظَمُ القَبائلِ الشَّركسيةِ بالشَّعْرِ الأشقرِ المُعْتَدِلِ ، أو الدَّاكِن ، والشَّعْرِ الأحمرِ ، مَعَ 
بأنَّـهُنَّ يَـتَمَتـَّعْنَ بِعُيون  شَّركسياتُ في الحَرَمْلِك العُثمانيِّ وُصِفَت ال. ادِيَّة زَرْقَاء أوْ خَضْرَاء عُيون رَمَ 

 وَنُـهُودٍ ،  فَّاف ، وخَصْرٍ نَحِيلٍ بلَِوْنِ أبيض شَ  ، وَبَشَرَةٍ شاحبةٍ  داكن خضراء ، وَشَعْر أشقر طويل
ةِ وال امٍ وأجس مُسْتديرة ،   .تَّغذيةِ الجَيِّدة حَسَنَة المَظْهَر للغايةِ ، مِمَّا يَدُلُّ عَلى الصِّحَّ

وَلَمَعَانُ عُيُونِهِنَّ ، وَذكَِيَّاتٌ ، وأنيقاتٌ ،  ، وَنَشِيطاتٌ  جَذَّاباَتٌ جَمِيلاتٌ ، و  النِّسَاءُ الشَّركسياتُ      
هُنَّ مَرْغُوبات لذلك اء ، وَوُجُوهُهُنَّ مُدَوَّرةَ ، وأجْسَادُهُنَّ ناَعِمَةٌ وَليَِّنة ، قاَتِلٌ ، وَجِبَاهُهُنَّ ناصعةٌ مَلْسَ 

زَّوَاجَ مِنْ غَيْرِ الشَّركسِ ، يَـرْفُضُون تَـقْليديًّا ال عَ أنَّ الشَّركسَ مِنَ الناحيةِ العَقليةِ والجَسديةِ للرِّجَالِ ، مَ 
وَباَنِ  وَجُذُورهِِم ، وَتَجَنُّبِ وَيُـفَضِّلُون الزَّوَاجَ مِنْ بَـعْضِهِم البـَعْض للحِفَاظِ عَلى هُوِيَّتِهِم وَثَـقَافتهم  الذَّ

  .في مُجْتَمَعَاتٍ أُخْرَى 
كانَ مِنَ المَعروفِ عَلى نِطاق واسع أنَّ الفَتـَيَات الشَّركسيات يتَِمُّ شِرَاؤُهُنَّ في الغالبِ لِيُصْبِحْنَ       

 مِنْ أشكالِ ر شَكْلاً زَوْجَات أوْ مَحْظِيَّات للرِّجالِ الأثرياءِ ، مِمَّا جَعَلَ تِجَارةََ الرَّقيقِ الشَّركسية تُـعْتَبَ 
  .إسطنبول ليُِصْبِحْنَ زَوجاتٍ للسَّلاطين والبَاشَوَات وجاءت الشَّركسياتُ إلى .  سُوقِ الزَّواجِ 

ةٍ للحَرَمْلِك       في عَهْدِ الإمبراطورية  )جَنَاح الحَريِم (  كانت النِّسَاءُ الشَّركسياتُ مَطلوباتٍ بِشِدَّ
ةِ أسباب    :العُثمانية لِعِدَّ
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لَطاَلَمَا اعْتُبِرَت النِّسَاء الشَّركسيات جَمِيلات بشكلٍ استثنائيٍّ ، : مَعايير الجَمَال _ ١     
مُجَسِّدَات للمُثُلِ الجَمَاليَِّة السائدة في ذلك الوَقْتِ ، وكانتْ سِمَاتُـهُنَّ ، كالبَشَرَةِ الفاتحةِ والشَّعْرِ 

  .تَـقْديرٍ كبير في المُجتمع العُثمانيِّ  الفاتحِ ومَلامحِ الوَجْهِ اللافتة ، مَحَلَّ 
كانَ ينُظَر إلى الشَّركسِ، وَهُمْ جَمَاعة مِنْ مَنطقة شَمال غَرْب : التَّصَوُّرات الثَّـقَافية _ ٢     

القُوقازِ  وَقَدْ غَذَّتْ هَذه النَّظرةُ التَّصَوُّراَتِ الرُّومَانسيَّة عَنْ . على أنَّـهُم غُرَباء ومَرغوب فيهِم  القُوقاز،
  .وَشَعْبِه ، والتي سادتْ في الأدبِ والفَنِّ العُثمانيِّ 

غالبًا مَا ارتبطت النِّسَاءُ الشَّركسيات بالنُّبَلاءِ والأثرياءِ وأصحابِ : المَكَانة الاجتماعية _ ٣     
وكانَ ينُظَر إلى الزَّواجِ مِنْ نِسَاء شركسيات ، أو اقتنائهن ، كوسيلة  .المَكَانةَِ الاجتماعيةِ الرَّفيعة 

  .لتَِعزيز مَكانةِ المَرْءِ ضِمْن التَّسَلْسُلاتِ الاجتماعية المُعَقَّدَةِ للإمبراطورية العُثمانية 
يناميكيَّاتُ الجُيوسيا: التـَّوَفُّر  _٤      سية في القُوقازِ ، بِما في خِلال القَرْنِ التاسعِ عَشَر ، أدَّت الدِّ

ذلك إلى وَقَدْ أدَّى  ذلك الصِّراعات والتـَّوَسُّع الرُّوسي في المَنطقة ، إلى نزُوح العَدِيدِ مِنَ الشَّركس ،
وَضْعٍ أصبحتْ فِيهِ العَدِيد مِنَ النِّسَاءِ الشَّركسيات مُتَاحَات للبـَيْعِ أو الأسْرِ ، مِمَّا جَعَلَهُنَّ مَصْدَراً 

  .مًّا للحَريِمِ مُهِ 
،  نَشَأتْ العَدِيد مِنَ النِّسَاءِ الشَّركسيات عَلى أمَلِ الخِدمةِ في الحَريمِ : التَّدريب والتَّربية _ ٥     

اباَتٍ بشكلٍ . وكثيرًا مَا تَـلَقَّيْنَ تَدْريبًا في فنُونِ التَّجميلِ والمُوسيقى والرَّقْصِ  هَذا الإعدادُ جَعَلَهُنَّ جَذَّ
  .رَفيقات وَمُسَلِّيات في أجواءِ الحَريِم خاص كَ 

إنَّ اكتسابَ النِّسَاءِ الشَّركسيات قَدْ يَكُون أيضًا بِمَثابةِ وسيلة : التَّحَالفَُات السِّياسية  _٦     
المَجموعاتِ قاتِ بَـيْنَ لتشكيل تَحَالفَُات سِياسية ، حَيْثُ كانت الزِّيجاتُ تُسْتَخْدَمُ غالبًا لتَِعزيزِ العَلا

  .المُختلفة والفَصائلِ السِّياسية ة العِرْقِي
وبشكلٍ عام ، سَاهَمَ الجَمْعُ بَـيْنَ الجَمَالِ والمَفَاهِيمِ الثَّـقَافِيةِ والعَواملِ الاجتماعيةِ والسِّياسيةِ      

  . في جَعْلِ الشَّركسيات مَرْغُوبات في الحَريِمِ التُّركي
" يَـوْم الحِدَاد " مايو مِنْ كُلِّ عام يُحْيي الشَّركسُ ذِكْرَى / أيَّار  ٢١في  :مَلاحظة مُهِمَّة وخطيرة      

رَ الإبادةِ الجَمَاعِيَّة والفَظاَعَات التي تَـعَرَّضُوا لها مِنْ قِبَل روسيا القَيْصَريَِّة ، ولا تَـزَال صُورةُ تلِْك  إثْـ
معَ انتهاء الحربِ الروسية الشَّركسية التي . لةً في ذاكرةِ وَوِجْدَانِ الشَّركس المَأسَاة وَجِرَاحُها ماث

، قامتْ روسيا القَيْصَريَِّة التي أعلنت انتصارَها )  ١٨٦٤_  ١٧٦٣( مِئة عام  لأكثر مِنْ  اسْتَمَرَّتْ 
والتَّهجيرِ القَسْرِيِّ لحوالي  بعمليات إبادة وَقـَتْلٍ جَمَاعِيٍّ لِمِئاتِ الآلاف مِنَ المُسْلِمِين الشَّركس ،
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مِنْ مَوْطِنِهِم الأصليِّ ) لسُّكَّان مِنْ مَجموع ا%  ٩٧_  ٨٠مَا لا يقَِلُّ عَنْ ( مَليون ونِصْف شَركسي 
إلى أراضي الدَّولةِ العُثمانية ، وَقَضَى خِلال عملية التَّهجير نَحْوَ نِصْف مَلْيُون " شركيسيا " بالقُوقَازِ 
هُم بسب   .)) ب الأوبئةِ والجُوعِ مِنـْ

٢٨  
لَة ، جَمَعَنَا أبي في غُرفةِ مَكْتَبِهِ في قَصْرنِاَ الجَدِيدِ الرائعِ ، الذي كانَ يَمْلِكُهُ وَزيرُ  ذات       ليَـْ

  :الداخليَّة في النظامِ البائدِ ، وقالَ بلَِهجةٍ صارمة 
صاحب  يا سميحة ، أنتِ وابْنك وبناتك ، أنتُم الآن عائلةُ القائدِ سَلْمَان رجََب ، اسْمَعِيني_      

نَحْنُ الآنَ عائلة راقية مَرموقة ذات  .العظيمة  ١٩٨٢أَغُسْطُس / آب  ١٠البـَيَان الأوَّل لثَِـوْرةَِ 
نَا. مَكانة اجتماعية عالية  ن الاصطيادَ في ويُحاولو ، ، وأعداءُ النَّجَاحِ كَثيرون العُيونُ مَفتوحة عَلَيـْ

، لا يَمْلِكُ إلا أنْ يَطْعَنَكَ في تطيع اللحاقَ بِكَ ، ومَنْ لا يَسالنَّجَاحُ يوُلِّد الأعداءَ و  .المَاءِ العَكِرِ 
مَة . الخَلْفِ    .وإذا جَاءَتْكَ الضَّرْبةَُ مِنَ الخَلْفِ ، فَاعْلَمْ أنَّكَ في المُقَدِّ

  :قالتْ أمُِّي بِسَذَاجَةٍ      
  .كَيْفَ يَـعْني ؟ ، ماذا ترُيدُ أنْ تَـقُول يا سَلْمَان ؟ _      
  :بَ أبي ، وقالَ بِصَوْتٍ رهيب غَضِ      
. أوَّلاً ، اسْمِي القائد سَلْمَان ، وَليَْسَ سَلْمَان .اخْرَسِي يا سَمِيحة ، لا أُريدُ أنْ أسْمَعَ صَوْتَكِ _      

لَقَدْ . تَـركَْتُكِ هُناك  أنتِ بَـقَرَة أحْضَرْتُكِ مِنْ زَريبةِ الأبقارِ في القَريةِ ، والمَفروضُ أنَّني وثانيًا ،
وكَيفيةَ الكَلامِ وأُصُولَ  والأناقةَ  ثَّـقَافَةَ ، كَيْ تُـعَلِّمَكِ الفِكْرَ والةَ ريم لُوقاَأحْضَرْتُ لَكِ المُعَلِّمَةَ وَالمُدَرِّبَ 

 ،والجاهلُ عَدُوُّ نَـفْسِه، ولكنْ لا حَيَاة لِمَنْ تُـنَادي ، حترمة مِنْ عِلْيَةِ القَوْمِ وَتَجْعلك إنسانةً مُ ، التعاملِ 
  " .الب ، وذيلُ الكلب عُمره مَا ينَعدل وَلَوْ عَلَّقُوا فيه قتك ما انتهيت ، والطبعُ فيك غالبنهي" 

نَا أمُِّي مِنَ الغَضَبِ         :والاستياءِ ، وقالتْ صارخةً احْمَرَّتْ عَيـْ
وَلَوْلا  .لا تَـنْسَ يا قائد سَلْمَان أنَّني أنا سبب النعيم الذي أنتَ فيه ، وَلحمُ كتافك مِنْ خيري _      

، وأدخلكَ إلى المُخابراتِ العَسكرية،  عَلَيْهبنَي،لَمَا تَـعَرَّفْتَ أنَّ سِيادة العقيد مُراد عادل شَتَمَني وَضَرَ 
  .تَـعَضُّ أظافرَك ، وتَـلْعَب بأصابعِ رجِْلَيْك وَلبََقِيتَ نائمًا في زَريبةِ الأبقارِ 

  :وَأخَذَتْني الحَمَاسَةُ ، فـَقُلْتُ بثِِقَةٍ بالغة      
  .زَريبةِ الأبقارِ ، وَناَدَيْتُ أبي وأنا أيضًا سببُ هَذا النَّعيمِ، لأنَّني أنا ركََضْتُ إلى _      
  :أَخَذَ أبي نَـفَسًا عَميقًا ، وقالَ مُحَاوِلاً تَهدئةَ الأمُورِ وَتَـلْطِيفَ الجَوِّ      
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وكلامي يَدُلُّ عَلى حِرْصِي عَلَيْكُم ،  وعَلى عَيْني ورأَسي ، أنتِ وابنك خَيْر وَبَـركََة يا سميحة ،_      
  .، يَجِب نِسْيان الماضي ، وَنَحْنُ أولاد اليوم يطان لها آذانيا سميحة ، الحِ  بلاش فضائحوَ 

  :وتابعَ قائلاً بِحَزْمٍ      
 ون تاريخَ حُ تَ فْ ي ـَ فَ وْ سَ  والمُعَارِضُون السِّيَاسِيُّون ونيُّ والإرهابِ  لاءُ مَ والعُ  ةُ نَ وَ والخَ  نِ طَ الوَ  أعداءُ _      

  . ديمةِ القَ  اترِ فَ دَّ ون في الشُ تِّ فَ ي ـُوَ  عائلتنا ،
  :قالتْ أمُِّي بِصَوْتٍ ذابل      
  .ولا يَـقْدِرُ إنسان عَلى الخُروجِ مِنْ جِلْدِه ،"أبو ناصر " بُ مِنْ مَاضِيه يا لا أحَد يَـهْرُ _      
  .الذي فاتَ ماتَ ، والمَاضِي انتهى ، والتركيزُ يَجِبُ أنْ يَكُونَ عَلى الحَاضِرِ والمُسْتـَقْبَلِ _      
  :وأردفَ قائلاً      
. هَلْ سَمِعْتُمْ أوْ أُعِيدُ وَأُكَرِّر ؟. عَائلَِتـُنَا تَـنْتمي إلى قبيلة قُـرَيْش العريقة ، مِنَ الآنَ فَصَاعِدًا_      

واسْمُكَ الجديدُ يا . الشريفةُ سميحة بنِْت غَزْوان القُرَشِي  السَّيدة جديد يا سميحة هُوَ اسْمُكِ ال
تأَكِّدي عَلِّمِي بناتك يا سميحة ، و  والبناتُ نَـفْس النِّظاَم ، .رَشِي الشريف هِشَام القُ  السَّيِّد هِشَام هُوَ 

  .أمامَ كِبَارِ الشَّخْصِيَّات ، ولا تَـنْشُروا غَسيلَنا الوَسِخي لا تُسَوِّدوا وَجْه.، لا أُريدُ فضائححِفْظِهِنَّ  مِنْ 
  :قُـلْتُ بِسَذَاجَةٍ بِدائية في مُحاولةٍ مِنِّي للتَّذاكي      
  .القُرَشي ؟  ريف سَلْمَانالشَّ  السَّيِّد اسْمُكَ الجديد يا أبي هُوَ  وَهَل_      
  :رَدَّ أبي ساخرًا مِنِّي      
  .القُرَشِي رجََب بن ناللواء أركان حرب سَلْمَا السَّيِّد الشَّريف اسْمِي الجديد هُوَ  ، لا يا فالح _     
في  ومَقْطُوعين مِنْ شَجَرَةٍ بِلا أصْلٍ ولا فَصْلٍ ولا حَسَبٍ ولا نَسَبٍ ، كُنَّا شَحَّاذين وَمُتَسَوِّلين      

وأشرافًا مِنْ  سَادَةً مةِ التي لا يَـعْرفُِـنَا فِيها أَحَدٌ ، وَصِرْناَ في العاصالقَريةِ التي يَـعْرفِنُا فِيها الناسُ 
وأضافَ  ةِ مُلازمِ إلى رتُـْبَةِ لِوَاء ،بَ أبي قامَ بترفيعِ نَـفْسِهِ مِنْ رتُ ـْو  .أشرافِ قُـرَيْشٍ ، أعظمِ قَبائلِ العَرَبِ 

ةً عَسْكريةً كثيرة، عَلى صَدْرهِِ أوسم ، وَوَضَعَ ، معَ أنَّهُ لَمْ يُشَارِكْ في أيَّة حَرْبٍ " أركان حَرْب " أيضًا 
  .مَعَ أنَّهُ راعي غَنَم 

هْتَمُّ بِدِراَسَةِ وَتَـتَبُّعِ أُصُولِ وَهُوَ عِلْمٌ ي ـَ، الأنسابِ  عِلْمِ  لَمْ يَكْتَفِ أبي بِهَذا ، بَلْ أحْضَرَ خَبيرًا في     
وَيمُْكِنُ . العائلةِ ، وَسَرْدِ تاريخِها  اءِ شَجَرَةِ والأنسابِ ، وَيَـهْدِفُ إلى بنِ والعَشائرِ والقَبائلِ  العائلاتِ 

البَحْث ، والتعليم ، والأرشفة ، والكِتابة ، : لِعَالِمِ الأنسابِ أنْ يَـعْمَلَ في مَجالاتٍ مُتـَنـَوِّعَة ، مِثْل
  . وتقديم الاستشارات
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وتوُضِّح  تبُيِّن انتماءَنا إلى قَبيلةِ قُـرَيْش ،، نَسَبٍ لعائلتنا  خَبيرَ الأنسابِ بتَِصميمِ شَجَرَةِ أَمَرَ أبي      
كانتْ شَجَرَةَ نَسَبٍ كبيرة وجميلة وَمُلَوَّنةَ ، وتَحْتوي على الكثير . نَسَبـَنَا الشريفَ وَقَبِيلَتـَنَا الجديدةَ 

، وَعَلَّقَهُ أبي  ازاً زجَُاجِيًّا فَخْمًارْوَ صَمَّمَ لَهَا أحَدُ الحِرَفِيِّين بِ  .مِنَ الأسماءِ ، لا نَـعْرفُِـهُمْ ولا يَـعْرفُِونَـنَا 
  .قَصْرنِا الجَدِيدِ، كَيْ يَـرَاه كِبَارُ الشَّخْصِيَّات الذين يَـزُوروننا،وَيَـعْرفُِوا مَكانةَ عائلتنا العظيمة مَدْخَلِ  في

 ، ١٩٦٧في حَرْبِ  الهائلةهِ المُهِمِّ وإسهاماتهِ بتأليفِ كتابِ عَنْ دَوْرِ يًّا فِ حَ وكَلَّفَ أبي كاتبًا صَ      
الإنجازات العَسكرية للقائد اللواء أركان : "  وَصَدَرَ بِعُنوانِ  ، ١٩٧٣وحَرْبِ  وَحْرِب الاستنزاف ،

نَاء حرب سَلْمَان رَجَب في فِ  مَتَهُ  ." لَسْطِين والجُولان وَسَيـْ عُثمان جَوْدَت الرِّوائيُّ الشَّهير كَتَبَ مُقَدِّ
وْرُ المُتَخَيَّلُ لأبي في حَرْبِ الاستنزافِ صَارَ مَرْجِعًا .نوُبل للآداب المُرَشَّح لجائزة  في  يدَُرَّسُ  والدَّ

بالتَّخطيطِ  حَيْثُ سَاهَمَ أبي وَفْقَ الكِتاب الصادرِ  جَميعِ الكُلِّياتِ الحَربية والجامعاتِ الوطنية ،
جَيْشِ الاحتلالِ الإسرائيليِّ ، بِدُون  لاستنزافِ قُدرات ١٩٦٧بَـعْدَ هَزيمة العَسْكريِّ المُحْكَمِ 

وَقَدْ تَضَمَّنَت الحَرْبُ ثلاث مراحل رئيسية ، هِيَ مَرحلة الصُّمود ، ثمَُّ مَرحلة . مُوَاجَهَة مُبَاشِرَة 
اع وَوَضَعَ أبي خُطَّةً لاستكمالِ بنِاء مَنظومة الدِّفَ . والحَسْمِ  المُواجَهة والدِّفاع ، وأخيرًا مَرحلة الرَّدع

  .الجَوِّي ، وإعادةِ تنَظيمِ وتَدريبِ القُوَّاتِ المُسَلَّحَةِ 
وفي هَذا الكِتَابِ فَصْلٌ كاملٌ مُدَعَّم بالوثائقِ والصُّوَرِ عَن تاريخِ عائلتنا المَجِيدِ في مُقَاوَمَةِ      

  .الاحتلالِ البريطانيِّ في المَشْرِقِ العَرَبيِّ ، وَمُقَاوَمَةِ الاحتلالِ الفَرَنْسِيِّ في المَغْرِبِ العَرَبيِّ 
٢٩  

 .بِحُضُورِ كِبَارِ الشَّخْصِيَّات مهوريةِ الجُ  ئيسِ رَ  يبِ صِ نْ ت ـَ لِ فْ حَ  مُ اسِ رَ مَ تَمَّتْ  ، ٢٢/٣/١٩٨٣ في     
العَامَّة  ، أمامَ الجَمعيةِ  اةِ وَبَـعْدَ المَوْتِ أدَّى الرئيسُ مُراد عادل اليمينَ الدُّستورية ، كرئيس مَدَى الحَيَ 

وْلَةِ،عة لِمَحكمةِ أمْنِ الدُّستورية العُلْيَا التاب للمَحكمةِ  ا ،وألقى خِطاَباً قـَوْمِيًّا رائعًاالدَّ   ، ولكنَّه قصيرٌ جِدًّ
عَن الوَحْدَةِ الوَطنيةِ والأمْنِ القَوْمِيِّ وَعلاقتهما بِحُقُوقِ  ،تَحرير أهَم جَريدة في البِلادِ  رئيسُ كَتَبَهُ لَهُ   

العَامِّ والخَاصِّ لإحداثِ  ةِ بَـيْنَ القِطاَعَيْن، وَعَن العَلاق وَزيِاَدَةِ الدَّخْلِ القَوْمِيِّ  المَرْأةِ  الإنسانِ وَحُقُوقِ 
  .نَهضة اقتصادية حقيقية 

الشِّعَاراتُ الرَّنَّانةَ الجاهزة  وانفَجَرَترَ التَّصْفيقُ كالزِّلزالِ ، شَ تَ ى خِطاَبهَُ البَلِيغَ حَتَّى انهَ وَمَا إنْ أن ـْ     
إلى الأبدِ  قائدُنا"  " .يا مُراد يا صانع الأمجاد سِرْ : " المُعَدَّة مُسْبـَقًا  سِيَّةالهُتَافَاتُ الحَمَاسَلَفًا ، وَ 

مِ نَـفْدِيكَ يا مُراد  بالرُّوحِ . " "نا مَكتوب على قلُوبنا مُراد مَحبوب" ."الحاكم العادل مُراد عادل  ."بالدَّ
كاتب تاريخ الأمَُّة يا   تِ العَسكريةيا مُراد يا أَسَد المُخابرا" . " يا مُراد يا مِغْوَار يا قاهر الاستعمار " 
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دُنا قائ يشعِ يَ "  " .مُراد مُراد لا رئيس إلا مُراد "  " .يا مُراد يا أمين يا حبيب الملايين "  " .العربية 
الحُضُورُ للرئيسِ  صَفَّقَ وَ  ." تل أبيب يا حبيب اضْرِب اضْرِبيا مُراد "  ." مُراد عادل يعَِيش يعَِيش 

  . أكثر مِنْ نِصْف سَاعَة مُتواصلة بِلا انقطاع
 .، وبجانبِه أبيةيَّ رِ ا مَزْهَ هَ ي ـْلَ ه طاولة عَ امَ أمَ في الصَّفِّ الأوَّل ، وَ  بِكَامِلِ هَيْبته الرئيس دُ يِّ لَسَ السَّ جَ      

وَقَدْ فَهِمْتُ فِيما بَـعْد . لكنَّ هَذا لَمْ يَحْدُثْ يَ أبي اليمينَ الدُّستورية مِثْل الرئيس ، تَـوَقَّـعْتُ أنْ يُـؤَدِّ 
أرادَ أنْ تَكُونَ الأضواء  وأنَّ الرئيسَ  في قاعة خاصَّة ، الرئيسِ بِحُضُور الوُزَراَء أنَّ أبي سَيـُقْسِمُ أمامَ 
أسْمَرُ البَشَرَةِ ، وكَثيفُ الشَّعْرِ ،  فأبي ، يَسْرِقَ أبي مِنْهُ الأضواءَ نْ ، وَخَشِيَ أمُسَلَّطَة عَلَيْهِ وَحْدَه 

وَرَعْيُ الأغنامِ تحت أشِعَّةِ الشمس  . ادَّة وقاسيةحَ  ومَلامحُ وَجْهِهِ  وَطَوِيلُ القَامَةِ ، وَجِسْمُهُ قَوِي ،
  .على التَّحَمُّلِ والصَّبْرِ  أكْسَبَهُ قُدرةً فائقةً جَعَلَهُ صُلْبًا وشديدًا ، وَ اتٍ طويلة وَ ن ـَسَ لِ  في القَرية الحارقة

، وَيَـرْتدي أفخمَ البِذلاتِ مِنْ أمَّا الآنَ فأبي نائبُ رئيسِ الجُمهوريةِ ، يَسْتَحِمُّ كُلَّ يَـوْمٍ ، وَيَـتـَعَطَّر      
وَيَمْلِكُ سَاعَات  أشهر الماركات العالميَّة ، وَيَخْتار أجملَ ربََطاَت العُنُق ذات الألوان الزاهية ،

  .سويسرية مُذهِلَة ، وَلَدَيْهِ أحذية كثيرة لامعة ، وكُلُّهَا مُسْتـَوْرَدَة ، وغالية الثَّمَن 
  .تَمَّ إطلاقُ الألعابِ النارية ، وابتهجَ جَمِيعُ الحُضُورِ مِنَ الرِّجالِ والنِّسَاءِ ، والعَرَبِ والأجانبِ      
مَرَاسِم أداء القَسَم ، : مهوريةِ يَـقُوم على ثلاثة أركانرئيسِ الجُ  حَفْلَ تَـنْصيبِ ويمُْكِنُ القَوْل إنَّ      

  .وخِطاَب التـَّنْصيب ، واستعراض التَّصْريحات 
هَ السَّيد الرئيس مُراد عادل إلى القَصْرِ الجُمهوريِّ ، حَيْثُ  ينِ مِ اليَ  عَقِب أداءِ       الدُّستورية ، تَـوَجَّ

   طلَْقَة ٤٥أطْلَقَتْ مِدْفَعِيَّةُ السَّلامِ  وَوُصُولِ المَوكِبِ الرِّئاَسِيِّ ، فَخَامته إلى القَصْرِ ، إنَّهُ معَ وُصُولِ 
وأدَّى حَرَسُ الشَّرَفِ ). المُبَاركََة  ١٩٣٨سَنَة ، فـَقَدْ وُلِدَ في  امتهعَلى عَدَد سَنـَوَات عُمْر فَخَ ( 

  . الوَطنَيُّ التَّحِيَّةَ ، وَعُزِفَ النَّشِيدُ 
السَّيِّدُ الرئيسُ مُراد عادل السَّادَةَ أصحابَ الجَلالةِ والفَخَامَةِ والسُّمُوِّ ، مُلُوكَ وَرُؤَسَاءَ استقبلَ      

وَلِ والحُكُومَاتِ والبرلمانات ، وَرُؤساء الوُفود المُشَاركِِين في مَراسمِ استلامِ السُّلطة  هَ . الدُّ وَتَـوَجَّ
  .يِّدُ الرئيسُ مُراد عادل إلى قاعةِ الاحتفالِ بَـعْدَ ذلك السِّ 

 زُ مْ الرَّ  والقائدُ  الأوحدُ  عيمُ الزَّ  " :لرئيسِ الجُمهوريةِ في جَميعِ وَسائلِ الإعلامِ هُوَ الاسمُ الرَّسميُّ      
 ذُ قِ مُنْ وَ  الأحرارِ  لُ طَ بَ وَ  الأعلى للقُوَّاتِ المُسَلَّحَةِ  والقائدُ  الدَّولةِ  ورأسُ  الثائرُ  والفارسُ  لُ اضِ نَ المُ  والأخُ 

 رئيسِ  ةُ امَ خَ فَ  العادلُ  والحاكمُ  المُسْلِمين وأميرُ المؤمنين وخليفةُ  إلى الأبدِ  والقائدُ  والإسلامِ  روبةِ العُ 
  " . الهاشمي مُراد بن عادل دُ يِّ السَّ  ةِ يَّ دِ رْ الوَ  الأحلامِ  مهوريةِ جُ 
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، وكانَ  عادل هاشم ، وهَاشِم هَذا جَدُّهمُراد :  اسْمُهالرئيسُ ف. والهاشميُّ لَيْسَ اسْمَ عائلته      
ي ليَِبْدُوَ مِنْ بنَِ " الهاشمي " إلى " هاشم "  اسم وقامَ الرئيسُ بتَِحويلِ . يَـعْمَلُ خَيَّاطاً في الجَيْشِ 

  .هَاشِم ، وَمِنْ آلِ البـَيْتِ ، عَلَيْهِم الصَّلاةُ والسَّلامُ 
السَّيِّدَةُ الأُولَى  : "ي جَمِيعِ وَسائلِ الإعلامِ هُوَ فوالاسمُ الرَّسميُّ لِزَوجةِ رئيسِ الجُمهوريةِ      

وْلَةِ، وَأمُُّ الشَّعْبِ    ."، وَراَعِيَةُ المُوَاطِنِين الطاهرةُ تَـغْريِد بنِْت نَصْرِي، حَرَمُ رئيسِ الجُمهوريةِ، وَوَالِدَةُ الدَّ
دَةِ ،  بَـعْدَ الانقلابِ العَسكريِّ ، وُضِعَتْ تَـغْريد نَصْري في أحَدِ القُصُورِ       ، تَحْتَ الحِرَاسَةِ المُشَدَّ

 باعتبارهِا زَوجة الرئيس المَخلوع ، وَقَدْ كانتْ  ، تَمَّتْ مُعاملتها بأدبٍ واحترامٍ والاعتناءُ بِهَا ورعايتهاوَ 
  .وَزَوْجَة فَخَامة رئيس الجُمهورية لَى الأُو  السَّيِّدَةَ  في المَاضِي

وَهِيَ تَشْمَلُ مَجموعةً واسعةً مِنَ الحُقوقِ وَالثَّـوْرةَُ المُبَاركََةُ جاءتْ مِنْ أجْلِ حُقوقِ المَرأةِ كاملةً ،      
، بِمَا في ذلك الحَق في الحَيَاةِ ، والتَّعليمِ ، عَ بِها النِّسَاءُ والفَتـَيَاتُ الأساسيَّةِ التي يَجِبُ أنْ تَـتَمَتَّ 

، والتَّصَرُّف والمُسَاوَاة أمامَ القانون ، وَحُرِّية التـَّعْبير ، وحُرِّية التـَّنـَقُّل ، والعَيْش بِدُون عُنْفٍ ولا تَمْييز 
  .نْ تُـتْعِبَ نَـفْسَها في الحَضَانةوَتَـغْريد نَصْري عَاقِر لا أطفال لَهَا ، وَلَ  .ضَانةَ أطفالِها في أموالِها ، وَحَ 

رئيسُ مَجْلِسِ اجتمعَ العقيدُ مُراد عادل . الرئيسُ المَخلوعُ في السِّجْنِ المَركزيِّ  زَوْجُها وُضِعَ وَ      
 التلفزيونُ  عْلَنَ أَ . قِيَادَةِ الثَّـوْرةَِ مَعَ مَديرِ السِّجْنِ ، وَأَمَرَهُ بِوَضْعِ السُّمِّ في طَعَامِ الرئيسِ المَخلوعِ 

مِ عَن وَفاَةِ الرئيس السابقِ بنِـَوْبةٍَ قـَلْبِيَّة حَادَّة  الحُكوميُّ  وَوَصَفُوهُ  .بسبب التَّدْخِينِ وارتفاعِ ضَغْطِ الدَّ
، اةِ ، وَليَْسَ المَخلوع ، لتَِهدئةِ النـُّفُوسِ ، وَتَـلْطِيفِ الأجواءِ ، ومُرَاعَاة لِمَشَاعرِ حَالَةِ الوَفَ  بالسابقِ 

  .وإكرامًا لتاريخِهِ القَدِيمِ في القُوَّاتِ المُسَلَّحَةِ 
التاريخيين صَدَرَ بَـيَانُ نَـعْيٍ عَنْ مَجْلِسِ قِيادةِ الثَّورةِ للرئيسِ السابقِ ، باعتبارهِ أَحَدِ القادةِ      

وَقـَرَّرَ  .الحَرْبِ ولا سَنَة وُقُوعِها  البـَيَانُ اسْمَ  دوَلَمْ يُحَدِّ  الذي حَارَبَ في فِلَسْطِين ، الوَطنَيِّ  للجَيْشِ 
مِدْفَعٍ  ازةٍَ عَسْكرية للرئيسِ الراحل ، حَيْثُ سَيُوضَع النـَّعْشُ عَلى عَرَبةَِ مَجْلِسُ قِيادةِ الثَّورةِ تنَظيمَ جِنَ 

الضُّبَّاطِ والجُنودِ والمُوسيقى العَسكرية ، وَتَسْبِقُهُ طَوابير مِنَ ويُـغَطَّى بِعَلَمِ البِلادِ ،  تَجُرُّها الخُيولُ ،
مُ مَعْزوفات جنائزية ، بالإضافةِ إلى حَمَلَةِ الزُّهُورِ والأوسمةِ التي تَـقَلَّدَهَا الرئيسُ المُتـَوَفَّى  التي تُـقَدِّ

  . والتَّضحيات خِلالِ مَسيرةِ حَياته الحافلة بالإنجازات
مُراد عادل رئيسُ مَجلسِ قِيادة الثَّورةِ لتقديمِ واجبِ العَزاءِ  في تلِْكَ الليلةِ ، ذَهَبَ العقيدُ      

عَرَّفـَهَا بنِـَفْسِهِ . انتْ تقُيم في أحَدِ القُصُورِ التي ك تَـغْريد نَصْري أرملة الرئيس الراحل ،للسَّيدةِ 
مُورِ وتَـلْطِيفَ الأجواءِ ، وحاولَ تَهدئةَ الأ. لحَسَّاسِ في الدَّولةِ الجديدة ومَكَانته الاجتماعية ومَنْصِبِه ا
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أو الحركة التَّصْحيحية لَمْ تَكُنْ تَسْتهدف زَوْجَها  المُبَاركََة وَبَـيَّنَ لَهَا أنَّ الانقلابَ العَسكريَّ أو الثَّورة
البِلادِ عَلى وَوَضْعَ أو التَّخَلُّص مِنْه ، وإنَّما كانَ هَدَفُها إنقاذَ الوَطَنِ والمُواطنين ، الرئيسَ الراحل ، 

والخَلافُ مَعَ  .طَريقِ الديمقراطية ، ومُواجهة الاستعمار ، والتَّصَدِّي للخَوَنةَِ والعُمَلاءِ والإرهابيين 
والاختلافُ في زَوْجِها الرئيسِ الراحلِ لَمْ يَكُنْ شخصيًّا ، وهُناك اختلاف في الاجتهادات والرُّؤَى ، 

هَا باعتباره .ةً الرَّأيِ لا يُـفْسِدُ للوُدِّ قَضِيَّ  زَوجةً لَهُ أنْ تَطْلُبَ مِنْه تَـرْكَ التَّدخينِ ، لأنَّه  اوكانَ يَجِبُ عَلَيـْ
  .ابته بنِـَوْبةٍَ قَلبية حَادَّة ، وَتَسَبَّبَ في وَفاَتهِِ المُؤسِفَة أدَّى إلى إص

  :وفي نِهَايةَِ اللقاءِ ، قالَ لها العقيدُ مُراد عادل      
  .مَا تَـنْتَهي عِدَّتُكِ عِنْدَ أرجو يا سَيِّدَة تَـغْريد أنْ تُخْبِريني _      
فَهِمَتْ تَـغْريد مَعنى هَذه العِبارة التي صَارَتْ مِثْلَ كَلِمَةِ السِّرِّ ، وقالتْ بِحَزْمٍ وإصرارٍ ناَبِعَيْن مِنْ      

رَةٍ حَياتيةٍ وَتَجْربِةٍَ شخصية    :خِبـْ
إذا كُنْتَ ترُيديني زَوْجَةً لَكَ ، . مَعَكَ صَريحةً بِدُون لَف ولا دَوَراَن  العقيد ، سَأكُون سِيَادةيا _      

قة ، ولكنْ بشرط ، أنْ يتَِمَّ تنَصيبُكَ رئيسًا للجُمهوريةِ ، فأنا لا أتَـزَوَّجُ قائدًا للثَّـوْرةَِ ، بَلْ فأنا مُوافِ 
كَي يَـقُومَ   بح رئيسًا للجُمهوريةِ بيِـَوْمٍ واحدٍ ، أحْضِر المَأذُونَ مَعَكَ تُصْ قـَبْلَ أنْ  .أتَـزَوَّج رئيسًا للدَّولةِ 
  .وَسَأكُون عروسًا جاهزةً ، وَسِوَى ذلك ، فأنا في طَريِقٍ ، وأنتَ في طَريِق  بِكَافَّةِ الإجراءات ،

. عَقْلُها كبيرٌ ، وتَفكيرُها مَنْطِقِي . أدركَ العقيدُ مُراد عادل أنَّه يتَعامل معَ امرأةٍ واعية وذكية      
  . تَعبيرًا عَن المُوافقةِ والفَهْمِ والتأكيد رَّكَ رأَسَه للأعلى والأسفلِ حَ . مُوَافِقًا عَلى كَلامِها وَهَزَّ رأَسَه 

وَقـَبْلَ يَـوْمٍ واحد مِنْ حَفْلِ تنَصيبِ رئيسِ الجُمهورية ، تَمَّ عَقْدُ قِرَانِ  ، ٢١/٣/١٩٨٣ مَسَاءِ  في     
كَاناَ أسْعَدَ زَوْجَيْن في العَالَمِ ، يَـنْتظرهما مُسْتـَقْبَل مُشْرِق ، . نَصْري على العَقيدِ مُراد عادل تَـغْريد 

صحيحٌ أنَّهما لَمْ يَذهَبَا إلى .  طنية والاقتصاديةالوَ  المَشاريعِ  وافتتاحِ وحَيَاة مَلِيئة بالحُبِّ والنَّشَاطِ 
  .يَسْرِي في تفاصيل حياتهما المُشتركة عَسَلَ شَهْرِ العَسَلِ ، ولكنَّ ال

  :قالَ لَهَا العقيدُ مُراد عادل      
أمُِّي وَزَوْجَتي أُريدُكِ أنْ تَكُوني . ا يا تَـغْريد في عِيدِ الأمُِّ صُدفة رائعة أنْ يَكُونَ زَواجُن_      

  .وَعَشِيقتي وَسَيِّدَتي وَخَادِمَتي 
  :حْكَةً عاليةً مُغْريِةًَ ، وقالتْ ضَحِكَتْ تَـغْريد ضِ      
وْلَةِ وَأُمُّ الشَّعْبِ _         .زَوَاجُنا في عِيدِ الأمُِّ دليلٌ سِيَاسِيٌّ وعَسْكريٌّ عَلى أنَّني وَالِدَةُ الدَّ
  :نٍ وَألَمٍ وأردفتْ قائلةً بِحُزْ      
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  . البـَيْتَ بالأولادِ والبـَنَاتِ  حبيبي مُراد، لَوْ لَمْ أَكُنْ عَاقِرًا لأنجبتُ لَكَ أطفالاً كثيرين ، وَمَلأَْتُ _      
 .أنتِ كُلُّ شَيْء جَمِيل في حَيَاتي يا تَـغْريد ، مَا دُمْتِ مَعِي ، فلا أحتاج إلى أولادٍ ولا بَـنَاتٍ _      

ةَ ، والآنَ سَأتَـفَرَّغُ لَكِ بشكلٍ كامل    .لَقَدْ أنجبتُ مِنْ زَوْجتي الأُولَى ، وأتممتُ المُهِمَّ
التزمَ العقيدُ مُراد عادل بتعليمات طبيبِه الخَاصِّ ، حَيْثُ أكَّدَ لَهُ ضَرورةَ تَـرْكِ فُرصة لِهَضْمِ      

مِ في الأعضاءِ التناسلية دَةِ مَشغولاً بالهَضْمِ والمَعِ  الطعام ، فلا دَم يَكُون    .، والجِنْسُ بِحَاجَةٍ إلى الدَّ
 لَدَى الزَّوْجَيْن ، لزيادةِ القُدرةِ الجِنسية التي وَضَعَهَا طبيبُه العَبقريُّ ما التزمَ بالوَصْفَةِ الغِذائية ك     

  .وْز ، والمُكَسَّرَات والزَّنْجبيلوالمَ ، والفُلْفُل الحَار ،وَالمَحَار ،يَـتَكَوَّن مِنَ السَّبَانخِ لذلك كانَ العَشَاءُ 
وَجَلَسَا مَعًا يَـتَحَدَّثاَن ، ويتَبادلان النِّكَاتِ في الساعةِ التاسعة مَسَاءً ،  العَشَاءَ ان جَ لَ الزَّوْ اوَ نَ ت ـَ     

وَراَحَ العقيدُ مُراد عادل يُخْبِرُها بإنجازاتهِ العَسكرية ، وكَيْفَ استطاعَ قـَلْبَ نِظاَمِ . والضَّحِكَاتِ 
  .لصُّدْفَة ، ودراسة كافَّة الاحتمالاتِ ، وَعَدَم تَـرْك أيِّ مَجَالٍ لالحُكْمِ بَـعْدَ تَخطيطٍ طَويل ودقيق 

لَةِ العُمر ،       عَلَيْهِ  لبَِسَتْ تغريد ثيَِاباً مُغْريِةًَ لِزَوْجِهَا ، وَخَفَّفَتْ مِنْ ضَغْطِ الأحداثِ اليـَوْمِيَّةِ في ليَـْ
لَعِ وَالدَّلالِ والغنُْجِ بال وَغَازلََهَا ، وأثارَهَا إلى غُرفةِ النـَّوْمِ ، ولاطَفَهَا ولاعَبـَهَا وَدَاعَبـَهَا حَمَلَهَا . دَّ

هَا قَمِيصَها ،حَسُّسِ جَميعِ أجزاءِ جِسْمِهَابالتـَّقْبيلِ وَتَ  .  في تلِْك الليلةمَرَّاتٍ  جَامَعَهَا سِت. وَخَلَعَ عَنـْ
لَةٍ رَهيبة نادراً أنْ تَـتَكَرَّرَ في  استسلمَ  السَّاعَةِ الثامنة صَبَاحًا ، وفي الزَّوْجَان للنـَّوْمِ العميقِ ، بَـعْدَ ليَـْ

  .وَوِلادة جَديدة للجُمهورية  التاريخِ الوَطنَِيِّ ، وَهِيَ بِمَثاَبةَ عِيد وَطنَي ،
يد غْر ت ـَ زَوْجَتُه ، وكانتْ  ) ١٩٣٨وُلِدَ عام ( كانَ العقيد مُراد عادل في الخامسة والأربعين        

  ) . ١٩٥٠وُلِدَتْ عام  (نَصْري في الثالثة والثلاثين 
 ةُ طَ ا انتقلت السُّلْ مَ لَّ ها ، وكُ جُ وْ زَ  رَ يـَّ غَ ت ـَ سكريٌّ عَ  انقلابٌ  ثَ دَ حَ  مِسْكينة تَـغْريد نَصْري ، كُلَّمَا     

إنَّها جَاريِةٌَ تَـنْتَقِل  . يدِ دِ الجَ  الرئيسِ  يرِ رِ إلى سَ  يد ، انتقلتْ دِ جَ  إلى رئيسٍ  خلوعٍ مَ  رئيسٍ  نْ مِ  السِّيَاسِيَّةُ 
زٌ  أكبرُ دَاعِمٍ  ها المُمْتَلِئصَدْرَ  ، إنَّ  لِ عْ وبالفِ .  يٌّ نِ طَ وَ  مِنْ نَخَّاسٍ إلى آخَر ، ومعَ هذا ، فَهِي كَنـْ

وَلَوْ جاءَ .  مريةللوَحْدَةِ الوطنية ، وَسَوْفَ يوُحِّد جَمِيعَ قُوى الشَّعْبِ بِكُلِّ أطيافِه وَفِئَاتهِ وَمَراحلِه العُ 
ر ، وكُلُّ وَاحِدٍ جُونَـهَا واحدًا تلِْوَ الآخَ فَسَوْفَ يَـتـَزَوَّ عِشْرُون رئيسًا للبِلادِ في انقلاباتٍ عَسْكرية ، 

. فِيهَا العَمِيقة ، وكُلُّ مَنْ هَبَّ وَدَبَّ يَصُبُّ المَاءَ إنَّها مِثْل البِئر . هَا يُجَامِعُهَا، وَيَصُبُّ مَاءَهُ في رحَِمِ 
  .وأنا شخصيًّا لَوْ قُمْتُ بانقلابٍ عَسكريٍّ، وَصِرْتُ رئيسًا للبِلادِ ، لانتقلتْ تَـغْريد إلى سَريِري كَزَوْجَةٍ 

إنَّهُ سَبَبُ المُشكلاتِ . ، كذلك جَمَال تَـغْريد نَصْري صارَ نقِْمَةً  ةً مَ قْ نِ  ارَ صَ  طَ فْ النـِّ  كَمَا أنَّ       
رتها المُكْتَنِزَة، وَجْهُهَا الجَمِيلُ ، وَجِسْمُهَا المُغْرِي ، وَصَدْرهُا العارمُ ، ومُؤخَّ  .ها والصُّعُوباتِ في حَيَاتِ 
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فِيهَا ،  ، كُلُّ هَذه الأشياء مُجْتَمِعَة جَعَلَت الرِّجَالَ يَطْمَعُون وَأنُوثتها وثَـقَافتها هَا وَدَلالُهَا وَنُـعُومَتـُهَاوَدَلَعُ 
  .وَقَدْ أكَّدَ جَميعُ الوُزَراَءِ أنَّها أكثر امرأة مُغْريِةَ في العَالَمِ .بِهَا وَبِجَسَدِهَا المُذهِلين يُصْبِحُون مَهْوُوسوَ 

، عَرَّضْنَ للضُّغُوطِ الاجتماعيةنَظْرَة سَلْبِيَّة يَحْمِلُها البـَعْضُ عَن الجَميلاتِ ، وَهُنَّ يَـت ـَ هُناك     
  . ، والجاذبيةِ الزَّائدة ، والأنُوثةِ الطاغيةِ ب الجَمَالِ البَاهِرِ قاتِ بسبوَيُـوَاجِهْنَ مُشكلاتٍ في العَلا

وَقَدْ تُـوَاجِهُ المَرْأةُ الجَميلةُ صُعوبةً في إثباتِ قُدراتِها العقليةِ أو العملية ، حَيْثُ يرُكِّز الناسُ عَلى      
وَربَُّمَا تَجِدُ صُعوبةً في التَّمييزِ بَـيْنَ الأشخاصِ الذينَ يُحِبُّونَـهَا لِشَخْصِهَا ، . مَظْهَرهَِا أكثر مِنْ كَفاءتها 

هَا لِشَكْلِهَا وَمَظْهَرهَِا فـَقَط ينَ يَـنْجَذِبوُن والأشخاصِ الذ رَةَ النِّسَاءِ . إليَـْ كَمَا أنَّ جَمَالَهَا سَيُثِيرُ غَيـْ
  .وَحَسَدَهُنَّ ، مِمَّا يُـؤَدِّي إلى مُشكلات اجتماعية 

 ةيَّ دِ رْ الوَ  حلامِ الأ جُمهوريةِ نائب رئيس : " والاسمُ الرَّسميُّ لأبي في جَمِيعِ وَسائلِ الإعلامِ هُوَ      
  " . السَّيِّد الشَّريف اللواء أركان حرب سَلْمَان بن رَجَب القُرَشِي

ان ة بنِْت غَزْوَ يحَ مِ السَّيدة الشريفةُ سَ  : "مِيعِ وَسائلِ الإعلامِ هُوَ والاسمُ الرَّسميُّ لأمُِّي في جَ      
  " .، حَرَمُ نائبِ رئيسِ الجُمهوريةِ  القُرَشِي

الرئيس مُراد  السَّيد جَلَسَ  .جَمِيلاً ورائعًا بِكُلِّ المَقَاييس  تَـنْصِيبِ رئَيسِ الجُمهوريةِ  حَفْلُ كانَ       
السَّيِّدة الأُولَى تَـغْريد نَصْري ،  )العاقر (  عادل في الصَّفِّ الأوَّل ، وعَلى يَسَارهَ زَوْجته الثانية

وعَلى يَمِين السَّيد الرئيس  .ع بَ ، وأولادُه السِّتَّة ، وَبَـنَاتهُُ الأرْ ) أمُ خالد ( وَزَوْجَتُه الأُولَى أُمُّ أولادِه 
قْبُولة ، والشَّريفة الشَّريفة نَجَاح ، والشَّريفة مَ : جَلَسَ أبي نائب رئيس الجُمهورية وَأمُِّي وأنا وأخواتي 

نُه نارت وابنته ثُـرَيَّا خَلْفَنَا وَجَلَسَ عَمِّي الدُّكتور صَبْري رشاد وَزَوْجَتُه ميرنار الشر . مَسْتُورة  كسية وابْـ
نَاهَ . تَمَامًا في الصَّفِّ الثاني  قَيـْ يَة ، فـَقَدْ أبْـ ا مَعَ الخادمةِ في أمَّا أُختي المُعَاقَة والمَشلولة الشَّريفة ظبَـْ

 ".الكَوَاعِب قَصْر " اسْمَ  هِ الذي أَخَذَهُ أبي مِنْ وَزيرِ الدَّاخليةِ في النظامِ البائدِ، وَأَطْلَقَ عَلَيْ  ،قَصْرنِاَ
وَبِصَرَاحَةٍ ،  ] .  ٣٣أ ، الآية النَّبسُورة )) [ وكََوَاعِبَ أتـْرَاباً : (( أَخَذَهُ مِنَ الآيةِ القُرْآنيَِّة الكريمة 

الجَوَارِي : والكَوَاعِبُ  .بدير خ حَسُّونة يْ يلة الشَّ ضِ مُفتي الجُمهورية فَ كانتْ هَذه التَّسْمِيَّة فِكْرَة 
  .ياَت في السِّنِّ المُسْتَوِ : والأترابُ . ؤُهُنَّ النـَّوَاهِدُ قَدْ تَكَعَّبَتْ أثدَا

ينيَّة أُعْجِبَ باسمِ       بسبب وُجودِ أخواتي نَجَاح " قَصْر الكَوَاعِب " وأبي الجاهلُ في الأمُُورِ الدِّ
لأبناءِ كِبَارِ الشَّخْصِيَّاتِ أو رجَِالِ وَقـَرَّرَ أنْ يُـزَوِّجَهُنَّ في المُسْتـَقْبَلِ . عَمِّي ومَقبولة ومَستورة وَثُـرَيَّا ابنة

وأكثرُ مَا يَخْشَاه  .الأعمالِ ، لتَِكريسِ زَواج السُّلطةِ بالثَّـرْوَةِ ، خُصُوصًا أنَّ السِّيَاسَة لعُْبَة الأغنياء 
ود صاحب الدُّكَّانة في القَرية ، أوْ أنْ يَـهْرُبَ مَاح ابنةِ مَسعأبي هُوَ أنْ يُصْبِحْنَ عَوَانِس مِثْل سَ 
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هُنَّ بسبب أُخْ  يَة المُعَاقة والمَشلولةالعِرْسَانُ مِنـْ يَة عَنْ أعْيُن الناسِ، .تي ظبَـْ لذلك أَمَرَناَ أبي بإخفاء ظبَـْ
س الجُمهورية مُعَاقَة وَمَشلولة ، فـَهَذا لا يرُيدُ أنْ يَـعْرِفَ الناسُ أنَّ ابنة نائب رئي .لِكَيْلا يَـرَاهَا أحَد 

ه سُمْعَتـَنَا بَـيْنَ أبناء الع نا صِرْنا ة والقَبائل الكبيرة ، خُصُوصًا أنَّ ائلات الراقية والعَشائر المُحترميُشَوِّ
  .، ولا يلَِيق بنَِسَبِنَا الشريفِ وسُلالتنا الطاهرةِ وُجُود ابنة مُعَاقَة ومَشلولة شمِنْ أشرافِ قُـرَيْ 

نَـبـَّهَنَا أبي إلى أنَّ الخَوَنةََ والعُمَلاء والإرهابيين والجَوَاسيس والمُنْشَقِّين والمَدْسُوسين  أيضًا ،و      
والمأجورين والمُعَارَضَة السِّياسية إذا عَلِمُوا أنَّ نائب رئيس الجُمهورية السَّيِّد الشَّريف اللواء أركان 

هُ ابنة مُعَاقَة ومَشلولة ، فَسَوْفَ يَسْتَغِلُّون هَذا الأمْرَ لصالحِهم ، حرب سَلْمَان بن رجََب القُرَشِي لَ 
وإثارةِ  وتَهديدِ الوَحْدَةِ الوطنية ، والعَبَثِ بالأمْنِ القَوْمِيِّ ، لتَِدميرِ مُسْتـَقْبَلِ أبي السِّياسيِّ والعَسكريِّ ،

والتَّحريضِ عَلى وَضَرْبِ الاقتصادِ الوَطنَيِّ ، وَنَشْرِ الشائعاتِ والأخبارِ الكاذبة ، النـَّعَرَاتِ الطائفية ، 
  .العُنْفِ والكَرَاهِيَة 

وكُلَّمَا .  ضَةُ تُسَمِّيه مُفْتي الانقلابأمَّا مُفتي الجُمهورية فَضِيلة الشَّيْخ حَسُّونة بدير ، فالمُعَارَ      
ينيةِ ، وانْضَمَّ إلى العَسْكَرِ حَدَثَ انقلابٌ عَسكريٌّ أيَّدَ  ب ، وأصْدَرَ لَهُمُ الفَتَاوَى حَسَ هُ بالنُّصُوصِ الدِّ

وَى في أيِّ مَوضوع ، وَليَْسَ لَدَيْهِ مَانعٌ . الطَّلَب ، مُفَصَّلَة وجاهزة  وَهُوَ مُسْتَعِد أنْ يُحْضِرَ لَكَ أيَّةَ فـَتـْ
  .لتَِحقيقِ مَصلحةِ الوَطَنِ والمُوَاطِنِ ذلك  أنْ يَخترعَ دِينًا جَديدًا إذا طلُِبَ مِنْهُ 

سَلْمَان رَجَب ، قالَ الشَّيْخُ  الذي قامَ بِهِ العقيدُ مُراد عادل ، وأبي المُلازمِ الانقلابُ الأخيرُ      
 مَ وْ ي ـَ هُ اللَّ  مُ هُ لُّ ظِ يُ  ةٌ عَ ب ـْسَ  (( :النَّبِيَّ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال  في صحيح البُخاري أنَّ : حَسُّونة بدير

هُم ، وَ ))  هلُّ إلا ظِ  لَّ لا ظِ  مَ وْ ي ـَ هِ لِّ في ظِ  ةِ امَ يَ القِ  والعقيدُ مُراد عادل هُوَ  )) . لٌ ادِ عَ  امٌ إمَ  : ((ذكََرَ مِنـْ
خَلِيفةُ و  لأنَّهُ وَلِيُّ الأمر ، طاعَتُهُ شَرْعًا ،يْه لَفْظاً ومَعْنى ، وتَجِبُ الإمام العادلُ ، فالحديثُ ينَطبِق عَلَ 

قالَ النَّبِيُّ  :أمَّا أبي المُلازِم سَلْمَان رجََب ، فقالَ الشَّيْخُ حَسُّونة بدير  .المُسْلِمِين وأمير المؤمنين 
أوْ باَطِلاً ، فـَهُوَ  ، وَسَوَاءٌ كانَ الحديثُ صحيحًا))مَانُ مِنَّا أهْلَ البـَيْتِ سَلْ : (( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

   .وفي هَذا إشارةٌ إلى أنَّ أبي مِنَ الصالحين .وَرَجَب مِنَ الأشهُرِ الحُرُمِ ة، لأنَّ أبي اسْمُهُ سَلْمَان،بِشَارَ 
وَلَدَيْهِ  وَهَكَذا فإَنَّ مُفْتي الجُمهورية فَضيلة الشَّيْخ حَسُّونة بدير ، لَدَيْهِ حَلٌّ لِكُلِّ مُشكلة ،     
وَهُوَ عَاشِقٌ  .وَفـَتَاوَاهُ جاهزةٌ ومُؤيِّدَة لِكُلِّ مَنْ يَسْكُنُ القَصْرَ الرئاسيَّ  ج شَرْعِيٌّ لِكُلِّ قَضِيَّة ،مَخْرَ 

ة ، يمَ لِ الولائمَ في بيُوتِ كِبَارِ الشَّخْصيات ، ولا يغَِيب عَنْ أيَّة وَ  للنِّكَاحِ ، وكَثِيرُ الجِمَاعِ ، وَيَـعْشَقُ 
جَاجِ وَفُـرُوجِ النِّسَاءِ . ولا يعَتذر عَنْ أيَّة مُنَاسَبَة وطنية  لا هَمَّ لَهُ إلا . وَهُوَ مُدْمِنٌ عَلى فـَرُّوجِ الدَّ

هْنَ ، وَيُـقَوِّي الفَهْمَ  إنَّ الجِمَاعَ يُصَفِّي: ((  وكانَ دائمًا يَـقُول .الأكلُ والجِمَاع  وإذا اسْتـَغْلَقَتْ ،  الذِّ
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تـَهَيْتُ مِنْ صَبِّ المَنِيِّ في ألة ، دَعَوْتُ زَوْجَاتي إلى الفِرَاشِ ، فإذا مَسعَلَيَّ  فـَرَغْتُ مِنْ أمْرهِِنَّ ، وَانْـ
  )) .أرْحَامِهِنَّ ، قُمْتُ إلى أوراقي أَصُبُّ العِلْمَ صَبًّا 

: وقال سُفيان الثَّوري .))مائِ هَ الب ـَ نَ مِ  دَّ عُ  هُ جَ رْ ف ـَوَ  هُ نَ طْ إلا بَ  ةٌ مَّ هِ  هُ لَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  نْ مَ وَ : ((ابنُ حِبَّانقال      
  .))مُ بَـيْنَ أفخاذِ النِّسَاءِ ضَاعَ العِلْ : (( وقالَ بعضُ العُلماءِ  )) .حْ لِ فْ ي ـُ مْ لَ  اءِ سَ النِّ  أفخاذَ  بَّ حَ أَ  نْ مَ (( 

ينيةرَ وَفَضِيلةُ الشَّيْخُ حَسُّونة بدير تَـرَكَ السِّياسةَ للعَسْكَرِ ، وَوَفَّـ       بالفَتَاوَى  لَهُمُ الشَّرعيةَ الدِّ
رَهَا نِسَائهِ ، وَاهْتَمَّ بالتـُّرَاثِ  مَاءَهُ في أرحامِ  ، بَـعْدَ أنْ يَصُبَّ  في أوْراَقِه العِلْمِيَّةِ الرائعة التي يَصُبُّ حِبـْ

هَالِشَرْحِ بعضِ الكُتُبِ القَديمةِ والتعليقِ  وَتَـفَرَّغَ  الجِنْسِيِّ عِنْدَ العَرَبِ ، فـَهُوَ أفضلُ مَنْ شَرَحَ  ، عَلَيـْ
، " الوِشَاح في فَوائدِ النِّكَاحِ " ، وَلَهُ حَاشِيَة على كِتَاب "نواضر الأيك في مَعرفةِ النيك" كِتاب

ةِ على الباه " وَعَلَّقَ عَلى كِتاب  وكانَ يَـقُولُ إنَّهُ يَـعْلَمُ أكثرَ مِنْ " . رجُوع الشَّيْخ إلى صِبَاه في القُوَّ
  " .الرَّوْض العاطر في نزُهة الخاطر " أربعين اسْمًا لِفَرْجِ المَرْأةِ ، استفادها مِنْ كِتَاب 

 كانَ مَعِي  .الْتـَقَيْتُ بِزَوْجَاتِ الشَّيْخِ حَسُّونة بدير صُدْفَةً  ، تَـنْصِيبِ رئَيسِ الجُمهوريةِ  وفي حَفْلِ      
، أَحْضَرَهُ أبي مِنَ القُوَّاتِ الخَاصَّة ، قِسْم  حارسي الشَّخْصِي المُسَلَّح بِمُسَدَّسٍ  ئد عَطِيَّة ، وَهُوَ الرا

سَيْرنِا بَـيْنَ أثناءَ  .وكَلَّفَه بِحِرَاستي ، وأنا أُدَلِّعُهُ وأنُاَديه عَطْعُوط  ، حِماية أمْن الشخصيات المُهِمَّة
وا الطريقَ للشَّريفِ هِشَام القُرَشِيِّ ، ابنِ حُ تَ لَوْ سَمَحْتُمْ ، اف ـْ: (( ، قال الرائد عَطِيَّة ضُيوفِ الحَفْلِ 

  )) .نائبِ رئيسِ الجُمهورية 
وَلَوْلا كلمات الرائد  .تَجَمَّعَ الناسُ حَوْلي يرُيدونَ السَّلامَ عَلَيَّ ، والتقاطَ الصُّوَرِ التَّذكارية مَعِي      

 ظْهَرُ مر ، وَلَسْتُ مَشهوراً ، ولا أَ مَا عَرَفَني أَحَدٌ ، فأنا مُجَرَّد طِفْل في الحاديةِ عَشْرَة مِنَ العُ لَ عَطِيَّة 
رُ مَنشورة . سَوْدَاء تدينَ خِمَاراَت وعَبَاءَاتنِسَاء يَر أرْبَع اقتربتْ مِنِّي  .في وَسائلِ الإعلامِ،وَصُوَري غَيـْ

يَـتَخَفَّوْنَ في  مُنْدَسُّون اعتقدَ أنَّ هؤلاء إرهابيون. وَضَعَ حارسي الشَّخْصِيُّ يَدَهُ عَلى المُسَدَّسِ 
لإخفاءِ هُوِيَّاتِهِم ، وأنَّـهُم يرُيدون اغتيالي أو اختطافي ومُطاَلبََة ئيَّة ، وَيُـغَطُّونَ وُجُوهَهم المَلابسِ النِّسَا
ولا يمُْكِن  .فـَقَدْ صِرْتُ شخصًا مُهِمًّا مِنَ العَائلةِ الحاكمةِ في جُمهوريةِ الأحلامِ الوَردية  أبي بِفِدْيةٍَ ،

وإذا قتُِلْتُ أوْ مِتُّ مِثْلَ أخي ناصر ،  .تَجَاهُل حقيقة أنَّني الابنُ الوحيدُ لنائبِ رئيسِ الجُمهورية 
قَى لأبي غَيْر البنات ، وَسَوْفَ  قَطِع نَسْلُه ، وَتَخْتفي سُلالتَُهُ إلى الأبدِ فـَلَنْ يَـبـْ   .يَـنـْ

الغارقةِ في  نَّ هِ وهِ جُ وُ  نْ عَ  نَ فْ شَ وكَ  وَرَفـَعْنَ الخِمَاراَت ، ، النِّسَاءُ المُتـَعَطِّرَات ينِّ مِ  تْ بَ رَ ت ـَاق ـْ     
حَبَالَى ، بُطُونُـهُنَّ أوَّل مَرَّة في حَيَاتي أرى أربع نِسَاء حَوَامل و  .المِكْيَاجِ والكُحْلِ والحُومرةِ والبُودرة 

  .مُتـَرَهِّلَة وَمُتَدَلِّية عَلى صُدورهِِنَّ  ، وأثداؤُهُنَّ  مَنفوخة
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، تَسْحَبُ حِبَالاً مِنَ الحُروف وَهِيَ تَمُطُّ كَلامَها مَطًّا حَتَّى إنَّكَ تَحْسَبُ أنَّها إحْدَى النِّسَاءِ  قالتْ      
  : مَعَ دَلالٍ مُصْطنََعٍ 

 حَسُّونة بدير مُفتي الجُمهورية ، نرُيدُ السَّلامَ على سَيِّدِنا الشَّريِفِ  فضيلةِ الشَّيْخ نَحْنُ زَوْجَات_      
  .هِشَام القُرَشِيِّ ، والتقاطَ صُورة تَذكارية مَعَه 

 .وَقـَعْتُ في أجْسَادِهِنَّ، وَغَرقِْتُ في لُحُومِهِنَّ حَتَّى شَعَرْتُ أنَّني  ي وَقـَبـَّلَتْني،حدةٍ احْتَضَنَتْنوَا كُلُّ       
، لتَِبريرِ احتضاني وتَـقْبيلي واصطدامي ببُِطُونِهِنَّ )) أنتَ في عُمر ابني (( : وكُلُّ وَاحدةٍ تَـقُول لِي 

  )).عَلى اسْمِكَ " هِشَام"إذا أنْجَبْتُ ابـْنًا سَأُسَمِّيهِ ((:تَـقُول لِيوكُلُّ وَاحِدَةٍ .المُتَدَلِّية وأثدائهِنَّ المَنفوخةِ 
نـَهُنَّ وَقـَفْتُ       عَطِيَّة صُورة تَذكارية لنََا  والتقطَ الرائدُ  .يَمِيني ، واثنتان عَنْ شِمالي  اثنتان عَنْ . بَـيـْ

. عُنُق حَمْرَاء ، وحِذائي لامعٌ  أرتدي بِذلة كُحْلِيَّة أنيقة وقميصًا أزرق معَ ربَْطَة .بكاميرا إحدى النِّسَاءِ 
تـُهُنَّ مِنْ سُوقِ النِّخَاسَة ، وهَؤلاء أنَّني السَّيدُ المُطاَعأحْسَسْتُ في الصُّورةِ    .الجَوَاري اللواتي اشْتـَرَيْـ

وَقـَفْتُ أمامَ السَّيد . الأُولَى  السَّيدةُ  وَزَوْجَتُهُ ئيسِ الجُمهوريةِ ر  فَخَامَةُ  أوَّلُ مَنْ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ هُوَ      
  :الرئيسِ ، وَهَتـَفْتُ بأعلى صَوْتي 

  .قائدُنا إلى الأبد وَزَعيمُنا الخالد مُراد عادل أبو خالد _      
ةٍ وصَلابةٍَ وَثَـبَاتٍ       فَمَا  . ، وَصَافَحْتُه ، وَقـَبـَّلْتُ يَدَه  مِنْهاقتربتُ و  .وأدَّيْتُ التَّحِيَّةَ العَسكريةَ بِقُوَّ

  :كانَ مِنْهُ إلا أن احتضنني ، وَقـَبـَّلَني ، وَربََّتَ عَلى كَتِفي ، وقال بِسَعادةٍ غامرةٍ 
  .شَام ، وينَتظرك مُستقبَل باهر ، وَسَوْفَ تَكُون مَعَنَا في القِيَادَةِ عِندَما تَكْبَر أنتَ بَطَلٌ يا هِ _      

  :نَصْري ، وَقُـلْتُ بِحَمَاسَةٍ شديدة تَـغْريد  الأُولَى واقتربتُ مِنَ السَّيدة     
وْلَةِ ، وَأمُُّ الشَّعْبِ ، وَراَعِيَةُ المُوَاطِنِين  سَيِّدتنا تَـغْريد ،_         .وَالِدَةُ الدَّ
عَبٍ ، وَقـَبـَّلْتُ يَدَهَا ، فاَحْتَضَنتني ، وَقـَبـَّلَتْني ، وقالتْ وَصَافَحْتـُهَا         :بِصَوْتٍ مُتـْ
  .، وكَمْ تَمَنـَّيْتُ أنْ يَكُونَ عِنْدي ابْنٌ مِثْلك  ، أنتَ قائدٌ مُنْذُ الصِّغَرِ ميا هِشَا اللَّه يَرضى عَلَيْك_      
ها مُرْهَقَة ، ولكنَّني لاحظتُ أنَّ . ودَلالٍ جَذَّاب تَـغْريد نَصْري مَلِكَةَ جَمَالٍ ذات أنُوثة طاغية كانت      

 وهَذا أمْرٌ مُتـَوَقَّع ، بسبب. ، وَتَجِدُ صُعوبةً في المَشْي  والمَفَاصِل وتعُاني مِنْ آلامٍ في العَضَلاتِ 
 وَأتَـْعَبـَهَا مِنْ كَثرةِ مَافـَقَدْ أنَْـهَكَهَا زَوْجُها السَّيدُ الرئيسُ في الليلةِ المَاضِيَةِ ،  الإفراطِ في الجِمَاعِ ،

ياَتِ اللازمةِ للبِنَاءِ ، وَهَذا يُسبِّب و  .جَامَعَهَا  الإرهاقُ نتيجة طبَيعية لاستهلاكِ الجِسْمِ للطاقةِ والمُغَذِّ
ومعَ هذا ، يمُكِن اعتبار العَلاقة الجِنْسِيَّة بَـيْنَ  .ي إلى الشُّعُورِ بالألَمِ نَـقْصًا في بَـعْضِ المَوَادِّ ، ويُـؤَدِّ 

يمقراطيةِ، وَحُقوقِ الإنسانِ  ، والدِّ   .رئيسِ الجُمهوريةِ وَزَوْجَتِهِ جُزْءًا مِنَ الوَحْدةِ الوطنية، والأمْنِ القَوْمِيِّ
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التي قُمْتُ بِهَا أمامَ الرئيسِ وَزَوْجَتِهِ دَرَّبنَي عَلْيـَهَا أبي قـَبْلَ الحَفْلِ ، وَهُوَ  ةيَّ حِ رَ سْ المَ  الحَركََاتِ  كُلُّ       
  .كانَ أبي هُوَ المُخْرِجَ ، وأنا كُنْتُ المُمَثِّلَ . الذي حَفَّظنَي الكَلامَ الذي قُـلْتُهُ لَهُمَا

. لَه  ، فالرئيسُ المَخلوع أبْـتَر لا عَقِبَ بكثير مِنَ الرئيسِ المَخلوعِ  الرئيس مُراد عادل أذكى إنَّ      
أمَّا الرئيس مُراد عادل فـَقَدْ أنجبَ مِنْ . وَلَمْ يُـنْجِبْ تَـزَوَّجَ العاقرَ تَـغْريد نَصْري للاستمتاعِ بِهَا ، 

طاءِ وَهُوَ يُخطِّط لإعسِتَّة أولاد وأربع بنات ، وكَوَّنَ ذُرِّيةً تُسانده ، ) أمُ خالد ( زَوجته الأُولَى 
والمُخَابَـرَاتِ لأولاده ، كَيْ يُحْكِمَ قـَبْضَتَهُ عَلى الدَّولةِ ،  المَناصبِ الحَسَّاسَةِ في الجَيْشِ والأمْنِ 

  .وَيُسَيْطِر عَلى مَقاليدِ الحُكْمِ 
نُهُ البِكْرُ خالد       نائب قائد وَهُوَ الآنَ في الثالثة والعِشرين ، سَلَّمَه مَنْصِب )  ١٩٦٠وُلِدَ عام ( ابْـ

نُهُ بِلال  ، وَهُوَ الآنَ في الثانية والعِشرين ، سَلَّمَه )  ١٩٦١وُلِدَ عام ( الحَرَسِ الجُمهوريِّ ، وابْـ
والحَبْلُ عَلى الجَرَّارِ ، وأولادُهُ وَبَـنَاتهُُ تَـنْتظرهم أَهَمُّ  .مُسَاعِد مُدِير المُخَابَـرَاتِ العَامَّة مَنْصِب 

الزَّوجة ( وَبَـعْدَ أن اطْمَأنَّ عَلى هَذا الوَضْعِ ، تَـزَوَّجَ تَـغْريد نَصْري . في البِلاد  لحَسَّاسَةالمَنَاصِب ا
المَحَلِّية  ور مَعًا أمامَ وسائلِ الإعلامللاستمتاعِ بِهَا وَمَعَهَا ، والظُّهُ ) ى والسَّيدة الأُولَ  الأسَاسِيَّة الثانية

في  ، وَمُتَمَكِّنَةٌ في البروتوكول في الإتيكيت، وَمُتَخَصِّصَةٌ  بيرةٌ خَ  ةُ جَ الزَّوْ  هِ والعربية والعالمية، فـَهَذِ 
الاحتياط ، فَهِيَ امرأة بَـلَدِيَّة شَعْبِيَّة ، خَصَّصَهَا للطَّبْخِ  المنبوذة أمُُّ خالد الأُولَى أمَّا زَوْجَتُهُ  . البرستيج

 ، ولا الرُّقِيَّ  ، لا يَظْهَر مَعَهَا ، لأنَّها لا تَـعْرِفُ الأناقةَ ، وإنتاجِ الذُّرِّية ، و  والرَّضَاعَةِ  وَالحَمْلِ والوِلادةِ 
ةِ ،   .أنْ تَـفْضَحَهُ بَـيْنَ الناسِ  وَيَخَافُ  ولا التـَّعَامُلَ مَعَ الشَّخْصِيَّاتِ المُهِمَّ

سِوَى  وللأسفِ الشَّديدِ ، إنَّ أبي يُـعَاني مِنْ نَـفْسِ مُشكلة الرئيسِ المَخلوعِ تقريبًا ، فـَلَيْسَ لَدَيْهِ      
في الحاديةِ عَشْرَة مِنْ العُمر ، ولا أستطيعُ استلامَ أيِّ مَنْصِب في هَذا السِّنِّ ) أنا هِشَام (  ابْنٍ وَحِيدٍ 
  .نَـفْسِ سِنِّي ونارت ابْنُ أخيه في  .الصغيرة 

تْهُ المُخَابَـرَاتُ العَامَّةُ وَالمُخَابَـرَاتُ       وَقَدْ قـَرَأتُ تَـقْريرًا نَسِيَهُ أبي عَلى مَكْتَبِهِ في قَصْرنِاَ ، أَعَدَّ
نـَهُما ، العَسْكَريَِّةُ  فـَقَطْ ، رئيسُ لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إلا اثنان  مَعًا ، رَغْمَ الصِّرَاعِ والتـَّنَافُسِ والخِلافِ بَـيـْ
ية ، وأبي نائب رئيس الجُمهورية ، يَـقُول إنَّ السَّبَبَ الأسَاسِيَّ لِسُقُوطِ حُكْمِ الرئيسِ الجُمهور 

، _ أوْ أكْثَر مِنْ زَوْجَة _ أنَّه تَـزَوَّجَ زَوْجَةً شَدِيدَةَ الخُصُوبةِ المَخلوعِ هُوَ عَدَمُ وُجود أبناء لَه ، وَلَوْ 
ةَ في الجَيْشِ وَحَبـَّلَهَا وَوَلَّ  دَهَا باستمرار ، وأنجبَ مِنها أولادًا كثيرين ، وَمَنَحَهُم المَنَاصِبَ المُهِمَّ

إنَّ الرئيسَ  .وَفَشِلَ الانقلابُ عَلَيْه ، واستمرَّ فَترةً طَويلة ،  واستقرَّ  والمُخَابَـرَاتِ ، لثَبََتَ حُكْمُه
قَرَ المُوَ  المَخلوعَ أَفْسَدَ الدَّولةَ  لُغُ عَدَدُ جُنودِه ربُُع  اطِنَ ، وَأفـْ ، وَأضْعَفَ جَيْشَنا الوَطنيَّ الذي يَـبـْ
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 .اسْمُها تَـغْريد نَصْري  ن جُندي ، مِنْ أجْلِ امرأة عاقرو يُ لْ ون جُندي ، وَعَدَد الاحتياط نِصْف مَ يُ لْ مَ 
هَا لَقَدْ دَمَّرَ الوَطَنَ مِنْ أجْلِ  هَا وَفَخِذَيْـ   .ثَدْيَـيـْ

حَارِسِي الشَّخْصِيُّ الرائد . شِ الجِنْسِيِّ تَـنْصِيبِ رئَيسِ الجُمهوريةِ فُـرْصَةً مُمتازةً للتَّحَرُّ  حَفْلُ كانَ       
رَ  .مَهْوُوسٌ بأجسادِ النِّسَاءِ  عَطِيَّة ، وَلَمْ يُـفْلِتْ ثَدْيُ امرأةٍ مِنْ قـَبْضَتِهِ  كْ صَدْرَ امرأةٍ إلا تَحَسَّسَهلَمْ يَـتـْ

رَةَ امرأةٍ إلا لَمَسَهَا الغَلِيظَة ، وَلَمْ  رُكْ مُؤخَّ   .يَـتـْ
عَلى صُدورِ النِّسَاءِ مِنْ أجْلِ المُرُورِ ، وَيَمُدُّ يَدَهُ  لِيَ الطريقَ  يَطْلُبُ مِنَ النِّسَاءِ تَحْدِيدًا أنْ يَـفْتَحْنَ      

  .النِّسَاءُ يَـعْتَذِرْنَ لِي و  .لِي لإفساحِ المَجَالِ ، وكأنَّه يُـبْعِدُهُنَّ عَنِّي، وَمُؤخَّرَاتِهِنَّ  وأثدائِهِنَّ 
بَدَأتُ أشعُرُ . لعريضة ، والأفخاذَ البـَيْضَاءَ رأَيْتُ في ذلك الحَفْلِ النـُّهُودَ الكبيرةَ ، والمُؤخَّرَاتِ ا     

شَهْوَة الرَّجُلِ الكبيرِ كحارسي الشخصيِّ  تْ ، وليَْسَ الحادية عَشْرَة ، وبالتأكيدِ شَهْوَة طِفْل فيبالشَّهْوَةِ 
كُلَّمَا . نْ كُلِّ الألوان والأشكال رأَيْتُ أجْمَلَ المَلابسِ النِّسَائيَّة الطويلة والقصيرة ، مِ  .ة الرائد عَطِيَّ 

زًا نَظَرِي عَلى صَدْرِ  شوفة الثَّدْيَـيْنامرأةً مَك وَجَدْتُ  هَا ، وَمُحَاوِلاً مَعرفة وَقـَفْتُ أتَحَدَّثُ مَعَهَا ، مُركَِّ
  .وَغَيْر مُتَضَايِقَة سَعِيدَةً وَمُبْتَسِمَةً  وَقَدْ كانتْ . ولا بدَُّ أنَّها لاحظتْ هَذا . لَوْن حَمَّالة الصَّدْر 

الفرنسي جان   وِّرُ يُـوَاجِهُ المُصَ : (( قَـرَأتُ خَبـَرًا تَدَاوَلتَْهُ وَسائلُ الإعلامِ  بَـعْدَ سَنـَوَاتٍ طويلة ،     
وَليَِّة عَهْد عَرْشِ السويد ، خِلال حَفْل كلود أرنو اتهامات بالتَّحَرُّشِ الجِنْسِيِّ بالأميرةِ فيكتوريا 

رَ الذي كانَ مِحْوَ  وَنَـفَى أرنو .الأكاديمية الملكية السويدية ، الجهة المانحة لجائزة نوبل للآداب 
رة الأميرة فيكتوريا خِلال حفل داخل الأكاديمية في عام لَمْسَ مُؤخَّ  فضيحة جِنسية في الأكاديميةِ 

المُجتمعُ السويدي حاليًّا على وَقْعِ فضيحة تَـتَمَحْوَر حَوْل وُقوع عِدَّة حَالات مِنَ يعيشُ .  ٢٠٠٦
حِين التَّحَرُّشِ الجِنْسِيِّ داخل الأكاديمية الملكية السويدية ، وهي المُؤسَّسة التي تُـقَدِّر أيضًا المُرَشَّ 

هذه  ، فإنَّ "  سفينسكا داغبلادت" وَبِحَسَبِ مَا كَتَبَتْ صحيفة  .والفائزين بجائزة نوبل المَرْمُوقة 
العُيُونُ كُلُّهَا مُسَلَّطَة عَلى .  ١٨ة الـ كبير من أعضاء الأكاديمي  عدد ةإلى استقال تْ الفضيحة أدَّ 

أكثر ب يِّ سِ نْ الجِ  شِ رُّ حَ بالتَّ  ها جان كلود أرنوجُ وْ زَ  مَ هِ والتي اتُّ  ، الأكاديمية كاتارينا فروستنسون عُضْوَةِ 
ت دَ رَ أوْ  وَقَدْ . دش البلارْ ة عهد عَ يَّ لِ وَ  اوهي أيضً  ،ا الأميرة فيكتورياحايا أرنو أيضً ضَ  وَمِنْ .ةديِّ سَ  نْ مِ 

هود ده ثلاثة شُ وأكَّ  ، ةفي الأكاديميَّ  اتِ بَ اسَ نَ المُ  ىدَ حْ إا أثناء هَ تِ رَ ؤخَّ مُ بِ  كَ سَ مْ أَ  دْ قَ  ه كانَ أنَّ  حيفةُ الصَّ 
  )) .ة لَ صِ فَ ن ـْمُ  اتٍ سَ لَ في جَ 
أنا ونارت ابنُ عَمِّي نَـنَامُ . في مُنْتَصَفِ الليلِ تقريبًا " قَصْرِ الكَوَاعِبِ " عُدْناَ إلى قَصْرنِا الرائعِ      

  :أَغِيظهُُ وأتلاعبُ بأعصابِه قائلاً بَدَأتُ . في نَـفْسِ الغُرفةِ 
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أنا أفضلُ مِنْكَ ، وأشْطَر مِنْكَ ، لَقَدْ جَلَسْتُ في الصَّفِّ الأوَّلِ ، وأنتَ خَلْفِي في الصَّفِّ _      
اللَّه يَرضى : وقالتْ لِي  ، وَقـَبـَّلَتْني ، ني ، وَسَلَّمْتُ عَلى زَوْجَتِهالثاني ، وَسَلَّمْتُ عَلى الرئيسِ ، وَقـَبـَّلَ 

  .دٌ مُنْذُ الصِّغَرِ ، وكَمْ تَمَنـَّيْتُ أنْ يَكُونَ عِنْدي ابْنٌ مِثْلك يا هِشَام ، أنتَ قائ عَلَيك
الزَّوْجَةُ العَاقِرُ لِفَخَامَةِ رئيسِ الجُمهوريةِ  .إنَّهُ وِسَامٌ على صَدْري . تَكريمٍ لِي  اعتبرتُ كَلامَها أهَمَّ      

نًا مِثْلِي ، يَكُون شَخْصِيًّا تَـتَمَنَّى    .ماذا أُريدُ أكثرَ مِنْ هَذا ؟. شاطرًا وذكيًّا وجَميلاً مِثْلي أنْ تُـنْجِبَ ابْـ
نـَيْه ،  كانَ طِفْلاً ناعمًا وَرَقيقًا ،  المِسْكِينُ نارت ،      تأثَّـرَ كثيرًا بِكَلامي ، ومَلأََت الدُّمُوعُ عَيـْ

 وكَمْ نَدِمْتُ . بُكَاءَه الذي يُحْرِقُ قـَلْبي وَغَطَّى نَـفْسَه باللِّحَافِ ، وَمَا زلِْتُ أسْمَعُ أجْهَشَ بالبُكَاءِ ، و 
  .عَلى كَلامي الذي جَعَلَهُ يَـبْكي بِحُرْقَةٍ شديدة 

لأوَّلِ )  العَادَةَ السِّرِّية( ومارستُ الاسْتِمْنَاءَ .تَحْتَ الدُّش، حَيْثُ المَاء البارد ،إلى الحَمَّامِ ذَهَبْتُ      
، رحلةِ الطُّفُولةِ المُبَكِّرَةطبَيعيًّا مِنَ الاستكشافِ الجَسَدِيِّ وَالفُضُولِ في مَ كانتْ جُزْءًا .مَرَّةٍ في حَيَاتي

.  تَفكيري اللواتي سَيْطَرْنَ عَلى  ةِ صُوَرِ النِّسَاءِ العَاريِاَتِ وبسبب الشُّعُورِ بالمَلَلِ أو التـَّوَتُّرِ ، وكَثر 
عَةِ والراحة، الرئيسِ  فَخامة أثداء وأفخاذ ومُؤخَّرَات في حَفْلِ تنَصيبِ    .وَقَدْ أردتُ الحُصُولَ عَلى المُتـْ

٣٠  
هُوَ قَطْعَ المَاءِ والكَهرباءِ عَن القَريةِ ، ه أبي بِوَصْفِهِ نائب رئيس الجُمهورية ، ذَ كانَ أوَّلُ قَرارٍ اتَّخَ       

  .مَجِيئنا إلى العاصمة  لَ بْ يها ق ـَتلِْك البـُقْعَة المَنْسِيَّة التي وُلِدْنا فِيها ، وعِشْنَا فِ 
  :لأمُِّي وَهُمَا يَشْرَباَن القَهْوَةَ في شُرفَةِ قَصْرنِا ، وأنا جالسٌ مَعَهُمَا أشربُ عَصيرَ البُرتقالِ قال أبي      
  . رْيةَبِقَطْعِ المَاءِ والكَهْرَباَءِ عَن القَ  عْدَ أخْذِ الإذْنِ مِنَ الرئيس ،ب ـَ ، لَقَدْ أصدرتُ قَراراً رئِاَسِيًّا_      
  :فِنْجَانِ القَهْوَةِ المُلَوَّنِ قالتْ أمُِّي بِسَذاجةٍ ، وَعَقْلُها في      
  .أيَّة قـَرْية ؟ _      
لَة ، القَريةُ اللعينةُ التي عِشْ _       امنَا فِيها ، يا سَمِيحة ، ركَِّزي مَعِي ، ولا تَكُوني هَبـْ ةً وَعَمِلْتِ خَدَّ

  .أَمْحُوهَا مِنَ الذاكرةِ ، وَأَشْطبُـُهَا مِنَ الحَياة في بيُوتِها ، سَوْفَ أَمْسَحُهُا مِنَ الوُجُودِ ، وَ 
هُم كانوا يُساعدونن_       ي عِندما  حَرَام عَلَيْك يا سَلْمَان ، سُكَّانهُا بُسَطاَء ومَسَاكين ، وكثيرٌ مِنـْ

امكُنْتُ أعْمَلُ  والمَلابسَ القديمة ، وأرضعتُ كثيرًا  يُـعْطُونني المالَ والأكلَ البايت. بيُوتِهم  ةً فيخَدَّ
  .، وأنا أُمُّهُم في الرَّضَاعَةِ دَّ أنَّـهُم الآن قَدْ كَبِرُواولا بُ مِنْ أطفالِهم ، 

إنسانةً مُحترمة مِنَ الطَّبـَقَةِ  حاولتُ أنْ أُعَلِّمَكِ ، وَأجْعَلَكِ مِسْكينة يا سميحة ، وَمَهْمَا  أنتِ _      
رَ فِيكِ ،الراقية ، فلا ف نَحْنُ الآن أهَمُّ . كِّرين مين ، ولا تُـفَ سَتَبْقِين بَـقَرَةً لا تَـفْه ائدة مِنْكِ ، ولا خَيـْ
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، الذينَ ي البِلادِ بَـعْدَ عائلة الرئيس ، ولا أحد يَـعْرِفُ مَاضِينا وتاريخَنا سِوَى أهْلِ القَريةِ وأرقى عائلة ف
نـَهُم  وهَذا الأمرُ خطيرٌ واختراقٌ هَؤلاء وَحْدَهُم يَـعْرفُِون أسرارنَا وتفاصيلَ حَياتنِا ،  .عِشْنَا مَعَهُم وَبَـيـْ

اذا سَيَحْدُثُ لنََا ؟ ، وماذا سَيَكُون كْشِفُوا أسرارَ عائلتنا للناسِ ، مَ أنْ يَ  يا سميحة وَتَخَيَّلي. ي أمْنِ 
والتلاعبِ  فَضِيحة ، وَسَنـَقْضِي حَيَاتنَا في السِّجْنِ بتِـُهْمَةِ الخِيَانةَِ وَخِدَاعِ الشعبِ سَتَكُون  مصيرنا ؟ ،

يَاسِيُّون كثيرون ، وكُلُّهُمْ  والعُمَلاءُ  أعداءُ الوَطَنِ والخَوَنةَُ و  .بالرَّأيِ العام  يَـبْحَثُون عَنْ   والمُعَارِضُون السِّ
 أهْلِهَا ، كَيْ  يتُ وَتَشْتِ  ، ، والحَلُّ هُوَ إزالةُ القَريةِ ئلتنا كَيْ يَـقَضُوا عَلَينا في تاريخِ عاكُلِّ صَغيرةٍ وكَبيرةٍ 

  .يَجِبُ مَحْوُ القَريةِ تَمَامًا .تَمُوتَ الأسرارُ معَ أصحابِها
  :المَشُوبِ بالخَوْفِ مَلامِحُ وَجْهِها تَدُلُّ عَلى القَلَقِ احْتَسَتْ أمُِّي جُرْعَةً مِنَ القَهوةِ ، وقالتْ وَ      
 مَختومة ،يَمْلِكُون وثائق حُكومية رسمية ، هَؤلاء ؟ناسَ مِنَ القَريةِ يا سَلْمَان كَيْفَ سَتُخْرِجُ ال_      

، وَشَهَادات حَصْر الإرْثِ ، ود بَـيْع وَشِرَاء الدَّولةِ ، وَلَدَيْهِم عُقُ وصُكوكَ مِلْكِيَّة للأراضي صادرة عَن 
القَريةُ الآنَ ليَْسْت القَرْيةََ أيَّامَ  .لكَهرباءِ ، وَلَدَيْهِم أوراق رسمية تُـثْبِتُ ذلك وا اءِ المَ  فَواتيرَ  ويَدْفـَعُون

نيا تَـغَيـَّ  ، زَمَان   .رَتْ ، والحَيَاةُ تَـقَدَّمَتْ ، والأعمى فـَتَحَ عُيُونهَ ، وأنتَ مَا زلِْتَ تعيشُ في الماضي الدُّ
  :صَفْراء ، وقال بِسُخريةٍ واستهزاء أبي ابتسامةً ابتسمَ      
  .يا سَمِيحة يا بَـقَرَة  القانونَ صِرْتِ تَـفْهمين _      
ةٍ       نَاه تَـتـَوَهَّجَان بِشِدَّ   :وأردفَ قائلاً وَعَيـْ
لَقَدْ أَمَرْتُ دَائرةَ  .إذا كانَ أهْلُ القَريةِ يَـعْرفُِون القانونَ ، فأنا أبو القانون ، والقانونُ لعُْبَتي  _     

 القَريةَ  لقانونيةِ في وِزارةِ العَدْلِ بإعداد وثائق مُزَوَّرةَ وَمُسْتـَنَدَاتٍ مُزَيَّـفَة تُـبـَيِّنُ بِكُلِّ وُضوحٍ أنَّ الشُّؤونِ ا
وهَذه جريمة يُـعَاقِبُ لاعتداءِ عَلى أملاكِ الدَّولةِ ، على أراضي الدَّولةِ ، وَأنَّ أهْلَ القَريةِ قاموا بامَبْنِيَّة 

وَوَفْق نِظام المُحافظة على أملاكِ الدَّولةِ في الدُّستور ، فإنَّ الاعتداءَ على أملاكِ . عَلَيها القانونُ 
أو عَمليات ومَبَانٍ  الدَّولةِ يَشْمَلُ كُلَّ استعمالٍ أو استغلالٍ أو استثمارٍ أو تأجيرٍ أو إقامةِ مُنْشَآتٍ 

يَابة  ارٍ أوْ جُزْءٍ استخراجية لأيِّ عَقَ    .مِنْهُ مُسَجَّل باسمِ خَزينة جُمهورية الأحلامِ الوَردية أصالةً أوْ بالنـِّ
، إلى القَريةِ إلا وَهِيَ خَرَابٌ لَنْ أعُودَ : (( رتنا مِن القَريةِ إلى المَدينةِ تَذكََّرْتُ كَلامَ أبي أثناءَ هِجْ      

هَا،حَ    .))د الهادي،وَقـَبْرِ ابْني ناصروَمِنْ أجْلِ زيِارةِ قـَبْرِ سيدي الشَّيْخ هِشَام عبتَّى أُعْلِنَ انتصاري عَلَيـْ
ا أنَّها فـَوْرةَ غَضَب بَـيَّاع كلام ، وَظنَـَنَّ أ بِه ، لأنَّنا نَـعْرِفُ أنَّهُ ، وَلَمْ نَـعْب اكذَ آنَ  نَـهْتَم بِكَلامِ أبي لَمْ      
ه، الحِقْدُ نارٌ تَشتعل في دَاخِلِ . نتقامَ مِنَ القَريةِ وأهْلِها أرادَ الا .فِيًّا لَقَدْ كانَ يَـعْني مَا يَـقُول حَرْ . عابرة

  .لى التَّهديدِ وتنَفيذِ تَهديدِه وَحْشًا كاسرًا قادراً ع صارَ أبي .أعماقِهوالانتقامُ شُعلة لا تنَطفئ في 
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  :تقريبًا ، قالَ لِي أبي بابتسامةٍ عَريِضة  ثلاثة أشهُربَـعْدَ      
  .هَلْ تُحِبُّ أنْ تَركَبَ طائرةً يا هِشَام ؟  _     
  :، وَقُـلْتُ بِصَوْتٍ عالٍ قـَفَزْتُ مِنَ السَّعَادَةِ      
  .نَـعَم يا أبي ، أُحِبُّ أن أركَبَ طائرةً ، ولكنْ مِنْ أيْنَ سَنَأتي بالرُّكَّابِ ؟ _      
  :حْكَةً مُجَلْجِلَةً ، وقال ضَحِكَ أبي ضِ      
  .هَذه مِرْوَحِيَّة عَسْكرية ، وَليَْسَتْ طائرة ركَُّاب يا هِشَام ،  _     
، وتُوجَد فِيها  لمِرْوَحِيَّةُ العَسكريةُ كبيرةً وجَميلة ولامعةكانت ا. بُ طائرةً أركُ في حَياتي  مَرَّةٍ  وَّلِ لأ     

. طتَْني ماءً وعصيرًا وسندويشات أمُِّي أعْ . سٌ مُسَلَّحُون ببنادق آليَِّة راَفـَقَنَا حُرَّا. مَقَاعِد مُريحة 
خِلال النافذة المَوجودة في جِسْمِ الطائرة ، والتي تُسْتَخْدَم للرُّؤيةِ استمتعتُ بالأكلِ وأنا أنظرُُ مِنْ 

أحسستُ  .يطِهِم الشَّفَّافِ للسَّمَاحِ للطَّيَّارِ والرُّكَّابِ بِرُؤيةِ مُحِ  مِنَ الزُّجَاجِ والمُرَاقـَبَةِ ، وَهِيَ مَصنوعة 
 .أنَّني تَحَرَّرْتُ مِنَ الجَاذبيةِ ، وَصِرْتُ أسْبَحُ في الغيُومِ 

  :قالَ أبي للطَّيَّار      
  .، أرجو أنْ تَشْرَحَ لابْني هِشَام عَن هَذه المِرْوَحِيَّة ، فـَهُوَ كثيرُ الأسئلة  يا مُقَدَّم عبد الكريم_      
مُ عبد الكريم        :مُخَاطِبًا أبي  قالَ المُقَدَّ
  .ن العَسْكريين في البِلاد يُصْبح الشَّريفُ هِشَام مِنْ أَهَمِّ الطَّيَّاري إنْ شاءَ اللَّهُ _      
  :ثمَُّ نَظَرَ إلَيَّ ، وقالَ بلَِهْجَةٍ أبَوِيَّةٍ حَانيَِة      
ا فـَعَّالةً في سَاحَةِ المِرْوَحِيَّة بِمَجموعة مِنَ الخَصائصِ التي تَجْعَلُهيا سَيِّدي ، تَـتَمَيـَّزُ هَذه _      

، بِمَا في ذلك القُدرة على التَّحليقِ في مُخْتـَلَفِ الظُّرُوفِ الجَوِّية ، وَحَمْلِ مُخْتـَلَفِ أنواعِ المَعركة
ة ، كَمَا أنَّها تَـتَمَيـَّزُ بالقُدرةِ عَلى الإقلاعِ والهُبوط في مَناطِق مَحدودالأسلحةِ والمُعِدَّاتِ ، وإمكانية 

  .مُتـَنـَوِّعَة مِنَ المَهَامِّ العَسكرية  جْعَلُها مُنَاسِبَةً لِمَجموعةٍ المُنَاوَرةَِ والمُرونةِ في الحَركََةِ ، مِمَّا يَ 
  :نَظَرَ إلَيَّ أبي قائلاً      
  .هَلْ فَهِمْتَ يا هِشَام ؟ _      
  .نَـعَم _      
مِ عبد الكريم قُلْ لل_         .شُكْرًا جَزيِلاً عَلى هَذا الشَّرْحِ العَسكريِّ الرائع : مُقَدَّ
  .شُكْرًا جَزيِلاً عَلى هَذا الشَّرْحِ العَسكريِّ الرائع _      
  .أنا في خِدْمَتِكُم ، وَتَحْتَ أمْركُِم _      
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ك لافتة هُنا كانَ   .العَسكريِّ الذي أنُْشِئُ خارجَ قـَرْيتنا  في المَطارهَبَطَت المِرْوَحِيَّةُ العَسكريةُ      
ظنَـَنْتُ لِجَهْلي وَسَذَاجتي أنَّهُ صَدِيقي القديم في القرية . " العَسكري  بْليمطار مُنْذِر الحُ " ضخمة 

لَى "مُنْذِر الأعمى ، الذي كانَ الأولادُ يلُقِّبونه بِـ  ةٍ ، واستغربتُ أشدَّ وَتَـعَجَّبْتُ ، "  ابن الحُبـْ بِشِدَّ
  .الاستغرابِ، مَا عَلاقة صديقي القديم مُنْذِر بِمَطار عَسكريٍّ، وَهُوَ طِفْلٌ أعمى عَاجِز مِنْ عَائلة فقيرة

هْشَةُ تَـلْتَهِمُ أعصابي وَعِظاَمي         :سَألتُ أبي وَالدَّ
  .بْلي ؟ مَنْ هُوَ مُنْذِر الحُ _      
ضُ أنَّهُ نائب واضحةٍ ، وأصابهَ الخَجَلُ ، لأنَّهُ لا يَـعْرِفُ الجَوَابَ ، والمَفرو  ارتبكَ أبي بِصُورةٍ      

  .تفاصيلَ البِلادِ مِنَ الألِفِ إلى الياءِ  رئيس الجُمهورية الذي يَـعْرِفُ 
  :أبي مُحَاوِلاً التَّمَلُّصَ مِنْ سُؤالي ، والهُروبَ مِنَ الإحراجِ قالَ      
مُ عَبد الكريم _       رَة أُستاذُكَ في عُلومِ الطَّيـَرَانِ هُوَ المُقَدَّ ، فـَهُوَ طيََّارٌ عَسكريٌّ مُقَاتِل ذُو خِبـْ

رَتهِ واسعة ، وأنا أعْرِفُ الجَوَابَ ، ولكنْ لا أُحِبُّ أنْ أُجيبَ في حُضورهِ احترامًا لتَِخَصُّصِهِ    .وَخِبـْ
مُ عبد الكريم         :قالَ المُقَدَّ

فَه في حادثِ طيَـَرَان عام ، بْليمُنْذِر الحُ  الطَّيَّارُ المُقَاتِلُ  الشَّهِيدُ البَطَلُ  _        . ١٩٧٨وَقَدْ لَقِيَ حَتـْ
لَمْ أسمعْ بِهِ مِنْ قـَبْل ، حَتَّى أبي لَمْ . التي غَادَرْنا فِيها القَريةَ  قتُِلَ هَذا الطَّيَّارُ في نَـفْسِ السَّنَةِ      

  .يَسْمَعْ بِه ، معَ أنَّهُ نائبُ رئيسِ الجُمهوريةِ ، وَالرَّجُلُ الثاني في الدَّولةِ 
كانتْ بُـقْعَةً مَهجورةً وَخَرَاباً   .في المَاضِي لَمْ يُخْبِرْ أبي الحُرَّاسَ والمُرَافِقِين أنَّ هَذه كانتْ قـَرْيتنا     

هَا ، . ، ولا وُجُود فِيها للسُّكَّانِ وَمَكَاناً مُرْعِبًا، لا أثَـرَ فِيها للحَيَاةِ  شاملاً  بَـعْدَ قَطْعِ المَاءِ والكَهْرباءِ عَنـْ
رَ عَيْنٍ  وَهَجَرَهَا الناسُ ، غَادَرَهَا الجَمِيعُ ، نَيَّ ، الفَرَاغُ مُسَيْطِر عَلى لَمْ أُصَدِّ  .وَصَارَتْ أثََـرًا إثْـ قْ عَيـْ

  .المَكَانِ ، ولا يوُجَد سِوَى العَدَمِ 
، تَدَاعِيَة والأسوارُ مُ  والسُّقُوفُ مُتهاوية، والجُدرانُ مُتَصَدِّعَة ، ، أطلال، والبُيوتُ  مَهجورةالقَريةُ      

حَطَّمَة ، والأبوابُ مَخْلُوعة ، والطُّرُقَاتُ خاليةٌ إلا مِنَ الكِلابِ الضَّالَّة ، والنَّباتاتُ البـَرِّيةُ والنـَّوَافِذُ مُ 
هَةِ . في حَنْجَرَةِ الوَقْتِ الذي تَجَمَّدَ تَـزْحَفُ  غَابَ السُّكَّانُ في طَوَايا الزَّمَنِ ، وَسَقَطَ الناسُ في فُـوَّ

راَئحةُ الفَرَاغِ المُوحِشِ تَـفُوحُ في كُلِّ . رَّقـَهُمْ ، وَشَتَّتَ شَمْلَهُم، وَف ـَ بُ بَـعْثَـرَهُمْ لخَوْفُ المُرْعِ ا.  العَدَمِ 
. وَصَمْتُ القُبورِ يَـغْتَصِبُ جَسَدَ المَكَانِ في اللامَكَانِ . بُـقْعَةٌ جَرْدَاء لا نِهَاية لأحزانِها . التفاصيلِ 

الصَّمْتُ  .بِلا مَوْعِدٍ مُسْبَقٍ ، وكأنَّ الأرضَ تَـوَقَّـفَتْ عَن الدَّوَراَن كَأنَّ الطاعونَ اقتحمَ هَذه القَريةَ 
  .الضَّجِيجُ ، وزالت الحَركََةُ  يُخَيِّمُ عَلى الوُجودِ ، وانتهى
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، معَ إحساسٍ  والحَنينِ إلى الماضي والرَّهْبَةِ  بالغُموضِ شُعوراً  في نَـفْسِي أثارتْ قـَرْيَـتـُنَا المَهجورةُ      
نْتَظِرُ مَنْ يَكْتشفها ب اخِلِيِّ واليأسِ والألَمِ وانعدامِ الأمْنِ وَعَدَمِ  شَعَرْتُ . أنَّ هُناك قِصَّة تَـ بالفَرَاغِ الدَّ

  .، كَأنَّ أهْلَ القَريةِ هُجِّرُوا بسببِ التَّطهيرِ العِرْقِيِّ أو الإباَدَةِ الجَمَاعِيَّة الارتياحِ 
مَدرسةُ المَأسُوفِ عَلى شَبَابِه  .وَضَجيجِ الأولادِ  ياةِ الحَ  نَ مِ  وخاليةٌ  ةٌ لَ مَ هْ مُ  مَدرستي القَديمةُ      

. هَذه الأحلامُ مَأسُوفٌ عَلى شَبَابِهَا . فـَرَاغًا قاتلاً  حُسَام يَـعْقُوب الابتدائية ، صارتْ المُهندس 
الأولادِ ، وانكسرَ صُرَاخُهم ،  ماتتْ ضَحِكَاتُ . لمَمَرَّاتُ مُوحِشَةٌ وكَئيبة صُفُوفُ المَدرسةِ خالية ، وا

  .وذَابَ ضَجِيجُهم ، وَعَمَّ الصَّمْتُ الجارحُ ، وانتشرَ السُّكُوتُ المُوجِعُ 
انةَُ مَسعود فارغة ،  " أبو حَسَن " بَـيْتُ المُختار      ي وَبَـيْتُ الشَّيْخِ هِشَام عَبد الهادمَهجورٌ ، وَدكَُّ

مَأوى  ، صارتْ بة الأبقارِ التي عِشْنَا فِيهَاوَزَري، صَارَ وَشْمًا في الغبُارِ والكُتَّابُ مَتروكٌ للرِّياحِ والتـُّرَابِ،
يْنَ غَابَتْ حِبَالُ أ .الأولادُ والبـَنَاتُ ؟  جَالُ والنِّسَاءُ ؟ ، أيْنَ اخْتَفىأيْنَ ذَهَبَ الرِّ  .لبِـَعْضِ الحَيـَوَاناَتِ 

 فأطلقَ عَلَيْهِ النارَ الحارسُ ، البُيوتِ المَهجورةِ كَلْبٌ ضال، وأرادَ مُهاجمتنا  خَرَجَ مِنْ أحَدِ . الغَسيلِ ؟
نَيْ هَذا الكَلْبِ المَيِّتِ ، وَرأَيْتُ أحزانَ الطُّرُقاَتِ فِيهماطَويلاً في عَ  حَدَّقْتُ .الشَّخْصِيُّ لأبي، وَقـَتـَلَه . يـْ

  .وْتُ عَلى الحَيَاةِ ، وانتصرَ العَدَمُ عَلى الوُجود انتصرَ السَّرَابُ عَلى الصَّحْرَاءِ ، وَانتصرَ المَ 
هَا       رَ . لَمْ يَـعُدْ أبي إلى القَريةِ إلا وَهِيَ خَرَابٌ ، وَهَا هُوَ الآنَ يُـعْلِنُ انتصارهَ عَلَيـْ الشَّيْخ  زُرْناَ قـَبـْ

. مد حَيَّة أوْ مَيتة ؟ ، لا أعْرِفُ هَلْ زَوْجَتُهُ أُمُّ حا. ي الذي دَرَّسَ أبي في الكُتَّابِ الهادهِشَام عبد 
إنجاباً في القَرْيةَِ ، وَصاحبةُ المَركزِ الأوَّلِ في الحَمْلِ والوِلادةِ ، حَيْثُ أنْجَبَتْ  إنَّها المَرْأةُ الأكثرُ 

  .وَتَـفَرَّقُوا في دُروبِ الحَيَاةِ لا بدَُّ أنَّـهُمْ كَبِرُوا الآنَ، .  بَـنَاتٍ  دًا وسَبْعثلاثة عَشَر وَلَ  ين طِفْلاً ،عِشْرِ 
رَ       رٌ صَغِيرٌ وَضَيِّقٌ  .أخي ناصر وَزُرْناَ قـَبـْ .  نا في غُرفتي في قَصْرِ مَا زلِْتُ أحتفظُ بِصُورته  . قـَبـْ

نَاهُ اللامعتان ، وخُدُودُه الطَّريَِّة ، وابتسامته البريئة ، وَقَمِيصُهُ الأزرق الذي شَعْرُهُ الناعم أعْطَوْهُ  ، وَعَيـْ
هَا ، وعلى ابْنِها الوحيدِ الذي وُلِدَ في عائلة فقيرة بائسة ليَْسَ لَهَا جُذور  لأمُِّي صَدَقَةً ، وَشَفَقَةً عَلَيـْ

  . ولا أغصان
 وَضَمُّ جِبُ تَسْوِيةَُ القَرْيةَِ بالأرضِ بالكاملِ ، تَ : ((  عَسْكريًّا وَقـَرَاراً جُمهوريًّا أَصْدَرَ أبي أمْرًا     

  . ))لتِـَوْسِعَتِه  بْلي العَسكريالفارغةِ إلى مطار مُنْذِر الحُ  الأرْضِ 
٣١  

مَعَ أيَّامي تَسِيرُ ببُِطْءٍ بِلا إنجازاتٍ عظيمة ،  .المَلَلُ خَريطةُ حَيَاتي ، والرَّتاَبةَُ تَـلْتَهِمُ أحلامي       
مُ في مَسيرةِ التَّعليم بِسُرعةٍ هائلة ، مِمَّا جَعَلَ أنَّني كُنْتُ طالبًا مُجْتَهِدًا في المَدرسةِ الأجنبيةِ ،  وأتَـقَدَّ
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ي في حَلِّ دَاقَتي ، وَيَطْلُبُون مُسَاعَدتالطُّلابَ والطالباتِ يَـتَجَمَّعُون حَوْلي ، وَيَحْرِصُون عَلى صَ 
مَ لَهُمُ الوَصْفَةَ الواجباتِ المَدرسية ، كَمَا أنَّـهُم يَطْلُبُون مِنِّي  السِّحْرية كَيْ يُصْبِحُوا مُجْتَهِدِين  أنْ أقَُدِّ

وإرشادات مُتعددة ، مَعَ أنَّني في ، وَأقَُدِّم لَهُم نصائح كثيرة  نْتُ أستعرضُ عَضَلاتي أمَامَهُموكُ . مِثْلي 
  .كثير مِنَ الأحيانِ لا أعْمَلُ بِهَا 

الوَقْتِ بشكلٍ تَدريجيٍّ معَ الاستمرارِ ، ، وَزيِاَدَةُ هَذا للدِّراسةِ  وَقْتٍ مُعَيَّنٍ يَجِبُ تَخصيصُ      
والدِّراسةُ  الدِّراسة ليلة الامتحان فقط ، مُ دَ عَ والبَحْثُ عَنْ مَكان هادئ للدِّراسةِ ، وتنَظيمُ الوَقْتِ ، وَ 

ءِ ، وَطلََبُ بِصَوْتٍ عالٍ ، وَتَـلْخيصُ المَعلوماتِ ، وَطَرْحُ الأسئلةِ عَلى المُعَلِّمِين والمُعَلِّمَاتِ والزُّمَلا
هُم ، وقِراءةُ الكُتُبِ الكثيرةِ ، وأخذُ فـَتـَرَات راَحة مُنْ  لتَِحسينِ التَّركيزِ والذاكرةِ ، ة مَ ظَ تَ المُسَاعدة مِنـْ

الطاقةَ والحيويةَ ، والاستفادةُ مِنْ  يكوالنـَّوْمُ بشكلٍ جَيِّد ، وَالحُصُولُ عَلى الغِذاء الصِّحِّي الذي يُـعْطِ 
رُ والتَّحَمُّلُ، والاستمتاعُ بالتـَّعَلُّمِ ، والبَحْثُ عَن اللذةِ في الدِّراسة   .تَجَارِبِ الطُّلابِ المُتـَفَوِّقين،والصَّبـْ

وكُلَّمَا طَلَبَ أحَدُهُم مُسَاعَدَةً . حَفِظْتُها عَنْ ظَهْرِ قـَلْبٍ قـَرَأتُ هَذه الأشياءَ في أحَدِ الكُتُبِ ، وَ      
وهَذا يُشْعِرُني بالتـَّفَوُّقِ عَلَيْهِم ، وأنَّ . ذكََرْتُـهَا أمَامَه ، وكَأنَّني أنا المُعَلِّمُ ، وَهُوَ التِّلميذ دِراسية مِنِّي 

هُم  وبيخَهم وإذلالَهم وإهانتهم ، لأنَّني شَعَرْتُ بالإذلالِ تَ أردتُ  .مُسْتواي الفِكْري والعِلْمي أعْلَى مِنـْ
ا والإهانةِ كثيرًا في حَيَاتي ، وكأنَّني أُعَلِّمُ عَلَيْهِم ، وأنَُظِّرُ عَلَيْهِم ، وأُشْعِرُهُم أنَّـهُم جُهَّال أغبياء ، وأن

هَذه هِيَ خُطَّتي .  العريقة ذات المَكانة الاجتماعية المَرْمُوقة العائلة الراقية لوَلَدُ الذكيُّ المُجْتَهِد ابنا
إنَّها عملية تَـعْويض عَنْ سَنـَوَاتِ الفَقْرِ  .، واسترجاعِ الإحساسِ بِقِيمتي الشَّخصية كَرَامتي   لاستعادةِ 

  .عْدَ التَّجَارِبِ المُؤلِمَة والمُهِينة ب ـَوَالشَّقَاءِ والتـَّعَاسَةِ والحِرْمَان ، ومُحاولة مِنِّي لإعادة الثِّـقَةِ بنِـَفْسِي 
دِ  أنا الضَّحِيَّةُ التي انقلبتْ عَلى الضَّحَايا ، وَارْتَدَتْ       الفَريِسَةِ كثيرًا ، جَرَّبْتُ دَوْرَ . قِنَاعَ الجَلاَّ
. يَةً يأكلُ القَوِيُّ فِيها الضَّعيفَ دَوْرَ الصَّيَّادِ ، مَا دَامَت الحَيَاةُ مَسرحيةً مُضْحِكَةً مُبْكِ أنْ ألْعَبَ  وَأُريدُ 

وَرَغْمَ كُلِّ . فأنا لا ألَُومُ مَنْ يَكْرَهُني وَيَحْتَقِرُني ، لأنَّني أنا شخصيًّا أَكْرُهُ نَـفْسِي وأحْتَقِرُها وَمَعَ هَذا ، 
  .شَيْءٍ ، مَا زلِْتُ أَجِدُ صُعوبةً في الاندماجِ في المُجتمعِ 

أنا  .وإحساسي بالنـَّقْصِ  وانهياري الجُوَّانيِّ  صِرْتُ مَغْرُوراً وَمُتَكَبـِّرًا لإخفاءِ ضَعْفي الدَّاخليِّ      
هُمأفضلُ مِ   اعتقدتُ أنَّني تَـفَوَّقْتُ عَلَيْهِم ، معَ شُعور زائف بالأهميةِ . نَ الآخَرين ، وأحْسَنُ مِنـْ

أتعاملُ مَعَ الطُّلابِ والطالباتِ . إلى الكِبْريِاَءِ والتـَّعَالي  قاَدَني ، فْسِ والإعجابِ بالنـَّ  والعَظَمَةِ والتَّمَيُّزِ 
نا الشريفِ الوَهْمِيِّ إلى قُـرَيْشٍ ، وَثَـرْوَةِ عائلتنا ، ونَسَبِ  ، واجتهادي ، بتِـَعَالٍ واحتقارٍ ، بسبب ذكَائي

  .، والرَّجُلُ الثاني في الدَّولةِ سِ الجُمهوريةِ فـَهُوَ نائبُ رئي ومَكانتنا الاجتماعية العالية، وَمَنْصِب أبي،
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نَةَ وَزيرٍ في المَدرسةِ ، قُـلْتُ أمامَ الطُّلابِ        أبوُها وَزيرٌ فاشل ، سَأطْلُبُ مِنْ أبي: (( إذا رأَيْتُ ابْـ
وإذا رأَيْتُ ابْنَ سَفِيرٍ في المَدرسةِ ، قُـلْتُ أمامَ )) . أنْ يَطْرُدَه مِنَ الحُكُومة  نائب رئيسِ الجُمهورية

وبالطبع ، )). أبوُه سَفِير جاهل ، إنَّ أبي نائب رئيسِ الجُمهورية يَـتَحَدَّثُ خَمْسَ لغَُات : (( الطُّلابِ 
يْتُ ابْنَ رَجُل أعمال يأتي بسيارةِ المرسيدس إلى وإذا رأَ. أبي لا يَـعْرِفُ إلا العربيةِ، وبالكادِ يَـعْرفُِها 

كُ البنكَ أبوُه فقير وَشَحَّاذ ، إنَّ أبي نائب رئيس الجُمهورية يَمْلِ : (( المَدرسةِ ، قُـلْتُ أمامَ الطُّلابِ 
ذه مُعَلِّمَة فقيرة، هَ : (( وإذا رأَيْتُ مُعَلِّمَةً أمريكية في المَدرسةِ، قُـلْتُ أمامَ الطُّلابِ  .))المَركزيَّ كُلَّه 

  )) .إنَّ أبي يَجْتمع معَ الرئيسِ الأمريكيِّ ، والسَّفِيرُ الأمريكيُّ يَـزُورنُي في قَصْرنِاَ الفَخْمِ 
قُها هُروباً مِنَ الواقعِ ، وَمِنْ أجْلِ العَيْشِ في أكذِبُ الكِذ. مةً عَلى الأكاذيبِ حَيَاتي قائ      بةََ وَأُصَدِّ

للذيذِ ، والخَيَالِ حَيَاتي هارباً مِنْ حَيَاتي ، وباحثاً عَن الوَهْمِ اقَضَيْتُ  .والخَيَالاتِ  عَالَمِ الأحلامِ 
  .المُمْتِعِ ، إلى أنْ جاءت الضَّرْبةَُ القاضيةُ ، والمُصِيبةُ الكبيرةُ ، والكارثةُ القاصمة 

. المَلعبُ واسعٌ وكبيرٌ ، والفريقان قَوِيَّان . هُناك مُباراة نِهائية في كُرَةِ القَدَمِ في المَدرسةِ  كانتْ       
كُنْتُ كابتنَ الفَريِقِ الأوَّلِ ، وهَذا أعادني بالذاكرةِ إلى أيَّامِ القَريةِ عِنْدَمَا كُنْتُ كابتنَ فَريقِ المَنبوذين ، 

 هَذه المَرَّة ، ولكنْ . ومُنذِر الأعمى ، وفـَتْحِي النـَّوَري ، وأُسَامَة الأعْرَج سِمْعَان البَدَوي المَسِيحي ، 
، وَالرِّجَالِ المُهِمِّين  ين مِنْ أبناءِ كِبَارِ الشَّخْصِيَّاتِ ، وكُلُّ اللاعبِ فَريقٍ مِنْ أحَد عَشَر لاعبًا تَكَوَّنَ كُلُّ 

وْلة ، وَرجَِالِ الأعمالِ الأثرياء ، هُم إلى المَنبوذين والمَسْحُوقين ولا يَـنْتمي الخطيرين في الدَّ   .أَحَدٌ مِنـْ
.  لَمْ أهْتَم بالأولادِ الذينَ يُشَجِّعُون .حَرَثْتُ المَلْعَبَ كاملاً .  بَذَلْتُ قُصَارى جُهْدِي في المُبَاراَةِ      

أردتُ .  ةٍ رارَ حَ بِ  نَ عْ جِّ شَ يُ ، وَ  نَ زْ فِ قْ ي ـَ، وَ  نَ فْ تِ يَـهْ . المُتَجَمِّعَاتِ عَلى مَقَاعِدِ المُدَرَّجَاتِ  اهْتَمَمْتُ بالبـَنَاتِ 
وَتَصْفِيقِهِنَّ ، وأُصبح فَتى أنْ أنَُـفِّذَ حَركََةً مُمَيـَّزَةً عَلى أرْضِ المَلْعَبِ ، كَيْ أحْظَى بإعجابِ البـَنَاتِ 

  .أحلامِهِنَّ ، وَبَطَلاً بالنِّسْبَةِ إليَْهِنَّ 
فَاعِ إلى خَطِّ الوَسَطِ ، وَقُمْتُ بِحَركََةٍ انزلاقية ، حَيْثُ انزلقتُ       ركََضْتُ بِسُرعةٍ جُنونية مِنْ خَطِّ الدِّ

وَمَدَدْتُ الساقَ كُنْتُ قَدْ ثَـنـَيْتُ سَاقِي ، . مِنَ الخَصْمِ  ستخلاصَ الكُرَةعَلى الأرضِ مُحَاوِلاً ا
فَشِلْتُ  .ا دقيقًا وَدِقَّةً مُتـَنَاهِيَةالأُخْرَى للوُصُولِ إلى الكُرَةِ ، وَهَذه الحَركََة مَهَارةَ فـَعَّالة تَـتَطَلَّب تَـوْقيتً 

 وَقَسْوَةٍ  اصطدمَ ظَهْرِي بالأرضِ بِشِدَّةٍ . ظَهْريفي استخلاصِ الكُرَةِ ، وَلَمْ أَجِدْ نَـفْسِي إلا واقعًا عَلى 
عَمُودي  ظَهْرِي انكَسَرَ شَظِيَّةً شَظِيَّةً ، وأنَّ  تُ أنَّ سْ سَ أحْ .  واندفاعي المُتـَهَوِّرِ  بسبب سُرعتي الجُنونية

كانَ ظَهْرِي مِثْل صَحْنٍ مَكْسُورٍ في مَطْبَخِ بَـيْتٍ   .، وأنَّ الفِقرات انخلعتْ الفِقري خَرَجَ مِنْ مَكَانهِ 
الألَمُ . في تلِْك اللحظة المُرْعِبَة أنَّني أُصِبْتُ بالشَّلَلِ ، بسبب عَجْزي عَن الحَركََةِ  أيْـقَنْتُ  .مَهجور 
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، وَبُكَائي يَـتـَفَجَّرُ مِثْلَ الينابيع ، وَدُمُوعي تَـتَدَحْرَجُ عَلى  ، وَصُرَاخي مَلأََ المَلْعَبَ لا يُطاَق  رَهِيبٌ 
  .خُدُودي كَالصُّخُورِ 

عَارِ ، وَشَعَرْتُ بالخِزْيِ والبأصوات عالية مُزَلْزلَِة ، وَسَخِرُوا مِنِّي والبـَنَاتُ عَلَيَّ  ضَحِكَ الأولادُ      
 .لأنَّ المَشْهَدَ كانَ في مَلْعَبِ كُرَةِ القَدَمِ المُمتلئ بالطُّلابِ والطالباتِ مِنْ كُلِّ المَراحل والإحراجِ ، 

مَ في لَحْظَةٍ ، وانهارتْ  هُ بَـنـَيْتُ  وكُلُّ شَيْءٍ . المَدرسةِ لَقَدْ فُضِحْتُ في . الجَمِيعُ رأَى فَضِيحتي  تَـهَدَّ
  .في أذهانِ الطُّلابِ والطالباتِ ، وَتَحَطَّمَتْ أُسْطُورتي القائمة على الخِدَاعِ والكَذِبِ والوَهْمِ صُورتي 

اتَّصَلَتْ إدارةُ المَدرسةِ . بِغَيْبُوبةٍَ لا أعْرِفُ ماذا حَصَلَ بَـعْدَ ذلك ، لأنَّـهُمْ قالوا لِي إنَّني أُصِبْتُ      
مُمَثِّلاً  الذي كانَ في الجامعةِ ، لأنَّ أبي كانَ قَدْ سَافـَرَ إلى باريسبِعَمِّي الدُّكتور صَبْري رَشَاد 

مَايةَِ دِبَـبَةِ الباندا مِنَ الانقراضِ ، تَحْتَ إشرافِ لِحِ لِجُمهورية الأحلامِ الورديةِ في المُؤتمر الدَّوْليِّ 
  .الأمَُمِ المُتَّحِدَة 

 لأنَّني ابْنُ نائبِ رئيسِ الجُمهورية ، حَارِسِي الشَّخْصِيُّ الرائد عَطِيَّة اعتقدَ أنَّها مُحاولة اغتيال ،     
الطَّبـَقَةِ الراقية في وَجَمِيعُ الطُّلابِ مِنَ المَدرسةَ الأجنبية مُحَصَّنَة أمْنِيًّا ، طَمْأنَـتْهُ أنَّ  ولكنَّ الإدارةَ 

وكُلُّهُمْ مُوَالُون للثَّورةِ المُبَاركََةِ والحَركََةِ التَّصْحيحية، ء كِبَار الشَّخْصيات في البِلاد،وهُمْ أبنا،المُجتمع
أمْنِيٍّ  حُدُوث أيِّ اختراقٍ ولا يمُْكِن  .مُعَارِضُون ولا إرهابيُِّون ولا يوُجَد فِيهم خَوَنةَ ولا عُمَلاء ولا 

  .، لأنَّ كُلَّ شَيْءٍ مُرَاقَبٌ مَهْمَا كانَ صغيرًا
وَبَـعْد برُهةٍ ، طلََبَ مِنْ حَارِسِي  . بسبب الصَّدْمَةِ الشَّديدة لاهثاً وعاجزًا عَن الكَلامِ جاءَ عَمِّي      

هُناك سَيَّارتان  وكانتْ . لنِـَقْلي إلى المُستشفى بِسُرعةٍ عَطِيَّة أنْ يَحْمِلَني إلى السَّيَّارةَِ الشَّخْصِيِّ الرائدِ 
  .للأمْنِ الجِنَائيِّ ترُافِقَان سَيَّارةََ عَمِّي ، سَيَّارة تابعة للمُخَابَـرَاتِ العَامَّة ، وَسَيَّارةَ تابعة 

الإشرافَ عَلى حَالتَي كاملةً ، وَمَا زلِْتُ أذكُرُ اسْمَه حَتَّى هَذه اللحظةِ،  تَـوَلَّى أحَدُ الأطباءِ الكِبَارِ      
  .حازم حميدي ، الاختصاص العالي في جِرَاحَة العِظاَمِ والمَفَاصِلِ والكُسُورِ والعَمُودِ الفِقريالدُّكتور 

وراً في مَنطقةِ العُمود الفِقري ، مَعَ وقالَ إنَّ هُناك كُسُ  عَنْ ظَهْرِي ، وَفَحَصَه بِدِقَّةٍ ، كَشَفَ       
هَا بِلا تأخير، طلََبَ تَجهيزَ غُرفةِ العملياتِ فـَوْراً ، . في أجزاء مُختلفة مِنَ الظَّهْرِ  تَـهَشُّمٍ  وأَدْخَلُوني إليَـْ

  .ولا أعْرِفُ ماذا حَصَلَ بعد ذلك 
بلَِفِّ الجُرُوحِ بَـعْدَ تَـنْظيفِها  ، قامَ الطبيبُ  التي اسْتَمَرَّتْ خَمْسَ ساعات بَـعْدَ انتهاءِ العمليةِ      

 أَخَذَ الصُّوَرَ وَ  ، وأعْطاَني مُسَكِّنات للألَمِ ،مُعَقَّمَة لِحِمَايةَِ الجُروحِ مِنَ التـَّلَوُّثِ  اتٍ ادَ مَ ضِ وَتَطْهيرهِا بِ 
وفي هَذه الفَترةِ يَجِبُ عَلَيَّ أنْ أرتاحَ . نتيجة سَتَظْهَر بَـعْدَ أُسبوع وأَخْبـَرَناَ الطبيبُ أنَّ الالعَيـِّنَات ، وَ 
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الإجهادُ قَدْ يُـؤَثِّـرُ ي ، وَتَجَنُّبِ المُضَاعَفَاتِ ، فبَذْلِ أيِّ مَجهود ، لِضَمَانِ التـَّعَاف موَعَدَ  في السَّريرِ ،
مِ ، معَ أهمية اتِّباع نِظام غِذائيٍّ صِحِّي    .سلبًا على التئام الجُروحِ وَتَدَفُّقِ الدَّ

دَخَلْنَا إلى غُرفته الخَاصَّةِ ، وَبقَِيَ حارسي الشَّخْصِيُّ . ذَهَبْتُ مَعَ عَمِّي إلى الطبيبِ بَـعْدَ أُسبوعِ      
  .الرائدُ عَطِيَّة ينَتظرنا في الخارجِ ، وَلَمْ يَدْخُلْ مَعَنَا 

  :قالَ الطبيبُ وعَلاماتُ الأسَى والحُزْنِ تَسْرِقُ لَوْنَ وَجْهِه      
ةٍ ، وآسِف أنْ أقُول هَذا الكَلام ، _        ولكنَّ التقرير الطِّبِّييا دكُتور صَبْري ، أنا أعتذرُ مِنْكَ بِشِدَّ

لَنْ يَسْتطيع إقامةَ  .الشَّريف هِشَام القُرَشِيَّ أُصِيبَ بِعَجْزٍ جِنْسِيٍّ إلى الأبَدِ يُـبـَيِّن أنَّ  الذي أمامي
إتمام الأمْرِ ، وَلَنْ تـَقْبَلاً ، وَلَنْ يَـقْدِرَ عَلى الزَّوَاجِ ، وإذا تَـزَوَّجَ لَنْ يَـنْجَحَ في عَلاقة مَعَ أيَّة امرأةٍ مُسْ 

سَوْفَ تَـتَأثَّـرُ وإذا انتشرَ الخَبـَرُ . شر خَبـَرُها بَـيْنَ الناسِ توَقَدْ يَـنْ يُـنْجِبَ،وَسَتَحْدُث فضيحة في العائلة،
هَةً ومُلَوَّثةًَ رئاسةُ الجُمهوريةِ بشكلٍ سَلْبي ،  ، في أذهانِ الشَّعْبِ  وَتُصْبح صُورة ثَـوْرتنا المَجيدة مُشَوَّ

وَهُوَ  ،سَلْمَان بن رَجَب القُرَشِي باعتبار أنَّ الشريف هِشَام القُرَشيَّ هُوَ الابنُ الوحيدُ للسَّيد اللواء
.  وْرةَِ مَنْ أذاعَ البـَيَانَ الأوَّلَ للثَّـ أوَّلُ وَ  وَأَحَدُ قادةِ الثَّـوْرةَِ وَصُنَّاعِهَا ،،  نائبُ رئيسِ الجُمهوريةِ 
  .لتَّشكيكِ بِقِيَمِ الجُمهوريةِ وإنجازاتِ الثَّـوْرةَ فَ تَستغل هَذا الأمْرَ لوالمُعَارَضَةُ السِّياسِيَّةُ سَوْ 

لَهِ ، وَنَظَرَ عَمِّي إلَيَّ       مُ في عُروقي ، وَنَظَرْتُ إلى عَمِّي مِثْلَ الأبْـ وَهُوَ في غَايةَِ الارتباكِ، تَجَمَّدَ الدَّ
  :ثمَُّ نَظَرَ إلى الطَّبيبِ ، وقالَ بِصَوْتٍ مَكسور 

ويَـنْتظره مُسْتـَقْبَل باهر في يا دكُتور حازم ، هَذا وَلَدٌ صغيرٌ في الحاديةِ عَشْرَة مِنْ عُمره ، _      
وكما تَـعْلَم ، هَذه عائلة قُـرَشِيَّة شريفة ذات مكانة اجتماعية ، وَهِيَ . اليَْن العَسكريِّ والسِّياسيِّ المَجَ 

، أوْ أنَّكَ ربَُّمَا هُناك خطأ في التقرير .الجُمهوريةِ ثاني أهَمِّ عائلة في البِلادِ ، بَـعْدَ عائلة فخامة رئيسِ 
  .وعَ ضُ وْ ع المَ اجِ أرجوكَ أنْ تُـرَ  .تَـقْريرهِ وتَـقْريرِ مَريضٍ آخَرخَلَطْتَ بَـيْنَ جلتَ في التَّشخيصِ ، أوْ استع
  :بَـلَعَ الطبيبُ ريِقَه ، وقالَ بِصَوْتٍ حَزينٍ مُوجِع      

تَمَنـَّيْتُ ألا أكُونَ أنا مَنْ يُخْبركَ هَذا الخَبـَرَ السَّيئ ، ولكنَّها ،  أنا آسِف يا دكُتور صَبْري_      
إنَّ الشريف هِشَام القُرَشِيَّ صارَ . الحقيقة المُرَّة ، وَقَدْ راَجعتُ التَّقريرِ أنا ومُسَاعِدِي ثلاث مَرَّات 

  .وبإمكانهِ أنْ يعيشَ حَياةً جَميلةً وسَعيدةً ه ، عاجزًا جِنْسِيًّا إلى الأبَدِ ، ولكنَّ هَذا لَنْ يُـؤَثِّـرَ عَلى حَيَاتِ 
  :وأردفَ قائلاً      
اصطدامُ الظَّهْرِ بالأرضِ كانَ شديدًا وعنيفًا ، وإصابةُ العَمُودِ الفِقري والحَبْلِ الشَّوكيِّ أدَّى _      

 .عَجْزًا جِنْسِيًّا دائمًا  بَ وَهَذا سَبَّ إلى مُشكلات في الأعصابِ المَسؤولةِ عَن الوظيفةِ الجِنْسِيَّة ، 
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لَمْ يُصَبْ بالشَّلَلِ ، لأنَّ الضَّربة كانتْ شديدة الخُطورة ، وَلَوْلا " هِشَام " والحَمْدُ للَّهِ أنَّ الشريف 
  .السُّرعة في إجراءِ العملية الجِراحية لكانَ الأمْرُ في غَايةِ السُّوءِ والتَّعقيدِ 

 .كُنْتُ طِيلةَ حَياتي ذَليلاً ، والذُّلُّ لَيْسَ شيئًا جديدًا عَلَيَّ . زْيِ والذُّلِّ شاعرًا بالخِ طأطأتُ رأَسِي      
شَكَرَ الطبيبَ ، وَخَرَجْنَا ، وَنَحْنُ نَشْعُرُ أنَّ أَخَذَ عَمِّي كافَّةَ الصُّوَرِ والتقاريرِ الطِّبِّية الخَاصَّة بِي، وَ 

  .الأرضَ تَدُور بنَِا 
ةِ التـَّوَتُّرِ  كانَ حَارِسِي الشَّخْصِيُّ الرائدُ عَطِيَّة قَلِقًا للغَايةَِ ،       يَذْرعَُ المَكَانَ جِيئةً وَذَهَاباً مِنْ شِدَّ

  :وَمَا إنْ رأَى عَمِّي حَتَّى هَجَمَ عَلَيْهِ قائلاً  .والتـَّرَقُّبِ 
  .مَا هِيَ النَّتيجةُ يا دكُتور ؟ _      
  :مِّي ، وتظاهرَ بالهُدوءِ والسَّعَادَةِ ، وقالَ بثِِقَةٍ مُصْطنَـَعَةٍ ابتسمَ عَ      
  .للقَلَقِ ، وكُلُّ شَيْء تَمَام ، والأمُورُ عَلى أحسن مَا يرُام مَسألة بسيطة وانتهتْ ، ولا داعي _      
  .اللَّه يُسْعِدُكَ يا دكُتور كَمَا أسْعَدْتنَي  _     
 وَمِنْ حُسْنِ حَظِّي أنَّ أمُِّي .المَكْتَبِ الخَاصَّةِ  لَني عَمِّي إلى غُرفةِ إلى قَصْرنِا ، أدْخَ عِندَمَا وَصَلْنَا      
شَّركسية كانتا خارجَ القَصْرِ مُنْذُ الصَّبَاحِ الباكرِ ، فـَهُمَا مَشْغُولتان باحتفالِ الاتِّحادِ عَمِّي ال وَزَوْجَة

السَّيِّدَةِ الأُولَى الطاهرةِ تَـغْريِد بنِْت فالُ تَحْتَ رِعَايةَِ والاحت. المَرأةِ حُقُوقِ  النِّسَائيِّ بِصُدُورِ مِيثاقِ 
وْلَةِ ، وَأمُِّ الشَّعْبِ ، وَراَعِيَةِ المُوَاطِنِين    .نَصْرِي ، حَرَمِ رئيسِ الجُمهوريةِ ، وَوَالِدَةِ الدَّ

  :ومَلامحِ وَجْهِه  هقالَ لِي عَمِّي والاضطرابُ يتَلاعبُ بأعصابِ      
  .ماذا سَنـَقُول لوالدك يا هِشَام عِندما يَرجِع مِنْ باريس ؟ _      
رَةٍ يائسة بالبُكَاءِ المُرِّ ، وَسُخُونةَُ الدُّمُوعِ تُحْرِقُ خُدودي الطَّ انفجرتُ         :ريَِّةَ ، وَقُـلْتُ بنَِبـْ
سَوْفَ يطُْلِقُ عَلَيَّ الرَّصَاصَ مِنْ مُسَدَّسِه ،  .مَوضوعِ ي ، لا تُخْبِرْ أبي بالأبوُس يَدَيْكَ يا عَمِّ _      

في  لَقَدْ قالَ لِي إنَّهُ سَيـُزَوِّجُني .أنَّني صِرْتُ عاجزًا جِنْسِيًّاوَيَـقْتـُلُني ، وَيَـرْميني خارجَ القَصْرِ ، إذا عَلِمَ 
أو ابنةَ مالكِ أكبر  ابنةَ رئيسِ الوُزَراَءِ ، أو ابنةَ قائدِ الجَيْشِ ، أو ابنةَ مُدير المُخَابَـرَات ، المُسْتـَقْبَلِ 

  .بَـنْك في البِلاد، كَي يتَِمَّ زَوَاجُ الثَّروةِ بالسُّلطةِ 
  :وأردفتُ قائلاً بإصرارٍ وَصَرَامَةٍ      
يَكْرَهُني لأنَّني الابنُ الوحيدُ وأعداءِ الوَطَنِ ،  والإرهابيين هَذا الطَّبيبُ مِنَ الخَوَنةَِ والعُمَلاءِ _      

  .لنائب رئيسِ الجُمهورية 
  .اتِ التي أسْمَعُها مِنْ أبي كُلَّ يَـوْمٍ ، بِلا وَعْيٍ ولا تفكير مَ لِ نَـفْسَ الكَ رَدَّدْتُ      
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  : ظَرَ عَمِّي إلَيَّ باستيلاء ، والانزعاجُ ظاهرٌ عَلَيْه ، وقالنَ      
  .، لأتأكَّدَ مِنَ المَوضوع سَأعْرِضُ كَافَّةَ الصُّوَرِ والتقاريرِ الطِّبِّية عَلى طبَيبٍ آخَر  اغَدً _      
  .وَقَدْ أكَّدَ لَهُ مَا قَالَهُ الطبيبُ الأوَّلُ بالضَّبْطِ . وبالفِعْلِ،عَرَضَهَا على طبيبٍ آخَر مِنْ كِبَار الأطباء     
لقَادَةِ رَسَمَ أبي لِي مُسْتـَقْبَلاً رائعًا للزَّوَاجِ مِنْ بَـنَاتِ أَهَمِّ الشَّخصيات وأكبرِ ا. انهارتْ حَيَاتي      

ا عَلى صَ   .يْءٍ ضَاعَ إلى غَيْرِ رَجْعَةٍ كُلُّ شَ   .وأغنى رجَِالِ الأعمالِ  ، دْمَةِ العَجْزِ الجِنْسِيِّ كُنْتُ صَغيرًا جِدًّ
يَحْصُلُ لَوْ عَلِمَ أبي وماذا سَ أيْنَ جَاءَتْني هَذه المُصيبة؟،مِنْ .لعُمرفي الحاديةِ عَشْرَة مِنَ امُجَرَّد طِفْل 

أتُ أَحْمِي نَـفْسِي ، وبَدَ ، وَفـَقَدْتُ الثِّـقَةَ بنِـَفْسِي  والاكتئابُ  ، وَسَيْطَرَ عَلَيَّ القَلَقُ أُصِبْتُ بالإحباطِ  .بِهَا
أنا الشَّريفُ هِشَام  .حَالَةٍ مِنَ الإنكارِ والهُروبِ وَغَرقِْتُ في ،عيِّ بِ الاجتمابالعُزلةِ والانطواءِ والانسحا

 .ا رَجُلٌ صحيحٌ سليمٌ مِثْلَ أبيأن.ل الثاني بَـعْدَ السَّيد الرئيسالرَّجُ شِيُّ ابن نائب رئيسِ الجُمهورية،القُرَ 
نَاهَا ، ومَا زلِْنَا مُستمرين اخْتـَرَعْ  .، هَذه حِكْمَة أبي التافهة لا يعَِيبُهُ شَيْءوالرَّجُلُ  قـْ نَا الأكاذيبَ وَصَدَّ

تهي ، وَتُـهَيْمِنُ عَلَيَّ مَشَاعِرُ اليأسِ ، وصارتْ نَظْرتي أَحُسُّ بِحُزْنٍ مُستمر لا ينَ. في طَريِقِ الضَّيَاعِ 
هَا ، أحتقرُ ذَاتي ،. وَسَوْدَاوِيَّةً للأمُُورِ وتَفاصيلِ الحَياةِ تَشَاؤُمِيَّةً   وَلَمْ أَعُدْ أهْتَمُّ بالأنشطةِ المُعتاد عَلَيـْ

  .وَشَهِيَّتي للطَّعَامِ تَـغَيـَّرَتْ ، وَاضْطَرَبَ نَـوْمِي ، وَسَقَطْتُ في اللامُبَالاةِ وَعَدَمِ الاهتمامِ بالمُحِيط 
٣٢  

  :قالَ أبي لِعَمِّي      
  .مَا رأَيُكَ يا دكُتور أنْ تَسْتَلِمَ وِزارةَ التَّربيةِ والتَّعليمِ ؟ _      
رَة في _       بِصَرَاحَةٍ ، أنا أُستاذ جامعي ، وَمُتَخَصِّص في الأدبِ الإنجليزيِّ ، وَليَْسَ لَدَيَّ خِبـْ

  .لتَّربيةِ والتَّعليم العَمَلِ الوِزاري ، وَربَُّمَا أفْشَلُ في إدارةِ وِزارة مُهِمَّة مِثْل ا
. رين الكِبَارِ مِنْ أمثالِكَ أنتَ مُتواضع يا دكُتور ، والتواضعُ صِفَةُ العُلماءِ الحقيقيين والمُفَكِّ  _     

وأنا واثقٌ  .، أضاعوا التَّربيةَ ، وَدَمَّرُوا التَّعليمَ وِزارةَ التَّربيةِ والتَّعليمِ  الحَمِير الذينَ اسْتـَلَمُوا اءِ رَ كُلُّ الوُزَ 
  .بِقُدراتك عَلى النـُّهُوضِ بالوِزارةِ ، وَتَحسينِ مُستوى التَّعليمِ في البِلادِ بَـعْدَ أنْ صارَ في الحَضِيضِ 

  :قالتْ زَوجةُ عَمِّي الشَّركسية بِحَمَاسَةٍ مُنقطعةِ النَّظِير      
وَلَنْ يَـنْجَحَ  ، بِلا عِلْمٍ ولا أخلاقٍ ، والطُّلابُ ضائعون ، يمُ في البِلادِ فاشلٌ وَفَضِيحةالتَّعل_      

، مَعَالي الدُّكتور  حَتَّى إنَّ اسْمَهُ يلَِيقُ باسمِ وَزير.  أحدٌ في إدارةِ وِزارة التَّربيةِ والتَّعليمِ إلا زَوْجي
  .صَبْري رَشَاد وزير التَّربية والتَّعليم 

  :قائلاً ابتسمَ أبي      
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  " .وَزير يَـعْني وَزير . " ارت حَسَمَت المَوضوعَ لا عُذر لَكَ يا دكُتور ولا حُجَّة ، زَوْجَتُكَ أمُُّ ن_      
  .لسَّعَادَةِ والأجواءِ العائلية الرائعة الجميعُ تَـعْبيرًا عَن البَهجةِ واوَضَحِكَ      
هَ أبي بالكَلامِ إلى زَوْجَةِ عَمِّي الشَّرك        :سية قائلاً وَتَـوَجَّ
إمَّا : أمَامَكِ خِيَاراَن . د وَمَنْ جاورَ السَّعيدَ يَسْعَ  يا أمَُّ نارت لَكِ نَصيبٌ مِنَ الكَعكة ، وأنتِ _      

، حَرَم نائبِ رئيسِ  سَمِيحَة بنِْت غَزْوَان القُرَشِي الشريفة أنْ تَكُوني مُديرة مَكتب زَوْجتي أمُِّ ناصر ،
  .الجُمهوريةِ ، أوْ أنْ تَكُوني وَزيرة التَّنمية الاجتماعية 

  :دَخَلَتْ أمُِّي عَلى الخَطِّ ، وَتَدَخَّلَتْ في الحِوَارِ قائلةً      
بَـعْضَنا ، نَحْنُ عائلة واحدة ، وَنَدْعَم واحد  رت أنْ أكُونَ أنا وأنتِ في مَكَانٍ أمُْنِيَّتي يا أمَُّ نا_      

  .وَنُـقَابِل الوُفودَ مَعًا ، وأنا أثَِقُ بِكِ ثقَِةً مُطْلَقَةً  البـَعْض ،
هَا بعضُ الارتباكِ  الشَّركسية قالتْ زَوجةُ عَمِّي        :، وَقَدْ ظَهَرَ عَلَيـْ
رَفَعَ  الجُمهوريةِ نائب رئيس وَزَوْجُكِ القائد سَلْمَان أنتِ عَلى عَيْني وَرأَسي يا أمَُّ ناصر ، _      
أبو " أسي بَـيْنَ العائلاتِ الشَّركسية، وَصِرْتُ بسبب ثَـوْرةَِ وَرَفَعَ رَ ، سَنا جَمِيعًا بَـيْنَ العَشائرِ والقَبائلِ رُؤو 

ولكنْ  وانتقلتْ زَعَامَةُ الشَّركسِ إلى عائلتي ، ، وَتاَجًا عَلى رُؤوسِهِنَّ ، سَيِّدَةً للشَّركسياتِ  "ناصر 
وإلقاءَ الخُطَبِ ،  أُحِبُّ المُشَاركََةَ في المُؤتمراتِ والنَّدَوَاتِ ،. نْ أكُونَ وَزيرةً في الحُكومةِ طُمُوحي أ

  .الظُّهُورَ في التلفزيون وَ 
  :قالَ أبي بِحَزْمٍ ، وكأنَّه يُصْدِرُ قـَرَاراً عَسكريًّا      
 عٌ وجَميلٌ ، وَسَوْفَ أبحثُ لَكِ الوِزاَرِيُّ رائالمَنْصِبُ . غَطي عَلى أُمِّ نارت يا سميحة لا تَضْ _      

مَعَالي الدُّكتورة : يا أُمَّ نارت مِنَ الآن فَصَاعِدًا سَتَكُونين  وأنتِ . عَن امرأةٍ أُخْرَى تَكُون مُديرةَ مَكْتَبِكِ 
 .دكُتورة  وَزيرة زَوْجَة الدُّكتورُ لَهُ يَـنْبغي أن يَكُون الوزيرُ . ة وزيرة التَّنمية الاجتماعية ميرنار الشَّركسي

  .ولا أحَد أحْسَن مِنْ أحَد 
حاصلة عَلى الشَّهَادَةِ ومَعَ أنَّ زَوْجَةَ عَمِّي الشَّركسية . وَانتشرت الضَّحِكَاتُ في كُلِّ الاتِّجاهاتِ      

، لَقَدْ قـَرَّرَتْ دُخُولَ الجامعةِ  وَبِصَرَاحَةٍ ، .، إلا أنَّها كانتْ سعيدةً للغايةِ بلقبِ دكُتورة الثانوية فـَقَط 
بـَهَا في إحدى المُنَاسَبَاتِ ، وَأُعْجِبَ بِجَمَالِهَا ودَلالِهَا وأنُوثتها ، وطلََ ولكنَّها تَـعَرَّفَتْ عَلى عَمِّي 

ركسَ لا يُـزَوِّجُونَ إنَّ الشَّ : (( لأنَّهُ عَرَبيٌّ ، وَهِيَ شَركسية ، وقالوا  ، ولكنَّهم رَفَضُوه ،للزَّوَاجِ مِنْ أهْلِهَا
عَلى خَطْفِها ، حَتَّى يتَِمَّ تَحديدُ مَوْعِدِ فَمَا كانَ مِنْ عَمِّي إلا أن اتَّـفَقَ مَعَهَا )) . بَـنَاتِهم لِغَيْرِ الشَّركسِ 

رَزِ عَاداتِ الشَّركسِ وَ . م تفاصيل الزَّوَاج مَعَ الأهْلِ الزَّوَاجِ ، وإتما   .تَـقَاليدِهِم وَزَوَاجُ الخَطِيفةِ مِنْ أبْـ
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  :بالثِّـقَةِ  بِصَوْتٍ هادئٍ مَلِيءقالَ أبي      
  .وَغَدًا سأرفعُ الاسْمَيْن إلى فَخَامَةِ رئيسِ الجُمهوريةِ والآن اكتملَ التَّشكيلُ الوِزاريُّ ، _      
  :قالَ عَمِّي مُبْتَهِجًا      
نْسَى جُهُودَكَ المُبَاركََةَ والتاريخُ لَنْ ي ـَ، "  أبو ناصر" سَوْفَ نُـبـَيِّضُ وَجْهَكَ يا  إنْ شَاءَ اللَّهُ _      

وَلِ ، وَخِدْمَةِ المُواطنين ، وَسَيِّدُ القَوْمِ خَادِمُهُم  وهَذه الحُكومة سَتَكُون . لإعلاءِ شَأنِ الدَّولةِ بَـيْنَ الدُّ
  .المَجيدة عَلى أرضِ الواقع  ثَـوْرتَنَِا ئَ تُطبَِّقُ مَبَادِ  ، وَسَوْفَ  حُكومة في تاريخِ البِلاد أفضلَ 
نَحْنُ أطفال العائلة أنا ونارت وأخَوَاتي نَجَاح  وكُنَّا وامتلأَ قَصْرُنا بالبـَهْجَةِ ،وَفَرِحَ الجَمِيعُ ،      

ونأكلُ  عَصِيرَ الفواكه الطَّازجََ ، في غَايةِ السَّعَادَةِ ، لأنَّنا سَنَشرب سْتُورة وابنة عَمِّي ثُـرَيَّاومَقْبُولة ومَ 
أنْ يَحْدُثَ تَشكيلٌ وِزاريٌّ وَتَمَنـَّيْتُ في تلِْك اللحظة . في هَذا الاحتفال الرائع  شُوكولاتة وحلويات

  .كُلَّ يَـوْمٍ 
 السَّيِّدِ مُراد بن عادل الهاشميِّ أدَّت الحُكومةُ اليَمِينَ الدُّستوريةَ أمامَ فَخامةِ رئيسِ الجُمهوريةِ      

هُناك حُكومة تَصْريف  ، كانتْ  وَقـَبْلَ هَذه الحُكومةِ .  ١٩٨٣ / ٧ / ١٥بتاريخ  في قَصْرِ الشَّعْبِ 
، وَاعْتُبِرَتْ هَذه المَرحلة مُهِمَّة وَضَرورية وخَطِيرة ، تَسْييرَ الأمُُور بشكل مُؤقَّت تَـوَلَّتْ  أعمال،

  .المُؤسَّسات في دَولةِ القانونِ والمُؤسَّسات استمرارية عَمَلِ  لتَِجَنُّبِ أيِّ فـَرَاغٍ في السُّلطة ، وَضَمَانِ 
٣٣  

وَلَحَظاَتُ الهَنَاءِ قليلةٌ ،  اءِ زائلةٌ ،، وَسَاعَاتُ الصَّفَ  لِكُلِّ بِدَايةٍ نِهايةٌ ، وَالأيَّامُ السَّعيدةُ لا تَدُوم     
  .الحَياةِ تـَّغَيـُّرُ هُوَ الثابتُ الوحيدُ في لِ ، والاحَ المُ  نَ مِ  الِ الحَ  وَدَوَامُ 
لا أقُولُ هَذا الكَلامَ . كانَ عَمِّي مَعَالي الدُّكتور صَبْري رَشَاد وزيرَ التَّربيةِ والتَّعليمِ شُعلةَ نَشَاطٍ       

وقُدرةً فائقةً على صِناعةِ  يَّةً مُذهِلَةً وَحَيَو  إنَّه يَمتلِك طاقةً هائلةً . هِيَ الحقيقة  هَذه لأنَّه عَمِّي ، بَلْ 
  .تِ ، باعترافِ جَمِيعِ الوُزراءِ في الحُكومة ، وباعترافِ فَخامة رئيس الجُمهورية شَخصيًّا الإنجازا

 .، وقالت المُعَارَضَة إنَّهُ سَرَقَه مِنْ طه حُسَيْن " التـَّعْليم مِثْل المَاءِ والهَوَاءِ " رَفَعَ عَمِّي شِعَار      
،  وَعَمِّي لَمْ يَـقُلْ إنَّ هَذا الشِّعار مِنْ تأليفِه ، ولكنَّه أرادَ التأكيدَ على أنَّ التَّعليم حَق أساسي للجميع

وَلا بدَُّ مِنْ دَعْمِ . يْن لا غِنى عَنْهما للحَيَاةِ وَيَجِبُ أنْ يَكُون مُتاحًا للجميعِ مِثْل الماءِ والهَوَاءِ اللذَ 
خالدِ وقائدِنا إلى زَعيمِنا الالوردية بقيادة  الأحلامِ  جُمهوريتنا الرائعةِ ، جُمهوريةِ  فيمَسيرةِ التَّعليمِ 

دُ الرئيسُ هُوَ أبو العِلْمِ السَّيو  .بن عادل الهاشميِّ ، حَفِظَه اللَّهُ وَرَعَاه الأبد السَّيد الرئيس مُراد 
  ".المُعَلِّم الأوَّل " لَقَبَ ،وَخَطَفَ مِنْهُ عَلى الفَيلسوفِ أَرِسْطُو وَيَكْفِيه فَخْرًا وَشَرَفاً أنَّه تَـفَوَّقَ ءِ، والعُلما
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. البعيد ، دُعِيَ عَمِّي وزيرُ التربية والتعليم لافتتاحِ مَدرسة في إحدى القُرى النائيةفي ذلك اليـَوْمِ      
مَدرسة الشَّريف " لا أعْرِفُ هَلْ كانَ مِنْ حُسْنِ الحَظِّ أوْ سُوء الحَظِّ أنَّ المَدرسة تَحْمِلُ اسْمِي و 

رسةِ عَلى لا بدَُّ أنَّ الأطفالَ الفُقراء البائسين كانوا ينَتظرون افتتاحَ المَد" . هِشَام القُرَشي الابتدائية 
ستي في رَ سَيـَفْرَحُون بِهَا ، كَمَا فَرحِْتُ أنا الطِّفْل الفقير البائس بِمَدْ  ولا بدَُّ أنَّـهُمْ رِ ، أحَرِّ مِنَ الجَمْ 

ذلك المَاضِي الذي لا  . "مَدرسةُ المَأسُوفِ عَلى شَبَابِه المُهندس حُسَام يَـعْقُوب الابتدائية " القَريةِ 
  .يَمْضِي ، وَتلِْك الأحلام التي تَـتَكَسَّر في طَوَايا الزَّمَنِ مِثْلَ صُحونِ المَطبخ 

، للاستفادةِ مِنْ تَجْربِةَِ اليابان في  في زيارة رَسمية مُمَثِّلاً للجُمهورية طوكيوكانَ أبي مُسَافِرًا إلى       
 سَمَحَ أبي لِعَمِّي باستخدام سَيَّارته الخَاصَّة .البَحْثِ العِلْمِيِّ  غراضوأ صَيْدِ الحِيتانِ لأغراض تِجارية

  .المُصَفَّحَة ضِد الرَّصَاصِ ، والتابعة لرئاسةِ الجُمهورية ، طِيلة فَترةِ غِيابه عَن الوطن  المرسيدس
عُد القَريةُ التي تُوجَد فيها المَدرسةُ التي تَحْمِلُ اسْمي حَوالي       غَادَرَ . لعاصمة كم عن ا  ١٠٠تَـبـْ

سَبْع دقائق مِنَ  بَـعْدَ . بٍ مِنْ أربع سَيَّارات ، وَاتَّـبَعَ طَريِقًا سِرِّيًّا حَتَّى اللحظةِ الأخيرةِ عَمِّي في مَوكِ 
وَدَمَّرَت  غرام مِنْ مَادَّة التي إن تي ، كيلو  ١٠٠٠مُحَمَّلة بِـ  فَخَّخَةالمُغَادَرةَِ ، انفجرتْ شاحنة مُ 

فاَرَقَ  .ثمَُّ ظَهَرَ مُسَلَّحُون ، وأمْطَرُوه بالرَّصَاصِ ليَِتَأكَّدُوا مِنْ عَدم نَجَاة أحَد  المَوكِبَ بالكاملِ ،
، بالإضافةِ إلى ثلاثة مسؤولين كِبَار في  نْ حُرَّاسِهالقَتلى العَديد مِ  عَمِّي الحَيَاةَ فـَوْراً ، وكانَ مِنْ بَـيْنِ 

، وَقتُِلَ مَا مَجموعه  الانفجارُ حُفْرَةً عَميقةً خَلَّفَ وَ  .، وَمُصَوِّر ، وكاتب صَحَفي رة التَّربية والتعليموِزا
نـَهُم عَمِّي ، وَأُصِيبَ أكثر مِنْ  ١٤ عَشَرَات نِّيرانُ في شخصًا ، واشتعلت ال ٨٠شخصًا ، بَـيـْ

مَتْ عِدَّة مَبَانٍ السَّيارات   .، وَهُدِّ
. وَنَحْنُ في غَايةِ السَّعَادةِ بُ بالماءِ ، عَ كُنْتُ أنا ونارت ابن عَمِّي نَسْبَحُ في مَسْبَحِ قَصْرنِا ، وَنَـلْ       

عَمِّي الشَّركسية  ةَ جَ وَفَجْأةً ، لَمَحْتُ أمُِّي وَزَوْ  .نَضْحَكُ بشكلٍ هِستيري ، وَنَصْرُخُ بِكُلِّ جُنون 
 دَ تا عِنْ انَ استغربتُ مِنْ هَذا المَشْهَدِ ، لأنَّهما كَ . بِصُورةٍ غَريبة وَمُخيفة تَركُضُان إلى داخل القَصْرِ 

استعدادًا للمُشاركة في حَفْلِ استقبالِ زَوجاتِ السُّفَرَاءِ وأعضاءِ السِّلْكِ الدُّبلوماسيِّ ،  ، الكوافير
ةٍ مِنْ أمْرٍ مَا وَمِنَ الواضح أنَّهما مُنزعجتان  .الذي مِنَ المَفروضِ أنْ يتَِمَّ مَسَاءَ هَذا اليـَوْم    .بِشِدَّ

  :قُـلْتُ لنارت وأنا في غَايةِ القَلَقِ      
  .يَجِبُ أنْ نَخْرُجَ مِنَ المَسْبَحِ ، هُناك مُصيبة حَدَثَتْ ، وكارثة وَقـَعَتْ _      

  :سَخِرَ نارت مِنِّي ، واستهزأ بِكَلامِي ، وقالَ لِي      
  .أنتَ خائفٌ أنْ أَسْبِقَكَ في السِّبَاحَةِ ، وترُيدُ الهَرَبَ يا جَبَان _      
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دَخَلْتُ البـَهْوَ الكبير ، . ، وَركََضْتُ نَحْوَ بابِ القَصْرِ مَسْبَحِ ، وارتديتُ مَلابسي خَرَجْتُ مِنَ ال     
  :اقتربتُ مِنهما قائلاً  .فإذا أمُِّي وَزَوْجَة عَمِّي الشَّركسية تُحَاصِرَان الهاتفَ ، تَـنْتظران مُكالمةً مُهِمَّة 

  .ماذا حَصَلَ ؟ _      
  :، وَوَجْهُهَا أسْوَد ، وَشَعْرُها مَنكوش ، وعَلاماتُ الهَلَعِ تُمَزِّقُ خُدودَها ، وقالتْ  نَظَرَتْ أمُِّي إلَيَّ      
  .قتُِلَ يَـقُولون إنَّ عَمَّكَ _      
ةِ الصَّدمةِ ، قُـلْتُ         :مِنْ سَذاجتي وَشِدَّ
  .مَنْ عَمِّي ؟ _      
البسيط  تَخَيـَّلْتُ بَـعَقْلي الطُّفوليِّ  .تَـوَقَّفَ عَقْلي عَن التَّفكيرِ ، وَهَرَبَتْ أفكاري إلى مَناطق بعيدة      

" يا عَمِّي " وفي لغُتنا أنَّ  .تأدُّباً مَعَه ، واحترامًا لَه " عَمِّي " أنَّ المَقصود هُوَ رجَُل كبير السِّنِّ أنُاديه 
صِيغة نِدَاء تُسْتَخْدَم لطلبِ المُساعدةِ ، أو التَّحَدُّث إلى شَخْصٍ أكبر سِنًّا ، وَهِيَ عَلامة عَلى 

  .لَمْ يَخْطرُْ عَلى بالي أنَّ عَمِّي هُوَ عَمِّي وَ . الاحترامِ والتَّقدير 
تْ بِمُراقبةِ الهاتف ، ولكنَّ زَوجة عَمِّي الشَّركسية الْتـَفَتَتْ فَ ت ـَاكْ سَكَتَتْ أمُِّي ، وَلَمْ تَـرُد عَلَيَّ ، وَ      
عَبَة ، وَبَشَرَتهُا شَ  ،إلَيَّ  وَعَلاماتُ التـَّعَبِ  ة ،بَ احِ وَوَجْهُهَا غارقٌ في الحُزْنِ والتـَّعَاسَةِ ، وَجُفُونهُا مُتـْ

  :وقالتْ بِصَوْتٍ خافتٍ كأنَّه قادمٌ مِنْ بئِْرٍ عميقة ،كأنَّها لَمْ تَـنَمْ مُنذ أيَّام والإرهاقِ ظاهرةٌ عَلى وَجْهِها  
  .عَمُّكَ الدُّكتور صَبْري رَشَاد وزير التَّربية والتَّعليم _      
  :ةٍ تاَمَّة قُـلْتُ بثِِقَ ، ثمَُّ )) صغيرة  عُقولُ النِّسَاءِ : (( وَقُـلْتُ في نَـفْسِي ضَحِكْتُ بأعلى صَوْتي ،      
  .وتَدميرِ الأمْنِ القَوْمِيِّ والعُمَلاءِ وأعداءِ الوَطَنِ لتَِمزيقِ الوَحْدَةِ الوَطنية ،  إشَاعَة مِنَ الخَوَنةَِ  _     
هَذه الجُملةُ حَفِظْتُها مِنْ كَثرةِ مَا سَمِعْتُ أبي يرُدِّدها ، وَصِرْتُ أرُدِّدها في مَواقف كثيرة مِثْلَ      

مَنْ سَمِعَهَا نَظَرَ إلَيَّ عِبَارةٌَ قوية أُردِّدها بشكلٍ مِيكانيكي ، وكُلُّ . عْيٍ ولا تَفكير الرَّجُلِ الآلِيِّ بِلا وَ 
  .ظيمٍ ، لأنَّ كَلامي أكبرُ مِنْ سِنِّي ، وهَذا دليلٌ عَلى ذكائي وَمَوَاهبي المُتعددة نَظْرَةَ احترامٍ وتع

هَا ، وَرَفْعَ مَعْنوياتها         :قالتْ أمُِّي مُحَاوِلَةً تَهدئةَ زَوْجَة عَمِّي الشَّركسية ، والتَّخفيفَ عَنـْ
، وَهُوَ الأوَّلُ عَلى  وعَبْقري مُنذ صِغَرهِ فـَهْمَانهَذا وَلَدٌ كَلامُ هِشَام صحيحٌ يا أمَُّ نارت ، _      
وزَوْجَتَه، وَصَافَحَهُمَا ، وَأُعْجِبَا بِكلامِه، ةَ رئيسِ الجُمهورية امَ خَ وَقاَبَلَ فَ  .فِّ في المَدرسةِ الأجنبيةالصَّ 

ومَعَ أنَّهُ . وَزير معَ اسْمِ وِزارته  رِفُ اسْمَ كُلِّ ا واحدًا ، وَيَـعْ يَـعْرِفُ أعضاءَ مَجْلِسِ قِيادةِ الثَّورةِ واحدً وَ 
وأبو ناصر نائب رئيس الجُمهورية شخصيًّا، يُحَاوِرهُ ، . أنَّ عَقْلَه أكبرُ مِنْ عُمره في الحاديةِ عَشْرَة إلا

  .وَيَسْتشيره ، ويأخذ رأَيهَ في أمُور كثيرة ، وقضايا صَعْبَة 
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يحَ دِ لَمْ أسمعْ هَذا المَ . عَمِّي ، وَشَعَرْتُ بالفَرَحِ والسَّعَادَةِ بسبب مَدْح أمُِّي لِي  مَوضوعَ تُ نَسِي     
  .واعتززتُ بنِـَفْسِي ، وَشَعَرْتُ بالرِّضَا التَّامِّ عَن ذَاتي تُ بالزَّهْوِ والفَخْرِ ، سْ سَ أحْ . مِنها طِيلة حَياتي 

. بلا فائدة ولا جَدْوَى  للمُكَالَمَةِ الهاتفية مِنْ أيَّة جِهَة عَمِّي الشَّركسية كانَ انتظارُ أمُِّي وَزَوْجَةِ       
. حاولتْ أمُِّي الاتصالَ برئاسة الجُمهورية ، فـَوَجَدَت الخَطَّ مَشغولاً . لَمْ يَرِن الهاتفُ إطلاقًا 

بأنَّ السَّيدة زَوجة مَكتبِها فأجابتها مُديرةُ زَوجة الرئيس ، حاولت الاتصالَ بالسَّيدة تَـغْريد نَصْري 
في اجتماع حاليًّا معَ سفير الاتِّحاد السوفييتي ، لبحثِ سُبُلِ الاستفادةِ مِنْ أكاديمية مُوسكو الرئيس 

  .رق مَدارس الباليه في العَالَمِ وَهِيَ واحدة مِنْ أقدم وأعالحُكومية للرَّقْصِ ، 
 .نَشْرَةُ الأخبارِ المَسَائيَّةُ في التلفزيون الحُكوميِّ كانتْ هِيَ الصَّاعقة التي نَـزَلَتْ عَلى رُؤوسِنا      
حَتَّى هَذه اللحظةَ أذكُرُ مَلامحَ المُذيعِ ،  مَا زلِْتُ . بـَرُ الأوَّل في النَّشْرَة عَمِّي الوزيرِ هُوَ الخَ  مَقْتَلُ 

وزير التربية  تَـعَرَّضَ مَوكِبُ مَعالي الدُّكتور صَبْري رَشَاد : ((وأذكُرُ نَصَّه كاملاً خَبـَرَ ، وَهُوَ يَـقْرأ ال
أسفرَ عَن استشهادِه والمُرافِقِين ، ارتكبته زمُرة مِنْ شَياطين الأرضِ ، لتفجيرٍ إرهابيٍّ جَبَان والتعليم

  )) .الجُمهوريِّ في شَمَالِ العاصمة  وَسَوْفَ يُشَيَّع جُثمانهُ الطاهر مِنْ مَسْجِدِ الحَرَسِ . مَعَه 
خَجِلْتُ  .في تلِْك اللحظة الرهيبة ، شَعَرْتُ أنَّني حِمَارٌ ، وأنَّ مَدْحَ أُمِّي لِي ذَهَبَ أدراجَ الرِّياح      

  .طأطأتُ رأَسي شاعرًا بالخِزْيِ والعَارِ ، وَ  وَغَبَائي مِنْ نَـفْسِي
ةِ المُصيبةِ كأنَّها بَدَتْ عِندما سَمِعَتْ زَوجةُ عَمِّي الشَّركسية الخَبـَرَ ،       لَمْ  مِنْ وَقْعِ الصَّدمةِ وَشِدَّ

  :نَظَرَتْ إلى أمُِّي كالبـَلْهَاءِ ، وقالتْ والذُّهُولُ يُخَيِّمُ عَلى حَوَاسِّهَا . بْ كَلماتهِ عِ وْ ت ـَتَـفْهَمْه ، وَلَمْ تَسْ 
  .يَـقْصِدُ المُذيعُ يا سَمِيحة ؟ ، هَلْ ماتَ أبو نارت بِهَذه البَسَاطة ؟  ماذا_      
صارتْ أمُِّي تَـنْظرُُ حَوْلَها كأنَّها تَـبْحَثُ عَنْ شَيْء ، وَهِيَ ترُيدُ الهُروبَ مِنْ عُيونِ زَوجةِ عَمِّي      

  :بالغةٍ وَجَهْلٍ مَفضوح الشَّركسية ، وقالتْ بِسَذاجةٍ 
لا تُصَدِّقي ، بُ حَتَّى في نَشْرَةِ الطَّقْسِ يَكْذِ الحُكوميُّ كَذَّاب طِيلة عُمره، التلفزيونيا أمَُّ نارت، _     

نَا وَهُوَ بالملابسِ الأنيقةِ المُعَطَّرَة وَيَدْخُلُ عَلَ سَيَأتي الدُّكتور صَبْري رَشَاد ، غَدًا عة ، هَذه الإشا   .يـْ
مْعُ في عُي      وأعادتْ كلماتِ أمُِّي  ونِ زَوجةِ عَمِّي الشَّركسية ، وَحَدَّقَتْ في السَّقْفِ ،تَجَمَّدَ الدَّ

  :بشكلٍ آلِيٍّ مِيكانيكيٍّ 
نَا وَهُوَ بالملابسِ الأنيقةِ المُعَطَّرَة  _        .غَدًا سَيَأتي الدُّكتور صَبْري رَشَاد ، وَيَدْخُلُ عَلَيـْ
  :، وقالتْ  تَـبْتَسِمُ ابتسامةً شَبيهةً بالغَيْبُوبةنَظَرَتْ إلى أمُِّي ، وَهِيَ ثمَُّ      
  .أكفان بَـيْضَاء خَشِنَة ؟  هِيَ مَلابس أنيقة مُعَطَّرَة أَمْ يا سَميحة، هَلْ _      
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هَا      ل اوِ أوْ تُحَ لا يغَِيب ،  غائبٍ  ر صُورةَ شَخْصٍ ضِ حْ وكأنَّها تَسْتعيد ذِكرياتٍ قَديمة ، أوْ تَسْتَ  قاَلتَـْ
الرَّمَادُ حَفَرَ الذِّكرياتِ دَاخِلَ أعماقِنا ، والمَسَاءُ حَفِظَ الصُّوَرَ في عُيوننِا ،  . استعادةَ مَجْدٍ ضائع

. مِ ، ولا نَسْتطيع الإمساكَ بِه والعُمْرُ يَـهْرُبُ كَالحُلْ  .والزَّوَالُ الذي لا يَـزُولُ حَبَسَ الحَنينَ دَاخِلَنا 
  .صْنَعُ الذِّكرياتِ ، وَعَيْبُ الذِّكْرَياَتِ أنَّها لا تعُِيدُ السِّنين وَعَيْبُ السِّنين أنَّها تَ 

رَ عارفاتٍ        كانتْ ثُـرَيَّا ابنةُ عَمِّي الراحل تَـلْعَبُ معَ أخواتي،ويَركُضْنَ،وَيَضْحَكْنَ بأعلى صَوْتٍ ، غَيـْ
رَ عَالِمَاتٍ تْ عَلى عائلتنا الصغيرةبالمُصيبة التي نَـزَلَ    .بالمُسْتـَقْبَلِ المَجهولِ الذي يَـنْتظرنا ، وغَيـْ

ذَهَبْتُ إليَْه بأقصى سُرعة ، وَسَحَبْتُ اللِّحافَ ، . رت نائمًا في غُرفتنا المُشتركَة وكانَ نا     
  : اركعَ بنجاحه في الامتحان ، أو انتصارهِ في إحدى المَ وأيقَظْتُهُ مِنَ النـَّوْمِ ، وَقُـلْتُ لَهُ وكأنَّني أبَُشِّرُه 

  .أبوكَ ماتَ يا نارت _      
  :احْمَرَّ وَجْهُهُ ، وقال غاضبًا      
  .يا كَذَّاب ، أبوكَ أنتَ الذي ماتَ _      
كانَ طِفْلاً بريئًا . الشَّتيمة ، وَرَدَّهَا عَلَيَّ  اعْتَبـَرَ كلامي مِثْلَ  .وعادَ إلى النـَّوْمِ كأنَّ شيئًا لَمْ يَكُنْ      

 .أمَّا أنا فَكُنْتُ فَظًّا وقاسيًا وَمُوحِشًا وَمُتـَوَحِّشًا، )الحادية عَشْرَة  (مِثْلِ سِنِّي  وراقيًا فيوناعمًا ورقيقًا 
  .ولا أحَد يَـعْرِفُ أنَّني طِيلة حَيَاتي أشعُرُ أنَّني يتَِيم . إنَّهُ نائمٌ ، ولا يَـعْرِفُ أنَّه صارَ يتَِيمًا بِلا أبٍ 

. طارَ النـَّوْمُ مِنْ عُيوننِا . مِّي وَزوجةُ عَمِّي الشَّركسية في تلِْك الليلةِ المُرْعِبَة ، لَمْ نَـنَمْ ، أنا وأُ      
أكبرَ مِنْ سِنِّي ، لذلك حَمَلْتُ  كُنْتُ   .حاولتُ أنْ أبكيَ عَلى عَمِّي فـَلَمْ أستطعْ معَ أنَّني كُنْتُ أُحِبُّه 

رًا مَّ والتـَّ الحُزْنَ والهَ  غِيَابِ أبي ، معَ أنَّني لَسْتُ رجَُلاً ،  تَـقَمَّصْتُ دَوْرَ رَجُلِ البـَيْتِ في .عَاسَةَ مُبَكِّ
  .وَربَُّمَا لَنْ أُصبحَ رجَُلاً في يَـوْمٍ مِنَ الأيَّام 

حَتَّى هَذه اللحظةِ ، راً ي قتُِلَ ، وَذَهَبَ دَمُهُ هَدَ أبي مُسَافِر ، وَعَمِّ . عَائلَِتـُنَا ليَْسَ فيها رجَِال      
وأنا طِفْلٌ في الحادية عَشْرَة ، ونارت طِفْل في مِثْلِ سِنِّي ،  .وَليَْسَ لنََا عَشِيرة ولا قَبِيلة تُطاَلِبُ بِدَمِه 

 ان لاامرأت الشَّركسية وَأُمِّي وَزَوْجَةُ عَمِّي .وَربَُّما يعَيشُ حَيَاتَه في الأوهامِ وَهُوَ نائمٌ في الأحلامِ ، 
يَة المُعَاقَة والمَشلولة ، وثُـرَيَّا ابنة عَمِّي ، وأخواتي الأربع حَوْلَ لَهُمَا ولا قُـوَّة امرأتان وَطِفْلان  .مَعَ ظبَـْ

  .، لا عَشِيرة ولا قَبِيلة الصغيرة هَذه هِيَ عائلتنا .  وَخَمْس بنات
 )أخيه مِنْ أُمِّه(بعكسِ أبييَـنْتمي إلى عشيرة كبيرة وَمُهِمَّة  يحٌ أنَّ عَمِّي الدُّكتور صَبْري رَشَادحِ صَ      

هَا ، وَلَمْ يَـعُدْ  الكنَّه ابتعدَ عَنْ عَشِيرته بشكلٍ كامل ، وأدارَ ظَهْرَه لَه، مِنْ شَجَرَةٍ  المَقطوعِ  ، وَتَـبـَرَّأ مِنـْ
  .بسببِ خَوْفِهَا مِنْ سَرَقَةِ أراضيها ، وَتَوزيعِها على الفلاحين  الثَّـوْرةََ ، عارضت يَذكُرُهَا ، لأنَّها
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وَمُحْتـَقَر ، وَمُهَان ، لا اعتبار لِي  وذليل ،طِيلةَ حَيَاتي أنَّني مَقْطُوع مِنْ شَجَرَةٍ ، ومَنْبُوذ ،  شَعَرْتُ      
. انية جَوْهَريَِّة ، ولا قِيمة إنس ولا كَرَامَة ولا حاضر ، ولا مُستقبَل ، ، ليَْسَ لِي ماضٍ  ولا تَـقْدير ،

قُـهَا كَيْ أعِيشَ في . قَضَيْتُ حَيَاتي هارباً مِنْ نَـفْسِي ، وخائفًا مِنْ وَجْهِي  أخترعُ الأكاذيبَ وَأُصَدِّ
  .الوَهْمِ الشَّهِيِّ وَالخِدَاعِ اللذيذِ 

طةِ ، وأطْلُبُ عَلى البُيوتِ ، أبيعُ بَـعْضَ الأشياءِ البسي كُنْتُ شَحَّاذًا وَمُتَسَوِّلاً في القَريةِ ، أدُورُ      
الذي لا  ابن نائب رئيس الجُمهورية ، المُسَاعَدَةَ ، وأنا الآن في العاصمةِ الشريفُ هِشَام القُرَشِي

لَقَدْ ضَاعَ وَجْهي الحقيقيُّ  .مَاضِي عائلتنا الغارق في الوَحْلِ  تاريخي ، ولا يَـعْرِفُ أحَدٌ  يَـعْرِفُ أحَدٌ 
  .بَـيْنَ أقنعتي المُستعارة ، وضاعتْ أقنعتي بَـيْنَ أزمنتي 

تَمَنـَّيْتُ دائمًا أنْ تَكُون لِي قِيمة ذاتية جَوْهرية لِمُجَرَّد كَوْني إنساناً ، وَليَْسَ لأنَّني ابنُ نائبِ      
، وأنَّني لاعبٌ أسَاسِيٌّ بالأهميةِ  رَ لِذَاتي ، وأشعرأنْ أستحقَّ الاحترامَ والتَّقديوَ رئيسِ الجُمهورية ، 

ولكنْ للأسفِ الشَّديد ، هِشَام  .في الحَيَاةِ ، وَليَْسَ احتياطيًّا ، وأنْ أثَِقَ بنِـَفْسِي وقُدْرتي عَلى العَطاَء 
قْلِيدٌ للمُنْتَجِ الأصليِّ الوَ  مِنْه ، وأحلاميالحقيقيُّ ماتَ مُنْذُ زَمَنٍ بعَيد ، وأنا الآنَ نُسَخٌ مُزَوَّرةَ  هْمِيَّةُ تَـ

  .الذي ضَاعَ في زحَِامِ الحَيَاةِ وَضَجِيجِ الأصوات 
إخبار مُسْبَق لأسباب أمنية ، في الساعةِ الواحدةِ بَـعْدَ مُنْتَصَفِ الليلِ ، وبشكلٍ مُفَاجِئ ، وَدُون      

اعْتـَلَى القَنَّاصَةُ سَطْحَ قَصْرنِا ، وانتشرَ عَشَرَاتُ . زاَرنَاَ فَخَامَةُ رئيسِ الجُمهورية مَعَ بَـعْضِ مُسَاعِدِيه 
 .رُها بالرَّهْبَةِ يوُحِي مَنْظَ الحُرَّاسِ المُدَجَّجِين بالسِّلاحِ في كُلِّ الزَّوَايا ، وأكثر مِنْ أربعين سَيَّارةَ سَوْدَاء 

  .وَتَمَّ إغلاقُ المَنطقةِ بالكاملِ 
مَ السَّيدُ الرئيسَ واجبَ العَزَاءِ لِزَوْجَةِ عَمِّي الشَّركسية ، قائلاً         :قَدَّ
مة ، باِسْمِي ، وَباِسْمِ أعضاءِ مَجلسِ قِيادةِ الثَّورةِ ، وَباِسْمِ الوُزَراَءِ في الحُكو  يا سَيِّدة ميرنار ،_      

مُ لَكِ بخال أليم ، صِ العَزَاءِ والمُوَاسَاةِ لنِـَفْسِي أوَّلاً ، ثمَُّ لِحَضْرَتِكِ ، عَلى مَا فُجِعْنَا بِهِ مِنْ نَـبَأ أتََـقَدَّ
مة الشهيد المَغفور له  صَبْرِي رَشَاد وزير التربية والتعليم، وَهُوَ نَـبَأ اغتيال معالي الأستاذ الدُّكتور العَلاَّ

  .لِخِدْمَةِ شَعْبِه وَوَطنَِه ، وتَعليمِ المُواطنين ، وَنَشْرِ العِلْمِ والثَّـقَافَةِ في ربُوُعِ البِلادِ الذي نَذَرَ حَيَاتَه 
  :وأردفَ قائلاً      
. مَ لِمَقْتَلِه قِ تَ أن ـْوَ  أرهِ ،صيًّا حتى آخُذَ بثَِ وأُؤكِّد لَكِ يا سَيِّدة ميرنار أنَّ دَمَهُ في رَقـَبَتي أنا شخ_      

وَقَدْ كَلَّفْتُ جَميعَ الأجهزةِ الأمنيةِ بالقبضِ عَلى هَذه العِصَابةَِ الإرهابية التي قامتْ بعملية الاغتيال، 
مُهُم للمُحَاكَمَة وَنَضَعُهُم في قـَفَصِ المَحكمةِ ، وَن ـُوَسَوْفَ نُحْضِرُهُم وَلَوْ كانوا في آخِرِ العَالَمِ ،    .قَدِّ
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٣٤  
عَزِل في غُرفةِ ال مُذْ       . رْسِلُ إليَْهِ المَاءَ والطعامَ، ولا يأَكلُ مَعَنَان ـُ. مَكْتَبِ عَادَ أبي مِنَ السَّفَرِ وَهُوَ مُنـْ

  :ي أنْ تَذهَبَ إليَْه ، فقالتْ لِي خافتْ أمُِّ 
  .، وَيَسْتمع إلى كلامك فـَهُوَ يُحِبُّكَ يا هِشَام ،  اذهبْ إلى أبيك _     
في بَـعْضِ الأحيانِ ، . أكْرَهُه  فُ هَلْ أُحِبُّهُ أَمْ رِ ني ، وأنا لا أعْ يَكْرَهُ  فُ هَلْ يُحِبُّني أبي أَمْ رِ لا أعْ      

  .أنَْطلَِقَ في حَيَاتيوفي أحيانٍ كثيرة ، أَكْرَهُه وأحْتَقِرُه ، وأتَمَنَّى أنْ يَمُوتَ كَي . أُحِبُّهُ وأحترمُه وأقَُدِّرهُ 
زَعِج ه بِ مُسْتحيل أنْ أدْخُلَ غُرفةَ مَكْتَ . أجْرُؤْ عَلى الذَّهَابِ إليَْه لَمْ       ، فأبي وَهُوَ مُتَضَايِق وَمُنـْ

وَربَُّمَا عَصَبِيُّ المِزَاج ، ودائمًا يَضَعُ المُسَدَّسَ عَلى مَكْتَبِه ، وَقَدْ يطُْلِقُ عَلَيَّ النارَ في أيَّة لَحْظَة ، 
  .يمُْسِكُ المُسَدَّسَ ، وتَـنْطلق مِنْه رَصَاصَة قاتلة نَحْوي 

مِنْ تَـقَلُّبَاتٍ مِزَاجِيَّة مُتكررة ، ولكنَّ المُشكلة هِيَ أنَّه يعُاني ! . مَا أجْمَلَ أبي عِندَما يَكُون هادئاً      
انفعاليَّة قوية تُجَاه الأمُُورِ الصغيرة ، وَعَدَمِ استقرارٍ وشُعُورٍ مُستمر بالقَلَقِ والتـَّوَتُّرِ ، وَردُُودِ فِعْلٍ 

، بسبب ضُغوطاتِ العَمَلِ والحَيَاةِ، وَقِلَّةِ الصَّبْرِ  العائلية ، والمَصائبِ الكثيرة،  ، والأزَمَاتِ عاطفيٍّ
  .والمُشكلاتِ في التَّعبيرِ عَن الذاتِ والمَشاعرِ 

  :ه ، وقالَ بِحُزْنٍ شديد جَمَعَنَا أبي في غُرفةِ مَكْتَبِ      
  .أنا مَنْ قـَتـَلْتُ أخي الدُّكتور صَبْري رَشَاد _      
نَا جَميعًا بالرُّعْ       هُولِ مِنْ هَذا الكلامأُصِبـْ   .مُجَرَّد كَلام عاطفي عابر ؟ أَمْ  ، هَلْ هُوَ اعترافٌ بِ والذُّ
  :قالتْ أمُِّي بِصَوْتٍ مَكسور      
  .أعداءُ الوَطَنِ وَعُمَلاءُ الثَّـوْرةَِ المُضَادَّةِ هُم الذينَ قـَتـَلُوه". أبو ناصر"الصَّدْمَةُ أثََّـرَتْ عَلَيْكَ يا _      
نَاه بشكلٍ مُفَاجِئ         :بَـلَعَ أبي ريِقَه ، وَجَحَظَتْ عَيـْ
التابعة لرئاسة  الخَاصَّة سَيَّارتياستخدام ب القاتلُ ، قـَتـَلْتُ أخي لأنَّني سَمَحْتُ لَهُ  المُجْرمُِ  أنا_      

أرادوا . ني أنا المَوجود في السَّيارة الإرهابيُِّونَ اعْتـَقَدُوا أنَّ  . عَن الوطن طِيلة فَترةِ غِيابي الجُمهورية
. بْري رَشَادسَلْمَان رَجَب ، وَلَمْ يَكُونوا مَعْنِيِّين بوزير التربية والتعليم صَ رأَسَ نائبِ رئيسِ الجُمهوريةِ ، 

كانَ هُوَ   .نيَِابةًَ عَنِّي ، وَفِدَاءً لِي  الدُّكتور قتُِلَ  بعمليةِ الاغتيالِ ، وأخيالمُسْتـَهْدَفُ وَالمَقصودُ  أنا
  .كَبْشَ الفِدَاءِ ، ضَحَّى بِحَيَاتهِ مِنْ أجْلِ أنْ أعِيش 

أحَدٌ مِنْ بُكَائهِ ، فـَقَدْ جاءَ بَـعْدَ فَترةٍ مِنْ   بْ رِ غْ ت ـَوَلَمْ يَسْ .  إنذارٍ  دُون سَابِقِ وَانفَجَرَ أبي بالبُكَاءِ      
ولكنْ دَ أنْ يَـتَطَهَّرَ بالبُكَاءِ ، وَيَـعُودَ إلى البـَرَاءَةِ الأصْلِيَّة ، كأنَّه أرا  .كَبْتِ المَشاعرِ والضَّغْطِ النـَّفْسِيِّ 
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نينِ لُ الحَ يظِلالُ الذِّكْرَياَتِ البعيدةِ، وَقـَنَادِ الدُّمُوعُ .  ةِ ا كُنَّا في زَمَنِ الطُّفُولَ لا يمُْكِنُ أنْ نَـعُودَ أبرياء كَمَ 
وإذا  .المَاضِي كَحُلْمٍ مَكسورٍ يُحَاصِرُنا وَنُحَاصِرُه  والحَنِينُ يعُِيدُ بنَِاءَ . إلى الأشياءِ التي لا تأتي 

لَتَ    .ضَحَايا  لأنَّنا ناجون أَمْ لْ نَحْتَفِلُ هَ لا نَـعْرِفُ تْ قُـلُوبنُا مِنَ الحِصَارِ ، أَفـْ
  :زَوجةُ عَمِّي الشَّركسية وَهِيَ في ثيَِابِ الحِدَادِ السَّوداءِ  قالتْ      
ولا مُحَاوَلَة  ، انتهى عُمْرُه ماتَ ، ولا تُوجَد فُرصة ثانية كُلُّ شَيْءٍ قَضَاءٌ وَقَدَرٌ ، والإنسانُ إذا  _     

نَا ، ولكنَّ البُكَاءَ لا يعُيدُ المَيِّتَ ، ولا يُـرْجِعُ  دُ الأمواتَ وَلَوْ كانَ البُكَاءُ يعُِي. جَديدة  الراحلين لبََكَيـْ
  .مَنْ ذَهَبَ إلى غَيْرِ رجَْعَةٍ 

الصَّمْتُ الكَاسِرُ كَنَسْرٍ بَسَطَ جَنَاحَيْهِ في الغُروبِ الذي لا شُروق بَـعْدَه ، وَغَرقَِتْ عَائلَِتـُنَا  وَهَبَطَ      
  .الصَّغيرةُ الضائعةُ في الخَوْفِ والحُزْنِ والألَمِ 

د جُثمان ولا جُثَّة ، لأنَّ قِيلَ لنََا إنَّهُ لا يوُجَ . لَمْ نُـلْقِ نَظْرَةَ الوَدَاعِ الأخيرةَ عَلى جُثمانِ عَمِّي      
ةَ التَّفجيرِ مَزَّقَتْ جَسَدَه قِطْعَةً قِطْعَةً ، وَجَعَلَتْهُ أشلاءً مُبـَعْثَـرَةً في الرِّياحِ  وَلَمْ نَذهَبْ إلى المَقبرةِ . شِدَّ

لنََا أبي أنَّ فَخَامَة رئيس  أَكَّدَ . دُفِنَ عَمِّي ليَْلاً ، في مَكَانٍ سِرِّيٍّ لا أَعْلَمُ عَنْهُ شيئًا . لأسبابٍ أمنية 
فْنِ ، وأنَّ السَّيد الرئيس وأبي وأعضاء مَجْلِس قِيَادَة الثَّـوْرةَِ  الجُمهوريةِ شَخصيًّا شَارَكَ في مَرَاسِمِ الدَّ

زَلُوه إلى لَحْدِه ، تَـقْدِيرًا وَوَفاَءً لِعَطاَءِ معالي الوزير الراح   .ل حَمَلُوا النـَّعْشَ عَلى أكتافِهِم ، وأنْـ
لَ كانَ عَمِّي الدُّكتور صَبْري رَشَاد رجَُلاً مَهِيبًا ونَزيِهًا وَنَظِيفَ اليَدِ ، شَهِدَ بِهَذا كُلُّ مَنْ عَرَفَهُ وَتَـعَامَ       
رًا في . لَمْ يَسْتغل مَنْصِبَه أوْ مَنْصِبَ أخيه للإثراءِ أو الكَسْبِ غَيْرِ المَشروع . مَعَه  كانَ عَالِمًا مُتَبَحِّ
  .للغةِ الإنجليزية وآدابِها ، يَحْمِلُ دَرجََةَ الدُّكتوراةَ في الأدبِ الإنجليزيِّ مِنْ جامعةِ أُكسفورد ا

زَوْجِها الراحل الدُّكتور صَبْري رَشَاد وَسَط حُضور  تَكريمُ تَمَنَّتْ زَوْجَةُ عَمِّي الشَّركسية أنْ يتَِمَّ      
، لتقديرِ والاحترامِ ، وأنْ يُشَيِّعَ الآلافُ الجُثمانَ بِجِنَازةٍَ عَسكريةٍ مَهِيبة رَسْمِيٍّ وَشَعْبِيٍّ ، يَدُلُّ عَلى ا

غَيْرِ  لَهُ جِنَازة تُـنَظَّم أوْ وَيَحْمِلُ الجُنُودُ نَـعْشَه المُغَطَّى بِعَلَمِ الدَّولة ، وَيُـؤَدُّون لَهُ التَّحِيَّةَ العَسكرية ، 
بهُُ  هُم الذينَ وَفَّـرَ لَهُمْ  عَسكريةٍ ، يَحْمِلُ نَـعْشَهُ طُلاَّ الذينَ دَرَّسَهُمْ وَعَلَّمَهُمْ ، خُصُوصًا الفُقَرَاء مِنـْ

، وَصَاروا الآنَ في بعَثاتٍ دِراسية مَجَّانية على حِسَابِ الدَّولةِ للدِّراسةِ في جامعاتِ أمريكا وأوروبا 
  .مَنَاصِب مُهِمَّة 

بَـعْدَ أُسبوع ، تَـلَقَّى أبي باعتبارهِ نائب رئيسِ الجُمهورية ، ونائب رئيس مَجْلِسِ الأمْنِ القَوْمِيِّ      
فاَعِ والسِّياسةِ الخارجية ، تقاريرَ أجهزةَ المُخَ  اتِ رَ اب ـَالذي يَخْتَصُّ بالشُّؤونِ العُليا المُتعلقة بالأمْنِ والدِّ

  .عَمِّي الدُّكتور صَبْري رَشَاد وزير التربية والتعليم  والأمْنِ حَوْلَ حادثة اغتيال



 

206

العَامَّةِ قالَ إنَّ الإسلاميين قاموا بعمليةِ الاغتيالِ ، لأنَّـهُم يَـعْتَبرون الدُّكتورَ  المُخَابَـرَاتِ تَـقْريِرُ      
  .ثُ عَن اليـَهُودِ ، مِنَ المَناهج صَبْري رَشَاد عَلْمَانيًِّا كافرًا حَذَفَ آياتِ الجِهَادِ ، والآياتِ التي تَـتَحَدَّ 

قالَ إنَّ الشُّيوعيين قاموا بعمليةِ الاغتيالِ ، لأنَّـهُم يَـعْتَبرون الدُّكتورَ  العَسكريةِ  المُخَابَـرَاتِ وتَـقْريِرُ      
والتعليم مِنْ جَميع  صَبْري رَشَاد مُؤمِنًا يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ في المَسْجَدِ ، وَطَهَّرَ وِزارةَ التَّربيةِ 

  .المُوَظَّفِين الشُّيوعيين واليَسَاريين 
قالَ إنَّ القَوْمِيين قاموا بعمليةِ الاغتيالِ ، لأنَّـهُم يَـعْتَبرون الدُّكتورَ صَبْري اسِيِّ السِّيَ  نِ الأمْ وَتَـقْريِرُ      

 ، بدليل أنَّهُ يَـتَحَدَّثُ اللغةَ الإنجليزيةَ فيهُم شُعُوبيًِّا يُـنْكِرُ فَضْلَ العَرَبِ ، وَيُحَاوِل الحَطَّ مِن ـْرَشَاد 
  .وَتَـزَوَّجَ امرأةً شَركسيةً لا عَرَبيَّة  لِقَاءاته،

الليبراليين قاموا بعمليةِ الاغتيالِ ، لأنَّـهُم يَـعْتَبرون الدُّكتورَ صَبْري قالَ إنَّ  امِّ العَ  نِ الأمْ وَتَـقْريِرُ      
  .حَافَةِ ، وكَرَّسَ الرَّقاَبةََ يةَ التَّعبيرِ وَحُرِّيةَ الصَّ قـَيَّدَ حُرِّ  رجَْعِيًّا لا يُـؤْمِنُ بالحُرِّيةِ والمُسَاوَاةِ ، وأنَّهُ  رَشَاد
اختلطت المَعلوماتُ في عَقْلِ أبي ، وَفـَقَدَ القُدرةَ عَلى التَّركيزِ والتَّحليلِ والاستنباطِ ، بسبب      

لَمْ يَـعْرِفْ مَاذا . ي والتعارُضِ في تقاريرِ أجهزةِ المُخَابَـرَاتِ والأمْنِ حَوْلَ حادثةِ اغتيالِ عَمِّ التَّضَارُبِ 
والتقاريرُ يتَعارض بَـعْضُها . وِجْهَاتُ النَّظَرِ مُتصادِمة التـَّنَاقُضُ صارخٌ ، والأقوالُ مُختلفة ، وَ .  يَـفْعَل

  .نَ المُسْتحيل أنْ تَكُونَ جَميعُها صحيحةً في نَـفْسِ الوَقْتِ ر ، مِمَّا يَجْعَل مِ معَ البـَعْضِ الآخَ 
راتِ بِكُلِّ أشكالِها وَهُوَ العَقْلُ المُدَبِّـرُ للمُؤام عَقْلُهُ مُبـَرْمَجٌ أمنيًّا ومُخَابَـرَاتيًِّا ،. أبي لَمْ يَسْتَسْلِمْ      

، المُخَابَـرَات العَامَّة ، والمُخَابَـرَات الجَوِّية : ةَ الأجهزةِ الأمنيةِ جَمِيعِهَا جَمَعَ أبي قاَدَ  .وألوانِها 
والمُخَابَـرَات البَحْريَِّة ، والمُخَابَـرَات البـَرِّية ، والمُخَابَـرَات الصَّحْراوية ، والمُخَابَـرَات البـَرْمَائية، 

  :، وقالَ لَهُمْ  ، والأمن الجِنَائيولة، والأمن العامات العَسكرية، والأمن السِّياسي، وأمن الدَّ والمُخَابَـرَ 
الذينَ قاموا بعمليةِ  وإذا عَجَزْناَ عَنْ إيجادِ الإرهابيين. راً أخي الوزير هَدَ لا أُريدُ أنْ يَذهَبَ دَمُ _      

عَلى شَاشَةِ  موَنظُْهِره ، عْضَ المَحكومين بالإعدام في السُّجُونِ ب ـَفـَيَجِبُ أنْ نُحْضِرَ الاغتيالِ ، 
 رَ ، وَيتَِمرهابية التي اغتالتْ أخي الوزيباعتبارهم العِصَابةَ الإباعترافات وهمية  التلفزيون ، وَيدُْلُون

  .، وَهُمْ بالأساسِ مَحكومون بالإعدامِ ، والمَوْتُ يَـنْتظرهم ، واللَّهُ يَـرْحمنا وَيَـرْحمهم  إعدامُهُم
  :وأردفَ قائلاً      
لحِفَاظِ عَلى صُورةِ أجهزتنا وَا للمُحَافَظَةِ عَلى هَيْبَتِنَا وَمَاءِ وَجْهِنَا ، هَذه هِيَ الخُطَّةُ الوحيدةُ _      

وأكثرهِا احترافيةً في الشَّرْقِ  المُخَابَـرَاتِ  أجهزة مِنْ أهَمِّ  باعتبارهِافي الداخلِ والخارجِ ،  المُخَابَـرَاتيَِّة
  .مُكَافَحَةِ الإرهابِ في أنحاءِ العَالَم  في وَقَدْ شَهِدَ القَاصِي والداني بِدَوْرهَِا الفَعَّالِ .  الأوسطِ والعَالَمِ 
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٣٥  
رُ كثيرًا  .مُذْ ماتَ عَمِّي الدُّكتور صَبْري رَشَاد ، وأنا ضائعٌ في دَاخِلي ، وتائهٌ في أعماقي       أفَُكِّ

رُ كثيرًا ببِعَمِّي القَتِيل  رَنالَمْ يَـعُد المَ . المَوْتِ ، وَأفَُكِّ  ،وْتُ ذلك الشَّيْء البعيد عَنَّا، أوْ الذي يُصِيب غَيـْ
رَنا    .إنَّ المَوْتَ قريبٌ مِنَّا، وَيُصِيبُنا كَمَا يُصِيبُ غَيـْ

بَ بِهَا جَدَّتُكَ كانتْ جَميلةً وَمُغْريِةَ ، أُعْجِ : (( ) جَدَّتي أنيسة ( لامَ أبي عَنْ أُمِّهِ تَذكََّرْتُ كَ      
نَه صَبْري ، عَلِمَتْ زَوْجَتُهُ  هَا ابْـ التاجر ، وأرادها زَوجةً ثانية ، فـَتـَزَوَّجَهَا في السِّرِّ ، وَلَمَّا أنْجَبَ مِنـْ

هَا ، وَطلََّقَهَا ، وَرَمَاهَا في الش  ارعِ الأُولَى بالمَوضوعِ ، فَطلََبَتْ مِنْهُ أنْ يطُلَِّقَ جَدَّتَكَ ، فأَخذَ الوَلَدَ مِنـْ
  )) .وَبَـعْدَهَا تَـزَوَّجَهَا جَدُّكَ رجََب، وَانتـَقَلا مِنَ العاصمةِ إلى هَذه القَريةِ ، وأنْجَبَاني فِيها . بِلا حُقُوق 

في البُيوتِ ،  والتعليم كانتْ أُمُّهُ خَدَّامة هَذا يَـعْني أنَّ عَمِّي الدُّكتور صَبْري رَشَاد وَزير التربية     
هَا أبي ، السِّرِّ عَن الجَميع  وَنَجَحَ في إخفاءِ هَذا حتى إنَّ أجهزةَ المُخَابَـرَاتِ والأمْنِ التي يُسَيْطِرُ عَلَيـْ

وأنا أيضًا الشَّريفُ هِشَام القُرَشِيُّ ابن نائبِ رئيسِ الجُمهوريةِ   .عَلى الوُصولِ إلى هَذا السِّرِّ لَمْ تَـقْدِرْ 
امةأُ  كانتْ  امَاتِ يَحْتـَلُّونَ أعلى المَنَاصِب ؟ .، وكذلك أبيفي البُيوتِ  مِّي خَدَّ . هَلْ صارَ أولادُ الخَدَّ

نَا البـَركََةُ أَم اللعنةُ ؟    .هَلْ حَلَّتْ عَلَيـْ
، وَدُفِنَ في مَاتَ مَعَه ) ة التي طلََّقَهَا أبوه وَرَمَاهَا في الشارعِ ابن الخَدَّام( سِرَّ عَمِّي  وكَمَا أنَّ      

عَمِّي هُوَ الوحيدُ الذي يَـعْلَمُ أنَّني صِرتُ عَاجِزًا . مِّي، وَدُفِنَ في قَبرهِ قـَبْرهِ ، كذلك سِرِّي مَاتَ مَعَ عَ 
هَلْ . ي أَخَذَني إلى الطبيبِ ، وَاطَّلَعَ عَلى التقاريرِ الطِّبِّية الخَاصَّة بِي هُوَ الذ. جِنْسِيًّا إلى الأبَدِ 

رَحُ  رَحُ لأنَّ مَوْ . أحْزَنُ لأنَّ عَمِّي مَاتَ ؟  نَّ سِرِّي مَاتَ مَعَ عَمِّي أَمْ لأأفـْ تَ سِرِّي حَرَّرنَي أَمْ هَلْ أفـْ
  .لأنَّ مَوْتَ عَمِّي قـَيَّدَني ؟  أحْزَن
كانَ عَمِّي الدُّكتور صَبْري رَشَاد يَكْرَهُنا وَيَحْتَقِرُنا عِنْدَمَا كُنَّا شَحَّاذِين وَمُتَسَوِّلين في القَريةِ ،       

باِسْمِ أبي راعي الغَنَمِ  مُهِمًّا لَمْ يرُِدْ أنْ يَرتبط اسْمُهُ باعتبارهِ أُستاذًا جامعيًّا. قاَعِ المُجتمعِ وَنَـنْتمي إلى 
لَ  أعطاهلعاصمةِ طالبًا مُساعدة مالية ، في ا ، لذلك لَمَّا زاَرهَُ أبي )أخِيه مِنْ أمُِّه (  الفقير غًا مِنَ مَبـْ
هَةٌ وَفَضِيحَة )) . لا أُريدُ رُؤية وَجْهِكَ بَـعْدَ اليـَوْمِ  : (( ، وقالَ لَه المَالِ  ، وَعَمِّي كانَ  مَعرفةُ أبي شُبـْ

هَ سُمْعَتَه ، أوْ يَجْلِبيدُْرِكُ هَذا تَمَامًا ، فـَلَمْ يرُِدْ أنْ يُ  . لنِـَفْسِهِ الإحراجَ والفَضِيحةَ بَـيْنَ الناسِ  شَوِّ
رهُُ عِندَما   .أُصبح شخصية مُهِمَّة في المُخَابَـرَاتِ العسكرية  ولكنَّه صَارَ يَحْترم أبي وَيُـقَدِّ

هَلْ كانَ المَقصودُ بعمليةِ . لا أحَدَ يَمُوتُ نيَِابةًَ عَنْ أحَد . عَمِّي نيَِابةًَ عَنْ أبي ؟ هَلْ مَاتَ      
  .ضَحَّى بِحَيَاتهِ مِنْ أجْلِ أنْ يعيشَ أبي ؟  هَل عَمِّي كَبْش فِدَاء. هُوَ أبي ؟  الاغتيالِ 
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طَرَتْ في بالي ، ولكنَّني سُرْعَان مَا رَفَضْتـُهَا هَذه فِكرة خَ . في القَريةِ لَمَا قتُِلَ عَمِّي  لَوْ بقَِينَا     
ا مَ وَ  ، كَ ئَ طِ خْ يُ لِ  نْ كُ يَ  مْ لَ  كَ ابَ صَ ا أَ مَ . (( في الحَيَاةِ والتاريخِ والحَضَارةَِ " لَوْ " لا يوُجَد وَطَرَدْتُـهَا ، 

  . الإنسانُ يَمْشِي إلى المَوْتِ بِرجِْلَيْه ، لا يمُْكِن التـَّرَاجُع ولا الهُرُوب  )) .كَ يبَ صِ يُ لِ  نْ كُ يَ  مْ لَ  أكَ طَ خْ أَ 
زَريبةِ ( كَانَ يَـلْعَبُ أمامَ بابِ بَـيْتِنا .أخي ناصر ذَلِكَ الطِّفْلُ الصغيرُ البائسُ، ذُو الثلاث سَنـَوَات     

وكََيْفَ جَاءَ في مِنْ أيْنَ جاءَ الدِّيكُ ؟ ، وَلِمَاذَا جاءَ ؟ ، . ، هَاجَمَهُ دِيكٌ مُتـَوَحِّشٌ ، وَقـَتـَلَه ) الأبقارِ 
رَهُ أنا وأبي في القَريةِ التي وُلِدْناَ فِيها ، وقامَ أبي بتَِدميرهِا وَمَسْحِهَا . ؟  المَوْعِدِ الدَّقِيقِ  لَقَدْ زُرْناَ قـَبـْ

  . مِنَ الوُجودِ وَمَحْوِهَا مِنَ الحَياةِ ، والانتقامِ مِنْ أهْلِهَا الذينَ شَتَّتـَهُمْ في كُلِّ النـَّوَاحي والاتِّجَاهات 
لُهُ في ذِهْني كثيرًا مَا أُحَدِّقُ        هُوَ . في صُورةِ أخي ناصر ، وَأَرْسُمُهُ في أحلامِ اليـَقَظَةِ ، وَأتَخَيـَّ

رُهُ صَغِيرٌ وَضَيِّقٌ يَدُلُّ عَل. الآنَ مَدْفُونٌ تَحْتَ التـُّرَابِ  ى طفُُولَةٍ خَطَفَهَا المَوْتُ ، وأحلامٍ ضائعةٍ قـَبـْ
نـَيْه ، وَأَكَلَ شَعْرُهُ النَّاعِمُ تَكَسَّرَ ،  .تْ جُثَّتُه تَحَلَّلَ  .ليَْسَ لَهَا بوُصَلة ولا خَريِطَة  وانطفأ لَمَعَانُ عَيـْ

 بَ قَمِيصُهُ الأزرقُ الذي أعْطَوْهُ لا أعْرِفُ أيْنَ ذَهَ . يئة رِ البَ  هُ تُ امَ سَ تِ ابْ وزالت  ه الطَّريَِّة ،الدُّودُ خُدُودَ 
هَا ، وعلى ابْنِها الوحيدِ الذي وُلِدَ في عائلة فقيرة بائسة ليَْسَ لَهَا جُذور  لأمُِّي صَدَقَةً ، وَشَفَقَةً عَلَيـْ

تَدِياً قَمِيصَه الأزرقَ ، واللَّوْنُ الأزرقُ وَبَـعْدَ مُرورِ كُلِّ هَذه السَّنـَوَاتِ ، مَا زلِْتُ أراهُ مُرْ .  ولا أغصان
  .البعيدة التي تَـنْتظر مَنْ يَكْتشفها  جُ مِثْلَ الشُّطآنِ يَـلْمَعُ وَيَـتـَوَهَّ 

، عِندَما كُنْتُ طِفْلاً ، كُنْتُ أعِيشُ وألْعَبُ وكَأنَّ المَوْتَ وُجِدَ للآخَريِن ، في ذلك الزَّمَنِ البعيدِ      
مَوضوعُ المَوْتِ في عَقْلي وَجَسَدِي وَعِندَما كَبِرْتُ في الزَّمَانِ والمَكَانِ كَبِرَ . لا يَـعْنيني ولا يَخُصُّني 

رعُ مِمَّا يَـتَخَيَّلُ إنَّهُ أقربُ إلَيَّ مِنْ جِلْدِي ، وأسيَاتي وَذِكْرَياتي ، وَصِرْتُ أنتظرُه في أيَّة لَحْظَةٍ ، وَحَ 
نَا كَمَا تَـنْزِلُ الفأسُ عَلى .لا شَيْء يُـفْلِتُ مِنَ المَوْتِ ، و الإنسانُ  . جِذْعِ الشَّجَرَةِ فـَتـَقْطَعُهَا إنَّهُ يَـنْزِلُ عَلَيـْ

  .وَمَا يُـؤْلِمُ الشَّجَرَةَ ليَْسَ الفأسَ التي تَـقْطَعُهَا ، مَا يُـؤْلِمُهَا حَقًّا أنَّ يَدَ الفأسِ مِنْ خَشَبِهَا 
المَوْتُ قادمٌ مَا الفائدةُ مِنَ الذَّهَابِ إلى العَمَلِ و . مَا الفائدةُ مِنَ الأحلامِ وأنا مَيِّتٌ لا مَحَالَة ؟      

رُ  .مَا الفائدةُ مِنَ التَّخطيطِ للمُسْتـَقْبَلِ وَمُسْتـَقْبـَلُنَا بَـيْنَ شَواهدِ القُبورِ ؟ . بِكُلِّ تأكيدٍ ؟  الإنسانُ غَيـْ
تِ ، الخَوْفُ مِنَ المَوْتِ لا يَمْنَعُ مِنَ المَوْ  .مُتَأكِّدٍ إنْ كانَ سَوْفَ يَسْتيقظ صَبَاحَ اليـَوْمِ التالي أَمْ لا 

المَوْتُ يُحَاصِرُنا ، وَمَعَ هَذا ، يَجِبُ أنْ نَحْيَا ، لأنَّنا مَوجودون في الحَيَاةِ . ولكنَّه يَمْنَعُ مِنَ الحَيَاةِ 
ني أقاربي أوْ أصدقائي لا يَـهُمُّني هَلْ سَيَتَذكََّرُني أَحَدٌ إنْ مِتُّ ، وَلا يَـعْنيني هَلْ سَيـَفْتَقِدُ  .كَيْ نعَِيشَها 

لا أحَد مَعِي ، أنا وَحْدِي ، جِئْتُ وَحْدِي ، وَسَأمْضِي وَحْدِي ، حَيْثُ لا أحَدَ سِوَايَ مَعِي،  .الناسأو 
  .يدَُافِعُ عَنْ أَحَدٍ لا أحَد . ، وأمُوتُ وَحْدِي، وأبُْـعَثُ وَحْدِي، وَأُحَاسَبُ وَحْدِييشُ وَحْدِيأعِ . أنا مَعِي
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،  ، وَالقَلَقُ مِنَ المَوْتِ يمَُزِّقُ جَسَدِي الذابلَ  وَيَجْلِدُني يُحَاصِرُنيهَاجِسُ المَوْتِ يطُاَرِدُني وَ      
خَسَارةَُ النـَّفْسِ أوْ فِقْدَان شَخْصٍ : وَالخَوْفُ مِنَ المَوْتِ لَهُ أربعة مَصَادِر . وَيُحَطِّمُ آمَالي العريضة 

  .نَ المَجهولِ ، وَألَم المَوْتِ وَمُعَاناته آخَر ، وَفِقْدَان السَّيْطَرَةِ والتَّحَكُّمِ ، والخَوْف مِ 
دَةٌ لا مَفَرَّ مِنها ، وَهُوَ نِهَايةَُ كُلِّ حَيٍّ ، ولكنَّ مَعْناه       المَوْتُ حَقٌّ واقعٌ لا مَحَالَة ، وَحَقِيقَةٌ مُؤكَّ

هُمْ مَنْ يَـرَاه نهِايةً لِكُلِّ شَيْءٍ ، وَمِن ـْ  .هُمْ مَنْ يَـرَاه بِدايةً لِحَيَاةٍ أُخْرَىيَختلف مِنْ شَخْصٍ إلى آخَر، فَمِنـْ
وَالهَرَبُ مِنَ المَوْتِ مَوْتٌ،  .أمُّلِ في الحَيَاةِ وَقِيمتهاوَسَيَظَلُّ دَافِعًا للتَّ هُوَ البِدايةُ لا النـِّهَايةَُ، إنَّ المَوْتَ 

اه نَ عْ مَ وَ  . تِ وْ المَ  نَ مِ  يهِ فِ  ينَ قِ لا يَ  كٍّ شَ بِ  هَ يه أشبَ فِ  كَّ لا شَ  مَا رأَيْتُ يقَِينًا:وَقَدْ قِيلَ .لَبُ المَوْتِ حَيَاةٌ وَطَ 
  .ت و مُ نيا ولا يَ في الدُّ  دُ لَّ خَ ه يُ أنُّ  نُّ ظُ يَ  نْ مَ  لَ مَ عَ  ونَ لُ مَ عْ ي ـَ مْ هُ أنَّـ  عَ مَ  تِ وْ في المَ  ونَ كُّ شُ لا يَ  الناسَ  أنَّ 

رًا أبَدًالا يَ ((       زٌ .أتي المَوْتُ مُتَأخِّ : فِيهِمَا  يقَ دِ حْ التَّ  شَيْئَان لا تَسْتطيعُ .للآخَرِ في مَوْتِ أَحَدِهِمْ خُبـْ
، انَ ائِ قَ دِ لى أصْ ي عَ كِ بْ لا ن ـَ أنْ  بُ جِ يَ . الأكتافِ  اءَ رَ وَ  لْ بَ  ، الِ بَ الجِ  اءَ رَ وَ  تُ وْ المَ  سَ يْ لَ . الشَّمْس والمَوْت 

  ، هعَ رَ صْ مَ  تُ وْ المَ  لَّ ذَ أَ  يزٍ زِ عَ  نْ مِ  كَمْ   . اءيَ أحْ  مْ هُ وَ  مْ هُ دَ قِ فْ ولا ن ـَ ، تِ وْ المَ بِ  مْ هُ دَ قِ فْ ن ـَ أنْ  ةٌ مَ حْ رَ  إنَّها
. واحد اءُ الأسبابُ والدَّ  تِ عَ وَّ ن ـَت ـَ ،رهِِ يْ غَ بِ  اتَ مَ  فِ يْ السَّ بِ  تْ مُ يَ  مْ لَ  نْ مَ وَ  .قُ فِ خْ اتُ تَ ايَ هِ الرَّ أسِ لى رَ عَ  كانتْ 
 ةٌ يقَ قِ حَ  هُ أنَّ و كَ دُ بْ ي ـَ مٌ هْ وَ  دُ وجَ لا يُ  . خُلْدا كِ لْ المُ  نَ كٌ مِ الِ مَ  بْ صِ يُ  مْ لَ  ، يٍّ ى كُلِّ حَ هَ مُنْت ـَ تُ وْ المَ  إنَّما

 لَ بْ ق ـَ ةً يدَ دِ عَ  اتٍ رَّ مَ  اءُ نَ ب ـَالجُ  وتُ مُ يَ  . تِ وْ ل المَ ثْ مِ  مُ هْ ا الوَ هَ أنَّـ ا وكَ هَ عَ مَ  لُ امَ عَ ت ـَة ن ـَيقَ قِ ولا حَ  ، بِّ الحُ  لُ ثْ مِ 
 ، رِ بْ ى في القَ اوَ سَ تَ ن ـَ تُ وْ ا المَ نَ لُ عَ جْ يَ  . ةً دَ احِ وَ  ةً رَّ مَ  تَ وْ المَ  ونَ وقُ ذُ يَ ف ـَ انُ عَ جْ ا الشُّ أمَّ  ، مْ هُ لُ جَ أَ  أتيَ يَ  أنْ 
 نْ مِ  رٌ ي ـْخَ  المَوْتُ .  همُ ى اسْ قَ ب ـْي ـَوَ  هي الإنسانُ تَ نْ ي ـَوَ  ، هجُ رْ ى سَ قَ ب ـْي ـَوَ  انُ صَ الحِ  وتُ مُ يَ . ةِ يَّ دِ في الأبَ  سَ يْ لَ وَ 

 دَّ عُ ى ف ـَتَ وْ المَ  تَ رْ كَ ذَ  إذا.  مِ نَ للغَ  اةٌ يَ حَ  بِ ئْ الذِّ  تِ وْ في مَ .  النارِ  ولِ دُخُ  نْ مِ  رٌ ي ـْخَ  ارُ العَ وَ  ركُُوبِ العَارِ ،
 هِ عِ رَ صْ مَ ى بِ سَ نْ ن ـَ ، هعُ يـِّ شَ نُ  تٌ ا مَينَ لَ  مٍ وْ ي ـَ لِّ في كُ  .ه ارِ بَ دْ تِ ن اسْ مِ  رٌ ي ـْخَ  تِ وْ المَ  استقبالُ . مْ هُ دَ حَ أَ  كَ سَ فْ ن ـَ

 يَ ا هِ ي مَ رِ دْ ا لا نَ مَ دَ نْ عِ .  تُ وْ المَ  هُ نْ ا مِ نَ ظُ وقِ يُ  مٌ لْ حُ  اةُ يَ الحَ . الناسُ نيَِامٌ فإذا ماتوا انتَبـَهُوا  . اناآثارَ مَوْتَ 
لْبَهُ ذِكْرَ  دٌ بْ عَ  مَ زَ لْ أَ  مَا. الحَيَاةُ ، كَيْفَ يمُْكِنـُنَا أنْ نَـعْرِفَ مَا هُوَ المَوْت  نيا ت الدُّ رَ غُ إلا صَ  تِ وْ المَ  قَـ

رُبَّ مَوْتٍ  .  اةُ يَ الحَ  ءُ يضِ ا تُ مَ  تُ وْ المَ  يطُْفِئُ .  نياالدُّ  بُ ائِ صَ مَ  هِ يْ لَ عَ  تْ انَ هَ  تَ وْ المَ  فَ رَ عَ  مَنْ .  هدَ نْ عِ 
 تِ وْ لى المَ عَ  احْرِصْ . تَّ ى مِ تَ مَ  كَ رُّ ضُ لا يَ  مَّ ثُ  فَاتـْركُْه ، تَ وْ المَ  هِ لِ جْ أَ  نْ مِ  تَ هْ رِ كَ   لٍ مَ عَ  كُلُّ . كَالحَيَاةِ 

  )) . انِ يَ سْ النِّ  رِ حْ في بَ  بُّ صُ تَ  اتِ يَ رَ كْ الذِّ  نَ مِ  ضٌ يْ ف ـَ اةُ يَ الحَ  .اةيَ الحَ  كَ لَ  بْ وهَ تُ 
  :قالَ أبو العَتَاهِيَة      

  الناسُ في غَفَلاتِهِمْ             وَرحََى المَنِيَّةِ تَطْحَنُ  
  مَا دُونَ دَائرةِ الرَّدَى            حِصْنٌ لِمَنْ يَـتَحَصَّنُ  
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٣٦  
 سَمِيحَة بنِْت غَزْوَان القُرَشِيِّ  ريفةِ الشَّ  السَّيدةِ بَـيْنَ أمُِّي  رَسْمِيٌّ عُقِدَ لِقَاء  ، ٣٠/١٠/١٩٨٣ في     
زَوجةِ السَّفيرِ الأمريكيِّ ، للتـَّعَارُفِ ، واستعراضِ الأنشطةِ  نائبِ رئيسِ الجُمهوريةِ ، والسَّيدةِ  حَرَمِ 

يمُقْرَاطِيُّ فـَرْع العاصمة ، وَمِنْ أبْـرَزهَِا قَضَ الاتِّحَادُ النِّسَ التي يَـقُومُ بِهَا  ايا تَعليمِ الفَتَاةِ في ائيُّ الدِّ
. جُمهوريةِ الأحلامِ الوَرْدِيَّةِ ، وَدَوْر الاتِّحَاد لتَِمكينِ المَرْأةِ في العَمَلِ السِّيَاسِيِّ والاقتصاديِّ 

وَأوْضَحَتْ أمُِّي الشَّوْطَ الذي قَطَعَهُ الاتِّحَادُ في مَجَالِ التَّدريبِ والتأهيلِ ، والقِيَامِ بالتَّوعيةِ في 
  .وبالتأكيدِ، حَضَرَ اللقاءَ مُتـَرْجِمَةٌ مُعْتَمَدَةٌ مِنْ وِزارةِ الخارجية.ختلفةِ بَـيْنَ أوساطِ النِّسَاءِ المَجَالاتِ المُ 

هَا عَلى كَيفيةِ ،  الإتيكيت والبروتوكول والبرستيجمُدَرِّبةُ أمُِّي وَمُعَلِّمَتـُهَا ريم لُوقاَ خَبِيرة       دَرَّبَـتـْ
هَا هذا الحديثِ في  والعِبَاراتِ الدُّبلوماسيَّة ، كَلِمَاتِ التَّرحيبِ والمُجَامَلَةِ ،  اللقاءِ المُهِمِّ ، وَعَلَّمَتـْ

هَا بعضَ الكَلِمَاتِ بالإنجليزيةِ والفَرنسية ، ابةَ ، وَحَفَّظتَـْ كَيْ تَـعْرِفَ   والجُمَلَ اللغوية الرَّاقية والجَذَّ
  .وتَـنْتَمي إلى عِلْيَةِ القَوْمِ  ذات مَنزلة رفيعة ومَكانة عظيمة ،ي أنَّ أمُِّ  زَوجةُ السَّفيرِ الأمريكيِّ 

، فاَقِعًا فـَوْقَ الرُّكْبَةِ فُستاناً وَرْدِيًّا  غَارقةً في المِكْيَاجِ وَمَسَاحِيقِ التَّجميلِ ، وَتَرتَدي كانتْ أمُِّي      
وَزوجةُ السَّفيرِ .ةأوْ سَهْرَةٍ رُومَانسيَّ ،حَاشِد أوْ عُرْسٍ وكأنَّها في حَفْلَةٍ غِنائية، ،وَنِصْفُ صَدْرهَِا مَكشوف

هَا الأمريكيِّ تَرتدي ثَـوْباً أسْوَد ،    .وَوَجْهُهَا خَالٍ مِنَ المِكْيَاجِ ، وعَلاماتُ الحُزْنِ والألَمِ ظاهرةٌ عَلَيـْ
هَا أنَّ العُرْيَ . فُستانُ أمُِّي الفاضحُ كانَ مِنَ اختيارِ مُدَرِّبتَِهَا ريِم لُوقاَ       هَمَتـْ جُزْءٌ مِنَ المُوضَةِ،  أَفـْ

هَذا دليلٌ واضحٌ عَلى أنَّ وَ . ، والحُرِّيةِ ، والاستقلاليَّةِ ، وَلَفْتِ الانتباه  وَطريقةٌ للتَّعبيرِ عَن الذاتِ 
وَسَوْفَ تُـعْجَبُ بِهَا  ثقافةً غَرْبية ،مُتَحَضِّرَة وَمُثَـقَّفَة وَ  وَمُتـَعَلِّمَة أمُِّي حَرَمَ نائبِ رئيسِ الجُمهوريةِ راقيةٌ 

ةٍ ، مِمَّا يُـعْطِ  ، خُصُوصًا  العَالَمِ  صُورةً مُشْرقَِةً عَنْ بَـلَدِناَ أمامَ أنظارِ  يزَوجةُ السَّفيرِ الأمريكيِّ بِشِدَّ
دُنا بَـلَدُ الحُرِّياتِ ، وإنَّما نَحْنُ دِيمقراطيون ، وَبَـلَ ن، وَيُـثْبِت لَهُم أنَّـنَا لَسْنَا إرهابييأمريكا وأوروبا

وَهَذه الشِّعَاراتِ كانتْ تُـرَدِّدُهَا ريِمُ  .والدِّيمقراطيةِ وَحُقُوقِ الإنسانِ وَحُقُوقِ المَرْأةِ وَالوَحْدَةِ الوطنية 
هَا عَنْ ظَهْرِ كُلَّ مَرَّةٍ ، حَتَّ وَأُمِّي تَسْمَعُ نَـفْسَ الأُسطوانةِ المُكَرَّرةَِ   .لُوقاَ في كُلِّ لِقاءاتها بأِمُِّي  ى حَفِظتَـْ

تَضْحَكُ بِصَوْتٍ تَضَعُ رجِْلاً فـَوْقَ رجِْلٍ ، وَ  أمُِّي كانتْ   .قـَلْبٍ ، وصارتْ تُطبَـِّقُها عَلى أرضِ الواقعِ 
لَعَ والنـُّعُومَةَ ،  هَا عالٍ ، وَتَـتَصَّنَعُ الدَّ وَتَخْلِطُ الكلماتِ الإنجليزيةِ بالكلماتِ الفَرنسية ، التي حَفَّظتَـْ

وواثقة مِنْ نَـفْسِها ، وأنَّها راقية ومُتحضرة  زَوجةُ السفيرِ الأمريكيِّ أنَّ أُمِّيكَيْ تَـعْرِفَ إيَّاها ريم لُوقَا ،  
 الشَّيطانَ يَكْمُنُ ولكنَّ  .الاجتماعيَّةِ العالية  مِنْ طبَـَقَةِ النُّبَلاءِ والأشرافِ والسَّادَةِ أصحابِ المَكَانةَِ 

  . الذي ليَْسَ لَهُ حَظ لا يتَعب ولا يَشقىوَ في التفاصيلِ ، 
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  :فيرِ الأمريكيِّ سَألتْ أمُِّي زَوجةَ السَّ      
  .لماذا تَـلْبَسين ثَـوْباً أسْوَد ، ولا تَضَعِين المِكياجَ ، وَيَظْهَر عَلَيْكِ الحُزْنُ والألَمُ ؟ _      
كَثيرٍ مِنَ الأمريكيين المَدنيين أنا وكُلُّ الشعبِ الأمريكيِّ في حَالَةِ حِدَادٍ بسببِ مَقْتَلِ  _      

رُوت    .والعَسْكريين في بَـيـْ
سَمِعَتْ هَذا الخَبـَرَ لأوَّلِ مَرَّةٍ ، وَلَمْ يُخْبِرْهَا أحدٌ بالمَوضوعِ، . مِثْلَ الأطرشِ في الزَّفَّةِ كانتْ أمُِّي      

هَا ، والمُ  تُـعَلِّقُ ةُ ريم لُوقاَ لَمْ تُـعَلِّمْهَا مَاذا تَـقُول في هَذه الحَالةِ ، ولا كَيْفَ دَرِّبوضاعت الكَلِمَاتُ مِنـْ
  .بِ عَلى هَذا الحَدَثِ الرهي

  :قالتْ أمُِّي بِسَذاجةٍ مُنقطعة النَّظير      
  .ماذا كانوا يَـفْعَلُون في بَـيـْرُوت ؟ _      
دَة الجِنْسِيَّات ، للمُسَاهَمَةِ _       كانَ الجُنودُ الأمريكيون كَجُزْء مِنْ قُـوَّة حِفْظ سَلام دَوْليَّة مُتـَعَدِّ

  .في إنهاءِ الحَرْبِ الأهليَّة اللبنانية 
هَا في تلِْك لَمْ تَسْتـَوْعِبْ أمُِّي هَذا الكَلامَ       ، ولكنَّ شِعَاراَت القَوميةِ والوَطنيةِ سَيْطَرَتْ عَلَيـْ

  :وقالتْ بِحَماسةٍ بالغةٍ  وَنَسِيَتْ نَـفْسَها ، اللحظة ،
/ آب  ١٠ مَبادِئ ثَـوْرةَِ وَمِنْ  .وَبئِْسَ المَصِير هَؤلاء جُنودُ الاستعمارِ ، ذَهَبُوا إلى جَهَنَّم _      

نائبُ رئَيسِ جُمهوريةِ الأحلامِ الوَرْدِيَّةِ السَّيِّد الشَّريف  وَزَوْجِي .القَضَاءُ عَلى الاستعمارِ  أَغُسْطُس
أجنبية  الاستعمارُ هُوَ سَيطرةُ قُـوَّة :اللواء أركان حرب سَلْمَان بن رجََب القُرَشِي كانَ دائمًا يَـقُولُ 

خَر ، بهدفِ السَّيطرةِ السِّياسيةِ والاقتصاديةِ والثَّقافيةِ عَلى مَواردِه وَشَعْبِه ، وَيَـتَضَمَّن عَلى بَـلَدٍ آ
  .استغلالَ المَوَارِد ، واستيطانَ الأراضي ، وتَدميرَ الثَّـقَافَةِ والتـُّرَاثِ المَحَلِّي ، وَفـَرْضَ ثَـقَافَةِ المُسْتـَعْمِرِ 

عَمَلِهَا عَلى أكْمَلِ وَجْهٍ ، وَتَـرْجَمَت الحِوَارَ ، وَنَـقَلَت الكَلامَ مِنَ العربيةِ المُتـَرْجِمَةُ بأداءِ قامت      
  .إلى الإنجليزية ، والعَكْس ، بِدِقَّةٍ مُتناهية ، بِلا زيِاَدَةٍ ولا نُـقْصَان 

 يزيةِ ، احْمَرَّ وَجْهُها ،مًا إلى الإنجلجَ الأمريكيِّ هَذا الكَلامِ مُتـَرْ  زَوجةُ السَّفيرِ  سَمِعَتْ وَعِندَما      
ةٍ ، وَغَضِبَتْ  هَا التـَّوَتُّـرُ والقَلَقُ ، بِشِدَّ وَغادرت  وَانْسَحَبَتْ مِنَ اللقاءِ ، وارتجفتْ أطرافُها ، وَظَهَرَ عَلَيـْ

  .المَكَانَ فـَوْراً بِلا سَابِقِ إنذارٍ 
مُشَاةِ  مِنْ سُوءِ حَظِّ أمُِّي أنَّ لِقَاءَهَا معَ زَوجةِ السَّفيرِ الأمريكيِّ كانَ بَـعْدَ أُسبوعٍ مِنْ تَفجيرِ مَقَرِّ      

نَان المارينز في بَـيـْرُوت / البَحْرية الأمريكية  شاحنةٌ  ، حَيْثُ انفجرتْ  ) ٢٣/١٠/١٩٨٣(  ، لبُـْ
 تعددةالمُ  ةِ وَّ القُ  نَ مِ  أمريكيون وفرنسيون أعضاء فيه يمُ قِ يُ  يِّ الذينِ كَ السَّ  عِ مَّ جَ ة في المُ خَ خَّ فَ مُ 
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ةُ .  ليِّ وْ وت الدَّ رُ ي ـْطار ب ـَفي مَ  الجِنْسِيَّات ن  انَ ب ـْفي لُ  وجودةً ات مَ يَّ سِ نْ تعددة الجِ المُ  وكانت القُوَّ
  . لحفظ السلام ليٍّ وْ جهود دَ مَ  نْ مِ  كَجُزْءٍ 
في صَبَاحِ ذلك اليـَوْمِ الرهيبِ ، الذي يُوصَف بأنَّه أسوأ يَـوْمٍ في تاريخِ مُشَاةِ البَحْريَِّةِ      

. مِنَ المُتـَفَجِّرَات ة بأطنانلَ مَّ حَ ن مُ وْ اء اللَّ رَ فْ ز صَ نْ راز مرسيدس بِ طِ  نْ شاحنة مِ  انتحاريٌّ  قادَ  ،الأمريكية
يها فِ  تمركزاني التي يَ بَ د المَ وجَ تُ  ثُ يْ حَ  ، وليِّ وت الدَّ رُ ي ـْار ب ـَطَ مَ  نطقةفي مَ  اتٍ رَّ مَ  ةَ دَّ عِ  دارت الشاحنةُ 

 اسُ رَّ ن الحُ كَّ مَ تَ ي ـَ مْ لَ ، وَ  واندفعتْ  ، ةيالرئيس ةَ ابَ وَّ ت الب ـَمَ دَ وبعد ذلك صَ  .مُشَاةُ البَحرية الأمريكية
رًا إلا النارِ  إطلاقِ  نْ الأمريكيون مِ  ، اترَ جِّ فَ ت ـَمُ  نْ مِ  لُ مِ حْ ا تَ مَ بِ  قليلة انفجرت الشاحنةُ  بَـعْدَ ثَـوَانٍ . مُتَأخِّ

عَسكريًّا أمريكيًّا ،  ٢٤١ لِ تَ قْ مَ  نْ عَ  جومُ الهُ  أسفرَ و . لٍ كاملٍ بشك قُـوَّاتِ المارينز بنىمَ  وَتَمَّ تَدميرُ 
ذلك  لُ مَ عْ ي ـَ كانَ ه  وأنَّ  ، جومَ ذا الهُ هَ  مَ ظَّ الذي نَ  وَ هُ  "حِزْب اللَّه " وَيُـعْتـَقَد أنَّ .  ١٢٨وإصابة 

  .ن إيرا نْ مِ  مويلٍ تَ وَ  بدعمٍ 
رَاتِ التي مَكتبُ التَّحقيقاتِ الفيدرالي الأمريكي وَقَدْ قَدَّرَ       في  تْ مَ دِ خْ تُ اسْ  حَجْمَ المُتـَفَجِّ

  .مِ الَ في العَ  يٍّ وِ وَ ن ـَ رِ يْ غَ  انفجارٍ  وَوَصَفَ الهُجومَ بأنَّه أكبرُ . كغم   ٩٥٢٥الهُجومِ الانتحاريِّ بِحَوالي 
نائبِ رئيسِ الجُمهوريةِ معَ زَوجةِ السفيرِ الأمريكيِّ بِدَايةًَ للمَصائبِ  كانتْ نِهَايةَُ لِقَاءِ أمُِّي حَرَمِ      
 وَزيرَ  زَوجةُ السَّفيرِ الأمريكيِّ أخبرتْ زَوْجَها بتفاصيلِ الحِوَارِ ، وَهُوَ أخبرَ  .وارثِ في حَياتنِا والكَ 

مَ لَهُ تَـقْريرًا مُفَصَّلاً يَشتمل على  الخارجية الأمريكي ، الذي بِدَوْرهِِ أَخْبـَرَ الرئيسَ الأمريكيَّ ، وَقَدَّ
  .الحِوَارِ كاملاً 

، وقالَ لَهُ  مَسَحَ الأرضَ بفخامةِ رئيسِ الجُمهوريةِ مُراد عادل الرئيسُ الأمريكيُّ رونالد ريغان      
رَ الهاتفِ  حاولتْ تَـهْدئته ،  الأُولَى تَـغْريد نَصْري زَوجةُ السَّيدِ الرئيسِ  السَّيدةُ . كَلامًا قاسيًا عَبـْ

رَةٍ هادئةٍ وناعمةٍ    :والتخفيفَ عَنْه ، وقالتْ لَه بنَِبـْ
لا تَـقْلَقْ يا سَيِّدي مِنْ كَلامِ الرئيسِ الأمريكيِّ رونالد ريغان ، هَذا مُهَرِّجٌ ، وَبَـيَّاعُ كَلامٍ ، وأنا _      

هَمُهُ جَيِّ  ، ورئيسَ نقَِابةَِ مُمَثِّلي الشَّاشَةِ ،  دو و وَهُوَ كانَ مُمَثِّلاً في هولي دًا ، لأنَّني كُنْتُ مُمَثِّـلَةً ،أفـْ
  .وَنَحْنُ المُمَثِّلِين نَـعْرِفُ حَركََاتِ بَـعْضِنا البـَعْض 

  :تَـنـَهَّدَ السَّيدُ الرئيسُ مُراد عادل ، وقالَ بِصَوْتٍ حَزينٍ مَليءٍ بالألَمِ      
هَدَّدَني بشكلٍ  لَقَدْ . يا تَـغْريد ، الرئيسُ الأمريكيُّ رئيسُ أكبر وأقوى وأهَم دَولة في العَالَمِ _      

  .بِلادِنا صريحٍ وواضحٍ بفرضِ عُقوباتِ عَلى 
  .عَنَّا المَاءَ والكَهْرَباَءَ ؟  هَلْ سَيـَقْطَعُ _      
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فافِ بكلامِ الرئيسِ الأمريكيِّ الذي إذا ابتعدي يا تَـغْريد عَن السُّخريةِ والاستهزاءِ والاستخ_      
دَ فـَعَلَ ، هَذا الشخصُ لا يَمْزَحُ ولا يَـلْعَبُ  قالَ لِي إنَّهُ سَيَمْنَعُ التِّجارةَ والأنشطةَ المالية  .هَدَّ

وَلِ والأفرادِ والكِيَاناتِ والتواصل  تَشْمَلُ تَجميدَ وهَذه الإجراءاتُ التي تَسْتهدف بِلادَنا . مَعَ الدُّ
مِنَ  الأُصولِ ، وَحَظْرَ السَّفَرِ ، وتَحديدَ الصادراتِ والوارداتِ ، وَمَنْعَ الحُصولِ عَلى القُروضِ 

وْلية  بِمُوجِبِ أوامر تنَفيذية صادرة عَن الرئيسِ ، أوْ قوانين وَتُـفْرَضُ هَذه العُقوبات . المُؤسَّساتِ الدَّ
  .يقُِرُّهَا الكونغرس 

  :تَـغَيـَّرَ لَوْنُ وَجْهِ السَّيدةِ الأُولَى تَـغْريد نَصْري ، وقالتْ بِقَلَقٍ بالغٍ      
  .؟  ولكنْ يا سَيِّدِي مَا مَعْنى تَجميدِ الأُصُولِ  طِير ،يَـبْدُو أنَّ الأمر جِدِّي وخَ _      
  .تـَهْدَفَةِ مِنَ الوُصولِ إلى حِسَاباَتِها البـَنْكِيَّة وَأُصُولِها الأُخْرَىيَـعْني مَنْعَ الأفرادِ والكِيَاناَتِ المُسْ _     
  :، وَصَاحَتْ بأعلى صَوْتِها دُودَهاصارتْ زوجةُ الرئيسِ تَـغْريد نَصْري تَـلْطِمُ وَجْهَهَا وَخُ      
نَاهَا إلى بنُوكِ أمريكا وأوروبا ؟ هَلْ يمُْكِنُ أنْ _         .يأخذوا مِلياراتِ الدُّولاراتِ التي هَرَّبْـ
  :ابتسمَ السَّيدُ الرئيسُ مُراد عادل ، وقالَ ساخرًا      
  " .فص مِلْح وداب " يا تَـغْريد، كُلُّ أموالنِا سَوْفَ تَـتَبَخَّرُ في الهَوَاءِ ،  صَح النـَّوْم_      
يا سَيِّدي ، اعْمَلْ أيَّ شَيْءٍ لإنقاذِ السَّفينةِ مِنَ  أبوُس يَدَيْكَ . عَلى رُؤوسِنا  تْ مُصيبة وَقـَعَ _      

نَاه قَ مَعَهَا ، وَنَخْسَر سُلْطتَ ـَالغَرَقِ ، لِكَيْلا نَـغْرَ    .نَا ، وَتَضِيع أموالنُا ومُمْتلكاتنُا ، وَيَـنْهار كُلُّ شَيْءٍ بَـنـَيـْ
هَ لَهُ كَلامًا قاسيًا ) أبي ( لجُمهوريةِ نائبَه اسْتَدْعَى فَخامةُ رئيسِ ا      ، وَمَسَحَ بِهِ الأرضَ ، وَوَجَّ

ةٍ    .وجارحًا ، وأهَانهَُ بِشِدَّ
مَلامحِ وَجْهِه الحَادَّة ،  أُصِبْتُ بالرُّعْبِ مِنْ مَنْظَرهِ ، وَخِفْتُ مِنْ . جاءَ أبي إلى القَصْرِ كالمَجنونِ      

  .بة واقعة لا مَحَالَة وأدركتُ أنَّ هُناك مُصِي
وَعِندَما رأَتْ أبي . كانتْ أمُِّي جَالِسَةً عَلى الأريكةِ بِكُلِّ أريحية ، وَتَشْرَبُ القَهْوَةَ بِهُدوءٍ وَثقَِةٍ       
جِلْدُها، وَانكمشَ انُ القَهوةِ في يَدِهَا ، وَسَرَتْ رِعْدَةٌ في أطرافِها ، جَ نْ هذا الشكلِ الرهيبِ ، اهْتـَزَّ فِ ب

هَا أبي وَهُوَ يُحاول السَّيطرةَ عَلى أعصابِه ، وقال . وَتَجَمَّدَ جِسْمُها    :نَظَرَ إليَـْ
  .لِزَوجةِ السَّفيرِ الأمريكيِّ يا سَمِيحة ؟  ماذا قُـلْتِ _      
  :بَـلَعَتْ أمُِّي ريِقَها ، وَنَظَرَتْ إلى أبي ببَِلاهَةٍ ، وقالتْ بِصَوْتٍ مُرتعِش      

عَلْ _       والكَلِمَاتُ التي حَفَّظتَْني إيَّاهَا ريم لُوقاَ قُـلْتـُهَا بالضَّبْطِ ، وكانتْ زَوجةُ  ،إلا كُلَّ خَيْرٍ لَمْ أفـْ
  .وَحِوَارنُاَ تَمَّ عَلى أحْسَن مَا يُـرَام  .السَّفيرِ الأمريكيِّ سَعيدةً ، وَأُعْجِبَتْ بِذكَائي وأناقتي 
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  :بِصَوْتٍ خَشِنٍ وَصُلْبٍ خَلَعَ أبي ربَْطَةَ العُنُقِ ، وَرَمَاهَا عَلى كُرْسِيٍّ قَريبٍ ، وقالَ      
 كِ إنسانةً مُحترمةً وَسَيِّدَةَ مُجْتَمَعٍ ، وَلَمْ أبَْخَلْ عَلَيْكِ بِشَيْءٍ ،لَ عَ حاولتُ يا سَمِيحة أنْ أجْ _      

تَصِيري أفضلَ امرأة في البِلادِ، وَتُدَرِّبُكِ وَتَشْرَحُ لَكِ كُلَّ الأشياءِ ، كَيْ  وأحضرتُ لَكِ مُعَلِّمَةً تُـعَلِّمُكِ 
  .دل وَلَوْ عَلَّقُوا فيه قالب ب عُمره مَا ينَعلْ يلُ الكَ ذِ وَ  ولكنَّ البـَقَرَةَ سَتَظَلُّ بَـقَرَةً ،

  :وأردفَ قائلاً      
قُولِي . زَوجةُ السَّفيرِ الأمريكيِّ ليَْسَت امرأةً عَاديَّة ، هَذه زَوجةُ سَفِير أعظم دَولة في العَالَمِ _      

واشكُري الوِلايات المُتَّحدة الأمريكية عَلى جُهودِها الرائعة ، وَعِبَارات مَدِيح ، لَهَا كَلِمَات مُجَامَلَة ، 
هَا ، فالسِّياسةُ  .وقِيادتها للعَالَمِ إلى بَـرِّ الأمَانِ  حَتَّى لَوْ كُنْتِ تَكْرَهينها وتَكْرَهين دَوْلتَـَهَا ، اكْذِبي عَلَيـْ

المُجَامَلاتُ لَهَا تأثيرٌ . أظْهِرِي لَهَا اللُّطْفَ والتقديرَ لِشَخْصِهَا والاحترام لِدَوْلتها . فَنُّ الكَذِبِ 
  .، وَهِيَ أيضًا مُهِمَّة في التَّلاعُبِ والنـِّفَاقِ قَةَ بالنـَّفْسِ الثِّـ  عَلاقاتِ الاجتماعيةِ ، وَتعُزِّزإيجابيٌّ عَلى ال

هَا         :قالتْ أمُِّي وَالخَوْفُ يُسَيْطِر عَلَيـْ
لماذا تَـلْبَسين ثَـوْباً أسْوَد ، ولا تَضَعِين المِكياجَ ، : (( جَامَلْتـُهَا ، وَقُـلْتُ لَهَا بأدبٍ واحترامٍ _      

أنا وكُلُّ الشعبِ الأمريكيِّ في حَالَةِ حِدَادٍ بسببِ  (( :فقالتْ  . )) لحُزْنُ والألَمُ ؟وَيَظْهَر عَلَيْكِ ا
رُوت مَقْتَلِ كَثيرٍ مِنَ الأمريكيين ال   .المَوضوع  وَلَمْ يُخْبِرْني أَحَدٌ بِهَذا )) .مَدنيين والعَسْكريين في بَـيـْ

أشعرُ بالحُزْنِ مِنْ أجْلِكُم ،  أنا آسِفَة ،: قُولي لَهَا يا سَمِيحة يا غَبِيَّة ، قَدِّمي لَهَا التـَّعْزيِةََ ، _      
  .دة لتَِحويلِ كَلامك إلى إنجليزيوالمُتـَرْجِمَةُ الكَلْبة بنِْت الكَلْب مَوجو  .قـَلْبي مَعَكُم يِّئ ،هَذا خَبَر سَ 

  :وتابعَ قائلاً      
بقارِ ، كَي تَظلَِّي خَدَّامة في بيُوتِ الناسِ إلى وْ كانت القريةُ مَوجودةً لأرْجَعْتُكِ إلى زَريبةِ الألَ _      
وَلَوْ كُنْتُ لا أعرفُ مَاضِيكِ الزبالة يا سَمِيحة لَقُلْتُ إنَّكِ جاسوسة ومَدْسُوسة عَلَيَّ ، وَتَـنْتمين  .الأبَدِ 

  .ين وأعداءِ الوَطَنِ كَيْ تُدَمِّري مُسْتقبلي السِّياسي،وَتَـقْضِي عَلى حَيَاتيإلى الخَوَنةَِ والعُمَلاءِ والإرهابي
لَعَ والدَّلالَ         :قالتْ أمُِّي وَهِيَ تَـتَصَنَّعُ الدَّ
  .والإنسانُ يَـتـَعَلَّمُ مِنْ أخطائهِ ، والأيَّامُ القادمةُ سَتَكُون أجْمَلَ  ،" أبو ناصر " حَصَلَ خَيْر يا _      
رَ أبدًا ، أنتِ نَحْسٌ وَشُؤمٌ عَلَيَّ مَنْ يَـعْرفكِ يا _       يا ليَْتني تَـزَوَّجْتُ سَمَاح . سميحة لَنْ يَرى الخَيـْ

اللَّهُ . أيْنَ أيَّامُكِ يا سَمَاح ؟  .ابنة مَسْعُود صاحب الدُّكَّانة ، وَأحْضَرْتُـهَا إلى العاصمةِ بَدَلاً مِنْكِ 
. الفاشلة التي وَرَّطْتِني بِهَا واللَّه يُسامحك يا أمُِّي عَلى هَذه الزِّيجة  .يَ الآن وَحْدَه يَـعْلَم أيْنَ هِ 

  .دَمَّرْتِ حَيَاتي ، وَقَضَيْتِ عَلى أجملِ أيَّامي 
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  :بِدَلالٍ وَحَمَاسَةٍ أرادتْ أمُِّي تَـغْييرَ المَوضوعِ، فقالتْ      
  .لتَِهدئةِ أعصابك وتَحسينِ مِزاجك ؟ " أبو ناصر " هَلْ أُحَضِّر لَكَ فِنجانَ قـَهْوَة يا _      
  .لا أُريدُ أنْ أرى وَجْهَكِ . أرْسِلي فِنجانَ القَهوةِ مَعَ هِشَام أنا ذاهبٌ إلى غُرفةِ المَكتبِ ، _      
رَةٍ مَكسورة أَعَدَّتْ أمُِّي فِنجانَ القَهوةِ ، وقالتْ لِي بِ         :نَبـْ
امرأة ذكَِيَّة وحاولْ تَطْييبَ خاطر أبيك ، وَقُلْ لَهُ إنَّ أمُِّي ادْخُلْ غُرفةَ المَكتبِ بِهُدوء ، _      

ة وَحَنُونة ، وَلَنْ تَجِدَ أفضلَ مِنها ، وَهِيَ قَدْ أخطأتْ بشكلٍ غَيْر مَقْصُود ، وَتَطْلُب وشاطرة وفـَهْمَان
  .عَرَفْتَ ماذا سَتـَقُول يا هِشَام ؟ ، هَلْ حَفِظْتَ الكلامَ ؟ هَلْ . مِنْكَ أنْ تُسامحها ، والمُسَامِح كريم 

  :قُـلْتُ لَهَا بثِِقَةٍ بالغةٍ      
  .، وأطْلُبُ مِنْ أبي أنْ يُسامحكِ وَسَوْفَ أَمْدَحُكِ لَّ كَلِمَةٍ قُـلْتِهَا يا أمُِّي ، حَفِظْتُ كُ _      
  . شاطر مُنْذُ صِغَرِكعَبقري و  يا ابْني يا هِشَام ، أنتَ  اللَّه يَرضى عَلَيْك_      
كانَ أبي يدَُخِّنُ بِشَرَاهَةٍ ، ونادراً مَا كُنْتُ أراه . ذَهَبْتُ إلى غُرفةِ المَكتبِ حاملاً فِنجانَ القَهوةِ      

  :قَدَّمْتُ لَهُ فِنجانَ القَهوةِ ، وَهَمَمْتُ بِمُغادرةِ الغُرفةِ ، فقالَ لِي . يدَُخِّن 
  .اجْلِسْ يا هِشَام _      
  .لَمْ أجْرُؤْ عَلى النظرِ في وَجْهِ أبي ، وَلَمْ أَقْدِرْ عَلى الكَلامِ . حَدِّقُ في الأرضِ جَلَسْتُ وَأنا أُ      
  :وقال احْتَسَى جُرعةً مِنَ القَهوةِ ،      
  .كَيْفَ حالُ دِراستك ؟ ، هَل الأمُُور تَمَام ؟ _      
  .أنا الأوَّل على الصَّف . نَـعَم يا أبي _      
  .مِنْ ذاك الأسد مُتـَوَقَّعٌ ، لأنَّكَ ابنُ اللواء سَلْمان رَجَب ، وهَذا الشِّبْل عاديٌّ وَ  هَذا أمْرٌ _      
  :وتابعَ قائلاً      
  .هَلْ صِرْتَ تَـتَحَدَّث الإنجليزيةَ بِطَلاقةٍ ؟ _      
  .نَـعَم يا أبي _      
ارفعْ رُؤوسَنا بَـيْنَ الناسِ، . أمانة في عُنُقِك وَمُسْتقبلهااسْمُ عائلتنا ،  لُ العائلةِ يا هِشَاممَ أنتَ أَ _      

  . وَتَذكََّرْ دائمًا أنَّكَ ابنُ اللواء سَلْمَان رَجَب ، وَعَمُّكَ هُوَ معالي الدُّكتور صَبْرِي رَشَاد رحَِمَهُ اللَّه 
لدِّراسةِ ، كأنَّني ألتهمُ المَناهجَ ، كُنْتُ في الحاديةِ عَشْرَة مِنَ العُمر ، وأتَـقَدَّم بِسُرعة هائلة في ا      

وَرَغْمَ كُلِّ عُقَدِي النـَّفْسِيَّة وأحزاني وَوَسَاوسي وَتَـعَاستي العَميقةِ ، كانتْ  .فـَوْقَ السَّنـَوَات  زُ فِ أقْ وَ 
  .هِمَّتي نَحْوَ العِلْمِ والتـَّعَلُّمِ والمَعرفةِ تَزداد ، ولا أُحِبُّ أنْ يَـتـَفَوَّقَ عَلَيَّ أحَد 
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  :يَـبُثُّ هُمُومَه ، ويُـفَرِّغُ أحزانهَ  نَظَرَ إلَيَّ أبي بانكسارٍ ، وقالَ كأنَّه     
لخِزْيِ والعارِ ، وأنَّ  أشعرُ با. أمُُّكَ سَمِيحة الهَبْلة فَضَحَتْني بَـيْنَ كِبَارِ الشَّخصياتِ يا هِشَام _      

ةٍ كُلَّ شَيْءٍ ضَاعَ ، فَخَامةُ رئيسِ الجُمهوريةِ غاضبٌ عَ  لا أستطيعُ النَّظَرَ في عُيونِ أعضاءِ  .لَيَّ بِشِدَّ
تُ أمَُّكَ مِنْ زَريبةِ الأبقارِ في نَـقَلْ  .مَجْلِسِ قِيادةِ الثَّورةِ ، ولا أقْدِرُ عَلى مُواجهةِ الوُزراءِ في الحُكومةِ 

وْجَة سَيِّدة عَزيزة وَزَ وتِ إلى البـُيُ ة ذليلة في ، وَحَوَّلْتـُهَا مِنْ خَدَّام القَريةِ إلى قَصْرٍ كبير في العاصمةِ 
لَقَدْ أرادتْ تَدْميرَ مُسْتقبلي السِّياسي ، . ومَا هي النَّتيجة ؟، ومَا هُوَ جَزَائي ؟ .نائب رئيس الجُمهورية
رًا تَـعْمَل ، شَرًّا تَـلْقَى : وَصَدَقَ المَثَلُ  .وَهَدْمَ كُلَّ شَيْءٍ بَـنـَيْتُه    .خَيـْ

  :وتابعَ قائلاً بِحُرْقَةٍ وَألَمٍ      
نِظاَمِ  وَتَـفْتيتِ الدَّولةِ ، وإسقاطِ  الجُمهوريةِ ، تَدميرِ  تَصَرُّفاَتُ أمُِّكَ الطائشة سَوْفَ تُـؤَدِّي إلى_      

أخْشَى أنْ يَـتَّهِمُوني بالخِيانةِ العُظمى ، وَيَكُون مَصِيري هُوَ  . ةِ رَ وإضاعةِ مُكْتَسَبَاتِ الثَّـوْ الحُكْمِ ، 
تَـتَظاَهَر بالبَراءةِ واللُّطْفِ ، ولكنَّها في  .حَيَّةٌ مِنْ تَحْتِ تبِْن  ، عدام ، وَأمُُّكَ هِيَ السَّبَبالسِّجْنَ والإ

  .نَـوَايا سَيِّئة ، وَتَـتَصَرَّف بِخُبْثٍ وَدَهَاء ، وَتَـتـَرَبَّص بالآخَريِن ، وَتَحْمِل الحقيقةِ ماكرةٌ وخبيثة 
ابن " لعَارَ باعتباري أحْسَسْتُ أنَّ هَذه فُرصة ذهبية للانتقامِ مِنْ أمُِّي ، بَـعْدَ أنْ وَرَّثَـتْني الخِزْيَ وا     

  :لابةٍ وَربَاَطَةِ جأشٍ وَلَمْ أُرِدْ أنْ تَضِيع هَذه الفُرصة التي لَنْ تَـتَكَرَّر ، فـَقُلْتُ بِصَ . " ة الخَدَّام
، وَسَتُدَمِّرُنا في  ة الخَدَّامة لا تَـنْفعك يا أبي ، هَذه امرأةٌ جاهلة ، دَمَّرَتـْنَا في القَريةِ سميح_      

فَ  العاصمةِ ،   .لَقَدْ تَـركََهَا عَمِّي ومات .؟لماذا لا تَـتـَزَوَّجها  عك يا أبي ،ميرنار الشَّركسية هِيَ التي سَتـَنـْ
هُولُ عَلى وَجْهِ أبي         :، وقالَ ، وَنَظَرَ إلَيَّ نَظرةً غريبةً سَيْطَرَ الذُّ
رُ  بَدَأتُ أخافُ مِنْكَ يا هِشَام، أنتَ وَلَدٌ _         .طبيعي،وأفكارُك خطيرة، وعَقْلُكَ أكبرُ مِنْ سِنِّكَ  غَيـْ
  :فاستقبلتني بلَِهْفَةٍ وَشَوْقٍ قائلةً عُدْتُ إلى أُمِّي حاملاً فِنجانَ القَهوةِ الفارغَ ،      
  .هَلْ مَدَحْتَني أمامَ أبيك ؟ ، مَاذا قُـلْتَ له ؟ _      
  :بِهُدوء أعصاب ابتسمتُ ابتسامةً عريضةً ، وَقُـلْتُ      
مِ ، وَلَنْ إنَّ أمُِّي سَمِيحة أفضل امرأة في العَالَ : لَقَدْ قُـلْتُ لَه  .والوَضْعُ تَمَام ، الأمُورُ رائعة_      

هَا ، بسبب حَتَّى إنَّ زَوجة فَخَامة رئيسِ الجُمهورية تَـغْريد نَصْري تَحْسُدُها وَ  تَجِدَ مِثـْلَهَا ، تَـغَار مِنـْ
  .صَدَقْتَ ، إنَّ أُمَّكَ سَمِيحة لَنْ أَجِدَ أحسنَ مِنها في العَالَمِ : وقالَ لِي أبي  . ذكََائها وَجَمَالِهَا

نيا تَـتَّسِعُ  ،طارتْ أمُِّي مِنَ السَّعَادَةِ       ةِ  لِفَرَحِها وَسُرورهِا ، وَلَمْ تَـعُد الدُّ نَاها مِنْ شِدَّ وَلَمَعَتْ عَيـْ
  :الفَرَحِ ، وقالتْ مُبْتَهِجَةً 
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نيا والآخرة، ،يا هِشَام  اللَّه يَرضى عَلَيْك_       ابنُ  أنتَ ابني الحبيبُ  وَيوُفِّقك إلى كُلِّ خَيْرٍ في الدُّ
ع كَلامَك ، الكلام ، وأبوك يَسْمَ أنتَ ذكي وشاطر في بَطْني ، وأنتَ رَجُلُ البـَيْتِ بعد أبيك ، 

  .يلادِك مِ  يدِ في عِ  غاليةً  ةً يَّ دِ هَ سَوْفَ أُحْضِرُ لَكَ مَعِي ، وَتَدْعَمني دائمًا ، وَ  وأُريدُكَ أنْ تَقِفَ 
  .فَ أَقِفُ مَعَكِ ، وأدعمكِ دائمًا ، وهَذا وَعْدٌ مِنِّي حَاضِر يا أمُِّي ، سَوْ _      
حاولتْ رئِاسةُ الجُمهوريةِ إيجادَ حَلٍّ للمُصِيبةِ التي تَسَبَّبَتْ بِهَا أمُِّي في لِقائها الكارثيِّ معَ زَوجةِ      

مَ فَخامةُ رئيسِ الجُمهوريةِ مُراد عادل اعتذاراً رَسميًّا للرئيسِ الأمريكيِّ  .السَّفيرِ الأمريكيِّ  قَدَّ
في بَـيـْرُوت )  المارينز (مُشَاةِ البَحْرية الأمريكية  مَقَرِّ  جيرَ تَـفْ  واصفًا وللشَّعْبِ الأمريكيِّ الصَّدِيقِ ،

 ذينَ قتُِلُوا فِيهِ يُـعْتَبـَرُون شُهَدَاء في سَبيلِ اللَّه،وأنَّ العَسْكريين الأمريكيين ال ،بالعملِ الإرهابيِّ الجَبَانِ 
يمُقراطيةِ ضَحُّوا بحياتهم  انِ والحِوَارِ بَـيْنَ الأديانِ ، وأنَّ مَصِيرَهم وَحُقوقِ الإنس مِنْ أجْلِ الحُرِّيةِ والدِّ

إنَّ : (( دائمًا يَـقُولُ  ذي كانَ إلى الجَنَّةِ ، حَسَب فَتوى فَضيلة الشَّيخ حَسُّونة بدير مُفْتي الجُمهوريةِ ال
هْنَ ، وَيُـقَوِّي الفَهْمَ  الجِمَاعَ يُصَفِّي ، وإذا اسْتـَغْلَقَتْ عَلَيَّ مَسألة ، دَعَوْتُ زَوْجَاتي إلى الفِرَاشِ ،  الذِّ

تـَهَيْتُ مِنْ صَبِّ المَنِيِّ في أرْحَامِهِنَّ،قُمْتُ إلى أوراقي أَصُبُّ العِلْمَ صَبًّا   .))فإذا فـَرَغْتُ مِنْ أمْرهِِنَّ،وَانْـ
أُكتوبر / رين الأوَّل شْ تَ  ٢٣ل قَراراً باعتبار يَـوْم مُراد عاد أصْدَرَ فَخامةُ رئيسِ الجُمهورية، وأيضًا     

يقِ ، وتَـقْديرًا تَضَامُنًا مَعَ الشعبِ الأمريكيِّ الصَّدِ  ، تُـنَكَّسُ فِيهِ الأعلامُ ، عامٍ يَـوْمَ حِدَادٍ وَطنَيٍّ مِنْ كُلِّ 
  .والأمَانِ في أنحاءِ العَالَمِ  لتَِضحياتِ الجَيْشِ الأمريكيِّ البَطَلِ لنَِشْرِ الحُبِّ والسَّلامِ والأمْنِ 

أمَّا بالنِّسْبَةِ لِمَا حَصَلَ في لِقَاءِ أمُِّي حَرَمِ نائبِ رئيسِ الجُمهوريةِ معَ زَوجةِ السفيرِ الأمريكيِّ ،      
المُترجمةِ  حُكْمًا بِسَجْنِ أصدرتْ مَحكمةُ أمْنِ الدَّولةِ  . فاَلمُتـَرْجِمَةُ اللعينةُ تَـتَحَمَّلُ المَسؤوليةَ كاملةً 

اتِ ، وحَرَّفَت مَ لِ تْ بالكَ بَ لاعَ تَ  السُّوفييتي ، وأنَّها خَمْس عَشْرَة سَنَة بَـعْدَ اعترافِها بأنَّها عَمِيلة للاتِّحادِ 
ياتِ المُتَّحِدَةِ ، لإفسادِ العَلاقةِ المَتينةِ والمَصِيريةِ بَـيْنَ جُمهوريةِ الأحلامِ الوَرديةِ والوِلاالعِبَاراَتِ 

مَحكمةُ أمْنِ الدَّولةِ حُكْمًا بِسَجْنِ ريم لُوقاَ مُعَلِّمَة أمُِّي وَمُدَرِّبتها عَشْرَ  وأيضًا، أصدرتْ . مريكية الأ
الأمْنِ  بِمَصالحِ الجُمهوريةِ ، وتَهديدُ الذي يَـتـَرَتَّبُ عَلَيْهِ الإضرارُ سَنـَوَاتٍ، بتُِهمةِ الإهمالِ والتَّقصيرِ ، 

الثَّـوْرةَِ للخَطَرِ ، حَيْثُ إنَّها لَمْ تُخْبِرْ أمُِّي بحادثةِ تَفجيرِ مَقَرِّ مُشَاةِ وَتَـعْريضُ مُكْتَسَبَاتِ  القَوْمِيِّ ،
رُوت ، وَلَمْ تُـعَلِّمْهَا كَلِمَ / البَحْرية الأمريكية  اتِ التـَّعْزيةِ والمُوَاسَاةِ التي تَـقُولُها لِزَوْجَةِ المارينز في بَـيـْ

  .مريكيِّ ، خُصوصًا أنَّ اللقاءَ جَرَى بَـعْدَ أُسبوع مِنَ التَّفجيرِ الإرهابيِّ السَّفيرِ الأ
انتهى المَوضوعُ عَلى خَيْرٍ بفضلِ حِكمةِ السَّيد الرئيس مُراد عادل ، وَاسْتَأنَـفَتْ أمريكا تَصديرَ      

  .شُحْنَة أسلحة أمريكية جديدة وَاسْتـَلَمْنا ، ، وَحَصَلْنَا عَلى قـَرْضٍ جَديدٍ مِنَ البـَنْكِ الدَّوْليِّ لنََاالقَمْحِ 
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٣٧  
 عَمِّي الرَّاحل ميرنار )أرملة ( رأَيتُ زَوجةَ .  ، أثارَ تَـعَجُّبي وَفُضُولي في قَصْرنِا حَدَثَ أمْرٌ غريبٌ      

عَنْ ثَـوْبٍ طَويلٍ فَضْفَاض ، ثَـوْباً شركسيًّا ، يُـبْرِزُ جَمَالَها ، وَرَشَاقـَتـَهَا ، وأناَقـَتـَهَا، وَهُوَ عِبَارة تَرتدي 
لأكمامُ ضَيـِّقَة ، والألوانُ زاهية ، وَالأزرارُ ذهبية لامعة ، وا، ةِ الصَّدْرِ تَـتـَوَسَّطهُُ زخََارِف خفيفة في مَنطق

  .والنـُّقُوشُ مُعَقَّدَة 
الراحل طِيلة الأشهر  لأنَّني تَـعَوَّدْتُ أنْ أرى زَوجةَ عَمِّي، تُ مِنْ هَذا المَنْظَرِ العجيبِ ذُهِلْ      

إلى أنَّ فَترةَ حُزْنِها عَلى زَوْجِها انتهتْ ، وأنَّها عادتْ الماضية في ثيِابِ الحِدَادِ السَّوداءِ ، وأدركتُ 
ابةَِ  هَا ، وَقـَبـَّلْتُ يَ . أنُوثتها الوَهَّاجَةِ ، ومَلابسِها الجَذَّ   :دَهَا ، وَقُـلْتُ لَهَا سَلَّمْتُ عَلَيـْ

  .أنتِ مَلِكَةُ جَمَالٍ يا أمُِّي ، ليَْتَ سَمِيحة كانتْ جَميلةً مِثـْلَكِ _      
يَجِبُ أنْ تَحترم أُمَّكَ ، . ، هَذا الكلامُ لا أُحِبُّ أنْ أسْمَعَهُ مِنْكَ  يا هِشَام عَيْبٌ عَلَيْكَ _      
  .أمُِّي سَمِيحة ، أوْ أمُِّي أمُ ناصر :  لوَتَـقُو 
أنتَ شَركسي أكثر مِنَ الشَّركسِ ، : ألََمْ تَـقُولي لِي .، أنا شامل أبو شركس"هِشَام "  أنا لَسْتُ _      

وَعِندَمَا تَكْبـَرُ سَوْفَ أُزَوِّجُكَ بنِـَفْسِي أجْمَلَ فـَتَاة شَركسية ، شَعْرُها كَثِيفٌ طَويل ، وَبَشَرَتُـهَا فاتحة ، 
  .حُهَا مُتـَنَاسِقَة وَعُيُونهُا مُلَوَّنةَ ، ومَلامِ 

  :حكةً عالية ، وقالتْ ضَحِكَتْ أُمِّي الشَّركسية ضِ      
لا تَـنْسَ شيئًا ، ، و  وية ، تَحْفَظُ كُلَّ شَيْءٍ ذاكرتك قأنتَ رهيبٌ يا شامل أبو شركس ، و _      
سَوْفَ أُزَوِّجُكَ بنِـَفْسِي أجْمَلَ  عِندَمَا تَكْبـَرُ وأنا عِنْدَ وَعْدِي ،  .سَوْفَ يُـتْعبك في هَذه الحَياةِ  عَقْلُكَ وَ 

  . فـَتَاة شَركسية
وأنا أتَمَنَّى أنْ أكْبـَرَ بِسُرعةٍ كَيْ أتَـزَوَّجَ أجملَ  قـَفَزْتُ مِنَ السَّعَادَةِ ، وَذَهَبْتُ إلى غُرفتي مُسْرعًِا ،     

 خصًا مُهِمًّا وَراَقِيًا ،وأُصبح ش فـَتَاةٍ شركسية ، وبذلك تَكُونُ أمُِّي شركسية ، وَزَوْجَتي شركسية ،
أنا ذلك الطِّفْلُ  وَأتَخَلَّصُ مِنَ الماضي الكابوسيِّ الذي يطُاردني باعتباري ابنَ سميحة الخَدَّامة ،

  .البائسُ الذي قَضَى حَيَاته في القَريةِ شَحَّاذًا وَمُتَسَوِّلاً وَمُشَرَّدًا 
إقامةَ عَلاقةٍ مَعَ أيَّة امرأةٍ مُسْتـَقْبَلاً ،  أستطيعَ صحيحٌ أنَّ الطبيبَ قالَ إنَّني عَاجِزٌ جِنْسِيًّا ، وَلَنْ      

ولكنَّ هَذا كُلَّه لا يَـعْنيني ،  ، وَسَتَحْدُثُ فَضِيحة في العائلة ،  لى الزَّوَاجِ ، وَلَنْ أنُْجِبَ وَلَنْ أَقْدِرَ عَ 
وانتقالٌ إلى الأحلامِ  والمِ الغامضة ،الزَّوَاجُ بالنِّسْبَةِ إلَيَّ رحِْلَةٌ رُوحِيَّة ، وَسَفَرٌ إلى العَ  .ولا يَـهُمُّني 

المَجهولة ، وَمَسَارٌ تَحْويليٌّ وَقـَرَارٌ شَخْصِيٌّ للبَحْثِ عَنْ مَعنى أعمق في الحَياةِ ، وتَطويرِ الوَعْيِ 
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. بَدَلاً مِنَ الانشغالِ بالأنا أو العَالَمِ الخارجيِّ يةِ وَطبَيعتي الحقيقية ، الذاتيِّ ، والاتِّصَالِ بِذَاتي الداخل
  .أُريدُ أنْ أكتشفَ نَـفْسِي ، وأتصالحَ معَ العَالَمِ مِنْ حَوْلي ، وأُحَقِّقَ السَّلامَ الداخليَّ 

الثانية عَشْرَة ، وَلَكِنَّني نَحْوَ سِنِّ  أخْطُو خُطُوَاتٍ واثقةهَذا الكَلامُ كُنْتُ أَحُسُّ بِهِ وأنا طِفْلٌ      
  .بالتأكيدِ، لا أستطيعُ التَّعبيرَ عَنْهُ لغَُوِيًّا وَفـَلْسَفِيًّا بسبب صِغَرِ سِنِّي 

زَوجةِ عَمِّي الراحلِ في غُرفةِ المَكْتَبِ ، وَبقَِيَ البابُ في مَسَاءِ ذلك اليـَوْمِ ، جَلَسَ أبي مَعَ      
جَعَلَني قادراً عَلى استراقِ السَّمْعِ ، والتَّجَسُّسِ عَلى كَلامِهما ، حَيْثُ كُنْتُ مُخْتَبِئًا  مَفتوحًا ، وَهَذا

  .خَلْفَ الحائطِ بِجَانِبِ البابِ 
  :قالَ أبي بِصَوْتٍ هادئٍ وَوَاثِقٍ      
صَبْري رَشَاد هُوَ أخي العزيز أنَّ زَوْجَكِ المَرحوم معالي الدُّكتور يا سَيِّدة ميرنار ، أنتِ تَـعْلَمِين _      

لا تَـتـَوَقَّف عِنْد وِلادة الحَياةَ مُستمرة ،  ، ولكنَّ  قلُوبنَا ، وَدَمَّرَ حَيَاتَـنَا والغالي ، وأنَّ اغتيالَه حَطَّمَ 
 .لة ومَسْتُورةومَقْبو  نَجَاحوأنا أعتبرُ نارت مِثْلَ ابْني هِشَام ، وأعتبرُ ثُـرَيَّا مِثْلَ بَـنَاتي شَخْص أوْ وَفَاتهِ ، 

، وأُريدُ أنْ أعْرِفَ رأَيَكِ بِصَرَاحَةٍ ، بِدُون شُعور بالخَجَلِ ، أوْ وأنا يُشَرِّفنُي أنْ أَطْلُبَ يَدَكِ للزَّوَاجِ 
وَمَهْمَا كانَ قَراركِ ، سَتَبْقِين أنتِ وابنك وابنتك في  .إحساس بأنَّكِ واقعة تَحْتَ ضغطِ الأمرِ الواقعِ 

  .وأنا المَسؤول عَنْكُم ، وَلَنْ أقَُصِّرَ مَعَكُم مَاديًّا ولا مَعنويًّا ، رِعَايتي 
 زَوجةُ عَمِّي الراحل بالكلام ، مِمَّا يَدُلُّ عَلى ارتباكِها وشُعورهِا بِوَقْعِ المُفاجأةِ ، ولاذتْ  تَـلَعْثَمَتْ      

  :ثمَُّ قالتْ بَـعْدَ بُـرْهَةٍ بِدَلَعٍ خفيف  بالصَّمْتِ الجارحِ ،
سَيِّدُنا وكبيرُ العائلةِ ، ونائبُ رئيسِ الجُمهوريةِ ، ولا أحَد يَجْرُؤ أنْ  "أبو ناصر " أنتِ يا _      

وَبِمَا أنَّكَ ترُيدُ الصَّراحةَ ، فَسَأكونُ مَعَكَ . يَـرْفُضَ لَكَ طلََبًا ، والزَّوَاجُ مَوضوعٌ صَعْبٌ ، وَليَْسَ سَهْلاً 
قْبَلُ بوجود ضَرَّةٍ ، إذا كُنْتَ ترُيدُني طَ  أنا امرأةٌ شركسية. صَريحةً  لِّقْ سَمِيحة ، ، والشركسيةُ لا تَـ
  .وَعِندَما تُصْبح جاهزًا سَتَجِدُني جاهزةً  وَتَـزَوَّجْني،

نـَهُمَا ، وأنا انسحبتُ مِنَ المَكانِ بِهُدو       ذَهَبْتُ إلى  .ء ، لِكَيْلا يَشْعُرَا بِوُجوديوَانتشرَ الصَّمْتُ بَـيـْ
مَسَارنُا ؟، أيْنَ كُنَّا ؟ ، وأيْنَ وَصَلْنَا ؟ ، مَا هُوَ . ، وَبَدَأتُ أفَُكِّر بِمُجْرياتِ الأحداثِ في عائلتناغُرفتي 

رُ بالزَّوَاجِ مِنْ م .وأيْنَ مَصِيرُنا ؟ . ؟ أَمْ أنَّهُ تأثَّـرَ بِكَلامي يرنار الشَّركسية ويُخَطِّط لَههَلْ كانَ أبي يُـفَكِّ
فَعك يا أبي ، لماذا لا تَـتـَزَوَّجها ؟  : ((لَقَدْ قُـلْتُ لَه  ، وكُنْتُ أعْني )) ميرنار الشَّركسية هِيَ التي سَتـَنـْ
بالتأكيدِ ، إنَّ الفِكرة   .ولكنَّه لَمْ يظُْهِرْ حَمَاسًا للمَوضوعِ ، فَشَعَرْتُ أنَّه رافضٌ للفِكرة مَا أقُول ، 

وقامَ سَ المَوضوعَ مِنْ كُلِّ جَوانبِه ، رَ وَمِنَ الواضحِ أنَّه دَ كانتْ تَخْتَمِر في ذِهْنِه طِيلة الفَترة السابقة ، 
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إنَّ أبي داهية ، يَـتَحَرَّك بعقليةٍ مُخَابراتية، . عِندَما حانت اللحظةُ المُناسِبة، بتنفيذه على أرضِ الواقعِ 
رُك شيئًا للصُّدفة وَي ـَ   .تَصَرَّف بِحِسٍّ أمْنِيٍّ ، وَيَدْرُس كُلَّ الاحتمالاتِ ، ولا يَـتـْ

ة ، التي أشعرُ مِنْ أمُِّي سَمِيحة الخَدَّام أُحِبُّ أنْ تَكُونَ أمُِّي شركسيةً ، وَهَذا يَسْتلزم التَّخَلُّصَ      
رًا ، بِعَقْلي الطُّفُولي البسيط، أنَّ مَصْلحتي ومَنْفعني معَ زَوْجَةِ . بالخِزْيِ والعارِ أنَّها أمُِّي  أدركتُ مُبَكِّ

اخترتُ . هَذه فُـرْصتي التاريخية لاختيار أُمٍّ جَديدة لِي  .عَمِّي الشَّركسية ، فَهِيَ أمُِّي بالرَّضَاعَةِ 
لَقَدْ فَضَحَتْني في القَريةِ ، . رت أُمًّا لِي ، لا أُريدُ سميحة الخَدَّامة أمُ ناصر أنْ تَكُون أمُِّي ميرنار أمَُّ نا

  .هَذه الأفكارُ مُسَيْطِرَة عَلَيَّ ، ولا تُـفَارقِنُي . وَلَنْ أسْمَحَ لَهَا أنْ تَـفْضَحَني في العاصمة 
 .قَهَا أبي ، ولكنْ هَذه مُشْكلتها ، وَليَْسَتْ مُشْكلتي نُ إذا طلََّ أنَّ أمُِّي سميحة سَتَحْزَ صحيحٌ      

عَنْ  في هَذا العَالَمِ يَـبْحَثُ  بحثُ عَنْ مَصْلحتي ، وكُلُّ إنسانأمُِّي تَـبْحَثُ عَنْ مَصْلحتها ، وأنا أ
قُصُه ،  ،  المَصالحُ  ضَ ارَ عَ ت ـَولا بدَُّ أنْ ت ـَمَصْلحته ، وَيَـبْحَثُ عَن المَعنى في حَيَاتهِ ، وَيَـبْحَثُ عَمَّا يَـنـْ

نيا  .شاعرُ المَ  ، وَتَـتَضَارَبَ الإراداتُ  نافعُ ، وَتَـتـَنَاقَضَ المَ  مَ تَـتَصَادَ وَ  والحَيَاةُ مُستمرة بنَِا وَبِدُوننا ، والدُّ
  .تَمْضِي بِرِضَانا وَرَغْمًا عَنَّا ، وَبَدَأ الكَوْنُ مِنْ دُونِ الإنسانِ ، وَسَيـَنْتَهي مِنْ دُونهِ 

  :، أمُِّي وأنا وأخَوَاتي ، وقالَ مُوَجِّهًا الكَلامَ لأمُِّي جَمَعَنَا أبي في غُرفةٍ مِنْ غُرَفِ القَصْرِ      
فَصِلَ  أنا . ، ولا تَـفْتَحي فَمَكِ بِكَلِمَة إلى النِّهاية اسْمَعِيني يا سَمِيحة_       قـَرَّرْتُ أنْ أُطلَِّقَكِ وَأنْـ
بَـلَعْتِ لِسَانَكِ ،  إذا. ، وأنتِ لا تنُاسبيني ، وَسَوْفَ أتَـزَوَّجُ ميرنار الشَّركسية لا أنُاسبكِ أنا  . عَنْكِ 

وَبقَِيتِ صامتةً وعاقلةً بلا اعتراضٍ ، وَلَمْ تُسَبِّبي مُشكلاتٍ ، فَسَوْفَ تَـبْقِينَ في القَصْرِ ، لَكِ جَنَاح 
حْتِ فَمَكِ أمَّا إذا فـَتَ . ا مُتَكَفِّل بِمَصاريفكِ وأنوكُلُّ طلَباتكِ مُجَابةَ ، خَاص مُنعزل أنتِ وبناتك ، 

للقِطَطِ بِكَلِمَةٍ ، أوْ فـَعَلْتِ مُشكلةً مَهْمَا كانتْ صَغيرةً ، فَسَوْفَ أرميكِ في الشارعِ أنتِ وبناتك 
يَة المُعاقَة والمَشلولة لَر  والكِلابِ ، خُصُوصًا ابنتك ظبَـْ ، لا أعترفُ بأصحابِ ، فأنا مِثْل هِتـْ

  .وَقَدْ أَعْذَرَ مَنْ أنَْذَرَ . اتِ الإعَاقَاتِ والعَاهَ 
دْتُ أطِيرُ مِنَ كِ   .، وَخَرَجَ مِنَ الغُرفةِ كأنَّ شيئًا لَمْ يَكُنْ  اتِ كالقُنبلةمَ لِ ألْقَى أبي هَذه الكَ      

ي ، وبذلك تَكُون أمُِّ ميرنار الشَّركسيةوَيَـتـَزَوَّجُ لأنَّ أبي سَيُطلَِّقُ أمُِّي ، ، وأصرخُ مِنَ الفَرَحِ ، السَّعَادَةِ 
رُ وَأتَحَرَّ في الرَّضَاعَةِ زَوْجَةَ أبي ، وأُصْبح شخصًا مُهِمًّا وَراَقِيًا ، وأتَخَلَّصُ مِنْ عُقْدَةِ الشُّعورِ بالنـَّقْصِ ، 

يَـتـَفَجَّرُ في أعماقي،  وَمَعَ أنَّ السُّرورَ  " .ابن ميرنار الشَّركسية " لأصِيرَ " ة ابن سَمِيحة الخَدَّام" مِن 
وَصِرْتُ أُغَطِّي وَجْهِي بيَِدَيَّ ،  وَرحُْتُ أتَصَنَّعُ البُكَاءَ بِحَرَارةَ ،إلا أنَّني تَظاَهَرْتُ بالحُزْنِ والألَمِ ، 

ةٍ ، والواقعِ تَحْتَ هَوْلِ الصَّدْمَة    .لأبْدُوَ بِمَظْهَرِ الشخصِ المُتَأثِّرِ بِشِدَّ
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  :وأنا أمَُثِّلُ دَوْرَ الشخصِ الحزينِ المُنهارِ  بِخُبْثٍ وَدَهَاء قُـلْتُ لأمُِّي     
سَمِيحة أفضل امرأة إنَّ أمُِّي : يَـفْعَلُ أبي هَذا وَيُـعَاملنا بهذا الشكل ؟ ، لَقَدْ قُـلْتُ لَه لِمَاذا _      

نار ي ، وأفضل مِنْ مير في العَالَمِ ، وَهِيَ أفضل مِنْ زَوجةِ فخامةِ رئيسِ الجُمهوريةِ تَـغْريد نَصْر 
  . الشَّركسية مَلْيُون مَرَّة

. أنتَ ابْنُ بَطْني ، وحاولتَ مُسَاعدتي ، وَبَـيَّضْتَ وَجْهي .يْسَ ذَنْـبَكَ يا ابنْي يا حبيبيالذَّنْبُ لَ _      
زَوْجًا وَهُوَ راعي غَنَم مَنبوذ ،  قَبِلْتُ بِهِ . مِنْ أيَّامِ القَريةِ ، أنا أعْرفِهُُ جَيِّدًا  وناكرُ الجَمِيلِ  يدٌ نِ عَ  أبوكَ 

لِ ، ونائمٌ في زَريبةِ وَهُوَ عاطلٌ عَن العَمَ  وكُنْتُ أنُْفِقُ وأصْرِفُ عَلَيْهِ  ،في البُيوتِ  عَمِلْتُ خَدَّامةوَ 
وَلَوْلا أنَّ سِيادة العقيد مُراد عادل شَتَمَني وَضَرَبنَي ، لَمَا تَـعَرَّفَ عَلَيْه ، وأدْخَلَهُ إلى  .الأبقارِ 

: صَدَقَ المَثَلُ  .أبوكَ نائبَ رئيسِ الجُمهوريةِ المُخابراتِ العَسكرية ، وَبَـعْدَ الانقلابِ العَسكريِّ صارَ 
  " .ل يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمَيَّة في الغِربا" 

  :ئلةً بِمَرَارةٍَ وَحُزْنٍ مُوجِعٍ وتابعتْ أمُِّي قا     
وَبَـيَاضِها وَجَمَالِها ها تِ ومَ ها وَنُـعُ حرةٌ سَحَرَتْهُ بأنُوثتِ ، وسالَدْغتها قاتلة ميرنار الشَّركسية أفعى_      

  .، ونَظَرَاتِها الحارقة  عُيونِها الزَّرقاءلَمَعَانَ  ، لَمْ يَـتَحَمَّلْ  راعي الغَنَم مِسْكين أبوك. وَشَعْرهِا الأشقرِ 
  :ثمَُّ تَـنـَهَّدَتْ أمُِّي تَـنْهيدةً عَميقة ، وقالتْ بألَمٍ بالغٍ      
عَ _       . ب في حَياتك ، وتَخْرُج مِنَ المُولِد بلا حمص مِسْكِين أنتَ يا ابْني يا هِشَام ، سَوْفَ تَـتـْ

. يَـتَحَكَّمُون بالدَّولةِ ، و ، ويُسَيْطرون عَلى الجُمهوريةِ  يَحْكُمُون البِلادَ وَغَدًا ، أولادُ الشَّركسيةِ سَوْفَ 
، أبوكَ يرُيدُ أولادًا كَيْ يَمْنَحَهُم المَناصبَ الحَسَّاسَةَ في الدَّولةِ مِثْل فَخامةِ الرئيسِ صَريِحِ العِبَارةَِ بِ 

  .ة في الجَيْشِ والمُخَابَـرَاتِ مُراد عادل الذي يُـوَزِّعُ أولادَه عَلى المَناصبِ المُهِمَّ 
يَة المُعَاقَة والمَشلولة ، وقالتْ بِحَسْرَةٍ         :ثمَُّ نَظَرَتْ إلى أُخْتي ظبَـْ
يَة ،   كَ تِ ، لَقَدْ تَـعَوَّقْتُ عَن الإنجابِ بَـعْدَ أُخْ  يا خَسَارةَ_        .كانَ وُجُودُها نَحْسًا وَشُؤمًا عَلَيَّ ظبَـْ

نَا مِنْ هَمِّهَا  واستراحتْ  ، وياَ ليَْتـَهَا مَاتتْ  ، وَنَحْنُ  ١٩٧٧أنْجَبْتـُهَا في عام . مِنَ العَذابِ ، وأراحَتـْ
لأَحَبَّني ،  لَوْ أنجبتُ لأبيكَ أربعة أولاد أو خَمْسَة خِلال هَذه الفَترةِ ،.  ١٩٨٤الآنَ في بِداية عام 

هَا الأولادُ يَربِ . يْري وَتَمَسَّكَ بِي ، وَمَا نَظَرَ إلى غَ  ولكنْ هَذا هُوَ . طُونَ الرَّجُلَ بِزَوْجَتِه ، فلا يَـهْرُبُ مِنـْ
فَخَامَةُ رئيسِ الجُمهوريةِ  .نَصِيبي في الحَياةِ ، وكُلُّ إنسانٍ يأخذ نَصِيبَه كاملاً بِلا زيِاَدة ولا نُـقْصَان 

بالتأكيدِ ، أبوكَ يَشْعُرُ بالنـَّقْصِ . دٌ واحد وَصَغِير، وَهُوَ أنتَ وأبوكَ لَدَيْهِ وَلَ راد عادل لَدَيْهِ سِتَّة أولاد،مُ 
  .كَيْ يقَِفُوا مَعَه ، ويدَُافِعُوا عَنْه ، خُصُوصًا أنَّ أعداءَ الوطنِ كثيرون ، وَهُوَ يَحْتاج إلى الأولادِ  والخَطَرِ 
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  :وأردفتْ قائلةً بِصَوْتٍ ذابل      
أبوكَ سَوْفَ يُحَبِّلُ الشَّركسيةَ وَيُـوَلِّدُها  ، ولكنْ سَتَذْكُرُ كَلامي ، هِشَام نتَ مَا زلِْتَ صغيرًا ياأ_      

  .العُلْيَا في الدَّولةِ  مَنَاصِبِ الكُلَّ سَنَةٍ ، كَيْ تَمْلأ القَصْرَ بالأولادِ ، ثمَُّ يُـوَزِّعُهُم عِنْدَمَا يَكْبـَرُون عَلى 
رَةِ والحِقْدِ وَالحَسَدِ ،واعتبرتهُ ن ـَ استغربتُ مِنْ هَذا الكَلامِ ، وَتَـعَجَّبْتُ مِنْه ،      لأنَّني  وْعًا مِنَ الغَيـْ

، تَركيزُها عَلى أنُوثتها وَرَشَاقتها ونَشاطِها . أعرفُ أنَّ أمُِّي ميرنار الشَّركسية لا تَـهْتَمُّ بِكَثرةِ الإنجابِ 
ة ، ومَلابسُها المُزركَشَ قُ مُؤخَّرَتهَِا مَعَ ظَهْرهَِاوَتَـنَاسُ  وَ مُحِيطُ خَصْرهَِا ، وَحَجْمُ صَدْرهِا،هُ  وَمَا يَـهُمُّهَا

، حَيْثُ تَـتَحَرَّكُ بِخِفَّةٍ شديدة ، المُنَاسِب للرَّقْصِ الشَّركسيِّ ذات الألوان الزاهية، ومَقَاسُ حِذَائِهَا 
زَلِقُ عَلى الأرضِ دُون    .مِنْ جَسَدِهَا  يِّ وِ لْ العُ  ءِ تَحريكِ رأَسِها ، أو الجُزْ وتَـنـْ

وبالتأكيدِ ، هِيَ حريصة على الحَيَوِيَّةِ  .لَمْ تُـنْجِبْ مِنْ عَمِّي الراحلِ سِوَى وَلَدٍ وَبنِْت  إنَّها     
  . والتَّربية والوِلادةِ والرَّضَاعَةِ ، ولا ترُيدُ إرهاقَ نَـفْسِهَا بالحَمْلِ  مَالِ والرَّشَاقَةِ والشَّبَابِ والجَ 

٣٨  
لَمْ تَكُنْ هُناك . في قَصْرنِا  ، تَـزَوَّجَ أبي ميرنار الشَّركسية ١٩/١/١٩٨٤يَـوْمِ الخميسِ في      

أحضرَ أبي مَأذوناً شَرْعِيًّا ، وَلَمْ يُحْضِرْ فَضيلةَ الشَّيخ حَسُّونة بدير مُفْتي . حَفْلَة ولا مَدْعُوُّون 
رُ مُقتنعٍ بِدينِه وَعِلْمِه يةالجُمهور  شَرَّفـَنَا فَخامةُ رئيسِ الجُمهوريةِ مُراد عادل . ، لأنَّه لا يثَِقُ بِه ، وَغَيـْ

  .بأنْ يَكُونَ الشَّاهِدَ الأوَّلَ عَلى عَقْدِ الزَّوَاجِ ، أمَّا الشَّاهِدُ الثاني فـَهُوَ قائدُ الحَرَسِ الجُمهوري 
العُطُورِ ، لبَِسْنا أجملَ الثِّيابِ ، وَاسْتَخْدَمْنَا أغلى . ايةَِ السَّعَادَةِ والسُّرُورِ أنا ونارت كُنَّا في غَ      

، )الثانية عَشْرَة ( كُنَّا وَلَدَيْن صَغِيرَيْن في نَـفْسِ السِّنِّ . وَحَضَرْناَ عَقْدَ الزَّوَاجِ دُون أنْ نَـنْطِقَ بأيَّة كَلِمَة 
تُوجَد ذَهَبَتْ إلى غُرفةٍ مَعزولةٍ . مْ تَحْضُرْ ثُـرَيَّا مَعَنَا لَ . ركيزُنا في شُرْبِ العصيرِ والتهامِ الحلويات وتَ 

جالسة إلى جانبِ أُخْتي نَجَاح ، فِيها أمُِّي وَأخَوَاتي اللواتي كُنَّ يَـبْكِينَ لبُِكائها ، وكانتْ ثُـرَيَّا 
هَا لِ    .، فـَهُمَا صَدِيقَتان ، وتَـنَامَان في نَـفْسِ الغُرفة مُوَاساتِها والتخفيفِ عَنـْ

ر في ليُِسَاعِدْنَ أمُِّي ميرنا ، قَصْرنِا نِسَاء شَركسيات كثيراتجاءتْ إلى  ، بَاحِ الباكرِ في الصَّ      
اخْتـَرْنَ لَهَا  .كواليس فِيلم سِينمائي   وكأنَّنا نتُابِعسْنَا أنا ونارت في زاوية بعيدة ، جَلَ . تَرتيبات الزَّوَاجِ 

تَشكيلة مُذهِلة مِنَ الإكْسِسْوَارات والمُجَوْهَرَاتِ الأصْلِيَّة التي تُضْفِي لَمْسَةً مِنَ الأناقةِ والسِّحْرِ عَلى 
قَنَةِ بالذَّهَبِ وكانَ فُستان العُرْس الشَّركسي يَـتَمَيـَّزُ بالتَّطْريزاتِ الفاخر .  إطلالتها ةِ ، والزَّخَارفِ المُتـْ

وَيَشْتمل على الأكمامِ الطويلة، . مِنَ الحرير والساتان  مَاش عالي الجَوْدَةِ مِنْ قُ  اومَصنوعً  ،فِضَّةِ وال
  .وَغِطاَء رأس  ،، وَمُزَيَّـنَة بِوِشَاحورةٍَ طويلة تَصِلُ إلى الأرضِ ، مَعَ تَـنُّ المُزَخْرَفِ ، والصَّدْرِ والياقةِ العالية
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الذهبيةِ والآمَالِ  في تلِْك الليلةِ المُعَطَّرَةِ بالأحلامِ  أنا ونارت سِرْناَ خَلْفَ العَرُوسَيْن السَّعِيدَيْن     
عَبَثٌ طفُولي ،  بَدَا المَشْهَدُ وكأنَّه .حَمَلْتُ شُموعًا حَمْرَاء اللَّوْنِ ، ونارت حَمَلَ طاَقَةَ وَرْدٍ .  العريضة

يَا أوْ  تُ أنَّ أجنحة الفَراشات المُلَوَّنةَ تُـغَطِّينا ، وأنَّ أيَّام الفَرَح لَنْ تُـغَادِرَ سْ سَ حْ أَ  .نيَّة حَركََات صِبـْ
  :وَصَلْنَا إلى بابِ غُرفةِ النـَّوْمِ ، قالَ أبي بِحَزْمٍ  .قَصْرَنا إلى الأبدِ 

  .أطْفِئْ الشُّمُوعَ يا هِشَام ، واذهبْ أنتَ ونارت إلى النـَّوْمِ _      
  :ات مَ لِ ، ولا أعْرِفُ كَيْفَ صَدَرَتْ مِنِّي تلِْك الكَ ائيةٍ وغَبَاءٍ مُنقطِع النظيرقُـلْتُ بِسَذَاجَةٍ بِدَ      
  .نرُيدُ أنْ نَدْخَلَ وَنَضَعَ الشُّموعَ والوَرْدَ في الغُرفةِ _      
هَا        : ابتسمتْ أُمِّي ميرنار الشَّركسية، وقالتْ والخَجَلُ ظاَهِرٌ عَلَيـْ
  .اسْمَعْ كَلامَ أبيكَ يا هِشَام ، لا تَكُنْ عنيدًا ، أنتَ وَلَدٌ شَاطِرٌ وَمُؤدَّب _      
بَـعْدَ مُضِيِّ كُلِّ هَذه السَّنـَوَاتِ ، لا تَـزَال صُورةُ العريسِ أبي والعَرُوسِ ميرنار الشَّركسية أمامَ بابِ      

ه ، وَجَسْمِه القَوِيِّ ، وَبَشَرَتهِ السَّمراءِ ، كأنَّ  الطويلةبَدَا أبي بِقَامَتِهِ  .غُرفةِ النـَّوْمِ مُنْطبَِعَةً في ذِهْنَي 
 وَبَدَتْ ميرنار الشَّركسية. بَصْمَةً لا تُمْحَى في التاريخِ قائدٌ عَسكري أُسطوري مِنَ القادةِ الذينَ تَركوا 

كأنَّها ساحرةٌ   ، ونَظَرَاتِ عُيونِها الحارقة ،وَشَعْرهِا الأشقر بأنُوثتها ، ونعُومتها ، وجَمَالِها الصارخ ،
لَة " نْ عوالم جاءتْ مِ  لَة وَليَـْ  كَمْ تَمَنـَّيْتُ في تلِْك اللحظة أنْ أكْبـَرَ بِسُرعة ،. ة الغَرائبيَّ " ألف ليَـْ

امرأةً  وأتَـزَوَّجطَة عُنُق حَمْرَاء ، مِثْل أبي بِذلةً كُحْلية مَعَ قميص أزرق وَربَْ  وألْبَسَ  عريسًا ، وأُصْبحَ 
لَحْمِي الأسمرُ في  وَتَـتَشَابَك أصابعُنا ، وَيَـغْرِقالبـَيْضَاء ،  يَدَهَا الناعمةَ  شركسيةً جميلةً ، وَأمُْسِك

  .لَحْمِهَا الأبيضِ 
في سَريري  أتَـقَلَّبُ وَأتَـلَوَّى  .بِخَنْجَرِ الذكرياتِ ذَبَحَني الأرَقُ .  تطعْ أنْ أنامَ في تلِْك الليلةِ لَمْ أس     

نَظَرْتُ إلى نارت ، فإذا هُوَ غارقٌ في النـَّوْمِ العميقِ ، وَشَخِيرُهُ يُحَطِّمُ عِظاَمي . كالأفعى المَطعونةِ 
لا يوُجَد مَكَان  .قـَرَّرْتُ أنْ أذهبَ إلى الحَمَّامِ لِقَتْلِ الوَقْتِ ، وَتَشتيتِ أفكاري الجارحة  .بِلا رَحمةٍ 

وَصَلْتُ إلى بابِ  .المَفروشِ بالسَّجَّادِ الأحمرِ الغالي يْتُ في المَمَرِّ الطويلِ مَشَ . آخَر أذهبُ إليَْه 
كِدْتُ أنْ أنظرَُ في ثَـقْبِ البابِ لأرى مَاذا يَحْدُث، . سَمِعْتُ أصواتاً وَتأوُّهَاتٍ وَصُرَاخًا . غُرفةِ النـَّوْمِ 

وَركََضْتُ باتِّجاهِ الحَمَّامِ ، . وأُمِّي الشَّركسية ولكنَّني خَجِلْتُ مِنْ نَـفْسِي ، واستحضرتُ صُورةَ أبي 
  .ثمَُّ عُدْتُ إلى غُرفتي ، وَغَرقِْتُ في النـَّوْمِ 

وأطَّلِعَ عَلى كُنْتُ طِفْلاً شَقِيًّا ، لَدَيَّ نَشَاط زائد ، وطاقة كبيرة ، وأُريدُ أنْ أعْرِفَ كُلَّ شَيْءٍ ،       
  .وَمَصْدَرُ عُقَدِي النـَّفْسِيَّةِ  سةُ في القَريةِ هِيَ مَنْبَعُ سُلوكياتي المُنحرفِة ،وَحَيَاتي البائ. جَميعِ الأسرارِ 
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، لأنَّ جَدْوَل أعمال أبي مُزْدَحِم أُصِبْتُ بِصَدْمَةٍ هائلة عِندَما عَلِمْتُ أنَّه لا يوُجَد شَهْر عَسَل      
، سْتمتع بِجَمَالِ الطبيعة ، والمَناظرِ الرائعة أوروبا ، ونَ تَمَنـَّيْتُ أنْ نُسافر إلى أمريكا أوْ . للغَايةَِ 

  .ولكنَّها مُجَرَّد أمُْنِيَّة لَمْ تَـتَحَقَّقْ 
، والمُعَارَضَة تَشُنُّ  هُناك صِرَاعات هائلة بَـيْنَ مَراكز القُوى في جُمهوريةِ الأحلامِ الوردية كانتْ       

 وارتفاعِ المَديونية ، ، الإدارةِ  وَسُوءِ  ، ، تَـتَّهمه بالفَسادِ الحُكْمِ  حَمَلاتٍ إعلامية واسعة ضِد نِظاَمِ 
مِ وَتَدَهْوُرِ الخِدماتِ ، وَزيِاَدَةِ الفَقْرِ ، وَتَـفَاقُ  ،انخفاضِ النُّمُوِّ الاقتصاديِّ  تُـؤَدِّي إلى وانتهاجِ سِيَاسَات

  .تحقيق مصالحهم الشَّخصيةمونها لن يَسْتخدلأشخاصٍ فاسدي وَمَنْحِ المَناصبِ العُليا،عَدَمِ المُساواةِ 
هَا كافَّة يَّ ائِ قَراراً بإنشاء إدارة جِنَ  مُراد عادل فَخامةُ رئيسِ الجُمهوريةِ  أصدرَ       ة خَاصَّة تُسْنَدُ إليَـْ

تْبَعُ مَحكمة الاستئ قَضَايا الأزمةِ السِّياسيةِ والإرهابِ ، والمَجْلِس ناف وَهَذه الإدارةُ الجِنَائيَّة تَـ
  .، بالتـَّنْسيقِ معَ مَحكمةِ أمْنِ الدَّولةِ الأعلى للقَضَاءِ 

. دَعْمِ الإرهابِ يها بِمُخْتـَلَفِ تَـوَجُّهَاتِهِم السِّياسية بتِـُهَمِ ضِ اتُ مُعَارِ طَ وَعَادَةً مَا تُحَاكِمُ السُّلُ      
 .جْنِ المُؤبَّد بِحَقِّ المُعَارِضِين السِّياسيين وَصَارَ القُضَاةُ يَـتَسَابقون في إصدارِ أحكامِ الإعدامِ والسَّ 

. بسبب انشغالِ فَخامةِ رئيسِ الجُمهورية بِمَواضيع أكثر أهمية وكُلُّ هَذه الأحكامِ تنَتظر تَوقيعَ أبي 
  .لذلك لا يَستطيع أبي السَّفَرَ لِقَضَاءِ شَهْرِ العَسَلِ ، وهَكذا ضاعتْ أحلامي في رُؤيةِ أمريكا وأوروبا 

وأرادتْ ، رَغْمَ أنَّه عَريِسٌ جديدٌ  صَبَاحِ الجُمُعَةِ أبي إلى العَمَلِ في اسْتـَغَلَّتْ أمُِّي سَمِيحة ذَهَابَ      
ريكةِ ، وَتَشْرَبُ القَهْوَةَ وَاضِعَةً التي كانتْ تَجْلِسُ بِقَمِيصِ النـَّوْمِ عَلى الأ ميرنار الشَّركسية مُواجهةِ 

  .رجِْلاً فـَوْقَ رجِْلٍ 
  :بِسُخرية واستهزاء  أمُِّي سَمِيحة قالتْ      
  .صباحية مُباركة يا عَرُوس _      
  :احْتَسَتْ ميرنار الشَّركسية جُرْعَةً مِنَ القَهوةِ ، وقالتْ      
  .للَّه يُـبَارِك فيكِ يا سَمِيحة ، عُقْبَال بناتك ا_      
هَا نَظْرَةً حَادَّةً ،        :ترُيدُ أنْ تأكُلَها بِعُيونِها ، وقالتْ  كأنَّها  نَظَرَتْ أمُِّي سميحة إليَـْ
نيا لَمْ يَـعُدْ فِيها أمَ  هِ مِنْ خَطَّافَةِ الرِّجَالِ ،أعُوذُ باللَّ _         .ان ، والأقارب عَقَارب الدُّ

  :عاليةً بشكلٍ استفزازي ، وقالتْ بثِِقَةٍ بالغة حْكَةً ضَحِكَتْ ميرنار الشَّركسية ضِ      
الرَّجُلُ عِندَما يُـقَارِنُ بَـيْنَ قِشْطَةِ الحَليبِ والباذِنْجَانةِ السَّوداءِ ، سَيَخْتار قِشْطَةَ الحليبِ ، إلا _      

  .إذا كانَ أعمى أوْ غَبِيًّا 
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  : دوء أعصاب مُخِيفبِهُ  ابتسمتْ أُمِّي سميحة ابتسامةً صَفْرَاء ، وقالتْ      
  .شَيْء عادي وَمُتـَوَقَّع ، لأنَّ الرَّجُلَ الذي عاشَ في زَريبةِ الأبقارِ سَيَخْتَار قِشْطَةَ الحليب _      
والنِّسَاءُ يَكْرَهْنَ بَـعْضَهُنَّ البـَعْض أكثر بكثير مِنَ الرِّجالِ ، فَجَمِيعُهُنَّ . أكبرُ عَدُوٍّ للمَرْأةِ  المَرْأةُ     

. حقيقيًّا خَطَرًا إلى بَـعْضِهِنَّ البـَعْض كَمُنَافِسَاتٍ شِرِّيرات يُشَكِّلْنَ ،وَيَـنْظرُْنَ نَ بالغَيْرةِِ وَعَدَمِ الأمانِ يَشْعُرْ 
لَقَدْ تَـعَلَّمْنَ جميعًا في سِنٍّ . إنَّـهُنَّ عُدْوَانيَِّاتٌ سَلْبِيَّاتٌ عَلى مَدارِ السَّاعَةِ . لنِّسَاءِ مَعدومة صَدَاقَةُ ا

رَةٍ أنَّ أيَّ شخصٍ يمُْكِنُ  لأيِّ  لا يَدْعَمْنَ بَـعْضَهُنَّ البـَعْض. سهنَّ خَاصَّةً جِن ،أنْ يَكُونَ تَهديدًامُبَكِّ
عْنَ أنفُسَهُنَّ أبدًا  ومَعَ ذلك مَا زلِْنَ  النِّسَاءُ يَـفْهَمْنَ بَـعْضَهُنَّ البـَعْض ،. شَيْءٍ عَلى الإطلاقِ ، ولا يُشَجِّ

جالِ والنِّسَاءُ يَجِدْنَ الرَّاحَةَ في صُحْبَةِ الرِّ  .يَـتَصَرَّفْنَ بتِـَوَاطؤُ ، وَتَلاعُبٍ ، وَنَـرْجِسِيَّةٍ ، وَعَدَمِ احترامٍ 
  . رجَُل :قَضَاءَ الوَقْتِ مَعَه ؟ ، سَتَكُون الإجابةُ دائمًا تقريبًا مَنْ تُـفَضِّلُ المَرْأةُ . أكثرَ مِنْ صُحْبَتِهِنَّ 

تلِْك لَمْ تَـعُدْ . خَلَعَتْ جِلْدَها . بشكلٍ كامل ، تَـغَيـَّرَتْ أمُِّي ميرنار الشَّركسية الزَّواجِ  بَـعْدَ      
مَقَاسِ صَدْرهِا ، وَنمُْرَةِ حِذائِها الحريصة على رشاقتها وَمُحِيطِ خَصْرهِا وَ  الرَّقيقة الناعمةالشَّركسية 

مُ لَهَا الوَصَفَات الغِذائية استعانتْ بأخصائية تَـغْذية تَـزُورهُا كُلَّ يَـوْمٍ ، . أثناءَ الرقصِ الشَّركسيِّ  وَتُـقَدِّ
ازدادَ وَزْنهُا بشكلٍ مَلْحُوظ ، وصارت . الأهدافِ والأغراضِ مِنْ كُلِّ الأنواعِ والأشكالِ ، ولجميعِ 

  .، وَصَارَ صَدْرهُا كبيرًا وبارزاً  امرأةً مُمْتَلِئَةً 
رَةً ، تَركَب سَيَّارةً بسيطة لِكَيْلا تَـلْفِتَ الانتباهَ ،  كانتْ تَذهَبُ إلى الأحياءِ الشَّعْبِيَّةِ        الفقيرةِ مُتـَنَكِّ

  .تَجْلِسُ في الأمامِ،وأنا ونارت نَجْلِسُ في الخَلْفِ . يَـقُودُها حارسٌ شَخْصِيٌّ مُسَلَّح يَرتدي ثيَِاباً مَدنية
البـَلَدِيَّاتِ  البِدَائيَِّات مَعَ النِّسَاءِ الشَّعْبِيَّاتِ تَدْخُلُ بُـيُوتَ الناسِ الفُقَرَاءِ البُسَطاَءِ ، وتَجْلِسُ      

عَنْ كَيفيةِ الإنجابِ بِكَثرةٍ ، وَمَا هِيَ الوسائلُ  تَسألُ كُلَّ امرأةٍ  .بالخُصُوبةِ وكَثرةِ الإنجابِ  المَعروفاتِ 
هُنَّ أدقَّ التفاصيلِ ، وَتُسَجِّلُ  .الفَعَّالة لذلك ؟  تَطْلُبُ أنْ تَجْتَمِع مَعَ . المُلاحَظاَتِ كُلَّ   تَطْلُبُ مِنـْ

دات مُرضِعات ، وَشَرْطهُا  .يَحْبـَلْنَ وَيلَِدْنَ كُلَّ سَنَةٍ بِلا تَـوَقُّفٍ  النِّسَاءِ المَشهوراتِ بأنَّـهُنَّ حوامل وَلاَّ
  .هُوَ أنْ تَكُون المَرْأةُ قَدْ أنْجَبَتْ عَشْرَة أولاد كَحَدٍّ أدْنَى 

بالأمُُومةِ إحدى الجَمْعِيَّات المَعْنِيَّة تَجْتمعُ مَعَ كُلِّ امرأةٍ عَلى حِدَةٍ ، وَتَـقُولُ لَهَا إنَّها مَندوبة      
ا هِيَ مَ ،  ؟ كَمْ عَدَدُ أولادِكِ  : ل الإجابة عَن الأسئلة التفصيليةوَتُـعْطِيها مالاً كثيرًا مُقَابِ  ، والطُّفولةِ 

مَا هِيَ  كَمْ مَرَّةً يُجَامِعُكِ زَوْجُكِ ؟ ،  مَا هِيَ المَشروباتُ التي تَشْربينها ؟ ، ،تأكلينها ؟الأطعمةُ التي 
كَمْ مَرَّةً تُـرْضِعين ماذا تَـلْبَسِين عِندَما تنامين معَ زَوْجِكِ ؟،   ،ات الجِمَاع التي تَسْتخدمينها ؟ وَضْعِيَّ 
  . وَيَشْرَبُ كُلَّ يَـوْمٍ ؟لُ زَوْجُكِ أكُ ماذا يَ  ليبِ في صَدْرِك ؟ ،، مَا هِيَ الطُّرُقُ لإدرارِ الح كِ ؟أطفالَ 
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يَحْصُلْنَ عَلى مَالٍ كثيرٍ في  والنِّسَاءُ سَعِيدَاتٌ بِهَذه الأسئلةِ ، وَيُجِبْنَ بالتفصيلِ المُمِلِّ ، لأنَّـهُنَّ      
والأطفالُ  .يَـنْتَمِينَ إلى قَاعِ المُجتمع  بائساتٌ  وكُلُّهُنَّ فَقيراتٌ  .لا تَـعَبٍ ولا بَذْلِ مَجهودٍ المُقَابِل بِ 

 .بِلا مَاضٍ ولا حَاضِرٍ  حُفَاةً عُرَاةً ، مِثْلُ النَّمْلِ مُنتشرون في الأزقةِ القَذِرةَِ ، والطُّرُقَاتِ الحَزينة ،
بآلافِ أيَّامِ هَذا الوُجودِ ، لأنَّ فَقِيرًا بِذَاتِ  ، وُلِدْتُ كآلافِ مَنْ يوُلَدُون: (( وكُلُّ طِفْلٍ لِسَانُ حَالِه 

  )) .وأطفأ فِيه مَرَارةََ أيَّامِه القاسية  ، مَسَاءٍ سَعَى نَحْوَ حِضْنِ فَقِيرَةٍ 
 الإنجابِ  نَ مِ  الفقيرةُ  العائلاتُ  رُ ثِ كْ لماذا تُ  .ة ؟ يَّ نِ الغَ  نَ مِ  أكثرَ  الفقيرةُ  العائلاتُ  بُ جِ نْ اذا ت ـُمَ لِ ((      

 هِ اتِ يَّ في طَ  لُ مِ حْ يَ  ا ، لكنَّهسيطً بَ  ؤالَ رى السُّ نَ ؟ ،  ودينجُ وْ المَ  في لإطعامِ كْ تَ  اردها بالكادِ وَ مَ  أنَّ  مَ غْ رَ 
ا العائلة مَ نَ ي ـْ، ب ـَ أكثر أطفال أوْ  ةَ رَ شْ عَ  الفقيرةُ  العائلةُ  تُـنْجِبُ . تَفكيرِ عَقْلِ الفقيرِ يةِ يفكَ   نْ عَ  دُروسًا

تأمين ليَْسَ لَدَيْهِم . بِدُون ضَمَانات  ببساطةٍ  قراءُ الفُ . ك بذل تُـنْجِبُ طِفْلَيْن ، وَتَكْتفي ة بالكادِ يَّ نِ الغَ 
. الحَياةِ  روفُ م ظُ هِ يْ لَ عَ  دُّ تَ شْ ندما تَ م عِ هُ مُ عَ دْ سات تَ ؤسَّ ولا حتى مُ  ، اش تقاعديعَ لا مَ و ،  يحِّ صِ 

الفِكْرَةُ أشبَهُ بِرَمْيِ . ي الطبيع البديلَ  يَ هِ  الأبناءِ  ثرةُ بح كَ صْ تُ  ، أمان اجتماعية ةَ كَ بَ تلك شَ مْ لا تَ  ماعِندَ 
 ذُ قِ نْ واحدة ناجحة ت ـُ سَمَكَة هورِ ظُ  ن احتمالِ مِ  زيدُ تَ  ، كَثرةُ المُحاولاتِ  ياةالحَ  رِ حْ في بَ  دٍ يْ صَ  شَبَكَة
بالخُلُودِ  اعورً شُ  قراءَ الفُ  حُ نَ مْ تَ  الأبناءِ  كَثرةُ " .  ةيَّ يضِ وِ عْ ة ت ـَيَّ اعِ فَ ة دِ يَّ آلِ " نَـفْسِيًّا هِيَ ! . ا بأكمله العائلةَ 

ا و سُ يْ لَ  اءِ رَ قَ الفُ  رِ ظَ في نَ  الأبناءُ  .هم بالعَجْزِ عورَ شُ  ضُ وِّ عَ ي ـُ اإنجازً  الأبناءِ  في إنجابِ  يَجِدُونَ . النـَّفْسِيِّ 
 يددِ جَ  لٍ فْ طِ  إنجابُ . ل استثمارات طويلة الأجأفواهًا جائعةً فَحَسْب ، بَلْ هُمْ أيضًا مشاريعُ أمَلٍ ، و 

، أوْ  رِ بَ في الكِ  مْ هِ بِ  اارًّ بَ  لُ فْ ذا الطِّ هَ  ونَ كُ يَ  ة لأنْ صَ رْ ف ـُ أوْ  ، لمَ عْ إضافية ت ـَ ادً يَ  إلَيْهِمْ  ةِ بَ سْ بالنِّ  يَـعْني
ةِ جولالرُّ  فهومُ يها مَ ون فِ كُ يَ  جتمعاتٍ مُ  وفي. ماديٍّ قاسٍ  جتمعواجهة مُ رامتهم في مُ كَ   ظُ فَ حْ يَ  شَخْصًا

داخل  الإنسانِ  كانةِ مَ  عزيزِ تَ لِ  اروريًّ ضَ  ارً أمْ  الكثيفُ  بح الإنجابُ صْ يُ  ، للعائلة ةِ يَّ دِ دَ العَ  مُرتبطاً بالقُوَّةِ 
 .الإقصاء أو مِ صْ للوَ  ةَ رَ سْ الأُ  ضُ رِّ عَ ي ـُ دْ م قَ هُ اب ـُيَ غِ وَ  ، والاعتبارُ  الاجتماعيةِ  ةِ وَّ القُ  زُ مْ رَ  الأولادُ . المُجتمع 

بِلا مَعْنى ولا  ياةٍ ياق حَ نطقي للغاية في سِ ار مَ رَ ق ـَ وَ هُ  ، بَلْ  اثً بَ عَ  تْ سَ يْ لَ  ولا شَكَّ أنَّ كَثرةَ الإنجابِ 
 رِ قْ الفَ  ائرةِ دَ  نْ مِ  روجِ م في الخُ هِ دِ اح أحَ جَ احتمال نَ  فإنَّ  ، ة أطفالرَ شْ عَ  كَ يْ دَ ون لَ كُ يَ  عِندَما .يقَِين 

، والآخَرُ مُهندسًا ، وَربَُّمَا يَـتـَوَلَّى  ايبً بِ م طَ هُ دُ ون أحَ كُ يَ  قَدْ .  نيْ أو اثن ـَ لٍ فْ طِ  إنجابِ  نْ مِ  أعلى بكثيرٍ 
،  قةيِّ رفة ضَ فقيرة في غُ  عائلةً  لْ يَّ خَ تَ  ، ةقَ ارَ فَ مُ  ولكنْ هُناك. ةً كامل  ةِ رَ سْ الأُ  إعالةِ  سؤوليةَ مَ  أحدُهم

هما لأنَّ  ، لان الإنجابَ اصِ وَ هما ي ـُبِ عَ ت ـَ مَ غْ والوالدان رَ  ، لحْ ة نَ يَّ لِ م خَ هُ كأنَّـ   انَ كَ المَ  والأطفالُ يَمْلَؤُونَ 
يأتي  يدٍ دِ جَ  لٍ فْ طِ  لَّ كُ   في أنَّ  المُفَارَقَةُ تَكْمُنُ ! .  لَّ الحَ  لُ مِ حْ يَ  دْ ر قَ شَ الحادي عَ  لَ فْ الطِّ  ان أنَّ نَ مِ ؤْ ي ـُ
  ! )) .ل الأم رعةِ جُ  نْ مِ  زيدُ يَ  اه أيضً لكنَّ  ، أكثر فَ قِ وْ المَ  دَ قِّ عَ ي ـُلِ 
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ةٍ .  والتَّربيةِ  كانتْ أمُِّي ميرنار الشَّركسية مَهْوُوسة بالحَمْلِ والوِلادةِ والرَّضَاعَةِ        تَشْعُرُ أنَّها في مُهِمَّ
لَقَدْ صارتْ حريصةً عَلى الأولادِ ، كما قالتْ أمُِّي ، . بِكَثرةٍ  وُجودية وقـَوْمِيَّة ووَطنية للإنجابِ 

أمُِّ حَامِد وَلَوْ كُنْتُ أعْلَمُ عُنوانَ . يَـفْهَمْنَ بَـعْضَهُنَّ البـَعْض فِعْلاً ، إنَّ النِّسَاءَ  .وَتَـعَجَّبْتُ مِنْ كَلامِها 
لأرشدتُ أمُِّي ميرنار الشَّركسية زَوجةِ الشَّيْخِ هِشام عبد الهادي الذي دَرَّسَ أبي في كُتَّابِ القَريةِ ، 

هَا ، لتَِستفيدَ مِنها ، وَتَـتـَعَلَّمَ مِنْ  المَرْأةُ الأكثرُ إنجاباً في القَرْيةَِ ، وَصاحبةُ المَركزِ  تَجْربِتها ، فَهِيَ  إليَـْ
، مِنْ سِنِّ الخامسة  الأوَّلِ في الحَمْلِ والوِلادةِ ، حَيْثُ أنْجَبَتْ عِشْريِن طِفْلاً خِلالَ ثلاثين سَنَة

ولكنَّ أبي مَحَا القَريةَ  .دًا وسَبْعِ بَـنَاتٍ لَ وَهِيَ أمٌُّ لثلاثة عَشَر وَ . عَشْرَة حتى سِنِّ الخامسة والأربعين
  .وَشَتَّتَ أهْلَهَا في كُلِّ الجِهَاتِ، كَيْ يَمُوتَ سِرُّ عائلتنا إلى الأبَدِ  ،دِ ، وأزالها مِنَ الحَياةِ مِنَ الوُجو 

٣٩  
رَمَى نَـفْسَه في . زائغتان  دَخَلَ أبي إلى القَصْرِ غاضبًا ، وَجْهُه مُظْلِم ، وعَيْناهفي أحَدِ الأيَّامِ ،      

رأَتْهُ أُمِّي ميرنار الشَّركسية بهذه الحالة السَّيئة، . الأريكةِ الفَخْمَةِ، وَغَطَسَ فيها ، وَحَدَّقَ في السَّقَفِ 
  :فقالتْ لَهُ مُحَاوِلَةً التَّخفيفَ عَنْه 

  .مَا بِكَ يا سَلْمَان ؟ ، لماذا أنتَ مُتضايِق ؟  _     
" سَلْمَان" ، بَلْ تنُاديه باسمِه المُجَرَّد "أبو ناصر " مِّي ميرنار الشَّركسية لا تنُادي أبي بـِ صارتْ أُ      

ولا ترُيدُ تَذكيرَ أبي بأنَّ له ابنًا اسْمُه ناصر مِنْ ة ، بـِ ناصر ابن سَمِيحة الخَدَّام وكأنَّها لا تَـعْترف
هَا ، زَوجته الأُولَى ،    .أوْ يَرتبط بِهَا ، أوْ يَـتـَعَلَّق بِهَا لِكَيْلا يَحِنَّ إليَـْ

، وأنا عِندَما عِشْتُ في القَريةِ كُنْتُ حَيًّا يًّاسِ نْ مَ نبوذًا وَ مَ  ارَ صَ  يتٌ مَ  وَ هُ ى وَ تَّ حَ ناصر، أخي مِسْكِين     
نـَيْهِ  لا أستطيعُ أنْ أنْسَى صُورتََه ، وَشَعْرَه الناعم ، .أنا وناصر مَنْبُوذَان وَمَنْسِيَّان  .منبوذًا ومنسيًّاوَ   وَعَيـْ

  . مَسَامِير في ثُـقُوبِ جِلْدِي أزرارهُُ  .اللامِعَتـَيْن ، وَخُدُودَه الطَّريَِّة ، وَابْتِسَامَتَه البريئة ، وَقَمِيصَه الأزرقَ 
، )  ١٩٦٧وُلِدَ في عام ( في السَّابعةِ عَشْرَة مِنَ العُمر أخي ناصر حَيًّا لَكَانَ الآنَ  لَوْ بقَِيَ      

سِ رَ أو الحَ  اتِ ابَـرَ وَربَُّمَا أدخله أبي إلى الكُلِّية الحربيةِ ، ثمَُّ مَنَحَه مَنْصِبًا مُهِمًّا في الجَيْشِ أو المُخَ 
أو ابنةَ قائدِ الجَيْشِ ، أو ابنةَ أغنى رجَُل أو الأمْنِ السِّيَاسِيِّ ، وَزَوَّجَه ابنةَ رئيسِ الوُزراء ، يِّ ورِ هُ الجُمْ 

  .أعمال كَي يَحْدُثُ تَـزَاوجُ بَـيْنَ السُّلطةِ والثَّروةِ 
 قادرٍ  رُ ي ـْغَ  افأنا شخصيًّ  ،ال نَ المَ  يدُ عِ بَ  مٌ ه حُلْ و أنَّ دُ بْ ولكنْ ي ـَ ،يَّ لَ عَ  العُثورُ  وَ فُ أنَّ حُلْمَ أبي هُ رِ عْ أَ      

 نِّي ، وأناعَ  ثُ حَ بْ نَّهُ ي ـَإ. والأعراس  مِ آتِ ني حَوْلَه في المَ دَ جِ يَ  ى أنْ نَّ مَ تَ كانَ ي ـَ  . يفْسِ على ن ـَ ثورِ لى العُ عَ 
 لَمْ يَجِدْني.العائلاتِ والعَشائرِ والقَبائلِ  وانينِ قَ  مِنْ  والهاربُ ي،فْسِ ن ـَ مِنْ  بُ ارِ الهَ  أنا. أبْحَثُ عَنْ نَـفْسِي
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ون رُ اخَ فَ ت ـَي ـَم، وَ هِ ون بأبنائِ اطُ اءُ مُحَ الآبَ . كسور المَ  بِ لْ القَ  وابعِ في زَ  ايدً حِ وَ  كانَ .  بائلِ القَ  الِ جَ رِ  نَ يْ ب ـَ
كثيرة   وفي أحيانٍ .  ابِ رَ كالسَّ   اتً امِ صَ ، وَ  الرِّياحِ كَ   ايدً حِ وَ  لُّ ظَ يَ ف ـَ وَ أمَّا هُ . هم ون إنجازاتِ دِّدُ يُـعَ م ، وَ هِ بِ 
مَعَ فَخامةِ رئيسِ الجُمهوريةِ ، وَيَـنْطلَِق معَ  ادً عِ وْ مَ  هِ ورَ أنَّ لَدَيْ ضُ بِر الحُ ، فـَيُخْ  روبِ للهُ  سيلةً ع وَ رِ تَ خْ يَ 

  .سَائقِِهِ الخاصِّ وحُرِّاسِهِ الشَّخْصيين في شوارعِ الصَّدى المُوحِشِ في المَدينةِ المُتـَوَحِّشَة 
ةٍ ،        زَعِجًا بشكلٍ واضح كانَ أبي مُتَضَايِقًا بِشِدَّ   :الشَّركسية ، وقالَ لَهَا نَظَرَ إلى أمُِّي ميرنار . وَمُنـْ
يَاسِيَّة تَـقُولُ إنَّني قـَتـَلْتُ أخي معالي الدُّكتور صَبْري رَشَاد  _       وَسائلُ الإعلامِ التابعة للمُعَارَضَة السِّ

  .ون في الزَّنازينسَوْفَ أرْمِيهم في السِّجْنِ مِثْلَ الكِلابِ، وَأجْعَلُهُم يَـتـَعَفَّنُ . أرْمَلَتَه مِنْ بَـعْدِهكَيْ أتَـزَوَّجَ 
  :ثارتْ أمُِّي ميرنار الشَّركسية ، وَقالتْ بأعلى صَوْتٍ      
ريَِّحْ  .نَتـَهُم ، هَؤلاء خَوَنةَ وعُمَلاء وإرهابيُِّون وأعداء للثَّورةِ وأعداء للوَطَن اللَّه يَـقْطع ألْسِ _      

زَعِجْ ، هَذه إشاعة مُغْرِضَة لِ  تَمزيقِ الوَحدةِ الوَطنيةِ ، وتَهديدِ الأمْنِ أعصابَكَ يا سَلْمَان ، ولا تَـنـْ
أنتَ نائبُ رئيسِ الجُمهوريةِ الذي وَضَعْتَ الدُّكتورَ صَبْري رَشَاد في مَنْصِبِ وزير التربية  .القَوْمِيِّ 

. ي الحُكومة التَّنمية الاجتماعية ، وَلَوْلاكَ لَمَا صِرْناَ وَزيِرَيْن ف والتعليم ، وَوَضَعْتني في مَنْصِبِ وَزيرة
  .رِّزْقِ والبـَركََة ، وأنتَ مَصْدَرُ الخَيْرِ واللَحْمُ كتافنا مِنْ خيرك

  :وأردفتْ قائلةً بِدَلَعٍ وَدَلالٍ      
  .ن تُ نارت وَثُـرَيَّا مِنْكَ يا سَلْمَابْ جَ ليَْتَني أنْ  _     
هَا نَظْرَةً حَانيَِةً ، وقالَ وَقَد ارتاحتْ أعصابهُ         :نَظَرَ أبي إليَـْ
  .ة وَليَْسَ ابن سَمِيحة الخَدَّام كَمْ تَمَنـَّيْتُ أنْ يَكُونَ هِشَام هُوَ ابْـنَكِ يا ميرنار ،_      
إنْ شَاءَ اللَّه ، سَوْفَ أملأ لَكَ القَصْرَ بالأولادِ يا سَلْمَان ، أنتَ الخليفة سَلْمَان ، وأنا _      

  .السُّلطانة ميرنار الشَّركسية 
 أنا الآنَ . كَيْفَ يمُْكِنُ أنْ أتَحَرَّرَ مِنْه ؟   .شَبَحُ أمُِّي سميحة الخَدَّامة سَيَظَلُّ يطُاردني طِيلة حَيَاتي      

. هَرَبْتُ مِنْ المَاضِي الكَاسِرِ المَكسورِ ، ولا أُريدُ أنْ يَـعْرِفَ تاريخي أحَد . ابنُ ميرنار الشَّركسية 
  .أنا شامل أبو شركس  . رفُِوا أقنعتي الضائعة في أزمنتي، وَأُريدُ مِنَ الناسِ أنْ يَـعْ رَرْتُ مِنْ وَجْهِيف ـَ

 عَلى عَقْلِ أمُِّي ميرنار الشَّركسية بشكلٍ كاملٍ ، وَمُهَيْمِنَةٌ  مِنَ الواضحِ أنَّ فِكرةَ الإنجاب مُسَيْطِرَةٌ      
اللهُمَّ : (( كُنْتُ أراها تُصَلِّي قِيَامَ الليلِ ، وتَدْعُو . عَلى حَوَاسِّهَا وأعضائِها وَجَوَارحِِهَا بِصُورةٍ تاَمَّة 

رَة وَقَدْ نَذَرَتْ نَذْراً للَّهِ سُبحانهَ وَتَـعَالى ، إذا أعْطاَهَا عَشْ . ))اء بَدَنيًِّا وَعَقْلِيًّا أصِحَّ ارْزقُْني عَشْرَةَ أولاد 
  .حَتَّى الجامعة  تُـلْبِسَهُم وَتُـعَلِّمَهُمهُمْ وَ وَتُطْعِمَ  ألْفَ يتيم ،أولاد أصِحَّاء بَدَنيًِّا وَعَقْلِيًّا أنْ تَكْفُلَ 
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٤٠  
ةِ الفَرَحِ ، . مِّي ميرنار الشَّركسية حَامِلٌ أُ . تَـتـَفَجَّرُ في قَصْرنِا الرائعِ السَّعَادَةُ       وأنا أبي تائهٌ مِنْ شِدَّ
وَأمُِّي سَمِيحة كانتْ تَـلْطِمُ خُدُودَها في  .، نَـلْعَبُ ، وَنُـغَنِّي ، وَنَـرْقُص  في غَايةِ السَّعَادةِ  ونارت

مَوْعِدِ الوِلادةِ ، وَنَحْنُ نُـرَاقِبُ  كُنَّا نَـعُدُّ الأيَّامَ يَـوْمًا يَـوْمًا في انتظارِ   .غُرفتها ، وَتَـبْكي بِحُرْقَةٍ وألَمٍ 
تـَفَخَ بَطْنُها بشكلٍ مُخِيف ، وَصَارَتْ مِثْلَ . سَدِ أمُِّي ميرنار الشَّركسية راتِ التي تَطْرَأ عَلى جَ التـَّغَيُّ  انْـ

  .، طبيبة النِّسَائية والتَّوليد ، وأخصائية التَّغذية ناك امرأتان ترُافقانها باستمرارهُ . البِرْمِيل 
. شَّركسية أربعة توائم في مُستشفى الوَحدةِ الوَطنية، أنْجَبَتْ أمُِّي ميرنار ال ٢٨/١٠/١٩٨٤في      

مِنَ السَّعَادةِ الغامرةِ ، قالَ إنَّ هَذا اليـَوْمَ صارَ يَـتَصَرَّفُ كالمَجنونِ . كادَ أبي أنْ يَطِيرَ مِنَ الفَرَحِ 
 وَهُوَ تاريخ الثَّـوْرةَِ  ، ١٠/٨/١٩٨٢أجملُ يَـوْمٍ في حَياته على الإطلاقِ ، حتى إنَّه أجْمَلَ مِنْ يَـوْمِ 

أبي أَحَدَ قَادَتِهَا وَصُنَّاعِهَا ، وواحدًا مِنْ أَهَمِّ العُقُولِ المُدَبِّـرَة والمُخَطِّطَة لَهَا،  التي كانَ  المَجِيدة
، الَ هَذه الجُملة الخطيرةندَما قوَعِ . للثَّـوْرةَ مَنْ أذاعَ البـَيَانَ الأوَّلَ  وَيَكْفِيهِ فَخْرًا وَشَرَفاً وَمَجْدًا أنَّهُ أوَّلُ 

الجواسيس ، وَيتَِم نَـقْلُ الكلامِ إلى فَخامةِ رئيسِ الجُمهوريةِ مُراد تَـلَفَّتَ حَوْلَه لِكَيْلا يَكُون هُناك أحَد 
زَعِج أشدَّ الانزعاجِ، وَيَحْقِد عَلى أبي ، سَيـَغْضَبُ كثيرًا لأنَّه عادل ، لثَّـوْرةََ قامتْ خُصُوصًا أنَّ ا ، ويَـنـْ

  .يس فِ ا الغالي والنَّ هَ لِ أجْ  نْ مِ  لَ ذِ بُ عَلى التَّضحيةِ والبَسَالَةِ والبُطولةِ والمُوَاجَهَةِ ، وَ 
لَو استمرَّ الحالُ . أنَّ لَدَيْهِ الآن أربعة أولاد ذكُُور ، كُلُّهُم كانوا في بَطْنٍ واحد لَمْ يُصَدِّقْ أبي      

باعتبارهِ وَيَـتَحَرَّر مِنْ عُقْدَةِ الشُّعورِ بالنـَّقْصِ ، عَلى هَذا النَّحْوِ ، فَسَوْفَ يُكَوِّنُ أبي عشيرةً كبيرةً ، 
يحة عِندَما عَلِمَتْ بالمَوضوعِ أُغْمِيَ عَلَيها ، وعِندَما أفاقتْ أمُِّي المِسكينة سَمِ  .مَقطوعًا مِنْ شَجَرَة 

  .أنجبتُ أربع بنات في أربعة بطُون ، وهَذا الشَّركسية أنجبتْ أربعة أولاد في بَطْنٍ وَاحد  :قالتْ 
الشَّركسية ترتاح في نار كانتْ أمُِّي مير   .د كَيْ نَرى إخواننَا الجُدُ دَخَلْتُ أنا ونارت إلى الغُرفةِ       

ين مِ ين وناعِ كانوا جَمِيلِ . رأَيْتُ وُجُوهَهم الصغيرةِ  .سريرهِا، وَعَلى يَمينِها وَلَدَان، وَعَلى يَسَارهِا وَلَدَان
  .غَيْر واضحة تَمَامًا  رَغْمَ أنَّ مَلامحَهم

أرادتْ أمُِّي ميرنار الشَّركسية إطلاقَ أسماء شركسية عَلَيْهِم ، ولكنَّ أبي نَـبـَّهَهَا أنَّ هَذا الأمر قَدْ      
جُمهورية  جُمهورية الأحلامِ الوردية هِيَ أنَّ يُـؤَثِّر عَلى مُستقبلهم السِّياسيِّ والعَسكريِّ ، خُصُوصًا 

مر للطَّعْنِ فِيهِم ، ، وَربَُّمَا تَسْتَغِلُّ الحركةُ القَوميةُ العربيةُ هَذا الأنسيَّةاكيَّة دِيمقراطيَّة رُوماقـَوْمِيَّة اشتر 
 وبَـعْدَ تفكيرٍ عَميق، قـَرَّرَ أبي أنْ . والتعاملِ مَعَهُم عَلى أنَّـهُمْ ليَْسُوا عَرَباً ، ويرُيدُون حُكْمَ دَولة عربية 

  .زيدان زيَْد ، زايد ، زياد ،  :يطُْلِقُ عَلَيْهِم أسماء
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ذَات وَقْعٍ شديد وقوي ،  وألقاباً ثمَُّ قالَ إنَّهُ يَشْعُر أنَّ أسماءَهم مُجَرَّدَة ، ويرُيدُ أنْ تَكُون أسماء     
وَبَـعْدَ جُهْدٍ جَهِيدٍ ، قـَرَّرَ  .والأبطال المُنْتَصِريِن  لتَِتَشَابهَ معَ أسماءِ الخُلَفَاءِ العِظاَم والقادةِ الفاتحين

،  ، وزياد رمُْحُ النِّظاَمِ ، وزايد دِرعُْ الجُمهوريةِ زيَْد سَيْفُ الدَّولةِ : أنْ تَكُونَ أسماؤُهُمْ عَلى هَذا النَّحْوِ 
  . وزيدان صَقْرُ الثَّـوْرةَِ 

  :والألقابِ ، وقالتْ أمُِّي ميرنار الشَّركسية بهذه الأسماء فَرحَِتْ      
  .، وَيَـقُودوا الدَّولةَ إلى بَـرِّ الأمان سَوْفَ يَحْكُمُ أولادي البِلادَ إنْ شاءَ اللَّهُ ، _      
رَة قُـلْتُ         :بِسَذاجةٍ وَبَسَاطَةٍ مَعَ شُعورٍ طفُوليٍّ بالغَيـْ
  .اني وَ خْ أعْطِني لَقَبًا يا أبي مِثْلَ إ _     
  :، وقالَ بِصَرَامَةٍ  نَظَرَ إلَيَّ أبي نَظْرَةً حَادَّةً      
  .، أمَّا هَذه الألقاب فَهِيَ فـَقَط لأولادِ الشَّركسية أنتَ سِيَادة الشَّريف هِشَام القُرَشِي _      
  :قُـلْتُ بِوَقاَحَةٍ مَعَ شَيْء مِنَ العِنَادِ      
  .نارت ابنُ الشَّركسية ، لِمَاذا لا تُـعْطِيه لَقَبًا ؟ _      
إنَّ أولادي الحقيقيين الذينَ خَرَجُوا مِنْ ظَهْرِي إلى .  ، وَليَْسَ مِنْ صُلْبيلأنَّ نارت ليَْسَ ابْني_      

  .رحَِمِ زَوْجَتي الشَّركسية 
هُ لأنَّ أمُِّي سميحة هَلْ أنا لَسْتُ ابنًا حقيقيًّا لَ . هَلْ تَـبـَرَّأ مِنِّي أبي ؟ . مَا مَعْنى هَذا الكلام ؟      

ام  الزَّمَانَ والمَكَانَ اللذَيْن لا أحَد يَختار أبَـوَيْه ، ولا أحَد يَختار .ة وَليَْسَتْ ميرنار الشَّركسية ؟ الخَدَّ
تَـوَقَّـعْتُ أنْ . لَمْ أتَـوَقَّعْ أنْ يَكُونَ أبي صريحًا إلى هَذه الدَّرجََة ، وواضحًا إلى هَذا الحَدِّ  .يوُلَد فِيهما 

ب عَلَيَّ ، وَيَمْنَحَني لَقَبًا مِثْلَ إخواني أولادِ الشَّركسية مِنْ بابِ المُجَامَلَةِ ، أوْ بدافعِ يُجاملني أوْ يَكْذِ 
،  ، وَهِيَ فِعْلاً أمُِّي في الرَّضَاعة ، ولكنَّه لَمْ يَـفْعَلْ ، حتى ميرنار الشَّركسية التي اعتبرتهُا أُمِّياللُّطْفِ 

امةِ مِنْ أجْلِها ، لَمْ تَـتَكَلَّمْ بأيَّة كَلِمَة ، وَلَمْ تَقِفْ مَعِي ، وَلَمْ  ووالدتي وَتَخَلَّيْتُ عَنْ أُمِّي سميحة الخَدَّ
  .قَبًا بِلا مَعْنى ولا جَدْوى وَلَمْ تَطْلُبْ مِنْ أبي أنْ يُـعْطِيَني أيَّ لَقَب ، حَتَّى لَوْ كانَ لَ تُسَانِدْني ، 

: ، عِندَمَا قالتْ  ، وَأكثرَ وَعْيًا وذكَاءً مِنِّيذَات رؤية بعيدة النظرلخَدَّامة لَقَدْ كانتْ أمُِّي سميحة ا     
عَ سْكِين أنتَ يا ابْني يا هِشَاممِ ((  وَغَدًا ، . ، وتَخْرُج مِنَ المُولِد بلا حمص ب في حَياتك، سَوْفَ تَـتـْ

بِصَريِحِ . ويَـتَحَكَّمُون بالدَّولةِ  ،، ويُسَيْطرون عَلى الجُمهوريةِ  أولادُ الشَّركسيةِ سَوْفَ يَحْكُمُون البِلادَ 
العِبَارةَِ، أبوكَ يرُيدُ أولادًا كَيْ يَمْنَحَهُم المَناصبَ الحَسَّاسَةَ في الدَّولةِ مِثْل فَخامةِ الرئيسِ مُراد عادل 

  )) . الذي يُـوَزِّعُ أولادَه عَلى المَناصبِ المُهِمَّة في الجَيْشِ والمُخَابَـرَاتِ 
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 الشريفةالسَّيدة : " بَـعْدَ أنْ طَلَّقَ أبي أمُِّي سميحة ، صارَ اسْمُها الرَّسميُّ في وَسائلِ الإعلام      
وَتَمَّ حَذْفُ  " .سَمِيحَة بنِْت غَزْوَان القُرَشِي ، رئيسة الجَمعية الوَطنية لرعايةِ المُعَاقين والمَشلولين 

  . "نائبِ رئيسِ الجُمهوريةِ  حَرَم" عِبارة 
سميحة للعملِ الإنسانيِّ وَرِعَايةِ المُعَاقين والمَشلولين ، وَدَعْمِهِم مَعنويًّا ومَاديًّا ،  يتَـفَرَّغَتْ أُمِّ      

يَة المُعَاقَة والمَشلولة ، والاعتناءِ بِهَا    .خُصُوصًا أنَّ لَهَا خِبرة في رِعَايةِ أُخْتي ظبَـْ
السَّيدة السُّلطانة ميرنار : " في وَسائلِ الإعلام لأمُِّي ميرنار الشَّركسية الاسْمُ الرَّسميُّ صَارَ وَ      

  " . ، حَرَم نائبِ رئيسِ الجُمهورية الشَّركسية أمُُّ الأشبال
يُـقَوِّضُ أُسُسَ  ، وقالوا إنَّه" السُّلطانة " اعترضَ بعضُ أعضاءِ مَجلسِ قِيادةِ الثَّورةِ عَلى لقب      

يمُقراطيَّ  ، ويُـؤَثِّر سَلْبًا عَلى قُوى الشَّعْبِ الكادحِ ،النِّظاَمِ الجُمهوريِّ  مِنَ  وَيعُِيقُ الانتقالَ السِّلْمِيَّ الدِّ
 "الشَّركسية"  ضُ القَوْميين العرب على كَلِمَةكَمَا اعترضَ بع  .الشَّرعيةِ الثَّوريةِ إلى الشَّرعيةِ الدُّستورية 

عَقَبَةٌ في طَريقِ تَحقيقِ التكاملِ الوَطْنِيِّ القَوْمِيِّ ، وَنَـهْضَةِ الأمَُّةِ العربيةِ الواحدة ذات  اوقالوا إنَّه
  .الرِّسالة الخالدة 

الجَمعيةِ العَامَّة للمَحكمةِ الدُّستورية العُلْيَا التابعة لِمَحكمةِ أمْنِ  عُرِضَتْ هاتان المَسألتان عَلى     
وْلَةِ    .حدةِ الوَطنية،وَحِمَايةَِ الأمْنِ القَوْمِيِّ ، مِنْ أجْلِ الحِفَاظِ عَلى الوَ إستراتيجي مُلْزمِ لإصدارِ قَرار ،الدَّ
عَلى يَدُلُّ  هُوَ لَقَبٌ نبيل يَخُصُّ الإناثَ ،" السُّلطانة " إنَّ لَقَب : (( القَرَارُ بالحَرْفِ الواحدِ قالَ      

دُ مَبادئَ  " السُّلطانة"  لَقَبُ و  ، رئيسِ الجُمهوريةوميرنار الشَّركسية هِيَ حَرَمُ نائبِ  ، السُّلطة لا يُـهَدِّ
، خُصُوصًا أنَّ ميرنار أَغُسْطُس المَجِيدةِ ، ولا يُـعَارِضُ أُسُسَ النِّظاَمِ الجُمهوريِّ / آب  ١٠ثَورةِ 

كوزيرة للتَّنمية ا  هَ ت ـَالَ قَ ت ـَالشَّركسية لَمْ تَكُنْ عُضْوًا في مَجلسِ قِيادةِ الثَّورةِ ، وأيضًا ، قَدَّمَت اسْ 
، فإنَّ المُؤرِّخِين " الشَّركسية " أمَّا بالنِّسْبَة لِكَلِمَةِ . مْ يَـعُدْ لَهَا عَلاقة بالحُكومة وَلَ الاجتماعية ، 

هم قَدِيم، وَقَدْ سَكَنُوا بِلادَ القُوقَازِ الواقعة نَ الشُّعُوبِ العَريقة ، وتاريخأجْمَعُوا عَلى أنَّ الشَّركسَ مِ 
مِصْريَِّة مِنْ أُصُولٍ السِّينما ال مُمَثِّلاتِ  البَحْر الأسْوَد ، وأيضًا أجملُ  مِنْ بَحْرِ قـَزْوِين وَشَمَال بالقُرْبِ 
وَهَذا وُلِدُوا لأمَُّهَاتٍ شَركسيات ،  والعُلَمَاءِ  وكَثِيرٌ مِنَ الحُكَّامِ والمُلُوكِ والقَادَةِ والزُّعَمَاءِ  ،شَركسية

ةِ الناعمةِ، وَتَحْسِينِ يَـعْني أنَّ وُجُودَ المَرْأةِ الشَّركسية في جُمهوريةِ  الأحلامِ الورديةِ ضَروريٌّ لِدَعْمِ القُوَّ
لتَِحقيقِ تَعزيزِ العَلاقاتِ بَـيْنَ الشُّعُوبِ العربيةِ في مُخْتـَلَفِ المَجَالاتِ ،  مِمَّا يُـؤَدِّي إلى ، النَّسْلِ 

وَلِ العربية ،  يِّ ادِ صَ تِ الاقْ الثَّـقَافيِّ و و  التَّكَامُلِ السِّيَاسِيِّ  وَهَذا يَدْفَعُ ، مَعَ احترامِ سِيَادَةِ واستقلالِ الدُّ
  )) .باتِّجَاه نَهضةِ الأمَُّةِ العربية الواحدة ذات الرِّسالة الخالدة 
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 لَيْه ،، وَلَمْ تَـعْتَرِضْ عَ  الإستراتيجي والجَدِيرُ بالذِّكْرِ أنَّ جَمعيات حُقوقِ المَرْأة أيَّدَتْ هَذا القَرَارَ      
، تُسَاهِمَان في تَعزيزِ " الشَّركسية " و " السُّلطانة : " إنَّ الكَلِمَتـَيْن : (( يٍّ مِ وقالتْ في بَـيَانٍ رَسْ 
 ،أةِ ، بِهَدَفِ زيادةِ مُشاركتها وَمُسَاواتها مَعَ الرَّجُلِ في مَواقعِ صُنْعِ القَرارِ وحِمَايةَِ حُقُوقِ المَرْ 

عَلى المُسَاوَاةِ بَـيْنَ الرَّجُلِ  يَـنُصُّ أَغُسْطُس المُبَاركََة / آب  ١٠ ةِ رَ ثَـوْ  خُصُوصًا أنَّ الدُّستورَ المُنْبَثِق عَنْ 
والمَرْأةِ في الحُقوقِ والواجباتِ ، بِمَا فِيها الحُقوق السِّيَاسِيَّة ، كَمَّا نَصَّ عَلى حَقِّ المَرْأةِ في 

  )) .حِ في الانتخابات التَّصويتِ والتـَّرَشُّ 
وسَلاطينِ  بَـعْدَ زَواجِ أبي مِنْ ميرنار الشَّركسية ، صَارَ يَـتَخَيَّلُ نَـفْسَه أحَدَ الخُلَفَاءِ العُثمانيين ،     

.  الجَنَاحُ في القَصْرِ الذي يقُِيمُ فيه هَوُ وَزَوجته ميرنا الشَّركسية شَهِدَ تَـغْييرًا واسعًا. الدَّولةِ العُثمانية 
 عَلى الطِّرازِ العُثمانيِّ ديكور ، وعُمَّالاً ، وَفـَنِّيين ، وأَمَرَهُم أنْ يَجْعلوا الجَنَاحَ  أحضرَ أبي مُهندسَ 
الزَّخَارِف المُعَقَّدَة ، والنـُّقُوش الدَّقيقة التي تُـغَطِّي : امَةِ والثَّـرَاءِ ، مِنْ خِلال الذي يَـتَمَيـَّزُ بالفَخَ 

الأحمر والأزرق والذهبي، : والأسْقُفَ والأرضيات ، واستخدام الألوان الزاهية والغَنِيَّة مِثْل الجُدْراَنَ 
اد المُطَرَّز وَدَمْج الأعمال الخشبية المُزَخْرَفَة والأقمشة الفاخرة في الأثاثِ والمَفروشات ، معَ السَّجَّ 

جُزْءًا لا يَـتَجَزَّأ مِنَ الهُوِيَّة المِعْمارية لِقَصْرنِا الفَخْمِ وَقَدْ أرادَ أبي أنْ تَكُون الزَّخارفُ  .بنِـُقُوش هَندسية 
نَى فَحَسْب في جُمهوريةِ الأحلامِ الوردية ، وَليَْسَ الهدفُ مِنها هُوَ تَـزْيينَ  عَنْ  بَلْ أيضًا التَّعبير ،المَبـْ

ةِ الدَّولة وَفَخْرهَِا بثقافتها المُستمدة    .أَغُسْطُس العظيمة /  آب ١٠مِنْ مَبادئِ ثَورةِ قُـوَّ
، لْبَسها الخُلَفاءُ العُثمانيون كالتي كانَ ي ـَلَهُ مَلابس   فَصِّلَ أنْ ي ـُ وَأَمَرَهأزياء ،  رَ أبي مُصَمَّمَ ضَ أحْ وَ      

  .لٍ غَنِيٍّ وَصَارَ أبي في القَصْرِ يَرتدي قـَفْطاَناً مُطَرَّزاً بشك
وَأَمَرَ أبي مُساعديه بإحضار عَشَرَات الكُتُب التي تَـتَحَدَّث عَن الدَّولةِ العُثمانية وَسِيَرِ الخُلَفَاءِ      

والسَّلاطين بشكلٍ تَـفْصيلي ، مُنْذُ قِيامِ الدَّولةِ حَتَّى سُقوطها ، مَعَ التَّركيزِ عَلى زَوجاتِ الخُلَفَاءِ 
  .في القَصْرِ والحَريِم  العُثمانيين ، وَشَرْحِ أدوارهنَّ 

ليَِكُون بِمَثاَبةِ الحَرَمْلِك ، خُصُوصًا  للحَريِمِ  في قَصْرنِا الكبيرِ جَنَاحًا كاملاً  تَمَنَّى أبي أنْ يُـنْشِئَ      
ة التي  أنيسجَدَّتي ( تَمَنَّى لَوْ كانتْ أُمُّه . ة لَّ غَ ت ـَأنَّ هُناك غُرَفاً كثيرة في قَصْرنِا الكبيرِ فارغة وَغَيْر مُسْ 

أنْ يَـتـَزَوَّجَ أربع زَوْجَات، وَيَكُون لَه عَشَرَات ، و عَلى قـَيْدِ الحَياةِ ) البُيوتِ في  كانتْ تَـعْمَلُ خَدَّامة
، وأنْ يمَُثِّلَ مَركَزًا مُهِمًّا للسُّلطةِ السِّياسية وَيَضُم جَنَاحُ الحَريِمِ أمَُّه وَزَوْجَاتهِ وَجَوَاريه  الجَوَاري ،

والاجتماعية داخل جُمهوريةِ الأحلامِ الوَرديةِ التي قَدْ تُصْبح إمبراطوريةً في المُسْتـَقْبَل ، ويمُْكِنُ 
  .مُؤثِّـرًا في شُؤونِ الدَّولةِ  لنِِسَاءِ الحَرَمْلِك أنْ يَـلْعَبْنَ دَوْراً
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عُثمانيًّا كَيْ أَجْمَعَ السَّبَايا خَلِيفَةً  ليَْتَني كُنْتُ : (( سَمِعْتُ أبي يَـقُول في إحدى المَرَّاتِ      
  )) .في الحَرَمْلِك  والأرمنيَّاتِ  والرُّوسيَّاتِ  وَالجَوَاري الشَّركسيَّاتِ والجُورجيَّاتِ 

إنَّها تَـتَكَرَّرُ في ذِهْني باستمرار رَغْمًا . خطيطٍ ولا تَ  يٍ عْ لا وَ لي بِ اخِ د في دَ دَّ رَ ت ـَت ـَ العِبَارةَُ  تارَ صَ      
كانتْ هَذه الجُملة الرهيبة هِيَ بِداية إصابتي باضطرابِ   .وَيَصْعُب عَلَيَّ التَّخَلُّص مِنها ،  عَنِّي

نَةً أوْ عِبَارةًَ مُحَدَّدَة تُلازمني دائمًا ، وتَحْتَلُّ جُزْءًا  الوَسْوَاسِ القَهْرِيِّ ، حَيْثُ إنَّني أشعُرُ أنَّ فِكرةً مُعَيـَّ
هَا  صَ مِنها أو الابتعادَ مِنْ وَعْيي وشُعوري بشكلٍ قـَهْرِيٍّ ، ولا أستطيعُ التَّخَلُّ  لَقَدْ عَانَـيْتُ وَمَا . عَنـْ

مُتَسَلِّطٌ ، وَسُلُوكٌ جَبْرِيٌّ ، يَظْهَر بتَِكرارٍ في ذِهْني ، هُوَ فِكْرٌ لقَهْرِيِّ ، وَ زلِْتُ أُعَاني مِنَ الوَسْوَاسِ ا
  .ويُلازمني ، وَيَسْتَحْوِذ عَلَيَّ ، ولا أستطيعُ مُقاومته ، رَغْمَ وَعْيي بِغَرابته ، وَعَدَمِ فائدته 

ها السُّلطانةُ ميرنار مَ كُ هَلْ يمُْكِنُ أنْ تَحْ لَوْ أصبحت الجُمهوريةُ إمبراطوريةً في المُسْتـَقْبَلِ ،      
يِّ في ذِ الرَّأيِ الشَّرْعِ بدير مُفْتي الجُمهوريةِ لأخْ استعانَ أبي بفضيلةِ الشَّيْخِ حَسُّونة .  ؟ الشَّركسية
 نْ لَ  " :وَسَلَّمَ قالصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  أنَّ النَّبِيَّ  في صحيح البُخاري (( :وريةِ قالَ مُفْتي الجُمه. المَوضوعِ 

لَن يَـفُوزوا بما يَطْلُبُون إذا وَلَّوْا ومَلَّكُوا أمْرَهم امرأةً ، وذلك : أي  . " أةً رَ م امْ هُ رَ ا أمْ وْ لَّ وَ  مٌ وْ ق ـَ حَ لِ فْ ي ـُ
لنِـَقْصِ المَرْأةِ وعَجْزهِا، والوالي والأميرُ مَأمورٌ بالظُّهُورِ للقِيَامِ بأمُُور رَعِيَّتِه، والمَرأةُ لا تَصْلُح لذلك ، 

  . ))لَّى الإمَامَةَ ولا القَضَاءَ فلا يَصِحُّ أن تُـوَ 
يمُْكِن أنْ نَـقُول إنَّ  .عِيٌّ ولكنْ هُناك مَخْرَجٌ شَرْ : (( مُفْتي الجُمهوريةِ بُـرْهَةً ، ثمَُّ قالَ  أَطْرَقَ      

ميرنار شركسية ، فَهِيَ حالة استثنائية ، وَلِكُلِّ قاعدةٍ السُّلطانة خَاص بالمَرْأةِ العربيةِ ، و الحديثَ 
قًا بالقَوارير " و ،  " ضَّرورات تبُيحُ المَحظوراتال " :وَوَفْقَ قاعدةِ  .استثناء  ، والشَّركسياتُ " رفِـْ

فإنَّ السُّلطانة ميرنار الشَّركسية يَجُوز لَهَا أنْ تَحْكَمَ إمبراطوريةَ الأحلامِ ناعماتٌ وَرَقِيقاتٌ وَلَطِيفاتٌ ، 
 شركسيةال، بدليل أنَّ شَجَرَةَ الدُّرِّ  قَوْمِيِّ الوَردية ، للحِفَاظِ عَلى الوَحدةِ الوَطنية ، وَحِمَايةَِ الأمْنِ ال

وَقَدْ تَـوَلَّتْ عَرْشَ مِصْر لِمُدَّة ثمانين يَـوْمًا بِمُبايعة مِنَ المَماليكِ وأعيانِ الدَّولة ،  مَلِكَة المُسْلِمين ،
وإنْ  .أثناءَ الحَمْلة الصَّليبية السابعة عَلى مِصْر ، وخِلال مَعركةِ المَنصورة  مُهِمًّا لَعِبَتْ دَوْراً تاريخيًّا

  )) .شَاءَ اللَّهُ ، سَوْفَ يَكُون للسُّلطانة ميرنار الشَّركسية دَوْرٌ مُهِمٌّ في تَحرير فِلَسْطِين والأندَلُس 
فـَهُوَ مَعروفٌ بِصَفَاءِ دير مُفْتي الجُمهورية ، ارتاحَ أبي لِهَذه الفَتْوى مِنْ فَضيلةِ الشَّيْخ حَسُّونة ب     

ةِ الفَهْمِ  ، الذِّهْنِ  وَى مَخْرَج شَرْعِيٌّ لِكُلِّ قضية ، وَيُـفَصِّ  ، وَلَدَيْهِ  ، وَصَبِّ العِلْمِ صَبًّا وَقُـوَّ لُ الفَتـْ
الحَلالَ إلى حَرَامٍ ، والحَرامَ ل حَسَب الطَّلَبِ ، وَيَـقْلِبُ الليلَ إلى نَـهَار ، والنـَّهَارَ إلى ليَْلٍ ، ويُحَوِّ 

ينيِّ ، وَحِمايةِ الوَحدةِ الوَطنيةِ و إلى حَلالٍ ،    .الأمْنِ القَوْمِيِّ لتَِجديدِ الخِطاَبِ الدِّ
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السُّلطةِ، خِدمةِ الحاكمِ و وَقَد اتَّهمته المُعَارَضَةُ بأنَّه مِنْ عُلَمَاءِ السُّلطانِ، ويوُظِّف عِلْمَه وَدِينَه لِ      
إذا رأَيْتَ مَنْ : (( وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِم بِقَوْلِه . ابتغاءَ وَجْهِ اللَّهِ تعالى لتحقيقِ مَصْلحته الشَّخْصية ، وَلَيْسَ 

لذينَ ا الرئاسةِ لِقَتْلِ المُسْلِمِينيَـتَّهِمُ العُلماءَ بِعُلماءِ السُّلطان ، فاَعْلَمْ أنَّه خارجيٌّ مُتـَعَطِّشٌ للحُكْمِ و 
صَوْنِ مُنْجَزَاتِ الثَّـوْرةَِ ،  إنَّني حريصٌ عَلى: (( وأيضًا رَدَّ عَلَيْهِم قائلاً  )) .لَمْ يَـعْتقدوا بعقيدته 

، بدليل أنَّني تَـزَوَّجْتُ أربع نِسَاء  ، والحِفَاظِ عَلى الإنسانِ والأُسْرَةِ والمُجتمع ، حِمَايةَِ الدَّولةِ وَ 
وَبَـنَاتي ولا أعْرِفُ عَدَدَ أولادي .  في بِلاد المُسْلِمين والمُطلََّقَاتِ والعَوانسِ  لتَِخفيفِ أعدادِ الأراملِ 

 ودَ لُ الوَ  ودَ دُ وا الوَ جُ وَّ زَ ت ـَ " :اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال وفي الحَدِيثِ الصَّحيح أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى.  مِنْ كَثْرتهم
هَ كَلامَه إلى المُعَارَضَةِ مازحًا  )) . " مَ مَ الأُ  مُ كُ بِ  رٌ اثِ كَ ي مُ إنِّ فَ  لَسْتُ مِنَ عُلماءِ السُّلطانِ ، : (( وَوَجَّ

  .، يَـقْصِد ميرنار الشَّركسية )) ولكنَّني مِنْ عُلماءِ السُّلطانة 
في .  لٍ كاملٍ وتامبِكُلِّ ثقَِةٍ ، وصارَ يُجسِّد شَخْصِيَّتَه بشكدَوْرَ الخَليفةِ العُثمانيِّ تَـقَمَّصَ أبي      

رَ كانَ في ، ولكنَّ الأمْ  أوْ يمَُارِس هِوايةَ التَّمثيلِ في وَقْتِ الفَرَاغِ  البِدايةِ ظنَـَنْتُ أنَّه يَمْزَحُ أوْ يَـلْعَبُ 
يةِ والخُطورةِ    .مُنْتـَهَى الجِدِّ

نَاه تَـتـَوَهَّجَان بشكلٍ غريب         :قالَ لِي في إحْدَى المَرَّاتِ وَعَيـْ
رُ أنْ _         .أغُيـِّرَ اسْمِي مِنْ سَلْمَان إلى سُلَيْمَان  أفَُكِّ
أبي هُوَ الرَّجُل الثاني في  ، خُصُوصًا أنَّ ، واستغربتُ مِنْ طَريقةِ تَفكيرهِ  ذا الكلامِ تَـعَجَّبْتُ مِنْ هَ      

  .سَلْمَان ، وَهُوَ مَشهور ، ومَعروف بِه  الدَّولة ، واسْمُه
  :قُـلْتُ لأبي وأنا في حالةِ ذُهُولٍ      
  .لماذا ترُيدُ تَغييرَ اسْمِكَ يا أبي ؟ _      
  :بِصَوْتٍ ثابتٍ وَصُلْبٍ أجابني      
  .عَلى خُطاَه  أتَشَبَّه بِه ، وأسِيرأُريدُ أنْ أحْمِلَ اسْمَ الخليفةِ العُثمانيِّ سُلَيْمَان القانوني ، وَ _      
كَيْفَ ظَهَرَ هَذا الاسْمُ في قَصْرنِا ؟ ، مِنْ أيْنَ جاءَ هَذا . بِهَذا الاسْمِ في حَيَاتي  لَمْ أسْمَعْ      

بًا . الخليفة إلى عَالَمِنَا ؟    :قُـلْتُ لأبي مُتـَعَجِّ
  .هَلْ هُوَ شَخْصٌ مُهِم ؟ _      
رَةٍ واثقة ، وقالَ مَ أبي ابتسامةً غامضةً وكأنَّه يَسْتهزئ بي ، وَيَسْخَر مِنْ جَهْلي سَ ابتَ         :بنَِبـْ
عُون ، _       سُلَيْمَان القانوني هُوَ عاشرُ السَّلاطين العُثمانيين ، وخَلِيفةُ المُسْلِمين الخامس والسَّبـْ

م ١٥٢٠ سَنَة ان، وصاحبُ أطْوَلِ فَترةِ حُكْم مِنْ مِنْ آل عُثم" مير المُؤمنينأ" وثاني مَنْ حَمَلَ لَقَبَ 
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، حَتَّى أصبحتْ بَـلَغَت الدَّولةُ العُثمانيةُ في عَهْدِه أقْصَى اتِّسَاع لَهَا  .م  ١٥٦٦سَنَة حتى وَفاَتهِ 
قِ باسْمِ عُرِفَ عِندَ الغَرْبِ باسْمِ سُلَيْمَان العظيم ، وفي الشَّرْ . أقوى دَولة في العَالَمِ في ذلك الوَقْت 

  .سُلَيْمَان القانوني 
  :قُـلْتُ لأبي بِسَذاجةٍ وَمَنْطِقٍ طفُولي      
لأنَّكَ نائبُ رئيسِ  أنتَ أبي سَلْمَان العظيم ، وأفضلُ مِنَ الخَليفةِ العُثمانيِّ سُلَيْمَان القانوني ،_      

أَغُسْطُس، وَسُلَيْمَان القانوني لَمْ يَـفْعَلْ هَذا، / آب  ١٠الجُمهورية،وَأوَّلُ مَنْ أذاعَ البـَيَانَ الأوَّلَ لثَِـوْرةَِ 
نائب رئيس جُمهوريةِ الأحلامِ الوَرْدِيَّة : " في جَمِيعِ وَسائلِ الإعلامِ هُوَ  كَمَا أنَّ اسْمَكَ الرَّسميَّ 

لَمْ يَكُنْ سَيِّدًا ولا وَسُلَيْمَان القانوني  " .يِّد الشَّريف اللواء أركان حرب سَلْمَان بن رَجَب القُرَشِي السَّ 
  .شريفًا ولا لِوَاء أركان حرب ولا قُـرَشِيًّا 

  :حْكَةً عالية ، وقالَ ضَحِكَ أبي ضِ      
إنَّ لَقَبَ سُلَيْمَان . عَقْلُكَ سَوْفَ يُـتْعِبُكَ في الحَياةِ يا هِشَام ، وكََلامُكَ أكبرُ مِنْ سِنِّكَ  _     

  .القانوني أفضل مِنْ لَقَبي 
  .وماذا كانَ لَقَبُه ؟ _      
بَـيْت عُثمان ، صاحب الجَلالة الإمبراطورية السُّلطان سُلَيْمَان الأوَّل ، حاكم : " كانَ لَقَبُه _      

سُلطان السَّلاطين ، خان الخانات ، أمير المُؤمنين ، وخليفة رسول اللَّه في الأرض ، حَامِي المُدُنِ 
سَةِ الثلاث مَكَّة والمدينة والقُدْس    " .المُقَدَّ

  :قُـلْتُ بِحَمَاسَةٍ شديدة وَبَسَاطَةٍ طفُولية مَمْزوجة معَ الجَهْل      
  .تار لَقَبًا أطْوَلَ مِنْه يا أبي كَيْ تَـتـَفَوَّقَ عَلى سُلَيْمَان القانوني ؟خْ ئع ، لماذا لا تَ لَقَب طويل ورا_      
  :تَـنـَهَّدَ أبي تنَهيدةً عَميقة ، وقالَ بِحَسْرَةٍ بالغة      
كَيْ أُحَرِّرَ فِلَسْطِين والأندَلُسَ ،   المُسْلِمين ، ليفةَ أنْ أكُونَ أميرَ المؤمنين وخَ كُنْتُ أتَمَنَّى _      

عادل سَيـَغْضِبُ مِنِّي ،  ولكنَّ فَخامة رئيسِ الجُمهورية مُراد ،العربية الإسلامية وَأُعِيدَ أمجادَ الحَضَارةَِ 
زَعِجلأنَّ هَذَيْن اللَّقَبـَيْن مِن اختصاصِه ، وأيضًا قلب عَلَيَّ ، وَينَ ماشية على ال زَوْجَتُه تَـغْريد نَصْري سَتـَنـْ

  .حَلِّ شَعْرهِا 
نًا باسمِ الخليفةِ سُلَيْمَان القانوني ، " سُلَيْمَان الفاتح الخليفة " فْسَه صَارَ أبي يُـلَقِّبُ ن ـَ      ، تَـيَمُّ

، وَسَلَّمَاه  مَ أنَّه رَآهُمَا في المَنَامواسْمِ الخليفة مُحَمَّد الفاتح الذي فـَتَحَ القُسْطنَْطِينِيَّة ، وَزَعَ 
  )).  مُحَرِّرُ فِلَسْطِين وَفاَتِحُ بَـيْتِ المَقْدِسِ  أنتَ ((  :وقَالا لَه ،العَرْشِ  عَلى ، وأجْلَسَاهالصَّوْلَجَانَ والرَّايةَ 
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وَهُوَ  ، " الفاتح سُلَيْمَان الخليفة وَمَوْلاي سَيِّدِي "ميرنار الشَّركسية تُخَاطِبُه  صارتْ زَوْجَتُهُ و      
،  والرُّومانسيَّةِ  وهَذا في لَحَظاَتِ الصَّفَاءِ والهُدوءِ  ، " الشَّركسية ميرنار السُّلطانة حَضْرَة"  يُخَاطِبُها

، وأشعرُ أنَّني في  كُنْتُ سعيدًا بِهَذا الأمْرِ و . وَليَْسَ في الخارجِ  ولا يَحْدُث إلا داخل أسوارِ القَصْر ،
نْ عَوَالِم ألف ببِـَرَاعَةٍ ، أوْ أنَّني في عَالَمٍ سِحْرِيٍّ مِ جميلة ، يَحْفَظُ كُلُّ مُمَثِّلٍ دَوْرهَ ، وَيُـؤَدِّيه مَسرحية 
لَة لَة وَليَـْ وكَمَا  .الِ مِنَ المُحَالِ وَلَحَظاَتُ الهَنَاءِ قليلة ، وَدَوَامُ الحَ ولكنَّ السَّعَادة زائلة وَمُؤقَّتة ،  .ليَـْ
  :عرُ قالَ الشا

  رُ دَ القَ   هِ ا يأتي بِ مَ  وءَ سُ  فْ خَ تَ  مْ لَ وَ            تْ نَ سُ حَ  إذْ  امِ بالأيَّ  كَ ظنَّ  تَ نْ سَ حْ أَ 
  رُ دَ الكَ  ثُ دُ حْ الليالي يَ  وِ فْ صَ  دَ نْ عِ وَ            اهَ بِ  تَ رْ رَ ت ـَاغْ فَ   الليالي  كَ تْ مَ الَ وسَ  

  
في إحدى  كُنْتُ ألعبُ الشِّطْرَنْجَ مَعَ نارت.  ةيَّ مِ طأ القاتلَ، وأفسدتُ الحَفْلَةَ الوَهْ الخَ ارتكبتُ      

وكانتْ أمُِّي ميرنار  .واندمجتُ في اللعبةِ بِكُلِّ حَوَاسِّي ، حَتَّى نَسِيتُ كُلَّ شَيْءٍ حَوْلي  الليالي ،
قُـلْتُ بِصَوْتٍ عال وفَجْأةً ، .   تلفزيونيًّا لا أذكُرُ اسْمَهالشَّركسية جالسةً بالقُرْبِ مِنَّا تُـتَابع مُسَلْسَلاً 

خَلِيفَةً عُثمانيًّا كَيْ أَجْمَعَ السَّبَايا وَالجَوَاري  ليَْتَني كُنْتُ : (( ولا تَخْطيط  بِلا وَعْيٍ  أثناءَ اللعبة
التي  رَدَّدْتُ هَذه العِبارةَ )) .  الشَّركسيَّاتِ والجُورجيَّاتِ والرُّوسيَّاتِ والأرمنيَّاتِ في الحَرَمْلِك

  .يَةٍ خاضعٌ لاضطرابِ الوَسْوَاسِ القَهْرِيِّ مَقْطَعٌ مِنْ أُغْنِ  ا مِنْ أبي وكأنَّهاسَمِعْتـُهَ 
كاللبـُؤَةِ التي ترُيدُ أنْ   إلَيَّ بِسُرعة الْتـَفَتَتْ  حَتَّى مَا إنْ سَمِعَتْ أمُِّي ميرنار الشَّركسية هَذه العِبارةَ      

نَاهَا جَمْرَتان حارقتان  قَضَّ عَلى الفَريسَة ، وقالتْ لِي وَعَيـْ   :تَـنـْ
  .يا هِشَام ؟  ماذا قُـلْتَ  _     
 وانعقدَ لِسَاني ، وَلَمْ وأصابني الهَلَعُ ، وبَـلَعْتُ ريِقِي ، تَـوَقَّـفْتُ عَن اللعب ، ارتجفتْ يَدَاي ، وَ      

  .، وَنَظَرْتُ إلى الأرضِ شاعرًا بالخِزْيِ والعَارِ  كَلِمَةٍ   أستطع النُّطْقَ بأيَّة
  :قالتْ لِي بعصبيةٍ واضحة      
  .هَا قُـلْت ـَ د الجُملةَ التيارْفَعْ رأَسَكَ يا هِشَام ، وَأَعِ _      
قُـلْتُ بِلا . نية ، ويا ليَْتني بقَِيتُ صامتًا رَّةٍ ، وَنَجَحْتُ في الثاحاولتُ النُّطْقَ ، فَشِلْتُ في أوَّلِ مَ      

  :، والفَوْضَى تُسَيْطِر عَلى كَلِمَاتي تَركيز 
عَلْ شيئًا ، أنا لَسْتُ أنا لَمْ لَمْ أَقُلْ شيئًا ، _         .ولا أعْرِفُ شيئًا  ،الشِّطْرَنْجَ ، أنا ألعبُ معَ نارت أفـْ
  :، وقالتْ والألَمُ يَسِيلُ عَلى وَجْهِها  الشَّركسية انتفضتْ أُمِّي ميرنار     
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مِنْ كَثرةِ الكُتُبِ التي هَذا الكَلامَ ، وبالتأكيد ، أبوكَ قالَ هَذه العِبَارةََ  أنتَ صغير ، لا تَـفْهَمُ _      
، كَذَبَ  لأفعىأبوكَ رأَسُ ا .وَزَوْجَاتِهم وَجَواريهم  قـَرَأها عَنْ الدَّولةِ العُثمانية وَالخُلَفَاءِ والسَّلاطين

قـَهَاالكِذ وْرَ في المَسرحية، وَت ـَبةََ وَصَدَّ ، يأتي أبوكَ في المَسَاءِ  عِندَما. بِمَهَارةَ ، وَمَا زاَلَ يَـلْعَبُهقَمَّصَ الدَّ
 فَ مَنْ هِيَ ميرنار الشَّركسية ، وَيَرى العَقْلَ كَيْ يَـعْرِ وأُزلَْزلِهُ ،   رأَسًا عَلى عَقِبٍ ، سَأقْلِبُ القَصْرَ 

  .الشَّركسيَّ الأصْليَّ 
قـَرَأتُ للشاعرِ الذي أصابني بالخَوْفِ الشَّديد ،  بَـعْدَ سَنـَوَاتٍ طويلة مِنْ هَذا المَوْقِفِ الصَّعْبِ      

هَلْ أُؤَدِّي جَيِّدًا دَوْري مِنَ الفَصْلِ الأخيرِ ؟ ، وَهَلْ قَـرَأتُ : ((  الفِلَسْطِينيُّ محمود درويش
  . )) هَذا العَرْضِ أَمْ فُرِضَتْ عَلَيَّ ؟المسرحيةَ قـَبْلَ 

لَتْهُ أمُِّي ميرنار الشَّركسية.  انقلبَ القَصْرُ ناراً تَـتَأجَّج، فجاءَ أبي في المَساءِ       تَـغْلي  وَهِيَ  اسْتـَقْبـَ
ةِ الغَضَبِ ، وقالتْ لَهُ قـَبْلَ أنْ يَجْلِسَ أوْ يَرتاح    :مِنْ شِدَّ

هَلْ تَـعْتبرني جاريةً شَركسية في الحَرَمْلِك يا سَلْمَان ؟ ، هَلْ هَذا هُوَ الجَزَاءُ والمُكَافأةُ عَلى _      
  .حُبِّي وإخلاصي لَكَ ؟ 

 وَحُبِّي الأوَّل والأخير ، اللَّه يَـقْطع لِسَانَ مَنْ يَـقُول هَذا الكلامَ ، أنتِ تاجُ رأَسي يا ميرنار ،_      
  .لطانة الشَّركسية التي لا يوُجَد مِثـْلُها في العَالَمِ وأنتِ السُّ 

  .والرُّومانسيِّ ، هَذه الحِيلة لا تَـنْطلي عَلَيَّ  الناعمِ  لا تَضْحَكْ عَلَيَّ يا سَلْمَان بكلامكَ _      
  :وتابعتْ قائلةً بِسُخريةٍ واستهزاء      
نَ  _      خَلِيفَةً عُثمانيًّا   ليَْتَني كُنْتُ : (( يَـقُول سِيَادة الشَّريف هِشَام القُرَشِي كَ المُحترم سَمِعْتُ ابْـ

)) . كَيْ أَجْمَعَ السَّبَايا وَالجَوَاري الشَّركسيَّاتِ والجُورجيَّاتِ والرُّوسيَّاتِ والأرمنيَّاتِ في الحَرَمْلِك 
  .لا أنَّه سَمِعَه مِنْكَ ؟ مَ لَوْ هَلْ يمُْكِنُ لِوَلَدٍ صغير أنْ يَـقُولَ هَذا الكلا

وقالَ وَصَفَعَني بشكلٍ مُفَاجِئ ، التَّشَتُّتُ والتـَّوَتُّـرُ ، وَعَدَمُ القُدرةِ عَلى التَّركيز ،  ظَهَرَ عَلى أبي     
  :بارتباكٍ شديد 

امةسَمِيحة   البـَقَرَة هِشَام وَلَدٌ غَبِيٌّ وَحِمَار ، وأمُُّهُ _       مِنْ في البُيوتِ ، مَاذا تَـنْتظرين  كانتْ خَدَّ
في أوْ سَمِعَه  أو الرِّوايات أكيد أنَّه قـَرَأ هَذا الكَلامَ في أحَدِ الكُتُبِ  ، هَذا ؟ وَلَدٍ صايعٍ مِثْل

  . التلفزيون
  :هْديدٍ وإجبارٍ تَخْويفٍ وَت ـَ وقالَ لِي بصيغةِ ، ةً كَأنَّها سِكِّين في لَحْمِيوَنَظَرَ إلَيَّ أبي نَظْرَةً حَادَّ      
  .في أيِّ كِتَاب قـَرَأتَ هَذا الكلامَ التافهَ يا تافه ؟ _      
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وَغَرقِْتُ في ، وَاحْتـَلَّني الرُّعْبُ الكاسرُ ،  في أعماقي السَّحِيقة المُشتعلة حَبَسْتُ دُمُوعي     
  : أقُولأَجِدْ نَـفْسِي إلا وأنا  وَلَمْ بةٍَ سريعةٍ ، بِكِذ الارتباكِ ، وَفَكَّرْتُ 

  .للكاتبِ الإنجليزيِّ وِلْيَم شكسبير في مَكتبةِ المَدرسة  قـَرَأتهُا في مَسرحية_      
  :نَظَرَ أبي إلى ميرنار الشَّركسية ، وقالَ لَهَا بِهُدوء أعصاب      
مْتِني وأسأتِ لَقَدْ ظلََ  .قُـلْتُ لَكِ يا ميرنار ، هَذا كَلام قِصَص وَرِوَايات أوْ أفلام وَمُسَلْسَلات _      

  .الظَّنَّ بي ، وأنتِ تَـعْرفين أنَّني لا أقْدِرُ على زعلك يا حبيبتي وَرُوحِي 
  :وَصَرَامَةٍ وَنَظَرَ إلَيَّ أبي ، وقالَ بِعُنْفٍ      
زْ في دُروسِك ابتعدْ _       لَقَدْ كُنْتُ قاسيًا عَلَيْكَ . يا هِشَام عَن القِصَص والرِّوايات الزبالة ، وَركَِّ

  .وتَـرْبيتك مِنْ أجْلِ مَصْلحتك 
. ، وَشَعَرْتُ بالذُّلِّ والإهانةِ ، ولكنَّني تَـعَوَّدْتُ عَلى الذُّلِّ مُنْذُ طفُُولتي بالخِزْيِ والعارِ أحْسَسْتُ      

أخي . ليَْسَ لِي أخٌ يُسَاندني أوْ يَدْعمني أوْ أشكو إليَْه هُمُومي ،  وحَقِيرًا في القَرية ذَليلاً عِشْتُ 
  .الذي غارَ في التـُّرَابِ  يءَ رِ ووَجْهَه البَ  ه الخَرساءَ ، ولا أمْلِكُ إلا صُورتَ ناصر ماتَ وَهُوَ طِفْلٌ صغير 

، عِندَما أكْبـَرُ سَأقتلُ أبي وأُمِّي  وَجُنوني رٌ رهيبٌ اطِ هَاجَمَني خَ . مُوعُ في دَاخِلي نيران مُلتهِبة الدُّ      
وكُنْتُ قَدْ  .ة ، وأنتحر ، قَدْ يَكُون هَذا العَالَمُ أفضلَ بِدُوننِا ي سميحة الخَدَّامميرنار الشَّركسية وأمُِّ 

 . دْتُ هَذا الوَسْوَاسَ المُخِيفطَرَ سُرْعَان مَا . يَـقَتُلُ عائلته ويَـنْتحر  دتُ فيلمًا أمريكيًّا عَنْ شابشاه
  .أَغْرَقُ في وَحْدَتي ، أنا وَحِيدٌ ، وَوَحْدِي تَذكََّرْتُ إخواني وأخواتي ، وأدركتُ تَـعَاسَتي وَشَقائي 

وَهِيَ في تَمَنـَّيْتُ أنْ أمُوتَ أنا  .دِيقَتي وَزَمِيلتي في المَدرسة ، تلِْك الطِّفْلَة البريئة تَذكََّرْتُ يارا صَ      
ةِ القاسيةِ والامتحانِ والتَّجْربَِ التـَّوَحُّشِ قـَبْلَ أنْ نَدْخُلَ في التـَّلَوُّثِ وَ البـَرَاءَةِ والطَّهَارةَِ والبَكَارةَِ ،  زَمَنِ 

هَا ، وَغَارقِاً في عُقَدي النـَّفْسِيَّة  كُنْتُ . التـَّلَوُّثُ آتٍ ، والتـَّوَحُّشُ قاَدِمٌ  . الخطيرِ  ، قاسيًا عَلَيـْ
  .والصَّيَّادُ صَارَ فَريِسَةً ، والرَّصَاصَةُ ارتَدَّتْ إلى صَدْرِ القَنَّاصِ 

يَة المُعَاقة والمَشلولة تَذكََّرْتُ كَلامَ أمُِّي عَنْ       ياَ ليَْتـَهَا مَاتتْ ، واستراحتْ مِنَ : (( أُخْتي ظبَـْ
نَا مِنْ هَمِّهَا العَذ   )) .ابِ ، وأراحَتـْ
نَا مِنْ جُلودِنا ، وَهُوَ يَـعْرِفُ عَناوينَنا ، وسَيَأتي في كُلُّنَا نَـبْحَثُ عَن        المَوْتِ ، والمَوْتُ أقربُ إلَيـْ

والمَوْتُ رحِْلَةٌ حَتْمِيَّةٌ في حَياةِ الإنسانِ ، وَهُوَ الحقيقةُ . الوَقْتِ المُنَاسِب ، والمَوْعِدِ الصَّحيح 
وَهُوَ البِدَايةَُ لا النـِّهَايةَ ، وَيَكْشِفُ  ، والمَوْتُ حقيقة ، الإنسانُ وَهْمٌ . الوحيدةُ التي سَتُصِيبُ الجَمِيعَ 

  .عَنْ تَـفَاهَةِ الحَيَاةِ ، وَيَجْعَلُنا نَـتَسَاوَى في القَبْرِ 



 

239

شكسبير فِعْلاً ، واقتنعتْ  لا أعْلَمُ هَلْ صَدَّقَتْ أمُِّي ميرنار الشَّركسية كِذبتي المُتعلقة بِمَسرحية     
  .ها تظاهرتْ بذلك بِدُون تَصْديقٍ ولا اقتناع في أعماقِها ، أَمْ أنَّ بِها

عَلِمَتْ أمُِّي سميحة بالمَوضوعِ كاملاً ، وقامتْ باستغلالِه ، وانتهازِ الفُرصةِ ، لإغاظةِ أمُِّي ميرنار      
  .الشَّركسية وَحَرْقِ دَمِهَا 

  :الصُّراخ  ميحة تَـقُولُ لِي بِصَوْتٍ عالٍ أقرب إلىصارتْ أمُِّي س     
  .لِك مْ رَ ركسية في الحَ ة الشَّ يَ ارِ ميرنار الجَ  كَ مِّ على أُ  لِي مْ لِّ سَ  يا هِشَام ،_      
  :ذا الكلامَ ، يَحْمَرُّ وَجْهُها ، وتَشْتعل غَضَبًا ، وَتَـقُول وَعِندَما تَسْمَعُ أمُِّي ميرنار الشَّركسية هَ      
  .كَ سميحة الخَدَّامة في البـُيُوتِ يا هِشَام ، سَلِّمْ لِي عَلى أُمِّ _      
فَعِل ، وَتَـثُور ، ويَـغْلي دَمُها ، وَتَـقُول         :وَعِندَما تَسْمَعُ أمُِّي سميحة هَذا الكلامَ ، تَـنـْ
فِعْلاً ، إنَّ . ، وَخَرَّابةَُ البُيوتِ صَارَتْ حريصةً على البُيوت  ارَ لَهَا صَوْتٌ الرِّجَالِ صَ  ةُ خَطَّافَ _      

  .والحَريِم الجَوَاري  الذي لا يوُجَد فيه رجَِال ، سَتَحْكُمُهُ  البـَيْتَ 
. وَأمُِّي ميرنار الشَّركسية ، لا أعْرِفُ كَيْفَ أهْرُبُ مِنهما  الخَدَّامة أنا ضائعٌ بَـيْنَ أمُِّي سَميحة     
نَهما وَجَ    .وكُلُّ وَاحدةٍ ترُيدُ تَصفيةَ حِسَابِها معَ الأُخْرَى عَلى حِسَابي . دْتُ نَـفْسِي عَالِقًا بَـيـْ

، " أبو ناصر " تَـلَقَّتْ أمُِّي سميحة ضَربةً مُوجِعةً ، فـَقَدْ قـَرَّرَ أبي أنْ يَحْذِفَ اسْمَه القديمَ      
أنْجَبْتـُهُم الحقيقيين هُمُ الذينَ  إنَّ أولادي: (( رَ ذلك قائلاً وَبَـرَّ  ،"أبو زيَْد " تمد اسْمَه الجديد ويَـعْ 

، " أُم نارت " ميرنار الشَّركسية بِحَذْفِ اسْمِها القديم  وقامتْ . ))مِنَ السُّلطانة ميرنار الشَّركسية 
هُمُ الذينَ ن إنَّ أولادي الحقيقيي: (( ، وَبَـرَّرَتْ ذلك قائلةً " أمُ زيَْد " الجديد  اواعتمدت اسْمَه

  )) .في رحَِمِي  الخليفة سُلَيْمَان الفاتحوَضَعَهُم 
 لا يوالسَّبَبُ أنَّن وكَأنَّني لَقِيطٌ مَنْبُوذ لا يَـعْترف بِهِ أحَد ،في الشارعِ ،  أحْسَسْتُ أنَّني صِرْتُ      
لَيْسَ لِي .  وميرنار الشَّركسية المُقَدَّسَة ، سُلالةِ سَلْمَان رجََب الطاهرة إلى السُّلالةِ الشريفةِ  أنتمي
،  زيَْد سَيْفُ الدَّولةِ : )أولاد الشَّركسية ( ي مِنْ أبي بَـيْنَ إخْوَان مَوْقِعٌ  ، وَليَْسَ لِي تَحْتَ الشَّمْسِ  مَكَان

  .وزايد دِرعُْ الجُمهوريةِ ، وزياد رمُْحُ النِّظاَمِ ، وزيدان صَقْرُ الثَّـوْرةَِ 
لا أستطيعُ البـَوْحَ بِمَشَاعري لِمَنْ . زلِْتُ أشعُرُ بِوَحْدَةٍ قاتلة عِشْتُ طفُُولتي وَحِيدًا ومَنْبُوذًا ، وَمَا      

أرغبُ أنْ يُـعَانقني أيُّ شَخْصٍ ، . الزائدِ الذي يدَُمِّرُ حَيَاتي ، وَيَـقْتـُلنُي تَدْريجيًّا  نَظَرًا لِخَجَلي حَوْلي ،
فَكَّرْتُ كثيرًا بالانتحارِ ، لأنَّ نَـفْسِي . حْتضنني أحَدُهُم ، وأبكي ، وأشكو مِنَ العَالَمِ وَمِنِّي وَأُريدُ أنْ يَ 

  .إمَّا أن أنتحرَ ، أوْ أعيشَ طِيلةَ حَياتي مَقتولاً وأنا حَيٌّ : إنَّني بَـيْنَ خِيَاريَْن .مَقتولة بِمَا عَانَـيْتُهُ وأُعَانيه 
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، حَيْثُ يُـعَاني أتُ في كُتُبِ عِلْمِ النـَّفْسِ عَن اضطرابِ الشَّخصيةِ الاجتنابي عِندَما كَبِرْتُ قـَرَ      
والحَسَاسِيَّةِ الأشخاصُ مِنَ القَلَقِ الاجتماعيِّ ، والكَبْحِ الاجتماعيِّ ، والشُّعُورِ بالعَجْزِ والدُّونيَِّة ، 

  .اعلِ الاجتماعيِّ الشَّديدةِ تُجَاه التَّقييمِ السَّلْبيِّ ، وَتَجَنُّبِ التف
وَيَشْعُرُون بأنَّـهُم لا يَشعُرون بالرَّاحة،، وَ وَحِيدُون، وَقَلِقُونبِهَذا الاضطرابِ الأشخاصُ المُصَابوُن وَ      

رُ مُرَحَّبٍ بِهِم مِنْ قِبَلِ  ابين شخصيًّا ، وَيَـتَجَنَّبُون التفاعلَ  غَيـْ رُ جَذَّ هُم ، وغَيـْ الآخَريِن ، ومُنعزلون عَنـْ
  .، وَمَكْرُوهين وَمُهَانين، ومَنْبُوذين للآخَريِن ، سُخْريةٍ  الاجتماعيَّ بسبب خَوْفِهم مِنْ أنْ يَكُونوا مَوْضِعَ 

الاجتنابي بِعُيوبِهم ، وَبتَِكوينِ عَلاقات معَ شغل الأشخاصُ المُصَابوُن باضطرابِ الشَّخصيةِ يَـنْ      
، فالخَسَارةَُ والنَّبْذُ م وهُ ذُ بِ نْ الآخَريِن في حالةٍ واحدةٍ فـَقَط ، إذا كانوا يؤمنون بأنَّ الآخَرين لَنْ ي ـَ

ا لهؤلاء الأشخاص ، حَيْثُ إنَّـهُمْ  خاطرةِ سَوْفَ يَخْتارون البـَقَاءَ وَحِيدين بَدَلاً مِنَ المُ  مؤلمان جِدًّ
  .احتقار بِمُحاولة التواصل معَ الآخرين ، وَهُمْ غالبًا ينَظرُون إلى أنفسهم ب

قَضَيْتُ  .أنا غريبٌ عَن ذاتي ، وَضَيْفٌ عَلى نَـفْسِي ، ومَكسورٌ غارقٌ في الكلامِ المَكسور      
مَرَضٍ نَـفْسِيٍّ أوْ عُقْدَةٍ نَـفْسِيَّة إلا لَمْ أقرأ عَن  .حَيَاتي هَاربِاً مِنْ نَـفْسِي والمَاضِي والواقعِ والحَيَاةِ 

أُعَاني مِنْ حَسَاسِيَّة شديدة تُجَاه النَّبْذِ ، وَذاتي مَحصورةٌ في العُزلةِ . ه تنَطبق عَلَيَّ وَجَدْتُ أعراضَ 
وأَشُكُّ في  أَحُسُّ بالعَجْزِ ، وأكَرَهُ نَـفْسِي ، وأحتقرُ ذَاتي ،. بالقَلَقِ الشديد الاجتماعيةِ وَمُحَاصَرَةٌ 

  .، وَلِقَطْعِ حَبْلِ الأفكار المؤلمة الواقعِ  كَشَكْلٍ مِنْ أشكالِ الهُروبِ مِنَ مُ الخَيَالَ  وأستخد الآخَرين ،
 الجواري الشَّركسيات والحَرَمْلِك ، مَوضوعِ في قَصْرنِا ، خُصُوصًا بَـعْدَ  جواءِ أرادَ أبي تَـلْطِيفَ الأ     

  :لَهَا بِصَوْتٍ هادئ وَحَنُون في لَحظةِ صَفَاء وهُدوء وَرُومانسية قالَ . غْضَبَ ميرنار الشَّركسية الذي أ
لأنَّكِ أنجبتِ لِي أربعة  هَدِيَّةً رائعة يا حَضْرَةَ السُّلطانةِ ميرنار الشَّركسية ، لَقَدْ جَهَّزْتُ لَكِ _      

عَةً واحدةً    .أولاد ذكُُور دَفـْ
  .؟  سَيِّدِي وَمَوْلاي الخليفة سُلَيْمَان الفاتح مَا هِيَ هَذه الهَدِيَّةُ الرائعةُ يا_      
  .هَدِيَّة لا يمُْكِنُ أنْ تَخْطرَُ عَلى باَلِكِ مَهْمَا فَكَّرْتِ وَتَخَيـَّلْتِ _      
  .هَلْ سَتأخذني في رحِلة إلى أمريكا وأوروبا ؟ _      
  .ء بسيط وعادي ، ولكنَّ الهَدِيَّة مُذهِلة لا ، هَذا شَيْ _      
  .هَلْ سَتـُهْديني عَقْدَ ألماس ؟ _      
  .لا ، الهَدِيَّة أعظم مِنَ الألماس _      
  .أنْ تُخْبِرَني، أعصابي احترقتْ واستسلمتُ أرجوكَ يا سَيِّدِي وَمَوْلاي الخليفة سُلَيْمَان الفاتح _      
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  .سَوْفَ أُعْطِيكِ وَزْنَكِ ذَهَبًا _      
قَةٍ لِمَا تَسْمَع صَرَخَتْ مي      رَ مُصَدِّ   :رنار الشَّركسية بأعلى صَوْتِها غَيـْ
  .مُستحيل ، أنتَ تَمْزَحُ وتلَعبُ مَعِي _      
  :حْكَةً عاليةً ، وقالَ وَهُوَ في غايةِ السُّرورِ ضَحِكَ أبي ضِ      
  .، ولا يتَراجع في كَلامِه  ولا يَـلْعَب ، لا يَمْزَح الخليفة سُلَيْمَان الفاتح_      
  :وتابعَ قائلاً بِحَماسةٍ شديدة      
، كَيْ وَقِفِي عَلى المِيزانِ الْبَسِي الفُستانَ الحريريَّ الوَرْدِيَّ الذي أحْضَرْتهُُ لَكِ مِن إيطاليا ، _      

  .أرى وَزْنَكِ 
  :قالَ لَهَا أبي مُبْتَسِمًا .  كيلو غَرَام  ٨٠وَزْنهُا تقريبًا كانَ       
  .كيلو غرام ذَهَب   ٨٠هَدِيَّـتُكِ هِيَ _      
  :وحازمة بلَِهْجَةٍ قَوِيَّة نْكِ المَركزيِّ، وقالَ لَهمُحَافِظِ الب ـَعَ مَ  هِ بِ تَ في مَكْ اليـَوْمِ التالي اجتمعَ أبي في      
  .لاستخدامِه في أمْرٍ شَخْصي كيلو غرام مِن احتياطي الذَّهَب   ٨٠بَ حَ أنْ أسْ أُريدُ _      
  :ارتبكَ مُحَافِظُ البـَنْكِ المَركزيِّ ، وقالَ والاضطرابُ يَسِيلُ عَلى مَلامِحِه      
، أنتَ الحريصُ على مُنْجَزَاتِ الثَّـوْرةَِ وَاقتصادِ الوَطَنِ ،  الجُمهورية رئيسفخامة  سَيِّدي نائب_      

 وكَُلُّنَا نَـتـَعَلَّمُ مِنْكَ ، إنَّ البـَنْكَ المَركزي يَحتفظ بالذَّهَبِ باعتبارهِ مَخزوناً إستراتيجيًّا ، وَمَلاذًا آمِنًا ،
، وَتَـقْليلِ الاعتمادِ الاحتياطيات مِنْ أجْلِ تنَويعِ وأيضًا،  خَاصَّة في أوقات الأزمات الاقتصادية ،

الوطنية،  لةِ مْ وتَعزيزِ استقرار الاقتصاد المَحَلِّي مِنْ خِلال دَعْمِ العُ  ولار ،التقليدية كالدُّ  لاتِ مْ عَلى العُ 
  .وَتَوفيرِ السُّيولة 

مُ في عُروقِه ، وقالَ بتَِأفُّفٍ واضح أبيغَضِبَ         :، واحترقَ الدَّ
هَبَ لِدَعْمِ أنا أُريدُ الذَّ  ،ة تِ الماليَّ لَمْ أُحْضِرْكَ لتِـُعْطِيَني مُحَاضَرَةً في الاقتصادِ والمُعَامَلا _     

لْبيةِ تَوزيعِه عَلى شُيوخِ القَبائلِ ، و وَحِمَايةَِ الأمْنِ القَوْمِيِّ ، الوَحدةِ الوَطنية ، لِضَمَانِ استقرارِ القَبائلِ ، وتَـ
وتَعزيزِ العَلاقاتِ بَـيْنَ الدَّولةِ والقَبائلِ ، وتَكريسِ الوَلاءِ والانتماءِ إلى الوَطَنِ والثَّـوْرةَِ ، احتياجاتِها 
وْرِ شُيوخِ عَلى تَـفْعِيلِ دَ ، وَفَخَامَةُ رئيسِ الجُمهوريةِ شخصيًّا يَحْرِصُ أشدَّ الحِرْصِ اسِيِّ والنِّظاَمِ السِّي

  .الدَّولةِ والمُجتمعِ القَبَلِيِّ ، خَاصَّةً في مَجَالاتِ التَّوعيةِ والتَّثقيفِ  كَحَلْقَةِ وَصْلٍ بَـيْنَ   القَبائلِ 
  :احْمَرَّ وَجْهُ مُحَافِظِ البـَنْكِ المَركزيِّ ، وَبَـلَعَ ريِقَه أكثرَ مِنْ مَرَّةٍ ، وقالَ بِصَوْتٍ مَكسورٍ      
  .سَيِّدي نائب الرئيس، كلامُكَ عَلى عَيْني وَرأَسي، وأنا خادمُكَ المُطيع، ولكنْ هُناك مُشكلة_      
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  .لِكُلِّ مُشكلةٍ حَلٌّ ، مَا هِيَ هَذه المُشْكِلَة ؟ _      
لَغَ ، بـَنْكِ المَركزيِّ قـَبْلَ شَهْرٍ مِليار دولار مِنَ ال ٢فَخَامَةُ رئيسِ الجُمهوريةِ سَحَبَ _       وَحَوَّلَ المَبـْ

وَبَـنْكُ الرُّوحِ الوطنيةِ الذي يُـعْتَبَر مِنْ أكبرِ البُنوكِ في البِلادِ أعْلَنَ إلى حِسَابِه الخاصِّ في سويسرا ، 
كيلو غرام ذَهَب الآن ، سَيَحْدُثُ ضَغْطٌ عَلى الاقتصادِ   ٨٠وإذا تَمَّ سَحْبُ إفلاسَه قـَبْلَ أُسبوع ، 

خُصُوصًا أنَّ بِلادَنا  نْ دَفْعِ رَواتبِ المُوظَّفين في الأشهُرِ القادمة ،تَـعْجِزُ الحُكومةُ عَ  ، وَقَدْ وَطنيِّ ال
يْ  جُمهورية الأحلام الوردية الحبيبة ياتٍ اقتصادية تَـتَمَثَّل في ارتفاعِ الدَّ  ، ، والبَطاَلَةِ  نِ العَامتُـوَاجِه تَحَدِّ

دِ عَلى المُسَاعَدَاتِ بالإضافةِ إلى الاعتما ، ثْل المِيَاهِ والطاقةِ الطبيعية مِ وَشُحِّ المَواردِ  ، والتَّضَخُّمِ 
  .أثُّرِ قِطاَعات حَيَوية كالسِّياحةِ والاستثمارِ بالصِّرَاعاتِ الإقليمية والتـَّغَيُّراتِ العالمية وت، الخارجية

  :وتابعَ قائلاً بِخَوْفٍ وَقـَلَقٍ      
رَةً لرئيسِ الوُزراء تُحذِّر مِنْ خُطورةِ الوَضْعِ الاقتصاديِّ  مٍ ، رَفَعَ وزيرُ المَاليَِّةأيَّاقـَبْلَ عِدَّة _       مُذكََّ

  .في البِلادِ 
  :قالَ أبي بثِِقَةٍ بالغةٍ وَهُدوء أعصاب      
نَحْنُ أحْضَرْناَه لأنَّه يَـنْتمي إلى قَبيلة  .  الاقتصادِ المَالِ وَ  حِمَار، لا يَـفْهَمُ شيئًا في وزيرُ المَاليَِّة_      

إسكاتَ القبيلةِ ،  لأنَّ ابْنَ عَمِّه مُعَارِض سِيَاسي شَرِس يقُيم في فنلندا ، فأرَدْناكبيرة ، وأيضًا 
 أنَّ إكرامَ ، يَـعْني " العَيْن  حِ أطْعِم الفَم تَسْتَ : " يَـقُول  والمَثَلُ . وتَطْييبَ خاطرهِا ، وكَسْبَها إلى جانبِنا 

عَن الاعتراضِ ، أوْ مُعارضة مَا تَـفْعَله في المُستقبَل خَجَلاً شَخصٍ بالمالِ أو الطعامِ قَدْ يَجْعله يَمْتنع 
مْتَهُ لَه ، والمُسَاعَدَةُ أو الإحسانُ يمُْكِن أنْ يأَسِرَ الشخصَ ، ويَجْعله  أو امتناناً للجَمِيلِ الذي قَدَّ

  .مُّ الإمساكُ بالناسِ ، أو التأثير عَلَيْهِم خاضعًا لَكَ ، وهَكذا يتَِ 
  : باسترخاء وَأخَذَ أبي نَـفَسًا عَمِيقًا ، ثمَُّ قالَ      
والكُلُّ يَسْرِقُ ، والجميعُ  ، والدَّولةُ بَـقَرَةٌ ، والجميعُ يَحْلُبُها ،مِنْ غَيْرِ بَـوَّابالبِلادُ وكََالة _      

هَبُ ،  ولا فائدة مِنْ دُروسِ الشَّرَفِ والأخلاقِ ، السفينةُ تَـغْرَقُ ،  ، تحْ إلى تَ  قِ وْ ف ـَ نْ مِ  ادُ سَ والفَ يَـنـْ
ولا فائدة مِنْ وَضْعِ  .يا قُطَّاعَ الرُّؤوسِ : وَحُط رأَسَكَ بَـيْنَ الرُّؤوس ، وَقُلْ  والمَوْتُ معَ الناسِ رحَْمَةٌ ،

  .ة القُمَامَةِ في السَّلَّةِ إذا كانَ الإنسانُ يعيشُ في مَزْبَـلَ 
  :وأردفَ قائلاً بِحَمَاسَةٍ واضحة      
، البـَنْكُ الدَّوْليُّ وَصُنْدُوقُ النـَّقْدِ الدَّوْليُّ في الوَضْعِ الاقتصاديِّ في البِلادلا تَـقْلَقْ بِخُصُوصِ _      

الصغير ، سَوْفَ نَحْصُلُ مِنهما عَلى قُروض بفائدة مُنخفضة ، وَنَـرْفَع أسعارَ السِّلَعِ والبَضائعِ ، جَيْبي 
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يَـتَحَمَّلُون أعباءَ دُيونِ بِلادِهم ، وَيُسَدِّدُون قُـرُوضَ البـَنْكِ الدَّوليِّ  وأوَّلاً وأخيرًا ، المُواطنون هُمُ الذينَ 
وَيَجِب عَلَيهم ، ؤوليتهم تُجَاه مُجْتمعهم، ومَسْ والقَوْمِيُّ وهَذا واجبُهم الوطنيُّ ، ليِّ وَصُندوقِ النـَّقْدِ الدَّوْ 

الالتزام بالقوانين ، وَدَفْع الضَّرائب ، والمُساهمة في الحِفَاظِ عَلى الأمْنِ والنِّظاَم ، والتعاون معَ 
مَه ، وتَدْعَمالعامر ذلك مِنَ الأفعالِ التي تَخْدُمُ الصالحَ وَغَيْ  ،رَّسميةالجِهَات ال   .استقرارَ الوَطَنِ وَتَـقَدُّ

  :ضِد مُحَافِظِ البـَنْكِ المَركزيِّ  ثمَُّ قالَ أبي بِحَزْمٍ وَصَرَامَةٍ ولَهْجَةِ تَـهْديدٍ صريحة     
أوْ  ، كيلو غرام ذَهَب مِنَ البـَنْكِ المَركزيِّ   ٨٠ أنْ تُـوَقِّعَ عَلى قـَرَار سَحْب ، إمَّاكَ خِيَارانأمَامَ _      

وَعِندئذ الدَّولة ،  إلى مَحكمة أمْنتهُمة الانضمام لِجَماعة إرهابية ، وَتتَِم إحالةُ أوراقك تُـوَاجِه 
  .سَتُصْبح فضيحتك في جَلاجِل 

  .مأمور  مُطيع ، وَعَبْدٌ  خادمٌ  القَرار يا سَيِّدي ، أناعَلى  سَوْفَ أُوَقِّعُ _      
إلى  الذَّهَبِ في صَناديق جميلة وفَخْمة أحضرتْ سَيَّارةٌَ عَسكرية تابعة للحَرَسِ الجُمهوريِّ كَمِّيةَ      

زَلَهَا مِنَ السَّيَّارة أحدُ الجُنودِ صُنْدُوقاً تلِْوَ صُنْدُوق. قَصْرنِا  لصَّفراء تَـلْمَعُ سَبائكُ الذَّهَبِ ا كانتْ   . أنْـ
، بالتَّمَامِ والكَمَالِ يكة ثمانون سَبِ .كيلو غرام  ١كُلُّ سَبيكة وَزْنهُا . فُ الأبصارَ يَخْطِ بَريِقُها  ، وَتَـتـَوَهَّج

هَا واحدةً واحدةً،قامتْ أمُِّي ميرنار الشَّ  لَغٍ مَاليٍّ وَشَكَ ركسية بِعَدِّ  .رَتْ الجُنْدِيَّ عَلى نَـقْلِها،وأكْرَمَتْهُ بِمَبـْ
مَحْ لأحَدٍ أنْ أحَدِ حِيطانِ غُرفةِ النـَّوْمِ ، وَلَمْ تَسْ في خَزنة مُثبََّتَة في سَبائكَ الذَّهَبِ  وَقَدْ وَضَعَتْ 

  .، وَنُحَدِّقُ في صُفْرَتهِِ الرَّهيبة سَبائكِ الذَّهَبِ ، فـَبَقِينَا أنا ونارت نَـتـَفَرَّجُ عَلى يُساعدها في ذلك
أها أبي في صُندوقٍ خَشَبِيٍّ تَحْتَ التُّرابِ في بِسَبائكِ الذَّهَبِ التي خَبَّ هَذا المَشْهَدُ ذكََّرَني      

رَ عَيْنٍ قـَرْيتنا ال لا بدَُّ أنَّه سَرَقَ أشخاصًا  كانَ يُحَوِّلُ الأوراقَ النـَّقْدِيَّة إلى ذَهَبٍ ، وَ . تي صارتْ أثََـرًا إثْـ
هَبِ قَدْ تَـغَلْغَلَ في وَمِنَ الوَاضحِ أنَّ عِشْقَ الذَّ  .هالِ مَ أكْ بِ  كثيرين ، بَلْ مِنَ المُؤكَّد أنَّه سَرَقَ عائلاتٍ 

  .، وازدادَ هَوَسُهُ بِهَذا المَعْدِنِ النَّفيسِ مَعَ مُرورِ الأيام مُنْذُ ذلك الحِين  قـَلْبِه
٤١  

وَالِدَة : ا جديدًا إلى ألقابِها القديمة ريد نَصْري حَرَم رئيس الجُمهورية لَقَبً غْ أضافت السَّيدةُ ت ـَ     
وْلَةِ ، وَأمُ الشَّعْبِ ، وَراَعِيَة ، وَأَمَرَتْ وِزارةَ الثَّـقَافَةِ ، وَهُوَ داعمة الثَّـقَافة والمُثَـقَّفين المُوَاطِنِين  الدَّ

بِوَضْعِ خُطَّة عاجلة لإنتاجِ جِيل مِنَ الأُدَباَء المَوْهُوبين مِنْ أجْلِ الفَوْزِ بجائزةِ نوُبِل للآداب خِلال 
بنِـَفْسِهَا ، وَسَوْفَ تُشْرِفُ السَّيدة تَـغْريد نَصْري عَلى هَذه الخُطَّةِ . كَحَدٍّ أقْصَى ر سَنـَوَات  عَشْ 

 وَقَدْ أحدثتْ هَذه الخُطَّةُ  .باعتبارهِا العَقْل المُدَبِّر للحَركََةِ الثَّـقَافية في جُمهورية الأحلام الوردية 
وَلِ العربية الطَّمُوحة صَ    .كثيرٌ مِنَ الحُكوماتِ تَـقْلِيدَها وَسَرقَِةَ أفكارهِا   ، وحاولتْ دى واسعًا في الدُّ
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 ةُ لَّ مَجَ والاستفادةِ مِنْ هَذه التَّجْربِةَ الثَّـقَافية ، قـَرَّرَتْ الخُطَّة بالتفصيل ،  تَوضيحِ هَذه وَمِنْ أجْلِ      
ع مَلْيون نُسخة تقريبًا، تَطْبَ و ،  العَربيِّ  نِسَائية في العَالَمِ  شَهْرية ةلَّ أهَمُّ مَجَ وَهِيَ ، القِياديَّة أةِ المَرْ  صَوْتِ 
أجْرَت  وَقَدْ  .نَصْري حَرَم رئيس جُمهورية الأحلام الوردية  دة تَـغْريدحَديثٍ صَحَفِيٍّ مَعَ السَّي إجراءَ 

، واللقاءُ عُقِدَ في القَصْرِ  ، وَهِيَ شاعرة وَرِوائية مِنْ جِنسية عربية الحديثَ رئيسةُ تحريرِ المَجَلَّة
  . ٢٢/١١/١٩٨٤الجُمهوريِّ بتاريخِ 

  : بَـعْدَ أنْ شَربَِتْ فِنجانَ القَهْوَةِ كاملاً  قالتْ رئيسةُ التَّحريرِ      
رئيس جُمهورية الأحلام الوردية ،  ري حَرَمصْ نَ  بنِْت ريدحضرة السَّيدة تَـغْ  بِدَايةًَ ، نرُحِّب بِكِ _      

  .ت المَرأة القِيادية وْ ة صَ لَّ جَ حِوَار صَحَفي معَ حَضرتك لنَِشره في مَ  أوَّل وَلنََا الشرف العظيم بإجراء
  .الثاني  أهْلاً وَسَهْلاً بِكِ في بلدكشكرًا لَكِ عَلى كلامك الجميل ، و  _     
  .الخُطَّةِ الثَّـقَافية لصناعة الأُدَباَء المَوْهُوبين ؟  مَا هِيَ مَعالمُ ، سَيِّدة تَغريد _      
 العربية الإسلامية ، وَنعُيدُ احترامَ العِلْمِ والثَّـقَافةِ والآدابِ ،سَوْفَ نعُيدُ أمجادَ الحَضارةِ _      

وَسَنـُعْطِي وَزْنَ الكُتُبِ  وَنَسْتفيد مِنْ تَجْربِةَ بَـيْتِ الحِكْمَة ، فـَهُوَ أوَّل أكاديمية عِلْمِيَّة في التاريخ ،
الأحلام  جُمهوريةِ  وَسَنَجْعَل عاصمةَ  ، لى جُهودِهم في تَكريسِ المَعرفةذَهَبًا للمُؤلِّفين مُكافأةً لَهُم عَ 

قُل وَسَنَبْني جُسُوراً مَعرفية بَـيْنَ الشَّرقِ والغَربِ ، للمَعرفةِ والتبادلِ الثَّـقَافيِّ ، الوردية مَركَزًا عالميًّا  وَنَـنـْ
  .العُلومَ والمَعارفَ إلى أمريكا وَأُوروبا 

  .هَذا المَشروعِ الثَّـقَافيِّ الإنسانيِّ الحَضَاريِّ ؟ مَا هُوَ دَوْرُ المَرأةِ في  سَيِّدة تَغريد ،_      
وَفـَعَّال في تبادلِ وَهِيَ تُسَاهِم بشكلٍ بَـنَّاء في الحِوارِ الثَّـقَافيِّ ،  ةمُهِمَّ  المَرأةُ لَهَا مَكانة_      

والحِفَاظِ المُجتمع ، والقضايا الثقافيةِ والاجتماعية ،  بنَِاء الأفكارِ والرُّؤى ، وَتَـفْعيلِ دَوْرِ المَرْأةِ في
وتجاوز كافَّة  معَ ضَرورة إيجاد حُلول جَذرية للمُشكلات التي تُواجهها المَرأةُ ،، عَلى التُّراثِ 

الذِّكْرِ أنَّه يَـنْبغي الاستفادة مِنْ قِيَمِ المَرأةِ ، وتَجَاربِها الشَّخصية ، وَرُؤيتها والجَديرُ ب .التَّحَدِّيات 
نَها وَبَـيْنَ الرَّجُل ل ، والتكاملِ لِمُستقبَلِ المَرأةِ والمُجتمعِ، معَ التأكيد على أهمية الاحترام المُتبادَ    .بَـيـْ

بالقَرَفِ مِنْ   أُصيبت السَّيدةُ تَـغْريد نَصْري بالمَلَلِ ، وَشَعَرَتْ . الحِوَارُ ساعة وَنِصْف تقريبًا  استمرَّ      
  . يذ لَهَابإحضار زجَُاجة نبَِ  مُديرةَ مَكتبها فأَمَرَتْ وَأَحَسَّتْ بالعَطَشِ وَجَفَافِ الحَلْقِ ، ، كَثرةِ الكلامِ 

قْتِيٍّ ، وَاسْتَمَرَّتْ بالشُّرْبِ ، حَتَّى شَربَِت الكأسَ الأوَّلَ ، فأحَسَّتْ بنَِشْوَةٍ مُؤقَّتة واسترخاء وَ      
هَا ، هَا وَقَدَمَيـْ واختلَّ توازنهُا ، وَلَمْ تَـعُدْ قادرةً  ، وَصُعوبة في الكلام أحَسَّتْ بالخَدَرِ والألَمِ في يَدَيْـ

  .على التفكير بوضوح 
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  :رئيسةُ التحرير قالتْ لها      
ثيناأرجو أنْ سَيِّدة تَـغْريد ،  _      نْ حَياتك الخَاصَّة كَي يتَِمَّ الاقتداءُ بِكِ ، بِوَصْفِكِ مَثَلاً عَ  تُحَدِّ

  .سَامِيَة لِجَميعِ النِّسَاءِ في العَالَمِ العربيِّ  أعلى ، وقُدْوَةً 
نَا السَّيدةُ تَـغْ         :ريد نَصْري ، وقالتْ وَهِيَ سَكْرَانة جَحَظَتْ عَيـْ
  .، وَتَـزَوَّجْتُ ثلاث مَرَّات ، وَعَمِلْتُ مُمَثِّـلَةً  ذُ صِغَرِيمُنْ  أحببتُ التَّمثيلَ _      
وذلك بطرح  ها لِتَحقيقِ سَبْقٍ صَحَفِيٍّ ،لصَّرَاحة ، وَقـَرَّرَت استغلالَ فُوجِئَتْ رئيسة التَّحرير بِهَذه ا     

  :، فقالت بِحَمَاسَةٍ وَتَـهَوُّرٍ سُؤال جريء 
  .أزواجِكِ الثلاثة ؟ مَا هُوَ الفَرْقُ بَـيْنَ _      
  .زَوْجِي الأوَّلُ فـَتَحَني ، وَزَوْجِي الثاني سَلَخَني ، وَزَوْجِي الثالث فـَلَخَني  _     
  .سَلَفًا  ا لَهُ وَضَحِكَت المَرأتان مَعًا في نَـفْسِ اللحظة، كأنَّهما اتَّـفَقَتَا على ذلك مُسْبـَقًا ، وَخَطَّطتََ      
، يَحْمِلُ مِنْ مَجَلَّة صَوْتِ المَرْأةِ القِيادية )  ٩٥( رَ العدد المُمتاز رَقْم صَدَ  ١/١٢/١٩٨٤في      

غِلافُها صُورةَ السَّيدة تَـغْريد نَصْري ، وَهِيَ تَجْلِسُ عَلى كُرْسِيٍّ يُشْبِهُ العَرْشَ ، وَتَرتدي تَـنُّورةً فـَوْقَ 
لِقَاء حَصْري مَعَ السَّيدة الأُولَى تَغريد : " حْتَ الصُّورة مَكتوبٌ تَ . لاً فـَوْقَ أُخْرَى الرُّكبة ، وَتَضَع رجِْ 

  " .بنِْت نَصْري حَرَم رئيس جُمهورية الأحلام الوردية 
ساعات قليلة مِنْ فِدَ العَدَدُ المَذكور مِنَ الأسواقِ خِلال نَ . للحُصولِ على المَجَلَّة تَسَابَقَ الناسُ      

في جَميعِ العَواصمِ العربية ،  وَالحِرْص عَلَيْه ، مَعَ انتشار الهَوَسِ بِهِ  وَأُعِيدَت طِبَاعَتُه ،وَقْتِ صُدورهِ 
دَ أنْ صارتْ فـَهَذا أوَّل حِوَار صَحَفي لَهَا بَـعْ فالجميعُ يرُيدُ مَعرفةَ السَّيدة تَـغْريد نَصْري عَنْ قُـرْب ، 

  .زَوجةَ رئيسِ الجُمهورية والسَّيدة الأُولَى 
أجهزةُ الأمْنِ  يةِ الأحلامِ الوردية حَتَّى صَادَرَتْ إلى عَاصمةِ جُمهور مَا إنْ وَصَلَت المَجَلَّةُ      

أحَدٌ مِنَ المُواطنين الحُصُولَ عَلى  ، ولا أعْرِفُ هَل استطاعَ المَطبوعة جَميعَ النُّسَخِ  والمُخَابَـرَاتُ 
  .نُسْخَة مِنَ المَجَلَّة قـَبْلَ المُصَادَرةَ أَمْ لا 

المُخَابَـرَات العَامَّة ،  :في البِلاد  تَمَّ عَقْدُ اجتماع عاجل لجميع قادة الأجهزة الأمنية     
والمُخَابَـرَات الجَوِّية ، والمُخَابَـرَات البَحْريَِّة ، والمُخَابَـرَات البـَرِّية ، والمُخَابَـرَات الصَّحْراوية ، 
والمُخَابَـرَات البـَرْمَائية ، والمُخَابَـرَات العَسكرية، والأمن السِّياسي ، وأمن الدَّولة ، والأمن العام ، 

والهدفُ مِنْهُ هُوَ  ، )أبي (  ، وَحَضَرَه نائبُه رئيسِ الجُمهورية تَـرَأسَ الاجتماعَ فَخامةُ . جِنَائي والأمن ال
  .رِ هَذه المُصيبة التي لَمْ تَكُنْ عَلى البالِ ، ولا عَلى الخَاطِ  مُناقشة
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  :قالَ فَخامةُ رئيسِ الجُمهوريةِ والضِّيقُ يَـلْتَهِمُ تفاصيلَ وَجْهِه      
نَا، مُصيبة جديدة وكارثة _       صَّحَافَةِ ، لا وهَذه المَرَّةُ باِسْمِ الأدبِ والعِلْمِ والثَّـقَافةِ والحَلَّتْ عَلَيـْ

نَا مِنْ قِصَّة .تأتينا المَصائبُ والكوارثُ  أعرفُ مِنْ أيْنَ  زَوجةِ نائبِ الرئيس التي  سَمِيحة غَزْوَان انتـَهَيـْ
نَا  ، وكادتْ أنْ تُخرب بيُوتنَا ، وَتَـتَسَبَّب بفرضِ عُقوبات على معَ زَوجةِ السَّفيرِ الأمريكيِّ فَضَحَتـْ
  .الأُولَى  وتَدميرِ دَوْلتنا ، والقضاءِ عَلى مُنْجَزَاتِ الثَّورةِ ، والآنَ جاءَ دَوْرُ زَوْجَتي السَّيدةِ بِلادِنا ، 

أمامَ قادةِ ) زَوجته السابقة ( رِ اسْمِ أمُِّي سَمِيحة غَزْوَان شَعَرَ أبي بالإحراجِ الشَّديدِ بسبب ذِكْ      
زَوجة نائب : " قال مِ ، و ذكَّرَهَا بالاسْ  والعجيبُ أنَّ فَخَامَة رئيسِ الجُمهوريةالأجهزةِ الأمنية ، 

ه تَـغْريد نَصْري ، واكتفى تِ جَ اسْمَ زَوْ  ه ، في حِينَ أنَّه لَمْ يَذكُرلِيقته ، وَليَْسَتْ زَوْجَتَ معَ أنَّها طَ " الرئيس 
  .بِخُبْثٍ وَحِرْصٍ شديد  واختيارهِ العِبَارات، وهَذا يدلُّ عَلى دَهَائهِ " زَوْجتي السَّيدة الأُولَى " بِعِبارة 
  :مُديرُ المُخَابَـرَاتِ العَامَّة قالَ      
ة عَفْوِيًّا وَتلِْقَائيًّا ، إنَّها مُؤامَرة دَنيئة ، وَخِيَانسَيِّدي الرئيس ، لا يمُْكِنُ أنْ يَكُونَ هَذا الأمْرُ _      
، ولا بدَُّ أنْ تَكُون رئيسةُ التَّحريرِ مَدعومةً مِنْ جِهَاتٍ خارجية لتَِشويهِ صُورةِ جُمهورية الأحلام عُظْمَى

  .وأوروبا الَمَيْن العربيِّ والإسلاميِّ ، وتلَويثِ سُمعةِ بِلادِنا في أمريكا الوردية في العَ 
 مُديرِ الأمْنِ السِّياسيِّ ، وَسَألَه عَنْ رأَيِه وَوِجْهَةِ نَظَرهِ ، فقالَ  نَظَرَ فَخامةُ رئيسِ الجُمهوريةِ إلى     

نَاه تَـلْمَعَان بِشِدَّةٍ    : وَعيـْ
، وَاسْمَحْ لِي  ، داخليَّة وخارجيَّة هُناك مُؤامَرةً مُزْدَوَجَة إنَّ تَحَرِّياتنا تفُيد أنَّ  سَيِّدي الرئيس ،_      

السَّيدةُ الأُولَى  فَخامتك أنْ أكُونَ واضحًا وصريحًا مِنْ أجْلِ مَصلحةِ الوَطَنِ وَالدَّولةِ والنِّظاَمِ والثَّـوْرةَِ ،
وْلَةِ ، وَأُمُّ الشَّ  عْبِ ، وَراَعِيَةُ الطاهرةُ تَـغْريِد بنِْت نَصْرِي ، حَرَمُ رئيسِ الجُمهوريةِ ، وَوَالِدَةُ الدَّ

هَذا يَـعْني أنَّ هُناك المُوَاطِنِين ، وَداعمةُ الثَّـقَافةِ والمُثَـقَّفين ، كانتْ سَكْرَانةَ في اللِّقَاءِ الصَّحَفيِّ ، 
، وَتَشويهًا جِهَا فَخامةِ رئيسِ الجُمهورية صُورةِ السَّيدة تغريد انتقامًا مِنْ زَوْ  تَشويهجِهَة مِنْ مَصْلحتها 

لَقَدْ أرادوا القَضَاءَ عَلَيْكَ يا سَيِّدي الرئيس ، وَضَرْبَ . المَحَافِلِ العربية والدَّولية صُورتهِ وسُمعته في لِ 
ينية تَمْهيدًا لِضَرْبِ شَرْعيتك السِّياسية والثَّورية، خُصُوصًا أنَّكَ تَحْمِلُ اللَّقَبـَيْن الشَّريِفَيْن : شَرْعيتك الدِّ

التي أحضرتْ لها وَبَـعْدَ التَّحقيقِ ، تَـبـَيَّنَ أنَّ مُديرة مَكتبِها هِيَ  . المُسْلِمين يفةأمير المؤمنين وخَلِ 
، وَخُطَّةٍ لُوجِسْتِيَّة بَق مُسْ  إستراتيجيٍّ  خطيطٍ قائم على تَ  يٌّ نِ أمْ  اختراقٌ ، وَهَذا  أثناءَ اللِّقَاءِ  زجُاجةَ النَّبيذِ 
، مِيِّ وَمُنْجَزَاتِ الثَّـوْرةَِ ها حَريصةً عَلى الوَحدةِ الوَطنيةِ والأمْنِ القَوْ مَكتبِ  وَلَوْ كانتْ مُديرةُ . مُعَدَّة سَلَفًا 

وَبِمَا أنَّها أحضرتْ لَهَا زجُاجةَ النَّبيذِ لأحضرتْ لَهَا زجُاجةَ النَّبيذِ بَـعْدَ انتهاءِ اللقاءِ احتفالاً بنَِجَاحِه ، 
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يَّةِ المُبـَيَّتَةِ لارتكابِ جَريمة الإساءةِ إلى حَرَمِ فخامتك ، وُجودِ النـِّ  أثناءِ اللقاءِ فهذا يَدُلُّ عَلى
  .والإساءةِ إلى فَخامتك شَخصيًّا 

لية القائمة على العُلوم أُعْجِبَ فَخامةُ رئيسِ الجُمهوريةِ بِهَذا التَّحليلِ العميقِ الذي يَمْتاز بالشُّمو      
  :السِّياسية والعُلومِ العَسكرية مَعًا ، وقال 

اخِلِيَّة _         .في التَّعديلِ الوِزاريِّ القادم ، سَيَكُون مُديرُ الأمْنِ السِّياسيِّ وَزيرًا للدَّ
  :بِحَزْمٍ وَصَرَامَةٍ بِصِيغةٍ أمْرٍ رئِاسِيٍّ قائلاً وأردفَ      
هَا وَيُحْ  الدَّولةِ ،الخائنةُ العميلةُ مُديرةُ مَكتبِ حَرَمِ فَخَامتي تُحَال إلى مَحكمةِ أمْنِ _       كَمُ عَلَيـْ

بالسَّجْنِ عِشْرين سَنَة بتُِهمة خِيانةِ الأمانةِ والتـَّوَاطُؤ مَعَ الإرهابِ ، الذي يُـؤَدِّي إلى الإضرارِ بِمَصالحِ 
  .مُكْتَسَبَاتِ الثَّـوْرةَِ للخَطَرِ  الجُمهورية ، وَتَهديدِ الأمْنِ القَوْمِيِّ ، وَتَعريضِ 

  :ثمَُّ قال بِقَلَقٍ بالغٍ      
  .وَمَاذا سَنـَفْعَلُ مَعَ رئيسة تَحرير المَجَلَّة ؟ _      
  :ديرُ المُخَابَـرَاتِ الجَوِّية باندفاعٍ وَتَحَمُّسٍ وَبِمَشاعر مُلْتَهِبَة قالَ مُ      
جِنسيةَ دَولةٍ وَهِيَ تَحْمِلُ ،  سَيِّدي الرئيس ، هَذه المَرْأةُ خائنة وعميلة تَحْتَ سِتَار الثَّـقَافَة_      

مِنْ رئِاسةِ وبالتأكيد أنَّها تأخذ الأوامرَ  ، وَلَهَا حُدود معَ جُمهورية الأحلام الوردية ،عربية جارة لنََا
هَا دَوْلتها لتَِدميرِ دَوْلتنا والقَضَاءِ عَلَ  هَا ، وَتَحطيمِ مُستقبلك السِّياسي ، بدليل أنَّها سَألتَـْ مَا هُوَ : " يـْ

ولا توُجَد مُقارنَة بيَن رئيسِ ، وَهِيَ تَـعْلَمُ أنَّها زَوجة رئيسِ الجُمهورية ، " الفَرْقُ بَـيْنَ أزواجِكِ الثلاثة ؟ 
حَيْثُ لا  ، وَطرُِحَ بطريقة غَيْرِ مُبَاشِرَة ، طَّنٌ مُبَ خَطِيرٌ وَ  الجُمهوريةِ وأيِّ شَخْصٍ آخَر ، وهَذا السُّؤالُ 

بَلْ يُخْفي أشياء وَراَءَه  يُـعَبـِّرُ عَن الغَرَضِ الحقيقيِّ مِنْه ، أوْ عَن المَعلوماتِ المَطلوبة بشكلٍ صريح ،
عَنْه مُبَاشَرَةً ،  لتَِوجيهِ الشخصِ نَحْوَ إجابة مُعَيـَّنَة ، أوْ لتَِحقيق غَرَضٍ تَكْتيكي مُعَيَّن دُون الكشف

  .إظهار مَعلومة مُعَيـَّنَة بطريقة غَيْر مُبَاشِرَة مِثْل تَغيير السُّلوك ، أوْ 
  :أصدرَ فَخامةُ رئيسِ الجُمهوريةِ قَراراً رئِاسيًّا لا رجََعْة فِيه      
كامل للعلاقاتِ  بَـلَدِنا ، معَ قَطْعٍ يرهِم مِنْ غَدًا يتَِمُّ سَحْبُ سَفِيرنِا مِنْ بَـلَدِهم ، وَطَرْدُ سَف_      

نـَهُموا والاقتصادية الدُّبلوماسية نـَنَا وَبَـيـْ   .، وإغلاق المَجَالِ الجَوِّي أمام طائراتهم لتِّجارية بَـيـْ
  :وتابعَ فَخامته قائلاً      
إنَّها أهَمُّ مَجَلَّة . القِيادية ؟ديثِ الصَّحَفيِّ المَنشور في مَجَلَّةِ صَوْتِ المَرأةِ وماذا سَنـَفْعَل بالح_      

  .شَهْرية نِسَائية في العَالَمِ العَربيِّ ، وتَطْبَع مَلْيون نُسخة تقريبًا، وَتُـوَزَّع في جَميعِ العَواصمِ العربية 
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 ،إثباتَ وُجودِه المُشَاركََةَ في الحِوَارِ ، وَ  وهُنا تَدَخَّلَ أبي باعتبارهِ نائب رئيسِ الجُمهورية ، وأرادَ      
  :وَثَـبَاتٍ وَلَمْ يرُِدْ أنْ يَكتفيَ بِدَوْرِ المُتـَفَرِّجِ الصامتِ ، فقالَ بثِِقَةٍ 

فَاعِ عَن الوَطَنِ والدَّولةِ والنَّظاَمِ والثَّـوْرةَِ ، _       فخامة الرئيس ، اسْمَحْ لِي أنْ أُشَارِكَ في الدِّ
 .الوردية أوَّلاً، وباعتباري نائبًا لفخامتك وَتلِميذًا لِسِيادتك ثانيًا باعتباري مُوَاطِنًا في جُمهوريةِ الأحلامِ 

رئيسة  يوُضِّح أنَّ  رئِاسيًّا سَوْفَ نُصْدِرُ بَـيَاناً، وَ  ديث صَحَفي معَ حَرَمِ فَخَامتكسَوْفَ نَـنْفي إجراءَ حَ 
السَّيدة تَـغْريد ، ولكنَّها لَمْ تَجتمع معَ  للسِّيَاحَةِ وَرُؤيةِ الآثار ا بتأشيرة صحيحةالتَّحرير دَخَلَتْ بِلادَن

 هَذا الحَديثَ فَمَا كانَ مِنها إلا أن اختلقتْ ،، وازدحامِ جَدولِ أعمالِهاهالِ اغِ ، لِكَثرةِ مَشَ حَرَمِ فَخامتك
نةِ الصَّحَافَةِ وَهُوَ مَا يُـعْتَبَر تَـزْييفًا وَتَضْليلاً صَحَفِيًّا ينُافي مَبادئَ مِه .، وقامتْ بِفَبْركته الصَّحَفي

أمَّا الصُّورةُ المَوجودةُ عَلى  .الأخلاقية ، وَيَـتَسَبَّب في فِقْدَانِ الثِّـقَةِ بَـيْنَ الجُمهورِ وَوَسائلِ الإعلامِ 
، وَصُوَرهُا ي كُلِّ مَكانٍ، فَحَرَمُ فخامة رئيس الجُمهورية شخصية عَامَّةغِلاف المَجَلَّة ، فَهِيَ مُنْتَشرة ف

هُوَ عَدَمُ وُجودِ تَسجيل صَوْتي للحَديثِ الصَّحَفيِّ  مَوْقِفَنا وَمَا يُـقَوِّي. كُلِّ وَسائل الإعلاممَنشورة في  
  .مَعَ السَّيدة تغريدة على شريط كاسيت 

ةٍ         :وَصَلابة وتابعَ أبي قائلاً بِقُوَّ
جراءات القانونية ضِد تَّخِذَ الإواسْمَحْ لِي يا سَيِّدي الرئيس ، وَبَـعْدَ إذْنِ فَخَامتك ، أنْ ن ـَ_      
مَعَ أنَّها أجْرَتْهُ  ، وَنَـتَّهمها باختلاقِ مُقَابَـلَة وَحَديثٍ صَحَفيٍّ زَعَمَتْ صَوْتِ المَرأةِ القِيادية  مَجَلَّةِ 
وَسَوْفَ نُشدِّد عَلى أنَّ هَذا الحَديث  .الأُولَى حَرَمِ فَخامةِ رئيس جُمهورية الأحلام الوردية  السَّيدة

ةِ عَلى الإطلاق    .المَزعوم ليَْسَ لَهُ أيُّ أساسٍ مِنَ الصِّحَّ
  :قالَ فَخامةُ رئيسِ الجُمهوريةِ والفَرَحُ واضحٌ عَلى وَجْهِه      
تازة مِنَ السَّيد نائب الرئيس ، وَهَذا الأمرُ ليَْسَ غريبًا مُم صادقة ومَعلوماتٌ  وطنية هَذه أفكارٌ _      

هُوَ نائبُ رئيسِ الجُمهوريةِ، وَأَحَدُ قادةِ الثَّـوْرةَِ وَصُنَّاعِهَا ، ف ـَ ،بن رجََب القُرَشِيعلى اللواء سَلْمَان 
  .عَ البـَيَانَ الأوَّلَ للثَّـوْرةَِ أوَّلُ مَنْ أذا وَ 

  :ولة الدَّ  نِ أمْ  ديرُ مُ  قالَ      
  .فَخامةُ رئيسِ الجُمهورية بالكَلام  لِي أرجو أنْ يأَذَنَ _      
  .تَـفَضَّلْ _      
الإسلامية اسْتـَغَلَّت العِبارةَ الواردةَ  لرئيس ، وَهِيَ أنَّ المُعَارَضَةهُناك مُشكلة خطيرة يا فخامة ا_      

، "زَوْجِي الأوَّلُ فـَتَحَني ، وَزَوْجِي الثاني سَلَخَني ، وَزَوْجِي الثالث فـَلَخَني : " في الحديثِ الصَّحَفيِّ 
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اتَّـهَمَت السَّيدةَ المُسْلِمِين ، كَمَا أنَّها  للتَّشكيكِ في كَوْنِكَ أميرَ المؤمنين وَخليفةَ  هَاوقامتْ بنَِشْرِ 
فَسَادِ الأخلاقيِّ وَنَشْرِ الباستخدام كَلِمَات خادشة للحَيَاءِ ،  الأُولَى الطاهرة تَـغْريد بنِْت نَصْري

وَهَؤلاء  .للفاحشةِ والرَّذيلة ، والتَّرويجِ والفُجورِ حريضِ عَلى الفِسْقِ ، والتَّ والاجتماعيِّ في المُجتمع
 في جُمهوريةِ الأحلامِ الورديةِ  يِّ اسِ يَ النِّظاَمِ السِّ  الإرهابيُِّون يَـهْدِفُون مِنْ خِلال هَذا العَمَلِ إلى تَجريدِ 

ينية والسياسية    .والثَّـوْرية مِنْ شرعيته الدِّ
  : وأردفَ قائلاً بتَِحَمُّسٍ واندفاعٍ      
إنَّ المُعَارَضَةَ الإسلامية تَجاوزت الخُطوطَ الحَمراءَ يا فَخامة الرئيس ، وَقَدْ تَجَرَّؤُوا عَلى _      

قَ رئيسًا هَل الرئيسُ خُلِ  (( : إنَّـهُم يَـقُولون عَلانيَِةً . ك وَوَجَّهُوا نَـقْدًا لِسِيادتفخامتك شخصيًّا ، 
الرئاسةَ والزَّعَامةَ إلى الأبدِ دُون تَـقَاعُد أوْ تَسليمِها لِغَيْرهِ ، كَمَا يَحْدُثُ  اسْتـَلَمَ إنَّهُ . وَليَْسَ مُوَاطِنًا ؟

رئيسٌ إلى الأبدِ ، وَرَغْمًا عَن الكُلِّ ، لأنَّه الكُلُّ في في باقي دُوَلِ العَالَمِ المُتَطَوِّرةَِ ، إنَّ الرئيسَ عِندَنا 
إنَّ الحُكْمَ  .يس حالي ، بَلْ دائمًا رئيس راحل أوْ رئيس مَخلوع الكُلِّ ، لا يوُجَد رئيس سابق ورئ
رَغْمَ كُرْهِ الكارهين ، وعَشِيرةُ الرئيس رُؤساء،  وابنُ الرئيسِ رئيسٌ . وِراَثيٌّ سَوَاءٌ كانَ مَلَكِيًّا أَمْ جُمهوريًّا

، وَظِلُّ اللَّهِ على الأرضِ ، والرئيسُ مُنـَزَّهٌ عَن الأخطاءِ . الرئيسِ رُؤساء ، وهكذا الحال  وأصحابُ 
وَحَامِي الحِمَى ، والمِقَدام ، والهُمَام ، والفَذ ، والقائمةُ لا تَـنْتهي مِنَ الألقابِ والأسماءِ ، والبِلادُ 

  .)) ، وفي كُلِّ القِطاَعات مِنْ سَيِّئ إلى أسوأ ، وتَسِيرُ إلى الوَراء ، والبلادُ مُنهارة عَلى كَافَّة الأصعدة
  :ضَرَبَ فَخامةُ رئيسِ الجُمهوريةِ طاولةَ الاجتماعِ بِقَبضةِ يَدِه ، وقالَ غاضبًا      
للناسِ ، وَسَوْفَ تَظَلُّ الحَركََةُ الإسلامية شَوكَةً  الأوهامَ تبَيعُ الشِّعَاراتِ و  الإسلامية المُعَارَضَةُ _      

يعَتقدون أنَّـهُم أحَقُّ برئاسةِ . ، فـَلَنْ يُـعْجِبَهم الوَضْعُ ومَهْمَا فـَعَلْنَا مِنْ إنجازاتٍ عظيمة . نا في حُلوقِ 
جْلِسُوا مَكاني ، وَيَسْتَلِمُوا  يرُيدُون أنْ يَ  وَهَاشميُّ النَّسَبِ ، ، الجُمهوريةِ مِنِّي ، مَعَ أنَّني قائدُ الثَّورةِ 

  .، ولكنْ هَذا حُلْم إبليس بالجَنَّة الرئاسة  كُرْسِيَّ 
  : وتابعَ قائلاً      
. وزيرُ الداخلية عَرَضَ عَلَيَّ خُطَّةً قديمةً للقَضَاءِ عَلى الحَركََةِ الإسلاميةِ مَرَّةً واحدةً وإلى الأبد_      

، واتَّـهَمْتُ وَزيرَ الداخلية بالجُنونِ ، ولكنْ يَـبْدُو أنَّهُ كانَ العاقلَ ، لَقَدْ عَارَضْتـُهَا في البِدَايةِ وبصراحة
نـَنَ  الحَركََةِ  أكبر كنيسة في العاصمة ، واتِّـهَامِ  أخْبـَرَني أنَّ وِزارة الداخلية مُسْتَعِدَّة لتفجيرِ  .ا الوحيدَ بَـيـْ
وبذلك ، . والمُتَطَرِّفين والأُصُوليين بذلك ، مِنْ أجْلِ تَصويرها كَمَجموعة مِنَ الإرهابيين الإسلامية 

عْمِ مِنَ المُجتمعِ الدَّوليِّ ، وتَزداد المُساعداتُ  نُجَيِّشُ الرَّأيَ العام ضِدَّهُم ، وَنَحْصُل على الدَّ
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في  وهَذه فِكرة عبقرية ، أرجو العَمَلَ على تنفيذِها . لِمُكافحةِ الإرهابالأمريكية والأوروبية لنََا 
وَاءِ الكَيُّ ، سيق معَ كوادر وِزارة الداخلية بالتـَّنْ  ةٍ ، وَأسرعِ وَقْتٍ مُمْكِن ،أقربِ فُرص   .وَآخِرُ الدَّ

، وَتَمَّ طَرْدُ سَفيرِ الدَّولةِ العربيةِ الشَّقيقةِ مِنْ بِلادِنا ، وَقُطِعَت العَلاقاتُ  نابِلادِ سَفيرُنا إلى عَادَ      
نـَهُم ، الدُّبلوماسية نـَنَا وَبَـيـْ وَقَد  .وَأَغْلَقْنَا مَجَالنَا الجَوِّي أمامَ طائراتِهم  والاقتصادية والتِّجارية بَـيـْ

  .عَلَيْهِم حَرْبٍ  وِبِمَثاَبةِ إعلانِ  اعْتَبـَرُوا هَذا الأمْرَ عُدواناً سافرًا ،
يْثُ العربيةِ الشَّقيقة تَطَوُّراً خطيرًا ، حَ  شَهِدَت الحُدودُ بَـيْنَ جُمهوريةِ الأحلامِ الوَرديةِ والدَّولةِ      

لَى وَجَرْحَ مِدْفعي مُتبادَل،وَقَصْفٌ حَدَثَت اشتباكاتٌ مُسلَّحة،   .ى مِنَ الجَانبِـَيْنمِمَّا أدَّى إلى سُقوطِ قـَتـْ
عَطَفِ الخَ تَـوَلَّى أبي وِزارةَ الدِّ       طيرِ واللحظةِ المِفْصَلِيَّةِ الحاسمة مِنْ تاريخِ أُمَّتِنَا فاَعِ في هَذا المُنـْ

، وَقـَتْلِ ثلاثة جُنود مِنْ جِيْشِنَا قيقة بتنفيذِ عَمليات تَسَلُّلواتَّـهَمَ جَيْشَ الدَّولةِ العربية الشَّ ، المَجِيدِ 
وأسْفَرَ عَنْ مَقْتَلِ شُيوخ   إضافةً إلى قَصْفٍ مِدْفَعي وصاروخي طالَ قُـرَانا الوادعة ، الوطنيِّ الباسلِ ،

 ة لَهُم ولا جَمَل في الخِلافاتِ كِبَار السِّنِّ وأرامل ومُطلََّقَات وأطفال ، لا ذَنْبَ لَهُم ، ولا ناق
  .السِّياسيةِ والصِّراعاتِ العَسكرية 

أعْلَنَ جَيْشُ الدَّولةِ العربيةِ الشَّقيقة أنَّه رَدَّ عَلى مَصادرِ النِّيرانِ القادمةِ مِنْ أراضي جُمهوريةِ      
الأحلامِ الوردية ، بَـعْدَمَا تَـعَرَّضَتْ قُـرَاهُم وَبَـلْدَاتهُم لِقَصْفٍ مِدْفعي ، مُشِيرًا إلى تَعزيزِ انتشارهِ عَلى 

  .الاستقرار  الحُدودِ للحِفَاظِ عَلى
مَجَالاً  سُّونة بدير مُفْتي الجُمهوريةِ أصْدَرَ فـَتْوى شَرْعِيَّة تُوضِّح بِمَا لا يَدعَُ فَضيلةُ الشَّيْخِ حَ      

، لأنَّـهُم  وَعُمَلاء وَخَوَنةَ نللشَّكِّ أنَّ شَعْبَ الدَّولةِ العربيةِ الشَّقيقةِ كُفَّارٌ وَمُنَافِقُون وخوارج وإرهابيو 
الأحلام جُمهورية رئيس  تَـغْريد بنِْت نَصْري حَرَم فَخَامة السَّيدةِ الطاهرةطَعَنُوا في شَرَفِ أمُِّ المُؤمنين 

 نين ، وَخَليفةُ المُسْلِمِين ، والطَّعْنُ فيؤمِ الوردية السَّيد مُراد بن عادل الهاشميِّ ، وَهُوَ أميرُ المُ 
العربيةِ رجَِالاً وَنِسَاءً ، ولا يَـنْبغي السُّكُوتُ عَنْ قَذْفِ في شَرَفِ الأمَُّةِ وَ طَعْنٌ هُ  الطاهرة زَوْجَتِهِ  شَرَفِ 

والسَّيدةُ الشَّريفةُ الطاهرةُ تَـغْريد بنِْت نَصْري حَرَمُ فَخامةِ رئيسِ  .المُحْصَنَاتِ الغافلاتِ المُؤمناتِ 
  : قالَ المُتـَنَبِّي وَقَدْ . امِيَةُ لِجَميعِ النِّسَاءِ في العَالَمِ العربيِّ الجُمهوريةِ هِيَ المَثَلُ الأعلى ، والقُدْوَةُ السَّ 

   الدَّمُ   لا يَسْلَمُ الشَّرَفُ الرَّفيعُ مِنَ الأذَى           حَتَّى  يُـرَاقُ  عَلى  جَوَانبِِهِ 
 ىذَ أ نْ مِ  هُ فُ رَ شَ  يفِ رِ لشَّ لِ  لا يَسْلَمُ . فِ يْ السَّ بِ  هُ يَ مِ حْ ى تَ تَّ ى حَ الأذَ  نَ مِ  يعُ فِ الرَّ  فُ رَ الشَّ  مُ لَ سْ لا يَ      

،  ايبً هِ مَ  يرَ صِ يَ  هُ لأنَّ  ، هفُ رَ شَ  مَ لِ سَ  مْ هُ اءَ مَ دِ  اقَ رَ ا أَ إذَ فَ  ،هاءَ دَ عْ أوَ  هُ ادَ سَّ حُ  لَ تُ قْ ى ي ـَتَّ حَ  الحُسَّادِ وَالأعْدَاءِ ،
  .فَلا يَـتـَعَرَّض لَهُ أَحَد 
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مُؤَثِّـرَةً في وَقَوِيَّةً وَ  وَفَصِيحةً  الشَّيخ حَسُّونة بدير مُفْتي الجُمهوريةِ بلَيغةً  ضيلةِ كانتْ فَتوى فَ       
ى النـُّفُوسِ وَمُؤيَّدَةً بالأدلةِ الشَّرعيةِ ، والحُجَجِ العَقْلِيَّة ، والبَراهينِ العِلْمِيَّة ، وَتَدُلُّ عَلى الحِرْصِ عَل

  .وَحُقُوقِ المَرْأةِ ، والقَوْمِيَّةِ العربية ،  الوَحدةِ الوَطنية ، والأمْنِ القَوْمِيِّ 
هَا مُلْحَقًا إستراتيجيًّا وَلُوجِسْتِيًّا،       وَلَمْ يَكْتَفِ فَضيلتُه بإصدارِ هَذه الفَتوى الشَّرعية، بَلْ أضافَ إليَـْ

، وَغَزْوِهِم ، يوُضِّح ضَرورةَ إعلانِ الجِهَادِ ضِدَّ شَعْبِ الدَّولةِ العربيةِ الشَّقيقةِ باعتبارهِم كُفَّاراً 
  .رجَِالِهِم ، وأخْذِ أموالِهم ، وَسَبْيِ نِسَائِهِم وَمُحاربتهم ، وَقـَتْلِ 

رِ والاعتزازِ ، وَدَبَّتْ في عُروقِهم الوَطنيةُ المُواطنون في جُمهوريةِ الأحلامِ الوَرديةِ ، شَعَرُوا بالفَخْ      
بإطلاقِ اسْتـَعَدُّوا للِجَهادِ في سَبيلِ اللَّهِ تَـعَالى ، وَ . والقَوميةُ ، وَدَقَّتْ في أعصابِهم طبُولُ الحَرْبِ 

التي سَيـَغْنَمُونها مِنَ  ، وصَاروا يُـفَكِّرُون في الأموالِ الكثيرةِ " اللَّه أكبر  أكبر ، اللَّه" صَيحاتِ 
سَوْفَ يُسدِّدون دُيونَهم ، ويَـفْتتحون مَشاريعَ تِجارية  .قيقة الدَّولةِ العربية الشَّ  الشَّعْبِ الكافرِ في

رائعة ، ويَشْتُرون أفضلَ السِّلَعِ والبَضائعِ ، وَيَـقْتـَنُون أفخمَ السَّيَّاراتِ والمُجَوْهَرَاتِ ، واقتصادية 
رَّعُون لَ المَنازلِ واليُخُوتِ ، وَيَسْتثمرون في الأسهُمِ والعَقاراتِ والشَّركَِات ، وَيَـتَب ـَويَمتلكون أجم

  .للأعمالِ الخَيْريَِّة 
ايَـقَتْ شَعْبَ جُمهوريةِ الأحلامِ الوردية ، حَتَّى إنَّها ضَايَـقَتْ أبي ضَ " سَبْي نِسَائِهِم " ولكنَّ قَضِيَّة      

فاَعِ،باعتبارهِ نائ شَخصيًّا لأنَّـهُنَّ نِسَاء حَرائر عَرَبيَِّات مِنْ دَولة عربية  بًا لرئيسِ الجُمهوريةِ وَوَزيرًا للدِّ
 يةِ كُلٌّ وَشَرَفُ المَرأةِ العرب فَكَيْفَ يمُْكِنُ أنْ نأخُذَهُنَّ سَبَاياَ ، وَنَـتَّخِذَهُنَّ مِلْكَ يَمِينٍ ، شقيقة وجَارةَ ،

  .! لا يَـتَجَزَّأ ، وَوَحْدَةٌ واحدةٌ لا تَـتَبـَعَّض ؟
طرُِحَ هَذا السُّؤال على فضيلة الشَّيخ حَسُّونة بدير مُفْتي الجُمهورية المَعروف بأنَّه أبو المَخَارجِِ      

: يثِ الصَّحيح في الحَدِ : فقالَ  ، وَصَاحِبُ بَـرَاءاتِ الاختراعِ في الفَتاوى حَسَبِ الطَّلَبِ ، الشَّرْعِيَّة
بَـعْضًا  بَـعْضُ المُسْلِمِين يُـهْلِكُ  :، أي)) ا ضً عْ م ب ـَهُ ضُ عْ بي ب ـَسْ يَ وَ  ، اضً عْ ب ـَ كُ لِ هْ ي ـُ مْ هُ ضُ عْ ب ـَ ونَ كُ ى يَ تَّ حَ (( 

هُم   ! .وهذا في المُسْلِمِين ، فَمَا باَلُكَ في الكُفَّارِ الخَوَنةَِ ؟ .، وَيَسْبي ويأَسُرُ بَـعْضُهُم بَـعْضًا  آخَرَ مِنـْ
 .وَلَمْ يَـعُدْ يَشْعُرُ بالذَّنْبِ أو الحَرَجِ ارتاحَ أبي نَـفْسِيًّا بَـعْدَ فَتوى فَضيلةِ مُفْتي الجُمهوريةِ ،      

مِنَ الدَّولةِ العربيةِ الشَّقيقةِ ،  والجَوَاري واطمأنَّ الناسُ ، وصَاروا يُجَهِّزُون أنفسَهم لأخذِ السَّبَايا
تَتَحُوا أسواقَ نِخَاسَةٍ مُجَهَّزَة  بأحدثِ التَّجهيزاتِ لتَِوفيرِ الرَّاحَةِ لَهُنَّ ، وَعَدَمِ شُعُورهِِنَّ بالغُربةِ في وَافـْ

ا كَانَ مِنْ وِزارةِ فَمَ ولكنَّهم احتاروا في كَيفيةِ تَحديدِ أسعارِ السَّبَايا والجَوَاري ،  .بَـلَدِهِنَّ الثاني 
رَةُ .بِرْمِيلِ النـِّفْطِ بالدُّولار سِعْرَ السَّبِيَّةِ أو الجاريةِ وَفْقَ سِعْرِ الماليَّة إلا أنْ حَدَّدَتْ    .وهَكذا زاَلت الحَيـْ
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رَاءَ القِطاَعَيْن العام مَشكورةً بِعَقْدِ مُؤتمر وَطنيٍّ  وقامتْ وِزارةُ الماليَّةِ       اقتصاديٍّ يَجْمَعُ خُبـَ
والخاص ، وَمُمَثِّلين عَنْ مُؤسَّسات المُجتمع المَدنيِّ ، ورجال الأعمال ، والأكاديميين ، والشَّبَاب، 

حَوْلَ كيفيةِ الاستفادةِ مِنَ السَّبايا والجَوَاري ، والاستثمارِ في أسواقِ لِمُناقشةِ وتبادلِ الأفكارِ 
  .، والاقتصادِ الكُلِّي ، والناتِجِ المَحَلِّي خَاسَةِ والرَّقيقِ الأبيضِ ، لِدَعْمِ الدَّخْلِ القَوْمِيِّ النِّ 

 دَّ الجِهَادَ ضِ  السَّيدُ مُراد بن عادل الهاشميأعْلَنَ فَخَامَةُ رئيسِ الجُمهوريةِ وقائدُنا إلى الأبد      
، وضَرورة قـَتْلِ رجَِالِهِم ، وأخْذِ  لاء للاستعمارمَ اراً وعُ فَّ باعتبارهم كُ  العربية الشقيقة ولةِ الدَّ  بِ عْ شَ 
 ، وَسَبْيِ نِسَائِهِم ، حَسَب فَتوى فَضيلة الشَّيْخِ حَسُّونة بدير مُفْتي الجُمهوريةِ ، المَعروفِ والِهمأم

، والقَوْمِيَّةِ العربية ، وَجَمْعِ المُسْلِمِين نيةِ عَلى الوَحْدَةِ الوَط بالتـَّقْوَى والوَرعَِ والعِلْمِ الغَزيرِ، والحِرْصِ 
  .تَحْتَ راَيةِ التَّوحيد 

فَخامةِ رئيسِ  ابن(  خالد بن مُراد الهاشمي نائبُ قاَئدِ الحَرَسِ الجُمهوري الحَمْلَةَ العَسكريةقادَ      
بنِـَفْسِهِ دِفاَعًا  الحَرْبَ طلََبَ أنْ يَـقُودَ  .الرُّتبةَ العَسكريةَ التي كانَ يَحْمِلُهَا  وَنَسِيَ الناسُ  ،)  الجُمهورية

ا مَعركةً شَخصيةً رَهَ ب ـَاعتَ  ، وَزَوجةُ الأبِ مِثْل الأمُِّ ، لذلكَ  نَصْري عَنْ شَرَفِ زَوجةِ أبيه السَّيدة تَـغْريد
  .وَشَرَفِهَا وَسُمْعتها بَـيْنَ الأمَُمِ والشُّعُوبِ والقَبائلِ لحاكمةِ دِفاَعًا عَن اسْمِ العائلةِ ا

رَاء الث" تَمَّتْ تَسميةُ الحَرْبِ       فـَرَسَان شَهِيران ، وَقـَعَتْ بسببِ  إنَّهما" . انية دَاحِس والغَبـْ
والسَّيدةُ تَـغْريد  .الجاهليَّة العربية  لَتَي عَبْس وَذُبْـيَان فييسِبَاقِهما حَرْبٌ دَامِيَة اسْتَمَرَّتْ لِعُقودٍ بَـيْنَ قَبِ 

 جُهاالأصيلةَ الجميلة التي لا يَستطيع تَرويضَها إلا فارسٌ خَبيرٌ صَبُور ، وَهُوَ زَوْ نَصْري تُشْبِهُ الفَرَسَ 
 تَـغْريد نَصْري مَقرونة بالخَيْلِ في كَرَمِ الأصْلِ والأصالةِ ، وَنُـبْلِ  السَّيدةُ و  .فَخامةُ رئيسِ الجُمهورية 
  .، وَهِيَ أثمنُ مِنَ المَالِ الصِّفَات، وكَريمِ الفِعَالِ 

رَاء الثانية        بِقِيَادَةِ خالد بن مُراد الهاشمي الابنِ الأكبرِ لِفَخَامِةِ رئيسِ اندلعتْ حَرْبُ دَاحِس والغَبـْ
 سِ رَ الحَ  اتُ وَّ ق ـُ، شَنَّتْ بَـعْدَ صَلاةِ الجُمُعَةِ .  ٧/١٢/١٩٨٤يَـوْمَ الجُمُعَة  الأحلامِ الورديةجُمهوريةِ 

تَحَمْنَا حُدُودَهم ،  الباسلِ هُجومًا خاطفًا على شَعْبِ الدَّولةِ العربيةِ الشَّقيقة ، مهوريِّ الجُ  وَاقـْ
هُم المِئات مِنَ  وَغَزَوْناَهُم في عُقْرِ دَارهِِم ، وَمَرَّغْنَا أنُوُفَهم في الوَحْلِ ، وكَسَرْناَ شَوكَتـَهُم ، وَقـَتـَلْنَا مِنـْ

نَا العَصِيرَ الطازجََ  ، مُناسبةِ هَذا النَّصْرِ العظيمِ وَفَرحِْنَا وَرَقَصْنَا بِ نيين ، العَسْكريين والمَدَ  ، وَأَكَلْنَا وَشَربِْـ
  .يا عَلى جَمِيعِ أصدقائنا وَمَعَارفِِنَا لهَدَاالحلويات ، وَوَزَّعْنَا ا

وَلِ العَربية أصدرتْ       وَيَـرْفُضُ أيَّ أثَرٍ يَـتـَرَتَّب عَلَيْه ،  بَـيَاناً يدُِينُ غَزْوَنا لبِِلادِهِم ، جامعةُ الدُّ
مَاءِ ، وتَدميرَ المُنشآت  وَيَسْتنكر سَفْكَ  ، ويطُالبنا بالانسحابِ الفَوْرِيِّ غَيْرِ المَشروط ، وذلك الدِّ
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وَلِ الأعضاءِ تُجَاه الغَزْو ، حَيْثُ . في قِمَّة طارئة عُقِدَتْ في مَكانٍ سِرِّي  وَقَدْ تبَاينتْ مَواقفُ الدُّ
وَلِ دَعْمَهَا لنََا أوْ تَحَ    .فُّظَها عَارَضَتْهُ غالبيَّةُ الدُّوَل ، في حِين أعلنتْ بعضُ الدُّ

رُ مُعتادٍ يدُِينُ غَزْوَناَ للدَّولةِ العربيةِ الشَّقيقة ، ويَدْعُو  وَصَدَرَ       بَـيَانٌ أمريكيٌّ سُوفييتي مُشْتـَرَكٌ غَيـْ
  .مَبيعاتِ الأسلحة فـَوْراً إلى دَوْلتنا لِوَقْفِ 

 ، وطاَلبتْ بانسحابِ قُـوَّاتنِا الفَوْرِيِّ وَغَيْرِ أدانت الأمَُمُ المُتَّحِدَةُ غَزْوَنا للدَّولةِ العربيةِ الشَّقيقة و      
  .عُقوباتٍ عَلى بِلادِنا  رَضَ مَجْلِسُ الأمْنِ الدَّوليوَف ـَ، المَشروطِ 

رئيسُ الدَّولةِ العربيةِ الشَّقيقةِ المَهزومةِ دَعَا إلى الحِوَارِ ، وَعِلاجِ القَضَايا العالقة بالجُلوسِ عَلى      
فَاعِ ، . طاولةِ المُفَاوَضَات  بِحَزْمٍ وَصَرَامَةٍ ، رَدَّ عَلَيْهِ أبي باعتبارهِ نائبًا لرئيسِ الجُمهورية ، وَوَزيرًا للدِّ

 ، وَهِيَ تَسليم رئيسةِ  دة فـَقَطه الحَرْبَ المُقَدَّسَة ضِد بِلادكُِم لَنْ تَـنْتهي إلا في حالة واحقائلاً إنَّ هَذ
وبالفِعْلِ ، تَمَّ تَسليمُها في اليـَوْمِ التالي ، .  لنََا بِدُون شُروط صَوْتِ المَرْأةِ القِياديَّة ةِ مَجَلَّ  تَحرير

الرئيسان في البـَلَدَيْن العَرَبيِـَّيْن  وَرُشِّحَ بُ ، وَعَمَّ السَّلامُ بَـيْنَ الشَّعْبـَيْن الشَّقِيقَيْن ، وانتهت الحَرْ 
البَشريةِ في إنهاءِ الصِّرَاعَاتِ ، وَتَحقيقِ الاستقرارِ وَهَذا يَـعْكِسُ أمَلَ  لجائزة نوُبل للسَّلام ، الجَاريَْن

هُ السَّلامُ  وَالوُصُولِ إلى عَالَمٍ العالميِّ ،    .خالٍ مِنَ الحُروبِ يَـعُمُّ
أصدرتْ مَحكمةُ أمْنِ الدَّولةِ في دَوْلتنا الحبيبةِ القائمةِ عَلى الحَقِّ والعَدْلِ والشَّرعيةِ الثَّوريةِ      

اعترافِها بالخِيَانةِ  بَـعْدَ ، ةِ صَوْتِ المَرْأةِ القِياديَّةوالشَّرعيةِ الدُّستوريةِ حُكْمًا بإعدامِ رئيسةِ تَحريرِ مَجَلَّ 
وَتَـلَقِّي دَعْمًا خارجيًّا للطَّعْنِ في شَرَفِ السَّيِّدَةِ العُظمى ، والانضمامِ إلى مُنَظَّمَةِ إرهابية مَحْظورة ، 

وْلَةِ ، الأحلامِ الوردية ، وَوَالِدَة الأُولَى الطاهرةِ تَـغْريِد بنِْت نَصْرِي ، حَرَمِ رئيسِ جُمهوريةِ  وَأُم  الدَّ
 أمُُّ المُؤمنين لأنَّها زَوجةُ فَخامةِ المُوَاطِنِين ، وَداعمة الثَّـقَافة والمُثَـقَّفين ، وَهِيَ  الشَّعْبِ ، وَراَعِيَة

  .أمير المُؤمنين ، وَخَليفة المُسْلِمِين  مُراد بن عادل الهاشمي رئيسِ الجُمهوريةِ السَّيد
سُّونة بدير يرِ مَجَلَّةِ صَوْتِ المَرْأةِ القِياديَّة إلى فَضيلةِ الشَّيْخِ حَ وَتَمَّتْ إحالةُ أوراقِ رئيسةِ تَحر      

 حُكْمِ الإعدام ، لشَّريعةِ الإسلاميَّةِ عَلىلاستطلاعِ رأَيِهِ الشَّرْعِيِّ في مَدى مُوافقةِ ا، مُفْتي الجُمهوريةِ 
مَحكمةِ أمْنِ  وَهَذا يُـؤَدِّي إلى اطمئنانِ سلاميِّ ، يَـتـَوَافَق معَ الفِقْهِ الإ هَذا الحُكْمَ والتأكُّدِ مِنْ أنَّ 

ةِ حُكْمِهَا  وقالَ بِوُجوبِ تَطبيقِ حَدِّ الحِرَابةَِ  وَقَدْ أيَّدَ فَضيلةُ المُفْتي حُكْمَ الإعدام ، .الدَّولةِ لِصِحَّ
إنَّما جَزَاءُ الذينَ يُحاربونَ اللَّهَ ورسولَهُ  : ((عَلى هَذه المَرْأةِ ، واستدلَّ بالآيةِ القُرْآنيَِّةِ الكريمة 

ويَسْعَوْنَ في الأرضِ فَسَادًا أن يُـقَتـَّلُوا أوْ يُصَلَّبُوا أوْ تُـقَطَّعَ أيديهم وأرْجُلُهم مِن خِلافٍ أوْ ينُفَوْا مِنَ 
نيا وَلَهُم في الآخرةِ عذابٌ عظيمٌ    .هُ العظيم صَدَقَ اللَّ ))  الأرضِ ذَلِكَ لَهُم خِزْيٌ في الدُّ
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٤٢  
لَةٍ  ، ١٩٨٤في نِهَايةِ عام       لأنَّه طَلَبَ مِنِّي أبي أنْ ألْبَسَ ثيَِابي ، ، اطرةٍ اردةٍ وَمبمُظْلِمَةٍ وَ  وفي ليَـْ

تَـعَجَّبْتُ أشدَّ العَجَبِ ، واستغربتُ مِنْ كَلامِه ، فالوَقْتُ كانَ مُتَأخِّرًا، . أخذني مَعَه في زيِاَرةٍ خَاصَّةسَيَ 
رَةٍ  .ارةٍ لُ بِغَزَ والمَطَرُ يَـهْطِ    :قُـلْتُ لَه بِدَهْشَةٍ وَحَيـْ

رِ والجَوِّ الماطرِ ؟  سَنَذهَب يا لى أيْنَ إ_         .أبي في هَذا الوَقْتِ المُتَأخِّ
  .لا تَسْأل يا هِشَام ، سَوْفَ تَـعْرِفُ بنِـَفْسِكَ _      
نَا في سَيَّارةٍ بسيطة لِكَيْلا      وأبي في المَقْعَدِ  جَلَسْتُ أنا .تَـلْفِتَ الانتباهَ ، أوْ تثُيرَ الفُضُولَ  ركَِبـْ

 ولكنَّهما كانا،  وَهُمَا عَسْكَريَِّان مُسَلَّحَان،  في الأمامِ السائقُ والحارسُ الشَّخْصِيُّ  وكانَ الخَلْفِيِّ ، 
  .ار هُوِيَّتهما الحقيقية يَـلْبَسَان ثيَِاباً مَدَنيَِّة مِنْ أجْلِ التَّخَفِّي وعَدَمِ إظه

نَها يَـقَعُ        نَا إلى مَنطقة زِراَعية لا أعرفُ أيْنَ تَـقَعُ ، كانَ هُناك بُـيُوتٌ مُتـَفَرِّقة ومُتباعِدة ، وَبَـيـْ ذَهَبـْ
ريعة، حِقُ خُطُواتهِ السَّ نَـزَلَ أبي مِنَ السَّيارةِ ، وَسارَ إلى الكُوخِ الغريبِ ، وأنا أُلا. كُوخٌ غريبُ الشَّكْلِ 

  :طَرَقَ أبي البابَ، فَجَاءَهُ صَوْتٌ بعيدٌ وخافتٌ . تَفكيرٍ ولا وَعْيٍ  وأتـْبـَعُه بِلا
  .مَنْ بالبابِ ؟ _      
  .، جِئْتُكِ حَسَب المَوْعِدِ  نائب رئيس الجُمهورية سَلْمَان رَجَب اللواء أنا_      
  .هَلْ مَعَكَ أحَدٌ يا سَلْمَان ؟ _      
  .ابْني هِشَام فـَقَط _      
      ِ إنَّ أبي هُوَ اللواء أركان حَرْب . بِلا ألقاب ولا تقدير " سَلْمَان " تَـعَجَّبْتُ مِنْ مُخاطبتها لأبي بـ

  .ديرُه رئيسِ الجُمهوريةِ ، ويَـنْبغي احترامُه وتَفخيمُه وتَـقْ  بن رَجَب القُرَشِي ، نائبُ سَلْمَان 
  :في حالةِ ذُهولٍ شاملة  قُـلْتُ لأبي وأنا     
وأنتَ نائبُ رئيسِ " سَلْمَان " كَيْفَ تَسْمَحُ لامرأةٍ فقيرة في كُوخٍ بسيط أنْ تُخاطبك بِـ _      

  .، وَتَحْمِلُ رتُبةَ لِوَاء ، وتَـنْتمي إلى قُـرَيْش ؟ الجُمهوريةِ 
ا ومُتـَعَلِّمًا ، فـَهُناك أشياء كثيرة في الحَياةِ أنتَ مَا زلِْتَ صَغيرًا يا هِشَام ، وَمَهْمَا كُنْتَ ذكَِيًّ _      

  .الحَيَاةُ مَدرسةٌ أكبر مِنَ المَدرسةِ الأجنبيةِ التي تَدْرُسُ فِيها  .أنتَ بِحَاجَةٍ إلى مَعرفتها وَتَـعَلُّمِهَا 
  :قائلاً بِصَوْتٍ صُلْبٍ وتابعَ      
هَا الحِجَاب ومَكْشُ هَذه المَرْأةُ مِنْ أولياءِ اللَّه الصالحين ، _       هَا ضَابط . وف عَنـْ دَلَّني عَلَيـْ

  .باغتيالِ الرئيسِ المِصْرِيِّ أنور السَّادَات ، وَتَـوَلِّي نائبه الحُكْم مُخَابَـرَات ، وقالَ لِي إنَّها تَـنَبَّأتْ 
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نَا إلىلنََا البابَ امرأةٌ عَجُوز عَمْيَاء ، وَرحََّبَ  فـَتَحَتْ       جَلَسْنَا عَلى سَجَّادَة . الدُّخُولِ  تْ بنَِا ، وَدَعَتـْ
هَا إناء مَملوء بالماء  ا، وَأمَامَه عَلى كُرْسِيٍّ خَشَبِيٍّ  وَجَلَسَتْ  سَمِيكة على الأرضِ ،   .طاولة عَلَيـْ

  :بِصَوْتٍ ضعيف قالتْ      
  .يا سَلْمَان ؟ ، وكَيْفَ حالُ الجُمهوريةِ ؟  كَيْفَ حَالُكَ _      
  :رَدَّ أبي بِصَوْتٍ يَدُلُّ عَلى التـَّعَبِ والإرهاقِ      
قَطَعَتْ . مِثْلَ المَطَرِ ، وأرَقٍ دائم ، والمَصائبُ نازلةٌ عَلى الجُمهوريةِ أُعَاني مِنْ قـَلَقٍ رهيب_      

 عَلى بِلادِنا قاسية عُقوباتٍ  رَضَ مَجْلِسُ الأمْنِ الدَّوليوَف ـَ ،الأسلحةَ عَنَّاأمريكا والاتِّحادُ السُّوفييتي 
رَاء الث بَـعْدَ انتصارنِا في حَرْبِ    .انية دَاحِس والغَبـْ

نيا دَوَّارة ،_         .وكَمَا تَدِينُ تُدَان ، وكُلُّ كَاسِرٍ مَكسورٌ  دَوَامُ الحَالِ مِنَ المُحَالِ ، والدُّ
وَوَضْعِ الجَيْشِ ، وَحَالِ الشَّعْبِ ، وَالوَضْعِ العَرَبيِّ ، رئيسِ الدَّولةِ ،  أُريدُ أنْ أسألكِ أسئلةً عَنْ _      

  . والعَسكريِّ  مُسْتقبلي السِّيَاسِيِّ وَ 
، كُلُّ سُؤالٍ بألْفِ دُولار ، تَضَعُ  فـَقَطأسئلة  ا يا سَلْمَان ، لَدَيْكَ خَمْسَةكَمَا اتَّـفَقْنَا مُسْبـَقً _      

لَغَ عَلى الطاولةِ ، ولا تَسْألْني عَن تَـفْسِ  ، ولا تُـنَاقِشْني ، وَاطْرَح  قْ عَلَيْهيرِ كَلامي ، ولا تُـعَلِّ المَبـْ
  .الأسئلةَ فـَوْراً بِدُون مُقَدِّمَات ولا لَف ولا دَوَراَن 

  .؟  الجُمهوريةخامة رئيس هَلْ سَيَتِمُّ اغتيال فَ  _     
كانت العَرَّافَةُ العَمْيَاءُ تَسْتعمل الماءَ في قِراءةِ المُستقبَل، فـَتـَنْظرُ في الإناءِ المَمْلُوءِ بالمَاءِ       

  .، وَتَـتَأمَّل مَا سَيَحْدُث لتِـَقُولَه عَلى شكلٍ مَقاطع شِعْريَِّة غامضة المَوضوعِ عَلى الطاولة أمَامَها 
  :سُّؤالِ الأوَّل الذي طَرَحَه أبي قائلةً أجابتْ عَن ال     
والمَطَرُ يُحَطِّمُ الزُّجَاجَ عَلى الحِجَارةَِ السَّوداءِ كَقُلُوبِ  الأفعى خَرَجَتْ مِنْ جُحْرهَِا وَلَنْ تَـعُود ،_      

يَحْمِلُونَ  والعَبِيدُ  الجَسَدِ ،والرَّمادُ الوَرْدِيُّ حَاجِزٌ عَسكريٌّ بَـيْنَ اغتيالِ الفِكْرِ واغتيالِ الأغرابِ ، 
  .كياسِ القُمَامَةِ ، وَيَمْشُونَ في جِنَازاَتِهِم في الليلِ الرَّهيب في أ رُؤوسَهم المَقطوعة

  .؟  عَلى رئيسِ الجُمهورية سَيـَقُومُ الجَيْشُ بانقلابٍ عَسكريٍّ هَلْ _      
الأوسمةُ العَسكريةُ عَلى أثداءِ الرَّاقصاتِ المَقطوعةِ ، والخَنْجَرُ المَسْمُومُ ضَاعَ في الرَّقصةِ _      

، وَصَعِدَ إلى الجَبَلِ ، وانتهتْ سَنـَوَاتُ العِشْقِ  وَالمَلِكُ أَحْرَقَ مْمَلَكَتَهالأخيرةِ عَلى إيقاعِ الفَوْضَى ، 
مَاءِ وَالرَّصَاصِ كَمَا يَـنْتَهي فَصْ  تَاءِ والدِّ   .لُ الشِّ

  .بثَِـوْرةٍَ عَلى النِّظاَمِ الحاكم ؟ هَلْ سَيـَقُومُ الشَّعْبُ _      
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والهَياكلُ الحَاكِمُ مَحْكُومٌ ، والهُوِيَّةُ هَاوِيةٌَ ، وكِلابُ الحِرَاسَةِ تَطُوفُ حَوْلَ أسوارِ المَزرعةِ ،  _     
لَى عَلى حَبْلِ الغَسِيلِ مَخَازِنِ الأسلحة ، العَظْمِيَّةُ في  اخِلِيَّةُ للفُقَرَاءِ والجِيَاعِ والقَتـْ   .والمَلابسُ الدَّ

  .؟  وَتَـغْزُو بِلادَنا شقيقةٌ  بيةٌ رَ هَلْ سَتـَغْدِرُ بنَِا دَوْلَةٌ عَ  _     
هَاتِ _       هَمِرُ في فُـوَّ عِ ، وَجَزيِرةُ المَدَافِ شَمَالٌ يَسِيلُ عَلى دَمِ الجَنُوبِ ، وَحَلِيبُ الأمَُّهَاتِ يَـنـْ

  .وَعِنْدَمَا يَدْخُلُ النَّجْمَان إلى المَدَارِ سَيَحْتَرقِاَن قُ في أمْوَاجِ البَحْرِ الرَّمَادِيِّ ، الكَنْزِ تَـغْرَ 
  .مَا هُوَ مُسْتـَقْبَلي السِّياسيُّ والعَسكريُّ ؟ _      
الذي  ، وَالكَلْبُ  والأفخاذِ  ولاذِ الفُ  نَ يْ ب ـَ يَـنْتَحِرُونَ  دِ بَ عْ المَ  انُ سَ رْ ف ـُوَ ع ، لَ ب ـْت ـَ ضٌ أرْ ، وَ  عفَ دْ تَ  أرحامٌ  _     

 رُ ث ـُكْ تَ  لُ مَ الجَ  عُ قَ ا ي ـَمَ دَ نْ عِ ح ، وَ بَ ذْ تُ ا سَ يبـُهَ لِ حَ  فُّ جِ ا يَ مَ دَ نْ عِ  ةُ رَ قَ الب ـَوَ  بًا ،ئذِ  بحُ لا يُصْ  ةِ ئبَ الذِّ  نَ مِ  عُ ضَ رْ ي ـَ
  . كَ تِ جَ وْ مَهْبِلُ زَ  فُّ جِ يَ  حِينَ  كَ تِ لَ وْ ايةُ دَ رَ  طُ قُ سْ تَ  فَ وْ سَ ، وَ السَّكَاكِين

، وَعَلى أحَرِّ  الحارسُ الشَّخْصِيُّ يَـنْتظران قُدُومَنا بِفَارغِِ الصَّبْرِ و غَادَرْناَ المَكَانَ ، وكانَ السائقُ      
وَجْهُهُ مُمْتَقِعُ . دَا أبي غارقاً في التَّفكيرِ بَ . وانطلقت السَّيارةُ في قـَلْبِ الليلةِ الماطرةِ . مِنَ الجَمْرِ 

نَاه شاردتان  الوَسَاوِسُ  .إنَّهُ يُحَاوِلُ إيجادَ تفسيراتٍ وتأويلاتٍ لكلامِ العَرَّافَةِ العَمْيَاءِ . اللَّوْن ، وَعَيـْ
  .تُحَاصِرُهُ مِنْ كُلِّ الجِهَاتِ ، والهَوَاجِسُ تُـهَاجِمُه مِثْلَ الوُحُوشِ المُفْتَرِسَةِ 

لَغُ كانَ كبيرًا في ذلك الوَقْتِ ،  ة آلاف دُولار في دقائق مَعدودةخَمْسَ لَهَا  أبي دَفَعَ       ، وهَذا المَبـْ
هْشَةِ    :لذلك قُـلْتُ لأبي وأنا في غَايةِ الضِّيقِ والدَّ

  .لَقَدْ خَسِرْتَ مَالاً كثيرًا يا أبي في وَقْتٍ قصير _      
  :قالَ بِصَوْتٍ ذابل والتـَّعَبُ يمَُزِّقُ مَلامِحَه ، و نَظَرَ إلَيَّ      
لَغُ يُـقَيَّدُ عَلى حِسَابِ  . شيئًا مِنْ جَيْبي وأنا لا أدفعُ  ، الُ يأتي وَيَذهَب يا هِشَامالمَ  _      المَبـْ

المَفروضةِ المُواطنون هُمُ الذينَ يَدْفـَعُونَ المَالَ مِنْ حَصيلةِ الضَّرَائبِ ، وفي نِهَايةِ الأمْرِ ،  الحُكومة
  .عَلَيْهِم 

ابةَ و   لا تَـتَأثَّر بِكَلامِهَا يا أبي ، هَذه امرأةٌ عَجُوز_       نَصَّابةَ وباَئعة كَلام ، ترُيدُ أخْذَ أموالِ كَذَّ
المُنَجِّمُونَ وَلَوْ صَدَقُوا ، كَذَبَ : وَالشَّيْخُ جَعفر هِشَام عبد الهادي قالَ لَنَا في كُتَّابِ القَريةِ . الناسِ 

قَهُ فـَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ جَاءَ إلى عَرَّ    .افٍ فَصَدَّ
  :يئًا فَشَيئًا قالَ أبي وَحَوَاسُّهُ تَـنْهارُ شَ      
انْسَ القَرْيةََ ، لَقَدْ زالتْ مِنَ ،  أكبرُ مِنْ سِنِّكَ  أنْتَ تَحْفَظُ أشياء كثيرة يا هِشَام ، وكَلامُكَ  _     

  .والشَّخْصُ الأعمى يَـتَسَاوَى عِنْدَه الليلُ والنـَّهَارُ  الوُجودِ، واختفتْ مِنَ العَالَمِ ،
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ةِ ، وَأخْشَى أنْ أكُونَ في بْنَ راَعِي الغَنَمِ والخَدَّامفي القَريةِ ، كُنْتُ ا .هَلْ أبي مُؤمِنٌ أَمْ كافرٌ ؟      
 وَلَوْ . اهُ وَأمَُّه ؟ ، مَنْ سَيَخْتَارُ أبَ  لَو استطاعَ الإنسانُ أنْ يَخْتَارَ أبَـوَيْه. العاصمةِ ابْنَ المُجْرمِِ الكافرِ 

مَا هِيَ الفَترةُ الزَّمنيةُ والطَّبيعةُ المَكَانيَِّةُ اللتان فِيهما ،  اللذَيْنِ يوُلَدُ  قَدَرَ عَلى اختيارِ الزَّمانِ والمَكانِ 
  .د بَـيْنَ البُوصَلَةِ والخَريطَةِ المَوْتُ يوُحِّد بَـيْنَ الزَّمانِ والمَكَانِ ، وَالحُزْنُ يوُحِّ  .يَخْتارهما ؟ 

رئيسِ الجُمهوريةِ ، كَيْفَ يَذهَب أبي اللواء سَلْمَان رجََب نائبُ غَايةِ التـَّعَجُّبِ والاستغرابِ أنا في      
مِنْ أَهَمِّ العُقُولِ المُدَبِّـرَةِ والمُخَطِّطَةِ  وواحدٌ قاَدَةِ الثَّـوْرةَِ وَصُنَّاعِهَا ،  لُ الثاني في الدَّولةِ، وَأحَدُ والرَّجُ 

  !.إلى عَرَّافَة عَمْيَاء عَجُوز نَصَّابةَ تَعيشُ في كُوخٍ في مَنطقة نائية ؟ ،مَنْ أذاعَ البـَيَانَ الأوَّلَ  لَهَا ، وأوَّلُ 
نَ الوُزَراَءُ والخُبـَرَاءُ وَمُوَظَّفُو أيْ . في جُمهوريةِ الأحلامِ الوَرديةِ ؟  والدِّراَساتِ  أيْنَ مَراكزُ الأبحاثِ      

 .الدَّولةِ الكِبَارُ الذينَ حَصَلُوا عَلى أعلى الشَّهَاداتِ مِنْ هارفارد وَأُكسفورد وكامبردج والسُّوربون ؟ 
  .أيْنَ المُسْتشارون المُحْتَرفُِون في كُلِّ المَجالاتِ ؟ 

لَمْ أتَمَكَّنْ أنا الطِّفْل . عَلى مَدَارِ السَّنـَوَاتِ  القةً في ذِهْنيع البعيدةُ  بقَِيَتْ تلِْكَ الليلةُ الماطرةُ      
ينيةِ والبـَرَاهِينِ العِلْ الصَّغي وَمَا زاَدَ  ، مِيَّةِ والحُجَجِ الاجتماعيةِ ر في تلِْك الليلةِ مِنْ تَـقْدِيمِ الأدلةِ الدِّ

  .ياء كثيرة، وكَلامُهُ أكبرُ مِنْ سِنِّه أش يَحْفَظيَـعْتبرني مُجَرَّد طِفْل صغير، صُعوبةَ مَوْقِفي هُوَ أنَّ أبي كانَ 
عِنْدَمَا كَبِرْتُ قـَرَأتُ كثيرًا عَن ظاهرةِ العَرَّافين والمُنَجِّمِين والمُشَعْوِذِين الذينَ يَدَّعُونَ مَعرفةَ      

، أوْ كَشْفِ البَخْتِ ،الجَنِّ،أوْ قِرَاءةِ الفِنْجَانِ  لِ مَعَ اصِ وَ ، كالتـَّ يْبِ بِطرُُقٍ غَيْرِ شَرْعِيَّةالغَ    .أوْ قِراءةِ الكَفِّ
ينيةَ والفَلسفيةَ والاجتماعيةَ ، وَدَرَسْتُ الظاهرةَ مِنْ مَنظورِ العِلْمِ الشَّرْعِيِّ ،       طاَلَعْتُ الكُتُبَ الدِّ

مَعَ أنَّني لَسْتُ فَقِيهًا إسلاميًّا ، ولا  يرٍ دَقيقٍ لَهَا ،وَعِلْمِ النـَّفْسِ ، وَعِلْمِ الاجتماعِ ، بَحْثاً عَنْ تَـفْسِ 
التي لأنَّ تلِْكَ الليلةَ الرَّهيبة ، بَحْثِ دَفـَعَني إلى القِرَاءَةِ عَالِم نَـفْسٍ ولا عَالِم اجتماع ، ولكنَّ حُبَّ ال

 .ي حَيَاتي ، وأردتُ طَرْدَه بأيَّة وسيلة صَارَتْ كابوسًا يطُاردُني ف هُ إلى العَرَّافَةِ العَمْيَاءأَخَذَني أبي مَعَ 
  .يُلاحِقُني كالشَّبْحِ في يَـقَظتَي وأحلامي  وَجْهُ العَرَّافَةِ العَمْيَاءوَ 

عَن اليَقينِ والطُّمَأنينة في ظِلِّ  البَحْث: سبابٍ مُتعددة ، مِنها لأ يُصدِّق بعضُ الناسِ العَرَّافين     
بالمُستقبَل ، راسخة في المُجتمعِ حَوْلَ إمكانيَّة التـَّنَبُّؤ  والاعتقاد بِخُرافاتالقَلَقِ بِشَأنِ المُستقبَل ، 

 بيقِ عَلى الجَميع ،، وتقديم مَعلومات عَامَّة قابلة للتَّطْ العَرَّافين في تَضليلِ الناسِ  إضافةً إلى مَهَارةَِ 
والقضايا الخَفِيَّة ،  رِ الغامضةِ واستغلال حَاجَتهم النـَّفْسِيَّة للتواصلِ معَ الأشياءِ المَجهولةِ والأمُُو 

 ،في مَعرفةِ الغَيْبِ  بِّئُه المُستقبَل ، وَيَـرْغَبُ فُضُولاً لِمَعرفةِ مَا يُخَ  لِكُ يَمْتَ  لإنسانَ خُصُوصًا أنَّ ا
فَكُلُّ مَا كانَ غائبًا عَن العَيْنِ تَمِيلُ النـَّفْسُ الإنسانيَّةُ عَى لاكتشافِه ، وَيَـتَشَوَّقُ إلى المَجهولِ ، ويَسْ 
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أوْ تَـنَبُّؤاتٍ  مُثيرةٍ  لتَِقديمِ وُعودٍ  هَذا الاهتمامَ والرَّغبةَ  فـَيَسْتَغِل العَرَّافُونإليَْه ، وَتَـهْتَم أنْ تَـعْرِفَ عَنْه ، 
ابةَ وَالعَرَّافُون يُـقَدِّمُون تَـوَقُّـعَاتٍ عَامَّة ، وفي حالِ تَحَقُّقٍ جُزْء مِنها على أرضِ الواقع ، يَـرَاها  . جَذَّ

  .التَّفسيراتِ الأُخْرَى للأحداثِ أو قُّـعَاتِ التي لَمْ تَـتَحَقَّقْ،، مُتَجَاهِلاً التـَّوَ عَلى صِدْقِهِم الشَّخْصُ دَليلاً 
أُكذوبة ، يُـرَوِّجُهَا الدَّجَّالون للنَّصْبِ عَلى الناسِ ، وإيهامِهم " الحِجَاب  نْهمَكشوف عَ " وَعِبَارةَُ      

 وَيَستطيع مَعرفةَ الأعمارِ والأرزاقِ وَرُؤيةَ ،  بأنَّ هُناك مَنْ يُكْشَفُ لَهُ الغَيْب ، ويَـرَى المُستقبَلَ 
  .ولا يَـعْلَمُ الغَيْبَ إلا اللَّهُ وَحْدَه الِ الحَرَامِ ،المُستقبَل ، والهَدَفُ هُوَ سَلْبُ أموالِ الناسِ ، وَأكْلُ المَ 

: يَسْتعمل جُمَلاً وكَلِمَاتٍ عَامَّة في التـَّعْبير عَن حَوادث تَحْدُثُ لِعَامَّةِ الناسِ ، كَقَوْلِه والعَرَّافُ      
يأتيكَ فـَرَجٌ ، أوْ تُـرْزَقُ مالاً أوْ تَـتـَزَوَّج ، وَنَحْو ذلك ، فـَيَظُنُّ الإنسانُ صِدْقَ العَرَّافِ تَمُرُّ بِمِحْنَةٍ ، ثمَُّ 

والعَرَّافُ قَدْ يُخْبِرُ بأمْرٍ حَقيقيٍّ يَـقْعُ في المُستقبَل ، ثمَُّ يَـقَعُ كَمَا أَخْبـَرَ ، وَيَكُون هَذا مِمَّا . لذلك 
فـَيُضِيف إليَْهِ أخباراً وَأمُُوراً كاذبة ، سَّمْعِ ، ثمَُّ ألْقَاهُ الشَّيطانُ عَلى العَرَّافِ ، اسْتـَرَقَهُ الشَّيطانُ مِنَ ال

قَه الناسُ في جَميعِ قـَوْلِه    .فإذا وَقَعَ الحادثُ الذي أَخْبـَرَ بِه ، صَدَّ
خْبِرُه بمكانِ شَيْءٍ ضائع ، أوْ نَحْو وَربَُّمَا يَكُونُ خَبـَرُ العَرَّافِ عَنْ شَيْءٍ قَدْ وَقَعَ فِعْلاً ، كأنْ يُ      

مَّنْ لَمْ ذلك ، فـَهَذا الذي وَقَعَ ، وإنْ كانَ لا يَـعْرفِهُُ السائلُ ، فـَلَيْسَ بِغَيْبٍ مُطْلَقٍ ، وإنَّما هُوَ غَيْبٌ عَ 
ا بنِـَفْسِه ، وإمَّا بأعوانهِ وإخوانهِ إمَّ يُشَاهِدْه ، وَلَمْ يَـعْرفِْه ، وَمِثْل هَذا يمُْكِنُ للعَرَّافِ أنْ يَطَّلِعَ عَلَيْه ، 

  % . ١وَنِسْبَةُ الصِّدْقِ ، إنْ كانَ العَرَّافُ يَـتـَلَقَّى عَن الجِنِّ ، لا تَـتَجَاوَز . مِنْ شياطينِ الإنْسِ والجِنِّ 
السِّياسيِّ ،   هاوضعِ لا يمُْكِنُ التـَّنَبُّؤ بوأبناءُ شَعْبي في جُمهوريةِ الأحلامِ الوَردية يعَيشون في دَوْلَةٍ      

رُ مُؤكَّد  وَعِندَما لا يوُجَد لَدَى الناسِ يقَِين في شَبكةٍ أمَانِ . كما أنَّ مُستقبَلَ الدَّولةِ نَـفْسِها غَيـْ
لِمَعرفةِ مَا سَيَحْدُثُ في المُستقبَل ، المُؤسَّسَات الاجتماعية ، فإنَّـهُمْ يَـتَّجِهُون إلى هَؤلاء العَرَّافين 

  .التـَّوَقُّـعَاتِ تَـتَّسِمُ بالعُمُومِيَّةِ ، وَيمُْكِنُ تَطبيقُها عَلى مَجموعةٍ مُتـَنـَوِّعَة مِنَ الأحداثِ  وكثيرٌ مِنَ 
في عوالمِ العَرَّافين رحِْلَةٌ  .في قـَلْبِ كُلِّ قِصَّةٍ تَكْمُنُ أسرارٌ تُدْخِلُ المَرْءَ نَـفَقًا لا ضَوْءَ في نِهَايتَِه      

رَ عَالَمِ الرُّ  .  عْبِ والغُمُوضِ ، حَيْثُ تَـلْتقي الخُرافاتُ بالحَقائقِ ، وتَخْتَلِط الأحلامُ بالكوابيسعَبـْ
وَسَوْفَ يَكتشِف البَشَرُ الضَّائعون في المَتَاهَةِ أنَّ الرُّعْبَ ليَْسَ مُجَرَّد مَا هُوَ خارجيٌّ ، بَلْ يعَِيشُ أيضًا 

  .م وآمالِهِم وَذِكْرَياَتِهم وأفراحِهم وأحزانِهم في زَوايا النـُّفُوسِ حَبِيسًا بَـيْنَ أحلامِهِ 
حَيْثُ يَـبْحَثُ  قـَرَأتُ مَقَالاً عَنْ العَلاقةِ بَـيْنَ المَشاهيرِ وَالعَرَّافين ، التي تَمْتاز بالسِّرِّيةِ والغُمُوضِ ،     

ياتِ مِهْنتهم ، لِكَشْفِ المُستقبَلِ ، العَدِيدُ مِنَ الفَنَّانين عَن العَرَّافين ، نَظَرًا لِطِبَاعِهم الحَسَّاسةِ وَتَ  حَدِّ
  .ة بَ لِّ قَ ة مُت ـَيَّ نِ مِهْ والشُّعورِ بالأمانِ في ظِلِّ بيئةٍ 
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يُـعَدُّ الفَنَّانوُن مِنْ أكثرِ الشَّرائحِ البشريةِ حَسَاسِيَّةً . عَلاقةٌ غريبة عجيبة الفَنَّانين والعَرَّافين  بَـيْنَ      
 لأنَّـهُم جالسون عَلى كُرْسِيٍّ مُتَحَرِّكٍ وَسَط بَحْرٍ هادرٍ يَـقْذِفُ بِهِم شِمَالاً تُجَاه كَشْفِ المَستور ، 

يُجْمِعُ العَرَّافُون عَلى أنَّ . وَيَمِينًا ، صُعودًا وهُبوطاً ، ويَـبْحَثُون عَنْ وَهْمٍ كبير ، هُوَ الشُّعور بالأمان 
بًا للمَشُورةِ ، أوْ الخُروجِ مِنْ وَرْطَة مَا ، أوْ فَكِّ سِحْرٍ أوْ أسبابَ زيارةِ الفَنَّانين لَهُم تَكُون غالبًا ، طلََ 

  .نَحْسٍ يُحَاصِرُ عَمَلَهُم ، أوْ إنقاذِهم مِنْ تَـعَثُّرٍ في خُطُواتِهم الفَنِّيةِ ، أوْ مُحَاربَةَ مُنَافِس لَهُمْ 
ا بِعَدَمِ و لى سُمْعتهم ، وكَيْ لا يُـتـَّهَمخَوْفًا عَ  الفَنَّانين العَرَّافُون الإفصاحَ عَن أسماء هَؤلاءوَيَـرْفُضُ      

هُمْ  مُعْظَمُ الفَنَّانين يُـعَانون خَوفاً مُسْتَمِرًّا مِنْ وَ  .الأمانةِ عَلى أسرارِ الناسِ ، خُصُوصًا المَشاهير مِنـْ
رُز اسْمٌ جَديدٌ يَـعْتبرونه مُنَافِسًا لَهُ  م ، ولا فـَرْفَ بَـيْنَ الذُّكُورِ تَـرَاجُعِ نُجُوميتهم ، خُصُوصًا عِندما يَـبـْ

الفَنِّ والسِّيَاسَةِ هُمْ  وَأهْلُ  .وَاسِيَة في الخَوْفِ والقَلَقِ والإناثِ ، أو المُمَثِّلين والمُغَنِّين ، جَمِيعُهُم سَ 
كَذَبَ " وا بِعِبَارةَى لَوْ تَسَلَّحُ أكثرُ الناسِ ضَعْفًا تُجَاه مَنْ يَـعْتقدون أنَّـهُم يَمْلِكُون قُدرات استثنائية، حَتَّ 

، يَسْمعون أنَّه قادرٌ عَلى  لكنَّهم يُـهَرْوِلُون إلى أوَّلِ عَرَّافٍ أوْ مُشَعْوِذٍ  ، "المُنَجِّمُون وَلَوْ صَدَقُوا 
نَما رجَِال الأعمال الكِبَار هُمْ أقلُّ التصاقًا ، لأنَّ بِهَؤلاء  مَعرفةِ الغَيْبِ لِمُساعدتهم في أمْرٍ مَا ، بَـيـْ

  .عَالَمَهُم يَـتـَعَلَّقُ بالأرقامِ 
٤٣  

نَسِينَا كُلَّ المُشكلاتِ التي مَرَّتْ في حَيَاتنَِا ، والمَصائبَ التي نَـزَلَتْ عَلى بِلادِنا الحبيبةِ      
رَاء الثانية جُمهوريةِ الأحلامِ الوَرديةِ  مِّي ميرنار ، وَانْشَغَلْنَا بالاحتفالِ بِوِلادةِ أُ بَـعْدَ حَرْبِ دَاحِس والغَبـْ

نـَهَا الخامسالشَّركسية هَا عَدْوَى الهَوَسِ  . ١٩٨٥في عام  " مَنصور "، حَيْثُ أنجبت ابْـ نَـقَلَ أبي إليَـْ
تِهَا وأنُوثتها ورشاقتها   .بالسُّلطةِ والسَّيطرةِ والهَيمنةِ  كانتْ تَكْرَهُ الحَمْلَ والوِلادةَ ، خَوْفاً عَلى صِحَّ

 وَحَجْمِ صَدْرهِا ، وَمُحِيطِ خَصْرهَِا ، ومَقَاسِ حَذائِها المُنَاسِبِ للرَّقْصِ الشَّركسيِّ ، ودَلالِها ونُـعُومتها
البِلادَ يَـوْمًا مَا ، أوْ عَلى أقَلِّ عَلى أمَلِ أنْ يَحْكُمَ أولادُها  تْ عَلى الحَمْلِ والوِلادةِ كُلَّ سَنَةٍ ،نَ مَ ثمَُّ أدْ 

والهَيمنةِ ،  البِلادِ ، والسَّيطرةِ عَلى المَنَاصِبِ الحَسَّاسَةِ في الجُمهورية تَـقْدير ، أنْ يُشاركوا في حُكْمِ 
التي تُمثِّل أركانَ الدَّولةِ الأسَاسِيَّة ، حَيْثُ تَخْتَصُّ ،  عَلى السُّلطاتِ التَّشريعيةِ والتَّنفيذيةِ والقَضَائيةِ 

، قوانين وإدارةَ شُؤونِ الدَّولةِ السُّلطةُ التَّنفيذيةُ تَطبيقَ هَذه ال وَتَـتـَوَلَّىريعيةُ بِسَنِّ القَوانين، التَّشالسُّلطةُ 
نـَهُم  نَما تَـتـَوَلَّى السُّلطةُ القَضَائيةُ تَـفْسِيرَ القوانين ، وتَطبيقَها في المُنَازَعَاتِ بَـيْنَ الأفرادِ ، أوْ بَـيـْ بَـيـْ

ى مَنْحِ كُلِّ سُلطةٍ استقلالَها وَتَخَصُّصَها ، مَعَ وُجودِ وَيَـعْتمد مَبدأ فَصْلِ السُّلُطاَتِ عَل .وَبَـيْنَ الدَّولةِ 
نَها ، لِضَمَانِ تَحقيقِ العَدالةِ واستقرارِ الحُكْمِ    .آليَِّاتٍ للرَّقاَبةَِ والتـَّعَاوُنِ بَـيـْ
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وَربَُّمَا تُصْبحُ  تُصْبح جُمهوريةُ الأحلامِ الوَرديةِ في المُستقبَلِ إمبراطوريةَ أولادِ الشَّركسية ،وَربَُّمَا      
وَربَُّمَا يُصْبح أولادُ الشَّركسيةِ حُكَّامًا مِثْلَ السُّلطانةُ ميرنار الشَّركسية حَاكِمَةً مِثْلَ شَجَرَةِ الدُّرِّ ، 

ةِ  المُظَفَّرِ ذِكْرَياَتِ المَلِكِ وَيعُِيدُون  سَنَة تقريبًا ، ١٣٥المَمَاليكِ الشَّركسِ الذينَ حَكَمُوا مِصْرَ لِمُدَّ
ينِ بيِبـَرْس  سَيْف الدِّينِ    .قُطُز ، وَالمَلِكِ الظاهرِ ركُْنِ الدِّ

ين ، فـَرُبَّمَا يعُِيدُ ، وأضَاعُوا فِلَسْطِ نَمِ قَدْ فَشِلُوا في الحُكْمِ وإذا كانَ البَدْوُ الرُّحَّلُ وَرعُْيَانُ الغَ       
مُ الشَّركسيُّ ا أولادُ السُّلطانةِ ميرنار الشَّركسيةِ  إخْوَاني مُ العَرَبيُّ والدَّ لذينَ امْتـَزَجَ في عُرُوقِهِم الدَّ

إحدى أبرزِ المَعاركِ الفاصلةِ في  ،) ه  ٦٥٨رَمَضَان  ٢٥(  بِفِلَسْطِين أمجادَ مَعركةِ عَيْنِ جالوت
ينِ  التاريخِ الإسلاميِّ ، للمَرَّةِ الأُولَى  هَزيمةَ المَغُولِ قُطزُ حَيْثُ استطاعَ المُسْلِمُون بِقِيَادَةِ سَيْفِ الدِّ

وَقَدْ وَقـَعَت المَعركةُ بعد انتكاساتٍ مَريِرة لِدُوَلِ وَمُدُنِ العَالَمِ  .مُنْذُ اجتياحِهِم لبِِلادِ الإسلامِ 
بَـعْدَ حِصَارٍ دامَ الإسلاميِّ ، حَيْثُ سَقَطَت الدَّولةُ الخَوَارِزْمِيَّةُ بيَِدِ المَغُولِ ، ثمَُّ تبَِعَهَا سُقوط بَـغْداد 

ثمَُّ  أيَّامًا ، فاَسْتُبِيحَت المَدينة ، وَقتُِلَ الخَليفةُ المُسْتـَعْصِم باللَّهِ ، فَسَقَطَتْ مَعَهُ الخِلافةُ العَبَّاسِيَّةُ ،
  .تبَِعَ ذلك سُقوط جَمِيعِ مُدُنِ الشَّامِ وَفِلَسْطِين ، وَخَضَعَتْ لِهُولاكو 

ا . يعةً بِحُلْوِهَا وَمُرِّهَا سَر مَرَّت الأيَّامُ       مَا إنْ يَضَع الواحدُ . سُرعةُ الأيَّامِ والليالي شَيْءٌ مُخِيفٌ جِدًّ
أتي وَمَا إنْ ت. مَوْعِدُ النـَّوْمِ رأَسَه عَلى الوِسَادَةِ ليِـَنَامَ إلا وَيُشْرِقُ نوُرُ الفَجْرِ ، وَمَا إنْ يَسْتيقظ إلا ويأتي 

. شْعُرُ إلا وأنتَ في آخِرهِ ، وهَكَذا الشُّهُورُ والأعوامُ تَسِيرُ بشكلٍ سَريعٍ مُخِيفٍ بِدايةُ الأُسبوعِ ولا تَ 
وَالسَّنـَوَاتُ تَسِيلُ كَالمَطَرِ عَلى زجَُاجِ القِطاَراَتِ التي تَذهَبُ إلى اللامَكَان ، والحَيَاةُ قَصيرةٌ ، والأيَّامُ 

كانتْ سعيدةً أَمْ مُؤلِمَةً ، تُصْبح مُجَرَّد ذِكْرَياَت ، ولا يمُْكِن والأوقاتُ المَاضِيَةُ ، سَوَاءٌ   .لا تَـعُود 
  .استرجاعُها مَرَّةً أُخْرَى 

نَها السادس      نـَهَا السابع،١٩٨٦ في عام" قـَيْس" أنجبتْ أمُِّي ميرنار الشَّركسية ابْـ " ضِرْغَام" ثمَُّ ابْـ
نـَهَا الثامن ١٩٨٧عام  في نَها التاسع ، ١٩٨٨في عام " راكان "  ، ثمَُّ ابْـ في عام  "باسل "  ثمَُّ ابْـ

نـَهَا العاشر ١٩٨٩ ة رَ عَدَدُ أولادِ الشَّركسية عَشر وهَكَذا صَا . ١٩٩٠في عام  "مُهَنَّد "  ، ثمَُّ ابْـ
  .بالتَّمَامِ والكَمَالِ 

، وأبي يَـقُومُ باختيار  بنِـَفْسِهَا اتَّـفَقَتْ أمُِّي ميرنار الشَّركسية معَ أبي عَلى أنْ تُسَمِّي أولادَها     
ةِ والرَّوعةِ ، وقالَ وَهُوَ  .عَلى عَادَتهِ  ألقاب قَوِيَّة ومُؤثِّرة لَهُم وَقَد اختارَ أبي لَهُم ألقاباً في غَايةِ القُوَّ

ن رجَِالاً أشِدَّاء ، وَقاَدَةً أبطالاً ، كَيْ أُوَزِّعَهُمْ إنْ شَاءَ اللَّه ، يَكْبـَرُون ، وَيُصْبِحُو (( : ةِ في غَايةَِ السَّعَادَ 
  )) .عَلى المَنَاصِبِ العُليا في الجَيْشِ والمُخَابَـرَاتِ 
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 إلى السُّلالةِ الشريفةِ الطاهرة المُقَدَّسَة ، سُلالةِ  الذينَ يَـنْتَمون ةالعَشر  أسماءُ إخْوَانيوَهَؤلاء      
،  زيَْد سَيْفُ الدَّولةِ :  ميرنار الشَّركسيةالسُّلطانة و  )الخَلِيفة سُلَيْمَان الفاتح (  سَلْمَان رجََب اللواء

وَقـَيْس  ، أسَدُ الكتائبِ  وَمَنصور مِ ، وزيدان صَقْرُ الثَّـوْرةَِ ،، وزياد رمُْحُ النِّظاَ وزايد دِرعُْ الجُمهوريةِ 
د ، وَمُهَنَّ  زَعِيمُ القَبائلِ  ، وباسل مُوحِّد الطوائفِ  ، وراكان خَنْجَرُ الحَقِّ  وَضِرْغَام،  حَامِي الدُّستورِ 

  . سَهْمُ السُّلْطَةِ 
ذكََرْتُـهُم للتاريخِ ، لَعَلَّهُم يُحرِّرون فِلَسْطِين والأنْدَلُسَ ، وَيعُيدون أمجادَ الحَضَارةَِ العربيةِ      

وَقَدْ كُنْتُ أُحِبـُّهُم ، وَأرْعَاهُم ، ، هُم باعتباري الأخ الأكبر لَهُمالإسلامية ، وأرجو أنْ تَذكُروني مَعَ 
   .ة، وَلَسْتُ ابْنَ السُّلطانةِ ميرنار الشَّركسيةأنَّني ابنُ سَمِيحة الخَدَّام مَعَ  تني بِهِم، وأعْطِفُ عَلَيْهِم،وأعْ 

مَا زلِْتُ . الذي هَاجَمَه دِيكٌ مُتـَوَحِّشٌ وَقـَتـَلَه وَهُوَ في الثالثة مِنَ العُمر ولا تَـنْسَوْا أخِي ناصر      
نَاهُ اللامعتان ، وخُدُودُه الطَّريَِّة ، واشَعْرُهُ الناعم . أحتفظُ بِصُورتَهِِ عَلى حَائطِ غُرْفتي  بتسامته ، وَعَيـْ

هَا ، وعلى ابْنِها الوحيدِ الذي وُلِدَ البريئة ، وَقَمِيصُهُ الأزرق الذي أعْطَوْهُ لأمُِّي صَدَقَةً ، وَشَفَقَةً عَلَيـْ
رَهُ في  . في عائلة فقيرة بائسة ليَْسَ لَهَا جُذور ولا أغصان القَريةِ التي مَحَاهَا أبي مِنَ لَقَدْ زُرْتُ قـَبـْ

رًا صَغيرًا وَضَيـِّقًا وذاكرةً للنِّسْيَانِ الوُجودِ ،   كَمْ تَمَنـَّيْتُ لَوْ كانَ ناصر حَيًّا ، كَيْ أحْصُلَ أنا   .كانَ قـَبـْ
لَ إنَّ أولادِ الشَّركسية ، ولكنَّ أبي قا إخْوَاني وَهُوَ عَلى ألقاب قَوِيَّة وَفَخْمَة وعَظيمة مِثْل ألقابِ 

وَهَذا ليَْسَ غريبًا ولا عَجِيبًا ، فأنا أشعرُ أنَّني مَنبوذٌ  .الألقابَ مُخَصَّصَةٌ لأولادِه مِنَ الشَّركسية حَصْرًا 
  .طِيلةَ حَيَاتي ، وَمَنْسِيٌّ في اللازَمَانِ واللامَكَانِ ، ولا بوُصَلَة لِمِيلادي ، ولا خَريِطَة لِمَوْتي 

٤٤  
وَبَـعْضُ المُرَاهِقِين . يَخْتَبِرُ المُرَاهِقُون ويَسْتكشفون مَشاعرَهم الجِنْسِيَّة في مَرحلةِ المُرَاهَقَةِ ،      

مَرحلةَ المُرَاهَقَةِ شديدة الخُطورة ، ولا شَكَّ أنَّ . لَدَيْهِم فُضُول تُجَاه الجِنْسِ ، وَيَـرْغَبُون في تَجْربِته 
  .تَمَعِيَّةُ والتـَّعْلِيمِيَّةُ فْسِيَّةُ والجَسَدِيَّةُ والثَّـقَافِيَّةُ والرُّوحِيَّةُ والمُجْ وفِيها تنَدمج العواملُ النـَّ 

مَا زلِْتُ . بَـعْدَ إصابتي بالعَجْزِ الجِنْسِيِّ وَبِصَرَاحَةٍ ، لَقَد ابتعدتُ عَنْ عَالَمِ البـَنَاتِ والنِّسَاءِ ،      
ةٍ وَقَسْوَةٍ بسبب  ظَهْرِي في سَاحَةِ المَدرسةِ ، حَيْثُ اصطدمَ  قُوطي الرهيبَ أذكُرُ سُ  بالأرضِ بِشِدَّ

مَلامِحَ وَجْهِ الطبيبِ وَهُوَ يُخْبِرُ عَمِّي الدُّكتور وَمَا زلِْتُ أذكُرُ . سُرعتي الجُنونية واندفاعي المُتـَهَوِّرِ 
، إقامةَ عَلاقة مَعَ أيَّة امرأةٍ مُسْتـَقْبَلاً  سْتطيعَ لَنْ أبَدِ ، وَ زٍ جِنْسِيٍّ إلى الأبِعَجْ  صَبْري رَشَاد بأنَّني أُصِبْتُ 

أنْجَحَ في إتمامِ الأمْرِ ، وَلَنْ أنُْجِبَ ، وَسَتَحْدُثُ فَضِيحة  لَنْ ف ـَ عَلى الزَّوَاجِ ، وإذا تَـزَوَّجْتُ  وَلَنْ أَقْدِرَ 
  .سِرِّي مَعَهُ إلى الأبَدِ  دُفِنَ ، وَ هَدَراً لَقَد اغْتِيلَ عَمِّي الدُّكتور صَبْرِي رَشَاد ، وَذَهَبَ دَمُهُ  .في العائلةِ 
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يِّ مِ احْتـَفَلْنَا جَمِيعًا بالعِيدِ الوَطنَيِّ ، وَهُوَ يَـوْمُ الاحتفالِ الرَّسْ ،  ١٩٨٩أَغُسْطُس  /آب  ١٠ في     
شاب ، كُنْتُ في السابعةِ عَشْرَة مِنَ العُمر ، بتاريخِ الثَّورةِ المَجِيدة ، وَهُوَ عُطْلَة رَسْمِيَّة في البِلادِ 

، وأردتُ أنْ مُ مَاذا يُخبِّئ لِيَ القَدَرُ مُقْبِل عَلى الحَياة ، ولا أعْرِفُ مَسَاري ولا مَصِيري ، ولا أعْلَ 
  .ي سِنِّي قِين أو الشَّبابِ فالمُرَاهِ  أعيشَ مِثْلَ باقي

، الثَّورةِ ، وَأقُِيمَ في أفْخَمِ فُـنْدُقٍ في البِلادِ  فَخامةِ رئيسِ الجُمهوريةِ وقائدِ كانَ الحَفْلُ بِرعَِايةَِ       
كُنَّا في قـَلْبِ . عَرَباً وأجانب ، رجَِالاً وَنِسَاءً  وَرجَِال أعمال ومَسؤولون كِبَار ، وَحَضَرَه وُزَراَء وسُفَرَاء

الصَّيْفِ المُلْتَهِبِ ، والجَوُّ شَديدُ الحَرارةِ ، والرُّطوبة مُرتفعة ، والنِّسَاءُ يَـلْبَسْنَ فَسَاتين فَخْمَة وأنيقة 
وَمُؤخَّرَاتُـهُنَّ  صُدُورهُُنَّ بارزة ، وأثداؤُهُنَّ ظاهرة ،.  ، ويَـعْتَمِدْنَ عَلى الإغراءِ والإغواءِ  ومَكشوفة

  .تَسْرِقُ عُيونَ الرِّجَالِ وأفْخَاذُهُنَّ البـَيْضَاءُ  ،ةعَريِضَ 
ي بِسَنَةٍ البَِان جَامِعِيَّان يَكْبـُرَان، وَهُمَا طَ ديرِ الأمْنِ الجِنَائيِّ مُ وَقـَفْتُ مَعَ ابْنِ وَزيرِ الخارجيَّةِ وَابْنِ      

بِلادِنا الحبيبةِ جُمهوريةِ الأحلامِ  ربُوعِ  في الصَّيْفِ يَـقْضِيَان إجازةَ ، وَ ، وَيَدْرُسَان في أمريكا أوْ سَنَتـَيْن 
كانا في غَايةِ السَّعَادَةِ وَهُمَا يَـتَحَدَّثاَن مَعِي ، لأنَّني ابن نائبِ رئيسِ الجُمهوريةِ ، الرَّجُلِ . ية الورد

  .فتوحة أمَامي ويَـنْتظرني مُسْتـَقْبَل باَهِرٌ ، وكُلُّ المَنَاصِب العُلْيَا مَ  الثاني في الدَّولة ،
  :قالَ لِي ابنُ وَزيرِ الخارجيَّة      
  .هَلْ سافرتَ إلى أمريكا يا شريف هِشَام ؟ _      
  .لَمْ أُسَافِرْ إلى أمريكا ولا أُوروبا _      
إلى أمريكا وأُوروبا ، المَفروضُ أنَّكَ  رئيسِ الجُمهوريةِ ولا يُسَافِر نائبِ  ، ابنُ ! عَجِيب _      

والشُّهْرة والمَجْد  والطَّبيعة والنِّسَاء والرِّياضة هُناك المال والجَمَالفي الغَرْبِ ، تَـقْضِي حَيَاتَكَ 
  .والعباقرة والجامعات الرَّاقية 

نَا مِنَ التَّهديداتِ الأمْنِيَّةِ في الغَرْبِ ، خُصُ _       وصًا بَـعْدَ اغتيالِ عَمِّي معالي أبي يَخَافُ عَلَيـْ
  .الدُّكتور صَبْري رَشَاد وزير التَّربية والتَّعليم 

  :قالَ ابنُ مُديرِ الأمْنِ الجِنَائيِّ      
أبي يَـقُولُ إنَّ السَّفَرَ يُـؤَدِّي إلى اختراقات أمْنِيَّة كثيرة ، والمُسَافِرُ ضَعيفٌ ومَكشوفٌ ، تَمَامًا _      

  .مِثْل السَّمكةِ التي تَخْرُجُ مِنَ المَاءِ 
  :بتَِحَمُّسٍ واندفاعٍ قُـلْتُ      
  .هَلْ تَـعْلَمَان أنَّ قَصْرَناَ لَيْسَ فِيه خَدَمٌ ؟ ، مُجَرَّد حُرَّاس يَحْمُونهَ مِنَ الخَارجِ ، ولا يَدْخُلُونه _      
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  :صُدِمَ ابنُ وَزيرِ الخارجيَّة بِهَذا الكَلامِ ، وقالَ مُسْتـَغْربِاً      
  .ذا خَيَالٌ أَمْ واقع ؟ ، هَلْ هَ رئيسِ الجُمهورية بِدُون خَدَم  قَصْرُ نائبِ _      
يَـقُول إنَّ الخَدَمَ يمُثِّلون اختراقاً أمْنِيًّا ، حَيْثُ يَطَّلِعُون عَلى واقع ، وَليَْسَ خَيَالاً ، إنَّ أبي _      

وَيَـعْرفُِونَ مَدَاخِلَ أفرادِ الأُسْرَةِ وَمَخَارجَِهُم ، وَنقَِاطَ الأسرارِ ، وَيَكْشِفُون كُلَّ الأشياءِ المَخْفِيَّة ، 
، مِثْل دَسِّ السُّمِّ في  وجَرائم قـَتْلويمُْكِن أنْ يَـتـَوَرَّطُوا في خِيَانات وَمُؤامَرَات قُـوَّتِهِم وَضَعْفِهِم ، 

  :عْرِ العَربيِّ القديمِ الشِّ  ثلاثة أبيات مِنَ  دائمًا يرُدِّد وَهُوَ . الطَّعَامِ ، وَمِنْ مَأمَنِهِ يُـؤْتَى الحَذِرُ 
هُمْ عَلى دَخَلِ                 مَنْ وَثقِْتَ بِهِ  أدْنَى   عَدُوِّكَ   أَعْدَى   فَحَاذِرِ الناسَ وَاصْحَبـْ
نيا     رجَُلُ      وإنَّما نيا عَلى  يُـعَوِّلُ   لا مَنْ                 وَوَاحِدُهَا    الدُّ   رجَُلِ في الدُّ

هَا  عَلى  وَجَلِ    وَحُسْنُ   ظنَِّكَ    بالأيَّامِ    مَعْجَزَةٌ                  فَظُنَّ  شَرًّا  وكُنْ  مِنـْ
  :قالَ ابنُ مُديرِ الأمْنِ الجِنَائيِّ      
أكبر  رَشِيسَلْمَان بن رجََب القُ  إنَّ نائب رئيس الجُمهورية اللواء: لَطاَلَمَا سَمِعْتُ أبي يَـقُول _      

 تَـتـَلْمَذ عَلى يَدِ فَخَامةِ رئيسِ الجُمهوريةِ عِندَما كانَ  هوَهَذا لَيْسَ غريبًا ، لأنَّ ، عقلية أمْنِيَّة في البِلاد
  .عَقِيدًا في المُخَابَـرَاتِ العَسكرية 

البِلاد ، وَهَذا يَدُلُّ عَلى والزَّهْوِ بسببِ مَدْحِ أبي ، واعتبارهِ أكبر عقلية أمنية في شَعَرْتُ بالفَخْرِ      
ةِ شَخْصيته    .ذكائهِِ ويَـقَظته وَقُـوَّ

  :قالَ ابنُ وَزيرِ الخارجية      
 ةِ ، ونرُكِّز في النِّسَاءِ ، لا يوُجَد أجمل مِنَ يَّ نِ للأجهزةِ الأمْ  رُكَ القَضَايا الأمْنِيَّةَ يَـنْبغي أنْ نَـت ـْ_      

  .وَتُـفَرِّغُ فِيها الهَمَّ والتـَّوَتُّـرَ ، وتُخَلِّصُكَ مِنَ الكَبْتِ والحِرْمَانِ تَ تَـعْبَان ، المَرأةِ ، فَهِيَ ترُيحُكَ إنْ كُنْ 
  :وتابعَ قائلاً كأنَّه يرُيدُ اكتشافَ سِرٍّ غامضٍ      
  .هَلْ لَكَ عَلاقات مَعَ النِّسَاءِ يا شريف هِشَام ؟ _      
ليَْسَ لِي عَلاقات نِسَائيَّة، ولكنَّ أبي قالَ لِي إنَّهُ سَيـُزَوِّجُني في المُسْتـَقْبَلِ ابنةَ رئيسِ الوُزَراَءِ ، _      

، أو ابنةَ مُدير المُخَابَـرَات ، أو ابنةَ مالكِ أكبر بَـنْك في البِلاد، كَي يتَِمَّ زَوَاجُ  أو ابنةَ قائدِ الجَيْشِ 
  .ةِ الثَّروةِ بالسُّلط

عِشْ حَيَاتَكَ مِنَ الآن ، مَلْيُون امرأة تَـنْتظر إشارةً مِنْكَ ، يَـنْبغي وَهَلْ سَتَصْبِرُ حَتَّى تَـتـَزَوَّجَ ؟ ، _      
 .أنْ تَكُونَ لَكَ عَلاقات نِسائيَّة وغَرَامِيَّة قـَبْلَ الزَّواج ، حَتَّى تَصِلَ إلى الزَّوَاجِ وأنتَ خبيرٌ مُحْتَرِف 

نيا فإَنَّكَ فاني    : لشاعركما قال او    الحِسَانِ مِنَ النَّشَوَاتِ والنِّسَاءِ         تَمَتَّعْ مِنَ الدُّ
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كِدْتُ أنْ أقُولَ لَهُ إنَّني عَاجِزٌ جِنْسِيًّا لأنَّني سَقَطْتُ عَلى ظَهْرِي في سَاحَةِ المَدرسةِ ، ولكنَّني       
  .، ولا أنْـتَمِي إلى عَالَمِ الرِّجَالِ ، ولَسْتُ رجَُلاً  وعَاجِزٌ  ، خَشِيتُ أنْ يَـقُولَ عَنِّي إنَّني إنسان فاشلٌ 

الاكتئابِ والقَلَقِ وَتَدَنِّي الثِّـقَةِ بالنـَّفْسِ ، مِمَّا  الجِنْسِيُّ مُشكلات نَـفْسِيَّة مِثْلَ  سَبَّبَ لِيَ العَجْزُ      
ولكنَّه بقَِيَ مُشكلة مُنفصلة عَن الشُّعورِ بالشَّهْوَةِ نَـفْسِهَا ، إذْ كُنْتُ أثََّـرَ سَلْبًا عَلى الرَّغبة الجِنْسِيَّة ، 

افِعِيَّة ، ولا لا يُسَاعدني ، و  مُنهار ، ارمة ، معَ أنَّ جِسْمِيجِنْسِيَّة ع أشعُرُ بِشَهْوَةٍ  لا يوُفِّر لِيَ الدَّ
  .على الإقدامِ والاقتحامِ يُشَجِّعني 

مَفْهومان مُترابطان ، لكنَّهما مُخْتلفان ، إنَّهما . في جِسْمِي حَدَثَ انفصالٌ بَـيْنَ الإرادةِ والرَّغبةِ      
نَما الإرادة هِيَ القُدرة عَلى اتِّخاذِ قـَرَار حازم ، وتَحْويل هَذا  فالرَّغبةُ هِيَ مَيْلٌ  أوْ تَمَنِّي شَيْءٍ مَا ، بَـيـْ

. والتزامًا مَنْطِقِيًّا عيًا، ، وَهِيَ تَـتَضَمَّن اختياراً وافٍ يَسْعى الإنسانُ إلى تَحقيقِهالتَمَنِّي إلى فِعْلٍ وَهَدَ 
نَما الإرادة تَـعْكِسُ عَزْمًا عَلى المَدى الطويل ، اعتبار الرَّغبة نَـزْوَةً عوَيمُْكِن  ابرةً أوْ حُلْمًا سَريعًا ، بَـيـْ

  .وَتُـبْرِز قُدرةَ الإنسانِ عَلى تَـوْجِيهِ سُلوكِه 
  :بِفَخْرٍ واعتزاز  أطْرَقَ ابنُ وَزيرِ الخارجيَّة مَلِيًّا ، ثمَُّ رَفَعَ رأَسَه ، وقالَ      
لَةٍ معَ امرأةٍ جَديدةٍ ، النِّسَاءُ في أمريكا كُنْتُ أنامُ  في أمريكا ،   عِندَما كُنْتُ أدْرُسُ _       كُلَّ ليَـْ

سَوْفَ يَـلْهَثْنَ وإذا كُنْتَ غَنِيًّا ، وَلَدَيْكَ سَيَّارةَ فَخْمَة ، فإنَّ النِّسَاءَ  .رخَِيَصَاتٌ ، وأكثرُ مِنَ الفَلافِلِ 
، أذهبُ بِهَا إلى الجَامعةِ، أنا مَثَلاً لَدَيَّ سَيَّارة فِيراري حَمْرَاء في أمريكا . ، وَيَمْسَحْنَ حِذَاءَكَ وَراَءَكَ 

وَعِنْدَمَا  تارُ مَنْ تُـعْجِبُني ،يَركُضْنَ خَلْفي ، وَيَـنْتَظِرْنَ إشارةً مِنِّي ، وأنا أخوَمَا إنْ تَـرَاهَا الطالباتُ حَتَّى 
دَ فـَتْحِهَا وأكْلِ مَا فِيها ، حَتَّى كَمَا تُـرْمَى عُلبةُ السَّرْدينِ بَـعْ ارسةِ الجِنْسِ مَعَهَا ، أرْمِيهَا  أنْـتَهي مِنْ مُم

  .أُستاذتي في الجامعةِ ، وَهِيَ دكُتورة مُتزوجة مِنْ عَمِيدِ الكُلِّية إنَّني مَارستُ الجِنْسَ مَعَ 
رَةٍ واثقةٍ وحاسمةٍ  وتابعَ قائلاً         :بنَِبـْ
لتـَّرَاضِي أفضلُ وَلا شَكَّ أنَّ مُمارسة الجِنْس با. ا تُـغْتَصَبُ امرأة كُلَّ دقيقة وَنِصْف في أمريك _     

مُ للنِّسَاءِ كَمَا أنَّ ،  مِنَ الاغتصابِ  وْفِ عُرْنَ بالخَ ولا يَشْ كَيْ يَشْعُرْنَ بالسَّعَادَةِ ،   أموالاً وَهَدَايا ني أقَُدِّ
المَرْأةُ . سَاطَةٍ بِلا عُقَدٍ نَـفْسِيَّة ، ولا تَعقيدات اجتماعية أعيشُ حَيَاتي ببَِ إنَّني  .والرَّهْبَةِ في السَّريِرِ 

  .الطَّعَامُ عَلى المائدةِ، والمَرْأةُ في الفِرَاشِ : حَياةالمُفَضَّلَة في الوَحِكْمَتي . حَيـَوَان جِنْسي استعراضي 
  :وقالَ ابنُ مُديرِ الأمْنِ الجِنَائيِّ      
فَتِحٌ وَمَفْتُوح ،_       إذا مَارَسَ الشَّخْصُ الجِنْسَ معَ أيَّة امرأةٍ بالتـَّرَاضِي فالقانونُ  أمريكا بَـلَدٌ مُنـْ

والمُشكلةُ هِيَ انتشارُ العُنْفِ . أمَّا التَّحَرُّشُ والاغتصابُ فإنَّ القانونَ يُـعَاقِبُ عَلَيْهِمَا يَحْميه ، 
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م ١٩٨٣/ ٥/٩نشرت مجلة التايم الأمريكية الشهيرة بتاريخلَقَدْ  .والسِّلاحِ في المُجتمعِ الأمريكيِّ 
ة ملايين تَّ ليونين إلى سِ في أمريكا بين مَ  نَّ هُ اجُ وَ أزْ  نَّ هُ ب ـُرِ ضْ اللواتي يَ  اءِ سَ د النِّ دَ عَ  أنَّ : ((  أفادَ  اتقريرً 

 نِ الأمْ  الِ جَ رِ  تِ قْ وَ  ثَ لُ ث ـُ لَ عَ ا جَ مَّ مِ  ، حِ رِّ ب ـَالمُ  بِ رْ الضَ  نَ مِ  نَ تْ مُ ن إلى أربعة آلاف يَ يْ فَ ألْ  امرأة ، وأنَّ 
 اءِ سَ النِّ  نَ مِ % ٤٠ أنَّ  دراليةيخابرات الفوقد نشرت وكالة المُ . تي يْ الب ـَ فِ نْ العُ  عالجةِ ف إلى مُ رِ صَ نْ ي ـَ

  )) . قِ اشَّ أو العُ  الأزواجِ  لِ بَ قِ  نْ مِ  نَ لْ ما قتُِ إنَّ  نَ لْ اللواتي قتُِ 
  :وقالَ ابنُ وَزيرِ الخارجيَّة مُتَحَسِّرًا      
يا ليَْتَني أحضرتُ سَيَّارتي الفيراري الحَمْرَاءَ مِنْ أمريكا كَيْ أكتشفَ بَـنَاتِ وَنِسْوَان بَـلَدِي ، _      

  .البـَلَدِيُّ أشهَى وأنظف مِنَ اللَّحْمِ المُسْتـَوْرَدِ  اللَّحْمُ 
  .وانفجرَ ضاحكًا كأنَّه ألْقَى نُكْتَةً لَمْ يَـفْهَمْهَا أحَدٌ سِوَاه      
  :، وَقُـلْتُ بِحَمَاسٍ جهولِ وَحُبُّ اكتشافِ المَ  وَةُ والشَّهْوَةُ النَّشْ التـَّهَوُّرُ وَ  دَبَّ في عُروقي     
  .كَيْ نطُاَرِدَ البـَنَات والنِّسَاء   سَأطْلُبُ مِنْ أبي أنْ يَشْتَرِيَ لِي سَيَّارة فِيراري حَمْرَاء ،_      
  :عَانَـقَني ابْنُ وَزيرِ الخارجيَّة ، وقالَ لِي      
أنتَ عَبقري يا شريف هِشَام ، لَنْ تُـفْلِتَ مِنَّا أرملة ولا مُطلََّقَة ولا عَانِس ولا مُتـَزَوِّجَة ، سَوْفَ _      

  .أبناءُ الدَّولةِ وَفـَوْقَ القانونوَلَنْ يَسْتطيع مَخْلوقٌ أنْ يُحاسبنا،نَحْنُ ، نَشْبَعَ نأكلُ اللَّحْمَ الأبـْيَضَ حَتَّى 
  :وقالَ ابْنُ مُديرِ الأمْنِ الجِنَائيِّ      
، فَأبَتْ أنْ تَكُونَ  عَامَلْنَا المَرْأةَ كَسَيِّدَةٍ غَالِيَةلَقَدْ . مَا أصْغَرَ سُوق النِّخَاسَةِ ، وَ مَا أكْثَـرَ السَّبَايا_      

  .النـِّعَاج غارقة في المِكياج  .يْءٍ لَهُ ثَمَنٌ فـَهُوَ رخَِيص، وكُلُّ شَ ا ثَمَنُهالَهَ ، وكُلُّ سِلْعَةٍ يصَةة رخَِ يَ إلا جَارِ 
الطُّعْمُ هُوَ سَيَّارة الفِيراري . عُدْتُ إلى قَصْرنِا ، وأنا في حَالَةِ هَوَسٍ بِمُطاَرَدَةِ البـَنَاتِ وَالنِّسَاءِ      

وأنا  ، النِّسَاءُ وَراَئيوَسَتـَلْهَثُ كَالفَرَاشِ ،   يَـتَسَاقَطْنَ عَلَيَّ  اء ، مَا إنْ تُشاهدها البـَنَاتُ حَتَّىالحَمْرَ 
  .رئيسِ الجُمهورية، لأنَّني ابنُ نائبِ يوُجَد إنسان يَسْتطيع مُناقشتي ، أفعلُ مَا أشاءُ ، ولافـَوْقَ القانونِ 

  :قُـلْتُ لَهُ بِصَوْتٍ ثابتٍ بِلا خَوْفٍ . ، امتلكتُ جُرْأةً غريبةً في التَّحَدُّثِ مَعَ أبي تلِْكَ الليلةِ في      
تُـوَافِقَ إذا كُنْتُ تُحِبُّني ، وترُيدُني أنْ ، وأرجوكَ أنْ يْء أُريدُ أنْ أطْلُبَه مِنْكَ أبي ، هُناك شَ _      
  .شَيْئًا مُهِمًّا في المُجتمع ، وَأتَـفَوَّق عَلى أبناءِ كِبَارِ الشَّخْصياتِ  أكُونَ 
  .مَا هُوَ هَذا الشَّيْءُ الخطيرُ يا هِشَام ؟ _      
  .أُريدُ أنْ تَشتريَ لِي سَيَّارةَ فِيراري حَمْرَاء _      
  :نَظَرَ إلَيَّ أبي بِقَرَفٍ واحتقارٍ مَعَ هُدوء مُخِيف ، وقالَ      
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زْ في دِراَستك يا هِشَام، وابتعدْ عَن مُشاهدةِ الأفلامِ الأمريك_       يةِ ، ومُحاولةِ تَـقْلِيدِ المُمَثِّلين، ركَِّ
  .وأنتَ أيضًا لا تَمْلِكُ رخُصةَ قِيَادة ، فَكَيْفَ سَتـَقُودُ هَذه السَّيارة ؟ 

أبوُس يَدَيْكَ يا أبي ، أُريدُ سَيَّارة فِيراري حَمْرَاء ، لَقَدْ صِرْتُ أنا وابنُ وزيرِ الخارجية وابنُ _      
واستلامِ المَنَاصِبِ أصدقاء ، ونَـتَحَاوَر في قَضَايا الوَحْدَةِ الوَطنيةِ والأمْنِ القَوْمِيِّ  مُديرِ الأمْنِ الجِنَائيِّ 

يَان الحَسَّاسَةِ في الدَّولةِ بَـعْدَ التَّخَرُّجِ ، وَهُمَا شَابَّان وَطنَِيَّان وَمُثَـقَّفَان وَيَدْرُسُان في أمريكا ، وَيَـنْتَمِ 
هُمَا لَدَيْه رخُصة قِيَادة ، ونرُيدُ استعمالَ ظاَمِ الجُمهوريِّ ، إلى الثَّورةِ والدَّولةِ والنِّ  وكُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ

هَلْ تَـرْضَى أنْ يَركَبَ ابنُ نائبِ رئيسِ الجُمهوريةِ سَيَّارةًَ . المَشروعاتِ الوَطنيةِ السَّيارةِ في زيِاَرةَِ 
  .بسيطة ؟ 

  :سَمِعَتْ أمُِّي ميرنار الشَّركسية هَذا الكَلامَ ، فقالتْ مُؤيِّدَةً وَدَاعِمَةً لِي      
ابْـنُكَ هِشَام صَارَ شَابًّا في السابعةِ عَشْرَة مِنَ العُمر ، وَيرُيدُ أنْ يعَيشَ حَيَاتَه مِثْلَ أبناءِ كِبَارِ  _     

وْلَةِ ،  الشَّخْصِيَّات ، وكَلامُهُ مَنْطقي ومَعقول ، وَهُمْ يرُيدون استخدامَ السَّيارةِ مِنْ أجْلِ الوَطَنِ والدَّ
  .وَليَْسَ مِنْ أجْلِ مَصالحهم الشَّخْصية 

كانتْ شخصيةُ أمُِّي ميرنار الشَّركسية أقوى بكثيرٍ مِنْ شَخصيةِ أبي ، فَهِيَ تَحْكُمُهُ وَتَـتَحَكَّمُ بِهِ ،       
، مَلأَتْ قَصْرَنا بالأولادِ الذُّكُورِ الذينَ لَهُمْ مُستقبَل باهر ، وَسَوْفَ البَنِينِ  خُصُوصًا بَـعْدَ أنْ صارتْ أُمَّ 

  .يَسْتلمون أهَمَّ المَناصبِ في الجَيْشِ والمُخَابَـرَاتِ عِندَما يَكْبـَرُون 
رَةٍ خاضعةٍ         :مُسْتكينة وَ قالَ أبي بنَِبـْ
مَا دامتْ أمُُّكَ السُّلطانة ميرنار الشَّركسية قـَرَّرَتْ ، فـَيَجِبُ تنفيذُ قَرارهِا ، وأيضًا ، بِمَا أنَّ _      

فَلا مَفَر مِنْ شِرائها ، وَسَوْفَ تُوضَع تَحْتَ السَّيارةَ سَوْفَ تَسْتعملونها لِخِدْمَةِ الوَطَنِ والمُواطنين ، 
نيةِ وَحِمَايةَِ الأمْنِ القَوْمِيِّ ، وَسَوْفَ تَكُون السَّيارةُ باسْمِي ، وَوِزاَرةَُ المَاليَِّةِ بَـنْدِ تَعزيزِ الوَحدةِ الوَط

  .سَوْفَ تَدْفَع ثَمَنـَهَا 
ةِ الفَرَحِ ، وَهَجَمْتُ عَلى أبي أقُـَبـِّلُه ، وأقُـَبِّلُ يَدَه ، وعانقتُ أمُِّي ميرنار       قـَفَزْتُ كالمَجنونِ مِنْ شِدَّ
هَا ، وَقـَبـَّلْتُ يَدَهَا المليئة بِ الشَّ  يْـ   .خَوَاتِمِ الألماسِ وَالذَّهَبِ ركسية ، وقـَبـَّلْتـُهَا عَلى خَدِّ

اسْتَخْدَمْنَا سَيَّارةََ  .لْنَا عِصَابةًَ أوْ شِلَّةً وابنُ مُديرِ الأمْنِ الجِنَائيِّ شَكَّ  أنا وابنُ وَزيرِ الخارجيَّةِ      
كانَ ابنُ وَزيرِ . الفِيراري الحَمْراء لِمُطاردةِ البـَنَاتِ والنِّسَاءِ ، والتَّحَرُّشِ بِهِنَّ ، وإغرائِهِنَّ وإغوائِهِنَّ 

أنا أجْلِسُ في الخارجيةِ يَـقُودُ السَّيارةَ بِسُرعةٍ جُنونية ، وَيَجْلِسُ إلى جانبِه ابنُ مُديرِ الأمْنِ الجِنَائيِّ ، و 
رَةً في عَالَمِ البـَنَاتِ والنِّسَاءِ الكُرْسِيِّ  وكانتْ ترُافقنا  .الخَلْفِيِّ ، لأنَّهما أكبرُ مِنِّي سِنًّا ، وأكثرُ خِبـْ
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. تَمَلَةِ مِنَ الأخطارِ والتَّهديداتِ المُحْ ،لِحَمايتنا بِملابِسِ مَدَنيَِّة سَيَّارة مَدَنيَِّة فِيها أربعة حُرَّاس مُسَلَّحِين
وشيئًا فَشيئًا انْضَمَّ الحُرَّاسُ الأربعةُ . نَ المُخَابَـرَاتِ العَسْكرية اثنان مِنَ المُخَابَـرَاتِ العَامَّةِ واثنان مِ 

نَا في مُطاردةِ البـَنَاتِ والنِّسَاءِ ، وشاركونا في هَذه الهِوَايةَِ لتَِمضيةِ وَقْتِ الفَراغِ ، وَقـَتْلِ الوَقْتِ  . إليَـْ
بَـيْنَ المُخابراتِ العامَّةِ والمُخابراتِ العَسْكرية عَلى إثباتِ الوُجودِ ، وَبَسْطِ  قَدْ نَسُوا الصِّراعَ العنيفوَ 

، واقتسامِ الغَنائمِ ، وتَـقَاسُمِ الأرباحِ والمَكَاسِب ، والسَّيطرةِ عَلى المَناصبِ ، والتَّحَكُّمِ النـُّفُوذِ 
  .لُ في هَذا يَـعُودُ إلى البـَنَاتِ والنِّسَاءِ بِمَفَاصِلِ الدَّولةِ ، والفَضْ 

  :قالَ ابنُ مُديرِ الأمْنِ الجِنَائيِّ      
والشَّيْءُ عِندَما يَكْثُـرُ  على قفا مَن يشيل ، ، كثرُ مِنَ الهَمِّ عَلى القَلْبِ ، أ النِّسَاءُ كثيراتٌ _      

تُـؤَدِّي  وكَثرةُ السِّلَعِ  فـَتـُؤَدِّي إلى انخفاضِ قِيمته ، ندُْرةَُ الشَّيْءِ تَزيِدُ مِنْ قِيمته ، أمَّا كَثـْرَتهُ .يَـرْخُص 
ميلِ النـِّفْطِ ، والمَرْأةُ التي تَكُون سِلْعَةً ، ادفعْ وأسعارُ النِّسَاءِ حَسَب سِعْرِ بِرْ  إلى انخفاضِ أسعارهِا ،

  .ءٍ لَهُ ثَمَنٌ فـَهُوَ رخَِيص ثَمَنـَهَا ، وكُلُّ شَيْ 
  :وأردفَ قائلاً      
نِسَاء كالأحذيةِ يَـغْسِلْنَ المَزابلَ : ، سَمِعْتُهُ في إحدى المَرَّاتِ يَـقُول لِي صَديقٌ شاعر مَجنون_      

، وَنَدْفَعَ ةِ الغَنَمِ إلى سُوقِ النِّخَاسَةِ ، كَيْ نَدْعَمَ حُقوقَ المَرْأةِ يَ اعِ نَ رَ بِحَليبِ الرَّضَاعَةِ ، خُذْناَ يا ابْ 
آخِرُ المُدافِعين عَنْ طرُْوادة بَـعْدَ رحَيلِ المُقَاتلِِين والضَّحَايا ، أوْ آخِرُ النَّخَّاسِين  كأنَّني  .ثَمَنَ البِضَاعَةِ 

لا أستطيعُ أنْ أُدَمِّرَ حَيَاتي مِنْ أجْلِكِ أيَّـتـُهَا  . وَاري والسَّبايافي سُوقِ الرَّقيقِ الأبْـيَضِ بَـعْدَ هِجْرَةِ الجَ 
نَحْنُ ذاهبونَ إلى سُوقِ الرَّقيقِ الأبْـيَضِ ، كَيْ نُـزَوِّجَ  .العانِسُ ، أنا هاربٌ مِنَ الأراملِ والمُطلََّقَاتِ 

للعَبيدِ ليَْلاً بِلا قيُودٍ يَـغْسِلُ وَجَعَ النـَّهَارِ ، وَليَْتَ ليَْتَ . في سُوقِ الوَطَنِ السَّوْدَاءِ السَّبايا للعَبيدِ 
  .للسَّبَايا حُرِّيةً تعُِيدُ لأرْوَاحِهِنَّ مَعْنى الانتظارِ 

/ أيلول  ١إلى أمريكا في  ايَـتـَوَجَّبُ عَلى ابنِ وَزيرِ الخارجيةِ وابنِ مُديرِ الأمْنِ الجِنَائيِّ أنْ يُسافر      
الصِّيَاعَةِ، ريبًا مِنْ أجْلِ وَلَمْ يَكُنْ أمامَنا سِوى عِشرين يَـوْمًا تَـقْ أجْلِ الالتحاقِ بالجامعةِ ، سبتمبر ، مِنْ 
ثَوِيَّة عَرُّفِ عَلى الجِنْسِ الآخَرِ والتـَّ  ومُلاحقةِ البـَنَاتِ والنِّسَاءِ ، وَالفَرْفَشَةِ ،   .، وَاصطيادِ الفَرَائسِ الأنُْـ

نَا ، الفِيراري الحَمراءِ في أرقى حَيٍّ في العاصمة  كُنَّا نَـتَجَوَّلُ بِسَيَّارةَِ        ، وَجَمِيعُ المَارَّةِ ينَظرُون إليَـْ
نَا فـَتَاتَـيْن تَسِيران عَلى الرَّصيفِ ، . خُصُوصًا أنَّ رَقْمَ السَّيارة مُمَيَّز  الأُولَى تَرتدي بنِطال جِينز رأَيْـ

وكانَ مُنتخب الأرجنتين بِقِيَادَةِ مارادونا قَدْ فازَ بكأسِ العَالَمِ لِكُرَةِ شيرت الأرجنتين ، ضَيـِّقًا ، وتي
والثانيةُ تَرتدي تَـنُّورة قصيرة وَرْدِيَّة وبلوزة كُحْلِيَّة ضَيـِّقَة تُجسِّم صَدْرَها المُمتلئ ،  ١٩٨٦القَدَمِ عام 



 

268

رَةٍ  الخارجيَّة السَّيارةَ بِمُحاذاةِ  وَزيرِ  فَ صَدِيقي ابنُ قَ أوْ  .تَجسيمًا واضحًا الرصيفِ ، وقالَ للفَتَاتَـيْن بنَِبـْ
  :تَفِيضُ بالشَّفَقَةِ والحَنَانِ والحِرْصِ عَلى تقديمِ المُساعَدة 

  .؟  ١٩٨٩هَلْ يمُْكِنُ أنْ نوُصلكما بِسَيَّارةَِ الفِيراري الحَمراءِ مُوديل  _     
  .لإغرائهما بالرُّكُوبِ مَعَنَا ، وتَشجيعِهما على ذلك  تَـعَمَّدَ ذِكْرَ هَذه التفاصيل     
  :قالت الفتاةُ التي ترتدي تيشيرت الأرجنتين      
  .مَطْعَمَ الغَزالةِ الأنيقةِ قَريبٌ مِنْ هُنا شُكْرًا لَكُم ، ولكنَّ _      
  :بِخُبْثٍ وَدَهَاء قالَ ابنُ مُديرِ الأمْنِ الجِنَائيِّ      
وَيمُْكِنُ أنْ  ، إلى مَطْعَمِ الغَزالةِ الأنيقةِ ذاهبون ، نَحْنُ أيضًا  ؟ مَا هَذه الصُّدفةُ الرائعةُ _      

  .ضَربةِ شَمْسٍ ، وَلَنْ نَسْمَحَ لَكُمَا بالسَّيْرِ في هَذا الحَرِّ الشديد ، قَدْ تُصَابان بِ  نوُصلكما
  :وأردفَ مَازحًِا      
لَر ، وَمِنْ مُشَجِّعي ألمانيا ، والمُنتخبُ  _      يَـنْبغي أنْ تَـنْتبهي وتَحْذَري ، فأنا مِنَ المُعْجَبِين بِهِتـْ

  .ل المُنتخبَ الأرجنتيني في كأسِ العَالَمِ القادمة الألمانيُّ سَيَأكُ 
أمَّا أنا فـَبَقِيتُ صامتًا ، وَلَمْ . خَادِش للحَيَاء استخدامَ كلمةَ الأكْلِ ، ليُِوحِيَ لَهَا بِمَعنى تَـعَمَّدَ      

ركَِبَت الفَتَاتان مَعَنَا في . كُنْتُ أشعُرُ بِخَجَلٍ شديدٍ ، واكْتـَفَيْتُ بِمُراقـَبَةِ المَشْهَدِ . أُشَارِكْ في الحِوَارِ 
ةٍ ، ثمَُّ تَرتدي  الفَتَاةُ التي. السَّيارةِ  التـَّنُّورةََ القصيرةَ والبلوزةَ الضَّيقةَ ركَِبَتْ أوَّلاً ، والتصقتْ بِي بِشِدَّ
  " .فـَتَاة الأرجنتين " ركَِبَتْ 
تْ انحسر . جِسْمِهَا وَحَرَارةَِ أنفاسِها  أنَّني أَحُسُّ بِدِفْءِ  إلى دَرجةِ تلِْكَ الفَتَاةُ كانتْ تلَتصِقُ بِي      
الذي ينَتظر  مِثْلَ الكَلْبِ الجَائعِ  افِيه حَدَّقْتُ .  فَخِذُها البَيضاء شفتْ ، فانكرتَُـهَا بسببِ الجُلوسِ تَـنُّو 

  .الحُصُولَ عَلى قِطْعَةِ لَحْمٍ أوْ عَظْمَة ، كَيْ يَسُدَّ بِهَا جُوعَه 
هَاجِم الفَريِسَةَ ،  ، وَربَُّمَا لَنْ تَـتَكَرَّرَ مَرَّةً أُخْرَى ، هَذه فُرصتك يا هِشَام : ((مُخَاطِبًا نَـفْسِي قُـلْتُ      

ةِ الجَسُورُ  وَقِحًا وَقَذِراً ،وكُنْ جَريِئًا وَمُتـَوَحِّشًا وَ  أنتَ ابْنُ نائبِ رئيسِ الجُمهوريةِ ، وَفـَوْقَ . فازَ باللَّذَّ
  )) .رِضَاكَ ، وَيَـلْهَث وَراَءَكَ  يَـتَمَنَّىالقانونِ ، لا يوُجَد مَخلوق يَسْتطيع مُحاسبتك ، والجَمِيعُ 

نَيَّ ضْ مَ أغْ  .كانتْ نَـبَضَاتُ قـَلْبي تتَسارع بشكلٍ رهيب ، والعَرَقُ يَـتَصَبَّبُ مِنِّي        ةِ  تُ عَيـْ مِنْ شِدَّ
نَيَّ ،  عَلى فَخِذِهَا البَيضاءوَوَضَعْتُ يَدِي  ،لخَوْفِ والقَلَقِ والتـَّوَتُّرِ ا أيْتُ وَجْهَهَا قَد ، فـَرَ  وَفـَتَحْتُ عَيـْ

  :والتفتتْ إلَيَّ قائلةً ،لى يَدِي مَانعَِةً لِي مِنْ ذلك، فـَوَضَعَتْ يَدَهَا عَ القَصيرةِ حاولتُ رَفْعَ التـَّنُّورةَِ .احْمَرَّ 
  .تَـعَرَّفْ عَلَيْكَ ، أنا رَهَف عَيَّاد ، طالبة جامعية سَنَة ثانية أدب إنجليزي لَمْ أ _     



 

269

  :سَحَبْتُ يَدِي بِسُرعةٍ ، وَقُـلْتُ      
  .سنة ، أدرسُ في المَرحلةِ الثانوية في مَدرسة أجنبية  ١٧أنا هِشَام سَلْمَان ، عُمري _      
نَا في كَلامٍ تافهٍ لا قِيمة له       جُنونية عِند كانَ ابنُ وَزيرِ الخارجيَّة يَـقُود السَّيارةَ بِسُرعة . وَاسْتـَغْرَقـْ

عَطَفَاتِ ، فـَفَقَدَتْ رَهَف تَوازنَها ، ومالتْ عَلَيَّ بسبب حَركة السَّيارةِ  ، وَقـَبـَّلْتـُهَا حَضَنْتـُهَا  .أحَدِ المُنـْ
  : بِغَضَبٍ وانفعالٍ  ، وأمسكتُ ثَدْيَـهَا بيَِدِي ، فانتفضتْ ، وابتعدتْ عَنِّي ، وقالتفي فَمِهَا

. في العَالَمِ وَضَعَ يَدَهُ عَلى جِسْمِي لا يوُجَد رَجُلٌ ،نَـفْسَكَ ؟ مَنْ تَظُنُّ  ،اخص عَلَيْكَ يا واطي _      
  .عائلة مُحترمة وعشيرة كبيرة ، أنا فـَتَاة مُثَـقَّفَة مِنْ  ؟ بائعةُ هَوىفتاة رخيصة و  تَظُنُّ أنَّني هَلْ 

  :مَخلوط بالكَذِبِ  قي ، وَقُـلْتُ بِصَوْتٍ مَكسورٍ وازدادَ تَـعَرُّ ارتبكتُ . وانفجرتْ بالبُكَاءِ      
لَمْ أقْصِدْ أنْ أفعلَ هَذا ، لَقَدْ تَصَرَّفْتُ بِلا وَعْيٍ ولا تركيز ، بسبب سُرعةِ أنا آسِف يا رَهَف ، _      

  .السَّيارةِ ، أرجوكِ سَامِحيني واعْذُريني 
نَافَ ت ـَالْ وَ         :ابنُ مُديرِ الأمْنِ الجِنَائيِّ ، وقالَ بِهُدوء أعصاب  تَ إليَـْ
  .ملِ معَ البـَنَاتِ والنِّسَاءِ ، ليَْسَ لَدَيْهِ خِبرة في التعائذا طالبُ مَدرسة مُبتدِ هَ سَامِحِيه يا رَهَف،_      
  :وأردفَ قائلاً وَهُوَ يَضْحَكُ بِصَوْتٍ عالٍ      
  .فَسَوْفَ تُسامحينه بالتأكيد  المُهِم الرومانسيإذا عَرَفْتِ مَنْ يَكُون هَذا الشَّاب  ،يا رَهَف _     
  .يَـعْني ؟ ، ابن فخامة رئيس الجُمهورية مَثَلاً ؟  مَنْ سَيَكُون_      
  .هَذا الشَّريف هِشَام القُرَشي ابن نائبِ رئيسِ الجُمهورية . لَقَد اقتربتِ _      
  .مُسْتحيل ، أنتَ تَمْزَح ، وَتَكْذِبُ عَلَيَّ ، وَتتَلاعب بأعصابي _      
تـُهَا هُوِيَّتي الشَّخْصية بمِحْفظتي بِكُلِّ ثقَِةٍ ، أخرجتُ       انعقدَ  .الاسْمِ الرُّباَعي مَعَ الألقابِ وَأَرْيْـ
نَاها، وتَسارعتْ أنفاسُها لِسَانهُا   .بسببِ الخَوْفِ والدَّهشةِ ، وَفـَقَدَت القُدرةَ عَلى التَّركيز، وَزاَغَتْ عَيـْ
. ثلاثة شَبَاب ، وفـَتَاتاَن  ،إلى الطاولة نَحْنُ الخَمْسَة مِ الغَزالةِ الأنيقةِ ، وَجَلَسْنَا وَصَلْنَا إلى مَطْعَ      

  :قالَ ابنُ وَزيرِ الخارجيَّة بِصَوْتٍ مُنخفض 
الحِسَابُ يا جَمَاعَة ، اطْلُبُوا كُلَّ أنواعِ المَأكولاتِ والمَشروبات ، بِلا خَوْفٍ ولا تَـرَدُّد ، _      
  .، وَهُوَ الذي سَيَدْفَع ةُ عَلى شَرَفِهوَهَذه الوَليم .بِهِ الشَّريفُ هِشَام ابن نائبِ رئيسِ الجُمهورية  تَكَفَّلَ 
نَا العَصائرَ الطبيعيةَ الطَّازَجَةَ مِنْ كُلِّ . مِنْ أعماقِ قلُوبنِا وَضَحِكْنَا       وَأَكَلْنَا مَا لَذَّ وَطاَبَ ، وَشَربِْـ

ةٍ  .الأنواعِ والألوانِ  رُكْ ابنُ مُديرِ الأمْنِ الجِنَائيِّ نُكْتَةً جِنْسِيَّةً إلا ألقاها وَنَحْنُ نَضْحَكُ بِشِدَّ  .وَلَمْ يَـتـْ
  كُواا وكانَ الضَّحِكُ مِنَّا سَفَاهَةً    وَحُقَّ لِسُكَّانِ البَسِيطَةِ أنْ يَـبْ ضَحِكْنَ :المَعَرِّي رَ في ذِهْني قـَوْلُ وخَطَ 
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البِدَايةَِ خَجِلْتُ مِنْ هَذه النُّكَتِ التي تَصِفُ أعضاءَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ التـَّنَاسُلِيَّة ، ولكنْ عِندما  في     
  .رأَيْتُ الفَتَاتَـيْن تَضْحَكَان بِلا تَـعْليق ، غَرقِْتُ مَعَهما في ضَحِكٍ مُستمر 

  :مازحًا  قُمْتُ لِغَسْلِ يَدَيَّ ، فقالَ ابنُ وَزيرِ الخارجية     
هْ سُمْعَتـَنَا ، لا تُـوَرِّطْنَا مَعَ ا؟ هَلْ ترُيدُ الهَرَبَ يا شريف هِشَام قـَبْلَ أنْ تَدْفَعَ _       لفَتَاتَـيْن ، ولا تُشَوِّ

  .مَعَ أصحابِ المَطْعَمِ 
يَـتـَرَدَّدُ في أُذُنَيَّ حَتَّى هَذه  تلِْكَ الضَّحِكَاتِ القديمة مَا زاَلَ رنَينُ . وَضَحِكْنَا بأعلى أصواتنِا      

  .في ذلك الزَّمَنِ البَعِيدِ  ،مَا ضَحِكْتُ في ذلك المَطْعَمِ كْ في حَيَاتي كُلِّهَا كَ حَ لَمْ أضْ . اللحظةِ 
عَزِل في المَطْعَمِ ، وقالتْ       لِي  تبَِعَتْني رَهَف ، وَبَـعْدَ أنْ غَسَلْنَا أيْدِيَـنَا ، أخَذَتْني إلى ركُْنٍ مُنـْ

  :بِصَوْتٍ مَكسور 
أُريدُ أنْ شريف هِشَام ، لا تَـغْضَبْ مِنْ كَلامي في سَيَّارةِ الفيراري ، كُنْتُ عَصَبِيَّةً وَمِزَاجِيَّةً ، _      

  .نَظَلَّ صَدِيقَيْن مَدى الحَيَاةِ ، عِدْني بذلك 
  .أَعِدُكِ بذلك _      
  .لْبي ، وإنَّما مُجَرَّد كلام على لِسَاني خَرَجَ تلِْقَائيًّا لَمْ يَكُنْ هَذا الكلامُ خارجًا مِنْ ق ـَ     
إهداء : (( بِقَلَم حِبْر أزرق تْ خَلْفَهَاأخْرَجَتْ مِنْ حَقيبتها صُورةً لَهَا وَهِيَ عَلى شاطئِ البَحْرِ،وكَتَبَ      

 ، وكََتَبَتْ ))  ١٥/٨/١٩٨٩،  دَاخِليين الأنُوُثة في إلى الشَّريف هِشَام القُرَشي أوَّل مَنْ فَجَّرَ بَراك
  .وَوَقَّـعَتْ ، وَأعْطتَْني إيَّاهَا  رَهَف عَيَّاد ،:  تَحْتَ العِبَارةَِ اسْمَهَا

إهداء إلى الآنسة : (( خَلْفَهَا  وكَتَبْتُ بنِـَفْسِ القَلَمِ  أخْرَجْتُ مِنْ مِحْفَظتي صُورةً شَخصيةً لِي ،     
الشَّريف هِشَام القُرَشي،  :، وكَتَبْتُ تَحْتَ العِبَارةَِ اسْمِي)) ١٥/٨/١٩٨٩ النَّاريَِّة التـُّفَّاحَة رَهَف عَيَّاد

، وقالتْ لِي إنَّني مَوهوبٌ في " التـُّفَّاحة النَّاريَِّة " أُعْجِبَتْ كثيرًا بِعِبَارةَ  .الصُّورةَ وَوَقَّـعْتُ ، وأعْطيَْتـُهَا 
عْرِ والثَّـقَافَة . ؤثِّـرَةالمُ  اللغوية اختيارِ التعابير   .وَتَـنَبَّأتْ لِي بِمُستقبَل مُشْرِق في عَالَمِ الأدبِ والشِّ

لَةُ مِنْ أجْ : (( ، وَقـَبـَّلَتْني عَلى خِدِّي الأيْمَنِ ، وقالتْ رَهَفاقتربتْ مِنِّي       لِ فَخامةِ رئيسِ هَذه القُبـْ
لَةُ مِنْ أجْلِ والدكَ نائبِ فَخامةِ : (( ثمَُّ قـَبـَّلَتْني عَلى خِدِّي الأيْسَرِ ، وقالتْ ، ))الجُمهورية  هَذه القُبـْ

لَةُ مِنْ أجْلِكَ يا شريف هِشَام : (( ثمَُّ قـَبـَّلَتْني في فَمِي ، وقالتْ )) . رئيسِ الجُمهورية    )) .هَذه القُبـْ
تـُهَا ، و يُـقَبـِّ  أخْبـَرَتْني أنَّني أوَّلُ شاب      قـْ لُهَا في فَمِهَا،  أخْبـَرْتُـهَا أنَّـهَا أوَّل فتاةلُهَا في فَمِهَا، وَصَدَّ أقُـَبـِّ

قـَتْنيوَ  ومعَ هذا ، فـَقَدْ أحْسَسْتُ أنَّنا مُمَثِّلان في مَسْرحية ، يُـتْقِنان فَنَّ الخِدَاعِ  .، وكُنْتُ صادقاً صَدَّ
  .أكثرَ مِمَّا يُـتْقِنان الحُبَّ 
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٤٥  
وَيَـبْدُو أنَّ حَيَاتَه في أمريكا قَدْ جَعَلَتْهُ ،  وخَواطر غريبةوَزيرِ الخارجيةِ لَهُ أفكارٌ جُنونية ،  ابْنُ      

فَتِحًا بِلا حُدود مَهْوُوسًا جِنْسِيًّا الهَوَسُ الجِنْسِيُّ تلِْكَ النار التي لا تَكْتفي بالاشتعال ، بَلْ  . ، وَمُنـْ
هُوَ عَطَشٌ لا يَـرْتَوي ، وَجُوعٌ لا يَـعْرِفُ الشِّبَعَ ، وَرَغْبَةٌ . وَقُودٍ جديد بحثاً عَنْ  تَـلْتَهِم مَا حَوْلَها

يُشبِه التِّيهَ في صَحْراء . تَـتَخَفَّى أحياناً في هَيئةِ حُبٍّ ، لكنَّها لا تَعرِف مِنَ الحُبِّ إلا القِشْرَةَ اللامعة 
ةِ . لُّ وَاحةٍ تَـغْدُو سَرَاباً بَـعْدَ لَمْسَةٍ عابرة مِنَ الأجسادِ ، كُلُّ ظِلٍّ يُـغْري ، وكُ  فيهِ اضطرابٌ بَـيْنَ اللَّذَّ

ير ، فإذا بِهِ صَرِ  والفَرَاغِ ، بَـيْنَ النَّشْوةِ والنَّدَمِ ، كَمَنْ يَركُض خَلْفَ صَدى صَوْتٍ ظنََّهُ نِداءَ القلبِ 
المَعْنى مِنَ ليَْسَ حُبًّا ، بَلْ هُوَ طُوفان يَـقْتَلِعُ الهَوَسُ الجِنْسِيُّ . الشَّهْوةِ وَهِيَ تَطْرُقُ جُدرانَ العَقْلِ 

هُوَ ليَْلٌ طويلٌ لا فَجْرَ له ، تتَكدَّس فيه الأنفاسُ ، . العاطفة ، وَيتَرُك خَلْفَه خرائب مِنْ رَغَبَاتٍ مُكرَّرة 
وفي النِّهاية ، حِينَ يَخْمُدُ اللهيبُ ، يَكتشِف صاحبُه أنَّه  .الحُدودُ بَـيْنَ الجَسَدِ والجُنونِ  وَتَضِيع فيه

  .لَمْ يَكُنْ يَـبْحَث عَنْ جَسَدٍ آخَر ، بَلْ عَنْ نَـفْسِه التي تاهتْ في الزِّحَام 
  :بِحَماسةٍ شديدة  قالَ لِي     
  .؟  كَيْ نَكتشف العَالَمَ السُّفْلي لعاصمتنا  هب إلى بَـيْتِ دَعَارةٍَ مَا رأَيُكَ يا شريف هِشَام أنْ نَذ_      
  :حَتَّى انتفضتُ كَالمَلسوعِ ، وَصَرَخْتُ قائلاً " دَعَارة " مَا إنْ سمعتُ كلمة      
يَـقْتلني إنْ عَلِمَ بالمَوضوع ، وَسَتَحْدُث فضيحة في  هَلْ أنتَ مَجنون يا ريري ؟ ، أبي سَوْفَ _      

  .ين الناس ، ليَْسَ لَهَا أوَّل ولا آخِر العائلة وبَ 
لَعِ لَه  ،"رامي "كانَ اسمُ ابنِ وزير الخارجية          .ولا أُحِبُّ أنْ أنُاَديه بهذا الاسم."ريري " وَاسْمُ الدَّ
  :، واسْمُهُ رامز  بنُ مُديرِ الأمْنِ الجِنَائيِّ قالَ ا     
سَتَظَلُّ ذِكرى مَحفورة في . اكتشافُ العَالَمِ السُّفْلي مُغَامَرَة رهيبة ، لِمَاذا لا نَـقُومُ بِهَا ؟ _      

وَحُرَّاسُنا الأربعة مِنَ المُخابراتِ العامَّة الذاكرة طِيلة حَياتنا ، وَلَنْ يَـعْرِفَ أحَدٌ بالمَوضوع ، 
  .سَوْفَ يأتون مَعَنَا إلى بَـيْتِ الدَّعَارة، وَلَنْ يَكْشِفُوا سِرَّناَ لأحَدٍ ية والمُخابراتِ العَسكر 

  :بتِـَعَجُّبٍ واستغراب قُـلْتُ      
  .وَهَلْ تُوجَد بيُوت دَعَارة في عَاصمةِ بِلادِنا الحبيبة ؟ _      
  :رامز ضِحكةً عاليةً ، وقال ضَحِكَ      
والمَرْأةُ . رُ والجُوعُ والبَطاَلةُ قْ يا شريف هِشَام ، نَحْنُ نعيشُ في دَولةٍ فاشلة ، يَـنْتشر فِيها الفَ _      

عِندما يغَيبُ الطُّمُوحُ  .يع جَسَدَهَا كَيْ تأكُل ، إنَّها تبَيعُ لَحْمَها كَيْ تأكُل اللَّحْمَ تْ قَدْ تبَاعَ إذا جَ 
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، وَتُـغْلَق المُؤسَّساتُ التَّعليمية والتَّثقيفية التي تُـنَمِّي المُوَاطِنَ ، وَتُـؤَهِّلُه  والأملُ ، ويَـنْتشر الفَقْرُ 
عَارةَُ في المُجتمع، وَعَلى الطُّرُقاَتِ ، تنَتشر مُواطنًا صالحًا مُنْتِجًاليَِكُونَ  ، فَهِيَ أسهلُ ة، وَبَـيْنَ الأزقَِّ الدَّ

  .طريقة للحُصُولِ عَلى المَالِ 
  :قُـلْتُ بِسَذاجةٍ      
،  وَسَلاَم الوَردية يعَيش في أمْنٍ وأمَانجُمهوريةِ الأحلامِ  شَعْبَنا فيولكنَّ أبي قالَ لِي إنَّ _      

سَعَادَةٍ ونَشاطٍ وَحَيَوِيَّة ، وَلا يوُجَد فـَقْرٌ ولا جُوع ولا بِكُلِّ  وَيَـتـَزَوَّج وَيُـنْجِب أكل ويَشْرَب ويَـعْمَلويَ 
  .ة ولا مُشكلات بَطاَلَ 
  :ابتسمَ رامز ابتسامةً صَفْراء، وقال      
لتَِهدئةِ الأمُُور ،  ، وكُلُّ مَسْؤولي الدَّولةِ يَـقُولون هَذا الكَلامَ هَذا كَلامُ جرائد  ،يا شريف هِشَام _      

مِنَ القَصْرِ إلى المَدرسةِ  والمُشكلةُ أنَّكَ تعيشُ في عَالَمِكَ الخاص ، .لِكَيْلا يَـثُور وَتَخْديرِ الشَّعْبِ 
عَارةَِ تُ وَ  .الأجنبية ، وَمِنَ المَدرسةِ الأجنبيةِ إلى القَصْرِ  مثِّل فُرصةً ذهبية لاكتشافِ زيِاَرةَُ بَـيْتِ الدَّ

عَارةَِ مَوجودةٌ مُنْذُ بِداية التاريخِ  .العَالَمِ السُّفْلي في عاصمة بِلادِنا الحبيبة  تْ شيئًا ، ليَْسَ وَتِجَارةَُ الدَّ
رُ قانونية إلا أنَّ  .جَديدًا ولا مُدْهِشًا ، ولا تثُير التـَّعَجُّبَ والاستغرابَ  ومَعَ أنَّ الدَّعَارة مَمْنوعة وغَيـْ

  .السُّلُطاَت تَـغُضُّ الطَّرْفَ عَنْ هَذا المَوضوع باعتبارهِ غَيْر مُؤثِّر 
  :وأردفَ قائلاً      
وفي مُحاولة للحَدِّ مِنْ عَدَدِ المُومِسَاتِ في البِلادِ، أعلنتْ وِزارةُ الداخليَّة  ، ١٩٨٨ في عام_      

وَلِ  ٤٠_  ١٧عَنْ تأشيرة خَاصَّة للنِّسَاءِ اللواتي تَـتـَرَاوح أعمارهُُنَّ بَـيْنَ  القادمات مِنْ بَـعْضِ الدُّ
الإعلان ، وَعَلى قَرارِ تَطبيقِه ، مِمَّا دَفَعَ  ذاعَلى هَ  ولكن احْتَجَّ عَشَرَاتُ السُّيَّاحِ  الأُوروبية والعربية ،

وَبِلادُنا مَعروفةٌ بالسِّيَاحَةِ الجِنْسِيَّةِ عَلى صَعيدِ مَنطقة الشَّرْق  .الوِزاَرةََ لِسَحْبِهِ في وَقْتٍ لاحِقٍ 
  .الأوسط 

  :قُـلْتُ والفُضُولُ يمَُزِّقُ أعصابي      
رُ مُطْمَئِن لَه ، وأخْشَى مِنَ الفَضِيحةِ ، وَوُجُودِ _       أنا خائف يا رامز مِنْ هَذا المَوضوع ، وغَيـْ

  .عُقوبات في القانون 
نَحْنُ فـَوْقَ القانون، ولا يوُجَد . يا شريف هِشَام، القانونُ لا يَسْرِي إلا على الفُقراءِ والمَسَاكِين_      

عَارةَِ خفيفةً في القانونِ مُرَاعَاةً مَعَ هَذا ، فالحُكومة مَشكورة جَعَلَتْ عُقوبةَ اوَ . مَخلوق يُحَاسبنا  لدَّ
ةِ بالحَبْسِ حَتَّى مِنْ قانونِ العُقوباتِ تَـنُصُّ عَلى المُعاقب)  ٤٦٥( المَادَّةُ  . البائسة لأحوالِ الشَّبَابِ 
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، للبِغَاءِ ، أوْ تَـوَلَّى إدارته، لِكُلِّ مَنْ أَعَدَّ بَـيْتًا قُوبَـتـَيْنبِكِلْتَا العُ ، أوْ دولار ١٠٠سِتَّة أشهر،بِغَرامة حتى 
عَارةِ مِنَ الجَرائمِ التي يتَِمُّ تَحريكُها بِلا شَكوى. أو اشتغلَ أوْ سَاعَدَ  . وَقَد اعتبرَ القانونُ أنَّ جُنْحَة الدَّ

تُه هِيَ الاتِّجَارِ بالجِنْسِ ، وَعُقُوبجَميعَ أشكالِ  ١٩٨٣لعام  بالبَشَرِ  الاتِّجَارِ وَيُجَرِّم قانونُ مُكافحةِ 
  .دولار  ١٠٠٠دولار إلى  ٢٠٠السَّجْن لِمُدَّة سِتَّة أشهُر على الأقل ، أوْ غَرَامَة تَـتـَرَاوح بَـيْن 

  :قالَ ابنُ وزيرِ الخارجيَّة      
رٌ عَلى وَرَقٍ لرأسَ بلا فائدة ولا نتيجة التفكيرُ بِمَوَادِّ القانونِ يوُجِع ا_         .، لأنَّ القانون حِبـْ
نَا إلى بَـيْتِ دَعَارةٍَ       في حَيٍّ  كانَ يَـقَعُ   . في الساعةِ الحادية عَشْرَة ليَْلاً  في قـَلْبِ العاصمةِ ذَهَبـْ

 وُجودِ هَذا المَكَانِ استغربتُ مِنْ  . ، حَيْثُ تَـتَجَمَّع القُمَامَةُ والجِرْذَانُ  القَذِرةَِ  لأزقةِ بَـيْنَ ا فَقِيرٍ مَنْسِيٍّ 
كُنْتُ أَظُنُّ أنَّ الفَقْرَ مَوجودٌ فـَقَط في القَريةِ ، ولا يوُجَد . ةِ جُمهوريةِ الأحلامِ الوَردية في قـَلْبِ عاصم

  .في قـَلْبِ العاصمةِ شَظاَيا وَذِكْرياتٍ تعيسة  إنَّ الفَقْرَ يَـتـَفَجَّر .فـَقْر ولا فُـقَرَاء في العاصمة 
مُحَاط بالأسوارِ والأسلاكِ الشائكة ، كأنَّه مُعَسْكَرُ اعتقالٍ ، أوْ و  مِنْ طاَبِقَيْن ، وكبيرقديمٍ  بَـيْتٌ      

عَارةَِ ، . ود كَهْرَباَء ذُو إضاءة باهتة هُناك عَمُ . ة عَسْكرية نَ كْ ثُ  وانشغلتُ نَسِيتُ مَوضوعَ بَـيْتِ الدَّ
تَمَكَّنْتُ مِنْ . توبةِ عَلى الحِيطاَنِ الكالحةِ ، بِدَافِعِ الفُضُولِ وَحُبِّ الاستطلاعِ بِقِراءةِ العِبَاراَتِ المَك

رَتْ وَقَدْ أثَّـ .  في ذاكرتي بَـعْدَ مُرورِ كُلِّ هَذه السَّنـَوَاتِ ة لا تَـزَالُ مَحْفورةً قَ رِّ فَ عِبَارات مُت ـَ قِراءةِ خَمْسِ 
أعْرِفُ : " ، والثانية" إذا كانَ الفِكْرُ عَاهِرًا ؟  مَا فائدةُ عُذريةُ الجَسَدِ " : الأُولَى  العِبَارةَُ  .فِيَّ كثيرًا 

، " فالواقعُ زبالة  لا تَكُنْ واقعيًّا: " الثة الث، و " لى الأقَلِّ كُنْتُ أنا دائمًا ولكنَّني ع أنَّني لَسْتُ رائعًا
نـَنَا: " الرابعةُ و  ولكنْ  السَّفينةُ في المَرْفأَ آمِنَة: " الخامسةُ و . " لَمْ يَـعْلَمُوا بأنَّنا بذُُوروَ  لَقَدْ حَاوَلُوا دَفـْ

نَى السُّفُنُ    " .ليَْسَ لِهَذا الغَرَضِ تُـبـْ
  :اقتربَ مِنِّي ابنُ وَزيرِ الخارجيَّة ، وقالَ بِسُخريةٍ واستهزاء      
إذا انْـتَصَبَ . أمَامَنَا شُغل طويل هَذه الليلة  .ليَْسَ هَذا وَقْتَ الأدبِ والثَّـقَافَةِ يا طَه حُسَيْن _      

  .القضيبُ غَابَ التَّفكيرُ 
بَـعْدَ ثَـوَانٍ قليلة ، فـَتَحَت  .للتَّخَلُّصِ مِنَ الخَوْفِ والتـَّوَتُّرِ  مِنِّي قـَرَعْتُ جَرَسَ البابِ في مُحاولةٍ      

، وَصَدْرهَُا البَشَرَة بَـيْضَاء تَرتدي فُستاناً قصيرًا ، البابَ سَيِّدَةٌ أنيقة في الخَمْسِين مِنَ العُمر تقريبًا ،
هَاعَارمٌِ ، وَتُمْسِ  نَا إلى  .كُ سِيجارةً بَـيْنَ إصْبـَعَيـْ نَا إلى غُرفة استقبال صَغيرة ، دَعَتـْ الدُّخُولِ ، وَاصْطَحَبَتـْ

  .خاص بِهَا  ريحة ، وَجَلَسَتْ عَلى كُرْسِي جِلْدِيوَجَلَسْنَا على أريكة فَخْمَة ومُ 
  :قالتْ لنََا      
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نَا نِسَاء مِنْ رُوسي. أنا في الخِدمةِ ، وَتَحْتَ أوامركم أهْلاً وسَهْلاً ، _       ا ، وَأُوكرانيا ، تُوجَد لَدَيْـ
  .، وَنَسَاء عَرَبيَِّات ، ونِسَاء مِنَ البـَلَدِ ينوالفلب
  :قالَ ابنُ وَزيرِ الخارجية      
  .هَلْ أنتِ مُتَاحَة ؟  _     
  .المَكَانَ ، وَأنُظِّم شُؤونهَ ، وَلَدَيَّ صَدِيقٌ يَـغَارُ عَلَيَّ  أنا أعْمَلُ في الاستقبالِ ، وأُدِيرُ _      
  .نْ يَكُون صَدْرهُا ضَخْمًا مِثْلَ صَدْرِكِ أ أُريدُ امرأةً رُوسِيَّة ، بشرطِ  _     
  .في الطابقِ الثاني  ٨ ، واذهبْ إلى غُرفةِ رَقْمدْفَعْ لِيا .اأُجْرَتُـهَا أربعون دُولارً . طلََبُكَ مَوجود_      
  :وقالَ ابنُ مُدِيرِ الأمْنِ الجِنَائيِّ      
  .بَشَرَتهُا فاتحة أُريدُ امرأةً عربية _      
  .في الطابق الأوَّل ٥، ادْفَعْ لِي، واذهبْ إلى غُرفةِ رَقْم اطلََبُكَ مَوجود ، أُجْرَتُـهَا ثلاثون دُولارً _      
  :يُحَطِّمُ قـَلْبي قِطْعَةً قِطْعَةً  وَالخَوْفُ وَقُـلْتُ      
  .أُريدُ امرأةً مِنَ البـَلَدِ  _     
  .في الطابقِ الأوَّلِ  ٢طلََبُكَ مَوجود،أُجْرَتُـهَا عِشْرُون دولاراً، ادْفَعْ لِي، واذهبْ إلى غُرفةِ رَقْم _      
  :وأردفتْ مَازحَِةً      
  .بـَلَدِيَّ يَـبْدُو أنَّكَ مُواطِن صالح ، تَدْعَم نِسَاءَ بَـلَدِكَ ، وَتُحِبُّ الصِّنَاعَةَ الوَطنَِيَّةَ ، واللَّحْمَ ال_      
  .كُ في المَكَانِ،وَضَحِكْتُ ضِحْكَةً مُصْطنَـَعَةً،لأنَّ الخَوْفَ الرَّهيبَ كانَ مُسَيْطِرًا عَلَيَّ وَعَمَّ الضَّحِ      
ةِ الخَوْفِ  أخرجتُ مِنْ جَيْبي وَرَقَة مِئة دُولار ،        :وَأَعْطيَْتـُهَا لَهَا ، وَقُـلْتُ بِصَوْتٍ ضَعِيفٍ مِنْ شِدَّ
  .العَشْرَةُ دُولارات المُتَبـَقِّيَة هَدِيَّة لَكِ _      
  :فَرحَِتْ فـَرَحًا هائلاً ، وقالتْ والسَّعَادَةُ تَمْلأ وَجْهَهَا      
كريم ، وَمُهَذَّب ،   شَخْصٌ  أنتَ لَسْتَ مُوَاطِنًا صالحًا فَحَسْب ، بَلْ أيضًا. شُكْرًا جَزيِلاً لَكَ _      

  .وأرجو أنْ تَكُونَ سوبرمان في هَذه الليلةِ التي لَنْ تَـنْسَاهَا مَا حَيِيتَ . ان مَ لْ جِنْتِ وَ  وَجَذَّاب،
. ةلا أهميالوطنية مُنهارة ، لا قِيمة لَهَا و  لأنَّ العُملةةُ في بِلادِنا بالدُّولار،كانتْ المُعَامَلاتُ الماليَّ       

ةٍ زَمنية قَدْ سَألْتُ وَ  عَن قضية اعتماد الدُّولار في بِلادِنا ، مَعَ أنَّ المَفروضَ هُوَ  دكُتورَ اقتصاد بَـعْدَ مُدَّ
دَوْلتَـَنَا الحبيبة جُمهورية الأحلام  ، إنَّ وأيضًا.وَصْفِهَا رَمْزًا سِيَادِيًّا، ودَعْمُها بِ بالعُملةِ الوطنيةِ الافتخارُ 

القَضَاءُ  :وَمِنْ أهَمِّ مَبادئِ الثَّـوْرةَِ المَجِيدة ،اكيَّة دِيمقراطيَّة رُومانسيَّةقـَوْمِيَّة اشتر  الوردية هِيَ جُمهورية
مِنْ  هَذه القَضِيَّة الدُّكتور شَرَحَ لِيَ  وَقَدْ  .طرةِ رأسِ المَالِ عَلى الحُكْمِ ، والقَضَاءُ عَلى سَيعَلى الفَسَادِ 
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عُملة البـَلَدِ فاَئِدَتَـهَا كوسيلةٍ للتبادل ، يتَِمُّ اعتمادُ الدُّولارِ عَادَةً عِندَما تَـفْقِدُ : (( ، فقالعِلْمِيٍّ مَنظورٍ 
وَيَحْدُثُ هَذا الأمْرُ في البـُلْدَانِ النامية ذات السُّلطة  .بسببِ التَّضَخُّمِ المُفْرِطِ ، أوْ عَدَمِ الاستقرارِ 

المُواطِنون إلى التعاملِ وَقَدْ يَـلْجَأ . الضَّعيفة أو البيئة الاقتصادية غَيْر المُستقرة النـَّقْدِيَّة المَركزية 
بالدُّولار عِندما يُصْبح التَّضَخُّمُ مُتـَفَشِّيًا في البِلاد ، فـَيُسْتَخْدَم الدُّولار لإجراء المُعَامَلات اليـَوْمِيَّةِ 

 وإيجابيَّاتُ اعتمادِ  .نَظَرًا لأنَّ التَّضَخُّمَ سَيـُؤَدِّي إلى انخفاضٍ مُستمر في قِيمة العُملةِ المَحَلِّية 
حِمايةُ الأفرادِ والمُؤسَّساتِ مِنْ مَخاطرِ انخفاضِ قِيمةِ العُملةِ المَحَلِّية ، والحِمَايةَُ مِنْ : الدُّولار هِيَ 

وَسِعْرِ الصَّرْفِ ، وَتَشجيعُ  ةِ عَلى العُملةِ المَحَلِّيةِ المُضَاربََ مَخاطرِ التَّضَخُّمِ ، والقَضَاءُ عَلى هَجَمَاتِ 
لِّيين والأجانبِ عَلى استثمار الأموالِ في البِلادِ ، لا سِيَّمَا أنَّ اعتماد الدُّولار المُستثمرين المَحَ 

أمَّا سَلْبِيَّاتُ . يَضْمَنُ خَفْضَ أسعارِ الفائدةِ عَلى اعتبار أنَّ فـَرْقَ سِعْرِ الصَّرْفِ لَمْ يَـعُدْ يمُثِّل مُشكلةً 
ولةٌ مَا عَنْ خِيَار طِباعة أموالِها الخَاصَّة ، فإنَّها تَـفْقِدُ قُدْرتََـهَا فَهِيَ عِندما تَـتَخَلَّى دَ  اعتمادِ الدُّولار،

، وأيِّ نِظام  ، بِما في ذلك حَقها في إدارةِ السِّياسةِ النـَّقْدِيَّةهاعَلى التأثيرِ بشكلٍ مُبَاشِر عَلى اقتصادِ 
نكُ المَركزيُّ للدَّولةِ قُدْرتََه عَلى تَحصيلِ رُسُومِ وَيَـفْقِدُ الب .لِسِعْرِ الصَّرْفِ الخاصِّ بِعُمْلتها المَحَلِّية 

يُحصِّل بَـنْكُ  وَبَدَلاً مِنْ ذلك ،. الرِّبْح الناتج عَنْ إصدار العُملاتِ المَعْدِنيَِّة : صَكِّ العُملة ، أي 
المَحَلِّية والناتجَ رالي الأمريكي رُسُومَ صَكِّ العُملةِ ، وَهَذا قَدْ يُكَبِّدُ الحُكومةَ الاحتياطي الفيد

وفي اقتصادٍ يَـعْتمد بالكاملِ عَلى الدُّولار ، يَـفْقِدُ البنكُ المَركزيُّ  .المَحَلِّي الإجمالي خَسائر كبيرة 
والِ وَرَغْمَ أنَّه قَدْ يَظَلُّ قادراً عَلى تَوفيرِ أم.للدَّولةِ المَعْنِيَّة دَوْرهَ باعتبارهِ مُقْرِضًا في النِّظامِ المَصْرفِيِّ 

الطوارئ قَصيرة الأجَلِ مِنَ الاحتياطيَّات المُحْتـَفَظ بِها، فَإنَّه لا يَسْتطيع تَوفيرَ الأموالِ الكافية لتَِغطيةِ 
عَمَلِيَّاتِ السَّحْبِ في حَالَة قـَرَّرَ الكثيرُ مِنَ الأشخاصِ سَحْبَ وَدائعِهم نتَيجة فِقْدَانِهِم الثِّـقَة في 

الدَّولةُ، وَهِيَ أنَّ أوراقها الماليَّة يَجِبُّ أنْ يتَِمَّ ناك خَسَارةَ أُخْرَى قَدْ تَـتَكَبَّدُهَا وهُ . البـَنْكِ المَركزيِّ 
هَا إمَّا اقتراض الأموالِ عَنْ طَريقِ وَبِدُون . شِراؤُها مَرَّةً أُخْرَى بالدُّولار احتياطيَّات كافية ، سَيَتـَعَيَّنُ عَلَيـْ

  )) .في الحِسَابِ الجاري ري ، أوْ إيجاد وسيلة لتَِجميع فائض إدارة عَجْز في الحِسَابِ الجا
نَا في المَمَرَّاتِ المُخيفةِ  ذَهَبَ كُلُّ       أحْسَسْتُ في تلِْكَ الليلةِ . واحدٍ مِنَّا إلى غُرفته ، وَتَـفَرَّقـْ

  .يتَِمُّ تَوزيعُهم على الزَّنازين  نالرَّهيبة أنَّنا مِثْل السُّجَنَاءِ الذي
قـَرَعْتُ البابَ بأصابع مُرتعشة ، . في الطابقِ الأوَّل  ٢مَشَيْتُ بِخُطواتٍ ثقيلة إلى غُرفةِ رَقْم      

ةِ الخَوْفِ  وَقـَلْبي يَكَادُ يَـنْخَلِعُ مِنْ    :جاءني صَوْتُ المَرْأةُ ناعمًا وَرَقيقًا . مَكَانهِ مِنْ شِدَّ
  .، البابُ مَفتوح تَـفَضَّلْ  _     
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هَا اتُ إلى غُرفة ذات إضاءة باهتة ، دَخَلْ       بَسُ تَـلْ مرأةٌ لا يوُجَد فِيها سِوى سَرير ، تَجْلِسُ عَلَيـْ
هَا قَمِيصَ نَـوْمٍ شَفَّافًا، وكاشفًا لِمَفَاتنِِهَا، وَوَجْهُهَا غارقٌ في المِكْيَاجِ وَمَسَاحِيقِ التَّجْمِيلِ ، ورائحةُ عِطْرِ 

رُ عِظاَمي  قَوِيَّة ، تَكَادُ تَخْنـُقُني ،   :قالتْ لِي بِدَلَعٍ وَدَلالٍ . وَتُـفَجِّ
لَعِ نونو  ، أنا نيفين نَـفْسِيعَلى  فَكَ ، أُحِبُّ أنْ أُعَرِّ أهْلاً وَسَهْلاً _         .، وَاسمُ الدَّ
لَهِ        .حُكْمُ إعْدَامي  ، وَبَـعْدَ قليلٍ سَيَصْدُرُ لَيَّ أنَّني في غُرفةِ الإعدامِ وَخُيِّلَ إ. نَظَرْتُ حَوْلي كالأبْـ

  :قُـلْتُ لَهَا وأنا في حالةِ ذُهُولٍ 
  .، وَليَْسَ لِي اسْمُ دَلَع اسْمِي هِشَام_      
  :، وقالتْ نَظَرَتْ إلَيَّ مِنْ رأَسِي حَتَّى قَدَمَيَّ      

  .تُشَلِّحَني بيَِدَيْكَ ؟  هَلْ تُحِبُّ أنْ أشْلَحَ أوْ _      
  :بَـلَعْتُ ريِقِي ، وازدادَ تَـعَرُّقي ، وَقُـلْتُ بِصَوْتٍ مُرتَجِف      
  .لا دَاعِي _      
  .خَلْفي ؟ ال تُحِبُّ الأمامي أَمهَلْ _      
  .كَيْفَ يَـعْني ؟ _      
رَة بالنِّسْوَانِ ، ما الذي  وبَسِيط ، وَلَدٌ جَاهِلٌ ، وَمِسْكِين ، يَـبْدُو أنَّكَ _       وَمُبْتَدِئ ، ليَْسَ لَكَ خِبـْ

  . جاءَ بِكَ إلى هَذا المَكَانِ ؟
  .سنة ، وأنا طالب في مَدرسة أجنبية ؟  ١٧عُمري . جِئْتُ مَعَ صَدِيقَيْن لِي_      
وَيَـبْدُو أنَّكَ . اتِ المُشَلَّحَ  تِ فأنتَ مُتـَعَوِّدٌ عَلى رُؤيةِ البـَنَاتَدْرُسُ في مَدرسة أجنبية  مَا دُمْتَ  _     
  .اللَّحْمُ الأجنبيُّ مُلَوَّثٌ وَمُضِرٌّ بالصِّحَّة .تَ على الأمريكيات والأُوروبيات،وَنَسِيتَ نِسْوَانَ بَـلَدِكَ تَـعَوَّدْ 
افُ أنْ أخَ و  ،لى ظَهْرِي في سَاحَةِ المَدرسةِ عَاجِزٌ جِنْسِيًّا ، لأنَّني سَقَطْتُ عَ  بِصَرَاحَةٍ ، أنا_      

  .، ولا أنْـتَمِي إلى عَالَمِ الرِّجَالِ ، ولَسْتُ رجَُلاً  عَنِّي إنَّني إنسان فاشلٌ ، وعَاجِزٌ  ولَ الناسُ يَـقُ 
  :ضَحِكَتْ ضِحْكَةً عَاليةً مَليئةِ بالدَّلالِ ، وقالتْ      
رَها _       وَمِنَ الواضحِ أعْرِفُ أنَّ جِسْمِي لَمْ يُـعْجِبْكَ ،  .قِصَّة حُلْوة ، لكنَّها قَدِيمَة ، الْعَبْ غَيـْ

لا تُضَيِّعْ وَقْتي ، عِندي قائمة طويلة مِنَ  .أنَّكَ تُحِبُّ اللَّحْمَ المُسْتـَوْرَدَ ، ولا تُحِبُّ اللَّحْمَ البـَلَدِيَّ 
  .، والرُّوسِيَّاتُ والأُوكرانيات في الطابقِ الثاني بائنِ الز 

  .وْجٌ وأبناء مِثْل باقي النِّسَاءِ ؟ هَلْ لَكِ زَ _      
  .وَجِئْتَ كَيْ تُحَقِّقَ مَعِي ؟  الآدابِ هَلْ أنتَ مِنْ شُرطةِ . تَحقيق ؟ أَمْ  هَلْ هَذا سُؤال _     
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  .، إذا كُنْتِ بِحَاجَةٍ إلى المالِ، سَأدفعُ لَكِ مُقَابِل أنْ تُخْبِريني بِقِصَّتِكِ اسْمَعِيني يا نيفين _      
تـَيْن ، وكانَ يَضْربِنُي وَلَدًا وَبنِْ  ، تَـزَوَّجْتُ رجَُلاً مِنْ جِنْسِيَّة عربية ، وأنجبتُ قـَبْلَ عَشْر سَنـَوَات_      

تَـعَرَّفَ عَلى امرأةٍ مِنْ بَـلَدِه ، فَطلََّقَني ، وَأَخَذَ  ثمَُّ  ، وَيهُِينني وَيَشْتُمُني ، وَصَبـَرْتُ مِنْ أجْلِ أبنائي
وأنا ليَْسَ لِي مُعِيلٌ ، تُـوُفِّيَ أبي وأنا في السادسة مِنَ العُمر ، وَعِشْتُ  .أبنائي ، وَعادَ بِهِمْ إلى بَـلَدِه 

سَيْر قـَبْلَ عِدَّة سَنـَوَات ، وأنا  قتُِلَ في حَادث وأخي الوحيدُ . يتَيمةً مَحرومةً مِنْ حَنَانِ الأبِ وَحِمَايتَِه 
وَلِي أربع أَخَوَات في المَدارسِ ، أنُْفِقُ عَلى أمُِّي العَجُوزِ المَريضَةِ ، وأشتري لَهَا الأدويةَ الغالية ، 

والإيجارُ  في حَيٍّ شَعْبيٍّ بائسٍ ، بالإيجاروَنَحْنُ نعَِيشُ في بَـيْتٍ ،ي الخامسة مُعَاقَة وَمَشْلُولَةوَأُخْتِ 
نَا مُنْذُ أشهُراكِ رَ مُت ـَ   .ا في الشارع نَ رَمْيِ ، وصاحبُ البـَيْتِ يُـهَدِّد بِطَرْدِنا ، وَ  م عَلَيـْ

  :وتابعتْ قائلةً بأِلَمٍ وَحُزْنٍ ويأَسٍ      
دَايةَِ شَبَابي عَمِلْتُ في بِ  .وَلا أَمْلِكُ شَهَادَة دِراسية أعْمَلُ بِهَا ، أنا الآن في الثلاثين مِنَ العُمر_      

،  في المَلْهى ثمَُّ تَـعَرَّفْتُ عَلى زبَوُن ابْنِ حَرَام كُنْتُ أفـْتَحُ لَهُ زجَُاجات الخَمْرِ ،  ليراَقَصَةً في مَلْهى ليَْ 
 : لجابرك عَلى المُرِّ ، قا شو: " والمَثَلُ الشَّعْبيُّ يَـقُول  .وَنَـقَلَني إلى هَذا المَكَانِ ، وَحَالي كَمَا تَـرَاه 

  " .الأمَرُّ مِنْه 
نَاي ، وَقُـلْتُ بِصَوْتٍ حَزيِن         :دَمَعَتْ عَيـْ
قـَتـَلَهُ دِيكٌ مُتـَوَحِّشٌ وَهُوَ طِفْلٌ في الثالثةِ مِنْ  .وأنا أيضًا ، قتُِلَ أخي الوحيد ناصر في القَريةِ _      

يَة مُعَاقَة ومَشلولةوأُخْتي . الثانية والعِشرين جَمِيلاً وأنيقًا في لَوْ كانَ حَيًّا الآنَ لَكَانَ شَابًّا . عُمره  . ظبَـْ
أسُها وُلِدَتْ طبَيعية وَبِصِحَّة جَيِّدة ، لكنَّها سَقَطَتْ مِنْ يَدِ أمُِّي وَهِيَ طِفْلَة رَضِيعة ، واصطدمَ رَ 

  .الفِقري  بالأرضِ ، وانكسرَ عَمُودها
  .والشَّقَاءِ والتـَّعَاسَةِ كُلُّ إنسان في هَذه الحَيَاةِ يأخذ نَصِيبَه مِنَ التـَّعَبِ _      
دَأتْ بتَِقبيلِ وأَعْطيَْتـُهَا وَرَقَة مِئة دُولار ، فـَقَفَزَتْ عَلَيَّ كالقِردةِ المَجنونةِ ، وبَ ، أخرجتُ مِحْفَظتي      

عَهَا وإبعادَها ح . يَدَيَّ وَرجِْلَيَّ  هَا ، فـَقَدْ كانَ قَمِيصُ . ، لكنَّني فَشِلْتُ اولتُ مَنـْ أبعدتُ نَظَرِي عَنـْ
هَا بشكلٍ كامل  بالخِزْيِ والعَارِ والشَّفَقَةِ بَكَيْتُ في تلِْكَ اللحظةِ ، وَأحْسَسْتُ  .النـَّوْمِ يَكْشِفُ ثَدْيَـيـْ

هَا  في القَريةِ ،  اذًا وَمُتَسَوِّلاً كَّرْتُ مَاضِي حَيَاتي ، عِندَما كُنْتُ شَحَّ تَذَ  .عَلى نَـفْسِي قـَبْلَ الشَّفَقَةِ عَلَيـْ
عَلَيَّ ، وَيُشْفِقُوا عَلى حَالتي ، وَيُـعْطُوني أقُـَبِّلُ أيْدِي الناسِ وأرْجُلَهُم ، وأمْسَحُ أحْذِيَـتـَهُم ، كَيْ يَحْزَنوُا 

  .شيئًا مِنَ المَالِ 
  :رْقَةٍ بأِلَمٍ وَحُ قالتْ نيفين      
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واللَّهُ يُخرب بَـيْتَ . لَنْ أنْسَىى مَعْرُوفَكَ مَدى الحَيَاةِ شُكْرًا لَكَ يا سَيِّدِي ، اللَّهُ يبُارك فِيك ، _      
قَرَا الشَّعْبَ  اللذَيْنرئيسِ الجُمهوريةِ ونائبِه  تَامًا . سَرَقاَ البـَلَدَ ، وَأفـْ إنْ شَاءَ اللَّهُ أرى أولادَهما أيْـ

  .وَجِيَاعًا وَمُشَرَّدِين في الشَّوارع 
  :ع تَجْرَحُ خُدُودي وَالدُّمُو قُـلْتُ      
  .ربَُّمَا يَكُون ابنُ نائبِ رئيسِ الجُمهوريةِ شَابًّا يُسَاعِد الفُقَرَاءَ والمُحْتاجين _      
 .ما لبََصَقْتُ عَلَيْهِمَالَوْ رأَيْـتُه. كلب ابنُ كلب . أبيه ، سَيَكُون حَرَامِي مِثْلَ هَذه عائلة زبالة_      

نُهُ صايع ضايع ، سَيَكُون الآن في بَـيْتِ دَعَارة ، أوْ خَمَّارةَ ، أوْ مَلْهى ليَْلي  إمَّا أنَّه . بالتأكيد ، ابْـ
  .انهُا في حاويةِ القُمَامَةِ ، ليَْسَ لَهُمْ شَرَفٌ ولا أخلاقيَشْرَبُ الخَمْرَ،أوْ يَـتـَعَاطى المُخَدِّراَت،عائلة مك

  :وأردفتْ قائلةً بِحَمَاسَةٍ شديدة      
هُم حِذَاؤُكَ _       يا ليَْتَكَ كُنْتَ  أنتَ شَهْمٌ وكريمٌ ، وَتُسَاعِد الناسَ ، . يا أُستاذ هِشَام أشرف مِنـْ
، لا يمُْكِنُ أنْ تَصِلَ إلى الرئيسِ  شَخْصٌ مِنْ عَامَّةِ الشَّعْبِ رئيسَ الجُمهوريةِ أوْ نائبَه ، ولكنَّكَ  أنتَ 

  .ونائبِه اللذَيْن يعَِيشان فـَوْقَ الرِّيحِ 
ابن نائبِ رئيسِ  أنا الشَّريفُ هِشَام القُرَشِيُّ ، : ((لَهَا في تلِْكَ اللحظةِ أنْ أقولَ  أَجْرُؤلَمْ      

هَا لا أستطيعُ أنْ أتَخَ )) . الجُمهورية  صاعقةٌ  .يَّلَ كَيْفَ سَتَكُون رِدَّةُ فِعْلِهَا ، أوْ تأثير الصَّدْمَة عَلَيـْ
هَا  لُذْتُ بالصَّمْتِ ، ثمَُّ غَيـَّرْتُ . سَوْفَ تَـنْزِلُ عَلى رأَسِها ، وَعُنْصُرُ المُفاجأةِ القاتلُ سَوْفَ يَـقْضِي عَلَيـْ

  :المَوضوعَ ، وَقُـلْتُ 
وَأُريدُكِ  ، في السَّاعَةِ العاشرة صَبَاحًا سَوْفَ أَزُوركُُم غَدًا ،بِدِقَّةٍ  عُنوانَ بَـيْتِكُمعْطِني ، أ نيفين _     

 ، بِلا نقَِاشٍ  ، وتُـغَادري هَذا المَكَانَ الآن ، وَتُـغَطِّي جِسْمَكِ ، وَتَسْتُرِي نَـفْسَكِ  أنْ تَـلْبَسَي مَلابِسَكِ ،
  .ولا تأخير 

، " لإنسانُ ذِئْبٌ لأخيه الإنسانِ ا: "  لَةَ الشَّهيرةمَقُو الفي تلِْكَ الليلةِ الرَّهيبة ، تَذكََّرْتُ      
، واستخدامِ  الإنسانِ مَجبولةٌ عَلى الشَّر يُـؤكَِّد أنَّ طبَيعةَ  للفَيْلسوفِ الإنجليزيِّ توماس هوبز، الذي

  .لَهُ الفُرْصَة العُنْفِ تُجَاه الآخَرين كُلَّمَا سَنَحَتْ 
عَارةَِ ليَْسَتْ       إنَّ طلَبات مُشْتري الجِنْسِ تَـتَخَطَّى فِعْلَ مُمارسةِ الجِنْسِ معَ المَرأة ، فالمَرأةُ في الدَّ

ةِ ، وللتَّنفيسِ عَن الغَضَبِ ، يَسْتخدمها فـَقَط أداةً للجِنْسِ ، بَلْ أيضًا أداةً لإثباتِ الرُّجُولةِ والفُحُول
عَارةَِ ، فإنَّ المَوضوعَ يَـتَخَطَّى . الجِنْس للتَّعبير عَنْ غَرائزهِ مُشْتري  وَبِحَسَبِ شَهَادَاتِ النِّسَاءِ في الدَّ
ليَِتَحَوَّلَ إلى جَلَسَات ضَرْبٍ وتَعذيبٍ وإهانة ، يُشْبِعُ مِنْ خِلالِها الرَّجُلُ مُشْتري الجِنْس الجِنْسَ 
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والجَديرُ بالذِّكْرِ أنَّ نِسْبَة الاضطرابِ مَا بَـعْدَ الصَّدْمَةِ عِندَ  .ذكُُوري  رَغْبَتَه بإثباتِ ذَاتهِ في مُجتمع
عَارةَِ أعلى مِنْ نِسْبتها عِند الجُنود الذينَ يُشاركون في الحُرُوب    .النِّسَاءِ العاملات في الدَّ

للرِّوائيِّ المِصْرِيِّ العالميِّ نجيب تَصْريحًا  أتُ رَ هيبة ق ـَك الليلة الرَّ لْ تِ  نْ طويلة مِ  اتٍ وَ ن ـَسَ  دَ عْ ب ـَ     
 اءِ غَ البِ  ورِ دُ  ادِ وَّ رُ  نْ تُ مِ نْ كُ   ، كاملة  ةٍ دَ بَ رْ عَ  اةَ يَ حَ  تُ شْ اجي عِ وَ زَ  تْ قَ ب ـَالتي سَ  ترةِ في الفَ : (( محفوظ 

 في ذلك أةِ رْ ي للمَ ترَ ظْ نَ  كانتْ .  يسِ نْ ان جِ وَ ي ـَه حَ ه بأنَّ فَ صِ تَ  تطيع أنْ سْ شخص تَ  .الرَّسْمِيِّ والسِّرِّي 
  .)) الحِين جِنْسِيَّة بَحْتَة 

سَ مَعَ السِّيرةِ الذاتيةِ للمُفكِّر المِصْرِيِّ لويس عوض اعترافاً لَه ، وَهُوَ أنَّه مَارَسَ الجِنْ وَقـَرَأتُ في      
  .دَعَارةٍَ  إحدى البـَغَايا في بَـيْتِ 

، " بيرتي القَذِر " ، أوْ " المُهَوَّسُ بالجِنْسِ "  وأقذرُ أفرادِ العائلةِ المَلَكِيَّةِ في تاريخ بريطانيا ،     
عام  كًا لبريطانيا فيلِ بح مَ صْ يُ  أنْ  لَ بْ ق ـَ، " أمير ويلز "  ميسْ ه الرَّ بِ قِ لَ  ه إلى جانبِ يْ لَ عَ  قُ لَ طْ يُ  هَكَذا كانَ 
عَلَيْهِ  أُطْلِقَ  .مَلِكَة بريطانيا السابقة  ة إليزابيث الثانيةكَ لِ المَ  د، والد جَ  إدوارد السابع هو ، ١٩٠١

البريطانية ، " ديلي ستار " امرأة ، بِحَسَبِ صَحيفة  ١٠٠٠تلِْكَ الألقاب لِمُضاجعته أكثر مِنْ 
دَةً أنَّهُ لا يَـزَالُ يُـعَدُّ أقذرَ أفراد العائلة المَلَكِيَّة في تاريخ بريطانيا ، حَيْثُ اشْتُهِرَ بِهَوَسِهِ  بالجِنْسِ مُؤكِّ

إنَّ والدته المَلِكَة فِيكتوريا ، كانتْ تأَمُلُ في أنْ يَكْبـَرَ ، وَيُصْبح : (( وقالت الصَّحيفةُ  .والنِّسَاءِ 
  )) .أصبحتْ واضحةً بَـعْدَ ذلك  تهِِ وَرَغَبَاتهِِ الجِنْسِيَّةرجَُلَ مَبادِئ مِثْل والده ، لكنَّ شَهَوَا

 رِ فَ الاستمرار في السَّ  نَ مِ  هُ عْ ن ـَمْ تَ  مْ لَ  ، هدَّ ستمرة ضِ المُ  هِ يْ دَ الِ ليقات وَ عْ ت ـَ أنَّ  حيفةُ أوضحت الصَّ و      
للجِنْسِ ، وأنَّهُ طلََبَ مَرَّةً مِنْ إدارةِ النادي ، أنْ " تشابانيه " س ، لِمُمارسةِ الجِنْسِ في نادي إلى باري

 إنَّ فَ  ، يفةحِ الصَّ  بِ سَ حَ بِ وَ  .امْرَأتَـيْن في الوَقْتِ نَـفْسِه تَجْلِبَ لَهُ كُرسيًّا خَاصًّا لِمُمارسةِ الجِنْسِ معَ 
عام في  هُ يجُ وِ تْ ت ـَ مَّ تَ  أنْ  دَ عْ ب ـَا، وَ كً لِ بح مَ صْ يُ  أنْ  لَ بْ ق ـَ امرأة، ١٠٠٠ نْ أكثر مِ  معَ  سَ نْ الجِ  سَ ارَ إدوارد مَ 
.  لاتفَ أثناء الحَ  لالأوَّ  فِّ نخفضة في الصَّ مقاعد مُ  هاتِ قَ افِ رَ على إعطاء أجمل مُ  صَ رَ حَ  ، ١٩٠١

 هِ بِّ حُ  بِ بَ سَ بِ  ، شِ رْ يه العَ لِّ وَ ت ـَ نْ ات مِ وَ ن ـَع سَ سْ د تِ عْ ب ـَ ، ١٩١٠عام السابع  ردك إدوالِ المَ  وَقَدْ تُـوُفِّيَ 
  .ا يَـوْمِيًّا يجارً سِ  ١٢و  ، يجارةسِ  ٢٠ نْ تهلك أكثر مِ سْ يَ  كانَ   إذْ  ، خيندْ راهته في التَّ وشَ  ،للطعام 

دِ  ذَهَبْتُ إلى بَـيْتِ       حَيٍّ شَعْبيٍّ  في كانَ يَـقَعُ في زقُاَقٍ ضَيِّقٍ مُعْتِمٍ . نيفين في المَوْعِدِ المُحَدَّ
قـَرَعْتُ البابَ . لَمْ يأَتِ مَعِي سِوى حَارس شَخْصِيٍّ مُسَلَّح بِمُسَدَّس يَرتدي ثيَِاباً مَدنية . بائس 
مْتُهُ عَلى أنَّهُ صَدِيقي  خَلْتُ أنا وحارسي الشَّخْصِيُّ ،دَ  .، فـَفَتَحَتْ لِي بنِْت صَغيرة  المُهترِئ قَدَّ
  .،تَدُلُّ عَلى السَّتْرِ والاحتشامِ رَحَّبَتْ بنَِا نيفين التي كانتْ تَرتدي عَبَاءَةً سَوْدَاء سَاتِرَةً لِجِسْمِهَا.وجاري
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لاحظتُ  .جُوزِ المَريضةِ التي كانتْ تَجْلِسُ عَلى كُرْسِيٍّ خَشَبيٍّ قديم ى أمُِّهَا العَ عَرَّفـَتْني عَل     
بسبب التـَّغْييراتِ وَوَفْقَ قِرَاءاتي وَمَعْرفتي السابقة ، فإنَّ هَذا الأمْرَ . وُجُودَ شَعْرٍ عَلى وَجْهِهَا وَذَقْنِها 

وَتَجَمَّعَتْ حَوْلنََا  .والعواملِ الوِراثية ، واستهلاكِ بعضِ أنواعِ الأدوية ، والسُّمْنَةِ ، في الهرمونات
خْتـَهَا المُعَاقَة والمَشلولة ، وَهِيَ طِفْلَة صغيرة ، وَرأَيْتُ أُ وَهُنَّ أربع بنات صَغِيراتأخَوَاتُ نيفين ، 

ةٍ  نَاها لامعتان بِشِدَّ فِيها طَويلاً ، لأنَّها حَمَلْتـُهَا بَـيْنَ يَدَيَّ ، وَحَدَّقْتُ . بريئة ، شَعْرُها ناَِعمٌ ، وَعَيـْ
يَة المُعَاقَة والمَشلولة    .ذكََّرَتْني بأُخْتي ظبَـْ

  :قالتْ لِيَ المَرْأةُ العَجُوزُ      
  .أهْلاً وَسَهْلاً بِكَ يا ابْني ، زاَرتَـْنَا البـَركََةُ _      
ةَ والعافيةَ يا خَالَة ، كَيْفَ وَضْعُكُم وَحَا_         .لُكُم ؟ اللَّه يُـعْطيكِ الصِّحَّ
  :تَـنـَهَّدَت المَرْأةُ ، ثمَُّ قالتْ بألَمٍ وَحُرْقَةٍ      
وأحياناً نَـنَام بِدُون نُـعَاني مِنَ الفَقْرِ ، . لا يَسُرُّ عَدُوًّا ولا صَدِيقًا ، وَضْعُنا كَمَا تَـرَاه يا ابْني _     

دُ بِطَرْدِنا مِنْه، وصاحبُ البـَيْتِ ةَ البـَيْتِ مُنْذُ سِتَّة أشهُروَلَمْ نَدْفَعْ أُجْرَ عَشَاء ،  ، ولا يوُجَد مُعِيل يُـهَدِّ
وَمَعَ أنَّني . لليلِ فَهِيَ تَـعْمَلُ عَامِلَةَ نَظاَفَةٍ في مُستشفى ، وَتَـتَأخَّرُ في النََا سِوى ابْـنَتي الكُبرى نيفين ، 

شريفةً ، والمَالُ  إنسانيَّةً  شفى يَظَلُّ مِهْنَةً إلا أنَّ العَمَلَ في المُستعَنْ تأخُّرهَِا في الليلِ ، لَسْتُ راضيةً 
  .الحَلالُ مَهْمَا كانَ قليلاً يَظَلُّ أفضلَ مِنَ المَالِ الحَرَامِ 

أنَّها تَـعْمَل  أخْبـَرَتـْهَامِّها العَجُوزِ ، وَ فَهِمْتُ أنَّها كَذَبَتْ عَلى أُ نَظَرَتْ إلَيَّ نيفين ، وَغَمَزَتْني ، ف ـَ     
دُني أنْ أفْضَحَهَا أمامَ أمُِّهَا ، في مُستشفى ، وهَذا سببُ تأخُّرهِا في الليلِ ، ولا ترُي عاملةَ نظافة

  .وأكْشِفَ سِرَّها الحقيقي 
  :مَليء بالثِّـقَةِ قُـلْتُ بِصَوْتٍ صُلْبٍ      
ضَاتِ في غُرفةِ تَـعْمَلُ في المُستشفى بِجِدٍّ واجتهادٍ ، وَهِيَ تُسَاعِد المُمَرِّ الأُستاذةُ نيفين _      

  .كَمَا أنَّها تُخفِّف عَن المَرْضَى وَترُيحُهُم   ات ،يَّ لِ مَ العَ 
  :وأردفتُ قائلاً      
رِ في الليلِ  مِنَ الآنَ فصاعدًا_         .، لا دَاعِي للعملِ في المُستشفى والتَّأخُّ
  :، وقالتْ بِصَوْتٍ مَكسور  استغربت المَرْأةُ العَجُوزُ هَذا الكلامَ      
  .وكَيْفَ سَنَأكلُ يا ابْني ؟ ، هَلْ ترُيدُ أنْ نَمُوتَ مِنَ الجُوعِ ؟ _      
  :أخرجتُ مِنْ جَيْبي مُغَلَّفًا ، وناَوَلْتُها إيَّاه قائلاً      
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هَذه المُغَلَّفُ يَحْتوي على أربعة آلاف دُولار يا خالة ، ادْفَعِي أُجْرَةَ البـَيْتِ المُتراكمة ، وَثَمَنَ _      
  .بعيدًا عَنْ عَمَلِ الليلِ في المُستشفى الأدويةِ ، وَاسْتَثْمِرِي الباقي في مَشروع تِجَارِيٍّ تُديرُه نيفين 

نـَي ـْقـَفَزَت الدُّمُوعُ         :هَا، وقالتْ بِسَعَادَةٍ غامرة في عَيـْ
ويَحْمِيك مِنْ كُلِّ شَرٍّ ، وَيُـفَرِّج كُرْبَـتَكَ   يكَ يا ابْني ، وَيَـرْزقك الزَّوجةَ الصالحة ،ارك فِ اللَّه يُـبَ _      

نيا والآخِرَة    .كَمَا فـَرَّجْتَ كُرْبَـتـَنَا ، وَيَـرْفع دَرجََاتِكَ في الدُّ
  :الفَرَحِ تَسِيلُ عَلى خُدودِها وقالتْ نيفين وَدُمُوعُ      
إنْ شاءَ اللَّهُ نَـرَاكَ رئيسًا للجُمهورية ، أوْ نائبًا للرئيسِ ، لَنْ يَظَلَّ فَقِيرٌ واحدٌ في البِلادِ ، أنتَ _      

  .أشرفُ وأفضلُ مِنَ عِصَابةَِ اللصُوصِ التي تَحْكُمُنا 
٤٦  

قـَبْلَ عَوْدَتهِِ هُوَ وابن مُدير الأمْنِ  عائلتهفي قَصْرِ  وَدَاعيَّة حَفْلةرَّرَ ابنُ وَزيرِ الخارجيةِ تنَظيمَ ق ـَ     
أنَّها سَتَكُون عَلى شَرَفي دَعَاناَ إلى هَذه الحَفْلَةِ ، وَأخْبـَرَني  .إلى أمريكا لاستكمالِ دِراستهما الجِنَائيِّ 
نَ الحَفْلَةِ الوَدَاعِيَّة لابنِ وَزيرِ الخارجيَّة لَمْ أفـْهَم العَلاقةَ بَـيْ . باري ابن نائبِ رئيسِ الجُمهورية باعت

الشَّيْئـَيْن ، لا يوُجَد رابطٌ مَنطقيٌّ بَـيْنَ . كَوْنِ الحَفْلَةِ عَلى شَرَفي وابنِ مُديرِ الأمْنِ الجِنَائيِّ وَبَـيْنَ  
، وكأنَّني رئيسِ الجُمهوريةِ  ابنَ نائبِ  مًا لِي ، وتَـقْديرًا لِمَكَانتي ، بِوَصْفِياعتبرتُ الأمْرَ احترا ولكنَّني

أوْ بالأحْرَى عريسُ الغَفْلَةِ ، عِلْمًا بأنَّني طِيلة حَيَاتي كُنْتُ أعتبرُ نَـفْسِي العريسَ أنا عريسُ الحَفْلَةِ ، 
لَةِ العُرْسِ ، بِلا عَرُوسٍ ولا وُرُودٍ    .المَقْتُول في ليَـْ

هَا " الشَّرَفِ  "رْتُ أتَحَسَّسُ مِنْ كَلِمَةِ صِ       كُلَّمَا سَمِعْتُها مِن ابنِ وَزيرِ الخارجيَّة ،   ، وأخافُ مِنـْ
  وأدركتُ أنَّ هَذه الحَفْلَة سَتَكُون .الجُنونية ، وَانحلالِه الأخلاقيِّ ، وَمُغامراتهِ الطائشة  أفكارهِ بسببِ 

ولا أعْرِفُ مَن ، " بَلاوي زَرْقَا " قائمة بذاتها ، وَسَتَحْدُث فِيها  ومُصيبةً  ة الأركان ،لَ مِ تَ كارثةً مُكْ 
دَ    . !؟ لماذا لا تَكُون حَمْرَاء أوْ سَوْدَاء مَثَلاً  اللَّوْنَ الأزرقَ ،الذي حَدَّ

بالتأكيد ، سَتَكُون في الحَفْلَةِ بَـنَاتٌ وَنِسَاء مِنْ كُلِّ الأشكالِ والألوانِ والأديانِ والجِنْسِيَّاتِ ،      
مَهْوُوسٌ جِنْسِيًّا ، وَسَيَضْرِبُ ضَرْبَـتَه قـَبْلَ سَفَرهِ إلى أمريكا ، وَ  مُحْتَرِف ، زيِر نِسَاء فابنُ وَزيرِ الخارجيَّةِ 

  . افِر في سَبيلِ طلََبِ العِلْمِ اصَةَ الرَّحمةِ عَلى الجَميعِ ، وَسَوْفَ يدُمِّرنا جميعًا ، ثمَُّ يُسَ يُطْلِقُ رَصَ وَسَ 
المُفْرِطَةُ ، ، حَيْثُ تَـتَجَلَّى الأناَنيَِّةُ  ))وفان أنا وَمِنْ بَـعْدِي الطُّ  : ((أكثرَ مِنْ مَرَّةٍ يَـقُول  سَمِعْتُهُ      

ولا يَـهُمُّ مَاذَا سَيَحْدُثُ  أو انتهاءِ دَوْرهِ ، اقِبِ التي سَتَحْدُثُ بَـعْدَ رحَِيلِه ،وعَدَمُ الاكتراثِ بالعَوَ 
ة ، ، ومَنافعِه الذاتيَّ صالحِه الشَّخْصِيَّةمَ ، هُوَ لا يَـهْتَمُّ إلا بِ بالتأكيدو . طاَلَمَا أنَّهُ هُوَ في مَأمَن للآخَريِن
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أيَّةَ جُهُود لِمُعالجةِ المُشكلاتِ ولا يَـبْذُلُ  .مَسؤوليته تُجَاه المُجتمع وشَهَوَاتهِ المُتَأجِّجَة ، ويتَجاهل 
  .مَا دَامَتْ لا تُـؤَثِّـرُ عَلَيْهِ مُبَاشَرَةً 

أردتُ . لٌ اجتماعيًّا ، وَمَريِضٌ نَـفْسِيًّا اشِ فَ كُنْتُ أشعرُ بِحُزْنٍ عَميقٍ ، لأنَّني عَاجِزٌ جِنْسِيًّا ، وَ       
. وإذلالَهُنَّ ، واضطهادَهُنَّ ، وكَأنَّـهُنَّ سَبَبُ عَجْزِي وَفَشَلِي وَمَرَضِي البـَنَاتِ والنِّسَاءِ ،  الانتقامَ مِنَ 

، وَأُؤَسِّسُ عَلى أجْسَادِهِنَّ النِّظاَمَ إنَّـهُنَّ الحَلْقَةُ الأضعفُ ، سَوْفَ أمَُارِسُ عَلَيْهِنَّ سُلْطتي الذُّكُوريَِّة 
ئبُ الجَريِحُ الذي سَأنْـقَضُّ عَلَيْهِنَّ  . فِيهِنَّ عُقَدِي النـَّفْسِيَّةَ  الأبَوِيَّ ، وَأفُـَرِّغُ    .إنَّـهُنَّ نعَِاجٌ ، وأنا الذِّ

سَأنتقمُ  .العَاريِةَ غَدير زَوجةِ المُختار ، وسَمَاح العانس ، و  أُمِّ حَسَن :سَأنتقمُ مِنْ نِسَاءِ القَرْيةَِ      
مِنْ يارا وكارمِن الزَّمِيلَتـَيْن في المَدرسةِ الأجنبيةِ ، لا أعرفُ مَا هُوَ ذَنْـبُهما ، ولكنَّ حَظَّهُمَا التَّعيسَ 

سَأنتقمُ و . ءَ في آخِرهِ سِوَى المَوْتِ إلى طَريقي المَسدودِ، ذلك النـَّفَق المُرْعِب الذي لا ضَوْ  قاَدَهُمَا
عَارةَِ ، القَوَّادَةِ  مِنَ  نَا في بَـيْتِ الدَّ   .وَلَنْ أنْسَى أنْ أنتقمَ مِنْ نَـفْسِي أيضًا . تلِْكَ المَرْأة التي اسْتـَقْبـَلَتـْ

عَلى شَرَفي ، معَ أنَّهُ لا تُوجَد عَلاقة بَـيْنَ الأمْرَيْن ، وذلك بِقِرَاءَةِ يَّة اعِ اسْتـَعْدَدْتُ للحَفْلَةِ الوَدَ      
 ساتِ بالعربيةِ والإنجليزيةِ عَن العَلاقةِ بَـيْنَ الرَّجُلِ والمَرْأةِ ، وكَيفيةِ السَّيطرةِ بعضِ المَقالاتِ والدِّرا

هَا ،   .، وإغرائِها ، وإغوائِها ، وَجَعْلِها خَاتَمًا في إصْبَعِ الرَّجُلِ والتَّحَكُّمِ بِهَا  عَلَيـْ
مَتاهةِ المُرَاهَقَةِ ، تلِْكَ المَرحلة الصَّعْبَة التي ، ضائعًا في رِ نَ العُمْ كُنْتُ في السابعةِ عَشْرَة مِ       

 عائلتي غارقةٌ في السِّياسَةِ ، وَمَهْوُوسةٌ بالسُّلطةِ ، ومَشغولةٌ . عِشْتـُهَا وَحْدِي بِلا دَليلٍ ولا مُرْشِد 
 تُوجَد لغَُة حِوَار كلاتي ، ولالا أَجْرُؤْ أنْ أُخْبِرَ أبي بِمُشْ  .الوَطنيةِ والأمْنِ القَوْمِيِّ  بِشِعَاراتِ الوَحدةِ 

نَنا  وكُلُّ مُحاولة . أبي يُصْدِرُ أوامر عَسْكرية ، وَعَلَيَّ التَّنفيذ بِلا نقَِاشٍ ولا جِدَال ولا حِوَار . بَـيـْ
  .للحِوَارِ أوْ طَرْح مُشْكلة مِنْ مُشْكلاتي ، تَـتَحَوَّل إلى صُرَاخ وإهانة وَضَرْب وتَكْسير 

نَا وَعْيٌ في  . ، مَهْمَا بَدَتْ أمامَ الناسِ مُتَمَاسِكَةً وسَعيدةً يسةمُفَكَّكَةٌ وَتَع نَحْنُ عائلةٌ       ليَْسَ لَدَيْـ
ولا نَـعْرِفُ احترامَ الرَّأيِ والرَّأيِ الآخَرِ، حَتَّى لَوْ كانَ مُخَالِفًا لنََا، ،مَعَ مُحِيطِنا ومُجْتمعناكَيفيةِ التعاملِ 

  .خَرين معَ عَدَمِ مُصادرةِ آراء الآ نْ آرائنِا بأدبٍ وَلبََاقَةٍ عَ ولا نَـعْرِفُ التَّعبيرَ 
التاريخُ والحَضَارةَُ وَثَـقَافَةُ الحِوَارِ وَرُوحُ التَّسَامُحِ وَالتـَّنـَوُّعُ الفِكْرِيِّ ، مُجَرَّد شِعَاراَت فارغة مِنَ      

  .الإنسانِ  وقِ وحُقُ  يِّ القَوْمِ  والأمْنِ  الوَطنيةِ  ، تمامًا مِثْل شِعَارات الوَحْدةِ والتطبيق المُحتوى والمَضمونِ 
، خُصُوصًا  كيَّاتِ الشَّاذَّةِ المُنحرفةكانتْ فَترةُ مُرَاهَقَتِي تَعيسةً ، ومَليئةً بالعُقَدِ النـَّفْسِيَّةِ والسُّلو       

وَمَهْمَا فـَعَلْتُ . رئيسِ الجُمهوريةِ ، وَفَـوْقَ القانونِ ، وَلا يوُجَد مَخلوق يُحَاسبني  نائبِ  أنَّني كُنْتُ ابنَ 
  . وَيطُبَـِّلُون وَيُـزَمِّرُون لِي، وَيَـفْتخرون بِي ، ، كانَ الناسُ يَمْدَحُوننيارثمِنْ مَصائب وكو 
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المُرَاهَقَةُ .  زائلة في حياة الإنسان عارضةً  حالةً ، وَليَْسَتْ  نِ مَ الزَّ  نَ طويلة مِ  ةٌ رَ ت ـْف ـَ ةَ قَ اهَ رَ المُ إنَّ      
 دِ رْ الفَ  وِّ مُ في نُ  ثُ دُ حْ التي تَ  اتِ رَ يـُّ غَ التـَّ  نَ مِ  مَرحلةُ انتقالٍ مِنَ الطُّفولةِ إلى الرُّجولةِ ، وَمَجموعةٌ 

 اهَ لُّ كُ   لُ صِ التي لا تَ  وِّ مُ النُّ  ظاهرِ مَ  نْ ختلفة مِ مُ  ، وَمَجموعةٌ  والاجتماعيِّ  يِّ سِ فْ والنـَّ  الجِسْمِيِّ والعَقْلِيِّ 
بح صْ تُ وَ  رجَُلاً ، قُ اهِ رَ يها المُ بح فِ صْ التي يُ  الانتقالِ  إنَّها مَرحلةُ . د في وقت واح إلى حَالةِ النُّضْجِ 

الجِنْسِيَّةِ ،  دِ دَ الغُ  ظائفِ لى وَ أ عَ رَ طْ التي تَ  اتِ رَ يـُّ غَ التـَّ  نَ مِ  ثيرٌ يها كَ ث فِ دُ حْ يَ وَ  امرأةً ، ةُ قَ اهِ رَ المُ  اةُ تَ الفَ 
  .ة يَّ مِ سْ والجِ  ةِ يَّ لِ قْ العَ  والتـَّغَيـُّرَاتِ 

أكثر القَتـَلَة المُتَسَلْسِلِين  ،)  ١٩٨٩_  ١٩٤٦( ندي اتيد ب الأمريكيِّ  خَشِيتُ أنْ أُصْبحَ مِثْلَ      
العديد مِنَ النِّسَاءِ والفَتـَيَاتِ إنَّهُ قاتلٌ وَمُغْتَصِبٌ ، اشْتُهِرَ بِخَطْفِهِ وَقـَتْلِهِ . شُهْرةً في التاريخِ الحديثِ 

قصيرة  ترةٍ فَ ه بِ إعدامِ  لَ بْ ق ـَ اعترفَ . ك ذل لَ بْ جرائم ق ـَ ه ارتكبَ ل أنَّ مَ تَ ويُحْ  .خِلال السَّبْعينيات 
 دَ دَ العَ  فإنَّ  ، ذلك ومعَ .  ١٩٧٨و ١٩٧٤ يامَ عَ  نَ يْ لايات ب ـَوِ  عِ بْ في سَ  جريمة قـَتْل ٣٠ بارتكاب

  .ر ون أعلى بكثيكُ يَ  دْ قَ وَ  ، عروفٍ مَ  رَ ي ـْغَ  الُ زَ ي ـَ ايا لاحَ للضَّ  قيقيَّ الحَ 
 اتِ ابَّ الشَّ  اءِ سَ النِّ  نَ اياه مِ حَ ضَ بِ  التي استخدمها للتلاعبِ  بجاذبيته وكاريزميته ندياب عُرِفَ      

لاً حِ تَ نْ مُ  أوْ  ، رًا بالإصابة أو الإعاقةاهِ ظَ تَ مُ  ةِ امَّ في الأماكن العَ  نَّ هُ ن ـْترب مِ قْ ي ـَ كانَ . ثقِتهن  بِ سْ كَ لِ 
 سارحِ إلى مَ  اود أحيانً عُ ي ـَ كَمَا كانَ .  في أماكن نائية نَّ هِ بِ  رَ دِ غْ ي ـَ أنْ  لَ بْ ق ـَ ذِي سُلْطَة ، لٍ جُ ة رَ يَّ صِ خْ شَ 

 فِ رُّ عَ للتـَّ  قابلةٍ  رَ ي ـْبح غَ صْ ى تُ تَّ ة حَ لَ لِّ حَ تَ اه المُ ايَ حَ ضَ  ثِ ثَ جُ  عَ ة مَ يَّ سِ نْ أفعالاً جِ  يَ رِ يُجْ لِ  ، ترةفَ  دَ عْ ب ـَ رائمِ الجَ 
  . يةرِّ الب ـَ اناتِ وَ ي ـَالحَ  بسببِ  نِ فُّ عَ ض للتـَّ رَّ عَ ت ـَت ـَ أوْ  ، اهَ ي ـْلَ عَ 

 ؤوسِ الرُّ  حتفظ ببعضِ يَ  وكانَ  ، نَّ هِ ؤوسِ رُ  اه بقطعِ ايَ حَ ضَ  مِنْ  ١٢ نعَ  لُّ قِ ا لا يَ ندي مَ اب قـَتَلَ      
 اه أثناءَ ايَ حَ ل ضَ تُ قْ ي ـَوَ  ، لاً يْ لَ  نازلَ تحم المَ قْ ي ـَ ه كانَ أنَّ  رَ كَ ذَ ،  الحالات ضِ عْ في ب ـَ . ذكاراتتَ قطوعة كَ المَ 

  . ١٩٨٩يناير  ٢٤ا في لاية فلوريدن وِ جْ سِ  فيى الكُرْسِيِّ الكَهْربائيِّ لعَ  وَأُعْدِمَ في النِّهايةِ . نَـوْمِهِم 
 مِ تمتع بألَ سْ يَ  ايًّ ادِ سَ وَ  ، والحَياةِ والناسِ  جتمعِ للمُ يًّا ادِ عَ مُ  أخافُ أنْ أُصْبحَ مِثْلَ باندي ، شخصًا     
أكثرُ شَخْصٍ  إلَيَّ أنَّنييُخَيَّلُ . م هِ اتِ فَ وَ  دَ عْ ى ب ـَتَّ حَ  ، اياهحَ ارسها على ضَ مَ التي يُ  ، وبالسُّلطةِ  رينالآخَ 

، والضَّلالِ  لقَلْبِ سَتـُقَابله على الإطلاق ، وأنَّني التَّجْسيدُ الحَقيقيُّ للشَّرِّ المُطْلَقِ ا تافه وَحَقِير وبارد
لا أُريدُ أنْ أكُونَ القاتلَ المُتَسَلْسِلَ الذي حَصَدَ قلُوبَ الفَتـَيَاتِ، ولا أُحِبُّ أنْ أمتلكَ  .المُبِين 

  .جَاذبيَّةَ الوَحْشِ القاتلِ 
عَبُ في حَيَاتِ  ((: كَلامَ أبي   تَذكََّرْتُ       اللَّه  : ((وَتَذكََّرْتُ دُعَاءَ أمُِّي .  ))ه مِسْكِين هِشَام سَيَتـْ

  )) . لَيْكَ يا هِشَام ، ويَجْعلك عاجزًا ، ويَـقْطع نَسْلَك ، آمين يا رَبَّ العَالَمِينيغَضب عَ 
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يَخَافُ مِنَ  لَهُ نِهَاية ، وَشَبَحًا ليَْسَ  وَمَسْخًا ليَْسَ لَهُ هُوِيَّة ، وكابوسًا ، حَشَرَةً حَقِيرةً  هَلْ سَأكُونُ      
وَلَوْ . هَلْ سَأعيشُ عاجزًا بِلا نَسْلٍ ولا أولادٍ ولا عائلةٍ ؟ . سَوْفَ أتـْعَبُ في حَيَاتي . ضَوْءِ الحقيقةِ 

  .تَـزَوَّجْتُ ، كَيْفَ سَيَكُونُ نَسْلِي ؟ ، سَيَكُون نَسْلِي فاشلاً وَمُعَقَّدًا بِلا أحلامٍ ولا مُسْتـَقْبَلٍ 
لَر الجِنْسِيَّة       ات يَّ رِ ظَ اؤلات والنَّ سَ التَّ  نَ مِ  ديدَ أثارت العَ  ذه القَضِيَّةُ وَهَ . قـَرَأتُ عَنْ حَياةِ هِتـْ
 عَ لاقات مَ عَ  هِ يْ دَ لَ  ر كانَ لَ ت ـْهِ  د على أنَّ ؤكِّ التي تُ  الأدلةِ  نَ جموعة مِ مَ  هُناكَ . والشَّائعاتِ  اتِ يَّ ضِ رَ والفَ 

  . هياتِ لال حَ خِ  اءِ سَ النِّ  نَ مِ  دٍ دَ عَ 
،  ) ١٩٤٥_  ١٩٢٩(  عامًا ١٦ نب مِ رُ قْ ا ي ـَمَ لِ  تْ رَّ مَ تَ اسْ  التيوَعَلاقـَتُهُ مَعَ عَشِيقته إيفا براون      

وَقَدْ تَـزَوَّجَا .  هنْ ة القريبة مِ باستثناء دائرته الداخليَّ  رفها أحدٌ عْ ي ـَ نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  ، ةامَّ ن العَ عَ  ةً يَّ فِ خْ مَ  كانتْ 
 .سَاعَة قـَبْلَ أنْ يَـنْتحرا مَعًا ٤٠،وَلَمْ يَمْضِ عَلى زَواجِهما سِوى ١٩٤٥أبريل عام / في أواخر نَـيْسَان

لَر في ميونيخ عِندما كانتْ في السابعةِ عَشْرَ  مِنْ عُمرهِا ،  ةوالجَديرُ بالذِّكْرِ أنَّ إيفا براون قابلتْ هِتـْ
  .حَيْثُ كانتْ تَـعْمَل مُسَاعِدَةً لِمُصَوِّرهِِ الشَّخْصِيِّ 

 في واضحٌ  ورٌ ضُ حُ  اءِ سَ للنِّ  كانَ   .الجِنْسِيَّة كيز خان نْ جِ بَـعْدَ سَنـَوَاتٍ طَويلة ، قَـرَأتُ عَنْ حَياةِ      
قوانين في  هُ لَ  ا كانتْ مَ كَ   ، اريوَ ات والجَ يَّ ظِ حْ المَ  مَرَّات ، وكانَتْ لَهُ مِئات ٦فـَقَدْ تَـزَوَّجَ حَيَاتهِ ، 

 ، وف صغيرةنُ ات أُ وَ ذَ  هُ اتُ يَّ ظِ حْ مَ  ونَ كُ تَ  ط أنْ رَ ت ـَشْ يُ وَ  ، اءِ سَ النِّ  أجملَ ه سِ فْ ن ـَي لِ فِ طَ صْ يَ ف ـَ ، نَّ هِ اختيارِ 
قاط أقل لى نِ عَ  ح الحاصلاتِ نَ مْ يَ ف ـَ ، اطِ قَ بالنـِّ  نَّ هُ الَ مَ جَ  وكانَ يُـقَيِّمُ . ة جميل وأصواتٍ  ، طويلة عورٍ شُ وَ 
  .ن هزوميالمَ  هومِ صُ ه وخُ أعدائِ  وجاتِ زَ اشرته لِ عَ ه مُ نْ عَ  فَ رِ عُ وَ  ، ساعديهمُ لِ 

 ،تشيرهاسْ يَ  فكانَ  ، ى بورجيولَ جته الأُ وْ ة زَ اصَّ خَ  ، هاتِ جَ وْ ترم زَ حْ شيته يَ حْ وَ  مَ غْ نكيز خان رَ جِ  وكانَ      
ه في عَ واصطحبها مَ  ، ه الثانية خولانتَ جَ وْ ا زَ أيضً  وأحَبَّ . ل و غُ ى للمَ ولَ الأُ  ا الإمبراطورةَ هَ ن ـَيـَّ عَ وَ 
  .ه لاتمَ ى حَ دَ ا في إحْ مَ هِ يْ دَ الِ وَ  لِ تْ ق ـَ دَ عْ ار ب ـَتَ التَّ  نَ ن مِ يْ كذلك بأميرت ـَ  جَ وَّ زَ ت ـَوَ  ، كريةسْ ه العَ لاتِ مَ حَ 

 لماءَ عُ  لَ عَ ا جَ مَّ مِ ،آسيا امَ كَّ حُ  هُ أبناؤُ  وكذلك كانَ ،يةرِّ الذُّ  كيز خان كثيرَ نْ جِ  كانَ   هِ ائِ سَ نِ  ثرةِ كَ لِ  وَنَظَرًا     
 وَنُشِرَ هَذا التَّقديرُ  .ننكيز خاجِ ا بِ اثيًّ رَ رتبطون وِ مُ  مِ الَ العَ  انِ كَّ سُ  نْ مِ %  ٠,٥أنَّ نِسْبَة ون رُ دِّ قَ اثة ي ـُرَ الوِ 

 .٢٠٠٣البَشَريَِّة عام  راثةالوِ  مِ لْ عِ في المجلة الأميركية لِ  تْ رَ شِ التي نُ  اثة التاريخيِّ رَ م الوِ لْ راسة عِ في دِ 
رتبطون في آسيا مُ  مَلْيون ذكََر ١٦ أنَّ  تْ دَ جَ وَ ف ـَ،واحد دٍّ جَ ا بِ يًّ ينِ رتبطين جِ المُ  كورَ الذُّ  راسةُ ت الدِّ عَ بـَّ تَ ت ـَوَ 
  .مبراطورية المَغُوليَِّة سابقًادِ الإدو ن حُ مْ غرافية ضِ نطقة جُ مَ  نْ ا مِ وكانوا جميعً  ، ا بكروموسوم واحديًّ ينِ جِ 

 لَدَيْهِ  كانَ   وَقَدْ  ، طِفْل ألْفِ  مِنْ  أكثرَ  أنجبَ  هبأنَّ  شريف بن سماعيلإ ربيغْ المَ  سُّلطانُ ال اشْتُهِرَ وَ      
 لالخِ  نْ مِ  باحثون وأظهرَ  . الإنجابِ  في غَزَارةًَ  الآباءِ  أكثرِ  أحَدَ  جَعَلَه مِمَّا ،جارية ٥٠٠و زَوْجَات ٤
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 ونكُ يَ  دْ قَ  ، برِ غْ المَ  في ينيِّ وِ لَ العَ  لالةسُ  سؤسِّ مُ  ربَ تَ عْ ي ـُ الذي إسماعيل لطانالسُّ  أنَّ  اكاةحَ مُ  برامج
  . سنة ٣٢ دىمَ  لىعَ  مِ وْ الي ـَ في واحدةٍ  ةٍ رَّ مَ  لِ دَّ عَ مُ بِ  سَ نْ الجِ  سَ ارَ مَ  الَ حَ  في لفْ طِ  فَ ألْ  لِ عْ بالفِ  أنجبَ 
  : العَرَبية المَجَلاتِ  إحدى في التَّقريرِ  هَذا قـَرَأتُ  ،الوَدَاعِيَّةِ  الحَفْلَةِ  إلى يذَهَاب وَقـَبْلَ      
هَا ، ى لأقرب الناتَّ حَ  ، هاا وأسرارِ هَ اتِ بَ غَ رَ بِ  يِّ مِنَ البـَوْحِ رقالشَّ  جتمعِ في المُ  مَرْأةُ اني العَ ت ـُ ((      سِ إليَـْ

  .الخطيئة  انيعَ مَ  لِّ كُ ها بِ فُ صْ ري وَ جْ ا يَ مَ  لأنَّها دائمًا مَا يَجْري اتِّهامها بِسُوء الأدبِ ، وَسُرْعان
 ها أوْ اتِ بَ غَ رَ ق بِ لَّ عَ ت ـَي ـَ ، وإنكارِ كُلِّ شَيْءٍ  على الانغلاق رقيٍّ جتمع شَ مُ  في أيِّ  وَتَـتـَرَبَّى المَرْأةُ      

وبالتدريج ، . ا ر لهكَّ نَ ت ـَي ـَوَ  ، هحلامِ أه و اتِ بَ غَ رَ  نْ مِ  افُ خَ يَ  كائنًايَجْعَلُ المَرأةَ الشَّرقيةَ  ذا هَ وَ  ، هادِ سَ جَ 
وبشكلٍ لا إرادي ولا شُعوري ، تَـنْتقد المَرْأةُ هَذه . الرَّغْبَةِ  ظاهرِ مَ  لِّ كُ لِ  ةً وَّ دُ عَ  المَرْأةُ نَـفْسَهاتَجِدُ 

  .ل يبِ ذا القَ هَ  نْ مِ  ءٍ يْ في شَ  تْ رَ كَّ فَ  المَظاهرَ ، وَتَـلُوم نَـفْسَها لَوْ أنَّها
 رُ عُ شْ علها تَ جْ يَ وَ  ، امرأةٍ  ةَ أيَّ  كُ رِّ حَ ا يُ مَ  وَ ذا هُ هَ  ، هتمامالا وَ هُ  أةِ رْ ق بالمَ لِّ عَ ت ـَمُ  لٍ عْ فِ  في أيِّ  اسُ والأسَ      

  .بالاهتمامِ ؟  أةَ رْ المَ  رَ عِ شْ يُ  أنْ  ةِ رَ ؤخَّ لى المُ عَ  بِ رْ للضَّ  نُ كِ مْ يُ  فَ يْ كَ   لكنْ  ، بأنوثتها الكاملة
ناصر عَ  مِّ هَ أَ  دَ أحَ وَ  ، هاامُ وَ ق ـَها وَ دُ سَ جَ  وَ ها هُ مالِ مات جَ قوِّ مُ  مِّ أهَ  دَ حَ أَ  ا أنَّ دً يِّ جَ  مُ لَ عْ ت ـَ أةَ رْ المَ  إنَّ      

 ببعضِ  رَ عُ شْ تَ  أنْ  أةُ رْ المَ  بُّ حِ ا تُ ا مَ لذلك دائمً  ، ةرَ ؤخَّ المُ  وَ ل هُ جُ ن الرَّ زها عَ يِّ مَ الذي يُ  أةِ رْ المَ  دِ سَ جَ 
  .ا ندهالفريد عِ  وِ ضْ بهذا العُ  الاهتمامِ 

 رُ هِ ظْ ها يُ دِ سَ ا في جَ ءً زْ دم جُ تخسْ ها تَ أنَّ  رُ عُ شْ ها تَ لأنَّ  ، لِمَاذَا ؟ ، صِ قْ للرَّ  اءِ سَ النِّ  وَمِثْلُ ذلك حُبُّ      
،  يٌّ يزِ رِ غَ  هَذا.  لَ جُ الرَّ  ثيرُ ا تُ ا مَ ائمً دَ  الجميلةُ  ةُ رَ ؤخَّ المُ فَ  ، لِ جُ الرَّ  لنظرِ  ا بشكل لافتٍ هَ ت ـَنوث ـَأُ ها وَ الَ مَ جَ 

وَتَـتـَعَمَّدُ كثيرٌ مِنَ النِّسَاءِ ، وَخُصُوصًا الفَتـَيَات ، ارتداءَ مَلابس ضَيِّقة تُـبْرِزُ . وَتَـعْرفِهُُ كُلُّ امرأةٍ 
رَتِهَا ، أوْ مُداعبتها ، أوْ  مُؤخَّرَتَـهَا ، وَتُـبـَيِّنُ جَمَالَها ، لذلكَ إذا قامَ حبيبُها أوْ زَوْجُها بلَِمْسِ مُؤخَّ

  .ة زَ يـَّ مَ ها مُ ا أنَّ ها دائمً رُ عِ شْ يُ  ضَرْبِها بشكلٍ مُفَاجِئ ، فإنَّ هَذا
،  هاسِ مْ د لَ رَّ جَ مُ بِ  أةَ رْ المَ  ثيرُ تُ  التي بِ ،الأعصا أطرافِ  ضَ عْ ب ـَ كانِ ذا المَ في هَ  وأيضًا ، إنَّ      

 عِندَها، الاهتمامِ  اطفةَ ك عَ رِّ حَ ذا يُ هَ وَ  ،يهاوب فِ غُ رْ مَ  ها امرأةٌ وأنَّ  ،اهَ ن ـْا مِ ا مَ شيئً  ريدُ يُ  لَ جُ الرَّ  وَتُشْعِرُها أنَّ 
  . لِ جُ الرَّ  نَ مِ  انِ نَ والحَ  فِ طْ والعَ  بذلك الاهتمامِ  عورِ في الشُّ  ةٍ بَ غْ رَ بِ  فـَتَشْعُر تلِْقائيًّا

ر يْ غَ فة وَ ختلِ حاسيس مُ أ أةِ رْ ظ في المَ وقِ يُ  ، ستمرمُ فيف وَ خَ  ا بشكلٍ هَ ب ـُرْ ضَ وَ  ةِ رَ ؤخَّ المُ  سُ مْ لَ وَ      
  .دائمًا  يدَ زِ ب المَ لُ طْ علها تَ جْ يَ وَ  ، ليديةقْ ت ـَ

ى وَ أق ـْ وَ هُ  نْ مَ  ناكَ هُ  أنَّ  أةَ رْ المَ  رُ عِ شْ ه يُ لأنَّ  يٌّ ،وِ طَ لْ سُ وَ  يٌّ وِ بَ أَ  دٌ عْ ب ـُ هُ لَ  ةِ رَ ؤخَّ لى المُ عَ  بُ رْ الضَّ  وأيضًا ،     
 يطرةِ السَّ  تَ حْ ها تَ أنَّ  رَ عُ شْ تَ  أنْ  بُّ حِ ا تُ دائمً  أةُ رْ المَ وَ  ،اهَ ي ـْلَ ه عَ تِ رَ طَ يْ سَ ها وَ فولتها وبوالدِ طُ رها بِ ذكِّ يُ وَ  ، هانْ مِ 
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مِنْ  الذُّكُورِيِّ  دِ يْ بالقَ  رَ عُ شْ تَ  ا أنْ دائمً  إنَّها تُحِبُّ .  اهَ رِ رُّ حَ تَ  اتِ جَ رَ في أقصى دَ  كانتْ   وْ ى لَ تَّ حَ  دِ ،يو والقُ 
ا دائمً  ، لذلك فَهِيَ تَسْعَى المطلوب يَّ سِ فْ النـَّ  نَ ازُ وَ التـَّ  أةِ رْ للمَ  عيدُ يُ  هَذا شَيْءٌ غَريزيٌّ . وَقْتٍ لآخَر 

 عِنْدَها ، فِ عْ الضَّ  حساسِ إ يقاظُ إ وَ هُ  يطرةِ ذه السَّ هَ  ظاهرِ مَ  دُ أحَ وَ  . هتِ رَ طَ يْ سَ وَ  لِ جُ الرَّ  ةِ وَّ قُ بِ  ورِ عُ للشُّ 
  .ا شريكه ندَ عِ  ةِ وَّ ها بالقُ حساسِ إو 

 ، هايلِ اصِ فَ ت ـَ لِّ كُ بِ  ثُ بَ عْ الذي ي ـَ الجَرِيءِ  لِ جُ بالرَّ  تَسْتمتع. لِ جُ للرَّ  فٌ دَ ها هَ بأنَّ  والمَرْأةُ تَسْتمتع     
 ةٌ عَ ت ـْمُ  وَ هُ  أةِ رْ المَ  دِ سَ جَ  بتفاصيلِ  لِ جُ الرَّ  استمتاعُ وَ .  ةائيَّ قَ لْ تِ وَ  أةٍ رْ جُ بِ  حظورةٍ مَ  نطقةٍ مَ  لِّ ق إلى كُ رَّ طَ تَ ي ـَوَ 

ذه هَ  دُ أحَ  ةِ رَ ؤخَّ لى المُ عَ  بُ رْ الضَّ وَ  . هتمامَ تحق الاسْ نثى تَ ها أُ أنَّ ها رُ عِ شْ ه يُ لأنَّ  استثنائية للمَرْأةِ ،
  )) . عِ بْ لذلك بالطَّ  الوحيدَ  لَ كْ الشَّ  وَ هُ  سَ يْ لَ  كانَ   وإنْ  ، نوثتهابأهميتها وأُ  أةِ رْ المَ  لإشعارِ  الوسائلِ 

لَمْ أرَ في حَيَاتي بَـنَات  ةً بامتياز ،ةِ حَفْلَةً وَدَاعِيَّةً كارثينَظَّمَ ابنُ وزيرِ الخارجيَّةِ في قَصْرِ العائل     
، عَرَبيَِّات وَأجْنَبِيَّات يَرتدينَ مَلابس قصيرة فاضحة اللعينةِ وَنِسَاء عاريات كما رأيتُ في تلِْك الحَفْلَةِ 

 شَرَفِ  كُنْتُ عَريِسَ الحَفْلَةِ باعتباري ابن نائبِ رئيسِ الجُمهوريةِ ، والجميعُ يرُيدُ نَـيْلَ . ومَكشوفة 
  .الصُّوَرِ التَّذكاريةِ مَعِي  ، والتقاطِ  التَّحَدُّثِ مَعِي

، وسُمْعَةِ أبيه الرَّجُلِ  المُحترمِ المُهَذَّبِ الرَّاقي الحريصِ عَلى سُمْعته المُتـَعَلِّمِ  مَثَّـلْتُ دَوْرَ الشَّابِّ      
قُمْتُ باستغلالِ .  وتافهًا ولكنَّني في حقيقةِ الأمْرِ كُنْتُ خبيثاً وماكرًا وحَقِيرًا. الثاني في الدَّولة 

مُؤخَّرَاتِهِنَّ مْسَ صُدُورهِِنَّ ، وَمَسْكَ أثدائِهِنَّ ، وَضَرْبَ اقترابِ البـَنَاتِ والنِّسَاءِ مِنِّي ، وَتَـعَمَّدْتُ لَ 
هَا كُنَّ مُتَحَرِّراَت وَسَعيدات. ا خفيفًا ضَرْبً  ، أوْ تَمْنـَعَني مِنَ  ، لَمْ تُحَاوِلْ أيَّةُ واحدةٍ أنْ تُـبْعِدَني عَنـْ

هَا كالوَحْشِ  .الاقترابِ مِنْ تضاريسِ جَسَدِها ، الكاسر الذي يرُيدُ اغتصابَها وأنا أيضًا ، لَمْ أَهْجُمْ عَلَيـْ
، وَضِمْن دائرةِ وانتباهٍ شديدٍ ، كَيْ تَـبْدُو الأمُورُ عَفْوِيَّةً وَتلِْقَائيَّةً  وإنَّما تَصَرَّفْتُ بِهُدوء أعصاب

  .وَنَشْوَةِ الاحتفالِ الصَّدَاقَةِ 
قالتْ لِي إنَّ أباها رَجُلُ أعمالٍ ، وَمُتَخَصِّص في  ،في مِثْل سِنِّي تقريبًا  أمريكية مَعَ فَتاةٍ  رَقَصْتُ      

فـَقُلْتُ لَهَا وعَلاماتُ  ولا أعْرِفُ شيئًا عَنْه ، لَمْ أسمعْ بهذا التَّخَصُّصِ مِنْ قـَبْل ،. الجيوفيزياء 
  :التـَّعَجُّبِ ظاهرةٌ عَلَيَّ 

  .ا هِيَ الجيوفيزياء ؟ مَ _      
عِلْمِيَّة مِثْل  رضِ مِنْ خِلالِ استخدامِ طرُُقتَخَصُّصُ الجيوفيزياء يرُكِّز عَلى دِراسةِ فِيزياءِ الأ_      

  .الجاذبية والمِغناطيسية ، لاستكشافِ باطنِ الأرضِ ، وتَحديدِ المَواردِ الطبيعية كالمَعَادِنِ والنـِّفْطِ 
  .أيْنَ يَـعْمَلُ أبوكِ ؟ _      
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قيبِ ستشار في الأمْنِ والسَّلامةِ المُخْتَصَّة بالتـَّنْ يَـعْمَلُ معَ شركة أرامكو السعودية كَمُ  يبأ_      
  .عَن البِترول والغازِ  والاستكشافِ 

  .إلى بِلادِنا جُمهوريةِ الأحلامِ الوَردية ؟  مَا الذي جاءَ بِكِ _      
أمُِّي مُوظَّفة في السَّفَارةِ الأمريكيةِ في عاصمتكم، وأنا أقُيمُ مَعَهَا، وأدرسُ في مَدرسة أجْنَبِيَّة، _      
فَتِحَ وَ  مَانيَِّةدَوْلتكم عَلْ لأنَّ  غَلِقَة ، لا تَسْمَح بِمُمارسةِ الجِنْسِ  ، ةوَمُتَحَرِّرَ  ةمُنـْ والسُّعوديةُ دَولةُ دِينيَّة مُنـْ

  .الخَمْرِ  ، والرَّقْصَ والغِنَاءَ ، وَشُرْبَ  الرِّجالِ والنِّسَاءِ  الزَّوَاجِ ، وتَمْنَع اختلاطَ  خارجَ إطارِ 
  :وأردفتْ قائلةً باستغرابٍ مُذْهِلٍ      
البكيني  السُّعوديةُ دَولةٌ كبيرةٌ ، لكنَّها خالية مِنَ المَلاهي الليليَّة ، ولا يمُْكِن للمَرأةِ أن تَرتدي_      

  .إنَّـهُم يُـغَطُّونَ المَرأةَ بِكَيسٍ أسْوَد ، وَيَمْنعونها مِنْ قِيادةِ السَّيارةَِ . عَلى شَاطئِ البَحْرِ 
لَمْ أنظُرْ . جميلةً ، ولكنَّني أحببتُ أنْ أرقُصَ مَعَهَا بسببِ صَدْرهَِا الكبير  لَمْ تَكُنْ تلِْكَ الفَتَاةُ      

هَا الضَّخْمَيْن العَاريَِـيْن بنَِظَرَاتِ عُيوني ص ، لأنَّني كُنْتُ مَشغولاً إلى وَجْهِهَا أثناءَ الرق بافتراسِ ثَدْيَـيـْ
لاحظتْ هَذا الأمْرَ الذي لا يَحْتَاج إلى اكتشاف عبقري بسبب وُضُوحِه  .الحَادَّةِ كالسَّكَاكين 

  :فقالتْ مُسْتـَنْكِرَةً الشديد ، 
  .لِمَاذا لا تَـنْظرُُ إلى وَجْهي أثناءَ الرقص ؟ _      
  .بِصَراحةٍ ، صَدْرُكِ مَفتوحٌ وكبيرٌ مِثْل صَدْرِ شادية _      
  .مَنْ هِيَ شادية ؟ _      
  .مُمَثِّـلَة ومُطْربِةَ مِصْريَِّة ، تُـلَقَّبُ بِدَلُّوعَةِ السِّينما _      
قَى  لا يَدُوم ءُ ، والبـَهَا الجَمَالُ زائلٌ _       ، والجَمَالُ الحقيقيُّ يَكْمُنُ في جَوْهَرِ المَرْأةِ ، وَهُوَ مَا يَـبـْ

الثَّدْيِ ،  وَقَدْ تُصَاب المَرأةُ بِسَرَطاَنِ  .والمَرْأةُ تَظَلُّ جَميلةً مَا دَامَ الرَّجُلُ يُحِبـُّهَا . وَيُصْقَلُ معَ الزَّمَنِ 
قَى إلا الكَلامُ الجميلُ ، دُ سَوْفَ يَذُوبُ في التـُّرَابِ ، والجَسَ هاوتَخْسَر صَدْرَها، وتَخْتفي أنُوثت ، ولا يَـبـْ

  .عَواطفُ الإنسانيةُ النَّبيلة ، والالصادقة ، والأحاسيسُ الدافئةوالذكرياتُ الرائعة ، والمَشاعرُ 
 .الجارح  في بَريِقِ عُيونِها وَحَدَّقْتُ فأبعدتُ نَظَري عَنْ صَدْرهَِا ، صَدَمَتْني بِهَذه العِبَاراَتِ ،      

، الذي بقَِيَ يَرِنُّ في أُذُنَيَّ الفَلْسَفِيِّ العَميقِ فـَقَدْتُ رَغْبتي في النِّسَاءِ في تلِْك الليلة بسبب كَلامِها 
  .طِيلةَ حَيَاتي 

بَـعْدَ سَنـَوَاتٍ طَويلة ، قـَرَأتُ خَبـَرًا جَدِيدًا عَلَيَّ ، لَمْ أكُنْ أعْرفِهُُ قـَبْلَ ذلك ، وَهُوَ أنَّ المُمَثِّـلَة      
وَقَدْ  ، يِ دْ الثَّ  انِ طَ رَ سَ ات بسبب إصابتها بِ يَّ انينمَ ا في الثَّ هَ يِ دْ ثَ  لاستئصالِ  تْ عَ ضَ خَ المِصْريَِّة شادية 
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 نَ مِ  بِ رُّ قَ ها للتـَّ اتِ يَ حَ  كريسِ تَ وَ  ، نِّ ها للفَ في اعتزالِ  ،ىرَ خْ أُ  اتٍ مَ دَ صَ  انبِ إلى جَ  ، ةبَ رِ جْ التَّ ذه هَ  تَسَبَّبَتْ 
  .نِ اطَ رَ السَّ  لأبحاثِ  اركزً بح مَ صْ تُ ا لِ هَ تِ قَّ شَ بِ  الاحقً  تْ عَ رَّ ب ـَت ـَ ثُ يْ حَ  اللَّهِ سُبحانهَ وتعالى،

هَا ، وأنا أنظرُ إلى قريبة ذَهَبْتُ إلى أريكةٍ انسحبتُ مِنَ الحَفْلَةِ ، وَ       الرِّجَالِ ، وَجَلَسْتُ عَلَيـْ
مَتَى . الرَّنَّانةَ ، وأنظرُ إلى أثداءِ النِّسَاءِ وأفخاذِهِنَّ أسمعُ ضَحِكَاتِهم . ، والشَّبَابِ والصَّبَايا والنِّسَاءِ 

مَتَى  .مَتَى سَيـَنْطَفِئ بَريقُ العُيونِ ؟ . مَتَى سَيـَزُولُ هَذا الجَمَالُ ؟  .سَيَأكُلُ دُودُ المَقابرِ هَذا اللَّحْمَ ؟ 
  .سَيـَعُمُّ الصَّمْتُ الرهيبُ وَيَـنْتشر العَدَمُ والفَرَاغُ ويَخْتفي رنَينُ الضَّحِكَاتِ إلى الأبَدِ ؟ 

يَ مُسْتـَلْقِيَة عَلى فِرَاشِ المَوْتِ في انتظارِ كُلَّمَا نَظَرْتُ إلى امرأةٍ جَميلةٍ ومُغْريِةٍَ تَخَيـَّلْتـُهَا وَهِ      
هَائيَّة  فَعُ قَمِيصُ النـَّوْمِ ولا العِطْرُ الفَوَّاحُ ولا الإغراءُ ولا الدَّلالُ لَحظةِ الوَدَاعِ النـِّ نَحْنُ  .، حَيْثُ لا يَـنـْ

  .نَكْذِبُ عَلى بَـعْضِنا البـَعْضنَـلْبَسُ الأقنعةَ ، وَ نَكْسِرُ وُجُوهَنا كَالمَزْهَريَِّاتِ ، وَ .الَمٍ وَهْمِيٍّ نعَيشُ في عَ 
نَما كُنْتُ غارقًا في تأمُّلاتي وأحزاني ، جاءَني ابنُ مُديرِ الأمْنِ الجِنائيِّ ، وَجَلَسَ إلى جانبي       وَبَـيـْ

  :الحُزْنَ العميقَ المَرسومَ عَلى وَجْهي ظَ على الأريكةِ ، وقالَ بَـعْدَ أنْ لاحَ 
  .ويأكُل ، وَيَشْرَب ، وَيرَقُص ، وأنتَ يا شريف هِشَام ، تَجْلِسُ وَحِيدًا وحَزينًا مِيعُ سَعيدٌ ،الجَ _      
رُ قادرٍ عَلى التَّ       عبيرِ عَنْ أفكاري نَظَرْتُ إليَْهَ نَظْرَةً مُنْكَسِرَةً ، وأنا عَاجِزٌ عَن الكَلامِ ، وَغَيـْ

  :ناَوَلنَي كَأسَ خَمْرٍ ، وقالَ لِي وَمَشَاعري ، فَمَا كانَ مِنْهُ إلا أنْ 
  .هَذا نبيذ أحمر ، سَوْفَ يُـنْسِيكَ هُمُومَكَ ، ويَجْعَل أيَّامَكَ حَمْرَاء كَوُرُودِ الحُبِّ _      
 كانَ مَذَاقهُُ مُرْعِبًا ، ورائحته كَريِهة ، وَشَعَرْتُ . في تلِْكَ الليلةِ شَربِْتُ أوَّلَ كأسِ خَمْرٍ في حَيَاتي      
  :ثمَُّ أعْطاَني سيجارة حَشِيش ، وقالَ لِي  . عَلى حَافَةِ جَبَلٍ أكَاد أسقُطأنَّني 
  .هَذه السِّيجارةَ سَتَجْعَلُكَ تَطِير في الهَوَاءِ مِثْلَ العَصَافير  _     
، دَتْ وكأنَّها بِلا نِهَايةفي تلِْكَ الليلةِ الطويلةِ التي بَ  قُمْتُ بتَِدخينِ الحَشِيشِ لأوَّلِ مَرَّةٍ في حَيَاتي     

مُعَدَّلِ  ضطرابٍ في الرُّؤية ، وَزيِاَدَةِ وَبَدَأتُ أضحكُ بِلا سَبَبٍ ، وَشَعَرْتُ بالقَلَقِ ، والنـُّعَاسِ ، وا
  .ضَرَباَتِ القَلْبِ ، وَفـَقَدْتُ التَّركيزَ 

  :اقتربَ مِنِّي ابْنُ مُديرِ الأمْنِ الجِنَائيِّ ، وقالَ بِصَوْتٍ أقرب إلى الهَمْسِ      
لَقَدْ صَعِدَ مَعَ ابنةِ السَّفيرِ البريطانيِّ ريري ، ابنِ وَزيرِ الخارجيَّة ،  الخبيث انظرُْ إلى صَدِيقِنا_      

  .إلى الطابقِ الثاني 
  :قُـلْتُ وأنا في حَالةٍ صُدَاعٍ رهيبة      
  .ماذا سَيـَفْعَلان في الطابقِ الثاني ؟ _      
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لُومَاسِيَّة سَوْفَ يَدْرُس_       بْـ   .في السَّريرِ ؟ ان العُلومَ السِّياسيَّةَ والقانونَ الدَّوْليَّ والعَلاقاتِ الدُّ
  .الطُّلابِ ؟  ان في الجامعةِ معَ باقيلِمَاذَا لا يَدْرُس_      
  :ضِحْكَةً عاليةً ، وَضَحِكْتُ مَعَه ، وقالَ لي ضَحِكَ ابنُ مُديرِ الأمْنِ الجِنائيِّ      
  .لَقَدْ صِرْتَ مَسْطُولاً بشكلٍ رَسْمِيٍّ يا شريف هِشَام _      
 تٍ هائل ، وَصُداعٍ رهيب ،ولكنَّني كُنْتُ أُعَاني مِنَ تَشَتُّ . لَمْ أكُنْ سَكْرَان ، وَلَمْ أفْقِد الوَعْيَ      

  .وألَمٍ مُدمِّر ، واضطرابٍ في الرُّؤية 
  :امَنا كالقائدِ الفاتحِ ، وقالَ مُفْتَخِرًا وَقَفَ أم. بَـعْدَ نِصْفِ سَاعَةٍ تقريبًا ، جاءنا ابنُ وَزير الخارجيَّة     
  .ور فُ لْ انتقمتُ مِنَ الاستعمارِ والاحتلالِ البريطانيِّ ، وثأرتُ مِنْ وَعْدِ ب ـَ _     
  :قالَ ابنُ مُديرِ الأمْنِ الجِنائيِّ والفُضُولُ يَضْغَط عَلى أعصابِه      
مَاتٍ ، ماذا حَصَلَ ؟ _         .ادْخُلْ إلى المَوضوعِ مُبَاشَرَةً بِلا مُقَدِّ
هَا الشَّمْسُ ، وَغَ أسقطتُ الإمبراطور _       ولكنَّ النـَّعْجَةَ   .زَوْتُ لنَْدَن يةَ البريطانيةَ التي لا تَغِيبُ عَنـْ
أنْسَاهَا القائدُ العَرَبيُّ الشَّرْقيُّ الفاتحُ كُلَّ الفاتحين  ومَعَ هَذا ، فـَقَدْ . تْ مَفتوحةً ، وليَْسَتْ عَذراء كان

  .أنا مُصطفى سعيد . غَازيِاً في عُقْرِ دَاركُِم  إنَّني جِئْتُكُمْ  .الغَرْبيين قـَبْلي 
  )).أنا مُصطفى سعيد:((كُ بأعلى صَوْتهِ،وَيرُدِّد بِصَوْتٍ عالٍ حَ وَهُوَ يَضْ  ابنُ وزيرِ الخارجيَّةِ وانطلقَ     

  :قُـلْتُ لابنِ مُديرِ الأمْنِ الجِنائيِّ الجالسِ إلى جانبي      
  .مَنْ هُوَ مُصطفى سعيد ؟ _      
  .دَعْكَ مِنْ هَلْوَسَاتِ ريري ، إنَّه سَكْرَان أوْ محشِّش . لا أعْرِفُ _      
سَيْطَرَ عَلَيَّ " . مُصطفى سعيد " اسْمَ المَشؤومة ، وَحَفِظْتُ نَسِيتُ كُلَّ تفاصيلِ تلِْك الحَفْلَة      

  .أنْ أعْرِفَ مَنْ يَكُون هَذا الشَّخْص  في تلِْكَ اللحظةِ  الفُضُولُ القاتلُ ، وكَمْ تَمَنـَّيْتُ 
ب صالح للكاتبِ السُّودانيِّ الطَّي" ة إلى الشَّمَالمَوْسِم الهِجر " ، قَـرَأتُ رِواية سَنـَوَاتٍ طَويلةبَـعْدَ      

وَعَاشِقٌ للقِراءةِ ، رجَُلٌ مُثَـقَّفٌ ، وَهُوَ  .ذٍ عَرَفْتُ أنَّ مُصطفى سعيد هُوَ بَطَلُ الرِّواية وعِندئ. صُدْفَةً 
الثَّـقَافيَّ بَـيْنَ  مثِّل الصِّدَامَ لكنَّه غامضٌ وَمُعَقَّد ، يَحْمِلُ أسراراً مُظْلِمَةً تَـتـَعَلَّقُ بِمَاضِيه في الغَرْبِ ، وَيُ 

هِ وَثَـقَافته الأصليَّة ، مَعَ هُوِيَّتِ الصِّرَاعَ الداخليَّ وَيُـبـَيِّنُ .  الشَّرْقِ والغَرْبِ ، وَقَضَايا الهُوِيَّةِ والاغترابِ 
  .وَالجُرُوحَ النـَّفْسِيَّةَ الناتجة عَن الاستعمار 

لنَْدَن ، حَيْثُ أقامَ عَلاقات عاطفيَّة معَ نِسَاء  رَسَ في القاهرةِ ثمَُّ وُلِدَ في السُّودانِ ، وَدَ      
هَا انتحارُ بعضِ النِّسَ ةبريطانيَّات انتهتْ بِكَوارث مَأسَاوِيَّ    .اء ، وَمِنـْ
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ر ميليسا برايس ابنة السفي حياةُ  كانتْ : (( وَقـَرَأتُ تقريرًا صَحَفِيًّا في إحدى الجَرائدِ العربية      
،  ها تشارلز برايسرافق والدَ تُ  كانتْ   ١٩في سِنِّ الـ . عِ وُّ ن ـَوالتـَّ  عادةِ بالسَّ  ليئةً ن مَ دَ نْ دى لَ لَ  الأمريكيِّ 

،  والرئيس الأميركي رونالد ريغان تاتشر مارغريت البريطانية آنذاكثوق لرئيسة الوزراء وْ ديق مَ صَ  وَهُوَ 
ها التي كان والدُ  والاستقبالاتِ  شاءِ العَ  لاتِ فَ ر حَ ضُ حْ ا تَ مَ  اغالبً  وكانتْ . إلى الفَعَاليَّات والمُناسبات 

نطقة في مَ  يِّ مِ سْ الرَّ  فيرِ السَّ  إقامةِ  رِّ قَ مَ  ، زلهما داخل وينفيلدنْ تضيفانها في مَ سْ ها كارول يَ ووالدتُ 
  . ندَ نْ ريجنت بارك وسط لَ 

 الذي كانَ  د الفايدمَّ حَ مُ  ولىالأُ  ةِ رَّ ميليسا للمَ  البريطانية التقتْ  "ديلي ميل "  صحيفة بِ سَ حَ بِ وَ      
 ينيمِ لى يَ عَ  اجالسً  كانَ : "  ميليسا تَـقُول.  اتعَ مُّ جَ تاجر هارودز في إحدى تلك التَّ مَ  هِ وِّ ت ـَاشترى لِ 
 الحقيقة أنَّ  لكنَّ  ، اعً تِ مْ مُ وَ  ادً يِّ جَ  اثً دِّ حَ تَ مُ  هُ تُ دْ جَ داية، وَ البِ  وفي. ا شخصً  ١٢ن لمجموعة مِ  في عَشَاء

  " .ا أبدً  وِ حْ على هذا النَّ  نْ كُ تَ  مْ مور لَ الأُ 
،  ١٩٨٦) أيلول(بتمبر لال سِ وبالتحديد خِ  ، ضعة أسابيعالتي اكتشفتها ميليسا بعد بِ  الحقيقةُ      

 تْ دَ جَ وَ  أنْ  دَ عْ ه ب ـَتِ خْ د الفايد على يَ مَّ حَ ندما اعتدى عليها مُ عِ  كانتْ   ، حيفة البريطانيةالصَّ  بِحَسَبِ 
فير  السَّ  وتتذكر ابنةُ  . ساحل سانت تروبيه الفرنسي نْ مِ  ابعيدً  ،لزِ عَ ن ـْمُ  في مكانٍ  ةً رَ اصَ حَ ها مُ سَ فْ ن ـَ
 ستطعْ تَ  لَمْ "  هاى إنَّ تَّ حَ  ، قوية ورةٍ صُ ه بِ يْ اعَ رَ ذِ وأحاطها بِ  ، فِ لْ الخَ  نَ يها مِ لَ ه عَ سَ فْ الفايد ن ـَ ضَ رَ ف ـَ فَ يْ كَ 
لائقة  رَ ي ـْغَ  اورً مُ نها أُ مِ  بَ لَ طَ  ثمَُّ " . ة عوبصُ س بِ فَّ ن ـَت ـَها ت ـَلَ عَ جَ وَ  ، هادِ سَ جَ  نْ مِ  يِّ وِ لْ العُ  ءِ زْ الجُ  حريكَ تَ 

. اغتصابي لُ اوِ حَ يُ  كانَ : " وَتَـقُول .  لْ ثِ تَ مْ تَ  مْ ر أكبر إذا لَ رَ هديد بإلحاق ضَ التَّ  ة معَ يَّ سِ نْ ذات طبيعة جِ 
  " .ي قيقالحَ  رِ طَ فيها بالخَ  ة أشعرُ رَّ ل مَ هذه أوَّ  كانتْ 
ن وبعضهم مِ  ، تِ خْ اليَ  نِ تْ في الفايد البريطانيين على مَ ظَّ وَ مُ  نة ميليسا أنَّ حْ وانب مِ جَ  مِنْ أسوأ     

 تْ ضَّ ندما عَ فقط عِ  . ثدُ حْ ا يَ هم ببساطة تجاهلوا مَ لكنَّ  ، هااخَ رَ وا صُ عُ مِ العسكريين السابقين سَ 
، لَقَدْ أظهرَ نيَِّاتِهِ  سِ فْ ن النـَّ عَ  اعِ فَ للدِّ  ادائيًّ بِ  لاً عْ فِ  كانَ : " ميليسا وَتَـقُول.  بِ رَ الهَ  نَ مِ  تْ نَ كَّ مَ ه تَ اعَ رَ ذِ 
  " .الأمْر  فَ لَّ ا كَ مَ هْ له بذلك مَ  ماحِ ستعدة للسَّ مُ  نْ أكُ  مْ لَ وَ  ، يعِ ه مَ لَ عْ عتزم فِ يَ  ا كانَ مَ  شأنِ  في

ه لاقاتِ عَ الفايد وَ  معةِ في سُ  ابً لْ سَ  رَ أثَّـ  ثَ دَ ا حَ مَ  إلا أنَّ  ، ينهاحِ  رِ ن الأمْ عَ  انً لَ عَ  ثْ دَّ حَ تَ ت ـَ مْ لَ  ميليسا     
 حُ مُ طْ يَ  نسية البريطانية التي كانَ ه على الجِ ولَ صُ حُ  لَ عَ ا جَ مَّ مِ  ، رة في بريطانياؤثِّ خصيات المُ الشَّ  معَ 
عَدًا  ارً ا أمْ هَ ي ـْإلَ    .مُسْتَبـْ

، اكبيرً   اقً لَ ق ـَ ساعة أثناء احتجازها في فرنسا أثارَ  ٤٨ ةِ دَّ مُ ميليسا في التواصل مع عائلتها لِ  رُ أخُّ تَ      
تاتشر ،  مارغريت معَ  ا عاجلاً ها اجتماعً والدُ  دَ قَ عَ  ثُ يْ زراء البريطانية حَ ئاسة الوُ رِ  رِّ قَ ط في مَ قَ ف ـَ ليَْسَ 
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ا رور مَ مُ  دَ عْ ب ـَى وَ تَّ حَ ) .  CIA(  وكالة الاستخبارات المركزية رِّ قَ مَ داخل البيت الأبيض وَ  اأيضً  ولكنْ 
" .  شحْ ه وَ إنَّ : "  هالِ وْ قَ ه بِ فُ صِ تَ وَ  ، ؤية صورة للفايدند رُ ر عِ ال ميليسا تتأثَّ زَ قود لا ت ـَب أربعة عُ ارِ قَ ي ـُ

  " . ي إلى الأبدعِ يبقى مَ سَ وَ  ، اتييَ حَ  رَ يـَّ ذلك غَ  ي ،إرادت دَّ ني ضِ ذَ أخَ  دْ قَ لَ : " وَتُضيف 
الذي  الأمريكيِّ  بلوماسيِّ والد ميليسا الدُّ  شأنِ  نْ ها مِ ينَ الفايد حِ  قَـلَّلَ "  ديلي ميل"  بِ سَ حَ بِ وَ      

وكانتْ .  ل جيمس ستيوارت وجون واينثْ ينما مِ السِّ  قارنته بأيقوناتِ مُ  اغالبً  الإعلامِ  سائلُ وَ  اعتادتْ 
 ميليسا هُ تْ فَ صَ ا وَ مَ لِ  ليلاً دَ "  ينفيلد هاوسو "  بعد استضافته له في قصر فيرِ السَّ  ابنةِ  في اختطافِ  ثقَِتُهُ 
 ِ ا أعلى بطريقة مَ  كانته كانتْ مَ  تقد أنَّ عْ ي ـَ الفايد كانَ  ح أنَّ وضِّ تُ وَ " .  ه بالاستحقاقوَّ شَ عور المُ الشُّ " بـ
الطموحات ي أوقفت الت يَ هِ  السفير الهائلة ةَ وَّ ق ـُ إنَّ  : " ميليسا قالت لكنَّ . ا هوالدِ  كانةِ مَ  نْ مِ 

  " . نسية البريطانيةالخبيثة لمحمد الفايد في الحصول على الجِ 
 ضَ رَ ل مع الفايد عَ قائها الأوَّ لِ  دَ عْ ب ـَوَ  . ندَ نْ في لَ  نِّ الفَ  س تاريخَ رُ دْ تَ  قبل الحادثة كانتْ  ميليسا     

 .يكوراتف والدِّ حَ راء التُّ ون وظيفتها شِ كُ تَ سَ  إذْ  ،ندَ نْ ط لَ سَ وَ  "بارك لين"  في مكاتبه في يها وظيفةَ لَ عَ 
  .ا عً تِ مْ ون مُ كُ يَ  دْ ه قَ أنَّ  اعتقدتْ  ، إلا أنَّها ددَّ حَ مُ  رَ ي ـْا غَ دَ بَ  بَ صِ نْ المَ  وَرَغْمَ أنَّ 

ه يْ دَ لَ  ه كانَ ط في أنَّ ك قَ شُ تَ  مْ لَ ، وَ  الأثاث نها اختيارَ مِ  بَ لَ طَ وَ  ، وتصاميم لمنازله اطً طَ أعطاها خُ      
 لَقَدْ " وَتتَذكَّر.الِ ايا والمَ دَ يها بالهَ لَ عَ  قَ دِ غْ ي ـُ ن الغريب أنْ ه مِ أنَّ  تْ دَ جَ وَ  دْ قَ ذلك ف ـَ عَ مَ وَ  .ةيَّ فِ ة دوافع خَ أيَّ 
  " . جرْ فقط بتخزينها في دُ  تُ مْ ذا قُ لِ  ، هاضَ فْ رَ  ندما حاولتُ بالإهانة عِ  رَ عَ شَ 

عمله  مِ وْ داية ي ـَفي بِ " ر ميليسا ذكُ تَ  "ديلي ميل "  اهَ ت ـْضَ رَ اختطافها التي عَ  مِ وْ تفاصيل ي ـَ وَعَنْ      
.  مَ وْ إلى باريس الي ـَ سنذهب: نَـعَم ، فقالَ : ؟ ، فأجبتُ  از سفركوَ جَ  كِ يْ دَ لَ  لْ هَ  : سألني ، بمكتبه
 تْ لَ بِ ا قَ مَ يول الفايد الاستغلالية لَ مُ  لَ وْ كوك حَ ة شُ والدها أيَّ ى دَ لَ  يها أوْ دَ لَ  كانَ   وْ ه لَ إنَّ  : ميليسا وَتَـقُول

  .ا ه أو الذهاب إلى فرنسعَ مَ  لَ مَ العَ 
 كانَ   إذْ  ،الريتز قِ دُ نْ إلى ف ـُ مَّ ثُ  ، ه في الشانزليزيهتِ قَّ ني إلى شَ ذَ أخَ  ، باريس في"  تستذكر ميليساو      

ما ريح كَ مُ  ركُْنٍ  في لوسَ الفايد لنا الجُ  بَ تَّ ندما رَ عِ  الراحةِ  بعدمِ  تُ رْ عَ شَ  .للعَملِ  ضرَ ت ـَفْ اء مُ شَ ينا عَ دَ لَ 
  " . ةابَّ اعدته الشَّ سَ مُ  معَ  سَ يْ لَ وَ  ،راميغَ  دٍ عِ وْ ا في مَ نَّ كُ   وْ لَ 

ين في امِ نَ ت ـَسَ :  قال لي ، اقيلى سَ عَ تي وَ ورَ نُّ ت ـَ تَ حْ ه تَ يْ دَ ع يَ ضَ أ يَ دَ بَ  ، اءِ شَ أثناء العَ "  يفُ ضِ تُ وَ      
  " .ا دً ه في السرير أبَ عَ مَ  ونَ أكُ  نْ ني لَ له أنَّ  تُ دْ أكَّ  لكنَّني.  ريري الليلةسَ 

.  هعَ مَ  مْ نَ أَ  مْ ني لَ قاب لي لأنَّ عِ رفتي كَ في غُ  ، انطفأت الكهرباءُ  في تلك الليلة " ميليسا وَتَـقُول     
  ".الغُرفة  غادرتيمُ  رَ وْ عني ف ـَابَ تَ اس الفايد رَّ أحد حُ  ن، لكنَّ دَ نْ ف للاتصال بوالدي في لَ اتِ هَ  نْ عَ  وبحثتُ 
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: ول ميليساقُ ت ـَوَ .تكرر إعادتهطلبها المُ  مِنْ  مِ غْ رَّ اللى عَ  ،بلوماسيها الدُّ رِ فَ سَ  وازَ الفايد جَ  أخذَ  كَمَا      
  " . ني سجينة في بلد أجنبي بلا وسيلة للهربوكأنَّ  شعرتُ  "

ة قَّ تتناول الإفطار في شَ  " سنة ١٥مرها يتجاوز عُ لا " ح اليوم التالي رأت فتاة فرنسية في صبا و      
  " . ه الاحتياطيةتَ طَّ على الأرجح خُ  كانتْ : "  ولقُ ت ـَوَ  ، الفايد
 ى أنَّ عَ ه ادَّ لكنَّ  ،ه اعترضتْ تِ خْ رافقه إلى سانت تروبيه على يَ تُ ها سَ ها الفايد بأنَّ رَ ب ـَأخْ  وَعِندَما     

 مْ لَ : " وَتَـقُول .  التالي مِ وْ لال الي ـَن خِ دَ نْ وه بإعادتها إلى لَ دُ عَ وَ وَ  ، هاوا بمكتب والدِ لُ صَ فيه اتَّ ظَّ وَ مُ 
  " . رافقتهموى مُ يار سِ أمامي خِ  نْ كُ يَ  مْ لَ  لكنْ  ، هلامَ كَ   قْ دِّ صَ أُ 

علني جْ يَ  ن أنْ كِ مْ شيء كان يُ  نْ ا مِ مَ : "  ادً دَّ جَ حيفة البريطانية مُ الصَّ  بِ سَ حَ بِ ميليسا وَ  رذكُ تَ وَ      
حاولَ . ءً ه إغراادَ نادي زَ عِ  أنَّ  لكنْ أعتقدُ .  هذا الكائن البائس نس معَ مارسة الجِ في مُ  أرغبُ 
 تُ ضْ رَّ عَ ني ت ـَوكأنَّ  تُ رْ عَ شَ وَ  . ة رخيصةنة بطريقيَّ زَ مُ وَ  ، خانقةو  ، ةقَ لَ غْ رفة مُ اء في غُ شَ العَ  أثناءَ  يَّ إلَ  التـَّوَدُّدَ 

  " .بي  هلَ عْ فِ  ريدُ يُ  ا كانَ مَ لساعات بسبب وصفه الفاحش لِ  اللفظيِّ  للاغتصابِ 
 اارً يَ خِ  نْ كُ يَ  مْ لَ  الاستسلامُ .  ريدا يُ لى مَ عَ  لْ صُ حْ يَ  مْ ه لَ لأنَّ  ، وإهانةً  ابً ضَ داد غَ زْ دأ ي ـَبَ " وَتُضيفُ      

 ،إلى الهواء ةٍ اجَ في حَ  تُ نْ وكُ  ، انِ يَ ث ـَبالغَ  تُ رْ عَ شَ ، وَ ن القاربمِ  أخرجَ  أنْ  ريدُ ط أُ قَ ف ـَ كُنْتُ . بالنِّسبةِ إلَيَّ 
 ، اطئالشَّ  نَ يدين مِ عِ بَ  وَرأَيتُ كَمْ كُنَّا.  ني الفايدعَ بِ تَ وَ  ، حطْ إلى السَّ  وذهبتُ  ، شاءالعَ  ائدةَ مَ  ركتُ تَ وَ 

وَلَوْ كانَ .  مر والديعُ  سِ فْ ون في ن ـَكُ اد يَ كَ يَ  ، رذِ قَ مريض وَ  لٍ جُ رَ  عَ مَ  في هذا القاربِ  عالقةً  تُ نْ وكُ 
ة رَّ مَ  لَ أوَّ  ذه كانتْ هَ وَ  ، حطْ غادرة السَّ مُ بِ  الجميعَ  أمَرَ الفايدُ .  هلِ تْ في ق ـَ حظةً لَ  دَ دَّ رَ ا ت ـَمَ نا لَ هُ  والدي

  " .كُنْتُ أرتعش .  حقيقي يها بخطرٍ فِ  تُ رْ عَ شَ 
" .  شكلة حقيقيةع في مُ قَ ت ـَسَ  إذا آذَيْتني.  ابي شيئً  تَ لْ عَ ف ـَ إنْ  كَ نْ نال مِ يَ والدي سَ : " هلَ  قُـلْتُ      
. ا انً بَ جَ  كانَ   في الواقعِ  نى ، لكنَّها وأغامً قَ مَ  هُ نْ ه أعلى مِ أنَّ  ايً عِ دَّ يمة والدي مُ قِ  نْ مِ  التقليلَ  حاولَ  لكنَّه

  . قيَ ق وأضْ يَ اها بصورة أضْ إيَّ  ازً حتجِ مُ  ، يهالَ عَ  ةٍ وَّ قُ بِ  الفايدُ  طَ غَ ضَ  فِ لْ الخَ  نَ ها مِ باحتضانِ  مُتظاهِرًا
الصعب  نَ مِ  ه كانَ ي لدرجة أنَّ دِ سَ جَ راعي وَ ذِ  ادً يِّ قَ بي بإحكام مُ  كُ سِ مْ يُ  كانَ " :  ميليسا وَتَـقُول     

 ينِّ ب مِ لُ طْ يَ  ه كانَ سِ فْ ن ـَ لال الوقتِ خِ وَ  .ي ملابس رَ ب ـْحاول اغتصابي عَ يُ  ه كانَ وكأنَّ  شعرتُ . س فُّ ن ـَالتـَّ 
ني لأنَّ  ، وعيمُ دُ  تُ مْ تَ ني كَ لكنَّ  ، كاءِ في البُ  أرغبُ  تُ نْ ني كُ أنَّ  أتذكرُ  .ة على سطح السفين الاستلقاءَ 

الشَّيْءُ : " ولقُ ت ـَوَ  . وىدْ لا جَ ها الصاخبة بِ احتجاجاتُ  كانتْ . "ذلك  بُّ حِ يُ  دْ الفايد قَ  ر أنَّ فكِّ أُ  تُ نْ كُ 
 ، عالٍ  تٍ وْ صَ بِ  خَ رَ صَ وَ  ، راعهفي ذِ  ةٍ دَّ شِ بِ  هُ تُ ضْ ضَ عَ ف ـَ ، يمِ فَ  ه كانَ استخدامَ  الذي استطعتُ  الوحيدُ 

  " . تِ نْ كُ   فَ يْ ألني أحد كَ سْ يَ  مْ لَ  لكنْ  ، ساعدتهمُ فون لِ وظَّ المُ  عَ رِ هُ وَ 
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 تشغيلِ  نْ مِ  نْ أتمكَّ  مْ لَ " ف ضيتُ وَ .  رفتيإلى غُ  ودةِ والعَ  ن الهربِ مِ  تُ نْ كَّ مَ تَ  ، وضىالفَ  مِّ ضَ خِ  وفي     
ه بُ ضَ غَ  وكانَ  . يهدِّ حَ اقبني على تَ عَ ي ـُ ى كانَ رَ خْ أُ  ةً رَّ مَ وَ  .بإيقافها فيهظَّ وَ مُ  رَ مَ أَ  دْ قَ  وكانَ  ، أو الأنوار ياهِ المِ 

كانَ . ي تلنقْ ي ـَما لِ بَّ رُ وَ  ، أخذنييَ في الليل لِ  يَّ إلَ  لَ خُ دْ يَ  أخشى أنْ  كُنْتُ .  للغاية اغاضبً  كانَ   . خيفنييُ 
جال رِ  نْ ن مِ يْ اثن ـَ معَ  أخذني إلى الشاطئِ يَ لِ  بٌ ارِ ندما أتى قَ عِ  ا ،احً بَ ف صَ صْ الرابعة والنِّ  وَ حْ نَ  الوَقْتُ 

  . " فيهظَّ وَ مُ  نْ التابعين له وامرأة مِ  نِ الأمْ 
بَدِيلاً، "  لمِ حْ يَ  أخذها إلى الشاطئِ يَ لِ  الذي جاءَ  بُ ارِ القَ  كانَ " : ديلي ميل "  ضيفشتها تُ هْ دَ لِ وَ      
.  حبْ ى للذَّ رَ خْ فتاة أُ  ، نتبادل الأماكنَ  كُنَّا. ل ر أشقر طويعْ جميلة ذات شَ  ، ينِّ سِ  لِ ثْ في مِ  فتاة

  " .ة ه المريضاتِ بَ غَ رَ  حقيقِ تَ لِ  ساءِ ر بالنِّ تاجِ الفايد كان يُ  أنَّ  أدركتُ 
دة حتى ؤكَّ مُ  رَ ي ـْال غَ زَ الكواليس التي لا ت ـَ فَ لْ خَ  تْ ثَ دَ حَ  ورِ الأمُ  نَ مِ  اكثيرً   أنَّ  ذكََرَتْ "  ديلي ميل"      
  .ة كَ لِ إلى المَ  الاعتداءِ  أخبارُ  تْ لَ صَ وَ  دْ قَ وَ  ، تْ لَ خَّ دَ تَ  تاتشر د أنَّ قَ ت ـَعْ ي ـُ لكنْ  ، اليوم
 وأثناء اختفاء ابنته ذهب إلى رئيسة الأمريكي برايسالسفير  البريطانية أنَّ  حيفةُ ر الصَّ ذكُ تَ وَ      

ساعديني، :  وسألها ، بير عن غضبهعْ في التـَّ  دْ دَّ رَ ت ـَي ـَ مْ لَ "  : وتقول ميليسا .ة الوزراء لطلب المساعد
بارك لين ، وقالَ له  بمكان عملي في اارً رَ كْ تَ وَ  اارً رَ مِ  لَ صَ والدي اتَّ  كانَ .  ثور على ابنتيلا أستطيع العُ 

  " .كَذَبَوا لِمَصلحةِ الفايد . عَلَيَّ  ثورَ م لا يستطيعون العُ هُ إنَّـ  : ينهاحِ  المُوَظَّفُون
 ها كانَ ظِّ حَ  نِ سْ حُ لِ وَ . ن من رجال الأمن التابعين للفايديْ ميليسا إلى هيثرو برفقة اثن ـَ تْ لَ صَ وَ وَ      

 ها معَ لِ مْ شَ  مُّ لَ  مَّ ن تَ دَ نْ ن في انتظارها، وفي لَ دَ نْ رطة لَ شُ  نْ اط مِ بَّ ضُ  ها معَ لوالدِ  ونجال الأمن التابعرِ 
  . نيْ ها المذعورَ يْ الدَ وَ 

 رعته فيزْ مَ  نْ ن مِ خَّ دَ ك مُ مَ سَ  " الفايد الهدايا إلى منزل السفير اليوم التالي أرسلَ  أنَّ  والغريبُ      
  " . هاحَ تْ والدي ف ـَ ضَ فَ ورسائل رَ  ، يمِّ وساعة باهظة الثمن لأُ  إسكتلندا ،

الفايد فيد بأنني لن أعود إلى عملي مع ع عليها تُ قِّ وَ لي لأُ  والدي رسالةً  كَتَبَ "  ميليسا ضيفُ تُ وَ      
  " . ها ليحَ نَ ظروفات المال والهدايا التي كان قد مَ مَ  لِّ على تسليم كُ  رَّ وأصَ  ، صل بيتَّ وألا ي ـَ
 ناك كاميرات أمامَ هُ  كانتْ : "  ول ميليساقُ ت ـَوَ  ".ماي فير"  الفايد في رِّ قَ ها إلى مَ والدُ ميليسا  قادَ      
  ".مهذلك سيؤل م أنَّ لَ عْ ن ـَ كُنَّا.ة الفايدقَّ شَ  ء أمامَ يْ شَ  لِّ إرجاع كُ راقبوننا أثناء ن كانوا يُ اس أمْ رَّ حُ ى وَ نَ ب ـْالمَ 

ها إنَّ  . للغاية ةً بَ يِّ طَ  كانتْ  : " وتقول ميليسا . لها اءً دَ اتشر غَ توبعد أشهر، استضافت السيدة      
ء يْ شَ  لَّ لها كُ  تُ لْ ق ـُ" لايات المتحدة الآن في الوِ  ضيف ميليسا التي تعيشُ تُ وَ  ". أجمل وأدفأ شخص

  " . وغاضبة صدومةً مَ  وكانتْ  ، ه بي على القاربلَ عْ فِ  دُّ وَ ما كان ي ـَ لَ وْ ا في ذلك ما قاله حَ مَ بِ  ،ثَ دَ حَ 
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كانَ " .  ه البريطانيرِ فَ واز سَ حصل على جَ يَ  مْ ه لَ هذا هو السبب في أنَّ  إنَّ  : أقول أنْ  أَوَدُّ "      
 لِّ وفي ظِ  . ر بريطانيفَ واز سَ جَ  صول علىب في الحُ رغَ الفايد يَ د مَّ حَ مُ  كانَ   مْ ان كَ فَ رِ عْ ميليسا ي ـَ والدا

 نْ ه لَ أنَّ  نْ ها للانتقام منه هو التأكد مِ ر فيه والدُ كِّ فَ الوحيد الذي يمكن أن ي ـُ ءُ يْ هذه الظروف كان الشَّ 
  . نسية البريطانيةحصل على الجِ يَ 

صل على حْ يَ  نْ د الفايد لَ مَّ حَ مُ  ن أنَّ د كبير عن التأكد مِ والدي كان المسؤول إلى حَ "  : تقولوَ      
  " . نسية البريطانيةصل على الجِ حْ يَ  ون أنْ دُ  يَ فِّ وُ ه ت ـُواب أنَّ ن الصَّ مِ  . نسية البريطانيةالجِ 
 إنَّ  : وتقول ميليسا. برايس أخبرا رونالد ونانسي ريغان بما حدث لميليسا يدةُ والسَّ  يدُ السَّ  كانَ       
عَبَثاً  ميليسا حاولتْ  لأعوام ،" .  ه بيلَ عْ الفايد فِ  دُّ وَ ا كان ي ـَمَّ مِ  صدومةً مَ  كانتْ   "ا يدة ريغان أيضً السَّ 

  .ا ن ذاكرتهتفاصيل ما حدث مِ  مَحْوَ 
وي التحدث عن هذه الحادثة حتى ربيع هذا نْ ت ـَ نْ كُ تَ  مْ ميليسا لَ  إنَّ  : " قالت " ديلي ميل "     

ات رَ شَ عَ  عَ بَّ تَ ت ـَ دْ نتج البريطاني كيتون ستون، الذي كان قَ ن المُ العام عندما وصلتها رسالة بالبريد مِ 
  . الفايد لِ بَ قِ  نْ للاعتداء مِ  نَ ضْ رَّ عَ ت ـَ واتيم اللالنساء في جميع أنحاء العالَ 

 لِ بَ قِ  نْ للاعتداء مِ  تْ ضَ رَّ عَ ها ت ـَإلى السيد ستون لتأكيد أنَّ  ت التحدثَ رَ رَّ بعد خمسة أسابيع ق ـَوَ      
وى قانونية عْ إلى دَ  نَ مْ مَ ضَ امرأة انْ  ١٧٠ن عَ  لُّ قِ ا لا يَ مَّ مِ  ميليسا واحدةً  أصبحتْ  واليـَوْمَ ،. الفايد 

  " . العدالة لناجيات هارودز" أطلقتها مجموعة 
  هذا الوحشُ  قَ رَ سَ  واتيل باقي النساء اللثْ مِ : "  اعامً  ٥٧مر ن العُ غ مِ لُ ب ـْميليسا التي ت ـَ وَتُضيفُ      
الحقيقة  ني سعيدة أنَّ لكنَّ  ، الالها الطويلة على حياتنا جميعً ظِ بِ  هذه الحادثة ألقتْ  فإنَّ  ، نَّ هُ ن ـْمِ  اكثيرً 

  )) . "ة صول على العدالرصة حقيقية للحُ فُ  اعً ا مَ نَ ي ـْدَ لَ  وأنَّ  ، هورِ في الظُّ  اأخيرً  بدأتْ 
٤٧  

أنهيتُ المَرحلةَ الثانويةَ بنَِجَاحٍ وَتَـفَوُّقٍ ، وَحَصَلْتُ عَلى مُعَدَّلٍ مُرتفع هُوَ نتَِاج  ، ١٩٩٠في عام      
  .مِنَ الدِّراسةِ والعملِ والاجتهادِ ، وَبقَِيَ أنْ أقُـَرِّرَ الوِجْهَةَ القادمةَ ، وَهِيَ الجامعة سَنـَوَات 

رْ أحَدٌ بإقامةِ حَفْلَةٍ . ناَ كانَ نَجَاحي الباهرُ حَدَثاً عاديًّا في قَصْرِ        .لَمْ يَـفْرَحْ أحَدٌ ، وَلَمْ يُـفَكِّ
الأوضاعُ في بِلادِنا الحبيبةِ جُمهوريةِ .  بِحَيَاتهِِ الخَاصَّة ومُشكلاتهِ الشَّخْصِيَّة الجَميعُ مَشغولٌ 
المُخَابَـرَاتِ العَامَّةِ  بَـيْنَ  اشتباكاتٌ مُسَلَّحَة ت، حَيْثُ حَدَثَ كانتْ في غَايةِ السُّوءِ الأحلامِ الوردية  

بسببِ الصِّرَاعِ عَلى إثباتِ الوُجودِ ، وَبَسْطِ النـُّفُوذِ ، واقتسامِ الغَنائمِ ،  والمُخَابَـرَاتِ العَسكريةِ ،
  .وتَـقَاسُمِ الأرباحِ والمَكَاسِب ، والسَّيطرةِ عَلى المَناصبِ ، والتَّحَكُّمِ بِمَفَاصِلِ الدَّولةِ 
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لأنَّه مَشغولٌ بِعَقْدِ مُصالحةٍ بَـيْنَ المُخابراتِ العَامَّةِ والمُخابراتِ  يَـنَامُ خارجَ قَصْرنِا ، وأبي     
اتِ وَالمَسؤولُ عَنْ جَميعِ المِلَفَّ ، والرَّجُلُ الثاني في الدَّولةِ  ،فـَهُوَ نائبُ رئيسِ الجُمهوريةِ  العَسْكرية ،

  .فَخامةِ رئيسِ الجُمهورية  الأمْنِيَّةِ في البِلادِ بِقَرَارٍ مِنْ 
وَأمُِّي ميرنار الشَّركسية غارقةٌ بَـيْنَ أطفالِها العَشْرَة ، ومَشغولةٌ برعايتهم والعِنايةِ بِهِم ، والسَّهَرِ      

ألْفُ : (( ، فـَقَدْ قالتْ لِي وَهِيَ تُـرْضِعُ طِفْلَهَا العاشرَ مُهَنَّد سَهْم السُّلْطَة مَعَ هَذاو  .عَلى راحتهم 
  )) .مبروك يا هِشَام 

مَشغولةٌ بتَِنظيمِ حَمْلَة لِجَمْعِ التَّبـَرُّعَاتِ مِنْ رجِال الأعمالِ للجَمعيةِ الوَطنية لرعايةِ وَأمُِّي سميحة      
رِعَايةِ وَ الإنسانيِّ  وَقَدْ تَـفَرَّغَتْ أمُِّي بَـعْدَ أنْ طلََّقَهَا أبي للعملِ  .المُعَاقين والمَشلولين التي تَـرْأسُها 

  .، وَدَعْمِهِم مَعنويًّا ومَاديًّا المُعَاقين والمَشلولين 
ألْفُ مَبروك يا حبيبي ، وَمِنَ الأعلى إلى الأعلى، : (( وَعِندَما عَلِمَتْ بنَِجَاحي الباهرِ، قالتْ لِي     

الجَيْشِ أو المُخابرات ، كَيْ  وَعُقبال الشَّهَادة الجامعيَّة ، وَإنْ شَاءَ اللَّهُ نَـرَاكَ مَسؤولاً كبيرًا في
 وأشارتْ )) . ازدادوا كالأرانبِ  أولادِ الشَّركسيةِ الذينَ  ، وَتَـتـَفَوَّق على تُسَاعِدَ أباكَ في حُكْمِ البِلادِ 

عَ بِهَا مُرَصَّعَة بأحجار ألماس ، تَـبـَرَّ هُناك ساعة ذَهَب : (( الزَّوَايا في الغُرفةِ ، وقالت  إلى إحدى
  )) .، خُذْهَا، وَاعْتَبِرْهَا هَدِيَّةً مِنِّي لَكَ بِمُناسبةِ نَجاحك أعمالٍ للجَمعيةرجَُلُ 
أنا  وتَكوينِ شِلَّةٍ أوْ عِصَابةٍَ  قـَرَّرْتُ الذهابَ إلى أمريكا مِنْ أجْلِ الدِّراسةِ في إحدى جامعاتِها ،     
  .طاردةِ النِّسَاءِ ، واستهلاكِ اللَّحْمِ الأجنبيِّ الرَّخيصلِمُ وَزيرِ الخارجيَّةِ وابن مُديرِ الأمْنِ الجِنائيِّ  وابن
عِندَما كُنْتُ  : ((ولا تَـزَالُ كَلِمَاتُ ابْنِ وَزيرِ الخارجيَّة تَرِنُّ في أُذُنَيَّ ، عِندما قالَ بِفَخْرٍ واعتزاز      

لَةٍ معَ امرأةٍ جَديدةٍ ، النِّسَاءُ في أمريكا رخَِيَصَاتٌ ، وأكثرُ مِنَ  أدْرُسُ في أمريكا، كُنْتُ أنامُ كُلَّ ليَـْ
  )).اءَكَ وإذا كُنْتَ غَنِيًّا، وَلَدَيْكَ سَيَّارةَ فَخْمَة، فإنَّ النِّسَاءَ سَوْفَ يَـلْهَثْنَ وَراَءَكَ، وَيَمْسَحْنَ حِذَ .الفَلافِلِ 

أردتُ أنْ أُصْبح صَيَّادًا كَيْ أُطاَرِدَ الفَرَائسَ ، أوْ قـَنَّاصًا كَيْ أُطْلِقَ رَصَاصَةَ الرَّحمةِ عَلى أنُوُثةَِ      
ولا أحَد يَـعْرِفُ مَا هِيَ نُـقْطَة الانعطافِ التي  يَـعْرِفُ مَاذا يُخبِّئ لَهُ المُستقبَل ،  أحَدلا .النـِّعَاجِ 

أغْزُو  ؟ ، أُصْبحُ مِثْلَ مُصطفى سعيدهَلْ سَ . دَرجََة  ١٨٠ سَتـَقْلِب حَيَاتَه رأَسًا عَلى عَقِبٍ ، وَتغُيِّرها
. جاكوار دس ، أوْ مرسي بي إمْ دبليو، أوْ  أوْ ،بورش أوْ  ،الوِلاياتِ الأمريكيةِ وِلايةً وِلايةً بِسَيَّارةَِ فيراري

أنا ابنُ نائبِ رئيسِ الجُمهورية ، فـَوْقَ . ؟ ي الأمريكيِّ تيد باندمِثْلَ القاتلِ والمُغْتَصِبِ هَلْ سَأُصْبحُ 
 ةِ رَ عْ الشَّ  لَ ثْ ايا مِ ضَ القَ  لِّ كُ   نْ مِ  جُ رُ خْ أَ  فَ وْ سَ .متياكَ حَ بتي ولا مُ اسَ حَ تطيع مُ سْ يَ  خلوقٌ د مَ وجَ لا يُ القانون،و 

  . ؟ وَمَريِضٌ نَـفْسِيًّا وَفاَشِلٌ اجتماعيًّا وأنا عَاجِزٌ جِنْسِيًّا نْ مَا الفائدةُ مِنْ كُلِّ هَذاولك .نيجِ العَ  نَ مِ 
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بَـيْنَ المُخَابَـرَاتِ العَامَّةِ والمُخَابَـرَاتِ  في إنهاءِ الاشتباكاتِ المُسَلَّحَةِ نَجَحَ أبي  بَـعْدَ أسابيع ،     
نـَهُما اتِّفاقيةَ مُصَالَحَةٍ ، وَعَقَدَ  العَسكريةِ  عَلى اقتسامِ الغَنائمِ والأرباحِ بالتَّسَاوي ، وَتَحقيقِ ، تَـنُصُّ بَـيـْ

وَرَسَمَت الاتِّـفَاقِيَّةُ خُطوطَ النُّفوذِ بَـيْنَ . بِ الحَسَّاسَةِ في الدَّولةِ العَدالةِ في السَّيطرةِ عَلى المَناص
  .المَدعومة مِنَ المُخَابَـرَاتِ العَامَّةِ والمُخَابَـرَاتِ العَسكرية رةِ ليشيات المَحَلِّيةِ المُتناحِ يالم

  :غَانِمًا بَـعْدَ فَترةٍ زَمنية ليَْسَتْ بالقصيرة قُـلْتُ لأبي وَقَدْ عادَ إلى قَصْرنِا سَالِمًا      
المُسَلَّحَةِ بَـيْنَ ، بسببِ انشغالكَ بالاشتباكاتِ لَقَدْ تأَخَّرْتُ كثيرًا عَن الالتحاقِ بالجامعةِ  _     

كَيْ   ، وَأعُودَ الجامعيَّة في أمريكا استيأُريدُ أنْ أُكْمِلَ دِرَ المُخَابَـرَاتِ العَامَّةِ والمُخَابَـرَاتِ العَسكريةِ ، وَ 
وْليَِّة ، بِلادي الحبيبةَ ،أَخْدُمَ  ى لعَ  الأحلامِ الورديةِ  عَ جُمهوريةَ وَأَضَ  وأرْفَعَ اسْمَها في المَحَافِلِ الدَّ

  .وَحُقوقَ الإنسانِ في وَطنَِنا الرائع  القَوْمِيَّ  مَ الوَحْدَةَ الوَطنيةَ والأمْنَ ، وأدْعَ خَريطةِ العَالَمِ 
ولكنَّ أمريكا شَابًّا في الثامنةِ عَشْرَة مِنَ العُمر ،  أنَّكَ قَدْ كَبِرْتَ ، وَصِرْتَ  ، صَحيحٌ يا هِشَام_      

ا وَخَطِيرة دَ  تَعيشُ في  .وَسَاذَج مِثْل الأطرشِ في الزَّفَّة مُبتدِئ بسيط وَ  ، وَأنتَ شابولة كبيرة جِدًّ
لا تَـعْرِفُ . عَالَمِكَ الخاص ، مِنَ القَصْرِ إلى المَدرسةِ الأجنبية ، وَمِنَ المَدرسةِ الأجنبيةِ إلى القَصْرِ 

رَة في الحَياةِ ، وَلَمْ تُسَافِرْ مِنْ قـَبْل ، ليَْسَ لَكَ تَفاصيلَ المُجتمعِ ، ولا تَـعْرِفُ مَفَاصِلَ الدَّولةِ، وَ  خِبـْ
  .ولا تَـعْرِفُ أحَدًا في أمريكا كَيْ يُسَاعِدَكَ إذا حَدَثَ لَكَ مَكْرُوه ، لا سَمَحَ اللَّهُ 

ان يَدْرُسهُمَا صَدِيقَان عَزيزان وَ ،ورامز ابنَ مُديرِ الأمْنِ الجِنائيِّ ة،ابْنَ وَزيرِ الخارجيَّ رامي أعْرِفُ _      
مَا .في أمريكا ، وَيَـعْرفِاَن كُلَّ شَيْء عَن المُجتمع الأمريكيِّ    .لِي كُلَّ مُسَاعَدَةٍ أحتاجُها  نوَسَوْفَ يُـقَدِّ

مَا إنْ سَمِعَ أبي بِهَذَيْن الاسْمَيْن حَتَّى تَـغَيـَّرَ لَوْنُ وَجْهِه ، وارتبكَ بشكلٍ واضحٍ ، وقالَ وَهُوَ      
  :ةَ عَلى هُدوء أعصابِه يُحاول السَّيطر 

لِجُمهوريةِ الأحلامِ  ، وَجَلَبَا الخِزْيَ والعَارَ  معةَ بِلادِنا الحبيبةلَوَّثاَ سُ هَذَان الوَلَدَان زبالة ، _      
مْتُهما إلى مُحاكمة . أساءَ إلى عشيرته وقبيلته  فِيهما وكُلُّ واحدٍ . الوردية  وَلَوْلا مرضهما لَقَدَّ

  .عَسْكرية بتُِهمة الخِيَانةِ العُظمى 
  :وأردفَ قائلاً      
رامي ورامز . ؟ مِثْل الأطرش في الزَّفَّة ألََمْ أَقُلْ لَكَ يا هِشَام إنَّكَ شاب بسيط وَمُبتدِئ وَسَاذَج_      

، وَوُضِعَا في جَنَاحٍ خاص في إحدى ادتُهما مِنْ أمريكا في السِّرِّ ضِ الإيدز ، وَتَمَّتْ إعأُصِيبَا بِمَرَ 
في العاصمةِ بعيدًا عَنْ أنظارِ وَسائلِ الإعلامِ والجُمهورِ والشَّخْصِيَّاتِ المُستشفيات العَسكرية 

  .العائلاتِ والعَشائرِ والقَبائلِ  وَتَشويهِ سُمعةِ ، خَوْفاً مِنَ الفضيحةِ ،  المَرموقة
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حكومِ مِثْلَ المَ وواقفًا  ، وَجَعَلَتْني عاجزًا عَن الكلام ، لَّتْ تَـفْكيريأُصِبْتُ بِصَدمةٍ هائلةٍ شَ      
مَاتأحْسَسْتُ أنَّ أحلامي تَـبَخَّرَتْ فَجْأةً ، وَ  . بالإعدامِ    .، وطَريقي مَسْدُود عَالَمي انهارَ بِلا مُقَدِّ

  :وعَلاماتُ الحُزْنِ ظاهرة عَلَيْه قائلاً  أبي وتابعَ      
فَضَحَنَا مَعَ المَسؤولين  البـَنَاتِ وَالنِّسْوَانِ ، مُدْمِنٌ عَلى قُـلْتُ لوزيرِ الخارجية الحِمَار إنَّ ابْـنَكَ _      

وزير ، أوْ قائد عَسكري ،  فـَتَاةً مُحترمةً وجميلة وذات حَسَبٍ ونَسَبٍ ، أبوهازَوِّجْهُ  والدُّبلوماسيين ،
يَسْتطيع تَحَمُّلَ  أوْ ضَابِط مُخابَرات ، أوْ رجَُل أعمال ، ولكنَّه قالَ لي إنَّ الوَلَدَ لا يَـزَال صغيرًا ، ولا

  .يْتٍ ، وهَذه هِيَ النَّتيجة الكارثية ، ولا يَـقْدِرُ عَلى فـَتْحِ ب ـَالمَسؤوليةِ 
  :بأُسلوبِ العَالِمِ والحَكِيمِ  وَصَمَتَ أبي بُـرْهَةً ، ثمَُّ قالَ      
والإنسانُ لا بدَُّ أنْ يُـفَرِّغَهَا . يزةَ الجِنْسِيَّةَ في الإنسانِ إنَّ اللَّهَ سُبحانهَ وتعالى خَلَقَ الغَرِ _      

  .، وَنَـعُوذ باللَّهِ مِنَ الحَرَامِ الحَرَامِ  بالحَلالِ أو
  :وتابعَ أبي قائلاً بلَِهْجَةِ الناصحِ المُشْفِقِ      
اسْمَعْني يا هِشَام ، أنتَ ابْني الكبير ، ولا أُريدُكَ أنْ تَذهب إلى أمريكا وأُوروبا لِكَيلا تنَحرِف _      

رُوت. أخلاقيًّا ، وتَضيع معَ الضائعين  القانونِ  لِدِراسةِ  سَوْفَ أُرسلكَ إلى الجامعةِ الأمريكية في بَـيـْ
وَبَـعْدَ تَخَرُّجِكَ ، سَوْفَ أُعَيـِّنُكَ فَـوْراً في المُخابَراتِ العَامَّةِ أوْ مَحكمةِ أمْنِ الدَّولةِ ، كَيْ . والحُقوقِ 

وَلبُنان هُوَ بَـلَدٌ  .تُصْبح مِن كِبارِ الشَّخْصياتِ في البِلادِ ، وَمِنْ أهَمِّ المَسؤولين في إدارةِ الدَّولةِ 
  .، وعاداتنُا مُتقاربة ، وتقاليدُنا مُتشابهة عَرَبيٌّ 
  :بِصَوْتٍ ثابتٍ معَ شَيْءٍ مِنَ التَّحَدِّي والوَقاَحَةِ جَاءَتْني جُرْأةٌ غريبةٌ ، وَقُـلْتُ      
أولادِ وَيُصْبح الطريقُ أمامَ مِنِّي  هَلْ ترُيدُ إرسالي إلى الحَرْبِ الأهليَّة اللبنانية كَيْ أمُوتَ وَتَرتاحَ _      

  .؟  وَحُكْمِ البِلاد الشَّركسية مَفتوحًا لتِـَوَلِّي المَناصبِ المُهِمَّة في الدَّولة
نـَيْن نَظَرَ إلَيَّ تَـوَقَّـعْتُ أنْ يَصْفَعَني أبي ، أوْ يَصْرُخَ في وَجْهي ، لكنَّه بقَِيَ هادئاً ، وَ       لامِعَتـَيْن  بِعَيـْ

  :، وقال  بشكلٍ مُخِيف
وَتَـعْرِف  أنتَ مِسْكين يا هِشام ، سَوْفَ تَـتـْعَب في حياتك ، لأنَّ عَقْلَكَ أكبرُ مِنْ سِنِّكَ ،_      

أولادُ الشَّركسيةِ هُمْ إخوانُكَ ، وأنتَ أخوهم الكبيرُ الذي يَجِب أنْ تَـرْعَاهُم ، . أكثرَ مِمَّا يَـنْبغي
لَكَ لأطلقتُ عَلَيْكَ الرَّصَاصَ مِنْ مُسَدَّسِي الآن ، أر وَلَوْ . وَتَـعْتنيَ بِهِم ، وتَخَاف عَلَيْهِم  دتُ قـَتـْ

 .وَرَمَيْتُ جُثَّتَكَ للكِلابِ والقِطَطِ ، وَتَخَلَّصْتُ مِنْكَ ، وارتحتُ مِنْ قـَرَفِكَ ، وَلَنْ يُحَاسبني مَخلوق 
لَحَتَكَ ، وأنْ تَكُونَ أفضلَ مِنْ أبناءِ  وَلكنَّني أُحِبُّكَ لأنَّكَ ابْني الكبيرُ مِنْ لَحْمِي وَدَمِي ، وأُريدُ مَصْ 
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والذي يَحْكُمُ البِلادَ هُوَ فَخامةُ رئيسِ الجُمهوريةِ ، وَهُوَ القائدُ . سؤولين كِبَارِ الشَّخْصيات والمَ 
  .وكُلُّنَا جُنُودُهُ ، وخاضعون لأوامرهِ . الرَّمْزُ ، والأخُ المُنَاضِل ، وزَعِيمُنا إلى الأبدِ 

  :وأردفَ قائلاً      
اتفاقُ الطائفِ أنهى الحَرْبَ، وإنْ شاءَ اللَّهُ . يا ابْني يا هِشَام، الحربُ الأهليَّةُ اللبنانية انتهتْ  _     

عِ لبُنان ، وَيَـعُود إلى عَصْرهِ الذهبيِّ الذي أشرقَ مُنْذُ مُنْتَصَفِ الخَمْسينيَّات حَتَّى يَـعُمُّ السَّلامُ في ربُو 
ِ  السَّبْعينيَّات ، حَيْثُ لقُِّبَ صَفِ مُنْتَ  رُوت عريقة ،  " .سويسرا الشَّرْق " بـ والجامعةُ الأمريكيةُ في بَـيـْ

وسفارتنُا في  .وَتَخَرَّجَ فِيها كِبَار الشَّخْصِيَّات ، وَسَوْفَ تَكُون أوَّلَ شَخْصٍ في عائلتنا يَدْرُس فِيها 
مُ لَكَ كُلَّ مَ  رُوت سَوْفَ تُـقَدِّ ا تَحْتاج إليَْه ، وَلَنْ تَشْعُرَ بالغُربةِ ، لأنَّ لبُنان بَـلَدُكَ الثاني ، والشَّعْبُ بَـيـْ

  .اللبنانيُّ الشقيق كريمٌ وَمِضْيَاف 
٤٨  

رُوت في إلى لبُنانسَافـَرْتُ       تاريخِ انتهاءِ الحَرْبِ وَهُوَ نَـفْسُ  ، ١٣/١٠/١٩٩٠، وَوَصَلْتُ بَـيـْ
فارةِ بِلادِنا الحبيبةِ جُمهوريةِ الأحلامِ الوردية أفضلَ استقبالٍ ، وَجَهَّزُوا مُوظَّفو سَ ني لَ ب ـَقْ ت ـَاسْ  .الأهلية

  .باعتباري ابن نائبِ رئيسِ الجُمهورية  وَوَفَّـرُوا لِيَ السَّكَنَ في بَـيْتٍ فَخْم ، لِي كُلَّ سُبُلِ الرَّاحةِ ،
وأشعرُ بِخَوْفٍ عميق ، وَقـَلَقٍ بالغٍ ، جَرَّاءَ مُشَاهدتي لآثارِ ، كُنْتُ مُتَأخَّرًا عَن العامِ الدِّراسيِّ       

رُوت  مَارِ والخَرَابِ في بَـيـْ . إلى الجامعة الأمريكية فارتنا ذَهَبْتُ أنا والمُلْحَقُ الثقافيُّ في سَ . الدَّ
وَمِنَ الواضحِ أنَّها كانت الفَوضى عارمةً في الجامعة ، . يرُافقُنا حارسان مُسَلَّحَان بثيابٍ مَدَنيَِّة 

عَرَّفـَهُم  المُلْحَقُ الثقافيُّ يَـعْرِفُ كُلَّ المَسؤولين المُهِمِّين في الجامعة، وَقَدْ . مُتَأثِّرة بالحربِ الأهلية
والجديرُ بالذِّكْرِ أنَّ الاسم الرَّسميَّ  .بِلا تأخير ساعدوني في إتمامِ أوراقي ، وَ عَلَيَّ ، واحترموني 

رُوت "  للجامعةِ هُوَ  ، إلا أنَّني بقَِيتُ أنْطِقُها  AUBوَتُـعْرَف اختصاراً بـ " الجامعة الأميركية في بَـيـْ
  .، لأنَّني تَـعَوَّدْتُ عَلى ذلك )ثمَُّ ياء  راء" ( الأمريكية " وأكتبها 

مُعْظَمَ أعضاءِ هَيئة ونا أنَّ الجامعة تَمَكَّنَتْ مِنَ الاستمرارِ في العملِ خِلال الحرب ، إلا أنَّ رُ ب ـَأخْ      
تَمَّ ،  ١٨/١/١٩٨٤بنان بِحُلول أواخر الثمانينيات ، وأنَّه في التدريس غَيْر العرب فيها فـَرُّوا مِنْ لُ 

رُوت ،  اغتيال مالكولم هوبر كير رئيس الجامعة الأمريكية ن مِنَ المُسلَّحين خارجَ برصاص اثنـَيْ في بَـيـْ
  .شخصًا مُرتبطاً بالجامعةِ أثناءَ الحرب  ٣٠اختطافُ تَمَّ ،  وفي المُجْمَلِ . مَكتبه 

سَيـَغْتالونني بإطلاقِ الرَّصَاصِ عَلَيَّ أوْ هَلْ . أحْسَسْتُ بالرُّعْبِ ، وَخَشِيتُ أنْ يتَِمَّ اغتيالي      
لَنْ أُخبرهم أنَّني ابن نائب رئيسِ جُمهورية . سَأُخْفِي هُوِيَّتي عَن الطُّلابِ والناسِ  .؟ بِسَيَّارة مُفَخَّخَة
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الأحلامِ الوَردية خَوْفاً مِنْ قـَتْلي أو اختطافي ومُطالبة أبي بِفِدْيةٍَ ، وأبي لَدَيْهِ مِنَ المَصائبِ والكوارثِ 
قُصه مُصيبة جديدة  .وأنا أشعرُ أنَّ لَحظةَ مِيلادي هِيَ حُكْمُ إعْدَامي ،يطِيلة حَيَات .مَا يَكْفي ، وَلا تَـنـْ

قُ في الوُجوهِ الأسْ    .في حَفْلِ تأبيني  للضُّيوفِ المُشاركين ةِ يَّ تِ نْ مَ وكأنَّني أُحَدِّ
رُوت       مَارِ الهائلِ في بَـيـْ  هَالنَي مَنظرُ . فـَقَدْتُ الرَّغبةَ في الدِّراسةِ مِنْ أوَّلِ يَـوْمٍ ، بسببِ الدَّ

ذِكرياتُ الحَرْبِ التي لَمْ أشْهَدْها هِيَ كوابيس تُطاَردني ، ودَباَبيس .مَكان الخَرابِ المُنتشِر في كُلِّ 
  .والنِّهايةُ تَـتَجَلَّى في كُلِّ بِدَاية  .والمَوْتُ تَحَوَّلَ مِنْ جَسَدٍ إلى طيَْفٍ . وبِ جِلْدِي تنَهمر في ثُـقُ 

بِلا رُوحٍ ولا رَغْبَة ولا حَرَصْتُ عَلى الذهابِ إلى الجامعةِ ، والاستماعِ إلى المُحَاضَرَاتِ ، ولكنْ      
مَليئةٌ بالمَخاوفِ والهَواجسِ ، وخاليةٌ مِنَ  أنا رَجُلٌ آلِيٌّ بِلا مَشاعِر ، وأفعالي مِيكانيكيةٌ . أمَل 

  .الأحلامِ والآمَالِ 
لا تَـعْرِفُ . ولا أثِقُ بأحَدٍ كُنْتُ خائفًا مِنَ الجَميعِ،. مَعَ الطُّلابِ ولا الطالباتِ  تلَمْ أَعْقِدْ صَدَاقا     

 يعي ؟ ، هَلْ هُوَ ماروني أَمْ شِ  يحي ؟ ، هَلْ هُوَ سُنِّي أَمْ سِ مَ  قَابلِه ، هَلْ هُوَ مُسْلِم أَمْ الشَّخْصَ الذي ت ـُ
تأخذ راحتك في الحَديث ، وَتُـفَكِّر في كُلِّ   لا. ؟) ري نُصَيْ ( علوي  دُرزي أَمْ  سي ؟ ، هَلْ هُوَ كْ وذُ أُرثُ 

ح هُناك مُشكلة  تُـفَسَّر بشكلٍ سَيِّئ ، وتُصب كَلِمَة قبل أنْ تَـقُولَها خَوْفاً مِنْ أنْ تُحْسَب عَلَيْكَ ، أوْ 
  .ارَ الصَّمْتُ سِلاحيص ذلكَ كبيرة،وكُلُّ عِبَارة يمُْكِن تأويلُها دِينيًّا أوْ سِياسيًّا أوْ طائفيًّا أوْ اجتماعيًّا،ل

رُوت      وَلَمْ يرُافِقْني إلا حَارِسٌ شَخْصِيٌّ مُسَلَّحٌ  ، بِكُلِّ تفاصيلِها وتناقضاتِها بَدَأتُ في اكتشافِ بَـيـْ
امرأةً وحيدةً تَـنَاوَبَ المُجْرمُِونَ عَلى اغتصابِها واحدًا هَذه العاصمة العربية التي تُشْبِهُ  .بثيابٍ مَدَنيَِّة

مَارُ في كُلِّ  .التي خَرَجَتْ مِنَ التاريخِ والحَضَارةَِ  المُغْتَصَبَةُ  المَرْأةُ إنَّها . واحدًا  والخَرَابُ  ، بُـقْعَةٍ الدَّ
  . هُوِيَّةُ مَنْ لا هُوِيَّةَ لَه، وَ صَاصُ صَوْتُ مَنْ لا صَوْتَ لَه هُوَ عُنوان كُلِّ شَيْءٍ ، وَالرَّ 

. مِنَ حَيـَوَاتِ الناسِ وتَجَاربِِهم وأحلامِهم وَرَغَبَاتِهم في ظِلِّ الصِّرَاعاتِ  ةٌ دَّ مَ تَ المَكَانِ مُسْ  رُوحُ      
ةِ قَ وِ والمُدُنِ ، وَليَْسَ في أرْ  والمَحَالِّ التِّجارية اتِ ارَ الحَيَاةُ الحقيقيةُ في الشَّوارعِ والأزقةِ والحَ 

  .مَعنى الوُجودِ يُـؤْخَذُ مِنْ وُجوهِ الناسِ ، وَليَْسَ مِنَ الكُتُبِ والدفاتر  .امعاتِ والمَدارسِ الجَ 
في حِينَ أنَّ الجُثَثَ  بِضَحِكَاتِ الطُّلابِ والطالباتِ  الجَامعاتِ  مَا فائدةُ أنْ تَـنْبِضَ مَمَرَّاتُ      

بُ المَدارسِ أحلامَهم وأمانيهم في حَقائبِهم الصَّغيرة .؟ة في الشوارعِ والطُّرُقَاتِ مُنتشر  هَلْ يَحْمِلُ طُلاَّ
  .العَسكريةِ وأكياسِ الرَّمْلِ؟ جُثَثَ آبائِهِم عَلى ظهُورهِم وَيَسِيرون بَـيْنَ الحَواجزِ و  أكفانَهم أَمْ يَحْمِلُونَ 

رُوت مُنقسمةً إلى شَطْرَيْن        رُوت الغربية الت: كانتْ بَـيـْ رُوت بَـيـْ ي تُمثِّل مَنطقة المُسْلِمِين ، وَبَـيـْ
نَهما سِ المَ  مَنطقة الشَّرقية التي تُمثِّل   .يحيين ، معَ وُجود الخَطِّ الأخضر كَحَدٍّ فاصل بَـيـْ
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. ،وَصِرَاعٌ على التاريخ،وكُلُّ طَرَفٍ يَخَافُ مِنَ الطَّرَفِ الآخَرِ ، وَيَـتـَرَبَّصُ بِهصِدَامٌ في التاريخهُناك      
، وكأنَّ الوَطَنَ لا يُصبح طريقًا للحَيَاةِ ، وطَريقةً وكأنَّ وُجودَ الإنسانِ لا يَـتَحَقَّقُ إلا بإلغاءِ الآخَرِ 

فَى كَشَرْعِيَّةٍ وَمَشْ    .وَعَلَيَّ وَحْدِي أنْ أُعيدَ تَرميمَ ذاكرةِ الحَرْبِ  .رُوعِيَّةٍ للعَيْشِ ، إلا بتَِكريسِ المَنـْ
كَيْفَ وَصَلَ الجميعُ . تَـرْسُمُ مَلامحَ وُجوهِ الناسِ، وَتُـقَرِّر مَصائرَهم، وَتَـتَحَكَّم بِحَيـَوَاتِهم  الحَرْبُ      

سالَ . تاريخًا وهميًّا بِصَوْتِ الرَّصَاصِ؟ ليَِكتبواكَيْفَ خَرَجَ الضَّحَايا مِنَ التاريخِ إلى حَافَةِ الهَاويةِ؟،
ماءِ فيبَ    .هُنا ولا هُناك  باَءُ مِنْ هُنا إلى هُناك، وَلَمْ يَـعُدْ في مَدينةِ الرَّمَادِ ، وَرحََلَ الغُرَ اللامَكَانِ  ريقُ الدِّ

أوْ لاجئًا  الضَّحَايا ، أوْ جُنديًّا مَهزومًا ،كانَ يمُْكِنُ أنْ أكُونَ رَقْمًا مِنَ الأرقامِ ، أوْ ضَحِيَّةً مِنَ      
مْعِ مِنْ جِلْدِي يأَتيَ الغُزاةُ ليِـَقْتلعوا وَشْمَ  وأنْ يمُْكِنُ أنْ أكُونَ غَيْرِي، كانَ   .ضائعًا،أوْ قائدًا خاسرًا   . الدَّ

لَىذاكرةُ       والمَسافةُ بَـيْنَ الجُثَثِ المَجهولةِ الهُوِيَّة وَقيُودِ الأسْرَى تعُيدُ رَسْمَ  .تَخُونُ أرقامَهم القَتـْ
في قـَلْبِ المَدينةِ والاشتباكاتُ مَزَّقَتْ قلُوبَ الناسِ  .ضةِ حُدودَ الجُغرافيا في حَضارةِ الوَهْمِ المُنقرِ 

ازُنِ ، وَصَارَ المَوْتُ المُتَكَرِّرُ هُوَ نُـقْطَةَ التـَّوَ ، والتَّفجيراتُ فَصَلَتْ رُوحَ المَدينةِ عَنْ جَسَدِها المُمَزَّقِ 
مِ والحِبْرِ    .والنِّظاَمُ الطائفيُّ يَـتَبَخَّرُ في الفَوْضَى .البَحْرِ مَهْزُومًا وتاريخُ المِلْحِ خَرَجَ مِنْ مَعركةِ  .بَـيْنَ الدَّ

باَبيسِ ، بائالقَ  يوخِ شُ وَ  الطوائفِ  لوكِ مُ الوَطَنُ بَـيْنَ  ضَاعَ       لِ ، وَضَاعَ الحُلْمُ بَـيْنَ الكَوابيسِ وَالدَّ
  .وَضَاعَتْ أحلامُ الطُّفولةِ بَـيْنَ الرَّصَاصِ وَالخَلاصِ حَقائبُ السَّفَرِ بَـيْنَ الفَنادقِ والخَنادقِ ،  تْ وَضَاعَ 
مُتَكَرِّرٌ في والحَيَاةُ سِيناريو . جَمِيعُ القَتـَلَةِ يَـتَحَدَّثوُن في السِّياسةِ ، ولا أحَد يَـفْهَم في السِّياسةِ      

وَالغُرَباَءُ يَحْتفلون معَ الغُرَباَءِ ، ويَـنْتظرون  .أعدادِ الضَّحَايا الذينَ ماتوا بِدَمٍ باردٍ في النـِّقَاطِ الساخنة 
تَخْرُجُ الحَضَارةَُ مِنَ الزَّمانِ ، وَتُصْبح بوُصلةً للوَهْمِ ،  .النارِ في طرُُقَاتِ الحَطَبِ  وَقْفَ إطلاقِ 

  .تَخْرُجُ الجُغرافيا مِنَ المَكَانِ ، وَتُصْبح خَريطةً للضَّيَاعِ ، وذاكرةً للنِّسْيَانِ وَبُـنْدُقِيَّةً للصَّيْدِ ، وَ 
لَى عَنْ جَماجمِهم      في مُتْحَفِ الدُّمُوعِ ، والشَّوَارعُ خاليةٌ مِنَ البَشَرِ وَالسَّيَّاراَتِ ، وَلَمْ  يَـبْحَثُ القَتـْ

مَاءِ ، وَرائحةِ البارودِ ،  يَكُنْ هُناك سِوَى انكسرَ المِلْحُ في  .وَصَمْتِ الأزهارِ المُحترقة طَعْمِ الدِّ
رُوت صارتْ شَظاَيا وَمَرَايا ، و . الخُبْزِ السَّاخِنِ في دُرُوبِ الحَرْبِ المُوحِشة  وأنا الغريبُ في بَـيـْ

. شَظِيَّةٌ ؟  هَلْ سَتُصيبني رَصَاصَةٌ أَمْ : ي وَحْشَةِ الجَسَدِ وَوَحْدَةِ الرُّوحِ ، أمْشِي وأسألُ أطلالَ قـَلْب
  .وَنَـهْرُ الذِّكْرَياَتِ انكَسَرَ في التَّفجيراتِ 

رُوت ؟  الفِلَسْطِينِيَّةِ هُوَ تَحريرَ القُدْسِ أَمْ تَحريرَ المُقَاوَمَةِ  كانَ هَدَفُ   هَل      الصَّليبُ مَصْلُوبٌ . بَـيـْ
نَان ؟  .تابوتِ الخِيانة الذهبيةِ عَلى  هَلْ كانَ ياسر . هَلْ كانتْ حَرْباً أهْلِيَّةً أَمْ حَرْبَ الآخَرين على لبُـْ

  .ها الهَزيمةُ في الحَرْبِ ، والهَزيمةُ في السَّلامِ إنَّ  .ل وَجْهَان لِعُملة واحدة ؟ عَرَفاَت وبشير الجميِّ 
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وْلَةُ الطائفيةُ        ،نُـقْطَةِ الاصطدامِ،وَجُثَّةُ البَحْرِ هِيَ نُـقْطَةُ التـَّوَازُنِ بَـيْنَ المَهْزُومين والمَهْزُومين عِنْدَ الدَّ
هَاتُ المَدَافِعِ صارتْ خُطُوطاً حَمْرَاء بَـيْنَ أحزابِ  والعَبيدُ المَجْهُولونَ  اليَمِينِ وَأحزابِ اليَسَارِ ، وَفُـوَّ

  .يطُْلِقُونَ النارَ عَلى العَصَافيرِ التي أضاعتْ أعشاشَها في أناشيدِ البَحْرِ القاتلةِ 
أشجارُ الأرْزِ بَـيْنَ وَانكَسَرَتْ  وَالجَنَّةِ الضائعةِ ،لبُنان زَهْرُ اللَّيْمُونِ التائهُ بَـيْنَ الفِرْدَوْسِ المَفْقُودِ      

مِنْ  أُريدُ أنْ أهْرُبَ  .واحترقت الرَّسائلُ الغَرَامِيَّةُ في ليَالي الخَريِفِ الحَزينةِ  لصَّدَاقَاتِ وَالغَرَامِيَّاتِ ،ا
هَاتِ المَدَافِعِ  .جِلْدِي إلى اللامَكَان  انيَِّةِ وتاريخُ الأنقاضِ الأرُْجُوَ  .وأجنحةُ الحَمَامِ تَـتَسَاقَطُ في فُـوَّ
  .صَارَ صَائِدًا للصَّيَّادِ 

جِيب ، لأنَّ كانت الحَركََةُ الوطنيةُ اللبنانيةُ تُطاَلِب بإلغاءِ النِّظامِ الطائفيِّ في لبُنان ، ولكنْ لا مُ       
.  وُجود لبُنان قائمٌ على الطائفيةِ السِّياسية ، وإذا زالت الطائفيةُ وَقـَعَت الدَّولةُ اللبنانيةُ الهَشَّةُ 

رُ مُقتنعين بِوُجودِ الدَّولةِ ، فالمُسْلِمُ عادَ إلى مَنطقةِ المُسْلِمِين،  والناسُ عادوا إلى قَواعدِهم لأنَّـهُم غَيـْ
أو والجَميعُ خائفٌ مِنَ الخَطْفِ أو القتلِ عَلى الهُوِيَّة ،  .يحيين سِ والمَسِيحيُّ عادَ إلى مَنطقةِ المَ 

  .غتيالِ التَّهجيرِ القَسْرِيِّ ، أو الا
 .البَحْرِ التي تُـوَاجِهُ المُخَيَّمَاتِ والحِكَاياَتِ الرَّصَاصُ هُوَ وَجْهُ المَدينةِ ، والانفجاراتُ هِيَ أقنعةُ      

هَمِرِ  . والمَبَاني تَـعَرَّضَتْ لِرَصَاصِ القَنَّاصَةِ  والأسمنتُ المُسَلَّحُ صارَ أعْزَلَ مِنْ كَثرةِ الرَّصَاصِ المُنـْ
الحَمَامُ الزَّاجِلُ  .والطُّرُقاَتُ الحزينةُ تَـبْكي بَـيْنَ رَصَاصِ القَنَّاصَةِ وَقَذائفِ الهاونِ  .كالمَطَرِ الحامضِ 
  .لا يوُجَد فُـرَصٌ ضائعة ، كُلُّ مَا فاَتَكَ لَمْ يَكُنْ لَكَ و  .نا الأثَـرُ ائلَ هُوَ العَابِرُ ، وأالذي أضاعَ الرَّس

في الحَرْبِ ، كانتْ إصابةُ كثيرٍ مِنَ الناسِ بَسيطةً ، ولكنْ لَمْ يَستطعْ أحَدٌ نَـقْلَهُم خارجَ دائرةِ      
والحَيَاةُ الخاليةُ مِنَ الحَيَاةِ صَارَتْ فُـرْصَةً كَيْ تَـتَأمَّلَ الأمَُّهَاتُ  .القِتَالِ ، فـَنـَزَفُوا ببُِطْءٍ حَتَّى المَوْتِ 

لَى ، وَيَـبْكِينَ بِلا دُمُوعٍ ولا شُمُوعٍ  وَخُطُوَاتُ العابرين كُلُّ الطُّرُقاَتِ مُستحيلةٌ ،   .صُوَرَ أبنائِهِنَّ القَتـْ
  .والعُمْرُ مِسْمَارٌ في حَائِطٍ الوَدَاعِ الذي يَسِيلُ بَـيْنَ القَصْفِ والقَنْصِ  .يَ سَكَاكين في جَسَدِ المَكَانِ هِ 

أكياسُ الرَّمْلِ مَصْفُوفةٌ أمامَ المَبَاني كالنـُّعُوشِ المَتَاريِسُ عَلى مَدَاخِلِ البـُيُوتِ والعِمَاراَتِ ، وَ      
خِيرَةِ صَارَ دُسْتُوراً قَذائفِ شَظاَيا المِنْ  وَالحَجَرِ  الجَديدةِ لِحَمَايةَِ البَشَرِ  ، وَتَـهْريِبُ السِّلاحِ والذَّ

ةٌ مِنْ تَحَالُفِ الأشِقَّاءِ مَعَ الأعداءِ  ، والعَقِيدةُ بِلا عَقِيدَةٍ  ، والجَيْشُ يليشياتِ للم   .مُسْتَمَدَّ
قَرِضَةِ ، راَياتِ القَبائلِ عَلى الرَّصَاصُ فـَوْقَ الرُّؤُوسِ ، والرُّؤُوسُ مَقْطُوعَةٌ وَمُعَلَّقَةٌ       وأعلامِ  المُنـْ

وَلِ المُنَكَّسَةِ  زُ مِنَ الأسْوَاقِ ، وَتَـعَطَّلَت الأفرانُ ، وَجَفَّ الحليبُ في صُدورِ الأمَُّهَاتِ  . الدُّ فقُِدَ الخُبـْ
  .في السُّوقِ السَّوْدَاءِ  والرَّقيقُ الأبيضُ . حَطَّمُ في أعماقِ الخَنَادِقِ وَلَمَعَانُ الزَّناَبقِ يَـتَ  .الثَّكَالى 



 

302

وَتُجَّارُ  .أكفاناً للغُرَباَءِ وَالعَصَافيرِ الجُوعُ يمَُزِّقُ قـَلْبَ المَدينةِ ، وأكياسُ الطَّحِينِ صارتْ      
في الشوارعِ التي  لا مَكَان للحُلْمِ  .الحُرُوبِ وَمُحْتَكِرُو السِّلَعِ يَسْرقُِون أرواحَ الناسِ وأجسادَهم 

 يَـوْمِيًّا بَـعْدَ ذَبْحِ الوَطَنِ  وانقطاعُ المَاءِ صَارَ نشيدًا وَطنَِيًّا .تُمَزِّقُها أصواتُ الرَّصَاصِ والانفجاراتِ 
وانقطاعُ  .والضَّائعونَ يَسْتَحِمُّونَ بِدِمَائِهِم وأشلائِهِم لا يوُجَد ماء للاستحمامِ ، . واغتيالِ الدَّولةِ 

لإضاءةِ لا تُوجَد كَهْرَباء  . الكَهْرَباَءِ صَارَ أُغْنِيَةً رُومانسيَّةً مُتَكَرِّرةًَ بَـعْدَ تَحطيمِ الإنسانِ وكَسْرِ الذاكرةِ 
  .نُـعُوشِنا ، والتائهونَ يوُلِّدون الكَهْرَباَءَ مِنْ هَيَاكِلِهِم العَظْمِيَّةِ 

تُونِ في البـَنَادِقِ كَيْ ولا تنَتظر الأحياءَ   الدَّولةَ ،، ولا تنَتظر لا تنَتظر الوَطَنَ       يُخَزِّنوُا حَبَّاتِ الزَّيْـ
يأتيَ أحَدٌ لِمُساعدةِ  لَنْ .  ولا تنَتظر الأمواتَ كَيْ يَسْقُوا الأزهارَ المَنْسِيَّةَ حَوْلَ شَوَاهِدِ القُبورِ الآليَِّةِ ، 

 نْ وكُ  ، ضْ هَ ان ـْ ، كَ لإنقاذِ  دٌ أحَ  يأتيَ  يلاً ، وَلَنْ مِ جَ  امً وْ ي ـَ كَ حَ نَ مْ يَ وَ  كَ ابَ بَ  قَ رُ طْ يَ وَ  دٌ أحَ  يأتيَ  أحَدٍ ، وَلَنْ 
 .كَ، وَاحْمِلْ جُثَّتَكَ عَلى ظَهْرِكَ، واركُضْ في طرُُقَاتِ الخَوْفِ وأزقَِّةِ الأحلامِ الضائعة سِ فْ ن ـَ لَ طَ بَ  تَ أنْ 

هَا ، يَجِبُ أنْ إنَّ الأيَّامَ الجميلةَ لا تأتي إليَْكَ    .تَذْهَبَ إليَـْ
وَمِلْحُ البَحْرِ يعُِيدُ اكتشافَ تاريخِ مُلوكِ الطوائفِ وَشُيُوخِ  .الشُّمُوعُ وَحِيدَةٌ تَحْتَ القَصْفِ اللَّيْليِّ      

هَاتُ المَدَافِعِ زَرَعَت  .القَبائلِ في رَوَائحِ البَارُودِ المُنْبَعِثَةِ مِنَ الرَّصَاصِ وَالقَذَائِفِ  التَّجَاعِيدَ في وَفُـوَّ
 .مَيْتًا  تَالِ ، وَيَـرْجِعُ إلى نَزيِفِ الليلِ يَخْرُجُ الشَّاطئُ مِنْ جِلْدِهِ إلى سَاحَاتِ القِ  .وَجْهِ البَحْرِ الدَّامي 

  .عَلَيْهِ أحَد في المَعَارِكِ العَبَثِيَّةِ ، وَلَنْ يَـبْكِيَ  وَحَبَّاتُ الرَّمْلِ لَن تَـبْكي عَلى البَحْرِ بَـعْدَ مَقْتَلِهِ 
وَالمَنْبُوذُ  .أَحْرَقَ الغريبُ رَسائلَ العِشْقِ ، وصارَ يَـتَدَرَّبُ عَلى التَّصْويبِ بِسِلاحِ الكلاشنكوف      

وأزيزُ الرَّصَاصِ  .لِميليشياتِ الوَهْمِ المُقَدَّسِ يَـبْحَثُ عَنْ قَريبِهِ الذي اخْتُطِفَ عِنْدَ حَاجِزٍ عَسْكَرِيٍّ 
لا عَشِيرةٌ تَحْمِي الغريبَ مِن انقراضِ الحَضَارةَِ ، ولا  .يُـنَظِّمُ مُفَاوَضَاتٍ بَـيْنَ الخَاطِفِ وَالمَخْطُوفِ 

  .قَبيلةٌ تَحْرُسُ القَتِيلَ مِن انكسارِ التاريخِ 
رِ ، حَيْثُ يُصبح التاريخُ فَخًّا ، دَخَلَت الأحزابُ اللبنانيةُ والفِلَسْطِينيَّةُ إلى مَتَاهَةِ الاحتضا     

والأغرابُ يَحْمِلُونَ  .وإلغاءُ الطائفيةِ السِّياسيَّةِ صَارَ القَلْبَ النابضَ للطائفية  .والحَضَارةَُ مِصْيَدَةً 
والرِّجَالُ الذينَ عادوا مِنْ سَاحَاتِ القِتَالِ صَارُوا  .المَسْبِيَّةِ أو المَنْسِيَّةِ  السِّلاحَ ضِدَّ ذاكرةِ البَحْرِ 

  .عَاطِلِينَ عَن العَمَلِ ، أوْ مُهَاجِريِن ، أوْ مُهَجَّريِن 
وَالمُقَاتلُِونَ كَذَبوُا  .وَيَخُوضُون المَعَارِكَ في اللامَكَان ،  في اللازَمَان المَنْسِيُّونَ يَحْمِلُون السِّلاحَ      

قُوهَا الكِذبةَ وَصَ  لَى سَوْفَ تُحَطِّمُ البـَرَاويزَ يَـوْمًا ، وَتَخْرُجُ إلى أبجديةِ  .دَّ . ادِ الذهبيِّ الرَّمَ وَصُوَرُ القَتـْ
  .في أُغْنِيَاتِ الصَّدَى الجَريحةِ  والأحياءُ يَـقْتَسِمُونَ الوَهْمَ  .رَائِسِ في قبُورِ الصَّيَّادينوَدُفِنَتْ أسرارُ الفَ 
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نْتَظِرُ تاريخَ الضَّحَايا كَيْ يَكْتُبـَهَا عَلى جُلُودِ العَبِيدِ المُحْتَرقَِةِ        .تَحَوَّلَ البُكَاءُ إلى أُسْطُورةٍَ تَـ
رُوزيَِّةِ عَلى اغتيالِ السُّنونو ، وَتَشْريِحِ أشجارِ الأرْزِ  لبَحْرُ رائحةَ وَرَّثَـنَا ا .تَدْريبٌ عَسْكَرِيٌّ للشُّطآنِ الفَيـْ

دٌ عَلى خَشَبَةِ المَذبْحِ في لعُْبَةِ  .إلى الغُروبِ البعيدِ وَرحََلَ جُثَثِ الغَرْقَى ،  وَلَحْمُ الذِّكْرَياَتِ مُمَدَّ
  .وَياَقُوتُ الحِكَاياَتِ مَفْرُوشٌ عَلى شَوَاهِدِ القُبورِ في أحلامِ الطُّفُولَةِ  .الاحتمالاتِ 

أحزانُ الرِّجَالِ تَسِيلُ كَعَصِيرِ اللَّيْمُونِ في شَوارعِ القُمَامَةِ ،  .بَـيْنَ الإخْوَةِ الأعْدَاءِ  خُطُوطُ التَّمَاسِّ      
البَحْرُ يَرتدي أُغْنِيَاتِ الصَّمْتِ  .وكُحْلُ النِّسَاءِ يَسِيلُ كَصَدَأ المُسَدَّسَاتِ في مَمَرَّاتِ البُكَاءِ المُعْتِمَةِ 

لَى والقَتِيلاتِ في الذِّكْرَياَتِ وَالحِكَاياَتِ حِدَادًا عَلى أرواحِ ال والرَّمَادُ يَحْتَفِلُ بنَِصْرِ الصَّحْرَاءِ  .قَتـْ
مَاءِ وَالرَّصَاصِ وَالشُّمُوعِ  وَالليالي .الحَتْمِيِّ عَلى السَّرابِ  وضاعت الحِكَاياَتُ  .الطويلةُ مَليئةٌ بالدِّ

  .وَالمَعَارِكُ تَطْحَنُ عِظاَمَ البَشَرِ والعَصَافيرِ  .الغَرَامِيَّةُ في المَقَابرِ الجَمَاعِيَّةِ 
امورِ هِيَ ال مَارُونيَّةُ الميليشياتُ ال      . رَّدُّ عَلى مَذبَحَةِ الكرنتيناتُحَاصِرُ مُخَيَّمَ تَلِّ الزَّعْتَرِ، ومَذبحةُ الدَّ

الفَوْضَى و " . طريقُ القُدْسِ تَمُرُّ مِنْ جُونية : " والقائدُ الفِلَسْطِينيُّ أبو إياد يُطْلِقُ تَصريحَه الشَّهير 
والجُثَثُ المَجهولةُ الهُوِيَّة تَكْسِرُ  .بَـيْنَ الجَسَدِ والطَّيْفِ تُمَزِّقُ رُوحَ المَدينةِ ، والخَرَابُ لا يُـفَرِّقُ 

مَاءِ الرَّخيصةِ تُصْبِحَ حَرْباً رُوتينَ الحَرْبِ لِ    .عَلى الفَرَاشَاتِ المُحترقةِ في ضَوْءِ الدِّ
والاشتباكاتُ مُسْتَمِرَّةٌ بَـيْنَ  .وَالحَوَاجَزِ العَسْكَريَِّةِ لا أجْسَادَ لأمواجِ البَحْرِ سِوَى أكياسِ الرَّمْلِ      

والمَعَارِكُ مُشْتَعِلَةٌ عَلى كُلِّ  .والأحلامُ تَـبَخَرَّتْ كَوُجُوهِ الضَّحَايا وَأقنعةِ القَتـَلَةِ  .الضائعينَ والضائعين 
  .وَنَـوْباَتُ الهَلَعِ تُحَطِّمُ أعصابَ التائهين في الحُرُوبِ  .الجَبـَهَاتِ 

وَةً إلى لبُنان بِكُلِّ خِزْيٍ وَعَارٍ ، لإنقاذِ أحزابِ المَسِيحيين ، والتآمُرِ  القُوَّاتُ السُّوريَّةُ تَدْخُلُ       عَنـْ
وقَذائفُ الهاونِ أوْ  يَصِلُ إلى تَـفَاصِيلِ الجُغرافيا،والقَصْفُ العَشْوَائيُّ . عَلى المُسْلِمِين والفِلَسْطينيين

. نَّـهُمْ لا يَـزَالُون أحْيَاء رحُِوا لأالضائعونَ فَ و  .ابِرٍ عَ  شَظاَياها يمُْكِنُ أنْ تَسْقُطَ عَلى رأَسِ أيِّ شَخْصٍ 
  .نَ الرَّصَاصَةِ وَالشَّظِيَّةِ وَالعَلَمُ مُنَكَّسٌ بَـيْ .قَةِ المَدينةِ الرِّياَضِيَّةِ والقُوَّاتُ السُّوريَّةُ تَصُبُّ حِمَمَهَا عَلى مَنْطِ 

مَذبوُحَةٌ  وَطَنٌ ضائعٌ لِكُلِّ الضائعين ، وَدَوْلَةٌ . عِندَما يَشْتَدُّ القَصْفُ يَـهْرُبُ الناسُ إلى المَلاجئِ      
رُوت يَكْتُبُ  .لِكُلِّ المَذبوُحين مِ والنـِّفْطِ والهُجُومُ السُّوريُّ عَلى بَـيـْ  .انهيارَ الشَّرْقِ الذي ضَاع بَـيْنَ الدَّ

  .الذينَ لَيْسَ لَهُمْ صَوْتٌ ولا صَوْلَجَان  فِ السُّورِيِّ تُصِيبُ مَنَازِلَ وَشَظاَيا القَصْ 
وفي . تَلِّ الزَّعْتَرِ الجَيْشُ السُّوريُّ والميليشياتُ المارونيةُ مُخَيَّمَ  هَاجَمَ  ، ٢٢/٦/١٩٧٦في      
 ٥٢طِيلة ، سَقَطَ مُخَيَّمُ تَلِّ الزَّعْتَرِ بيَِدِ الميليشيات المارونيةُ بَـعْدَ صُمود واستبسال  ١٢/٨/١٩٧٦

وارْتُكِبَتْ فيه أفظعُ الجَرائمِ مِنْ  .يَـوْمًا مِنَ القَصْفِ الشَّديد ، تَحْتَ غِطاَء حَليفِها الجَيْشِ السُّوري 
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راضِ ، وَبَـقْرٍ لبُِطونِ الحَواملِ ، وَذَبْحٍ للأطفالِ والنِّسَاءِ والشُّيوخِ ، وكذلك ارتكبوا هَتْكٍ للأع
  .، وَسَلْبٍ للأموالِ مِن اغتصابٍ، وَهَدْمٍ للبُيوتِ، وإبادةٍ للأطفالِ  ، المَجَازِرَ والجَرائمَ 

فْنِ رَسْمِيَّةٌ في الوَطَنِ اللارَسْمِيِّ  صَارَ الصَّمْتُ عَن القَتْلِ الانتقاميِّ مَصلحةً وَطنية ،       .وَمَرَاسِمُ الدَّ
نَا البَحْرَ بِدَفْعِ الفِدْيةَِ . وضاعت الدَّولةُ ، والرَّايةَُ جُمْجُمَةٌ  وَأمَُرَاءُ الحَرْبِ  .خَطَفْنَا البِلادَ ، وَطاَلبَـْ

، وَضَاعَتْ  وأضاعَ الأطفالُ طفُُولتَـَهُم. الحَرْبِ الكِبَارِ  الصِّغَارُ يَـتـَعَلَّمُونَ الوَحْدَةَ الوَطنَِيَّةَ مِنْ أمَُرَاءِ 
بَّاباَتِ  مُ رحِْلَةُ وَ  .ألعابُـهُم تَحْتَ جَنازيرِ الدَّ ظاَيا ، الشَّ  ةِ قَّ أزِ وَ  اصِ صَ ايا الرَّ رَ في مَ  ةٌ رَّ مِ تَ سْ مُ  رٍ هُّ طَ تَ الدَّ

لَى لا يَـزَالُونَ يَحْلُمُونَ بالوَطَنِ الذي لا أزمنة فِيه ،  .والجُثَثُ مَفْرُوشَةٌ في طرُُقاَتِ العُمْرِ الضَّائعِ  وَالقَتـْ
  .مَثـْقُوباً كَالغِرْباَلِ مِنْ أَثَرِ الرَّصَاصِ إذا كانَ الحَائِطُ  لعَقَارِبِ في سَاعَةِ الحَائِطِ مَعنى لِحَركََةِ اولا 

٤٩  
رُوت شبيهة بالمَخْزَنِ  يَمْلِكُ مَكتبةً صغيرةً  رَّفْتُ عَلى بائعِ كُتُبٍ تَـعَ      .  الضَّيقة في أحَدِ أزقَِّةِ بَـيـْ

القَصْفِ المِدْفعيِّ بأُعجوبة ، وَربَُّمَا مَوْقعها في زقُاَقٍ ضَيِّق نَجَت المَكتبةُ الصغيرةُ مِنَ أزيزِ الرَّصَاصِ وَ 
مَار  مْ أسأله عَنْ دِينِه أوْ مَذهبه ، لَ . اسْمُهُ أبو رياض . جَعَلَهَا بعيدةً عَن الأنظارِ ، وَحَمَاهَا مِنَ الدَّ

ولكنَّه كانَ يَشْتُمُ بشير الجميِّل وميشيل عون وياسر عَرَفَات وجورج حَبَش وحافظ الأسد ووليد 
مِنْ أجْلِ مَصالحِهم الشَّخصية ، وَحَوَّلُوا الشعبَ وَيَـقُول إنَّـهُم دَمَّرُوا لبُنان . رِّي ونبيه بِ جنبلاط 

لَى  بَدَا لِي شخصًا ناقمًا على كُلِّ شَيْء ، . أوْ لاجئين أوْ مُهَجَّرين أوْ مُتَسَوِّلين اللبناني إلى قـَتـْ
رَ طائفيٍّ ولا مُتـَعَصِّبٍ وَغَ على كُلِّ الأوضاعِ والسِّياساتِ ،  ارِّدً مَ ومُتَ  تفاصيلِ مَكتبته  نَظَرْتُ إلى. يـْ

، مِنْ أجْلِ مَعرفةِ دِينِه أوْ باحثاً عَنْ هِلالٍ أوْ صَليبٍ أوْ شِعَارٍ أوْ صُورةِ زعيمٍ ) المَخْزَن(  الصَّغيرة
ينية أو السِّياسية  ، ولكنَّني أو انتمائه مَذهَبِه   .لَمْ أَجِدْ شيئًا يدلُّ عَلى عقيدته الدِّ

  .، ويُشدِّد على أنَّه أبو رياض فـَقَط لا غَيْر " عَمِّي أبو رياض " بـِ  كانَ يَكْرَهُ أنْ ينُاديهَ أحَدٌ       
  :قُـلْتُ لَه      
  .أنا هِشَام طالب في الجامعةِ الأمريكية ، جِئْتُ مِنْ جُمهوريةِ الأحلامِ الوردية _      
  .، وتَـبَخَّرَت الدَّولةُ البـَلَدُ ثاني ، معَ أنَّه ضَاعَ أهلاً وسَهْلاً يا هِشَام ، لبُنان بَـلَدُكَ ال_      
  .الحَمْدُ للَّهِ أن انتهت الحَرْبُ _      
 .باقية  الجَسَدُ للتـُّرَابِ ، والرُّوحُ  .بُ في قلُوبِ الناسِ وضَمائرهِمالمُهِمُّ أنْ تنَتهي الحَرْ _      

وَلَنْ تَـنْتهي أبدًا ، لا في  ،تَـنْتَهِ ، إخواننا العرب لا يدُركُِون أنَّ الحَرْبَ اللبنانيةِ لَمْ وللأسفِ الشديد
  .السِّياسة ، ولا في الشارعِ ، ولا في النـُّفُوس 
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  :في تَجاعيدِ وَجْهِه ، وَقُـلْتُ مُشْفِقًا  حَدَّقْتُ      
  .؟  أحَدٌ لِمُساعدتك في مَكْتبتك مَعَكَ  ألا يوُجَد ،" أبو رياض " أنتَ كبير السِّن يا _     
وأنا في الأصْلِ مِنْ ضَيعة بعيدة وفقيرة وبائسة ، ولكنَّني جِئْتُ إلى سَنَة ،  ٦٠ ري الآنعُمْ  _     

رُوت  ، للبَحْثِ عَنْ عَمَلٍ ، وَتَحسينِ وَضَعْي الماديِّ ، وانتشالِ عائلتي مِنَ سينيات الخَمْ  نِهَايةِ  فيبَـيـْ
رُوت في الخَمْسينيات سويسرا الشَّرْق ،  .الفَقْرِ والحَاجَةِ  وَالوَضْعُ فـَوْقَ الرِّيحِ ، وهُناك  كانتْ بَـيـْ

 مِنَ الحُرِّية السِّياسية معَ تَصَاعُد تَـيَّاراتٍ وأفكارٍ تُمثِّل أطيافًا مُتـَنـَوِّعَة ، وَمُنَاخَاتٌ ، اقتصادي ازدهارٌ 
  .وَحَركََةِ المَسْرَحِ والفَنِّ سَ في الصَّحَافةِ والطِّباعةِ كَ انعَ  وانفتاحٌ ثقافي

نـَيْه         :وَأَطْرَقَ مَلِيًّا ، ثمَُّ قالَ وَبَريقُ الدُّمُوعِ يَسِيلُ في عَيـْ
تتُِحَتْ فَنادق فاَخرة عَلى شَواطئِ حَيِّ . في الخَمْسينيات دَخَلَتْ بَـيـْرُوت عَصْرَها الذهبي _       افـْ

ة ، وَهِيَ حَاناَت أنيقة مَجموعة مُتنوعة مِنَ النوادي الليليَّ  وفي شارعِ فينيسيا انتشرتْ  .عين المريسة 
. ية أجنبية ، أوْ مَليونيرًا مِنْ دُوَلِ النـِّفْط يمُْكِنُ للمَرْءِ أنْ يُصادف فيها نَجْمًا سينمائيًّا ، أوْ شخص

لابِ الذينَ يَـتَحَدَّثوُن بِسُرعة ، جُّ بالطُّ ا ، والمَقَاهي المَحَلِّية تَعِ وكانت الجامعةُ الأمريكية مَركزًا ثقافيًّ 
  .وَيدُخِّنون بِشَرَاهَةٍ 

رُوت في نِهاية الخمسينيات ؟ _         .مَاذا عَمِلْتَ عِندَما جِئْتَ مِنَ الضَّيعةِ إلى بَـيـْ
عَمِلْتُ حارسًا في مَلهى لَيْلِيٍّ ، ولكنَّ صاحبَه طَرَدَني بَـعْدَ أنْ تَـقَدَّمَتْ إحدى الرَّاقصاتِ      

ثمَُّ عَمِلْتُ  .أنَّني أتَحَرَّشُ بِهَا ، وأدخلُ غُرفتها وَهِيَ تغُيِّر مَلابسَها ببِشَكوى ضِدِّي ، واتَّـهَمَتْني ظلُْمًا 
أستقبلُ الزبائنَ ، وأُرحَِّبُ بِهِم، . ة لبُنانية غَنِيَّة ، يُطِلُّ عَلى صَخرةِ الرَّوشةِ لِكُه أرملنادلاً في مَطْعَمٍ تَمْ 

مُها في  هُم بِدِقَّة ، وأقَُدِّ وأُرافقهم إلى الطاولة المُخَصَّصَة لَهُم ، وأتَـلَقَّى طلَباتِ الطعامِ والشَّرابِ مِنـْ
، وأنَُظِّفُ الطاولاتِ ، وأُرتِّبها  كَيْ يُصبحوا زبائن دائمين  أسرع وقت مُمْكِن ، وأحْرِصُ عَلى رِضَاهُم

  .بعد مُغَادرتهم 
  :وأردفَ قائلاً والحَنينُ ظاهرٌ عَلى مَلامحِ وَجْهِه      
بِي وَقَدْ أُعْجِبَتْ . في الثامنة والعِشرين مِنَ العُمر كُنْتُ شَابًّا وسيمًا وَقويًّا ونشيطاً وَفَحْلاً _      
نَا  .معَ أنَّـهَا تَكْبـُرُني بِخَمْسِ سَنـَوَات ،بِلا مُشكلات، وتَـزَوَّجْنَا يدةُ صاحبةُ المَطْعَمِ السَّ   "رياض" وأنْجَبـْ

وكُنَّا في سَعادةٍ غامرةٍ ،  . ١٩٦٤، وسالي في عام  ١٩٦٢وداود في عام  ، ١٩٦٠في عام 
يَـلْعَبُ معَ أولادِ  في السابعةطِفْلاً  داود عِندَما كانَ . ولكنْ للأسفِ الشَّديدِ ، الأيَّامُ الحُلوةُ لا تَدُوم 

وبدأتْ تَـفْقِدُ جَمَالَها وحيويتها . وَلَمْ تَـتَحَمَّلْ زَوْجتي الصَّدمةَ . ر ، ومات سَقَطَ في بئِْ  الجِيران
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وَلَمْ أتـْرُكْ طبيبًا إلا  .حتى إنَّ قُواها العقلية تأثَّـرَتْ سلبًا بهذا الحادثِ الأليم . ونَضارتها شيئًا فَشيئًا
خِلال الحَرْبِ الأهلية  ١٩٧٧وَقَدْ قتُِلَتْ في عام  .عَرَضْتُها عَلَيْه ، ولكنْ بِلا فائدة ولا جَدْوَى 

رُوت الغربية  برصاصة قـَنَّاص بَـيْنَ بَـيـْرُوت الشَّرقية ون يالمُسْلِمُون ظنَُّوها مَسِيحيةً ، والمَسِيح .وَبَـيـْ
  .هَدَراً ، وأرجو أنْ تَكُونَ قَد ارتاحتْ مِنَ العَذابِ ةً ، وَذَهَبَ دَمُها مَ لِ ظنَُّوها مُسْ 

ةٍ ، وتأَثَّـرْتُ بِقِصَّةِ وَفاَةِ داود ، وَقُـلْتُ والأسَى وَاضِحٌ عَلى وَجْهي وَصَوْتي         :حَزنِْتُ بِشِدَّ
 الأبقار ريبةزَ : وَلَمْ أقَلْ لَه ( نا ، ، ويَـلْعَب أمام بَـيْتِ ناصر كانَ عُمْرُه ثلاث سَنـَوَاتأخي الكبير  _     

تـَلَه  ، وفَجْأةً ،)  في القَرية   .وأمُِّي كادتْ تَـفْقِدُ عَقْلَهَا بعد هذا الحادث . هَاجَمَه دِيك بشراسة ، وَقَـ
  .ائبُ تَجْمَعُ المُصَابين ، وكُلُّنَا في الهَمِّ شَرْق صيا هِشَام ، المَ  _     
رُوت قـَبْلَ الحربِ الأهلية سويسرا الشَّرْقِ فِعْلاً بِدُون مُشكلاتٍ _         .اتٍ ؟مَ ولا أزَ هَلْ كانتْ بَـيـْ
رُوت الخَمسينيات والسِّتينيات حتى مُنتصف السَّبْعينيات _       المَصيف والمُنتجع كانتْ بَـيـْ

بَـيـْرُوت مَدينة الفَنِّ والأقلام . والمُستشفى والمَركز التِّجاري الحُر والوحيد في الشرقِ الأوسط 
رُوز والرَّحَابنة ووديع  روت الرَّوشة وشارع الحَمْرابَـيْ . والصَّحَافة الحُرَّة  والجامعة الأمريكية ، مَدينة فـَيـْ

مدينة المَطابع والتَّرجمة والتَّوزيع إلى مَكتبات  .شمس الدِّين والمَسرح الغِنائي  يالصافي وَنَصْر 
تْ كان. لتداولِ جميع العُملات المَحَلِّية والعُملات الصَّعْبة  كانت المَركزَ الوحيد. طَنِ العَرَبيِّ الوَ 

  .دين مِنَ السِّياسيين والأدباء المُضْطَهَ مَأوى الهاربين 
وَتَـوَقَّفَ فَجْأةً ، وأشعلَ سِيجارةً ، وَسَحَبَ نَـفَسًا عَمِيقًا كأنَّما يَسْحَبُ أحلامَ الماضي السَّحيقِ      

  :الذي ذَهَبَ وَلَنْ يَـعُود ، وقالَ بِحُزْنٍ عميق 
 ، كانَ لبُنان ١٩٥٨يوليو / في شَهْرِ تَمُّوز .  ا يكملشمَ  وُ لْ والحُ  ، الِ حَ المُ  نَ مِ  الِ الحَ  امُ وَ دَ _     

،  ١٩٥٦ابتدأ التـَّوَتُّـرُ مَعَ مِصْر في عام . ن المسيحيين الموارنة والمُسْلِمين يبحرب أهلية بَ  ادً دَّ هَ مُ 
قَطْعَ العَلاقات الدُّبلوماسيَّة ) للغرب  الماروني المُوالي( اللبناني كميل شمعون  الرئيسُ  ضَ فَ عِندما رَ 

وَلِ الغربية التي هاجمتْ مِصْر خِلال أزمة السويس والعُدوانِ الثُّلاثي ، مِمَّا أثََّـرَ عَلى الرئيسِ  معَ الدُّ
ةُ هَذ زادتْ . المِصْرِيِّ جمال عبد الناصر  غداد شمعون تَـقَرُّبهَ مِنْ حِلْفِ ب ا التـَّوَتُّرِ عِندما أعلنَ حِدَّ

دَعَمَ رئيس الوُزراء اللبناني المُسْلِم السُّنِّي رشيد  . الذي اعتبره عبد الناصر تهديدًا للقَوميةِ العربية 
وَعِند قِيام الوَحدةِ بَـيْنَ مِصْر وسُوريا باسمِ  . ١٩٥٨و ١٩٥٦كرامي عبد الناصر في عَامَيْ 

،  الانضمامَ للوَحدةِ سْلِمُون مِنَ الحُكومةِ اللبنانية الجُمهوريةِ العربية المُتَّحِدَة ، طالبَ اللبنانيون المُ 
وَلِ الغربية تَمَرُّدٌ وَحَصَلَ .  لتحقيقِ مصالحِهم الشَّخصية بيَنما أرادَ المسيحيون التحالفَ معَ الدُّ
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عَنْ  ، دة، واتُّهِمَ المُتمردون بالحُصولِ على السِّلاحِ مِنَ الجُمهوريةِ العربية المُتَّحِ  إسلاميٌّ مُسَلَّح
أعلنَ مُحَقِّقُو . الأمْنِ  شمعون لتقديمِ شَكوى لِمَجلسِ  ، مِمَّا دَفَعَ ) سُوريا ( طَريقِ الإقليمِ الشَّمَالي 

في . الأمَُمِ المُتَّحدة عَنْ عَدم وُجود أيِّ دليل على تَدَخُّلِ الجُمهوريةِ العربية المُتَّحدة 
لَ عدم استقرار ةُ المُوالية للغربِ في العِراق ، فَحَصَ ، سَقَطَت الحُكومةُ المَلَكِيَّ  ١٤/٧/١٩٥٨

استجابَ الرئيسُ الأمريكيُّ أيزنهاور  .عِندها طلََبَ شمعون المُساعدةَ مِنَ أمريكا . داخلي في لبُنان
، وكانَ هَذا أوَّلَ تطبيق لِمَبدأ  ١٥/٧/١٩٥٨اشِ الأزرق في لطلبِ شمعون فِيما سُمِّيَ بعملية الخُفَّ 

دَةِ بالشُّيوعيَّة  وَلِ المُهَدَّ كانَ الهدفُ مِن . أيزنهاور الذي أعْطَى الحَقَّ لأمريكا بالتَّدَخُّلِ في الدُّ
دَةِ مِنْ سُور  ). الجُمهورية العربية المُتَّحدة(يا وَمِصْرالعملية دَعْم حُكومة شمعون المُوالية للغربِ المُهَدَّ

رُوت ، ومَداخلِ المَدينة يْ مينِ مَطار ب ـَوكانت الخُطَّةُ تَـقْضِي باحتلالِ وتأ . روت الدَّوْلي ، وَمِيناءِ بَـيـْ
نَجَحَ وُجودُ القُوَّاتِ الأمريكية في قَمْعِ . مِنَ الجَيْشِ والمارينز ألف جُندي  ١٤شاركَ في العملية 

أيزنهاور بَـعَثَ الرئيسُ الأمريكيُّ  . ٢٥/١٠/١٩٥٨المُعارضة ، وَسَحَبَتْ أمريكا قُـوَّاتِها في 
لَعِبَ ميرفي دَوْراً مُهِمًّا في إقناعِ الرئيسِ اللبناني  . الدُّبلوماسيَّ روبرت ميرفي إلى لبُنان مُمَثِّلاً له 

كميل شمعون في الاستقالةِ ، وانتخابِ قائدِ الجَيشِ المَسيحي المُعتدِل فؤاد شِهاب بَدَلاً مِنْه 
  .مُتَّحدة جمال عبد الناصر بالتوافقِ معَ رئيسِ الجُمهوريةِ العربية ال

  .الكارثية ؟  ١٩٦٧هَلْ حَصَلَ في السِّتينيات مُشكلاتٌ أوْ أزَمَات عَدا عَنْ حَرْبِ _      
حَدَثَتْ أزمة بنك إنترا اللبناني ، وَهِيَ انهيار أكبر مُؤسَّسة ماليَّة في ،  ١٩٦٦في عام _      

في الاقتصادِ اللبناني ، وَهَزَّ ثقَِة اللبنانيين في قِطاَعِهِم الشَّرْقِ الأوسطِ ، مِمَّا أدَّى إلى شَلَلٍ 
المُودِعِين،  نكَ ، وَفِقْدَانِ الثِّـقَةِ مِنتَـعُود أسبابُ الأزمةِ إلى شُحِّ السُّيولةِ الذي أصابَ الب. المَصرفي 

الحُكومةِ اللبنانية  فَضْلاً عَنْ ضَعفِ الرَّقابةِ المَصرفية ، وترافقت الأزمةُ معَ جَدَل حَوْل تَهميشِ 
  .هُوَ مَا تَسَبَّبَ في انهيارهِ السَّريع للبنك ، وَنُـفُوذِ بعضِ السِّياسيين والمُنافِسين له ، وَ 

  :وتابعَ قائلاً بِحُرْقَةٍ وَألَمٍ      
كَضْتُ حَتَّى رَ وَمَا إنْ سَمِعْتُ بانهيارِ البنك المُودِعين في بَـنْكِ إنترا ،  كُنْتُ أحَدَ   أنا شخصيًّا_      

يرُيدُون سَحْبَ أموالِهم، ، أمام البنك  مِنَ المُواطِنين ، وكَانَتْ هُناك طوابير طويلةإليَْهِ لِسَحْبِ أموالي
  .وإنقاذَ وَدائعِهم 

ةِ إلى القاع ؟  كَيْفَ أَفـْلَسَ _         .هَذا البـَنْكُ الضَّخْمُ بِهَذه السُّرعةِ ، وانتقلَ مِنَ القِمَّ
نـَيْن ذابلتـَيْننَظَ         :، وقالَ بِصَوْتٍ ضعيف كأنَّه قادمٌ مِنْ حُفْرَةٍ عميقة رَ إلَيَّ بِعَيـْ
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، ١٩١٢بطلُ قِصَّةِ بنك إنترا هو الفِلَسْطينيُّ يوُسُف بَـيْدَس المَولود في القُدْس عام  .مؤامرة_      
سيِّ إلى العربيةِ خليل والمُترجم الرائد للأدبِ الرُّو ة ، وَهُوَ ابنُ الأديبِ يَّ سِ كْ وذُ يحية أُرثُ سِ لعائلة مَ 
، برأسمال  ١٩٤٨بدأ حَيَاتَه في عَالَمِ الاقتصادِ بتأسيسِ شركة للصِّرافةِ في بيَروت عام . بَـيْدَس 

وبفضلِ ذكائه ومَوهبته نَجَحَ في جذبِ رُؤوسِ الأموالِ . قَدْرهُ أربعة آلاف دولار أمريكي فقط 
كما استطاعَ بعد ذلك جَذْبَ رُؤوس أموال   لهاربة مِنْ جَحيمِ الاحتلالِ الإسرائيليِّ ،الفِلَسْطينية ا

وبدأ يَـتـَوَسَّع ، وَيَـقْفِز مِنْ نَجاحٍ إلى آخَر ، حتى تَمَكَّنَ بعد ثلاثة أعوام فـَقْط مِن . سُورية وخليجية 
ورية ماليَّة ضخمة في ، لِيُصبح إمبراط ١٩٥١تأسيسِ بنك إنترا ، الذي انطلقَ في بيروت عام 

أثناء وُجود  :، وَتَـقُول إحدى الرِّوايات  تَـتـَعَدَّد الرِّواياتُ حَوْلَ عمليةِ إفلاسِ البـَنْكِ  .الشرق الأوسط 
مُؤسِّسه ، ورئيسِ مَجلسِ يوُسُف بَـيْدَس في أُوروبا ، انتشرتْ شائعات عن إفلاس البَنك ، وَهُروبِ 

غَارُ المُودِعِين للحُصولِ عَلى أموالِهم ، وَتَجَمَّعُوا في طوابير طويلة ، إدارته خارج لبُنان ، فتدافعَ صِ 
فأَمَرَ بَـيْدَس إدارته في بَـيْروت بدفعِ أموالِ المُودِعِين ، دُون أيِّ تأخير ، وبعد نَـفَادِ الأوراقِ النقدية 

رَفَضَ البنكُ المركزي اللبناني إمدادَه بالأوراقِ النقدية لدفعِ الودائعِ لأصحابِها ، رَغْمَ  مِنَ البنك ،
مَ مٌقابل ذلك كَفَالات عَيْنِيَّة عِبارة عَنْ أملاك وشركات ، يَمتلكها البنكُ حَوْلَ العَالَمِ  . أنَّه قَدَّ

مَ بَـيْدَس للمُحاكمة ، وَوَضَعَت الدَّولةُ اللبنانية يَدَهَا على البَنك ، وعِندم ثَـبَتَ تجاوز مُمتلكات ا قُدِّ
رة ضِد البنك الذي كانَ أشبه بوزارة ماليَّة للثَّو  الصهيونيةالبنك عَنْ مُستحقاته ، ولكنَّ المؤامرة 

نية والرِّوايةُ الثا.  كانتْ قَدْ أُحْكِمَتْ خُيوطها  ، ١٩٦٥أَطْلَقَت العملَ الفِدائيَّ عام  الفِلَسْطينية التي
 ومُشكلةُ . هِيَ السبب في انهيار البنك  بَـيْدَس أنَّ عُنْصُريَِّة اللبنانيين ضِد مُؤسِّس البنكِ الفِلَسْطينيِّ 

وَتُـعْتَبَر قِصَّة بَـيْدَس  .بَـيْدَس أنَّه عَمِلَ ضِمْن نِظاَم لبُناني طائفيٍّ عُنْصُري حاقد ، وَلَمْ يَكُنْ لِصًّا كَغَيْرهِ 
رًا للصِّرَاعاتِ الفِلَسْطينية اللبنانية التي تفاقمتْ في السَّبْعينيات ، مِمَّا يَدُلُّ عَلى  وبنك إنترا نذيرًا مُبَكِّ

  .عَلاقة مُعقَّدة ومُتشابكة بَـيْنَ الطَّرَفـَيْن 
، قـَرَأتُ مَقالاً للرِّوائيِّ اللبناني إلياس " أبو رياض " بَـعْدَ أكثر مِنْ ثلاثين سَنَة مِنْ لِقائي معَ      

. انتقام يوُسُف بَـيْدَس : ، بِعُنوان  ٢٩/٥/٢٠٢٣خوري في جريدة القُدْس العربيِّ اللندنية بتاريخ 
 هامِ ظَ بنان ونِ قوط بنك إنترا كان بداية انهيار لُ سُ  أنَّ  نْ د مِ أكِّ تَ مُ  أنا: "  ينم الدِّ لَ قال نجيب عَ (( 

. الاستقلال نذمُ  قاتلٍ  بداءٍ  بنانَ لُ  ون أخلاق أصابتْ دُ فاسدة بِ  كوماتٌ حُ  بنانَ لُ  تْ مَ كَ حَ  قَدْ لَ .السِّياسيِّ 
 " .ة ستقلولة مُ دَ إلى خسارة وجودها كَ  ، أدَّتْ  ١٩٧٥عام ون حرب أهلية تُ في أُ  ت البلادَ مَ رَ  وأخيرًا
شركة طيران الشرق "  إدارة، وأول رئيس لمجلس  النائب والوزير السابقن ، يم الدِّ لَ عَ  أخَذَناَ
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إلى بيروت  ، العربي مِ الَ ها إلى أهم شركة طيران في العَ لَ وَّ حَ وَ  ، بعدما اشتراها بنك إنترا " الأوسط
ا مَ  ، وروبيةباشرة لرفع أسعار الفائدة الأمريكية والأُ نترا كنتيجة مُ إاوى بنك هَ ت ـَ ، يَـوْمَ  ١٩٦٦عام 

في  نْ كُ يَ  مْ ياسية اللبنانية التي لَ السِّ  ةُ مَ غْ الطُّ  . دولار ورُ ت ـْبِ حوبات هائلة في ودائع الى إلى سُ أدَّ 
لى عَ  تْ ضَّ قَ ان ـْ ، هرِ أسْ بِ  مِ الَ له امتدادات في العَ  ، نتراإبناني بحجم ف لُ رِ صْ جود مَ ل وُ مُّ حَ دورها تَ قْ مَ 

إلى بيروت بعد  ي الذي لجأسِ دِ قْ المَ  ، سدَ يْ ف ب ـَوسُ يُ  نْ ة مِ ونيَّ جاجة ودُ فَ البنك بهدف الانتقام بِ 
ى نَ د الذكاء ب ـَقِّ وَ ت ـَشهد، شاب مُ ل المَ يَّ خَ تَ ا ن ـَوْ الَ عَ ت ـَ. ن بناف في تاريخ لُ رِ صْ مَ  مَّ أهَ  سَ ، وأسَّ  ةبَ كْ النَّ 

 مْ لَ ، وَ  ، وبدأ يقفز إلى الأعلى كتب صغير برأسمال أربعة آلاف دولار أمريكيمَ  نْ إمبراطوريته مِ 
 ن الجحيمِ ة الهاربة مِ يَّ ينِ طِ سْ لَ الأموال الفِ  ؤوسِ رُ  ذبِ في جَ  نَجَحَ .  افخَ يَ  رتدع أوْ يَ  توقف أوْ يَ 

رأسماله الأكبر كان  استطاع بعد ذلك جذب رؤوس أموال سورية وخليجية، لكنَّ  الإسرائيليِّ ، لكنَّه
في إطار  لَ مِ عَ  . دا أحَ هَ ث ـَرِ يَ  أنْ  ستطعْ يَ  مْ لَ وَ  ، نون الذكاء الذي جعله يبني إمبراطورية لا سابق لهاجُ 
 مْ ه لَ شكلته أنَّ مُ  لكنَّ  ، عادِ خَ ه مُ ريح لكنَّ سينيات، وهو إطار مُ مْ وضى الاقتصادية اللبنانية في الخَ الفَ 
 ،ةجَّ ة فَ يَّ رِ صُ نْ عُ بِ ة بالطائفية وَ عَ بـِّ شَ تَ أجواء المافيات اللبنانية المُ  معَ  ستطع التأقلمَ يَ  مْ لَ وَ  ،هرِ يْ غَ كَ   اصًّ لِ  نْ كُ يَ 
 مْ ي لَ رِّ أمام ذكاء ب ـَ بِ عْ يبوا بالرُّ صِ ار والإقطاعيين الذي أُ جَّ مهورية التُّ ناخات جُ في مُ  ندمجْ يَ  مْ لَ وَ 
 عِ ضْ وَ وَ  ، لِ جُ ن أجل الإطاحة بالرَّ ستجدة مِ نترا المُ إأزمة  فقرروا استغلالَ  ، هدجينَ تَ  دٌ أحَ  ستطعْ يَ 

،  نَ دُفِ  ثُ يْ في سويسرا حَ  اومريضً  اوحيدً س دَ يْ ف ب ـَوسُ يُ  ماتَ . ة الهاويه أمام رِ أسْ الاقتصاد اللبناني بِ 
 ا كَشِهَابسريعً  تْ رَّ ل حياته التي مَ ثْ مِ  اتمامً  ،موضها الغُ فُّ لُ وايته ي ـَرِ فَ  ،كتبها أحديَ  مْ لَ  وايةٍ رِ  وصارَ بَطَلَ 

حاضر اليوم حين ننظر إلى . ة ة على انطفاء المدينرَ كِّ بَ المُ  لامةَ وكان انطفاؤه العَ  ، وترُ ي ـْماء ب ـَر سَ بْ عَ 
ء لا علاقة لهم ببيروت التي  ، فهؤلا بنانلُ  مِ كْ ا على حُ وْ الَ وَ الذين ت ـَ المدينة نستطيع أن نفهم بؤسَ 

.  سات عقلانيةؤسَّ ز الطبقة الحاكمة عن بناء مُ جْ ط عَ سَ وَ  تْ مَ ضى نَ وْ ة ف ـَرَ فْ طَ  روت كانتْ يْ ب ـَف ـَ.  كانتْ 
ياسية والاقتصادية التي السِّ  العواصفِ  ، وكانت ابنةَ  بيروت فوق رؤوسهم ورؤوس أبنائها مَرَّتْ 

 ارُ مَ بتدميرها، وابتدأ الدَّ  الحاكمة على المدينة قامتْ  وعندما قبضت الطبقةُ . العربي مَ الَ اجتاحت العَ 
 .روتيْ روت في ب ـَيْ د ب ـَجِ نَ  دْ عُ ن ـَ مْ بحيث لَ راب،ا الخَ هَ فَّ لَ  مَّ ارة، ثُ قَ ر والحَ التآمُ  ةنترا بواسطإبنك  ليسِ فْ ت ـَبِ 
بنان ف لُ رِ صْ لاحقة حاكم مَ كية اسمها مُ بْ حكة مُ ضْ هزلة مُ ج على مَ س وأنا أتفرَّ دَ يْ ف ب ـَوسُ إلى يُ  تُ دْ عُ 
ين، عِ ودِ المُ  رقةِ سَ  نْ ها الطائلة مِ اتِ وَ رَ ث ـَ تْ عَ ن ـَاللبنانية صَ  يالزومب فُ ارِ صَ مَ  . القضاء الأوروبي لِ بَ قِ  نْ مِ 

ح السريع، بْ سة، بهدف الرِّ لِ فْ لة مُ وْ يون دَ شراء دُ س الاقتصادي للمال في م الحِ نعدِ المُ  ن التوظيفِ ومِ 
ت يرو بَ لِ  ورةً طيني صُ سْ لَ س الفِ دَ يْ ف ب ـَوسُ يُ  كانَ . خ نهبة في التاريالأمر إلى أكبر مَ  فانتهى بها
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لتمع فيها حداثة ناقصة، ، تَ العربيِّ  شرقِ المَ  ةِ افَ مدينة تنمو على حَ  ، تينياتوالسِّ  الخَمْسينيات
عربية، وعاصمتها الثقافية آة الاحتمالات الرْ إلى مِ  تْ لَ وَّ حَ تَ احتمالات الثقافة والثروة، ف ـَها ف بِ صِ عْ وت ـَ

ا، رَ ب ـْا إبراهيم جَ رَ ب ـْوايات جَ رِ  ه أبطالَ بِ شْ يُ  الاحتمال، فكانَ  اتِ رَ غَ ث ـَ نْ س مِ دَ يْ ف ب ـَوسُ يُ  لَ خَ دَ . ة البديل
سُقوطُ . ا هَ عَ ن ـَصَ وَ  هُ تْ عَ ن ـَبالمدينة التي صَ  ، وارتطمَ  موحاتهنون طُ جُ بِ  ارتبطً مُ  راجيدي كانَ يره التَّ صِ مَ  لكنَّ 

بنجاحه،  لِ جُ الرَّ  ةِ رَ كْ سَ  نْ قوط ناجم عَ د سُ رَّ جَ مُ  نْ كُ يَ  مْ ه لَ المدينة، لكنَّ  ناقضاتِ تَ  نْ مِ  اءً زْ جُ  بَـيْدَس كانَ 
ة ة طائفيَّ آلَ  :بتناقضاتهاوت رُ ي ـْن اصطدام ب ـَعَ  اكان تعبيرً   لْ ه، وبعض تصرفاته الطائشة، بَ الِ يَ خَ  موحِ جُ وَ 
 نْ بنان مِ وضى لُ رين الذين استخدموا فَ غامِ اللاجئين والمُ  نَ ليط مِ خَ  نْ ف مِ ة تتألَّ بَ خْ نُ وَ  ، مكُ حْ رية تَ صُ نْ عُ 

،  مهُ ن ـْمِ  رَ خِ سَ وَ  ، مْ هُ رَ حَ سَ  نْ مَ  دِ يَ بِ  الساحرُ  طَ قُ سْ يَ  أنْ  نْ مِ  دَّ لا بُ  فكانَ  ، ةمَّ إلى القِ  صولِ الوُ  أجْلِ 
موحه، ره وجُ وُّ هَ ت ـَس وَ دَ يْ ف ب ـَوسُ قارنة أخطاء يُ مُ  لِ قْ للعَ  مِنَ المُهِينِ . وَعَامَلَهُم باحتقار يَسْتحقونه 

. ص صو هم لُ فون كاللصوص لأنَّ رَّ صَ تَ رفيي هذه الأيام الذين ي ـَصْ صابات مَ ه عِ بِ  الذي قامتْ  بِ هْ بالنـَّ 
 مَ الَ العَ  ين أنَّ دِ قِ تَ عْ مُ  ، ى لعُبة كشاتبينلوا الاقتصاد إلوَّ حَ وَ  ، لطةَ وا السُّ طَ تَ يحة امْ بِّ الشَّ  نَ مِ  مَجموعة

. ا نً كِ مْ ه مُ إصلاحُ  دْ عُ ي ـَ مْ لَ  ااقتصاديًّ  اياسيًّ سِ  اظامً م نِ هُ عَ وا مَ طُ قَ أسْ وَ  ، واطُ قَ سَ قوط، فَ ن السُّ قذهم مِ نْ ي ـُسَ 
ها إلى فِ لِ أَ  نْ س مِ دَ يْ كاية ب ـَروى كمال ديب حِ  ،" ن يتان المال في لبنانترا وحِ إإمبراطورية " في كِتابِه 

س دَ يْ ف ب ـَوسُ ، وحكاية يُ  مي للاقتصاد اللبنانيلْ العِ  حليلِ ين التَّ ا بَ مَ  عَ مَ في بحث شائق جَ  ، يائها
 رِ طُ ن خارج الأُ ل الآتي مِ جُ عبة الرَّ ، ولُ  ياسيةبتناقضاتها السِّ  ة اصطدمتْ يَّ سِ دَ يْ غامرة الب ـَالمُ  .المأساوية 

اعى دَ تَ ت ـَ ة التي كانتْ يَّ ابِ هَ على الشِّ  ه راهنَ س أنَّ دَ يْ خطأ ب ـَ.  بجدار التركيبة اللبنانية التقليدية اصطدمتْ 
 ، اللعبة دودَ حُ  مَ هِ هاب الذي فَ س فؤاد شِ كْ عَ  س كانَ دَ يْ ب ـَ لكنَّ . ة نى التقليديات البُ بَ رَ تحت ضَ 
ضى في مَ  لْ بَ  فئْ ،نكيَ  مْ لَ وَ  ، سدَ يْ ب ـَ لَمْ يَـيْأسْ . ه فيها يأسَ  نَ لَ عْ بعد رسالة قصيرة أَ  تَ مَ صَ وَ  ، فانكفأ

ه  أنَّ  أتخيَّلُ . ة ساتية راسخؤسَّ نى مُ بُ ه بِ فَ رِ صْ مَ  مِ حْ يَ  مْ لَ ، وَ رَ بـَّ جَ تَ وَ  رَ امَ غَ  ، دَ رَّ فَ ت ـَوَ  ، انفردَ  بته إلى نهايتهاعْ لُ 
بة ذكاء، عْ رة لُ غامَ المُ  . رةقامَ رة والمُ غامَ ن المُ يج مِ زِ ا مَ مَ بيروت واقتصادها هُ  ناعة بأنَّ لى قَ عَ  كانَ 
. ط طَ ن الشَّ ر مِ امِ قَ ع المُ دَ رْ ت ـَ ر أوْ امِ غَ للمُ  ادودً حُ  عُ ضَ سات تَ ؤسَّ مُ نا لِ ولا مكان هُ  ، ظبة حَ عْ رة لُ قامَ والمُ 

مفاتيح اقتصاد نترا على إن استيلاء ار مِ جَّ مهورية التُّ جُ  بِ عْ رُ  نْ عَ وَ  ، سدَ يْ رات ب ـَغامَ مُ  نْ عَ  قِيلَ الكثير
ك، بَ لْ عَ ستوديو ب ـَإق فينيسيا، دُ نْ بنان، ف ـُشركة طيران الشرق الأوسط، كازينو لُ  : ات اللبنانيمَ دَ الخَ 

 لُّ دُ يَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  فٍّ شَ تَ وَ  ثٍ بْ خُ نترا بِ إإسقاط  أنَّ  غَيْر... . ، هوإلى آخر  ،روتيْ وريان، شركة مرفأ ب ـَراديو أ
س كُلِّ في زمن إفلا الَ يَ وق الخَ فُ ي ـَ ادً عْ ها ب ـُذ انحطاطُ خِ تَّ يَ التي سَ  ، وى على انحطاط طبقة اللصوصسِ 

.  الجَّ لوي والدَّ هْ ع والفَ خادِ المُ  فِ صْ وَ لِ  "شلمستي " ة نستخدم كلم في اللهجةِ العاميَّة. شَيْء اليـَوْم 
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مُعْجَمِ "  ، كما جاء في شَ هَ وأدْ  رَ هَ أب ـْوَ  رَ حَ أي سَ  ، مَ لَ ل شَ عْ ود إلى فِ عُ هذه الكلمة ت ـَ أنَّ  أغلبُ الظَّنِّ 
ياسيين فيين والسِّ رِ صْ بة المَ عْ لُ لائمة لِ ة المُ فَ ي الصِّ هذه هِ  . م أنيس فريحةلِّ عَ للمُ  "الألفاظ العاميَّة 

 نِ رْ في أوائل القَ  وت كما كانتْ رُ ي ـْب ـَ عادتْ  الآن. ا ار لهرَ لا ق ـَ ةً رَ فْ هم حُ سِ وا لأنفُ رُ فَ الذين حَ  ، اللبنانيين
يق لِ الذي يَ  إلى الخُمولِ " الشلمستية " ا ، أعاده افةحَ لا صَ بِ ف وَ رِ صْ لا مَ بِ رفأ وَ لا مَ بِ  ، رشَ التاسع عَ 

 نْ ك مِ حَ ضْ يَ كي وَ بْ س ي ـَدَ يْ ف ب ـَوسُ يُ  عُ مَ أسْ . س إلى كابو  لَ وَّ حَ العربي الذي تَ  الاحتمالَ  ، وَحَطَّمُوامهِ بِ 
ص ابة اللصو صَ عِ  نْ مِ  هُ لَ  انتقمَ  نَ مَ الزَّ  ك لأنَّ حَ ضْ يَ وَ  ، وترُ ي ـْب ـَس وَ دْ القُ  : هيْ ت ـَينَ دِ كي على مَ بْ ي ـَ ، هرِ بْ ق ـَ

  )) .ا هطَ لُّ سَ تَ ها وَ لطانَ ني سُ بْ ها ت ـَتقد أنَّ عْ وهي ت ـَ التي انتحرتْ  والأغبياء
٥٠  

رُوت  تَـركََّزَت      حربُ شوارع مُتداخلة وَبنَِايات مُتقابلة . الحربُ الأهليَّةُ اللبنانية في العاصمةِ بَـيـْ
مَعارك شَرِسَة . حربُ الأزقَِّةِ الضَّيقةِ والمَسافاتِ الفاصلة بين المَناطقِ السَّكنية . وأحياء مُتجاورة 

تـَقَاتَـلُون ، شَبَابُ الأحياءِ هُمُ الذينَ ي ـَ .والهَيمنةِ للاستيلاءِ عَلى البَشَرِ والحَجَرِ ، مِنْ أجْلِ النـُّفُوذِ 
التَّهجيرُ القَسْرِيُّ . ميليشيات كثيرة تُحَوِّلُ وَلاءاتها ، وتبُدِّل تحالفاتِها  .النِّظاَمِيَّة  وليَْسَت الجُيوش

تَمزيقُ العَلاقاتِ الاجتماعيةِ ، . مِنْ أجْلِ التَّغييرِ الديمغرافيِّ ، وإثباتِ حقائق جديدة على الأرض 
انهيارُ البُنى التَّحْتِيَّةِ ، وَخَرَابُ . وَتَقطيعُ أوصالِ المَدينةِ ، وإفرازاتُ الانقسامِ الطائفيِّ والمَذهبيِّ 

مَارُ مُنتشر في كُلِّ مَكان  حَثُ عَنْ بَـيـْرُوت في وَنَحْنُ مَا زلِْنَا نَـبْ  .المَبَاني والأرصفةِ والشوارعِ ، والدَّ
رُوت، وَلَنْ نَجِدَهَا أبَدًا رُوت مَدينةُ المُستحيلِ التي تَكْمُنُ في الخَيَالِ ، وَلَنْ  .بَـيـْ   .تَـتَحَقَّقَ أبدًا  بَـيـْ

رًا       رًا شِبـْ رُوت ، إنَّهُ يَـعْرفُِها شِبـْ كانتْ أهَمُّ نَـقْلَة في حَياتهِ   .أبو رياض أهَمُّ كَنْزٍ عَثَـرْتُ عَلَيْهِ في بَـيـْ
تِ  في المَطْعَمِ  عِندَما تَحَوَّلَ مِنْ عَالَمِ المأكولاتِ والمَشروباتِ  في  إلى عَالَمِ الكُتُبِ والمَجَلاَّ

تِ والصُّحُفِ ، والتقى بأهَمِّ المُفكِّرين والأُدباءِ .  المَكتبة قالَ لي إنَّه قـَرَأ مِئات الكُتُب والمَجَلاَّ
يمقراطية " أيَّام العِز " رُوت العربِ الذين كانوا يَـتـَرَدَّدُون على بَـي ـْ رُوت المَدينةَ الدِّ ، عِندما كانتْ بَـيـْ

  .وَبَطْشِ نِظاَمِه  ومَأوَى كُلِّ مُثَـقَّفٍ هارب مِن استبدادِ حُكومته ، الوحيدة في العَالَمِ العربيِّ ،
رُوت مَدينة وَهْمِيَّة      لا تَـتَمَتَّع بالاكتفاءِ  ، وعاصمة لِجُمهورية ضعيفة ، وفي حَقيقةِ الأمْرِ ، إنَّ بَـيـْ

وَلَمْ تَشْهَد ازدهاراً حقيقيًّا إلا فَترةً قصيرةً . الذاتيِّ ، وَقُـوَّتهُا مُستمدة مِنْ عوامل خارجية لا داخلية 
دِين لِعُنْصُرَيْن وَعُمْرَانُ بَـيـْرُوت مَ .  ١٩٧٥حَتَّى عام  ١٩٥٠لا تتَجاوز ربُعَُ قـَرْنٍ مِنَ الزَّمَان، مِنْ عام 

التي أدَّتْ إلى تَدَفُّقِ أموالِ الأغنياءِ الفِلَسْطينيين عَلى ،١٩٤٨كبة الفِلَسْطينية في عام النَّ : اسِيـَّيْنأسَ 
قُل أموالَها إلى لبُنان  . وَمَعَهَا الأيدي العاملة المُدَرَّبةَ أيضًا  لبُنان ، وَطبَـَقَةُ أغنياءِ سُوريا التي راحتْ تَـنـْ
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ثمَُّ انتقلتْ بأموالِها وأعمالِها مَرَّةً واحدةً إلى لبُنان عَشِيَّة . كري في دِمَشْق كُلَّمَا وَقَعَ انقلابٌ عَس
  .لتُِطْلِقَ فـَوْرةًَ عُمْرَانيَِّة لَمْ تَـهْدَأ إلا في نِهايةِ السِّتينيات ،  ١٩٥٨الوَحْدَةِ المِصْريَِّة السُّورية في عام 

 " الأرضِ الخَرابِ  "تُ مَقْطَعًا شِعريًّا في قَصيدةِ وَجَسَدًا ، تَذكََّرْ استحضرتُ بَـيـْرُوت رُوحًا كُلَّمَا       
مَدينة وهمية في الضَّبابِ البـُنِّي لِفَجْرٍ : (( تي إس إليوت عَن لندن  يالأمريكي الإنجليز  للشَّاعرِ 
رُوت " مقاطع مِنْ قصيدة وَتَذكََّرْتُ  )) .شِتائيٍّ  الشَّعْبي اللبناني عمر  للشاعرِ " يا ضيعانك يا بَـيـْ
/ يا مصمودي بالتابوت / يا عروس بخشخاشة / يا خَدَّاعة وَغَشَّاشة / يا مناظر عالشاشة(( : الزعني

رُ  / والأوادم عَمَّا تموت/ والأنذال عايشين/ والأراذل عايمين /الجُهَّال حاكمين /وتيا ضيعانك يا بَـيـْ
رُوت    )) .يا ضيعانك يا بَـيـْ

. أخَذَني أبو رياض إلى مَكَانِ سَكَنِه ، وَهُوَ عِبارة عَنْ شَقَّةٍ صَغيرةٍ مُسْتَأجَرَةٍ في عِمارة قديمة      
كانَ . أخْبـَرَني أنَّ صاحبَها شخص عِرَاقي فـَرَّ مِنْ لبُنان أثناءَ الحَرْبِ الأهليَّة ، وعادَ إلى بَـلَدِه 

أبو رياض خَسِرَ أموالَه ومُمْتلكاتهِ في  .التفاصيلِ رة في كُلِّ الأثاثُ بسيطاً، ورائحةُ العُفونةِ مُنتش
  .زَوجته الغَنِيَّة الراحلة التي وَرثَِـهَا  لحَرْبِ ، وَهِيَ بالأساسِ أموال ومُمتلكاتا

نَتِهِ )سَنَة ٣٠(المَشلول رياض ابْنِهِ  قالَ لِي إنَّه يعَيشُ في الشَّقَّةِ معَ       ). سنة ٢٦(سالي العانسِ  ،وابْـ
نَتُهُ تَـرْعَى أباها وأخاها، وَتَـعْتني بِهما،  .وَلَسْتُ أنا مَنْ وَصَفَهَا بذلك فَهَا بالعانسِ،وَهُوَ الذي وَصَ  وابْـ

وَتَسْهَر على راحتهما ، وَهِيَ مَوجودةٌ في البـَيْتِ بسبب عَجْزهِ عَنْ تَدريسِها في الجامعةِ ، فـَهُوَ لا 
  .يَمْلِكُ مالاً لذلك 

نَه رَصَاصَةٌ طائشة في ظَهْرهِ ، فَسَ  بتأصا      .  ، وَهُوَ الآنَ على كُرْسِيٍّ مُتَحَرِّك بَّبَتْ لَهُ الشَّلَلَ ابْـ
نُهُ مُجَرَّد شاب عاديو  ، ولَمْ يَحْمِل السِّلاحَ في يَـوْمٍ مِنَ الأيَّامِ ، ولا يَـعْرِف  ، لَيْسَ لَهُ مُيول سِياسية ابْـ

سًا كَيْفَ يُ  ولا جَمَل  ولَمْ يَـنْضَم إلى أيِّ حِزْبٍ سِياسيٍّ ولا تنَظيمٍ مُسَلَّحٍ ، ولا ناقة له، مْسِكُ مُسَدَّ
شاب وَسِيم ، ألْفُ امرأةٍ تَـتَمَنَّاه ، لكنَّه . دْ دَفَعَ الثمنَ غاليًا ، ومَعَ هَذا فـَقَ في الحربِ الأهليَّةِ 

  .مَشلولٌ على كُرْسِيٍّ مُتَحَرِّك 
واعتذرتْ لِي سالي ، لأنَّ المَاءَ مَقطوع ، . ة على الأرضِ ، أنا وأبو رياض جَلَسْتُ عَلى حَصِير      

خفيف مِنْ قُـلْتُ لَها مُحاولاً التَّ . ولا تَسْتطيع إحضارَ كُوب ماء ، وليَْسَ عِندَهُم شايٌ ولا قـَهْوَة 
  .شُعورهِا بالحَرَجِ والأسَفِ 

وَلَمْ أتناولْ طَعامَ الإفطارِ ، لا ماء ولا طعام لَدَيَّ ، ومعَ وأنا أيضًا ، الماءُ مَقطوع في شَقَّتي ، _      
نيا مُستمرة ، والحَيَاةُ مُنطلقة ، وتَسْتحق أنْ نعيشها بِحُلْوِها وَمُرِّها    .هذا ، الدُّ
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لمَاءُ في شَقَّتي الفخمة ، وَا المَشروباتِ ألَذُّ و  فـَلَدَيَّ أشهى المأكولاتِ  .وبالتأكيدِ ، كُنْتُ كاذباً      
تُشْرِفُ على شَقَّتي مِنَ الألفِ إلى الياء،  وسَفارةُ بلَدي جُمهوريةِ الأحلامِ الوردية.لكهرباءُ مَوْجودانوا
قُصُني شَيْء تُوفِّر لِي كُلَّ اوَ  ، كَيْ يَشْعُروا أنَّ ولكنَّني أردتُ التضامنَ مَعَهُم . حتياجاتي ، ولا يَـنـْ

  .المُعَاناَة شاملة لجميعِ الناسِ الجَميعَ يُـعَاني ، وأنَّ 
لُ الإحسانَ ولا الِ ، ولكنَّه كانَ عَفِيفَ النـَّفْسِ لا يَـقْبَ إلى المَ " أبو رياض " حَاجَةَ أدركتُ      

، فـَهُوَ مُلتزم بمبدأ احترامِ الذاتِ ، وَيَـرْفُض مَدَّ يَدِهِ للناسِ ، ويَرى أنَّ سُؤالَ الناسِ أوْ الصَّدَقَاتِ 
  .دَقاَتِ يتَعارض معَ كَرَامته ومَكانته الاجتماعية وسُمْعةِ عائلته الصَّ قـَبُول 
  :بطريق غَيْرِ مُبَاشِر ، فـَقُلْتُ لَه " أبو رياض " قـَرَّرْتُ أنْ أُسَاعِدَ      
  .يَـوْمِيَّة ؟  ، مَا رأَيُكَ أنْ تَـعْمَلَ دليلاً سِياحيًّا مُقَابِل أُجْرَة"أبو رياض " تُ لَكَ وَظيفة يا وَجَدْ _      
نـَيْه ، وقالَ       مْعُ في عَيـْ   :ضَحِكَ أبو رياض بأعلى صَوْتهِ ، حَتَّى لَمَعَ الدَّ
  .، ولبُنان خارج مِنَ الحَرْبِ ، والبِلادُ مُدمَّرة ، والخَرَابُ مُنتشر في كُلِّ مَكَانٍ !دليل سِيَاحِي _      
 نتهتْ والحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِين ، أُريدُ أنْ تَشْرَحَ لِي، الحَرْبُ ا" أبو رياض " اسْمَعْني يا _      

وتأخذني إلى الأماكنِ التي  ، ، وبالتَّسَلْسُلِ الزَّمَنِيِّ  مَعَ التواريخ الحَرْبِ الأهليَّةِ  أهَمَّ الأحداثِ في
، وأنا سَأدفعُ لَكَ مِئة وَمَعْرفتك الواسعة  جازرُ ، بِحُكْمِ خِبرتك وثقافتكحَصَلَتْ فِيها المَعاركُ والمَ 

  .يًّا دُولار يَـوْمِ 
ي عِندَما سَمِعَ بالمِئة دُولار ، دَبَّ في جِسْمِهِ النَّشَاطُ والحيويةُ ، وصارَ وَجْهُهُ مُضيئًا ، وقالَ لِ      

رُ مُصَدِّقٍ    : وَهُوَ غَيـْ
  .هَلْ أنتَ جاد في كَلامِكَ أَمْ تَمْزَحُ مَعِي وَتَسْخَر مِنِّي ؟ _      
  .أنا جاد في كُلِّ كلمة قُـلْتـُهَا ، وَلْنَبْدَأ مِنَ الغَدِ _      
  .د ؟ ، سَنَبْدَأ مِنَ اليـَوْمِ ، وَرحِْلَتـُنَا انطلقتْ مِنَ الآن لِمَاذَا الغَ _      

٥١  
. ةِ ، وَوَقـَفْنَا أمامَ كَنيسةِ سَيِّدةِ الخَلاصِ للرُّومِ الكاثوليك مَّانَ مَنطقة عَيْنِ الرَّ أبو رياض إلى أخَذَني      

  :وقالَ لِي 
  .هَذه الكنيسةُ هِيَ شَرارةُ الحَرْبِ الأهليَّةِ اللبنانية _      
رَةِ والاستغرابِ         :تَـعَجَّبْتُ مِنْ هَذا الكلامِ ، وَقُـلْتُ وأنا في غَايةِ الحَيـْ
  .هَذه كَنيسة ومَكَانُ عِبَادة المَسِيحيين ، مَا عَلاقتها بالحَربِ والقَتْلِ والقِتالِ ؟ _      
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، وَهُوَ يغُادر كنيسةَ يِّل شَرارةُ الحربِ الأهلية اللبنانية جاءتْ بعد مُحاولة اغتيال بيار الجم _     
ى قَـتْلِ أدَّتْ إل . ١٣/٤/١٩٧٥ الأحد مَّانة يَـوْمَ الكاثوليك في مَنطقة عَيْنِ الرَّ سَيِّدةِ الخَلاصِ للرُّومِ 

، ليـَوْمِ وفي نَـفْسِ ا.ها إلى الفَصائلِ الفِلَسْطينيةوُجِّهَتْ أصابعُ الاتِّهامِ يَـوْمَ وَ . مُرافقه جوزيف أبو عاصي
مَدَنيَِّة ، يوُجَد ) بوسطة ( الكتائبِ حافلةً  ، هاجمَ مُسَلَّحُون يَـنْتَمُون لميليشياتوفي المَنطقةِ ذَاتِها 

دَّى فِيها ركَُّاب فِلَسْطينيون ولبُنانيون، مُتـَوَجِّهَة إلى مُخَيَّمِ تَلِّ الزَّعْتَرِ، وأطلقوا النارَ عَلى ركَُّابِها، مِمَّا أ
نـَهُم قت ٢٧إلى وُقوع    .واندلعتْ مَعارك في نَـفْسِ الليلةِ بَـيْنَ الفِلَسْطينيين واليمينِ المَسِيحِيِّ . يلاً بَـيـْ

  .، هَلْ حاولَ الفِلَسْطينيون اغتيالَ بيار الجميِّل ؟ " أبو رياض " بِصَراحةٍ يا _      
الأحداثِ  عَ التعاملَ مَ  إنَّ . يا هِشَام ، أنتَ طالبٌ في الجامعةِ الأمريكية ، وشاب مُثَـقَّف _      

والمَوَارنةُ يَـعْتبرون أنَّ الفِلَسْطينيين احْتـَلُّوا لبُنان  .التاريخية الغامضة خَطِير ، لأنَّ هُناك رِوَايَـتـَيْن دائمًا 
وكُلُّ طَرَفٍ يَـبْحَثُ عَنْ مَصلحته . وَدَمَّرُوه ، والفِلَسْطينيون يَـعْتبرون المَوَارنة خَوَنةَ وعُمَلاء لإسرائيل 

  .وشَرعيةِ وُجودِه 
  :وأردفَ قائلاً      
 أنْ  ارً رَّ قَ مُ  ر كانَ هْ الظُّ  لِ بْ ق ـَ نْ مِ  ةرَ شْ ند الساعة الحادية عَ عِ : (( روايةُ مِيليشيا الكَتائبِ تَـقُول _      

ع من شارع تفرِّ في شارع مار مارون المُ  يكوم الكاثولدة الخلاص للرُّ يِّ نيسة سَ شين كدْ أ احتفال تَ دَ بْ ي ـَ
فعاونتهم  ، رِ يْ للمحافظة على السَّ  ةً وَّ ق ـُ تْ بَ لَ طَ  وكانتْ  .ل ضور الشيخ بيار الجميِّ حُ ل بِ بيار الجميِّ 

تفلون بمهرجان تأبيني حْ يَ  طينيونسْ لَ الفِ  وفي الوقت ذاته كان الفدائيون .ك ية على ذللِّ حَ المَ  زةرَ فْ مَ ال
نَحْوَ . ة طينيسْ لَ الفصائل الفِ  فيه جميعُ  طينية اشتركتْ سْ لَ الفِ  ورةِ الثَّ  هداءِ شُ ا لِ رَ ب ـْم صَ يَّ خَ في مُ  قيمَ أُ 

نتصر ى مُ دعَ بناني يُ ودها لُ قُ إلى مكان الاحتفال سيارة فولكسفاغن ي ـَ تْ لَ صَ وَ  االعاشرة تقريبً  الساعة
 ثِ عْ الب ـَ بِ زْ حِ  نْ طيني مِ سْ لَ اح الفِ نَ الجَ  يَ هِ وَ  ، جبهة التحرير العربية قاتليمُ  نْ وهو مِ  ، أحمد ناصر

حاولَ رجِالُ . ي طينسْ لَ ح الفِ لَّ سَ فاح المُ ها تابعة للكِ بأنَّ  عروفةً مَ وَ  كشوفةً ها مَ تُ حَ وْ لَ  كانتْ . ي راقالعِ 
وعدد  لبيار الجميِّ  رافق الشيخف أبو عاصي مُ يبجوز  فاصطدمَ  ، فتجاوزهم ، رورالمُ  نَ ه مِ عَ ن ـْمَ  السَّيْرِ 

 وتابعَ  ، أبهيَ  مْ لَ ف ـَ ، أمام موقع الاحتفال نْ طريقه مِ  إكمالِ  نْ ه مِ عَ ن ـْمَ  اان الذين حاولوا أيضً بَّ ن الشُّ مِ 
وسقط على  ، رعةسُ ارة بِ يَّ السَّ  نَ مِ  لَ زَ ن ـَوَ  ، فَ قَّ وَ ت ـَف ـَ ، ارةيَّ لى السَّ عَ  اصُ صَ الرَّ  قَ لِ طْ أُ فَ  ، اعً رِ سْ ه مُ طريقَ 

ف عليه رِ شْ الذي تُ  سِ دْ ستشفى القُ إلى مُ  لَ قِ نُ  رِ وْ وعلى الفَ  ، هفِّ ح في كَ رْ جُ بِ  صيبَ أُ  الأرض بعد أنْ 
 ، إفادته كان اختفى لأخذِ  كِ رَ ة الدَّ يَّ رِ وْ دَ  تْ هَ جَّ وَ ندما ت ـَاليوم التالي عِ  وصباح. ة طينيسْ لَ قاومة الفِ المُ 
حتها بأوراق وْ لَ  تْ يَ طِّ غُ  ، ارة فيات حمراءيَّ سَ  تْ لَ صَ وَ  االساعة تقريبً  بَـعْدَ ثُـلُثَي . أثر  له على رْ ث ـَعْ ي ـُ مْ لَ وَ 
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عملية  رَ قيم إث ـْالذي أُ  كِ رَ الدَّ  حاجزَ  فتجاوزتْ  ، ينحِ لَّ سَ وبداخلها أربعة مُ  ت فِلَسْطينية ،عارال شِ مِ حْ تَ 
ند تجمعين عِ على الأهالي المُ  اشوائيًّ عَ  ون الرصاصَ قُ لِ طْ ون يُ حُ لَّ سَ المُ  وأخذَ  ، إطلاق النار السابقة

وديب  ي ،ينسَ وأنطوان ميشال الحُ  ي ،ف أبو عاصيجوز  نْ مِ  لٌّ كُ   قتيلاً  طَ قَ سَ فَ  ، دخل الكنيسةمَ 
الأهالي  رَدَّ . ةختلفروح مُ جُ ة أشخاص بِ عَ ب ـْسَ  يبَ صِ وأُ  .ا أبو خاطرنَّ وإبراهيم حَ  ،افسَّ ف عَ وسُ يُ 

وى الأمن إلى اثنان نقلتهما قُ  يبَ صِ وأُ  ، دائيفِ  لَ تِ قُ ف ـَ ، ارَ رَ حاول الفِ تُ  يَ هِ ارة وَ يَّ بالرصاص على السَّ 
 عَلى. ةِ استشفى الحيإلى مُ  ةِ انَ مَّ الرَّ  نِ يْ أهالي عَ  نْ ى مِ حَ رْ ى والجَ لَ ت ـْالقَ  لَ قِ يما نُ فِ  ،سِ دْ ستشفى القُ مُ 

 وفي اعتقادهم أنَّ  ، وا إلى أسلحتهمعُ رَ سْ وأَ  ، نازلهممَ  نْ انة مِ مَّ الرَّ  نِ يْ عَ  شبابُ  بَّ هَ  اصِ صَ الرَّ  تِ وْ صَ 
 ،اغتيالحاولة مُ ل لِ ض الشيخ بيار الجميِّ رُّ عَ ت ـَ نْ نتشر عَ تَ  وراحت الأخبارُ  ،طقتهمنْ ض له مَ رَّ عَ ت ـَت ـَ اجومً هُ 
 مُ ظَ عْ شاهده مُ يُ  ون أنْ ة قبل فترة دُ لَّ حَ المَ  الشيخ بيار كان غادرَ  أنَّ  الإشاعاتِ  ةِ دَّ حِ  نْ مِ  ا زادَ مَ وَ 
يما الأهالي فِ وَ  ، ادًّ توترة جِ هذه الأجواء المشحونة والمُ  في. ه أصاب اوهً رُ كْ مَ  فاعتقدوا أنَّ  ، هاليالأ
 ،ي الأرضَ غطِّ تُ  ار شابًّ شَ عَ  دَ ماء أحَ دِ وَ  ،ثَ دَ ا حَ آثار مَ  ةَ مَ لَ مْ حاولون لَ ويُ  ، ىرَ ا جَ مَّ مِ  ونذهولمَ 

 اقتحمت الشارعَ  فَجْأةً ، . ة الساعات القادم نَ مِ  افً وْ ون على أعصابهم خَ فُ قِ حون يَ لَّ سَ ان المُ بَّ والشُّ 
وبنادقهم وأعلامهم  ، رتَ عْ الزَّ  لِّ تَ  مِ يَّ خَ هين إلى مُ جِّ وَ ت ـَطينيين كانوا مُ سْ لَ حين الفِ لَّ سَ زدحمة بالمُ مُ  بوسطة

ا جومً هُ  الأهالي أنَّ  فاعتقدَ ة ، يَّ اسِ مَ الحَ  ون الأناشيدَ دُ شِ نْ ي ـُ مْ هُ وَ  ، النوافذ نَ طة ظاهرة مِ رقَّ وثيابهم المُ 
 مْ التي لَ  ى البوسطةعل الرصاصُ  لحظات وانهمرَ . ى ر ا جَ مَ لِ  ستكمالاً اانة مَّ ن الرَّ يْ ض له عَ رَّ عَ ت ـَت ـَ مُفاجئًا

ابِهَا نْ مِ  جُ نْ ي ـَ   )) .ة قاومال المُ جَ رِ  نْ مِ  واثنـَيْن وى السائقسِ  ركَُّ
  .طينيين للحادثةِ ؟ سْ لَ الفِ  وَمَا هِيَ رِوايةُ _      
 وَ هذا الحادث المأساوي هُ  نَّ ة الوطنية اللبنانية أهَ ب ـْم أحزاب الجَ هُ عَ مَ طينيون وَ سْ لَ رى الفِ يَ _      

ة ئاسعلى رِ  يمان فرنجيةلَ سُ  صولحُ  وَ ل هُ الأوَّ  فالعاملُ . ي لوْ اج تخطيط داخلي وإقليمي ودَ تَ نِ 
 صَ لُّ خَ التَّ  ريدُ يُ  وكانَ . حقًا على تشكيله لا لَ مِ ة الذي عَ دَ رَ وهو قائد تنظيم المَ  ، اللبنانية الجُمهورية

وبإشراف  س شارل حلو معَ ياسر عَرَفاَت ،ه الرئيفِ لَ سَ  مِ كْ ان حُ إبَّ  دَ قِ اتفاق القاهرة الذي عُ  مِن
وفي هذا الاتفاقِ ضَمِنَتْ . باتفاق القاهرة  دَ عْ يما ب ـَفِ  س جمال عبد الناصر ، والذي عُرِفَ الرئي
خابرات اللبنانية وأدوات المكتب الثاني للمُ  دِ يَ  رَفْعَ ) التحرير الفِلَسْطينية مُنظمة ( ف .ت.م

وذلك بتشكيل  ت ،مايَّ خَ ورفع القمع عن هذه المُ  ث بالمُخَيَّمَاتِ الفِلْسْطينية ،ن العبلطة عَ السُّ 
سيق مع أجهزة الدولة نْ مات بالتـَّ يَّ خَ داخل هذه المُ  نَ ى الأمْ لَّ وَ ت ـَالذي ي ـَ يينطسْ لَ ح الفِ لَّ سَ فاح المُ الكِ 
 ى العرقوب، في مَنطقة تُدْعَ ا مِنْ جَنُوب لبُنان ا لهقً لَ طَ نْ قاومة مُ مان المُ ضَ  وَ هُ  والأمرُ الثاني. انية اللبن
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اتفاق  إنهاءَ  ة ، حاولَ يمان فرنجيلَ مجيء الرئيس سُ  وَمُنْذُ . لِمُمارسةِ نشاطها ضِد العَدُوِّ الصهيوني 
 ، طينيةسْ لَ مات الفِ يَّ خَ جوم على المُ وذلك بالهُ  ، ١٩٧٣م جيش اللبناني في العاالقاهرة عن طريق ال

خول دُ  نْ اللبناني مِ  شُ يْ تمكن الجَ يَ  مْ لَ وَ  ، تْ لَ شِ طوة فَ الخُ  لكنَّ . ة قاومحاولة اعتقال قادة المُ ومُ 
ه واسمط الجَيْشِ اللبناني ، ابَّ ضُ  أحدُ  قامَ  ثُ يْ حَ  ه ،انشقاق داخل لَ صَ حَ  لْ بَ  ، طينيةسْ لَ مات الفِ يَّ خَ المُ 

 وَ الثالث هُ  الأمرُ . ي بنان العرببجيش لُ  يَ مِّ ا سُ مُ  وتشكيلِ  ، شِ يْ ن الجَ عَ  قبالانشقا أحمد الخطيب
الوِلاياتِ  إلى األماني نْ عائلته مِ  وهو يهودي هاجرتْ  ي ،خارجية الأمريكالد هِنري كيسنجر وزير جو وُ 

طينية سْ لَ وراء خلط الأوراق على الساحة الفِ  نْ يهدف مِ  ، وكانَ  ١٩٣٨المُتَّحدة الأمريكية عام 
ة ، وإنهاء طينيسْ لَ ة الفِ يَّ ضِ عادلة القَ مُ  لِّ الأصعب في حَ  مُنظمة التحرير الفِلَسْطينية الرَّقْم جودإنهاء وُ 

جود وُ  وَ هُ  الأمرُ الرابع. ن طيسْ لَ التي هي نقيض الوجود الصهيوني على أرض فِ  الهُوِيَّة الفِلَسْطينية
ييقه ضْ تَ بِ وَ  ، ١٩٧٠م أمريكا بانقلابه عا اضَ والذي حصل على رِ  ،ا في سوري حافظ الأسد ظامنِ 

وَجَدَ  . ط قو السُّ  نَ ق مِ شْ مَ دِ  تْ عَ ن ـَمَ وَ ،  ١٩٧٣م في حرب عا التي شاركتْ  راقيةالعِ  اتوَّ القُ  على
طينية سْ لَ قاومة الفِ على المُ  السُّوري ظاملإحكام سيطرة النِّ  رصةً ها فُ رِ يْ في هذه العوامل وغَ  كيسنجر

ة الاتحاد عارضياسة مُ ذه السِّ هَ  لاقتْ  دْ قَ وَ  .ا له طَ طَّ سوية التي خَ ريات التَّ جْ م مُ دُ خْ ما يَ واحتوائها بِ 
ل الأراضي اللبنانية خُ دْ ورية تَ ابات السُّ بَّ ففي الوقت الذي كانت فيه الدَّ  ، في حِينِه تييالسوفي

ة خارجيَّ  ر ، كانَ وزيرُ عن طريق كيسنج ييان الصهيونوريا والكِ ين سُ بَ  تْ يَ رِ جْ فاهمات التي أُ بالتَّ 
  .ى لبُنان وري إلالسُّ  خولَ عارضون الدُّ يُ  توفييالسُّ  بأنَّ غروميكو يُصرِّح  هينِ في حِ  يتيوفيالاتحاد السُّ 

، هَلْ مِنَ المَعقولِ أنَّ السبب الوحيد للحربِ الأهلية " أبو رياض " أُريدُ أنْ أسألكَ يا _      
ألف شخص ، وتَشريد مَليون  ١٢٠سنة ، وأسفرتْ عَنْ مقتل حوالي  ١٥اللبنانية التي استمرَّتْ 

  .صغيرة ؟  )بوسطة (  لبُناني ، هُوَ إطلاق نار على حافلة
التي  أحدٌ إنَّها السَّبب الوحيد ، ولكنَّها القَطْرَة التي أفاضت الكأسَ ، والقَشَّة لَمْ يَـقُلْ _      

ة نَّ سلمون السُّ المُ  لَ ثَّ مَ  ثُ يْ حَ  ، قبل الحرب فد الطوائدِّ عَ ت ـَمُ  كانَ لبُنان .قَصَمَتْ ظَهْرَ البَعِيرِ 
ووادي  وبِ نُ في الجَ  اين أساسً رِّ قِ تَ سْ يعة مُ الشِّ  ينما كانَ بَ  ، دن الساحليةة في المُ سيحيون الأغلبيوالمَ 
ة يَّ ونِ ارُ المَ  كانت النُّخَبُ   وَسِياسيًّا ،. ل سيحيون الأغلبية في الجباروز والمَ والدُّ  ،قاع إلى الشرقالبِ 

عَلى )  ١٩٤٣_ ١٩٢٠( ة في الفتر  الفرنسيُّ  الانتدابُ ة،حَيْثُ عَمِلَ الحكومة اللبناني تُسيطر على
سيحيين إلى تركيز هيكل برلماني يسمح بتعزيز نفوذ المَ  عَ فَ دَ وَ  ، ياسةالطائفية في السِّ  لِ خُّ دَ تَ  تَـقْويةِ 
ولة دَ  إنشاء بَ بَّ سَ تَ  دْ قَ وَ .كانالسُّ  ةَ لون أغلبيمثِّ ون يُ مُ لِ سْ المُ  وعلى العَكْسِ مِنْ ذلك، كانَ .هداخل
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_ ١٩٤٨( ن خِلال الفَترةِ بناطينيين إلى لُ سْ لَ جئين الفِ اللا نَ ئات الآلاف مِ زوح مِ إسرائيل إلى نُ 
ت لَ ثَّـ مَ  زِدْ عَلى ذلك ،.  مينلِ سْ غرافي لصالح المُ يمالدِّ  وازنِ التَّ  إلى اختلالِ  ، مُؤَدِّياً)  ١٩٦٧
ي اطاً وثيقًا بحالة الاستقطاب التارتب ن ، الذي كانَ مُرتبطاًبنالى لُ عَ  يتٍ تِ فْ ت ـَ الباردة عاملَ  الحربُ 
، وانحياز  إلى جانب الغرب الموارنة انحياز ذُ نْ مُ  ، ١٩٥٨م في عا ياسيةالسِّ  الأزمةَ  سَبـَقَت

أيديولوجيًّا آنذاكَ مِنَ الاتحادِ ة ل العربية القريبوَ ة الدُّ والعربية إلى جانب بقيَّ  المَجموعات اليَسَاريَِّة
اعْتُبِرَتْ  .كانتْ للحربِ الأهلية أسبابٌ عِدَّة ، بَـعْضُها سِياسي ، وبَـعْضُها اقتصادي   .السوفييتي 

بِمَثابةِ التـَّهْيئةِ للحربِ الأهلية ، وَمِنْ ثَمَّ بَدَأ التصادمُ المُسلَّح بَـيْنَ الجَيْشِ اللبناني  ١٩٥٨أزمةُ 
اروني في مُواجهة المُقاوَمة الفِلَسْطينية ، ، وظهُور حِلْف م ١٩٧٣والمُقاوَمةِ الفِلَسْطينية في عام 

وَتَـركََّزَتْ .  وتَكوين ميليشيات ، وَرَفْض لبُنان لِقَرارات مؤتمر القِمَّة العربية في شأنِ الفِلَسْطينيين
ي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دِّ رَ ما ت ـَنَ ي ـْب ـَ ت ،و رُ ي ـْفي العاصمة ب ـَالاقتصادية  جَميعُ المصالح

  ، غرافيةزيعاته الجُ وْ واختلال ت ـَ ، ةيَّ اعِ طَ سيماته القِ قْ ت ـَل الاقتصادي اللبناني بِ كَ يْ بنان والهَ لُ  وبنُ جَ 
 ةِ احَ دَ د كبير في فَ إلى حَ  الذي أسهمَ ة ، و ياسيوة السِّ طْ د كبير بالاعتبارات الطائفية والسَّ إلى حَ  ارتبطَ 

  .بنان ها لُ ب يَ نِ التي مُ  سائرِ الخَ 
  :وتابعَ قائلاً بِحُزْنٍ وَحُرْقَةٍ وألَمٍ      
ن عوامل اقتصادية اجتماعية طبقية ناتجة عَ  يمُْكِنُ إيجاز أسبابِ الحربِ الأهليَّة في وُجود_      

، يحيينسِ ين والمَ مِ لِ سْ المُ  طالبِ مَ  نَ يْ ب ـَ دها انقسامٌ جسِّ ياسية طائفية يُ ، وعوامل سِ  زِ وَ والعَ  رِ قْ انتشار الفَ 
  .ن طيوْ ر التـَّ طَ خَ ح وَ لَّ سَ فاح المُ طينية والكِ سْ لَ ة الفِ مَ اوَ قَ ة المُ يَّ ضِ ها قَ رُ وَ حْ ة مِ خارجيَّ  املوعو 
، قـَرَأتُ كَلامًا خطيرًا للمُفكِّر المِصْري عبد الرَّحمن " أبو رياض " سنوات طويلة مِنْ كَلام بَـعْدَ      

رئيس  بيير الجميِّل نيْ ب ـَني وَ يْ ب ـَ اءً قَ نا لِ هُ  وأذكُرُ : (( يَـقُول )  ١٧٤/ ١( بدوي في سِيرة حَياته 
 نْ عَ  فَ شَ ن ، وفيه كَ يْ وال ساعت ـَنا طِ نَ ي ـْالحديث ب ـَ ، دارَ  ١٩٤٩س سنة في مقهى باري مَّ الكتائب ، تَ 

ن و كُ تَ  رنا أنْ يْ غَ سمح لِ نَ  نْ ارى لَ صَ النَّ  نُ حْ نا نَ إنَّ  :وقال . ي سلامي وعربإ وَ ا هُ مَ  لِّ كُ شديدة لِ  كراهية
،  ة الموارنةسيحيون ، وبخاصَّ المَ  مُ هُ  ن ، كَذَا زَعَمَ ،اللبنانيين الحقيقيي بنان ، إنَّ في لُ  لهم السِّيادة

مَا  نَ يْ ب ـَ نْ بكلام غريب في هذا الباب حتى قال مِ  وراحَ يَـهْذي. ن بالفُرصة بنانيو لُ  مْ م هُ اهُ دَ عَ  وَمَنْ 
: له تُ لْ ق ـُوَ  ، ذا الكلامهَ  نْ مِ  تُ بْ جِ عَ ف ـَ ؟ ،ها مِ لَ الأسود في عَ  العربية اللونَ  تضع البلادُ  لماذا:هَذَى بِه
وكذلك  ، ن أسودوْ عودية ليس فيه لَ السُّ  مُ لَ عَ وَ  .. هامِ لَ الأسود في عَ  ع هذا اللونَ ضَ ا تَ أيضً  وألمانيا

 ، اظً يْ غَ ز يَّ مَ تَ تكلم ي ـَوهو يَ  وكانَ . م روبة ولا إسلاعُ شأن لهذا اللون بِ  ولاب ، علم اليمن والمغر 
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ه هي أنَّ ) للقاء ان هذا مِ ( انطباعي  خُلاصة. ة ، فأنهيتُ اللقاءَ وانصرفتُ ه بعصبية غريبيْ كَّ ك فَ رِّ حَ ويُ 
. ن بناون ذلك علامة انهيار لُ كُ يَ سَ فَ  ، ا أو أعلىوزيرً  ، مِ كْ صول إلى الحُ الوُ  نَ ل مِ جُ ذا الرَّ هَ  نَ كَّ مَ تَ  وْ لَ 

التي أنشأها الانتداب ) بنان الكبير لُ ( دولة  إنَّ . !ه ق ، ووأسفادْ الصِّ  كُلَّ وَقَدْ صَدَقَتْ نُـبُوءتي هذه  
ين يني شديد بَ ر دِ تُّ وَ ت ـَوَ  ،أغلبية م في كَّ حَ تَ ت ـَ أقلية. اتمامً  ةً لَ عَ ت ـَفْ مُ  ةً لَ وْ دَ  كانتْ   ١٩٢٠ي سنة الفرنس
ه  اءَ رَ ر وَ تُ سْ اق ظاهري يَ فَ نِ وَ  ،فريق  دَّ ضِ  افريقً  خَّل ، وَتُسْنِددَ تَ ا ت ـَمَ يْ ل أجنبية كَ وَ دُ داد لِ ، واستعطوائفها

ياسة ار بالسِّ جَ ض معارك طاحنة ، واتِّ عْ ب ـَضها وَ عْ ها ب ـَنَ ي ـْيما ب ـَوض فِ خُ ة تَ يَّ رِ سَ ات أُ يَّ بِ صَ عَ كراهية قاتلة ، وَ 
 ذا أنْ هَ كَ   لٍ عَ ت ـَفْ ان مُ يَ كِ ن لِ كِ مْ يُ  فَ يْ كَ فَ . ت أجنبية ن جانب حكوماع أكثر مِ فَ دْ يَ  نْ مَ د لِ يعته التأيلْ سِ 
  ! )) .سِّياسيِّ الصحيح ؟فهوم البالم ولةً بح دَ صْ يُ 

إلى الأماكن التي وَقـَعَتْ فيها أحداثُ الحربِ  في الأيَّامِ القادمةِ  وَعَدَني أبو رياض أنْ يأخذني     
يَأخُذني إلى قالَ لِي إنَّه سَ " . حرب الآخرين على أرضِ لبُنان " اللبنانية ، التي وُصِفَتْ بأنَّها الأهلية 

الأماكنِ التي قـَتـَلَتْ فِيها الميليشيات المسيحية المِئات مِنَ الفِلَسْطينيين واللبنانيين المُسْلِمِين بنَِاءً 
  ".السَّبْت الأسْوَد" على بِطاقات الهُوِيَّة،التي كانتْ آنذاكَ تُدوِّن مَذهبَ حاملِها، فِيما عُرِفَ لاحقًا بـِ 

وَسَوْفَ نَـزُورُ مَنطقة الكرنتينا ذات الأغلبية المُسْلِمة ، التي كانَ يَسْكُنُها أكراد وسوريون      
 ١٥٠٠، وَقـَتـَلَتْ حوالي  ١٨/١/١٩٧٦وَقَد اقتحمتها الميليشيات المسيحية في وفِلَسْطينيون ، 

هُم، سَوْفَ يأخذني إلى . مَنطقة الدامور ئات المسيحيين فيوَرَدَّتْ المِيليشيات الفِلَسْطينية بقتلِ مِ مِنـْ
  .ولا أعْرِفُ طبيعةَ سُكَّانِهما بَـعْدَ انتهاءِ الحرب  .المغضوب عليهما  ،الكرنتينا والدامور :المَنطقتـَيْن

رُوت إلى       وَقَدْ أدَّتْ هاتان المَجْزرتان إلى هِجرة جَمَاعِيَّة للمُسْلِمين والمسيحيين ، وانقسمتْ بَـيـْ
بِمُخَيَّمَاتِ ، وأغلبُ سُكَّانِها مسيحيون ، لكنَّها مُحاطة " المَنطقة الشَّرقية " يْن عُرفِـَتَا بِـ مَنْطِقَت ـَ

، لكنَّ أكثرية أهْلِها مُسْلِمُون ، وَسُمِّيَ الخَط مُخْتَلِطَةالتي كانتْ " المَنطقة الغربية " ، و الفِلَسْطينيين
وَسَوْفَ نَذهَب إلى مُخَيَّمِ تَلِّ الزَّعْتَرِ ، أوْ بالأحْرَى الأرض  ."الأخضرالخط " المَنْطِقَتـَيْنالفاصل بَـيْنَ 

هَا ، لأنَّ المُخَيَّمَ أُزيِلَ مِنَ الوُجودِ خِلال الحربِ الأهلية اللبنانية بِمَذبحة تَلِّ الزَّعْتَر    .التي بنُِيَ عَلَيـْ
سُلَيمان فرنجية سُوريا بالتَّدَخُّلِ لحمايةِ  ، طالبَ الرئيسُ اللبناني ١٩٧٦يونيو / في حَزيِران      

الميليشيات المسيحية مِن اقتحامِ دِفاَعاتِ مُخَيَّمِ  القُوَّاتُ السورية ، وَمَكَّنَتالمسيحيين ، فَدَخَلَت 
  .ضِدَّ سوريا  تَلِّ الزَّعْتَرِ ، وَقـَتـَلَتْ أعدادًا كبيرة مِنَ الفِلَسْطينيين ، مِمَّا أثارَ غَضَبَ العَالَمِ العربيِّ 

يَـوْمًا، وَعِندما بدأ  ٥٢مِنَ الميليشيات المسيحية ، وحِصَار دامَ  تَـعَرَّضَ المُخَيَّمُ لقصفٍ شديد     
  .الناسُ يَمُوتون عَطَشًا اسْتَسْلَمُوا ووافقوا على الجَلاءِ ، ثمَُّ سَوَّت البلدوزراتُ المُخَيَّمَ بالأرضِ 
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الزاوية في مُحافظة / قة إهدن ، وَهِيَ بلدة جبلية تَـقَع في قَضَاء زغرتا وَسَوْفَ يأخذني إلى مَنط     
، وعَلى إثْرِ مَقتل عُضْو بارز في حزبِ الكتائبِ على أيدي قُـوَّاتِ  ١٣/٦/١٩٧٨في . الشَّمَالِ 

ميليشيات ه بقيادة سمير جعجع لاختطافِ طوني فرنجية قائد المَرَدَةِ ، أرسلَ بشير الجميِّل قُـوَّاتِ 
. المَرَدَةِ وابنِ الرئيسِ سُلَيمان فرنجية ، لإجبارهِ على تسليمِ المسؤولين عَن مَقتل العُضْو الكتائبي 

 ِ وعلى " . مَجزرة إهدن " إلا أنَّ العملية انتهتْ بمقتل طوني فرنجية وعائلته ومُقَاتليه فِيما عُرِفَ بـ
  .ةِ بالجَبهةِ اللبنانية إثْرهِا أنهى سُلَيمان فرنجية ارتباطَ المَرَدَ 

أرسلَ ،  ٧/٧/١٩٨٠ في. نذهب إلى مَنطقة مارينا الصفرا الواقعة بين جونية وجبيل  وَسَوْفَ      
مَجزرة " على ميليشيا نمور الأحرار بقيادة داني شمعون ، فـَوَقـَعَتْ بشير الجميِّل أيضًا قُـوَّاتهِ للقَضَاءِ 

  .رُوت الغربية ، وَهَرَبَ شمعون إلى بَـي ـْ" الصَّفرا 
نَه وَبَـيْنَ       رُوت الشَّرقية ، فاندلعت المعاركُ بَـيـْ أصبحَ بشير الجميِّل المُسيطِر الوحيد على بَـيـْ

 ِ ، وأثناءها استغاثَ بشير الجميِّل بإسرائيل التي " حرب المِائة يَـوْم " القُوَّاتِ السورية فِيما عُرِفَ بـ
  .مِرَوَحِيَّتـَيْن سُوريَِّـتـَيْن أرسلتْ طائراتِها الحربية ، وأسقطتْ 

في وَسَوْفَ نَذهَب إلى مَنطقة الأشرفية ، لنَِتـَعَرَّفَ على المَكانِ الذي اغْتِيلَ فيه بشير الجميِّل      
وَلَمْ يَستطعْ أحدٌ التـَّعَرُّفَ على الجُثَّةِ . حَيْثُ انفجرتْ قنُبلة في مَعْقِلِ الكتائبِ  ، ١٤/٩/١٩٨٢

وَنَـفَّذَ عمليةَ . إلا أنَّها عُرفَِتْ لاحقًا مِنْ خِلال خَاتَمِ الزَّواج الذي كانَ يَرتديه  ، مِنْ خِلال وَجْهِه
  .ضْو في الحِزْبِ السوري القَوْمي الاجتماعي ، وَهُوَ مسيحي ماروني ، وعُ الاغتيالِ حبيب الشرتوني 

، وَقـَتـَلَتْ مَا يُـقَارِب  ١٦/٩/١٩٨٢في  اقتحمت الميليشيات المسيحية مُخَيَّمَيْ صَبْرا وشاتيلا     
وكانَ . مَدَني ، مُعْظمهم مِنَ الفِلَسْطينيين والشِّيعة اللبنانيين ، بِمُساعدة الجيش الإسرائيلي  ٣٥٠٠

، فـَقَدْ ظَنَّ أعضاءُ الميليشيا أنَّ م لاغتيال بشير الجميِّل الدافعُ المُعْلَنُ وَراءَ المَجزرةِ الانتقا
وأيضًا ، هاجمتْ حركة أمل الفِلَسْطينيين في مُخَيَّمَيْ  .سؤولون عَن اغتيالِه الفِلَسْطينيين هُمُ المَ 

  . ١٩٨٦و ١٩٨٥مَا بَـيْنَ عَامَيْ  على المُخَيَّمَات حربُ ال يلا وبُـرْج البراجنة ، فاشتعلتصَبْرا وشات
وأيضًا ، قـَرَّرْنا زيِارةَ . ضَّحَايا وَقـَرَّرْناَ زيِارةَ مُخَيَّمَيْ صَبْرا وشاتيلا ، وإجراء لقاءات معَ أقارب ال     

،  ١٩٨٣أَغُسْطُس / جبل الشوف ، حَيْثُ اندلعتْ معارك دامية بين المسيحيين والدروز في آب 
  .انتهتْ بانسحاب المُقاتلِين المسيحيين إلى بَـيـْرُوت الشرقية 

، هاجمتْ حركةُ أمل والحِزبُ التـَّقَدُّمي الاشتراكي الدُّرزي ، بدعم  ١٩٨٥أبريل / في نَـيْسَان      
  ) . " رابطونالمُ  " تنظيم( ية القريبة مِنَ الفِلَسْطينيين مِنْ سُوريا ، القُوى السُّنِّ 
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فيها أحداثُ الحربِ الأهلية  جَدولاً زمنيًّا دقيقًا لزيارةِ الأماكنِ التي جَرَتْ وَضَعَ أبو رياض      
، فَضَحِكَ أبو رياض مِنْ أعماقِ قـَلْبِه ، " السِّياحة الحَرْبيَِّة " وَسَمَّيْتُ هَذه العمليةَ مازحًا . اللبنانية 

إنَّها سِياحة . هَذه سِياحة حَرْبيَِّة بِدُون دِمَاء ولا أشلاء ولا صَوْت رَصَاص ولا دَوِيِّ مَدَافِع : (( وقالَ 
  )) .بائل القَ  يوخِ شُ وَ  روبِ الحُ  اءِ رَ مَ وأُ  الطوائفِ  رْبيَِّة في وَطَنٍ ضاعِ بَـيْنَ مُلوكِ حَ 

ةِ أيَّام ، زُرْتُ        .في شَقَّتِهِ البائسة المُسْتَأجَرَة ، فـَوَجَدْتهُُ طَريِحَ الفِرَاشِ " أبو رياض " بَـعْدَ عِدَّ
ةٍ ، ولا يَمْلِكُون أُجرةَ الطبيب  نَتُهُ سالي إنَّه مريضٌ بِشِدَّ ذهبتُ إلى سَفارةِ بَـلَدي . قالتْ لِي ابْـ

هُ  اسْتـَلَمْتُهُ مِنْ يَدِ السَّفيرِ ، . م مَبلغ أربعة آلاف دُولار فـَوْراً جُمهورية الأحلامِ الوردية ، وَطلََبْتُ مِنـْ
لَغَ ، فَذُهِلَتْ ، . لَمْ أدْخُلْ . فتحتْ لِي سالي البابَ . "أبو رياض " إلى شَقَّةِ  وَعُدْتُ  أعْطيَْتـُهَا المَبـْ

  .وانصرفتُ . وانعقدَ لِسَانهُا مِنَ الصَّدْمَةِ 
بَـعْدَهَا إطلاقًا ، والجَدولُ الزَّمنيُّ الذي وَضَعَه لزيارةِ أماكنِ الحَرْبِ ذَهَبَ " أبو رياض " لَمْ أرَ      

وكَمْ تَمَنـَّيْتُ أنْ نَـزُورَ  . مَنطقة عَيْنِ الرَّمَّانةَِ والمَنطقةُ الوحيدةُ التي قُمْنَا بزيارتها هِيَ .  أدراجَ الرِّياحِ 
، وَلَمْ يَـقْدِرْ ولكنْ للأسفِ الشديد،مَرِضَ أبو رياض.رُؤيتها رأَيَ العَيْنِ وَ ها،أماكنَ الحربِ للاطِّلاعِ عَلَيْ 

رُوت أنْ تُحِبَّني وأطْلُ  " .أبو رياض " دْ سَامَحْتُكَ يا فـَقَ  ومعَ هَذا ،. على الوفاء بوعده لِي  بُ مِنْ بَـيـْ
أنا ذلك الطِّفْل البائس الذي قَضَى حَيَاتَه شَحَّاذًا وَمُتَسَوِّلاً في قَريةٍ صَغيرةٍ ومَعزولةٍ  وَتُسَامحني،

رُوت قـَبْلَ الحَرْبِ ليَْتَني ت ـَ. ، وأنا الآنَ في قـَلْبِ عاصمةٍ عربية مُدمَّرة وَمَنْسِيَّةٍ    .عَرَّفْتُ عَلَيْكِ يا بَـيـْ
  .أيْنَ أنتَ الآن  لا أعْلَمُ بَـعْدَ سنوات طويلة مِنْ لِقائنا ، وَ " أبو رياض " لَقَدْ كَتَبْتُ قِصَّتَكَ يا      
شَام ، ذلك أنا هِ . أرجو أنْ تَكُونَ قادراً على قِراءةِ كَلامي هَذا . أنتَ حَيٌّ الآنَ أَمْ مَيْتٌ ؟  هَلْ 

رُوت ترُى كَيْفَ سَتَكُون رِدَّةُ  . ١٩٩٠عام  الطالب الذي كانَ يَدْرُسُ في الجامعة الأمريكية في بَـيـْ
هَلْ سَتَشْتُمُ . لَوْ عَلِمْتَ أنَّني ابنُ نائبِ رئيسِ جُمهوريةِ الأحلامِ الوردية " أبو رياض " فِعْلِكَ يا 

ر الجميِّل وميشيل عون وياسر عَرَفاَت وجورج حَبَش وحافظ الأسد بشيرئيسَنا مِثـْلَمَا كُنْتَ تَشْتُمُ 
  .، وَدَاعًا لا لِقَاءَ بَـعْدَه " أبو رياض " وَدَاعًا يا .  ووليد جنبلاط ونبيه بِرِّي

أَمْ يحي ، سُنِّي سِ بَـعْدَ مُضِيِّ كُلِّ هَذه السَّنـَوَاتِ ، لا زلِْتُ لا أعرفُ هَلْ أبو رياض مُسْلِم أَمْ مَ      
قَدَّمْتُ لابنته المالَ ، وَمَضَيْتُ  نيولكنَّ  .)علوي  (سي ، دُرْزي أَمْ نُصَيْري كْ وذُ شِيعي ، ماروني أَمْ أُرثُ 

رْ في دِينِهِ أوْ مَذهَبِه   ١٩٩٠وكانَ مَبلغ أربعة آلاف دُولار في عام . إلى حالِ سَبيلي ، وَلَمْ أفَُكِّ
، أَكَلَت الأخضرَ واليابسَ ، وَتَـركََت خارج مِنْ حَرْب طاحنة ضخمًا للغايةِ ، خُصوصًا أنَّ لبُنان 

  .لشَّقيق فقيرًا وجائعًا وبائسًا بِلا حَاضِر ، وَربَُّمَا بِلا مُسْتـَقْبَل أيضًا الشعبَ اللبناني ا
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٥٢  
في شارعٍ قريب مِنَ  كُنْتُ أمْشِي معَ صديقة مسيحية مارونية  ، ٨/١١/١٩٩١ يَـوْمِ الجُمُعَةِ  في     

، وواسعة الاطِّلاع ، وَتَـتَحَدَّث ، وَمُثَـقَّفَة ، وَهِيَ في نَـفْسِ عُمري اسْمُها ساندرا الجامعةِ الأمريكية ،
وأخْبـَرَتْني . عِدَّة لغَُات ، وَتَـنْتمي إلى عائلة راقية ذات مكانة اجتماعية رفيعة في المُجتمع المَسِيحي

  .قةيْ بو ناضر وسمير جعجع وإيلي حُب ـَمعَ فؤاد أأنَّ عَمَّهَا كانَ قائدًا كبيرًا في حِزْبِ الكَتائبِ اللبنانيِّ 
، ولها مُحاولات في   وَمُتَحَرِّرةَ في عَلاقاتِها وَملابسِها ساندرا فَتاةً لطيفةً وجميلةً وساحرةً  كانتْ       

  :مَازَحْتـُهَا في أحَدِ الأيَّامِ قائلاً  .كِتابةِ الشِّعْرِ والنـَّقْدِ الأدبيِّ 
  .زواجِ ، هَلْ سَتـُوَافقين يا ساندرا ؟ وْ تَـقَدَّمْتُ لطلبِ يَدِكِ لللَ _      
  .سَأُوَافِق ، ولكنَّ أهْلي سَيـَرْفُضُون ، لأنَّكَ مُسْلِم ، وأنا مسيحية _      
  .مَا رأَيُكِ أنْ أَخْطِفَكِ وَنَـهْرُبَ مَعًا ، وَنَـتـَزَوَّج خطيفة  _     
  :ساندرا بأعلى صَوْتِها ، وقالتْ مازحةً  تْ كَ حِ ضَ      
  .ةٍ ؟ يَ دْ فِ أهلي بِ  بَ الِ طَ تُ في لِ طْ خَ  ريدُ تُ  لْ ، هَ  شحِّ وَ ت ـَا مُ يَ  _     
  .زَواجِنا ، وَليَْسَ فِدْيةَ  رِ هْ مَ  عِ فْ دَ طالبهم بِ أُ سَ _      
 .كانتْ تَضْحَكُ بشكلٍ هِسْتيري ، وَظَهَرَتْ أسنانهُا بَـيْضَاء ولامعة   .وانفجرتْ ساندرا ضاحكةً      

هَا  بَريِقُ الألَمِ الغامضِ ينَهمرُ وقالتْ وَ  نـَيـْ   :عَلى عَيـْ
  .لَقَدْ ذكََّرْتنَي بالضَّحِكِ يا هِشَام بَـعْدَ أنْ نَسِيتُه. ةِ مُنْذُ زَمَنٍ بعيدلَمْ أَضْحَكْ مِثْلَ هَذه الضحك _     
  :، فـَقُلْتُ بشكلٍ جِدِّيٍّ لا هَزَلِيٍّ أردتُ تَغييرَ المَوضوعِ      
، وَمَا سِرُّ  ؟ أسنانكِ أثناءَ الحَرْبِ  أنتِ مَلِكَة جَمَال يا ساندرا ، كَيْفَ حافظتِ عَلى بَـيَاضِ  _     

  .جَمَالِ المَسِيحِيَّات ؟ 
  .هَلْ تَـتـَغَزَّلُ بِي في الشارعِ يا هِشَام ؟ _      
  .أنا أسألُ مِنْ أجْلِ الاطِّلاعِ والمَعرفةِ _      
  :وقالتْ بلَِهجةِ المُنتصِرِ الحاسمة ساندرا بِخُبْثٍ ،  ابتسمتْ      
  .أنتَ وَلَدٌ مُرَاهِقٌ يا هِشَام ، عِندَما تَكْبـَرُ سَتـَعْرِفُ الإجابةَ بنِـَفْسِك  _     
بَلْ بالهزيمة،. وصًا أنَّها قاَلتَْهُ وكأنَّها تُـعْلِنُ انتصارَها عَلَيَّ تضايقتُ مِنْ هَذا الجَوَابِ ، خُصُ        لَمْ أَقـْ
هَا لها الصَّاعَ صَاعَيْن  سَأردُُّ  كُنْتُ أعْرِفُ أنَّها تَـعْشَقُ بشير الجميِّل بِجُنون ، . ، وَأُعْلِنُ انتصاري عَلَيـْ

  :وَقـَهْرهِا ، فـَقُلْتُ واثقًا  إغاظتهااستفزازهِا وَ  فـَقَرَّرْتُ أنْ أضْرِبَ عَلى هَذا الوَتَرِ الحَسَّاسِ مِنْ أجْلِ 
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  .، والكافرون سَيَذهَبُون إلى النار وكافرٌ  ، وعميلٌ لإسرائيل ،بشير الجميِّل خائنٌ لوطنه _     
أحَدٌ ، فـَيـَعْتَدِيَ عَلَيَّ ، أوْ تَحْدُث مُشكلة  ني عَ هَذا الكلامَ بصوتٍ مُنخفض لِكَيْلا يَسْمَ  لَهَا قُـلْتُ      

كَلِمَة وأصغرُ  كبيرة ، خُصُوصًا أنَّ لبُنان خارج مِنْ حرب أهليَّة طاحنة بَـيْنَ المُسْلِمِين والمَسِيحيين ، 
نَة طائفية ، وَنُـفُوسُ الناسِ مُمتلئة بالحِقْدِ وَحُبِّ الثأرِ والانتقامِ  لَوْ سَمِعَني وَ  .قَدْ تُـؤَدِّي إلى فِتـْ

  .هَذه العِبارة في تلِْك اللحظة ، بالتأكيدِ ، سَوْفَ يَضْربِنُي أوْ يَـقْتـُلُني  شَخْصٌ مسيحي وأنا أقُول
  :وتضايقتْ بِشِدَّة، وَصَرَخَتْ بِصَوْتٍ عالٍ  فـَقَدَتْ ساندرا أعصابَها ،     
  .قائدُنا بشير الجميِّل مُخْلِصٌ ، وَبَطَلٌ ، وشهيد ، وَهُوَ في الجَنَّةِ معَ القِدِّيسين  _     
نَما نَحْنُ نتجادل في شأنِ بشير الجميِّل ، سَمِعْنَا صَوْتَ انفجارٍ        . كبير وَمُرْعِب بالقُرْبِ مِنَّا بَـيـْ

نَى الإداري  جُزْءًا كبيرًا مِنَ  انفجرتْ سَيَّارةَ مَلغومة داخل حَرَمِ الجامعةِ الأمريكية ، وَدَمَّرَتْ  المَبـْ
، بِما في ذلك بُـرْج الساعةِ الشهير ، الذي كانَ يزُيِّن البـَوَّابةََ  "الكوليدج هول "  الرئيسي الأثري

نَى  هَذا التَّفجيرُ أوَّلَ ضَرَرٍ  وكانَ . لِ حارسٍ ، وإصابةِ أربعة أشخاصمِمَّا أسْفَرَ عَنْ مَقْتَ  .الرئيسية للمَبـْ
  .مادي كبير يَـلْحَق بالجامعةِ ، التي تُـعْتَبَر مِنْ أرقى جامعاتِ الشرقِ الأوسط 

ةِ الخَوْفِ ، وَعَانَـقَ مَا إنْ سَمِعَتْ ساندرا صَوْتَ الانفجارِ       تْني الهائلِ حَتَّى ارتمتْ عَلَيَّ مِنْ شِدَّ
وَمَعَ عِلْمي أنَّها فتاة مُتَحَرِّرةَ إلا أنَّني لَمْ . احْمَرَّ وَجْهي ، وشَعَرْتُ باِلخَجَلِ أمَامَ المَارَّةِ . في الشارعِ 

  :قُـلْتُ لَهَا بِصَوْتٍ مَكسور . مِنها  المُفاجِئة أتَـوَقَّعْ هَذه الحركةَ 
  .هَيَّا نَـهْرَب يا ساندرا _      
ةٍ كُنَّا        ةٍ ، وَركََضْنَا في الشارعِ مِثْلَ طِفْلَيْن، ولا نَـعْلَمُ أيْنَ نَذهَب. خَائفَِيْن بِشِدَّ  .أمسكتُ يَدَهَا بِقُوَّ

  :وَقُـلْتُ لَهَا عُدْتُ والْتـَقَطْتـُهَا ، . سَقَطَتْ فَردةُ حِذاء ساندرا أثناءَ الرَّكْضِ الهِستيريِّ 
  .سندريلا ، وَلَسْتِ ساندرا  مِنَ الآنَ فصاعدًا ، أنتِ  _     
  .مِنْ رَمَادِ العُمْرِ إلى نوُرِ الحُلْمِ  فأنا أحتاجُ إلى أمير يُخْرجُِني إذا كُنْتُ سندريلا _     
ومَدَافِع ، ويَـنْتقل حُلْمُكِ مِنْ  أخشى أنْ يَظْهَرَ أميرُ حَرْبٍ يُحَوِّلُ حَيَاتَكِ إلى رَمَادٍ وَرَصَاصٍ _      

  .فـَرْدَةِ حِذاء إلى رَصَاصَةِ قـَنَّاصٍ 
  :وتابعتُ قائلاً      
  .؟  أُوصِلُكِ إلى بَـيْتِكِ هَلْ _      
لَوْ رَآكَ أحَدٌ مِنْ أهْلي ، وَعَلِمَ أنَّكَ .  وَحْدِي وأنا سَأعُودُ إلى بَـيْتيأوْقِفْ لِي سَيَّارةَ أُجْرَة ، _      
رُدْ  بِ لا تَـزَالُ ساخنةً رْ ، لأنَّ دِمَاءَ الحَ  لِمٌ ، فـَرُبَّمَا يَـقْتـُلُونَكَ مُسْ    .لَمْ تَـبـْ
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 غادرتُ لبُنان بَـعْدَ تَـفْجيرِ الكوليدج هول في الجامعة الأمريكية ،. لَمْ أرَ ساندرا بَـعْدَهَا إطلاقًا      
وَلَمْ أُوَدِّعْ  .دْ شيئًا مِنْ دِراَستي الجامعيةمْ أستفلَ .حبيبة جُمهورية الأحلام الورديةوَعُدْتُ إلى بِلادي ال

مَاتٍ . أحَدًا ، وَلَمْ أُخْبِرْ أحَدًا بِقَرَاري    .تَـركَْتُ جُزْءًا مِنْ حَياتي وتاريخي في لبُنان، وسافرتُ بِلا مُقَدِّ
رُ في الآنَ ، وبَـعْدَ مُ       ذلك الحِوَارِ رور أكثر مِنْ ثلاثين سَنَة عَلى مُغَادرةِ لبُنان ، مَا زلِْتُ أفَُكِّ

  .ات يَّ يحِ سِ فُ سِرَّ جَمَالِ المَ رِ أعْ أخْبـَرَتْني أنَّني عِندَما أكْبـَرُ سَ . الذي دارَ بَـيْني وَبَـيْنَ ساندرا
 إظهارِ المُوضةِ و  سُلوكهنَّ وملابسهنَّ ، وحريصات علىات مُتَحَرِّراَت في يَّ يحِ سِ إنَّ النِّسَاءَ المَ      

المِكياجِ  ، والاعتناءِ بالبَشَرَةِ والشَّعْرِ ، واستخدامِ  ، وكشفِ مَواضعِ الإغراءِ في أجسادهن مَفَاتنهن
  .للنَّظَرِ وَمُثيرات ومُلْفِتات  وهَذا يَجْعلهن جَذَّاباَت. ومَساحيقِ التَّجميل

من هاك " وَهَلْ لا يَـزَالُ .؟إذا كانتْ ساندرا عَلى قـَيْدِ الحَياةِ ، هَلْ لا تَـزَالُ تَـعْشَقُ بشير الجميِّل      
  ".ب دعساتك مرسومي درو عَ دعساتك نحنا مشينا /الملعب ما نسينا هل قامة الرمح المسحوب

 ل أنْ اوِ حَ تُ  ة سندريلاصَّ قِ إنَّ . ؟ مِنْ رَمَادِ العُمْرِ إلى نوُرِ الحُلْمِ  أميرٌ يُخْرجُِها هَلْ ظَهَرَ لَهَا     
 آمنتْ  اةُ تَ الفَ  وهَذه. ل والأمل بحياة أفض ، ذابِ العَ  دَ عْ ى ب ـَنَ سْ وانتظار الحُ  ، لستقبَ بالمُ  د الأملَ سِّ جَ تُ 

 لُّ كُ   تْ قَ قَّ حَ تَ وَ  ، رادهاإلى مُ  تْ لَ صَ وَ  أنْ  ا ، إلىهرِ غَ صِ  ذُ نْ جميل مُ  رٍ صْ وتعيش في قَ  ، ميرَ الأ جَ وَّ زَ ت ـَت ـَ بأنْ 
  .ق ها الشالِ مَ عَ وَ  ، ها الطويلِ رِ بْ صَ  دَ عْ ب ـَ أمُْنِيَّاتِها

٥٣  
الطريقُ تَضِجُّ . تَسِيرُ في يَـوْمٍ لبُنانيٍّ عاديٍّ ، لا يُشْبِهُ إلا نَـفْسَه ) وسطة البُ ( كانت الحافلةُ       

اعتادوا أنْ يَحْمِلُوا على أكتافِهم تَـعَبَ البِلادِ ، وَيوُاصِلُوا ، كأنَّهم بأنفاسِ الناسِ ، أُولئك الذينَ 
  .يَسِيرون نَحْوَ أمَلٍ بعيد لا يَـعْرفُِون له اسْمًا 

تَـوَقَّـفَت البُوسطة ، وَلَمْ يَكُن التـَّوَقُّفُ بسببِ عُطْلٍ في المُحرِّك أوْ في ذلك اليـَوْمِ الرَّهيبِ ،      
  .ق ، كانَ التاريخُ نَـفْسَهُ يَشْهَق ، ثمَُّ يَسْكُت زَحمةٍ في الطري

قُّ صَدْرَ الرَّصاصِ تَشُ رائحةُ . في لَحظةٍ واحدة ، تَحَوَّلَ الطريقُ إلى مِرْآةٍ للانفجارِ الأوَّل      
 :دًا بَـيْنَ زَمَنـَيْنالنهارِ، والناسُ الذينَ كانوا يَجْلِسُون عَلى المَقاعدِ ، لَمْ يَـعْرفوا أنَّـهُم صاروا فَجْأةً حُدو 

زَمَنٍ كانَ الناسُ فِيهِ يَمُرُّون بجانبِ بعضِهم دُون أنْ يَسألوا عن الطائفة ، وَزَمَنٍ آخَر صارَ فيه الاسْمُ 
لكنَّها . عاديًّا للحَياةِ ، وَوسيلةَ نَـقْلٍ تَجْمَع الغُرَباء البُوسطة رمزًا  كانت  .نَجَاةٍ أوْ تَذكرةَ مَوْتٍ  بِطاَقَةَ 
مُ على المَقاعد ، وارتفعت . تلِْك اللحظةِ تَحَوَّلَتْ إلى تابوتٍ جَمَاعِيٍّ للبـَرَاءَةِ في  سَقَطَ الدَّ

  )) .لَقَدْ بدأ السُّقوط : (( تَكْتُبُ عَلى جِدارِ الوطن  وكُلُّ رَصاصةٍ  الأصواتُ المَذعورة ،



 

324

لَمْ تَكُنْ حادثةُ البُوسطةِ مُجرَّد إطلاق نارٍ ، بَلْ كانت الشَّرارةَ التي . امتدَّ الحريقُ  مِنْ هُناك     
انقسمَ الناسُ عَلى أنفُسِهم ، وصارت الأزقَِّةُ تَخَاف مِنْ . أحرقتْ نِصْفَ قـَرْنٍ مِنَ الذاكرةِ اللبنانية 

  .بِلا إجابة صارَ الجَارُ غريبًا ، والوَطَنُ سُؤالاً . صَدى أقدامِهم 
وَوَسَط كُلِّ هذا الرُّكَامِ ، ظَلَّتْ صُورةُ البُوسطةِ المُحطَّمة تَمُرُّ في العُيون ، كأنَّها جُرْحٌ يتَجدَّد       

رَ في أعماقِ تلِْك الحادثة . كُلَّمَا ذكََرْنا الحربَ  نْتَهِ يَـوْمَ تَـوَقَّـفَت البُوسطة ، لَقَدْ واصلت السَّيـْ لَمْ تَـ
  .، تَمُرُّ بِمَحَطَّاتٍ مِنْ خَوْفٍ وَنَدَمٍ وَصَمْتٍ طويل بُطْءٍ داخلَ الذاكرةِ اللبنانيين ، تَسِير بِ 

ربَُّمَا بَـعْدَ كُلِّ هَذه السَّنـَوَات ، مَا زالت البُوسطةُ هُناك ، واقفةً عِندَ أوَّلِ الطريقِ ، تَـنْتظر مَنْ يعُِيدُ      
ذاكرةً لا ثأراً ، و يعُِيدُ للبِلادِ قُدْرتََـهَا على أن تَكُون وطنًا لا مُعَسْكَرًا ،  تَشغيلَ مُحرِّك الوَعْي ، مَنْ 

  .حَيَاةً لا انتظاراً جديدًا للمَوْتِ و 
٥٤  

رُوت ، المَدينة التي عَلَّمَت البَحْرَ كَيْفَ يَصْمُتُ حِينَ يَمُرُّ الحُزْنُ مِنْ شُرُفاتِها       في زَمنٍ بعيدٍ . بَـيـْ
شرقية ، وغربية ، كأنَّها  .ببَِعيدٍ ، انقسمتْ كما ينَقسم القلبُ حِينَ يُخيَّر بَـيْنَ النَّبْضِ والبَقاءِ ليَْسَ 

جَناحان انكَسَرَا على نَـفْسِ الجسد ، يُحاولان الطَّيـَرَانَ ، كُلٌّ في اتِّجَاهٍ مُختلِف ، بيَنما الجسد 
  .يَـنْزِف في المُنتصَف 

رُوت قـَبْلَ        الحربِ أنُثى مِنْ ضَوْءٍ وَمِلْحٍ ، تتَعطَّر برائحةِ الكُتُبِ والمَقاهي ، وَتَـغْفُو على  كانتْ بَـيـْ
سانيِّ أفاقتْ لكنَّها في لَحظةٍ مِنَ الغضبِ الإن . المُتـَوَسِّطِ  بَـيْنَ ذِراَعَي ألحانِ المَوْجِ كَطِفلةٍ مُدلَّلةٍ 

المَارُّ بَـيْنَ الجِهَاتِ  قَّ جَسَدَها ، فصارَ خَطٌّ مِنَ الأسلاكِ الشائكةِ شَ  .على صَوْتِ الرصاص 
كَمَنْ يَـعْبُر ذاكرةً مِنْ نارٍ ، يَحْمِلُ هُوِيَّـتَه في جَيْبِه ، كما يَحْمِلُ أحدُنا قـَلْبَه ، بِخَوْفٍ دائمٍ   المُشتعلةِ 

  .مِنْ أنْ يُسْأل عَنْه 
وفي الغرب ،  . في الشرقِ ، كانت الكنائسُ تُـقْرَعُ أجراسُها الخافتة ، تخافُ أنْ تُوقِظَ الجِرَاحَ      

لَمْ يَكُن الصِّراعُ بَـيْنَ أحياءٍ وَدِياَنات ، بَلْ . كانت المَآذِنُ تَـبْكي أذانَها الأخيرَ عَلى غُروبٍ لا يَـنْتهي 
  .واحدةٍ تَظُنُّ أنَّ الأُخْرَى ترُيدُ مَحْوَها مِنَ الخَريطةِ ، وَمِنَ التاريخِ  ذَاكِرَاتٍ مُتـَوَجِّسَةٍ ، كُلُّ  بَـيْنَ 

رُوت       تَجَعَّدَ وجهُها في الصُّوَرِ ، وصارت الأرصفةُ . لَمْ تَمُتْ يَـوْمَها ، لكنَّها شاختْ فَجْأةً بَـيـْ
لَى أكثرَ مِمَّا تَـعْرِفُ أسماءَ العُشَّاقِ  البـُيُوتُ المُطِلَّةُ على الخَطِّ الأخضرِ حَفِظَتْ . تَـعْرِفُ أسماءَ القَتـْ

وحتى النوافذ التي نَجَتْ ، ظَلَّ زجَُاجُها يَرتجف  . صَدى القَذائفِ كما يَحْفَظُ القلبُ نَـغْمَةَ الفَقْدِ 
  .كُلَّمَا هَبَّت الرِّيحُ 
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الِص ، يُشْبِهُ عِنادَ النَّخيلِ في أرضٍ بقَِيَ في عُيونِ بعضِ أبنائِها بريقُ عِنادٍ لبُنانيٍّ خَ  ومعَ ذلك ،     
رُوت الواحدة : (( كانوا يَكْتبون على الجُدرانِ المُهدَّمة . لا مَاءَ فِيها  لَمْ يَكُونوا )) . سَنـَلْتقي في بَـيـْ

  .يَـعْرفُِون مَتَى ولا كَيْفَ ، لكنَّ الأملَ فِيهِم كانَ أقوى مِنَ الرَّصاصِ 
غْفِرَ لنِـَفْسِها ؟ ، كَيْفَ . العاصفةِ ، صَمْتٌ مُثـْقَلٌ بالأسئلةِ  جاءَ الصَّمْتُ بَـعْدَ       كَيْفَ لِمَدينةٍ أنْ تَـ

كَيْفَ يمُْكِن لبَِحْرٍ رأى كُلَّ ذلك أنْ يَـعُودَ . يُـعَانِق الشرقيُّ الغربيَّ مِنْ جَديدٍ دُون أنْ يَرتجف قلبُه ؟ 
رُوت. فـَيـُغَنِّيَ كما كانَ ؟  تَـلُمُّ أطرافَها .  اليـَوْمَ تَمْشِي عَلى عُكَّازيَْن مِنْ ذاكرةٍ وَرَمَادٍ ، لكنَّها تَمْشِي بَـيـْ

  .، وتُخبِّئ جِرَاحَها تَحْتَ ثَـوْبٍ مِنْ ضَوْءٍ وابتسامةٍ قديمة مِنْ جَديدٍ 
اءِ ، وَتَـهْمِسُ ياقوتِ المِين، حِينَ تَـهْدَأ المَوجةُ ، يمُْكِن أنْ تَـرَاها تنَظرُ إلى نَـفْسِها في المَساءِ في      

رُوت ، ابنةُ الفَجْرِ الذي رَفَضَ أنْ يُـقَسَّمَ : (( بِصَوْتٍ خافتٍ    )) .أنا لَسْتُ شرقيةً ولا غربية ، أنا بَـيـْ
جَلَسَ الغريبُ عَلى رَصيفِ شارعِ الحَمراءِ ، يرُاقِب . كانَ الهَواءُ مُثـْقَلاً برائحةِ الرَّصَاصِ والغبُارِ       
رُوت التي عَرَفَـهَا طِفْلاً قـَبْلَ سنواتٍ ، تتَحوَّل أمامَ عَي ـْ .لتي لا تُشْبِهُ نَـفْسَها دينةَ االمَ  نـَيْه إلى رقُعةٍ بَـيـْ

  .، تنَقسم بَـيْنَ شرقٍ وغرب ، بَـيْنَ آمالٍ مُحطَّمة وأحلامٍ مُهدَّدة مِنَ الخَرائطِ 
يَـعْرِفُ أنَّ المدينة التي تَـعَلَّمَتْ كَيْفَ تَجْمَع بيَن ألوانِ الناسِ  .كانَ شابًّا حِينَ انقسمتْ بَـيـْرُوت       

، يْن ، تُجْبَر على اختيارِ جانبٍ ، مَكسورةَ الجَنَاحَ صبحتْ فَجأةً كَسَيِّدَةٍ مَريضةوتاريخِهم وتقاليدِهم، أ
  .وكأنَّها لا تَسْتطيع أنْ تَكُون كما كانت 

قَةِ ،   وتُ قديمةالبـُيُ  الشَّرْقِ ، حَيْثُ في       كانت الطِّرازِ تَحْمِلُ نوافذ تُطِلُّ على الأزقَِّةِ الضَّيـِّ
بيَنما في الغربِ ، كانت المَآذِنُ تُردِّد . الكنائسُ تُـقْرَعُ أجراسُها ، وَتَـتـَرَنَّح بَـيْنَ الأملِ واليأسِ 

  .أصواتَ الأذانِ بِخَوْفٍ وألَمٍ 
 .مًا ، وكُلُّ شارعٍ يَخْتبئ خَلْفَ جِدارٍ مِنَ الأسلاكِ الشائكة كُلُّ جانبٍ يَرى في الآخَرِ خَصْ       

كُلَّمَا عَبـَرَ إلى الجانبِ الآخَرِ اختلفَ   .يَـتَذكََّرُ الغريبُ كَيْفَ كانَ يَمْشِي بَـيْنَ الحِيطانِ المَكسورةِ 
خَط الذي لَمْ يَكُنْ مُجرَّد حَدٍّ هُناك خَط أخضر ، ذلك ال. إنَّهُ يَحْمِلُ رائحةَ الألَمِ والشَّتَاتِ . الهواء 

والتاريخُ المُنهارُ . جُغرافي ، بَلْ كانَ حَاجِزًا بَـيْنَ حَياةٍ وأُخْرَى ، بَـيْنَ حُلْمٍ مَفقودٍ وَذِكرياتٍ تتَلاشى 
الانفجاراتِ جَسَدِ البَحْرِ مِنْ أصواتِ يَخْتبئ خَلْفَ الدُّخَانِ ، والحَضارةُ المُنقرِضة تُحَاوِلُ حِمَايةَ 

رُوت حَيَّةً في قلُوبِ عُشَّاقِهالكنْ رَغْمَ كُلِّ ذلك ، كا .التي لا تَـنْتهي  ، تَـنْبِضُ رَغْمَ  نتْ بَـيـْ
ك هُنا. في عُيونِ الناسِ شُعلةٌ لا تنَطفئ ، تَـهْمِسُ بأملِ اللقاءِ مِنْ جَديدٍ . القَذائفِ و  الانقساماتِ 

ةً ، وأكثرَ ب ـَ(( : رسائل تُكْتَبُ عَلى الجُدرانِ  رُوت سَتـَعُود كما كانتْ ، أكثرَ قُـوَّ   )) .حُبًّا يـْ
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بَـيـْرُوت بعد سنوات مِنَ  .المَدينةُ تُكافِح مِنْ أجْلِ أن تَـتـَنـَفَّسَ ، مِنْ أجْلِ أنْ تَصفو عَتَمَتـُهَا      
صَ الصُّمودِ ، والحنينِ، الانقسام، لا تَزال تَحْمِلُ في وَجْهِها ندُوبَ الحربِ ، لكنَّها أيضًا تَحْمِلُ قِصَ 

رُوت ليَْسَتْ شرقيةً أو غربية فـَقَط ، هِيَ المَدينة التي تَـعَلَّمَتْ . والمَحَبَّةِ التي لا يَمْحُوها الانقسامُ  بَـيـْ
نَا أنْ نُحِبَّها رَغْمَ الجِرَاحِ    .أنْ تُحِبَّ ذَاتَها رَغْمَ كُلِّ شَيْء ، وَعَلَّمَتـْ

رُوت        كانَ والدُه إمامًا في مَسْجِدِ الحَيِّ ، . الشرقية ، ابن حَي الجِمَّيْزةِ كانَ عُمَر شابًّا مِنْ بَـيـْ
لكنَّه  .وَربََّاهُ عَلى احترامِ الجميع ، عَلى مَحَبَّةِ المَدينةِ التي جَمَعَتْ بيَن الجميعِ في يَـوْمٍ مِنَ الأيام 

عَنْ صَديقِه  امَةِ الحَرْبِ التي فَصَلَتْهُ بَـيْنَ دَوَّ و وَجَدَ نَـفْسَه مُحَاصَرًا بَـيْنَ الجُدرانِ والأسلاكِ الشائكة ، 
رُوت الغربية ، الذي كانَ يعيشُ في حَيِّ الحَمْراء    .القديم جوزيف مِنْ بَـيـْ

لمُوسيقى والمَقَاهي التي تَملأ شارعَ جوزيف ، الذي نشأ في عائلة مسيحية ، كانَ يُحِبُّ ا     
انا معًا قبل الحربِ كالأخَوَيْن ، يتَشاركان أحلامَ الشَّبابِ ، يُخطِّطان لحياةٍ مُشتركة في ك. الحَمْراء 

رُوت أنْ تنَقسِم ، وَفـَرَضَتْ عَلى  المَدينةِ التي لا تَـعْرِفُ الانقسامَ ، لكنَّ الحرب فـَرَضَتْ على بَـيـْ
  .ر وجوزيف أنْ يقَِفَا عَلى طَرَفَي نقَيض قـَلْبَي عُمَ 

حِينَ حاولَ عُمَر عُبورَ الخَطِّ الأخضر لزيارةِ صَديقِه القديم ، تَـرَدَّدَ النَّبْضُ في قـَلْبِه كَخَفَقَانِ      
يَـعْلَم  .التي كانتْ تَشْتعل حَوْلَه وَقَفَ أمامَ الأسلاكِ الشائكة ، يرُاقِب المَدينةَ . الطُّيورِ في العاصفةِ 

  . أنَّ عُبورهَ يَـعْني مَخاطِر كبيرة، ولكنَّ حنينه إلى الأيامِ الخَاليَِةِ كانَ أقوى مِنَ الخَوْفِ 
رُوت الغربية       يَـتَذكََّر كَيْفَ كانت . أمَّا جوزيف ، فـَقَدْ كانَ ينَتظر في مَقهى صغير على طَرَفِ بَـيـْ

  .كَيْفَ اختفتْ فَجْأةً خَلْفَ جُدرانِ الحَواجزِ المُسلَّحة الشَّوارع تَمتلئ بالضَّحِكَاتِ والأصواتِ ، و 
رَك خَلْفَ نافذةٍ . كَتَبَ رِسالةً لِعُمَر   .والرَّسائلُ تُخَبَّأ في أشياء بسيطة ، في كِتابٍ أوْ وَرَقَةٍ تُـتـْ

رَ  جوزيفوَبيَنما كانت المَدينةُ تَستمر في الانقسامِ ، كانت رسالةُ عُمَر ل ،الأيامُ مَرَّت       تَصِلُ عَبـْ
رُوت التي نُحِبُّ : (( أحَدِ المَعَارِف ، سَتَجْمَعُنا الأيام. فـَرَّقَنا الحُزْنُ والجُدرانُ  ، حتى وإنْ ها لا تَمُوتبَـيـْ

حَمَلَ عُمَر وجوزيف أملَ وهكذا ، في وَسَطِ الدَّمار ،  .))ا كما كانتْ ، لا تُـفَرِّقنُا وَسَتـَعُود شوارعُن
رُوت يَـوْمًا مَا، لا شرقية،ولا غربية ، أملَ اللقاء رُوت ،  .، بَلْ مَدينة تَضْحَك مِنْ جَديدٍ أنْ تَصفو بَـيـْ بَـيـْ

  .حتى وإن انقسمتْ ، تبَقى نَـبْضَ القُلوبِ التي تُـؤْمِنُ بأنَّ الحُبَّ أقوى مِنْ كُلِّ الأسلاكِ الشائكة 
رُوت ، حَيْثُ تَـلْتقي الأزقَِّةُ ، وَ       تَـتَشابك الأرصفةُ ، كانَ عُمَر وجوزيف يَـعْرفِاَن كُلَّ في قـَلْبِ بَـيـْ

قـَبْلَ أنْ تَسْكُنَ الحربُ بيَنهما ، كانا كالأخَوَيْن ، يتَبادلان الكُتَبَ . حَجَرٍ ، وكَُلَّ نافذةٍ ، وكَُلَّ مَقْهى 
  .والقِصَصَ ، وَيَضْحكان على أحاديثِ الحَياةِ البسيطة 
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بَّاباتِ  تْ ، استيقظصَباحٍ قاتمٍ  في      رُوت على صُراخِ الرَّصاصِ،وهَديرِ الدَّ انقسمت المَدينةُ  . بَـيـْ
حَيْثُ تُسْمَع أصواتُ الأذانِ مُخْتَلِطَةً أصبحَ عُمَر في الجِهَةِ الشَّرقيةِ ، . كما انقسمتْ حَياتهُما 

  . دُخَانِ القذائفِ لأجراسُ وَسَطَ برائحةِ البارودِ ، وجوزيف في الجِهة الغربية ، حَيْثُ تَصْدَح ا
كُلَّ صَباحٍ ، كانَ عُمَر يَمُرُّ أمامَ الأسلاكِ الشائكةِ التي تَـفْصِلُ الحَيـَّيْن ، ينَظرُ إلى الغربِ كما       

نـَيْهِ حُزْنٌ عميق ، وَخَوْفٌ كبير ، لكنَّه كانَ يُخْفي .ينَظرُ العاشقُ إلى وَجْهِ مَحبوبِه المَفقودِ   في عَيـْ
  .يَـعْلَم أنَّ مُجرَّد النظر يكاد يَـقْتُل الحُلْمَ باللقاءِ  .ذلك خَلْفَ صَمْتٍ مَهِيب 

جوزيف ، في المُقَابِل ، كانَ يَجْلِسُ في مَقْهى الحَمراءِ ، يُحاوِل أنْ يَجعل مِنْ أصواتِ المَدافِعِ      
المُوسيقى التي و  ر ،لِعُمَر ، يَحْكي لَهُ عَن المطكَتَبَ رسائل طويلة . خَلْفِيَّةً صامتة ، لكنَّه لَمْ يَـنْجَحْ 

  .لا يَمُوت ، لكنَّه لَمْ يَجْرُؤْ عَلى تَسليمِها بنِـَفْسِه  والأمَلِ الضَّعِيفِ الذي اشتاقَ إليَها ،
رَ شارعٍ مَهجور ، يَـقْفِز فـَوْقَ ذات مَسَاء ، وَبيَنما اشتدَّت الاشتباكاتُ ، جاءَ عُمَرُ        خِلْسَةً عَبـْ

. وَجَدَ جوزيف ينَتظره. قـَلْبُهُ يُـرَفْرِفُ كطائرٍ في قـَفَصٍ . الحواجز ، ويَختبئ خَلْفَ الأعمدةِ المُحطَّمة 
  .يَرتجف مِنَ البـَرْدِ والخَوْفِ ، لكنَّه بابتسامةٍ حَمَلَتْ كُلَّ الحنين 

ثاَ بصمتٍ ، بالهَمَسَاتِ التي لا تَحْتمل صَوْتاً عاليًا       ثَ . تَحَدَّ رُوت التي كانتْ ، تَحَدَّ ا عَنْ بَـيـْ
دَةً  .الأملِ الذي لَمْ يَـنْدَثِرْ رَغْمَ الخَرابِ و  والأصدقاءِ المفقودين ، لكنْ تلِْكَ اللحظة كانتْ مُهَدَّ

م أنَّ كُلَّ خُطَوْةٍ إلى الخَلْفِ تَـعْني المَوْتَ ، وجوزيف يَـعْلَم أنَّ هذه وَعُمَر يَـعْلَ . باِلمَوْتِ في كُلِّ ثانية 
  .اللقاءات هي النار التي تُحْرقهما مِنَ الداخل 

معَ انبلاجِ الفَجْرِ ، وَدَّعَا بَـعْضَهما ، كُلٌّ مِنهما يَـعُود إلى جانبِه ، لكنَّهما حَمَلاَ مَعهما شيئًا      
رُوت التي لَمْ تَمُتْ : أعظمَ مِنَ الخَوْف    .رِسالة حُبٍّ لا تَـهْزمها الحربُ ، رِسالة بَـيـْ

بعد ذلك اللقاءِ القصير، لَمْ يَـعُدْ عُمَر وجوزيف يَـلْتقيان إلا في ظِلالِ الليلِ ، في أماكن مَهجورة      
  .ن إخفاءَ ألَمِ الفِرَاقِ بيَن الأطلال ، حَيْثُ لا يُسْمَع صَوْتٌ سِوى أنفاسِهما المُتسارعة ، وَهُمْ يُحاولا

عَلى تَخْشَى  لِّ الحُبِّ والاحترامِ القديمِ رَغْمَ كُ  حْتَ وَطأةِ الانقسامِ ، وعائلاتُهماالمَدينةُ تئَِنُّ تَ      
  .تَخْشَى أنْ يَـتَحَوَّلَ اللقاءُ إلى مَأساةٍ . حَياتهما

نَها مِنْ       أمُُّ عُمَر تَجْلِسُ كُلَّ مَساءٍ عِند النافذة ، تُراقب شارعَ الحَيِّ ، تَدْعُو أنْ يَحْمِيَ اللَّهُ ابْـ
فَ تُحَاوِلُ أنْ تُخْفي الدُّموعَ خَلْ .  وفي بَـيْتِ جوزيف ، كانتْ أُمُّهُ تُجهِّز له الطعامَ . بَراثِنِ الحرب 

عَبَة ، تَـعْرِفُ  نَها لا يَسْتطيع العَيْشَ بِدُون  ابتسامةٍ مُتـْ وكُلُّ . ر اطِ تلِْكَ اللقاءات المَحفوفة بالمَخَ أنَّ ابْـ
  .شَخْصٍ مُعرَّض للأذى ، وَقَدْ يَخْرُج مِنْ بَـيْتِه ، ولا يَـعُود 
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وَرَغْمَ ذلك ، اختبأ عُمَر في زاويةٍ مَهجورة . كانت الاشتباكاتُ عَلى أشُدِّها   في أحَدِ الأيام ،     
رُوت ينَتظر جوزيف  نـَيْهوَصَلَ جوزيف مُ . في شرق بَـيـْ عَبًا ، لكنَّ عَيـْ ثا عَن . تَـلْمعان مِنَ الفرح  تـْ تَحَدَّ

رُو  ، المدينةِ التي كانا يَـعْرفانها ، عَنْ أزقتها التي لَمْ تَـعُدْ كما كانتْ  ت عَنْ أملٍ صغير في أنْ تَـعُود بَـيـْ
. تُل الحُلْمَ قـَبْلَ أنْ يوُلَدقذيفة بالقُرب مِنهما ، كادتْ تَـقْ لكنْ فَجْأةً ، دَوَّتْ . يَـوْمًا إلى مَا كانتْ عَلَيْه

  .تَـفَرَّقاَ في الظلام ، وَحَمَلَ كُلٌّ مِنهما قلبَ الآخَرِ كجريحٍ يُحاول أنْ يَجِدَ الشِّفاءَ 
في قلبِ بَـيـْرُوت المُنقسِمة،  . وتضاعفت الحواجز ، لكنَّ القُلوب لَمْ تَـفْقِد الأملَ  مَرَّت الأيامُ ،     

قِصَّة الانقسام ، والحُزْن ، لكنَّهما أيضًا يمُثِّلان : كانَ عُمَر وجوزيف يمُثِّلان قِصَّةَ المَدينة الحقيقية 
  .قِصَّةَ الصُّمودِ ، والحُبِّ ، والأملِ 

بَـيْروت تَحْترق ، لكنْ في أعماقِها ، في تلِْك اللقاءات الخَفِيَّة ، كانتْ تَـنْبِضُ كقلبٍ لا يرُيدُ أنْ      
يوُدِّعان بعضَهما ، يَـتَمَنـَّيَان أنْ تَكُونَ المَرَّةُ القادمةُ نِهايةً للحربِ ،  وفي كُلِّ مَرَّةٍ . حُبِّ يَـتـَوَقَّفَ عَن ال

  .دةٍ ، وَمُوَحَّدَةٍ ، وَحَيَّة وَبِدايةً لِمَدينةٍ واح
شُرفة صغيرة تُطِلُّ على في إحدى الليالي ، حِينَ هَدَأ الرصاصُ قليلاً ، جَلَسَ عُمَر وجوزيف في      
يَمْلَؤُهُ تَـنـَفَّسَا هَوَاءً نقيًّا ، . السَّمَاءُ مُرصَّعةٌ بالنُّجُوم ، وكأنَّها تَحْرُسُ أحلامَ المَدينةِ المَذبوحة . البَحْر

  .عَبَقُ اليَاسَمِين ، وأصواتُ أمواجِ البَحْرِ الرَّقيقة 
  :قال عُمَر بصوتٍ خافتٍ      
رُوت سَتـَعُود لنََا ، مَدينةً واحدة ، بِلا جُدْران_       ولا  ربَُّمَا لا نَـعْرِفُ مَتَى ، لَكِنَّني أُؤْمِنُ بأنَّ بَـيـْ

  .تُـفَرِّقُ بَـيْنَ الناسِ  خُطوطٍ 
  :جوزيف وَهُوَ يَـلْتقط شَظاَيا ذاكرته، وقال بتسمَ ا     
. حتى وإنْ طالت الليالي ، فإنَّ الأملَ هُوَ الشَّيْء الوحيد الذي لا يمُْكِن لأحَدٍ أنْ يَسْرقَِه _      

رُوت سَتَظَلُّ تَـنْبِضُ فِي   . الذهبية أناشيدِ الشُّطآنِ و  ،ضَحِكَاتِ أطفالنِاو  نا ، في حِكاياتِ أمَُّهَاتنِا ،بَـيـْ
التي عاشت الألَمَ بَـيـْرُوت  .نَّه وَعْدٌ حقيقي كِ ، لَ عْدًا ، لَيْسَ وَعْدًا سَهْلاً الكَلِمَاتُ تَحْمِلُ وَ      

ةِ أروا تَـنْبِضُ بالحَياةِ،لا تَـزَال والانقسامَ،   .هُوَ نوُرٌ لا يَخْبُووَبِحُبِّهِم الذي حِ أبنائِها التي لا تَسْتَسْلِم،بِقُوَّ
بأنْ يُـزْهِرُ الغَدُ عَلى في قـَلْبِ كُلِّ حَجَرٍ مَهدوم ، وفي ضَوْءِ كُلِّ نافذةٍ تَشْتعل ، يَكْمُن الحُلْمُ      

رُوت لَنْ تَمُوت ، لأنَّها ليَْسَتْ مُجرَّد . صَفْحَةٍ جديدة ، صَفْحَةٍ تُوحِّد المَدينةَ ، وتُضمِّد جِرَاحَها  بَـيـْ
هَةِ برُكان ، تُصِرُّ عَلى أنْ  .يَمُوت  مَكان ، بَلْ هِيَ وَعْدٌ لا رُوت مَدينةٌ تُشْبِهُ وَرْدَةً نَـبَتَتْ في فُـوَّ بَـيـْ

  .تُـزْهِرَ رَغْمَ الرَّمَادِ 
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٥٥  
كانت . جُرْحٌ مَحفورٌ في ذاكرةِ الأرضِ ، لا يَـنْدَمِل مَهما مَرَّ عَلَيه الزَّمْنُ مّذبَحَةُ تَلِّ الزَّعْتَرِ هِيَ      

اتُ هُناك تنَام عَلى رائحةِ الخُبْزِ ، وَتَصْحُو عَلى أصواتِ الأطفالِ ، وَهُمْ يُلاحِقُون أحلامَهم المُخَيَّمَ 
ثمَُّ . بَـيْنَ الأزقَِّةِ الضَّيِّقة ، حَيْثُ الجُدران تَشْهَد أنَّ الفَقْرَ لَمْ يَكُنْ عاراً ، بَلْ كَرامةً مُضَمَّخَةً بالصَّبْرِ 

لا يَمْلِكُون سِوى لغَُةِ الحَدِيدِ والنارِ ، فَحَوَّلُوا الضَّوْءَ إلى رَمَادٍ ، والحَيَاةَ إلى جاؤوا ، أُولئكَ الذينَ 
  .دَرْسٍ دَامٍ في مَعنى القَسْوَةِ 

تَلُّ الزَّعْتَرِ لَمْ يَكُنْ مُجَرَّد مَكانٍ عَلى خَريطةٍ مَنْسِيَّة ، كانَ وطنًا صغيرًا ، مُتَشَبِّثاً بأملِ العَودةِ ،      
هُناك ، في . يَرتفع فِيهِ صَوْتُ المُؤذِّنِ رَغْمَ الحِصَارِ يَـتـَنـَفَّس فِلَسْطينَ في كُلِّ زقُاَقٍ ، وفي كُلِّ فَجْرٍ 

رُوت ، وَقَفَ الناسُ عُزَّلاً إلا مِنْ إيمانِهم ، يوُاجِهون المَجاعةَ والرَّصاصَ ذلك الرُّكْ  نِ المُحَاصَرِ مَنْ بَـيـْ
  .بِقُلوبٍ تَرفُضُ أنْ تَـنْحَني 

. المُشتعِل  الأمَُّهَاتُ اللواتي كُنَّ يُخَبِّئْنَ أولادَهُنَّ تَحْتَ الثِّـيَابِ ، ظنًّا أنَّ الثَّـوْبَ أرْحَمُ مِنَ الأفُُقِ      
والجَدَّاتُ اللواتي نَـثَـرْنَ حِكَاياَتِهِنَّ الأخيرةَ عَلى جُدرانِ المُخيَّم ، لعلَّ التاريخَ يَسْمَع أنَّـهُنَّ كُنَّ هُنا ، 

  .وأنَّ المَوْتَ لَمْ يَكُنْ نِهايةَ الحِكايةِ بَلْ بِدايتها 
. لا تَـهْدِمُها القذائفُ،وأحلامًا لا تُحْرقُِها النارُ  الأطفالُ يَـرْسُمُون بأصابعِهم عَلى التُّرابِ بُـيُوتاً    

مُ في تَلِّ الزَّعْتَرِ   لَمْ يُسْفَكْ في مَكانٍ مِنْ قـَبْل ، وامتلأت الأرضُ بأسماء بِلا قبُور ،  اكَمَ سُفِكَ الدَّ
لكنَّ الذاكرةَ الفِلَسْطينية لا تَمُوت ، فَهِيَ تَحْفظهم كما يَحْفظ القلبُ نَـبْضَه ، . وأصواتٍ بِلا صَدى 

كُلِّ و  اتِ حِينَ يَـتَذكََّرْنَ أبناءَهُنَّ ،وتعُيد إليَهم الحياةَ في كُلِّ ذِكرى ، وكُلِّ شَهْقَةٍ مِنْ شَهَقَاتِ الأمَُّهَ 
  .وكُلِّ لَوحةٍ ترُسَم بلَِوْنِ التُّرابِ بَـيْتٍ مِنْ شِعْرٍ ، 

قَدْ يمُْحَى المَكانُ . اسْمٌ أصبحَ رمزًا للثَّباتِ،وشاهدًا على أنَّ المَجازر لا تَـقْتُل الهُوِيَّةَ تَلُّ الزَّعْتَرِ      
مِ ،مِنَ الوُجود، لكنَّه ي ـَ قَى مَحفوراً في الوِجْدان، كَجُرْحٍ يذُكِّرنا أنَّ العَدالةَ لا تُكْتَبُ بالحِبْرِ، بَلْ بالدَّ  بـْ

قَاءِ  وأنَّ مَنْ صَمَدُوا هُناك عَلَّمُونا أنَّ الكَرامةَ لا تُـقَاسُ بِعَدَدِ البَنادقِ ، بَلْ بِقُدرةِ الإنسانِ عَلى البـَ
سَلامٌ عَلى الذينَ ظلَُّوا يَـرْوُونَ للأجيالِ أنَّ . مٌ عَلى مَنْ سَقَطُوا هُناك سَلا. إنساناً في وَجْهِ الوحشية 

: المُخيَّم لَمْ يَكُنْ مَأساةً فـَقَط ، بَلْ مَلْحَمَةً مِنْ ضَوْءٍ قاومَ العَتَمَةَ ، وذِكرى تَصْرُخُ في وَجْهِ الصَّمْتِ 
  )) .كَوابيسِ الليل ، مَا زلِْنَا ننتظرُ الفَجْرَ رَغْمَ  نَحْنُ هُنا (( 

والأطفالُ يَحْلُمُون بوطنٍ لا تَحْرُسُ . المُخَيَّمُ ينامُ عَلى رائحةِ الخُبْزِ، وَيَسْتيقظ على وَعْدٍ بالعَودةِ      
  .فـَرَاشَاتهِِ البـَنَادِقُ ، ولا تَسْرِقُ صَمْتَهُ المَدَافِعُ 
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تُخبِّئ ابنَها في حِضْنِها ، كأنَّ صَدْرَها آخِرُ حِصْنٍ في يِّقٍ مِنَ التُّرابِ ، هُناك امرأةٌ في زقَُاقٍ ضَ      
ةُ تَسْقي الذاكرةَ دُعَاءً ، وَتَـقُول للحِجَارةَِ . وَجْهِ الليلِ الجارحِ  احْفَظِي أسماءَنا ، فـَقَدْ يَمُرُّ : (( والجَدَّ

  )) .التاريخُ مِنْ هُنا ولا يَـرَانا 
حِصَارٌ امتدَّ كَظِلٍّ ثقيل ، يأكلُ . تَلُّ الزَّعْتَرِ اسْمٌ مِنْ طِينٍ وَدَمٍ ، وَمِنْ صَبْرٍ يابسٍ كَخُبْزِ الحِصَار      

كَمْ مِنْ طِفْلٍ وُلِدَ في ظلُْمَةِ القَصْفِ ، وَرَضَعَ مِنْ   .القَمْحَ والماءَ والقُلوبَ ، لكنَّه لَمْ يأَكُل الإرادةَ 
  )) .سَنـَعُود : (( هِ رائحةَ البارودِ ، ونامَ على أنُشودةٍ بِلا لَحْنٍ ، تَـقُول صَدْرِ أمُِّ 

يا ذاكرةً مَحفورةً في اللحمِ ، يا وَجَعًا لَمْ يَجِف بَـعْدُ مِنْ عُيونِ الفُقَرَاءِ ، يا سُؤالاً يا تَلَّ الزَّعْتَرِ ،      
رَكُ : (( يَصْرُخُ في وَجْهِ العَالَمِ    )) .الإنسانُ وحيدًا بَـيْنَ جُوعٍ وَمَوْتٍ وَحُلْمٍ ؟ كَيْفَ يُـتـْ

نَـهَضَت الأرواحُ  . صامتة  كانت اختباراً لِضَميرِ الأرضِ ، والأرضُ لَمْ تَكُنْ مَجْزرةً فـَقَط ،       
نَمُوتُ واقفين ، ولا نَـنْحَني إلا لنِـَزْرعََ جُلودَنا في التُّرابِ ، : (( قالوا . كالسَّنابلِ مِنْ تَحْتِ الرُّكَامِ 

مِ التي صارتْ عَلَمً . ))بِتَ زَهْرًا اسْمُهُ الكرامة لتِـُنْ  ا ، يا وَجَعًا سلامٌ عَلَيْكَ يا تَلَّ الزَّعْتَرِ ، يا نُـقْطَةَ الدَّ
  .أنجَبَ الوَعْيَ ، يا جُرْحًا لا يُـغْلَقُ لأنَّه لا يرُيدُ أنْ يَـنْسَى 

اتُ تَخْبِزُ الأمَُّهَ  .الجُدرانُ عَلى أنينِ المَساكين وَتَسْهَرُ  ،المَبْحُوحِ  الفَجْرُ عَلى صَوْتِ البَحْرِ  يَـنَامُ      
رَ عَلى الحِجَارةَِ  يا تَلَّ الزَّعْتَرِ ، كَمْ مِنْ  .رَمادِ القَصْفِ شَالاً لأطفالٍ لَمْ يَـعُودوا ، وَيَـغْزلِْنَ مِنْ الصَّبـْ

نـَيْكَ ، كَمْ مِنْ شمسٍ ذابتْ في دُخَانِكَ  كَمْ مِنْ قلبٍ ظَلَّ يَـقْرَعُ الليلَ كبابٍ . نَجْمٍ انكسرَ في عَيـْ
رٌ كُلُّ حَجَرٍ فِيكَ قَتِيلٌ ، وكُلُّ زقَُ . مُغْلَقٍ ، ولا يُجيبه أحد  مِ ، وكُلُّ صَرْخَةٍ طيَـْ اقٍ آيةٌَ مِنْ سِفْرِ الدَّ

يا تَلَّ الزَّعْتَرِ ، يا جُرْحًا يَفِيضُ كالوطنِ ، كَيْفَ صَبـَرْتَ عَلى . مَذعور ، يَحُوم حَوْلَ ذاكرةٍ تَشتعل 
  .يَـقْطعوا عَنْكَ الأملَ والحُلْمَ عوا أنْ ، لكنَّهم مَا استطاكَ الماءَ والنُّورَ وَالهواءَ ؟الطُّغَاةِ حِينَ قَطَعُوا عَنْ 

الطِّفْلَةُ تَـرْسُمُ فِلَسْطِينَ عَلى الجِدَارِ ، فـَتَسْقُط القذيفةُ عَلى جَدائلِها ، فـَتُكْمِل الرَّسْمَ بِدَمِهَا،      
طفِئ اللهُمَّ لا تُ : (( الشَّيْخُ يُصلِّي تَحْتَ مطرِ الرصاصِ ، يَـقُول و . كأنَّها وَجَدَت الطريقَ وَتَضْحك  

  )) .هَذا المُخيَّم ، فَفِيهِ نارنُا الأخيرة ، وفِيهِ رمادُ أحلامِنا الأُولَى 
. الأرواحُ مَا غادرت المَكانَ . حةُ الخُبْزِ في الرِّيحِ ، ولا تَـزَال رائطويلٌ مِنَ الحِصَارِ والبُكَاءِ تاريخٌ      

مِ التي لَمْ تُكْتَبْ  هُنا : (( تنُادي مِنْ تَحْتِ الرُّكَامِ  يا مِئذنةً مَكسورةً بَـعْد ،  يا تَلَّ الزَّعْتَرِ ، يا قصيدةَ الدَّ
سَلامٌ عَلى نِسَاءٍ حَمَلْنَ . وُقُوفاً  مسَلامٌ عَلى مَنْ ساروا نَحْوَ مَوْتِهِ )) . شَعْبٌ لَمْ يَمُتْ ، وَلَنْ يَمُوت 

سَلامٌ عَلى الأرضِ التي أنجبتْ مِنْ جُرْحِها وَرْدًا ،  .المُخَيَّمَ في عُيُونِهِنَّ ، وأنْجَبْنَ ذاكرةً لا تَمُوت 
تْهُ تَلَّ الزَّعْتَرِ    .وَسَمَّ



 

331

، وَيَحْلُمُ الأطفالُ بِسَماءٍ أوسعَ مِنَ مُ يُضِيءُ بِفَتيلِ الصَّبْرِ في خَاصرةِ الوَجَعِ ، حَيْثُ كانَ المُخَيَّ      
  .وبٍ بالقذائفِ، وَيَكْبـَرُ في العُيونِ إصرارٌ عَلى البقاءالحِصَارِ، كانَ الفَجْرُ يوُلَدُ مِنْ ليَْلٍ مَثق

يا تَلَّ الزَّعْتَرِ ، يا نَشيدَ الأرضِ المَبتورَ ، كَيْفَ استطعتَ أنْ تُـبْقِيَ للقلبِ نَـغْمَتَه ، وللأملِ ظِلَّه ،      
هَشُ الهواءَ ، وَمَوْتٍ يَـزْحَفُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ؟  زَ مِنْ رَمادِ الجُوعِ ،  .بَـيْنَ جُوعٍ يَـنـْ تَخْبِزُ الأمَُّهَاتُ الخُبـْ

تَـرْسُمُ الطِّفلةُ خريطةَ الوطنِ  .بابٌ إلى النَّجَاةِ  ينُ نِ الحَ الغِناءُ دِرعٌْ ، و . ءَهُنَّ بَـيْنَ الأهازيجِ وَيُخَبِّئْنَ أبنا
رْ أنْ يَسْرِقَ لَمْ يَـقْدِ  والاحتضارُ  .تَضْحَكُ ، وَتُكْمِلُ الرَّسْمَ بأشلائها الذهبية ، ثمَُّ عَلى جِدَارٍ مَهدوم 

  .مِنها الطريقَ والطريقةَ 
فَى ، يا نَدْبةًَ على وَجْهِ الإنسانية ، صَعِدَ الشُّهَدَاءُ       يا تَلَّ الزَّعْتَرِ ، يا ذاكرةً تُسافرُ في ليَْلِ المَنـْ

 كُلُّ حَجَرٍ فِيكَ شَهَادَةٌ ، وكُلُّ . جِئْ أحدٌ ليُِطْفِئَ نارَكَ وَلَمْ يَ . مِنْكَ ليَِكُونوا نُجُومًا في سَمَاءِ الذاكرةِ 
  .ظِلٍّ نِدَاءٌ ، وكُلُّ نَسْمَةٍ عابرةٍ تَحْمِلُ بعضَ أنينِكَ إلى البَحْرِ 

سَلامٌ عَلى مَنْ ماتوا وَهُمْ يَـزْرعون الرَّجَاءَ في أرضٍ مَصلوبة ، وسَلامٌ عَلى مَنْ ظلَُّوا يَـرْوُونَ      
يا تَلَّ الزَّعْتَرِ ، مَا كانتْ مَذبَحَتُكَ مَوْتاً ، بَلْ . كايةَ كَمَنْ يعُيدُ نَـبْضَ قلبٍ إلى جَسَدٍ مِنْ ترُابٍ الحِ 

  .كَمْ مَرَّةً يَجِبُ أنْ نذُْبَحَ كَيْ يَـعْترفوا بأنَّنا أحياء؟.لاً أبديًّا في وَجْهِ العَالَمِ ، وَسُؤاجديدًا للكَرامةمِيلادًا 
بَدْءِ كانَ المُخَيَّمُ حُلْمًا صغيرًا ، وَخَيمةً مِنْ قُمَاشٍ خَجُولٍ ، وَأمًُّا تَـزْرعَُ البَسْمَةَ في وَجْهِ في ال     

الوطنُ قريبٌ ، نَـرَاهُ في الغَيْمَةِ إنْ صافحت الرِّيحَ ، ،  اصْبِرْ يا صَغِيري: (( الجُوعِ ، وَتَـقُول لِوَلَدِهَا 
  )) .رَغْمَ الغِيَابِ وفي الطِّفلةِ إنْ ضَحِكَتْ 

الأزقَِّةُ تَحْفَظُ أسماءَ . هُناك ، كانَ الفَقْرُ يعُلِّم الكَرامةَ ، وكَيْفَ تَمْشِي على قَدَمَيْن عَاريَِـتـَيْن      
الليلُ ،  ثمَُّ جَاءَ . العائدين إلى وَطَنٍ لَمْ يَـرَوْه ، لكنَّهم آمَنُوا أنَّه يَـنْتظرهم كما تَـنْتظر الأمُُّ ابنَها الضائعَ 

ليَْلٌ تَـوَاطأَ فِيهِ العَالَمُ ، وَوَقـَفَت العَدالةُ عَمْيَاءَ عَلى . ليَْلٌ مُحَمَّلٌ بالحَدِيدِ والنارِ . لا يُشْبِهُ ليَْلَ اللَّهِ 
يُضِيءُ  حَتَّى الضَّوْءُ صارَ عَدُوًّا ، لكنَّ المُخَيَّمَ ظَلَّ حُوصِرَ الماءُ ، حُوصِرَ الهواءُ ، . أعتابِ المُخَيَّمِ 

  .بنُِورِ الإيمانِ 
في الشَّوارعِ الجائعةِ ، كانت النِّساءُ يَحْمِلْنَ جِرَارَ الحَليبِ الفارغة ، وَيَـرْسُمْنَ عَلى الطِّينِ وَجْهَ      

  .الأرضِ ، والأطفالُ يَـبْحَثُون عَنْ قَمَرٍ يطُفِئ الخَوْفَ ، عَنْ ظِلٍّ لأبٍ لَمْ يَـعُدْ مِنَ المَعركةِ 
يا تَلَّ الزَّعْتَرِ ، أيُّ قلبٍ احتملَ كُلَّ هَذا ؟ ، أيُّ ترُابٍ مَا زالَ يَحْتفظ بِكُلِّ تلِْكَ الخُطُواتِ      

حِينَ انكسرت الجُدرانُ ، نَـهَضَ الرِّجالُ بأجسادٍ مِنْ شَظايا ، قاَتَـلُوا . الصغيرةِ التي لَمْ تَكْبـَرْ ؟ 
  .، وبالذاكرةِ التي تأبى أنْ تُـقْتَلَ  بالعَزيمةِ وَحْدَها ، وبالاسْمِ وَحْدَه
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ا أحْمَر ، وَرَفَعَ الأطفالُ السَّمَاءُ تُمْطِرُ ناراً ، لكنَّ الأرضَ هُناك ، أنبتتْ مِنْ تَحْتِ الرُّكَامِ وَرْدً      
  .، كأنَّـهُم يبُايِعُون الفَجْرَ نَحْوَ الغَيْمِ  مْ هُ ي ـَدِ أيْ 

مِ التي فاقتْ حُدودَ الشِّعْرِ ، يا صَرْخَةً مَ  ، يا قَصيدةَ يا تَلَّ الزَّعْتَرِ       زالتْ تُدَوِّي في ضَميرِ  االدَّ
العَالَمِ النائمِ ، مَا ذَنْبُ الخُبْزِ كَيْ يُـقْصَفَ ؟ ، مَا ذَنْبُ الحُلْمِ كَي يذُبَحَ في مَهْدِه ؟ ، لكنَّكَ رَغْمَ 

  )) . مِئَةِ مَوْتٍ  سَنـَعُود ، وَلَوْ بَـعْدَ : (( ظلَِلْتَ تُـغَنِّي  المَوْتِ 
كَمْ مَرَّةً أبُيدت القُلوبُ ؟ ، الأُغْنِيَةُ بقَِيَتْ ، كَمْ مَرَّةً سُرقَِت الأجسادُ ؟ ، الأرواحُ عادتْ تُضِيءُ       

صِرْتَ رمزًا ، وصارَ  بَ الفَقْدِ المَفْتُوحَ ،يا تَلَّ الزَّعْتَرِ ، يا شَجَرَةً مِنْ عِظاَمٍ ، يا كِتَا. مِنْ جَديدٍ 
  .مِفتاحًا يُـفْتَحُ بِهِ الحُلْمُ الجامحُ اسْمُكَ 

، سَلامٌ عَلى الجَوْعى الذينَ لَمْ يبَيعوا كَرَامَتـَهُم ، سَلامٌ على النِّساءِ اللواتي خَبَّأْنَ سَلامٌ عَلَيْكَ      
يَحْفَظوُنَ نَشِيدَ العَودةِ، سَلامٌ على الشُّهَداءِ الوطنَ في ثيَِابِهِنَّ ، سَلامٌ عَلى الأطفالِ الذينَ ماتوا وَهُمْ 

  .الذينَ عَلَّمُونا أنَّ المَوْتَ حِينَ يَكُونَ مِنْ أجْلِ الحَيَاةِ ليَْسَ فـَنَاءً ، بَلْ هُوَ بَدْءُ الخُلودِ 
تَلُّ الزَّعْتَرِ ، لَمْ أَمُتْ ، أنا : (( هَا نَحْنُ بَـعْدَ عُقودٍ مِنَ الرَّمادِ ، نَسْمَعُ في الليلِ صَوْتَكَ البعيد      

  )) .بَلْ صِرْتُ ذاكرةً تَمْشِي على الأرضِ ، وَصَوْتاً يوُقِظُ الحِجَارةََ إنْ نامتْ 
صَوْتُ تَلِّ الزَّعْتَرِ يَـتَكَلَّمُ مِنْ بَـيْنِ الرَّمَادِ، لا كأرضٍ مُحَاصَرَةٍ ، بَلْ كَكَائنٍ خالدٍ يتَجاوزُ الجُغرافيا،      
مِ وَالتـُّرَابِ وَيُخَا   .طِبُ الإنسانيَّةَ بِصَوْتٍ نابعٍ مِنْ عُمْقِ الذاكرةِ وَالدَّ
مِ ، ولا أطلالاً تَـنْثُـرُها الرِّيحُ ،       أنا ذاكرةُ الذينَ لَمْ يُكْمِلُوا الحِكَايَةَ ، أنا لَسْتُ ترُاباً مَبْلولاً بالدَّ

هُم  كُلُّ مَنْ . ي لَمْ يَمُتْ ، بَلْ تَخَلَّى عَن الجَسَدِ كَيْ يقُيمَ في الرُّوحِ أنا المُخَيَّمُ الذ. وَأَحْلُمُ نيَِابةًَ عَنـْ
 أنا صَوْتُ الأمُِّ التي خَبَّأتْ رغيفًا لأبنائِها ،. نادى بالحَقِّ يَسْمَعُ نَـبْضِي في صَدْرهِِ دُونَ أنْ يَـعْلَم 

  )).لَنْ نَمُوتَ، سَنـَعُود : (( فأكلت الجُوعَ صَامتةً،وَلَمْ تَـتَذَمَّرْ،وَصَوْتُ الطِّفلةِ التي كَتَبَتْ عَلى الجِدَارِ 
تَصْمُدُ في وَجْهِ العاصفةِ ، في كُلِّ عَيْنٍ فِلَسْطِينِيَّةٍ أنا في كُلِّ طِفْلٍ وُلِدَ بَـعْدي ، في كُلِّ نَخْلَةٍ      

لَمْ أَمُتْ ، أنا انتقلتُ مِنَ الجُغرافيا إلى الوِجْدانِ ، وَمِنَ التُّرابِ إلى . مِنْ خَلْفِ الحِصَارِ  تَرى الفَجْرَ 
كُلَّمَا ظنَُّوا . ي قِنْدِيلٌ ، وَدَمِي نَـهْرٌ لا يَجِفُّ ، أنا تَلُّ الزَّعْتَرِ ، وَجَعالكَلِمَةِ ، وَمِنَ الكَلِمَةِ إلى الخُلودِ 

مِنْ جَدِيدٍ في ذاكرةِ طِفْلٍ يَكْتُبُ اسْمَهُ عَلى جِدَارِ المُخَيَّمِ ، وَيَـقُولُ بثِِقَةٍ  أضأتُ  أنَّني انطفأتُ ،
  )) .مَا زلِْنَا هُنا ، وَمَا زاَلَ الضَّوْءُ يوُلَدُ مِنَ الرَّمَادِ : (( تُشْبِهُ القِيَامَةَ 

وكُلُّ ظلُْمَةٍ تَكْتَمِلُ ، تلَِدُ ضَوْءًا . مِنْ بَـيْنِ رَمَادِ الانكسارِ ، تَـتَّقِدُ شَرَارةٌَ لا تَخُون ، اسْمُها الأملُ      
  .يَـعْرِفُ طَريِقَهُ إلى القلب 



 

333

قَّةِ الضَّيِّقةِ ، كانَ الأطفالُ بَـيْنَ الأزِ . وَهِيَ تَحْلُمُ بِفَضَاءٍ لا تَـتَسَاقَطُ حِجَارتَهُ المُخَيَّمَاتُ تَـنَامُ ،      
  .يَـرْسُمُون عَلى الجُدرانِ طيُوراً مِنَ الطَّباشيرِ ، وَيَكْتُبُون أسماءَهُم كَي لا تَضِيعَ في الزِّحَامِ 

قَاءِ لَمْ يَكُنْ في تَلِّ الزَّعْتَرِ مَا يُـغْري أحدًا سِو       ، لكنَّ الفَقْرَ فيهِ  الحَيُّ فقيرٌ . ى الإصرارِ عَلى البـَ
بَـيْتٍ يُشْبِهُ كَفًّا مُشَقَّقَةً مِنَ العَمَلِ ، وكُلُّ وَجْهٍ فيهِ ظِلٌّ لِجَبَلٍ كُلُّ . لَمْ يَكُنْ ذُلاًّ ، بَلْ عَلامةَ حَياةٍ 

  .بعَِيد اسْمُهُ فِلَسْطين 
حِينَ تَـهُبُّ الرِّيحُ ، ((  :حَفِيدِها ، وَتَـقُول  ، تَمْسَحُ عَلى شَعْرِ لِسُ كُلَّ مَساءٍ أمامَ بابِهاأمُُّ بَكْر تَجْ      

رُنا بأنَّنا أحياء    )) .يا صَغِيري ، لا تَخَفْ ، الرِّيحُ لا تَـقْتُل أحدًا ، إنَّما تُذكِّ
لَةً برائحةِ تَمُرُّ فـَوْقَ المُخَيَّمِ لَمْ تَكُنْ مِنَ النـَّوْعِ الذي يطَُمْئِن ،   لكنَّ الرِّيحَ التي      كانتْ مُحَمَّ
  .، وَهَمْسِ الجُنودِ خَلْفَ التِّلالِ بارودال

يَّاراتٍ ، ولا نِداء لَمْ يَكُنْ هُناك صَوْتُ سَ . ذات صباح ، استيقظَ المُخَيَّمُ عَلى صَمْتٍ غريب      
  .يف ، ولا ضَحِك الأطفال ، الصَّمْتُ وَحْدَه يَمْلأ الأزقَِّةَ كَدُخَانٍ كَثِ الخَبَّاز
نـَيْن تَمْلَؤُهُما       مِنْ بعَيدٍ ، بدأتْ تتصاعد أصواتُ المَدافعِ ، قالَ أبو عُثمان ، وَهُوَ رجَُل نَحِيل بِعَيـْ

  )) .الحربُ ليَْسَتْ هُناك فـَقَط ، إنَّها تَـزْحَفُ إليَْنا : (( التجاعيد 
تَخْبِزُ النِّساءُ . صارت الدقائقُ ثقيلةً ، والليالي بِلا نُجُوم . في تلِْك الأيام ، تَـغَيـَّرَ شكلُ الزمن      

زَ تَحْتَ القَصْفِ ، والرِّجالُ يَحْفِرُون المَلاجِئَ بأيديهم العَاريِةَ  كُلُّ بَـيْتٍ تَحَوَّلَ إلى وطنٍ صغيرٍ . الخُبـْ
  .يُـقَاتِلُ كَيْ لا يمُْحَى 

في أحدِ الأزقَِّةِ كانَ . سَقَطَت القذائفُ كالمطرِ ، لكنَّ المطرَ هَذه المَرَّة لَمْ يَكُنْ يَـغْسِلُ شيئًا      
لَنْ : (( لَمْ يَكُنْ يَـبْكي، فـَقَط كانَ يَـهْمِسُ . الفتى بَشَّار يُحاول أنْ يَسْحَبَ جُثمانَ صديقِه مِنَ الرُّكَام 

  .وَحِينَ سَقَطَ عَلَيْه جُزْء مِنَ الحائطِ لَمْ يَصْرُخْ )) . وْ دَفـَنُونا معًا أتركَكَ وَحْدَكَ ، حَتَّى لَ 
المَوْتُ في تَلِّ الزَّعْتَرِ لا يأتي مَرَّةً واحدةً ، بَلْ يأتي عَلى دَفـَعَاتٍ صغيرة ، معَ كُلِّ وَجْبَةِ خَوْفٍ ،      

  .ومعَ كُلِّ نَـبْضَةِ أملٍ تُخْنَقُ قـَبْلَ أنْ تُولَدَ 
مَةٍ       جَلَسُوا . في الليلةِ التي سَبـَقَت النِّهايةَ ، اجتمعَ مَنْ تَـبـَقَّى مِنْ أهْلِ المُخَيَّمِ في مَدرسةٍ مُهَدَّ

لَى ، ذات الصَّوْتِ المَكسور ، أُغْنِيَةً عَن  مُتَلاصِقِين كَجُذوعٍ تَحْتمي مِنَ العاصفةِ ، وَغَنَّت الطِّفلةُ ليَـْ
كانَ . لكنَّهم جَميعًا بَكَوْا . لَمْ يَكُنْ أحَدٌ يَـعْرِفُ لِمَاذا تغُنِّي ، ولا لِمَنْ . لبَحْرِ البُيوتِ البعيدةِ وا

وَيَدْخُل  وفي الخارجِ ، كانَ العَالَمُ يَصُمُّ أُذُنَـيْه ،. الغِنَاءُ يُشْبِهُ حُلْمًا أخيرًا ، أوْ وَعْدًا مُؤجَّلاً بالعَودةِ 
  .في انتحارهِ التَّدريجيِّ بَـيْنَ نَـعْشِ التاريخِ وتابوتِ الحَضَارةِ 
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 .لَمْ يَـتَبَقَّ مِنَ المُخَيَّمِ سِوى غُبارٍ كَثيفٍ ، وأسماء مَحفورة عَلى الحِجارة حِينَ سَكَتَت المَدَافِعُ ،     
هَا صُورةً صغيرةً لولدها لكنْ بَـيْنَ الرُّكام كانتْ أُمُّ بَكْر تَمشي بِخُطُواتٍ بطيئ لَمْ . ة ، تَحْمِلُ بَـيْنَ يَدَيْـ

أُمٌّ تبَحث عن ابنِها، مَا دامَ في الأرضِ : (( نظرتْ إلى السَّماءِ ، وقالتْ بِصَوْتٍ خافت . تَكُنْ تبَكي 
  )) .فـَلَنْ ينَتصر الرمادُ 

هم لكنَّ امًا ، هم لا يَذكُر وَجْهَ المُخَيَّمِ تمصارَ بعضُ . كَبِرَ الأطفالُ الذينَ نَجَوْا   ،أعوامٍ طويلة بعد      
احْمِلُوا : (( ت امرأةٍ تَـقُولوْ صَ ،وَ أزقَِّة مِنَ الغَيْمِ،وَأبواب مِنَ الخشبِ المائل: كانوا يَـرَوْنهَُ في أحلامِهم

زَ ، لا تُسْقِطُوها  في كُلِّ مَدينةٍ تُحَاصَر ، صارَ . الزَّعْتَرِ لَمْ يَمُتْ تَلُّ )) . الذاكرةَ كما تَحْمِلُون الخُبـْ
  .وفي كُلِّ أمٍُّ تنَتظر ، وفي كُلِّ حَجَرٍ يُصِرُّ عَلى أنْ يَكُون بَـيْتًا 

كانوا قليلاً ، . أن انطفأت النِّيرانُ ، خَرَجَ الغُرَباَءُ مِنْ بَـيْنِ الرُّكامِ كأنَّهم أشباحُ الذاكرةِ  دَ عْ ب ـَ     
عَبِين ، بأقدامٍ حَافِيَةٍ ، وَ  سِيرون ، لكنَّهم كانوا لَمْ يَـعْرفُِوا إلى أيْنَ يَ . وُجُوهٍ لا تُشْبِهُ سِوى الغبُار مُتـْ

النَّجاة ليَْسَتْ حَياةً جديدة ، وإنَّما هِيَ : (( وَهُوَ يُحدِّق في الأفُُقِ الرَّماديِّ  قالَ أحَدُهُم. يَسِيرون
  )) .امتحان للذاكرة 

لَى تَمْشي بصمتٍ  الطريقِ ، كانتْ في       إنَّها تَحْمِلُ في صدرها آخِرَ نَـغْمَةٍ مِنَ . لَمْ تَـعُدْ تغُنِّي . ليَـْ
صَدى صَوْتِ أمُِّ بَكْر  كُلَّمَا مَشَتْ خُطْوَةً سَمِعَتْ . المُخيَّم ، كأنَّها تَخْشَى أنْ تَذُوبَ في الهواء 

  )) . نا بأنَّنا أحياءالرِّيحُ لا تَـقْتُل أحدًا ، إنَّما تُذكِّرُ : (( يَـقُول 
لَمْ يَكُنْ في حَقائبِهم سِوى خُبْزٍ يابسٍ . ، وَقَفَ الجُنودُ يُـفَتِّشون الهاربين الحَاجزِ الأخيرِ عِند      

  :حِينَ وصلتْ نَوبةُ أمُِّ بَكْر ، سألها الجُنديُّ ببُِرود  .وَصُوَرٍ قديمة 
  .مَا الذي تَحْملينه في يَدِكِ ؟ _      
  .ل وَلَدِي ظِ _      
وَحِينَ مَرَّتْ مِنَ الحاجزِ ، نَظَرَتْ  .ضَحِكَ الجُنديُّ ، لكنَّ ظِلَّ الوَلَدِ كانَ أثقلَ مِنْ ضِحْكته      

  .خَلْفَها ، فـَرَأت المُخَيَّمَ يَـبْتعد كَحُلْمٍ يُسْحَب مِنَ العَيْنِ 
. عَمِلُوا في المَصانع ، في الأسواقِ ، في البِنَاء  .استقرَّ بعضُهم في مَدينةٍ لا تَـعْرِفُ أسماءَهم      

  .كانوا يَـبْتسمون حِينَ يُسألون عَنْ أسمائِهم وأحلامِهم وذِكرياتِهم 
كانَ . أُغْنِيَاتهُُ ليَْسَتْ عَن الحُبِّ ، بَلْ عَن المُخَيَّمِ .  في كُلِّ فُصُولِ الألَمِ  نِّييُـغَ  وَصارَ البَحْرُ      

الأُغْنِيَةُ ليَْسَتْ نِسياناً ، : (( يَـقُول لِكُلِّ مَنْ يَسْمَعُه ،مِنْ نارٍ عَلى الجُرْحِ القديم كَوِشَاحٍ   صَوْتُ البَحْرِ 
  )) .إنَّها طريقة للبـَقَاء 
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صارَ بعضُهم أطباء ، وبعضُهم  .، كَبِرَ الأطفالُ الذينَ خَرَجُوا مِنْ بَـيْنِ الأنقاضِ عِشْرين عامًابَـعْدَ      
  .لكنَّهم جميعًا كانوا يَحْمِلُون رائحةَ الزَّعْتَرِ في دَمِهِم . عضُهم مُقاتلِين في حُروبٍ جديدةشُعَراء ، وب

كُلَّمَا هَطَلَ المطرُ تَذكََّرَ اليـَوْمَ الذي دَفَنَ فِيهِ . بَشَّار ، الذي نَجَا بأُِعجوبة ، يعيشُ في أُوروبا      
ر ، بَلْ حَمَلْناه في دَاخِلِنا إلى  تَ لَمْ نَخْرُجْ مِنْ تَلِّ الزَّعْ : (( كَتَبَ في دَفترهِ ذاتَ مَرَّة   .دِيقَه بيَِدَيْه صَ 

  )) .كُلِّ مَكان 
لَمْ يَكُنْ فخمًا ، مُجرَّد حَجَر رمادي  . إحدى المُدُنِ ، أقُِيمَ نُصُبٌ تَذكاري صغير للمُخَيَّمِ في      

وَأمُُّ بَكْر ، رَغْمَ .  الأزهارَ  لَّ عام ، وَيَضَعْنَ الأمَُّهَاتُ يأتينَ كُ  ."  ١٩٧٦_ تَلَّ الزَّعْتَر : " ه عَلَيكَتَبُو 
كُلُّ حَجَرٍ هُنا يُشْبِهُ : (( تَـلْمَسُ الحَجَرَ ، وَتَـهْمِسُ . شَيْخوختها ، كانتْ تأتي مُتَّكِئَةً عَلى عَصَاهَا 

  )) .تمامًا إنْ ظَلَّ لَهُ اسْم ابْني ، لا شَيْءَ يَمُوت 
الأرضُ . ، قـَرَّرَتْ أُمُّ بَكْر أنْ تَـعُود إلى لبُنان ، إلى التـَّلَّةِ التي كانتْ يَـوْمًا بَـيْتـَهَا في نِهايةِ العُمْرِ      

ةٍ بالعُشْبِ ، جَلَسَتْ عَلى صَخرةٍ مُغَطَّا .تَـغَيـَّرَتْ ، والبُيوتُ اختفتْ ، لكنَّ الرِّيحَ كانتْ هِيَ نَـفْسَها 
  )) .، ليَْسَ لأِبكي ، بَلْ لأِشهد أنَّ الذاكرة أقوى مِنَ النار هَا أنا أعُود : (( وقالتْ 

عادَ لِلَحْظَةٍ واحدة ، في  المُخَيَّمُ . رَفَ وِشَاحُها الأبيضُ في المَساءِ ، هَبَّتْ ريِحٌ خفيفة ، فـَرَف ـْ     
  .ي لَمْ تَمُتْ صَوْتِها ، في ظِلِّها ، في الحِكايةِ الت

قالَ الأطفالُ إنَّ جُذورَها تَسْقيها الدُّموعُ ، وإنَّ أغصانَها تَحْمِلُ  .مِنْ رَمادِ الزَّعْتَرِ نَـبَتَتْ شَجَرَةٌ      
  .صارت الشَّجرةُ مَزَاراً ، يَكْتُبُ تَحْتَها الزائرون رَسائلَهم إلى الذينَ غابوا  .أصواتَ مَنْ رحََلُوا 

في إحدى الليالي ، حِينَ مَرَّ نَسِيمٌ دافئ ، سَمِعَ بعضُهم صَوْتَ غِنَاءٍ خافتٍ يَـتَسَلَّلُ مِنْ بَـيْنِ      
  .ربَُّمَا كانَ المُخَيَّمُ يُـغَنِّي للخُلودِ . الأوراقِ 

مِ ، بَلْ عَن لَمْ يَكُن المَشْهَ . بَـعْدَ خَمْسِين عامًا ، وَقَفَ الجِيلُ الجديدُ يَـرْوي القِصَّةَ       دُ عَن الدَّ
زًا وكِتابةً وَغِنَاءً .  الإصرار   .عَنْ أُولئكَ الذينَ حَمَلُوا الرمادَ ، وَصَنـَعُوا مِنْهُ خُبـْ

نَحْنُ الذينَ لَمْ نُـقْتَلْ ، نَحْمِلُ الذاكرةَ كَي لا يُـقْتَلَ أحَدٌ : (( قالَ أحدُهم في الذِّكْرى السَّنَوية      
  )) .ن بَـعْدَهَا مَرَّتَـيْ 

ثمَُّ رَفـَعُوا أيديَهم نَحْوَ السَّماء ، فـَرَأَوا الطُّيورَ تَحُومُ فـَوْقَ الشَّجَرَةِ التي نَـبَتَتْ مِنَ الرَّماد ، ورائحةُ      
أنْ تَحْيَا  ىيَـنَام ، وَيَحْلُم ، وَيُـعَلِّم العَالَمَ مَعْن. الزَّعْتَرِ تَمْلأ الهواءَ كما لَوْ أنَّ المُخَيَّمَ مَا زالَ هُناك 

والعاصفةُ تُحَاوِلُ اقتلاعَ جُذورك ، لأنَّكَ تُـؤْمِنُ أنَّ لَكَ  الصُّمُودُ هُوَ أنْ تبَتسِمَ  . دُونَ أنْ تنَكسِر
  .هُوَ أنْ تَمْضِيَ بِخُطى واثقة فـَوْقَ رفُاَتِكَ ، كأنَّكَ خُلِقْتَ لتَِبدأ مِنْ جَديد . فَجْرًا يَـنْتظرك 
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٥٦  
رُوت تَـنْزِفُ، وكانَ القَمَرُ شَاهِدًا عَلى مَا لَمْ يَحْتمله  في ليَْلٍ خانقٍ       لا يُشبِه أيَّ لَيْلٍ ، كانتْ بَـيـْ

رَا وشاتيلا ، لَمْ يَكُن المَوْتُ طارئاً ، بَلْ كانَ ضَيفًا مُقيمًا يَـعْرِفُ الأزقَِّةَ  .ضَوْءُ النهارِ  في مُخَيَّمَي صَبـْ
مِ ، وَيَـعْرِفُ كَيْفَ يَصْمُتُ . جَيِّدًا  يَـعْرِفُ وُجوهَ الأطفالِ ، يَـعْرِفُ رائحةَ الخُبْزِ اليابسِ المَغموسِ بالدَّ

  .حِيَّةُ العَالَمُ حِينَ تَصْرُخُ الضَّ 
حِينَ تَسَلَّلَ القَتـَلَةُ . ، لَمْ تَكُنْ مُجرَّد مَجْزرة ، كانتْ طَعْنَةً في خاصرةِ الإنسانيَّةِ كُلِّهَا تلِْكَ الليلة     

نِسَاءٌ . بَـيْنَ الأكواخِ ، لَمْ يَحْمِلُوا بنَادقَهم فـَقَط ، بَلْ حَمَلُوا حِقْدًا عَميقًا ، وغُربةً عَنْ مَعنى الرَّحمةِ 
مَذعوراتٌ يَضْمُمْنَ أطْفَالَهُنَّ ، وَرجَِالٌ يُـلَوِّحُونَ بذاكرةٍ لَمْ يَـعُدْ فِيها سِوى أسماءِ الشُّهَدَاءِ وأرقامِ 

  .كُلُّ شَيْءٍ ينَهار ، الجُدرانُ ، والأصواتُ ، والذِّكرياتُ ، وأحلامُ الطُّفولة . السُّجَنَاءِ 
وأجنحةُ . لجُثَثِ، والهَواءُ يَخْتنق بِصَرَخَاتٍ لَمْ تَجِدْ مَنْ يَسْمَعُهامِنْ وَطأةِ ا الأرضُ تَصْرُخُ      

والوُجوهُ . الفَرَاشاتِ تتَساقط كَحِجَارةٍ مِنْ غَضَبٍ ، تَـوَدُّ لَوْ تَـغْسِلُ هَذا العَارَ بِضَوْءِ احتضارهِا 
  )) .ادتنا كُنَّا هُنا ، لَمْ نَـرْحَلْ بإر : (( المَطبوعةُ عَلى الجُدرانِ تَـقُول 

ذاكرةٍ يمُْكِنُها أنْ تَحْتمل كُلَّ هَذا  ذبحةِ مُرورَ الغَيْمِ ؟، وأيَّةأيُّ عَدْلٍ هَذا الذي يَمُرُّ عَلى المَ      
ماتَ الأطفالُ وَهُمْ لا يَـعْرفُِون لِمَاذا ، وماتت الأمَُّهَاتُ وَهُنَّ يُـغَطِّينَ  .دُون أنْ تَـتـَفَتَّتَ ؟  الحُزْنِ 

مَ لا يُـنْسَى  .دِرعٌْ يمُْكِنُهُ أنْ يوُقِفَ الرصاصَ  الحَنَانُ . سادِهِنَّ أبناءَهُنَّ بأج مُ يَ . لكنَّ الدَّ كْتُبُ الدَّ
مُ يُكْ وا. هُوِيَّـتَه وَسُلْطتََه وَإنْ لَمْ يَجِدْ وَرَقًا مَةِ ،و  ، تَبُ عَلى حِجَارةَِ المُخَيَّمِ لدَّ  جُدْراَنِ المَنازلِ المُهَدَّ

  .الناجين الذينَ لَمْ يَـنْجُوا فِعْلاً  وَصَمْتِ 
رَا وشاتيلا ليَْسَا مَكَانَـيْن فـَقَط ، وإنَّما هُمَا جُرْحَان في ذاكرةِ أمَُّةٍ أَرْهَقَهَا البُكَاءُ ، وَ       لَمْ مُخَيَّمَا صَبـْ

إنَّـهُما مِرْآةٌ للخِذلان ، حَيْثُ تَـتَجَلَّى صُورةُ العَالَمِ ، وَهُوَ  .تَـتـَعَلَّمْ بَـعْدَ كَيْفَ تَـبْكي بِصَوْتٍ مَسموع 
  .يدُيرُ وَجْهَه بعيدًا عَن الألَمِ ، وَيَكْتفي بالتـَّعَازي الباردةِ ، تُـلْقَى كَمَا تُـلْقَى الأوراقُ في العاصفةِ 

قَ إلى المُخَيَّمَاتِ الأُخْرَى،تَـقُولُ بصمتٍ خافتٍ، لكنَّه مَا زالتْ تُضِيءُ الطريالتي رحََلَتْ الأرواحُ      
رَا وشاتيلا  .)) مُنا ألْفَ مَرَّة ، سَنـَعُود سَنـَعُود ، وإنْ سُفِكَ دَ : (( لا يَمُوت شَاهِدَان لا يَشِيخَان ، صَبـْ

  .تَلَ حَتَّى في قـَلْبِ المَجْزرةأمَلٍ يَـرْفُضُ أنْ يُـقْ ، وَ  الإنسانِ  حِكايةً عَنْ قَسْوَةِ  يَـرْوِياَن بصمتٍ مُوجِعٍ 
مُ وَحْدَهُ       رُوت كانتْ تَـنْزِفُ ، انطفأت الأضواءُ ، وَبقَِيَ الدَّ في ليَْلٍ بِلا قَمَرٍ ، في زاويةٍ مِنْ بَـيـْ

، وَيَـعْرِفُ الأبوابَ الخشبيةَ القديمة، نَ جَيِّدًا تَسَلَّلَ المَوْتُ خَفِيفًا ، إنَّهُ يَـعْرِفُ المَكَا. يُضِيءُ الطريقَ 
  .وَيَـعْرِفُ أنَّ الأطفالَ هُناكَ يَـنَامُون عَلى وَعْدٍ كاذبٍ بالأمَانِ 
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رَا ، يا شاتيلا ،      كَمْ مِنْ أمٍُّ وَضَعَتْ رأَسَ طِفْلِها في . كَمْ مِنْ وَجَعٍ يَحْتمله اسْمُكُما ؟   يا صَبـْ
  . كَمْ مِنْ يَدٍ تَشَبَّثَتْ باِلحَياةِ فـَلَمْ تَجِدْ إلا الفَرَاغَ ؟ . قظتْ عَلى صَمْتِه الأبديِّ ؟ حِضْنِها ثمَُّ استي

قَ ، كأنَّ شَيئًا لَمْ الجُدرانُ تَصْرُخ ، والهَواءُ يَخْتنق برائحةِ البارودِ ، والعَالَمُ يوُاصِلُ نَـوْمَه العمي     
مَ حَتَّى البَحْر ، ذلك . يَحْدُثْ  رَ الدَّ   .الشاهد البارد ، أدارَ وَجْهَه خَجَلاً مِنْ مِلْحٍ لَمْ يَـقْدِرْ أنْ يطَُهِّ

. والأرضُ ارتَـوَتْ بِدَمٍ لَمْ يَطْلُبْ سِوى العَدْلِ . الحُزْنُ أعْمَى ، والعَيْنُ تُـبْصِرُ مَا لا يرُى      
قَشُ سماءُ تُمْحَى مِنَ السِّجِلاتِ والأ   .لَحْمِ التاريخِ، وفي قلُوبٍ لَمْ تَـنْسَ رَغْمَ كُلِّ شَيْءفي ، لكنَّها تُـنـْ

قَى تَمْشِي فِينا. ، لكنَّ المَجَازِرَ لا تَمْضِي))إنَّ المَجَازِرَ تَمْضِي : (( قالوا      تَسْكُنُ اللغةَ ، . إنَّها تَـبـْ
هَضُ كُلَّمَا مَ  مَةٍ وَتَـنْدَسُّ في القَصائدِ ، وَتَـبْكي حِينَ نُـغَنِّي، وَتَـنـْ   .رَّ طِفْلٌ يَحْمِلُ حَقِيبَتَهُ إلى مَدرسةٍ مُهَدَّ

رَا ، يا شاتيلا ، أنتُمْ لَمْ تَموتوا ، أنتُم صَرْخَةٌ عالقةٌ بَـيْ       مِنْ دَمٍ لا  نَ السَّماءِ والأرضِ ، وَزَهْرَةٌ يا صَبـْ
سَنـَقُولُ لأطفالنِا إنَّكُم كُنْتُم هُناك ، وإنَّكُم . تَذْبُل ، وَرِوَايةٌَ لا تُكْتَبُ بالحِبْرِ ، بَلْ بالذاكرةِ الجَريحةِ 

فَجْرٌ  سَنـَقُولُ لَهُم إنَّ اللَّيْلَ مَهْمَا طالَ ، سَيَأتي. لَمْ تَـرْحَلُوا ، وإنَّ الحُزْنَ ليَْسَ نِهايةَ الحِكَايةِ 
  .لا يَخَافُ الضَّوْءَ و  يُشْبِهُكُم ، نقَِيًّا وعَنِيدًا

في المَساءِ الذي نَسِيَ اسْمَه ، كانَ الضَّوْءُ يَـتـَعَثَّـرُ عَلى جِدَارٍ مِنْ رَمَادٍ ، والأرواحُ تَخْرُجُ مِنَ      
لَمْ تَكُن الأرضُ تَـعْرِفُ مَن احتضنتْ ، ولا الأفُُق كانَ قادراً عَلى  .الأبوابِ المُخَلَّعَةِ كَطيُورٍ بِلا اتِّجَاه 

نـَيْ    .ه أنْ يَـفْتَحَ عَيـْ
. في صَبْرا ، نامت امرأةٌ عَلى ظِلِّهَا ، وفي شاتيلا ، بَحَثَ الطِّفْلُ عَنْ صَوْتهِِ في فَمِ العاصفةِ      

يا وَجْهًا مِنْ غُبارٍ  .فـَلَمْ تَـعُد الساعاتُ تُحْصِي سِوى عَدَدِ الأنفاسِ الأخيرةِ الزَّمَنُ هُناكَ انكَسَرَ ، 
بالسِّكِّين ؟ ، مَنْ ذَا الذي وَضَعَ البارودَ عَلى فَمِكَ أيُّها الغريبُ كَيْ لا  وَمَاءٍ ، مَنْ ذَا الذي رَسَمَكَ 

، والحِجَارةَُ تُصْغِي،  تَـعْرِفُ أنَّـهَا تُكْتَبُ عَلى جُرْحٍ لا يَـنْدَمِل والحُروفُ  اللغةُ تَرتجفُ ،. صْرُخَ ؟تَ 
مِ حِينَ يَصِيرُ  فًا ، .نِدَاءً  فَهِيَ وَحْدَهَا التي تَـفْهَمُ لغَُةَ الدَّ  لا أسماء هُناك ، الأسماءُ تَذُوبُ ، تَصِيرُ طيَـْ

يْهِ مَا تَـبـَقَّى حَمَلَ في جَنَاحَ عُصفورٌ مِنْ رَمادِ طِفْلٍ،نَـهَضَ . رُ سُؤالاً في ضَمِيرِ اللَّيْلِ ، تَصِيتَصِيرُ رائحةً 
المَدينةُ تَمْشِي . عَنْ سَماءٍ لَمْ تُدَنَّسْ بالبَنادقِ  طارَ إلى جِهَةٍ لا جِهَةَ لَهَا، كأنَّه يَـبْحَثُ ، و مِنَ الحُلْمِ 

الاحتضارُ يُـوَزِّعُ أقْنِعَتَهُ  .مِنْ دُسْتُورِ البُكَاءِ  في جِنَازتَِهَا ، لكنَّ الجُثَثَ أبْـهَى مِنَ الصَّمْتِ ، وأصْدَقُ 
أنتُم المَطَرُ الذي يأتي مِنْ فَمِ الجُرْحِ ، . بالتَّسَاوي ، إلا أنَّ الحَياةَ تَخْتبئ في عُيونٍ لَمْ تُـغْلَقْ بَـعْد 

 : وَحِينَ تَـهْدَأ الرِّيحُ ، يَظَلُّ في الأفُُقِ خَيْطُ صَوْتٍ صَغيرٍ يَـقُول  . عْنَى الذي لَمْ يُـفَسَّرْ بَـعْدأنتُم المَ 
  .، اللَّيْلُ مَا زالَ يَحْرُسُكُم ، والفَجْرُ يَـعْرِفُ الطريقَ ))لَمْ نَـنْتَهِ (( 
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 .حَيْثُ لا أسماءَ للأمكنةِ ، ولا وُجوهَ للزَّمَنِ ، يَمُرُّ طيَْفٌ مِنْ رَمَادٍ يُشْبِهُ الإنسانَ  في البَعِيدِ ،     
كانَ يَحْمِلُ بَـيْنَ . ، فـَيُجيبها بصمتٍ يَسِيلُ كالمَاءِ عَلى الحِجارة )) مَنْ أنتَ ؟ : (( تَسألهُ الرِّيحُ 

  )) .كُوني سَمَاءً ، فـَرُبَّمَا نَـنْجُو مِنْ مَعْنى السُّقوطِ : (( وَيَـهْمِسُ لَهَا،  يَدَيْهِ وَرْدَةً مِنْ غُبارٍ 
لَقَدْ أرْهَقَني : (( في تلِْكَ البـُقْعَةِ التي تُشْبِهُ الحُلْمَ المَكسورَ ، كانت الأرضُ تَـهْمِسُ للغِيابِ      

مُ ، أعيدوا إلَيَّ لَوْنَ التُّرابِ  لَمْ يَكُنْ هُناكَ احتضارٌ ، بَلْ تَـبَدُّلٌ في شَكْلِ الوُجُودِ ، كَأنَّ )) . الدَّ
  .مْشي عَلى أطرافِ الضَّوْءِ خَجَلاً مِنَ البـَقَاءِ الأرواحَ قـَرَّرَتْ أنْ تَ 

تَـعْرِفُ أنَّ الإنسانَ  .، تَـنْبُتُ ذاكرةٌ جديدةٌ ، لا تَـعْرِفُ الأسماءَ ولا الجَنائزَ مِنْ بَـيْنِ الشُّقُوقِ      
اتيلا بِلا عُنوان ، لكنَّ وهَكذا ، ظَلَّ مُخَيَّمَا صَبْرا وش. حِينَ يُـقْتَلُ كثيرًا ، يُصْبحُ مَعْنًى لا جَسَدًا 

وَمِنْ رَمادِهما ، تَـعَلَّمَت الشُّمُوعُ كَيْفَ تُولَدُ مِنْ قـَلْبِ الجُرْحِ، . الكَوْنَ كُلَّهُ صارَ مَقْبـَرَةً لِضَميرٍ واحد 
بقَِيَ الصَّمْتُ يَسْبَحُ وَحْدَهُ في لازَوَرْدِ . انطفأ الصَّمْتُ  .ى وإنْ كانَ الصَّوْتُ مِنْ دَمٍ وكََيْفَ تغُنِّي ، حَتَّ 

  )) .أنا الشَّاهِدُ الذي لَمْ يَمُتْ : (( الرَّمَادُ نَـهَضَ ، وَاغْتَسَلَ بِدَمٍ قَدِيمٍ ، وقالَ . الخَرَابِ 
يا أرْضُ، . زانُ حَوْلَ نوُرٍ غائبفي العَدَمِ، كانت الأشلاءُ تَدُورُ حَوْلَ جُرْحٍ واحدٍ، كَمَا تَدُورُ الأح     

مِنَ فَمِ الغِيابِ ، خَرَجَ نَـفَسٌ خفيفٌ . اغْفِرِي لِخُطُوَاتنِا ، لَقَدْ مَرَرْنا عَلَيْكِ كثيرًا دُونَ أنْ نَحْمِلَ وَرْدَةً 
  .نْ آخِرِ نُـقْطَةٍ في الظِّلِّ حَمَلَ مَعْنى القِيامةِ ، أنْ يوُلَدَ الضَّوْءُ مِ 

ليلة في أحَدِ ، كانَ الطِّفْلُ أمجد يقَِف معَ أمُِّهِ جَ  ءٍ شَاحِبٍ تَخَلَّلَهُ دُخَانُ الغبُارِ المُتصاعِدُ في ضَوْ      
أصواتُ إطلاقِ النار . يُحاوِل أنْ يمُْسِكَ بيَِدِها الصغيرةِ التي ترتجف مِنَ الخَوْفِ  ،شاتيلا أزقَِّةِ مُخَيَّمِ 

  .تَـلْتَهِم المَنازلَ المُتناثرة حَوْلَهُم  تتَردَّد مِنْ بعَيدٍ ، وألسنةُ اللهبِ 
ر ألَمًا وَخَوْفاً أنةَ أمجد ، رَغْمَ أنَّ قلبها يَـعْتَصِ جَليلة ، امرأة في أوائل الثلاثينيات ، تُحاوِل طَمْ      

  .ابنِها في هَذا المُخَيَّمِ الذي تَحَوَّلَ إلى ساحةِ حَرْبٍ لا تَـرْحَم  عَلى مُستقبَل
عَلى الجانبِ الآخَرِ ، كانَ سامي شابًّا فِلَسْطينيًّا في العِشْرينيات مِنْ عُمْرهِ ، يَـعْمَل في مُنظَّمةِ      

ةٍ تَوفيرَ الطعامِ والمَاءِ للمَدَنيين  لكنَّ الخطر يزداد كُلَّ . إغاثة مَحَلِّية ، يُحاوِل بِكُلِّ مَا أُوتِيَ مِنْ قُـوَّ
ماءُ تَمْ    .لأ الشوارعَ ، تاركةً وَراَءَها صَرَخَات تَـلْهَث للنَّجَاةِ لَحظةٍ ، والدِّ

. في مَساءِ يَـوْمٍ قاتمٍ ، دخلتْ قُـوَّاتٌ مُسلَّحة المُخَيَّمَيْن ، وأطلقتْ رَصاصاتٍ مِنْ كُلِّ جانبٍ      
  .في لَحظةٍ واحدة أصواتُ البُكَاءِ تداخلتْ معَ الصُّراخِ ، وانهارت الآمالُ 

مَ غَطَّيَا المَكَانَ أمجد تَمَ       ةٍ، ولكنَّ الغبُارَ والدَّ رُبَ معَ مَجموعةٍ حاولَ سامي أنْ يَـهْ . سَّكَ بأِمُِّهِ بِقُوَّ
هُم مِنَ الأطفال   .، لكنَّ الرَّصاصَ أسْرَعُ مِنـْ
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كانتْ هُناك امرأةٌ عَجُوز تُدعَى أمُ عبد الخالق ، شاهدتْ كُلَّ شَيْء ، وراحتْ تَحْكي بِصَوْتٍ       
  .مُتـَهَدِّجٍ عَن الجُثَثِ التي مَلأت الأزقَِّةَ ، وعَن الوُجوهِ التي تَحَوَّلَتْ إلى رَمادٍ قـَبْلَ أنْ تَصِلَ يَدُ النَّجَاةِ 

جليلة فـَقَدَتْ  .تَجَمَّدَ في تلِْك اللحظةِ المُروِّعة  الزَّمَنُ  .المَدينةُ صامتةً  بَـعْدَ المَجزرةِ ، بقَِيَت     
  .أمجد، وسامي ظَلَّ يَـبْحث عَنْهُ بَـيْنَ القَتلى والمَفقودين 

يَحْكي فيها عَن الألَمِ ، والخَسارةِ ، والأمَلِ الذي لَمْ  في هَذا الصَّمت ، كَتَبَ سامي يَـوْمِيَّاتهِ ،     
  )) .لَنْ ننَساكم يا أطفالَ صَبْرا وشاتيلا ، لَنْ نَـنْسَاكُم أبدًا . (( يَمُتْ رَغْمَ كُلِّ ذلك 

غْمَ فِقْدانها جليلة رَ . مَرَّت الأيامُ ، وأصبحَ مُخَيَّمَا صَبْرا وشاتيلا كابوسًا لا يُـفَارِقُ ذاكرةَ الناجين      
. تَـهْدأ عَيْناها مِنَ الدُّموعِ  كانتْ تَـتـَنـَقَّل بيَن الأحياءِ بَحْثاً عَنْ أيِّ أثَرٍ لِطِفْلِها، لا  .أمجد ، لَمْ تَسْتَسْلِمْ 

  . في أنْ تَحْكي للعَالَمِ عَن المَأساةِ التي حَلَّتْ بِهم رَغْبَةٌ  ، في النَّجَاةِ  في قـَلْبِها تَـنْبِضُ رَغْبَةٌ 
كانَ وَجْهُه مُغَطى بالغبُار ، . في إحدى الليالي ، بيَنما كانتْ تَـتَجَوَّل في الزُّقاَقِ صادفتْ سامي      

تَشَارَكَ الاثنان  .لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُ كَلِمَات ، لكنَّ عُيونهَ قالتْ كُلَّ شَيْءٍ . وعَيْناه تَحْمِلان ثقَِلَ مَا رأَى 
  .، وأقْسَمَا أنْ يَكُونا صَوْتاً لِمَنْ لا صَوْتَ له قِصَّةَ الألَمِ والخَسَارةَِ 

جَمَعَا شَهاداتِ الناجين ، وَصَوَّراَ الجُثَثَ ، . بدأ سامي وجليلة بتَِوثيقِ مَا حَدَثَ في المَجازرِ      
ى العَالَمِ ، بالرَّغْمِ مِنَ تَحَوَّلا إلى ناَشِطيَْن يَسْعَيَان لنِـَقْلِ الحقيقةِ إل. وَدَوَّناَ أسماءَ القَتلى والمَفقودين 

نَمَا كانا يَـعْملان ، ظَهَرَتْ شَخصيةٌ جديدة ، الصَّحفيةُ الفرنسية إيزابيل ، وَ  .التَّهديداتِ والخَوْفِ  بَـيـْ
، وَتَكْشِف  كانتْ تُحاوِل أنْ تَكْسِرَ جِدارَ الصَّمْتِ الدَّوْليِّ . التي جاءتْ للمُخَيَّمِ لتَِغطيةِ الأحداثِ 

ةِ التي تَكْمُنُ تَحَدَّثَ سامي وإيزابيل عَنْ مَعنى العَدالةِ . القِصَّةَ للعَالَمِ  ، والمَسؤوليةِ الإنسانيَّةِ ، والقُوَّ
  .لنِـَقْلِ الحقيقة في الكَلِمَاتِ والصُّوَرِ 

فَةً احتجاجيَّة في المُخَيَّم ،       ائِهِم ، رَفـَعُوا فِيها صُوَرَ أحِبَّ في يَـوْمٍ مُشْمِس ، نَظَّمَ الناجون وَقـْ
لَنْ : (( خاطبَ الحُشودَ بِصَوْتٍ يَرتعِش ، لكنَّه صَادِقٌ . المِنَصَّةِ وَقَفَ سامي على . وطاَلبَُوا بالعَدالة

قَى هُنا ، ننَتظر العَدالةَ ، ننَتظر العَالَمَ ليَِشْهَدَ عَلى مَا حَ  دَثَ ، عَلى ننَسى ، لَنْ نَـغْفِرَ ، لَكِنَّنا سَنَبـْ
نَاها ت ـَ جليلة)) . ي سالتْ عَبَثاً دِماءِ أطفالِنا الت . غْرَقاَن في دُموعٍ لَمْ تَجِف تلُوِّح بِصُورةِ أمجد ، وَعَيـْ

وْليَِّة  وإيزابيل كَتَبَتْ تَقاريرَها   .، وَرَفـَعَتْ صَرْخَةَ الحقيقةِ في وَسائلِ الإعلامِ الدَّ
معَ  . مَرَّتْ سَنـَوَاتٌ ، وَشَبَحُ المَجزرةِ مَا زالَ يُطاَرِد مُخَيَّمَي صَبْرا وشاتيلا ، لكنَّه لَمْ يَـعُدْ وَحْدَه      

ةً ، وصارَ صَدى حِكاياتهم يتَردَّد في أرْوِقَةِ الأمَُمِ المُتَّحدة ،  كُلِّ يَـوْمٍ يَمُرُّ ، ازدادَ صَوْتُ الناجين قُـوَّ
وْليَِّة وفي قاَعاتِ ا   .لمَحاكمِ الدَّ
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. أصبحتْ رمزًا لِصُمودِ النِّساءِ اللواتي قاَوَمْنَ الألَمَ بِلا استسلامٍ  جَليلة ، التي فـَقَدَت ابنَها ،     
سَامي ، الذي كانَ شَابًّا خائفًا ، تَحَوَّلَ إلى ناشطٍ مَعروف على مُستوى العَالَمِ ، يُكافِحُ مِنْ أجْلِ 

تابٍ وثائقي ضَخْم يوُثِّق إيزابيل ، الصَّحفية التي لَمْ تَخَفْ ، قامتْ بنشرِ كِ . العَدالةِ والكَرامةِ 
  .ومُنظَّمات دَوْليَِّة إلى التَّدَخُّل  المَجازرَ ، وَحَقَّقَ صَدى واسعًا في العَالَمِ أجْمَع ، مَا دَفَعَ حُكوماتٍ 

لَنْ نَسْمَحَ : (( رَفَعَ صَوْتَه عاليًا . في إحدى جَلَسَاتِ الأمَُمِ المُتَّحدة ، وَقَفَ سامي ليَِشْهَد      
، نَـفْسِ الوقتوفي  .))ظْهَر مَهْما طالَ الزَّمَنُ العَدالةُ قادمة ، والحَقُّ سَيَ . الألمِ أنْ يَذهَب سُدى لهذا

في المُخَيَّمِ ، كانتْ جَليلة تَزرع شَجَرَةَ زيَتون ، رَمْز السَّلامِ والأمَلِ ، وَسَط الأطفال الذينَ كَبِرُوا 
وأضاءتْ شمسُ الصَّباحِ الجديدة قلُوبَهم ، . ي العَيْشِ بِكَرامةٍ يتَعلَّمون عَنْ حَياتِهم ، وَحَقِّهِم ف

  .مُعْلِنَةً بِدايةَ عَهْدٍ جديد ، يَحْمِلُ في طيََّاتهِِ وعدًا بأنْ لا تنَطفئ شَمعةُ الحُرِّيةِ والعَدالةِ أبدًا 
. أنقاضِ الدُّموعِ والصُّراخِ  في قلبِ الليلِ ، حَيْثُ سَكَنَ الصَّمْتُ العَميقُ ، وُلِدَ الأملُ بَـيْنَ      

لَنْ تَمُوتَ . زَرَعَت الأمَُّهَاتُ بذُورَ الحَياةِ في أرضِ الجِرَاحِ ، وَغَنَّت الطُّيورُ رَغْمَ الرَّمادِ أُغْنِيَةَ الحُرِّيةِ 
وَعْدٌ بأنْ يَـنْتَهِي الظَّلامُ ، ، هُناك  بالحَياةِ  في كُلِّ قـَلْبٍ يَـنْبِضُ .  ، لكنَّها لَنْ تَكْسِرَ الرُّوحَ الذِّكرياتُ 
  .الفَجْرُ عَلى أرضِ السَّلامِ  وَيُشْرِق

مُخَيَّمَا صَبْرا وشاتيلا ، لَمْ يَكُوناَ مُجَرَّد ذِكْرَى ، إنَّهما صَوْتٌ خالدٌ يَـتـَرَدَّدُ في أرْوِقَةِ الزَّمَنِ ،      
  .قَى شُعلةً لا تنَطفئ ، تُشِعُّ نوُراً مِنْ رحَِمِ الألَمِ يعُلِّمنا أنَّ الإنسانَ مَهْمَا اشتَدَّتْ مِحْنَتُه ، يَـب ـْ

٥٧  
في زَوايا الزَّمَنِ المُتَشَظِّي ، حَيْثُ تَـلْتقي أطيافُ الحُلْمِ والمَأسَاةِ ، تَـنْبِضُ القُلوبُ بَـيْنَ جُدرانِ      

هَاتِ الحَزيناتِ ، تَـرْسُمُ الحَرْبُ لَوْحَةً هُناك ، حَيْثُ يَختلِط صَوْتُ البارودِ بأُغْنِيَةِ الأمَُّ . المُخَيَّمَاتِ 
مِ والدُّمُوعِ    .قاسيةً مِنَ الدَّ

في تلِْكَ الأرضِ الصغيرة التي لا تَكْبَر ، تَـنْشَأ حِكاياتُ الألَمِ التي لا تَـنْتهي ، وَتُكْتَبُ صَفَحَاتُ      
والغَدْرُ يَسِيلُ في . المُخَيَّمُ هُوَ الوَطَنُ ، والشِّتاءُ خناجر باردة . الشَّتَاتِ بِحِبْرِ الذاكرةِ الأسْوَدِ 

المُخَيَّمَاتِ مُجَرَّد اشتباكات ، بَلْ كانتْ سَرقَِةً لِبَراءةِ  على حَرْبُ الكُن لَمْ تَ . ة الليالي المُظْلِمَ 
  .الأطفالِ ، وتَشريدًا لأحلامِهم ، وتَحطيمًا لِكُلِّ لَحْظَةٍ سَلامٍ مُحْتَمَلَةٍ 

ومعَ ذلك ، رَغْمَ رَمادِ . يَصْرُخ الحاضرُ بألَمِ الماضي ، ويرَتجف المُستقبَلُ في خَوْفٍ أبديٍّ      
 الحُطاَمِ ، يَظَلُّ الأملُ يَـنْمُو كَزَهْرَةٍ عَنِيدَةٍ تَـرْفُضُ الانكسارَ ، تَحْلُمُ بِغَدٍ بِلا نارٍ، وبأرضٍ تُدْفَنُ فِيها

  .ية الأحقادُ ، وَتُـزْهِرُ فِيها الحُرِّ 
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لَيْسَتْ مُجرَّد نِزَاع ، بَلْ هِيَ جُرْحٌ غائرٌ في قلبِ الإنسانِ ، وَصَرْخَةٌ  المُخَيَّمَاتِ  على حَرْبُ ال     
مَارِ    .تُطالِب بالسَّلام،وإنهاءِ دائرةِ العُنْفِ التي لا تَـنْتَهي، حَتَّى يَـعُود المُخَيَّمُ وطنًا للحَياةِ لا سَاحَةً للدَّ

ا الزَّمَنِ المُمَزَّقِ، حَيْثُ تَـتـَلَوَّى الأيامُ بَـيْنَ أنينِ البارودِ وَهَمْسِ الحِكايات، تَـنْبِضُ القُلوبُ في زَواي     
 ، يَذُوبُ الحُلْمُ في رَمَادِ الطَّلَقَاتِ  .في المُخَيَّمَاتِ كَزُهُورٍ تُحاوِل أنْ تَصْمُدَ في عَاصفةِ الشَّتَاتِ 

تُـنْسَجُ حِكايةُ الألَمِ مِنْ دُموعِ أمَُّهَاتٍ فـَقَدْنَ أطفالَهُنَّ، وَمِنْ . صَرَخَاتِ الوَجَعِ وَيَرتجف الأفُُقُ مِنْ 
  .صَمْتِ أطفالٍ مَا زالوا يَجْهَلُونَ مَعْنى الحَرْبِ 

مُ  ، والشِّتَاءُ فِيهِ أقْسَى مِنَ الجُروحِ ، واللَّيْلُ فِيهِ طَويلٌ كَعَهْدِ المُخَيَّمُ هُوَ الوَطَنُ       القَهْرِ ، والدَّ
لكنْ رَغْمَ كُلِّ الخَرَابِ ، يَـنْمُو الأملُ كَنَبْعٍ صغير بَـيْنَ . كأنَّهُ نَـهْرٌ لا يَـنْضُب   يَسِيلُ مِنْ جُدْراَنِ العَتَمَةِ 

  .ثَـنَاياَهَا  الرُّكَامِ ، زَهرةٌ تَـتَحَدَّى النَّزيفَ ، تَـهْمِسُ للحَياةِ بأنَّها سَتـَعُود ، كَيْ تَـزْرعََ السَّلامَ في
صَرخةٌ تُطاَلِبُ بالسَّلامِ ، . المُخَيَّمَاتِ لَيْسَتْ سِوى صَدى مَأساةٍ في قلبِ لبُنان  على حَرْبُ ال     

. وَدَفْنِ الكَرَاهِيَةِ حَيْثُ لا يَـعُودُ ألَمٌ يوُلَد ، كَيْ يُصْبحَ المُخَيَّمُ وطنًا ، لا مُجرَّد ذِكرى لِدَمٍ سُفِكَ 
  .قَط ، تُشْرِقُ شمسُ الحُرِّيةِ مِنْ جَديدٍ ، وَتغُنِّي الطُّيورُ أُغْنِيَةَ الحَياةِ وَحِينـَهَا ف ـَ

تتَكسَّر الأحلامُ كأصدافِ البَحْرِ بَـعْدَ و يَـغْفُو الحُزْنُ عَلى وِسَادَةٍ مِنْ ترُابٍ ،  في المُخَيَّمِ ،     
رَةَ العاصفةِ ، وَيَـنْبُع الخَوْفُ مِنْ جُدرانِ البُيوتِ   سِوى  حِكايةٌ ترُوَى بِلا صَوْتٍ . كَأنَّه نَـهْرٌ خانَ البُحَيـْ

  .انفجارِ الليلِ الحالكِ 
غَيْمَةِ الخَوْفِ الثقيلةِ ، وَتَـهْمِسُ الأمَُّهَاتُ  في زَوايا المُخَيَّمِ المَنْسِيَّةِ ، يَخْبُو ضَوْءُ الطُّفولةِ تَحْتَ      

لَكِنْ رَغْمَ كُلِّ الرَّمَادِ ، هُناكَ أملٌ  .مَفْقودة ، كأنَّـهُنَّ يُـقَبـِّلْنَ الهواءَ بَدَلاً مِنْ وُجوهِ أطفالِهِنَّ  بأسماءٍ 
يَحْلُمُ بِغَدٍ تُشْرِقُ فِيهِ الشَّمْسُ بِلا . يُـقَاوِمُ البـَرْدَ ، وَيَـرْفُضُ الانكسارَ يَكْبـَرُ كَزَهْرَةٍ بَـيْنَ الأنقاضِ ، 

  .للحَرْبِ لا جَسَدًا  صبح المُخَيَّمُ وطنًا للحَياةِ ، وَحِينـَهَا يُ  دُمُوعٍ 
تَـبْحَثُ عَنْ فَجْرٍ جَديدٍ بَـيْنَ أطلالِ الحِكَاياتِ ، و تَـرْقُصُ الأرواحُ عَلى أنقاضِ الأمْسِ البعيد ،      

والدُّمُوعُ التي  .تَملأ الأرجاءَ بِلا انكسارٍ وَتَـرْسُمُ بالحُبِّ طَريقَ السَّلامِ المُنْتَظَرِ ، لتِـَعُودَ الضَّحِكَاتُ 
، وَيُكْتَبُ الغَدُ في دَفاَتِرِ العَاشِقِينَ  المُزْهِرَةُ  سَالَتْ يَـوْمًا لَنْ تَذْهَبَ سُدى ، بَلْ ترُوَى بِها أرضُ الحُرِّيةِ 

  .مِنْ جَديدٍ  ثُ يوُلَدُ الحُلْمُ سَلامًا ، على أرْضِ لبُنان ، حَيْ 
في صَدْرِ  ابتسامةً ، والحُرِّيةُ نَـغْمَةٌ  بَذْرةٌَ تَـنْبُتُ في صَخْرِ الأيامِ ، تَسْقيها الدُّمُوعُ فـَتُورِقُ  الأمَلُ      

مَا أجْمَلَ أنْ يعَيشُ الإنسانُ بَـيْنَ حُلْمٍ لا يَمُوت ، وَقـَلْبٍ . الرُّوحِ ، لا تعُزَف إلا على أوتارِ الشَّجَاعةِ 
  .لا يَـعْرِفُ الانكسارَ 
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رُوت      ، حَيْثُ تتَداخل أصواتُ المَدافعِ معَ أنينِ الناسِ ، يَـقَعُ مُخَيَّمُ النِّسيانِ على في قلبِ بَـيـْ
  .أطرافِ المَدينةِ ، تَحْكي قِصَّتُهُ حِكايةَ الحُروبِ التي لا تَـنْتهي ، وحَياةً تُحاوِل الصُّمودَ 

. في صَباحٍ قاتمٍ ، استيقظَ سُكَّانُ المُخَيَّمِ عَلى صَوْتِ انفجاراتٍ ليَْسَتْ بِغَريبةٍ عَنْ حَياتِهم      
  .الفَصائلِ تَزايدتْ ، وأصبحَ المُخَيَّمُ ساحةً لِصِرَاعٍ جَديدٍ  خِلافاتُ  .هَذه المَرَّة كانتْ مُختلِفةً  ولكنْ 
وَرشةٍ صغيرة لإصلاحِ الأجهزةِ الكَهْربائية ، سَمِعَ بأنَّ فَصِيل فِرَاس  نَصَّار ، الذي كانَ يَـعْمَل في     

  .اسْتـَوْلَى على أحدِ الأحياءِ المُهِمَّة ، وهَذا يَـعْني أنَّ الأوضاعَ سَتزداد سُوءًا 
سُمُ خَريطةَ د ، وَقـَلَمُها في يَدِها يَـرْ كانتْ ترُاقِب الدُّخَانَ يتَصاعخَدِيجة ، مِنْ شُرفةِ بَـيْتِها ،       

  .المُخَيَّمِ ، ليَْسَ فـَقَط جُغرافيًّا ، بَلْ قـَلْبه وَرُوحه 
وك نَّ الغضب والشُّكُ كِ لَ اقٍ لوقفِ إطلاقِ النارِ،فَ إلى اتِّـ  للتـَّوَصُّلِ اجتمعَ مُؤنِس معَ قادةِ الفَصائلِ      

وَبيَنما كانت الاشتباكاتُ تزداد ، وَجَدَ نَصَّار نَـفْسَه مُضْطَرًّا للمُشاركة ، ليَْسَ فـَقَط  .حالتْ دُون ذلك
وَفِرَاس، الذي يعُاني داخليًّا . للدِّفاعِ عَنْ أهْلِه،بَلْ أيضًا لِحِمايةِ خَديجة التي أصبحتْ كَأُخْتِهِ الصغيرة

  .ه كانَ مُحَاصَرًا بَـيْنَ الوَلاءِ للفَصِيلِ وَصَداقةِ الطُّفولةِ مِنَ الصِّراعِ، حاولَ أنْ يوُقِفَ القِتالَ ، لكنَّ 
في إحدى الليالي، وَبَـعْدَ قَصْفٍ عنيف، وَقَعَ انفجارٌ بالقُرْبِ مِنْ بَـيْتِ خَديجة ، وأصابتْ شظايا      

  .والأطفالِ إلى مَنطقةٍ أكثر أمَاناًنَصَّار حَمَلَهَا إلى مُؤنِس الذي نَظَّمَ مُحاوَلةَ إجلاء للنِّسَاءِ . ناَفِذَتَـهَا 
في تلِْك اللحظةِ ، أدركَ الجميعُ أنَّ الحربَ ليَْسَتْ صِرَاعًا على الأرضِ فَحَسْب ، بَلْ أيضًا      

  .الألمِ والدمار ، استمرَّ الناسُ في المُخَيَّمِ بالتَّمَسُّكِ بالأملِ وَرَغْمَ . على قلُوب الناس وأرواحِهم 
وَفِرَاس نَصَّار  .، لكنَّها هَذه المَرَّة رَسَمَتْ وُجوهَ الأطفالَ الذينَ فقُِدُوا عادتْ إلى الرَّسْمِ خَديجة      

مُؤنِس وَ  .، عَنْ حُلْمِ السَّلامِ الذي يَجِبُ أنْ يوُلَدَ مِنْ تَحْتِ الرُّكَامِ دَّثان عَن المُستقبَلجَلَسَا معًا يتَح
  .مُؤمِنًا بأنَّ نِهايةِ الحربِ لا تَـبْدأ إلا بِخُطْوَةٍ صغيرة مِنَ التَّسَامُحِ استمرَّ في دَعَوَاتهِ للحِوار ، 

مَرَّتْ أيَّامُ الحَرْبِ في المُخَيَّمِ كأنَّها دَهْرٌ ، وكانَ لِكُلٍّ مِنهُم ذِكرياته الخاصَّة التي تَحَوَّلَتْ إلى      
  .جُروحٍ لا تنَدمِل 

وماتهِ قـَبْلَ أنْ ، وَجَدَ في حَقيبته القديمةِ دَفترًا كانَ يَحْتفظ فيهِ بِرُسُ اركِ المَعنَصَّار بَـيْنَ دُخَانِ      
رُوت النَّقِيَّة. رُسُومات لأماكن يَحْلُمُ بِهَا. الحَياةُ تفاصيلَهاتَـبْتَلِع    .حدائق لَمْ يَـرَهَا مِنْ قـَبْل . شوارع بَـيـْ
وَسَطَ مَوَاد للإسعافِ ، صادفَ طِفْلاً صغيرًا يَـبْكي  في أحَدِ الأيَّامِ ، وَبيَنما كانَ يَـبْحَث عَنْ      

)). لا تَخَفْ، سَوْفَ أُسَاعِدُكَ، سَنَخْرُجُ مِنْ هُنا معًا: (( ، وقالَ لَهُ بِصَوْتٍ هادئ اقتربَ مِنْه.الأنقاضِ 
  .ه كانتْ تلِْك اللحظة بِداية عَهْد جديد لنَِصَّار ، حَيْثُ حَمَلَ المَسؤوليةَ عَلى كَتِفَيْ 
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أرادتْ . ، بَدَأتْ تُحاوِل جَمْعَ أطفالِ المُخَيَّمِ حَوْلَها م بأنْ تُصبح فـَنَّانةً كبيرةتَحْلُ  التي خَديجة     
يرة في أحدِ المَنازلِ شةَ رَسْمٍ صغأنشأتْ وَرْ  .بون فِيها مِنَ الواقعِ المَريرأنْ تَصْنَعَ لَهُم مَساحةً يَـهْرُ 

. ترُاقِب وُجوهَهم تَـتـَغَيـَّرُ بَـيْنَ الحُزْنِ والفَرَحِ . للأطفالِ الفُرَشَ والألوانَ ، حَيْثُ كانتْ تُـعْطِي المَهجورة
  .تَـعْرِفُ أنَّ هَذه اللحظات البسيطة هِيَ التي تُـبْقيهم أحياء 

. ي ماتتْ في إحدى الغاراتمعَ اشتدادِ القَصْفِ ، تَذكََّرَتْ خَديجة صَدِيقَتـَهَا المُفَضَّلَةَ هِنْد ، الت     
  .كانتْ خَسارةً مُوجِعة قـَلَبَتْ مَشاعرَها مِنْ حُلْمٍ بريء إلى نِضَال مِنْ أجْلِ الحَياة 

الذي يعُاني مِنْ صِرَاعاتٍ داخليَّة ، التقى بنَِصَّار في إحدى الليالي على أطرافِ المُخَيَّمِ،  فِرَاس     
ثا عَن الماضي . ئلِ بعيدًا عَنْ أعْيُنِ الفَصا لَمْ : (( قالَ فِرَاس  .الأحلامِ التي تَـبَدَّدَتْ و  والطُّفولةِ  تَحَدَّ

  )) .أَخْتـَرْ هَذا الطريقَ ، لَكِنَّني أُريدُ أنْ أنُْهِيَهُ بطريقةٍ تَجْعلنا نعَِيش ، لا نَمُوت 
التـَّوَسُّطَ بَـيْنَ الفَصائلِ ، مُحَاوِلين خَلْقَ جِسْرٍ شَعَرَ بِصِدْقِ كَلامِه ، وبدأ الاثنان يُحاولان نَصَّار      

  .صغير مِنَ السَّلامِ في قلبِ العاصفة 
، وَدَعَاهُم للاستماعِ إلى صَوْتِ الأطفالِ ، والنِّسَاءِ ، دةَ الفَصائلِ في مُخَيَّمٍ صغيرمُؤنِس جَمَعَ قا     

  .والشُّيوخِ ، الذينَ يعُانون بصمت 
نَحْنُ لا نُحَارِبُ أعداءَنا فـَقَط، : (( وَضَعَ مُؤنِس يَدَه على قلبه ، وقال . سة مَشحونةكانت الجَل      

  )) .بَلْ نُحَارِبُ أيضًا أنفُسَنا ، وأطفالَنا ، وأحلامَنا 
مُؤقَّت ، عَنْ وقفِ إطلاقِ النارِ البعد ساعاتٍ مِنَ النـِّقَاش ، بدأ زعيمُ إحدى الفَصائلِ يتَحدَّث      

مَ ليَِستريح الناسُ    .، وَيعُيدوا بنِاءَ مَا تَـهَدَّ
وَزَرَعُوا حدائق صغيرة بَـيْنَ الأنقاضِ ، . معَ بِدايةِ الهُدنة ، بدأ الناسُ يعُِيدون ترتيبَ بيُوتهم      

  .وَفـَتَحُوا مَدرسةً للأطفالِ 
سًا يُساعد في إعادةِ تأهيلِ المَنازل ، وَفِرَاس خَديجة أصبحتْ مُعلِّمةً للفَنِّ ، وَنَصَّار صارَ مُهند     

  .انضمَّ لِمُبادرةٍ للحِوارِ والسَّلامِ 
يَحْمِلُ قِصَصَ الألَمِ . المُخَيَّمُ لا يَـزَالُ يَحْمِلُ ندُوبَ الحربِ ، لكنَّه بدأ يَـتـَنـَفَّس مِنْ جَديد      

  .والحُبِّ والأملِ في ظِلِّ شمسِ لبُنان التي لا تَغيب 
لَمْ تَكُن الحربُ صِرَاعًا على أرضٍ فَحَسْب ، بَلْ أيضًا هِيَ مَعركة الإنسانِ معَ قَسوته ، ومُعاناة      

مَنْ فـَقَدُوا وَطنََهم ، وَوَجدوا أنفُسَهم بَـيْنَ الظِّلالِ ، لكنْ رَغْمَ كُلِّ شَيْء ، هُناك دائمًا شُعَاعُ نوُرٍ في 
  .لِّ فَجْرٍ جديد العَتَمَةِ ، وَأمَلٌ يتَجدَّد معَ كُ 
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٥٨  
الشَّوْقُ يتَفجَّر في عُيوني ، والسَّعَادةُ تَسِيلُ عَلى  . بَـعْدَ طُولِ غِياب عُدْتُ إلى بِلادي الحبيبة     

عانقتُ أفرادَ عائلتي واحدًا واحدًا ، . فَرحةُ أهْلي عظيمةً بِرُؤيتي  كانتْ . جَوَارحي المَجروحةِ 
 يَـنْتظرون أنْ أُخْبِرَهُم بِما حَدَثَ مَعِي في لبُنان ، وكَيْفَ سارتْ دِراستي كانوا  .وَقـَبـَّلْتـُهُم جميعًا 

نَى الإداريِّ الرئيسيِّ  أنَّني تَـركَْتُ  هُمأخبرت ـُ . الجامعية دِراستي في الجامعةِ الأمريكية بعد تَفجير المَبـْ
وقالتْ بغضبٍ  ، وَتَـنْدُبُ حَظَّهَا ، تَـلْطِمُ تَـبْكِي ، وَ  أمُِّي سميحة صارتْ  .بواسطة سَيَّارة مَلغومة 

هَةً كَلامَها لأبي    :مُوَجِّ
، كَيْ تَـفْرَحَ ميرنار الشَّركسية ، إلى المَوْتِ يا سَلْمَان " هِشَام "  الكبيرَ  هَلْ أرسلتَ ابْـنَكَ _      

ةِ في الدَّولةِ  هَلْ ترُيدُ أنْ تَـقْتُلَ ابْني  .؟  وَيُصْبح الطريقُ مَفتوحًا أمامَ أولادِها لاستلامِ المَناصبِ المُهِمَّ
  .الوحيدَ مِنْ أجْلِ أولادِ الشَّركسية ؟ 

  :نَظَرَ إلَيَّ أبي ، وقالَ والألَمُ ظاهرٌ عَلى مَلامحِه      
نُها فـَقَط ، وَلَسْتَ ابْني . أمُُّكَ سميحة مَجنونة ، فـَقَدَتْ عَقْلَهَا _       هَلْ يوُجَد أبٌ . تَظُنُّ أنَّكَ ابْـ

، أُريدُكَ  يا هِشَام أنا حريصٌ على مَصْلحتك ومُستقبلك ! .عاقلٌ يُحِبُّ التَّخَلُّصَ مِن ابْنِه الكبير ؟
، كَيْ أَضَعَكَ في مَنْصِبٍ مُهِم في  والأزَمَاتِ  مُعْتادًا على الصُّعُوباتِ والشَّدائدِ  قويًّا أنْ تُصْبح رجَُلاً 

  . شِ يْ الجَ  قِيَادَةِ  بَـرَاتِ العَسكرية ، أوالمُخَابَـرَاتِ العَامَّةِ ، أو المُخَا
  :وأردفَ قائلاً بِحَزْمٍ وَصَرَامَةٍ      
والأشخاصُ الذينَ يَمُرُّونَ بتجارِب  .إنَّ الذينَ وُلِدُوا في العَواصفِ لا يَخَافُون هُبوبَ الرِّياحِ _      

ياتِ  صَعْبة وقاسية في حياتهم مُنْذُ الصِّغَرِ يُصْبحون أقوى وأكثرَ  قُدرةً عَلى مُواجهةِ التَّحَدِّ
هَافلا تُ  ،في المُستقبَل والمَصاعبِ  . خيفهم المَصَاعِبُ التي تُـوَاجههم ، لأنَّـهُم أصبحوا مُعْتادين عَلَيـْ

والتـَّغَلُّبِ عَلى القُدرة على التَّكَيُّفِ معَ الضُّغوطِ ، : كما أنَّـهُم صاروا يَـتَمَتـَّعُون بالمُرونةِ النـَّفْسِيَّةِ، أي 
ةِ الداخليَّة، أي بنِاء قُدرة داخليَّة قوية لِمُواجهةِ التَّحَدِّيات ، وَيَـتَمَتـَّعُون : المَصَاعِب ، وَيَـتَمَتـَّعُون بالقُوَّ

رَةً تَجْعَلُه لا يَخْشَى تَكر  رَةِ والمَعرفةِ ، لأنَّ العَيْش في الظُّروف الصَّعْبة يَمْنَح الإنسانَ خِبـْ   .ارَها بالخِبـْ
  :وَرَدَّتْ أمُِّي ميرنار الشَّركسية على أمُِّي سميحة      
إخْوَة هِشَام ، وَهِشَام هُوَ أخوهم  سية الذينَ لا يُـعْجِبُونَكِ هُمْ يا سِت سَميحة ، أولاد الشَّرك_      

مُ لا يُصْبح ماءً ، والظُّفْرُ لا  وَيَخَاف عَلَيْهِم، الكبير ، الذي يُحِبُّهم ، ويَـرْعاهم ، ويَـعْتني بِهِم ، والدَّ
  . يَخْرُجُ مِنَ اللحم
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هُم إلى جانبي وأحضرتْ       زيَْد سَيْفُ الدَّولةِ ، وزايد دِرعُْ الجُمهوريةِ ، . أولادَها العَشْرَة ، وأجْلَسَتـْ
وَقـَيْس حَامِي الدُّستورِ ، وَضِرْغَام وزياد رمُْحُ النِّظاَمِ ، وزيدان صَقْرُ الثَّـوْرةَِ ، وَمَنصور أسَدُ الكتائبِ ، 

  .، وراكان مُوحِّد الطوائفِ، وباسل زَعِيمُ القَبائلِ ، وَمُهَنَّد سَهْمُ السُّلْطَةِ  خَنْجَرُ الحَقِّ 
  :قالتْ أمُِّي ميرنار الشَّركسية بحماسةٍ شديدة      
وَمُتـَعَاوِنين ، وَيَدًا واحدةً على  إخْوَةً مُتَحَابِّينتَذكاريَّة ، كَيْ تَظلَُّوا سَوْفَ ألتقطُ لَكُمْ صُورةً _      

  .في الدَّولةِ  اذكُرُوا هَذه الصُّورةَ جَيِّدًا عِندَما تَسْتلمون في المُستقبَل أهَمَّ المَناصبِ  .أعداءِ الوطن 
  :وَهِيَ تُـغَالِبُ دُموعَها قالتْ أمُِّي سميحة      
ماتَ  كانَ مَوجودًا مَعَكُم في هَذه الصُّورة ، فـَهُوَ أخُوكم الكبير ، ولكنَّه" ناصر " يا ليَْتَ _      

  .وَربَُّمَا صارَ مُديرًا للمُخَابَـرَاتِ أوْ قائدًا للجَيْشِ  .ةسَنَ  ٢٤لَوْ بقَِيَ حَيًّا لكانَ عُمْرُه الآنَ . طِفْلاً صغيرًا
  :قُـلْتُ بتِـَعَجُّبٍ      

نَا في الصُّورةِ التَّذكارية  لا يَـنْضَملِمَاذا نارت ؟ ،  أخي أيْنَ _         .إليَـْ
  :قالَ أبي      
وَامِ ، يَـتَدَرَّب في قِسْمِ مُكافحةِ الإرهابِ في وَبَـعْدَ انتهاءِ . في الكُلِّية الحربية نارت طالبٌ _       الدَّ

  .دائرةِ المُخابراتِ العَامَّة 
ناداني أبي إلى مَكْتبه في قَصْرنِا ، لأنَّهُ يرُيدُ التَّحَدُّثَ مَعِي في مَواضيع  في مَسَاءِ ذلك اليـَوْمِ ،     

نَا القَهْوَةَ  .مُهِمَّة    :قالَ لِي أبي بلهجةٍ حَانيَِةٍ غَيْرِ مَعهودة  .جَلَسْنَا سَوِيَّةً ، وَشَربِْـ
كُلَّ شُؤونِ   وَيَجِبُ أنْ تَـعْرِفَ . بَـعْدِي  البـَيْتِ وكبيرُ العائلةِ  وَرَجُلُ أنتَ ابْني الكبير يا هِشَام ، _      

  .هُناك عريسٌ لأُخْتِكَ نَجَاح ، وأُريدُ أنْ آخُذَ رأَيَكَ في المَوضوعِ بصراحةٍ ، . العائلةِ 
  .وتربية الأولاد؟هَلْ هِيَ مُستعدة لحملِ مسؤولية الزواج والإنجاب ،في السابعة عَشْرَةاح جَ نَ _      
وأخيرًا  قالتْ لِي إنَّها لا ترُيدُ دُخولَ الجامعةِ ، والبِنْتُ أوَّلاً . نَجَاح لا ترُيدُ إكمالَ دِراستها _      

 يُحِبـُّهَا وَتُحِبُّه ،لبِـَيْتِ زَوْجِهَا ، وأخْشَى أنْ يَـفُوتها القِطارُ ، وَتُصْبح عانسًا ، أوْ تَـتـَعَرَّف على شخص 
في ، وتُسبِّب لِي فَضيحةً  رَغْمًا عَنِّيوَتَـهْرُب مَعَه ، وَيَـتـَزَوَّجها  ب بعقلها ، ويَضْحك عَلَيْها ،وَيَـلْعَ 

  .، خُصوصًا أنَّ مَنْصِبي حَسَّاس الدَّولةِ 
  .وَمَنْ هَذا العريسُ ؟ ، هَلْ أنا أعْرفِهُ ؟  _     
  .، ويَـنْتظر جَوَابي فاَتَحَني أبوه بالمَوضوعِ . ابنُ رئيسِ مَحكمةِ أمْنِ الدَّولةِ _      
  :صَرَخْتُ بأعلى صَوْتي      
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  .هَذا شاب صايع وَمُتـَهَوِّر وَمُدَلَّل ، وغَيْر قادر على فـَتْحِ بَـيْتٍ وتَحَمُّلِ المَسؤولية  ،! طلال _      
نُه الوحيد  أبوه يرُيدُ تَزويجَه_         ."زَوِّجُوه يَـعْقل:"والمَثَلُ الشَّعْبي يَـقُول.كَي يَـعْقل،وَيَـفْرَح بِه،فـَهُوَ ابْـ
  :وتابعَ أبي قائلاً وعَلاماتُ القَلَقِ مُسيطرة على وَجْهِه      
 سِ الجُمهوريةِ ، لَعَلَّه يَخْتارهاأُريدُ أنْ أعْرِضَ نجاح على فخامةِ رئي. بصراحة ، أنا مُتـَرَدِّد _      
لأحَدِ أبنائهِ ، وهَذا يعُزِّز العَلاقةَ بَـيْنَ رئيسِ الجُمهوريةِ ونائبِه ، وَيَجْعلهما يَدًا واحدةً في  زَوجةً 

  .مُواجهة الخَوَنةَِ والعُمَلاءِ والإرهابيين وأعداءِ الوطن 
زَوِّجْهَا لَه ، وإذا عَلى الزَّواجِ مِنْ نَجَاح ، يا أبي ، إذا وافقَ أحَدُ أبناءِ فَخامةِ رئيسِ الجُمهوريةِ _      

  .وأنتَ في الحَالتَـَيْن رابح . رَفَضَهَا زَوِّجْهَا لطلال ابنِ رئيسِ مَحكمةِ أمْنِ الدَّولة 
  .وَهُوَ كذلك _      
  :قُـلْتُ لأبي وأنا خائفٌ بَـعْضَ الشَّيْء  أطرقتُ مَلِيًّا ، ثمَُّ      
وَلِ العربية _         .غَبُ في الدِّراسةِ في بريطانياأرْ .لأنَّها مُخْتـَرَقَة أمْنِيًّا،يا أبيلا أُريدُ أنْ أدْرُسَ في الدُّ
لَقَدْ تَخَرَّجَ . المَلَكِيَّة ؟ أُرسلكَ إلى أكاديمية ساندهيرست العَسْكرية مَا رأَيُكَ يا هِشام أنْ _      

وعِندما تُـنْهي دِراستك فيها ،  .في دُوَلِ العَالَمِ والشرقِ الأوسط  فِيها أجيال مِنَ العائلاتِ المالكةِ 
سَأطْلُبُ مِنْ فَخامةِ رئيسِ الجُمهوريةِ أنْ يُـعَيـِّنَكَ قائدًا للقُوَّاتِ البـَرِّيةِ في الجَيْشِ ، وَهَكذا يُصْبح 

وَلِّي مَنْصِبِ قائدِ الجَيْشِ ، أوْ مُديرًا لِمُخابراتِ العاصمة ، وهَكَذا يُصْبح طَريقُكَ ت ـَطَريِقُكَ مَفتوحًا لِ 
  .مَفتوحًا لتِـَوَلِّي مَنْصِبِ مُديرِ المُخابراتِ العَامَّة 

ةَ مَرَّاتٍ ، وَقُـلْتُ بِصَوْتٍ مُرتجف         :ارتبكتُ ، وَبَـلَعْتُ ريِقِي عِدَّ
  .ريدُ أنْ أدرسَ الأدبَ الإنجليزيَّ في جامعةِ أُكسفورد ، أُ أرجوكَ يا أبي_      
نَاه جَمْرَتَـيْن       ضَرَبَ المَكْتَبَ بِقَبْضَتِه ، . مَا إنْ سَمِعَ هَذه العِبَارةََ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُه ، وصارتْ عَيـْ

  :وقالَ بعصبية واضحة 
 ، أنتَ تُشْبهها. أنتما وَجْهَان لِعُملة واحدة . بَـقَرَة وَأمُُّكَ سميحة سَتَظَلُّ يا هِشَام حِمَاراً ، _      

أنا أُريدُ مصلحتك ومُسْتقبلك ، سَيَتِمُّ تَـعْيينك في أهَمِّ المَناصبِ في الجَيْشِ أو  .ولا تُشْبهني 
زًا يا هِ . بلا أدب بلا بِطِّيخ . أدب إنجليزي : المُخابراتِ، وأنتَ تَـقُول لِي  شام، الأدبُ لا يطُْعِمُ خُبـْ

  .اءُ صعاليك وفقراء وشَحَّاذون ومُتَسَوِّلُون ، لا مُستقبل للشِّعْرِ والرِّوايةِ ، ولا أحَد يَـقْرَأ بَ والأُدَ 
أنا أَعِدُكَ أنْ ألتحقَ بأكاديمية ساندهيرست العسكرية بعد  .سَأكون مَعَكَ صريحًا يا أبي _      

سُ الأدبَ الإنجليزيَّ سَأتَـعَرَّفُ على رُ عِندما أدْ  .دِراستي للأدبِ الإنجليزيِّ في جامعةِ أُكسفورد 
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العقليةِ الإنجليزية ، وَعِندما أدرسُ في أكاديمية ساندهيرست ، سَأتَـعَرَّفُ عَلى الأسرارِ العَسكريةِ 
  .الإنجليزية ، وهَكذا يتَكامل العقلُ والجِسْمُ معًا ، والعقلُ السليمُ في الجِسْمِ السليم 

  :ما سَمِعَ هَذا الكلامَ ، وقالَ بصوتٍ مُنخفض هَدَأ أبي عِند     
ولكنْ دُخول جامعة أُكسفورد صَعْب ، وشُروط القَبول  كلامك عَقْلاني ومَنْطقي يا هِشام ،_      

  .مُعَقَّدَة ، وَحَيَاةُ الإنجليزِ قائمة على القوانين والانضباط والصَّرَامَةِ 
تَحَدَّثْ معَ السفيرِ البريطانيِّ ، أو اطْلُب مِنْ فَخامةِ رئيسِ الجُمهورية أنْ يُكَلِّمَ المَلِكَة _      

  .إليزابيث الثانية شخصيًّا 
الرئيسُ و . سَيِّئة للغايةِ  الثانية المُشكلةُ أنَّ العَلاقة بَـيْنَ الرئيس مُراد عادل والمَلِكَة إليزابيث_      

وَصَفَ المَلِكَةَ إليزابيث الثانية بالعَجُوزِ الشَّمْطاءِ وريثةِ الاستعمارِ ، وطالبَ  خِطاَبٍ لَهُ في آخِرِ 
والمُصيبةُ الكُبرى أنَّ بِلادَنا جُمهورية . بإسقاطِ النِّظاَمِ المَلَكِيِّ في بريطانيا ، وتَحْويلها إلى جُمهورية 

وفي بداية هذه السَّنَة ، تَحْديدًا  .لجُمهوريِّ الأيرلنديِّ الأحلام الوردية مِنْ أكبر الداعمين للجَيْشِ ا
لى مَقَرِّ الحُكومةِ أطْلَقَ الجيشُ الجُمهوري الأيرلندي ثلاث قذائف هاون عَ  ، ٧/٢/١٩٩١في 

البريطانية في مُحاولة لاغتيال رئيس الوُزراء جون ميجور وحكومته الحربية ، الذينَ كانوا مُجْتمعين 
  .بِ الخليج لِمُناقشةِ حر 

  :وتابعَ أبي قائلاً      
. ، وأطْلُبُ مِنْهُ المُساعدةَ ، وَسَوْفَ أُكَلِّمُ السفيرَ البريطانيمَوضوعَ جامعةِ أُكسفورد عَلَيَّ اتـْرُكْ _      

وبَـيْنَ أُكسفورد وكامبردج صِرَاع وَصِدَام والمُصيبةُ أنَّ السفير البريطاني خريج جامعة كامبردج ، 
  .وكَرَاهِيَة وخُصومة 

أخْبـَرَني أبي أنَّ السفير البريطاني قالَ لَه إنَّ الجامعات في بريطانيا تَـتَمَتَّعُ  بَـعْدَ أُسبوع     
باستقلاليَّة، ولا سُلطة للحُكومةِ عليها ، وأنَّ بإمكاني تقديم امتحان قَبول مِثْل باقي الطُّلابِ ، وَعَلَيَّ 

جامعة أُكسفورد لالبريطاني في سِرِّي ، وأدركتُ أنَّ دُخولي  شَتَمْتُ السفيرَ  .انتظار النتيجة 
  .مُستحيل رَغْمَ إتقاني التام للغةِ الإنجليزية 

.  أجْلِ إتمام دِراستي في هذه الجامعة العريقة رجََوْتُ أبي أنْ يَـتَدَخَّلَ بكلِّ الوسائلِ المُمكنة مِنْ      
عمِ مَسيرةِ العِلْمِ مَليون جنيه إسترليني لجامعةِ أُكسفورد لد مِ التالي ، تَـبـَرَّعَ أبي بمبلغفي اليـَوْ 
وبَـعْدَ فترة قصيرة، جاءني خِطاَبٌ مِنَ الجامعةِ يفُيد بِقَبولي كطالبٍ في مَرحلة البكالوريوس . والعُلماءِ 

لابِ في الأدب الإنجليزيِّ ، معَ تَهنئة خاصَّة ، تَشْتمل على مَديحٍ شخصي لِي باعتباري مِنَ الطُّ 
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ركُُون بَصمةً مُؤثِّرةً يَـنْتظرهم مُستقبَل مُشْرِق ، وَسَوْفَ  الذينَ  أصحاب المواهب الخارقة الأذكياءِ  يَـتـْ
  .والأدبِ العالميِّ  ، ضَارةَِ الإنسانيَّةوالحَ  ، في التاريخِ البَشَرِيِّ 

٥٩  
رًا بَدأتُ أتَجَهَّزُ للسَّفَرِ إلى بريطانيا       مِنْ أجْلِ الدِّراسةِ في جامعةِ أُكسفورد ، معَ أنَّني كُنْتُ مُتَأخِّ
ا  ميرنار الشَّركسية بخبرِ  وَمَا إنْ سَمِعَتْ أمُِّي .، وبالتأكيد، كُلُّ الطُّلابِ سَبـَقُوني في الدِّراسة جِدًّ

رَةٍ حَادَّ    :ة سَفَري حَتَّى ثاَرتْ وَهَاجَتْ وَمَاجَتْ ، وقالتْ لأبي بنَِبـْ
 الشَّقْراوات سَوْفَ يَضِيع معَ النِّسَاءِ البريطانياتسنة،  ١٩، عُمْرُه  شَابًّا صغيرًا هِشَام لا يَـزَالُ _      

هُنَّ لَنْ يَـبْتَعِدْنَ عَنْه نِ غَ وسيم و و أسمر  الجَمِيلات، سَوْفَ يَـلْهَثْنَ وَراَءَه لأنَّه شاب  .يٌّ ، وَإذا ابتعدَ عَنـْ
  .سَوْفَ يَسْقَطُ ضَحِيَّةَ إغراءِ اللَّحْمِ الأبيضِ المَكشوف ، وَسَيَضِيع مُسْتقبله ، ونَخْسره إلى الأبَدِ 

  :قالَ أبي وَقَد ارتسمتْ على وَجْهِهِ عَلاماتُ الخَوْفِ والقَلَقِ      
  .مَا هُوَ الحَلُّ مِنْ وِجْهةِ نظرك يا ميرنار ؟ _      
قَى عَلى صِلَة ات،،ولا يَـتـَعَلَّق بالأجنبيَّ مِنْ قَريباتي كَيْ يَـتـَعَلَّقَ بِهَا فـَتَاةً شركسيةً  سَأخْطِبُ لَهُ _       وَيَـبـْ

وَبَـعْدَ إنهاءِ  .ولا تَجْعله الغُربةُ يَـنْسَى وَطنََه وأهْلَه وخطيبته  ، ببلادِنا الحبيبة جُمهوريةِ الأحلامِ الوردية
، سَيـَعُود إلى أرضِ الوَطِنِ ، ويَـتـَزَوَّجُ خطيبته في حَفْلٍ ضَخْمٍ في أكبر  دِراسته الجامعية في بريطانيا
  .إليَْه فَخامةَ رئيسِ الجُمهوريةِ ، وكِبارَ المسؤولين والشَّخْصيات في الدَّولة  فنادق العاصمة ، وَنَدْعُو

الأرضَ تَـتَحَرَّكُ مِنْ  وأحسستُ أنَّ شعرتُ بِدُوَارٍ رهيب ، . ةِ هَذا الكلامُ عَلى رأسي كالصاعق وَقَعَ      
، وأزمة لَمْ لَمْ أعملْ لها حِساباً ، وكارثةٌ لَمْ تَكُنْ على البالِ ولا على الخاطرِ  هَذه مُصيبةٌ . تَحْتي

هَلْ أكْشِفُ لَهُمْ سِرِّي . هَلْ أُخْبرهم بالحقيقةِ المُرَّةِ ؟ . ماذا سَأقُول لأهْلِي ؟ .تَكُنْ في الحِسْبان 
عَاجِزٌ جِنْسِيًّا ، وَفاَشِلٌ اجتماعيًّا ، أنا  . ؟ معالي الدُّكتور صَبْري رَشَاد الذي دُفِنَ معَ عَمِّي الراحل

  .كَيْفَ سَأتَـزَوَّجُ وَأنُْجِبُ وأُكَوِّن أُسْرَةً مِثْل باقي الرِّجال ؟ . وَمَريِضٌ نَـفْسِيًّا
كَيْ أتَـزَوَّجَ أجملَ فـَتَاةٍ شركسية ، وبذلك تَكُونُ أمُِّي شركسية ،   أنْ أكْبـَرَ بِسُرعةٍ  لَطاَلَمَا تَمَنـَّيْتُ      

 وَزَوْجَتي شركسية ، وأُصبح شخصًا مُهِمًّا وَراَقِيًا ، وَأتَخَلَّصُ مِنَ الماضي الكابوسيِّ الذي يطُاردني
امة القَريةِ شَحَّاذًا وَمُتَسَوِّلاً ، أنا ذلك الطِّفْلُ البائسُ الذي قَضَى حَيَاته في باعتباري ابنَ سميحة الخَدَّ

  .ولكنَّها مُجَرَّد أمُْنِيَّة ، وفِكْرة حالمة ، والأحلامُ الناعمة تختلف عَن الواقعِ الخَشِن  .وَمُشَرَّدًا 
يا دكُتور صَبْري ، أنا أعتذرُ : ((  في ذلك اليـَوْمِ البعيد مَا زلِْتُ أذكُرُ كَلامَ الطبيبِ لِعَمِّي الراحل     

ةٍ ، وآسِف أنْ أقُول هَذا الكَلام ، ولكنَّ التقرير الطِّبِّي الذي أمامي يُـبـَيِّن أنَّ الشَّريف مِ  نْكَ بِشِدَّ
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لَنْ يَسْتطيع إقامةَ عَلاقة مَعَ أيَّة امرأةٍ مُسْتـَقْبَلاً ، وَلَنْ . هِشَام القُرَشِيَّ أُصِيبَ بِعَجْزٍ جِنْسِيٍّ إلى الأبَدِ 
اجِ ، وإذا تَـزَوَّجَ لَنْ يَـنْجَحَ في إتمام الأمْرِ ، وَلَنْ يُـنْجِبَ ، وَسَتَحْدُث فضيحة في يَـقْدِرَ عَلى الزَّوَ 

وإذا انتشرَ الخَبـَرُ سَوْفَ تَـتَأثَّـرُ رئاسةُ الجُمهوريةِ بشكلٍ . العائلة ، وَقَدْ يَـنْتشر خَبـَرُها بَـيْنَ الناسِ 
هَةً ومُلَوَّثةًَ في أذهانِ الشَّعْبِ ، باعتبار أنَّ الشريف هِشَام سَلْبي ، وَتُصْبح صُورة ثَـوْرتنا المَجيدة مُشَوَّ 
، وَهُوَ نائبُ رئيسِ الجُمهوريةِ ، سَلْمَان بن رجََب القُرَشِي القُرَشيَّ هُوَ الابنُ الوحيدُ للسَّيد اللواء

والمُعَارَضَةُ السِّياسِيَّةُ سَوْفَ .  للثَّـوْرةَِ  أوَّلُ مَنْ أذاعَ البـَيَانَ الأوَّلَ وَأَحَدُ قادةِ الثَّـوْرةَِ وَصُنَّاعِهَا ، وَ 
  )) . تَستغل هَذا الأمْرَ للتَّشكيكِ بِقِيَمِ الجُمهوريةِ وإنجازاتِ الثَّـوْرةَ

ليَْتَني لَمْ ألْعَبْ مُباراةَ كُرَةِ القَدَمِ في المَدرسةِ ، تلِْك المُبَاراة الكارثية التي وَقـَعْتُ فِيها عَلى      
ةٍ وَقَسْوَةٍ بسبب سُرعتي الجُنونية واندفاعي المُتـَهَوِّرِ  ، واصطدمَ ظَهْري  مَا زالَ  .ظَهْرِي بالأرضِ بِشِدَّ

إنَّها المُباراةُ .  عَلَيَّ بأصوات عالية مُزَلْزلَِة الأولادِ والبـَنَاتِ  حَتَّى هَذه اللحظةِ يَـتـَرَدَّدُ في أُذُنَيَّ ضَحِكُ 
 صُورتي في أذهانِ الطُّلابِ والطالباتِ ، وانهيارِ ، إصَابتي بِعَجْزٍ جِنْسِيٍّ دائمأدَّتْ إلى الفَضِيحَةُ التي 

تـُهَا  .أُسْطُورتي القائمة على الخِدَاعِ والكَذِبِ والوَهْمِ  وَتَحطيمِ  قـْ   .وكُلُّ حَيَاتي كَانتْ كِذبةً كبيرةً صَدَّ
حَتَّى لَوْ تَـزَوَّجْتُ وأنجبتُ ، سَيَكُون نَسْلِي وَ . سَأعيشُ عاجزًا بِلا نَسْلٍ ولا أولادٍ ولا عائلةٍ      

ئعين في سَيَكُون أولادي تائهين في المُجتمعِ التائهِ ، وضا. فاشلاً وَمُعَقَّدًا بِلا أحلامٍ ولا مُسْتـَقْبَلٍ 
  .الاجتماعيةِ والمَصائبِ الحياتية  عائلةٌ فاشلةٌ غارقة في العُقَدِ النـَّفْسِيَّةِ والأزماتِ . الدَّولةِ الضَّائعة 

إلى الأحلامِ  وانتقالاً  ، والمِ الغامضةإلى العَ  ، وَسَفَرًا رُوحِيَّةً  الزَّواجُ بالنِّسْبَةِ إلَيَّ رحِْلَةً  كانَ       
حُلْم  حقيقةً واقعةً ، وَليَْسَ مُجَرَّد والأمرُ صارَ  . لزَّوَاجُ كابوسٌ رهيبٌ يُطاردنيأمَّا الآنَ فا ، المَجهولة

  .جِدٌّ لا هَزْل أوْ أمُْنِيَّة ، والمَوضوعُ 
أردتُ التـَّهَرُّبَ مِنَ مَوْضوعِ زَواجي دُون أنْ يَظْهَرَ عَلَيَّ الخَوْفُ والقَلَقُ ، فـَقُلْتُ مُبْتَسِمًا وبثقةٍ      

  :مُصْطنَـَعَة وهُدوء وَهْمِي 
حُلْمُ زَواجي مِنْ فَتاةٍ شركسية . في هَذا العَالَمِ ، وأكادُ أطيرُ مِنَ الفَرَحِ أنا أسعدُ شخص _      

أُريدُ أنْ أُركِّز في  .سنة  ١٩، عُمْري  سَيَتَحَقَّق أخيرًا ، ولكنْ يا أمُِّي ميرنار أنا مَا زلِْتُ شابًّا صغيرًا
  .جُ الفتاةَ التي تَخْتارينها لِي دِراستي الجامعيةِ ، وبَـعْدَ عَوْدتي مِنْ بريطانيا سَأتَـزَوَّ 

أنا السُّلطانة ميرنار الشَّركسية ، كَلِمَتي لا تَـنْزِلُ عَلى الأرضِ ، وعِندما أُصْدِرُ قَراراً يجب _      
أُريدُكَ أنْ تَرتبط بفتاةٍ شركسيةٍ طاهرة وشريفة مِنْ أجْلِ حِمايتك مِنَ النِّسَاءِ . تَطبيقُه بِلا نقَِاش 

  .ن هِ لى حَلِّ شَعْرِ الأجنبيات العاريات المُلَوَّثاَت الدايرات عَ 
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  : بحماسةٍ واضحة وأردفتْ قائلةً      
أنتَ شَركسي أكثر مِنَ الشَّركسِ ، وَعِندَمَا تَكْبـَرُ سَوْفَ أُزَوِّجُكَ  :لَقَدْ قُـلْتُ لَكَ قـَبْلَ سَنـَوَات  _     

وَعُيُونهُا مُلَوَّنةَ ، ومَلامِحُهَا بنِـَفْسِي أجْمَلَ فـَتَاة شَركسية ، شَعْرُها كَثِيفٌ طَويل ، وَبَشَرَتُـهَا فاتحة ، 
  . "شامل أبو شركس " ، سَوْفَ أُسَمِّيكَ " هِشَام " وَمِنَ الآن فَصَاعِدًا ، لَنْ أُسَمِّيَكَ . مُتـَنَاسِقَة 

  :قالَ أبي بِحَزْمٍ      
يا هِشام ، اسْمَعْ كَلامَ أمُِّكَ ميرنار الشَّركسية ،  بالوَعْدِ  المَرْأةُ الشَّركسيةُ إذا وَعَدَتْ أَوْفَتْ _      

، وإذا سَمِعْتَ كَلامَها فإنَّ فَهِيَ حريصة على مَصْلحتك ومُسْتقبلك ، وَتَـعْرِف مَصْلحتك أكثرَ مِنْكَ 
  .مُسْتـَقْبَلاً باهرًا يَـنْتظرك 

هَا وَقـَعْتُ في مِصْيَدَ  .في وَرْطَةٍ لا يمُْكِن الهربُ مِنها  أنا      إذا عَلِمَ أبي . ةٍ لا يمُْكِن الخُروج مِنـْ
عَلِمَ  وإذا. أنَّني عاجزٌ جِنسيًّا فَسَوْفَ يَحْكُمُ عَلَيَّ بالخِيانةِ العُظمى ، وَيطُْلِقُ عَلَيَّ رَصَاصَةَ الرَّحمةِ 

وبالتالي يتَِمُّ تَدمير المُسْتقبل  ،جْبِرُ أبي على تَقديمِ استقالته يُ  فَسَوْفَ  يسِ الجُمهوريةِ فخامةُ رئ
يُـؤَثِّـرُ  مَتْ المُخابراتُ العَامَّة فَسَوْفَ وإذا عَلِ  . ، وتَحطيم صُورته أمامَ أجهزةِ الدَّولةِ  السِّياسي لأبي

تَدْخُل  لِمَت المُخابراتُ العَسكرية فَسَوْفَ وإذا عَ  .ها في مُكافحةِ الإرهابِ طِ لى خُطَ بًا عَ لْ ذلك سَ 
ار الرُّوحُ المَعنويةُ تَـنْه ا عَلِمَتْ قِيادةُ الجَيْشِ فَسَوْفَ وإذ ام جديد معَ المُخابراتِ العَامَّة ،في صِدَ 
 فَسَوْفَ وإذا عَلِمَتْ مَحكمةُ أمْنِ الدَّولةِ  .خُطَطِها لتَِحريرِ فِلَسْطين ، وَيُـؤَثِّـرُ ذلك سَلْبًا عَلى للجُنودِ 

المُعارَضةُ  توإذا عَلِمَ  . الوَطَنِ  يُـؤَثِّـرُ ذلك عَلى مُحاكمةِ الخَوَنةَِ والعُمَلاءِ والإرهابيين وأعداءِ 
 وإذا عَلِمَتْ . ياسيةُ فَسَوْفَ تُوجِّه نَـقْدًا عَلَنِيًّا للنِّظامِ الحاكمِ ، بهدفِ الوُصولِ إلى السُّلطةِ السِّ 

نَها حُروب قـَبَلِيَّة طاحنة  فَسَوْفَ  الطوائفُ والعَشائرُ والقَبائلُ  وإذا عَلِمَتْ أمُِّي ميرنار  .تَحْدُث بَـيـْ
ا يُصْبح مَوْقِفُها ضعيفًا أمامَ الشَّركسياتِ وأمامَ نِسَاء كِبار الشَّخصياتِ ، لأنَّني أنفَسَوْفَ  الشَّركسية

وَسَوْفَ  .ناصبِ في الدَّولةِ مُسْتـَقْبَلاً الذينَ سَوْفَ يَسْتلمون أهَمَّ المَ رَة الأخ الأكبر لأولادِها العَشْ 
  .يَـقُولون عَنِّي إنَّني شَخْصٌ عاجزٌ ، وَلَسْتُ رجَُلاً 

رَةٍ مِنْ       ومَا يَزيد المُشكلةَ تَعقيدًا أنَّني لَسْتُ شخصًا . أمْرِي ، ولا أعرفُ ماذا أفـْعَل أنا في حَيـْ
، والمَفروضُ أنَّني فَحْلٌ  ، أنا ابنُ نائبِ رئيسِ الجُمهوريةِ  البائسِ  عاديًّا مِنْ عَامَّةِ الشعبِ الفقيرِ 

هَذا الشِّبْلُ مِنْ ذاكَ الأسدِ، و . وقويٌّ وقادرٌ على إنجابِ عَشْرَة أولاد مِنْ زَوجة واحدة كما فـَعَلَ أبي 
لَقَدْ   .الأشبالِ والأُسُودِ عَالَمِ لا عَلاقة لِي بِ ، وعاجزٌ ان وضعيفٌ فأرٌ جَبَ فِ يَـبْدُو أنَّني ولكنْ للأسَ 

تُه ، وَسَرَاباً طاَرَدْتهُُ في دُروبِ الذاكرةِ المَنْسِيَّةِ والمَسْبِيَّةِ  قـْ   . كانتْ حَياتي وَهْمًا صَدَّ
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،  نتْ تَـعْمَل في القَريةِ خَدَّامةكا. ، وَلَمْ تَـنْبِسْ ببِِنْتِ شَفَةٍ مِسْكينةٌ أمُِّي سميحة، تَجْلِسُ صامتةً      
ولا قريبات ، تَطْمَح إلى  ولا أقارب ، ليَْسَ لها حَسَبٌ ولا نَسَبٌ ولا عائلة ةرَ جَ هِيَ مَقطوعة مِنْ شَ وَ 

هُنَّ   ميرنار الشَّركسية هِيَ الكُلُّ في الكُلِّ ، ولها قريبات جميلات ،. تَـزْويجي مِنْ واحدة مِنـْ
ليَْتَ ميرنار الشَّركسية هِيَ أمُِّي التي أنْجَبَتْني ، وأراحَتْني  .، وصاحبات منزلة اجتماعية رفيعة وغَنِيَّات

  .مِنْ سَمِيحة الخَدَّامة 
هَا  رَفـَعَتْ ذلك اليـَوْمِ الذي ، ولكنَّني لا أستطيعُ نِسيانَ أمُِّي سميحة ترُيدُ أنْ تَـفْرَحَ بِي       فيه يَدَيْـ

)). ، آمين يا رَبَّ العَالَمِينهِشَام،ويَجْعلك عاجزًا، ويَـقْطع نَسْلَكيا  اللَّه يغَضب عَلَيْكَ (( :عاليًا قائلةً 
، وَمِنَ  .زَريبةِ الأبقارِ في القَرية عِندما كُنَّا نعيشُ في  لا أستطيعُ نِسيانَ كَلِمَاتها وَهِيَ تَدْعُو عَلَيَّ

  .الواضحِ أنَّ نَسْلي انقطعَ ، وانتهى الأمرُ 
٦٠  

اة شركسيَّة تَمَّ عَقْدُ قِرَاني على الآنسةِ مَهَا أحمد ، وَهِيَ فـَتَ  ٢٩/١١/١٩٩١في يَـوْمِ الجُمُعَةِ      
نـَنَا ،   .أمُُّهَا ابنةُ خال أُمِّي ميرنار الشَّركسية . أكبر مِنِّي بِخَمْسِ سَنـَوَات كُنْتُ أشعُرُ بفارقِ السِّنِّ بَـيـْ

رُ ظاهرٍ  لِي ولكنَّ أمُِّي ميرنار الشَّركسية قالتْ  إنَّ هَذا الفارق بسيط لا يُشكِّل مُشكلة ، وَأثَـرُهُ غَيـْ
لِي  ، تَفِيضُ بالأنُوثةِ والدَّلالِ ، وقالتْ اعمةٌ ورقيقةٌ وجميلةٌ ن ومَع أنَّها مُمتلئة إلا إنَّها. عَلى مَهَا 

، فلا بدَُّ أنْ أنُْجِبَ  والرَّضَاعَةِ بَـعْدَ الزَّواجِ  أيضًا إنَّها اختارتها مُمتلئةً كَيْ تَـتَحَمَّلَ كَثـْرَةَ الحَمْلِ والولادةِ 
ةِ في الجُمهوريةِ ، وأُحْكِمَ السَّيطرةَ عَلى مَفَ  لِ اصِ أولادًا كثيرين كَيْ أُوَزِّعَهُم عَلى المَناصبِ المُهِمَّ

أنا وأولادي في  ولةِ ، باعتباري الابنَ الأكبر لنائبِ رئيسِ الجُمهوريةِ ، ويَـنْتظرني مُستقبَلٌ باهرٌ الدَّ 
  .أمنِ الدَّولة  مَحْكمةِ ، وقِيادةِ الجَيْشِ ، و مَّةِ ، والمُخابَراتِ العَسكريةالمُخابراتِ العَا

 ةُ الابن يَ هِ وَ  ،واسعة ، وَثَـرْوَةً طائلة  ، تَمْلِكُ أراضي غَنِيَّة مِنْ النُّبَلاء شركسية وَمَهَا ابنةُ عائلةٍ      
ويتَِمُّ ، وَتَـؤُول ثَـرْوَتُـهَا إلَيَّ ،  وَسَوْفَ تَرثِهُالمريضِ الذي قَدْ يَمُوتُ في أيَّة لحظة ،  لأبيها الوحيدةُ 
التي تَمْتاز ببِـُعْدِ النَّظَرِ ، كسية هكذا قالتْ لِي أمُِّي ميرنار الشَّر . بَـيْنَ السُّلطةِ والثَّـرْوَةِ  التـَّزَاوجُُ 

والتفكيرِ الإستراتيجيِّ العَمِيقِ ، وتَحليلِ العَواملِ الحاليَّةِ والمُستقبلية ، وَوَضْعِ خُطَط طويلة الأمدِ 
دَةِ  ى التـَّنَبُّؤ إنَّها تنَظرُ إلى مَا هُوَ أبعد مِنَ الأمورِ اليـَوْمِيَّة ، معَ القُدرةِ عَل. لتحقيق الأهدافِ المُحَدَّ

  .بالتـَّغْييراتِ المُسْتقبلية ، وَتَـوَقُّعِ المَخاطرِ ، وَوَضْعِ استجابات فـَعَّالة لتحقيقِ النتائجِ المَرْجُوَّة 
ومعَ هَذا كُنْتُ سعيدًا . جَاريٍّ ، أوْ حِزْبٍ سِيَاسِيٍّ أحْسَسْتُ أنَّني جُزْءٌ مِنْ صَفْقَةٍ ، أوْ مَشروعٍ تِ      

  .معَ مَهَا إلى أبعدِ حَدٍّ  وَمُنْسَجِمًا
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حَفلة  وكانتْ . أحْضَرَ أبي المأذونَ إلى قَصْرنِا ، وَتَمَّ كَتْبُ الكِتَابِ ، وَهُوَ عَقْدُ الزَّواجِ الشَّرْعِيِّ      
ئد الداخليَّة وقا فَخامةُ رئيسِ الجُمهوريةِ ووزيرحَضَرَ . عائلية بسيطة وَضَيـِّقَة،بعيدًا عَنْ وَسائلِ الإعلامِ 

  .وَحَضَرَ والدُ مَهَا وأعمامُها وأخوالُها . الجَيشِ ومُدير المُخابراتِ العامَّة ومُدير المُخابرات العَسكرية
 دِراستي في جامعةِ أُكسفورد ، سَيَكُونُ حَفْلُ الزِّفافِ في أكبرِ فَنادقِ العاصمةِ بَـعْدَ إنهاءِ      

ومعَ أنَّها صارتْ زَوجةً لِي إلا أنَّ العَلاقةَ . لامِ الوردية ةِ جُمهوريةِ الأحبِلادي الحبيب وَعَوْدتي إلى
نَنا لَمْ تَـتَجَاوَز الحُدودَ المَعقولة ، وانحصرتْ في اللَّمْسِ والتـَّقْبيلِ ، وأكثرُ مِنْ ذلك سَيَكُون  بَـيـْ

  .الوَضْعُ ليَْسَ فيه مَصْلحة 
ربَُّمَا تَـزَوَّجَ مَهَا ،  كانَ حَيًّا ،" ناصر " يا ليَْتَ (( : أمُِّي سميحة بِحَسْرَةٍ وحُرْقَةٍ وألَمٍ قالتْ      

  )) .لأنَّهما في نَـفْسِ العُمْرِ ، وَبَحَثـْنَا عَنْ زَوجةِ ثانية لِهِشَام في نَـفْسِ عُمْرهِ 
رْ كَمْ سَتَرِثُ بَـعْدَ وفاةِ أبيها المريضِ أَهْتَم بثَِروةِ مَهَا لَمْ       وَحْدَهَا دُون كُنْتُ مُهْتَمًّا بِهَا . ، وَلَمْ أفَُكِّ

والسَّعادةِ  إنَّها شركسية ساحرة ، سَحَرَتْني بنُِعومتها وَرقَِّتِهَا ، وَمَلأَتْ حَيَاتي بالبَهجةِ  .اعتبارات أُخْرَى
، الفتاةُ التي رَسَمْتـُهَا في  نَّها حُلْمُ عُمْرِيإ. إنَّها حُبُّ حَيَاتي الأبدي والحقيقي والوحيد  .والسُّرور 
  .، وَلَمْ أُصَدِّقْ أنَّني وَجَدْتُـهَا عَلى أرضِ الواقعِ ، وَلَمْ أُصَدِّقْ أنَّنا صِرْناَ زَوْجَيْن مُخَيـِّلَتي 

هَا كَيْ وَعَدْتُـهَا أنَّني سَأنُْهي دِراستي س      ظِّمَ حَفْلَ زفِاَفٍ نُـنَ ريعًا في جامعةِ أُكسفورد ، وأعُودُ إليَـْ
ةِ في العَالَمِ الشَّ  ، وَنَدْعُو إليَْهِ كُلَّ أُسطوريًّا  ة الحاكمة ، أعضاء الأُسَرِ المَلَكِيَّ  . خصياتِ المُهِمَّ

،  ورجال الأعمال ومُدراء أجهزة المُخابرات ، ، ، وقادة الجُيوش ، وَرُؤساء الوُزراء وَرُؤساء الدُّوَل
الإعلامِ المَرئية والمَسموعة  وَسائلِ  سَوْفَ نَدْعُو إليَْهِ جَميعَ  .وَنُجُوم الرِّياضة والسِّينما والغِنَاء 

  .والمَقْروءة 
ءِ السِّياسيين بِمُناسبة فَخَامَةُ رئيسِ الجُمهوريةِ سَيُصْدِرُ عَفْوًا خَاصًّا عَنْ عَشَرَاتِ آلاف السُّجَنا     

، وَسَوْفَ تَـتَّحِدُ وأشهى الحَلَوِيَّاتِ اللَّحْمَ الأرُزَّ وَ  وأبناءُ شَعْبي الجائعِ سَوْفَ يأكلون. زفَِافي أنا ومَهَا
والسَّعادةُ في السُّلطةُ والمُعارَضةُ السِّياسيةُ لأوَّلِ مَرَّةٍ ، وتَـتَكَرَّسُ الوَحدةُ الوطنيةُ ، وَيَـنْتشر الفَرَحُ 

إنَّ حَفْلَ زفَِافي أنا وَمَهَا سَيَكُون عُرْسًا وطنيًّا ، تتَلاحم فيه جميعُ قُوى الشَّعْبِ . ربُوُعِ بِلادِنا الحبيبةِ 
  .بِكُلِّ أطيافِه وطبقاتهِ وطوائفِه وأحزابِه المَحظورةِ وغَيْرِ المَحظورةِ 

 نْ حَفْلِ زفِاَفِ الشَّريفِ هِشَام القُرَشي ابنِ نائب رئيسِ سَوْفَ يَـتَحَدَّثُ الناسُ سنواتٍ طويلة عَ      
سَنَكُون أسعدَ زَوْجَيْن  .مَهَا الشَّركسية المليونيرة وصاحبةِ الصَّوْنِ والعَفَافِ جُمهوريةِ الأحلامِ الوردية 

جِنْسِيًّا ، وَفاَشِلٌ عَاجِزٌ ولكنَّ المُشكلةَ الجَذرية والكابوسَ الذي يُطاردني هُوَ أنَّني  .في العَالَمِ 
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وفي الامتحانِ يُكْرَمُ . لا أعرفُ ماذا أفعلُ عِندما تأتي سَاعَةُ الحقيقةِ  . اجتماعيًّا ، وَمَريِضٌ نَـفْسِيًّا
مَا ، سأفرحُ اليـَوْمِ ، وَلْيَكُنْ في الغَدِ عَلى أيَّة حال ، سَأحْلُمُ مَا دَامَ الحُلْمُ مَجَّانيًِّا . المَرْءُ أوْ يُـهَان 

  . "أحْيِني اليـَوْمَ وَمَوَّتْني بكُْرَة "  .يَكُون 
في سافرتُ إلى بريطانيا ، أنا وحارسي الشَّخْصِي ، وَهُوَ مِنْ أفضلِ الضُّبَّاطِ  ١/١٢/١٩٩١في      

  .القُوَّاتِ الخَاصَّةِ 
أخْبـَرْتُـهَا كَمْ أُحِبُّها ، وأنَّها سَتَظَلُّ في الليلةِ الماضيةِ مَشَيْتُ أنا وَمَهَا حَوْلَ المَسْبَحِ في قَصْرنِا ،      

هَا ، . في قـَلْبي وَرُوحِي إلى الأبَدِ  وَسَوْفَ أنُْهي دِراستي في جامعةِ أُكسفورد بِسُرعة ، كَيْ أعُودَ إليَـْ
  :قُـلْتُ لَهَا  .وَنعيشَ معًا في قَصْرنِا بِكُلِّ هَناء وسَعادة 

  .أنْ تُـنْجبي لِي أطفالاً كثيرين يا مَهَا ، كَي يَمْتلأ قَصْرُنا بِهِم  أُريدُكِ _      
  .كُنْتُ أعْلَمُ أنَّني فاشلٌ وعاجزٌ جِنْسِيًّا، ولكنَّني أردتُ تمثيلَ دَوْرِ الزَّوْجِ الفَحْلِ الواثقِ مِنْ نَـفْسِه      
  :احْمَرَّتْ خُدودُها ، وقالتْ لِي بِصَوْتٍ عَذْبٍ      
  .أنتَ شامل أبو شركس ، وأنا مَهَا أُمُّ شركس _      
لا تَـزَالُ هذه العِبارةُ السِّحْرية تَرِنُّ في أُذُنَيَّ بَـعْدَ كُلِّ هذه السَّنـَوَاتِ الطويلةِ التي مَرَّتْ عَلى      

  .جَسَدِي كالخَناجرِ 
. بِلادِ الغُربةِ وَعَاصِمَةِ الضَّبَابِ وأتَذكََّرَهَا في  ،مِنَ الألماسِ كَيْ أحتفظَ بِه أعْطتَْني مَهَا قـَلْبَ حُبٍّ      

  .كم شَمال غَرْب لندن   ٩٠ولكنَّني أخْبـَرْتهُا أنَّ جامعة أُكسفورد تَـقَع في مَدينةِ أُكسفورد عَلى بُـعْدِ 
نَا في القُبُلاتِ،وَنَحْنُ نَـبْكي بسببِ الفِرَاقِ،حَضَنْتـُهَا،وَغَرِ       .دُموعَها،وَمَسَحَتْ دُمُوعي مَسَحْتُ  ثمَُّ قـْ

  .الحُلْمِ كُنْتُ أَضُمُّ مَهَا ، وَشَعْرُهَا يُظلَِّلُني كَ . داخلَ القَصْرِ والتقطتْ لنََا أُخْتي نجاح صُورةً تَذكارية 
صُورةُ . قـَلْبِ الحُبِّ الذي أعْطتَْنِي إيَّاه مَهَا ، وثلاث صُوَر لَمْ آخُذْ مَعِي إلى بريطانيا سِوى      

نَاهُ اللامعتان ، وخُدُودُه الطَّريَِّة ، وابتسامته البريئة ،  خي ناصر ، التي يَظْهَرُ فِيهاأ شَعْرُهُ الناعم ، وَعَيـْ
هَا ، وعلى ابْنِها الوحيدِ الذي وُلِدَ في عائلة  وَقَمِيصُهُ الأزرق الذي أعْطَوْهُ لأمُِّي صَدَقَةً ، وَشَفَقَةً عَلَيـْ

. في قـَرْيتنا التي أُزيلَتْ مِنَ الخَريطةِ ، وَمُحِيَتْ مِنَ الوُجودِ  ا جُذور ولا أغصانفقيرة بائسة لَيْسَ لَهَ 
، كَيْ نَظَلَّ إخْوَةً مُتَحَابِّين وَمُتـَعَاوِنين ، وَيَدًا واحدةً على الشَّركسية وَصُورتي معَ إخواني العَشْرَة أولادِ 

لْنَا الزِّفاَفَ وَصُورتي مَعَ زَوْجتي مَهَا الشَّركسية ، . أعداءِ الوطن    .وَقَدْ تَمَّ عَقْدُ زَواجِنا، ولكنَّنا أَجَّ
تَجَمَّعَت اللحَظاَتُ في إطارٍ صغير، تَسْكُنُ فيهِ ابتساماتٌ لَمْ تَـبُحْ بِها الشِّفَاهُ ، وَعُيُونٌ لَمْ تَدْمَعْ      
دِ والمُتَدَفِّقِ . بَـعْد    .صُوَرٌ تَـرْوي قِصَّةَ زَمَنٍ مَضَى ، لكنَّها تَحْفَظُ في ثَـنَاياَهَا نَـبْضَ الحاضرِ المُتَجَدِّ
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، وقالَ لِي  والأوراقِ الرَّسْمِيَّة أنْ آخُذَ حقيبةً واحدةً فيها بعضُ المَلابسِ الشَّتَوِيَّةِ  أبي نِّيطلََبَ مِ      
. قِ أو الاضطرابِ ،فلا دَاعي للقَلَ صيلِ حَيَاتي في بريطانيابِكُلِّ تفا تَـتَكَفَّلإنَّ سَفارتنا في لندن سَوْفَ 

 والشَّعْبُ  .ورد سَتَكُون عَلى حِسَابِ حُكومتنا الرشيدةِ وَجَميعُ مَصاريفِ دِراستي في جَامعةِ أُكسف
  .هُوَ الذي سَيَدْفَع  الفَقيرُ البائسُ أوَّلاً وأخِيرًا

رٌ عَنْ جَميعِ الطُّلابِ في الدِّراسةِ        دًا أنَّني مُتَأخِّ ا ، . كُنْتُ مُتَأكِّ إنَّها خُطْوَة خَجُولة ، ومُتَأخِّرَة جِدًّ
رًا خَ لكنْ أنْ تَصِلَ  رٌ مِنْ أنْ لا تَصِلَ أبَدًامُتَأخِّ وَمَا بَثَّ في قـَلْبي الطُّمَأنينةَ هُوَ أنَّ أبي تَـبـَرَّعَ بمبلغ  .يـْ

مَلْيون جنيه إسترليني لجامعةِ أُكسفورد ، لذلك كُنْتُ واثقًا أنَّـهُم سَيَحْترمونني وَيُـقَدِّرُونني ، 
وأوَّلاً  .شكلاتي ، وَيَطْلُبُون رِضَاي مُّون بِي ، وَيعُالجون كَافَّةَ مُ وَيُـعَاملونني مُعَامَلَةً خَاصَّة ، وَيَـهْتَ 

وأخيرًا ، أنا لَسْتُ شخصًا مِنْ عَامَّةِ الشَّعْبِ ، أنا الشَّريفُ هِشام القُرَشي ابن اللواء سَلْمَان رَجَب 
  .نائب رئيسِ جُمهوريةِ الأحلامِ الوردية 

. تَـقْسِيمِ فِلَسْطين تاريخِ ةً أنَّ تاريخَ زَواجي مِنْ مَهَا هُوَ نَـفْسُ فَ عَرَفْتُ صُدْ  بَـعْدَ سَنـَوَاتٍ طويلة ،     
  .سُ اوِ سَ ، وَسَيْطَرَتْ عَلَيَّ الوَ  الشَّديد صُعِقْتُ ، وأصابني الخَوْفُ 

ين طِ سْ لَ ضي بتقسيم فِ قْ ا ي ـَارً رَ ق ـَ، أصدرت الجمعيةُ العَامَّةُ للأمَُمِ المُتَّحدة  ٢٩/١١/١٩٤٧في      
ن عَ  دُوَل ١٠ ، وامتناع دَوْلة ١٣ض فْ ورَ  ، لةوْ دَ  ٣٣وافقة مُ وذلك بِ  ، ةيَّ ودِ هُ ي ـَة وَ يَّ بِ رَ ، عَ  نيْ ت ـَلَ وْ إلى دَ 

  . " لإسرائي دَوْلَةِ " يامقِ  نْ ا إلى الإعلان عَ عمليًّ  ارُ رَ ى هذا القَ أدَّ  دْ قَ وَ  .ت صويالتَّ 
٦١  

وَهِيَ الشُّعورُ بالارتباكِ والقَلَقِ والمُفَاجَأةِ الثَّقافيةِ ،  للصَّدْمَةِ أسْقَطْ ضَحِيَّةً في بريطانيا لَمْ      
عَنْ  أوْ بيئة اجتماعية مُختلفة ، والخَوْفِ الذي يوُاجهه الشخصُ عِند الانتقالِ إلى بيئة ثقافية جديدة

دْتُ عَلى أُسلوبِ الحَياةِ ، لأنَّني دَرَسْتُ في مَدرسة أجنبية سَنـَوَاتٍ طويلة ، وَتَـعَوَّ ثقافته المألوفة
إنَّني مُتَكَيِّفٌ ثقافيًّا، ومُتَأقْلِم اجتماعيًّا معَ إفرازاتِ الحَضَارةِ . الغربية ، والثقافةِ الأمريكيةِ والأُوروبية 

رَة أو عَدَمِ اليقين بالانزعاجِ أو الإحباطِ  وَلَمْ أَحُس .الغربيةِ    .حَالولكنْ دَوَام الحَالِ مِنَ المُ  .أو الحَيـْ
الذي جاءَ مِنْ قَريةٍ أنا الطِّفْلُ الفقيرُ البائسُ . لَمْ أُصَدِّقْ أنَّني صِرْتُ طالبًا في جامعةِ أُكسفورد      

وبائعًا مُتَجَوِّلاً أدُورُ عَلى البـُيُوتِ ، وأَطْرُقُ  مَنْسِيَّةٍ ومَنبوذة ، وَقَضَيْتُ طفُولتي فيها شَحَّاذًا وَمُتَسَوِّلاً 
والآنَ أنا طالبٌ  وَعِشْتُ في زَريبةِ الأبقارِ ، الأبوابِ ، على أمل أنْ يُشْفِقُوا عَلَيَّ ، وَيُحْسِنُوا إلَيَّ ،

عالميًّا ، ومَعروفة في أقدمِ جامعة في العَالَمِ الناطقِ بالإنجليزية ، وَهِيَ مُؤسَّسة أكاديميَّة مَرْموقة 
وَتَـتَمَيَّز بمكانتها الرفيعة في التَّصنيفات العالميَّة ، ومَبَانيها . بتَِمَيُّزهِا في التَّعليمِ والبحثِ العِلْمِيِّ 
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الأكاديميَّة والثقافية الفريدة ، وتُصنَّف باستمرار كواحدة مِنْ أفضل ، وبيئتها التاريخية ، ومَتَاحفِها
  .عَلى مَرِّ العُصور والقادةِ  والسِّياسيين الَمِ ، وَخَرَّجَت العَديدَ مِنَ العُلماءِ والمُفكِّرينالجامعاتِ في العَ 

سفورد تَجْمَعُ بَـيْنَ الحَداثةِ والتاريخِ ، معَ مَتاحف ومَعالم تاريخية ، إنَّ جامعتي جامعة أُك     
باً مِنْ جَم يعِ أنحاءِ العَالَمِ ، مِمَّا يَخْلُق بيئةً عالميَّة وثقافية نابضة ومُجتمع مُتـَنـَوِّع ثقافيًّا ، وَتَضُمُّ طُلاَّ

وتَـتَمَيَّز مَبانيها بتِـَنـَوُّعِها التاريخيِّ والمِعْمَاريِّ ، فَهِيَ ليَْسَتْ مَبْنى واحدًا ، بَلْ تَـتَكَوَّن مِنْ   .بالحَياةِ 
ارةِ مَ كسفورد ، وَتَشْمَل نماذج مِنَ العِ كُلِّيات وقَاعَات وأقسام أكاديميَّة مُنتشرة في قلبِ مَدينةِ أُ 

  .لعُصورِ الوُسطى ومَبَانيَ تاريخيَّة تَـعُود إلى ا ،الكلاسيكيَّة 
ومَشاعر جَيَّاشَة ، وأحاسيس ،  ، وَثقَِةٍ مُطْلَقَةٍ ، وَنَشَاطٍ هائل بَدَأتُ دِراستي بِحَماسةٍ شديدةٍ      

بالضَّجَرِ وَعَدَمِ الاهتمام ، بسببِ الرُّوتينِ ، والجَوِّ صِرْتُ أشعُرُ . ورُ مَّ أصابني المَلَلُ والفُتُ ثُ مُلْتهبة، 
لَمْ أَجِدْ مَا يَشْغَل ذِهْني أوْ يُحفِّزه عقليًّا ، أوْ يَمْنحه شُعوراً بالرِّضا . طِرِ ، والغيُومِ الرَّماديَّة المَا

وَفـَقَدْتُ . تمتع بِها ، ولا أعْبَأ بأهميتها  أسأحْسَسْتُ أنَّني مُنفصِل عَن الأنشطةِ ، ولا .والتَّحَدِّي 
، اللامُبالاة التـَّوَتُّـرُ ، والعصبيةُ ، والغضبُ ، والشُّعُورُ بالعَجْزِ ، وَ عَلَيَّ  بةَ في الدِّراسةِ ، وَسَيْطَرَ الرَّغ

  .وَسَقَطْتُ في فَخِّ النَّظرةِ السَّوداويةِ للحَياةِ 
وُجود خِيارات   وَأُعَاني مِنْ نَـقْصِ التَّحفيز ، وعدمِ . خَانقٌ يَجْعَل الأيامَ مُتشابهة اليـَوْمِيُّ الرُّوتينُ      

وَقاَدَني هَذا  .أَحُسُّ أنَّني مَحْصُورٌ في مَتَاهَةٍ ، وَمُحَاصَرٌ في وَضْعٍ لا يُـرْضيني . كافية للأنشطةِ 
  .دَرَجَة  ١٨٠قلبَ حالي الإحساسُ الرهيبُ إلى الإحباطِ ، والتـَّعَاسةِ ، والقلقِ ، وان

، وَنَصَحُوني بالذهابِ إلى طبيبٍ نَـفْسِيٍّ كَيْ مريضٌ نَـفْسِيًّا  قالَ لِي بعضُ الأصدقاءِ إنَّني     
عَاني مِن اكتئابٍ حاد، لَمْ يأتوا بشيء جديد ، فأنا أعرفُ أنَّني مريضٌ نَـفْسِيًّا، حَيْثُ إنَّني أُ . يُـعَالِجَني

  .وَقَدْ أثَّـرَتْ هَذه الأمراضُ على صِحَّتي البدنية سَلْبًا  .ب ، والوَسْوَاسِ القَهْرِيِّ ثنُائي القُطْ  واضطراب
مُصْطنَـَعَة ، وَحَيَاتي كئيبة ،  ، ابتساماتي كاذبة ، وَضَحِكَاتي) حَيـَوَان ( أشعُرُ بأنَّني مِثْل الآلَةِ      

  .، مِثْل أُسطوانة مَشْروخة  وَعُمْري مِثْل صَحْنٍ مَكسور ، وأيَّامي مُتَكَرِّرة ، وخالية مِنَ المَعْنى
وكُلُّ لِمَاذ أتُْعِبُ نَـفْسِي في الدِّراسةِ ! . وَصَلْتُ إلى قَناعةٍ عجيبةٍ غريبةٍ ، لا دَاعِي للدِّراسةِ      

إنَّني أستوعبُ وُجودَ  .في الدَّولةِ مَفتوحة أمامي باعتباري ابن نائب رئيس الجُمهورية ؟  الوَظائفِ 
يَدْرُسُ بِجِدٍّ ، مِنْ أجْلِ الحُصولِ على وظيفة مَرموقة ، وراتبٍ مُرتفع ، ويغُيِّر وَضْعَه طالبٍ فقير 

لُ الثاني في الدَّولةِ ، وكُلُّ المَناصبِ وَوَضْعَ أُسْرته إلى الأفضل ، ولكنْ أنا غنيٌّ ، وأبي هُوَ الرَّجُ 
ةِ تَـنْتظرني ، وكُلُّ أموالِ البنكِ المَركزيِّ تَحْتَ تَصَرُّفي ، فلماذا أسْ  رُ الليالي في الدِّراسةِ هَ المُهِمَّ
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لَيَّ وَعَ  .سَوْفَ أعتبرُ نَـفْسِي سائحًا في بريطانيا . لا دَاعِي للتـَّعَبِ .لبَحْثِ والاستعداد للامتحانات ؟وا
  .وَلَحَظاَتُ السعادةِ قليلة ، ولا بدَُّ مِن استغلالها ، فالحَياةُ قَصيرةٌ ، ركِّز في المُتعةِ والاستمتاعِ أنْ أُ 
عادَ في الثالثةِ . في رأسِ السَّنَةِ، ذَهَبَ حارسي الشَّخْصِيُّ إلى أحَدِ المَلاهي الليليةِ للاحتفالِ      

عَنْ ، تَـقُودُهُ امرأتان شَقْراوتان عَاريَِـتَان ، واحدة في حالةِ سُكْرٍ شديدةكانَ . فَجْرًا ، وَهُوَ مَخمورٌ 
حاولتُ النـَّوْمَ مِرَاراً وتَكْرَاراً، . رفةَ مَعَهُمَا ، وأنا ذَهَبْتُ إلى النـَّوْمِ دَخَلَ الغُ  .، والثانية عَنْ يَسَارهِ يَمينِه

. كانَ صُرَاخُ المَرْأتَـيْن أثناءَ مُمارَسةِ الجِنْسِ يُحَطِّمُ أعصابي ، ويمُزِّق جِلْدِي . لكنَّني فَشِلْتُ 
شي في قلبِ الليلِ الرَّهيبِ ، كَيْ أنَُظِّفَ رأَسي مِنْ وَرحُْتُ أموَنَـزَلْتُ مِنَ الشَّقَّةِ ،  ارتَدَيْتُ مَلابسي ،

  .صُراخِهما المُرْعِبِ 
٦٢  

عَنْ حَاجَةِ لاعبة تنس أرضي صِرْبيَِّة ، قـَرَأتُ إعلاناً في صحيفة بريطانية  ١٩٩٢في مَطْلَعِ عام      
سَجَّلْتُ  .قِراءةً وكِتابةً ومُحَادَثةًَ إلى مُعَلِّم بريطاني، يُـعْطيها دُرُوسًا خُصُوصِيَّة في اللغةِ الإنجليزية 
ركَِبْتُ قِطاراً .  وَفْقَ مَوْعِدٍ مُحَدَّد رَقْمَ هاتفِها ، واتَّصَلْتُ بِها ، وَدَعَتْني إلى زيِارتها في بَـيْتِها في لندن

اه ، بَـعْدَ أنْ سألتُ  مِنْ مَدينةِ أُكسفورد إلى مَدينةِ لندن ، وَذَهَبْتُ إلى عُنوانِ بَـيْتِها الذي أعْطتَْني إيَّ 
  .كثيرًا مِنَ الأشخاصِ ، فأنا لا أمْلِكُ خِبرةً ولا مَعلومات عَنْ الأماكنِ والأحياءِ في مدينة لندن 

وَمِنَ . قـَرَعْتُ جَرَسَ البابِ ، فـَفَتَحَتْ لِي فـَتَاةٌ طويلة بَـيْضَاء البَشَرَة ، جِسْمُها مُتناسق ورياضي      
. خْصية، وواثقة مِنْ نَـفْسِها، ومُستقلة، وَتَـهْتَم بالمُوضةِ ، وتُحافظ عَلى صِحَّتهالشَّ الواضح أنَّها قوية ا

.  مفتوحة مِنْ أعلى ة جِلْدِيَّةرَ كانتْ تَـرْتدي شورت يُـغَطِّي الجُزْءَ السُّفْلي مِنْ جِسْمِها ، معَ سُت ـْ
لكنَّها رحََّبَتْ بِي ، وَطلََبَتْ مِنِّي ، وارتبكتْ أوَّلَ الأمْرِ ،  وَجِسْمِي ومَلامحي فُوجِئَتْ بشكلي

  .الدُّخُولَ ، وَجَلَسْنَا في صالون فَخْم 
  :قالتْ لِي باستغرابٍ وَبلُِغة إنجليزية بسيطة ومُكسَّرة      
 ظنَـَنْتُ أنَّكَ رجَُلٌ بريطاني ، لأنَّني عِندما تَحَدَّثْتُ مَعَكَ بالهاتفِ كُنْتَ تَـتَكَلَّمُ الإنجليزيةَ _      
  .، ولكنَّكَ أسمر البَشَرَة  بِطَلاقة

  :بثِِقَةٍ مُطْلَقَة  سامةَ الواثقِ المُنتصِر ، وَقُـلْتُ ابتابتسمتُ      
ة ، وأنا هوريةِ الأحلامِ الورديةِ ، ولكنَّني دَرَسْتُ في مَدرسةٍ أجنبيَّ أنا هِشَام ، عربي مِنْ جُم_      

  .الآنَ طالبٌ في جامعةِ أُكسفورد 
  :وأردفتُ قائلاً لبيانِ ذكائي ومَوَاهبي مِنْ أجْلِ أنْ تُـعْجَبَ بِي      



 

357

  .وكَمَا تَـعْلَمِين ، جامعة أُكسفورد لا يَدْخلها إلا الأذكياءُ والعباقرةُ ، وأبناءُ العائلاتِ الراقية _      
تقديرٍ وإعجابٍ ، وقالتْ وَوَجْهُهَا يَـتـَفَتَّحُ كالزَّهْرَةِ في فصلِ الرَّبيعِ ، مَعَ أنَّنا كُنَّا  نَظَرَتْ إلَيَّ نَظْرَةَ      

  :ء في فَصْلِ الشِّتا
مِنَ الآنَ فصاعدًا ، اعْتَبِرْني تلميذتك . مِنَ الواضحِ أنَّكَ ذكيٌّ وعَبقري في اللغةِ الإنجليزية  _     

أطْمَحُ أنْ أُصْبح  .روفيتش ، وأنا لاعبة تنس أرضي صِربية ب، اسْمِي نينا في دَرْسِ اللغةِ الإنجليزية 
وأُريدُ أنْ . أنْ أُشاركَ في بطولة ويمبلدون هَذا الصَّيْف سيليش ، وأتَمَنَّى مِثْلَ شتيفي غراف ومونيكا 

ك ة ، وأُشارِ بالإنجليزيَّ  والدِّعاياتِ  أتُْقِنَ اللغةَ الإنجليزية بشكل كامل ، لأنَّني أُوقِّع عُقُودَ الإعلاناتِ 
  .ليزية في مؤتمرات صحفية بالإنج

هَا المَكْشُوفـَيْن ، فقالتْ  لى الصليبِ بَـيْنَ لاحظتْ نينا بروفيتش أنَّني أنظرُ إ        :ثَدْيَـيـْ
  .أنا مسيحية أرُثوذكسية _      
أرْضَعَتْني في  .، اسْمُها أمُُّ سِمْعَان  ولكنَّ أمُِّي بالرَّضَاعَةِ مسيحية أرُثوذكسية،  وأنا مُسْلِم_      

، وَأخي بالرَّضَاعَةِ  هيلدا وكريستين ومادلين:  بالرَّضَاعَةِ  ، وأخواتيالقَريةِ عِندما كُنْتُ طِفْلاً صغيرًا 
  .كُنَّا نَـلْعَبُ كُرةَ القَدَمِ مَعًا في نَـفْسِ الفريقِ سِمْعَان  

  :ابتسمتْ نينا بروفيتش ، وَظَهَرَ عَلى وَجْهِها الرِّضَا والسُّرورُ ، وقالتْ      
  .عَرَب في بِلادكُِم ؟ هَلْ يوُجَد أُرثوذكس _      
وَيَسْعَوْنَ إلى استخدامِ اللغةِ العربيةِ في ، إنَّـهُمْ مُنتشرون في مِصْر والمَشْرِقِ العربيِّ نَـعَم ، _      

، وخَاصَّة بَطْريَِركِيَّة الرُّومِ الأرُثوذكس في القُدْسِ الشريف ، الطُّقُوسِ ، وَتَعريبِ الكنيسةِ الأرُثوذكسية 
ة ، ، والسَّيطرةِ على عقاراتِ البطريركيَّ الكنيسةِ وَمُمْتلكاتها  لزيادةِ مُشاركتهم في إدارةِ شُؤونِ 

وَقَدْ بَدَأتْ هَذه المُطاَلبََاتُ مِنَ القَرْنِ التاسعِ عَشَر ، وَتَطَوَّرَتْ  .لتَِسْخيرها لأغراض اجتماعية 
ضافةِ إلى مُقاومةِ بَـيْعِ لتَِشْمَلَ مَطالب سِياسيَّة واجتماعيَّة ضِد الهَيمنة اليونانية على الكنيسة ، بالإ

 .نةِ اليونانية إلى قُرون وَيَمْتَدُّ صِرَاعُ الأرُثوذكس العرب معَ الهَيم.  مُسْتثمرينأراضي البطريركيَّة لل
  .مَنطقةوَليَْسُوا أجانب ولا دُخَلاء على ال إنَّـهُم أُصَلاء،،والأرُثوذكسُ العربُ يَـنْتَمُون إلى العِرْقِ العربيِّ 

هَا نَظْرَةً شَهْوَانيَِّةً أوْ جِنْسِيَّة ، . لَمْ تَكُنْ نينا بروفيتش حبيبةً ولا عشيقةً       عَاجِزٌ فأنا ولَمْ أنظرُْ إليَـْ
إنَّها تلميذة .  إلى إقامةِ عَلاقات غَرَامِيَّة ولا أسعى ، جِنْسِيًّا ، وَفاَشِلٌ اجتماعيًّا ، وَمَريِضٌ نَـفْسِيًّا

معَ طاقمِ التَّدريب ،  أُدرِّسها اللغةَ الإنجليزية، وأرُافقها إلى بُطولات التنس الأرضي، كُنْتُ وصديقة
  .وَأقَُدِّم لها الدعمَ النـَّفْسِي خُصوصًا بعد الخسارةِ في المُبارياتِ  وكأنَّني فـَرْدٌ مِنْه ،
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تُشارك في بُطولات التنس الصغيرة . بِجِدٍّ ونَشَاطٍ وحيوية  مَغمورة ، ولكنَّها تَـتَدَرَّبُ إنَّها لاعبة      
  .وويمبلدون وأمريكا ) رولان غاروس ( أُستراليا وفرنسا : على أملِ الوُصولِ إلى البُطولاتِ الكُبرى 

بروفيتش في أسفارهِا  صْتُ عَلى مُرافقةِ نينالذلك حَرَ أردتُ تَغييرَ رُوتين حياتي ، وكَسْرَ المَلَلِ ،      
وَمِنَ الوَاضحِ أنَّها أدركتْ بذكائها وَدِقَّةِ مُلاحظتها أنَّني  .صُّوَرِ التَّذكاريَّة مَعَهَا ورحلاتِها ، والتقاط ال

هَا ، وَلَنْ أكُونَ ذئبًا عاجزٌ جِنْسِيًّا ، أوْ ليَْسَ لِي رغبة جسدية بها ، مُتـَوَحِّشًا  ولا أُشكِّل خَطَرًا عَلَيـْ
هَا ، لذلك اطْمَأنَّتْ لِي ،  ، أوْ  أتَحَرَّش بِها أوْ  ، أوْ أغتصبُها ، أفترسُها رَّفَتْ عَلى وَتَصَ أعتدي عَلَيـْ

  .نَسْتَحِمُّ مَعًا، وَنَسْبَح مَعًا، وكُنَّا ء التدريبات بملابسها الداخليَّةوكُنْتُ أراها أثنا.طبيعتها في حُضُوري
وَأحطتُ  .الإنجليزِ ، وَبُـرُودَ أعصابِهِم  صَرَامَةَ  أهملتُ دِراستي في جامعةِ أُكسفورد ، وكَرهِْتُ      

حَتَّى إنَّني فَكَّرْتُ أنْ أنقلَ مَكانَ سَكَني مِنْ مَدينةِ أُكسفورد إلى  .نَـفْسِي بِشَرنقةٍ في عَالَمِي الخَاصِّ 
ارسي ، لكنَّني تَراجعتُ عَنْ هَذه الفِكْرَة بسبب ح ، كَيْ أَظَلَّ قريبًا مِنْ نينا بروفيتش مَدينةِ لندن

كَمَا   .عشيقات إنجليزيات في مَدينةِ أُكسفورد ، ولا يرُيدُ مُفارقتهن  ةالشَّخْصِيِّ الذي صارَ لَهُ عِدَّ 
  .، وصارَ يزُوِّدنا بالماريجوانا عَرَّفَ عَلى تاجرِ مُخَدِّراَت لشَّخْصِيَّ ت ـَأنَّ حارسي ا

وَهُوَ في نِهايةِ كُلِّ أُسبوع ، نَـعْقِدُ أنا وحارسي الشَّخْصِي جَلسةً في شَقَّتِنا لتِـَعَاطي الماريجوانا ،      
يُستخدَم لأسباب طِبِّية ، . القُنَّبِ الهِندي لَه تأثير نَـفْسِي ، ويُسْتَخْرَج مِنْ نبَتةِ نَـوْعٌ مِنَ العقاقيرِ ، 

 .دام القُنَّبِ بالتَّدخينِ ، أو التَّبخيرِ ، أو داخل الطعام ، أو كَمُسْتَخْلَص وَتَـرْفيهية ، وَيمُْكِن استخ
للقُنَّبِ تأثيراتٌ عقلية وجسدية ، مِثْل شُعورِ النَّشوةِ ، وتَـغَيُّرِ الحالةِ الذهنيةِ والشُّعورِ بالوقتِ ، 

افِ الفَمِ والحَلْقِ ، وَتَـغَيُّرِ الشُّعورِ في وَصُعوبةِ التَّركيزِ ، وَتَحسينِ المِزاجِ ، وَضَعْفِ الذاكرةِ ، وجَفَ 
نـَيْن ، والاسترخاءِ ، وزيِادة الشَّهِيَّة    .الحَوَاسِّ ، وَضَعْفِ حركة الجِسْم ، واحمرارِ العَيـْ

أخْبـَرَني في ساعةِ صَفَاء أنَّ هُناك ضُبَّاطاً   .أنا وحارسي الشَّخْصِيُّ ضائعان في مَدينة ضائعة      
العَامَّةِ والمُخابراتِ العَسكرية يتُاجرون بالمُخَدِّراَتِ في بِلادِنا الحبيبةِ جُمهوريةِ كِبَاراً في المُخابراتِ 

  :مِنْ أفضلِ الضُّبَّاطِ في القُوَّاتِ الخَاصَّةِ  سَألْتُهُ باعتبارهِ .الأحلامِ الوَردية 
  .هُوَ أكبرُ تاجر مُخَدِّراَت في جُمهوريةِ الأحلامِ الوردية ؟  مَنْ _      
  :وَجْهُه ، وَتَـغَيـَّرَتْ مَلامحُه ، وقالَ والاضطرابُ ظاهرٌ عَلَيْه احْمَرَّ      
  .الجَوُّ شديدُ البُرودةِ ، لَمْ ينَقطع المَطَرُ مُنْذُ يَـوْمَيْن _      
  .لَنْ أترككَ حَتَّى تُخْبِرَني . لا تُـغَيِّر المَوضوعَ ، ولا تَـتـَهَرَّبْ مِنَ الإجابةِ _      
  .أنْ تُـعْفِيَني مِنَ الإجابة أرجوكَ يا سَيِّدي هِشَام _      
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بأذى  أنْ يَمَسَّكَ أحَدٌ  ، وَلَنْ يَجْرُؤلا تَخَفْ مِنْ أيِّ شَيْء ، أنا أستطيعُ أنْ أُوَفِّـرَ لَكَ الحِمايةَ _      
الأحلامِ الوردية ، وَهِيَ دَولةُ القانونِ والمُؤسَّسَاتِ والعَدالةِ  جُمهوريةِ مَا دامَ أبي نائب رئيسِ 

  .مَنْ هُوَ أكبرُ تاجر مُخَدِّراَت في جُمهوريةِ الأحلامِ الوردية ؟ . ةِ يَّ افِ فَ والشَّ 
نَظَرَ حارسي الشَّخْصِيُّ حَوْلَه كأنَّه يرُيدُ التَّأكُّدَ مِنْ عَدَمِ وُجود أحَدٍ يَسْمعنا ، ثمَُّ قالَ بصوتٍ      

  :خافتٍ أقرب إلى الهمس 
أكبر تاجر مُخَدِّراَت في جُمهوريةِ أبوكَ اللواء سَلْمَان رجََب نائب رئيسِ الجُمهوريةِ هُوَ _      
  .الوَطَنِ العربيِّ كُلِّه مِ الوردية و الأحلا
  :سَيْطَرَ عَلَيَّ الغضبُ ، وفقدتُ أعصابي ، وَقُـلْتُ بِصَوْتٍ عال      
أنتَ عميلٌ وخائنٌ  .ومَسطولٌ ، حِذاءُ أبي أشرفُ مِنْكَ وَمِنْ كُلِّ عائلتك  وَحَقِيرٌ  أنتَ كَذَّابٌ _      

أوَّلُ مَنْ أذاعَ البـَيَانَ لأنَّه  أنتَ تَكْرَهُ أبي .للوَطَنِ والثَّـوْرةَِ والنِّظامِ  ، وَعَدُوٌّ وإرهابيٌّ وَمُنْدَس وَمُنْشَق 
مِنْ أَهَمِّ  ادَتِهَا وَصُنَّاعِهَا ، وواحدٌ قَ  وأحَدُ  المجيدة ، ١٩٨٢أَغُسْطُس / آب  ١٠الأوَّلَ لثَِـوْرةَِ 

ظيمٌ في الوَحْدَةِ الوطنية ، والأمْنِ القَوْمِيِّ ، ومُحاربةِ وَلَهُ دَوْرٌ ع،  العُقُولِ المُدَبِّـرَة والمُخَطِّطَة لَهَا
  .فَقْرِ والبَطاَلَةِ والفَسَادِ ، وَمُكافحةِ الإرهابِ ال

بُ عَلَيْكَ ، وَصَدِيقُكَ مَنْ صَدَقَكَ ، وَليَْسَ مَنْ ، ولا أكْذِ يا سَيِّدِي هِشَام ، أنا صادقٌ مَعَكَ _      
نائب رئيس  السَّيِّد الشَّريف اللواء أركان حرب سَلْمَان بن رجََب القُرَشِيصَدَّقَكَ ، والد حضرتك 

  .آسيا وأُوروبا جُمهورية الأحلام الوردية هُوَ أكبر تاجر مُخَدِّراَت في الوَطَنِ، ويُصدِّر المُخَدِّراَتِ إلى
  : قُـلْتُ والألَمُ يُحَطِّمُ عِظاَمي ، وَيَـنْتزع جوارحي صَخْرَةً صَخْرَةً      
،  في حياة أبي ، وَقَدْ عِشْنَا مَعًا سَنوات طويلة في قَصْرنِا يبٍ مُرِ  لَمْ أُلاحِظْ أيَّ شَيْءٍ _      

  .وتعاملتُ مَعَهُ يَـوْمِيًّا عَنْ قُـرْبٍ 
هُوَ يَـعْتبر إنَّ تاجرَ المُخَدِّراَتِ لا يَـتـَعَاطَى ، لأنَّه يَـعْرِفُ أنَّها سُمٌّ قاتلٌ ، وَ يا سَيِّدي هِشَام ، _      

نَـفْسَه رجَُلَ أعمالٍ ، ويرُكِّز على الرِّبْحِ فـَقَط ، ويَرى نَـفْسَه فـَوْقَ الزبائنِ ، ولا يرُيدُ أنْ يَرى نَـفْسَه 
. القوانينَ هُوَ الذي يَكْسِرُها وَمُدَرِّبُ كُرَةِ القَدَمِ لا يُشَارِكُ في اللعبِ ، وَمَنْ يَضَع . ضَحِيَّةً لِمَا يبَيعُه 

، وهَؤلاء لا يُحَاسَبُون مِثْلَ عَامَّةِ الناس، لطته للتحايلِ عَلَيها وتجاوزهِاهُ لا يَـلْتزم بها ، بَلْ يَسْتغل سُ إنَّ 
إنَّـهُمْ يَدُوسُون عَلى القانونِ كأنَّـهُم ظِلالٌ لا ترُى ولا تُحاسَب ،  .بَلْ يَـتَصَرَّفُون وكأنَّهم فـَوْقَ القانون 

  .ناسِ كَقِطَعِ شِطْرَنج بِلا رُوحٍ وَيَـعْبَثُون بِمَصائرِ ال
نـَيْه       مْعُ يَـلْمَعُ في عَيـْ   :وأردفَ قائلاً بِحُرْقَةٍ وألَمٍ والدَّ



 

360

يا سَيِّدِي هِشَام ، بِلادُنا جُمهوريةِ الأحلامِ الوردية غارقةٌ في الفَسَادِ ، والشَّعْبُ يُـعَاني مِنَ  _     
فَخامةُ رئيسِ الجُمهوريةِ حَوَّلَ . الفَقْرِ والبَطاَلَةِ ، وَهُوَ يَـلْهَثُ وَراءَ رَغِيفِ الخُبْزِ ، وَربَُّمَا لا يَجِدُه 

، وكُلُّهُ مِنْ أموالِ يها قُصُوراً له ولأولاده وبناته، واشترى فوكِ أمريكا وأُوروباات إلى بنُعَشَرَاتِ المِليار 
تعيشُ في قَصْرٍ مَعزول خَلْفَ الأسوارِ العالية ،  كَ كُنْتَ ، ولكنَّ  الوَضْعُ أسوأ مِمَّا تَـتَخَيَّل. الشَّعْبِ 

نيا، وَتَدْرُسُ في جامعةِ أُكسفورد العريقةِ ، ، والآنَ أنتَ تعيشُ في بريطاتَـعْرِفُ مَا يَجْري في بِلادنا ولا
  .انهيارِ التَّعليمِ في بِلادِنا، وكَثيرٌ مِنَ الآباءِ لا يَمْلِكُون المالَ لِتَدريسِ أبنائهم ولا تَـعْرِفُ شيئًا عَن 

ضَةِ الأرَقِ قـَلْعَةً قـَلْعَةً ، واحتلَّ القَلَقُ مَلامحَ سَقَطَتْ حَوَاسِّي في قـَبْ . الليلةِ  في تلِْكَ لَمْ أنََمْ      
مَشاعرُ القلقِ هِيَ استجابةٌ طبيعية أَمُرُّ بِهَا ، وَتَمُرُّ بِي ، بسببِ شُعوري . وَجْهي وذِكْرياتي وأحلامي 

أنا تائهٌ بَـيْنَ الخَوْفِ . بَاشِرًا والغُموضِ والتَّهديدِ ، حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ هَذا التَّهديدُ حقيقيًّا أوْ مُ بالخَطَرِ 
رُ مُحَدَّد . والقلقِ    .والخَوْفُ عَادَةً يَكُونُ مِنْ شَيْء واضح ومُحَدَّد ، أمَّا القلقُ فـَهُوَ شُعور عام وغَيـْ

. السَّبَبِ بالضَّبْطِ أنَّ شَيئًا مَا غَيْر مُريح أوْ خاطئ ، دُون مَعرفة وَأَحُسُّ بالتـَّوَتُّرِ والارتباكِ ،  أشعُرُ      
مُظْلِمة ، ولا أعْرِفُ مِنْ أيْنَ سَتأتي الضَّرْبةَُ  أنا في غُرفةٍ . أفُكِّر كثيرًا في المُستقبَل ، وأتَـوَقَّع الأسوأ 

ودائمًا هُناك  .اصَّةً في المَواقفِ الاجتماعيَّة أو المِهَنِيَّة أخافُ مِنَ الفَشَلِ أو الرَّفْضِ ، خَ  .القَاضِيَةُ 
وَأُعَاني مِنَ الإرهاقِ العقلي ، وكَثرةُ التَّفكيرِ تُـؤَدِّي إلى . تَحَفُّزٌ زائد ، وَشُعورٌ بأنَّني على أعصابي 
  .شُعورٍ بالإرهاقِ ، حَتَّى دُون جُهْدٍ جَسَدِيٍّ 

إذا كُنْتُ أُحِبُّ أنْ  ، وسَألتَْنيأنَّ هُناك بُطولة تنس أرضي في سويسرا  نينا بروفيتشأخْبـَرَتْني      
بةَ ، بالتأكيدِ ، .  هاأدْعَمأُرافقها وأُشجِّعها و  أنا ذاهبٌ إلى سويسرا كَيْ أكتشفَ المَناظرَ الخَلاَّ
  .وبالتأكيدِ ، سويسرا أجملُ مِنْ بريطانيا  .والطبيعةَ الساحرة 

وْرِ الأوَّلِ على لاعبة إسبانيَّ       وْرِ الثاني أمامَ ة ، فازتْ نينا بروفيتش في الدَّ لكنَّها خَسِرَتْ في الدَّ
 عُدْناَ إلى الفُنْدُقِ أنا ونينا بروفيتش والطاقم التَّدريبي .، وكأنَّها ثأَرَتْ لِمُواطنتها ة أيضًالاعبة إسبانيَّ 
هَاح .، وَتَـبْكي بِشِدَّةٍ  بشكلٍ كاملٍ  مُنهارةً كانتْ .  الخاص بها  عْنوياتها ،، وَرَفْعَ مَ اولتُ التَّخفيفَ عَنـْ

وَمَسَحْتُ دُمُوعَها ، واستعملتُ كُلَّ أبياتِ الشِّعْرِ العربي القديم والحديث ، التي تَحُثُّ على 
وأخْبـَرْتُـهَا  الشَّجَاعَةِ والإقدامِ والبُطولةِ والتَّحَدِّي ، وَتَـرْجَمْتُـهَا لَهَا مِنْ أجْلِ تَشجيعِها ، وتَقويةِ قـَلْبِها ،

هْنِ حَسَّن ، أنَّ مُسْتواها يَـتَ  لتَّدريب ، ، والانضباطِ في ايَّة ، والذَّكَاءِ التَّكْتيكيوأنَّها تَـتَمَتَّع بالصَّلابةِ الذِّ
، ، وتَعزيزِ الثِّـقَةِ بنِـَفْسِهامِمَّا أدَّى إلى تَحسينِ مِزْاجِها  والاحترامِ للخَصْمِ والحُكَّامِ،، والرُّوحِ الرِّياضية

  .العملِ ، وتَحقيقِ الانتصاراتِ والرَّغبةِ في مُواصلةِ 
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في مُنْتَصَفِ الليلِ ، رَنَّ هاتفُ غُرْفتي في الفُنْدُقِ ، فاستيقظتُ خائفًا مَذعوراً ، وَتَـوَقَّـعْتُ أنْ      
ها تقُيم في الطابقِ تَكُونَ نينا بروفيتش قَد انتحرتْ بإلقاءِ نَـفْسِها مِنْ شُرفةِ الفُنْدُقِ ، خُصوصًا أنَّ 

  :بِصَوْتٍ مُنهار مَلِيء بالأحزانِ والانكساراتِ  قالتْ لي.  العاشرِ 
  .هَلْ يمُْكِنُ أنْ آتي وأنامَ مَعَكَ في السَّريرِ ؟ هِشَام ،  _     
ةِ ارتباكي وَعَدِم تَركيزي ، قُـلْتُ لَهَا . صُعِقْتُ مِنْ هَذا الكَلامِ ، واضطربتُ ، وارتبكتُ       وَمِنْ شِدَّ

  :بشكلٍ عَفْوِيٍّ وبآليَِّةٍ ميكانيكية 
  . ! يْ تَـعَالَ _      
  . بَـعْدَ خَمْسِ دقائق ، دَخَلَتْ نينا بروفيتش إلى غُرفتي ، وارتمتْ بِجَانبي عَلى السَّريرِ ، ونامتْ      
قَةِ  المِصْرِيِّ  بَـعْدَ سَنـَوَاتٍ طويلة ، شاهدتُ لِقاءً تلفزيونيًّا معَ المُمَثِّلِ       العالميِّ عُمَر الشَّريف بِرفِـْ

لَى عِلْو  ، ريكاردو كرم اللبناني الإعلاميِّ  ريف إنَّ ر الشَّ قال عُمَ  . يوَبِحُضورِ المُمثِّلة المِصْريَِّة ليَـْ
وكانا في إحْدَى المَرَّاتِ المُمثِّلة الأمريكية آفا غاردنر ، في رأَيِه ، كانتْ أجملَ امرأة في العَالَمِ ، 

 ،تطيعُ أنْ آتي وأنام مَعَكَ؟هَلْ أس :ئلةً قا لَّمَتْهُ في الهاتفِ فَكَ ، وَهُوَ نائمٌ في السَّريردُقِ،في نَـفْسِ الفُنْ 
بَـعْدَ أنْ أدارتْ  عَلَيْهِ  ونامتْ  لسَّرير ،إلى ا فـَنـَزَلَتْ ، ودَخَلَتْ إلى الغُرفةِ ، وَجاءتْ .  تَـعَالَيْ : قال لها 
قَى وَحْ  نتْ مُحتاجةً إلى حَرارةِ إنسانكا  .ظَهْرَهَا  وَحْدَهَا إلى كانتْ تعيشُ .  دَهَا، ولا ترُيدُ أنْ تَـبـْ

  .هَذا مَا قاله عُمَر الشَّريف  .آخِرِ عُمْرهَِا 
٦٣  

، وبَـلَّغَني سَلاماتِ وتَحِيَّاتِ العائلةِ كاملةً ، وَسَألنَي عَنْ دِراستي ، ، وَسَلَّمَ عَلَيَّ اتَّصَلَ بِي أبي      
أُكسفورد وَضَعَتْني عَلى قائمةِ الشَّرَفِ ، فأَخْبـَرْتهُُ أنَّ الأمُُورَ عَلى أحْسَنِ مَا يرُام ، وأنَّ جامعة 

، وَيَـنْتظرني مُستقبَل باهر ومُشرق في تاريخِ  مِنْ أذكى الطُّلابِ فيهاطالبًا مُجْتَهِدًا ، وَ  باعتباري
فأنا ،  وبالطَّبْعِ ، كُنْتُ كاذباً .الحَضارةِ الإنسانيَّة ، وأنَّ البشرية تَـنْتظرني كَيْ أقُودَها إلى بَـرِّ الأمَانِ 

وَدَعْمُ نينا بروفيتش في بطُولاتِ  .أهملتُ دِراستي ، وَصِرْتُ أتَـغَيَّبُ بكثرةٍ عَن مُحاضراتِ الجامعةِ 
التنس الأرضي صارَ شُغلي الشاغل ، وَصِرْتُ أفُكِّر في كَيفيةِ رَفْعِ مُسْتواها كَيْ تُشارك في بُطولة 

 .الشَّخْصِيَّ ، وَصِرْتُ حريصًا عَلى تَحقيقِ حُلْمِها  أهملتُ حُلْمِي. ويمبلدون ، وتُحقِّق حُلْمَها 
  .وهَكذا صارَ للتَّضحيةِ مَعْنى 

، أوْ هَكذا خُيِّلَ إلَيَّ ، وأدركتُ أنَّ هُناك مُشكلات في وْتُ أبي مُرتجفًا بعضَ الشَّيْءصَ  بَدَا     
نَما كُنْتُ في .  حَياتهِ   :قالَ لِي أبي ،  زَحمةِ أفكاري وضَجِيجِ خَوَاطريوَبَـيـْ
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الوضعُ في جُمهوريةِ الأحلامِ الوَردية عَلى صفيحٍ ساخن ، والبِلادُ عَلى  اسْمَعْني يا هِشَام ، _      
كَفِّ عِفْريت ، والدَّولةُ تَـغْلي بسبب الصِّراعِ بَـيْنَ قادةِ الثَّورةِ ومَراكزِ القُوى ، والصِّراعِ بَـيْنَ 

  .تِ العَسكرية ، والصِّراعِ بَـيْنَ الأغنياءِ والفُقراءِ المُخابراتِ العَامَّةِ والمُخابرا
  :وتابعَ قائلاً      
بـَلَه كَيْ يُـؤَمِّنَ مُسْتـَقْ فَخامةُ رئيسِ الجُمهوريةِ حَوَّلَ عَشَرَاتِ المِليارات إلى بنُوكِ أمريكا وأُوروبا  _      

نيا حَيَاةٌ وَمَوْتٌ ، ولا أحد يَـعْرِفُ ماذا يَـنْتظره ، ولا ، والدُّ وأنا أُريدُ أنْ أفعلَ مِثـْلَه . وَمُسْتـَقْبَلَ عائلته 
سَوْفَ أسحبُ عَشَرَاتِ المِليارات مِنَ البـَنْكِ المَركزيِّ ، وأرُسلها إليَْكَ  .رِي مَاذا يُخبِّئ لَهُ القَدَرُ يَدْ 

وَتَشْتَرِيَ قُصُوراً ، وتُـنْشِئ شركات وهميَّة ، سِرِّية  بَـنْكِيَّة يا هِشَام ، مِنْ أجْلِ أنْ تَضَعَهَا في حِساباتٍ 
صحيحٌ أنَّني لا أعرفُ الإنجليزيةَ ، . السَّيِّدُ الرئيسُ ليَْسَ أفضلَ مِنِّي ، ولا أذكى مِنِّي و . لعائلتنا 

رَ والبـَركََةَ فِيكَ يا هِشام ، فأنتَ تُـتْقِنُ ا سَيُفيدنا في لإنجليزيةَ أفضلَ مِنَ الإنجليز ، وهَذا ولكنَّ الخَيـْ
  .إتمام المَوضوع كاملاً 

ةَ  واضطربتُ ، وازدادتْ نَـبَضَاتُ قـَلْبي ، م ، وارتبكتُ ،فُوجِئْتُ بِهَذا الكلا      وبَـلَعْتُ ريِقي عِدَّ
  :مَرَّاتٍ ، وَقُـلْتُ والقَلَقُ يمُزِّق حُروفي 

رَة في الحِسَاباتِ البنكية السِّرِّيةِ وَليَْسَ ولكنْ يا أبي أنا لا أفهمُ في الأمورِ الماليَّة ، _        ،لَدَيَّ خِبـْ
  .العَقَارات  والشَّركَِاتِ الوهمية ، وَشِراءِ 

، وَهُوَ خبيرٌ في هَذه القضايا ، فارتنا في لندن سَوْفَ يَكُون مَعَكَ المسؤول المالي في سَ _      
والأمرُ سهلٌ وبسيط يا هِشام ، الحِساباتُ البنكية السِّرِّية هِيَ  .وَمُتَخَصِّصٌ في المَلاذاتِ الآمِنَة 

قَدْ تَكُون في بنُوك تلتزم بِسِرِّية  حِسابات تُستخدَم لإخفاءِ هُوِيَّةِ المالكِ ، أوْ مَصْدَرِ الأموالِ ،
الوهمية هِيَ كِيَانات  والشَّركَِاتُ  .مُشدَّدة ، أوْ في دُوَل تَسْمَح بإخفاء هُوِيَّةِ المُسْتفيد الحقيقي 

قانونية مُسجَّلة ، لكنَّها لا تُمارِس نَشَاطاً اقتصاديًّا حقيقيًّا ، تُستخدَم كأداة لحملِ أُصُول ، أوْ 
وَشِراءُ العَقاراتِ هُوَ أداةٌ ، فالعَقَارُ يُستخدَم كثيرًا . تَحْويلات ماليَّة ، أوْ إخفاء المِلْكِيَّة الحقيقية 

ض أموال ، لأنَّ له قِيمة مَلْموسة ، وَيمُْكِن تَحويل مِلْكيته بِطرُُق تَـبْدُو شَرْعِيَّة، مِثْل لتخزين أوْ تَـبْيي
رْ يا هِشام ، هَذه أموالنُا ،وَ . أوْ عُقود إيجار،الشِّراء باسم شَركِات، أوْ تَمْويلات وَتَـعَبُ العائلةِ ،  تَذكََّ

هَا بأظافرنِا وأسناننِا    .ويَجِب أنْ نُحافظَ عَلَيـْ
  :والاضطرابُ يَسِيلُ عَلى أعضائي كَالمَاءِ الحَارِّ قُـلْتُ      
  .وَثَـرَوَات الشَّعْب ومُقدَّرات الدَّولة يا أبي ؟  أموال الخَزينة أليَْسَتْ هَذه_      
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شابًّا مُرَاهِقًا طيَِّبَ القلبِ ، وعديمَ الخِبرة في شؤونِ الحياةِ ، هَذا  تَ يا هِشَام ، أنتَ مَا زلِْ _      
. والبِلادُ بَـقَرَةٌ حَلُوب ، والجميعُ يَحْلُبـُهَا ، إنْ لَمْ نَسْرقِْه ، سَيَأتي آخَرُون لسرقته ،  مُتَخَلِّف الشَّعْبُ 

نَا  نَحْنُ قادةُ الثَّـوْرةَِ ،. أموالِه ، والسَّفِيهُ يُحْجَرُ عَلَيْه ب فُ كَيفيةَ التَّصَرُّفِ والشَّعْبُ سَفِيهٌ لا يَـعْرِ  يـْ بَـنـَ
ها في مَ ا اسْ نَ عْ ف ـَرَ وَ  ، مِ الَ العَ  ريطةِ لى خَ مهورية عَ الجُ  ا اسمَ نَ عْ ضَ وَ البِلادَ مِنْ عَرَقِنا وتضحياتنا ، وَ 

عُم بالأمْنِ والأمانِ  .ة يَّ لِ وْ الدَّ  لِ افِ حَ المَ  ، ماذا يرُيدُ أكثرَ مِنْ  والشَّعْبُ يأَكُلُ ويَشْرَب ويتكاثرُ ، وَيَـنـْ
وَلِ   مِنْ حال نا أفضلُ الَ حَ  الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِين ، إنَّ  .هَذا ؟  رُ مُؤهَّل والشَّعْبُ  .كثير مِنَ الدُّ غَيـْ
الثائرُ لأجْلِ : " يَـقُول الشَّيْخُ مُحَمَّد رشيد رِضَا .  ه جاهلٌ الدِّيمقراطية ، لأنَّ الحُرِّيةِ و  لِمُمارسة

  " .النِّيرانَ بجسدِه ، كَيْ يُضِيءَ الطريقَ لشخصٍ ضَريِر  مُجتمعٍ جاهلٍ هُوَ شخصٌ أَضْرَمَ 
وَسَرَقاَ الشَّعْبَ ، وَهَرَّباَ ،  كَ المَركزي مِنَ العُملةِ الصَّعْبةفـَرَّغَا البن) أبي ( السَّيِّدُ الرئيسُ ونائبُه      

وَبَدَلاً مِن . وأنا شخصيًّا ساهمتُ في سَرقَِةِ الشَّعْبِ  الأموالَ إلى المَلاذَاتِ الآمِنَةِ في الغرب ،
بفتحِ حِسَابات بنكية قافةِ، قُمْتُ ليزية في الفِكْرِ والأدبِ والثاستغلال مَعْرفتي الواسعة باللغة الإنج

بريطانيا وفرنسا وسويسرا ، وإنشاء شركات وهميَّة ، واشتريتُ عِدَّة قُصُور لِي وهمية في أمريكا و 
 الذي عَلَّمَني كُلَّ التفاصيلِ  ،اليِّ في سَفارتنا في لندنالمَ  سؤولِ واستفدتُ مِنْ خِبْرة المَ  .يولعائلت

قَّدةِ أكثرَ ات المُعَ مُتَحَمِّسًا لهذه العمليَّ  وكانَ ،  لالتفافِ على القوانينوأساليبَ التحايلِ وا المَاليَّة ،
 .كُلِّ اندفاعٍ لسرقةِ الشَّعْبِ وأظْهَرَ وَلاءً كاملاً لنََا ، وَتَحَرَّكَ بِ  وفي غايةِ السَّعادةِ ، ، مِنِّي وَمِنْ أبي

هَا  ،ولا شَكَّ أنَّ مُبالغته كانتْ مِنْ أجْلِ التـَّقَرُّبِ إلى السُّلطةِ  لَقَدْ . وإثباتِ وَلائه لَهَا ، وانتمائهِ إليَـْ
  .، تاركينَ خَلْفَنا صَمْتًا أثقَلَ مِنْ كُلِّ كَلِمَاتِ الخِيانة  الفقيرِ الجائعِ الخاضعِ  سَرَقْنا أحلامَ الشَّعْبِ 

جْلِ مُجتمعٍ جاهلٍ هُوَ الثائرُ لأ : "ليالي الشِّتَاءِ الحَزينةِ والطويلةِ بِعِبَارة  في لَطاَلَمَا فَكَّرْتُ      
  " .شخصٌ أَضْرَمَ النِّيرانَ بجسدِه ، كَيْ يُضِيءَ الطريقَ لشخصٍ ضَريِر 

الإحباط التي قَدْ  هَذه العِبارةُ تَحْمِلُ طاَبَـعًا فلسفيًّا عميقًا ومُؤلِمًا في آنٍ معًا ، وَتَـعْكِسُ مَشاعرَ      
يَشْعُر بها بعضُ الثائرين أو المُصْلِحين ، حِينَ يَصْطدمون بواقع مُجتمعات ترفض التـَّغْييرَ ، أوْ لا 

  .تُـقَدِّر التَّضحيات 
مِ أو الفسادِ أو التَّخَلُّفِ ، وَيَسْعَى إلى تَغييرِ الواقعِ هُوَ الشخصُ الذي يَـتَمَرَّد على الظُّلْ  الثائرُ      

والمُجتمعُ الجاهلُ هُوَ البيئةُ التي لا تَمْلِكُ الوَعْيَ الكافي ، أوْ ترفضُ الوَعْيَ ، . حْوَ الأفضل نَ 
وإشعالُ الثائر للنار في جَسَدِه هُوَ رَمْزٌ قويٌّ . تُحَارِبُ مَنْ يُحاول إيقاظَها بَلْ وَربَُّمَا وتُـقَاوِم التَّغييرَ ،

. لُ الثائرُ حَيَاتَه وَراَحَتَه مِنْ أجْلِ قضيته، ليُِضِيءَ الطريقَ لشخصٍ أعمىالكُبرى ، حَيْثُ يَـبْذُ  للتَّضحية
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لا ) المُجتمع غَيْر الواعي ( حَتَّى مَعَ النُّورِ الذي يوُفِّره الثائرُ ، فإنَّ الأعمى . وَهَذه مُفارَقة مُؤلِمة 
  .يَسْتطيع أنْ يَرى ، وبالتالي لا يَسْتفيد مِنْ هَذه التَّضْحية 

والتَّغييرُ الحقيقيُّ لا يمُْكِنُ . في ظِلِّ غِيابِ الوَعْي " عبثية التَّضحية " والعِبارةُ تُوصِل إحساسًا بـ      
لفَهْمِ والتفاعلِ والتـَّغْييرِ أنْ يتَِمَّ فـَقَط بالتَّضحيةِ الفردية ، بَلْ يَـتَطلََّب أيضًا استعداد المُجتمع ل

  .تُصفِّق  واليَدُ الواحدةُ لا، لإيجابي ا
لَقَد شَهِدَ التاريخُ ثُـوَّاراً أُسْكِتَتْ أصواتهُم ، أوْ قُمِعَتْ حَركََاتُهم ، لأنَّ المُجتمع لَمْ يَكُنْ جاهزًا      

، حَتَّى لَوْ لَمْ يَـرَهَا أحَدٌ في ومَعَ هَذا ، كُلُّ تَضحيةٍ تُزرعَ في الأرضِ قَدْ تُـثْمِرُ لاحقًا . لتِـَلَقِّي رسائلهم 
وَليَْسَت النارُ عَبَثاً إنْ أيقظتْ ضميرًا ،  .، لكنَّ حَرارةَ النارِ سَتُوقِظهُ الأعمى لا يَرى الضَّوْءَ وَ . دايةِ البِ 

والمُجتمعُ الجاهلُ قَدْ لا يَرى ، لكنَّه يَسْمَعُ صُراخَ الألَمِ ،  .إنْ حَرَّكَتْ ساكنًاوَليَْسَت التَّضحيةُ هَبَاءً 
والثائرُ لا يُضِيءُ لأجْلِ أنْ يرُى ، بَلْ لأنَّه لا  .يـَوْم ، لكنَّه يَـتـَلَمَّسُ الطريقَ غدًا وَقَدْ يَظَلُّ أعمى ال

وَليَْسَ دائمًا يَحْصُدُ الثائرُ نتيجةَ تَضْحيته في حَيَاتَه ، وهَذا لا يَـعْني . يَسْتطيع أنْ يعيشَ في الظَّلام 
  .وَليَْسَ شَرْطاً أنْ يَكُونَ الزارعُ هُوَ الحَاصِدَ . حيته ذَهَبَتْ هَبَاءً مَنثوراً أنَّ تَضْ 

٦٤  
صِرْتُ أتَـرَدَّدُ على لندن بكثرة ، كَيْ أدْعَمَ صَديقتي الصِّرْبية لاعبة التنس ،  ١٩٩٢في ربيع      

عْتـُهَا على بَذْلِ أقصى جُهْدِها مِنْ أجْلِ المُشار . الأرضي نينا بروفيتش في مسيرتها الرِّياضية  كة شَجَّ
في  رفينمُحْتِ التي تُمثِّل حُلْمًا لجميعِ لاعبي ولاعبات التنس ال في الصَّيْفِ ، في بطُولة ويمبلدون

  .، خُصوصًا أنَّهُ لَمْ يَـبْقَ إلا أشهُر قليلة  العَالَم
لماذا لا تَـبْحَثُ عَنْ أكبر وأهَمِّ مَسْجِد في لندن كَيْ : (( في أحَدِ المَرَّاتِ ، قُـلْتُ في نَـفْسِي      

مْ أُصَلِّ مُنْذُ صَوْتٌ داخليٌّ في أعماقي يَدْفعني إلى هَذا الأمْرِ ، معَ أنَّني لَ )) . تُصَلِّيَ فيه الجُمُعَةَ 
ةٍ بعيدة بر وأهَمِّ مَسْجِد في لندن ، فأرشدوني إلى مسجد لندن المركزي ، سألتُ الناسَ عَنْ أك. مُدَّ

ذَهَبْتُ إلَيْهِ في يَـوْمِ الجُمُعَةِ ، وكانَ المَسْجِدُ رائعًا وجميلاً ، . سَمَّى أيضًا مسجد ريجنت بارك وَيُ 
مُسْلِمين مَكَان عِبَادة هرتُ بفخامته ، وهَالنَي جَمَالهُ وضَخامته ، ومَا كُنْتُ أتَـوَقَّعُ أنْ يَكُونَ للوانب

وَهُوَ عِبارة عَنْ مَجموعة مِنَ المَباني الرَّشيقةِ ذات  .بِهَذا الجَمَالِ والرَّوْعَةِ في بلدٍ غَيْرِ إسلاميٍّ 
مُصَلٍّ ، وفيه مُصَلى خاص  ٥٠٠٠الطابَعِ الإسلاميِّ المُتَمَيِّز ، حَيْثُ يوُجَد مَسْجِد يَـتَّسِع لِـ 

ألف   ١٠٠ ل ـِ عَلى شُرفة القاعة الرئيسية في المَسْجِد ، كما يَضُمُّ مَكتبةً تَـتَّسِع للسَّيداتِ ، يُطِلُّ 
  .، ومساكن للقائمين على المَركز  وفيه قاعة كبيرة للمُحَاضَرَاتِ ، وَمَقَر للمجلسِ ومُوظَّفيه .كِتاب
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وَرحُْتُ  دًا ظَهْري إلى أحدِ الجُدران ،بَـعْدَ انتهائي مِنْ سَمَاعِ الخُطْبَةِ والصَّلاةِ ، جَلَسْتُ مُسْنِ      
كانَ كُلُّ شَيْء يَدُلُّ عَلى . في الثُّـرَيَّا المُعلَّقة في السَّقْفِ ، والجُدرانِ ، والنوافذِ ، والسَّجَّادِ أتأمَّلُ 

نَمَا كُنْتُ أسْبَحُ في تأمُّلاتي ، اقتربَ مِنِّي شَيْخٌ  وَقـَفْتُ احترامًا له ، . ذُو لِحية طويلة  الفَخَامَةِ ، وَبَـيـْ
  :فقالَ لِي 

  .اجْلِسْ يا أخي ، أنا الشَّيْخُ أبو حمزة الجزائري _      
  :جَلَسْنَا عَلى السَّجَّادِ ، وَقُـلْتُ لَه      
  .أنا هِشَام سَلْمَان يا سَيِّدَنا الشَّيْخ _      
  .هَلْ تعيشُ في لندن ؟ _      
  .أنا مُوَاطِن عربي مِنْ جُمهوريةِ الأحلامِ الوردية ، ولكنَّني أدرسُ في جامعةِ أُكسفورد _      
  .كم ، ما الذي جاءَ بِكَ إلى لندن ؟   ٩٠ندن مَدينةِ أُكسفورد إلى مَدينة ل المسافةُ مِنْ _      
جَوَارحي ، وَتَـلَعْثَمْتُ في الكَلامِ ،  ارتبكتُ ، واضطربتْ . وَقَعَ عَلَيَّ هَذا السُّؤالُ كالمِطْرَقَةِ      

  :وفَجْأةً ، قالَ لِيَ الشَّيْخُ . لَمْ أَجِدْهَا ، وضاعت الكَلِمَاتُ مِنِّي وَبَحَثْتُ عِن كِذبة مَنطقية ، لكنَّني 
  .في شوارع لندن رأَيْـتُكَ أنتَ وفتاة عارية تَـتَجَوَّلان في سَيَّارة مرسيدس مَكشوفة _      
وَغَرقِْتُ في الصَّمْتِ السَّحيق ، ثمَُّ أدركتُ أنَّ أمْرِي مَكشوف ، . صُعِقْتُ ، وكادَ يُـغْمَى عَلَيَّ      

  :قُـلْتُ وَقَد استعدتُ شيئًا مِنْ هُدوئي وتَركيزي . وأنَّ الكذب لا يُـنْجيني 
أُعَلِّمُها اللغةَ الإنجليزيةَ ، بصراحة يا سَيِّدَنا الشَّيْخ ، هَذه لاعبة تنس أرضي صِرْبيَِّة ، _      

نَنا أيُّ شَيْء ، وأنا  وأُشجِّعها كَيْ تُشارك في بطُولة ويمبلدون للتنسِ هَذا الصَّيْف ، ولَمْ  يَحْدُثْ بَـيـْ
قالتْ لِي إنَّ الاتِّحاد الدَّولي للتنس  هاأُحاول إقناعَها أنْ تَـلْبَسَ شورت طويلاً يغُطِّي الرُّكْبَةَ ، ولكنَّ 

  .، وزيادةِ شعبية اللعبة رة معَ كلاسين ، لجذبِ الجُمهورِ ضي يُـلْزمُِ اللاعباتِ بارتداء تنانير قصيالأر 
أتحدَّثُ وكأنَّني اخترعتُ القُنبلةَ النَّوويةَ ، أو اكتشفتُ شيئًا عظيمًا وخطيرًا سَيـُغَيِّر تاريخَ كُنْتُ       

إنَّهُ أعظمُ . ن ارتداء الكلسون إلى ارتداء الشورت البشريةِ ، وَهُوَ أنْ تنتقل لاعبة التنس الأرضي مِ 
  .كُنْتُ سَاذَجًا وَبِدَائيًّا ذا تفكيرٍ سَطْحي . إنجاز لِي في الحَضارةِ الإنسانية 

يذُبَحُون ، وأنتَ تَـلْعَبُ وَتَـتَسَلَّى معَ هَذه  إخوانُكَ ، أنتَ شابٌّ عربيٌّ وَمُسْلِم ، هِشَام أخِي يا _     
  .ة يَ ارِ الفَتاةِ النَّصْرانية الكافرة العَ 

الشَّركسية هَلْ قتُِلَ إخواني العَشْرَة أولاد )).إخوانُكَ يذُبَحُون : (( صابني الرُّعْبُ عِندما قالَ لِيأ     
ةِ فيوَهَلْ ضاعتْ فُرصة استلامِهم ،في انقلابٍ عَسْكري ؟   .الجَيْشِ والمُخابراتِ ؟ للمَناصبِ المُهِمَّ
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  :وأردفَ الشَّيْخُ قائلاً بَـعْدَ أنْ لاحظَ صَمْتي ودَهْشتي وَحَيْرتي      
فْ مَعَهُم، إذا لَمْ تَقِ . هُم مُسْلِمُون إخْوَانُكَ يذُبَحُون في البُوسنة والهِرْسِك، لا لِذَنْبٍ ، إلا لأنَّـ  _     

  .اللَّهِ يَـوْمَ القِيامة ؟  بَـيْنَ يَدَيِ  كَيْفَ سَتَقِفُ 
  .يا سَيِّدَنا الشَّيخ، إذا كُنْتَ ترُيدُ تَـبـَرُّعَاتٍ،أنا مُسْتعد أنْ أتَـبـَرَّع بآلافِ الدولاراتِ والجنيهات _      
  .في البُوسنةِ والهِرْسِك  الكُفَّارِ أعداءِ اللَّهِ  الصِّرْبِ  نَحْنُ نرُيدُكَ مَعَنَا يا هِشَام في قِتَالِ _      
سًا في حَيَاتي ، ولا أعرفُ  _       ولكنْ أنا طالبٌ جامعي ، وَلَسْتُ عَسْكَريًِّا ، وَلَمْ أمُْسِكْ مُسَدَّ

  .كَيفيةَ القِتالِ 
الوليد  سَتُصْبح مِثْلَ خالد بن. سَوْفَ تَـتـَعَلَّمُ وَتَـتَدَرَّبُ يا هِشَام مِثْلَ المُجَاهِدِين الأبطالِ _      

ينِ الأيوبي ، وتعُيد أمجادَ الحَضارةِ العربيةِ الإسلاميَّة    .وصلاح الدِّ
  .هَلْ أنتَ مُتَأكِّد يا سَيِّدَنا الشَّيْخ أنَّني أنا مَنْ سَيُعيدُ أمجادَ الحَضارةِ العربيةِ الإسلاميَّة ؟ _      
درسُ في أعظم جامعة في الغرب ، أنتَ شاب جامعي تلا تَسْتَهِنْ بنِـَفْسِكَ يا هِشَام ، _      

هَذه فُـرْصتك الذهبية   .وَبَصْمَة مُؤثِّرة في التاريخِ والحَضارة وبالتأكيدِ ، سَيَكُون لَكَ دَوْرٌ حاسمٌ ، 
أنتَ الفاسقُ سابقًا ،  .لُّ نَكِرَةً في هَذا الوُجودِ إذا ضاعتْ لَنْ تَـعُودَ ، وستظ .كَيْ تُصْبحَ بَطَلاً 
  .والمُجَاهِدُ حاليًّا 

؟ ، أنا لا أعرفُ أيْنَ تَـقَعُ على الخريطة ، وأخافُ أنْ نَضِيعَ وَنَمُوت  نَصِلُ إلى البُوسنةِ  كَيْفَ _      
وَلِ    .مُشَرَّدِين عَلى حُدودِ الدُّ

سَوْفَ نُسافر بالطائرة . قِ نْ وَحشةِ الطريفلا تَخَفْ مِ  إذا كانَ مَعَكَ الدَّليل. شام لا تَـقْلَقْ يا هِ _      
 وَاحْرِصْ عَلى أنْ  .ثمَُّ سَيَأخذنا مُهَرِّبوُن مُحْتَرفُِون إلى البُوسنةِ بالسَّيَّارةَِ  ، دٍ قريب مِنَ البُوسنةبَـلَ  إلى

نَنايَظَلَّ المَوضوعُ ب ـَ   .، وكُلُّ سِرٍّ جاوزَ الاثنـَيْن شاعَ يـْ
  :حاسمة  ثمَُّ قالَ بلَِهْجَةٍ      
  .اسْتَعِد يا أخي هِشَام للخُروجِ مِنَ الوَهْمِ والأيَّامِ المُمِلَّةِ،والدُّخُولِ إلى قـَلْبِ التاريخِ والحَضَارةَِ _     

٦٥  
في يَـوْمِ الجُمُعَةِ في ربيعِ " أبو حمزة الجزائري " لا يمُْكِنُ أنْ أنسى مَا حَيِيتُ لِقَائي معَ الشَّيْخِ      

في مَدينةِ أُكسفورد ، عُدْتُ إلى شَقَّتي . شرين يلادي العِ يد مِ عِ كانَ ذلك اليوم هُوَ .  ١٩٩٢
رَ مَراحلِ حَياتي الخاليةِ مِنَ الحَياةِ  قُلُني عَبـْ تَـتـَقَافـَزُ في ذِهْني  .والأفكارُ تتلاعب بِي ، والهواجسُ تَـنـْ

خُبْزِ الساخنِ في بَـيْتِنا زَريبةِ الأبقارِ في القَريةِ أخي ناصر الطِّفْل المَقتول ، ورائحةُ ال. صُوَرٌ مُتداخِلة 
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مِ  .المُندثرة  . وَصَفِيرُ القِطاراتُ في المُدُنِ البَعيدةِ ، والأحلامُ الورديةُ التي صارتْ رمُوزاً للألَمِ والدَّ
تَـتَسَارعُ بِقَسْوَةٍ، لَيْسَ  نَـبَضَاتُ قـَلْبي كأنَّها شظايا قنابل ، .الخَوْفِ الذي لا يغَِيبُ غامضٌ في  حُلْمٌ 

، ل العَوْدَةُ مُمْكِنَة ؟هَ : ؤالان لَمْ أَجِدْ لهما جَواباًسُ . أيضًا مِنْ ثقَِلِ المُهِمَّةِ  مِنْ رَهْبَةِ المَوْتِ فـَقَط ، بَلْ 
  .وَهَلْ سَأبقى كما أنا إنْ عُدْتُ ؟ 

.  الجُزْءِ المَخْفِيِّ مِنْ جَبَلِ الجليدِ تَحْتَ الماء كانَ الصَّمْتُ عميقًا مِثْلَ الليلة الرهيبة ،   في تلِْك     
رَفـَعْتُ رأسي إلى السَّماءِ ، حَيْثُ النُّجُوم تتناثر ببرودتها الأبدية ، . جَلَسْتُ وَحْدي قُـرْبَ النافذة 

 تْ قـَلْبي ، وإنْ كُنْتُ ، فـَثبَِّ اللهُمَّ إنْ كُنْتَ تَـعْرِفُ أنَّني ذاهبٌ في سَبيلِ الحَقِّ : (( وَقُـلْتُ في نَـفْسِي 
  )) .مُخْطِئًا ، فَاغْفِرْ لِي جَهْلي 

مُحَنَّطِ تَمُرُّ عَلى وَجْهي الريِحٌ باردةٌ . الليلُ يُـنْصِتُ لِخُطُواتي ، كأنَّ الأرضَ تَـعْرِفُ أنَّني أُوَدِّعُها      
هَا سِوَى ضَوْءِ القَمَرِ  وَأصواتُ . في الخَوْفِ  هَلْ يَمْضِي الإنسانُ إلى الحَرْبِ . الأسئلةِ لا يُجِيبُ عَنـْ

ماءِ مِنْ ظِلالِها المَعْدِنيَِّةِ ؟ . أَمْ تَـهْرُبُ الحربُ إليَْه ؟    .هَل الذِّكرياتُ تَكْفي لتَِطهيرِ الدِّ
ربَُّمَا أرى طِفْلاً  .في كُتُبِ التاريخِ المَنْسِيَّةِ  سَأمْشِي عَلى ركَُامٍ يُشْبِهُ الحُروفَ التي انكَسَرَتْ      

نـَيْه ،  وأركضُ في قَطَرَاتِ المَطَرِ الحَدِيدِيَّةِ يتيمًا يَـنَامُ تَحْتَ نَجْمَةٍ خائفةٍ ، وَربَُّمَا أرى نَـفْسِي في عَيـْ
  .بَلْ لامتحانِ الرُّوحِ في الأرضِ الخَرَابِ الليلةُ ليَْسَتْ لِوَدَاعٍ عاديٍّ ، . باحثاً عَنْ وَطَنٍ لَمْ يوُلَدْ بَـعْد 

عَنْ مَشاعرِ الفِرَاقِ والحُبِّ  قـَرَّرْتُ أنْ أكتبَ رسالةً وَدَاعِيَّةً لِزَوْجتي الشَّركسية مَهَا ، أُعَبـِّرُ فِيها     
، وَزَهْرَة قـَلْبي ، الأبديةوحَبيبتي زَوْجتي الغالية،: (( أمسكتُ قـَلَمًا وَوَرَقَةً، وبَدأتُ في الكِتابة. العميقِ 

تَمَزَّقُ عَلى اتِ ، وأنا أعْلَمُ أنَّ وَدَاعَنا لَيْسَ سَهْلاً ، وأنَّ قـَلْبي ي ـَمَ لِ أكتبُ لَكِ هَذه الكَ .مَهَا الشَّركسية
بُّكِ أُحِ . ، رَسَمْتِ في قـَلْبي أجملَ الذِّكرياتِ ، وأعذبَ اللحظاتِ كُلِّ لَحْظَةٍ قَضَيْناها معًا  في. فِرَاقِكِ 

نـَنَا،رَغْمَ  .، يا زَهْرَتي الشامخةمَّ شركسيا أُ  قَى حُبُّكِ مَحْفُوراً في أعماقي، أنَّ القَدَرَ فـَرَّقَ بَـيـْ وَرُوحِي يَـبـْ
قَدْ لا أعُودُ عزيزتي مَهَا، أنا ذاهبٌ إلى مَكَانٍ . التي لا تُـنْسَى كِ وابتسامتُ تَشُدُّها ذِكْرياتُكِ ، وَصَوْتُكِ،

حُبَّكِ مَعِي  سَأحْمِلُ . فالوَدَاعُ بِدايةُ ذِكْرَى لا تَمُوت  ولا تَـنْتَظريني ، ا ،ناقِ رَ لى فِ زني عَ حْ تَ  ، فلا مِنْه
دُمْتِ لِي أجملَ قِصَّةِ . بسلامٍ وسَعادةٍ  ، وأدعوكِ أنْ تَحْفَظي قـَلْبَكِ النَّقِيَّ ، وتَعِيشيحَيْثُمَا كُنْتُ 

لُهَا ، ثمَُّ أُحْرقُِـهَا لِكَيْلا ت ـَلِ التي قُمْتِ بإرسالِها لِي سَ كُلُّ الرَّسائ  .نِ وأغلى هَدِيَّة مِنَ الزَّمَ حُبٍّ ،  قَعَ أقُـَبـِّ
رَكِ فَتركتكِ ، . في يَدِ شَخْصٍ غريبٍ  أنتِ كُلُّ شَيْءٍ في إيَّاكِ يا مَهَا أنْ تَـعْتقدي أنَّني وَجَدْتُ فـَتَاةً غَيـْ

 ، شَيْءٌ ينُادي عَلَيَّ . سَألُبَِّي النِّدَاءَ القادمَ مِنَ البَعِيدِ  ني، ولكنَّ تفاصيلِهاوأنتِ حَيَاتي بِكُلِّ ، حَيَاتي 
  .))شامل أبو شركس .، وَدَاعًا يا نَـبْضَ قـَلْبياعًا يا حُبَّ العُمْرِ دَ وَ  سأذهبُ إلى قـَلْبِ النار،.ولا يتَركني
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لَوْ قتُِلْتُ في .  وحيدًا كَّرْتُ في أعماقِ الظَّلامِ فَ  .لَمْ أستطع النـَّوْمَ في تلِْكَ الليلةِ الجارحةِ      
لَنْ يَـتَذكََّرَ أحَدٌ اسْمِي ، أنا نَكِرَةٌ ، لَمْ أترُكْ أثرًا يَدُلُّ عَلَيَّ في . فَسَوْفَ أذهبُ إلى النِّسْيَانِ البُوسنةِ 

قـَرَّرْتُ أنْ . يرًا ، وَخَدِيعَةً شاسعة هَذه الحَيَاةِ ، وَعُمْري خالٍ مِنَ الإنجازات ، وحَيَاتي كانتْ وَهْمًا كب
 وإذا قتُِلْتُ في البُوسنةِ ،. أكتبَ نَصًّا أدبيًّا ، وأُرْسِله إلى الجَرائدِ العربية في لندن على أمَلِ نَشْرهِ 

هُناك  إذا اختفى جَسَدِي ، سَيَظَلُّ . ون لِي أثرٌ أدبي بَـعْدَ رحيلي فَسَيَكُ  وَوُضِعَتْ جُثَّتي في التُّرابِ ،
  .، وهَكذا يُصْبح اسْمِي خالدًا ، وكَلِمَاتي يَـقْرَؤُها الناسُ "ان مَ لْ هِشَام سَ : " نَصٌّ لغَُوي عَلَيْهِ اسْمِي 

رَ واقعيٍّ  كانَ النَّصُّ خَيَاليًِّا        ، والوَسَاوِسِ والهَوَاجِسِ والهَلاوِسِ  الأحلامِ والأوهامِ  ، ومَزيِجًا مِنَ وَغَيـْ
يْتُه    : "جُمهوريةِ احتضارِ الزَّهْرَةِ ورئيسِ  الثَّـوْرةَِ  أبي جَمْرَة قائدِ  أبي فِكْرَة ابنخواطر " سَمَّ

لَنْ أفُْلِحَ في أضعتُ عُمْري معَ الأُدباءِ الصَّعاليك ، وَ  يَـقُولُ لأمُِّي إنَّني بَـيَّاعُ كَلامٍ ، كانَ أبي((      
ظِلِّ  نْ مِ  جْ رُ خْ أَ  مْ لَ . لَوْ بقَِيَ أخي الكبيرُ حَيًّا ، وَمُتُّ أنا  وَدَّ أبي. تيمَسِير في حَيَاتي ، وَلَنْ أنْجَحَ 

لا بِ  هُ مِنْ  ةً خَ ريدونني نُسْ لي يُ أهْ  .قُني كَطلَْقَةِ مُسَدَّسٍ أخِي ، وَلَمْ أستطع الهُروبَ مِن اسْمِهِ الذي يُلاحِ 
في  الوزراء البريطاني ونستون تشرشل قالَ رئيسُ  . ، ولا مَشَاعِر ، ولا أحاسيس ةيَّ وِ ولا هُ ،  شخصيةٍ 

ةِ السُّلطةذِرْوَةِ نَجاحِه السِّيَاسِيِّ  ليِـَرَى أنَّني  ليَْتَ أبي كانَ عَلى قـَيْدِ الحَيَاةِ : " ، وَبَـعْدَ وُصُولِهِ إلى قِمَّ
يَـتـَوَقَّـعْهُ أحَدٌ ، خُصوصًا أنَّ والده تَـنَبَّأ لَه في شبابه بأنَّه لَنْ يَـنْجَحَ في لَقَدْ حَقَّقَ مَا لَمْ . " لَسْتُ فاشلاً 

  . السِّياسةِ ، وَلَنْ يُـفْلِحَ في الحَيَاةِ العَامَّةِ 
 تُهُ عْ مِ ا سَ مَ الَ طَ لَ وَ  . تبرني طِفلاً ، وأبي يَـعْ  اتبرني مُنْشَقًّ عْ يلتي ت ـَبِ قَ ، وَ  ايًّ سِ فْ ن ـَ اتبرني مريضً عْ عائلتي ت ـَ     

  ناتِ البَ  نَ يْ اشَ ب ـَعَ  دَلَّلاً مُ  ادً لَ تبرني وَ ي تَـعْ مِّ أُ وَ . الأيام نَ مِ  مٍ وْ في ي ـَ لاً رجَُ  يُصبحَ  لَنْ  كِ نَ نَّ اب ـْي إمِّ ول لأُ قُ ي ـَ
 الأقلِّ نِّي ، على وا عَ لُّ خَ تَ ي ـَ نْ لَ ، وَ  قائدِ الثَّـوْرةَِ  مَ عائلةاسْ  لُ مِ أحْ  هذا ، سأظلُّ  لِّ كُ   مَ غْ رَ  . تِ نْ البِ كَ 
 هذه .ني يُحِبُّونَ  مْ هُ لأنَّـ  رورةِ بالضَّ  سَ يْ لَ وَ  العائلاتِ والعَشائرِ والقَبائلِ ، م أمامَ هِ وهِ جُ فظوا ماءَ وُ حْ يَ لِ 
  .  ةلَ ادَ بَ مُتَ  ةً انَ يَ خِ  ا كانتْ مَ بَّ رُ وَ . هم عُ التي تُوجِ  دِ اليَ  نَ هم مِ كُ سِ مْ ني أُ أنَّ بني رُ عِ تُشْ  قُـوَّتي التي ةُ طَ قْ ن ـُ

ولا حِرْصًا عَلَيَّ ،  ، فِيَّ  احُبًّ  سَ يْ لَ  ، ، وَيَسْتـُرُون عَلى خَطاَياَي ون أخطائيرُ فِ غْ ي ـَتُ ، سَ لْ ا فـَعَ مَ هْ مَ      
هذا  .ا يًّ نِ ضِمْ  هِ يْ لَ عَ  قِ فَ تـَّ المُ  والابتزازِ  الأقنعةِ  الَمِ كذا عِشْنا في عَ هَ . العائلة لى سُمعةِ عَ  اظِ فَ للحِ  وإنَّما

أنا المُخَلِّصُ ، . البـَنَاتِ المَكْسُوراتِ  نَ يْ يدُ ب ـَحِ الوَ  المَكْسُورُ  دُ لَ ، أنا الوَ  أعصابي يرُيحُ  مُ اللذيذُ هْ الوَ 
ربة غُ وَ ،  دِ سَ الجَ  نِ وح في سِجْ ربة الرُّ ، غُ  امُبَكِّرً  ةِ بَ رْ ى الغُ نَ عْ تُ مَ فْ رَ عَ  .لكنَّني أحتاجُ إلى مَنْ يُخَلِّصُني 

. والأقنعة ظاهرِ والمَ  تمي بالرِّياءِ التي تَحْ  الصارمةِ  الاجتماعيةِ  التقاليدِ  الَمِ عَ عَالَمِ اللامَعْنَى،وَ  نى فيعْ المَ 
  .إنَّني غَريبٌ ، ولا أزالُ  .ها لُ مِ حْ التي يَ  ةُ للأوسمةِ دي ، كانت الأهميَّ نْ الجُ  ةِ ثَّ جُ ة لِ ناك أهميَّ هُ  نْ كُ تَ  مْ لَ 
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أى أبي هذا ا رَ مَ لَّ وكُ .  اانً تَ ني فُسْ ، وأحياناً تُـلْبِسُ  ريشَعْ  يلُ تُطِ  . تِ نْ البِ فولتي كَ طُ  ذُ نْ ي مُ مِّ أُ  عَامَلَتْني     
 فُ لماذا كانَ رِ ولا أعْ  . لاقِ ي بالطَّ مِّ لى أُ عَ  فَ لَ حَ ايا ، وَ رَ المَ وَ  اتِ يَّ رِ هَ زْ طَّمَ المَ حَ ابهَ ، وَ وَ دَ صَ قَ ف ـَ دَ هَ شْ المَ 

،  رٍ أمْ  نْ مِ  نْ كُ ا يَ مَ هْ مَ وَ .  رآخَ  ائً ولا يَختار شَيْ ،  بَهضَ ا غَ هَ ي ـْلَ بَّ عَ صُ يَ ايا لِ رَ والمَ  زهرياتِ ختار المَ يَ 
ضِر ، يُحْ  هاطِّمُ يُحَ  آةٍ مِرْ  لُّ وكُ .  اهَ لَ مِن ـْمَ زهريةً أثريةً أجْ ر مَ ضِ حْ ها ، يُ رُ سِ كْ يَ  زهريةٍ مَ  لُّ وكُ . فأموالهُ كثيرة 

يجيب  رهش محيَّ رْ عاه قِ اللي مَ  : " يُّ بِ عْ الشَّ  يُّ رِ صْ المِ  لُ ثَ ول المَ قُ وكما ي ـَ.  اهَ ى مِن ـْهَ ولةً أب ـْقُ صْ آةً مَ مِرْ 
  " .ره حَمَام ويطيَّ 

ورِ يكدِ  جديدِ تَ مُبـَرِّرَ لِ ال دَ جِ يَ  زمنية ، كَيْ  ترةٍ فَ  لَّ ايا كُ رَ والمَ  زهرياتِ المَ  رُ سِ كْ ه يَ كُّ أنَّ صِرْتُ أشُ      
نَّهُ يَخترع الأسبابَ إ. اليقين  رحلةِ إلى مَ  لَ صَ ى وَ تَّ حَ  مٍ وْ ي ـَ دَ عْ ب ـَ امً يَـوْ  ذا الشَّكُّ هَ  زَّزَ عَ ت ـَ دْ قَ وَ  .القَصْرِ 

،  وَبَـهَاءً  ةً عَ رَوْ وَ  الاً جَمَ  ة ، ثم يُحضِر أشياء أكثرَ يَّ لاحِ تهية الصَّ تبرها مُنْ عْ التي ي ـَ هذه الأشياءِ  حطيمِ تَ لِ 
الحياة ، ه في أسلوبُ  وَ هذا هُ . ون استشارة أحد دُ  يِّ صِ خْ نظوره الشَّ مَ  نْ مِ  يكورِ الدِّ  ياغةَ ويعُيد صِ 
  .ا ارَ وزيرً صَ  هِ استبدادِ  وبسببِ 

ك لِ مْ نَ  مْ لَ . نا جوهِ وُ  نْ ا هاربين مِ نَ ات ـَيَ ا حَ نَ نا قَضَي ـْ، معَ أنَّ  اتِ هَ الجِ  لِّ كُ   نْ نا مِ بِ  يطُ ايا تُحِ رَ كانت المَ       
، ينالآخر  يونِ عُ  نْ مِ  ادائمً  بُ رُ هْ نَّا ن ـَ، كُ ناجوهِ لى النظر في وُ عَ  ؤْ رُ نَجْ  مْ لَ ، وَ ايارَ في المَ  رَ ظُ نْ ن ـَ يْ كَ  أةَ رْ الجُ 

  . قٍ بَ سْ مُ  دٍ عِ وْ ون مَ دُ  لاعتقالِ ا رِ كَ سْ عَ وا في مُ مَّعُ جَ تَ  الذينَ  كالأغرابِ   اعً عِشْنا مَ . نافَ عْ ضَ  فَ شِ تَ كْ ئلا تَ لِ 
يَّ يُخيَّل إلَ ا أحيانً . نا عُ مَ جْ الوحيدة التي تَ  مِ الدَّ  رابطةُ  وَ هُ  نُ زْ الحُ نا الوحيد ، وَ تاريخُ  يَ هِ  أقفاصُنا     

،  بيلةِ القَ  في تاريخِ  ارِ العَ  ةُ مَ قـَرَفي ، أنا وَصْ  مِنْ  رتاحَ تَ  كَيْ نِّي  مِ  صَ لَّ خَ تَ ت ـَ ى أنْ نَّ مَ تَ ت ـَ عائلتي كانتْ  أنَّ 
المَرَايا  تَكُن مْ لَ . حِجَارةٌَ  المَرَاياعِظاَمُنا دِيكورٌ ، وَ  . انِ يَ سْ النِّ  ذاكرةِ  ضارةِ في حَ  السَّوداءُ  ةُ طَ قْ والنـُّ 

  .بَلْ كانتْ وَسِيلةً للهُرُوبِ مِنَ الذاتِ وَسِيلةً لاكتشافِ الذاتِ ، 
قَبيلتي . مون ضْ تقبلي مَ مُسْ . اءً سَ مَ  ااحً بَ ي صَ فْسِ ن ـَتُ أُؤكِّده لِ ا كُنْ هذا مَ . الِمَ رياضيات يرُ عَ أصِ سَ      

جَمْرَة قائدُ الثَّـوْرةَِ ورئيسُ جُمهوريةِ احتضارِ  أبو لادي ، وأبيفي بِ  ةِ يَّ اسِ يَ السِّ  ناصبِ لى المَ عَ  رُ طِ يْ سَ تُ 
،  كسفوردأُ  امعةِ جَ  نْ مِ  ةِ الجامعيَّ  ادةِ هَ لى الشَّ عَ  لُ صُ أحْ سَ .  ذا الوَضْعِ هَ  نْ مِ  د أفضلُ لا يوُجَ  . الزَّهْرَةِ 

لأنَّ نوُبِل  .وأفُوزُ بجائزةِ نوُبِل في الفيزياء أو الكيمياء ، لأنَّه لا يوُجَد جائزة نوُبِل في الرِّياضيات 
يناميت كانَ مُهندسًا ومُخترعًا وصِناعيًّا ، وَركََّزَ عَلى الجَوائزِ التي تُسَاهِم فائدة  في مُخترع الدِّ

وَبَـعْدَ أنْ أترُكَ بَصْمتي في تاريخِ الحَضَارةِ القَتيلةِ ، . الرِّياضيات عَمَلِيَّةً البشرية المُبَاشِرَة ، وَلَمْ يَـعْتَبِر 
 .سَأعُودُ إلى أرضِ الوطنِ الذي لَمْ يَـعُدْ فيه أرضٌ إلا لاحتضانِ قبُورنِا  وحَضارةِ التاريخِ المَسروق ،

  .أنا الطائرُ الجريحُ الذي هَاجَرَ إلى البِلادِ الجريحة 
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الوظيفةُ جاهزة ،  .م هُ ن ـْ، وأنا واحدٌ مِ  والأغنياءُ  ذكياءُ لها إلا الأخُ لا يَدْ  وَجَامعةُ أُكسفورد     
القصيرة ،  نورةِ التَّ وَ  والصَّدْرِ المُمْتلئ اجِ يَ كْ والمِ  تظرني بالأزهارِ نْ كرتيرة ت ـَ، والسِّ  ودجُ وْ تب مَ كْ والمَ 
في  اراتي الخارقةهَ مَ على ذكائي وَ  لُّ دُ التي تَ  ديحِ المَ  صائدَ يُجهِّزون قَ  ، تيإمْرَ  تَ حْ وظَّفون تَ والمُ 

  .والعِلْمِ والثقافة  الإدارةِ 
ةِ السُّلطةِ       كعائلتي   الراقيةُ  والعائلاتُ  ،وَرُومَانسية  كريةسْ عَ  انقلاباتٍ  عِدَّةِ  دَ عْ ب ـَ وأبي وَصَلَ إلى قِمَّ

نَها يطرةِ السَّ  ، وأماكنَ  وذِ فُ النـُّ  ناطقَ مَ ، وَ  بَ اصِ نَ ث المَ ارَ وَ ت ـَت ـَ . ، وَتَـقْتَسِم الغَنائمَ ، وَتُوزِّع الأرباحَ فِيما بَـيـْ
في  بِ رْ الحَ  بولَ وا طُ عُ رَ زَ  القبائلِ  زعُماءُ ، و  ارِ رَ القَ  عِ نْ صُ  راكزِ لى مَ عَ  يطرةِ للسَّ  بٍ رْ في حَ  والعائلاتُ 

 عِشْتُ . في حَيَاتي رجَِالاً كَيْ أُصْبحَ رجَُلاً لَمْ أرَ . صِرْتُ مَريِضًا بالوَهْمِ  ، لذلكَ  بدِ أعصابي إلى الأ
  )) .معَ العَبيدِ والسَّبايا في مَتَاهَةِ الوَحْدَةِ الوطنية ، لذلكَ صِرْتُ نَخَّاسًا في سُوقِ الرَّقيقِ الأبيض 

٦٦  
، وأبو أبو حمزة الجزائري .  ١٩٩٢في النِّصْفِ الثاني مِنْ عَام وَصَلَتْ مَجموعتنا إلى البُوسنةِ      

 .كُلُّهُمْ كانوا مُجَاهِدين في أفغانستان  .، وأبو علي المِصْرِيِّ ، وأبو يَـعْقُوب المَكِّي ، وأنا عُمَر الليبي
يَة ، وَلَمْ أُجَاهِ . أمَّا أنا فَكُنْتُ مِثْلَ الأطرشِ في الزَّفَّةِ  دْ في أيِّ مَكَانٍ ، وَلَمْ أذهبْ إلى ليَْسَ لِي كُنـْ

سًا في حَيَاتي ، وَلَمْ أرفعْ سِلاحًا في وَجْهِ أحَدٍ    .القِتَالِ في أيِّ بلد ، وَلَمْ أمُْسِكْ مُسَدَّ
دَتْ خَمَ . عاشوا بَـيْنَ أصواتِ الأذَانِ وَراَئحةِ البارودِ ، حَيْثُ كانت الحربُ لا تَغِيبُ عَن الأفُُقِ      
كانوا يَـبْحَثُون عَنْ مَعْنى جديد ، عَنْ . ، لكنَّ النارَ في صُدورهِم لَمْ تَخْمُدْ الحَرْبِ في أفغانستاننارُ 

  .وساروا في طريقِ المَجْدِ والأسئلةِ  .قَضِيَّةٍ تَمْنحهم شُعوراً بأنَّ التَّضْحية مَا زالتْ ذات جَدْوى 
هُم تَركوا جُزْءًا مِنْ أرواحِهم هُناك ، في أر       إنَّهُ حَنِينٌ مَمزوجٌ . ضِ الجِهَادِ الأُولَى التي صَقَلَتـْ

 ،مِنُون بِهاوإنَّما امتدادٌ لرسالةٍ يُـؤْ إلى البُوسنةِ ليَْسَتْ هُروباً، مْ هُ ت ـُرحِْلَ .البارُودِ وذِكرياتِ الخَنادقِ  برائحةِ 
  .وانكَسَرَ التاريخُ ، والقَضِيَّةُ واحدةٌ ، وإن اختلفت الجُغرافيا ، الواجب لا يَـنْتهي بانتهاء مَعركة ف

انتشرتْ في أنحاءِ العَالَمِ صُوَرُ القَتْلِ والحِصَارِ ، حَيْثُ يُـقْتَل المُسْلِمُون ويُـهَجَّرُون ، والقُرَى      
مُ الذي هَدَأ . لغضبِ والتعاطفِ تُحْرَقُ ، والمُدُنُ تُـبَاد ، وَتُـغْتَصَب النِّسَاءُ ، فاشتعلتْ مَشاعرُ ا والدَّ

  .لَمْ يَكُونوا يَـبْحَثُون عَنْ بطُولةٍ وأوسمةٍ، بَلْ عَنْ سَلامٍ داخليٍّ لَمْ يَجِدُوه بَـعْد . في عُروقِهم عادَ يَـغْلي
عَاةُ       ثوُا عَنْ نُصْرَةِ إخواننا في البُوسنة ، الشعبِ المُسْلِ  خُطبََاءُ المَساجدِ والدُّ . مِ الضعيف تَحَدَّ

رَ بعضُ المُتطوعين العرب مِنْ كرواتيا إلى البُوسنة . وبدأتْ حَمَلاتُ جَمْعِ التَّبـَرُّعَاتِ والإغاثةِ  . وَعَبـَ
  .إغاثية وَصَلُوا بشكلٍ مُتـَفَرِّق ، وغالبًا بِطُرق غَيْر رَسْمِيَّة تحت غِطاء إنسانيٍّ أوْ عَبْر مُنظَّمات 
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، أوْ بتَِدَخُّلاتٍ  اعاتٍ داخليَّةرَ صِ شَعَرُوا بِخَيْبَةٍ حِينَ رأََوْا أنَّ الجِهاد في أفغانستان انتهى بِ  ربَُّمَا     
في البُوسنةِ عَنْ نَـقَاءٍ  وَهُم الآنَ يَـبْحَثُونا مُثـْقَلِين بالحُزْنِ والألَمِ، غَادَرُو  . شَوَّهَتْ أهدافَه ، سِياسيَّة
يَّةُ تتقاطعُ الرُّوحُ الجِهاديةُ والتَّجْربِةَُ الإنسان، حَيْثُ  غُربةِ المَكَانِ وغُربةِ الذاتِ غُرَباَء بَـيْنَ . ضائع

  .والاغترابُ النـَّفْسِيُّ 
 ، أصحاب لِحى طويلة ، وأجسامٍ تُ مُقَاتلِين عَرَباً كثيرين رأَيْ ، وَ يبةِ المُجَاهِدِين التحقتُ بِكَتِ      
ةٍ أمامَ الصِّرْبِ الذيكانوا مَدْفُوعين بِفِكْرة أنَّ المُسْلِمين البُشْنَاق . قوية  نَ تَقِفُ بِلا حَوْلٍ ولا قُـوَّ

ةٌ كُبرى المَدْعومين مِنَ البُلدان الغربية كفرنسا وألمانيا ، ، هِيَ رُوسيا ، وأمام الكُروات وَراءهم قُـوَّ
نَما المُسْلِمُون  حَاصَريِن ، وَوَضْعُهُم في غايةِ الصُّعوبةِ لأنَّ الأمَُمَ المُتَّحدة ارتكبت يقَِفُون وَحْدَهُم مُ بَـيـْ

  .الخطيئةَ العُظمى بِحَظْرهَِا الأسلحة ، وهَذا حَرَمَ الحُكومةَ البوسنية مِنَ التكافؤ معَ الصِّرْبِ 
شاعرَ الشَّبابِ الذينَ استثارتْ مَشَاهِدُ المَجازرِ وَقِصَصُ الاغتصابِ داخلَ مَراكز الاعتقالِ مَ      

وبالمُقَابِلِ كانتْ نِسْبة . تَوافدوا لنُِصرةِ المُسْتَضْعَفِين مِنْ بلُدانِهم الأصليَّة ، وَلَمْ يَسْبِقْ لَهُم القِتال 
هُم قَدْ قَدِمَتْ مِنْ أفغانستان، التي عاشتْ حِينها حرباً أهليَّة بَـيْنَ قادةِ الجِهادِ الأفغانيِّ ضِ  دَّ جَيِّدة مِنـْ

شَعَرَ بسببها كثيرٌ مِنَ المُقَاتلِِين العرب هُناك أنَّ المعركة لا تَـعْنيهم ، وكانَ لا السُّوفييت السابقين ، 
  .بدَُّ مِنْ بَديلٍ يَسْتحق القِتالَ لأجْلِه ، مُسْلِمي البُوسنةِ والهِرْسِك 

سْلِمين الرئيسية وَراَءَ قُدوم المُتطوعين المُ  والعَجْزُ الغربيُّ وعَجْزُ الأمَُمِ المُتَّحدة مِنَ الأسبابِ      
الجَماهير في العَالَمِ الإسلاميِّ تَـعْتبر  .لبُوسنةِ التناقضات وَقَدْ كَشَفَتْ حَرْبُ ا. للقِتالِ في البُوسنة 

وَعِندما  .مِحْنَةَ البُوسنة حَرْباً صليبية على الإسلامِ والمُسْلِمين ، وَليَْسَ دليلاً على العَجْزِ أوْ الشَّلَلِ 
هَا عَلى أنَّها مُحاوَلة  لخنقِ قُدرةِ عَمَدَت الأمَُمُ المُتَّحدة إلى تَعميقِ تَدَخُّلاتِها ، كانَ ينُظَر إليَـْ

وكانَ القاسمُ المُشترَكُ في هذه الانتقاداتِ هُوَ . المُسْلِمين البُوسنيين عَلى تَـوَلِّي الأمُورِ بأيديهم 
اتِّـهَام الأمَُمِ المُتَّحدة بمعايير مُزْدَوَجَة في الاستجابةِ السَّريعةِ لاستيلاءِ العِرَاقِ على الكويتِ الغَنِيَّةِ 

وهَذا دليلٌ واضحٌ عَلى أنَّ النـِّفْطَ . لِها في وقفِ الفظائعِ الجَمَاعِيَّة في البُوسنة بالنـِّفْطِ ، معَ فَشَ 
  .الرَّخيصة  أغْلَى وأهَمَّ مِنَ دِمَاءِ المُسْلِمين

تَدْخُل في مُعَسْكَرِ التَّدريبِ تَمُرُّ مِثْلَ سَكَاكين مِنْ بَـرْدٍ ، تَشُقُّ الخِيَامَ الرَّقيقة ، وَ كانت الرِّياحُ       
في ذلك الرُّكْنِ مِنْ جِبَالِ البُوسنةِ ، عِند سَفْحٍ تُـغَطِّيه أشجارُ الصَّنـَوْبَرِ ، وُلِدَتْ كتيبةٌ . إلى العِظاَم 

بَـعْضُهُم تَـرَكَ وَراءه عائلة ، وَبَـعْضُهُم تَـرَكَ مَدينةً مُزْدَحِمَةً بالأسئلةِ  .مِنْ رجَِالٍ جاؤوا مِنْ بِلادٍ بعيدة 
  .والذِّكرياتِ وَشظايا الماضي الذي لا يَمْضِي  والأحلامِ 
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نـَيْن اللَّتـَيْن تَحْمِلان       غُبارَ في الصَّبَاحِ كانَ الشَّيْخُ أبو حمزة الجزائري ذُو اللحيةِ السَّوداءِ ، والعَيـْ
يَصْطَفُّ  .التَّدريب ، ذلكَ كانَ نِداء عالية  صَخرةٍ  المَعَارِكِ وَتَـعَبَ الحُروبِ ، يُصفِّر مِنْ فَـوْقِ 

قَنَة    .إليَْهِ مُنتظرين خِطاَبهَ المصيري ، وَيَـنْظرُون المُقَاتلُِون في صُفوف مُنْتَظَمَة وَمُتـْ
هَ القائدُ أبو حمزة الجزائري      السَّلامُ عَلَيكم . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ  : (( خِطاَبَ قائلاً  وَجَّ

أيُّها الجُنودُ الأبطالُ ، يا مَنْ حَمَلْتُم أرواحَكُم عَلى أَكُفِّكُم ، وَوَقـَفْتُم في وَجْهِ .  ورحمةُ اللَّهِ وبركاتهُ
لَقَدْ آنَ أوانُ العَزْمِ ، وحانتْ ساعةُ الحَقِّ  .العاصفةِ ، لا تَـهَابوُن المَوْتَ ، ولا تَرتجفون أمامَ الخطر 

نَا اليـَوْمَ ، وَسَتَكْتُب . نْ وَهَنَ وتراجعَ التي تُميِّز بَـيْنَ مَنْ صَبـَرَ وَثَـبَتَ ، وَمَ  إنَّ عُيونَ التاريخِ تنَظرُ إليَـْ
عَدُوُّكُم  .لا تَـعْرِفُ الخَوْفَ  فَكُونوا كَمَا عَهِدْناَكُم ، سُيوفاً لا تَـنْثنَي ، وقلُوباً. لا مَا نَـقُولمَا نَـفْعَل 

. أمامَكم ، يَحْمِلُ في صَدْرهِ البـَغْضَاءَ ، وفي يَدِهِ الشَّرَّ ، يرُيدُ أنْ يطُفِئ نوُركَم ، وَيَكْسِر عزيمتكم 
تَذكََّروا أنَّ الأرضَ  .فـَلْتَكُنْ إجابتُكم عَلَيه ناراً مِنَ الصِّبْرِ ، وَسِهَامًا مِنَ الإيمانِ ، وبارودًا في المَيْدَانِ 

الشُّهَداءِ ، فلا تَجْعلوا دِماءَهُم تَذهَبَ سُدى ، أنتُم نقَِفُ عَلَيها ارْتَـوَتْ بِعَرَقِ الأبطالِ وَدِمَاءِ  التي
قاَتلُِوا . الكرامةَ ، والسَّيْفُ الذي يَذُود عَن الوطن  لتَِضحياتهم ، والدِّرعُْ التي تَحْمِياليـَوْمَ الامتدادُ 

مِنْ أجْلِ مَنْ يَـنْتظرونكم بِسَلامٍ ، مِنْ أجْلِ طِفْلٍ يَـنَامُ آمِنًا ، وَأمٍُّ تَـرْفَع قاَتلُِوا . بعقيدةٍ ، لا بغضبٍ 
عَاءِ  هَا بالدُّ ، بَلْ يُـنْتـَزَع انتزاعًا مِنْ بَـيْنِ أنيابِ المَوْتِ ، فاَمْضُوا عَلى مُوا أنَّ النَّصْرَ لا يُـهْدَىوَاعْلَ  .يَدَيْـ

ايتَكم عاليةً ، فإنَّ خَلْفَكُم أمَُّةً تُـؤْمِنُ بِكُم ، وأمامَكُم مَجْدًا يُكْتَب بَـركََةِ اللَّهِ تعالى ، وارفعوا ر 
  . ))، فـَلْيَكُنْ مَوْتاً يلَِيقُ بالأبطالِ ، مَوْتاً يُخَلَّدُ في الذاكرةِ  وإذا كانَ لا بدَُّ مِنَ المَوْتِ .  بأيديكم

كُنَّا نَـتَدَرَّبُ مِنَ الفَجْرِ حَتَّى المَسَاءِ عَلى تَسَلُّقِ الجِبَالِ ، وَنَصْبِ الكَمائنِ ، وفَكِّ السِّلاحِ       
كانتْ أصواتُ الرَّصَاصِ تَمْتزج بِضَحِكَاتٍ مُتقطعة ، كأنَّـهُم يُحاولون . وتَركيبِهِ مَعْصُوبي الأعْيُن 

وكُنَّا . لَّمْنَا أنَّ التَّدريبَ الحقيقيَّ لا يَـبْدَأ في المَيدانِ ، بَلْ في القلبِ تَـعَ  .خِدَاعَ الخَوْفِ بالمَرَحِ 
  .نا ا نَـتَدَرَّبُ لنِـَفْهَمَ أنفُسَ نَـتَدَرَّبُ لنُِحَارِبَ ، فاَكْتَشَفْنَا أنَّنا كُنَّ 

يرُ أبو حمزة الجزائري قُـرْبَ وفي الليلِ ، حِينَ يَـهْدَأ كُلُّ شَيْءٍ ، يَجْلِسُ الشَّيْخُ والقائدُ والأم     
هَلْ يمُْكِنُ أنْ يَكُونَ : (( سَألْتُ نَـفْسِي . النار ، ويَـرْوي لَنَا قِصَصًا عَنْ مُقاتلِين ماتوا وَهُمْ يَـبْتسمون 

  )) . ، أوْ هَلْ يمُْكِنُ أنْ يَكُونَ للمَوْتِ ابتسامةٌ ؟ المَوْتُ ابتسامةً ؟
دَخَلْتُ التَّدريبَ العَسكريَّ مُحَمَّلاً بالآمالِ العريضةِ ، . وَمُبْتَدِئاً  وَسَاذَجًايطاً سِ ابًّا بَ كُنْتُ شَ       

أرفعُ رأَسَ عائلتي بَـيْنَ العائلاتِ ، وأرفعُ اسْمَ . ي نَـفْسِي مُقَاتِلاً شُجَاعًا والأحلامِ الوَردية ، وَرأَيْتُ ف
وْلية ، وأُعِيدُ أمجادَ الحَ    .الإسلاميَّةِ  ضارةِ العربيةِ بِلادي في المَحافلِ الدَّ
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، التـَّعَبُ إلى عِظاَميتَسَلَّلَ . مَا اصطدمتُ بالواقعِ القاسيالحَمَاسُ يَمْلأ قـَلْبي ، لكنَّني سُرعان      
  . والخَوْفُ الدائمُ مِنَ الفَشَلِ 

ا ، فَسَقَطَ مِنْ يَدَيَّ ، وصارَ       شَعَرْتُ . الجميعُ يَضْحَكُ عَلَيَّ أمسكتُ الرَّشَّاشَ ، وكانَ ثقيلاً جِدًّ
قـَلْبي يَضْطرب بَـيْنَ الخَجَلِ والخِذلانِ ، . بثِِقَلِ نَظراتِهم ، وكأنَّها تَخْترق مَا تَـبـَقَّى مِنْ ثقَِتي بنِـَفْسِي 

  )) .لماذا لَسْتُ مِثـْلَهُم ؟ : (( وَصَوْتي الداخليُّ يَـلُومني 
ةِ كَمَا كُنْتُ أتَخَيَّلُ ، بَلْ أصْبَحَ مِرْآةً أرى فِيها ضَعْفي ، لَمْ ي ـَ. نَظَرْتُ إلى الرَّشَّاشِ       عُدْ رَمْزَ القُوَّ

  .وَخَوْفي ، وأحلامي التي تَشَقَّقَتْ مِثْلَ حِذائي العَسكريِّ القديم 
سِوى  سْمَعْ لَمْ أ في تلِْكَ اللحظةِ الصادمة ،. خَيَّمَ عَلَيَّ صَمْتٌ مُوجِعٌ . لَمْ أُكْمِل التَّدريبَ     

أحْسَسْتُ أنَّ الحُلْمَ الذي كُنْتُ . نَـبَضَاتِ قـَلْبي المُتسارعة ، وَصَدى خُطُوَاتي ، وأنا أُغَادِرُ الساحةَ 
نَيَّ    .أراهُ طريقًا للكَرامةِ والرُّجولةِ يتَلاشى أمامَ عَيـْ

، وَيَـتَدَفَّق إحساسٌ غامضٌ يَـقُولُ لِي تَشتعل شَرَارةٌَ صَغيرةٌ مِنَ الأملِ في أعماقي ، رَغْمَ المَرارةِ ،      
  .سَأكتشفه يَـوْمًا مَا طريق آخَر  هُوَ  إنَّ الفَشَلَ ليَْسَ النِّهايةَ ، بَلْ 

مِ والخَيْبَةِ       جِسْمِي . الوَقْتُ ثقيلٌ كَدِرعٍْ مِنْ حَديدٍ ، والهواءُ مُشْبَعٌ برائحةِ التـُّرَابِ والعَرَقِ والدَّ
ةٍ ، وجَسَدِي خانَ قـَلْبي  سَكَتَ كُلُّ شَيْءٍ حَوْلي ، . وَدُمُوعي رَصَاصَاتٌ بِلا صَوْتٍ  .يَرتجفُ بِشِدَّ

نَيَّ ذابَ في التُّرابِ العَالَمَ ضَ وَشَعَرْتُ أنَّ    .اقَ ، وأنَّ الحُلْمَ الذي كانَ يَـلْمَعُ في عَيـْ
إنَّني قَدْ في عُمْقِ هَزيِمتي ، وُلِدَ شُعورٌ خافتٌ ودافئ ، كَجَمْرَةٍ صغيرة تَحْتَ الرَّمادِ ، يَـقُولُ لِي      

  .في ساحةٍ أُخْرَى  مَا لا أكُونُ جُنديًّا في المَيدانِ ، لكنَّني سأنتصرُ يَـوْمًا
لَمْ يَكُن البـَرْدُ شديدًا ، لكنَّ شيئًا . سِرْتُ بِخُطُوَاتٍ مُثـْقَلَةٍ ، كأنَّ كُلَّ خُطْوَةٍ تعُيدُ مَشْهَدَ سُقوطي      

  .وَصَدى أنفاسي المُتـَقَطِّعَةِ يُحْرِقُ عِظاَمي . في دَاخِلي تَجَمَّدَ 
. ضية،وَتَذكََّرْتُ أحلامي التي كُنْتُ أُخَبِّئـُهَا في صَدْري لِكَيْلا تَـنْكَسِرَ مَرَّتْ أمامي صُوَرُ الأيَّامِ الما     

  .الآنَ ، كُلُّ شَيْءٍ تَحَطَّمَ بِهُدوءٍ مُؤلِم ، بِلا صُراخٍ ولا وَدَاعٍ 
مَنـَّيْتُ لَوْ تَـبْكِي الطُّيورُ تَ  .، فـَلَمْ أَجِدْ فِيهِ إلا فـَرَاغًا يُشْبِهُني  نَيَّ إلى الفَضَاءِ المَعْدِنيِّ رَفـَعْتُ عَي ـْ     

أحْمِلُ صَمْتًا ثقيلاً يُشْبِهُ رَمَادَ  .الحُزْنَ الجاثمَ عَلى صَدْري  المُهَاجِرَةُ عَلَيَّ ، لَوْ يَـغْسِلُ المَطَرُ هَذا
نَايَ زجَُاجِيَّتَان ، لا ت ـَ. المُدُنِ بَـعْدَ القَصْفِ  القُدرةَ عَلى التَّمييزِ بْحثان عَنْ أحَدٍ ، كأنَّهما فـَقَدَتاَ عَيـْ
يَجِبُ أنْ يَكُون ، وَبَـيْنَ  في دَاخِلي حَرْبٌ أُخْرَى لا تَـهْدَأ ، حَرْبٌ بَـيْنَ مَا كانَ . بَـيْنَ الحَياةِ والمَوْتِ 

  .ي حَرْبٌ بَـيْنَ صُورةِ البُطولةِ التي وُعِدْتُ بِهَا ، وَبَـيْنَ واقعِ هَزيمتي الذي يَسْكُنُ جِلْدِ . مَا هُوَ كائنٌ 



 

374

  : وَهُوَ يَـقْصِدُني بالتأكيدقَدْ سَمِعْتُ أحَدَهُم يَـقُولُ  كُنْتُ       
يا شَيْخ جزائري ، مِنْ أيْنَ أحضرتَ هَذا الشَّابَّ الجاهلَ الضعيفَ ؟ ، إنَّه عَاجِزٌ عَنْ حَمْلِ  _     

كَيْفَ سَيـُقَاتِلُ الصِّرْبَ . لَقَدْ سَقَطَ مِنْ يَدَيْهِ أمامَ المُجاهدين  ولا يَسْتطيع السَّيطرةَ عَلَيْه ، الرَّشَّاشِ ،
نَا ، ونَـنْهزم أمامَ الأعداءِ ، وَيَضِيع كُلُّ شَيْء . ؟  المَعَارِكَ  وَيَخُوضُ   .إذا بقَِيَ مَعَنَا فَسَوْفَ يَـقْضِي عَلَيـْ

  .المَفْرُوضُ أنْ يَكُونَ هَذا الوَلَدُ معَ النِّسَاءِ، وَليَْسَ معَ الرِّجالِ 
الخِزْيُ . أحْسَسْتُ بالخِزْيِ والعَارِ والذُّلِّ . رتُ بأنَّني لَمْ أسْمَعْ شيئًا وتظاهلُذْتُ بالصَّمْتِ ،      

هُوَ ذلك الانحناءُ الداخليُّ الذي لا . نةٍ بِلا قَمَرٍ الليلُ عَلى مَديشُعورٌ يَـهْبِطُ عَلى الرُّوحِ ، كَمَا يَـهْبِطُ 
 .تَـرَاه العُيون ، لكنَّه يُـثْقِلُ القَلْبَ ، ويمُزِّق الحَنْجَرَةَ ، حَتَّى يُصْبحَ كُلُّ نَـفَسٍ اعترافاً صامتًا بالهزيمةِ 

في سَاحَةٍ يَـعْبـُرُها الناسُ ، فـَيَتَمَنَّى انكشافٌ مُؤلِمٌ أمامَ الذاتِ قـَبْلَ الآخَريِن ، كَمَنْ يقَِفُ عارياً  والعَارُ 
رُك خَلْفَ . لَوْ يَـبْتلعه الغِيابُ  ها رَمادَ إنَّه النارُ التي لا ترُى ، لكنَّها تأكلُ الكَرامةَ ببُِطْءٍ هادئ ، وَتَـتـْ

قُدرة عَلى النَّظَرِ في العُيونِ ، والذُّلُّ هُوَ أنْ تُكْسَرَ هَيْبَةُ الرُّوحِ ، وأنْ تُسْلَبَ مِنْكَ ال. الثِّـقَةِ بالنـَّفْسِ 
للانكسارِ ، وأنْ تَسْمَعَ صَوْتَكَ ولا  وأنْ تُـرْغَمَ عَلى الانحناءِ ، وأنتَ تَـعْلَمُ أنَّ جِسْمَكَ لَمْ يُخْلَقْ 

  .لَقَدْ ضاعَ حُلْمي عِندما انكسرتْ رايتي  .تَـعْرفِهُ ، لأنَّ شيئًا فِيكَ انطفأ 
وَجَعٌ لا يُسْكِنُه الاعتذار ، ولا . وَجَع الكَرامة : لثلاثة عِند نُـقْطَة واحدة تَـلْتقي هَذه المَشاعر ا     

يَسْكُن في عُمْقٍ أبعد مِن الذاكرة ، في مَوْضِعٍ يُسَمِّيه البعضُ الضَّمِيرَ ،  هيُخفِّفه الزمنُ بِسُهولة ، لأنَّ 
  .وَيُسمِّيه آخَرُون الإنسانَ ذَاتَه 

كُنْتُ أرى . أنا أحْمِلُ في دَاخِلي ظِلاًّ لا يفُارقني ، ظِلاًّ لا يُشْبِهُ ظِلالَ الآخَرين مُنْذُ الطُّفولةِ ، و      
ين أكثر اكتمالاً ، نَـفْسِي أصغرَ مِنْ مَلامحي ، وأقَلَّ مِنْ وُجودي ، كأنَّ العَالَمَ صُنِعَ لأنُاسٍ آخَر 

كُلُّ ابتسامةٍ كُنْتُ أظنُُّها مُوجَّهةً لِغَيْري،   .نَ الخطأ ، وأكثر قُدرةً عَلى التـَّنـَفُّسِ دُون خَوْفٍ مِ وأكثر ثقَِةً 
تَـعَلَّمْتُ الصَّمْتَ قـَبْلَ الكلام ، وَارتبكتُ في حَضْرَةِ . وكُلُّ نَظرةِ إعجابٍ كُنْتُ أستبعدُ أنْ تُـقْصَدَ بِي 

وأنْ أكُونَ بَطَلاً مِثْلَ الأبطالِ الذينَ   مِثْلَ باقي الرِّجالِ ،كَمْ تَمَنـَّيْتُ أنْ أكُونَ رجَُلاً . الضَّوْءِ الجارحِ 
هُم في كُتُبِ التاريخ   .ولكنْ للأسفِ الشديدِ، كُنْتُ شَبَحًا وَمَسْخًا وَنَكِرَةً في هَذا الوُجود.كُنَّا نَـقْرَأ عَنـْ

ليَْسَ لأنَّها تَكْشِفُ  المَرايا ،هَرَبْتُ مِنَ . لكنَّ النـَّقْصَ كَبِرَ مَعِي ، وكََبِرْتُ جَسَدًا ،مَرَّت السَّنـَوَاتُ      
. مِلْحِ دُموعي،وَتلِْكَ المَسافة بَـيْني وَبَـيْنَ نَـفْسِيذلك الفراغ في لْ لأنَّها تَـفْضَحُ مَا لا يرُى ،،بَ مَلامحي

حث عَنْ لكنَّني اليـَوْمَ ، حِينَ أنظرُ إلى ذلك الطِّفْلِ البعيد ، أُدْرِكُ أنَّه لَمْ يَكُن ناقصًا ، بَلْ كانَ يَـبْ 
  .في عَالَمٍ لا يعُلِّمنا سِوى المُقارنَة مَعْنى للامتلاءِ 
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لون لَمْ أعْرِف الحَرْبَ إلا مِنْ أصواتِها ، وَلَمْ أختبر المَوْتَ إلا في القِصَصِ التي يَـرْويها المُقاتِ      
مِ ، ولا لَمْ أتََـعَوَّدْ عَلى ثقَِلِ ا .القادمون مِنَ اللامكان ، الذاهبون إلى اللازمان  لحَديد ، ولا لَمعانِ الدَّ

قـَلْبي يَخْفِقُ كَطاَئرٍ حُبِسَ  .ندفعوا إلى المَجهولتلِْك النَّظَرات الحَادَّة التي يتَبادلها الرِّجال قـَبْلَ أنْ يَ 
فَذٍ للهواءِ أو للهربِ    .في قـَفَصٍ ضَيِّق ، يَـبْحَث عَنْ مَنـْ

كُنْتُ جالسًا على صَخرةٍ، أُحدِّق في الأفُُقِ البعيدِ، . رآني القائدُ أبو حمزة الجزائري مِنْ بعَيدٍ      
نَنا . ي اقتربَ مِنِّي ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلى كَتِفِ . وأطرافي تَرتجف  تُ أثقلَ كانَ الصَّمْ . وَعَمَّ الصَّمْتُ بَـيـْ

رُك صَدَاه في الداخلِ ، ولا ، لأنَّ المَدَامِنْ أصواتِ المَدافعِ  فِعَ تُدَوِّي ثمَُّ تنطفئ ، أمَّا الصَّمْتُ فـَيَتـْ
، أو  إنَّهُ الصَّمْتُ الذي يَسْبِقُ الانفجارَ . يَـنْتهي بانتهاءِ اللحظةِ ، بَلْ يَظَلُّ عالقًا كَحَجَرٍ في الصَّدْرِ 

  :قالَ بلَِهْجَةٍ أبَوِيَّة  .هَائيَّةُ بَـيْنَ الإنسانِ وَنَـفْسِه وَالصَّمْتُ هُوَ المُوَاجَهَةُ النـِّ . الذي يَـعْقُبُ الكارثةَ 
ثَكَ يا هِشَام كإنسانٍ لإنسان ، وَليَْسَ كقائدٍ لِجُندي _         .أُريدُ أنْ أُحَدِّ
نَ ط        .يَّ أطأتُ رأسي ، ومَلأ القلقُ عَيـْ
  :وتابعَ قائلاً      
، لَقَدْ عَجَزْتَ عَنْ حَمْلِهِ بسبب ارتجافِ يَدَيْكَ . رأَيْـتُكَ حِينَ سَقَطَ الرَّشَّاشُ مِنْ يَدَيْكَ  _     

ولا يوُجَد نارٌ في  ، لَكِنَّ قـَلْبَكَ ليَْسَ هُنا ،أنتَ تَـبْذُلُ جُهْدَكَ  .والقَلَقِ الذي يتَلاعب بأعصابِك 
نـَيْكَ    .، وأنتَ لا تَصْلُح للقِتال الحَرْبُ ليَْسَتْ مَكَانَكَ . عَيـْ

رَ مرئية أصابَـتْ       ةٍ ، كأنَّ طَعْنَةً غَيـْ وارتعشتْ مَلامحي ، كأنَّ السُّيوفَ هَوَتْ . ه رَفـَعْتُ رأسي بِحِدَّ
  :وَقُـلْتُ والألَمُ يَـعْصِرُني  عَلى كِبريائي ،

  .سَيِّدي الشَّيْخ ، هَلْ تَـقُول إنَّني جَبَان ؟ _      
  :ابتسمَ ابتسامةً حَزينة لَمْ يَستطعْ إخفاءَها، وقال      
قَى حَيْثُ لا يَجِبُ أنْ تَكُونَ ، أمَّا الشَّجاعةُ فَهِيَ أنْ تَـعْرِفَ حُدودَ _       لا يا هِشَام ، الجُبْنُ أنْ تَـبـْ

تَ فخائفٌ لأنَّ يَ خَوْفَه ، أمَّا أنوالجَبَانُ مَنْ يَخْتبئ خَلْفَ السِّلاحِ لِيُخْفِ  .نَـفْسِكَ قـَبْلَ أنْ تَخُونَها 
  .والقِتَالُ يَحْتاجُ إلى قَسْوَةٍ لا تَمْلِكُها  قـَلْبَكَ حَيٌّ ،

  :ثمَُّ أضافَ وَهُوَ يُحدِّق في الفَضَاءِ المُلَوَّثِ برائحةِ البارودِ      
الضِّمَادَ ، وَيَـبْنِيَ  خُلِقَ ليَِحْمِلَ  القِتالُ ليَْسَ للجميعِ ، البعضُ خُلِقَ ليَِحْمِلَ السِّلاحَ ، والبعضُ _      

  .بَـعْدَ أنْ تَـهْدِمَ الحربُ كُلَّ شَيْءٍ ، أنتَ مِنْ هَؤلاء 
  :سَكَتُّ ، وانهمرتْ دَمعةٌ واحدة عَلى خَدِّي ، وَقُـلْتُ بِصَوْتٍ ذابل      
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  .كُنْتُ أظُنُّ أنَّني سَأخُونُ البُوسنةَ إنْ لَمْ أقَُاتِلْ _      
هَا ، والقِتالُ لا _       البُوسنة لا تَحْتاج فـَقَط لِمَنْ يطُْلِقُ النارَ ، بَلْ لِمَنْ يعُيدُ النبضَ لِمَا يَـتَبـَقَّى مِنـْ

  .يَكُون دائمًا بالسِّلاحِ 
تَحَوَّلَتْ إلى  في تلِْكَ اللحظةِ ، أحْسَسْتُ أنَّ الراية التي انكسرتْ في قلبي ، لَمْ تَسْقُطْ ، بَلْ      
، أدركتُ أنَّ ندئذٍ عِ  .المَعْنى ختارتْ اكتشافَ الحقيقةِ ومَعرفةَ افَـوْقَ كُلِّ رُوحٍ  ، راية تُـرَفْرِفُ أُخْرَى رايةٍ 

رُوت وَحِصَارِ سَراييفو حَيَاتي بَرا   .ءةٌ تائهةٌ في ليَْلِ البَنادقِ ، وأنَّ عُمْري فَراشةٌ مُحترقة بَـيْنَ حِصَار بَـيـْ
سًا ، ودَرَّبنَي عَلَيْهِ بشكلٍ مُمتاز ، وَأخْبـَرَني أنَّني سأتركُ       أعطاني القائدُ أبو حمزة الجزائريُّ مُسَدَّ

رُ مُؤهَّل لِخَوْضِ المَعاركِ  بَصْمَةً مُؤثِّرة في حَرْبِ البُوسنةِ ، دُون المُشاركَة في القِتال ، لأنَّني غَيـْ
ي مُساعدةِ المُجاهدين ، وتَجهيزِ وَسائلِ الرَّاحةِ لَهُم ، وإسعافِ سَيَكُون لِي دُور ف . الحُروبِ و 

  .المُصَابين ، وإنقاذِ السُّكَّانِ ، وَتقديمِ الخِدمات لَهُم 
رُ واثقٍ بنِـَفْسِي رَضِيتُ بنَِصيبي ، فأنا شاب ضعيفٌ       ، وعديمُ الخِبرة في شُؤونِ القتالِ  ، وغَيـْ

لَوْ كُنْتُ رجَُلاً قويًّا ، ومُقَاتِلاً صُلْبًا ، مِثْل المُجاهدين الذينَ خاضَ كثيرٌ  كُنْتُ أتَمَنَّى. والحَرْبِ 
هُم معارك طاحنة في أفغانستان ،  نَ تَـقَع أفغانستان على الخريطة ، فَكَيْفَ ولكنَّني لا أعرفُ أيْ مِنـْ

سًا لأوَّلِ مَرَّةٍ في حَيَاتي، أنا الفاسقُ سابقًا ، المُجَاهِدُ حاليًّ !. سَأكُونُ مُقَاتِلاً صُلْبًا ؟ ا ، أمسكتُ مُسَدَّ
  .في حِينَ أنَّ المُجاهدين كانوا يَحْمِلُون الرَّشَّاشاتِ والأسلحةَ الثقيلة 

كَمْ تَمَنـَّيْتُ لَوْ كُنْتُ قائدًا عسكريًّا مِثْلَ خالد بن الوليد وصلاح الدِّين الأيوبي ، وأُعيدُ أمجادَ       
تُ القادةِ والأبطالِ والفاتحين ، وانتظر  عَ رني مَ ذكُ يَ التاريخ سَ  حَلُمْتُ أنَّ . ة الإسلاميالحَضارةِ العربيةِ 

أنا  .ولا يَـعْترف بِي  يُـنْكِرُ التاريخُ وَجْهي ، نَكِرَةٌ ، لذلكَ شَبَحٌ وَمَسْخٌ وَ  أنا .التاريخَ ، لكنَّه لَمْ يأَتِ 
ولا تُـؤْمِنُ بِحَقِّي ، لذلكَ تُمزِّق الحَضارةُ هُوِيَّتي ،  جِنْسِيًّا ، وَفاَشِلٌ اجتماعيًّا ، وَمَريِضٌ نَـفْسِيًّا عَاجِزٌ 

  .في الوُجود 
ظنَـَنْتُ أنَّ الحربَ فِيلم أكشن أمريكي ، ترُافقه مُوسيقى صاخبة ، وَهُناك بَطَلٌ لا يُصاب      

ظنَـَنْتُ الحربَ مَشْهَدًا دِراَميًّا ، يعُادُ تَصويرُه إنْ لَمْ يُـعْجِبْني ، وأنَّ .  برصاصةٍ مَهْمَا اشتدَّ الرَّصاصُ 
مَ . الدُّخَانَ مُجرَّد مُؤثِّر بَصَري قابل للإيقافِ بِزِرٍّ أحمر  لَيْسَ لكنَّني حِينَ اقتربتُ مِنْها أدركتُ أنَّ الدَّ

البُطولة ليَْسَتْ عَضَلات مَفْتولة ، وإنَّما هِيَ قـَلْبٌ يوُاصِل ، وأنَّ الصَّرخة لا يعُاد تَسجيلُها، وأنَّ طِلاءً 
رأيتُ طِفْلاً يَـبْحث بَـيْنَ الرُّكَامِ عَنْ لعُْبته ، وَجُنديًّا يَحْمِلُ  .النَّبْضَ في عَالَمِ القَتْلِ والمَوْتِ والفَقْدِ 

تُ صَمْتَ الأمَُّهَاتِ ، ذلك الصَّمْت الذي جَسَدَ صديقِه كما لَوْ أنَّه يَحْمِلُ العَالَمَ بأكمله ، وَسَمِعْ 
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حِينَها فَهِمْتُ أنَّ الحربَ ليَْسَتْ مَشْهَدًا مِن فيلم ، وإنَّما هِيَ جُرْحٌ لا . يَصْرُخ أكثرَ مِنْ ألْفِ قذيفة 
يَـتـَنـَفَّسُ شَبَحًا  وأنَّ مَنْ يَـنْجُو مِنْها لا يَـعُود كَمَا كان ، بَلْ يَخْرُج مِنْهايَـنْتهي معَ شارةِ النِّهايةِ ، 

  .الذاكرةَ لا البُطولةَ 
عَثُ البطلُ ظنَـَنْتُ أنَّ الحَرْبَ فيلم أكشن أمريكي ، تُـفْتَحُ فيه النِّيرانُ على إيقاعِ المُوسيقى ،       وَيُـبـْ

يقةَ تَمْشِي لكنَّني حِينَ اقتربتُ ، رأَيتُ الحق .بَـعْدَ كُلِّ انفجارٍ ، كأنَّ المَوْتَ مَشْهَدٌ قابلٌ للإعادةِ 
أدركتُ أنَّ الرَّصاصة لا تُميِّز بَـيْنَ ناَيٍ وَصَرْخَةٍ ، وأنَّ . حافيةً بَـيْنَ الرَّمَادِ ، وَرأَيتُ الوُجوهَ بِلا ظِلالٍ 

  .البُطولة ليَْسَتْ اندفاعًا نَحْوَ المَوْتِ ، وإنَّما هِيَ بَـقَاءُ قلبٍ نابضٍ في مَدينةٍ فـَقَدَتْ أنفاسَها 
رَ عَلى الأكفانِ ، والأطفالَ يَـبْحَثُون عَنْ ضَوْء في عُيونٍ مُطْفَأة  رأَيْتُ       . الأمَُّهَاتِ يطَُرِّزْنَ الصَّبـْ

هُناك ، في صَمْتٍ يُشْبِهُ نِهَايةََ العَالَمِ ، فَهِمْتُ أنَّ الحربَ ليَْسَتْ فيلمًا ، وإنَّما هِيَ ذاكرةٌ لا تَـنَام ، 
  " .قَطْع " وَجُرْحٌ لا يَـعْرِفُ كَلِمَةَ 

٦٧  
 تَصَاعُدِ سلافيا ، وَ وغُ بَـعْدَ تَـفَكُّكِ يُ  ، عُقِدَ استفتاء على استقلال البُوسنة ، ١٩٩٢في عام      

ةٍ مِنْ قِبَلِ مُسْلِمي البُوسنةِ وكُرواتِ  وكانَ .  التـَّوَتُّراتِ العِرْقِيَّةِ النـَّزْعَةِ القَوْمِيَّةِ ، وَ  الاستقلالُ مُحَبَّذًا بِقُوَّ
 وسنةِ الاستفتاءَ ، وَرَفَضُوه ، لأنَّ القَوْمِيِّين الصِّرْب كانوا يَـرْغَبُونفي حِينَ قاطعَ صِرْبُ البُ  ، البُوسنة

  .ها أغلبيَّة صِرْبيَِّة في البُوسنةِ وكُرواتيامِنْ خِلالِ ضَمِّ الأراضي التي تَسْكُنُ " صِرْبيا الكُبرى" في إنشاءِ 
قَ أعلنَ الرئيسُ البُوسني علي عزت بيغوفيتش أنَّ البُوسنة والهِرْسِك جُمهورية مُستقلة ،       وَصَدَّ

  .واعترفتْ أمريكا وأُوروبا بالبُوسنة والهِرْسِك كَدَولةٍ مُستقلة .  البرلمانُ على النتيجة
بَـعْدَ الاعترافِ الدَّوْليِّ بالدَّولةِ  ، ١٩٩٢أبريل / نيَسان  ٦ بَدَأت حَرْبُ البُوسنةِ والهِرْسِكِ في     

هاجمَ الصِّرْبُ مَدينةَ سراييفو المُسْلِمَة عاصمة البُوسنة والهِرْسِك ، . المُستقلةِ والجُمهوريةِ الجديدة
وَتَمَّ دَعْمُ  .مِنَ البُوسنةِ والهِرْسِك %  ٧٠عَلى  ولَى للحربِ خِلالِ الأشهر الأُ  وحَاصَرُوها ، وَسَيْطَرُوا

قُـوَّاتُ صِرْبِ البُوسنةِ بِقِيادةِ  تْ وكانَ  .سلافيا وغُ يُ صِرْبيا و  جَيْشِ جُمهوريةِ صِرْبِ البُوسنةِ مِنْ قِبَلِ 
  .رادوفان كاراديتش ، وراتكو ملاديتش 

رادوفان كاراديتش طبيب نَـفْسِي ، وشاعر ، وسِيَاسي سابق ، مِنْ صِرْبِ البُوسنةِ والهِرْسِك ،      
وأُدِينَ فِيما بَـعْد . شَغَلَ مَنْصِبَ رئيسِ جُمهورية صِرْب البُوسنة خِلالِ حربِ البُوسنة والهِرْسِك 

ائمِ الحَرْبِ ، مِنْ قِبَلِ المَحكمةِ الجِنائيَّة الدَّولية بالإبادةِ الجَمَاعِيَّةِ ، والجرائمِ ضِد الإنسانيَّة ، وجَر 
  .ليُِوغُسلافيا السابقة 
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مُجْرمِ حَرْب مُدان مِنْ صِرْبِ البُوسنةِ والهِرْسِك ، وعقيد قادَ جَيْشَ جُمهوريةِ وراتكو ملاديتش      
اب جرائم حرب ، وجرائم ، أُدِينَ بارتك ٢٠١٧في عام . صِرْبِ البُوسنة خِلال حُروب يوُغُسلافيا 

  .ضِد الإنسانيَّة ، وجرائم إبادة جَمَاعِيَّة ، مِنْ قِبَلِ المَحكمةِ الجِنائية الدَّوليةِ ليُِوغُسلافيا السابقة 
، بهدفِ  ١٩٩٢إلى البُوسنةِ والهِرْسِكِ في النِّصْفِ الثاني مِنْ عام  العرب المُجَاهِدُونوَصَلَ      

هِم ضِد سِ القتالِ مِنْ أجْلِ الإسلام ، ومُساعدةِ إخوانِهم المُسْلِمين البُوسنيين على الدِّفاعِ عَنْ أنفُ 
  .القُوَّاتِ الصِّرْبيَِّة والكُرواتيَّة 

مُون هِرْسِكِ بَـعْدَ تَـفَكُّكِ يوُغُسلافيا ، تَـعَرَّضَ المُسْلِ عِندما اندلعت الحربُ في البُوسنةِ وال     
  .، وعمليات تَطْهير عِرْقي ، على يَدِ القُوَّاتِ الصِّرْبيَِّةِ والكُرواتيَّة البُشناق لِمَجازر مُروِّعة

في العَالَمِ، والاغتصاباتِ في الإعلام ، فاستثارَ ذلك مَشاعرَ المُسْلِمين انتشرتْ صُوَرُ المَجازرِ      
لذلك رأى كثيرٌ مِنَ . الدَّوْلي عَن التَّدَخُّلِ لِحِمايةِ المَدنيين  ا بَـعْدَ أنْ تَخَاذَلَ المُجتمعُ خُصوصً 

ينِ ، فذهبوا إلى هُناك تَحْتَ  الشَّبَابِ المُسْلِمين أنَّ واجبَهم الدِّيني يَـقْتضي نُصْرَةَ إخوانِهِم في الدِّ
  " .اللَّهِ دِفاعًا عَن المُسْلِمين الجِهاد في سبيلِ " شِعار
قَد انتهتْ ، )  ١٩٨٩_  ١٩٧٩( في تلِْك الفَترةِ ، كانتْ حربُ أفغانستان ضِد السُّوفييت      

رَةً قِتالية وتَـنْظيمية  بعضُ هَؤلاء  .وكانَ هُناك آلاف المُقَاتلِِين العرب مِمَّنْ شاركوا فيها ، واكتسبوا خِبـْ
بدافعِ نُصْرَةِ المُسْلِمين ، ومُواصلةِ الجِهاد ، بعد أفغانستان ، فصاروا يُـعْرَفُون  انتقلَ إلى البُوسنةِ 

  " .المُجاهدين العرب في البُوسنة " باِسْمِ 
جَميعَ أطرافِ المُجتمعُ الدَّوليُّ ، وخاصَّة الأمَُم المُتَّحدة ، فـَرَضَ حَظْرًا عَلى السِّلاحِ ، شَمِلَ      

لذلك لَجَأ كثيرٌ مِنَ . جَعَلَ المُسْلِمين في البُوسنةِ عاجزين عَن الدِّفاعِ عَنْ أنفُسِهِم النـِّزَاعِ ، مَا 
  .المُتعاطفين في العَالَمِ الإسلاميِّ إلى إرسال مُساعدات ماليَّة وإنسانيَّة ومُقَاتلِين مُتَطَوِّعين 

وَحْدَة الأمَُّةِ " ةً لإبراز فِكرة بعضُ الأنظمةِ أو الحركاتِ الإسلاميَّة رأَتْ في الحربِ فُرص     
  .، أوْ لتَِقويةِ حُضورهِا السِّياسي في العَالَمِ الإسلاميِّ ، فَشَجَّعَتْ عَلى دَعْمِ البُوسنة " الإسلاميَّة 

 كانَ الضَّبَابُ يَـلُفُّ الجِبالَ ، كأنَّ السَّماءَ حِينَ وَطِئَتْ أقدامُ المُجاهدين العرب أرضَ البُوسنةِ ،       
لَمْ يَحْمِلُوا مَتَاعًا كثيرًا ، بَلْ حَمَلُوا قلُوباً  .جاؤوا بنُِورٍ يَشُقُّ العَتَمَةَ . تُحَاوِلُ إخفاءَ جِرَاحِ الأرضِ 

هَا آثارُ السَّفَرِ  جاؤوا مِنْ  .الطويلِ ، والإيمانِ العميق امتلأتْ بِعَزْمٍ صادقٍ ، وَوُجُوهًا نقُِشَتْ عَلَيـْ
كانت البُوسنةُ . ، لكنَّهم الْتـَقَوْا عِند نِداء واحد ، نِداء المُسْتَضْعَفِينيَجْمَعُهُم نَسَبٌ  شَتَّى، لا جِهَاتٍ 

  .أرواحِهِم، تنُادي مِنْ بَـيْنِ الرُّكَامِ ، فاستجابوا لَهَا كأنَّ صَرْخَتها كانتْ تَصْدُرُ مِنْ أعماقِ آنذاك تَـنْزِفُ 
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هُم كانَ الرَّجَاءُ يَـعُودُ . خُطُواتِهم بثبات ةِ ، خَطَوْا في الطُّرُقِ المُوحِلَ       كُلُّ . وفي العُيونِ التي رَمَقَتـْ
مَ ، وكُلُّ أمٍُّ فـَقَدَتْ أبناءَها ، وكُلُّ فـَتَاةٍ اغْتُصِبَتْ ، وكُلُّ رجَُلٍ قتُِلَ ، وكُلُّ شَابٍّ ضَاعَ  بَـيْتٍ تَـهَدَّ

  .مَه ، رأََوْا فِيهِم وَعْدًا بأنَّ الليلِ لَنْ يَدُوم مُسْتـَقْبـَلُه ، وكُلُّ طِفْلٍ ذُبِحَتْ أمُُّهُ أمَا
 كانوا يَـعْلَمُون. رِّر الحَياةَ نَـفْسَها ، بَلْ عَنْ مَعْنى يُـب ـَبْحثون عَن نصرٍ يَـرْفع أسماءَهم لَمْ يَكُونوا ي ـَ     

  .صِدْقًا ، لكنَّهم وَجَدُوا في احتمالِ المَوْتِ حَياةً أكثرَ أنَّ الطريقَ مَحفوفٌ بالمَوْتِ 
في كُلِّ مَعركةٍ ، كانتْ تَكبيراتهُم تَشُقُّ صَمْتَ الغاباتِ ، كأنَّها تعُِيدُ إلى الأرضِ تَوازنَها بَـعْدَ      

  .وَحِينَ سَقَطَ بَـعْضُهم، لَمْ يَسْقُطوا إلا كَمَا تَسْقُطُ الشُّمُوعُ، كَيْ تُضِيءَ الطريقَ لِمَنْ تَـبـَقَّى.جُنونِ الدَّمِ 
صارَ حُضُورهُُم في ذاكرةِ البُوسنةِ ليَْسَ حِكايةَ حَرْبٍ فَحَسْب ، بَلْ فَصْلاً مِنْ فُصولِ الإيمانِ      

هَضُ القلبُ مِنْ أقصى الأرضِ ليِـَقُول  رُكَ المَظلومَ وحيدًا : (( الإنسانيِّ ، حِينَ يَـنـْ   )) .لَنْ نَـتـْ
الصَّباحُ يَـتـَهَجَّى أنفاسَهم الأُولَى ، والنَّدى يَـلْمَعُ عَلى  اقتربوا مِنْ جِبالِ البُوسنةِ ، كانَ حِينَ      

بَ مَجْدٍ عابرٍ ، بَلْ جاؤوا كَمَنْ يَسِيرُ نَحْوَ نِداء . البَنادقِ كَدَمْعَةٍ لَمْ تَكْتَمِلْ  لَمْ يَجيئوا غُزاةً ولا طُلاَّ
  .تَ رَمادِ الحرب القلبُ قـَبْلَ الأُذُنِ ، نِداء الأرواحِ التي اختنقتْ تَحْ سَمِعَهُ 

مَرْحَبًا بِمَنْ جاءَ : (( صَدْرَها رَغْمَ الحِصَارِ ، والأشجارُ تَمِيلُ كأنَّها تَـهْمِسُ الطُّرُقُ تَـفْتَحُ لَهُم      
طٌ مِنَ الحَنينِ والواجب ، كأنَّهم يفي عُيونِهم وَمِيضٌ غريبٌ ، وَخَلِ )) . يَحْمِلُ وَجَعَنَا عَلى كَتِفَيْه 

وَعِندَما لامسوا ترُابَ القُرى المَحروقةِ ، ركََعُوا لا . عَلى خَيْطٍ مَشدود بَـيْنَ الأرضِ والسَّماءِ  يَمْشُونَ 
سَكَتَت البَنادقُ لَحْظَةً ، كأنَّها أدركتْ أنَّ في . ليَِسْتريحوا ، بَلْ ليَِضُمُّوا الأرضَ كَأمٍُّ ضاعَ أبناؤُها 

  .صَلاةٍ تُـرْفَعُ مِنْ بَـيْنَ الرُّكَامِ إلى اللَّهِ وَحْدَه حُضُورهِِم شيئًا مِنْ صَلاةٍ طويلة ، 
يَـعْلَمُون أنَّ الطريقَ لا يَـنْتهي إلا بالمَوْتِ ، لكنَّهم لَمْ يَـرَوْا في المَوْتِ سِوى بابٍ يُـفْتَحُ عَلى      

وَصَدى خُطُواتِهم نَشِيدٌ . الجِبالِ وَتَصْعَد بَـيْنَ كانتْ تَكبيراتهُم تُمزِّق الضَّبَابَ ، . الحَياةِ الحقيقية 
  . )) لَسْنَا نُحَارِبُ مِنْ أجْلِ الحربِ ، بَلْ نَحْرُسُ بقايا الإنسانيَّةِ مِنَ السُّقُوطِ : (( مِنْ طهُْرٍ ونارٍ 

ون يَذُوب في التُّرابِ الذي أحَبَّه ، فِيما الباقون يَمْضُ . في كُلِّ فَجْرٍ جديد ، كانَ بعضُهم يغَِيب      
وهَكذا ، صارت البُوسنةُ تَحْفَظهُُم في قـَلْبِها ، . بأسمائهم التي لَمْ تُكْتَبْ ، وَبنُِورهِِم الذي لا يَـنْطفئ 

هَا السَّمَاءُ عَلى جَبينِ الأرضِ    .لا كَجُنودٍ مَرُّوا ، بَلْ كَقَصيدةٍ مِنْ دَمٍ وإيمان ، كَتَبَتـْ
البَنادقِ ، وَسَكَتَت الغاباتُ عَنْ رجَْعِ الصَّدى ، بقَِيَ أثَـرُهُم في النِّهايةِ ، حِينَ هَدَأتْ أصواتُ      

هُناك ، لا في كُتبِ التاريخِ ، بَلْ في العُيونِ التي رأَتـْهُم ، في الجَداولِ التي غَسَلَتْ دِمَاءَهُم ، في 
  .حِجارة القُرى التي تَذكُر مَلامحَهم إذا مَرَّتْ عَلَيها الرِّيحُ 
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وَصَدى تَكبيرٍ مَا زالَ يَـتـَرَدَّدُ في ليَْلِ ركوا وَراَءَهُم سِوى رائحةِ التُّرابِ المَمزوجةِ بالحُبِّ ، لَمْ يتَ     
كانوا عابرينَ في الجُغرافيا ، لكنَّهم مُقِيمون في المَعْنى ، في تلِْكَ . البُوسنةِ ، كأنَّه وَعْدٌ لَمْ يَـنْتِهِ بَـعْد 

  .ضحيةِ والخُلودِ المَسافةِ الدَّقيقةِ بَـيْنَ التَّ 
، نَـعَم ، لكنَّهم لَمْ يغَِيبوا ، لأنَّ مَنْ يُـقَاتِلُ في سَبيلِ اللَّهِ ، لا يَمُوت حِينَ يَسْقُط ، بَلْ لَقَدْ رحََلُوا      

  .يوُلَد في كُلِّ قـَلْبٍ يَسْتيقظ عَلى الإحساسِ بالعَدْلِ 
م لا كَظِلالٍ تَذكُرُهُ . قَطْرَةِ ماءٍ بَـعْدَ طُولِ صَبْرٍ  تَذكُرُهُم كَمَا يَذكُر العَطشانُ أوَّلَ  ظلََّت البُوسنةُ      

مَا دَامَ في : ((  يَـقُولُ لِكُلِّ مَنْ يأتي بَـعْدَهم يَـزَال يَـلْمَع فـَوْقَ جِبالها،، بَلْ كَضَوْء لامِنْ زَمَنٍ بعيدٍ 
  )) .ريقًا نَحْوَ النُّورِ سَيَظَلُّ الإيمانُ ط الأرضِ ظلُْمٌ ،

في تلِْكَ . آخِرَ مَا رأََوْهُ ، شمسًا حَمْراء تَـغْسِلُ الأفُُقَ كأنَّها تَعِدُهم بلقاء قريب كانَ الغُروبُ       
. اللحظةِ ، سَكَنَ كُلُّ شَيْءٍ ، حَتَّى الرِّيح التي اعتادتْ أنْ تَصْرُخَ بَـيْنَ الأشجارِ بَدَتْ وكأنَّها تُصْغي 

  .لَمْ يَكُنْ يَرى الغَيْمَ ، بَلْ باباً مِنْ نوُرٍ يُـفْتَحُ ببُِطْءٍ ، رَفَعَ أحَدُهُم نَظَرَه إلى السَّمَاءِ ، فابتسمَ 
لى بُـعْدِ نَـفَسٍ مِنَ تبادلوا نَظَرَاتٍ قصيرة ، لا كَلامَ فيها ، لأنَّ اللغة تَضِيقُ حِينَ يَكُون القلبُ عَ      

  .وَطَنٍ يَـعْرفونه جَيِّدًا، وَلَمْ يَـرَوْهُ مِنْ قـَبْلثمَُّ انطلَقوا بِخُطُواتٍ لا تَخَاف، كأنَّـهُم يَسِيرون نَحْوَ . الخُلودِ 
وَحِينَ سَقَطُوا ، لَمْ يَسْقُطوا كالأجسادِ التي تَـفْقِدُ ثقَِلَهَا ، بَلْ كأوراقٍ تَـعُود إلى جُذورها خفيفةً      
ئًا في قلُوبٍ بعيدةٍ لا تَـعْرِفُ أس.ةنَّ ئِ مُطْمَ  ماءَهم ، لكنَّها تَشعُرُ بِهِم  سالَ دَمُهُم على الثَّـلْجِ، فأنبتَ دِفـْ

صارَ مَوْتُـهُم حَيَاةً تَـتَكَرَّرُ في كُلِّ رُوحٍ آمَنَتْ بأنَّ العَدْلَ لا يُحْمَلُ بالسَّيْفِ  .الحَقِّ كُلَّمَا نَطَقَتْ كَلِمَةَ 
  .بَلْ بالنـِّيَّةِ التي تُضِيءُ مَا حَوْلَها كَفَجْرٍ لا يغَِيب وَحْدَه ، 

٦٨  
 شَنَّت القُوَّاتُ الصِّرْبيَِّةُ  ، ١٩٩٢ أبريل / نيَسان ٦صَبَاح يَـوْمَ  ،مُلَبَّدٍ برائحةِ البارودِ  صَبَاحٍ في      

 ، وذلك معَ حَمْلَةً عسكرية واسعة للسَّيطرةِ على البُوسنةِ والهِرْسِك مَدعومةً مِنَ الجَيْشِ اليُوغُسلافي
  .مواقع أُخْرَى ذات أغلبيَّة بوُسنيَّة قَصَفُوا المَدينةَ و  .بَدْءِ حِصَار العاصمة سَراييفو

مِ . البُوسنةُ تَـنْزِفُ       . المُدُنُ التي كانتْ تُصلِّي في صَمْتٍ للسَّلامِ ، صارتْ تَـتـَهَجَّى أسماءَها بالدَّ
تَحْمِلُ في هَا هُوَ صَوْتُ الصِّرْبِ يَـعْلُو في الأفُُقِ ، لا كَنِدَاءٍ للوطن ، بَلْ كعاصفةٍ مِنْ نارٍ وَحَدِيدٍ ، 

  .طيََّاتِهَا وَعْدًا بالخرابِ 
، يَـبْحَثْنَ عَنْ أولادٍ لَنْ يَـعُودوا ، وَعَنْ سَمَاءٍ لَمْ تَـعُدْ تَـعْرِفُ نَ نوافذَهُنَّ نَحْوَ الفَراغِ الأمَُّهَاتُ يَـفْتَحْ      

  .مَعْنى الطُّمَأنينة 
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في سَراييفو ، اختلطتْ رائحةُ الخُبْزِ المَحروقِ برائحةِ الجُثَثِ ، وَغَدَت المَسَاجِدُ المُدَمَّرَةُ      
  .شَاهِدَةً عَلى إنسانٍ نَسِيَ إنسانيته 

لَمْ  في كُلِّ بَـيْتٍ مَهدومٍ قِصَّةُ حُبٍّ . لَمْ تَكُن الحربُ حَرْبَ أرضٍ فـَقَط ، بَلْ حَرْبَ هُوِيَّةٍ وذاكرةٍ      
يْء ، ظلََّت البُوسنةُ لكنْ رَغْمَ كُلِّ شَ . وفي كُلِّ نَـهْرٍ مَرَّ بلَِوْنٍ داكنٍ صَرْخَةُ طِفْلٍ لَمْ تُسْمَعْ . تَكْتَمِلْ 
ئوا قَدْ يُحْرقُِون الجَسَدَ ، لكنَّهم لَنْ يطُْفِ : (( بَذْرةََ حَيَاةٍ عنيدةٍ ، وَتَـقُول تُخبِّئ بَـيْنَ جِبالِها وَ  تَـنْبِض ،
وهَكذا ، وَسَط صَمْتِ العَالَمِ ، كانت البُوسنةُ تَصْرُخ ، لا لتَِسْتـَنْجِد ، بَلْ لتَِشْهَد أنَّ  )) .الرُّوحَ 

قَى    .العُدوانَ يَمُرُّ ، أمَّا الكرامةُ فـَتَبـْ
هَا الدُّموعُ قـَبْلَ المَطَرِ ، واحتضنتْ بَـيْنَ جِبالِها صَدى  البُوسنةُ الحزينة ،      تلِْكَ الأرضُ التي غَسَلَتـْ

الأذانِ المَمزوجِ بأنينِ الأمَُّهَاتِ، حِينَ شَنَّت القُوَّاتُ الصِّربيةُ حَمْلَتـَهَا العَاتيَِة ، لَمْ تَكُن الحربُ مُجرَّد 
  .حَاوَلَةً لاغتيالِ رُوحٍ تَـنْبِضُ بالإيمانِ والجَمَالِ صِرَاعٍ على أرضٍ أوْ حُدودٍ، بَلْ كانتْ مُ 

هَرَبَ الأطفالُ مِنْ لَهِيبِ المَدافع ، يَحْمِلُون في . القُرى تَحْترق ، لكنَّ الكرامة لا تَحْترق      
المَسَاجِدُ تنهار ، لكنَّ . عُيونِهم أسئلةً أكبرَ مِنْ أعمارهِم ، وَيَـبْحثون عَنْ وَطَنٍ لا يُـقْصَفُ بالظُّلْمِ 

  .كطائرٍ يَـرْفُضُ السُّقوطَ   صَوْتَ الأذانِ ظَلَّ يَـعْلُو بَـيْنَ الدُّخَانِ 
مْعَ لا يُـغْرِقُ وطنًا مَا دَامَ       ، فيه مَنْ يُـؤْمِنُ بالسَّلامِ  وَرَغْمَ الألَمِ ، ظلََّت البُوسنةُ تُذكِّر العَالَمَ بأنَّ الدَّ

، جُرْحٍ صارَ ذاكرةً  كُلُّ .  ، لا يَسْتطيع أنْ يطُفِئ فَجْرًا وُلِدَ مِنَ الإيمانِ والدَّمْعِ وأنَّ الظلامَ مَهْمَا اشتدَّ 
  .وكُلُّ شَاهِدِ قـَبْرٍ صارَ حِكايةً عَنْ صَبْرِ أمَُّةٍ لَمْ تَـنْكَسِرْ 

مِ ، وواجهت العاصفةَ بِوَجْهٍ مِنْ نوُرٍ  بوُسنة النَّدى والجِرَاحِ ،يا       يا زَهْرَةً نَـبَتَتْ عَلى ضِفَافِ الدَّ
الصِّرْبية حَمْلَتـَهَا العَمْياء ، كانت الأرضُ تَصْرُخُ بثلاث لغَُات ، وتَـبْكي حِينَ شَنَّت القُوَّاتُ  . وإيمان

في  . تساقطت المآذنُ كَدُموعِ السَّحَابِ ، وانطفأت نوافذُ البُيوتِ . بلُِغَةٍ واحدة، اسْمُها الإنسان 
النِّساءُ يُخْفِينَ  .وَطَنٍ لا يَمُوت  كُلِّ ركُْنٍ مِنْ خَرائبِ المُدُنِ ، كانَ طِفْلٌ يَخُطُّ عَلى التُّرابِ اسْمَ 

عَاءُ أقوى الأسلحةِ وأطْهَرُها  مْعَ تَحْتَ الوِشَاحِ ، وَيَـرْفـَعْنَ الأكُفَّ إلى السَّمَاءِ ، فالدُّ   .الدَّ
رْدَ في تُـنْبِتينَ الوَ يا بوُسنة الحُلْمِ الجَريحِ ، كَمْ مَرَّتْ عَلَيْكِ المَدافعُ والليلُ ، ومعَ ذلك ظلَِلْتِ      

قُشينَ عَلى حِجارةِ النـَّهْرِ نَشِيدَ الصَّبْرِ والخُلودِ  سَلامٌ عَلَيْكِ ، مَا بقَِيَتْ حِكاية تُـرْوَى ، . المَقابر، وَتَـنـْ
  .فأنتِ وَشْمُ الذاكرةِ ، وأنتِ النُّورُ الخارجُ مِنْ رحَِمِ الدُّخَانِ . وَمَا بقَِيَ في قـَلْبِ إنسانٍ مَكَانٌ للنِّسْيَانِ 

هَا  دْفعيتها على الجِبالِ صَبَت القُوَّاتُ الصِّرْبيةُ مِ نَ       المُحيطةِ بِمَدينةِ سَراييفو ، وَشَرَعَتْ في دكَِّ
تَدُّ بَـيْنَ السُّفُوحِ كأصواتِ صارَ صَدى القذائفِ يَر ف بوحشيةٍ دُون تَمْييز بَـيْنَ المَدنيين والعَسْكريين ،
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لأسفلِ تَخْتنق تَحْتَ سَحَابةٍَ رَمَادِيَّة مِنَ الدُّخَانِ والخَوْفِ ، والناسُ المَدينةُ في ا. غَضَبٍ لا يَـهْدَأ 
  .يَمْضُون في شوارعها على عَجَلٍ ، يَحْمِلُون مَا تَـبـَقَّى مِنْ حَياتهم في حقائب صغيرة 

فَجْرَ في الليلِ ، كانت الأضواءُ المُنبعثة مِنَ النِّيرانِ تُـلَوِّنُ السَّمَاءَ بلَِوْنٍ نُحَاسِيٍّ حزين ، وكأنَّ ال     
ومعَ كُلِّ انفجارٍ ، كانت النوافذُ تَرتجف ، والقُلوبُ مَعَهَا ، لكنَّ . رُؤيةِ مَا يَجْري  نَـفْسَه قَدْ تأخَّرَ عَنْ 

  .، كأنَّها أقْسَمَتْ ألا تَركَع امتلِّ شَيْء ، ظلََّتْ تَـنْبِضُ بإصرارٍ صالمَدينة ، رَغْمَ كُ 
انقطعت الكهرباءُ ، . الأيَّامُ تَمُرُّ ببُِطْءٍ ثقيل ، حَتَّى صارَ الزمنُ نَـفْسُهُ يَـبْدُو أسيرًا مِثـْلَهُم      

  .، أوْ عِندَ دَفْنِ المَوْتَى ليَْلاً وصارت الشُّموعُ عُملةً نادرة ، تُشْعَلُ فـَقَط في لَحَظاَتِ الوَداعِ 
وتاً جديدة ، جُدرانهُا رَطْبَة ، اتَّخَذَ الناسُ مِنَ الأقبيةِ بُـيُ لية مِنَ الأبنيةِ المُهَدَّمَةِ في الطوابقِ السُّف     

  .باردة ، لكنَّها أكثرُ أماناً مِنَ السَّماءِ المَفتوحةِ التي تُمْطِرُ ناراً وَرَصَاصًا وقَذائف 
، يمُيِّزون بَـيْنَ صَوْتِ  الأطفالُ لَمْ يَـعُودوا يَسْألون عَن المَدارس ، فـَقَدْ تَـعَلَّمُوا لغَُةَ الانفجاراتِ      
عَبَة ، . دْفَعِ والقَذيفةِ ، كَمَا يمُيِّز الكِبَارُ بَـيْنَ نَـغْمَتـَيْن المِ  تُخبِّئ الأمَُّهَاتُ خَوْفـَهُنَّ خَلْفَ ابتساماتٍ مُتـْ
  .يَطْهُونَ مَا تَـبـَقَّى مِنْ طَحِينٍ مَمزوج بالمَاءِ ، وَيُـوَزِّعْنَهُ عَلى الصِّغَارِ كأنَّه عِيد وَ 

حَثوا عَنْ في المَسَاءِ ، حِينَ يَـهْدأ القَصْفُ قليلاً ، يَخْرُج البعضُ إلى الأزقَِّةِ المُظْلِمَةِ ، كَيْ يَـبْ      
المَدينةُ تئَِنُّ ، لكنَّ أنينَها يَحْمِلُ . تٍ طويل يَخْتصر كُلَّ شَيْء بصميَـعُودون غالبًا . أخبارٍ أوْ رَغِيفٍ 

  .في طيََّاتهِِ رَجَاءً خَفِيًّا بأنْ يأَتيَ الصَّباحُ مُخْتَلِفًا ، وَلَوْ مَرَّة واحدة 
هَا قُـوَّاتُ الصِّرْبِ       وَجَدَ مُسْلِمُو البُوسنةِ أنفُسَهم في مَوْقِفٍ دِفاَعيٍّ ضِدَّ الهَجَمَاتِ التي شَنَّتـْ

وَلِ والجَمَاعَاتِ  وبسببِ نقصِ الإمكانيَّاتِ العَسْكرية الرَّسْمِيَّة ، نَظَّمَ  .المَدعومة مِنْ بعضِ الدُّ
حة مِنَ القَرَويين وأفرادِ المُجتمعِ المَدَني ، الذينَ كانوا يَحْمِلُون بنادق مُسْلِمُو البُوسنةِ مَجَاميع مُسلَّ 

هُم لِصَدِّ العُدوانِ وحِمايةِ مَناطقِهم    .صَيْد ، وأسلحة بسيطة ، في مُحاولة مِنـْ
كانتْ هَذه المَجَاميع المُسلَّحة الشَّعْبِيَّة نُـقْطَةَ بِدايةِ المُقاوَمة التي ساعدتْ في الحِفاظِ عَلى       

وَعلى الرَّغْمِ مِنْ تَسليحِهم البسيطِ ، لَعِبُوا دَوْراً مُهِمًّا في  . الصِّرْبيِّ  بعضِ المَناطقِ مِنَ الاحتلالِ 
  .عَن المَدَنيين  المُقاوَمة الشَّعْبية ، والدِّفاعِ 

في قُرى البُوسنةِ الصغيرة ، حَيْثُ تتناثر البُيوتُ عَلى تِلال خَضْراء ، وَيَـعْبَق الهواءُ برائحةِ      
كانَ العُدوانُ يهُدِّد أرضَهم وأحلامَهم ، . الأرضِ الطَّيبة ، اجتمعَ الناسُ بِقُلوبٍ مُثـْقَلَة وَهُمُومٍ ثقيلة 

وَلَمْ يَكُنْ أمامَ مُسْلِمي البُوسنةِ سِوى أنْ يقَِفُوا في وَجْهِ هَذا  .فُقِ كَوِشَاحٍ قاتم والظلامُ يَـلُوح في الأُ 
  .الخَطَرِ ، بِكُلِّ مَا يَمْلِكُون مِنْ إيمانٍ وَعَزْمٍ 
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يَة وَشُيوخ . تَـتَشَكَّل بَدَأت المَجَاميعُ       ن في جَميعُهم يَحْمِلُو . رجَِالٌ مِنَ القُرى القريبة ، وَصِبـْ
ليَْسَتْ مُدرَّعات  .أيديهم بنادقَ الصَّيْدِ القديمة ، تلِْكَ الأسلحة البسيطة التي وَرثِوُها عَنْ آبائِهم 

  .حديثة ، ولا بنَادق آليَِّة ، لكنَّها كانتْ بالنِّسْبَةِ لَهُم رَمْزًا للصُّمودِ والأملِ 
يَـنْسِجُون مَعًا قِصَّةَ مُقاوَمة تبدأ ببساطةِ الزَّهْرِ ،  تَجَمَّعُوا على الهِضَابِ ، بَـيْنَ الأشجارِ وأغصانِ      

مِنْ كُلِّ  د في الصَّمْتِ ، ولكنَّها أبْـلَغُ تَـتـَرَدَّ أصواتُ البَنادقِ  .نْتهي بِعَظَمَةِ الإرادة الأسلحة ، وَت ـَ
تَـرْوي حِكايةَ شَعْبٍ لا يَرضى أنْ تُسْرَقَ مِنْهُ حُرِّيته وأرضُه ، حِكاية مُناضِلين لَمْ تَـعْرفِـْهُم . الكَلِمَاتِ 

الكُتُبُ ، وَلَمْ تَـرْسُمْ وُجوهَهم سِوى الرِّيحِ والغيُومِ ، لكنَّهم كانوا أبطالَ قِصَّتهم الخاصَّة ، أبطال 
  .قـَفُوا ، رَغْمَ بَساطةِ تَسليحِهم ، في وَجْهِ العاصفة الذينَ وَ البُوسنة 

 ، حَتَّى دَخَلَت القُوَّاتُ الصِّرْبية ١٩٩٢أبريل / مَا انقَضَت الأيامُ العَشْرَة الأُولَى مِنْ نيَسان      
يُسْرى مِنْ نَـهْرِ ، في شَمَالِ شَرْقِ البُوسنةِ والهِرْسِك ، عَلى الضَّفَّةِ ال زفورنيك الإستراتيجيَّة مَدينةَ 
  ) .الحاضرة الثانية الأهم في الجَيْبِ المُسْلِمِ ( ، عازلةً بذلك سربرنيتسا عَنْ توزلا  دِرينا
بَّاباتِ والمِدْفَعِيَّة ، مَا أدَّى إلى       شَنَّت القُوَّاتُ الصِّرْبية هُجومًا واسعًا على زفورنيك مُستخدمةً الدَّ

 ، المُسْلِمين مِنَ المَدينة انَ السُّكَّ  طَرَدَتالصِّرْبية ،  وَعِندَما دَخَلَت القُوَّاتُ  .سُقوطِ المَدينةِ بِسُرعة 
مَاعِيٍّ ، واعتقالات ، وتعذيب ، وَدَمَّرَت جسيمة ، شَمِلَتْ عمليَّات قـَتْلٍ جَ  وارتكبت انتهاكاتٍ 

  .المَسَاجِدَ في المَدينةِ ومَا حَوْلَهَا 
 كانتْ   .والماءُ يَـعْكِسُ زُرقةَ السَّماءِ مِثْلَ وَعْدٍ بالهُدوءِ  لى ضِفَافِ نَـهْرِ دِرينا ،نَـيْسَان قَدْ أزهرَ عَ      

 .زفورنيك تَسْتيقظ عَلى أصواتِ المَآذِنِ ، والبَاعَةِ ، ورائحةِ الخُبْزِ الصاعد مِنْ أفرانِ الحَيِّ القديمِ 
سَرَ بهذه السُّرعة ، وأنَّ المَدينة الصغيرة سَتُكْتَبُ في لَمْ يَكُنْ أحَدٌ يَظُنُّ أنَّ الهُدوء يمُْكِنُ أنْ يُكْ 

  .التاريخِ بِدُموعٍ لا تَجِفُّ 
مِنْ جِهة الشَّرْق ، خَلْفَ نَـهْرِ دِرينا ، سُمِعَ . أبريل ، بدأ كُلُّ شَيْءٍ يَـتـَغَيَّر / في الثامنِ مِنْ نيَسان      

لَمْ تَكُن الأمطارُ هِيَ التي تَـهْطُل ، بَلْ قذائف . الجَحِيم  دَوِيٌّ ثقيل يُشْبِهُ صَريرَ بابٍ يُـفْتَحُ عَلى
  .جُّ بِحَياةٍ عاديَّة ي كانتْ مُنْذُ ساعاتٍ فـَقَط تَضِ تَـنْهمر عَلى البُيوتِ الت

بَّاباتِ الصِّرْبية تَـعْبُر الجُسورَ ، وأصواتُ المَآذنِ تَذُوبُ في الصَّمْتِ الحَديديِّ       . رأى الناسُ الدَّ
.  تَـنْظرُ إلى الفَضَاءِ المُلتهِب عَلى الحُقولِ ، صارتْ لُّ والنوافذُ التي كانتْ تُطِ . لتْ البُيوتُ اشتع

، يَحْمِلُون أطفالَهم وأسماءَهم ، كأنَّ الاسْمَ هُوَ آخِرُ مَا هَرَبَت العائلاتُ إلى الغاباتِ المُحيطةِ 
  .يمُْكِنُ أنْ يَـنْجُوَ بِهِ الإنسانُ 
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الرِّجالُ يُـفْقَدُون واحدًا تلِْوَ الآخَر ، والنِّساءُ يَـبْحَثْنَ عَنْ . ، تَحَوَّلَت المَدينةُ إلى صَدىفي الأزقَِّةِ      
  .مَدينةً مِنْ رَمَادٍ وَغِيَابٍ  ،انتْ مَدينةً مِنْ حَجَرٍ وَمَاءصارتْ زفورنيك، التي ك. وُجوهٍ مألوفة بَـيْنَ الرُّكَامِ 

. في الليلِ، كانَ نَـهْرُ دِرينا يَجْري بصمتٍ غريب، كأنَّه سَمِعَ كُلَّ شَيْء ، لكنَّه لا يَسْتطيع الكلامَ      
  .النُّجُومُ فـَوْقَه تُومِضُ بِخُفُوتٍ ، كأنَّها تَشْهَد ، ولا تَسْتطيع أنْ تَشْهَد ، في الوَقْتِ نَـفْسِه 

في كُلِّ حَجَرٍ فِيها . ربُ في مَكانٍ مَا ، لكنَّ زفورنيك لَمْ تَـتـَوَقَّفْ مَرَّت الأيَّامُ ، وَتَـوَقَّـفَت الح     
  .نَسْمَةٍ تَمُرُّ عَلى نَـهْرهَِا رائحةُ الذينَ رحََلُوا حِكايةٌ ، وفي كُلِّ 

المَعْدِنيِّ ،  تَـغْسِلُ وَجْهَها بماء بارد مِنَ الإبريقِ . تَسْتيقظ كُلَّ يَـوْمٍ قـَبْلَ الفَجْرِ بقليل  أمينةكانتْ       
في تَـقُول دائمًا إنَّ النـَّهْرَ يُشْبِهُ وَجْهَ أبيها ، صامت ، لكنَّه يَحْمِلُ  .ذةَ نَحْوَ نَـهْرِ دِرينا وتَـفْتَح الناف

  .العُمْقِ كلامًا كثيرًا 
والرِّيحُ . في ذلك الصَّباح ، لَمْ يَكُنْ هُناك شَيْء غريب ، حَتَّى الطُّيور غَرَّدَتْ كَمَا تَـفْعَل دائمًا      

المائدةِ ، جَلَسَ إلى . ، زَوْجَها ، لَمْ يَـبْدُ مُطمئنًّا  ترَ صْ لكنَّ نَ  .حَمَلَتْ راَئحةَ الخُبْزِ مِنْ فُـرْنِ الحَيِّ 
يو يَـبُثُّ أخباراً مُتـَقَطِّعَةً عَنْ تَـوَتُّرٍ في المُدُنِ المُجاورة ، وَعَنْ حُشود عَسْكرية صِرْبية الراد .وَلَمْ يأَكُلْ 

  .عَلى الحُدود 
  :، وَهِيَ تَضَع الشَّايَ أمامَه قالتْ أمينة      
  .نَصْرَت ، زفورنيك بعيدة عَن الحربِ ، نَحْنُ في أمان _      
  :ئِن أحَدًا ، وقال ابتسمَ بِهُدوء لا يطَُمْ      
  .تأتي بالدُّخَانِ أوَّلاً ، ثمَُّ بالنار  الحربُ لا تَمْشي عَلى قَدَمَيْن يا أمينة ،_      
خَانُ يَـلُوحُ مِنْ جِهَةِ الجِسْرِ       . الأرضُ تَحْتَ وَقْعِ القذائفِ  ارتجفت. لَمْ تَمُر ساعة حَتَّى بَدَأ الدُّ

: عَ الأطفالُ إلى حِضْنِ أمُِّهِم ، وَتَـرَدَّدَ صَوْتُ النِّداءِ في الحَيِّ هُرِ  .تُصْفَعُ عَلى وَجْهِها فَجْأةً  المَدينةُ 
  )) .إنَّـهُم يَـعْبـُرُون النـَّهْرَ، احْمُوا الأطفالَ (( 

مُ ببُِطْءٍ ، كأنَّها لا تَـعْرِفُ رأى دَبَّاباتٍ . خَرَجَ نَصْرَت إلى الشارعِ ، مُحَاوِلاً فـَهْمَ مَا يَحْدُث       تَـتـَقَدَّ
  .خَلْفَها رجِالٌ بِزِيٍّ عَسكري غريب ، بَـعْضُهُم يَضْحَك ، وَبَـعْضُهُم يطُْلِقُ النارَ في الهواء . الخَوْفَ 

  :تَـرَاجَعَ إلى البـَيْتِ ، وَهُوَ يَـلْهَث ، وقالَ لأمينة      
نَا أنْ نَـرْحَلَ الآن ، قـَبْلَ _         .أنْ يُـغْلِقُوا الطُّرُقَ  عَلَيـْ
قـَبْلَ أنْ يغُادروا ، التفتتْ . جَمَعَت أمينة بعضَ الثِّيابِ ، وَوَضَعَت القُرآنَ الكريمَ في حقيبتها      

رِ الذي كانَ شاهدًا صامتًا ، وَهَمَسَتْ كأنَّها تُودِّعه نَحْوَ النافذةِ التي تُطِلُّ عَلى نَـهْرِ دِرينا ، النـَّهْ 
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خَرَجَت العائلةُ الصغيرة مِنْ بَـيْتِها ، )) . احْرُس المَدينةَ يا دِرينا ، نَحْنُ راحلون  : ((عَ الأخيرَ الوَدَا 
لَمْ . الانفجاراتِ تَـتـَعَالى، وَصَوْتُ المَدينةِ يَخْتنق بَـيْنَ الدُّخَانِ والرَّصَاصِ وَهِيَ تَسْمَع خَلْفَها أصواتَ 
  .لَنْ تَـعُودَ كما كانتْ أبدًا يَكُنْ أحدٌ يَـعْلَم أنَّ زفورنيك 

سارتْ أمينة خَلْفَ نَصْرَت ، تُمْسِكُ بيَِدِ . ترُاقِبُ المَارِّين فِها بِحَذَرٍ قديم  ، جِبالُ صامتةال     
نَما كانتْ ابنتها عائشة تَجُرُّ  حقيبةً خفيفة ، فِيها بعضُ الخُبْزِ اليابسِ ، طِفْلِها الصَّغير أمير ، بَـيـْ

  .نِصْف مُمْتلئة  وقارورة ماء
مِنْ بعَيدٍ ، مَا زالَ صَوْتُ المَدَافِعِ يَـتـَرَدَّد مِثْلَ صَدى مَدينةٍ . تُمزِّق جَسَدَ نيَسان  حُ باردةٌ الرِّي     

  .تُحْتَضَر ، ولا ترُيدُ أنْ تَمُوت بصمتٍ 
اقتربَ بِحَذَرٍ ، لِيَجِدَ . كانَ هُناك بُكاء خافت بَـيْنَ الأشجارِ . تَـوَقَّفَ نَصْرَت فَجْأةً ، وأصْغَى      

نظرتْ إليَْهِم ، . عَجُوزاً تَجْلِسُ على الأرض ، تَحْمِلُ في حِضْنِها صُورةَ رجَُلٍ مُغَطَّاة بالغبُار امرأةً 
أعطاها . مَا يَـقُولون لَمْ يَـعْرفُِوا  )) .حترقتْ ، لَمْ يَـبْقَ أحد القريةُ ا: (( وقالتْ بصوتٍ مَبْحُوح 

رَ نَصْرَت شَ    .رْبةََ مَاء ، ثمَُّ تابعوا السَّيـْ
رجَِالٌ يَجُرُّون أقدامَهم . أطفالٌ يَصْرُخون . وُجوهٌ شاحبة . بالناسِ  الطريقُ نَحْوَ الغابةِ مُمتلئٌ      

في الحربِ ، تَـقْتُلُ الأسئلةُ أكثرَ . أيْنَ جاءَ ، أوْ إلى أيْنَ يَذهَب لا أحد يَسأل أحدًا مِنْ . بصمتٍ 
  .مِنَ الرَّصاصِ 

أشعلَ نَصْرَت ناراً صغيرة ، وَوَضَعَ فـَوْقَها قِطعةَ خُبْزٍ . جَلَسُوا عِنْدَ سَفْحِ الجَبَلِ في المَسَاءِ ،      
ئـَهَا    :قالتْ أمينة بِصَوْتٍ مَكسور . يابس ليُِدَفِّـ

  .هَلْ سَنـَعُود يا نَصْرَت ؟ _      
نـَيْها، ثمَُّ قال         :نَظَرَ إليَها طويلاً ، كأنَّه يُحَاوِل أنْ يَجِدَ جَوَاباً في عَيـْ
  .العَوْدَةُ ليَْسَتْ إلى المَكانِ ، يا أمينة ، العَوْدَةُ أنْ يَـنْجُوَ القلبُ _      
حفيف أوراق ، وأنين بعيد ، وَربَُّمَا : الغابةُ تَمتلئ بأصواتٍ غريبة  .لأطفالُ قريبًا مِنَ النارِ نامَ ا     

  .صَدى خُطُوات لا ترُى 
ربَُّمَا سَيَحْمِلُنا : (( قالتْ في سِرِّها . في الظلامِ ، شَعَرَتْ أمينة بِشَيْء مِنَ السَّلامِ رَغْمَ الخَوْفِ      

  )) .يمة الغَدُ إلى حَياةٍ أُخْرَى ، أوْ إلى نِهايةٍ كر 
مَعَ الفَجْرِ ، كانَ الدُّخَانُ يَرتفع مِنْ جِهة زفورنيك ، لكنَّ الضَّوْءَ الأوَّل للشمسِ بَدَا كأنَّه يعَِدُ      

  .الأرضَ بالرَّحمة ، وَلَوْ بَـعْدَ حِين 
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وَقَدْ التصقَ التُّرابُ أمينة تَمْشِي  .مَرَّتْ ثلاثة أيَّام في الجِبال ، كأنَّها ثلاثة فُصول مِنْ عُمْرٍ آخَر      
 .يَخْشَى أنْ يوُقِظَ الخَوْفَ بالكلامِ  قَدْ صارَ صامتًا تمامًا ،أمَّا نَصْرَت ، ف ـَ. بثَِـوْبِها ، والألَمُ بوجهها

ضَمَّ أمير رأَسَه إلى صَدْرِ أُمِّه ، فـَتـُغَنِّي لَهُ هَمْسًا لتِـُغَطِّي عَلى  ا سَمِعُوا صَوْتَ رَصَاصٍ بعيدٍ كُلَّمَ 
  .الرُّعْبِ بِصَوْتِها 

خَانَ أكواخُها مُتواضعة ، لكنَّ ا .ريةٌ صغيرة عِندَ حَافَةِ الغابة، ظَهَرَتْ أمامَهم قَ اليـَوْمِ الرابعفي       لدُّ
 استقبلهم رجَُلٌ نحيلٌ بِوَجْهٍ طيَِّب،. مٌ أبيض مِنْ حَياةٍ لَمْ تُـهْزَمْ بَـعْدعَلَ  ، بَدَا كأنَّهالصاعد مِنْ مَداخنِها

  .قالَ إنَّه يدُعَى عبد اللَّه ، وإنَّـهُم آمِنُون هُنا لبعضِ الوقت 
لَوْ  الأطفالُ يُحدِّقون في النارِ بِدَهشةٍ ، كما  .لَسُوا قُـرْبَ المَوْقِدجَ . كُوخًا خشبيًّا دافئًا   دَخَلُوا     

  .كانتْ وعدًا جديدًا 
  :قالَ عبدُ اللَّه بهدوء      
  .لا نَـعْرِفُ مَنْ عادَ ، لكنَّنا نَحفظ أسماءَهم في الدُّعاء  كثيرون مَرُّوا مِنْ هُنا ،_      
تأجيل " ما هِيَ تبادلَ نَصْرَت مَعَهُ نَظرةً طويلة ، نَظرة رجَِالٍ يَـعْرفُِون أنَّ النَّجَاةَ ليَْسَتْ حَيَاةً ، وإنَّ      

  " .المَوْتِ مِنْ أجْلِ مَنْ يُحِبُّون 
. مُلبَّدة بالغيُومفي تلِْك الليلة عِندما نامَ الأطفالُ، جَلَسَتْ أمينة عِند البابِ، تنَظرُ إلى السَّماءِ ال     

  :قالتْ لنَِصْرَت بصوتٍ خافت 
ركُْنا ، ربَُّمَا هُوَ يَخْتبر قلُوبنَا ، هَلْ ما زالتْ قادرةً على الحُبِّ بعد  _       أتعرفُ ؟ ، إنَّ اللَّهَ لَمْ يَـتـْ

  .كُلِّ هَذا ؟ 
  :ابتسمَ نَصْرَت ، وَربََّتَ عَلى كَتِفِهَا، وقالَ      
  .أنتِ هُنا ، فـَثَمَّة ضَوْء ، حتى لَو احترقَ كُلُّ شَيْء طاَلَمَا _      
غَسَلَتْ وَجْهَها بمائه . خَرَجَتْ أمينة إلى النـَّهْرِ الصغير الذي يَجْري قُـرْبَ القَريةِ  في الصَّباحِ ،     

وَرأَتْ . نارِ لتِـَرْوي الحِكايةَ لَمْ تَـرَ امرأةً خائفةً ، بَلْ أُمًّا نَجَتْ مِنَ ال. الباردِ ، وَنَظَرَتْ في انعكاسِها 
نَى مِنَ  في البَعِيدِ الشَّمْسَ تَخْرُج مِنْ خَلْفِ الجَبَلِ ، حَمْرَاء أوَّل الأمر ، ثمَُّ ذهبية ، تُشْبِهُ ابتسامةً تُـبـْ

نْتَهِ القِصَّةُ بَـعْد ، فـَثَمَّة دائمًا قلبِ أمينة ، وفي ذاكرةِ زفورنيكوفي . الرَّمَادِ  مَنْ يَحْمِلُ النُّورَ ، ، لَمْ تَـ
والأملُ هُوَ الشَّرارةُ التي تُضِيءُ العَتَمَةَ حِينَ يَخْذُلنُا الطريقُ ، والإرادةُ  .حَتَّى في أكثر الأماكنِ ظلُْمَةً 

بعيدًا ومُسْتحيلاً، ولا مَفَرَّ مِنَ التَّمَسُّكِ بالحُلْمِ ، وَلَوْ بَدَا  .عُنا كُلَّمَا سَقَطَتْ أرواحُناهِيَ اليَدُ التي تَـرْف ـَ
  .فَكَمْ مِنْ نَجْمٍ وُلِدَ مِنْ رحَِمِ ليَْلٍ لا يرُى آخِرُه 
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٦٩  
كَثيرٌ مِنَ المَدَنيين الصِّرْبِ في البُوسنةِ ، خُصوصًا في المَناطقِ الرِّيفيَّةِ والمُخْتَلِطَةِ عِرْقِيًّا ،       

عَايةِ القَوْمِيَّةِ ، حَيْثُ صَوَّرَ  شياتِ رُوا على الالتحاقِ بالميليانْضَمُّوا طَوْعًا أوْ أُجْبِ  المَحَلِّية ، بسببِ الدِّ
مِنَ المُسْلِمين بسببِ عُقَد  الانتقامِ ، أوْ بدافعِ الإعلامُ الصِّرْبيُّ الصِّراعَ كَحَرْبِ وُجودٍ ضِدَّ المُسْلِمين 

، أوْ تَحْتَ الضَّغْطِ الاجتماعيِّ والسِّياسيِّ ، إذْ إنَّ هُناك قادة  تاريخيَّة مُتـَعَلِّقَة بالدَّولةِ العُثمانية
نَـهْبِ بُـيُوتِ وَ  ،عِ الطَّمَعِ وَجَمْعِ الغَنائمِ مَحَلِّيين أَجْبـَرُوا الرِّجالَ على حَمْلِ السِّلاحِ ، أوْ بداف

  .سْلِمين وَسَرقَِةِ مُمْتلكاتهم أثناءَ الحَرْبِ المُ 
وتْ فيه القِيَمُ كما تتهاوى الجُدرانُ تَحْتَ القَصْفِ ، خَرَجَ مِنْ الأزقَِّةِ رجَِالٌ بِوُجوهٍ تهافي زَمَنٍ      

عَبَةٍ ، لا يَحْمِلُون شَرَفَ الجُندية ، بَلْ جُوعَ الحِقْدِ  كانوا مِنْ عامَّةِ الناسِ ، مِنْ أُولئكَ الذينَ كانَ . مُتـْ
النارَ  لكنَّ . الأمْسِ ، وَيُشاركونهم رغيفَ الخُبْزِ وأُغْنِيَاتِ المَسَاءِ يَـبْتسمون لَهُم بجَيرانهُم المُسْلِمُون 

  .تُطفِئ الذاكرةَ  حِينَ تشتعل في القلبِ 
تَسَلَّحُوا لا بإيمانٍ أوْ قَضِيَّةٍ ، بَلْ برغبة عارمة في النـَّهْبِ ، في اقتسامِ الخَرابِ كما تُـقْتَسَم      

 تي كانتْ يَـوْمًا تَـزْهُو برائحةِ القَهوةِ وَصَوْتِ المَطر ، وصارتْ أكوامًا مِنَ تساقطت البُيوتُ ال. الغَنِيمة 
يَـفْتحون الأبوابَ التي لَمْ تُـغْلَقْ يَـوْمًا في . يَجُوبون الشوارع كأشباح مأجورة  .الذِّكْرياتِ المَكسورةِ 

  .الذابلة وَجْهِ أحَدٍ ، وَيَسْرقُِون مَا تَـبـَقَّى مِنْ دِفْءٍ في العُيونِ 
لَمْ تَكُن الحربُ وَحْدَها التي دَمَّرَت المَدينةَ ، بَل الجَارُ الصِّرْبي الذي خَلَعَ إنسانيته ، كَمَا      

ةِ  يَخْلَع مِعْطَفًا قديمًا ، كَمْ هُوَ ثقيلٌ أنْ . وانضمَّ إلى ميليشيا الطاعونِ ، كَيْ يَجِدَ مَعْنى زائفًا للقُوَّ
  .مُحرَّمة  ، والضَّحِك يَـتَحَوَّل إلى ذِكرىمِنَ البُيوتِ  تَرى الطُّفولةَ تَفِرُّ 

وَمَعَ ذلك ، بقَِيَتْ في الرُّكَامِ وَرْدَةٌ لَمْ تُسْحَقْ ، تَشْهَد أنَّ الأرضَ تَـعْرِفُ أصحابَها ، وأنَّ الحِقْدَ      
  .صَمْتِ الفَراشاتِ المُحترقة صُراخُ النـَّهْبِ فـَوْقَ  لا يُخلَّد ، مَهْمَا طالَ الليلُ ، وَمَهْمَا عَلا

لَمْ . تُشْبِهُ البَشَرَ  جَتْ مِنَ البُيوتِ ظِلالٌ في مَسَاءٍ تَكَسَّرَ فيه الضَّوْءُ على نوافذِ المَدينةِ ، خَرَ      
  .تَكُنْ حَرْباً فـَقَط ، بَلْ أيضًا انكسار ضَوْءٍ في قلُوبٍ ضاقتْ بالرَّحمةِ 

رَ الأسوارِ ، حَمَلُوا       المَدَنيُِّون الصِّرْبُ الذينَ كانوا بالأمْسِ يلُوِّحون لجيرانِهم المُسْلِمين عَبـْ
  .البنادقَ اليـَوْمَ ، كأنَّـهُم يرُيدون أنْ يطُْفئوا مَا تَـبـَقَّى مِنْ مَلامحِهم القديمة 

هَبُوا الذهبَ ، وَسَرَقُوا  مُوا نَحْوَ البـُيُوتِ التيتَـقَدَّ       تنُاديهم بالأسماءِ ، فـَنـَهَبُوا الأبوابَ قـَبْلَ أنْ يَـنـْ
فْءُ مِنْ صَدْرِ الشِّتاءِ    .الذِّكرياتِ المُعلَّقة على الجُدران ، كَمَا يُسْرَق الدِّ
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 .يَـبْقَ حَوْلَها إلا الرَّماد  صَوْتُ الأذانِ يَرتجف في المَآذِنِ التي لَمْ خَلْفَ الدُّعاءِ، و  النِّساءُ  تَخْتبئ     
زًا يُـقْتَات مِنْه ؟ أيُّ ليَْلٍ هَذا الذي يَجْعَل الجَارَ عَدُوًّا ، وَيَجْعَل الحِقْدَ  بَـيْنَ الرُّكامِ يَسِيرون  .خُبـْ

لسُّقوطَ مِنْ إنسانٍ رِّر هَذا ابِوُجوهٍ بِلا مَلامِح ، كأنَّـهُم خَرَجُوا مِنْ رحَِمِ العَدَمِ ، يَـبْحَثوُن عَنْ شَيْءٍ يُـب ـَ
  .إلى ظِلٍّ 

في آخِرِ الزُّقاَقِ ، كانتْ شَجَرَةُ تُوتٍ تَقِفُ كَأمٍُّ ثَكْلَى ، تَرفع أغصانَها نَحْوَ السَّماءِ، وَتَـقُول      
 إنَّـهُم سَيَذهبون ، وَسَتـَعُود الطُّيورُ إلى أعشاشِها ، لكنَّ رائحة الخِيانة أطْوَلُ عُمْرًا: (( بصمتٍ حزين 

  )) .مِنَ الدُّخَانِ 
٧٠  

أبوابَها في  لَمْ تَكُنْ تَـعْرِفُ الحربَ ، ولا تُـغْلِق" . النُّور " لِ ، كانتْ مَدينةٌ تُدْعَى في سَفْحِ الجَبَ      
  .يَـعْبُرون فـَوْقَ بَـعْضِهم دُون أنْ يَجْرَحُوا الهواء . الناسُ هُناك يُشْبِهون الغَيْمَ  .وَجْهِ أحَدٍ 

تَسَلَّلَ إلى المَدينةِ ضَبَابٌ غريب ، حَمَلَ مَعَهُ أصواتاً تُشْبِه الأناشيدَ  لكنْ ذات فَجْرٍ غامض ،     
انوا ك. مِنْ ذلك الضَّبَابِ خَرَجَ الوُحُوشُ . القديمة ، وأَعْيـُنًا لا تَرى سِوى مَا في أيدي الآخَرين 

نَـبَتَتْ في صُدورهِم رَغبةٌ تُشْبِهُ . يئًا في أعماقِهم تَـبَدَّلَ مَدَنيين مِنَ الصِّرْبِ مِثْلَ سِواهم ، لكنَّ ش
  .الجُوعَ ، لا تُشْبِعُها إلا النار 

صاروا يَطْرُقُون أبوابَ جِيرانِهم . انْضَمُّوا إلى الميليشيات كَمَا يَـنْضَمُّ الحطبُ إلى اللهيب      
ون الأثاثَ كَمَا لَوْ أنَّه مَجْدٌ مَفْقود ، وَيَـنْتزعون الصُّوَرَ يَجْمَعُ  .يارة ، بَلْ للسَّرقَِة المُسْلِمين لا للزِّ 

نْ يُـقَاتلُِهُم سِوى لَمْ يَكُنْ في المَدينةِ مَ  .العائلية مِنَ الجُدران ، كَمَنْ ينَتقم مِنَ الذاكرةِ نَـفْسِها 
المَآذِنِ المُهَدَّمة ، وكُلُّ مَا تَـبـَقَّى مِنَ  كُلُّ مَا تَـبـَقَّى مِنَ الأذانِ كانَ رجَْعَ صَوْتهِِ عَلى حِجارةِ . الصَّمْتِ 

  .ا بثَِـوْبٍ مَثقوبٍ بالرَّمَادِ الرَّحمةِ كانَ طيَْفَ امرأةٍ تغُطِّي طِفْلَه
كانتْ . في المَسَاءِ ، حِينَ هَدَأ الدُّخَانُ ، ظَهَرَتْ عَلى أطرافِ المَدينةِ شَجَرَةُ زيَتون وحيدة      

مَرَّ بِهَا أَحَدُ الناهبين . لكنَّها بقَِيَتْ شامخةً . اتهِ الذي دُنِّسَتْ عَلَيْهِ الخُطَى جُذورهُا في التُّرابِ ذَ 
نـَيْه ، وَرأَى انعكاسَه فِيها ، فارتجفَ . الصِّرْبِ    .رَفَعَ فَأسَه ليِـَقْطعها ، لكنَّ الضَّوْءَ انكسرَ في عَيـْ

لْكَ الأرضِ إنَّ المَدينةَ لَمْ تَمُتْ ، بَلْ تَحَوَّلَتْ إلى مِرْآةٍ مِنْ بتِِ مُنْذُ ذلك اليـَوْمِ ، يَـقُول مَنْ مَرُّوا      
هَبُ فِيها يَرى وَجْهَه مُجَرَّدًا مِنَ الظِّلالِ  وَجْهُهُ سَاكِنٌ كَجِدَارٍ بارد ، لا ضَوْءٌ  .رَمَادٍ ، كُلُّ مَنْ يَـنـْ

شكلاً مِنَ  ودُ لامحِه الحَجَريَِّة ، حَتَّى صارَ البـُرُ انطبعَ عَلى مَ  الذَّنْبُ . ه ، ولا مَطَرٌ يَـزُورهُ يَـعْترف بِ 
  .النَّدَمِ المُسْتَتِر 
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٧١  
استيقظتْ مَدينةُ الهَلَعِ عَلى لَوْنٍ غريب في السَّماء ، لَوْن لا  .انكسرَ الضَّوْءُ في حَرْبِ الظِّلالِ      
في ذلك الجُرْحِ النازفِ ، بَدَأت  .نَسِيَ نَـفْسَه في مُنْتَصَفِ العَدَمِ  النَّهارُ . الفَجْرَ ولا المَسَاءَ  يُشْبِهُ 

م ، لكنَّها لا يَسِيرون في الطُّرُقاَتِ بِوُجوهٍ تُشْبِهُهُ  المُجْرمُِون الصِّرْبُ  .الوُجوهُ تَـنْسَلِخُ عَنْ أرواحِها 
هَبون الأشياءَ لا لأنَّـهُم يرُيدونها، بَلْ يَـفْتحون الأبوابَ كأنَّـهُم يَدْخُلون غابةً مِنْ زجَُا  .تَـعْرفهم   جٍ ، يَـنـْ

  .يَطْلُب دَليلاً على أنَّه مَوْجود  لأنَّ الفراغَ في صُدورهِم
في . المَدينةُ نَـفْسُها بَدَتْ كَكَائنٍ ضَخْمٍ يرُاقِب بصمتٍ ، تتَساقط مِنْها النوافذُ كَدُموعٍ مُتَحَجِّرة      

خُذوا ، : (( لَمْ يمَُس ، لأنَّ بابهَ كانَ مَفتوحًا عَلى مِصْرَاعَيْه ، كأنَّه يَـقُول  وَقَفَ بَـيْتٌ واحدٌ وَسَطِها ، 
  .لكنَّهم مَرُّوا بِهِ خائفين )) . إنْ كُنتم تَـبْحثون عَنْ أنفُسِكم فِي مَا تَسْرقُِون 

وفي الصَّباحِ ، . لفَراغِ في الليلِ ، لَمْ تُسْمَعْ أصواتٌ ، فـَقَط صَدى بعيد لِخُطُواتٍ تَمْشي داخلَ ا     
لَمْ تَـعُدْ تُـعْرَفْ بالشوارعِ  .حِينَ انقشعَ الضَّوْءُ الغريبُ ، اكتشفَ الناسُ أنَّ المدينة فـَقَدَتْ مَلامحَها 

وَمُنْذُ ذلك اليـَوْمِ ،   .ولا بالأسماءِ ، بَلْ برائحةٍ خفيفة مِنَ البارودِ ، تُشْبِهُ ذاكرةَ طِفْلٍ نَسِيَ وَجْهَ أمُِّه 
لَه بِخُطْوة ، كَمَا لَوْ أنَّ الأرواحَ لَمْ تَـعُدْ تثَِقُ بأجسادِ    .ها كُلُّ مَنْ يَمُرُّ بتِِلْكَ الأرضِ يَرى ظِلَّهُ يَسِيرُ قـَبـْ

٧٢  
 ق على ارتفاعٍ الطُّيورُ تُحلِّ  .مَدينةٌ في أقْصَى الوَهْمِ ، استيقظتْ ذات صَبَاحٍ بِلا أصوات      

عَبَةً ،كَمَا هِ   البُيوتُ واقفةو  .تَخَاف أنْ تُضَيِّعَ الطريقَ  مُنخفض ، تُخْفي شيئًا لَمْ  يَ ، لكنَّها بَدَتْ مُتـْ
  .تُـفْصِحْ عَنْهُ الجُدرانُ بَـعْد 

لَمْ يَكُنْ في وُجوهِهم غَضَبٌ ولا دَهْشَة ، فـَقَط . في ذلك الصَّمْتِ ، خَرَجَ الناسُ إلى الشوارع      
شيئًا فشيئًا بَدَأ الغُزاةُ الصِّرْبُ ينَظرُون  .خَوَاء بارد ، يُشْبِهُ صَفحةَ مَاءٍ نزُِعَتْ مِنها السَّمكةُ الأخيرة 

ريقةٍ مُختلفة ، نَظْرَةً لَمْ يَـعْرفوها مِنْ قـَبْل ، فِيها جُوعٌ لا يُشْبَعُ ، إلى بيُوتِ جِيرانِهم المُسْلِمين بط
  .ثمَُّ حَدَثَ مَا لَمْ يُسَمُّوه حرباً ، لكنَّه كانَ شيئًا يُشْبهها . وَخَوْفٌ يُشْبِهُ الرَّغبةَ 

يُكدِّسون . يَـقْتلعون الأبوابَ . يَجْمَعُون مَا يَجِدُونه . اقتحمَ اللصوصُ الصِّرْبُ بيُوتَ المُسْلِمين      
هَبُون الأشياءَ كَمَا لَوْ أنَّها ذُنوُبٌ يَجِبُ  .ائدَ القديمةَ في الساحات المَرَايا والأكوابَ والوَس يَـنـْ

اجْتَمَعُوا في وَسَطِ المَدينةِ حَوْلَ أكوامِ المَسْروقاتِ ، يَـنْتظرون أنْ يَشْعُروا . اقتلاعُها مِنَ الذاكرة 
يَجْلِسُ عَلى  قالَ شَيْخٌ  .دٌ لماذا فـَعَلُوا مَا فـَعَلُوا لَمْ يَـعْرِفْ أحَ . ، لكنَّ العُيونَ بقَِيَتْ خَاوِيةًَ  متلاءِ بالا

  )) .تبدأ الأشياءُ في سَرقَِةِ أصحابِها  هْرُبُ النُّورُ مِنَ القُلوبِ حِينَ ي ـَ: (( العَتَبَةِ 
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بَلْ تَلاشتْ ببُِطْءٍ ، كَما يتَلاشى . مْ تَشْتَعِلْ ، وَلَمْ تُدَمَّرْ لَ . اختفت المَدينةُ  في اليـَوْمِ التالي ،     
ةٍ  بقَِيَ مَكانَها فـَرَاغٌ يُشْبِهُ السُّكُونَ ، وعَلى أطرافِه شَجرةٌ صغيرة . الحُلْمُ حِينَ يُحَاوِلُ أحَدٌ تَذكَُّرَه بِقُوَّ

ن مِنْ تَحْتِ ترُابِها هَمْسًا خافتًا يُشْبِهُ الاعتذارَ ، ولكنْ يَـقُولُ العابرون اليـَوْمَ إنَّـهُم يَسْمعو  .لَمْ تَذْبُلْ 
  .تذر لا أحد يَـعْرِفُ مَن الذي يَـعْتَذِر ، ولا عَنْ مَاذا يَـعْ 

٧٣  
تَـتَسَلَّل أنفاسُ الخَوْفِ بَـيْنَ الأزقَِّةِ . خَجِلٌ مِمَّا يَجْري تَحْتَه  الأفُُقُ و  لٌ ،الليلُ في البُوسنةِ ثقي     

أقدامٍ غريبة تُـنْذِر  التي كانتْ بالأمسِ تَمْتلأ بِصَوْتِ المُؤذِّنِ ، فإذا بِها اليـَوْمَ صَامتة إلا مِنْ وَقْعِ 
  .ظِلِّه  والإنسانُ حِينَ يَـنْسَى مَا يُضِيئُه ، يَـبْدَأ في سَرقَِةِ  .بالخرابِ 

مَارَ  اقتحمَ       فـَتَحُوا الأبوابَ المُخلَّعة، . الصِّرْبُ القُرى المُسْلِمَة كريحٍ مَسمومةٍ تَحْمِلُ الحِقْدَ والدَّ
الأواني المُعلَّقة ، . وَسَرَقُوا مَا خَفَّ ومَا ثَـقُلَ مِنْ بيُوتِ المُسْلِمين التي كانتْ عامرةً بالطُّمَأنينة 

لَمْ يَكُن النـَّهْبُ عِندَهم بحثاً عَنْ مَالٍ ، . هَا لَمْ تَسْلَمْ مِنْ أيديهموالصُّوَر القديمة على الجُدران ، كُلُّ 
  .في سَحْقِ مَا يَدُلُّ عَلى أنَّ هذه الأرض قَدْ عاشتْ يَـوْمًا بالرَّحمةِ والإيمانِ رَغبة في مَحْوِ الذاكرة،بَلْ 

والمَوَاقِد تُطْفَأ بأعقابِ السَّجائر ، والسَّتائر أثاثَ بيُوتهن يُـرْمَى في الشوارع ،  تَرى النِّسَاءُ      
، والأطفال يَخْتبئون خَلْفَ جُدران مُهشَّمة ، وقلُوبهم تَرتجف  ضَاء تُدَاس بالأحذيةِ العَسكريةالبـَيْ 

  .كُلَّمَا سَمِعُوا صُرخةً ، أوْ كَسْرَ زجَُاجٍ 
خَانِ  بقَِيَتةِ ، الوَحشيَّ  ليَْلِ  باحِ ، بَـعْدَ زَوَالِ في الصَّ       البـُيُوتُ عَاريِةًَ مِنْ كُلِّ شَيْء إلا مِنْ رائحةِ الدُّ

تَحْفَظُ في صَمْتِها أنينَ مَنْ سُلِبُوا دِفْءَ  الجُدرانُ المَكَانُ والزَّمَانُ يَـبْكِيَان ، وَ  .وَدُمُوعِ أصحابِها 
رَ مِنْ سَرقَِةٍ ، كانَ طَعْنَةً في الذاكرة ، كانَ ذلك النـَّهْبُ الذي قامَ بِهِ الغُزَاةُ الصِّرْبُ أكث. أعمارهِم 

رُك وَراَءَ وَعُدواناً عَلى الحَنِين ، وإعلاناً بأنَّ الشَّرَّ حِينَ يَـلْبَسُ وَجْهًا بَشَريًِّا ،  سِوَى الرَّمَادِ  هلا يَـتـْ
  .والغِيَابِ 

٧٤  
نْ جُلودِ الضَّحَايا ، كأنَّها تَشْهَد جَريمةً سَمَاءُ البُوسنةِ تقترب مِ . ليلةُ أثقلَ مِنْ أنْ تُحْتَمَلَ كانت ال      

قَى  الرِّيحُ تَـهُبُّ عَلى القَريةِ الصَّغيرةِ المُحَاصَرَةِ بَـيْنَ التِّلالِ ، . نَدْبةًَ في وَجْهِ التاريخِ تَـعْرِفُ أنَّها سَتَبـْ
أغلبُ الرِّجالِ إلى جَبـَهَاتِ القِتَالِ ، فـَتُبـَعْثِر رَمَادَ المَواقدِ التي خَمَدَتْ مُنْذُ أيَّام ، بَـعْدَمَا ذَهَبَ 

مِنْ دِفْءِ البـُيُوتِ ، وَيَحْرُسُون الوطنَ بِصَبْرٍ لا يرُى ، وَبقَِيَت النِّسَاءُ والأطفالُ يَحْرُسُون مَا تَـبـَقَّى 
  .الحَياةَ مِنْ غِيَابِهم  وَحُزْنٍ يَصْنَعُ 
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جَلَسَتْ فاطمة قُـرْبَ النافذةِ المَكسورة ، تَحْتَضِن طِفْلَها  في بَـيْتٍ صغير على أطرافِ القَرية ،     
الصِّرْبِ ،  الغُزَاةِ  مُنْذُ أُسْبُوعَيْن وَهِيَ تَسْمَع الأحاديثَ الهامسة عَن اقترابِ . الصَّغيرَ آدم ، وتنَتظر 

تُصدِّق أنَّ الشَّر يمُْكِن أنْ يَصِلَ لَمْ تَكُنْ . عَن القُرى التي نهُِبَتْ ، والنِّسَاءِ اللواتي هَرَبْنَ في الظلام 
  .إلى بَـيْتِها ، حَتَّى رأَتْهُ يَـقْترب عَلى هَيئة أضواء تتَحرَّك في الوادي ، تَصْعَد شيئًا فشيئًا نَحْوَها 

رية وَهِيَ تقتحم الأرضَ فـَقَط ضَجيج الأحذيةِ العَسك .حِينَ دَخلوا ، لَمْ يَكُنْ هُناك صُراخ      
، يَـنْتزعون الأملَ مِنْ قلبٍ ضعيفانتـَزَعُوا الأبوابَ كما .وْتُ الخَشَبِ يَـتَشَقَّق تَحْتَ الرَّكْلِ ،وَصَ الطاهرة

هَبُون ، و وراحوا يُـفَتِّشُون في الزَّوايا ،    .يَضْحكون ، ويَـتَحَدَّثوُن بلُِغتهم الغليظةِ وكأنَّـهُم في نُـزْهَة و يَـنـْ
هَا كَيْفَ انتزعَ أحدُهم مُصْحَفًا مِنْ فـَوْقِ الرَّفِّ       نـَيـْ نَظَرَ إليَْه بازدراء ، ثمَُّ ألقاه . رأَتْ فاطمة بأِمُِّ عَيـْ

طِفْلُها بكى ، . صَرَخَتْ دُون وَعْي ، فَصَفَعَهَا آخَر حَتَّى سَقَطَتْ أرضًا ، وارتطمَ رأسُها بالبابِ  .أرضًا 
  .لتقطَ كَأسًا زجُاجيَّة مِنَ الطاولة ، وَرَمَاهَا نَحْوَ الحائطِ ا. فابتسمَ الجُندي 

السَّجَّادة التي صَلَّى عَلَيها والدُها . الصُّوَر القديمة على الجُدران  :كُلُّ شَيْء ينهار بِسُرعة كانَ        
تَـبـَعْثَـرَتْ في لَحظةٍ واحدة ، وكأنَّ ها كُلُّ   .التي كانتْ إرثاً مِنْ أمُِّها  عُلبة الحُلِيِّ الصغيرة. الراحل 

  .الزمن قـَرَّرَ أن يَسْرق عُمْرَها دَفعةً واحدة 
بوا كما جاؤوا ، تاركين وراءهم صمتًا أثقلَ مِنَ حَ انسَ  بعد ساعاتٍ طويلة مِن الصُّراخِ والنـَّهْبِ ،     

انكسرَ ، والفجرُ يُطِلُّ على قريةٍ تَحَوَّلَتْ إلى  الليلُ . فاطمة إلى باحةِ البـَيْت  خرجتْ . الرَّصاص 
  . مُغَطَّاة ببِـَقَايا الزُّجَاجِ والخَوْفِ  ، والأرضُ  مفتوحة على فراغٍ بارد والنوافذُ  ، الجُدرانُ عَاريِةَ.  أطلال
هَا ، وَضَمَّتْ طِفْلَها ، وَهَمَسَتْ بِصَوْتٍ مُرتجف  جَثَتْ       لَنْ يأخذوا رُوحَنا كما : (( عَلى ركُْبَتـَيـْ

قَى شَيْءٌ فِينا ، لا خَانِ الذي . عتْ رأسَها ثمَُّ رف ،))  يَـقْدِرُون عَلى سَرقَِتِه أخذوا بَـيْتَنا ، سَيَبـْ وراء الدُّ
، لكنَّه مَوجود ، كأنَّ اللَّهَ أرادَ أنْ يذُكِّرها أنَّ للشمسِ ، شاحبًا  يغُطِّي القريةَ ، لَمَحَتْ أوَّلَ شُعاعٍ 

  .الفجر يأتي دائمًا ، حتى بعد أكثر الليالي ظلُْمَةً 
لَمْ يَـعُدْ في القرية صَوْتٌ للحياة ، فـَقَط نبُاح  . الصَّبَاحُ رماديًّا كوجهِ الأرضِ بعد الحريق كانَ       

  .يح وَهِيَ تَـعْزِفُ على النوافذِ المكسورة لَحْنًا مِنَ الوَحْشَة وصفير الرِّ  كَلْبٍ تائه ،
لَمْ . بَر ، وَغَطَّتْ رأسَها بِوِشَاحٍ أسْوَد مُغْ مِلُ طِفْلَها آدم على صَدْرهِاخرجتْ فاطمة وَهِيَ تَحْ      

  .تَـعْرِفُ أنَّ النظر إلى البـَيْتِ المُحترِق سَيَكْسِر مَا تَـبـَقَّى مِنْ قُدرتها عَلى السَّيْر .تلتفتْ وراءها 
،  على أطرافِ الغابة. لكنَّ البقاء صارَ مَوْتاً مُحَقَّقًا،مَحْفُوفٌ بالخطر إلى المَدينةِ البعيدةِ  الطريقُ      

، وَتَجُرُّ حقيبةً صغيرة فيها بعض الخُبْز تَّكِئَةً عَلى عَصايمة ، تَسِيرُ مُ رِ كَ التقتْ بامرأةٍ عَجُوز تُدْعَى  
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ثا كثيرًا ، فالكَلِمَاتُ صارتْ عِبْئًا في زمنٍ يُـقَاس فيه الأمل . اليابس ، وصُورة ابنها المَفقود  لَمْ تَـتَحَدَّ
  .بِقَدْرِ مَا تَـبـَقَّى مِنْ خُطُوات آمِنَة 

الثُّلوجُ تَـبْتلع  .عَبـَرُوا قـَبْلَ يَـوْمَيْن ان أثرَ اللاجئين الذينَ سَارتَا معًا في صمتٍ طويل ، تَـتْبـَعَ      
  .الطريقَ شيئًا فشيئًا ، والرِّيحُ تَصْفَع الوُجوهَ حتى لا تتَرك فِيها سِوى لَوْنِ الرَّماد 

 يرة،أشعَلُوا ناراً صغ. مهجورة  جلسوا قُـرْبَ أطلالِ مَزرعةٍ  ، حِينَ مالت الشمسُ إلى المَغِيب     
تَذكََّرَتْ كَيْفَ  . ، لكنَّ شُعْلتها الضعيفة أعادتْ إلى فاطمة صُورةَ بَـيْتِها القديم بالكادِ تَـبـْعَث الدِّفْءَ 

حَسَاءٍ أمامَ زَوْجِها العائد مِنَ الحُقولِ ، وكَيْفَ كانَ آدم يَضْحَك في كُلِّ مَساءٍ صَحْنَ  كانتْ تَضَعُ 
عَبَةِ حِينَ يُسرِّح والدُه شَعْرَه بأصا   . الآن ، كُلُّ شَيْءٍ صارَ ذِكرى بعيدة تَـلْسَعُ القلبَ . بعِه المُتـْ

  :قالتْ كَريِمة بِصَوْتٍ خافتٍ وَهِيَ تُحدِّق في النار      
  .تَسْكُنها  ، بَلْ تَموت الأرواحُ التيحِينَ يَحترق البـَيْتُ ، لا تَمُوت الجُدران _      
نَينتْ كا. لَمْ تَـرُد فاطمة       هَلْ سَيَكْبـَرُ ليَِتذكر هَذا . طِفْلِها النائم ، وَتُـفَكِّر  تُحدِّق في عَيـْ

قَى في ذاكرته فقط دِفْء صَدرها حِينَ كانتْ تُـهَدْهِدُه وَسَطَ هَذا الجحيمِ ؟    .الخرابَ أَمْ سَيَبـْ
ت أقدامهم ، وارتفعَ ارتجفت الأرضُ تح. في اليـَوْمِ التالي ، استيقظوا على دَوِيِّ انفجارٍ بعيد      

شَدَّتْ كَريِمة )) . لقد عادوا ليُِكْمِلُوا مَا لَمْ يَـنْتـَهُوا مِنْه : (( همستْ فاطمة  .الدُّخَانُ مِن جِهة القرية 
  )) .الآن عَلَينا أنْ نَـنْجو ، لا أنْ نَحْزَن : (( على يدها ، وقالتْ 

كانتْ كُلُّ شجرةٍ . التي صارتْ مَأوى الخائفين، تَخْترقان الغابةَ تَمْشيان نَحْوَ المجهول انطلقتا      
. فيها شاهدةً عَلى نزُوحٍ جديد ، وكُلُّ طَريقٍ يَـنْتَهي إلى قَريةٍ مُدمَّرة ، أوْ حُدودٍ لا تُـفْتَح إلا للمَوْتِ 

نَي فاطمة بقَِيَ بَصِيصُ لكنْ رَغْمَ كُلِّ ذلك ، ف تُـؤْمِن أنَّ الطريق مَهما طالَ ، لا بدَُّ أنْ  .ضَوْء  ي عَيـْ
  .، وَسَقْفٌ لا يَحْترق ، وأذانٌ يرُفَع مِن جديد إلى مَكانٍ فيه بابٌ لا يُكْسَر يَصِلَ 
رَ الغاباتِ والطُّرُقِ المُوحِلة ، وَصَلَتْ فاطمة ورفيقتها كَريِمة إلى       بعد ثلاثة أيَّام مِنَ السَّيْرِ عَبـْ

الرِّيحُ تَـعْبَثُ بالأقمشةِ المُمَزَّقة ،  .ضاءِ المُهترئة تَحَوَّلَ إلى مُخيَّم مِنَ الخِيَامِ البـَيْ  سَهْلٍ واسع
  .الجُنود الذين يوُزِّعون الطعامَ بِحَذَرٍ وَمَلَلٍ  وَصَوْتُ الأطفالِ الجائعين يَخْتلط ببُِكاءِ النِّساءِ،وَنِداءاتُ 

. لَمْ يَكُن المكان يُشْبِه مَلْجَأ ، بَلْ مَقبرة مُؤقَّتة للأحلامِ . أنْ تَدْخُل تَـوَقَّـفَتْ فاطمة طويلاً قـَبْلَ      
تَحْمِلُ  .يمة مِنْ قريةٍ مُجاورة استقبلتهما امرأة شابة تُدعَى حَلِ . لا خِيَار آخَر أمامَهاضَتْ، لكنَّها مَ 

هَا تُخَزِّناَن ب ،وَجْهُها شَاحِ . دفترًا صغيرًا تُدوِّن فيه أسماء الوافدين الجُدُد نـَيـْ شيئًا مِنَ  لكنَّ عَيـْ
  .، ذلك الصبر الذي لا يتُقنه إلا مَنْ ذاقَ الخَسارةَ مِرَاراً الجميل الصَّبْرِ 
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قالتْ . يَّتـَيْن ، وقليلاً مِن الخُبز الجاف ، وأشارتْ إلى خَيمةٍ في الصَّف الأخيرِ انِ طَّ أعطتهما بَ      
رَةٍ هادئة    )) .يمُْكِن أنْ تناما الليلة ، غدًا نبحث عن مَكانٍ أفضل ، إنْ وَجَدْنا هُنا : (( بنَِبـْ

كانتْ  . وضعتْ طِفْلَها آدم في حِضْنِها ، وَغَطَّتْهُ بالبَطَّانيَِّة . جلستْ فاطمة على الأرض المُبتلَّة      
  .تُـبْقي الذاكرةَ حَيَّةً بَـيْنَ الخَرابِ  كَريِمة إلى جِوارها تَـهْمِسُ بالأدعيةِ القديمة،ترُدِّدها كأنَّها تُحاول أنْ 

كُلٌّ مِنهُم يَحْمِلُ قِصَّةً تُشْبِهُ . بَدَؤُوا يتحدثون . ، اجتمعَ الناسُ حَوْلَ مَوْقِدٍ صغير اءِ في المس     
كانَ لكنْ رَغْمَ تَكرار المَأساةِ ،   .طريقٌ طويل نَحْوَ المجهول . قريبٌ قتُِلَ . بَـيْتٌ احترقَ : الأُخْرَى 

مِن التَّمَسُّكِ بالحياةِ ، تلِْك الحياة التي تَـتَشَبَّت ببقايا الرَّماد ، لتُِثْبت أنَّها لَمْ في أحاديثِهم نَـوْعٌ 
  .تَمُتْ بَـعْد 

 جَلَسَتْ . ةً قُماشيَّةً بِلا ذِراَعَيْن تَـقَدَّمَتْ فتاةٌ صغيرة ، لا تتجاوز العاشرة ، تَحْمل بَـيْنَ يَدَيْها دُمْيَ      
  :إلى جانبِ فاطمة ، وقالتْ لَهَا 

  .أبي قالَ لِي إنَّ اللَّهَ يَـرَانا ، فـَهَلْ سَيـَرَانا هُنا أيضًا ؟ _      
  :فاطمة لِلَحْظة ، ثمَُّ ابتسمتْ بِمَرَارةٍ ، وقالتْ  تْ دَ مَّ جَ تَ      
  .ذينَ تاهوا في البـَرْدِ نَـعَم يا صغيرتي ، اللَّهُ يَرى كُلَّ شَيْءٍ ، ولا ينَسى أحدًا ، حتى ال_      
في تلِْك الليلة ، حِينَ خَمَدَت النِّيران ، وسكنت الأصواتُ ، رفعتْ فاطمة بَصَرَها إلى السَّماءِ      

خَانِ ،  مْ يَـتـَعَلَّم يا رَب ، لا أطلبُ بَـيْتًا جديدًا ، فـَقَط مَأوى لقلبٍ لَ : (( وهمستْ المُلبَّدة بالدُّ
نْتَهِ بَـعْد ، وأنَّ الغد قَدْ يَحْمِل وجهًا آخَر للفقد  فُ رِ عْ ت ـَ .))الكَرَاهِيَةَ  لكنَّها أيضًا . أنَّ الحرب لَمْ تَـ

بدأتْ تشعر أنَّ في هذا المكان ، بَـيْنَ الخِيَامِ المُمَزَّقة ، تَـنْبُت بذُور صغيرة مِنَ الأملِ ، كأنَّ اللَّهَ 
  .يُخبِّئ الحياةَ في أضعفِ الأماكن 

صَف طويل  :فاطمة على روتين الصباح المُوحِشتَـعَوَّدَتْ . يع في المُخيَّم كأنَّها أعوامابمَرَّتْ أس     
نـَيْها بدأتْ . أمام خَزَّان الماء ، تَوزيع قليل مِن الخُبز ، ثمَُّ ساعات انتظار لا تَـنْتهي  لكنْ في عَيـْ

يًا ، وأنَّ بر وَحْدَه لَمْ يَـعُدْ كافأنَّ الص تَحُسُّ . ن الإرهاقِ والإصرار مَزيِج مِ ملامح جديدة تُولَد ، 
  .بِزمَِامِ الحياةِ مِن جديد ، وَلَوْ بيَِدٍ واحدةٍ تَرتجف  عَلَيها أنْ تُمْسِكَ 

بدأتْ تُساعد حَلِيمة في تنظيم النِّساءِ في الخِيَام ، تعُلِّم الأطفالَ الحُروفَ بأغصانٍ عَلى      
  .التُّرابِ ، وتُشارك في إعداد الطعام لِمَنْ لا يَسْتطيعون المَشْي 

مَعنى  تْ فِيهلأنَّها وَجَدَ  ، ثمَُّ صارتْ تَـفْعله الألَمَ  في البِداية كانتْ تَـفْعَل ذلك لتِـُنْسِي نَـفْسَها     
قَى للآخَرين ، حِينَ يغَِيبُ الجميع : وُجودِها الجديد    .أنْ تَـبـْ
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: بَـيْنما كانتْ تُـفْرِز الأغطيةَ القديمة ، سَمِعَتْ صَوْتاً ينُاديها مِنْ آخِرِ الصَّف ذَاتَ مَساءٍ مُمْطِر ،     
  )) .فاطمة ؟ ، فاطمة بنِْت الحاج عُمَر ؟ (( 

لتفتتْ ا .بَـيْتٍ دُفِنَ تَحْتَ الرُّكَامِ مِنْ كانَ الصَّوْتُ مألوفاً ، لكنَّه قادمٌ مِن زمنٍ بعيد ،   .تَجَمَّدَتْ      
 حتاجتْ ثَـوَانِيَ ا .أنهكتها الحربُ  ، ومَلامِحُهُ تغُطِّي نِصْفَ وَجْهِه  ، لِحْيَتُهُ ببُِطْء ، فـَرَأتْ رجَُلاً نَحِيفًا 

ه قتُِلَ في الهُجومِ زَوْجُها الذي ظنَّتْ أنَّ ،  سَلِيم وَجْهُ  هُوَ ،رَغْمَ مَا غَيـَّرَه الزمن،  هجْ لوَ أنَّ هذا التُِدْرِكَ 
مَا  .الأول  ثمَُّ حِينَ . نَحْوَ بَـعْضِهما بِخُطُواتٍ مُترددة ، كأنَّهما يَخْشَيان أنْ تَكُونَ الرُّؤيةُ وَهْمًا تَـقَدَّ
لَمْ يَـقُلْ أحدُهما  .وانهارَ هُوَ عَلى ركُْبَتـَيْه ، يَضُمُّها وطِفْلَهما بَـيْنَ ذِراَعَيْه ، بَكَتْ دُون صَوْتٍ ،  اقتربا

  .دِ الطويل ، ولأنَّ الصَّمْتَ كانَ أصدقَ مِنْ أيِّ نطُْقٍ قْ الفَ  هَرَبَتْ مِنَ  شيئًا ، لأنَّ الكَلِمَات
حَتَّى : (( أمَّا حَلِيمة فابتسمتْ قائلةً . كَى بعضُهم صَفَّقَ ، وبعضُهم بَ  .تَجَمَّعَ الناسُ حَوْلَهم      

  )) .الحرب لا تَـقْدِرُ على تفريقِ مَنْ كَتَبَ اللَّهُ لَهُم اللقاء 
هُمفي       . تلِْكَ الليلةِ،جَلَسَ سَلِيم يَـرْوي كَيْفَ نَجَا مِنَ الأسْرِ،وكَيْفَ سارَ أيَّامًا في الجِبَالِ بحثاً عَنـْ

ظنَـَنْتُ أنَّني فـَقَدْتُ كُلَّ شَيْء ، حتى رأَيْـتُكِ ، فـَعَرَفْتُ أنَّ الرماد يمُكِن ((  :إلى النار قال وَهُوَ ينَظرُ 
لأوَّلِ مَرَّةٍ مُنذ شُهور ، أحَسَّتْ أنَّ . ابتسمتْ فاطمة بصمت ، وَشَدَّتْ على يده )) . أنْ يُـنْبِتَ حَيَاةً 

  .الدِّفْءَ ليَْسَ في النار ، بَلْ في الحُضور 
في الصباحِ التالي ، حِينَ أشرقت الشمسُ على المُخيَّم ، بَدَت الخِيَامُ أكثرَ بَـيَاضًا ، والهواءُ      

  .الناسُ الذينَ كانوا وُجوهًا مِنَ التعبِ ، صاروا يتَبادلون التَّحِيَّةَ . أقَلَّ حُزْناً 
كأنَّ القَدَرَ . تِفها ، وَسَلِيم إلى جِوارها كانتْ فاطمة تَمُرُّ بابتسامتها الهادئة ، تَحْمِل آدم على كَ       

  )) .حتى بعد الخراب ، يمُكِن للقلبِ أنْ يَـعْثُـرَ على طريقٍ نَحْوَ الضَّوْءِ : (( أرادَ أنْ يَـهْمِسَ لَهُم 
قِيلَ . طويلة بعد اللقاء ، ومعها خفتتْ أصواتُ المَدافعِ في البُوسنةِ شيئًا فشيئًا  انقضتْ شُهورٌ      

الوُجوهُ . إنَّ الحربَ انتهتْ ، وإنَّ القُرى يمُكِن أنْ تَـعُود إلى أصحابِها ، لكنَّ أحَدًا لَمْ يَـعُدْ كما كان 
  .طريقَها إلى الأحزانِ قـَبْلَ البُيوتِ تَـغَيـَّرَتْ ، والقلوبُ تَـبَدَّلَتْ ، وحتى الريح صارتْ تَـعْرِف 

القرارُ يُشْبِهُ العَودةَ كانَ . قـَرَّرَتْ فاطمة وسَلِيم أنْ يَـعُودا إلى قـَرْيتهما ، تلِْكَ التي تَـركََاهَا رمادًا      
جَمَعَا أمتعتهما . إلى قـَبْرٍ مَفتوح ، لكنَّه أيضًا يُشْبِهُ إصرارَ الزَّهْرِ عَلى الخُروجِ مِنْ بَـيْنِ الحِجارةِ 
نَـفْسُه ،  الطريقُ . القليلة ، وَوَدَّعَا المُخَيَّمَ الذي صارَ لَهُم بَـيْتًا مُؤقَّـتًا ، وَمَشَيَا معَ قافلةٍ مِنَ العائدين 

ت القافلةُ إلى أطرافِ لَ صَ حِينَ وَ . وَعْيًا بثِِقَلِ الذاكرة  ، وَأقَلُّ خَوْفاً ، وأكثرُ  لكنَّ الخُطُواتِ مُختلفةٌ 
لا مِئذنة ، المَسْجِدُ بِ  .ى أطلالٍ وَسُقوفٍ مُنطفئة لَمْ يَـبْقَ مِن البُيوتِ سِو . القَريةِ ، تَـوَقَّـفَتْ فاطمة 
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قَدَمَاهَا التُّرابَ ، أحَسَّتْ أنَّ الأرض تَـهْمِسُ باسمها ،   ، حِينَ وَطِئَتْ ومعَ ذلك. والمِئذنة بِلا أذان
الجُدرانُ نِصْفُ مُحترقة، . دخلتْ بَـيْتَها القديمَ ، أوْ مَا تَـبـَقَّى مِنْه . كما لَوْ كانتْ تَـفْرَح بِعَوْدتها 

هَا أثرُ سُ ية بقايا قِطعة مِنَ السَّجَّادِ والسَّقْفُ مَثقوب، لكنَّ في الزاو  . جَلستْ عِندها . جودٍ قديم، عَلَيـْ
  )) .سَنَبدأ مِنْ هُنا : (( وضعتْ آدم إلى جِوارها ، وقالتْ بصوتٍ خافت 

نَما راحتْ فاطمة تنُظِّف المَكَانَ       لَمْ يَكُنْ مَا . بدأ سَلِيم بإصلاح البابِ الخشبيِّ المائل ، بَـيـْ
مَارٍ يدَُقُّ في الجِدارِ كانَ كُلُّ مِسْ   .يَـفْعلانه بنَِاءً للحِجارةِ بِقَدْرِ مَا كانَ بنَِاءً للمَعْنى في عَالَمٍ يَـنْتحر 

  .مَطَرًا مِنْ نَـوْعٍ آخَر  كانتْ   ، وكُلُّ ابتسامةٍ بيَنهماإعلاناً صغيرًا عَن الحياة 
الحديقة حِينَ خَفَتَ ضَوْءُ الشمس ، وبدأت الطُّيورُ تَـعُود إلى أعشاشِها ، خرجتْ فاطمة إلى      

  : وقالتْ وْبِها مُنذ المُخيَّم، زرعتْ حَفْنَةً مِنَ البُذورِ كانتْ تُخبِّئها في ث ـَ .الصغيرة خَلْفَ البـَيْتِ 
  .هذه مِنْ أرضٍ بعيدة ، مِنْ ترُابٍ لَمْ يدَُنِّسْهُ الحِقْدُ ، سَتـَنْبُتُ هُنا يَـوْمًا مَا _      
  :وقفَ سَلِيم إلى جِوارها ، ووضعَ يَدَه على كَتِفها قائلاً      
  .حِينَ تَـنْبُت ، سَيَكُون هَذا المَكانُ لنَا مِنْ جَديد _      
 .، حَيْثُ انسكبَ الضَّوْءُ الأخيرُ للشمسِ على الأنقاضِ  تُحدِّق في الأفُُقِ ابتسمتْ وَهِيَ      

ايةً ، بَلْ بِداية مُختلفة ، بِداية لزمنٍ يَـعْرِفُ الألَمَ ، لكنَّه لا هَ أنَّ الغُروب هذه المَرَّة ليَْسَ نِ  أحَسَّتْ 
  .يَخَافهُ 

. رَفَعَ صَوْتَه بأذانٍ مَبحوح ، لكنَّه واضح. جُوز بَـيْنَ الرُّكَامِ القَريةِ العَ  في تلِْكَ اللحظة ، مَرَّ مُؤذِّنُ      
للصَّلاةِ ، بَلْ أيضًا ارتجفَ قلبُ فاطمة ، وانهمرتْ دُمُوعُها ، لأنَّها أدركتْ أنَّ الأذانَ لا يرُفَع فـَقَط 

تبَقى ، لكنْ مِنْ رحَِمِ الذاكرةِ  يَـزُول ، والذاكرة وَقَدْ أيقنتْ أنَّ الخَراب .لِعَودةِ الأرواحِ إلى الحياة 
  .يوُلَدُ الأملُ مِنْ جَديد ، كما يوُلَد الضَّوْءُ مِنْ قلبِ الرماد 

٧٥  
انضَمَّ الشُّبَّانُ الصِّرْبُ إلى الميليشيات المُجْرمَِة في قلبِ البُوسنةِ أثناءَ الحرب، بدافعِ الخَوْفِ،      

وَقَد اشتركوا في . ، أو الطَّمَعِ ، أوْ كُل هذه الأشياء جميعها أو الفَقْرِ ، أو الضَّغْطِ الاجتماعيِّ 
  .أعمالِ عُنْفٍ، وَنَـهْبِ مُمتلكاتِ الجِيرانِ المُسْلِمين 

كوفاتش، بَـيْت لعائلة  : هُناك بَـيْتَان مُتقابِلان  .نَـهْرٍ تَـقُوم القَريةُ القديمة على مَكَانٍ مَنْسِيٍّ  في     
يْتـَيْن . كُلَّ صَباحٍ ، كانَ الجِيرانُ يتَبادلون التَّحِيَّةَ عِندَ السِّياجِ القديم   . وَبَـيْت لعائلةِ حَسَّاني مَالِكَا البـَ
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دٍ يَـلْعَبون الكُرَةَ في عَمِلا معًا في السُّوقِ المَحَلِّية ، تبادلا الكلامَ عَنْ مَحصولِ القمح ، وَعَنْ أولا
  .مِحْوَراً ، بَلْ كانت الأرضُ والمَوَاشي وتأمين الخُبْز لَمْ تَكُن السِّياسةُ في حياتهما . الحقل
معَ سُقوطِ المُدُنِ الكبيرةِ ، وَصَلَ الخَوْفُ إلى القَريةِ في شَكْلِ شائعاتٍ وَصُوَرٍ مُتحركة مِنَ      

  .تَحْتَ وَطأةِ الخَوْفِ وَنَشَازِ الحَرْبِ ، بدأ حَبْلُ الجِيرانِ يَـتـَرَنَّح  .الراديوهات 
. يَـعْمل بنقلِ الأخشابِ معَ والده .رين، لَمْ يُكْمِلْ دِراسته ميلان، شاب في السادسةِ والعِش     

كان ذلك اليـَوْم بَـوَّابة . طلُِبَ مِنْهُ مَرَّةً أنْ يُساعِد في تَفريغِ صُندوق في سَاحةِ البـَلْدَة . رُوتينه بسيط 
قادةُ المَجموعة رجِالٌ كِبار في السِّنِّ ، . مَحَلِّيين  دُخوله إلى مَجموعة مُسلَّحة جديدة تَشَكَّلَتْ مِنْ 

أُجْرة ثابتة ، وحِماية للعائلة ، وفُرصة : جَلَبُوا وُعودًا . حوِّلون الخَوْفَ إلى واجبٍ وطنيعَرَفُوا كَيْفَ يُ 
هُم  .، وشقيقه الأصغر نيكولا  ه السابق ستيبانإليَه صديق انْضَمَّ  .لتَِمَلُّكِ مَنازل مَهجورة   كُلٌّ مِنـْ
مَنْ يَـنْشُد الأمانَ ، ومَنْ يرُيدُ مالاً مِنْ أجْلِ الزَّواج ، وَمَنْ يَخْشَى أنْ يَـرْفضه  :يَـتَحَرَّك حَسَب دَوافعِه 

  .المُجتمعُ إنْ لَمْ يُـثْبِتْ وَلاءَه 
ةُ أمْرًا بالتَّحَرُّكِ معَ الفجرِ إلى حَيٍّ كانَ تَعيشُ فيه  .ليَلة واحدة تغُيِّر كُلَّ شَيْء       تَـلَقَّت القُوَّ

: ، كلمة استخدمها أحدُ القادةِ بِلا خجل ، وَمَعَهَا ركُِّزَت الأهداف " تَطْهير . " عائلات مُسْلِمة 
سِتار الظلام ، وَمَيـَّزَتـْهُم خَرَجُوا تَحْتَ . أوْ نِصْف مَهجورة ، أوْ مَزارع قابلة للنـَّهْب  ةمَنازل مَهجور 

  .الأسماءُ والأعلامُ أكثر مِنَ القِيَم والمَبادئ 
ت الذي كانَ يتَبادل معَ صاحبه المِزَاحَ حَوْلَ هُطولِ نَـفْس البـَيْ . ت حَسَّاني ميلان وقف أمام بَـيْ      

دفتر صغير ، مِنْ أجلِ  طلُِبَ مِنْه فـَتْح الباب ، وإخراج الأمتعة ، وتَسجيل كُلِّ شَيْء في. المطر 
تَـبـَعْثَـرَت الصُّوَرُ . لَمْ يطُْلِقْ رصاصةً ، لكنَّه ركََلَ صُندوقاً يَحْتوي على صُوَرٍ قديمة . سَرقته لاحقًا 
  .صُوَرٌ لاجتماعات عائلية . صُوَر لأطفالٍ يَـبْتسمون . ، وَصَرَخَ الزمنُ في وَجْهِه على الأرض

نيكولا لَمْ يَكُنْ قادراً على النـَّوْمِ ، يرَى وُجوهًا في الحُلْمِ . بعد أيام ، بدأت الأصواتُ في عقله      
الكِبَارُ . ، بدأ يُحدِّق طويلاً في مِرْآةٍ بِلا تَـعْبير ستيبان الذي كانَ يَضحك دائمًا. تتَسلَّق الجُدرانَ 

لكنَّ الانتصار لَمْ يَكُنْ كَما . وتَهم ، وَنَـهَبُوا بُـيُ لِمينسَرَقُوا مُمتلكاتِ المُسْ  الذينَ قادوا الميليشيا
  .حَطَب الحرائق لَمْ يَكُنْ يدُفِّئ القُلوبَ ، والمالُ لَمْ يُـنَمِّ الضميرَ . وُعِدُوا بِه 

مْ تَـعُد لَ . مِّ حَسَّاني صَدْمَةً تَختلِط بالغضبِ والحُزْنِ عاشَ الناجون مِثْل أُ الأُخْرَى ،  في الناحيةِ      
نيا كَمَا قـَبْل  زهُورُ الحديقةِ داستها الأقدامُ ، والأبوابُ المَكسورةُ تُذكِّر بفراغٍ أكبر مِنَ الخَسارةِ . الدُّ

  .المادية 
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ميلان عادَ إلى نَـفْسِ الحَيِّ ، . بعد أشهُر مِنَ الصِّراعِ المُكثَّف ، لَمْ يَصِلْ أحدٌ مُنتصِرًا بالكامل      
سَمِعَ أنَّ أحد الجِيران يُحاوِل استعادةَ مَا تَـبـَقَّى مِنْ مُمْتلكاته ، . ليَِأخذ شيئًا هَذه المَرَّة ولكنْ ليَْسَ 

  .وأنَّ بعضَ العائلاتِ تُحاوِل إعادةَ بنِاء بيُوتها 
، لا  لرَّجُلُ مُختلِفًاكانَ ا. التقى ميلان بعبد الرَّحمن ، ابن عائلة حَسَّاني ، الذي نَجَا بالغُموضِ      

 ، قال)) حْدَكَ مَنْ فـَعَلْتَ هَذاوَ  لَمْ تَكُنْ .(( لُ في صَمْتِه دَعْوَةً للحِواريَحْمِ لكنَّه ،يَصْرُخ، ولا يَـتـَوَسَّل
وهُناك بَشَرٌ . هُناك مَنْ أعطى الأوامرَ ، وهُناك مَن اختارَ أنْ يطُيع . (( عبد الرَّحمن بِهُدوء مَريِر 

  .بَدَتْ كَلِمَاتهُ كَمِرْآةٍ تُظهِر الحقيقةَ عَاريِةًَ بِلا أقنعة )) . تَحَوَّلُوا إلى وُحُوش 
لَمْ . حَلِّية ، ومُحَاميه تَحَدَّثَ بلُِطْفٍ خَشِن جلس أمامَ مَحكمة مَ . يَـهْرُبْ مِنْ قضيته ميلان لَمْ      

دَ ، ويكشف الأوامرَ العُليا ، والضُّغُوطَ ، والوُعو لكنَّه أُعْطِيَ فُرصةً ليَِشهد بـَرِّئْه القانون مِنَ الاختيار،ي ـُ
مِنَ الذين ارتكبوا إنَّ الكثير . اعترافُه لَمْ يُخَفِّف الخَطيئةَ ، لكنَّه أضافَ فصلاً في الحقيقة . الكاذبة

  .يَةٍ مُطْلَقَةٍ ، بَلْ بِمَزيجٍ خَطير مِنَ الخَوْفِ ، والطمعِ، والطاعة الأفعالَ لَمْ يَـفْعلوا ذلك بدافعِ كَرَاهِ 
لَمْ يَـرْغَبْ . وعادَ عبد الرَّحمن إلى حَديقته كَيْ يَزرعها مِنْ جَديد ، وَيعُيد بنِاء أحجار بَـيْتِه بنِـَفْسِه     

  .الماضي ، بَلْ رَغِبَ في تثَبيتِ ذِكرى الراحلين ، للتَّأكُّدِ مِنْ عَدم نِسيان مَا حَدَثَ  في إلغاء
البـَيَاضُ لَوْنُ الطينِ المَغسولِ تحت أمطار نادرة ، وَلَوْنُ الثِّيابِ القديمةِ المُعلَّقة على حَبْلٍ في      

ظَلَّ البـَيَاضُ عُنواناً . الذي لا يَمُوت  والأمَلِ  ،رْمُزُ إلى الفَراغِ الذي تركته الحربُ ساحة ، واسْمٌ ي ـَ
رُ مُبـَرَّرةَ ، وَوُجُوهٌ حاولتْ أنْ تَسْتَأنِفَ حَيَاتَها قِصَصٌ تقاطعتْ . لَوْحَةٍ زمنية على    .، وأفعالٌ غَيـْ
كَيْفَ تُحوِّل أفعالُ بَلْ عَنْ   .لَمْ تَكُنْ رِوايةُ الأحداثِ عَنْ مَنْ ربَِحَ وَمَنْ خَسِرَ ماديًّا فَحَسْب      

مُعالجته تتَطلَّب أكثرَ مِنْ . الحربِ مَصيرَ الناسِ ، عَنْ كَيْفَ يَظَلُّ العُنْفُ يَطْبَعُ ذاكرةَ المَكانِ والناسِ 
مَ لَّب اعترافاتٍ ، وَمُحَادَثاَتٍ تَـتَطَ . مَحَاكِم    .، وبنِاء جُسور صادقة على أنقاضَ مَا تَـهَدَّ

هِيَ مُحاوَلاتٌ أدبية لفهمِ حَتميةِ . تبُرِّر ، ولا تبُرِّئ  عَن الأحداثِ الأليمةِ لا والنُّصُوصُ اللغويةُ      
المَآلاتِ البشرية ، حِينَ تَختلط الخُرافاتُ الوطنيةُ معَ الفقرِ والخَوف ، وتَظْهر آليَِّاتُ التَّجنيدِ 

  .والاقتصادية لجرائمِ الحرب الاجتماعيةِ 
 ة ، تتَخلَّلها أشعةُ شمسٍ باهتةٌ ميلان جلس على كُرسي خشبي مُهترئ في غُرفةٍ صغيرة مَهجور      

في يَدِه دفترُ مُلاحظات قديم ، ينَظر إلى الكلمات التي كتبها في الليالي التي . مِن نافذةٍ مَكسورة 
لَمْ أخْتـَرْ أن أكُونَ قاتلاً ، لكنْ (( . تَـلَت الأحداثَ ، كما لَوْ كانَ يبَحث عَن جَوابٍ لَمْ يأَتِ بَـعْد 

  .، تَـرَدَّدَ السُّؤالُ في ذِهنه بِلا تَـوَقُّف )) هَل هذا عُذْر كافٍ ؟ 
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لَمْ يَكُنْ يُـفَكِّر  . قبل الحربِ ، كانَ ميلان شابًّا بسيطاً ، يَـعْمل معَ والدِه في نقلِ الأخشاب      
الخطر القادم ، عَنْ تَهديدٍ على قـَوْمِه في السُّوقِ قِصَصًا عن كثيرًا في السِّياسةِ ، لكنَّه كانَ يَسْمَع 

  .عِندما جاءَ الرِّجالُ المَجهولون إلى القَرية، وَوَعَدُوه بالمالِ والحِمايةِ، لَمْ يَستطعْ أنْ يَرفُض. وعائلته
، كانَ يقول ذلك ))  كُنْتُ أخافُ على أمُِّي وإخْوتي ، لَوْ رَفَضْتُ ، ماذا سَيَكُون مَصيرُهم ؟  ((     

  .، كأنَّما يُـبـَرِّر اختيارهَ ، لكنَّه يَـعْلَم أنَّ ذلك لَمْ يَكَنْ بَراءة بصوتٍ مُنخفض
 اأوَّلَ بَـيْتٍ ليِـَفْتحه ، حَيْثُ وَجَدَ صُوَرً  ، حِينَ وَطِئَتْ قَدَمَاهكانتْ تلِْك الليلة في حَيِّ المُسْلِمين       

. قديمة لأطفال يَـبْتسمون، وأبٍ يَـقْرَأ القُرآنَ الكريم ، لَمْ يَكُنْ بإمكانه كَبْح الشُّعور بالغُصَّةِ في حَلْقِه
ذ نَـفِّ : (( لكنَّ صوت القائد كانَ صارمًا )) . كَيْفَ يمُكِن أن أكُونَ جُزءًا مِن هذا الدَّمار ؟ (( 

  .ت الإرادة، هي التي حَكَمَتْ أفعالَه الطاعةُ ، وَليَْسَ  )).الأوامرَ ، ولا تَسأل 
إلى القَريةِ بعد عمليات نهبِ مُمتلكاتِ المُسْلِمين وسرقةِ بيُوتهم ، لكنَّه لَمْ يَـعُدْ كما عادَ ميلان      
جوه الذِّكرياتُ تُلاحقني ، وُ . (( لَمْ يَـفْرَحْ بالمالِ الذي جَمَعَه ، وَلَمْ يَشْعُرْ بالراحةِ في النـَّوْمِ . كان 

  .صَدى الأصواتِ يطُارده في كُلِّ زاوية ، حتى في الحُلْم )) . الأطفالِ والنِّسَاءِ ، النِّداءات الصامتة 
يَكتب في دَفتره ، مُحَاوِلاً تَرتيبَ أفكارهِ ، ليِـَفْهَمَ نَـفْسَه ، وَيَـبْحث عَنْ مَخْرَج مِنْ دَوَّامةِ بدأ      

عَبَتـَيْن ، ويتَساءل  .الذَّنْبِ التي أغْرَقـَتْه  نـَيْه المُتـْ هَلْ : (( جلسَ أمامَ مِرآةٍ قديمة ، ينَظرُ في عَيـْ
  )).أكُونَ أكثرَ مِنْ رَجُلٍ شاركَ في الجرائم ؟ ، هَلْ يمُْكِنني أنْ أُصْلِحَ مَا كَسَرْتهُُ رُوحِيًّا ؟  يمُْكِنني أنْ 

أنَّهُ مُجْرمٌِ صِرْبي ، وإنسان مُعقَّد ، يعُاني مِنْ نِزاعٍ و  يَـعْلَمُ أنَّ الاعترافَ لَنْ يَمْحُوَ الماضي ،     
  .يَسِيرُ في طريقٍ صَعْب تائه بَـيْنَ الظِّلالِ ، بِلا دُموعٍ ولا شُموع . داخلي بَـيْنَ ماضيه وَمُستقبَله 

يلان  الليلُ كانَ ساكنًا ، لكنْ في عقلِ م. ما زالَ ميلان يَذكُر لحظةَ انضمامه إلى الميليشيا      
فِ القَرية ، يتَنفَّس بِعُمْقٍ مُحَاوِلاً أنْ رَ فَ تحت شجرة قديمة عِند طَ قَ وَ . كانتْ عاصفة لا تَهدأ 

أنَّ ذائفِ الهاون ، لكنَّه أَحَسَّ سَمِعَ مِنْ بعيدٍ أصواتَ الطَّلَقَاتِ وَقَ  .يهُدِّئ ضَرَباَتِ قلبه المُتسارعة 
  .تَدُور في دَاخِله المَعركة الحقيقية 

رَةٍ حَمَاسِيَّة         :أتى دراغان بِخُطُوات هادئة ، واقتربَ مِنْه بِرفِْقٍ ، وقالَ بنَِبـْ
رُنا _         .ميلان ، أنتَ تَـعْرِفُ مَا الذي ينَتظرك إذا بقَِيتَ ساكتًا ، لا أحد سَيَحْميك وعائلتك غَيـْ
أصابعُ يَدِهِ تَرتعشُ وَهُوَ يُخْرِجُ . م الثقيلة نظرَ ميلان إلى السَّماءِ ، حَيْثُ النُّجوم تُخْفيها الغيُو      

  :هَمَسَ . السِّيجارةَ مِنْ جَيْبِه ، لكنْ لَمْ يُشْعِلْها 
  .أخافُ ، أخافُ أنْ أخسرَ مَا تَـبـَقَّى لِي _      
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  :وَضَعَ دراغان يَدَه عَلى كَتِفِ ميلان ، وقال      
الانضمامُ ليَْسَ مُجَرَّد قِتال ، بَلْ هُوَ . الخَوْفُ طبيعي ، لكنَّه لا يوُقِف مَنْ يرُيد أنْ يعَيش _      

  .أيضًا حِماية وَبَـقَاء 
نـَيْه لَحَظاَتٍ        لُبون مِنْهصَوْتُـهُم وَهُمْ يَطْ . صُوَرُ والدته وإخْوَتهِ الصِّغار  .تَـرَدَّدَ ميلان ، ثمَُّ أغلقَ عَيـْ

نـَيْهِ ببُِطْء.  يُصَارعِ كَي لا يَخُونَهم .ألا يتَركهم وحيدين   : ، وقالَ بِصَوْتٍ خافتٍ لكنَّه حَازمٌِ  فـَتَحَ عَيـْ
  .سَأنْضَمُّ ، لكنَّني لا أعِدُكَ بِشَيء سِوى أنَّني سَأُحَاوِلُ ألا أفْقِدَ نَـفْسِي _      
  :ابتسمَ دراغان ، وكأنَّه فَهِمَ مَا وَراء هَذه العِبارة ، وقال بِخُبْثٍ      
  .هَذا كُلُّ مَا نَحْتاجه في البِداية _      

٧٦  
) ١٩٩٥_١٩٩٢(التحقَ كثيرٌ مِنَ المَدنيين الصِّرْب بالميليشياتِ المُجْرمَِة أثناءَ حربِ البُوسنة     

. بٍ واسعة لِمُمتلكاتِ المُسْلِمين وَبيُوتِهم في المُدُنِ والبَلدات وشاركوا في عملياتِ نَـهْبٍ وَسَلْ 
وكانتْ ظاهرةً واسعة ومُؤثِّرة في مُجْرَيات الصِّراع ، وساهمتْ بشكلٍ كبير في تَصعيدِ العُنْفِ ، 

  .وارتكابِ جَرائمِ الحربِ 
يحَ نَـفْسَها تَخْشى أنْ تُوقِظَ شيئًا نائمًا في بدأ يتَسلَّل إلى المَدينةِ بِهُدوء ثقيل ، كأنَّ الرِّ  الخريفُ      

وأوراقُ الأشجارِ تَصْفَرُّ في طرُُقَاتٍ خالية إلا مِنْ عُيون مُرتابة خَلْفَ  السَّماءُ رمادية ،.  ضَميرِ الناسِ 
  .النوافذ 

لَمْ يَكُنْ جُنديًّا ، . اراً في ذلك الصَّباح ، خَرَجَ فلاديمير مِنْ بَـيْتِه مُرتدياً مِعْطَفًا عَسكريًّا مُسْتع     
لكنَّه اليـَوْمَ انضمَّ إلى . يَسْمعها في المَقْهى  نْ نَشَرَاتِ الأخبارِ التيوَلَمْ يَـعْرِفْ شيئًا عَن الحربِ إلا مِ 

، هَكذا هَمَسَ لَهُ )) إنَّها فُـرْصتنا لِنَسْتعيد مَا سُلِبَ مِنَّا مُنذُ قُرون ((  .، كما قالوا له " الرِّجال " 
لَمْ يَسأل فلاديمير عَن المَعْنى ، فالكلماتُ الكبيرةُ . صَديقُه ستيفان ، وَهُوَ يُسلِّمه بنُدقيةً قديمة 

  .صارتْ ريِاَحًا تَدْفَع الأشخاصَ إلى مَا لا يَـفْهمونه تَمَامًا 
بعضُهم يَرتدي الزِّيَّ العَسكريَّ ، وبعضُهم يَرتدي . في الشارعِ ، كانَ الحَشْدُ يَـتَكَوَّن بِسُرعة      

تَشترك في البريقِ ذَاتهِ ، مَزيِج مِنَ الخَوْفِ  ة ، لكنَّ العُيونَ جَمِيعَهايَّ وِ ثيِابَ العملِ أو المَعاطفِ الشَّتْ 
  .والحَماسةِ والجهل 

امرُ تتَطايرُ بدأت الأو  .، كانت البُيوتُ هادئة ، نوافذها مُغْلَقَة إلى حَيِّ المُسْلِمينوا حِينَ وَصَلُ      
  )) .ابحثوا عَن الذَّهَبِ ، لا تتَركوا شيئًا لَهُم اكْسِرُوا الأبوابَ، : (( مِنْ دُون تَرتيب
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رأى النارَ تَشْتعل في بَـيْتٍ  و  لَيْسَ لها ،تَمْتَدُّ إلى مَا  رأى الأيدي وَهِيَ . يَسْمَع لَمْ يَـعُدْ فلاديمير      
تُـهْرَعُ إلى الطريقِ ، تَحْمِلُ طِفْلَها، ، ورأى امرأةً ه التَّحِيَّةَ كُلَّ صَباحٍ لَ ادَ كانَ بالأمْسِ بَـيْتَ جاره الذي بَ 

  .وَتَصْرُخ بلُِغَةٍ يَـعْرفُِها ، لكنَّها صارتْ غريبةً عَنْ أُذُنهِ 
عِند أطرافِ المَدينة ، ينَظرُ إلى الأفُُقِ وَقَفَ فلاديمير  .ءُ ، كانَ الحَيُّ رَمادًا حِينَ سَقَطَ المَسا     

  .لَمْ يَشْعُرْ بالنَّصْر، بَلْ شَعَرَ بِشَيْءٍ يُشْبِهُ التِّيهَ . المُشتعِل، وإلى الدُّخَانِ المُتصاعِد مِثْل حُلْمٍ مَكسور
. عًا يَسْتيقظ فَزِ . رْ أنفَ فلاديمير مَرَّتْ أسابيع بعد تلِْك الليلةِ ، لكنَّ رائحة الحريقَ لَمْ تُـغَادِ      

 .بَـيْنِ الجُدرانِ التي انهارتْ  يَسْمَع صُراخَ الأطفالِ مِنْ . يَرى في المَنامِ وُجوهًا يُـغَطِّيها الدُّخَانُ 
  .صامتًا، لا يَـقْترب مِنَ المائدة ، ولا يَخرُج إلى المَقهى كما اعتادَ  صارَ . زَوجته إيلينا لاحظتْ تَـغَيـُّرَه

لكنَّ ". استعادةِ الأرضِ " و" التَّطهيرِ " الصِّرْبُ الغارقون في القَتْلِ والإباَدَةِ يتَحدَّثون بفخرٍ عَن      
عُود إلى حَيِّ المُسْلِمين المُحترِق كانَ ي ـَ  .فلاديمير لَمْ يَجِدْ في تلِْك الكلمات سِوى طَعْمِ رَمَادٍ مُرٍّ 

ةَ بالسَّوَادِ المَكْسُ سُ الجُدرانَ يَـلْمِ . يَسِير على أنقاضِ البُيوتِ التي نهُِبَتْ . أحياناً  ينَظرُ إلى لعَُبِ . وَّ
  .الأطفالِ المُلْقاةِ في الطين 

بعضَ السُّطورِ فـَتَحَه ، فقرأ . قَ الأطراف في أحدِ الأيامِ ، وَجَدَ عِند بقايا مَنزلٍ مُهدَّم كِتاباً مُحترِ      
تَذكََّرَ الرَّجُلَ  " .سَلِيم حَسَن : " لَمْ يَـفْهَمْها ، لكنَّه رأى اسمًا مَكتوباً بِخَطٍّ دقيق . باللغةِ العربيةِ 

أخذَ فلاديمير . الذي كانَ يبيع الفواكه في السُّوقِ ، والذي لَمْ يَـعُدْ أحدٌ يَـرَاه مُنذُ اندلاعِ الحرب 
  :زوجته إيلينا سَألتَْهُ بِخَوْفٍ . الكتابَ إلى بيَته، وَضَعَه على الطاولةِ كَشَيء لا يَـعْرِفُ كَيْفَ يتَخلَّص مِنْه

  .فظ بِهَذا ؟ لماذا تَحت_      
  :أجابَ بِصَوْتٍ خافت      
  .لأنَّ صاحبه لَمْ يَـعُدْ يَمْلِكُ شيئًا في هَذه المَدينة ، ربَُّما هَذا مَا تَـبـَقَّى مِنْه _      
ن في بيُوتِ المُسْلِمييَجْمَع مَا تَـبـَقَّى مِنْ مَتاعٍ . مُنْذُ ذلك اليـَوْم ، بدأ فلاديمير يَخرُج سِرًّا ليَْلاً      

  .، وأيضًا مَصَاحِف ، وَيُخْفيها في قـَبْوٍ قديم خَلْفَ الكَنيسةصُوَرٌ عائليَّة ، وثيِابُ أطفال . المَحروقة
  .لَمْ يَـعْرِفْ لماذا يَـفْعَل ذلك بالضَّبْط ، لكنَّه شَعَرَ بأنَّ عَلَيْه أنْ يَحفظ مَا استطاعَ مِمَّا ضاعَ      
  :اجَهَه بغضبٍ وَدَهْشَة حِينَ اكتشفَ ستيفان أمْرَه ، وَ      
  .هَلْ جُنِنْتَ ؟ ، هَلْ تُدافِع عَنهُم الآن ؟ _      
  :ابتسمَ فلاديمير بِمَرارةٍ ، وقالَ      
  .أنا لا أُدافِع عَنْ أحد ، أنا فـَقَط أُحَاوِلُ ألا أَكْرَهَ نَـفْسي أكثر _      
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قِيلَ إنَّه عَبـَرَ النـَّهْرَ نَحْوَ المَدينة التي تُسيطر عَلَيها القُوَّاتُ . إحدى الليالي، اختفى فلاديميرفي      
وْليَِّة  لكنَّ بعضَ الأهالي في القُرى البعيدة تَحَدَّثوا عَنْ رَجُلٍ . وَقِيلَ إنَّ الميليشيا قـَبَضَتْ عَلَيه . الدَّ

  .لها ، ثمَُّ يَخْتفي معَ أوَّل ضَوْء للفَجْر  يَضَع وُرودًا على قبُور لا أسماء. غريب يَـزُور المَقابرَ بصمتٍ 
رًا ذلك ا      تَ غِطاء أبيض لا تُخْفي جِرَاحَها تَحْ  المَدينةُ صامتة ،. لعام الثَّـلْجُ بدأ يتَساقط مُبَكِّ

. ، في كُوخٍ صغير مَهجور ، كانَ فلاديمير يعَيشُ وَحْدَه مُنْذُ شُهور أطرافِ الغابةِ عَلى  .يدُفِّئ شيئًا
لَةٍ، في هَيئةِ وُجوهٍ  .دُ لَمْ يَـعُودوا يَـبْحثون عَنْه، والجُنو نَسِيَه الناسُ  لكنَّ الماضي ظَلَّ يَـزُوره كُلَّ ليَـْ

. في الزاوية، بقَِيَ الكتابُ المُحترِق على الطاولة، يرُافقه كَظِلٍّ . مَحروقة، وأصواتٍ لا تَـعْرِفُ الهُدوءَ 
أ ، فـَهُوَ لا يَـفْهَم اللغةَ ، بَلْ ليَِشْعُر بأنَّ هُناك مَنْ عَاشَ هُنا ، مَنْ كانَ لَهُ كانَ يَـفْتحه أحياناً ، لا ليِـَقْر 

  .اسْمٌ وَبَـيْتٌ وَصَوْت 
هُرعَِ فلاديمير إلى . في إحدى الليالي ، دَوَّى صَوْتٌ بعيد في المَدينة ، إطلاق نار أو انفجار      

  .كُلُّ مَا تَـغَيـَّرَ هُوَ شكلُ النار. أبدًا  أنَّ الحربَ لَنَ تَـنْتَهِي ، وشعرَ نظرَ إلى السماءِ المُظلِمة. البابِ 
: بِصُعوبةٍ بالغة صَفْراء كَلِمَاتٍ مُتـَقَطِّعَة كتبَ على وَرَقَةٍ . عادَ إلى الداخل، وأشعلَ شَمعةً صغيرة      
إلى مَنْ سَيَجِدُ هَذا الكتاب ، لَمْ أكُنْ قاتلاً ، لكنَّني وقفتُ بجانبِ القَتـَلَةِ ، سَامِحُوني إن (( 

  )) .استطعتُم ، وإنْ لَمْ تَـفْعلوا ، فذلك حَقُّكُم 
في الصَّباحِ ، . اباً عَلى قـَبْرٍ كَمَا تغُلِق العاصفةُ ب، ثمَُّ أغلقه بِرفِْقٍ ،  وَضَعَ الوَرَقَةَ داخلَ الكتاب      

. رأَسُه مائلٌ على صَدره، والشَّمعةُ قَد انطفأتْ . حِينَ دَخَلَ الرُّعَاةُ الكُوخَ، وَجَدُوه جالسًا إلى الطاولة
هُ فـَقَط سُكون ثقيل ، ومَلامح رجَُلٍ بَدَا وكأنَّه أخيرًا وَجَدَ مَا بَحَثَ عَنْ . لَمْ يَكُنْ هُناك دَمٌ ولا عُنْف 

  .الصَّمْت : طويلاً 
لكنَّ أحدَ الأطفالِ ، حِينَ كَبِرَ ، كانَ يَـزُور . في مَكانٍ مَجهول ، بِلا شَاهِدٍ ولا اسْمٍ الناسُ دَفـَنَه      

لَمْ يَكُنْ يَـعْرِفُ مَنْ . يَحْمِلُ بيَن يَدَيه كِتاباً مُحترِق الأطراف ، ويَـقْرَأ مِنْهُ للعَصافير . المَكانَ أحياناً 
أيضًا عَنْ إنسان أدركَ وَ فلاديمير ، لكنَّه كانَ يَشعُر بأنَّ الحِكاية لَمْ تَكُنْ عَن الحربِ فـَقَط ، بَلْ هُ 

رًا ، حِينَ صارَ الخَلاصُ نَـفْسُهُ رَمادًا    .الحقيقةَ مُتَأخِّ
٧٧  

قامَ الصِّرْبُ بتَِدميرِ قُرى المُسْلِمين ، وَقـَتـَلُوا عَشَرَات الآلاف تنَفيذًا لِسِياسةِ التَّطهيرِ العِرْقيِّ      
القُرى تنَامُ على ضَوْءِ القمر ، هادئة كأنَّها لَمْ تَـعْرِفْ يَـوْمًا طَعْمَ الخَوْفِ ،  كانت  .والإبادةِ الجَمَاعِيَّة 

ماءِ ، وصارَ التُّرابُ شاهدًا عَلى مَا لا تُحْتَمَل رُؤيته ثمَُّ جاءَ الصُّبْحُ    .مُلَوَّناً بالدُّخَانِ والدِّ
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تَـقَدَّمَت القُوَّاتُ الصِّرْبيةُ بِخُطُواتٍ ثقيلة ، تَحْمِلُ في عُيونِها بَـرْدَ الحِقْدِ ، وفي صُدورهِا صَدى      
وْ كانتْ أوراقًا في مَهَبِّ الرِّيح ، وَتَحَوَّلَت الأزقَِّةُ التي  أحرقت البـُيُوتَ كما لَ . صَرَخَات لَمْ تُولَدْ بَـعْد 

  .كانتْ تَضِجُّ بِضَحِكَاتِ الأطفالِ إلى صَمْتٍ دامٍ ، لا صَوْتَ فيه سِوى أنينِ الأرضِ 
وا ذاكرتَهم ، قـَتـَلَت القُوَّاتُ الصِّرْبيةُ المُسْلِمِين المَدَنيين العُزَّلَ ، واغتالوا مَلامحَهم ، ودَمَّرُ      

مِنْ مَوْتٍ  الإبادةُ أكثرُ . للمَكانِ مَعنى الحَياةِ  وَحَطَّمُوا أناشيدَهم ، وكَسَرُوا نَـبْضَهم الذي حَفِظَ 
  )) .هُنا عاشَ بَشَر : ((  لِكُلِّ أثَرٍ يمُكِن أنْ يَـقُولإنَّها مَحْوٌ مُتـَعَمَّدٌ . جَسَدِيٍّ 

خافتٌ بأنَّ العَدالة  رَغْمَ الرَّمادِ الذي غَطَّى كُلَّ شَيْء،بقَِيَ في الهَواءِ خَيْطٌ مِنَ الذاكرة، كأنَّه وَعْدٌ      
  .لا يُـتْقِن النِّسْيَانَ  لتاريخُ مَهْمَا طالَ الظُّلْمُ ، حتى لَوْ مَرَّتْ عَلَيها أعوامٌ مِنَ الصَّمْتِ ، فالا تَمُوت

يَكَةِ ، ورائحةِ الخُبْزِ الساخنِ القَريكانت       يتَعانق الدُّخَانُ . ةُ تَستيقظ كُلَّ صَباحٍ على صِيَاحِ الدِّ
لَمْ يَكُنْ أحدٌ . يتَهيَّأ ليِـَوْمٍ جَديد يُشبِه الأمسَ  المَكَانُ . انِ معَ ضَبابِ الجِبَالِ المُتصاعِد مِنَ الأفر 

  .يُصدِّق أنَّ السَّلام الهَش الذي عاشوه عُقودًا ، كانَ هَشًّا إلى هَذا الحَدِّ 
لَمْ يَكُنْ صَوْتُ شاحناتِ القمحِ المُعتاد ، بَلْ  . في ليَلةٍ مُظلِمة ، وَصَلَهُم صَوْتُ المُحرِّكات أوَّلاً      

الأطفالُ الذينَ لَمْ يَـعْرفُِوا . يئًا أثقلَ ، وأكثرَ قَسْوَةً ، كأنَّه زئير قادم مِنْ أعماقِ الأرضِ كانَ ش
الحربَ ، ركَضوا إلى النوافذ ، يرُاقِبون أضواءَ المَركَبات القادمة مِنَ الطريقِ التُّرابي، وَلَمْ يدُركُِوا أنَّـهُم 

  .يرُاقِبون مَوْتَهم القادم 
الصَّرَخَاتُ كثيرة ، ومُختلِطة . معَ بزُوغِ الفجر ، كانت السماءُ رماديةً ، والبُيوتُ تشتعل      

ركََضَت النِّسَاءُ نَحْوَ النـَّهْر ، يَحْمِلْنَ أطفالَهُنَّ ، . تَحْتَ الأقدام بالرَّصاصِ ، وارتجافِ الأرضِ 
  .ثَ بَدَلاً مِنْ أنْ يَـرْوِيَ الحُقولَ وَيُحَاوِلْنَ عُبورَ المَاءِ الذي صارَ يَـبْتلع الجُثَ 

هَا  إيمان في بَـيْتٍ صغير عِند طَرَفِ القرية ، جَلَسَتْ       تَحْتَ السُّلَّمِ الخشبي ، تَضُمُّ بَـيْنَ ذِراَعَيـْ
. ث وَجْهُهُ مُغَطى بالدُّخَانِ والحُزْنِ ، وعَيْناه واسعتان ، لا تَـفْهمان شيئًا مِمَّا يَحْدُ . أخاها الصغير 

كُلُّ مَا سَمِعَتْهُ هُوَ طَرَقاَت الأحذيةِ العَسكرية في الخارج ، وأصوات أوامر بلُِغَةٍ غريبة ، وَصَرْخَة 
  .جارتها صافية ، وَهِيَ تُسْحَب مِنْ شَعْرهِا 

والثِّياب ،  أخذوا كُلَّ مَا وَجَدُوه ، الصُّوَر ،. حِينَ دخلوا البـَيْتَ ، لَمْ يَكُنْ فيهِ سِوى الصَّمْتِ      
لَمْ يَكُن الحريقُ مُجرَّد نار ، كانَ إعلاناً لِمَحْوِ الوُجود ، لإلغاءِ  . وأحرَقوها معَ الخشب . والذِّكْريات 

مَرَّتْ أيَّامٌ قليلة ، ثمَُّ لَمْ يَـبْقَ شَيْء ، لا  .كُلِّ أثَرٍ يدلُّ على أنَّ هَذه القريةِ كانتْ يَـوْمًا تَسْكُنُها حياة 
الرَّمادُ يتَطاير معَ الرِّيح ، . أسماء ، ولا قبُور تَحْمِلُ شَواهِد ، ولا مَدْرَسَة تُدرِّس التاريخَ الذي طُمِسَ 
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دُوا المَكَانَ ، وَجَدُوا ، حِينَ عادَ بعضُ الناجين ليَِتـَفَقَّ  بَـعْدَ سَنَوات .ورائحةُ المَوْتِ تَسكُن الصُّخُورَ 
لَ   .ىعلى ضَفَّةِ النـَّهْرِ لعُبةً صغيرةً مَحروقة ، دُمْيَة قُمَاشِيَّة فـَقَدَتْ ذِراَعَها ، كانتْ تَخُصُّ فتاةً اسْمُها لَيـْ

  .وَقَفَ طويلاً ، كأنَّه يَحْمِلُ قلبَ القريةِ كُلِّها بَـيْنَ يَدَيْه . حَمَلَهَا أحدُ الرِّجال 
ثمَُّ مَضَى تاركًا )) . لَمْ يَـبْقَ شَيْء سِوى الذاكرة ، والذاكرةُ لا تُـقْتَل : (( بِصَوْتٍ مَبْحُوح قال      

  .خَلْفَه رَمادًا ، وماءً مَا زالَ يَجْري ، وَشَاهِدًا لا يُـنْسَى 
وُجُوهُهُم مُحَاطة بصمتٍ . الذينَ نَجَوْا لَمْ يَـعُودوا كما كانوا . مَرَّت السَّنَواتُ ببُِطْءٍ لا يُحْتَمَل      

يَجُرُّون خُطُواتِهم فـَوْقَ الأرضِ التي تَحَوَّلَتْ إلى مَقبرةٍ  .الكَلِمَات أصبحتْ خطيئةً ثقيلٍ ، كأنَّ 
  .لُّ على أنَّ أحدًا مِنهُم عاشَ هُنا ذات يَـوْم دُ مَفتوحة ، يَـبْحثون بَـيْنَ الأعشابِ عَنْ أيِّ شَيْء يَ 

تَحْتَ كَبِرَتْ ، لكنْ في مَلامحِها بقَِيَ أثرُ الطِّفلةِ التي اختبأتْ . بعد تِسْع سَنَوات  عادتْ إيمان     
تَمَسَّكَتْ بيَِدِ أخيها الذي نَجَا بأُعجوبة ، وصارا يَـقْطَعان الطريقَ نَحْوَ القَريةِ التي لَمْ . السُّلَّمِ الخشبيِّ 

اليابسة تَمِيلُ معَ الرِّيحِ كأنَّها تَـنْحني على جُثَثٍ مَا زالتْ  الحُقولُ المُوحِشَة ، والأشجارُ . تَـعُدْ قَريةً 
  .تَحْتَ التُّرابِ 

. لَمْ تَـبْكي في البِداية . حِينَ وَصَلَتْ إلى بيَتها القديم ، لَمْ تَجِدْ سِوى بقايا الجِدارِ الحَجَرِيِّ      
هَا ، وقفتْ صامتةً ، تَـلْمِسُ  أخرجتْ مِنْ . ثمَُّ جَلَسَتْ  تعُيدَ إليَْه ذاكرته ، حاول أنْ تُ  الجِدارَ بيَِدَيْـ

هَا فـَوْقَ كَومةِ الحِجارة . حقيبتها الصغيرة الدُّميةَ المحروقة التي احتفظَ بها أحدُ الناجين ، وَوَضَعَتـْ
  )) .هَذه ليَْسَت النِّهاية ، المَكانُ مَا زالَ يتَذكرنا : (( قالتْ لأخيها بِهُدوء مَكسور 

. امرأةٌ تَـبْحث عَنْ صُورةِ ابْنِها . رجََلٌ فـَقَدَ زَوْجَتَه . الناجون القلائل يَجْتمعون مِنْ جَديدٍ بدأ      
دُوا أكواخًا صغيرةً مِنَ شَيَّ . شَيْخٌ لا يَزال يَحْمِلُ مَفاتيحَ بَـيْتِه رَغْمَ أنَّ الأبواب لَمْ تَـعُدْ مَوجودةً 

أعادوا بنِاء بئِْر الماء ، لَيْسَ ليَِشربوا مِنْه فـَقَط ، بَلْ ليَِقولوا إنَّ . تناثرة جَمَعُوا الحِجارةَ المُ . الخشب
  .تُـزْرعََ تَحْتَ الرُّكام  الحياة يمُكِن أنْ 

هَا ، . تَجْلِسُ عَلى ضَفَّةِ النـَّهْرِ  إيمانكُلَّ مَساء ، كانتْ        نـَيـْ تَسْمَع صَوْتَ الماءِ ، وَتُـغْلِق عَيـْ
. فَتأتيها الوجوهُ القديمة ، وأصواتُ الضَّحِكِ ، وَصِياحُ الأطفالِ ، ورائحةُ الخُبْزِ مِنْ فُـرْنِ أمُِّها 

  .هم لَمْ تُمْحَ بالكامل الذِّكرياتُ جارحةٌ ومُؤلِمة ، لكنَّها الدليلُ الوحيد على أنَّ أرواحَ 
الأرضُ ((  :قالَ الشَّيْخُ بِصَوْتٍ مُرتجف . في ربيعِ العامِ التالي ، نَـبَتَتْ زَهْرة حَمْراء قُـرْبَ البِئْر      

وَقَفَ الجميعُ حَوْلَ الزَّهْرةِ الصغيرة ، ينَظرُون إليَها كما لَوْ كانتْ )) . حتى بعد الدَّم  تَذكُر مَنْ أحَبَّها
إنَّه سَلامٌ هَش . تَـنـَفَّسُوا طويلاً ، وَأحَسُّوا بِشَيْءٍ يُشبِه السَّلامَ . لَمْ يُصفِّقوا ، وَلَمْ يَـهْتِفُوا  .عْدًا وَ 
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ضَحِكُهُم لَمْ يَكُنْ نِسْياناً ، بَلْ . وَمِنْ بَـيْنِ الأطلالِ ، بدأ الأطفالُ الجُدُدُ يَضْحَكون . لكنَّه حَيٌّ 
وفي حِضْنِ القلبِ تتَصافح الذاكرةُ والأملُ ،  .ة يمُكِن أنْ تتَعايش معَ الأملِ إعلاناً بأنَّ الذاكر 

  .تُمْسِكُ الأُولَى بِجِرَاحِ الأمسِ ، ويُضمِّدها الآخَرُ بِوَعْدِ الغَدِ 
وْليَِّة      . بعد أعوام مِنَ العَودةِ والبِناءِ البَطِيء، وَصَلَتْ إلى القَريةِ رسائل مَختومة بِخَتْمِ المَحكمةِ الدَّ

لَمْ يَـفْهَمْ بعضُ الناجين في البِداية مَعنى العَدالةِ . تَحْمِلُ أسماء ، وتواريخ ، ونِداءات إلى الشُّهود 
  .رَّروا الذهابَ، ليَْسَ انتقامًا،بَلْ لأنَّ الصمتَ صارَ عِبْئًا أثقلَ مِنَ المَوْتبعد كُلِّ هَذا الزمن، لكنَّهم ق ـَ

هَا وُجوهَ . إلى المَدينةِ البعيدة ، حَيْثُ تُـقَام المُحَاكَمَات  سافرتْ إيمان      الطريقُ الطويلُ أعادَ إليَـْ
تَحَمُوا قـَرْيَـتـَهَا، وَصَوْتَ  جلستْ في القاعةِ الواسعة . والبـُيُوتَ المُشتعِلةالرصاص،  الجُنودِ الذينَ اقـْ

 .، في مُواجَهة رجَُلٍ صِرْبي كانَ ذات يَـوْمٍ يَحْمِلُ السِّلاحَ الذي قـَتَلَ بِهِ جِيرانَها أمامَ مِنَصَّة مُرتفعة 
عَبَتَان ، لكنَّه حِينَ رآها ، خَفَضَ رأَسَه كَمَنْ يَـهْرُب مِنْ و  شَعْرُهُ شابَ ،   .نَـفْسِه  عَيْناه مُتـْ

  :سَألَه القاضي      
  .هَلْ تَـعْترف بِما فـَعَلْتَ ؟ _      
  :صَمَتَ الرَّجُل ، ثمَُّ قالَ بِصَوْتٍ واهٍ      
  .كُنَّا نطُيع الأوامرَ _      
  :، نظرتْ إليَه طويلاً ، وقالتْ بِهُدوءٍ جارحٍ  عِندَها وقفتْ إيمان     
  .مَا فـَعَلْتُم،الأوامرُ لا تبُرِّر إحراقَ الأطفالِ،ولا تَجْعَل النـَّهْرَ أقَلَّ احْمِرَاراًأنا كُنْتُ هُناك، رأَيْتُ _      

القاضي يَكْتُب ، والمُترجِم يتُرجِم ، والجُنودُ في الزاويةِ ينَظرُون بِلا  .سادَ القاعةَ صَمْتٌ كثيف      
لَمْ تَكُن العَدالةُ انتقامًا ، إنَّها استعادة للكَرامة ، وتَصحيحٌ .  شَيْءٌ تَحَرَّرَ في قلبِ إيمان. تَـعْبير 

  .بسيط في ميزانٍ اختلَّ لِسَنـَوَاتٍ طويلة 
يوخُ النِّسَاءُ اللواتي قُمْنَ بدفنِ أبنائهن بأيديهن ، والشُّ . تتابعت الشَّهَاداتُ في الأيامِ التالية ،      

كُلُّ صَوْتٍ قِطعةٌ مِنَ الحَقيقة ، وكُلُّ . الُ الذينَ عادوا بذاكرةٍ مَثقوبة ، والرِّجالذينَ فـَقَدُوا بُـيُوتَـهُم
. يَكُنْ فـَرَحًا خَالِصًا حِينَ صَدَرَ الحُكْمُ أخيرًا ، لَمْ . دَمْعَةٍ سَطْرٌ في تاريخٍ حاولَ البعضُ مَحْوَه 

  .كانتْ بِمَثابة ضَوْءٍ صغير في آخِرِ النـَّفَقِ   عُ لا يمُْحَى بالحِبْر ، لكنَّ العَدالة ، وَلَو مُتَأخِّرَة ،الوَجَ 
وفي جَبينِها صُورةُ القريةِ . في يَدِها نُسْخَة مِنَ الحُكْم . إلى قَريتها بعد أسابيع  إيمانعادتْ      

هَا عَلى جِدار الكُوخ الجديد ، وجلستْ أمامَها  .رَ عَلَيها في أرشيفٍ مَنْسِيٍّ القديمة التي عُثِ  عَلَّقَتـْ
كانَ : (( ابتسمتْ ، وقالتْ . في المَساءِ ، اجتمعَ الأطفالُ حَوْلَها ، يَسألونها عَن الماضي . طَويلاً 
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افذةَ ، ونَظَرَتْ ثمَُّ أغلقت الن )) .هُنا مَوْتٌ كثير ، لَكِنَّنا قـَرَّرْنا أنْ نعَيش ، هَذا هُوَ انتصارنُا الحقيقي 
لَمْ تَـعُدْ تَرى رَمادَ الحربِ ، بَلْ نُجومًا قليلة تنَعكس على النـَّهْر ، نَـفْسِ النـَّهْرِ الذي . إلى السَّماء 

  .حَمَلَ يَـوْمًا جُثثَاً كثيرة ، والآن يَحْمِلُ انعكاسَ ضَوْءٍ جديد 
في الربيع ، . مَلامِح الأرض التي كانتْ رَمادًا تَـغَيـَّرَ كُلُّ شَيْء ، حتى . مَرَّتْ سَنـَوَاتٌ كثيرة      

بَّاباتِ  . امتلأت التِّلالُ بالزُّهورِ البـَرِّيةِ،وعادَ صَوْتُ الأطفالِ يَمْلأ الطُّرُقَ التُّرابية التي كانتْ مُمَزَّقَةً بالدَّ
، وذاكرة تَسْكُن  وهلَمْ يَـبْقَ مِنَ الحربِ سِوى آثار باهتة على الجُدرانِ ، وبعضِ النُّدوبِ على الوُج

  .الصُّدورَ كَحَجَرٍ لا يَـزُول 
ةً  إيمان      في ليالي الرُّعْبِ  شَعْرُها المَمزوج بالبـَيَاضِ يذُكِّرها بالثلج الذي غَطَّى القَريةَ . صارتْ جَدَّ

هَا بر  نـَيـْ الجديد ، تَحْكي  تَجْلِسُ كُلَّ مَساءٍ على عَتَبَةِ بَـيْتِها .يقٌ لا ينَطفئ الأُولَى ، لكنْ في عَيـْ
لأحفادِها قِصَصًا لا تُـرْوَى في الكُتُبِ، عَنْ كَيْفَ نَجَا النـَّهْرُ مِنَ الدَّمِ، وكََيْفَ نَجَا مِنَ اليأسِ ، وكَيْفَ 

  .يمُْكِن للقلبِ المَكسورِ أنْ يُصبح جِسْرًا نَحْوَ الحَياة 
  :في إحدى الأمُْسِيَات ، سَألَهَا حَفِيدُها الأصغر      

  .؟ جَدَّتي ، لِمَاذا لا تَـتَحَدَّثين عَن الكَرَاهِيَةِ _      
  :ابتسمتْ بِهُدوءٍ طويل ، ثمَُّ قالتْ      
قَى _         .الكَرَاهِيَةُ لا تعُِيدُ مَنْ رحََلُوا ، لكنَّها تُميتُ مَنْ يَـبـْ
  :ثمَُّ أضافتْ بعد لَحْظَةِ صَمْتٍ      
  .ليَْسَتْ لتَِوريثِ الحِقْدِ ، بَلْ لتَِذكيرنا بثَِمَنِ الحَياة الذاكرة تَـعَلَّمْنا أنَّ _      
هُنا : (( في العام الذي تَلا ذلك ، أقُِيمَ في سَاحةِ القَريةِ نُصُبٌ حَجَرِيٌّ بسيط ، كُتِبَ عَلَيْه      

  )).أنْ يَكُونوا جُسوراً لا جُدراناً  اا قـَرَّرو والذينَ بَـقُو .فـَقُتِلُوا لأنَّـهُم مُختلِفون عاشَ أنُاَسٌ أحَبُّوا الحَيَاةَ،
الأجيالُ الجديدةُ . هَذه المَرَّة ، بَلْ وَقَاراً لَمْ يَكُنْ حُزْناً . وَقَفَ الناسُ أمامَ النُّصُبِ في صَمْتٍ      

نَما كانت العصافيرُ تَحُطُّ عَلى السُّورِ المُحِيط ، كأنَّها ترُاقبهم بِطُمَ وَضَعَت الزُّهُورَ ،    .أنينة بَـيـْ
. إلى النـَّهْرِ مَرَّةً أُخْرَى  خَلْفَ الجِبال ، نَظَرَتْ إيمان في آخِرِ المَساء ، حِينَ غابت الشَّمْسُ      

. الماءُ يَجْري بِهُدوء ، يَمُرُّ على الأحجارِ التي شَهِدَتْ كُلَّ شَيْء، يَحْمِلُ في عُمْقِهِ رَمادًا مِنَ الماضي
رفعتْ رأَسَها نَحْوَ السَّماءِ ، وقالتْ بِصَوْتٍ خافتٍ كأنَّها تُخاطِب  .يَـلْمَعُ الضَّوْءُ عَلى سَطْحِه لكنْ 

مَّ أغلقتْ ثُ )) . هَا نَحْنُ باقون ، لَمْ نَـتَحَوَّلْ إلى رَمادٍ ، نَحْنُ الزَّهْرة التي نَـبَتَتْ مِنْكُم : (( الغائبين 
هَا ، واستراحتْ  نـَيـْ   .ي ، أشرقت الشمسُ على القَريةِ التي وُلِدَتْ مِنَ الرَّماد وفي الصَّباحِ التال. عَيـْ
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لَقَد خَرَجَت القَريةُ مِنْ بوُصلةِ البارودِ وَخَريطةِ  .تَـعُدْ قـَرْيةََ مَوْتٍ ، بَلْ قَرية ذاكرةٍ وَضِياء  لَمْ      
لالِ الأمْسِ المَكسور ، يُـعْلِنُ بَدْءَ الرَّماد ، كأنَّ الحريقَ لَمْ يَكُنْ ، وَغَرَّدَ العُصفورُ المَذبوحُ فـَوْقَ أط

  .الحِكايةِ مِنْ جَديدٍ 
٧٨  

" صِرْبيا الكُبرى . " صِرْبية مُهيمِنة في البـَلْقَان  أنْ يَكُونوا جُزْءًا مِنْ دَولةٍ أرادَ صِرْبُ البُوسنةِ      
  .تَصَوَّرَهَا الانفصاليُِّون الصِّرْبُ مُنْذُ فَترةٍ طويلة التي 
تحت أقدامِ . في ليَْلِ البـَلْقَان المُظْلِم ، كانَ الصَّمْتُ يَصْرُخ ، والسَّماءُ تُمطِر رَمادًا لا مَطَرًا      

الجُنودِ الصِّرْبِ ، كانت الأرضُ تَرتجِف ، تَحمِل في أحشائها أنينَ قُرى أُحْرقَِتْ ، وأطفالاً لَمْ يعَرفِوا 
  .قة على جُدرانِ البـُيُوتِ المُهدَّمة مَعنى الطُّفولةِ إلا في صُوَرٍ مُمزَّ 

كْرياتِ فـَلَمْ كَمْ مِنْ أمٍُّ بقَِيَتْ تنتظر عِند بابٍ مُنهار ، وكَمْ مِنْ شَيْخٍ خَبَّأ صَوْتَه في كَومةِ الذِّ       
عِظاَمِ الأبرياء ،  ، أنْ يُـؤَسِّسُوا دَولةً تبُنَى علىعُوا وطنًا مِنْ رَماد الآخَرينأرادوا أنْ يَصْن ـَ. يَسْمَعْهُ أحد

  .بِدِمَاءِ النِّساءِ والأطفالِ والشُّيوخِ  فصاروا يَكْتُبون تاريخَهم بالحِقْدِ لا بالحِبْرِ ، وَيَـزْرَعُون خَرائطَهم
مُ لا يمُحَى بالصَّمْتِ       في كُلِّ رَصاصةٍ أطْلَقُوها ، . ، ولا تُـقَامُ دَولةٌ على أنقاضِ الإنسانيَّة الدَّ

ذاكرةٌ ، وفي كُلِّ قـَبْرٍ حَفَرُوه ، نَـبَتَتْ شَجرةُ مُقاوَمةٍ تُخبِر الأجيالَ أنَّ العَدالة قَدْ تَغِيبُ حِينًا ، وُلِدَتْ 
  .لكنَّها لا تَمُوت 

. صِرْبُ البـَلْقَانِ قَدْ ينَالون الأرضَ ، لكنَّهم لَنْ ينَالوا الطُّهْرَ الذي سُفِكَ عَلَيْهِ دَمُ الأبرياءِ      
قَى شاهدةً على أنَّ الجُرْحَ وإنْ طالَه النِّسْيان ، لا يَـفْقِدُ صَوْتَه ، بَلْ يتَحوَّل إلى  وذاكرةُ البُوسنةِ سَتَبـْ

  .لتاريخِ نِداءٍ خالدٍ في ضَميرِ ا
هاجمَ الصِّرْبُ البَلدات ذات الأغلبيَّة البُوسنيَّة ، بما في ذلك زفورنيك ، وفوتشا ، وفيسيغراد ،      

لاحقًا بأنَّها تَطْهير عِرْقي ،  وطَرَدُوا المَدَنيين البُوسنيين قَسْرًا مِنَ المَنطقةِ في عملية وَحْشِيَّة عُرفَِتْ 
  .مْن مَنهجية الإبادةِ الجَمَاعِيَّة وقاموا بعمليات قـَتْلٍ واسعة ضِ 

يَختلف التَّطهيرُ العِرْقيُّ عَن الإبادةِ الجَمَاعِيَّةِ في أنَّ هَدَفَه الأساسيَّ هُوَ طَرْدُ مَجموعةٍ مِنَ      
مكانيَّة الناس مِنْ مَنطقة جُغرافية ، وَليَْسَ التَّدمير المادي الفِعْلي لتِِلْك المَجموعة ، على الرَّغْمِ مِنْ إ

  .استخدامِ نَـفْسِ الأساليب ، بِما في ذلك القَتْل والاغتصاب والتَّعذيب والتَّهجير القَسْرِي 
إنَّ التَّطهير العِرْقي هُوَ مُحاولة إزالة مَجموعة عِرْقية أوْ دِينية مُعيَّنة مِنْ مَنطقة جُغرافية مُعيَّنة ،      
  .عِرْقِيًّا " نقَِيَّة " أو العُنْف ، أو التـَّهْجير ، بهدفِ جعلِ المَنطقةِ  ،نْ طريقِ التَّرحيلِ القَسْرِيِّ إمَّا عَ 
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والنـِّيَّةُ الأساسيَّة هي إفراغ مَنطقة مِنْ مَجموعة سُكَّانية مُعيَّنة ، وَليَْسَ بالضَّرورةِ قـَتْلهم جميعًا ،      
، تَّرويعُ بالعُنْفِ أو التَّهديدهْجيرُ القَسْري ، والوالوَسائلُ هِيَ التـَّ . على الفِرَاروإنَّما طَرْدُهم أوْ إرغامهم 

كَوَسيلة ( والاعتقالات الجَمَاعِيَّة ، وتَدمير المَنازل والمُمتلكات ، والاغتصاب والعُنْف الجِنْسِي 
  .، وأحياناً القَتْل ، ولكنْ كوسيلة ، وَليَْسَ هدفاً أساسيًّا ) تَـرْويع 
أمَّا الإبادةُ الجَمَاعِيَّةُ فَهِيَ تَدْمير مَجموعة قـَوْمِيَّة ، أوْ عِرْقية ، أوْ دِينية ، أوْ إثنية ، بشكلٍ كاملٍ      

هِيَ قـَتْلُ المَجموعةِ ، أو القَضاء عَلَيها فِعْلِيًّا ، جُزئيًّا أوْ كُلِّيًّا ، بسببِ والنـِّيَّةُ الأساسيَّةُ  .أوْ جُزئي 
وإحداثُ ضَرَر جسدي أوْ  ،هِيَ القتلُ الجَمَاعي والوَسائلُ . لعِرْقي ، أو الدِّيني ، أو الإثني انتمائها ا

، وَفـَرْضُ ظرُوف حياة تَـهْدِف إلى تَدْميرهم ، ومنعُ الإنجابِ ، وَنَـقْلُ لأفرادِ المَجموعة نَـفْسي جَسِيم 
  .الأطفالِ قَسْرًا مِنْ مَجموعة إلى أُخْرَى 

العِرْقيُّ ليَْسَ مُجرَّد طَمْسٍ لأرواحِ البشر ، بَلْ هُوَ أيضًا مَحْوٌ لذاكرتهم ، وتاريخِهم ،  التَّطهيرُ      
اقترافُ الجَريمةِ باِسْمِ والإبادةُ الجَمَاعِيَّةُ هِيَ . وأغانيهم التي كانتْ تُـغَنَّى في الأمُْسِيَات البعيدة 

قَى الأرضُ " . هُوَ كانَ " الهُوِيَّةِ ، فـَيـُقْتَل الإنسانُ لأنَّهُ  في صَمْتِ العَالَمِ ، تبُاد أمَُّةٌ كاملة ، وَتَـبـْ
  .مَعْهُ أحد شاهدةً عَلى صُراخٍ لَمْ يَسْ 

ولا ذَنْبَ للضَّحَايا سِوى . في زوايا الذاكرةِ المُدَمَّاةِ ، تَصْرُخُ الأرضُ مِنْ صَمْتِ القُبورِ الجَمَاعِيَّة     
مِ أنَّـهُم وُلِدُوا عَلى هُوِيَّ    .ةٍ لَمْ تُـرْضِ سَادَةَ الدَّ

٧٩  
لَمْ يَكُنْ هُناك عاقلٌ تَـوَقَّعَ أنَّ المُسْلِمين البُشْناق سَيَجْرُؤُون عَلى مُواجهةِ آلَةِ الحربِ الصِّرْبيَِّة ،      

حَيْثُ نْ مِ  رابع أكبر جَيْش في أُوروبا( التي سَيْطَرَتْ بشكلٍ كامل على أسلحةِ الجَيْشِ اليُوغُسلافي 
وَلَمْ يَكُنْ للمُسْلِمين البُشْناق أيُّ تَشكيلٍ عَسكري مُنظَّم ، أوْ حُدود مَفتوحة تَسْمَح ). العُدَّة والعَتَاد 
عْمِ  كانَ أمْرًا جُنونيًّا في نظرِ الكثيرين ، لكنَّه نَجَحَ في الحَدِّ مِنَ الخَسائرِ في الأرضِ . بتِـَلَقِّي الدَّ

ويُـعْزَى الفضلُ في ذلك بَـعْدَ اللَّهِ . لتهام الصِّرْبي لأراضي البُوسنة عِند حَدِّه والأرواحِ ، وإيقاف الا
لبَِسَالَةِ الجَيْشِ البُوسني الذي تَشَكَّلَ على عَجَلٍ ، نِصْفُه مِنَ الجُنود المُسَجَّلين ، وَنِصْفُهُ الآخَر مِنَ 

المُجاهِدون ،  جَيْشِ كانتْ هُناك مَجموعة مُهِمَّة ،وَضِمْنَ أقسامِ ال. المُتَطَوِّعين وَرجَِالِ الشُّرطة 
  .قاموا بِدَوْرٍ فـَعَّال ، وأثاروا الكثيرَ مِنَ الجَدَلِ فِيما بَـعْد 

وَأهَمُّها تدريب أفراد مِنَ الجَيْشِ البُوسني على  ، التي قامَ بها المُجاهِدونتَـنـَوَّعَت المَهَامُّ      
مَهارات القِتال ، وَتَـوَلَّوْا مُهِمَّات الإغاثة والإسناد ، وَشَكَّلُوا رأَسَ حَرْبةٍَ لأفرادِ الجَيشِ البُوسني في 
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مِنَ السَّيطرةِ  في تَحرير مَناطق إستراتيجيَّةوَمِنْ إنجازاتِهم البارزة مُشاركتهم القَوِيَّة . بعضِ مَعاركه 
  .الصِّرْبيَِّة 

كانَ لِجَيْشِ البُوسنةِ والهِرْسِك وَحْداته الخاصَّة بِه ، لكنْ في المَراحلِ الأُولَى مِنَ الحربِ لَمْ       
واقعِ ، كانَ للجانبِ الصِّرْبي مِيزَة وَتَـفَوُّق في كُلِّ شَيْءٍ في ال. يَكُونوا عَلى مُستوى الجَيشِ الصِّرْبي 

المُجاهِدون كانوا المُضَادَّ القوي . وكانَ الجَيشُ البُوسني بِحَاجَةٍ إلى شَيْء لِمُوازنة الخَوف . تقريبًا 
وَهِيَ قُـوَّاتٌ مُناسِبة لاستخدامِها في الصِّراعِ معَ القُوَّاتِ الصِّرْبيَِّة ، فـَقَدْ كانتْ مُتـَفَوِّقَة  .لهذا الخَوف 

هؤلاء هُمُ الأشخاصُ الذينَ . الاقتحام ، وعُبور خطر الألغام الأرضيَّة  في كَسْرِ الحِصَار ، وكَيفيةِ 
وَسَوْفَ يَذهبون مُبَاشَرَةً إلى مَواقع مُعادِية ، وَيَمُرُّون في . شاركوا في المَعارِك ، مُدرَّبون تدريبًا جَيِّدًا 

جاءَ المُجاهِدون الأجانبُ للمَوْتِ  .أبدًا  حقلِ ألغامٍ ، وَيَـقُومون بأشياء لَنْ يَـفْعلها الجُنودُ البُوسنِيُّون
  .مِنْ أجلِ الإسلامِ ، وكانَ البُوسنِيُّون يرُيدون العَيْشَ مِنْ أجْلِه 

مِنْ أجلِ  ، نَظَّمَت الحُكومةُ البُوسنيَّة رسميًّا مُتَطَوِّعين أجانب في مَفْرَزةَ تعُرَف باسمِ المُجاهِدين     
مَ المُجاهِدون الأجانب الطعامَ والضَّرُوريَّات الأساسيَّة الأُخْرَى  .فرضِ السَّيطرةِ والنِّظامِ  في البِدايةِ قَدَّ

هُم القُوَّاتُ الصِّرْبيَِّة مِنْ ذلك    .للسُّكَّانِ المُسْلِمين المَحَلِّيين الذينَ حَرَمَتـْ
ية ، شاركَ المُجاهِدون أيضًا في بِمُجرَّد اندلاعِ الحربِ بيَن الحُكومةِ البُوسنيَّة والقُوَّاتِ الكُروات     

مَعارك ضَاريِةَ ضِد مَا يُسَمَّى مَجْلِس الدِّفاعِ الكُرواتي جَنْبًا إلى جَنْبٍ مَعَ وَحَدَات جَيش جُمهورية 
  .البُوسنة والهِرْسِك 

والزِّيِّ  ، قامَ المُجاهِدون الأجانب بتَِجنيد الشَّبابِ المَحَلِّيين ، وتَـقْديمِ التَّدريبِ العَسكريِّ      
ونتيجة لذلك انضمَّ بعضُ البُشناق إلى المُجاهِدين الأجانب ، وأصبحوا في  .العَسكريِّ والأسلحةِ 

وَسُرعان مَا تَـعَرَّضُوا لانتقاداتٍ شديدة مِنْ بعضِ الناسِ الذينَ  .هذه العملية مُجاهِدين مَحَلِّيين 
حَتَّى إنَّ المُتَطَوِّعين الأجانب . زَعَمُوا أنَّ وُجودهم دليل على الأُصُوليَِّة الإسلاميَّة العنيفة في أُوروبا 
نَّ الجَيش البُوسني كانَ لَدَيْه أصبحوا لا يتَمتَّعون بِشَعْبية لَدى العَديد مِنَ السُّكَّانِ البُوسنيين ، لأ

  .وَلَمْ يَكُنْ بِحَاجَةٍ إلى المَزيدِ مِنَ الجُنود ، بَلْ إلى السِّلاح الآلاف مِنَ القُوَّات ، 
كانَ العَدِيدُ مِنْ ضُبَّاطِ الجَيشِ البُوسني والمُثَـقَّفين يُشَكِّكون في وُصولِ المُتَطَوِّعين الأجانبِ       

رَ  مِنْ  سطِ مِنَ البِلاد ، لأنَّـهُم أتََـوْاإلى الجُزْءِ الأو  سبليت وَزَغْرِب في كُرواتيا ، وَقَدْ مَرُّوا عَبـْ
الجُمهوريةِ الكُرواتية في البُوسنةِ والهِرْسِك دُون مَشاكل ، عَلى عَكْسِ جُنودِ الجَيشِ البُوسني الذينَ 

  .تَمَّ اعتقالُهم مِنْ قِبَلِ القُوَّاتِ الكُرواتية بانتظام 
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ذَوُو قِيمة رَمزية كدليلٍ على دَعْمِ  الأجانب وَقَد اعتبرَ بعضُ القادةِ البُوسنيين أنَّ المُجاهِدين     
العَالَمِ الإسلاميِّ للبُوسنةِ والهِرْسِك ، معَ أنَّـهُم لَمْ يُحْدِثوُا فَـرْقاً عَسكريًّا كبيرًا ، وأصبحوا عِبْئًا 

  . سِياسيًّا كبيرًا
٨٠  

 .قـَلْبِه الذي وَجَدْتُ نَـفْسِي في  ، المُخِيف ، إنَّه الكابوسُ المُرعِب ، والجَحِيمُ  سَراييفوحِصَارُ      
أنا الشَّخْصُ النَّكِرَةُ الذي كُنْتُ طِفْلاً في قَريةٍ مَنْبُوذة في صَحْرَاء مَنْسِيَّة ، وأنا الآن شَابٌّ فاشلٌ 

،  اذا أفعلُ هُنا ؟ ، كَيْفَ وَصَلْتُ إلى رحَِمِ البُركان ؟م. في مَدينةٍ أُوروبية مُحَاصَرَة  وضعيفٌ  وعاجزٌ 
هَمُ لغَُةَ الحِصَارِ،ولا أصْلُحُ للقِتَالِ .في اللامَكَانِ واللازَمَان ؟مَا الذي جاءَ بِي إلى هَذا المَكانِ    .لا أفـْ

وهَذا أطْوَلُ  .يَـوْمًا  ١٤٠٠، حَيْثُ اسْتَمَرَّ أكثر مِنْ ارُ الأطولُ في التاريخِ الحديثإنَّهُ الحِصَ      
  .ثلاث مَرَّات مِنْ حِصَار ستالينغراد ، وأطْوَلُ بِسَنَةٍ مِنْ حِصَارِ لينينغراد 

جِدار في سَراييفو ، عاصمةِ البُوسنةِ  كانتْ مَكتوبةً على  ، عِبارة" مَرْحَبًا بِكُم في جَهَنَّم "      
والهِرْسِك ، لَخَّصَتْ حالَ المَدينةِ تَحْتَ أطول حِصَار في أُوروبا بَـعْدَ الحربِ العالمية الثانية ، الذي 

  .، واستمرَّ أربع سنوات  ١٩٩٢أبريل / في نيَسان  بَدَأتْهُ القُوَّاتُ الصِّرْبيَِّة
سَيْطَرَ الصِّرْبُ عَلى الجِبالِ المُحيطةِ بِسَراييفو ، مِمَّا أتاحَ لَهُم المُراقَبةَ الدَّقيقة لِكُلِّ حَركََةٍ تتَِمُّ      
  .كانَ السُّكَّانُ يَـتـَعَرَّضُون لإطلاقِ النار بِكَثافةٍ عِندَما يُحاولون التَّسَلُّلَ إلى خارجها   .فِيها 
عَلى التِّلال المُحيطة بالمَدينة ، لصِّرْبيةُ سَراييفو بآلاف الجُنود الذين تَمَركَزُوا حاصرت القُوَّاتُ ا     

بَّابات ، والمَدافعِ المُضَادَّة للطائرات ، والمَدافعِ  وَقَصَفُوا المَدينةَ بالمِدْفَعِيَّةِ ، وقذائفِ الهاون والدَّ
وكانَ القَصْفُ مُتواصلاً  .لِ الطائرات ، وَبنَادقِ القَنَّاصَة وقاذفاتِ الصَّواريخ ، وَقَنابالرَّشَّاشَةِ الثقيلة ، 

رُ قادرةٍ عَلى فَكِّ الحِصَار، وَقُـوَّاتُ الدِّفاعِ البُوسنيَّة داخل المَدينةِ المُحَاصَرَةِ ضعيفةٌ ، وغَ  .لا يَـهْدَأ  يـْ
هَا خُطَّةُ عَمَلٍ ، وتَسليحُها بسيط    .وَليَْسَ لَدَيْـ

وَاءَ       جَعَلَت القَذائفُ المَدينةَ . أَحْكَمَ الصِّرْبُ الحِصَارَ عَلى سَراييفو ، وَمَنـَعُوا عَنها الغِذاءَ والدَّ
سَيْطَرَت قُـوَّاتُ الأمَُمِ . الجُدَرِيُّ ، ونالتْ مِنَ الناسِ ، لكنَّها لَمْ تَـنَلْ مِنْ عَزيمتهم كَوَجْهٍ أصابه 

استدامةِ حِصَارهِِم لِنِصْفَ  المَطار ، إذْ كانتْ خُطَّة مُحْكَمَة لِتَمكينِ الصِّرْبِ مِنالمُتَّحدة على مَدْرجَِ 
  .لْيُون مُسْلِم بوُسني مَ 

كانتْ نُـقْطَةُ . حاولَ البُوسنِيُّون الخُروجَ مِنَ المَدينة، إمَّا لتَِوفيرِ الغِذاءِ والاحتياجاتِ ، أو الفِرَار      
 ٥٠٠لأفضل ، إلا أنَّ العُبور كانَ يَـعْني الانتحارَ المُحَقَّق ، حَيْثُ قتُِلَ أكثر مِنْ مَطاَر سَراييفو هِيَ ا
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على الجِبالِ المُحيطة  التي تُسيطِر فـَقُوَّاتُ الصِّرْبِ ، يُحاولون تَجَاوُزَ المَدْرجَِ  شخص ، وَهُمْ 
  .دُون وُصول الإمدادات العَسكرية أو الغِذائية إلى قلبِ المَدينةِ المُحَاصَرِ  تَحُول ،بالمَطار

حتى جاعَ الناسُ ، وَلَمْ تَكْفِ المُساعدات التي تُـلْقيها  عَلى سَراييفو الحِصَارَ  الصِّرْبُ  قَ أَطْبَ      
النِّسَاءُ الحَشائشَ مِنَ الأرضِ  أَكَلُوا أوراقَ الشَّجَرِ ، والتقطت. اءَ الخاوية الطائراتُ لتَِمْلأ الأمع

وَدُمِّرَتْ ةُ العُظمى مِنهُم مَدَنيُِّون ، لتَِسُدَّ جُوعَ الصِّغَار ، وَسَقَطَ الآلافُ بَـيْنَ شَهيدٍ وجَريحٍ ، الغالبيَّ 
  .، وأدَّى الحِصَارُ إلى تَـغَيـُّرَاتٍ سُكَّانية كَبيرة المَدينةِ الثَّـقَافِيَّة مَعالمُ 

٨١  
في حِضْنِ الجِبال ، حَيْثُ كانت . ، ونامت الأرواحُ جائعةً  التِّلالُ  سَراييفو ، حِينَ بَكَت     

تـَرَفـَتْهُ ، الأشجارُ تَشْهَد عَلى كُلِّ وِلادةٍ وكُلِّ مَوْتٍ ، سقطتْ سَراييفو في مِصْيدةِ الزَّمَنِ ، لا لِذَنْبٍ  اقـْ
  .الطُّغاة  بَلْ لأنها أحبَّت الحياةَ أكثرَ مِمَّا يَحْتمل

كانت المَدينةُ تُطرِّز أيَّامها بِقَهوةٍ تُسكَب عَلى حَوَافِّ الصَّباح ، وَبِضِحكةٍ تتَسلَّل مِنْ نافذةِ      
للشِّتاءِ فِيها أنفاسٌ دافئة ، وللثلجِ مَعْنى لا يُشبْه الحِصارَ ، . طِفْلٍ يتَعلَّم كَيْفَ ينَطِق الكلمةَ الأُولى 

وانقلبت الشُّرُفاَتُ إلى  انقلبت الجِبالُ إلى فُـوَّهات ،فَجْأةً ، . ، يُشبِه النـَّقَاءَ  الذاكرةَ بَلْ يُشبِه 
أُمِّي ، : (( لَمْ يَـعُد الطِّفْلُ يقول. لْ لتَِتحقق مِن اتجاهِ القَنْصلَمْ تَـعُد النوافذُ تُـفْتَح للهواء ، بَ . أهداف

  )) .هَلْ سنموت اليـَوْمَ أمْ غدًا ؟ : (( مُرتجف ، بَلْ يَسألها بصوتٍ )) هَلْ سَيـَعُود العُصفور ؟ 
لَمْ يَـعُدْ أحدٌ يَسْمع صوتَ  .سَراييفو لَمْ تُحاصَر فَحَسْب ، بَلْ نُسِيَتْ ، ترُكَِتْ لتَِموت ببُِطْء      

مُزْدَحِمًا  الانفجاراتِ فيها ، لأنَّها صارت اعتيادًا ، وَلَمْ يَـعُدْ أحدٌ يُحْصِي القَتلى ، لأنَّ المَوْتَ صارَ 
تُخبِّئه الأمَُّهَاتُ ،  خُبْزٍ حْدَها ، ليَْسَ ببنادق ، بَلْ بِ ، تُـقَاتِل وَ المَدينةُ تُركَِتْ لِمَصيرها .فـَوْقَ كُلِّ رَصيفٍ 

يأكلون الماءَ حِينَ لا خُبْز ، ويَشربون الظِّلالَ  .ائزِ إلى الأفُُقِ البعيد وبأملٍ يهُرَّب في نَظرةِ العَج
وفي كُلِّ ليَلةٍ ، ترُوَى الحِكاياتُ عَن شبحِ الحياةِ التي كانتْ ، قبل أنْ يتَسرَّب  .ء حِين لا ضَوْ 

أنْ يهُدَى ، والثلجُ يَسقط فَوق الدم ، والشِّتاءُ يَـعْبُر دُون أيَّامٌ كثيرةٌ وطويلةٌ . الجُنونُ إلى كُلِّ زقُاَق 
، كُنَّا نُـغَنِّي   ،كُنَّا نُحِبُّ ، كُنَّا نعَيش : (( جُدرانِها تَكتُب رسائلَها عَلى، وَالمَدينةُ غِطاء لطفلٍ يَرتجف 

  )) .لا تَجعلوا الذاكرةَ حُفْرَةً 
لصبرٍ يَـفُوق إنَّها مِرْآة لإنسانيَّةٍ تَرتجف ، وَمِحْرَاب . لَمْ تَكُنْ سَراييفو مُجرَّد مَدينة تُـقْصَف      

المُنطفئةُ مَا تَـزَال تَحتفظ بِشَرارةٍ ، تلِْكَ التي تقول العُيونُ . لَمْ يَسْقطوا رَغْمَ كُلِّ شَيْء . الوصفَ 
  )) .أن نعيشَ ، وَلَوْ تَحْتَ الأنقاضِ ، هُوَ انتصار : (( دُون كلام 
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 تتَعانق الضَّحِكَاتُ في ساحاتها ، لا تُسمَعواليـَوْم ، حِينَ تَـعْبُر أقدامٌ جديدةٌ أرصفةَ المَدينةِ ، وَ      
تَذكََّرُوني ، لا لأنَّني : (( لكنْ مَنْ يَـعْرفُِها ، يَسْمَع النِّداءَ القديم في صَمْتِها . أصوات الانفجارات 

  )) .، بَلْ لأنَّني قاومتُ حتى النهاية مِتُّ 
٨٢  

لَمْ . سَراييفو تُشبِه قلبًا نابضًا داخل قفصٍ مِنَ الحديد . تلِْكَ المَدينةُ المُحاصَرة بَـيْنَ الجِبال      
بَلْ هِيَ أيضًا عُيون مِنْ حَجَرٍ ترُاقِب أنفاسَها، ، فَحَسْبتَكُن الجِبالُ التي تُحيطُ بِها تضاريس طبيعية 

الباردة ، كانَ  القِمَمِ  قَ وْ ، ف ـَهُناك . نَسْمَةَ حُرِّيةٍ حاوِل أنْ يلَتقط وأنيابٌ مِنْ نارٍ تتَربَّص بِكُلِّ مَنْ يُ 
بِخُيوطِ الحَياةِ التي الصِّرْبُ يَـزْرعون بنَادقَهم كَما تُزرعَ الأشجار ، ويمُسِكون بِقَبضةٍ مِنْ حَديدٍ 

  .جَعٍ قديم حَيْثُ الناس ، والذكريات ، والبُيوت التي تنَام على وَ  تنَحدِر إلى الوادي ،
الأزقَِّة ، والأسْطُح ، والطُّرُقات الضَّيقة التي كانتْ يَـوْمًا مَسالكَ : سَراييفو ترُى كاملةً مِنَ الأعلى     

حركةٍ فيها تُـقَابَل بِحَدَقَةٍ مُتربِّصة مِنْ بعَيدٍ ، وَعَدَسَةٍ تبَحثُ كُلُّ . الأطفالِ نَحْوَ المَدارسِ والمَلاعبِ 
صارَ الخُروجُ مِنَ المَنزِل مُجَازَفَةً تُشبِه تَحَدِّي المَوْت ، وصارَ الهواءُ يُـقَاسُ . عَنْ هدفٍ جديد 
يُخبِّئون أجسادَهم خلف . لَمْ يَكُن الناسُ يَسِيرون ، بَلْ يَـزْحَفون في الظِّلال . بالرَّصَاصِ والبارود 

عَبَة ف ـَ   .نَها مِنَ الخَوفِ والدُّخان وْ تْ لَ دَ قَ جُدرانٍ مُتـْ
تَهمِس الأمُهاتُ في العَتَمةِ للأطفالِ عَن . إنَّه غِطاء مِنْ تَـرَقُّب . كانَ الليلُ هُناك أكثرَ مِنْ ظَلامٍ       

لكنَّ الصُّبْحَ . صَباحٍ سيأتي بِلا قـَنْص ، وَعَن شمسٍ سَتُطِلُّ مِن خلف الجبال دُون أن تتلطَّخ بالدَّم 
إلى السَّماءِ  الرصاص ، وصَدى الانفجارات التي تَصعَد حِين يأتي ، لا يَحمِل معه سِوى صَفِير 

زَ رغم القَصْف ، . الحَياةُ تُصِرُّ على أنْ تبَقى  .كأحلامٍ مِنْ رماد  امرأةٌ تُشعِل مَوْقِدَها لتُِعِدَّ الخُبـْ
، ةٍ مِنَ العُيونِ القاتلةةِ غَفل، وَطِفْلٌ يركضُ في لحظدَلْوَ ماءٍ مِنْ نَـبْعٍ قريب وَرجَُلٌ يغُامِر بحياته ليَِجْلِبَ 
سَراييفو، رَغْمَ الجُوعِ والحِصَار ، تُمارس فِعْلَ المُقاوَمة بصمتٍ نبيل ، . ليِـَقْطِفَ وَردةً مِنْ بيَن الرُّكام

  )) .لَنْ تهزموا مدينتنا ما دامَ فيها مَنْ يَحْلُم : (( وكأنَّها تقول 
يمنة ، وَمِنَ النظرِ إليَها رمزًا للخَوف ، لكنَّ الجبال أرادوا أنْ يَجعلوا مِن الجبال عُروشًا للهَ      

بِرَغْمِ ما فيها مِنْ مَدافِع ، تَحفظ سِرَّ الأرضِ التي تحتها ، وَتَعرِف أنَّ مَنْ يَسْكُن الوادي لا يهُزَم 
تُحاصَر وهَكذا ظَلَّتْ سَراييفو  .بسهولة ، وأنَّ العُيون التي تبكي اليوم ستصير غدًا ناراً مِن عزيمة 

في كُلِّ حَجَرٍ فيها ، وكُلِّ نافذةٍ مُهدَّمة ، . ظلََّتْ تنَزِف ، لكنَّها لَمْ تَمُتْ . وَترُاقَب ، لكنَّها لَمْ تُخنَق 
أنَّ المدينة التي تُطلَق عَلَيها  وكُلِّ جِدارٍ اخترقته رصاصة ، كانَ هُناكَ نَـفَسٌ مِنْ كِبرياء ، يرُدِّد للعَالَمِ 
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وفي النِّهايةِ ، حين انحسرَ الدُّخَان ، وباتت الجبالُ صامتةً . تتحرَّك ، مَا زالتْ تتَحرَّك النار حِين 
تَمسَح عن وجهها غُبارَ  .كَعَجُوز خارجة مِن تحت الأنقاض  بعد طُولِ صَخَبٍ ، بَدَتْ سَراييفو

لكنْ لا يمُكِن لأحدٍ أنْ  تَعرِف أنَّ مَنْ يُحاصَر بالجُدران قَدْ يُكسَر جَسَدُه ،. ، وتنَهض الذاكرة
  .يُحاصِر رُوحًا وُلِدَتْ مِنَ الحَنينِ والصَّبْر 

الجِبالُ التي ظنَُّوها مَقاعدَ للقُوَّة ، . تفاع ، لكنَّهم خسروا في العُمْقفي الار انتصرَ الصِّرْبُ      
أمَّا . عَلَيهم لا لَهُمْ حفظتْ في صُخورها أنينَ الأطفالِ ، وأسماءَ الذينَ مَضَوْا ، حتى صارتْ تَشهَد 

عيدُ بنِاءَ ملامحها مِنَ سَراييفو فـَقَدْ ظلََّتْ تَـتـَنـَفَّس بيَن الجِراح ، كما تتَنفَّس الأرضُ بعد المطر ، تُ 
ا، صارت المدينةُ رمزًا مَنْ بَـقُو ناك، في عُيونِ هُ .رصاص، وَتَزرع وردًا في الشُّقوقِ التي خَلَّفَها الالرماد
رمزًا للذينَ أحَبُّوا الحياةَ رَغْمَ أنَّ الموت كان يرُاقبهم مِنْ كُلِّ قِمَّة، رمزًا لأُولئكَ الذين ساروا ، لا يطُفَأ

  .)) ا ، وَمَا زالَ القلبُ ينَبِض نَحْنُ هُن: (( ، فـَقَط لِيـَقُولوا  بِخُطُواتٍ واثقة في أرضٍ مُعلَّمةٍ بالنِّيران
تَظَلَّ  صِرَّ على أنْ ت العَالَمَ أنَّ البقاء ليَْسَ أنْ تعيش ، بَلْ أنْ تُ ، بَلْ عَلَّمَ  سَراييفو مَدينةٌ لَمْ تُـهْزَمْ      
التِّلالِ ، وَقـَنْصِ الجِبال ، وأنْ تَحفظ في قلبك وَردةً لا يَراها أحد ، وأنْ  ، حتى تَحْتَ قَصْفِ إنساناً

قَةَ الحياةِ ، وأنْ سْمَعَ في صَخَبِ الدَّمارِ خَفْ ، وأنْ تَ الجُدرانِ مِنْ حَوْلِكَ  تَرفع رأَسَكَ رَغْمَ انحناءِ 
مْعَ تحت النارِ شَهادةُ بقاءِ الرُّوحِ حَيَّةً    .تبَقى قادراً على البُكاءِ دُون خَجَلٍ ، لأنَّ الدَّ

٨٣  
تـَوْطَنَ المَدينةَ الضَّبابُ يَـهْبِطُ ببُِطْءٍ على القِمَمِ البَيضاء ، يَـغْمُر السُّفوحَ بالحُزْنِ نَـفْسِه الذي اسْ      

هُناك ، على الجِبالِ المُحيطةِ بِسَراييفو ، كانت العُيونُ . مُنذ زمن لَمْ يَـعُدْ أحدٌ يَـقْدِر على تَذكُّره بِدِقَّة
عُيون ترُاقِب ، وَتُحْصِي الأنفاسَ ، . الزُّجاجية للمَناظيرِ تَـلْمَع في الصَّباحِ مِثْلَ جَليدٍ لا يَذُوب 

يَركُضون مِنْ  في الأزقَِّةِ الضَّيقة ، كانَ الأطفالُ يتَعلَّمون كَيْفَ . الأُولَى لتُِطْلِقَ النارَ  وَتنَتظر الحركةَ 
طَع النِّساءُ الطريقَ بيَن البُيوتِ المُتداعية تَـقْ . ، وكأنَّ اللعبَ صارَ تَدريبًا على النَّجاة ظِلٍّ إلى ظِلٍّ 

صَوْتُ القَنْصِ يأتي مِنْ . الماءِ الفارغة كأنَّها قنابل قابلة للانفجار يَحْمِلْنَ أوعيةَ . بِخُطُواتٍ مَحسوبة 
  .يَّ دِ فـَوْق ، حادًّا كَصَفِيرٍ مَعْدِنيٍّ يَسْبِقُ الصَّمْتَ الأبَ 

 .، جلستْ آمِنَة قُرب النافذة التي حَوَّلوها إلى ثُـغْرَةِ مُراقَبةٍ المُحاصَرة بالرُّكام وتِ في أحَدِ البـُيُ      
لَمْ يَـعُدْ . زَوْجَها الذي خرج مُنذ الفجر ليَِجْلِبَ قليلاً مِنَ الطحين مِنَ الطرفِ الآخَر مِنَ الحَيِّ  تنتظرُ 
ظلََّتْ تنَظرُ إلى الجِبال ، إلى تلِْك  .يقًا نَحْوَ الغِياب عرفتْ أنَّ الطريق نَحْوَ الخُبْزِ صارَ طر  .بَـعْد 

  .بيَن الصُّخور ، كأنَّها تتَرصَّد قـَلْبَها بالذات النـِّقَاطِ الداكنة التي تتَحرَّك 
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حِينَ تَهدأ الطَّلَقَاتُ، وتبَدأ أصواتُ الرِّيحِ في احتلالِ المَدينة ، كانَ الناسُ يتَحدَّثون في الليلِ ،      
مُرتفع ، لَمْ يَكُنْ أحدٌ يَجْرُؤ على الحُلْمِ بصوتٍ . هَمْسًا عَن اليَوم الذي سَتَسْكُت فيه البَنادق 

  .فالأحلامُ نَـفْسُها باتتْ تُـقْنَص إذا خرجتْ مِنَ الفَمِ 
معَ كُلِّ فجرٍ جديد ، تَستيقظ سَراييفو مِنْ تَحْتِ الرُّكامِ مِثْلَ طائرٍ جريح يُصِرُّ على رَفرفةِ جناحه      

وَبيَن . سْتعيد القلبُ نَـبْضَه الهَزيمةُ خِياراً ، بَلْ كانت الضَّعْفَ المُؤقَّت قبل أنْ يَ لَمْ تَكُن . الأخير 
الجبلِ والمَدينة، ظَلَّ خَطُّ النار قائمًا، يَرسُم الحَدَّ الفاصلَ بَـيْنَ مَنْ يطُِلُّ مِنْ فـَوْق ليِـَقْتُلَ  وَمَنْ يعيش 

  .في الأسفل ليَِبقى إنساناً مَهما كانت الجِرَاح 
. تُشبِه كَتِفًا حجريًّا يُطِلُّ على المدينة  جَلَسَ القَنَّاصُ في مَوقعه مُنذ الفجر ، خلف صخرةٍ      

دائرةٌ تُخْتـَزَل فيها حَياة  . لكنَّه لا يَرى سِوى دائرةٍ صغيرة في مِنظار البُندقية . المَدى واسعٌ أمامَه 
  .شارع ، شُرفة ، نافذة ، إنسان يتَحرَّك : كاملة 

الحرب ، بَلْ مِن هَمَسَاتِ اللاسِلْكي ، وَمِن  يعَرِف أسماءَ الأحياءِ ، ليَْسَ مِن خرائطِ القَنَّاصُ      
. صارَ يمُيِّز بيَن أصواتِ الركض في الطِّينِ ، وأصواتِ الركض عَلى الحَصَى.صَرَخَاتِ الذينَ يَسقطون

  .صارَ يعَرِف أيَّةَ لَحْظَةٍ يَخْتارها الخَوْفُ ليَِشُلَّ الجسدَ 
ر بالزمن ، بَلْ يَشعُر بالكراهِيَةِ والفَراغِ ، كأنَّ كُلَّ شَيْء حِينَ يضع إصبعَه على الزِّناد ، لا يَشعُ      

أمامَ المِنظار ، لا يَرى . في داخله أفُْرِغَ مِنَ المَعْنى ، وَلَمْ يَـبْقَ سِوى الواجبِ المُجرَّد مِن الرُّوح 
  .يْه أنْ يَضْغَط لا يتَذكَّر شيئًا سِوى أنَّ عَلَ . لا يَسْمَع صوتاً بَلْ حركة . وجهًا بَلْ هدفاً 

قاً في مَكانِ الجسدِ الساقط ، كأنَّه يَـبْ . أحياناً ، بعد الطَّلْقة ، يتَأخَّر في إنزالِ البُندقية       قى مُحَدِّ
في داخلِه وَحْشٌ كاسرٌ ، وَجَمْرَةٌ خافتة تُذكِّره بأنَّه وَهْمٌ يُحاوِل . ينَتظر مِنْه أنْ يتَحرَّك مِنْ جديد 

  .الصَّوْتِ الإنسانيِّ إطفاءَ 
. خُوذته ، ويَجلِس في الظَّلام في الليلِ ، حِينَ يَـعُود إلى الكُوخِ الحجريِّ على القِمَّة ، يَخْلَع      

فـَقَط يَسْمَع الرِّيحَ وَهِيَ تَمُرُّ على الفُوَّهةِ المَعْدِنية للبُندقية ، فـَتُصدِر صَفيرًا . لا يتَحدَّث معَ أحدٍ 
يَـعُود إلى الحُلْمِ فـَيـَرَى . أحياناً ، يَضَع أصابعَه في أُذُنَـيْه ليُِوقِفَ الصَّوْتَ . ه بُكاءً بعيدًا خافتًا يُشبِ 

نـَيْن مَفْتُوحَتـَيْن عَلى  ذلك الوجه الصغير الذي لَمْ يَستطعْ نِسيانهَ ، يطُِلُّ عَلَيه مِنْ أسفلِ الجبل بِعَيـْ
هْشَةِ لا الخَوْفِ  جفان قليلاً ، والمِنظارُ يَدَاه تَرت. يلةِ ، صارَ يتَردَّد قبل كُلِّ طلَْقة مُنذ تلِْك الل .الدَّ

أهُوَ الذي يُحدِّق في المَدينة أَم المَدينة التي صارتْ تَراه : لَمْ يَـعُدْ يعَرِف مَنْ يرُاقِب مَنْ . يغَِيم
  . ؟ وتُحاسبه بصمتها المُمتد في كُلِّ اتِّجاه
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. قـَرَّرَتْ أنْ تأخذ قِسْطاً مِنَ الصَّمْت البنادقُ  .هُدوءًا مِنَ المُعتاد الصَّباحِ أكثرُ المَدينةُ في ذلك      
خرجتْ آمِنَة إلى فِناء بيَتها الصغير، تَحمِل دَلْوًا مِن الماءِ لتِـَغْسِلَ شيئًا مِنَ الغبُار الذي غَطَّى الوُجوهَ 

  .ةِ الأُولَى مُنذ أسابيع الهواءُ باردٌ ، لكنَّه نظيف للمَرَّ . والجُدرانَ معًا 
لا شَيْء يتَحرَّك هُناك سِوى خَطٍّ رفيع مِنَ الدُّخَان يتَسلَّل مِنْ كُوخٍ . رفعتْ رأَسَها نَحْوَ الجِبال      

لَمْ تَكُنْ تَـعْلَم أنَّ ذلك الدُّخَان . س ، ولا يرُاقِب بَدَا لها كأنَّ الجبلَ يَـتـَنـَفَّ . حَجريٍّ على القِمَّة 
  .دٍ يدُفِّئ القَنَّاصَ الذي أرهقه البـَرْدُ والكوابيس مِنْ مَوْقِ  صادرٌ 
في تلِْك اللحظة ، سقطتْ ورقةٌ مِنْ شجرةٍ جافَّة في الفِناء ، فاستيقظَ في داخلِها شَيْءٌ يُشبِه      

انتابها خَوْفٌ غامضٌ ، لكنَّها معَ ذلك . الذِّكْرَى ، الهُدوء نَـفْسُه الذي كانَ يَسبِق العواصفَ دائمًا 
  .معَ قَسْوَتهِ، وَتَـعْقِد هُدنةً بَـيْنَ الزَّمَانِ والاحتضارِ انَ تابعتْ تنَظيفَ الأرضِ ببُِطْء ، كأنَّها تُصالِح المَك

خَانَ . ، جلسَ القَنَّاصُ قُرب النار ، ينَظرُ مِنْ نافذته الحجرية إلى المدينة في الأعلى      رأى الدُّ
رَ أنَّه يعَرِف هَذا شع. وكانَ أحدُها يُصدِر خَيْطاً رقيقًا مِثْلَ الهَمْسِ . يَصْعَد مِن البُيوتِ المُتناثرة 

أطلقَ النارَ بِلا  .، وكأنَّه رأى تلِْك النافذة مِنْ قـَبْل ، يَـوْمَ ارتجفتْ يَدُه قـَبْلَ أنْ يَضْغَط الزِّنادَ الدُّخَانَ 
شعرَ أنَّ مَا يتَحرَّك في الأسفلِ هُوَ هَدَفٌ بلا تاريخ ولا حضارة ، وَليَْسَ حَيَاةً تُحاول . رَحمةٍ ولا نَدَمٍ 

وَضَعَ البُندقيةَ جانبًا ، وخرجَ مِنَ . أخذَ استراحةً مِن القتلِ كَيْ يُـعَاوِدَ القتلَ  .بَقاءَ رَغْمَ كُلِّ شَيْء ال
مَوِيِّ دُون أنْ يَـلْتفت . الكُوخ  ط أرادَ أنْ لَمْ يَكُنْ يعَرِف إلى أين يَذهَب ، فـَقَ . سارَ على الثلجِ الدَّ

  .عَنْ نَـفْسِه القديمةِ التي تَجَمَّدَتْ خَلْفَه المِنظار ، وَ  يَـبْتعد عَنْ عَيْنِ 
الدُّخَانُ مِن فَوق الجبل ينَقطع ببُِطْء ، ثمَُّ  .مِنَة بَصَرَها إلى السماء في المَدينةِ ، رفعتْ آ     

كأنَّ لَمْ تَـفْهَم السببَ ، لكنَّها أحَسَّتْ أنَّ شيئًا مَا تَـغَيـَّرَ في ذلك الصَّباح ،  . يتَلاشى في الهواء 
نـَيْه أخيرًا    .الجبل نَـفْسَه أغمضَ عَيـْ

رَ الجُدرانمَرَّتْ       طريقٌ فتُِحَ في الجِهة الجَنوبية، .أيَّامٌ قليلة ، وبدأت الأخبارُ تتَسرَّب كالماءِ عَبـْ
الصَّمْتُ لَمْ يُصَدِّقْ أحدٌ في البِداية ، ف. والجِبالُ التي كانتْ تَـلْمَع عُيونهُا بالمَناظيرِ صارتْ صامتةً 

مَةً لِشَيْءٍ غامضٍ وَمَجهول    .في سَراييفو لَمْ يَكُنْ يَـعْني السَّلامَ ، كانَ دَوْمًا مُقَدِّ
. لا نيِران قـَنَّاصَة . لا طلََقَات ، لا صَفِير رَصَاص . هَذه المَرَّة ، ظَلَّ الصمتُ مُستمرًّا  لكنْ      

عَبَتَان تَحْمِلان أكياسَ الطَّحين   .فـَقَط نبُاح كلبٍ يأتي مِنْ مَكانٍ بعيد ، وَصَوْت عَرَبةٍَ تَجُرُّها يَدَان مُتـْ
وُجُوهُهُم ما زالتْ مُتـَوَتِّرة ، لكنَّها . ب العابرين بِدَهْشَةٍ حَذِرةَ آمِنَة تَقِفُ عِند بابِ بيَتها ، ترُاقِ      

  .تنَطِق بِمَلامح لَمْ تَـرَها مُنذ زمن ، مَلامح مَنْ يُجرِّب الأملَ بعد طُولِ نِسْيان 
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القُماشِ المُمزَّقة  الرِّيحُ تَمُرُّ عَلَيها ، وَتُحرِّك قِطَعَ  .، لَمْ يَـبْقَ سِوى الخنادقِ الفارغة على الجِبال     
في أحدِ الخَنادقِ ، وُجِدَتْ بنُدقية مَوضوعة بِعِنايةٍ على حَجَرٍ . التي كانتْ شاراتٍ لِجُنودٍ رحََلُوا 

لَمْ يَـعْرِفْ أحدٌ مَنْ كانَ يَمْلِكُها،  .مُسطَّح ، كما لَوْ أنَّ صاحبها تركها هُناك ليِـُعْلِنَ استسلامَه بصمتٍ 
  .زْهَقَتْ ، ولا كَمْ مَرَّة ضَغَطَ عَلَيها صاحبُها ولا كَمْ رُوحًا أَ 

 .ضَحِكَات الأطفال : معَ حُلولِ المَساءِ ، امتلأت الشوارعُ بأصواتٍ صغيرة اختبأتْ طويلاً      
حتى الطُّيور التي هاجرتْ مِن المَدينة . نِداءات النِّساءِ على الأرصفةِ . وَقْعُ الأقدامِ فوق الإسْفَلْت 

  .تَـبْحَث بيَن الأنقاضِ عَنْ مَكانٍ لبِِناء عُشٍّ جديد عادتْ 
نظرتْ نَحْوَ الجِبالِ التي .  ، تَحمِل رغيفَ خُبْزٍ ما زالَ دافئًا جلستْ آمِنَة على عَتَبَةِ دارها     

تنَتصر ربَُّما لا : (( صارتْ رماديةَ اللون تحت الغُروب ، وقالتْ في سِرِّها جُملةً لَمْ يَسْمَعْها أحدٌ 
  )) .المُدُنُ بالقُوَّة ، بَلْ بِقُدرتها على الحُلْمِ ، حتى وَهِيَ تُحاصَر 

، هَبَّتْ نَسْمَةٌ خفيفة مِنْ جِهة الجِبال ، تَحمِل مَعَهَا رائحةَ الخشبِ المُحترِق، في تلِْك اللحظة     
قط ذاكرة ثقيلة ، ومَدينة تُحاوِل أنْ ف. لَمْ يَكُنْ في الهواءِ مَا يُـنْذِر بالخطر بعد الآن . ثمَُّ اختفتْ 

  .تَـتـَعَلَّم كَيْفَ تعُيدُ إلى نَـفْسِها نَـبْضَ الحياة 
صَمْتَ الخَوْفِ هذه المَرَّة ، وإنَّما صَوْتٌ ثقيل ، عادَ الصَّمْتُ إلى سَراييفو ، لكنَّه لَمْ يَكُنْ      

مِ ، في شوارعِ . يَحمِل بيَن طيََّاتهِ وعدًا خافتًا بالبِدايات  المدينةِ التي كانتْ مَسْرَحًا للصُّراخِ والدَّ
  .بدأت الأصواتُ تَـعُود شيئًا فشيئًا ، كَسَرَياَنِ مِياهٍ هادئة بعد عاصفة طويلة 

لَطاَلَمَا رَصَدَتْ مِنْ خِلالها ذلك الجبلَ في بَـيْتِها المُتواضع ، جلستْ آمِنَة قُرب النافذة التي      
قـَلْبُها لا يَـزَال يعَتصِره الألَمُ ، لكنَّها لَمْ تَـفْقِدْ مَا بقَِيَ مِنْ . المَدينةَ بِحِصَارٍ لا يُكسَر الذي كانَ يَـلُفُّ 

  .أملٍ ، ذلك الشُّعور الهَش الذي يُـبْقينا أحياءً رغْمَ كُلِّ شَيْء 
يَـنْثُـرُ . في أعماقِ الجِبال ، حَيْثُ تَـرَكَ القَنَّاصُ بنُدقيته ، بدأ الرَّبيع ينَسِج خُيوطَه بيَن الصُّخور      

ذلك القَنَّاص الذي أصبحَ الآنَ مَسْخًا يَجُرُّ . نُّ أنَّ الحياة سَتـَعُود إليَهايظَُ الأزهارَ في أماكن لَمْ يَكُنْ 
ةِ الجبل ،وَراءه أشباحَ الذاكرة ، يَسِ  يَـبْحَث عَنْ نَـفْسِه بَـيْنَ جُموعِ الناجين  ير في طريقٍ بعيد عَنْ قِمَّ

  .الذينَ يُحاولون بنِاء مُستقبَل لا ينُسَى 
 نَ إنَّها اختبارٌ للإنسانيَّة ، وَصِرَاعٌ بَـيْ . ليَْسَت الحربُ مُجرَّد مَعركة على أرضٍ أوْ على مَناظير      

وتحت غِياب الأصوات المُدَوِّية، . اتِ الألَمِ وَهَمَسَاتِ الأملِ صَرَخَ  نَ لخِذلان، بَـيْ الرَّغبةِ في البَقاءِ وا
  .موعِ ، يوُلَد الضَّوْءُ الجديد هُناك ، وسط الرُّكامِ والدُّ 
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لَمْ تَـتـَوَقَّعْ أنْ تَـعُودَ الحياةُ هَكذا ، ببُِطْءٍ وَلُطْفٍ ، لكنَّها البِداية . تَطلََّعَتْ آمِنَة إلى السَّماء      
عَرَفَتْ أنَّ المدينة لا تَحتاج إلى أبطال خارقين ، بَلْ إلى أنُاَس يَمتلِكون . الوحيدة التي تَعرفِها 

  .كانتْ سَراييفو بِكُلِّ جِرَاحِها مَا زالتْ حَيَّةً   .رَغْمَ كُلِّ شَيْء  جَاعةَ ليُِحِبُّوا مِنْ جَديدالشَّ 
٨٤  

الأرضُ تَرتجف .  كانت السَّمَاءُ تُمطِر ناراً لا ماءً   ، دينةِ المُحاصَرةِ بيَن الجِبالفي تلِْكَ المَ      
سَراييفو ، المدينة التي تُشبِه  .ةٍ تحت أنينها الطويل ، كأنَّها تَرفُض مَا يُـفْرَض عَلَيها مِنْ مَوْتٍ وَعُزل

وتِ القديمة ، تَحَوَّلَتْ إلى صَدى بعيد ، يتَردَّد في ذاكرةِ كُلِّ غامضٌ بيَن البـُيُ لحنًا ناعمًا يعَزفِه نَـهْرٌ 
  . ضَّوْءُ حَجَرٍ مُهدَّم ، وكُلِّ نافذةٍ انطفأ فِيها ال

يَـقْطَعون الطريقَ تَحْتَ القَنَّاصِين  . الحَياةِ والمَوْتِ الناسُ هُناك يعَيشون على الهامشِ الرفيع بَـيْنَ      
والجُدرانُ . الأرصفةُ تَعرِف أسماءَ المَارَّة الذينَ لَمْ يَـعُودوا  .كَما يَمُرُّ الندى على شَفْرَةِ سِكِّين 

بَل الوَقْت أيضًا ،  لَمْ يَكُن الجُوعُ وَحْدَه عَدُوَّهُم ،. تَحفَظ وُجوهَهم كأنَّها صُوَرٌ مَحفورة في الطين 
  .ذلك الوَقْت الذي صارَ بطيئًا كَجُرْحٍ لا يَـلْتَئِم 

في الليالي ، حِينَ يَهدأ القَصْفُ قليلاً، كانت الأمُهاتُ يَـهْمِسْنَ لأطفالهن بِحِكاياتٍ مِنْ زَمَنٍ      
  .بِمُوسيقى الأمطارِ بَدَلَ الدُّخَان بعيد، عَن حَدائق تَـنْبُتُ فيها الوُرودُ بَدَلَ الرُّكام ، وَعَنْ شوارع تَمتلئ

، " سَلام " كأنَّـهُم يُحاولون تَخَيُّلَ مَا تَـعْنيه كَلِمَة يُـنْصِتُ الأطفالُ بِعُيون لَمْ تَـعْرِفْ إلا الخَوْفَ ،       
رَغْمَ كُلِّ ذلك ، كانتْ  .قَال كَما تُـقَال أسماء الغائبين تلِْك الكَلِمَة التي صارتْ غَريبةً وَمَنْسِيَّةً ، ت ـُ

في وَسَطِ الخراب ، هُناك مَنْ يَـعْزِفُ على كَمانٍ مَكسور ، وَمَنْ يَخْبِزُ آخَرَ مَا تَـبـَقَّى . سَراييفو تَـنْبِضُ 
المَدينةُ تُـقَاوِم  .مِنْ طَحينٍ لأحدِ الجِيران ، وَمَنْ يَكتب رسالةً إلى الغد ، لا يعَرِف إنْ كانتْ سَتَصِل 

هَةِ مِ ، وأ ى أنْ تُحِبَّ بالسِّلاحِ فَحَسْب ، بَلْ أيضًا بِقُدرتها علليَْسَ  دْفَعٍ ، وأنْ نْ تَزرعَ وَردةً في فُـوَّ
  .تَـرْسُمَ الذاكرةَ عَلى جَسَدِ قَذيفةٍ ، وأنْ تَضحك رَغْمَ أنَّ الضَّحِكَ صارَ تُـهْمَةً 

علةً في الوُجودِ الإنسانيِّ ، تُذكِّر بأنَّ الخرابَ أرادوا أنْ يُطفئوا ضَوْءَ المَدينةِ ، لكنَّها صارتْ شُ      
لا ينَتصر إلى الأبد ، وأنَّ المُدُنَ التي تُـقْصَفُ لا تَمُوت ، بَلْ تتَحوَّل إلى قَصيدةٍ طويلة ، يَكْتبها 

مِ  مْعِ والدَّ   .التاريخُ بِحِبْرِ الدَّ
، ثمَُّ علَّمته كيف يَكُون للكرامةِ صَوْتٌ ،  ، تلِْكَ المَدينة التي أبْكَت العَالَمَ بصمتٍ سَراييفو      

سَراييفو في ذلك الزمن الرماديِّ تَخْتنق تحت  .فوق الرماد وللصبرِ وَجْهٌ ، وللألَمِ جَناحٌ يُـرَفْرِفُ 
  .لرَّصَاصِ والقذائفِ والصواريخ سماء مَثقوبة با
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مِثْلَ وُحوشٍ مِنْ حَديد ، انهمرَ المَوْتُ على مِنْ أعالي التِّلالِ ، حيث استقرَّتْ فُـوَّهاتُ المَدافعِ      
ارتَجَّت الشوارعُ تحت وَقْعِ القذائف ،  .المَدينةِ كأنَّ الجِبالَ نَـفْسَها تُـفَرِّغ حِقْدَها في الوادي 

  .وَتَحَوَّلَ هَواءُ المَدينةِ إلى رَمادٍ وبارودٍ وَصَدى 
تَرتجِف ، والناسُ يَمْضُون تحت المطرِ المَعْدِنيِّ بِوُجوهٍ النوافذُ تغُلَق على خَوفها ، والأبوابُ      

في كُلِّ زقَُاقٍ  .شاحبة ، يَجُرُّون خُطُواتِهم بَـيْنَ الرُّكام كما لَوْ أنَّهم يَـعْبـُرُون حُلْمًا كابوسيًّا لا نِهاية له 
  .دة لا تَعرِف الرَّجْفة ه بِعَيْنٍ بار تَ يَّ حِ ، يَختار ضَ  رٍ جَ حَ ظَلَّ قـَنَّاصٌ ينَتظر ، صَبُوراً كَ 

المَدينةُ التي كانتْ تَضِجُّ بِزَقْزقةِ العَصافيرِ ، صارتْ الآنَ جسدًا مُحَاصَرًا بالنار ، يئَِنُّ بَـيْنَ كُلِّ      
مِ مِنَ الجِرَاحِ الليلُ فِيها بِلا نُجوم ، والنهارُ بِلا أفُُق ، والوَقْتُ ينَساب ببُِطْءِ ا. انفجارٍ وآخَر  لدَّ

فُضُ غُبارَها بصمتٍ، وتبَقى واقفةً ومعَ كُلِّ فجرٍ جديد ، كانتْ سَراييفو .المَفتوحة جريحة ، مَدينةٌ . تَـنـْ
  .لِغَيْرِ اللَّهِ تعالى  لكنَّها لا تَركَع

٨٥  
لى عَ  .كاذبٌ   في الصَّباحِ الباردِ ، كانت المَدينةُ تتَثاءب مِنْ ثقَِلِ الليلِ الطويلِ ، لكنَّ السُّكونَ      

يرُاقِبُون كُلَّ تَحَرُّكٍ ، كُلَّ  التِّلالِ المُحيطةِ ، انتشرَ آلافُ الجُنود الصِّرْب ، صامتين كالشَّياطين ،
معَ كُلِّ طلَْقَةِ مِدْفعية ، تَـهْتَز الجُدرانُ، . نَـفَسٍ، كُلَّ وَهْجِ دُخَان يتَصاعد مِنَ المَداخنِ المُتشققة 

  .متلئ برائحةِ الغبُارِ والرَّصَاصِ والنوافذُ تتَصدَّع ، والهواءُ يَ 
لُّ خُطْوَةٍ كانتْ حاولَ السُّكَّانُ الحِفاظَ على عاداتِهم اليَومية ، لكنْ كُ  في الشوارعِ الضَّيقة ،     

. المُمِيتِ كُلُّ طابقٍ سُفلي كانَ مَلاذًا مِنْ مَطَرِ القذائفِ . كُلُّ بابٍ مُغلَق كانَ مأوى مُؤقَّـتًا . مُخَاطَرَةً 
حبة تُطِلُّ مِنْ نوافذ أطفالٌ يَخْتبئون تحت الطاولات ، وَنِسَاء يَجْلِبْنَ الماءَ مِنَ الأحواضِ ، وَوُجوه شا

  .ترُاقِب السماء ، كأنَّها تنتظر المَوْتَ القادم مِنْ فـَوْق  مَكسورة
خْتبئون بيَن الأنقاض كالأشباحِ ، القَنَّاصَةُ في كُلِّ مَكان ، على أسطُحِ المَنازل المُدمَّرة ، يَ      

كانَ كُلُّ صَوْتٍ غَيْرِ مألوف ، وكُلُّ . ، لا مَكَان آمِن في الشوارعِ المُزْدَحِمَة يَختارون أهدافَهم بِدِقَّة 
كانَ مِنْ بَـيْنِ السُّكَّانِ رَجُلٌ مُسِنٌّ ، اسْمُه داود ،  .حَركة ، وكُلُّ صَرخة ، كَنِداءٍ مَحفوف بالخطر 

ادًا للانفجاراتِ . عْمل صانعَ ساعاتٍ ي ـَ معَ كُلِّ دَوِيِّ مِدْفَعٍ ، كانَ  .في هَذا الحِصَار ، أصبحَ عَدَّ
زوجته . يَضَع عَلامةً على جِدار غُرفة صغيرة في قـَبْوِ مَنزله، وكأنَّ كُلَّ علامة تهُدِّئ قلبَه المُتعَب

تهم، تعُِدُّ الطعامَ مِنْ مَا تَـبـَقَّى مِنَ الحُبوب ، وَتَـغْسِل يْ صوفيا تُحاول الحِفاظَ على بقَِيَّةِ الرُّوحِ في ب ـَ
فالها الثلاثة ، مُحَاوِلَةً أنْ تَصْنَعَ وَهْمَ الأمانِ المَلابسَ بالماءِ المُلوَّث ، وَتَـهْمِس كَلِمَاتٍ حَنُونة لأط
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. كافيًا   هالانفجاراتِ وَحْدَ لَمْ يَكُنْ صَوْتُ . ليالي الحِصَارِ هِيَ الأصعب  .في عَالَمٍ لا يَـرْحَم 
في أحدِ الأيام ، انهارَ جِدارُ المَدرسةِ . الصَّمْتُ بَـيْنَ الدَّوِيِّ يتَرُك الناسَ في حالةِ تَـرَقُّبٍ مُمِيتة 

حبِ الأطفالِ إلى قـَبْوٍ القديمة ، وَتَدَفَّقَ الغبُارُ والرَّمْلُ عَلى الجميع ، مِمَّا أجبرَ داود وصوفيا على س
  .ن مُقَاوَمَةَ شُعورهِم بالعَجْز، حيث كانوا يَسْمَعون الأطفالَ الآخَرين يَـبْكُون ، فيما كانوا يُحاولو ممُظْلِ 
. لَمْ تَـعُد الشوارعُ كما كانتْ، وَلَمْ تَـعُد الوُجوهُ كما كانتْ . بدأت المَدينةُ تَـتـَغَيَّر معَ مُرورِ الأيَّام ،     

هٌ وَمُحَطَّمٌ  الجُدرانُ مليئةٌ بالشَّظايا ، . كُلُّ شَيْءٍ أصبحَ علامةً على صِراعِ البَقاءِ .  كُلُّ شَيْءٍ مُشَوَّ
  .والأشجارُ المَحروقة تُشبِه أشباحًا مُتجمدة ، وحتى الهواء أصبحَ ثقيلاً ، يَخْتنق بالحرائقِ والرَّصَاصِ 

نِسَاء . مَ يران يُشاركون الطعاجِ . رَغْمَ الرُّعْبِ العميق ، هُناك لَحَظاَت قصيرة مِنَ الإنسانيَّة      
تلِْكَ الابتسامات الصغيرة كانتْ  . أطفالٌ يَـبْتسمون لبعضِهم البعض رَغْمَ كُلِّ شَيْء . يَـغْسِلْنَ الجَرْحَى

  .كَوَمِيضٍ مِنَ الأملِ ، شُعاع صغير يَرفُض الانطفاءَ في ظَلامِ الحرب 
في أحدِ الأيامِ، بيَنما كانَ داود ينَظرُ إلى الأفُُقِ المليء بالدُّخَانِ والرَّصَاصِ ، أدركَ أنَّ المدينةَ      

إنَّها ليَْسَتْ مُجرَّد مَبَانٍ وحِجارة ، إنَّها قِصَص ، وذِكريات ، . هِيَ كائنٌ حَيٌّ، تتَألَّم، وَتَـتـَنـَفَّس، وَتُـقَاوِم
كُلُّ طلَْقَةٍ قادمةٍ ، وكُلُّ قَذيفةٍ ، وكُلُّ صاروخٍ ، وكُلُّ انفجارٍ ، كُلُّها أجزاء مِنْ . مْ بَـعْد وَجُروحٌ لَمْ تَـلْتَئِ 

  .بدأت الأيامُ تتشابك في نَسيجٍ لا يَـنْتهي مِنَ القلقِ والخَوف  .صَّة التي لا ترُيدُ أنْ تَـنْتهيهَذه القِ 
وفي كُلِّ مَرَّةٍ  عن أيِّ شَيْء صالح للأكلِ أو الشُّرْب ،، مُحاوِلاً البحث يَخرُج أحياناً بحذر داود     

نـَيْه يَـعُود فيها إلى القَبْو الشوارعُ لَمْ تَـعُدْ . أثقالَ المَشَاهِدِ التي رأَتـْهَا المَدينةُ كُلُّها ، يَحْمِل في عَيـْ
  .رَة ، وَرجَْعُ صَدى الانفجاراتِ تَعرِف البَشَرَ ، إنَّها حَقْلُ ألغام ، وَحُطاَمٌ مُتناثِر ، وَجُثَثٌ مُبـَعْث ـَ

صَمْتُ الليلِ يَختلف عَنْ أيِّ . في إحدى الليالي ، اقتربتْ صوفيا مِنْ نافذةٍ صغيرة في القَبْو      
فَجْأةً ، انطلقتْ قذيفةٌ بعيدة ،  .صَمْتٍ عَرَفـَتْهُ مِنْ قـَبْل ، ليَْسَ هُدوءًا ، بَلْ صَمْتًا مَحْشُوًّا بالتَّهديد 

صوفيا أمسكتْ بأيدي . وأضاءتْ السَّماءَ نوُراً قصيرًا ، كَفلاش ، ثمَُّ عادَ الظلامُ ليَِبْتلع كُلَّ شَيْء 
، أطفالِها الثلاثة، وَهُمْ يتَسابقون على الأملِ الخافت،ربَُّمَا سَيـَرَوْنَ الشمسَ في صَباحٍ بِلا دَمٍ ولا دَمْعٍ 

  .ربَُّما سَيـَنْجُو أحدُهم 
كانَ يَخرُج في الليلِ ليَِبحث عَن الطعامِ والماء، .هُ جارٌ اسْمُه عَدنان، شابٌّ نشيطٌ وقويداود لَ      

داود يرُاقبه  .يعِ رسالةَ صَبْرٍ وإصرارٍ يُحاوِل أنْ ينَقُل إلى الجم. ثمَُّ يَـعُود مُجْهَدًا ، لكنَّه مُبتسِم 
في عَالَمٍ يَحْمِلَ هذا القَدْرَ مِنَ الشجاعةِ  أحياناً مِنَ القَبْو ، يُـفَكِّر كيف يمُكِن لشخصٍ واحد أنْ 

  .ينَهار مِنْ حَوْلِه ؟ 
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تَـعَلَّمَ الأطفالُ . المدارسُ والمُستشفياتُ لَمْ تَـعُدْ مَوجودةً ، كُلُّ شَيْء أصبحَ مَلْعَبًا للقذائف      
عْرِ في وُجوهِ مَنْ حَوْلَهُم  الحَياةَ مِنَ الجُوعِ والخَوْفِ ، وَمِنْ دَوِيِّ الانفجاراتِ ، وَمِن انفلاتِ  . الذُّ

مَهما كانت . نَمَا شُعورٌ غريبٌ بَـيْنَ الرُّعْبِ والأملِ ، أمل صغير ، لكنَّه ثابتٌ في قلُوبهم الصغيرة ، 
  .الظروفُ قاسيةً ، الحياةُ تستمر ، وَسَوْفَ تُشرِق الشمس 

شارع : كانَ لِكُلِّ شارعٍ اسْمٌ جديد . مِن الأنقاض  مَرَّتْ أسابيع ، وَتَحَوَّلَت المَدينةُ إلى مَتاهةٍ      
في قـَلْبِ كُلِّ هَذا الدَّمار ، كانَ داود  .الرصاص ، شارع القذائف ، شارع الانفجار ، شارع الشَّظايا 

 كانا يَـقْرَآن للأطفالِ قِصَصًا قصيرة ، يُحاولان. وصوفيا يُحاولان أنْ يُحافظا على قَدْرٍ مِنَ الإنسانيَّة 
دًا مِنْ قـَنَّاصَةِ التِّلالِ    .أنْ يَـزْرعا الأملَ ، وَلَوْ في لَحَظاَتٍ صغيرة قـَبْلَ أنْ يَخْتبئوا مُجَدَّ

بَدا . البَنادق لَمْ يَكُنْ هُناك دَوِيُّ مِدْفعية كبير ، ولا رَشَقَات مُتتالية مِنَ . ثمَُّ جاءَ يَـوْمٌ غريب      
  .يتَرقَّب شيئًا مَا قًا بشكلٍ غريب ، وكأنَّ العَالَمَ كُلَّه الصَّمْتُ مُطْبِ 

وَهُناك ، في ساحةٍ . كأنَّها تَحْبِسُ أنفاسَها خَرَجَ داود بِحَذَرٍ إلى الشارع ، وَجَدَ بَـقَايا المَدينةِ       
عًا رسميًّا ، بَلْ . صغيرة بَـيْنَ الأنقاض ، رأى الناسَ يَجْتمعون  لِقَاءً إنسانيًّا ، وَرَغْبَة  لَمْ يَكُنْ تَجَمُّ

  )) .نَحْنُ مَا زلِْنَا هُنا : (( جَمَاعِيَّة في أنْ يَـقُول بعضُهم لبعض 
في ذلك التَّجَمُّعِ الصغير ، كانتْ هُناك لَحْظَة صَمْتٍ قبل أنْ يَـبْدأ الأطفالُ باللعبِ بيَن      

. مُوسيقى خَفِيَّة تَخترق قلبَ المَدينةِ المُدمَّرة أصواتُ ضَحِكِهِم رَغْمَ ضِيقِ المَكانِ تُشبِه. الأنقاض 
  .ضَحِكَاتُـهُم هِيَ إعلان صامت أنَّ الإنسانيَّة لَمْ تَمُتْ بَـعْد، وأنَّ الأملَ رَغْمَ كُلِّ شَيْء لا يَـزَال مُمْكِنًا 

داود وصوفيا شيئًا مُهِمًّا،  معَ استمرار الحِصار، ومعَ كُلِّ طلَْقَةٍ قادمة ، ومعَ كُلِّ يَـوْمٍ يَمُر ، أدركَ      
أنَّ الحياة ليَْسَتْ فـَقَط مَا يمُكِن تَدميره بالقنابل ، بَلْ هِيَ مَا نَحْتفظ بِه في قلُوبنا ، في لَحَظاَتنا 

  .الصغيرة ، في رَغْبتنا البسيطة في المُحافَظةِ على بَـعْضِنا البعض 
إنَّها مَدينة تَـتـَنـَفَّس ، وَتُـقَاوِم ، . كُنْ مَدينةً مَيتة سَراييفو تحت الحِصَار ، نَـعَم ، لكنَّها لَمْ تَ      

يَـوْمٍ  بالأعداء ، وحتى لَوْ كانَ كُلُّ  وَتُصِرُّ على البَقاء ، حتى لَوْ كانت الجِبالُ المُحيطة بِها مَليئةً 
  .جديد يَحْمِلُ المَوْتَ في كُلِّ زاوية 

مَرَّت الشُّهور ، وَتَحَوَّلَت المَدينةُ إلى جُثَّةٍ نِصْفِ حَيَّة ، مَليئة بالأنقاضِ والدُّخَانِ والغبُارِ الذي      
التِّلالُ المُحيطةُ مُكْتَظَّة بالجُنود ، وكُلُّ طلَْقَةِ مِدْفعية ، وكُلُّ انفجارٍ ، وكُلُّ صَدى . يَمْلأ كُلَّ شَيْء 

،  والمَلْحَمَةُ  وَ الأُسْطُورةُ والأيْـقُونةُ هُ  ، يذُكِّر سُكَّانَ سَراييفو بأنَّ البـَقَاءَ شُقُّ الأفُُقَ يَ  بنُدقيةِ قـَنَّاصٍ 
  .وَيذُكِّر تاريخَ الغُزاةِ بأنَّ كُلَّ لَحْظَةِ حَياةٍ أصبحت انتصاراً 
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في القَبْوِ ، كانتْ صوفيا تَطْهُو بَـقَايا طَعامٍ لا تَـقْبَل بِه الحَيـَوَانات ، بيَنما داود يعُِدُّ الخشبَ      
الأطفالُ الثلاثة ، رَغْمَ خَوْفِهِم المُستمر ، بَدَؤُوا يتَعلَّمون شيئًا . والجُدرانَ المُتهالِكة لتَِقويةِ المَلْجَأ 

  .قٌ في القَسْوَةِ ، لكنَّ الرُّوحَ يمُكِن أنْ تَجِدَ مُتـَنـَفَّسًا ، وَلَوْ في أصغرِ لَحْظة غريبًا ، هَذا العَالَمُ غار 
لَمْ يَكُن النصرُ بَـعْد ، وَلَمْ يَكُن . ثمَُّ جاءَ اليـَوْمُ الذي انخفضَ فيه قَصْفُ التِّلالِ بشكلٍ مُفاجئ      

خَرَجَ داود بِحَذَرٍ ، يَمْشي بيَن الأنقاض ، . للتـَّنـَفُّسِ التراجعُ مُؤكَّدًا ، لكنَّه مَنَحَ المَدينةَ فُرصةً 
الجارَ الشَّاب ،  ، هُناك ، وَجَدَ عدنانَ . وَيَـلْمِس الجُدرانَ المُحطَّمة ، وَيَـبْحَث عَنْ أيِّ أثَرٍ للحياة 

  .مُخزَّن تحت الأرضيَحفِر حُفَرًا صغيرة بجانبِ أحدِ البُيوتِ المُدمَّرة،يُحاوِل أنْ ينُقِذ بعضَ الطعامِ ال
اجتمعَ الجميعُ في ساحةٍ صغيرة بيَن الأنقاض ، بعضُهم مُصَاب ، وبعضُهم شَاحِبُ الوَجْهِ ،      

د في بدأ الأطفالُ يَركُضون بَـيْنَ الأنقاضِ ، ضَحِكَاتُـهُم تتَردَّ . يعًا مُتَشَبِّثُون ببعضهم البعضلكنَّهم جم
  )) .لَنْ نُـهْزَمَ أبدًا : (( تَـقُول لِكُلِّ الجِبالِ المُحيطة  أرجاءِ المَدينةِ،

لَمْ تَـعُدْ هُناك مَدارس ، ولا أسواق، . معَ مُرورِ الأيام ، بدأ السُّكَّانُ يعُيدون ترتيبَ حياتهم ببُِطْء      
يَجْمَعُون الماءَ مِنْ . ة لبُذورِ في الحدائقِ المُدمَّر إنَّـهُم يَزرعون بعضَ ا. لكنْ كانتْ هُناك حياة صغيرة 

  .المَدينةُ تُولَد مِنْ حُطاَمِها رَغْمَ الألَمِ والحُزْن. مَصادر بعيدة، ويَصْنَعون أدوات صغيرة لإعادة البِناء 
يَحْمِلان . وقفَ داود وصوفيا على أنقاض ما كانَ يَـوْمًا مَنْزلَِهما . الشمسُ تَخْتفي خلف التِّلال      

نظرتْ صوفيا إلى الأفُُقِ ، حيث التِّلال لا تَزال مليئة بالجُنود ، . بيَن ذِراَعَيْهما  الأطفالَ الثلاثة
أدركتْ بعد كُلِّ هذا الألَمِ أنَّ الحياة تنَتصر بالتَّصميم . لكنَّها لَمْ تَـعُدْ تَشعُر بالخَوْفِ كما في السابق 

  .ندقية أنْ يدُمِّره على البَقاء ، وأنَّ الأملَ لا يمُكِن لأيِّ مِدْفَعٍ أوْ بُ 
كُلُّ حَجَرٍ . كانتْ سَراييفو تحت الحِصار ، مَدينة دُمِّرَتْ جُدرانهُا ، لكنْ لَمْ تُدَمَّرْ قلُوبُ أهلها      

مُحَطَّمٍ ، وكُلُّ نافذةٍ مَكسورةٍ ، وكُلُّ شارعٍ مليءٍ بالحُطاَم ، أصبحَ شاهدًا على مُقاومةِ البَشَر ، 
ةُ الرُّوحِ التي تتَشبَّ . البَقاءِ والوُجود م في هِ تِ رَغْبَ وَ  هِيَ عُنفوانُ . ث بالحياةِ في أقْسَى الظُّروف هِيَ قُـوَّ

  .الذاكرةِ الحاضرةِ التي تَـتَحَدَّى النِّسْيَانَ والغِيابَ 
لِّ شَيْء، وكأنَّها لبٍ يَـنْبِضُ رَغْمَ كُ استمرَّت المدينةُ مِثْلَ قيِّ القذائفِ المُتقطع،بَـيْنَ الأنقاضِ وَدَوِ      

  .))داخلنا  لكنْ لا يمُكِنكم تدمير الحياة التي نَحتفظ بهايمُكِنكم تَدمير كُلِّ شَيْء،: (( تَـقُول للعَالَمِ 
٨٦  

في قلبِ سَراييفو ، حيث يَختلط صَدى الرصاصِ بِخَفَقَاتِ القُلوبِ ، كانَ الضَّعْفُ يتَسلَّل بيَن      
  .خَان أسْوَد لا يَـنْتَهي لَ دُ جُدرانِ المَدينةِ مِثْ 
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قُـوَّاتُ الدِّفاعِ البُوسنيَّة المُثـْقَلَة بالقِصَصِ عَن الشَّجاعةِ والكَرامة، كانتْ كَغُصْنٍ رقيق في عاصفة      
لا تَـرْحَم، تُحاوِل أنْ تَصْمُدَ في وجهِ حِصَارٍ لا يَـعْرِفُ الرَّحمةَ ، وحَياةٍ تتلاشى أمامَ أعينهم بِلا صَوْت 

ةِ التي بالكادِ تَكْفي  كُلُّ   .و سِوى صَدى الانفجارات يَـعْلُ  لِكُلِّ قلبٍ يَـنْبِضُ بالأملِ ، يَـوْمٍ اختبارٌ للقُوَّ
يعَرفِون أنَّ مُهمتهم لَيست  .حَث عَنْ غَدٍ لَمْ يأتِ ، لِكُلِّ عَيْنٍ تَـبْ  لِكُلِّ يَدٍ تَمْتَدُّ لِتَحتضن الباقين

الوَهْجِ الذي يَرفُض أنْ فقط الدِّفاع عَن شوارع وَبيُوت ، بَلْ أيضًا الدِّفاع عَن رُوحِ المَدينة ، عن ذاك 
  .، عَن الإنسانِ الذي يرُيدُ أنْ يبَقى حَيًّا رَغْمَ الألَم يمُحَى
واءَ والأسلحةَ ، يَـبْتلع الأملَ تَدْريجيًّا ، وكأنَّ المَدينة الحِصَارُ عَمِيقٌ كالظلام ، يَـبْتلع الطعامَ والدَّ      

الجُنودُ البُوسنيون الذين يعُانون مِنْ ضَعْفِ المَواردِ وَقِلَّةِ السِّلاح ،  .نَـفْسَها ترُهَق مِنَ المُقاوَمة 
عِبْءَ الأطفالِ الذينَ يَحْمِلُون على أكتافِهم عِبْءَ تاريخٍ لَمْ يَخْتـَرْه أحد، عِبْءَ حياةِ المَدنيين ، 

  .يَضحكون في وُجُوهِ المَوْتِ وأقنعته ، عِبْءَ النِّساءِ اللواتي يُخَبِّئْنَ دُموعَهن خلف وُجوهٍ شاحبة 
لا : (( معَ كُلِّ طلَْقَةٍ نارية، ومعَ كُلِّ انفجارٍ يَـهُزُّ الأرصفةَ والبُيوتَ ، كانت المَدينةُ تَهمِس لَهُم      

رُكَ أحَدًا : (( قلُوبهُم تَهمِس بِدَورها وَ )) . تتَركوني  لكنَّهم في صَمْتِهم وعُيونِهم المُمتلئة )) . لَنْ نَـتـْ
بالرَّهْبَة ، يعَرفِون الحقيقةَ، وَهِيَ أنَّ الحِصَار لا يَـرْحَم ، وأنَّ ضَعْفَهم أصبحَ حقيقةً لا يمُكِن إنكارهُا، 

  .كَمَنْ يُحاوِل الإمساكَ بالمَاءِ بأطرافِ أصابعه   وأنَّ كُلَّ مُحاوَلةٍ لِفَكِّ الحِصَارِ كانتْ 
انَ ألَمًا يتَسلَّل في تلِْكَ اللحَظاَت، كانَ الضَّعْفُ ليَْسَ مُجرَّد نَـقْصٍ في السِّلاحِ أو العَدَدِ ، بَلْ ك     

، ونها تعُاني في صَمْتٍ يُحِبُّ ، وشُعوراً بأنَّ المدينة التي مِ ، وشُعوراً بالعَجْزِ أمامَ قَسوةِ العَالَ إلى الأعماق
ومعَ ذلك، في كُلِّ عَيْنٍ تَدْمَع، وفي كُلِّ يَدٍ تَرتجف ،  . عَنْ حَمْلِ هذا العِبْء وَحْدَهموأنَّـهُم عاجزون 

كانَ هُناك شُعاع مِنَ المُقاوَمة ، شُعاع صغير لكنَّه عنيد ، كَلَمْحِ نارٍ في ليَلةٍ باردة ، كَدَليلٍ على أنَّ 
  .يَّة ، رَغْمَ كُلِّ ضَعْفِها ، لا تنَكسِر بالكامل الإنسان

بيَن الانفجاراتِ والألَمِ ، بيَن الصَّمْتِ والصَّرَخَاتِ ، بقَِيَتْ سَراييفو صامدةً ، ليَْسَتْ لأنَّ قُـوَّاتها      
ضَعْفٍ ، وأعمقُ مِنْ أيِّ يأس ،  قوية، بَلْ لأنَّ قلُوبَ أهلِها أقوى مِنْ أيِّ حِصَارٍ ، وأقوى مِنْ أيِّ 

  .وأكبرُ مِنْ أيِّ وَهْمٍ 
 في قلبِ سَراييفو المُحاصَرة ، حَيث تتشابك أصواتُ الانفجاراتِ معَ صَدى الخَوْفِ ، كانت     

ة مَحدودة قُـوَّاتُ الدِّفاعِ البُوسنيَّ .  طأةِ حِصَارٍ خَانِقٍ رهيبتَـتـَلَوَّى تحت وَ . المَدينةُ تَـتـَنـَفَّسُ بِصُعوبة
بَـيْتٍ ، لكنَّ ضَعْفَها كانَ  لَّ شارعٍ ، كُلَّ ركُْنٍ ، كُلَّ تُحاوِل أنْ تَحْمي كُ  لوسائلِ وضعيفة التَّسليح ،ا

  .ظاهرًا في كُلِّ حركة ، في كُلِّ نَظْرَةٍ تبَحث عَنْ غَدٍ قَدْ لا يأتي 
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مِلون على أكتافِهم تُذكِّرهم بأنَّـهُم يَحوَةٍ كُلُّ خُطْ . الجُنودُ البُوسنيون يَسِيرون بِخُطُواتٍ ثقيلة      
 .تُكَلِّف المدينةَ ثمنًا باهظاًلَحْظَةِ تَـرَدُّدٍ قَدْ  ، وكُلُّ قَدْ يَكُون مَوْتاً لشخصٍ آخَر فشلٍ  وكُلُّ ،حَياةَ آلاف
المَدينة تَصرُخ بصمتها، يَـلْهَثون وَراءَ الأملِ الذي يتَبدَّد شيئًا فَشيئًا ، بيَنما وَ الصُّمُودَ ،  يُحاولون

  .تتَألَّم في زَوايا الشوارعِ المُدمَّرة،وفي البُيوتِ التي تَـهَشَّمَتْ جُدرانهُا تَحْتَ وَطأةِ الرَّصَاصِ والقَصْف
لحِصار الذي الضَّعْفُ لَيْسَ نقصًا في الأسلحةِ أو العدد فَحَسْب ، بَلْ كانَ شُعوراً غامضًا با     

انتظَروا . ، كانَ هُناك انتظار طويل  والشُّيوخِ  والنِّساءِ  في عُيونِ المَدنيين ، الأطفالِ  .يَـبْتلع كُلَّ شَيْء
هُم ، أنْ يَرفع الفَرَج طَويلاً أنْ يأتي كُلُّ يَـوْمٍ يَحْمِل نَـفْسَ الرَّهْبةِ ، وَنَـفْسَ الألَمِ ، .أحدُهم الحِصَارَ عَنـْ

ةً مِنْ ضَعْفِهمهُناك شَيْء أش .عورِ بالعَجْز وَنَـفْسَ الشُّ  هُناك يَدٌ تُمسِك بيَِدِ طِفْلٍ . الإنسانيَّة: د قُـوَّ
 .هُناك عُيون تَـبْحَث عَن الأمَلِ رَغْمَ كُلِّ الخَرابِ . هُناك ابتسامة تَرتجف على وَجْهِ امرأةٍ . يَـبْكي 
حِمايةَ المَدينةِ ، لَيْسَ  البوسنيون رَغْمَ ضَعْفِهم يَحمِلون هذه الإنسانيَّةَ مَعَهُم ، ويُحاولون الجُنودُ 

  .بالقُدرة ، بَلْ بالعَزيمة 
كُلُّ لَحْظَةِ خَوْفٍ هِيَ . كُلُّ انفجارٍ هُوَ دَرْسٌ في الصَّبْر . كُلُّ طلَْقَةٍ نارية هِيَ صَدى مُقاوَمةٍ       

الضَّعْفُ هُناك ، كانَ . ، بَلْ بالشَّجاعةِ في وَجْهِ اليأس  تُـقَاس بالعَدَدِ أو السِّلاحِ تَذكير بأنَّ القُوَّة لا
  .جُزْءًا مِنَ المَعركةِ التي خاضوها حتى آخِرِ نَـفَسٍ بَلْ ه لَمْ يَكُنْ نِهايةَ القِصَّةِ،لكنَّ حاضرًا في كُلِّ زقُاَقٍ،

يَّة ، بَلْ لأنَّها احْتـَوَتْ على قلُوبٍ لا سَراييفو لَمْ تَسْقُطْ ، ليَْسَ لأنَّها مُحصَّنة ، وَليَْسَ لأنَّها قَوِ      
وفي . تَعرِف الاستسلامَ ، وأرواحٍ تتَشبَّث بالحياةِ رَغْمَ كُلِّ الصِّعاب ، وعزائم صغيرة لكنَّها لا تُـقْهَر 

  .هذا الضَّعْفِ والألَمِ ، كانت المَدينةُ تَـنْبِضُ بالحياةِ كَاسِرَةً الحِصَارَ بِكُلِّ أشكاله 
، لكنَّ صَمْتَها ليَْسَ هُدوءًا ، بَلْ هُوِيَّة كُلِّ لَحْظَةِ انتظار ، وتاريخ كُلِّ صَرْخَةٍ  دينةُ صامتةالمَ      

شوارعُ سَراييفو التي كانتْ يَـوْمًا مليئةً بالضَّحِكِ والألوانِ ، أصبحتْ . مَكبوتة خلف جُدران مُدمَّرة 
  .ضَيِّقة يَخْتبئ فيها الناسُ مِنْ قَصْفٍ لا يُـفَرِّقُ بَـيْنَ حَيٍّ وآخَر مَتاهةً مِنَ الأنقاضِ والدُّخَانِ ، ومَمَرَّاتٍ 

تتَحرَّك في الأزقَِّةِ . قُـوَّاتُ الدِّفاعِ البُوسنيَّة قليلة العدد ، ومُجهَّزة بأسلحة خفيفة بالكادِ تَكْفي      
هم في وُجوهِ . إنسان حَمْلَها وَحْدَه كُلُّ خُطْوَةٍ تُذكِّرهم بمسؤوليةٍ ثقيلة لا يَسْتطيع أيُّ . بِحَذَرٍ 

: في عُيونِهم ارتعاشُ الخَوْفِ ، لكنْ كُلُّ واحدٍ مِنهُم يَـعْرِفُ أنَّ أمامَه خِيَاريَْن فـَقَط . عَلاماتُ التعب 
  .المُقاوَمة أو الانهيار 

نما تَحْمِلُ النِّساءُ فـَوْقَ ن ، بَـيْ يَـبْحثون عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأما. وتِ المُهدَّمة يَركُض الأطفالُ بَـيْنَ البـُيُ      
أكتافِهن ثقَِلَ الخَوْفِ والمَسؤولية ، يُحَاوِلْنَ إخفاءَ دُموعهن خلف وُجوهٍ شاحبة ، يُحَاوِلْنَ ألا ينَهار 
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ذيفةٍ كُلُّ انفجارٍ يَـهُزُّ الأرضَ ، وكُلُّ رَصاصةٍ تَخترق الهواءَ ، وكُلُّ قَ   .الصِّغارُ أمامَ المَشَاهِدِ القاسية 
تُمزِّق أجسادَ الناسِ ، تَجْعلهم يدُركون أنَّ المدينة بأكملها تقف على حَافَةِ الهاوية ، وأنَّ دِفاَعاتهم 

  .ضعيفة أمامَ الحِصَار الذي يَـلْتَفُّ كالأفعى حَوْلَهُم مِنْ كُلِّ جانبٍ 
هُ شُعورٌ يرُافقهم ، يُـثْقِلُ كاهلَهم ، لكنَّه إنَّ . هَذا ، لَمْ يَكُنْ نِهايةَ القِصَّة لكنَّ الضَّعْف ، معَ كُلِّ      

الأيدي المُرتعشة تَمْتَدُّ لتُِسَاعِد ، والأصواتُ الهامسةُ تهُدِّئ مِن ارتجافِ . يَكشِف أيضًا شجاعتهم 
  .القُلوبِ ، والعُيونُ تَـبْحَث عن الأملِ في اللحَظاَتِ الأكثر قَتامة 

وكُلُّ ضَعْفٍ في الوَسائلِ والتَّسليحِ كانَ . كُلُّ قَصْفٍ ، وكُلُّ طلَْقةٍ نارية ، كانتْ صَدى مُقاوَمة       
المَدينةُ حَيَّةٌ تتَنفَّس مِنْ خِلال أُولئك الذينَ رَفَضُوا الاستسلامَ ، مِنْ . دَرْسًا في الصبرِ والمُثابَرة 

  .إرادة الحياة : وأطفال ، كُلٌّ مِنهُم جُزْء مِنْ رُوحٍ واحدة خِلال جُنود ومَدَنيين ، رجال ونِساء 
كانَ . في كُلِّ زاوية ، في كُلِّ شارع ، هُناك شُعور غريب ، مَزيج مِنَ الألَمِ والتَّمَسُّكِ بالحياة      

العَدَد ، وإنَّما بالقُدرة الضَّعْفُ حاضرًا ، لكنَّه ليَْسَ قـَيْدًا ، بَل اختباراً لِشَجاعةٍ لا تُـقَاس بالأسلحةِ أو 
  .على البَقاءِ ، وإنقاذِ الآخرين في ظِلِّ الخَراب 

سَراييفو ، رَغْمَ كُلِّ الخَرابِ والانكسارِ ، بقَِيَتْ نابضةً ، لَمْ تَسْتَسْلِمْ ، لأنَّها احتضنتْ مَآذِن      
  على أنَّ الإنسانيَّةكُلُّ لَحْظَةِ ضَعْفٍ ، وكُلُّ قَطْرةِ عَرَقٍ وَدَمٍ ، كانتْ دليلاً . تَرفُض السُّقوطَ 

  .شُعاعًا صغيرًا مِنَ الضَّوْء ، يَكْفي لإبقاء المَدينة على قـَيْدِ الحياة  المُحَاصَرَةَ تَسْتطيع أنْ تَصْنَعَ 
خرجتُ إلى . صَمْتٌ ثقيل  هاالصَّباحُ بدأ كأيِّ صَباحٍ ، لكنَّ الضَّحِكات اختفتْ ، وحَلَّ مَكَانَ      

. مُدمَّرةِ والبارودِ الشارع ، أصواتُ الانفجاراتِ تَـقْترب ، والرائحة تَختلط بَـيْنَ دُخَانِ المَطاحنِ ال
كما لَوْ كانَ يَركُض الأطفالُ وراءَ بعضِهم البعض ، يَـبْحثون عَنْ أيَّة لَحْظَةِ مَرَحٍ ، وأنا أحْمِلُ مُسَدَّسِي  

  .كُلُّ خُطْوَةٍ أشعُرُ بِها ، وكأنَّ الأرضَ نَـفْسَها تخافنا . يَحْميني أكثرَ مِمَّا يَحْميهم 
وَاءُ يَخْتفي       فَد ، والدَّ هَكِين ، لكنْ لا أحد . الغِذاءُ يَـنـْ جُنودُنا يَظْهَر عَلَيهم التعبُ ، وَيَـبْدُون مُنـْ

في كُلِّ بَـيْتٍ ، نَجِدُ أشخاصًا يَـنْتظرون أنْ نَحْميهم ، وأنْ نثُبِت لهم أنَّ هُناك . يَجْرُؤ على التوقف 
التعبِ ، لكنْ هُناك شُعاع صغير مِنَ العَزْمِ  ى في عُيونِ الناسِ مَرارةَ أر  .مَنْ يقف بيَنهم وَبيَن الخراب 

تُذكِّرنا بأنَّ الحِصَار حَوْلنَا كُلُّ طَلْقَةٍ نارية . كُلُّ انفجارٍ يَجْعَل نَـبْضَ القلبِ يتَسارع   .لا يَمُوت 
اتَ الرصاصِ والانفجاراتِ ، وكأنَّها المَدنيون يَخْتبئون في الطوابقِ السُّفْلِيَّة ، يَسْمَعون أصو . مُكتمِل 

أمْسَكْتُهُ بَـيْنَ . أُحَاوِلُ تَهدئةَ أحدِ الأطفال ، لكنَّه لَمْ يتوقف عن البُكاء  .مُوسيقى الحياةِ الجديدة 
  .ذِراَعَيَّ ، وأخبرتهُ بأنَّنا سَنـَنْجُو ، ولكنَّ كَلامي بَدا لِي فارغًا ، وخاليًا مِنَ المَعْنى 
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مُحاولةُ فَكِّ الحِصَارِ . أصبحَ مَلموسًا ، في كُلِّ ركُْنٍ ، في كُلِّ شوارعِ المَدينةِ المُدمَّرة  الضَّعْفُ      
قُلَ شُعوراً . تَـبْدُو بِلا جَدْوَى  هُناك لَحْظة قصيرة في كُلِّ يَـوْمٍ نبَتسم فيها للآخَريِن ، نُحاوِل أنْ نَـنـْ

الأزقَِّةُ والجُدرانُ المَهدومةُ تَحْمِلُ قِصَّةَ . دينة تتَحدَّث إليَْنا أشعرُ بأنَّ الم. بالحياةِ في عَالَمٍ ينَتحر 
كُلُّ رَصاصةٍ نطُْلِقُها ، وكُلُّ إصلاحٍ جُزئي للكهرباءِ أو أنابيبِ الماءِ ، هُوَ رسالة صغيرة . صُمودٍ 
جَعَلَنَا ندُرِك أنَّ الحياة . نا الضعفُ حاضرٌ ، لكنَّه لَمْ يُـنْهِ عزيمت)) . لَسْنَا مَهزومين بَـعْد : (( تَـقُول 

نَحْنُ هُنا ، بَـيْنَ الأنقاضِ والألَمِ ، لكنَّ  .تحق أنْ نُحَارِبَ مِنْ أجْلِها مَهما كانتْ مُحَاصَرَةً ، تَسْ 
تُمثِّل كُلُّ شَخْصٍ مِنَّا أصبحَ جُزءًا مِنْ رُوحِ المَدينة ، وكُلُّ دَمْعَةٍ وكُلُّ ابتسامةٍ . القُلوبَ لَمْ تَسْقُطْ 

حتى الضَّعْف . ربَُّما الحِصَار سَيَطُول ، وَربَُّما سَنَشْعُر بالعَجْز، لكنَّنا لَمْ نَـفْقِدْ إنسانيتنا . مُقَاوَمَةً 
  .القُدرة على الاستمرارِ ، والحِماية ، والحياةِ ، رَغْمَ كُلِّ شَيْء : أصبحَ شَهادةً على قُـوَّتنا الحقيقية 

أطفالٌ . أصواتُ خُطُواتٍ سريعة . مَيْتَةً ، ولكنَّ أصوات الحياة تتَسلَّل بَـيْنَ الرُّكام  المَدينةُ تَـبْدُو     
رائحةُ الدُّخَانِ تَمْتزج برائحةِ الخُبْزِ . نِسَاء يَصْرُخْنَ لطلبِ الماء . يَخْتبئون خَلْفَ جُدران مُهدَّمة 

  .المُحترِق مِنْ فُـرْنٍ صغير مَا زالَ قائمًا 
قَى هُنا مَعَنَا ؟ : (( أحدُ الأطفالِ يتَشبَّث بِقَدَمَيَّ ، يَـقُول بصوتٍ مُرتعش       أبتسمُ له )) . هَلْ سَتَبـْ

لكنَّني أعْلَمُ الحقيقةَ في داخلي ، وَهِيَ )) . نَـعَم ، لَنْ أتركك : (( رَغْمَ كُلِّ جُنونِ القَصْفِ ، وَأُجِيب 
  .المُسَدَّسَاتِ والبَنادقِ ، وَنَحْنُ ضُعَفاء أمامَ حِصَارها أنَّ المَدينة أقـْوَى مِنْ كُلِّ 

جِدَار : كُلُّ مَنْزِلٍ يَحْمِل قِصَّةً . الشارعُ لَمْ يَـعُدْ مُجرَّد طريق ، بَلْ مَتاهة مِنَ الأنقاضِ والبارود      
لَقَدْ : (( ن يَـقُول أسمعُ أحدَ المَدنيي. مُحطَّم ، نافذة مُهشَّمة ، صورة عائلية مقلوبة على الأرض 

صَدى لِضَعْفِنا ، ومُحاوَلة  أصواتهُم)) . لمُغادَرةَ قَضَى القَصْفُ على كُلِّ شَيْء ، لكنَّنا لا نَستطيع ا
  .للحِماية 

إذا لَمْ يَكُنْ هُناك ذَخِيرة ، فما : (( رجَُلٌ يُحاوِل إصلاحَ مِدْفَعٍ صغير ، يَـقُول بصوتٍ مُحبَط      
  )) .نَحْنُ هُنا ، وهذا وَحْدَه كافٍ أحياناً : (( أَردُُّ عَلَيه بِهُدوء  )) .الجَدوى ؟ 

دُخَان ، غُبار ، بَـقَايا طَعامٍ : الرائحةُ خانقة . الليلُ قاتمٌ ، والمدينةُ تَـهْتـَزُّ معَ كُلِّ انفجارٍ بعيد      
  .مِنَ الأعلى ، مُحَاوِلاً إخفاءَ ارتجافي، وأنا أُراقبهم  يَخْتبئون في الطوابقِ السُّفْلية المَدنيون. مُحترِق

امرأةٌ تَجلِس بجانبه تَمْسِح دُموعَه بِهُدوء، . ))! أُريدُ أُمِّي ! أمُِّي : (( الأطفالِ يَصْرُخ فَجْأةً أحدُ      
أقتربُ ، أضعُ يَدِي على كَتِفِه ، . ، لكنَّ صَوْتَه يَختنق في الهواء  اأنْ تَـقُولَ له شيئًا مُطَمْئِنً وتُحاول 

  )) .ينَبغي التَّحَلِّي بالصبر  سنخرجُ مِنْ هُنا ،: (( وأقولُ 
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. ي كُلِّ زاوية الضعفُ ملموس ف. أَحُسُّ بثِِقَلِ الكلامِ ، لأنَّني أعْلَمُ أنَّ الصبر وَحْدَه لا يَكْفي      
عَبِين كالأشباحِ الأسلحةُ محدودة كُلُّ رَصاصةٍ نُطْلِقُها تُشعِرنا . ، والغِذاء أقَلُّ ، والجُنودُ يَـنْتقلون مُتـْ

لِس على الأرض ، تَحمِل امرأةٌ تَج .نفجارٍ يَجْعلنا ندُرِك هَشاشتنابأنَّنا نَحْمي المَدينةَ ، لكنَّ كُلَّ ا
قَى ؟إذا لَمْ نَـنْجُ اليـَوْمَ ، : (( طِفْلَها، وتَهمِس سَتَبْقى : (( أستجيبُ لها بصوتٍ مُرتعش)).  فماذا سَيَبـْ

كَلِمَاتهُا تَكَاد تَخْترق قلبي، وَتَجْعلني أشعُرُ بِعَجْزنِا أكثر مِنْ أيِّ )) . المدينة ، وَسَتْبقى حياتُكم 
  .وقتٍ مضى 

بُكاء ن ، يالمُخْتبئانفجارات ، صَرَخَات ، ضَحِك الأطفال : أصْبَحْنا مُتآلفين معَ الضَّجيج      
  .كُلُّ شَيْء هُنا في اللاهُنا يذُكِّرنا بأنَّنا ضُعَفاء، لكنْ رَغْمَ كُلِّ شَيْء ، المَدينة لا تَـزَال تَـتـَنـَفَّس. النِّساء
: أبتسمُ له ، وأقول)). أَحُسُّ بأنَّ كُلَّ يَـوْمٍ نَصْمُدُ فيه هُوَ نَصْرٌ صغير : (( أحدُ الجُنودِ يَـقُول لِي      
قَطْرَةُ . لمَدينةُ تَـنْبِضُ بنِا ، وَبِكُلِّ مَنْ يعيشُ فيها ا)) . نَـعَم ، وحتى في ضَعْفنا ، هُناك شجاعة (( 

مِ مُقَاوَمَةٌ صغيرة ، والا   .بتسامةُ مُقَاوَمَةٌ صغيرة ، لكنَّها حقيقية الدَّ
. جَسدي صارَ جُزْءًا مِنْ رُوحِ المَدينة . ، لكنَّ أرواحَنا تُحلِّق ارِ نَحْنُ هُنا ، بَـيْنَ الرُّكامِ والدَّمَ      

  .والأيادي المُرتعشة تُمْسِكُ بأيْدٍ أُخْرَى ، والعُيون تَـبْحَث عَن الضَّوءِ بيَن الظِّلال 
ربَُّما . الحياةُ مُستمرة، والمدينةُ تَستمر في التـَّنـَفُّسِ مِنْ خِلالِنا  .الضَّعْفُ حَاضِرٌ، لكنَّه لا يُـقَيِّدُنا     

يَطُول الحِصَارُ ، وَربَُّما سَنشعُر بالعَجْزِ مَرَّاتٍ عديدة ، لكنَّ الإنسانيَّة هُنا ، وَسَط كُلِّ هذا الخراب ، 
  .تَكْفي لأنْ تَجْعَلَ المَدينةَ حَيَّةً ، وأن تَجْعَلَنا نوُاصِل المُقاوَمةَ حتى آخِرِ لَحْظَة هِيَ شَمْعةٌ صغيرة ، 

الرُّكام ، لكنَّها  نَ أشعةُ الشمسِ تُحاول التَّسَلُّلَ بَـيْ . كثيف   ماديٍّ رَ  المَدينةُ مُسْتلقيةٌ تحت غُبارٍ      
فجاراتٍ بعيدة تَـهْتـَزُّ في الهَواء ، يُصاحبها رائحة بارود أصواتُ ان .عاجزةٌ عَنْ كَسْرِ سَوَادِ الدُّخَان 

  .والجُنودُ يتَحركون بيَن المَباني المُهدَّمة ، خُطُواتهُم ثقيلة ، وكُلُّ حَركََةٍ مَحسوبةٌ . تَحْترق 
تَرفَع يَدَها، . بالغبُارطِفْلَةٌ صغيرة تَظْهَر مِنْ خَلْفِ جِدارٍ مُحطَّم ، عُيونهُا واسعةٌ ، وَوَجْهُها مُتَّسِخٌ      

يبَتسم  .يَـنْحني بِرفِْقٍ ، وَيمُسِك يَدَها . أحدُ الجُنودِ يَـلْتفت بِسُرعة . تَـبْحَث عَنْ أيِّ شَيْءٍ مألوف 
، يَـقُول ، لكنَّه يَـعْلَم أنَّ )) رَام لُّ شَيْءٍ سَيَكُون عَلى مَا ي ـُكُ . (( رَغْمَ أنَّ قلبه غارقٌ في الوَجَعِ 

  .لا يعَرِف الرَّحمةَ الحِصَار 
فَجْأةً ، انفجارٌ قريبٌ يَـهُزُّ الأرضَ ، . الشارعُ ضَيِّقٌ ، ومَلِيء بالأنقاضِ والقِطَعِ المَعْدِنيَِّة      

الناسُ يَصْرُخُون ، والأطفالُ يَركُضُون ، والنِّسَاءُ يَصْرُخْنَ للعُثورِ على . وَيَـقْذِفُ الغبُارَ في الهَواء 
  .نودُ يُحاولون السَّيطرةَ على الفَوْضَى ، يَرفَعون الأنقاضَ ، ويهُدِّئون الصِّغَارَ أبنائهن ، والجُ 
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! )) . ، القذائف قادمة مِنَ الجانبِ الآخَرِ ! احْذَرُوا : (( رجَُلٌ يَصْرُخ مِنْ خَلْفِ الحائطِ      
ا مُحَاوَلَةٌ لإبعادِ الخطر، لكنَّها لا تَكْفي كُلُّ طلَْقَةٍ نطُْلِقُه.الأصابعُ تَرتجف على الزِّناد.أركضُ باتِّجاهه

  .لوقفِ السُّقُوطِ حَوْلنَا 
أصواتُ . هُناك رائحةُ عَرَقٍ وَرُطُوبةٍ . يَـتَجَمَّعُ المَدَنيُِّون في الطوابقِ السُّفْلية للمَباني المُدمَّرة      

ر ، لكنَّ صَوْتَ انفجارٍ آخَر يَجْعَل الصغيرَ امرأةٌ تُحاول تَهدئةَ طِفْلٍ صغي. بُكاءٍ مُمْتدة في كُلِّ ركُْنٍ 
: أتَـنـَفَّسُ بِصُعوبة ، وأهْمِسُ . أُحاولُ التَّخفيفَ عَنْه، و بجانبهأجلسُ  .يَصْرُخ ، ويَرتجف مِنَ الرُّعْب 

  .للناسِ  الكلامُ يَـبْدُو هَشًّا ، لكنَّه الشَّيْء الوحيد الذي يمُكِن إعطاؤُه)) . ابْقَ هادئاً ، نَحْنُ هُنا (( 
انفجاراتٌ بعيدة تُضِيءُ السَّماءَ لِلَحْظَةٍ قصيرة ، . المَدينةُ تبَدو أكبرَ وأكثرَ رعُْبًا في الليلِ      

الجُنودُ يَـنْتقلون بيَن الظِّلال، . لتَِكْشِفَ أنقاضَ الشوارع ، والأسقُف المُهدَّمة ، والجُدران المُهشَّمة
الدِّلاءَ بالماءِ ، وَيُصلِحون مَا يمُكِن إصلاحُه مِنْ خُطوطِ  يين ، يَمْلَؤُونَ يَـتَحَقَّقُون مِنْ مَنازلِ المَدن

ر أرى رَجُلاً عَجُوزاً ، عَيْناه غارقتان في التعب ، يَجلِس على الدَّرجَِ المُهدَّم ، ينَظُ . كَهْرباء مَهْجورة 
، ويَـبْتسم ابتسامةً صغيرة ، يَرفَع رأَسَه ببُِطْء . ))هَلْ أنتَ بِخَيْر ؟ : (( ، أسألهُ إلى السَّماءِ بِلا هَدَفٍ 

  )) .نُحاوِل الصُّمُودَ ، هَذا كُلُّ مَا نَمْلِكُه : (( وَيَـقُول 
رَ دُخَانٍ رَماديٍّ       رَغْمَ الانفجاراتِ والدَّمارِ المُنتشر   المَدينةُ لا تَـزَالُ واقفةً .  الفَجْرُ يُشرِق عَبـْ

والمَدينةُ تُولَدُ مِن  .والرِّجالُ يتَبادلون نَظَرَاتٍ مليئة بالتـَّعَبِ والخَوْفِ . نَّطَة كأجنحةِ الحَشَرَاتِ المُحَ 
جُنديٌّ يرَكُضُ . طِفْلٌ يتيمٌ يَخْتبئ خَلْفَ ثُـقُوبِ جِدارٍ مُحَطَّم ، عَيْناه تَـلْمَعَان بالخَوْفِ . ها ر احتضا

يرَتجف الطِّفْلُ ، لكنَّه )) . ابْقَ مَعِي ، لَنْ يَـلْمِسَكَ شَيْء : (( نَحْوَه ، يَـنْحني ليُِمْسِكَ يَدَه ، وَيَـقُول 
  .يَمْشي خَلْفَه ، وكأنَّ المدينة بأكملها أصبحتْ مَتَاهَةً لا نِهاية لها 

أصواتُ الصُّرَاخِ . الحَضارةُ الغربية تنَقرِض ، والغبُارُ يملأ الهواءَ . انفجارٌ هائلٌ يَـهُزُّ الشارعَ      
الرِّجالُ يَصْرُخُون لبعضِهم البعض ، يَحْمِلُون الأطفالَ ، . تتَداخل معَ هَديرِ الانفجارات ضِ والرَّكْ 

  .ساقط شَظاَيا وَدَبابيس يتَ المَصْلُوبِ  وتاريخُ الصَّليبِ . وَيَسْحَبُون الجَرْحَى 
٨٧  

الأسلحةُ والحديدُ، تحت جِبالٍ شاهقة وسماءٍ خانقة، كانتْ سَراييفو تُحاصرها ي قلبِ أُوروبا،ف     
شوارعُها مَسْرَحٌ لِصِراعٍ لا يَـرْحَم ، والأبنيةُ المُدمَّرة تئَِنُّ تحت وَطأةِ الرَّصاصِ . لكنَّها لَمْ تَخْضَعْ بَـعْد 

حِينَ تنَفجر الرَّصاصةُ في صَمْتِ الليلِ ، يَـبْدُو  .جُثَث لا تَستطيع أنْ تغُادر الأرضَ  والقصفِ مِثْلَ 
وَيتَطاير الغبُارُ كذاكرةٍ مُمزَّقة ، تَـبْحَث عَنْ مَلامِح تَـتَشَقَّق الجُدرانُ ، . ه كأنَّه يَصْرُخ الهواءُ نَـفْسُ 
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في خِضَمِّ . بَـيْتٍ كانَ هُنا ، وَضِحْكَةٍ كانتْ تملأ المَمَرَّ قـَبْلَ أنْ يُـبْتـَلَعَ كُلُّ شَيْءٍ في لَحْظةٍ واحدة 
نيةٌ واحدة تَمْتَدُّ كَعُمْرٍ كامل ، وَصَوْتٌ واحدٌ يَختزِل كُلَّ مَا في ثا. القَصْفِ ، يُصبح الزمنُ بِلا ملامح 

لَعَلَّهُم يَجِدُون فيه حِضْنًا آمِنًا ، والعُيونُ  والأطفالُ يتَشبَّثون بالهواءِ اليابس ،. الوُجودِ مِنْ وَجَعٍ 
وَوَسَط هَذا الجُنون،  .سَيَأتي الخَطَرُ هَذه المَرَّة  جِهةٍ  بِه ، بَلْ لتِـَعْرِفَ مِنْ أيَّة تتَرقَّب الضَّوْءَ لا لتِـَفْرَحَ 

الحربُ لا تَـقْتُل الأجسادَ وَحْدَها ، بَلْ تُـفَرِّغ الأرواحَ مِنْ دِفْئِها ، حتى . يتَعلَّم القلبُ كَيْفَ يَصْمُت 
  .يُصبح البقاءُ شكلاً مِنْ أشكالِ الفَقْدِ 

داخل هَذه المدينة ، كانَ الجُنودُ البُوسنيون يقَِفون على أطرافِ الأمل ، ضُعَفاء أمامَ مَدافعِ      
لا يَملِك الجُنودُ البُوسنيون خُطَّةً، وَليَْسَ لَدَيهم أسلحة  . التي تُحْرِقُ الأخضرَ واليابسَ قُـوَّاتِ الصِّرْبِ 

مَا لٍ تتَحرَّك في الليلِ ، يَختبئون بيَن الرُّكام ، يَحرُسون كانوا كَظِلا. كافية لتَِغيير مَجْرى الحِصَار 
يَخرُجون فيها لِمُواجهةِ العَدُوِّ ، كانوا يَـعُودون بأجسادٍ مُثـْقَلَة  مَرَّةٍ  وفي كُلِّ . تَـبـَقَّى مِنْ حَياتهم 

  .بالجُروحِ والعُيونِ المُمتلئة بالخَوْف 
. تَسِير بيَن الجَرْحَى وَهِيَ تُحاول أنْ تَمْسَحَ دُموعَهم بِحَنان مِيرا ، إحدى المُمَرِّضَات ، كانتْ      

تَعرِف أنْ لا شَيْء مِنْ جُهودها يمُكِن أنْ يُـغَيـِّرَ واقعَ الحِصارِ ، لكنَّها استمرَّتْ ، لأنَّ التوقف عن 
دَّد بيَن الأبنيةِ كَنَبَضَاتِ قلبٍ أصواتُ الانفجاراتِ تتَر . المُحاولة يَـعْني المَوْتَ المُؤكَّد لِكُلِّ مَنْ بقَِيَ 

غاضبٍ ، وأحياناً تُسمَع صَرَخَاتُ الأطفالِ والنِّساءِ ، صَرَخَات يَخْتَلِط فيها الخَوْفُ واليأسُ بصوتٍ 
  .خافتٍ مِنَ الأملِ 

أنْ صَباحٍ، يُحاول  حدِّق في أطرافِ المَدينةِ كُلَّ إيفان ، جُندي شاب بالكاد تَجاوزَ العِشرين، يُ      
رُه يعَرِف أنَّ . يَرى مَخْرَجًا ، فَتِلْكَ الشوارع المُدمَّرة بالنِّسبةِ إلَيْهِ هِيَ خرائط لعوالم لا يعَرفِها أحدٌ غَيـْ

لكنَّه . القُوَّات البُوسنية صغيرة ، وأنَّ أيَّ هُجوم مُضاد ربَُّما يُـؤَدِّي إلى زوال مَا تَـبـَقَّى مِنْ حَياةٍ عاديَّة 
  .، لأنَّه يَـعْلَم أنَّ كُلَّ لَحْظَةِ صُمودٍ تَحْمِلُ مَعْنى ، حتى لَوْ لَمْ تَكُنْ كافيةً لتَِحريرِ المَدينة  لَمْ يَسْتسلم

سُكَّانُ المَدينةِ أصبحوا يَمْشُون على أطرافِ الشَّوارعِ المُدمَّرة،  .لحِصَارُ يَخْلُقُ واقعًا جديدًابَدأ ا     
الجُنودُ لَمْ يَكُونوا وَحْدَهُم في . يتَقاسمون الطعامَ والشَّجاعة ، ويَحفِرون آبارَ الأملِ بَـيْنَ الرُّكام 

مُقاوَمتهم الصغيرة ، مَهْما   السُّكَانُ صاروا شُركَاء في الصُّمُود ، يَحْدُوهُم شُعورٌ غريب بأنَّ . مَعْركتهم 
  .كانتْ ضعيفةً ، تَحمِل نَـوْعًا مِنَ الحُرِّية 

نَما كانتْ قذائفُ الهاون تتَساقط على المَدينة ، جَلَسَ إيفان بجانبِ       في إحدى الليالي ، وَبَـيـْ
قَلِ الهزيمةِ يَضْغَط على صَدْرهِ، شَعَرَ بثِِ . نافذةٍ نِصْفِ مُدمَّرة، يتَأمَّل السماءَ المُحترقة باللَّوْنِ الأحمر 
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ربَُّما لَمْ يَكُنْ لَدَيهم القُدرة . قُـوَّة خَفِيَّة غَيْر مَرْئية تَجْعله لا يَسْتَسْلِم : أيضًا شَعَرَ بِشَيْءٍ آخَر لكنَّه 
ابطِهم وَ رَ ، وَ  على فَكِّ الحِصَار ، لكنَّهم استطاعوا أنْ يُحافظوا على مَا تَـبـَقَّى مِنْ كَرامتهم الإنسانيَّة

  .بالمَكان الذي أحَبـَّهُم وَأحَبُّوه 
ةً ، لكنَّ سَراييفو لَمْ تَمُتْ نةُ تئَِنُّ ، والجُروحُ تتَكاثرالمَدي      كُلُّ جُنديٍّ ، كُلُّ . ، والعَدُوُّ يَزداد قُـوَّ

أكبر مِنْ مُجرَّد الجُغرافيا ، مُواطِنٍ ، كُلُّ طِفْلٍ وشاب ، يَحمِل في قلبِه إحساسًا بأنَّـهُم جُزء مِنْ شَيْء 
  .جُزء مِنْ صُمودٍ لا يمُكِن أنْ يَـقْتله أقوى حِصَارٍ 

وميرا وسُكَّانُ المَدينةِ يَـتـَنـَفَّسُون ،  ن، ظَلَّ إيفابَدا أنَّ كُلَّ شَيْء قَد انتهىحتى عِندما  ،في النِّهاية     
لَمْ تَكُنْ لَدَيهم القُوَّة العسكرية ، لكنَّهم امتلَكوا شيئًا . وَيُحاربِون ، ويَكْتُبون تاريخَهم بصبرٍ لا يلَِين 

  .نْ يُحطِّمهمالقُدرة على العَيْش،رَغْمَ كُلِّ شَيْء،والقُدرة على أنْ يَكُونوا بَشَرًا في عَالَمٍ يُحاول أ: آخَر
الحُطاَمُ أصبحَ جِداراً دائمًا يعُِيق الحركةَ ، . كانت الشَّوارعُ أكثرَ قـَتَامَةً مِنْ أيِّ وقتٍ مَضى       

الجُنودُ . والرَّصَاصُ يتَقاطع في الهواءِ كَما لَوْ كانَ يُحاول أنْ يَكْتُبَ نِهايةَ المَدينةِ بِدِمَاءِ أبنائها 
وكُلُّ خُطْوَةٍ خارجَ المَلاجئِ . المُعَدَّاتِ والذخيرة اعتهم ، يعُانون مِنْ نَـقْصِ البُوسنيون ، رَغْمَ شج

  .مُخَاطَرَةٌ واضحةٌ بالمَوْتِ 
نَى مُحطَّم ، يَمْلَؤُهُ الغبُارُ والروائحُ       رَ نَـفَقٍ ضَيِّق تحت أطلال مَبـْ تَسَلَّلَ إيفان معَ زمَُلائه عَبـْ

إنَّـهُم يَـعْلَمُون أنَّ العَدُوَّ الصِّرْبيَّ يرُاقِب كُلَّ حركة ، وأنَّ . الكريهة للمَاءِ الراكدِ والجُثَثِ المُتَحَلِّلَةِ 
لَمْ : (( تَصْرُخ  فأكثر ، كأنَّ المَدينة أصواتُ الانفجاراتِ تَـقْترب أكثرَ . ون الأخيرَ أيَّ خطأ قَدْ يَكُ 

  )) .يَـعُدْ هُناك مَكان للاختباء 
بِقِطعةِ ، يُحاول أنْ يُضَمِّدَ جُرْحَه في سَاقِه " مُحَمَّد " في إحدى الزَّوايا ، شاهدَ إيفان زميلَه      

مُ يلُطِّخ .قُماش بالية لَنْ نَسْتطيع تَـغْييرَ الحِصَار ، لكنْ : (( ، وقال لْدَه ، لكنَّه ابتسمَ بِخُفُوتٍ جِ الدَّ
  .كَلِمَات بسيطة ، لكنَّها شُعاعُ ضَوْءٍ في هَذا النـَّفَقِ المُظْلِم . ))الحياةِ اليـَوْم  يمُكِننا البَقاء على قـَيْدِ 

نَما الطَّلَقَات تتَساقط عَلى الجُدرانِ مَدَنيينتَهدئةَ مَجموعة مِنَ العلى السَّطْحِ، ميرا تُحاول       ، بَـيـْ
كُلُّ صَرْخَةٍ تَـفْتَح جُرْحًا في قلبِها ، لكنَّها لَمْ . تَسْمَع صَرَخَاتِ الأطفالِ في الشارع  .المُحطَّمة 

ئمًا في السِّلاحِ ، بَلْ في كُلُّ حَركةٍ صغيرة تُـثْبِتُ أنَّ القُوَّة الحقيقية ليَْسَتْ دا. تَـتـَوَقَّفْ عَنْ مَدِّ يَدِها 
  .القُدرة على أنْ تبَقى إنساناً وَسَط الخراب 

لَةٍ أُخْرَى      ، قـَرَّرَ إيفان وفريقُه مُحاوَلةَ الهُجومِ على موقعٍ صغيرٍ للعَدُوِّ الصِّرْبي ، مُحاوَلة في ليَـْ
  .بْدُو مُستحيلةً، وَليَْسَ لَهُم خِيار آخَرالخُطْوَةُ ت ـَ.بسيطة لإيصال الطعامِ والدَّواءِ لِسُكَّانِ حَيٍّ مُحاصَر
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مُوا بِخُطُواتٍ بطيئة ،        الرَّصَاصُ يُصِيبُ الأرضَ . وِّي بيَن الجُدرانِ المُدمَّرة كُلُّ صَوْتٍ لَهُم يدَُ تَـقَدَّ
  .حَوْلَهم ، والانفجاراتُ تَجْعَل الأرضَ تَـهْتـَزُّ تحت أقدامِهم 

قَةَ الأضعفَ في كُلِّ كانوا الحَلْ . عْفِ أكثرَ مِنْ أيِّ وقتٍ مَضى رون بالضَّ الجُنودُ البوسنيون يَشعُ      
استمرارهُم لَمْ يَكُنْ لِفَرْضِ النَّصْر، بَلْ لإظهارِ أنَّـهُم لَنْ يَخْتفوا بِسُهولة، . لكنَّهم اسْتَمَرُّوا ،المَجالات

  .وأنَّ الصُّمود مَهْمَا كانَ ضعيفًا يمُثِّل شكلاً مِن أشكالِ المُقاوَمة 
عَبًا وَمُثْخَنً       ا بالجِرَاحِ ، يَحمِلون مَا استطاعوا مِنَ بعد سَاعاتٍ مِنَ القِتالِ الضاري ، عادَ الفريقُ مُتـْ
لَمْ يَـنْتصروا عَسْكريًّا ، وَلَمْ يتَمكَّنوا مِنْ فَكِّ الحِصَارِ ، لكنَّهم نَجحوا في إعادةِ الأملِ . اداتِ الإمد

عَبَة على وَجْهِ طِفْلٍ رأَى أحدَهم : للحَيِّ الصغير يَخرُج جَرْحَى أقل ، وطَعام يَكْفي لأيام ، وابتسامة مُتـْ
  .مِنَ الرُّكام ليَِحْمِلَه إلى الأمان 

والجُنودُ والنِّسَاءُ والأطفالُ يوُاجِهُون ضَعْفَهم، لكنَّهم ظَلُّوا عَلى قـَيْدِ الحَياة، المَدينةُ مُحَاصَرَةٌ ،      
نُون لَحْظَةً تلِْوَ الأُخْرَى ، رَغْمَ الألَمِ والخَوْفِ والشُّعورِ بالعَجْز  ضحًا أنَّ الحربَ لَمْ تَكُنْ كانَ وا. يَـبـْ

  .قَذيفة  ط عَلى الرُّوحِ أكثرَ مِنْ أيَّةمعَ العَدُوِّ فَحَسْب ، بَلْ أيضًا معَ اليأسِ والصَّمْتِ الذي يَضْغَ 
بَـيْنَ الأنفاقِ المُظْلِمَةِ والشَّوارعِ المُحطَّمة ، وَبَـيْنَ جَرْحَى لا يمُكِن إحصاؤُهم ، ظَلَّ إيفان وميرا      
في بعضِ الأحيانِ ويَـعْلَمُون أنَّ البـَقَاءَ على قـَيْدِ الحَياةِ ون يومياتِ المَدينةِ بِصُمودِهم،لجُنودُ يُسجِّلوا

  .يَكُون أعظمَ مِنْ أيِّ نَصْرٍ يمُكِن أنْ تَمْنَحَه الأسلحة 
والمَدينةُ بقَِيَتْ الأيَّامُ تَحَوَّلَتْ إلى أسابيع ، والأسابيعُ إلى شُهور ، والشُّهُورُ إلى سَنَوات ،      

لَمْ تَـعُدْ أصواتُ القَصْفِ وَحْدَها تُشكِّل الخطرَ ، بَلْ أصبحَ الجُوعُ والعَطَشُ والبـَرْدُ . مُحَاصَرَةً 
العُيونُ التي كانتْ . إيفان بدأ يُلاحِظ أنَّ زمُلاءه يتَغيَّرون  .بنُدقية ةكثرَ قَسْوَةً مِنْ أيَّ والخَوْفُ أعداءً أ

نَ الأصواتُ الصاخبةُ للقَذائفِ كانتْ أقَلَّ رعُْبًا مِ  .تَـتَشَوَّه بالهَلَعِ المُستمر مَليئةً بالشَّجَاعةِ بَدَأتْ 
نْ يُـثْبِتَ نَـفْسَه ، لكنَّ النـَّقْصَ المُستمر كُلُّ جُنديٍّ يُحاول أ. مَلاجِئـَهُم  الصَّمْتِ الطويلِ الذي يَمْلأ

ةَ الجسديةَ تتَلاشى بِ  وَاءِ جَعَلَ القُوَّ تتَجوَّل بيَن الجَرْحى والمَرْضى ، لكنَّها  ميرا. سُرعةفي الطعامِ والدَّ
 ءٍ يذُيبُ قلبَها مِثْلَ كُلُّ بُكا. كُلُّ ضِحكةِ طِفْلةٍ تُصيبها بألَمٍ . ملِك الطاقةَ نَـفْسَها كما قـَبْللَمْ تَـعُدْ تَ 

  .استمرَّتْ لأنَّها تَعرِف أنَّ تَـوَقُّـفَها يَـعْني المَوْتَ للكثيرين  .الثَّـلْجِ في الشمس
أصواتُ القَصْفِ . ، وَيَدَاه تَرتجفان مِنَ البـَرْدِ سَ إيفان بجانبِ زميله مُحَمَّدفي أحدِ الأقبيةِ، جَلَ      

  :قال مُحَمَّد بصوتٍ مُنخفض . يذُكِّرهم بأنَّ المدينة تتَألَّم  رَهيبًا ، صَمْتًاتَخْفُتُ أحياناً ، تاركةً صَمْتًا 
  .أنَّنا مِثْل الرِّياح التي تَـهُبُّ بيَن الرُّكامِ ولا تتَرُك أثَـرًا أَحُسُّ أنَّ قُـوَّتَـنَا تتَلاشى ، و _      
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  : أجابَ إيفان وَهُوَ يُحاول إخفاءَ القلقِ والاضطرابِ      
  .ربَُّما ، لكنْ حتى الرِّياح تتَرُك أثَـرَها ، نَحْنُ هُنا ، نعيش ، وَنَـتـَنـَفَّس ، ونُحاوِل _      
الجُوعُ أجبرَ . أصبحَ المَدَنيُِّون أشباحًا تَسِيرُ بِخُطى بطيئة بيَن الأبنيةِ المُدمَّرة  في الشوارع ،     

أيَّة جُثَّة لتَِدفئةِ أجسادِهم لَ الأطفالَ يَـلْتـَفُّون حَوْلَ بعضَهم على تبادلِ الطعامِ القليل ، والبـَرْدُ جَعَ 
  .كُلُّ يَـوْمٍ مَعركةٌ ضِد اليأسِ ، وكُلُّ لَحْظَةِ صُمودٍ بِمَثاَبة انتصارٍ صغير . الصغيرة 

مَار،  لكنْ في هَذا الدَّ . القَصْفُ المُستمر تَسَبَّبَ في انهيار الأبنيةِ ، ومَعَه انهارت الأرواحُ أيضًا      
جُندي يُشارك قِطعةَ خُبْزٍ معَ طِفْلٍ يَـبْكي ، جريحةٌ تُساعِد : كانتْ تَظْهَر لَمَحَاتٌ مِنَ الإنسانيَّة 

  .أُخْرَى رَغْمَ ألَمِها ، كَلِمَات تَشْجيع تنَتشر بيَن المَلاجئِ كَشَرَارةٍ صغيرةٍ مِنْ أمَلٍ هَش 
خَوْفه ، ألَم زمُلائه ، : إيفان بدأ يَكتُب يَومياته على أوراقٍ مُمزَّقة ، يُحاول تَسجيلَ كُلِّ شَيْء      

بأنَّ الحِصَار مُستمر يَجْعل الكِتابةَ أشبه بِمُحاولة الإمساك صُمود المَدَنيين ، حتى لَوْ كانَ الوَعْيُ 
ةِ أرواحِ  كُلُّ كَلِمَةٍ شاهدةٌ على ضَعْفِهم ،. بالهواء  هم الصغيرة أمام واقعٍ لكنَّها أيضًا شاهدةٌ على قُـوَّ
 بَلْ معَ مُرورِ الوقتِ ، أصبحَ واضحًا أنَّ المدينة لَيْسَتْ مُحَاصَرَةً بالقَذائفِ فـَقَط ، . م هُ أكبر مِن

: طنين ، تَـعَلَّمَ دَرْسًا صعبًا وَمَنْ بقَِيَ فِيها مِنَ الجُنودِ والمُوا. ، والوَحْدَةِ المُستمرة بالحُزْنِ، والحِرْمانِ 
البقاء على قـَيْدِ الحَياةِ أحياناً هُوَ النَّصْرُ الوحيدُ المُمْكِن ، وأنَّ الإنسانية الحقيقية تَظْهَر حِينَ يَكُون 

  .العَالَمُ كُلُّهُ ضِدَّكَ 
ينَظرُ إلى السَّماءِ  في نِهَاياتِ الليلِ الطويل ، بيَنما القذائف تتَساقط في الخارج ، كانَ إيفان     

. وُجُوهٌ تُـعَاني ، وتَـرْتَجِف ، لكنَّها لا تنَكسِر . وُجوهَ زمَُلائه المَدَنيين والجُنودِ المُحترقِة ، ويتَذكَّر 
ةِ الرُّوحِ    .ضَعفُهُم واضحٌ ، وَفُـرَصُ فَكِّ الحِصَارِ ضئيلة ، لكنَّ الصُّمُودَ المُستمر أكبرُ شَهادةٍ على قُـوَّ

الأسابيعُ الطويلة مِنَ القَصْفِ والجُوعِ والبـَرْدِ جَعَلَتْ كُلَّ زاويةٍ مِنْ . دينةُ عَلى شَفِيرِ الانهيار المَ      
الأنفاقُ والمَلاجئُ لَمْ تَـعُدْ مَأوى كاملاً ، بَلْ أصبحتْ مَسْرَحًا لِمَعركةٍ . سَراييفو تَحْكي قِصَّةَ ألَمٍ 

  .يْنَ ضَعْفِ الجَسَدِ وَعَزْمِ الرُّوحِ مُستمرة بَـيْنَ اليأسِ والإرادةِ ، ب ـَ
يقَِفُ على حَافَةِ أحدِ الأبنيةِ المُدمَّرة ، يرُاقِب الجيرانَ وَهُمْ يَسْحَبُون مَا تَـبـَقَّى مِنَ الطعامِ  إيفان     

كُلُّ شَيْءٍ فيها مُحَطَّم ، لكنَّ حركة البَشَر الصغيرة فيها  . بَدا المَشْهَدُ وكأنَّه لَوْحَة رَمادية . والماءِ 
. ، سَمِعَ إيفان دَوِيَّ انفجارٍ أقوى مِنَ المُعتاد في تلِْكَ اللحظة. لظلاميلاً على الحَياةِ رَغْمَ اكانتْ دَل

رأى ميرا تُحاول تَهدئةَ جَرْحى أُصِيبوا في . المدنيون والجُنودُ مُجْتمعون . تَحَرَّكَ بِسُرعةٍ إلى الأنفاق 
عَبَة . الانفجارِ الأخير   .، لكنَّها لَمْ تَـفْقِدْ شجاعتها مِ هُها مَلِيء بالغبُارِ والدَّ ، وَوَجْ  عُيونهُا مُتـْ
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كُلُّ شَيْء ((  :في مُواجهةِ الرُّعْبِ، اقتربَ مِنْ إيفان، وقالالذي أصبحَ الآن أكثرَ هُدوءًا مُحَمَّد      
م زميله مُدركًِا أنَّ كلا أوْمَأ إيفان برأسه)).ء على قـَيْدِ الحياة، وكُلُّ مَا يمُْكِننا فِعْله هُوَ البقاينَهار حَوْلنَا

  .ية أعظمُ مِمَّا يَـرَاه العَالَمكافية ، لكنَّ مُقاومتهم الإنسان  رُ ي ـْقُـوَّتُـهُم العسكرية غَ . هو الحقيقة الوحيدة 
عَدَدٌ قليل مِنَ الجُنود تَمَكَّنوا مِن فتحِ مَمَرٍّ ضَيِّق لِتَوصيل . بَـيْنَ الأنقاضِ ، ظهرَ بَصِيصُ أمَلٍ      

، وَلَمْ ينَكسِر الحِصَار ، لكنَّه كانَ شُعاعًا لَمْ يَكُن الانتصارُ كاملاً . لر بالكامالطعام إلى حَيٍّ مُحَاصَ 
  .صغيرًا وسط الظلام ، لَحْظة تُؤكِّد أنَّ الصُّمود في أصغرِ أشكاله يمُكِن أنْ يُـغَيـِّرَ حَياةَ الناسِ 

وميرا وَعَدَدٌ مِنَ في تلِْكَ الليلةِ ، بيَنما المَدينة تَـغْرَق في صمتِ القَصْفِ المُتقطع ، جلسَ إيفان      
الأطفالُ يَـلْتـَفُّون حَوْلَهم ، وَوُجُوهُهُم تَعكِس الخَوْفَ والبـَرْدَ ، . الجُنود حَول حُفرةٍ صغيرة للتَّدفئة 

المَدينةُ تنَهار ، والجُنودُ ضُعَفاء ، لكنَّ الإرادةَ . لاطمئنانِ والأمل بَصِيصًا مِنَ الكنَّها تَحْمِل أيضًا 
  .الإنسانية أقوى مِنْ أيِّ حِصَار 

. معَ إشراقِ الفجر ، كانَ هُناك شُعور خافت بأنَّ المَدينة سَوْفَ تَستمر ، رَغْمَ كُلِّ مَا حَلَّ بِها      
صَارُ قَد انتهى ، لكنَّ البقاء على قـَيْدِ الحَياة ، وتَقديم لا يوُجَد انتصارٌ عسكري ، وَلَمْ يَكُن الحِ 

  .كانَ أكبرَ نَصْرٍ يمُكِن أنْ يَحْصُلوا عَلَيْه   ، المُساعدة ، والحِفَاظ على أيِّ أثَرٍ للكَرامةِ الإنسانيَّةِ 
وأنينُها خَافِتٌ ،  صَرَخَاتهُا ضعيفة ،. ، المُحاصَرة والمَجْروحة ، لَمْ تَكُنْ قد انتهتْ سَراييفو      

لكنْ كُلُّ رُوحٍ فيها ، كُلُّ طِفْلٍ ، كُلُّ جُنديٍّ ، كُلُّ امرأةٍ ، كانَ يَكتُب شَهادةً على أنَّ الضَّعْفَ لا يَـعْني 
  .الانكسارَ ، وأنَّ الصُّمود يمُكِن أنْ يوُجَدَ في أصغرِ النـُّفُوسِ ، وفي أحْلَكِ اللحَظاَت 

ةِ أو الأسلحةِ ، بَلْ أيضًا في القُدرة على  تَـعَلَّمَت المَدينةُ       أنَّ المُقاوَمة ليَْسَتْ دائمًا في القُوَّ
. العَيْشِ ، وحِمايةِ الآخَرين ، والبقاء إنساناً وسط التـَّوَحُّش ، والبَقاء رُوحًا مُزْهِرَة في قلبِ الخراب 

  .نةُ المُحَاصَرَة وهَذا هُوَ النَّصْرُ الأكبرُ الذي يمُكِن أنْ تُحَقِّقَه المَدي
٨٨  

الشوارعُ خاليةٌ  .سَراييفو مَدينةً تَـتـَنـَفَّسُ الألَمَ  بِلا نِهَاية،كانتْ  في تلِْكَ الأيَّامِ التي امْتَدَّتْ كَدَهْرٍ      
لَغُ مِنْ كَلِمَاتِ العَزَاء الحِصَارُ يَضِيقُ على الناسِ . إلا مِنْ صَدى خُطُواتِ الجَوْعَى،وَصَمْتُ المَنازلِ أبْـ

هُم مِنَ .كَما يَضِيقُ الحَبْلُ حَوْلَ عُنُقِ الحَياة  مَنـَعَت القُوَّاتُ الصِّرْبيةُ الغِذاءَ عَنْ سُكَّانِ سَرَاييفو،وَحَرَمَتـْ
  .الدَّواء ، وأقفلت النوافذَ أمامَ أشِعَّةِ الشمسِ التي بالكادِ تَسْتطيع أنْ تَصِلَ إلى قلُوبِ المُحَاصَرين 

. كانت الرُّفُوفُ صامتةً ، وكأنَّها شاهدةٌ على مَوْتٍ صغير يتَكرَّر كُلَّ يَـوْمٍ   في الأسواقِ الخاوية ،     
ةُ شيئًا فشيئًا ، والأطِبَّاءُ لهن تَجْهَشُ الأمَُّهاتُ بالبُكاءِ على أطفا الذينَ تَسَلَّلَتْ مِنْ أجسادِهم القُوَّ
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يَـلْهَثُون خَلْفَ أمَلٍ ضعيف، يَضَعُون أصواتَ القُلوبِ المُمزَّقةِ بَـيْنَ أيديهم ، وَيُحاولون عِلاجَ الجُروحِ 
  .بِلا أدوات، وَيُخفِّفون الألَمَ بِلا دَواء 

اتُ الناسِ لبعضِهم البعض نَظَرَ . لام ، كانتْ هُناك وَمْضَة مِنْ نوُرٍ في العُيون رَغْمَ كُلِّ هَذا الظ     
ون يتَقاسمون قِطْعَةَ خُبْزٍ ، وَيَـقْسِمُون قَطْرَةَ ماء ، وَيَمْنح . ))نَحْنُ هُنا ، لَنْ نَسْتسلِم : (( تَـقُول

  الألَمُ صَارخٌِ، لكنَّ الإنسانيَّة في أبْـهَى صُوَرهِا. مقـَبْلَ أنْ يَمْنحه لَهُم العَالَ بعضَهم الدِّفْءَ مِنْ قلُوبِهم 
  .كانتْ حَيَّةً ، تَـتَحَدَّى وَخْزَ المَوْتِ 

في مُنْتَصَفِ الليلِ ، كانَ الصَّمْتُ يَخْنُقُ المَدينةَ ، ويتَرُك مَساحةً للبُكاءِ ، والتَّأمُّلِ في مَعْنى      
الطعامِ فـَقَط ، بَلْ أيضًا مِنْ أجْلِ الحَقِّ في أنْ تُذكَر على أنَّها  سَراييفو لا تُحارِب مِنْ أجْلِ . الحَياةِ 
كُلُّ يَـوْمٍ دَرْسٌ في الصَّبْرِ ، وكُلُّ دَمْعَةٍ شَهادةٌ على . لا تُسحَق،وأنَّ سُكَّانَها لا يَرضَخون للظلاممَدينة 

ةِ الرُّوحِ التي لا يَكْسِرُها الحِصَارُ ولا المَوْتُ    .قُـوَّ
قَى صُوَرُ الأطفالِ الذينَ يَـبْتسمون رَغْمَ الجُوعِ، والنِّسَاءِ اللواتي يَحْضُنَّ أطفالَهن بِلا أيِّ       تَـبـْ
الحقيقية ليَْسَتْ في السَّيطرةِ على المُدُنِ ، بَلْ في قُدرةِ الإنسانِ على  القُوَّةُ  .ن لِغَدٍ آمِن ضَمَا

  . الصُّمودِ ، والتَّحَدِّي ، والحُبِّ ، والعَطاَءِ ، حتى حِينَ يَـبْدو أنَّ العَالَمَ كُلَّه قَدْ أغلقَ أبوابهَ
، لأنَّ أرواحَهم حَمَلَتْ ، وَلَمْ يَمُتْ شَعْبُهاانيَّةسَراييفو لَمْ تَمُتْ ، لأنَّها كانتْ قلبًا يَـنْبِضُ بالإنس     

  .رسالةً واحدة ، حتى في أقْسَى الظُّروفِ ، لا يُـقْتَل الأمل ، ولا يُخْمَد نوُرُ الإنسانيَّة 
. الجُوعُ الأجسادَ ، وَيذُيبُ الأملَ في العُيون  يَـنـْهَشُ . المَدينةُ يُحاصِرُها الصَّمْتُ والظلام      

. فارغةٌ إلا مِنْ خُطَواتِ التائهين المُشَتَّتَة ، والبُيوتُ مَكتومةٌ بأنفاسِ الخَوْفِ والانتظارِ  الطُّرُقاَتُ 
وَاءُ صارَ حُلْمًا بعَيدَ المَنَال ، لكنْ في عُيونِ الناسِ بقَِيَتْ وَمْضَةٌ لا تَمُوت    .والغِذاءُ اختفى ، والدَّ

يُحَاوِلْنَ أنْ يَحْفظوا لَهُم  .تَحْضُنُ النِّسَاءُ صِغَارَهن في صَمْتٍ يَـبْتَسِمُ الأطفالُ رَغْمَ الجُوعِ ، وَ      
في الأزقَِّةِ ، كانَ الجِيرانُ يتَقاسمون لَمَسَاتِ الحَنانِ ، وكأنَّ الإنسانية هِيَ . حَياةً لا يَملِكها العَالَمُ 

  .الذاكرة الوحيدة التي لَمْ يَسْحَقْها الحِصَار 
الاستمرارِ رَغْمَ أنْفِ معَ كُلِّ يَـوْمٍ صعبٍ ، كانَ هُناك صُمُود أكبر ، وعَزيمة أعْمَق ، وَجُرْأة في      
، سَتْ في السَّيطرةِ على الأماكن، لأنَّ القُوَّة الحقيقية ليَْ ، والشعبُ لَمْ يَـنْكَسِرْ المَدينةُ لَمْ تَمُتْ . الألَمِ 

يًّا رَغْمَ الجُوعِ ، ، وفي القُدرةِ على الإبقاءِ على الأملِ حَ المُستحيل  رُّوحِ في وَجْهِ بَلْ في صُمودِ ال
قَى الأملُ شُعاعًا يَخْتبئ بَـيْنَ ثنَايا الألَمِ ، يَـهْمِسُ وَرَغْمَ كُلِّ الحَواجِز، .ظلامِ ، والوالخَوْفِ  في قلُوبنِا يَـبـْ

  .يُصبح الأملُ هُوَ الحُرِّيةَ التي لا تُـقَيِّدُها جُدْرانوفي ظِلِّ الحِصَارِ، . بأنَّ الفَجْرَ آتٍ مَهما طالَ الليلِ 
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٨٩  
المَباني المُدمَّرة تَشهَد على أيَّامٍ غَرقَِتْ في الخَوْفِ . مَدينةُ سَراييفو تَعيشُ في صَمْتٍ قاتلٍ      

رُكْ  .والوَجَعِ  نوافذُ . للهُدوءِ مَكاناً والطُّرُقاَتُ الفارغةُ تَعكِس صَدى أصواتِ القذائفِ التي لَمْ تَـتـْ
البُيوتِ المُحطَّمةُ تُشبِه عُيوناً حائرة ، ترُاقِب السماءَ بحثاً عَنْ شَيْء يطَُمْئنها ، عَنْ طائرةٍ تَحمِل 

زًا أوْ دَواءً ، أوْ حتى رسالة قصيرة مِنَ الأصدقاءِ والعائلةِ الذينَ تَـفَرَّقُوا عَن المَدينةِ مُنذ شُهور    .خُبـْ
في الطابقِ الثالث تَسْتضيف عائلةً تَـتَّسِعُ بالكادِ كانتْ شَقَّة أحدِ الأحياءِ القديمة ،  في      

طعْ كَبْحَ الدُّموعِ حِينَ رأَت الأمُُّ ناديا تُحاول أنْ تُخْفي تَـعَبَها عَنْ أطفالِها ، لكنَّها لَمْ تَست. لأحلامِها 
نَتـَهَا درٌ ، والدَّواءُ شِبْه مَعْدوم ، الطعامُ نا. تَمَةِ بابتسامة الصغيرة تُحاول أنْ تَكْسِرَ جِدارَ العَ  ابْـ

  .والحُزْنُ في الليلِ يُضَاعِفُ شُعورَهم بالعَجْز 
البَاعَةُ جالسون أمامَ صَناديق فارغة ، يَـهْمِسُون . في الأسواقِ، لَمْ يَـعُدْ هُناك شَيْء يمُكِن شِرَاؤُه      

الخُبْز ، الزَّيْت ، الحليب ، . وْجودةً ، وكأنَّ نُطْقَها قَدْ يَجْعلها تَـعُود بأسماء الأشياء التي لَمْ تَـعُدْ مَ 
ات تَطِير في الهواء مِثْل أشباح لا تاريخَ لها ، تتَلاشى قـَبْلَ أنْ تَصِلَ إلى أيِّ أُذُنٍ يمُكِن أنْ كَلِم

كتوبة بالحُزْنِ على جُدْرانِ وأصواتُ القذائفِ أكثرُ مِنْ مُجَرَّد دَوِيٍّ ، إنها رسائل مَ . تَسْتجيب 
بَدأ  .المَدينة ، تُذكِّر الجميعَ بأنَّ الحياةَ هُنا أصبحتْ حَرْباً مِنْ نَـوْعٍ آخَر ، حَرْب على البَقاء 

حَيْثُ تُمزَج   الأطفالُ يَحْلُمُون بِوَجَبَاتٍ لَمْ يَـعْرفُِوها ، والنِّساءُ يُحَاوِلْنَ اختلاقَ وَصَفَاتٍ مِنَ الهواء ،
  .لتوابلُ المُخزَّنة مُنذ زمنٍ بعيد معَ ماءٍ لا يَـرْوي العَطَشَ ا

سُفيان ، شاب في الخامسة والعِشرين ، يَخرُج كُلَّ يَـوْمٍ مِنْ بَـيْتِه لِيُحاول الوُصولَ إلى زَوْجُها      
يَسِيرُ بيَن الرُّكام  . الجُوع المُسْتـَوْدَعَاتِ المَهجورة ، بحثاً عَنْ أيِّ شَيْء يمُكِن أنْ يُخفِّف مِنْ ألَمِ 
كُلُّ خُطْوَةٍ مِصْيَدَةٌ ، وكُلُّ . كطائرٍ جَريِح ، وَيُحاول ألا يُلاحِظ أنَّه أصبحَ جُزْءًا مِنْ هذا الرُّكامِ نَـفْسِه 

  .هَلْ هُوَ قَصْفٌ جديد أَمْ مُجرَّد سُقوط سَقْفٍ قديم ؟  صَوْتٍ خَلْفَ جِدارٍ مُتـَهَدِّم يثُيرُ قـَلْبَه ،
ةٍ واحدة ، سُكَّانُ الشُّقَقِ يَجلِسون حَوْلَ شَمْع. في الليلِ ، كانت المَدينةُ تَـتـَنـَفَّسُ بِصُعوبة      

يَحْكُون قِصَصًا عن أيَّامٍ مَضَتْ ، وَضَحِكَاتٍ لَمْ يَـعُدْ صَدَاها مَوجودًا ، وأصدقاء اخْتـَفَوْا كما لَوْ أنَّ 
فِيها الوَحْدَة ، لكنْ رَغْمَ ذلك ، هُناك لَمَحَات صغيرة مِنَ القُلوبُ تتَراكم  .الأرضَ ابتلعتهم 

  .بَـيْنَ الجِيران  ولة ، مُشاركة قِطْعة خُبْز صغيرةجُمْلة طيَِّبة ، ابتسامة خَجُ : يَّةالإنسان
لمَدارس ، م في امعَ مُرورِ الأسابيع ، بَدأت المَدينةُ تتَعلَّم لغَُةَ الصَّبْرِ ، لغَُةَ الانتظارِ التي لا تعُلَّ      

  .التي تَرفُض الانطفاءَ رَغْمَ كُلِّ شَيْء  لغَُةَ الأملِ الصغيرة
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كانتْ لَحْظَةُ وُصولِ أوَّل سَيَّارة إسعاف مَهجورة تَحمِل بقَايا دَواء بِمَثابة عِيدٍ صغير ، وكأنَّ       
عَ    .بَة الحياة رَغْمَ القَسْوَةِ ما زالتْ تُحاول أنْ تلَمِس القُلوبَ المُتـْ

. الأيَّامُ تتَكدَّس فـَوْقَ بَـعْضِها ، وَتُصبح كَصَفَحَاتٍ مُتَّسِخة مِنْ كِتابٍ لَمْ يَـعُدْ أحدٌ يَـفْتَح فُصولَه      
ناديا تَجلِس كُلَّ مَساء على حَافَةِ النافذة ، ترُاقب السماءَ بلَِوْنِها الرمادي ، كما لَوْ أنَّ كُلَّ قَطْرَةِ 

زًا ، أوْ حتى لَمْحة عن حياةٍ لَمْ تَـعُدْ مَوجودة مَطَرٍ تَحمِل مَعَهَ  الأطفالُ يَـلْعَبون حَوْلَها، . ا خَبـَرًا أوْ خُبـْ
  . أصبحتْ مُجرَّد أصوات تُـؤَشِّر على استمرارِ الحَياةِ لا فـَرَحِها تِهم فـَقَدَتْ رنَينَها ،لكنَّ ضَحِكَا

هَذه المَدينة ، أصبحَ الطعامُ عُملةً نادرة ، والحُصولُ على أيِّ شَيْء مِنَ الأسواق أشبه في      
أصبحَ يرُافقه إحساسٌ بالذَّنْبِ في كُلِّ مَرَّة يَـعُود فيها بِشَيْء صغير ، لأنَّه سُفيان . بِمُغامَرة مُستحيلة 

لا ينَتظر الشَّفَقَةَ ،  ه لَمْ يَستطع التـَّوَقُّفَ، الجُوعُ يَـعْلَم أنَّ هُناك آخَرين لَمْ يَحْصُلوا على شَيْء ، ولكنَّ 
  .هْتَم بالحُبِّ أو الخَوْفِ ولا ي ـَ
. س على صُندوقٍ فارغ ، يرُاقِب مَنْ يَمُرُّ مِنْ أمامِه في زاويةِ الشارعِ ، كانَ رَجُلٌ مُسِن يَجلِ      

نادي بِصَوْتٍ يُ . أكثرَ مِمَّا تَسْتطيع الكَلِمَاتُ قـَوْلَهوُجُوهُ المَارَّةِ تَحمِل علامات التعب، والعُيونُ تقول 
صَرْخته صامتة ،  .))ا الطعام ، أي شَيْء أي شَيْء ، حتى بَـقَاي(( ، لكنَّ أحدًا بالكادِ يَسْمَع ، خافتٍ 

  .لكنَّها تَحفِر في الذاكرةِ مِثْلَ سَهْمٍ حاد 
يَخترعون ألعاباً مِنْ بَـقَايا الوَرَقِ ، . أمَّا الأطفال ، فقدْ أصبحوا يعَرفِون أنَّ الحياة ليَْسَتْ عادلة      

وَيَحفِرون أنفاقًا صغيرة في الرِّمالِ أمامَ بيُوتهم ، كأنَّها مَخابئ للأمل، مَخابئ يَخْتبئون فِيها مِنْ قَسْوَةِ 
سْمَعون صَوْتَ انفجارٍ بعيد ، يتَجمَّدون في مَكانهم ، ويتذكرون أنَّ الحَياةَ وفي كُلِّ مَرَّةٍ يَ . العَالَمِ 

  .مَزيِجٌ مِنَ الخَوْفِ والانتظارِ ، وأنَّ لَحْظة الأمانِ هِيَ مُجرَّد وَهْم مُؤقَّت 
مُحمَّلة بالطعامِ  في أحدِ الأيَّام ، جاءَ خَبـَرٌ بسيط لكنَّه أثارَ مَوْجَةً مِنَ التفاؤُل ، سَيَّارة صغيرة     

عَبَة ، لكنَّها وصلتْ والدَّواءِ تَمكَّنتْ  لَمْ تَكُنْ كمية الطعام  . مِنَ الوُصولِ إلى المَدينة ، مُتأخِّرة ، مُتـْ
نْتَهِ بَـعْد ،  وأنَّه حتى كبيرة ، وَلَمْ يَكُن الدَّواءُ كافيًا ، لكنَّها كانتْ تَذكيرًا للجميع بأنَّ الحياة لَمْ تَـ

سُفيان حَمَلَ الصَّناديقَ إلى الشَّقَّة ، وأثناء تَـوْزيعها ، . لخَرَاب ، يمُكِن أن يَظْهَر شُعاع صغير وَسَط ا
هَذا كُلُّ مَا لَدَيْنا الآن ، لكنْ غدًا سَنَجِدُ : (( التفتَ إلى الأطفال الذينَ تَجَمَّعُوا حَوْلَه ، وقال لَهُم 

  .ظةَ الأملِ ، وَلَوْ كانتْ صغيرةدًا ، لكنَّه أرادَ أنْ يَجْعلهم يعَيشون لَحْ لَمْ يَكُنْ مُتأكِّ . ))ربَُّما  المَزيدَ ،
في الليلِ ، جلستْ ناديا على السَّطْح ، ترُاقِب النُّجومَ المُتـَنَاثرةَ فـَوْقَ المَدينة ، تتذكر الأيامَ      

  .ادة مِنَ الخُبْزِ الطازجَِ في الأسواقالتي كانتْ فيها المَدينةُ مليئة بالحياة، والضَّحِكِ ،والروائحِ المُعت
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كَيْفَ يمُكِن لشخصٍ أنْ ينَسى تلِْك الأيام ؟ ، وكَيْفَ يمُكِن للمَدينةِ نَـفْسِها أنْ : تَسَاءَلَتْ      
المَدينةُ ، رَغْمَ الحِصارِ والألَمِ ، كانتْ تتَعلَّم أنْ . تنَسى أصواتَ سُكَّانِها ؟ ، لكنَّها لَمْ تَسْتسلم 

  .اولَ البقاءَ على قـَيْدِ الحُلْمِ وأنْ تُح تبَقى حَيَّةً ، وأنْ تُحافظ على نَـفْسِها ،
لَيْسَتْ مَكاناً يعُرَف بالاسمِ ، إنَّها مَساحة مِنَ الألَمِ تَـتـَنـَفَّسُ بِخِفَّةٍ بيَن الانفجاراتِ المَدينةُ      

نَّ السُّكَّان الشوارعُ مليئة بالرُّكام ، والبُيوتُ المُدمَّرة تَحَوَّلَتْ إلى صَوامِع للحُزْن ، لك. والنِّيران 
  .الظِّلال ، يَـبْحَثون عن أيِّ شَيْء يمُكِن أنْ يُحافِظ على حياتهم أوْ كَرامتهم نَ اسْتَمَرُّوا في التَّحَرُّكِ بَـيْ 

رًا ، مُحَمَّلاً بِجُرأة تاَرةًَ ، وَبِخَوْفٍ تاَرةًَ أُخْرَى       كُلُّ رحِلةٍ امتحانٌ . سُفيان يَخْرُج كُلَّ يَـوْمٍ مُبَكِّ
أحياناً ،  . ؟  كْفي لِسَدِّ جُوعِ عائلتههَلْ يمُكِن أنْ يَجِدَ شيئًا يَ . لمَعنى ، هَلْ يَسْتحق المُخاطَرةَ ؟ ل

  .كُلُّ خُطْوَةٍ تُذكِّره بِخَيْبَةِ أمَلِه . شل ، يَجُرُّ أقدامَه على الأرضِ كانَ يَـعُود مُحَمَّلاً بالف
سابينا تتَحدَّث أقل ، وتَرسُم مَناظر  الصغيرة .تَـغَيـُّرَاتٍ دقيقة على الأطفال ظناديا بَدأتْ تُلاح     

، أمَّا الطِّفْلُ الأكبر فارس. لَمْ تَـعْرفِْها بالكاملالحنين إلى حَياةٍ  على الجُدران ، مُشِيرَةً إلىحزينة 
يُخْفي دُموعَه ، وَيُـقَدِّم مَا . ءِ جُوعِه فقدْ بدأ يَحْمِل على كَتِفَيْه مَسؤوليةَ تَـفُوق عُمْرَه ، يَسْعَى لإخفا

  .تَـبـَقَّى له لإخْوَته الصِّغَار 
في أحَدِ الأيام ، جاءَ خَبـَرٌ مأساوي ، جارهم القديم ، الرَّجُل العَجُوز الذي كانَ يَجلِس دائمًا      

تُ قَدْ أخذَ رُوحَه مُباشَرةً أَمْ أنَّ سُفيان وعائلته لَمْ يعَرفِوا إنْ كانَ المَوْ . على صُندوقه الفارغِ لَمْ يَـعُدْ 
  .الجُوع أفناه تَدْريجيًّا، لكنَّ فَراغه كانَ حاضرًا بِقُوَّة، يذُكِّر الجميعَ أنَّ البقاءَ لَمْ يَـعُدْ أمْرًا مَفروغًا مِنه

شارع ، بَدأتْ في أحدِ أركانِ ال. لَمْ تَـقْتُل الإنسانيةَ بالكامل ، لكنَّها اختبرتْ حُدودَها المأسأةُ      
ا : مَجموعة صغيرة مِنَ السُّكَّانِ بِمُبادرة بسيطة  قِطعةُ . مُشاركة مَا لَدَيْهِم ، حتى لَوْ كانَ قليلاً جِدًّ

لِطِفْلٍ ضعيف ، لَحَظاَت قصيرة مِنَ الرَّحمةِ وَسَط مَدينة خُبْزٍ مَقسومة بَـيْنَ اثنـَيْن ، كُوب ماء يعُطَى 
طفالِ وَهُمْ معَ مُرور الأسابيع ، أصبحَ صَوْتُ الأوَ  .اليـَوْمِيِّ مِنْ أجْلِ البقاء صارتْ مَكاناً للقِتالِ 
، أوْ صَوْتُ خُطُواتِ سُفيان على الرَّصيفِ المُهترِئ ، جُزْءًا مِنْ لَحْنِ المَدينةِ يَضْحَكون بِصُعوبة

  .شَرِ في أقسى الظُّروف لَحْنٌ يعَكِس صُمود البَ . كانَ لَحْنًا حزينًا لكنَّه حَيٌّ . الجديدة 
في الليلِ ، جَلَسَتْ ناديا على السَّطْح ، ترُاقِب المَدينة بصمت ، وَتَشعُر بأنَّ هُناك شيئًا يتَحرَّك      

شُعور ضعيف ، . لَمْ يَكُن مُجرَّد الرِّيح أوْ أصوات الطَّلَقَات، بَلْ كانَ شيئًا يُشبِه الأملَ . رَغْمَ الخَرابِ 
الحَياةُ سَوْف تَستمر رَغْمَ المَجازرِ والمَذابحِ والإبادةِ الجَمَاعِيَّةِ والتَّطْهيرِ العِرْقيِّ ،  .لكنَّه حاضرٌ 

لُمِ والعَطاءِ والحُبِّ ، حتى في أصعبِ اللحَظاَت    .والبَشَرُ قادرون على المُقاوَمةِ والتَّحَدِّي والتَّأقـْ
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ليَْسَتْ أصواتاً في الخَلْفية فَحَسْب ، بَلْ القذائفُ . الانهيار المَدينةُ عَلى حَافَةِ الهاويةِ ، وشَفِيرِ      
المَباني المُتَبـَقِّيَة تتَمايل معَ كُلِّ انفجار ، وكأنَّها تُحاول . أيضًا ضَرَباَت قاضية لِكُلِّ شَيْء حَيٍّ 

الضَّوْءُ . بَـيْنَ الليلِ والنهار السُّكَّانُ لَمْ يَـعُودوا يَسْتطيعون التَّمْييزَ  .التماسكَ رَغْمَ كُلِّ الخَراب 
  .أصبحَ مِنْ بَـقَايا الشمسِ التي تَكَاد تَخْبُو بَـيْنَ الدُّخَانِ والغبُار 

سابينا رسمتْ على الجِدار شجرةً . ناديا جلستْ معَ أطفالِها في الزاوية الأكثر أماناً في الشَّقَّة      
فارس حَمَلَ طِفْلاً أصغرَ مِنْه . ى داخلِ غُرفةٍ مَمْلُوءة بالفراغ صغيرة ، وكأنَّها مُحاوَلة لِجَلْبِ الحَياةِ إل

  .الخَوْف ، والحُزْن ، والرَّغبة في البـَقَاء : عَلى كَتِفَيْه ، وَعَيْناه تَـقُولان مَا لَمْ يَسْتطعْ أحدٌ نُطْقَه 
سُفيان الذي أصبحَ الآنَ شابًّا يَحْمِلُ عَلى كَتِفَيْهِ مَا تَـبـَقَّى مِنْ عَائلته ، قـَرَّرَ أنْ يَخْرُجَ مَرَّةً أُخْرَى      

بحثاً عن الطعام ، لكنَّه لَمْ يَـعُدْ وحيدًا ، بعضُ الجِيران قـَرَّروا مُرافقته ، مُتَّحِدين معًا ضِد الجُوعِ 
ةِ  ة ، ومَليئة بالرُّكامِ والذِّكريات ،الرِّحلةُ صعب. والخطر    .وكُلُّ خُطْوَةٍ اختبارٌ للصَّبْرِ والقُوَّ

البـَعْضُ رحََلَ بالفِعْل ، والبـَعْضُ الآخَرُ . في الطريقِ ، شَاهَدُوا أصدقاء قُدَامى اخْتـَفَوْا مُنذ أشهُر      
مُ خُطْوَةً . يَكُنْ هُناك وَقْتٌ للبُكاء  لَمْ . ظَهَرَ كَظِلٍّ حَيٍّ بَـيْنَ الرُّكام ، يَحمِل جِرَاحَه بصمت  التـَّقَدُّ

وأخيرًا ، وَجدوا مَخْزَناً مَهجوراً ، . هَكِ الذي لَمْ يَخْتَفِ بالكاملالأملِ المُن ـْخُطْوَةً ، وَحَمْلُ بعضِ 
. ، لكنَّه كانَ كافيًا ليُِعيد نَـبْضَ الحياةِ قليلاً لَمْ يَكُنْ كافيًا للجميع . واءيَحْتوي على بعضِ الطعامِ والدَّ 

ءِ صارتْ وَعْدًا وَحَبَّةُ الدَّواخُبْزِ صارتْ ثَـرْوَةً ، قِطعةُ ال. ه وَزَّعُوا الحِصَصَ بِحَذَرٍ سُفيان وَزمَُلاؤُ 
واختفاء بعضِ الأطفال ، والمَوْت  فِقْدان الجارِ العَجُوز ،. اراً لَمْ يَكُنْ كُلُّ شَيْءٍ انتص . بالاستمرار

لكنْ رَغْمَ  . برُكان  المُستمِر حَوْلَهم ، جَعَلَ المَدينةَ تَـبْدُو وكأنَّها تَمْشِي على حَبْلٍ مَشدود فـَوْقَ فُـوَّهَةِ 
تَأخذ ابتسامة مُتبادَلة بَـيْنَ طِفْلَيْن ، يَد تَمْتَد لِ : ، كانتْ هُناك لَحَظاَت صغيرة مِنَ الجَمَال كُلِّ ذلك

  .قِطعةَ خُبْزٍ مِنَ الآخَر ، حِكاية قصيرة ترُوَى في زاوية مهجورة 
رْوعََ ما السُّكَّانُ في صَمْتِهم ، في أفعالِهم الصغيرة ، يظُهِرون أ .تَحْتفظ بِرُوحِها المَدينةُ لا تَـزَال     

، لكنَّها لَمْ تَـفْقِدْ كُلَّ شَيْء ، سَراييفو ، المَدينة المُحاصَرة ، قَدْ فـَقَدَت الكثيرَ  .في الإنسانيَّة 
رُوحَ المَدينةِ في أرواحِهم ، يوُاصِلون التـَّنـَفُّسَ ، والاستمرارَ ، والتَّحَدِّي ،  بَـقُوا ، بَـقُوا حاملينوالذينَ 

  .ه ضِدَّه والصُّمُود ، كَرُمُوزٍ حَيَّةٍ لِمَا يمُكِن للإنسانِ أنْ يُحَقِّقَه ، حتى عِندما يَكُون العَالَمُ كُلُّ 
لَمْ تَـعُدْ أصواتُ القذائفِ تتَردَّد بنِـَفْسِ الوتيرة ، وكأنَّها . المَدينةُ صَمَتَتْ قليلاً في تلِْك الليلة      

الشوارعُ مُغَطَّاةٌ بالرُّكام ، والجُدرانُ تَحمِل آثارَ . تَمْنَح سُكَّانَها لَحْظَةً للتـَّنـَفُّسِ ، وَلَوْ لِفَترةٍ قصيرة 
  .نَـبْض الحياة : ، لكنْ بَـيْنَ كُلِّ هَذا الدمار ، هُناك شَيْء آخَر القنابل 
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لَمْ يَكُنْ كافيًا ، لكنَّه كانَ كافيًا  .جَلَسَ معَ ناديا والأطفالِ حَوْلَ قِطعة صغيرة مِنَ الخُبْز  سُفيان     
سابينا نظرتْ إلى الرسمِ الذي صنعته . لتَِذكيرهم بأنَّـهُم مَا زالوا مَوْجُودين وقادرين على المُقاوَمة 

  .على الجِدار،وفارس حَمَلَ أخاه الصغير على كَتِفَيْه،وكأنَّهما يَحمِلان المَدينةَ بأكملها في جَسَدَيْهِمَا
لَمُ عميق ، والخَسارةُ مَوجودة في كُلِّ زاوية ، لكنْ حتى في تلِْك اللحَظاَت ، لَمْ يَمُتْ الأ     

أصغر الأفعال ، ابتسامة ، لَمْسَة ، مُشاركَة للقليلِ الذي لَدَيْهِم ، كانتْ . إحساسُهم بالإنسانيَّة 
  .تُضِيء المكانَ أكثرَ مِنْ أيِّ ضَوْءٍ خارجي 

كُلُّ ساكنٍ فيها ، وكُلُّ قلبٍ صَمَدَ ، وكُلُّ رُوحٍ رَفَضَت . رة ، لكنَّها لا تَمُوت المَدينةُ مُحاصَ      
ةِ التي يمُكِنالاستسلامَ ، كانتْ بِمَثابة  أنْ يَمْتلكها ، والقُدرةِ على للإنسانِ  شَهادة على القُوَّ

  .يْءٍ مَفقودًا حتى عِندما يَـبْدُو كُلُّ شَ  والحُلْمِ، الاستمرار ، والحُبِّ ، والأملِ ،
: كَما لَوْ كانتْ تَـقُول لَهُم ،  في التـَّنـَفُّسِ معَ سُكَّانِها ، استمرَّتْ سَراييفو، رَغْمَ الخَرابِ والفِقْدَانِ      
حتى في أعمقِ نُـقْطَةٍ في الحِصَارِ والمَجَاعَةِ ، الحَياةُ لا تَـزَالُ مَوجودةً ، وإنْ لَمْ يَـنْجُ الجميع ، (( 

  )) . مَا تَـبـَقَّى مِنْ هَذا العَالَمِ المُنهاربقَِيَ يَحمِل الأملَ في قلبه ، ويعُيد بنِاءَ فإنَّ مَنْ 
٩٠  

كُلُّ زقُاَقٍ يَحمِل صَدى الخَوْفِ . في قلبِ المَدينةِ المُحاصَرةِ ، كانتْ سَراييفو تَـتـَنـَفَّسُ بِصُعوبة      
يتَحرَّك الناسُ كَظِلالٍ مُتَسَلِّلَة ، وَيَخْتبئون بَـيْنَ الرُّكام ، . والاشتياقِ للحَياةِ التي كانتْ يَـوْمًا مألوفة 

  .، وطَريقٍ يَخْرُجُ بِهِم مِنْ دَائرةِ الرَّصَاصِ والخَرابِ  ويَـبْحَثون عَنْ فُسْحَةِ أملٍ 
صَمْتٌ يَجْعَل نَـبَضَات . صَمْتٌ لا يُطيقه سِوى مَنْ فـَقَدَ كُلَّ شَيْء . الليلُ يَحمِل مَعَه صَمْتًا ثقيلاً      

ربة بَـيْنَ لُ أصواتَهم الهايَجُرُّ الأطفا. القلبِ تَصْرُخ بصوتٍ مُرتفع بَـيْنَ جُدرانِ المَنازلِ المُدمَّرة 
  .والوُجوهُ المُلطَّخة بالغبُارِ تتَجمَّد عِنْدَ كُلِّ انفجارٍ، كَما لَوْ أنَّ المَدينةَ نَـفْسَها تَخْتنق ،الدُّخَانِ والغبُارِ 

في مُحاوَلةٍ للهربِ ، يتَحوَّل الإنسانُ إلى مُجرَّد ظِلٍّ يَسِيرُ على أطرافِ الحياة ، مُتَشَبِّثاً بأيِّ      
إلى الخَلْفِ وكُلُّ نَظْرةٍ تِها رَهْبَةَ الفَقْدِ ، كُلُّ خُطْوَةٍ تَحمِل في طيََّا . بعيدًاشُعاعٍ مِنَ الضَّوء يَـلُوح 

 الخَوْفُ مِنَ الوُقوفِ في مَكانٍ واحدٍ أكبرُ مِنَ .  الذينَ لا يَسْتطيعون النَّجَاةَ ل عِبْءَ حِكَاياتِ تَحمِ 
يتَرُك القلبَ الفِرَارُ فـَهُوَ حُلْمٌ مُستحيل، أمَّا  ،هُنا أصبحَ مألوفاً فالمَوْتُ الخَوْفِ مِنَ المَوْتِ نَـفْسِه ، 

  .يئَِنُّ في صَمْتٍ 
مُحاوَلاتُ عُبور شوارع مُشوَّهة بالخَرابِ ، مُتقاطعة معَ . الهَمَسَاتِ الطُّرُقاَتُ مليئةٌ بالأنينِ و      

،  كانَ بعضُهم يَـتَشَبَّثُ بالحُلْمِ   ومعَ كُلِّ خُطْوةٍ ،. أصواتِ الانفجاراتِ التي تأتي بِلا سَابِقِ إنذار 
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نت المَدينةُ تَكشِف أقْنعتها القاسية ، ومعَ كُلِّ حَافَةِ مَبْنى يَـتـَهَدَّم ، كا .مَ أنَّه يتَضاءل في كُلِّ زاويةرَغْ 
وتعُلِّمهم أنَّ الحُرِّية ليَْسَتْ خُروجًا مِنَ المَكانِ فَحَسْب ، بَلْ أيضًا هِيَ مَعركة للبقاء على قـَيْدِ 

فِقْدان نْ وَالليلُ الطويلُ يذُيبُ كُلَّ ألوانِ النهار ، تاركًا خَلْفَه ظِلالاً مِ  .الإنسانيَّةِ وَسَط الخَرابِ 
رَ ، وكأنَّهم يَحمِلون حُزْنَ المَدينةِ مَعَهُم في قلُوبِهم وأقدامِهم ، وفي كُلِّ  .وَحَنِين يوُاصِل البعضُ السَّيـْ

  .نَـبْضَةٍ مِنْ نَـبَضَاتِ خَوْفِهِم وأمَلِهِم 
: لى الأشياءِ الثمينة لَمْ يَكُن الفِرَارُ هُروباً مِنَ المَكانِ فَحَسْب ، بَلْ أيضًا مُحاوَلةٌ للحِفاظ ع     

  .وُجودهم ، وذَوَاتهم ، والقليل مِنَ الحياةِ التي لَمْ تُسْتَبْدَلْ بَـعْدَ بالخَرابِ المُطْلَقِ 
، يَظَلُّ كُلُّ إنسانٍ يَـبْحَثُ عَنْ مَخْرَجٍ ، وَفُسْحَةِ أمَلٍ صغيرة ، كأنَّها آخِرُ في هَذا الصَّمْتِ المُرهِق     

رُك خَلْفَه  .نْ يَـلْمِسَه ، أوْ آخِرُ حَبْلٍ يَربِطهُ بالحَياة يمُكِن أشُعاعِ شمسٍ  وكُلُّ مَنْ يَـنْجَح في المُرورِ يَـتـْ
. صُمود الإنسانِ رَغْمَ الخَرابِ والمَوْتِ : أثَـرًا مِنَ الألَمِ والصَّبْرِ ، أثَـرًا يَـرْوي قِصَّةَ المَدينةِ الحزينة 

لحِكَاياتِ المَكسورة ، وأشِعَّةُ صفةُ والأزقَِّةُ تَشْهَدُ عَلى االمَدينةُ تَختنق بصمتها الثقيل ، والأر 
لَنا ،   الشمسِ لَمْ تَـعُدْ تَصِلُ إلا لتَِكْشِفَ الخَرابَ ، والجُدرانُ المُهدَّمة تَهمِس بأسماءِ مَنْ رحََلُوا قـَبـْ

  .كأنَّها تتذكر كُلَّ وَجَعٍ مَضَى 
رَ دُون أنْ يُكْتَشَفُوا في الطُّرُقِ الضَّيقةِ ، يتَحرَّك الن      يَخْتنقون . اسُ كَظِلالٍ ، مُحاوِلين السَّيـْ

، خَلْفَ أيِّ شَيْءٍ يمُكِن أنْ تبئون خَلْفَ الأبوابِ المكسورة، خَلْفَ السَّياراتِ المُحترقةوَيَخْ بالخَوْفِ،
وكُلُّ نَـفَسٍ مُحاوَلةٌ لاقتلاعِ الحَياةِ للذُّعْرِ،لُّ خُطْوَةٍ اختراقٌ كُ .البَقاءِ عَلى مَرْمَى الرَّصاص يَحْمِيـَهُم مِنَ 

ةً مِنَ النهار و  .ن أصابعِ المَوْتِ المُتـَرَبِّصة مِنْ بيَ خَانِ ، . الليلُ هُنا أكثرُ حِدَّ الظِّلالُ تتَشابك معَ الدُّ
مِل قِصَصًا ، والعُيونُ الوُجوهُ المُتساقطة تَح. والهَواءُ يَحمِل راَئحةَ الصَّمْتِ الذي يئَِنُّ مِنَ الألَمِ 

يَجُرُّ الأطفالُ أصواتَهم المُنطفئة . ، وأحلامٍ تَمَزَّقَتْ قـَبْلَ أنْ تتَحقَّق الذابلة تَحْكي عَنْ فِقْدان حاد 
  .نحهم فُرصةً أُخْرَى للنَّجَاة بَـيْنَ الأنقاضِ ، والرِّجالُ يُحاولون أنْ يَظلَُّوا صامتين ، كأنَّ صَمْتَهم يَمْ 

جَسَد يتَقدَّمه الأمل ، وَرُوح تتَشبَّث : كُلِّ مُحاوَلةٍ للخُروجِ ، يَـتَحَوَّل الإنسانُ إلى شَيْء آخَر في       
هَا المُحَطَّمَتـَيْن ، وكأنَّها تَخْتبر قُدرته. بأيَّة فُسْحة يمُكِن أنْ تُسمَّى حُرِّية  نـَيـْ على  مالمَدينةُ تَـتْبعهم بِعَيـْ

  .نْ يَـفْقِدُوا كُلَّ شَيْء مِنْ أنفُسِهِم الصَّبْرِ والعُبورِ ، دُون أ
. والليلُ يَطُول ، والنَّجَاةُ تُصبح أصغرَ مِنَ الطريقِ ، وأكبرَ مِنْ إرادةِ البـَقَاء الخُطُواتُ تتَكرَّر ،      

ا ، الخراب الذي صارَ مألوفاً ، والخَوْفُ الذي صارَ رفيقً : وَمَنْ يَـنْجُو يَحمِل في قلبِه ذاكرةَ المَدينة 
  .والأملُ الذي صارَ كَضَوْءٍ خافتٍ يَرفُض أنْ يَخْتفي 
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الفِرَارُ ليَْسَ حركةً في المَكانِ فَحَسْب ، بَلْ أيضًا هُوَ رحِلة داخل الذات ، واختبار لِصُمودِ      
وَرَغْمَ كُلِّ الرَّصاصِ ومعَ كُلِّ خُطْوة ، يَكتشف الإنسانُ أنَّه رَغْمَ كُلِّ مَا فـَقَدَه ، . الرُّوحِ وَسَط الانهيار 

والدُّخَانِ والخَرابِ، لا يَـزَال هُناك شَيْء داخل قلبِه يَرفُض أنْ ينَكسِر ، شَيْء يَجْعَل الرِّحلةَ مُستمرة، 
رَ مُؤكَّدة    .حتى لَوْ كانت النِّهايةُ غَيـْ

المَباني المُهدَّمة تَشْهَق معَ الرِّياح،  .المَدينةُ تتَنفَّس بِصُعوبة، كأنَّها جُثَّة مُمتدة على أزقَِّةٍ مُشوَّهة     
ول أنْ تَحْمي مَنْ تَـبـَقَّى مِنْ سُكَّانِها ، لكنَّها عاجزة عَن ، تُحاوالجُدرانُ المَكسورةُ تَـتـَلَوَّى في صَمْتٍ 

الزمنُ إلا ذلك ، والشوارعُ تَـنْحني تحت ثقَِلِ الخَراب ، والبُيوتُ المَهجورةُ تَحْكي عَنْ وَجَعٍ لَمْ يَزِدْهُ 
هُم صَخْرة أوْ باب مُتـَهَدِّم ، وا. عُمْقًا  لأيتامُ يَركُضون بيَن الأنقاضِ ، أصواتُهم تتَقطَّع كُلَّما صَادَفـَتـْ

والفُقَراءُ يتَحرَّكون مِثْلَ الأشباحِ ، يُحاولون أنْ يَـتـَنـَفَّسُوا بَـيْنَ الدُّخَانِ والرَّمادِ ، كأنَّ المَدينة تَمْنعهم 
رَهم قـَبْلَ السَّماحِ لَهُم بالنَّجَاة مِنَ المُغ   .ادَرة ، أوْ تَخْتبر صَبـْ

الخُطُواتُ المَكسورةُ تَحمِل ثقَِلَ الخَوْف ، والأنفاسُ المَكتومة تُصارعِ الهواءَ المُلوَّث بالغبُارِ      
هَا الذابلَتـَيْن ، تَحُسُّ بالخطر ،. والرَّصَاصِ  نـَيـْ وَتَشعُر بالألَمِ ، كأنَّها لا ترُيدُ  والمُدينةُ ترُاقب القَتلى بِعَيـْ

والأشجارُ المُقْتـَلَعَة والسَّياراتُ المُحترقة تَـبْدُو كأعضاء . أنْ تَـفْقِدَ آخِرَ مَنْ يَجْرُؤ على البقاءِ فيها 
  .في جسدها الذي انهارَ ، وكُلُّ فَجْوَةٍ في الطريقِ هِيَ جُرْحٌ آخَر في قلبها 

والهربُ هُنا ليَْسَ مُجرَّد . ثقيل ، يُـثْقِل الظِّلالَ ، وَيَزيدُ مِنْ صُعوبةِ الحركة  الليلُ يَهبِط كَغِطاء     
والطُّرُقاتُ المَنْسِيَّةُ تُـؤَرِّخُ . عُبور مِنْ نُـقْطَةٍ إلى أُخْرَى ، بَلْ هُوَ حِوارٌ صامت بَـيْنَ الإنسانِ والمَدينة 

، ولا يَـزَال الناسُ يَحمِلون المَدينةَ في قلُوبهم ، كْرَى مَاارةُ هِيَ تَسْجيل لِذِ صِرَاعًا ، والمَباني المُنه
  .وَيَرفُضون أنْ يتَركوها تَـنْهار بالكامل 

المَدينة تتَألَّم مَعَه ، : في الصمتِ الطويل ، وبيَن الأنقاض ، يَظَلُّ الإنسانُ والمَدينةُ مُتشابكَيْن      
مَارَ دُون أنْ يُصْبح جُزْءًا مِنه والإنسانُ يَمْضي قُدُمًا ، مُحاولاً أنْ يَـنْ     .جُوَ ، ويعَيش ، ويتَرُك خَلْفَه الدَّ

الأصواتُ تُصْبح . يتَشابك الخَوْفُ معَ كُلِّ خُطْوة ، كأنَّه ظِلٌّ لا ينَفصِل عَن جسدِ الإنسانِ      
ذه الأصواتِ تتَراكض في داخله وكُلُّ هَ . صَرْخَةٌ مُفاجِئة. زجَُاجٌ يتَحطَّم. انفجارٌ بعيد. حَادَّةً في رأَسِه

خَانِ ، وكُلُّ نَـفَسٍ يُشبِه صِراعًا صغيرًا مِنْ أجْلِ الوُجود. بِلا تَـوَقُّفٍ    .الهَواءُ ثقيلٌ ، مُحمَّل بالغبُارِ والدُّ
رَ بِهُدوء       فارغة ، مَنازل مُحطَّمة ، شوارع : حركةٍ تُذكِّرهم بِمَا تَـركَُوه خَلْفَهم كُلُّ . يُحاولون السَّيـْ

أيديهم تَرتجف بِلا سببٍ واضح ، لكنَّ السبب مَوجود دائمًا ، يَكمُن في . وُجوه غائبة إلى الأبد 
  .الزَّوايا المُظلِمة ، في كُلِّ صَوْتٍ غَيْرِ مألوف ، في كُلِّ ظِلٍّ يتَحرَّك بطريقةٍ خاطئة 
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نًا ترُاقبهم قَدْ تَكُ ، وكُلُّ نافذةٍ مَكسورةٍ تُخبِّئ خَطَرًا  كُلُّ زاويةٍ        هُناك شَيْء يَضْغَط عَلَيهم  .ون عَيـْ
ا ، لكنَّه لا يَـتْركهم يَسْتسلمون  ، بأنَّ هُناك مَكاناً يَـنْتظرهم أملٌ . الأمل : للاستمرار ، شَيْء صغير جِدًّ

  .دو بِلا نِهاية ، رَغْمَ أنَّ الطريق إلَيْه يَـبْ وهُناك حَياة بَـعْدَ هَذا الخراب
الجُدرانُ المائلةُ ، والنوافذُ المَكسورةُ ، تَشْهَد عَلَيهم ، . دينةُ نَـفْسُها تُشاركهم هذا الرُّعْبَ المَ      

  )).لا تَـفْقِدُوا أنفُسَكم وَسَطَ الخَراب : (( تـَنـَفَّس مَعَهُم، تتَألَّم مَعَهُم ، تُحاول أنْ تَـقُول لَهُم وكأنَّها ت ـَ
شُعور غريب . مَرْءُ أنَّ المَباني تَـنْحني لتَِمْنحهم مَمَرًّا صغيرًا في بعضِ اللحَظاَت ، يَظُنُّ ال     

  .بالعِناية في قلبِ الدمار ، لكنَّ السُّرعة تُجْبِرهم على عدمِ التـَّوَقُّف 
يَسْحَب الأطفالُ أيدي آبائهم بِلا .لُ تُصْبح أكبرَ وأكثرَ تَهديدًا، والظِّلامِمَّا يَـنْبغي الليلُ أطْوَلُ      
رَ  كُلَّمَا  .اوِم المَوْتَ خُطْوَةً بِخُطْوةجسدٌ واحدٌ يُـقَ .والفُقَرَاءُ يتَحرَّكون كأنَّهم آلَةٌ واحدة،صَوْت مَرُّوا عَبـْ

،  شارعٍ مُحطَّم ، وَنَظَرُوا خَلْفَهُم ، وَرأََوُا الرُّكَامَ يتُابعهم ، اكْتَشَفُوا أنَّ الفِرَارَ ليَْسَ رَحيلاً مِنَ الأمكنة
  .، واختبارٌ للصُّمُودِ لِمَنْعِ الخَوْفِ مِنَ التَّحَوُّلِ إلى استسلام الرُّوحِ المُعذَّبة داخلَ  يلٌ حِ رَ  هُوَ  اوإنَّم
بعيدة عَن المَدينة المُحاصَرة ، يَكتشفون أنَّ النَّجاةَ ليَْسَتْ مُجرَّد وُصول إلى معَ كُلِّ خُطْوَةٍ      

لبقاءِ على قـَيْدِ الحياة ، شُعور بأنَّهم مَا زالوا قادرين على مَكانٍ آمِن ، بَلْ هِيَ شُعور غامض با
  .التـَّنـَفُّسِ ، والحركةِ ، والعَيْشِ ، رَغْمَ كُلِّ مَا حَدَثَ 

في قلبِ هَذا الاضطرابِ والدَّمار ، هُناك لَحْظة صَمْت صغيرة ، لَحْظة يَسْمَع فيها المَرْءُ نَـبْضَ      
نْتَهِ بَـعْد ، لكنَّها بَدَ حياته مَرَّةً أُخْرَى ،    . أتْ وَيعَرِف أنَّ الرِّحْلة لَمْ تَـ

خَانِ والرَّمادِ       . كُلُّ نَـفَسٍ يُشبِه تاريخًا مِنَ الرُّعْبِ . الهواءُ صَفِيحٌ ساخنٌ ، مُحمَّل برائحةِ الدُّ
تُصْدِرُ صَريِرًا يذُكِّرهم خُطُواتهُم اليابسةُ . هم، الحَصَى والحُطاَمُ يَصْرُخان بصوتٍ مَذبوحٍ تحت أقدامِ 

والأجسادُ  الأيدي تتَشابك ، والأصابعُ تَرتجف بِلا إرادةٍ ،. بأنَّ الأرضَ نَـفْسَها تَشْهَد عَلى مُعَاناتهم
هَكَةُ    .التَّمَسُّكَ بأيِّ شَيْءٍ مَلموس وَسَطَ الفَوْضَى  لُ اوِ تُحَ  المُنـْ

كُلُّ . لمُنهارة ، تَـلْتَفُّ حَوْلَها ، كأنَّها حواجز غَيْر مَرئية الظِّلالُ تتَحرَّك ببُِطْءٍ على الحِيطانِ ا     
بأنَّـهُم عُراة أمامَ الألَمُ يَـلْسَعُ وُجوهَهم ، ويَخْترق مَلابسَهم ، وَيذُكِّرهم . حُلْمٍ يَحمِل كابوسًا خَفِيًّا 

ا ، تَـتَخَلَّلُ  أصواتُ الانفجاراتِ . أيَّة لَحْظَة يمُكِن أنْ تَكُونَ الأخيرةَ . العَالَمِ  بعيدةٌ ، لكنَّها قريبة جِدًّ
مَ يتَسارع في العُروقِ بِلا تَـوَقُّفٍ  الجُمْجُمَةَ ، وَتَـهُزُّ القلبَ ، وَصَرَخَاتُ الأطفالِ . وَتَجْعَل الدَّ

دةً ، لكنَّ المَقْهُورين بَـيْنَ الرُّكام تَـلْتقط الإحساسَ بالضَّياعِ ، وَوُجُوهُ الرِّجالِ تُحاول أنْ تَكُونَ صام
رُك أثَـرَه العميقَ في الرُّوح    .التعب يَخْتفي في العُيونِ ، وَخُطوطِ الأجسامِ المُشوَّهة ، ويَـتـْ
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٩١  
ألسنةُ الدُّخَانِ تَـتـَلَوَّى بَـيْنَ الأبنيةِ المُدمَّرة، والحُطاَمُ يُشبِه جِبَالاً صغيرةً  .تنق المَدينةِ تَخطرُُقاَتُ      

خَلْفَه  كانتْ كَعَيْنٍ تَـبْكي عَلى مَنْ فقُِدَ ، وكُلُّ بابٍ مُغلَقٍ   كُلُّ نافذةٍ مُحطَّمةٍ   .تغُطِّي الشوارعَ الضَّيقة 
، تَحَرَّكَتْ مَجموعة مِنَ السُّكان ، يُحاولون أنْ يَجِدُوا  في وَسَطِ هَذا الدَّمار. جِدار مِنَ الخَوْف 

  .طريقًا للخُروجِ مِنَ المَدينةِ المُحاصَرة ، مِنْ قلبِ الليلِ الذي لا يَـبْدُو لَهُ نِهاية 
يَسْحَب حقيبةً صغيرةً خَلْفَه ، تَحْتوي على بعضِ  ،اتحيم ، شابٌّ في أوائل العِشرينعبد الرَّ      

خُطُوَاتهُ مليئة بالحَرَجِ والخَوْفِ مِنَ الانفجاراتِ المُفاجِئة . المَلابسِ ، وَيَضَع صُوَراً عائليَّة مَطْمُوسة 
فتاة شُجاعة  دة ،عاي لى جانبِه كانتْ أُخْتُهإ .أو القَنَّاصَةِ المُخْتبئين على أسْطُحِ المَباني المُهَدَّمَة 

، سألها ))هَلْ تَظنُين أنَّنا سَنَخْرُج مِنْ هُنا ؟ . (( رَغْمَ صِغَرِ سِنِّها ، تُحاول تَـهْدئته بابتسامة ضعيفة 
  .بصوتٍ مُرتعش ، وكأنَّ السُّؤالَ مُخاطَرة 

ماءِ المُلبَّدة بالدُّخَان ، نظرتْ حَوْلَها إلى الشوارعِ الفارغة ، ثمَُّ إلى الس .عايدة لَمْ تُجِبْ فـَوْراً      
  )).إذا تَـوَقَّـفْنَا الآنَ،سَنُصْبح جُزْءًا مِنْ هَذه المَدينةِ، لكنْ ليَْسَ كما نرُيد. عَلَيْنا أنْ نُحاول: (( وقالتْ 
رَ أنقاضِ السُّوقِ القديمة ، حيث كانتْ هُناك رائحة غريبة مِنْ حَرْقِ الخشبِ والورقِ       . تَحَرَّكُوا عَبـْ
سَمِعُوا فَجْأةً طلََقَاتٍ نارية بعيدة ، تُذكِّرهم . كُلِّ زاويةٍ ، يمُكِن أنْ يَظْهَر المَوْتُ فَجْأةً ، بِلا إنذارفي  

  .والخُطُوَاتُ الغَريبةُ تَـتَكَّدَسُ فِيها احتماليَّةُ النِّهايةِ . لَمْ يَكُنْ صديقَهم بأنَّ الوقتَ 
 مِنْهُ  مَجموعةً صغيرةً مِنَ الأطفالِ مُحَاصَريِن خَلْفَ جِدارٍ ، نِصْفٌ ، وَجَدُوا إحدى الأزقَِّةفي      
هُم بِحَذَر عبد . نـُهُم كبيرة يَمْلَؤُها الرُّعْبأعْي ـُ. مَهْدوم حاولَ رَفْعَ الرُّوحِ المَعنوية . الرحيم اقتربَ مِنـْ
ذَرَّةٍ في الطريقِ هِيَ اختبارٌ للصَّبْرِ  كُلُّ   الرِّحْلةُ تَستمر سَاعاتٍ ، .))سَنتجاوز هَذا مَعًا : (( لاً قائ

ةِ  الروائحِ عِندما وَصَلُوا إلى نَـفَقٍ مَهجور تحت الأرض ، اكتَشَفوا أنَّ الهواء مَلِيء بالغبُارِ و  .والقُوَّ
، مجلسوا لبعضِ الوقت، يَـلْتقطون أنفاسَه ،هُناك.لاصٍ مِنَ الفَوضى العُلْوِيَّةلكنْ كانَ يَـبْدو كَخَ العَفِنَة،

في هذه اللحظة ، أدركَوا أنَّ النَّجَاةَ ليَْسَتْ . وَيَسْتمعون لِصَوْتِ قَطَرَاتِ الماءِ تتَساقط على الأرض 
يَصْرُخون في  .الإنسانِ وَسَط الجُنون  بَلْ مُحاولة إيجاد إنسانيَّةِ مُجرَّد عُبور مِنْ مَكانٍ إلى آخَر ، 

  .أنفُسِهم ضِدَّ اليأس ، ويُحاولون أنْ يَحْتفظوا ببَِقايا الأمل ، حتى لَوْ كانَ ذلك الأملُ ضئيلاً 
. معَ بزُوغِ الفَجْر ، خَرَجُوا مِنَ النـَّفَقِ ، وَرأََوْا على بُـعْدِ مِئات الأمتارِ قَريةً لَمْ تَمَسَّهَا الحربُ بَـعْد     

زالتْ حَيَّةً،  الكنَّها كانتْ وُجوهًا مَ وعِ والغبُار،لُ كَشَفَ عَن الوُجوهِ المُشوَّهةِ بالدُّمضَوْءُ الشمسِ الأوَّ 
  .تَحمِل إرادةَ البَقاءِ ، وَتُصِرُّ عَلى الوُجود 
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رَ بِلا تَـوَقُّفٍ       رٍ بريقُ عُيونِهم بِمَثابةِ انتصا. عبد الرحيم وعايدة ، إلى جانبِ الأطفالِ، تابعَوا السَّيـْ
ء لا يمُكِن وصفُه لَمْ يَكُنْ هُناك فـَرْحَة كبيرة ، بَلْ هُدوء مُتـَرَدِّد ، وشُعور بأنَّـهُم نَجَوْا مِنْ شَيْ  .صغير 

  .أنَّ الحُرِّية مهما كانتْ بسيطة ، تَسْتحق كُلَّ هَذا العَناء بالكلمات ، و 
وَلَمْ تَـعُد القذائفُ تَصنَع المُوسيقى الرَّهيبة  لَمْ يَـعُد الدُّخَانُ يَحجُب السماءَ ،.  الخارجُ مُختلِفٌ      

  .جُروحَها العميقة في كُلِّ جسدٍ وَرُوحٍ  بُ رْ الحُرِّية الجديدة لَمْ تَـعْنِ الراحةَ، فـَقَدْ خَلَّفَت الحَ . للمَدينة
عبد الرحيم وعايدة والأطفال الأربعة الذينَ رافقوهم ، وَجدوا أنفُسَهم على حَافَةِ غابةٍ واسعة ،      

نَهم وَبين المُدُنِ البعيدة  الأشجارُ عَتيقةٌ ، كأنَّها شُهود صامتون على . يَـبْدُو أنَّها تُشكِّل حَاجِزًا بَـيـْ
  )) .ابْـقُوا حَذِرين : (( لَوْ كانتْ تَهمِس لَهُم  المُعاناة ، وَفُروعُها تُحرِّكها الرِّياحُ كَما

م كانَ يَحمِل القليلَ مِنَ الإمدادات، هُ كُلٌّ مِن.الطعام والماء: جديدة في الطريقِ، ظهرتْ مُعضِلة     
مَا  وأحياناً كانَ عَلَيهم أنْ يَخْتاروا ، إمَّا أخذ قِسْط مِنَ الراحة ، أو الاستمرار قبل أنْ يَـفْقِدوا آخِرَ 

عَلَيْنا أنْ نُحافظ على : (( عايدة ، التي كانتْ قويةً رغم الخَوف ، قالتْ بصوتٍ ثابت  .لَدَيهم 
  )) . الرهيب فِ عَن الخَوْ  نِهاية الطريق ، وكُلُّ خُطْوَةٍ تُـبْعِدُناقُـوَّتنِا ، كُلُّ خُطْوَةٍ تُـقَرِّبنُا مِنْ 

مَصَابيح مَغْموسة في الأحلامِ  اتِها كَما لَوْ كانتْ الأطفالُ يَسْتمعون بصمتٍ ، يَـلْتقطون كلم     
يُلاحقهم في الظِّلال ، في كُلِّ حَشَرَةٍ تَزحَف على الأرض ،  .وْفَ لَمْ يتَركهم لكنَّ الخَ  المَكسورةِ ،

  .في كُلِّ صَوْتٍ مُفاجِئ 
. في إحدى الليالي،بيَنما كانوا يُحاولون النـَّوْمَ تحت شجرةٍ ضَخْمة، سَمِعوا خُطُواتٍ غَيْر مألوفة      

ظَهَرَ رجَُلٌ مُسِن ، يَحمِل حقيبةً . كانَ الصمتُ أكثرَ رعُْبًا مِنْ أيِّ صَوْتٍ . تَجَمَّدُوا في أماكنهم 
عَبَة، لكنَّه لا يَملِك سِ   أنتم بعيدون عن المدينة ،. (( وى نَظْرَةٍ مليئة بالحَذَر صغيرةً وابتسامةً مُتـْ

  .، قالَ بصوتٍ هادئ )) لا يَـزَال طويلاً وخطيرًا  والطريقُ 
مَ قليلاً ، وسَألَه       الرَّجُلُ نَظَرَ إليَهم ، ثمَُّ أوْمَأ  )) .؟  هَلْ يمُكِن أنْ نثَِقَ بِك: (( عبد الرحيم تَـقَدَّ

  )) .، الخِيَار الوحيد هُوَ المُخاطَرة ى بِسُهولةٍ هُنا ، لكنْ أحياناًللثِّـقَةِ أنْ تعُطَ لا يمُكِن : (( برأسه 
بَدَؤُوا يَكتشفون أنَّ الرِّحْلة لَمْ تَكُنْ مُجرَّد عُبور للأماكن، بَلْ مُواجَهة لِمَخاوفهم ، هَذا الرَّجُلِ معَ      

يَزرعَ فِيهِم شُعوراً  بَـيْنَ الخَطَرِ والنَّجَاةِ ، وكُلُّ قـَرَارٍ كُلُّ خُطْوَةٍ اختبارٌ للذكاءِ والصبر . الداخلية 
الخَوْفُ وَحْدَه  لَمْ يَـعُد. تَغيَّرتْ وُجُوهُهُم  مَرَّت الأيامُ ، ومعها .بالمَسؤولية الذي لَمْ يعَرفُِوه مِنْ قـَبْل 

كانوا . يُسَيطِر ، بَلْ ظهرَ شَيْء آخَر ، وَعْي بالقُدرةِ على التَّكَيُّفِ والصُّمودِ وحِمايةِ بعضِهم بعضًا 
  .، لأنَّ الضَّحِكَ أصبحَ طاقةً صغيرةً تُمكِّنهم مِنَ الاستمرار  يَضحكون أحياناً، رغم كُلِّ شَيْء
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المِياهُ صافية ، تتَلألأ تحت الشمس، وكأنَّها . وا إلى ضِفَافِ نَـهْرٍ واسععُبورِ الغابة ، وَصَلُ  دَ عْ ب ـَ     
  . يُـغْرقُِون وُجوهَهم فيه ، وَيَضْحَكون بِلا خَوْف ، ركََضَ الأطفالُ نَحْوَ الماء . تَعكِس بِدايةً جديدة

أثقلُ مِنَ الخَوْفِ ،  هُناك شَيْءٌ  يَكُن الأمرُ نِهايةَ الطريق ، لَمْ . عبد الرحيم وعايدة تبَادلا نَظْرَةً      
أنَّ مَا هُوَ أمامَهم يَحمِل وعدًا بالفُرصة ، حتى لَوْ كانت ن، شُعور بأنَّـهُم نَجَوْا ، و مِنَ الحُزْ  وأعمقُ 

  .الحياةُ القادمةُ صعبةً كما كانتْ حياتهم السابقة 
يْرِ رَغْمَ الألَمِ ، الحُرِّيةُ ، كما أدْركَُوا ، لَمْ تَكُنْ مُجرَّد غِياب الحَواجِز ، بَل القُدرة على السَّ       

  .بَصِيص أمل في أيِّ مَكان ، مَهما بَدا مُظْلِمًا  وَحِماية مَنْ يُحِبُّون ، وإيجاد
صُعوبةَ العَيْشِ في الضِّفَافُ الهادئة تُخْفي . هة جديدة واجَ بَلْ بِداية لِمُ ليَْسَ نِهايةَ الرِّحْلة ،  النـَّهْرُ      

  .ولا كَلِمات مُطَمْئِنة سِوى أصواتِ بعضِ الطُّيور ،يوُجَد مأوى آمِن، ولا يعَرفِهملا أحد .مَكانٍ جديد
وأوراقٍ  بدأ عبد الرحيم وعايدة بتنظيمِ حَياتهم على نَحْوٍ غريب، جَمَعُوا مَا استطاعوا مِنْ خَشَبٍ      

الأطفالُ يَـلْعَبون بيَن الأشجار ، لكنَّ . ، وأحرَقوا القُمامةَ المُتبقية لإبعاد الروائح لتَِشييد مأوى مُؤقَّت
  . ضَحِكاتهم أصبحتْ أكثرَ حَذَراً ، كما لَوْ كانتْ تَعرِف أنَّ العَالَمَ الجديد لا يَـزَال مَلِيئًا بالمَخاطِر

حَّبُوا السُّكَّانُ المَحَلِّيون رَ . كيلومِترات   ةفي أحدِ الأيام ، وَصَلوا إلى قَريةٍ صغيرة على بُـعْد عِدَّ      
مارِ . بِهِم بِحَذَرٍ  ليَْسَتْ أُسطورةً، عَرَفُوا مَنْ هُم القادمون مِنَ المَدينةِ المُحاصَرة ، وَقِصَصُ الألَمِ والدَّ

لا مَجَال للكَسَلِ  العملُ قليل ، والطعامُ مَحْدود ،. في القَريةِ ليَْسَتْ سهلةً الحياةُ  .بَلْ هِيَ واقع 
عبد الرحيم أخذَ على نَـفْسِه مَسؤوليةَ الحُصول على الطعام ، والبحث عَنْ أيَّة فُرصة . أو التهاون

ارَ الصالحة للأكل ، وكَيْفَ عايدة بَدأتْ تعُلِّم الأطفالَ كَيْفَ يَجْمَعون الثِّم. للبقاء على قـَيْدِ الحياة 
  .يَحْذَرون مِنَ الفِخَاخِ التي خَلَّفَتْها الحربُ في الغابة 

 ةُ المَدين .م هفي صمتِ الظلام ، يَسْمَعون صَدى انفجارات الماضي في عُقولِ . الليالي صعبة      
عبد الرحيم أحياناً كانَ ينَام قليلاً، وَعَيْناه  .رَغْمَ المَسافةِ الطويلة  المُحاصَرة لا تَـزَال تُلاحقهم

  .مَفتوحتان ، يرُاقب الأطفالَ كما لَوْ أنَّ أيَّة لَحْظة يمُكِن أنْ تعُيدهم إلى الجحيمِ القديم 
معَ مُرورِ الوقت ، بَدَؤُوا يُلاحظون شيئًا غريبًا ، رَغْمَ الألَمِ والخَوْفِ ، بدأ الإنسانُ يَظْهَر في      

. أبسط صُوَرهِ، ضِحْكة طِفْل، مُساعَدة جارٍ لجارٍ آخَر، ابتسامة عايدة عِندما تَـنْجَح في إشعال النار
  .، رَغْمَ كُلِّ مَا فـَقَدوه كُلُّ هَذه التفاصيل الصغيرة أصبحتْ مَلاذًا لَهُم 

قـَرَّرَ عبد الرحيم أنْ يَسْلُكَ طريقَ الغابةِ مَرَّةً أُخْرى ، هذه المَرَّة لِجَلْبِ إمدادات أكبر ، وللتأكُّد      
 الرِّحْلةُ صَعْبة، والأشجارُ العالية تُـلْقي بِظِلالها الطويلة على الأرض ، .مِنْ عدم وُجود خطر يهُدِّدهم 
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أنَّهم يَسْتطيعون مُواجهةَ أيِّ شَيْء إذا كانوا ا شُعور بأنَّ الحياة تَستمر ، و لُّ خُطْوة كانَ فيهلكنْ كُ 
حِينَ عادَ ، لَمْ يَكُنْ يَحمِل الطعامَ فَحَسْب ، بَلْ أيضًا كانَ يَحمِل شُعوراً أقوى بالسَّيطرةِ على . معًا

  )) .دْ لَدَيْنا خَوْف ، لَدَيْنا فـَقَط الطريق أمامَنا لَمْ يَـعُ : (( عايدة ابتسمتْ له ، وقالتْ . المَصير 
على ضِفافِ النـَّهْر ، وَسَط الغابةِ والقريةِ الصغيرة ، تَعلَّموا أنَّ الحُرِّية لَيْسَتْ مُغادَرةَ المَكانِ      

البعض ، والعُثورِ هِيَ القُدرةِ على الاستمرارِ رَغْمَ كُلِّ شَيْء ، وَحِمايةِ بعضِهم فَحَسْب ، بَلْ أيضًا 
  .بَـقَايا الحُلْمِ مَهْمَا كانَ ضَئيلاً  على
وأنْ يعَيشوا معَ الماضي دُون أنْ كَبِرَ الأطفالُ قليلاً ، وَتَعلَّموا أنْ يَضْحكوا وَسَطَ الحُزْن ،       

ليَْسَتْ عبد الرحيم وعايدة اكْتَشَفَا أنَّ الحياة بعد الحربِ . يَسْمحوا له بالسَّيطرةِ على حاضرهم 
والغَدُ مَهما كانَ . مُجرَّد نَجَاة ، بَلْ هِيَ بنِاء جديد ، خُطْوة صغيرة وَراء أُخْرَى ، على حَافَةِ الغد 

 .فـَهُوَ الآنَ مِلْكُهم مُظْلِمًا أوْ مُعَقَّدًا ، 
٩٢  

حَيْثُ تتَشابك الجِبالُ كأقفالٍ حديدية حَوْلَ المَدينة ، تَقِفُ قُـوَّاتُ الصِّرْبِ  ،تحت سَماء قاتمة     
زَ ألُْقِيَ ليَِحْجُبَ عَن المَدينةِ الهَواءَ  المُتـَوَحِّشَة ، صامتةً ، مُتربِّصة ، كأنَّها حَجَرٌ ضَخْمٌ    .والماءَ والخُبـْ

الطريقُ إلى . مُحاوَلةٍ مِنَ المَدينةِ لإرسالِ يَدِها نَحْوَ الحياة  يرُاقبون كُلَّ حركةٍ ، كُلَّ هَمْسَةٍ ، كُلَّ      
  .تِ الصُّخورِ والحِجارة مْ الشاحناتُ والسَّياراتُ والآمالُ تُـبْتـَلَع في صَ . الإمدادات أصبحَ سَراباً 

نْ خُبْز ، عَنْ لقُْمة ، عَ  في الشَّوارعِ الضَّيقةِ لِسَراييفو ، يتَحرَّك الناسُ كَظِلالٍ تَـبْحَث عَنْ ضَوْء ،     
  .أصبحوا صامتين كالأشباح ، والأطفالُ الوُجوهُ فقدتْ لَوْنَها، والعُيونُ لا تَعرِف الفَرَحَ .عَنْ نَـبْضَةِ حَياةٍ 

وكُلُّ . لا تأتي في كُلِّ بَـيْتٍ ، هُناك قِصَّة عَن انتظار ، عَنْ فِقْدان ، عَنْ صَوْتٍ بعيد للطائرةِ التي      
والغُزاةُ حُرَّاسٌ جَشِعُون . ينما الجِبال تُحرَس بِلا رَحْمة ، والطُّرُق المُؤدِّية إلى المَدينة مُراقَبة ذلك بَ 

عِندما تَـهْدأ الطَّلَقَاتُ ، وَتَسْتقر الأرواحُ على حَافَةِ الحُلْمِ ، يَسْمَع في الليلِ ،  .لأرضٍ مَحْصورة 
 وعِ وَهُوَ يَطرُق الأبوابَ ، صَوْتَ الجُ  تَضرِب الجُدرانَ ، صَوْتَ يَ وَهِ  كَّانُ المدينةِ صَوْتَ الرِّياحسُ 

ليَْسَ مِنْ أجْلِ البحثِ عَنْ ،  رفَعون وُجوهَهم إلى الأحلامِ الضائعةيَ . في الحَناجِر  الخَوْفِ المُخْتَنِقَ 
أنَّ تَـتـَوَقَّفْ بالكامل ، و مْ تاريخِ الأنقاضِ ، بَلْ مِنْ أجْلِ البحثِ عَنْ أيِّ أمَلٍ يذُكِّرهم بأنَّ الحياةَ لَ 

رَغْمَ الحِصَارِ ، رَغْمَ الجُوع ، رَغْمَ خَسارةِ الأشياءِ  .العَالَمَ هُناك ، خَلْفَ الجِبالِ لا يَـزَال يَـتـَنـَفَّس 
ضُ في كُلِّ زاويةٍ وشَارعٍ وقلبٍ رُوحٌ تَـنْبِ . رُوح المَدينة : رَ الجميلة ، هُناك شَيْء يَرفُض الانكسا

عَ مُ  ، ولا للقُوى التي تَقِفُ عَلَيها ، أنْ لا يمُكِن للجِبال: (( ه ثابتٌ ، تقول بصوتٍ خافتٍ لكنَّ بٍ تـْ
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هِيَ صَرْخَةٌ صامتة ، لكنَّها صَرْخة حقيقية ، تقول إنَّ الحِصَار قَدْ . تَمْحو الذاكرةَ ، أوْ تَحبِس الأملَ 
لَها    )) .يبُطِئ الحياةَ ، لكنَّه لا يَستطيع قـَتـْ

، وإرادةِ  ا أيضًا شاهدة على صُمود البَشَرتَظَلُّ الجِبالُ هُناك ، شاهدةً على المُعاناة ، لكنَّه     
زَ في قلوبِهم حِينَ لا يَجِدونه  أُولئك الذينَ ما زالوا يَكتبون الحياةَ بكلماتهم البسيطة، ويَـزْرعون الخُبـْ

الجِبالُ تُحيط بالمَدينةِ كما لَوْ كانتْ حُرَّاسًا بِلا قلبٍ ، صامتين، لكنَّ عُيونَهم لا تُـفْلِت . في الأيادي
لمُتـَوَحِّشُون يُسيطرون على الجِبالِ والتِّلالِ والقِمَمِ ، يرُاقبون كُلَّ نَـفَسٍ ، الغُزاةُ الصِّرْبُ ا. لَحْظَةً 

زًا أ وْ دَواءً أوْ وكُلَّ خُطْوَةٍ ، يَحجُبون عَن المَدينةِ كُلَّ طريقٍ للحياة ، وَيمَنعَون كُلَّ شاحنةٍ تَحمِل خُبـْ
شُهور ، أصبحتْ مُجرَّد صُندوق زجَُاجي تحت يَـبْدو أنَّ المَدينة المُحاصَرة مُنذ . أيَّ بَصِيصِ أملٍ 

  .وَطأةِ صمتِ الصُّخورِ والثُّلوجِ والرِّياحِ الباردة 
الناسُ يتَحركون بيَن الشوارعِ الضَّيقةِ كَظِلالٍ تائهة ، وُجُوهُهم باهتة ، وعُيونهُم تبَحث عَنْ أيِّ      

لُّ حَركةٍ مَحسوبةٌ ، وكُلُّ ضِحكةٍ مكتومةٌ خَوْفًا كُ . الأطفالُ يَـلْعَبون بِلا صَوْتٍ . علامةٍ على الحياة 
ا تَحْكي عَن الفَقْدِ والانتظارِ الزواي. والبُيوتُ صارتْ مَخازن للانتظار . مِنَ القادمِ المَجهول 

  .والوَجَبَاتِ التي لَمْ تَصِلْ ، والصَّرَخَاتِ التي لَمْ يَسْمَعْها أحد 
رياح وَهِيَ ال تَسمَع المَدينةُ صَهِيلَ في الليلِ ، عِندما تَهدأ الطَّلَقَاتُ ، ويَخْبُو ضَجيجُ النهار ،      

المَعِدَةِ الخاويةِ التي تَعرِف أنَّ  الجُدران ، صَهِيلَ  الخَوفِ الذي يتَسلَّل بَـيْنَ  تَضرِب النوافذَ ، صَهِيلَ 
  .أنُشودة المَدينةِ : رفُض الانهيارَ ولكنْ رَغْمَ الظلام ، هُناك شَيْء يَ . الطريقَ مُغلَق مُنذ زمنٍ طويل 

. تَرفُض أنْ تتَحوَّل إلى مُجرَّد انتظار للمَوْتِ  بالحياةِ رَغْمَ الحِصار، أنُشودةٌ  تتَشبَّث إنَّها أنُشودةٌ      
. القُلوبُ النابضة تَكتب صَمْتَها على الجُدران ، والأنفاسُ تَصْرُخ بهدوء بأنَّ المدينة لَمْ تنَكسِرْ بَـعْد

الذي  والحُلْمِ الجِبالُ قَدْ تَكُون شاهدةً على القَسوة ، لكنَّها أيضًا شاهدة على التَّحَدِّي والصُّمود ، 
  .يط بِهِم يَخْتبئ في عُيونِ الناسِ رَغْمَ كُلِّ مَا يُحِ 

المَدينةُ تَـتـَنـَفَّس ، وَتَـتَحَدَّى . حتى في أحْلَكِ اللحَظاَت ، يَظَلُّ الأملُ يَـنْمو في الصُّدور      
هِيَ صَرْخة صامتة ، لكنَّها  . اصَرٍ مُحَ  مَكانٍ  في الصُّخورَ ، والرِّياحَ ، وكُلَّ مَنْ حاولَ أنْ يَخْتزلها

أنْ تَمْنَعَ الحياةَ مِنَ البحثِ عَنْ طريقِها ، ولا يمُكِن للظلامِ أنْ  صَرْخة حقيقية ، لا يمُكِن للجِبالِ 
الجِبالُ تُحيطُ بالمَدينةِ مِثْل أسوار طبيعية ، شاهقة وثابتة وصامدة ، وكأنَّها كائنٌ . يَمْحُوَ كُلَّ ضَوْء 

تَـبْدُو المَدينةُ كَطِفْلٍ صغير مُحاصَر بَـيْنَ ، القِمَمِ  مِنْ أعلى. حَيٌّ يَـتـَنـَفَّسُ ببُِطْء ، ويُحدِّق بِلا رَحمةٍ 
  .حِجارةٍ ضَخْمة 
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نَها والبـُيُ  الشوارعُ       الطُّرُقُ المُغلَقة  .وتُ والنوافذُ تحت مُراقبةِ الجِبَالِ والجُنودِ الذينَ يَخْتبئون بَـيـْ
تتَحطَّم على صُخورِ الغُزاةِ  الة ،واء أوْ رِسكُلُّ مُحاولةٍ لإرسالِ طَعامٍ أوْ دَ . تتَحوَّل إلى رمُوزِ اختفاء 

  .للحياةِ بالدُّخُول  حَ مَ تَرفُض أنْ تَسْ  ، كما لَوْ أنَّ الأرضَ  الصِّرْبِ 
وَقْع أقدام . عِندما تُحلِّق فوق المَدينةِ في هُدوءِ الليل ، تَسْمَع أصواتاً صغيرة لكنَّها مَكتومة      

هَمَسَات الجِيران الذينَ . المُتَبـَقِّي في الأنابيب  لخَريِر الماء القلي. الأطفال على الأرضِ الباردة 
اهتة، وَعُيونهُم مُتعَبة ، لكنَّها لا تَـزَال تَحمِل بقَايا مِنْ وُجوهُ الناسِ ب. حثون عَنْ أيِّ خبر مِنَ الخارجيَـبْ 

  .وكُلُّ بَـيْتٍ يَحْكي قِصَصَ انتظارٍ وَصَمْتٍ، وكُلُّ شارعٍ يَخْتَزِن دُموعًا لا ترُى. صُمودٍ لَمْ يَستسلمْ بَـعْد
أزيز الفراغ . صَريِر النوافذ . دينة حاملةً مَعَهَا أصواتَ المَ  الرِّياحُ تَعصِف بَـيْنَ الطُّرُقاتِ الضَّيقة ،     

السماءُ مُظلِمة ، لكنْ في كُلِّ . خَفَقَات قلبٍ يئَِنُّ جُوعًا ، وَيُصِرُّ على البقاء . في المَطاعمِ الفارغة 
: ةَ الليلِ الطويل، وكأنَّها تقولتُحاوِل مُقاوَم أوْ شَمْعة حزينة، نديل صغيرقِ  نافذةٍ هُناك شُعلة صغيرة،

  )) .نُ مَا زلِْنَا هُنا ، مَا زلِْنَا نَكتُب الحياةَ بِصَبْرنِا نَحْ (( 
يَذهَبون إلى المَوْتِ  ، كُلَّ يَـوْمٍ .  الجُوعُ والخَوْفُ يَـلُفَّان المَدينةَ، لكنَّ الصُّمودَ أكثرُ عِنادًا     

كُلَّ لَحْظَةٍ ، تَـتـَنـَفَّسُ المَدينةُ مِنْ جَديدٍ ، رَغْمَ الحِصَارِ والثُّلوجِ والبـَرْدِ ، وَرَغْمَ كُلِّ مَنْ . وَيَـعُودون 
في عُيونِ بعضِهم البعض ، كما يَـزْرعَ  وَيَـزْرعون الحُلْمَ الناسُ يتَحركون بصمتٍ ،  .هاحاولَ أنْ يَخْنـُقَ 

والمَدينةُ تَـبْدُو وكأنَّها قلبٌ حَيٌّ ، يَـنْبِضُ بصمتٍ ، وَيتَحدَّى . اءُ البُذورَ في الأرضِ الصُّلْبة المس
  .وَيُصِرُّ على أنْ يَظَلَّ حَيًّا  الصُّخورَ ، وَيرُاقِب القَمَرَ والنُّجُومَ ،

دو وكأنَّها شاهدة على شَيْء في هذه اللحَظاَتِ ، حتى الصُّخور والجِبال التي تُحيط بالمَدينة تَـبْ      
ةِ الأملِ التي لا تنكسر ، والحياةِ   أكبر مِنَ القَسْوة ، شاهدة على قُدرة البَشَرِ على المُقاوَمة ، وقُـوَّ

المَدينةُ المُحاصَرة ، رَغْمَ كُلِّ الجُوعِ والخَوْفِ والظلام،  .التي تَرفُض أنْ تُخْتـَزَلَ في الانتظارِ الجارح 
نَحْنُ هُنا ، نعيش ، : (( بِضُ ، وَتَـبْحَث عَن الضَّوْء ، وَتَـقُول بصوتٍ صامتٍ لكنَّه واضح تَظَلُّ تَـنْ 

  )) .ونَسْتمر في العَيْش، مَهما حاولت الجِبالُ أنْ تَمْنعنا 
. وَخُطْوَةٍ سٍ ، لكنَّها حاضرة في كُلِّ نَـفَ  الجِبالُ تُحيطُ بالمَدينةِ كَحُرَّاسٍ لا يَـرْحَمُون ، صامتة     

. وكُلُّ حَجَرٍ يَـبْدُو كأنَّ يَشهَد على صُمودِ المَدينة . تتَقاطع معَ صَدى القَصْفِ  وأصواتُ العَواصفِ 
والزَّوابعُ . نْ أيِّ أثَرٍ للحياة الشوارعُ خاوية ، والوُجوه ذابلة ، ولكنَّ العُيون مَا زالتْ تَـبْحَث عَ 

خَفَقَاتِ القُلوبِ وَتُمَزِّق  ، تَحمِل معها رائحةَ الجُوعِ والخَوْفِ ، تتلاعبُ بالمَنازلِ الفارغة الجليديةُ 
  .التي تُصِرُّ على البـَقَاء 
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، وَصُراخ أطفالٍ يُحاولون اللعبَ في اتٍ صغيرة ، وَهَمَسَات مَكْتومةفي كُلِّ زاويةٍ ، صَوْتُ خُطُو      
  .كسِرْ بالكامل فَراغِ المَدينة ، وَيُصِرُّون على أنَّ الحَياة لَم تنَ

الجُوعُ يَزداد، والليلُ .تَستنشق الصَّمْتَ،تُحاول أنْ تَـقُولَ إنَّ الحِصَار لَنْ يَستطيع كَسْرَهاالمَدينةُ      
. في عُيونِ الناسِ والشَّوارعِ وبَـقَايا الضَّوْءِ المُنبعِث مِنْ نوافذِ صغيرة  الأحلامَ تنهمرُ  يَطُول، ولكنَّ 

  .الجِبالُ شاهدةٌ على القَسوة ، لكنَّها أيضًا شاهدةٌ على صُمودِ مَنْ يَرفُضون الانحناءَ أمامَ الظلام 
نَحْنُ هُنا، لا نَخْتفي ، : (( ليفي قلبِ الليلِ، وَسَط الرِّياحِ والقَصْفِ، المَدينةُ تَـقُول بصمتها العا     
نبحثُ عَن الحياةِ بيَن الصُّخورِ والدَّمار ، وَنُـثْبِت أنْ لا حائط ، . سلم ، نعيشُ رَغْمَ كُلِّ شَيْء لا نَست

  . )) مَهما عَلا ، يَستطيع حَجْبَ رُوحِ مَنْ يَرفُض الانكسارَ 
تبدأ المَشَاهِدُ مِنْ فـَوْقَ . نَـفَقٌ مِنَ الزَّمَنِ اليابسِ كُلُّ شارعٍ فيها كأنَّه . المَدينةُ تحت الحِصار      

كُلُّ . طرُُقُ الإمداداتِ مُغلَقة . مُراقِبين كُلَّ حركة الصامتونالجِبال ، حَيْثُ يقَِفُ الغُزاةُ الصِّرْبُ 
ةُ صغيرةً ، مِنَ الأعلى ، ترُى المَدين. مُحاولةٍ للوصولِ إلى المَدينةِ تتَحطَّم على صُخور الحِصَار 

هَاتِ المَدافِع    .لكنَّها نابضة بالحياةِ رَغْمَ رَصاصِ القَنَّاصةِ ، وَفُـوَّ
الأطفالُ يَـلْعَبُون بِلا صَوْتٍ ، كَظِلالٍ تَـبْحَث عَنْ شَيْء . الشوارعُ الضَّيقة مَتروكةٌ للغبُارِ والبارود      

الخُطْوَةُ مَحسوبةٌ بَـيْنَ . م تَحمِل صُمودًا مَكْتومًا وُجوهُ الناسِ مُنطفِئة ، وَعُيونهُ. يذُكِّرهم بالحياة 
تتأكَّد أنَّ الشوارع آمِنَة قبل أنْ تَـعُود إلى امرأةٌ تَحمِل دَلْوَ ماء ، تَـتـَفَقَّد النوافذَ ،  .الخَوْفِ والجُوعِ 

  .والغريبُ يَذهَب كُلَّ يَـوْمٍ إلى قـَبْرهِ ، وَيَـعُود . بَـيْتِها 
في زاويةٍ أُخْرَى ، رجَُلٌ يَـقْطِفُ بقايا الخُضَارِ مِنْ حَديقةٍ مُهمَلة ، يَـبْتسم لطفلٍ صغير يُحاول أنْ      

التي الصَّوْتُ الوحيدُ هُوَ وَقْعُ أقدامِهم على الأرضِ الباردة ، معَ صَوْتِ الرِّياحِ . يَمُدَّ يَدَه لِقِطْعَةِ خُبْزٍ 
القَصْفُ في الخَلْفِيَّةِ يَـبْدُو بعيدًا ، لكنَّه دائمُ الحُضورِ ، . بَـيْنَ الجُدران  ختَضرِب النوافذَ ، وَتَصْرُ 

  .يذُكِّر الجميعَ بأنَّ المدينة مُحاصَرة 
والضَّوْءُ . النوافذُ تَحمِل ضَوْءَ الشُّمُوعِ الصغير  .بِط ، والمَدينةُ تَحترقُ بزفيرهِا الساخنِ الليلُ يَـهْ      

رَ الشوارعِ ، تَحمِل معها رائحةَ الجُوعِ ، ومَذَاقَ الهَمَسَات ، . بـَقَاء يُصِرُّ على ال الرِّياحُ تَـتَسَرَّبُ عَبـْ
في أزقَِّةِ المَدينةِ ، حتى الجُدران تَـبْدو وكأنَّها تَحفَظ . وَخَفَقَاتِ القُلوبِ التي تُصِرُّ على الحياة 

  .صَرَخَاتِهم الصامتة  صُمودَ الناسِ ، وتَسْتـَوْعِب أصواتَهم ، وَتَحْفَظ
لمَدينةُ ا. القَسوةُ تُحِيطُ بالمَدينةِ مِنْ كُلِّ جانبٍ ، لكنَّ إرادةَ البَشَرِ تَجْعلها أقوى مِنْ أيِّ جِدار      

  )).، مَا زلِْنا نعيش ، مَا زلِْنا نبحثُ عَن الحياةِ ، وَنُحَاصِر الحِصَارَ نَحْنُ هُنا: (( تَـقُول بصمتها العالي
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، وتُصفِّر بيَن المَباني المُدمَّرة ، وتَدفَع الغبُارَ في وُجوهِ تَـهُبُّ الرِّياحُ على الشوارعِ الضَّيقة      
،   الجَميعَ بأنَّ المَدينة مَذبوحةصَوْتُ القَصْفِ بعيدٌ ، لكنَّه دائمٌ ، كَنَبْضٍ لا يَهدأ ، يذُكِّر . السُّكَّانِ 

  .جديدًا  وكُلَّ لَحْظةٍ تَحمِل تَهديدًا
حاضرة ، كُلُّ خُطْوَةٍ مُحاوَلةٌ لإثباتِ أنَّ خُطُواتُ الأطفالِ على الأرضِ المُتشققة خافتة ، لكنَّها      

أصواتُ الحِجارةِ المُتساقطةِ مِنَ الجِبالِ تتَناغم معَ صَريِرِ النوافذ ، وخَريرِ . الحياة مَا زالتْ هُنا 
  .بيب ، لتَِصْنَعَ سِمْفونية مِنَ الحِصَارِ والخَوْفِ والصُّمود المِياهِ القليلة المُتبقية في الأنا

فاسِهما يَمْلأ وَصَوْتُ أن ، امرأةٌ تَضَعُ بَـقَايا خُبْزٍ على الطاولة لِطِفْلٍ يَرتجف ،زاويةٍ مَهجورة في      
ياً للصمتِ الكبيرِ الغُرفةَ الصغيرة الرِّياحُ تَدُقُّ . المُحيطِ بِهِم ، يتَسلَّل إلى الشوارعِ كما لَوْ كانَ تَحَدِّ

على الأبوابِ والجُدران ، تَحمِل مَعَها صَدى القَلَقِ والخَوْفِ ، لكنَّها لا تَسْتطيع كَتْمَ خَفَقَاتِ قلُوبِ 
  .الذينَ يُصِرُّون على الوُجود  الناسِ 
كُلُّ . الظلامَ الكثيف  المَنازلُ تُحافظ على بصيصِ ضَوْءٍ مِنَ الشُّموع ، شُعلة صغيرة تُكافِح     

نَحْنُ مَا زلِْنا هُنا ، نعيشُ ، نَـتـَنـَفَّس ، نَرفُض : (( نافذةٍ تَحمِل بَصْمَةَ صُمودٍ ، وكُلُّ خَفْقَةِ قلبٍ تَـقُول 
  .الجِبالُ تُحيطُ بِهِم ، شاهدة على الألَم ، لكنَّها أيضًا شاهدة على إرادةٍ لا تهُزَم )) . الانكسارَ 

كتسِح المَدينةَ أحياناً ، لكنَّه صَمْتٌ مُشبَع بالحياة ، بذاكرةٍ مُقاوِمةٍ تتَحدَّى الظلامَ الصمتُ يَ      
تـَنـَفَّس ببُِطْء ، تَسْمَع كُلَّ صَوْتٍ ، كُلَّ حركة ، كُلَّ  المَدينةُ . دَ والجُوعَ والبـَرْ  تَـبْدُو كَكَائنٍ حَيٍّ ، تَـ

  .نابضةً حتى في أحلكِ اللحَظاَت  مُحَاصَرَةِ الحِصَارِ  هَمْسَة ، وَتُصِرُّ على
في كُلِّ زاوية ، في كُلِّ شارع ، في كُلِّ نافذة ، هُناك نَـبَضَات صُمود صغيرة ، تتَجمَّع لِتَصْنَعَ      

مَدينة حَيَّة رَغْمَ كُلِّ الجِبالِ التي تُحاصرها ، رَغْمَ كُلِّ الخَوْفِ والجُوع ، رَغْمَ كُلِّ : صُورةً أكبر 
  )). لَنْ تنَكسِر إرادتي ، لَنْ يُطْفَأ بريقي وقلبي: (( وْتِها الصامتِ بِصَ  المَدينةُ تَـقُول. القَصْفِ والرِّياح

 ، وَتَصْفَع الجُدرانَ ، وتَدْفَع حُ تَعصِف في الشَّوارعِ الجريحةيَخنُق المَدينةَ ، والرِّيا الحِصَارُ      
خَرير الماء . وَقْع أقدام طِفْل يُحاول اللعبَ . صَوْتٍ يُصْبح مُكَثَّـفًا  كُلُّ . الرَّمَادَ في حَناجرِ الناسِ 

وَتِّرين . حَذَرصَريِر باب يُـفْتَح بِ . في أنُبوب مُتَصَدِّع    .صوتُ أنفاسِ النِّساءِ والرِّجالِ المُتـَ
الطائراتُ تَمُرُّ .وَنَـبْضَةِ قلبٍ  الجِبَالُ تُحيطُ بالمَدينةِ كَجُدْران حَيَّة،شاهدة على كُلِّ حركةٍ وَهَمْسَةٍ      

  .صَدى يتَلاشى بَـيْنَ الصُّخُورلُّ مُحاوَلة للخُروجِ تُصْبح وكُ . في السَّماءِ ، لكنَّ الإمدادات لا تَصِلُ 
. في زاويةٍ مُظلِمة ، رجَُلٌ يَـقْطَع قِطْعةَ خُبْزٍ صغيرة ، يَمُدُّها لطفلٍ يَرتجف مِنَ البـَرْدِ والجُوع      
زَ بصمتٍ الصَّ    .وْتُ الوحيدُ هُوَ خَفَقَانُ قـَلْبِه ، وَهَمْسُ الطِّفْلِ وَهُوَ يَـقْضِمُ الخُبـْ
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تُحاول أنْ تَمنح أطفالَها . في غُرفةٍ مُظلِمة ، امرأةٌ ترُاقِب الشوارعَ ، عُيونهُا تلَتقط أيَّةَ حركة      
الوقتُ يَمُرُّ كالسِّكين ، والمَدينةُ تَـتـَنـَفَّسُ بصمتها  .شُعوراً بالأمانِ ، رَغْمَ أنَّ الخَوف يَمْلأ كُلَّ زاوية 

تَصْنَع أصواتاً كأنَّها تتَحدَّث ، تَخلِط بَـيْنَ الخَوْفِ والأملِ ،  العَواصفُ . صامتة لكنَّها حَيَّة الخاص ، 
  .وكُلُّ ضَوْء يُصِرُّ على البـَقَاء  كُلُّ نافذةٍ تَحمِل ضَوْءَ شَمعةٍ صغيرًا ،. بَـيْنَ الجُوعِ والصُّمود 

الناسُ يتَحركون ببُِطْء ،  .المَدينة حَيَّة  .عابِ ، هُناك نَـبْضٌ واحدٌ ثابت حتى معَ كُلِّ الصِّ      
لَنْ : (( كُلُّ لَمْسَةٍ، كُلُّ ابتسامةٍ مَكْتومة، كُلُّ خَفْقَةِ قلبٍ ، تَـقُول . زْرعون الأملَ في أصغرِ الأشياءوَي ـَ
لا يَـقْدِرُ الحِصَارُ على حَبْسِ الحياةِ هُنا ، ولا تَسْتطيع الجِبالُ أنْ تَمنع )) . سْتسلم ، لَنْ نَخْتفي نَ 

  .المَدينةَ مِنَ البحثِ عَن طريقِها بيَن الظلامِ والبـَرْد 
اتَ خُبْزٍ ه تلَتقط فُـتَ في زاويةٍ ضَيِّقة مِنَ الشارع ، يَجلِس طِفْلٌ على الأرضِ الباردة ، أصابعُ      

)). أُريدُ أنْ أعيشَ : (( خَفَقَاتُ قلبِه تَصرُخ بصمتٍ .تَصُّ ضَوْءَ الشُّموعِ القليلةعُيُونهُ الكبيرةُ تَمْ .ضئيلاً 
نـَيْن  حركة في  نَحْوَ أيِّ صَوْتٍ غريب ، وأيَّة ذابلتـَيْن ، أُذُناَه مُتَّجِهتانخَلْفَه ، والدُه يرُاقِب الشارعَ بِعَيـْ

  .الجِبال المُحيطة ، وأيِّ خَطَرٍ يمُكِن أنْ يَـبْتلعهم في لَحْظة 
تَـرْوي لَه قِصَّةً . امرأةٌ تَمْسَحُ دُموعَها بصمتٍ ، تُحاول أنْ تَمنع خَوْفَها مِنَ الوُصولِ إلى طِفْلِها      

ةٍ ، وَتَصْنَع تَضرِ  الأعاصيرُ . د هَذا الليلِ الطويل قصيرة عن الأيامِ التي سَتَأتي بع ب النوافذَ بِقُوَّ
  .صَوْتَ خَفَقَانِ قلبِها أكبرُ مِنَ الرِّياحِ والظلام  أصواتاً كأنَّها أشباح تَدُور في الغُرَفِ ، لكنَّ 

يرُاقِب الظِّلالَ بيَن المَباني . شابٌّ يَحمِل دَلَوْ ماء، كُلُّ خُطْوةٍ مَحسوبةٌ، كُلُّ حركةٍ مُراقَبةٌ بِعِناية      
دُه سَ جَ  .المُدمَّرة ، يَسْتمع إلى أصواتِ الغبُارِ المُتساقط مِنَ الجِبال ، إلى صَدى القَصْفِ البعيد 

رَ  يَرتجف مِنَ البـَرْدِ والجُوعِ ، )) . لَنْ أتـْرُكَ أحدًا وَحْدَه : (( كُلُّ خُطْوةٍ تَـقُول . لكنَّه يوُاصِل السَّيـْ
  .الحِجارةِ والخَرابِ  صَرْخةُ الحياةِ الصغيرةُ تَـنْهمر بَـيْنَ 

. يعُ صامتين، يَسْمَعون الأعاصيرَ والقَصْفَ وأقدامَهم على الأرضفي لَحْظةٍ واحدة ، يقَِفُ الجم     
في هَذا السُّكُوتِ الجارحِ ، يَشعُرون بِوُجودِ بعضِهم البعض ، بِوُجودِ المَدينةِ نَـفْسِها ، بنَِبْضِ الحَياةِ 

  .لُّ قَطْرَةِ دَمٍ هِيَ انتصارٌ صامتٌ على الظلامِ والجُوعِ والحِصَارِ كُ . الذي يَرفُض الهزيمةَ 
٩٣  

لا صَوْتَ سِوى صَفِيرِ الرِّياحِ بَـيْنَ الصُّخور ، وكأنَّها تَحرُس سَراييفو . الجِبالُ تتَحرَّك في صَمْتِها      
تُسيطِر  قُـوَّاتُ الصِّرْبِ المُدجَّجة بالأسلحةِ هِيبة ، كانتْ مِنْ فـَوْقِ هذه القِمَمِ المَ . في أزمنةِ الوَداعِ 

  .على كُلِّ مَسارٍ ، وتَمنع وُصولَ الإمداداتِ ، وَتتَرُك المَدينةَ تَحْتَ وَطأةِ الجَوْعِ والخَوْفِ 
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جلستْ عَمْرَة على حَافَةِ شُرفةِ مَنزلها المُتَصَدِّع ، تنَظرُ نَحْوَ  في أحدِ الأحياءِ المُحاصَرة ،     
قَّى مِنْ في يَدَيْها طبََقٌ صغير مِنَ البَطاطا المَسلوقة ، آخِر مَا تَـب ـَ. ماءِ المُلَبَّدَة بالغيُومِ الرمادية السَّ 

لَمْ تَكُنْ هُناك ضَحِكَات ، فـَقَط صَمْت طويل يَمْلأ . الأطفالُ يَـلْعبون في الشارعِ . مَخْزونها الغِذائيِّ 
  .العُيونَ الصغيرة بالخَوْفِ 

كُلُّ طلَْقَةٍ تَهديدٌ صامتٌ، . نَ الجِبال، يمُكِن سَماع أصواتِ البَنادقِ النادرة، والقذائفِ البعيدةمِ      
 عِندَ أحَدِ  .ة للمَدينةِ لا تَـزَال مُسْتحيلة يذُكِّر سُكَّانَ المَدينةِ بأنَّ الحياة خارج الجُدران المُحصَّن

رَ طرُُقٍ ضَيـِّقَة بَـيْنَ حاولتْ مَجموعة مِنَ المُتطوعين نقلَ المَعابر ،  بعضِ الإمداداتِ الطبية عَبـْ
لا  الجُنودِ الذينَ  ، والنَّظَرَاتُ نَحْوَ الجِبالِ تَكشِف عَنْ أعْيُنِ الخُطُواتُ مَحْفوفةٌ بالخَطَرِ . الصُّخور

   .رَكَ تَمُوت في صمتٍ كِن أنْ تُـت ـْ، وشُعور بأنَّ المدينة لا يمُعَزيمة لا تُـقْهَر  والضَّحَايا لَدَيْهِم .نيَـغْفَلُو 
. بالمواد الغِذائية إلى سَماءِ المَدينة طائرة هليكوبتر مُحمَّلة  أحَدِ الأيام ، وَصَلَ صَوْتُ في      

. لَحَظاَتٌ مِنَ الأملِ اجتاحت الأحياءَ ، لكنَّ الغيُوم الثقيلة والرِّياح جَعَلَت الهُبوطَ صعبًا للغاية 
  .رَجُوا إلى الشوارعِ يلُوِّحون بأيديهم، وكأنَّـهُم يُحاولون لَمْسَ السماءِ ببَِراءةالأطفالُ، رَغْمَ خَوْفِهم، خَ 

نُه على الجِبال ، وقلبُه على المَديه اللحَظاَتِ ،  بَـيْنَ هذ      نة ، وعقلُه كانَ الشابُّ دانيال عَيـْ
يَكتُب في دَفتره كُلَّ يَـوْمٍ وصفًا لِكُلِّ كانَ . غْرَةً صغيرة في حِصَار يَـبْدو بِلا نِهاية يُحاول أنْ يَجِدَ ث ـُ

يعَرِف أنَّ الكلمات . وَجْبَةٍ مُتاحة ، لِكُلِّ ابتسامةٍ مَخْفِيَّة ، لِكُلِّ صَوْتٍ يَـنْجُو مِنَ الدَّمارِ المُحيط 
  .هِيَ آخِرُ إرْثٍ يمُكِنه تَـركْه ، شاهدًا على صُمودِ البَشَرِ في وَجْهِ القَسْوة 

رٌ لا يلَِين مَ أصبحت ال      . دينةُ أكثرَ هَشَاشَةً ، لكنْ في كُلِّ شارعٍ ، في كُلِّ مَنْزِلٍ ، هُناك صَبـْ
الجُوعُ والخَوْفُ لَمْ يَـقْتُلا رُوحَ المَدينةِ، بَلْ صَنـَعَا شُعلةً صغيرة مِنَ المُقاوَمة، شُعلة تَـقُول إنَّ الحِصَارَ 

  .هايةَ قَدْ يَكُون طويلاً ، لكنَّه لَنْ يَكُونَ النِّ 
دانيال وعَمْرَة أصبحا اليـَوْمَ شَريِكَيْن في الصَّمْتِ والجُوعِ ، يُحاولان البحثَ عَنْ أيِّ طريقٍ يَربِط      

الطُّرُقُ القديمةُ التي كانتْ مُزْدَهِرَةً بالحياةِ قـَبْلَ الحِصَار ، تَحَوَّلَتْ إلى . المَدينةَ بالعَالَمِ الخارجيِّ 
الصُّخُورُ الكبيرةُ وأصواتُ الرصاصِ كانتْ كَحَوَاجِز غَيْر مَرئيَّة ، تَمْنَع  .بالمَوْتِ  مَسَاراتٍ مَحْفوفة

  .طْوَة مِنَ الوُصولِ إلى الحُلْمِ الجامحِ أيَّةَ خُ 
، اجتمعَ دانيال معَ مَجموعة مِنَ الشبابِ المُتحمسين عَلى حَافَةِ المدينة ، في إحدى الليالي     

كُلُّ واحدٍ يعَرِف أنَّ أيَّ . اتِ الصامتة قـَبْلَ يَـهُبُّوا نَحْوَ أحَدِ المَمَرَّاتِ الجبلية الضَّيقة يتَبادلون النَّظَرَ 
  .خَطأ يَـعْني المَوْتَ أو الأَسْرَ ، ولكنَّ الحَاجَة أقوى مِنَ الخَوْفِ 
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، هم بصمتٍ نالصِّرْب على الجِبالِ يرُاقبو  لاحظوا أنَّ الجُنود،يَـقْتربون مِنْ خَطِّ التَّمَاس بيَنما هُمْ      
خُور ، يرُاقِبون تَـوَقَّـفُوا لَحْظَةً ، يَخْتبئون خَلْفَ الصُّ . لا تَـغْفَل عَنْ أيَّة حركة  مُتـَعَطِّشَة للدَّمِ  كَوُحُوشٍ 

  .فُرصةٍ للنَّجَاةانعكاسَ ضَوْءِ القمرِ على الأسلحةِ الباردة، ويُخطِّطون لِكُلِّ خُطْوَةٍ كما لَوْ كانتْ آخِرَ 
كُلُّ خُطْوَةٍ . عَمْرَة ، التي كانتْ تَصنع الطعامَ المُتاح مِنْ بقايا المَخازن ، أحَسَّتْ بقلقٍ شديد      

لكنَّها أيضًا أحَسَّتْ بِشَيْء . بُ تَـعْني احتمالَ أنْ يَـعُودوا جُثثَاً أوْ لا يَـعُودوا إطلاقاً يَـقُوم بها الشبا
  .بالكَرامة ، بأنَّ هُناك مَنْ لا يَرضَى بالاستسلام شُعور : آخَر
هَكًا وَمُصَاباً       رَ أحَدِ المَمَرَّاتِ الخَلْفية ، مُنـْ يَحمِل أخباراً عَنْ . وَصَلَ رجَُلٌ غريب إلى المدينة عَبـْ

سُقوطِ إحدى القُرى المُجاورة ، وَوُصُولِ تَـعْزيزات محدودة إلى الجِبال ، لكنَّها لا تَكْفي لكسرِ 
أماكن الجُنود ، نقَِاط المُراقَبة ، : عَنْ أدَقِّ التفاصيل  دانيال استقبله بِحَذَرٍ ، يَسأله .الحِصَار 

زٌ صغير، إحساس بالسَّيطرةِ في عَالَمٍ يُسيطر عَلَيه الخَوْفُ والفَوْضَى. أوقات الهدوء   .كُلُّ مَعلومةٍ كَنـْ
ع وَزَوْجَتُه مُزَارِ : اديين عَنْ بطُولات الناس الع ، الرَّجُلُ الغريبُ تَحَدَّثَ عَنْ قِصَصٍ صغيرة     

مَان طعامًا للجائعين  امرأةٌ تعُالِج . طِفْل صغير يمُرِّر رسائل مَحْفوفة بالمَخاطِر بَـيْنَ الأحياء . يُـقَدِّ
كانتْ هذه القِصَص ، رَغْمَ بَساطتها ، كَجُرْعةِ أملٍ   .الطبيةجُروحَ المُصَابين بِعِناية رَغْمَ ندُْرةِ الأدوية 

نَـفَسٍ يُـؤْخَذ وَسَط  كُلُّ . عُران بأنَّ المدينة لَنْ تنكسر يَسْمعها دانيال وعَمْرَة يَش في كُلِّ مَرَّةٍ .  صغيرة
. الأيامُ تَمْضي ، والثُّلوجُ بَدأتْ تَـتَجَمَّعُ على قِمَمِ الجِبال . هَذا الحِصَار يمُثِّل انتصاراً على القَسْوة 
ومعَ ذلك ، هُناك لَحَظاَت . ى المُرتفعات يَـزْدادون يَـقَظَةً الرِّياحُ الباردةُ تَـقْطَعُ العِظاَمَ ، والجُنودُ عَل

أوْ حِينَ يُساعِد  حِينَ يتَبادل الجائعون ابتسامةً صغيرة عِندَ مُشاركَة لقُْمَة خُبْز ،: مِنْ إنسانيَّة غريبة 
  .أحدُهم الآخَرَ على عُبور شارع مُغَطى بالرُّكام 

. الخرائط ، المُلاحَظات ، الوُجوه التي التقى بِها : دانيال بدأ تَدْوينَ كُلِّ شَيْء في دفتره      
أصبحَ مِرْآةً للمَدينةِ نَـفْسِها ، لِكُلِّ صُمودِها وَخَوْفِها . أصبحَ هذا الدفتر أكثرَ مِنْ مُجرَّد وثيقة 

يء مَمَرًّا ضَيـِّقًا بَـيْنَ الصُّخور ، أدركَ دانيال وفي إحدى الليالي ، بيَنما كان القمرُ يُضِ . وشجاعتها 
كُلُّ خُطْوةٍ ، وكُلُّ نَـفَسٍ ، وكُلُّ لَمْحَةِ أمَلٍ ، كانتْ دليلاً . وعَمْرَة أنَّ المدينة لَنْ تَسْتسلم بِلا قِتَالٍ 

  .ياة على أنَّ الصُّمود لا يَحتاج إلى أسلحة دائمًا ، بَلْ إلى العَزيمةِ والإصرارِ على الح
هذه الليلة ، تَـهُبُّ مِنَ الجِبالِ بِشَراسةٍ ، وكأنَّها تَحمِل رسائل مِنْ قُـوَّاتِ  الرِّياحُ الجليديةُ قويةٌ      

أنْ اختبأ دانيال وعَمْرَة خَلْفَ أنقاض مَبنى مُتَصَدِّع ، ينَتظران مُرورَ الوقتِ قـَبْلَ . الصِّرْبِ المُتوحشة 
  .تَّحَرُّك يَمْلِكَا الجُرْأةَ على ال
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الأصواتُ المُدَوِّيةُ للقذائف ، والصُّرَاخُ المُتقطع . في المدينةِ، كانت الثَّـوَاني اختبارات للصَّبْر     
هُناك شَيْء . لناسِ اليَومية للأطفالِ ، والبحثُ المُستمر عن الماءِ والطعام ، أصبحَ جُزْءًا مِنْ حَياةِ ا

   .لخَوْفِ بالسَّيطرةِ على المدينةإرادة الحياة ، إصرار على عدمِ السَّماحِ ل مُقَاوَمة خَفِيَّة ،: أكثر عُمْقًا
الطريقُ مُرْعِبٌ ، . سْتـَوْدعَ إلى حَيٍّ آخَر أحدُ الشبابِ حاولَ نقلَ حِصَص طعام صغيرة مِنْ مُ      

مَحسوبةٌ بِعِناية ، وكُلُّ  كُلُّ خُطْوَةٍ . رُسها أعْيُنُ الجُنودِ الصِّرْبالجِبالُ تَح .ومَحفوفٌ بالمَخاطِر 
  .حركةٍ هِيَ رُوحُ التَّحَدِّي لقوانين القتلِ المَفروضة على المدينة 

عَمْرَة لاحظتْ طِفلةً صغيرة ، تَجلِس وَحيدةً قُـرْبَ نافذةِ مَنزلها ، تنَظُر إلى القمرِ كما لَوْ كانَ      
يْنَ يَدَيْه ، حاولَ تَـهْدئتها بكلماتٍ بسيطةٍ وَصَوْتٍ دانيال أخذَ الطِّفلةَ ب ـَ. يرُسِل إليَْها رِسالةَ أمَلٍ 

  .في حِينَ أنَّ قلبه يعَتصِر مِنَ الخَوْفِ على أطفالِ المدينة هادئ ، 
مِنَ الفريقِ الصغير الذي يُحاول كَسْرَ الحِصَار  االرَّجُلُ الغريبُ الذي وَصَلَ سابقًا ، أصبحَ جُزْءً      

رْوي لَهُم قِصَصًا عَنْ أُولئك الذين نجحوا في تَجَاوزِ المَمَرَّاتِ الجبلية ، كيف ي ـَ. بأيَّة طريقة مُمكِنة 
استخدموا الصمتَ والظلامَ كَسِتَارٍ لهم ، وكيف أنَّ الشَّجاعة الحقيقية ليَْسَتْ في القُوَّة ، بَلْ في 

  .الإصرار على الاستمرار 
المدينةُ ارتَجَّتْ ، والنوافذُ اهْتـَزَّتْ ، . مِنَ المُعْتاد  في إحدى الليالي ، دَوِيُّ القذائفِ كانَ أقربَ      

دانيال ركضَ معَ عَمْرَة والطِّفْلة بيَن الأنقاض ، يُحاولون . والأرضُ تكاد تنفتح تحت أقدامِ الناس 
شخصًا جريحًا على الأرضِ ، كُلُّ الخطرِ حَوْلَهم ،  ا، رأََوْ أثناء الركض  .الوُصولَ إلى مَأوى مُؤقَّت 
  .كانَ مَوْقِفًا صغيرًا،لكنْ في قلبِ الحِصَار هُوَ شُعلة إنسانية وسط الظلام. لكنَّهم تَـوَقَّـفُوا لِمُساعدته

لَةٍ كانوا يَـعُودون إلى المَنازلِ ، إلى الشُّرُفات ، إلى الشوارع المُدمَّرة ، حاملين معهم إرادةَ        كُلَّ ليَـْ
تـَزَعْزَعْ  ، رَغْبة ء لا يُـقْهَر ، رَغْبة في الوُجودحتى في أصعبِ اللحَظاَت ، هُناك شَيْ . الحياةِ التي لَمْ تَـ

  .بة في أنْ يَـعْرِفَ العَالَمُ أنَّ الحِصَارَ لَمْ يَكُنْ كافيًا لكسرِ أرواحِ البَشَرفي أنْ تُـرْوَى قِصَّة المدينة، رَغْ 
الصُّخورُ والأشجارُ والذكرياتُ ترُاقِب تَحركات . الجِبالُ أكثرُ قَسْوَةً مِنْ أيِّ وقتٍ مَضى      

ع المُحصَّنة تَـعْني مُواجَهةَ يَـعْلَمُون أنَّ كُلَّ خُطْوةٍ خارج الشوار  وفريقُه الصغيردانيال . المدينة 
  .المَوْتِ مُبَاشَرَةً 

رَ مَمَرٍّ ضَيِّق بَـيْنَ الصُّخور       . في صَباحٍ بارد ، حاولوا تَهريبَ كَمِّية صغيرة مِنَ الطعامِ والدَّواءِ عَبـْ
هُم يتَحركون بصمتٍ، وكأنَّ المدي نةَ كُلَّها تَـوَقَّـفَتْ الأصواتُ المُدَوِّية للقذائفِ والرصاصِ حَوْلَهم جَعَلَتـْ

  .وكُلَّ ظِلٍّ يمُكِنهم الاختباء فيه، يعَرِف كُلَّ فَجْوَةٍ كانَ يَـقُود المَجموعةَ ، والرَّجُلُ الغريبُ  عَن التـَّنـَفُّسِ 
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 .بيَنما كانوا يتَقدَّمون، سقطتْ إحدى الصُّخورِ فَجْأةً، صَوْتُها كَصَرْخَةِ المَوْتِ في صَمْتِ الجِبال     
كُلُّ حركةٍ رَقْصَةٌ على حَافَةِ . دَ الجميعُ لِلَحْظة ، ثمَُّ واصَلوا المَشْيَ بِخُطُواتٍ بطيئة ومَدروسة تَجَمَّ 

  .كنَّ الإصرارَ أقوى مِنَ الرُّعْبِ الهاوية ، وكُلُّ نَـفَسٍ مأخوذٌ بثَِمن ، ل
فوا طَعْمَ الأمانِ مُنذُ في أحدِ الأحياء ، قامتْ عَمْرَة بتَِحضير وَجْبة صغيرة للأطفال الذينَ لَمْ يعَرِ      
الأطفالُ جلسوا حَوْلَها، أعْيـُنـُهُم تتأمَّل فِيها ، . كُلُّ لقُْمةٍ مُعْجِزَةٌ صغيرة. لَمْ يَكُنْ لَدَيها الكثير .أشهُر

  .لبِ الخَراب وكأنَّها رَمْزٌ للحياةِ في ق
يَـعْلَم أنَّ أيَّة لَحْظة هُدوء يمُكِن . اتِ المُظلِمة بَـيْنَ الأنقاضِ دانيال جلسَ معها ، يرُاقِب المَمَرَّ      

عور بالإنسانية النَّقِيَّة ، أنْ تتَحوَّل إلى فـَوْضى ، لكنَّه شَعَرَ بِشَيْء لَمْ يَشْعُرْ بِه مُنذ وقتٍ طويل ، شُ 
  .رون على صُنْعِ بُطولات صغيرة في أيِّ مكانٍ ، حتى في أصعبِ الظُّروف أنَّ الناسَ قادو 

ةِ أحدِ الجِبالِ ، لكسرِ جُزْء مِنَ  بعد أيام مِن التَّخطيطِ والمُخاطَرة ، قـَرَّرَ       الفريقُ الصُّعودَ إلى قِمَّ
تغُطِّي الصُّخورَ ، والرِّياحُ والثُّـلُوجُ  الطريقُ صَعْبٌ ،. ن طريق تمرير كَمِّية طعام صغيرة الحِصَار ع
ى القِمَمِ مليئةٌ كُلُّ نَظْرةٍ نَحْوَ الجُنودِ عَل. كانوا يتَحركون بِهُدوء وذكاء   .د تُجمِّد العِظاَمَ الباردةُ تَكَا

ةٍ صَخْرية ، تَـوَقَّـفُوا لِلَحْظَةٍ ، يَـلْتقطون أنفاسَهم ، ويُشاهدون . بالتـَّرَقُّبِ  المَدينةَ عِند وُصولِهم إلى قِمَّ
  .يرُسِل إلَيْها ضَوْءَ المَصابيحِ القديمة  تَحْتَهم ، صغيرة لكنَّها حَيَّة ، تنَتظر مَنْ 

هذه اللحظة ليَْسَتْ عَن الأسلحة ، بَلْ عَن الصُّمودِ والتَّحَدِّي ، : (( الرَّجُلُ الغريبُ هَمَسَ لهم      
  )) . تَسْتسلم المَدينة لا: رسالةً واحدة إذا نَجَحْنا ، سَنـُرْسِل 

والذاكرةُ حَقْلُ ألغامٍ ، الحَياةُ مِسْمارٌ مُعلَّق على حائطِ الانهيار ، . الهُبوطُ أصعبُ مِنَ الصُّعود      
وَصَلُوا إلى الحَيِّ في المَدينةِ ،  .تَكُون النِّهايةَ  خُطْوَةُ مَحفوفةٌ بالمَخاطِر ، وكُلُّ صَخْرَةٍ يمُكِن أنْ الوَ 

يةَ الصغيرة مِنَ الطعامِ والدَّواء وَسَلَّمُوا ا   .لكَمِّ
يةَ الطعامِ   احتضنَ الناسُ       رُ بثَِمن   اوكأنَّه كَمِّ زٌ لا يُـقَدَّ لَمْ يَكُن الغِذاءُ وَحْدَه هُوَ المُهِم ، بَلْ  .كَنـْ

سابيع ، ودانيال عَمْرَة دارتْ حَوْلَ الأطفالِ ، تبتسم لأوَّلِ مَرَّةٍ مُنذ أ. رِسالة الحياة التي جاءَ بِها 
  .أَحَسَّ بأنَّ المدينة تَـنْبِضُ مِنْ جَديد 

في جَوْفِ الحِصَارِ والخَرابِ والرُّعْبِ ، هُناك لَحَظاَت مِنَ النَّصْرِ الصغير ، إحساس بأنَّ الإرادة      
  .الإنسانية يمُكِن أنْ تتَجاوز أقسى القُيود 

كُلُّ حَركةٍ صغيرةٍ في المَمَرَّاتِ . الجُنودُ على القِمَمِ كانوا أكثرَ يَـقَظَةً مِنْ أيِّ وقتٍ مَضى      
  .يمُزِّق وَقْعَ الأقدامِ كأوراقِ الخريف  ةٌ بِدِقَّة ، وَصُرَاخُ الهواءِ الباردِ الجبلية مُرَاقـَبَ 



 

454

٩٤  
في الأزقَِّةِ الضَّيقة ،  .حَجَبَتْ أنفاسَها عَنْ سُكَّانِ سَراييفو  السَّماءُ . المَدينةُ تَمُوجُ بصمتٍ قاتلٍ      

 الناسُ يَسِيرون كالأشباحِ ، والخُطُوَاتُ تئَِنُّ تَحْتَ . تَشْهَد الجُدرانُ على صَرَخَاتِ الخَوْفِ والجُوع 
  .وَطأةِ القلقِ والرُّعْبِ 

رُكْ شيئًا إلا رَمَادَ المَدينة      الأسواقُ خَلَتْ، .الحِصَارُ الذي فـَرَضَتْهُ قُـوَّاتُ الصِّرْبِ المُتوحِّشة لَمْ يَـتـْ
لَمْ يَـعُدْ هُناك خُبْز يدُفِّئ الأيدي ، ولا ماء يَـرْوي الحُلُوقَ . والمَتاجرُ أغلقتْ أبوابَها مُنذ زمنٍ طويل 

عَبَة هَضْنَ كُلَّ صَباحٍ ، يَـبْحَثْنَ عَنْ أيِّ شَيْء يُشبِع أفواهَهم الأطفالُ يَـبْ . المُتـْ كُون بصمتٍ ، والنِّسَاءُ يَـنـْ
  .وأحياناً ، لا يَجِدْنَ سِوى أوراقِ الأشجارِ ، أو الحَشائشِ التي تتَساقط مِنْ بَـيْنَ الشُّقُوقِ . الصغيرة 

تَحمِل حفيدَها الصغير، تبحث بيَن الصُّخورِ  كانتْ سَلمىعِند زاويةٍ صغيرةٍ مِنْ شارعٍ مَهجور ،       
دُ شيئًا سَنَجِ . (( ألَمَ العَالَمِ  ينا الطِّفْلِ واسعتان ، تَعكِسانعَ  .والحَشائشِ عَنْ شَيْء يُـغَطِّي جُوعَه 

ةُ ، هَمَسَتْ بصوتٍ مُرتعِش ، لكنَّ الكلمات ثقيلة كالتـَّوَابيتِ الحديدية ، والثِّـقَ ))اليـَوْمَ يا صَغِيري 
  .تتَلاشى معَ كُلِّ يَـوْمٍ يَمُرُّ بِلا طَعام 

أصواتُ القَصْفِ تتَردَّد في الشوارعِ كما لَوْ  . كانت المَدينةُ تَـتـَوَهَّجُ بنارِ الحِصار   في الليلِ ،     
. في أحدِ المَنازلِ المُتهدمة ، جَلَسَتْ عائلة كاملة على الأرض. كانتْ تَضحك على مُعاناةِ البَشَر 

  . أمُُّهُم تُحَاوِل أنْ تَجْعَلَ مِنَ الفقرِ طعامًا،وَمِنَ الألَمِ حِكايةَ أملٍ . سَموا حَفْنَةً صغيرةً مِنَ الحَشائشِ تقا
هُناك لَحَظاَت قصيرة مِنْ إنسانيَّة بَحْتَة ، حِينَ يَـلْتقي الجِيرانُ في الزُّقاَقِ لتبادلِ ابتسامةٍ ، أوْ      

المدينة لا تَـزَال تَحْتفظ بآخِرِ أصداءِ الإنسانيَّةِ في  .قِطْعة خُبْز نادرة ان في حِينَ يتَشارك شَخْصَ 
لكنْ في أغلبِ الأوقاتِ كانَ الصمتُ يُسيطِر على الأحداث ، والصِّراعُ على البقاءِ يَجْعَل   .قلبها 

  .كُلَّ نَـفَسٍ أشبَه بِمُحاولة للنَّجاة مِنْ عاصفةٍ لا تَـنْتَهي 
عَبْنَ مِنَ . معَ كُلِّ يَـوْمٍ جديد ، تتَضاعف مَأسأةُ الحِصَار       الأطفالُ يَـفْقِدُون قُـوَّتَهم ، والنِّسَاءُ يَـتـْ

حتى الأشجار التي كانتْ يَـوْمًا مَصْدَرَ ظِلٍّ . على قـَيْدِ الوُجود  شَيْء يُـبْقي حياتَهن البحثِ عَنْ أيِّ 
أوراقُها الخضراء صارتْ طعامًا ، وأغصانهُا تَـرْوي قِصَّةَ أملٍ . جائعين وَراَحَةٍ ، صارتْ مَلاذًا أخيرًا لل

بعضُ السُّكَّانِ يَـزْرعون . لكنْ ، وَسَط هذه القَسْوة ، هُناك لَمَحَاتٌ مِنْ صُمودٍ لا يُصَدَّق . يتَضاءل 
رَغْمَ أنَّ المَوْتَ يَـزْحَفُ  الحَشائشَ حَوْلَ مَنازلِهم ، يُحاولون أنْ يَجْعلوا الأرضَ قريبةً مِنَ الحَياة ،

تلِْك اللمَسَات الصغيرة مِنَ العِنايةِ والحُبِّ هِيَ مَا يُـبْقِي المَدينةَ على قـَيْدِ . عَلَيهم بِخُطى ثابتة 
  .الوُجود ، وَيَجْعَل مِنَ الحِصَارِ قِصَّةَ صُمودٍ لا تُـنْسَى 
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رهِا ، الجُوع والخَوْف ا للإنسانيَّةِ في أقسى صُوَ مَدينةُ الجُوعِ والألَمِ ، صارتْ رَمْزً سَراييفو      
  .، ومعَ ذلك يتَكرَّس التَّحَدِّي والصُّمودُ الذي لا ينَكسِر والمَوْت

المَدينةُ لَمْ تَمُتْ ، وَلَمْ ينَهزم أهلُها ، بَلْ كانوا ينَتظرون يَـوْمًا يتَحرَّرون فيه ، يَـوْمًا تَـتـَوَقَّف فيه      
زُ ، وَيَـعُود الضَّوْءُ إلى أعْيُنِ الأطفال الجائعة القنابل ، وَيَـعُو    .د الخُبـْ

بأكملِها تَحَوَّلَتْ إلى مَكانٍ لا يعَرِف إلا  المدينةُ  .أكثرَ صمتًا معَ مُرورِ الأيام أصبحت الأزقَِّةُ      
صْفِ، النوافذُ المُتهالكة تَـهْتـَزُّ معَ كُلِّ انفجارٍ بعيد، والحِيطانُ مُتشققة مِنَ الرصاصِ والقَ .الانتظارَ 

  .مِثْلَ البَشَرِ الذينَ لَمْ يَـعُدْ لَدَيْهِم خِيار سِوى المُقاوَمةِ بصمتٍ  لكنَّها مَا زالتْ صامدةً 
تأخذُ أوراقًا  . كانتْ آسيا تُحاول إخفاءَ جُوعِها عَنْ أطفالِها الثلاثة  ،في أحدِ البـُيُوتِ المُدمَّرة      

يابسة مِنَ الأشجارِ المَقطوعة، تَـغْسِلها بِعِناية ، ثمَُّ تعُيدها إلى قِدْرٍ صغير معَ بعضِ الحَشائشِ التي 
بأنَّ الحياة لا تَـزَال كانتْ مُجرَّد  وسيلة لإقناعِ الصِّغَارِ   لَمْ يَكُن الطعام ، بَلْ .التقطتها في الطريقِ 

. عُيونُ الأطفالِ تَـتَّسِعُ كُلَّمَا حَمَلَتْ لَهُم الطعامَ ، لكنْ بداخلها خَوْفٌ دائمٌ مِنْ أنْ لا يَكْفي  .مُمْكِنة
قَةٍ قبل أن تَخْتفي مِنْ بَـيْنِ أصابعِ أُمِّه ، الطِّفْلُ الصغير ، بيَِدَيْه النَّحِيلَتـَيْن ، يُحاول أنْ يلَتقط كُلَّ وَرَ 

زٌ لا يعُوَّض    .وكأنَّها كَنـْ
يمُكِن أنْ يَمْلأ كانَ الرِّجالُ يَخرُجون بِلا هَدفٍ واضح سِوى البحثِ عَنْ أيِّ شَيْء   في الخارجِ ،     

أصواتُهم تنَدمِج معَ صَريِرِ . أبدًا عادَ بعضُهم مُحَمَّلاً بالأغصانِ ، والبعضُ الآخَرُ لَمْ يَـعُدْ . البُطُونَ 
  .الرِّياحِ التي تَمُرُّ بَـيْنَ شُقوقِ البـُيُوتِ ، وكأنَّها تعُانِق المَدينةَ كُلَّها في ألَمِها 

مَاريِةَ العَجُوز تَمْشي بيَن الأنقاضِ،وَهِيَ تَجْمَع الحشائشَ اليابسة مِنَ الأرض،ثمَُّ تَـعُود بِها إلى      
نظراتهُا مليئة . ها كانَ يَرفُضُ أنْ يتَرك أحدًا يَمُوت بَ لْ لَمْ تَكُنْ عائلتها معها ، لكنَّ ق ـَ. أطفالِ الجِيران 

قُلَ لَهُمْ شُعورَ ، وَيَدُها المُر بالحُزْنِ والصَّلابةِ  تعشة تَـلْمِسُ وُجوهَ الأطفالِ بلُِطْفٍ ، مُحَاوِلَةً أنْ تَـنـْ
يَخنُق المَدينةَ ، وَيتَرُك صَوْتَ القَصْفِ البعيدِ يَرِنُّ السُّكُونُ . الأمانِ الذي لَمْ تَـعُدْ تَـعْرفِهُ هِيَ نَـفْسُها 

قِصَّة : في كُلِّ مَنْزِلٍ ، هُناك قِصَص صامتة . نْتَهِ بَـعْد في الآذانِ مِثْلَ جَرَسٍ يذُكِّر بأنَّ الحِصَار لَمْ ي ـَ
طِفْلٍ فـَقَدَ وَالِدَيْه، وَقِصَّة أمٍُّ تُـقْسِمُ أنْ تبَقى صامدةً مَهما حَدَثَ ، وَقِصَّة شاب يتَجوَّل بيَن البُيوتِ 

كُلُّ . يرة مِنَ التَّحَدِّي والصُّمُودِ الحياةُ تتَحوَّل إلى لَحَظاَتٍ صغ. ة بحثاً عَنْ أيَّة علامة للحياةالمُدمَّر 
 المَدينةُ تتَحرَّك. حَدَثاً يذُكَر يَـوْمٍ مُغَامَرَةٌ جديدة ، وكُلُّ وَجْبةٍ وَرَقَةُ شَجَرٍ أوْ حَفْنَةُ حشائش ، تُصْبح 

كثرُ إشراقًا مِنْ أ الأنقاضِ  نَ وَهُمْ يَـلْعَبون بَـيْ  الأصواتُ الخافتةُ للأطفال. الألَمِ والجُوعِ واليأسِ رَغْمَ 
  .أيِّ ضَوْء يمُكِن أنْ يُضِيءَ المَدينةَ 
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كُلُّ زاويةٍ تُخبِّئ لَهُم مأوى ، حتى   .أصبحَ الناسُ يَـعْرفُِون كُلَّ شِبْرٍ مِنْ شَوارعِ المَدينةِ المُحاصَرة      
مٍ يُشكِّل حاجزًا ضِدَّ الخطر ، حتى لَوْ كانَ وَهْمِيًّا  لا مَكَانَ للرَّاحة، . لَوْ كانَ مُؤقَّـتًا، وكُلُّ حائطٍ مُهَدَّ

  .لكنْ هُناك مكان للإنسانية ، وَلَوْ في أبسطِ صُوَرهِا 
بعضُهم جَمَعُوا مِيَاهَ . قاً صغيرة للبقاءِ على قـَيْدِ الحياة في كُلِّ يَـوْمٍ جديد ، يَكتشفون طرُُ      

الأمطار ، وآخَرُون جَمَعُوا بذُوراً مِنَ النباتات كَيْ يَـزْرعوها في أصغر شُرفة مُتاحة ، يُحاولون أنْ 
  .يَجْعلوا مِنَ المَدينة ، وَلَوْ جُزْءًا مِنها ، مَصْدَرَ حَياةٍ مُستمرة 

تَحبِس  المدينةُ الجريحةُ . يقظ على صمتٍ مُريب صَباح ، كانتْ سَراييفو تَست معَ شُروقِ كُلِّ      
حتى صَوْت . في البـُيُوتِ المُتهالكة ، كانت العائلاتُ تُحاول استيعابَ مَا تَـبـَقَّى مِنْ قُـوَّتِها . أنفاسَها 

  .كأنَّه مُرافِق دائم للمُعَاناة الرِّياح بَـيْنَ الشُّقوق أصبحَ مألوفًا ،  
في أحدِ الأزقَِّة ، جلستْ سَلمى على الدَّرجَِ المَكسور ، تُراقِب أطفالَها وَهُمْ يُحاولون اللعبَ      

كانَ الطِّفْلُ الأكبر يَجْمَع بعضَ الحِجارةِ الصغيرة ، ويُحاول أنْ يَصْنَعَ مِنها لعُْبَةً ، . بَـيْنَ الأنقاض 
  .اء يمُكِن أنْ تَكُون وَجْبَةً إضافية بيَنما الأصغر يبَحث عَنْ أيِّ وَرَقَةٍ خضر 

عُيونُ سَلمى مليئة بالحُزْنِ ، لكنَّها لَمْ تَـفْقِدْ تلِْكَ اللمحة الخافتة مِنَ الأمل ، الأمل بأنَّهم      
قَوْنَ على قـَيْدِ الحياةِ مَهما كَلَّفَهم الأمر    .سَوْفَ يَستمرون ، وأنَّـهُم سَيَبـْ

آسيا تبَحث عن الحشائشِ في حَدائق مَهجورة ، تَحْمِلها ، كانتْ المدينة الجانبِ الآخَرِ مِنَ في      
ة ، بعضُهم فـَقَدَ القُدرةَ فتَمُرُّ بأجسادٍ مُتعَبة على الأرص .وَتَـعُود بها إلى أطفالها في سَلَّةٍ صغيرة ، 

  .على الحركةِ بسببِ الجُوع ، لكنَّ عُيونهم لَمْ تَـفْقِدْ بَريقَ الحياة 
يَجْمَعُون  .يُحاولون أنْ يَكُونوا جُزْءًا مِنَ المَعركة اليومية للبقاء  شتهم ،الأطفالُ ، رَغْمَ هَشا     

الحُبُوبَ المُبـَعْثَـرَةَ بَـيْنَ الأنقاض ، أوْ يَـلْتقطون أيَّةَ أوراق يمُكِن طَهْيُها ، وكانَ صُرَاخُهم أوْ ضَحِكُهُم 
  .دينةِ المُطْبِق الخافت أحياناً يَـقْطَع صَمْتَ المَ 

يتَحدَّثون بصوتٍ مُنخفض ، يَحْكُون عَنْ تَجاربِهم ،  ،يبَحثون عن الطعامِ الرِّجالُ الذينَ بَـقُوا      
نَهم مَنْ فـَقَدَ عائلته ، وَمَنْ . والبـُيُوتِ التي رأََوْهَا خاويةً ، والحَنينِ إلى حَياةٍ عاديةٍ مَضَتْ  كانَ بَـيـْ

  .لى حَياةٍ طبيعية ، لكنَّهم استمروا في المَشْي والبحثِ والمُحاوَلةِ للبَقاءِ أحياءً فـَقَدَ أملَ العَودةِ إ
. تَمُرُّ كُلَّ يَـوْمٍ على البـُيُوتِ المُنهارة ، تُـقَدِّم يَدَ المُساعَدةِ لِكُلِّ مُحتاجٍ مَاريِةَ ، المَرْأة العَجُوز ،      

هَا ،  . عرِف العائلاتِ التي لَمْ يَـعُدْ لَدَيْها مَا تأكلُه تَعرِف أسماء كُلِّ الأطفالِ في الحَيِّ ، وَتَ  بالنِّسْبَةِ إليَـْ
ةٌ جديدةٌ ، وكُلُّ وَجْبةٍ صغيرة تُـعْطيها للآخَرين هِيَ نَصْرٌ صامتٌ عَلى الحِصَار    .كُلُّ يَـوْمٍ مُهِمَّ
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. ، لكنَّه أيضًا كانَ وَقْتَ التواصلِ الصامتِ بَـيْنَ الناسِ ضُ ظَلامَه الطويلَ على المدينة الليلُ يَـفْرِ      
يَحْكي قِصَصَ الماضي ، أوْ يُشارِك الآخرين الحِكاياتِ عَنْ أيَّام . يَجلِس بعضُهم حَوْلَ نارٍ صغيرة 

نسانية لَمْ تنَقرض لَمْ تنَدثر بالكامل، والإأنفُسِهم بأنَّ الحياةَ يُحاولون تَذكيرَ  ، كأنَّـهُملَمْ تَـعُدْ مَوجودةً 
يتَعلَّمون كيف يُحوِّلون أوراقَ الشجر . ومعَ كُلِّ يَـوْمٍ جديد ، تتَكشَّف قُـوَّتُـهُم الداخلية أكثر . بَـعْد 

 كُلُّ لَحْظَةٍ صغيرةٍ . إلى طعام ، وكيف يَستخدمون أيَّ شَيْءٍ مُتاح لِيَبْقى أطفالُهم على قـَيْدِ الحياة 
دةً على الصُّمود ، وكُلُّ ابتسامةٍ على وَجْهِ طِفْلٍ جائعٍ تُصْبح دليلاً على قُدرة مِنَ البـَقَاءِ تُصْبح شَها

مَارِ الإنسان على ا   .لمُقاوَمةِ في قـَلْبِ الدَّ
الحِجارةُ والأزقَِّةُ والنوافذُ المكسورةُ أصبحتْ . المَدينةُ فـَقَدَت الكثيرَ ، لكنْ لَمْ تَـفْقِدْ قلبَها      

وكُلُّ شخصٍ ، مِنْ طِفْلٍ إلى عَجُوز ، هُوَ جُزْء مِنْ مَعركةٍ صامتة . جُزْءًا مِنْ رِوايةِ الصُّمود البطيء 
  .فْسِيِّ الذي حاولَ الحِصَارُ فـَرْضَه ضِد الجُوعِ والخَوْفِ والانكسارِ النـَّ 

لَمْ يَـتـَوَقَّف القصفُ تمامًا ، . بدأتْ علاماتُ التـَّغْيير تتَسلَّل بهدوء إلى المَدينة معَ مُرورِ الأيام ،      
تَمْنَع وُصولَ الغِذاءِ بَدَأتْ تنَكسِر  ن أنَّ بعضَ الحَواجزِ التيالناسُ يُلاحظو . وَلَمْ يَخْتَفِ الجُوع

في أزقَِّةِ المَدينةِ ، اكتشفَ الأطفالُ . البُوسنيَّة ضِد الإرهابِ الصِّرْبيِّ  تَدريجيًّا بِفِعْلِ نَجاحِ المُقاوَمةِ 
  .فَجْأةً حَفْنَةً مِنَ القَمْحِ المُبـَعْثَـرَةِ ، وكأنَّ الأرضَ تعُيدُ لَهُم جُزْءًا مِنْ حَياتهم 

تَحمِل حفيدَها بيَن ذِراَعَيْها ، أحَسَّتْ لأوَّلِ مَرَّةٍ مُنذ زمنٍ طويل بأنَّ قلبَها يُخفِّف سَلْمى ، وَهِيَ      
هُم تَرتفع بشكلٍ ضَحِكَات ـُ. الأطفالُ يلَعبون على أطرافِ الشوارعِ بيَن الرُّكام . مِنْ وَطأةِ الخَوف 

، بعد أيام طويلة مِنَ البحثِ في الحدائقِ المهجورة ، عادتْ  آسيا. فَّس معهم ن ـَالمَدينة تَـت ـَ .خافتٍ 
مَها لِكُلِّ الجِيران    .مُحمَّلةً بالحشائشِ وبعضِ الخضراواتِ التي تَمكَّنتْ مِنْ إنقاذها، كَيْ تُـقَدِّ

بَدَؤُوا  يَطُوفون المَدينةَ بِلا هدفٍ سِوى البحثِ عَنْ أيِّ شَيء يَمْلأ البُطونَ ، الرِّجالُ الذينَ      
زًا قليلاً . مِنْ خارجِ الحِصَار يَجِدُون طرُُقاً لإحضارِ الطعامِ  ، وبعضُهم جَلَبَ المِيَاهَ ، بعضُهم جَلَبَ خُبـْ

زًا ثمينًا  معَ كُلِّ وَجْبةٍ صغيرة ، ومعَ كُلِّ لَحْظةِ صمتٍ بعيدةٍ عَن القَصْفِ ، . وكُلُّ مَا يَصِلُ يُـعْتَبَر كَنـْ
الأطفالُ الذينَ فقدوا بَـرَاءتهم وطفُولتهم ، بَدَؤُوا . شعُرون بأنَّ المدينةَ لَمْ تنَدثر بدأ السُّكَّانُ يَ 

يَسْتعيدونها شيئًا فَشيئًا ، ويَـلْعبون ، وَيَضْحكون ، وَيَركُضون بَـيْنَ الأنقاضِ ، كأنَّهم يُـعْلِنون أنَّ الحياة 
  .لا تَـزَال مُمْكِنة ، رَغْمَ كُلِّ مَا مَرُّوا بِه 

تقل بيَن البُيوت ، تُـقَدِّم يَدَ العَوْنِ ، وَتُوزِّع مَا لَدَيْها مِنْ طَعامٍ نْ التي قَضَتْ أيَّامَها ت ـَ مَاريِةَ العَجُوز     
النِّساءُ اللواتي كُنَّ يَـلْتَقِطْنَ . شَعَرَتْ لأول مَرَّة مُنذ زمنٍ طويل بأنَّها لَمْ تَـعُدْ وَحيدةً . بسيط 



 

458

. حْمِلْنَ بعضَ الخضراوات الطازَجة ، وَيَجْلِسْنَ معَ أطفالهن على أرضية مَكسورةالحَشائشَ ، الآنَ يَ 
يَـرْوِينَ قِصَصًا عن التَّحَدِّي والصُّمودِ ، والقُدرةِ على البـَقَاء ، وعَنْ كُلِّ لَحْظةٍ صغيرة مِنَ النصر الذي 

  .تَحَقَّقَ يَـوْمًا بَـعْدَ يَـوْمٍ 
كُلُّ بَـيْتٍ مُتهدِّم أصبحَ . بِعَزْمٍ لا ينَكسِر المَدينةُ تَـعُود تَدريجيًّا إلى الحياةِ ببُِطْءٍ شديد ، لكنْ      
ةِ الداخليَّة للبشر  اشاهدً  حتى الأشجار ، . وكُلُّ شارعٍ مَلِيءٌ بالألَمِ صارَ رمزًا للثبات . على القُوَّ

اسُ ، بَدأتْ تُـعْطي ثِماراً صغيرة لأوَّلِ مَرَّةٍ مُنذُ سنوات ، وكأنَّ التي كانتْ مُجرَّد أوراق يأَكلها الن
  .الطبيعة نَـفْسَها تُشارِك السُّكَّانَ صُمودَهم 

رَغْمَ كُلِّ مَا سَبَّبَه مِنْ ألَمٍ وَجُوع ، لَمْ يُـنْهِ رُوحَ في نِهايةِ المَطافِ ، أصبحَ واضحًا أنَّ الحِصَار ،      
الناسُ كَيْفَ يَصْمُدون، وكيف يَجِدون الطعامَ ، وكيف يُحافظون على بعضِهم البعض،  تَـعَلَّمَ . المدينة

كُلُّ لَحْظةِ بَـقَاءٍ هِيَ انتصارٌ صامتٌ ، وكُلُّ . وكيف يَسْتعيدون الأملَ مِنْ بَـيْنِ أنقاضِ الماضي 
  .ي أصعبِ الظُّروف ابتسامةِ طِفْلٍ جائعٍ أصبحتْ شَهادةً على قُدرةِ الإنسانِ على المُقاوَمة ف

المَدينةُ ، رَغْمَ الخَرابِ والجُوعِ والألَمِ الذي لا يُـنْسَى ، بقَِيَتْ عَلى قـَيْدِ . سَراييفو لَمْ تَمُتْ      
سُكَّانهُا أثبتوا أنَّ الإنسانَ يمُكِن أنْ يُـقَاوِم حتى عِندما يَـبْدُو أنَّ كُلَّ شَيْء قَد انتهى ، وَمَهما . الحياة 
ومعَ كُلِّ فَجْرٍ جديدٍ ، . يَحمِل معه بَصيصَ حَياةٍ ، ومَعنى للصُّمود ليلُ ، سَيَأتي فَجْرٌ جديدٌ ، طالَ ال

  .تَظَلُّ الرُّوحُ البشريةُ قَوِيَّةً ، لا تُـقْهَرُ، رَغْمَ كُلِّ مَا مَرَّ بِها مِنْ كوارث ومَصائب 
٩٥  

. ، كانت الأرواحُ تتَساقطُ كأوراقِ الخريفِ المُتعَبة تحت وَطأةِ الصَّمْتِ الثقيل  تَصْرُخُ في مَدينةٍ      
فْءَ  آلافُ الوُجوهِ . كُلُّ وَرَقَةٍ تَحمِل معها قِصَّةً لا تُروَى ، وحُلْمًا لا يتَحقَّق ، وَطِفْلاً لا يعَرِف الدِّ

، باتوا أرقامًا على صَفَحَاتِ الخَوْف ، أرقامًا طفال المُرْهَقَةِ ، وُجوه المَدنيين ، الرِّجال والنِّسَاء والأ
مِ والحِجارة  المَدينةُ سَجينةٌ، كُلُّ شارعٍ فيها صارَ شَاهِدًا على العَدَمِ، وكُلُّ جِدَارٍ . تتَناثر بَـيْنَ الدَّ

الحِصَارُ لَمْ يَكُنْ . ه يَحمِل صَدى الصُّرَاخِ الذي لا يَسْمَعُه سِوى مَنْ يَمُرُّ بجانبه عَلى عَجَلَةٍ مِنْ أمْرِ 
فَصْلٌ يُكتَب بالحِجارةِ . ، بَلْ كانَ فصلاً طويلاً مِنَ الإحباطِ واليأس  مُجرَّد قَطْع للطعامِ أو الماء

الآلافُ الذينَ سقطوا لَمْ يَكُونوا جُنودًا ، وإنَّما كانوا بَشَرًا . بَدَل الأقلام ، وبالقذائف بَدَل الكَلِمات 
يَرفعون أيْدِيَـهُم في وجهِ الرصاصِ بحثاً عَنْ أيِّ أملٍ ، وأيِّ . ن البقاءَ على قـَيْدِ الحَياة عاديين يَطلُبو 

وَيَـفْقِد  في كُلِّ مَرَّةٍ ينَهار فِيها مَبْنى ، ينَهار معه جُزْء مِنَ الحياة ،. مَهْرَبٍ مِنْ عَتَمَةٍ لا تَعرِف الرَّحمةَ 
  .قلبُ المَدينةِ أعمقَ جُرْحًا  وَيُصْبح العَالَمُ بَراءةً أُخْرَى ،
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الصَّمْتُ هُنا لا يَـعْني السَّلامَ ، بَلْ هُوَ ثقَِلُ المَفْقودين، وَصَدى الغِيابِ الذي يَخنُق ، وتَذكيرٌ      
في  . في كُلِّ دَمْعَةٍ هُناك قِصَّة . دائمٌ بأنَّ البشر قادرون على أنْ يَكُونوا أقسى مِنَ الحَرْبِ نَـفْسِها 

في كُلِّ حِصَارٍ هُناك حقيقة واحدة ، إنَّ الألَمَ لا يُـفَرِّقُ  .ذانِ أحد كُلِّ صَوْتٍ صَرْخَةٌ لا تَصِلُ إلى آ
رُك وَراءها فَراغًا يَصْعُب مَلْؤُهُ بالكَلِمَات    .بَـيْنَ مَدَنيٍّ وجُنديٍّ ، والأرواح التي تزُهَق بِلا سبب ، تَـتـْ

ربَُّمَا كانَ مَا يَحْدُث دَرْسًا بَشِعًا في هَشَاشَةِ الحياة ، وفي قُدرةِ الإنسانِ على أنْ يتَحوَّل مِنْ      
والكبيرة ، تبَقى مَدينةٌ  وأمامَ آلافِ الجُروحِ ، الصغيرة .صَانعٍ للحُلْمِ إلى شَاهِدٍ عَلى الخَراب 

ذكََّرُوا ، مَا سَقَطَ هُنا لَمْ يَكُنْ مُجرَّد مَبَانٍ ، بَلْ أحلام تَ : (( ، وكأنَّها تنَطِق بصمتها المُؤلِم واحدة
  )) .البشر وأمانيهم ، ومَا تركته الحِجارةُ خَلْفَها لا يمُحَى بِسُهولة 

تَحمِل معها  رُوحٍ  كُلُّ . بِ المَدينةِ المُحاصَرة ، تتَناثرُ الأرواحُ كما يتَناثرُ الرمادُ في الرِّيح لْ في ق ـَ     
رَ الاحتراقِ ت جُّ الطُّرُقاَتُ التي كانتْ تَعِ .  اريخًا مَكسوراً ، وَحُزْناً عميقًا ، وَفـَرَاشَاتٍ لا تَعرِف غَيـْ

  .بالضَّحِكِ صارتْ سَاحَاتٍ خَرْسَاء، تَـبْكي تحت وَطأةِ الخَوْفِ ، وَتئَِنُّ تحت وَطأةِ الرصاص 
دينةُ باتتْ سِجْنًا بِلا المَ . تَـرْوي فُصُولاً مِنَ الألَمِ النوافذُ المُحطَّمة ، والجُدرانُ المُنهارة ،      

مِ . أبواب  جُثَثُ النِّسَاءِ . الخُطُواتُ الخائفةُ تَحمِل خَطَرَ المَوْتِ ، وكُلُّ نَـفَسٍ يُحسَب ثَمَنُه بالدَّ
رْخَةٍ مُخْتَنِقَةٍ تُكتَب كُلُّ رَقْمٍ يَحمِل فاجعةً ، وكُلُّ صَ . والأطفالِ أصبحتْ أرقامًا تتَصارع معَ الزَّمَن 

. في كُلِّ بَـيْتٍ ، هُناك صَمْتٌ قاتلٌ . الجُوعُ والبـَرْدُ والانتظارُ أصبحوا رفُـَقَاء دائمين  .على الحِجارة 
الحِصَارُ لَمْ يَكُنْ مُجرَّد حِرْمان مِنَ الطعامِ . فٍ يتَرقَّب حركةً واحدةً خاطئة، ظِلُّ خَوْ وفي كُلِّ زاويةٍ 

 المُعَاناة ، فَصْلٌ تُسطِّره القذائفُ، وَتنَحِته الحربُ على صُدورِ والماء ، بَلْ هُوَ فَصْلٌ طويل مِنَ 
.  تُحصَى ، وتنَهار معها حياة لا تُـعَدُّ ولاتنَهار المَبَاني، تنَهار معها الذكرياتعِندما . البَشَرِ المَنْسِيين

الأطفالُ الذينَ لَمْ يَـعْرفُِوا السلامَ ، والرِّجالُ الذينَ لَمْ يَـعْرفُِوا الأمانَ ، والنِّسَاءُ اللواتي فـَقَدْنَ كُلَّ 
  .شَيْء ، كُلُّهُم يتَركون فَراغًا لا يَمْلَؤُهُ شَيْء 

دى قُدرته على التَّدمير ، وحَجْمِ الصمتِ ، هُناك دَرْسٌ بَشِعٌ عَنْ هَشَاشَةِ الإنسان ، ومَ  افي هذ     
المَدينةُ تَـتـَنـَفَّسُ جُرْحَها ، وكُلُّ حَجَرٍ هُنا يَصْرُخ بِمَا . يمُكِن أنْ يتَحمَّله قلبٌ بشريٌّ  الذي الألَمِ 
  .وكُلُّ دَمْعَةٍ هِيَ شَهادة على عَبَثِيَّةِ العُنْفِ . فـَقَدَ 
وذِكريات ، وأحلام صغيرة كُنْ مُجرَّد مَبَانٍ ، بَلْ هُوَ حَياة ، في النِّهايةِ ، مَا سَقَطَ هُنا لَمْ يَ      

الحُروبُ لا : (( الصَّمْتُ المُؤلِمُ يَصْرُخُ بأعلى صَوْتهِ . ، وأرواح تَـبْحَثُ عَنْ خَلاصٍ لَمْ يأَتِ تتَلاشى
  )) .تَـقْتُلُ الأجسادَ فَحَسْب ، بَلْ أيضًا تَسْرِقُ الإنسانيةَ نَـفْسَها 
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٩٦  
الشوارعُ الخاليةُ مِنَ الحَياةِ حَمَلَتْ صَدى . المَدينةُ تَحبِس أنفاسَها بَـيْنَ جُدرانِها المُدمَّرة      

الرِّجالُ والنِّسَاءُ والأطفالُ أصبحوا . كُلُّ خُطْوَةٍ تتَردَّد كَصَرْخَةٍ في قلبٍ صامتٍ . خُطُوَاتٍ قليلة 
  .نافذةٍ تُطِلُّ على ركَُامِ مَبْنى كانَ يَـوْمًا مَأوَى للعائلات  ظِلالاً تتَصارع معَ البـَرْدِ والجُوعِ ، وكُلُّ 

عَنْ أخيها  تنَتظر أيَّ خبرٍ . تَجلِس على حَافَةِ نافذةٍ مَهجورة ، تتَأمَّل أطلالَ الحَيِّ القديمِ  صَفِيَّة     
أصواتُ الرصاصِ والمَدافعِ تَـقْتربُ شيئًا فَشيئًا ،  . لجلبِ الطعام ، وَلَمْ يَـعُدْ  الذي خَرَجَ قبل أيام

، كانَ نديم يَحمِل جُرْحَ طِفْلٍ على صَدْرهِ ، الزاويةِ الأُخْرىفي . جُزْء مِنْ تَـنـَفُّسِ المَدينة اهكأنَّ 
نَاه تَـبْحثان عَنْ عَلامات الدمُ سَاخِنٌ على جِلْ . يُحاول أنْ يوُقف النزيفَ بيَِدَيْن تَرتجفان  دِه ، وَعَيـْ

  .سِه ، في أيِّ شَيْء في نَـفَ حَياةٍ في الطِّفْلِ ، 
الناسُ يَمُوتون ببُِطْء ، ليَْسَ فـَقَط بسببِ الرصاص ، بَلْ . كُلُّ سَاعَةٍ كَالعُمْرِ ، وكُلُّ يَـوْمٍ كالسَّنَةِ       

سواقُ اختفتْ ، والمخابزُ أُغْلِقَتْ ، والمُستشفياتُ لَمْ الأ. بسببِ الخَوْفِ والجُوعِ وفِقْدَانِ الأمان 
الجُدرانَ لِيَجِدَ المَدينةُ مِثْلُ طِفْلٍ صغير فـَقَدَ وَالِدَيْه ، يَـتـَلَمَّسُ . تَـعُدْ قادرةً على استيعابِ الجَرْحَى 

  .الألَمِ  شيئًا يَحْمي مِنَ 
تَرٍ صغير ، يُحاول تَوثيقَ كُلِّ وُجوهِ المَوْتَى الذينَ وَليَْسَ بعيدًا ، كانَ عبد الحميد يَكتُب في دَف ـْ     

كُلُّ واحدٍ مِنهُم لَهُ قِصَّة ، حُلْم ، رَغْبَة ، حَتَّى لَو انتهى . لَمْ يَكُنْ يرُيد أنْ ينَسى أحَدًا . صَادَفـَهُم 
امرأة أعْطَتْ : صغيرة مِنَ العَطْفِ وَرَغْمَ كُلِّ الألَمِ ، كانَ يَكتُب عَنْ لَحَظاَتٍ  .عُمْرُه قـَبْلَ أنْ تَكتمل 

رَ أنقاضِ آخِرَ رغيفِ خُبْزٍ لِطِفْلٍ جائعٍ ، رَجُل حَمَلَ جُثَّةَ  مَبْنى ، طِفْل أخرجَ قِطَّةً مِنْ تحتِ  جارته عَبـْ
  .الرُّكامِ ليُِطَمْئنها على الحياة 

ومعَ كُلِّ انفجارٍ ، وكُلِّ . حِصَار الرُّوح بَلْ أيضًا هُوَ الحِصَارُ لَيْسَ حِصَاراً جسديًّا فَحَسْب ،      
صَرْخَةٍ، وكُلِّ فِقْدَان ، كانَ سُكَّانُ المَدينةِ يُحاولون أنْ يَـتَشَبَّثُوا ببقايا إنسانيتهم ، كما يَـتَشَبَّث الغريقُ 

لمَدينةُ تنَبِض ت اوبيَنما كانت الليالي أكثرَ ظلُْمَةً مِنْ أيِّ وقتٍ مَضى ، بدأ. بِشَيْءٍ يَطْفُو على الماء 
ي عَنْ صُمودِ الناسِ ف ، الخاليةِ مِنَ الحَياةِ  عَن التَّمَسُّكِ بالحَياةِ  قِصَصٌ صغيرةٌ .  بأصواتِ الذاكرة

  .، عَنْ ضَحِكَات الأطفال الذينَ وَجَدُوا لَحْظَةَ فـَرَحٍ وسط الرُّكَام مُواجهةِ مَا يَـفُوقُ الخَيَال
على الألَمِ ،  صَفِيَّة ونديم وعبد الحميد ، وكُلُّ مَنْ تَـبـَقَّى مِنَ المَدينة ، أصبحوا شَهاداتٍ حَيَّة     

حتى وسط الخَرابِ ، . أدركَوا أنَّ الأملَ لا يَمُوت رَغْمَ سُقوط الآلاف . جُّ بالحياة لكنَّه ألَمٌ يعَِ 
  .ى أجنحةً تَـرْفعهم فـَوْقَ الحُزْن يمُكِن أنْ يَكُون الحُبُّ والرَّحمةُ والذِّكْرَ 
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، وكُلُّ نافذةٍ مَكسورةٍ تَـرْوي  تَحمِل قِصَّةً عَنْ سُقوطِ بَشَرٍ مَنْسِيِّين كُلُّ زاويةٍ .  المَدينةُ تَـتَشَظَّى     
الليلُ لَمْ يَـعُدْ حاميًا ، بَلْ أصبحَ مِرْآةً لِكُلِّ الجُروحِ ، لِكُلِّ الصَّرَخَاتِ . لَحْظَةً مِنْ لَحَظاَتِ الرُّعْب 
  .التي لَمْ تَجِدْ مَنْ يَسْمعها 

دِهِ ارتجفتْ وَهُوَ يُحاول أنْ أصابعُ يَ . سَ حَسَن بجانبِ جُثَّةٍ صديقه لَ في شارعٍ ضَيِّق ، جَ      
لَمْ يَكُنْ يرُيدُ أنْ . يَـلْتقط صُورةً في ذلك اليـَوْم ، صُورة سَتَبقى لتُِذكِّر الناسَ بأنَّـهُم عاشوا ، وأحَبُّوا 

مَاءِ ، وحتى لَوْ كانَ المَشْهَدُ غارقاً في الألَمِ  دٌ ينَسى أحَ    .، حتى لَوْ كانت الصُّوَرُ غارقةً في الدِّ
تتَجاوز الأنقاضَ ، وَتتَسلَّل بَـيْنَ المَباني المُدمَّرة ، . صَفِيَّة لَمْ تَـتـَوَقَّفْ عَن البحثِ عَنْ أخيها      

. تَسْمَع صَدى أصواتِ الجُوعِ والخَوْفِ،وتُحاوِل أنْ تُمسِك بآخِرِ شُعاع مِنْ حَياةٍ الباقين في المدينة
  .كَطِفْلٍ يَرفُض النـَّوْمَ في ظَلام الليل الطويل   ا تتَشبَّث بالأمَلِ وْتِ ، لكنَّهكُلُّ خُطْوَةٍ مَحفوفةٌ بالمَ 

يَرسُمون على . في المَلْجَأ الصغيرِ تحت الأرض ، كانَ الأطفالُ يَخْتبئون مِنْ أصواتِ القَصْف      
كُلِّ رَسْمٍ ،    ومعَ . الجُدرانِ وُجوهًا مُبتسِمة ، ويُحاولون أنْ يَصنعوا عَالَمًا آخَر بعيدًا عَن الخَراب 

  .كانَ هُناك ضَحِك ، وَلَوْ لَحْظة قصيرة ، يُشبِه الضَّوْءَ الذي يَطرُق البابَ بعد العاصفة 
لَيْسَتْ فـَقَط في الألَمِ ، بدأ يَـفْهَم أنَّ المُعَاناة  ىنديم ، الذي أصبحَ مُحَاطاً بالجَرْحى والمَرْض     

كُلُّ . الجسديِّ ، بَلْ في الشُّعورِ بالعَجْز ، وَفِقْدَانِ القُدرةِ على حِمايةِ الآخَرين ، لكنَّه لَمْ يَسْتسلم 
ياً لِصُمودِه،وكُلُّ طِفْلٍ أنقَذَه     )).هُنا  اةٌ حَيَ  مَا زالتْ : (( كانَ رِسالةً تَـقُول إصابةٍ جديدة كانتْ تَحَدِّ

زاَوية مَنْسِيَّة مِنْ زَوايا المَدينة ، جَلَسَ عبد الحميد يَكتُب عَن الأشخاصِ الذينَ لَمْ يَـعُدْ لَهُمْ في      
كَتَبَ عَنْ رَجُلٍ فـَقَدَ عائلته كُلَّها ، . والقِصَصِ التي لَنْ يَـعْرفَِها أحدٌ إلا مِنْ خِلال كَلِماته  صَوْتٌ ،

يمُكِن أنْ يعُيد الرُّوحَ لَهُم ، وَلَوْ لِلَحْظَةٍ  م ، كما لَوْ أنَّ الكلامحْكِيَ لَهُ ولكنَّه جَلَسَ بجانبِ جُثثهم ليَِ 
لَمْ تَـعُدْ مُجرَّد جُدران ، بَلْ . المَدينةُ مَشْهَدٌ مِنَ الألَمِ ، لكنَّها أيضًا مَشْهَدٌ مِنَ الصُّمود  .قصيرة 

الفُرصة لِيَعيشَ مَنْ رحََلَ ، لِكُلِّ مَنْ أحَبَّ ، وَلَمْ يُـعْطَ  أصبحتْ ذاكرةً جَمَاعِيَّةً لِكُلِّ مَنْ عاش ، لِكُلِّ 
. اخترقَ الغبُارَ شُعاعٌ صغيرٌ مِنَ الضَّوْءِ . شمسُ الصباحِ على بقايا شارعٍ مَهجورلَمَعَتْ  .حُلْمَه الكامل

، هُناك بَصِيص أمل ،  حتى في أكثر اللحَظاَتِ قَسْوَةً : (( لَمْ يَكُنْ مُجرَّد ضَوْء ، بَلْ كان رِسالة 
  )) .وإمكانية للحياةِ أنْ تَسْتمر ، حتى وسط الرُّكام 

في زقَُاقٍ مَهجورٍ في أحزانِ المَدينة ، جلستْ عَدِيلة تتَحدَّث إلى صديقتها القديمة مِنْ خِلال      
ناعمة ، كأنَّها تَعزِف تِها أصواتُ الانفجاراتِ تَـقْتَرِب ، لكنَّها حاولتْ أنْ تَجْعَلَ كَلِمَا. نافذة مَكسورة 

  .لَحْنًا بعيدًا عَن الخَوْف 
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هَا الصَّدِيقة ))سَنَجِدُ الطعامَ اليـَوْمَ ؟  أيْنَ ((       ابتسمتْ عَدِيلة . صَوْتُها يَخْتنق بالخَوْف . ، سَألتَـْ
هُناك تَصْميم على  حتى في اليأس ،)). سَنَجِدُ شيئًا ، دائمًا نَجِدُ شيئًا : (( ابتسامةً هَزيلة ، وقالتْ 

  .الاستمرارِ ، والعُثورِ على أيِّ شَيْء يمُكِن أنْ يُـبْقِيـَهُم على قـَيْدِ الحياة 
. في أحدِ الأبنيةِ المُدمَّرة ، كانَ يوُسُف يُحاول إشعالَ نار صغيرة لإعداد طعام شِبْه مَعْدوم      

كُلُّ حركةٍ . اة وسط الصَّمْتِ المُرعِب إشارة إلى الحي كأنَّه  دُخَان خفيف ارتفعَ بَـيْنَ الأنقاض ،
  .خُطْوَةٍ خاطئةٍ قَدْ تَكُون الأخيرةَ  كِن أنْ يَجذِب الانفجارات، وأيَّةمَحفوفةٌ بالمَخاطِر،وأيُّ صَوْتٍ يمُ

لَمْ يَكُنْ هُناك  . في المَلْجَأ المُجاوِر ، هُناك مَجموعة مِنَ الأطفالِ يَجلِسون حَوْلَ كِتابٍ مُهترِئ      
ومعَ ذلك ، كانوا . ذي يَخْترق الجُدرانَ المُحطَّمةكَهْرباء ، ولا يوُجَد ضَوْء سِوى شُعاع الشمسِ ال

لاً بعيدًا عن الحرب ، حتى لَوْ لَمْ يعَرفوا إنْ كان ذلك يَـقْرَؤُون ، وَيَحْلُمُون ، وَيَـرْسُمون مُسْتـَقْبَ 
  .المُستقبَل سَيَأتي 

صَفِيَّة . نديم يدَُاوي الجَرْحَى . وعبد الحميد الآن كأسراب مِنَ الأملِ في المدينة نديم وَصَفِيَّة      
. ، وكُلَّ حَياةٍ ، وكُلَّ فِقْدَان  عبد الحميد يوُثِّق كُلَّ لَحْظَةٍ . تبَحث عَنْ أيِّ أثَرٍ لعائلتها المفقودة 

يَـعْلَمُون أنَّ البقاء على قـَيْدِ الحياة ليَْسَ مُجرَّد مَسألة جَسَد ، بَلْ مَسألة رُوح ، مسألة أنْ لا يمُحَى 
  .أحد مِنْ ذاكرة المدينة ، حتى لَوْ رحََلَ عَن العَالَمِ 

ظرتْ إلى السماءِ ، ن.  ذة مُحَطَّمةجانب نافيلة وَطِفْلٌ صغير بدِ في مَساءٍ آخَر ، جلستْ عَ      
هَلْ  : ((لطِّفْلُ ابتسمَ، وَهَمَسَ ا .))ومِ دائمًا ، فَهِيَ مَوْجودة حتى لَوْ لَمْ نَستطعْ رُؤيةَ النُّج: (( وقالتْ 

نَـعَم ، : (( ابتسمتْ عَدِيلة ، وَضَمَّت الطِّفْلَ إلى صدرها ، قائلةً )) . سَتَبقى مَوجودة لأجلي ؟ 
  )) .طاَلَمَا نَحْنُ هُنا ، كُلُّ شَيْء مَوجود 

يَد نَظْرة حُب ، ابتسامة ، : بالحياةِ في أصغرِ تفاصيلها  كامِ والدَّمارِ ، تَشتعلُ المَدينةُ رَغْمَ الرُّ      
، ستسلامَ المَدينةُ تَرفُض الاستسلامَ ، تمامًا كما رَفَضَ سُكَّانهُا الا .لِمُساعدةِ آخَر، قِصَّة تُحكَىتُمَدُّ 

  .حتى في أحْلَكِ الليالي ، وحتى في أكثرِ اللحَظاَت قَسْوَةً 
قِطَع وَرَق مُمزَّقة ،  أحدِ الطوابقِ العُلْيا لِمَبْنى مَهجور ، كانَ عادل يَكتُب رسائل صغيرة علىفي      

دًا إنْ كانتْ سَتَصِلُ، .يَضَعُها في زَوايا المَبْنى على أمل أنْ يَصِلَ بَـعْضُها إلى مَنْ يعَرفِهم لَمْ يَكُنْ مُتَأكِّ
  .لكنَّه أَحَسَّ بأنَّ الكَلِمات هِيَ آخِر مَا يمُكِنه تقديمه للعَالَم ، شَهادة على حياته وخَوْفِه وأمَلِه 

قُلُون الجَرْحَى إلى مَلْجَأ تحت الأرض  في      خُطُواتُهم  .الشارعِ المُقابِل ، كانَ بعضُ الشَّبابِ يَـنـْ
  .مَحسوبةٌ بِدِقَّةٍ وعِناية ، لأنَّها تحت الرَّصْدِ والمُراقَبة ، والخطأ الأوَّلُ قَدْ يَكُون الخطأ الأخيرَ 
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على حَافَةِ نافذةٍ ، تنَظرُ إلى المَدينةِ المُحترقِة ،  ، جلستْ ، بعد يَـوْمٍ طويل مِنَ البحثِ صَفِيَّة      
ابتسامة : شعرتْ بِعَجْزٍ عميق ، لكنَّها تَذكَّرتْ لَحَظاَت صغيرة .  وَتَسْمَع أصوات انفجارات بعيدة

قَذَتْه أمْس ، صوت ضَحِك سَمِعَتْهُ في المَلْجَأ ، ر  هذه اللحَظاَت  .غيف خُبْز تقاسمه يتَيمان طِفْل أنْـ
هَاالصغ   .تَسْتمر  يرة ، رَغْمَ قَسْوتها ، جَعَلَتـْ
أحدُهم نَظَرَ إليَْه . ة ى مُتكدِّسين في زاويةٍ ضَيـِّقَ نديم يُحاول ترتيبَ جَرْحَ كانَ  ، الأزقَِّة في أحدِ      

نـَيْن يَمْلَؤُهُمَا الخَوْفُ  ، لَنْ لا ((  :رَغْمَ التعب، وقال ،ابتسمَ نديم)).هَلْ سنموت هُنا ؟ : ((وقال،بِعَيـْ
  .ية سَوْفَ تَستمر في قلبِ الدمارإنَّه وَعْدٌ بأنَّ الإنسان.ةهذا أكثر مِنْ مُجرَّد تَـعْزيكانَ .))نَـفْقِدَ بَـعْضَنا

عبد الحميد ، الذي أصبحَ الآن شَاهِدًا على كُلِّ شَيْء ، كَتَبَ عن الأشخاصِ الذينَ لَمْ يَـعُدْ      
امرأة ترُضِع طِفْلاً  :لَهُمْ صَوْتٌ ، عَن الضَّحايا الذينَ لَمْ يدُْفـَنُوا ، عَنْ لَحَظاَتِ الشَّجَاعةِ الصغيرة 

تَصِيرَ قِطَعَ قُمَاشٍ لِتَضْمِيدِ جِرَاحِ المُصَابيِن ، طِفْل يَسْبَحُ في  يمُزِّق ثيَِابهَ كَيْ  رَجُل قتُِلَتْ أمُُّه ،
  .الأنقاضِ بِحْثاً عَنْ جُثَّةِ أبيه 

كِتابٍ صغير يوُثِّق الحِكايات ، ليَْسَ فـَقَط عَن ، وبدأ بتحويلها إلى  كُلَّ دفاترهجَمَعَ عبد الحميد       
، والتَّضحيةِ في أصعبِ المَواقِف ، وشَجاعةِ عَن الإنسانية في أقصى الظُّروف ، بَلْ سارةالمَوْتِ والخَ 

الأطفالِ في الأحلامِ المُلَوَّثةَِ بالرَّصَاصِ والبارود ، وَلَحَظاَتِ العَطْفِ الصغيرة التي لَمْ يَـلْتَفِتْ إلَيْها 
  .ون صَوْتَ المَدينةِ في عَالَمِ الصَّمْت كانَ يَـعْلَمُ أنَّ هذه الكَلِمات سَتَبقى حَيَّةً ، وَسَتَكُ . أحد 

٩٧  
، حَيْثُ تنَساب الأنهارُ بَـيْنَ الجِبالِ ، وتَخْتبئ الأزقَِّةُ القديمةُ بَـيْنَ ظِلالِ  في قلبِ البـَلْقَان     

التاريخ ، كانتْ سَراييفو مَدينةَ الحَياةِ والذكرياتِ والحِكايات ، مَدينة الأرواحِ المُتشابِكة التي 
ائسُ تَشْهَد على مِئات السِّنين مِنَ المَسَاجِدُ والكَن. حَمَلَتْ على عاتقها عَبَقَ الثَّـقَافاتِ المُتعددة 

  .الاختلاطِ الإنسانيِّ والتعايشِ الذي نَدَرَ أنْ يوُجَد في مكانٍ آخَر 
الحربُ لا تَكْتفي بتفكيكِ الجُيوشِ والحُدودِ ، بَلْ تَمْتَد إلى الأرواحِ والأجسامِ ، إلى الحِجارةِ      

  .لمُستقرةِ والجَمَالِ الذي يعُانِق العُيونَ قـَبْلَ القُلوبِ والمَكتبات ، إلى كُلِّ ما له صِلَة بالحياةِ ا
رُكْ للمَدينةِ سِوى صَدى القذائف ، وَركَُامِ البـُيُوتِ ،       الحِصَارُ الذي استمرَّ سنوات طويلة لَمْ يَـتـْ

صواتِ ، والمَسارحُ الأسواقُ التي كانتْ تَمْتلئ بألوانِ التوابلِ والأ. وذِكرياتٍ تتَطاير كَرَمَادٍ في الرِّيح 
التي كانتْ تَـتـَنـَفَّس المسرحياتِ والشِّعْر والمُوسيقى ، صارتْ حُطاَمًا وَصَمْتًا يئَِنُّ تحت وَطأةِ 

  .الخَرابِ الشامل 
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سُكَّانهُا الذينَ عاشوا على تفاهُمٍ وحِوارٍ طويل ،  .تَـغَيـَّرَتْ وُجُوهُ الشوارعِ ، وتَـبَدَّلَتْ ألوانهُا      
وَجَدُوا أنفُسَهم مُضْطَرِّين للفِرَار ، يَخْتبئون بَـيْنَ الحُدودِ ، وَيَخْتصرون أحلامَهم في حَقيبةٍ صغيرة ، 

أفراحَ تاركين وَراءهم البـُيُوتَ والمَبَاني التي كانتْ تَحْكي قِصَصَ الأجيال ، والأشجارَ التي شَهِدَتْ 
  .الأطفالِ وأحزانَهم ، والأسواقَ التي رَوَتْ أحاديثَ العُشَّاقِ والبَاعَةِ عَلى حَدٍّ سَوَاء 

مَنْ بقَِيَ في المَدينةِ أَحَسَّ بالفَراغِ  .لَمْ يَكُن التغييرُ في الحَجَرِ فَحَسْب ، بَلْ في الرُّوحِ أيضًا      
رَ لَمْ يدَُمِّر المَدينةَ فـَقَط ، بَلْ دَمَّرَ أيضًا قـَلْبَها وَرُوحَها ، وجَعَلَهَا الثَّـقَافيِّ والوُجوديِّ ، وكأنَّ الحِصَا

  .تَحْيا في حالة انتظار دائم ، انتظار السلام الذي كانَ يَـبْدُو بعيدًا كالنجمِ البعيد في السماء 
رتيبِ نَـفْسِها نة تُحاول إعادةَ توحتى بعد انقضاءِ الحِصَارِ ، بقَِيَتْ سَراييفو مَدينةً مُشوَّهة ، مَدي     

مَدينة تَستعيد هُوِيَّـتَها شيئًا فَشيئًا ، لكنْ بقلبٍ يتَعلَّم مِنْ بَـيْنَ ركَُامِ الذكرياتِ وَندُُوبِ القُلوبِ ، 
  .جديد كَيْفَ يثَِقُ بأحلامِ الزمن 

نْ مُجرَّد خَسارة ماديَّة ، بَلْ هُوَ جُرْحٌ الثقافية وتَـغْيير التَّركيبة السُّكَّانية لَمْ يَكُ  الِمِ المَعَ  تدميرُ      
في قُدرةِ الأجيالِ الجديدة على لَمْسِ تاريخهم  عميق في الذاكرةِ الجَمَاعِيَّةِ ، في سَرْدِ المدينة ،

راءِ ولكنْ رَغْمَ كُلِّ الخرابِ ، تبَقى الحِكاياتُ الحَيَّةُ في قلُوبِ مَنْ عاشوا ، وفي دَفاترِ الشُّعَ . وَفـَهْمِه 
لَقَدْ حاولتُم أنْ تَمْحُونا ، : (( تقول للعَالَمِ والفَنَّانين ، وفي كُلِّ حَجَرٍ صامدٍ لَمْ يتَساقطْ ، وكأنَّها 

  )) .لكنَّ رُوحَنا باقية هُنا ، تَـتـَنـَفَّسُ مِنْ جديد 
كُلُّ زاويةٍ . الأنهارُ تعُانِق المَدينةَ بِرفِْقٍ ، والشوارعُ القديمةُ تَـتـَنـَفَّسُ تاريخًا طويلاً مِنَ الحِكايات      

المَدينةُ لَوْحَةٌ  .تَحْمِلُ صَوْتَ ضِحْكة طِفْل ، وكُلُّ بابٍ يَـرْوي سِرَّ عائلةٍ عاشتْ على حُبِّها للحياة 
  .غام ، حَيْثُ تتَشابك الثَّـقَافاتُ كما تتَشابك خُيوطُ قـَوْسِ قُـزَح بعد المطر مليئة بالألوانِ والأن حَيَّة
تَحَوَّلَت الأسواقُ إلى  .والأنقاضِ والرَّمَادِ والغبُار جاءَ الصَّمْتُ ، صمتٌ ثقيل مَشُوب بالرُّكامِ      
كُلُّ حَجَرٍ في المَدينةِ . تِ صامتة تئَِنُّ تحت وَطأةِ الذكريا اتٍ خاوية ، والمَسارحُ إلى جُدرانمَساح

لَمْ يَكُنْ . صارَ شَاهِدًا على فِقْدان لا يمُكِن حَصْرُه ، وكُلُّ نافذةٍ تُطِلُّ على حُلْمٍ لَمْ يَـعُدْ مَوجودًا 
ا مُجرَّد الحَجَر مَنْ تَضَرَّرَ ، بَلْ كانت الرُّوحُ نَـفْسُها تُسحَق ، وَتنَفصل المَدينةُ عَنْ أنفاسِها وتاريخِه

وَجَدُوا أنفسَهم يَرحَلون ، وَيَختصرون حياتَهم  لذينَ عاشوا على نَـبْضِ المدينة،السُّكَّانُ ا .وَنَـفْسِها 
هَا خُطُواتُ أجدادهم ، وأسواقاً احتضنتْ أحاديثَهم  في حقائب صغيرة ، تاركين وَراءهم أزقَِّة عَرَفـَتـْ

غ لا يَمتلئ ، وسط صَمَت يَصْرُخ في آذانهم ، أُولئكَ الذينَ بَـقُوا ، عاشوا وسط فـَرَا . وأحلامَهم 
  .وسط مكان يُحاول أنْ يتَذكَّر نَـفْسَه بيَنما تتَلاشى مَلامِحُه أمامَ العُيونِ الحزينة 
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أصبحَ كُلُّ شارعٍ يَحمِل نَدْبةًَ ، . تَـغَيـَّرَت المَدينةُ كما يتَغيَّر وجهُ الإنسانِ بعد عاصفةٍ طويلة      
لكنْ بَـيْنَ الرُّكام ، وَبَـيْنَ الصَّمْتِ ، وَبَـيْنَ الظِّلالِ ، هُناك . حَجَرٍ يَحْكي قِصَّةَ الخَسارة وأصبحَ كُلُّ 

هَضَ ، وأملٌ يَرفُض الرحيلَ ، وذِكرياتٌ لا تَمُوت المَدينةُ تعُلِّم نَـفْسَها مِنْ جَديدٍ، . حَياةٌ تُحاول أنْ تَـنـْ
  .تَحْتفظ بذكرياتها رَغْمَ كُلِّ شَيْء وَتتَعلَّم كَيْفَ تَـتـَنـَفَّس ، وكَيْفَ 

رِ ، والاستمرارِ ، والحُبِّ ، رَغْمَ       لَمْ يدَُمَّرْ الحَجَرُ وَحْدَه ، بَلْ تَمَّ اختبارُ القُدرة على التَّذكُّ
عَن المَدينة لَمْ تنَدثر ، بَلْ صارتْ أكثرَ صِدْقاً ، وأكثرَ قُدرةً على أنَّ تَحْكي للعَالَمِ . الخَسارة 

  .الصُّمود ، عَنْ ذاكرةٍ لا يمُكِن مَحْوُها ، عَنْ أرواحٍ لا تَعرِف الانكسارَ 
أحتضنُ . ، وساحةً لِكُلِّ أصواتِ الحياة أنا المدينةُ القتيلة، كُنْتُ قلبًا نابضًا، وَجِسْرًا بَـيْنَ الأزمنة     

  .أحزاني أسرارَ أجيالٍ مَرَّتْ عَلَيَّ تِ العاشقين ، وأُخْفِي في طرُُقاتِ خُطُواتِ الأطفالِ وَضَحِكَا
هَشُ حَوَاسِّي ، ويُحرِق ألواني ، ويَمْحُو وُجوهَ مَنْ أحَبُّوني       شوارعي  .جاءَ الصَّمْتُ ، صمتٌ يَـنـْ

أُولئكَ الذينَ رحََلُوا تَركوا . باتتْ خاويةً ، والمَزهريات صارتْ صَدى مُوحِشًا لرغبةٍ غامضةٍ في البقاء 
خَلْفَهم حقائب صغيرةً ، وقلُوباً مليئةً بالحنين ، وأنا بقَِيتُ أَعُدُّ أنفاسي بَـيْنَ الأنقاضِ ، أُحَاوِلُ أنْ 

ومعَ ذلك ، رَغْمَ  . وكُلُّ نافذةٍ تُذكِّرني بِمَا فـَقَدْتُ حَجَرٍ فِيَّ يَـبْكي ،  كُلُّ   .أستعيدَ نَـفْسِي مِنْ جَديد 
أنا المدينةُ التي حاولوا أنْ . كُلِّ الدَّمار ، هُناك نَـبْضٌ خافتٌ ، وَصَوْتٌ صغيرٌ بُصِرُّ على الحياة 

مِنْ أيِّ خَراب ، وأنَّ الذاكرة أقوى أنَّ  يَمْحوها ، لكنَّها تُذكِّر نَـفْسَها ، وَتَسْتعيد ذِكْرياتها ، وَتَـعْلَم
  .يَـعُودُ مِنْ حَافَةِ الهاوية كَبْشُ الفِدَاءِ و  .، مَهْما انهارتْ ، تَسْتطيع أن تنَهض ، وتُولَد مِنَ النِّهاية الرُّوح
وأحلامِ مَنْ ساروا  جارةِ الحِ أنا المدينةُ التي تَضحك بألوانها ، وَتُـغَنِّي بأزقَِّتِها ، وَتَـتـَنـَفَّس بَـيْنَ      
كُنْتُ مأوى للخُطُواتِ الصغيرةِ ، وَلَحَظاَتِ العاشقين ، وأسرارِ الأجيالِ التي تَركتْ بَصَمَاتِها . فـَوْقَها

جاءَ النَّزيفُ العميقُ ، والألَمُ الثقيلُ ، المَمْلُوءُ بالغبُار ، . جاءَ الخَرابُ . على كُلِّ زاويةٍ وكُلِّ بابٍ 
تَبـَعْثَـرُ كَرَمَادٍ في الرِّيح وَجَعَلَ أسوار  شوارعي لَمْ تَـعُدْ . ي تَـبْكي ، وأشجاري تنَهار ، وأساطيري تَـ

تَعرِف خُطُواتِ مَنْ أحَبُّوني ، وأسواقي أصبحتْ صَدى ، والمَسْرَحُ الذي كانَ يَضْحَكُ بالحياةِ صارَ 
  .مُجرَّد حائط صامت يئَِنُّ تحت وزن الذكريات 

. وتَركوني أَعُدُّ أنفاسي بَـيْنَ الحُطاَمِ ا أخذوا معهم أصواتَهم ، وأحلامَهم ، وألوانَهم ، الذينَ رحََلُو      
بيَن الصمتِ والغبُارِ، يَـنْبِضُ  .لَمْ يَـعُدْ يُسمَع  كُلُّ حَجَرٍ فِيَّ يَصْرُخُ بِخَسارةٍ ، وكُلُّ نافذةٍ تئَِنُّ لِشَوْقٍ 

نَـفْسِي أستعيدُ . أنا المدينةُ التي حاولوا أنْ يَمْحوها ، لكنَّها لا تَمُوت.شَيْء صغير، يَرفُض الانكسارَ 
أحتفظُ بالذاكرة رَغْمَ النـُّعُوشِ . بَـيْنَ الأطلال ، وأتَعلَّم أنْ أنسى الخَرابَ ، ولا أنسى مَا كُنْتُ عَلَيْه 
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مَهما تَـهَشَّمَتْ ، تَسْتطيع أنْ تنَهَض مِنْ جَديدٍ ، وَتغُنِّي مَرَّةً أُخْرَى، وَلَوْ بصوتٍ  والرُّوحُ . يَّة المَنْسِ 
  .خافتٍ ، عَن الحياةِ التي لا تَمُوت 

جاءَ الدمارُ ، وسكتتْ . أنا المَدينةُ التي أحَبَّت الحياة ، وَضَحِكَتْ بالألوانِ والأصواتِ      
رحََلُوا ، وأخذوا أصواتَهم . انهارتْ أسواري ، وَتَحَطَّمَ كُلُّ مَا كانَ يَربِطنُي بالأحياءِ ضَحِكاتي ، و 

. رَغْمَ الصمتِ والغبُارِ ، مَا زلِْتُ أتَـنـَفَّسُ لكنْ . بَـيْنَ الأنقاضِ  لامَهم ، وتَركوني أَعُدُّ انكساراتيوأح
الرُّوح لا تَمُوت ، وأنَّني ، مَهما تَـهَشَّمْتُ ، سأنهضُ  أحتفظُ بِذكِرياتي ، وأصرخُ بألَمي ، وَأتَـعَلَّم أنَّ 

  .لا تَحْزَنْ عَلَيَّ ، سَأعُودُ بَـعْدَ مَوْتي . كُلَّ يَـوْمٍ أذهبُ لزيارةِ قبري وأعُود . مِنْ جَديدٍ 
ي الأزقَِّةُ أنا المَدينةُ التي كانتْ تَفِيضُ بالحياةِ ، حَيْثُ تتَشابك الألوانُ على الجُدران ، وَتُـغَنِّ      

الجُدرانُ مُشَقَّقَة ، والنوافذُ مَكسورة ، . الآنَ ، كُلُّ شَيْءٍ مُحَطَّمٌ . بأصواتِ الأطفالِ والعاشقين 
  .والأسواقُ مَهْجورة ، والأبوابُ صامتةٌ كَجُثَثٍ نائمةٍ تحت غُبارِ تاريخِ الرصاصِ وَجُغْرافيا البارود 

. كُلُّ حَجَرٍ يَصْرُخُ بِخَسارة ، وكُلُّ زاويةٍ تئَِنُّ بألَمِ غِيابِ مَنْ رَحَلُوا . مَليئةٌ بالأنقاضِ  الشوارعُ      
تُلِعَتْ ، والمَقَاعِدُ تَـهَشَّمَتْ ، والهواءُ ثقيلٌ برائحةِ الخَرابِ والحَنين  لكنْ رَغْمَ كُلِّ . الأشجارُ اقـْ

أتَـنـَفَّسُ ، وأحتفظُ بذاكرتي، . م ، بَـيْنَ الصمت الخَراب، هُناك نَـبْضٌ خافت ، بَـيْنَ الغبُار ، بَـيْنَ الرُّكا
وأتَـعَلَّم أنَّ الرُّوح ، مَهما انهارتْ ، تَسْتطيع أنْ تَـنـْهَض ، وَتُـغَنِّي مَرَّةً أُخْرَى ، وَلَوْ بِصَوْتٍ مُتـَقَطِّع ، 

  .عَن الحَياةِ التي حاولوا مَحْوَها 
٩٨  

، كانتْ سَراييفو تَـتـَنـَفَّسُ تاريخًا عَتيقًا في كُلِّ زقُاَقٍ ، وكُلِّ بابٍ خشبيٍّ ، يئَِنُّ  في قلبِ أُوروبا     
المدينةُ التي شَهِدَتْ صَلَوَاتِ المَساجِد وأجراسَ الكنائسِ ، وَنَـقَشَ الحِرَفيون . مِنْ صَدى الزمن 

أمَّا الآن ، فـَقَدْ . ةِ والفَنِّ والتـَّنـَوُّعِ وُجوهَهم على أبوابِ الأسواقِ مُنذ قُرون ، كانتْ مَلاذًا للثفاف
  .تَحَوَّلَ قلبُها إلى لَوْحةِ حُطاَمٍ ، يغُطِّيها غُبارُ الرصاصِ ، وَتَصْرُخ بَـيْنَ جُدرانِها الذكرياتُ المَفقودة 

نـَيْن جِهَاد يقَِفُ على أطلال مَا تَـبـَقَّى مِنَ المَسرحِ الوطنيِّ ، ينَظرُ إلى واجهته المُحطَّ       مة بِعَيـْ
كَمْ مِنْ . (( كُلُّ حَجَرٍ يَسْرُد قِصَّةً ، وكُلُّ نافذةٍ مُحطَّمة هِيَ كِتاب لَمْ يُـقْرَأ بَـعْد . جَافَّـتـَيْن مِنَ الدَّمْع 

تَمْتَمَ وَهُوَ يَجْمَع )) . أصواتٍ فـَنِّية ، كَمْ مِنْ مُوسيقى واحتفالات وصَرَخَات فـَرَح ضاعتْ هُنا ؟ 
  .جَاج في حقيبة بالية شظايا الزَّ 

السُّكَّانُ . الحِصَارُ الذي فُرِضَ على المَدينة ، جَعَلَ البَشَرَ أكثرَ هَشَاشةً مِنْ جُدرانِ المَبَاني      
هاجرَ بعضُهم إلى غربِ . الذينَ بَـقُوا يعيشون بيَن القصفِ والجُوعِ والتَّشريد ، بَدَؤُوا يَخْتفون ببُِطْء 
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التـَّغَيُّراتُ السُّكَّانيةُ مَلْموسةٌ ، . رُون في أقبيةٍ مُظلِمة يَخْتنق فيها الهواءُ بالتُّرابِ واختبأ آخَ  أُوروبا ،
تٌ خالية بَدَلَ الحَوانيتِ التي كانتْ تبَيع كُتُبَ تفى الكثيرُ مِنْ جِيرانِ الأمسِ حَيْثُ اخ ، وَحَلَّتْ مَحَلاَّ

  .التاريخ ، والمُوسيقى التقليدية 
في أحدِ الأيام ، وَبيَنما كانَ جِهَاد يَمْشي على الجِسْرِ اللاتيني في سَراييفو ، لاحظَ وُجوهًا      

الأطفالُ الذينَ كانوا يَـلْعبون في الساحات . وُجوه لَمْ يعَرفِها مِنْ قـَبْل . غريبةً تتَجوَّل في أزقَِّةِ المدينة
الحِصَارُ لَمْ يدَُمِّر . تتَلاشى شيئًا فشيئًا  لمَدينةِ لأصواتُ المألوفة لالقديمة أصبحوا نادرين ، وا

  .الحَجَرَ فَحَسْب ، بَلْ هَدَمَ الأرواحَ ، وأعادَ تَوزيعَ الناسِ كَقِطَعِ شِطْرَنْج على رقُْعةِ العَالَمِ 
أة عَجُوز تَزرعَ امر :  الجارحِ والأنقاضِ الوَهَّاجة مِنَ الحياةِ تَصْمُد بَـيْنَ الرُّكامِ  هُناك لَمَحَاتٌ      

مَجموعة شباب يعَزفِون على آلاتٍ مُوسيقية صَدِئة أمام مَا .  رَ في حديقة صغيرة بَـيْنَ الحُطاَمِ الزُّهو 
هذه اللحَظاَت . تَـبـَقَّى مِنَ المَكتبةِ الوطنية ، يُحاولون الحِفاظَ على مَا تَـبـَقَّى مِنْ هُوِيَّةِ المدينة 

هِيَ نوُرٌ خافتٌ ، تُذكِّر سُكَّانَ سَراييفو بأنَّ المدينة ليَْسَتْ مُجرَّد حِجارة وجُدران ، بَلْ رُوح  ةالصغير 
  .تتَشبَّث بالحياةِ رَغْمَ الخَراب 

بَـيْنَ الحَنينِ إلى الماضي والرَّهْبةِ مِنَ المُستقبَل ، كانَ جِهاد يَشعُر بثِِقَلِ المسؤولية ، كأنَّه حَامِلٌ      
قـَرَّرَ أنْ يوُثِّق مَا تَـبـَقَّى ، ليَْسَ فـَقَط مِنَ المَباني ، بَلْ مِنَ الذاكرةِ الجَمَاعِيَّةِ للناس ، . شَهادةِ المَدينة لِ 

  .مِنْ قِصَصِهم الصغيرة التي تَعكِس صُمودَ الإنسانية في قلبِ الحربِ الطاحنة 
ات ، أصبحَ الصَّمْتُ هُوَ اللغةَ الأكثرَ صِدْقًا ، حَيْثُ اختلطَ الحُطاَمُ بالذكري في هذه المَدينة ،     

  .والخَرابُ هُوَ اللوحة التي يَـرْوي بها التاريخُ فُصولاً لَمْ تُكْتَبْ في الكُتُبِ بَـعْد 
بدأ يتَعلَّم لغَُةَ المَدينةِ الجديدة التي . بَـيْنَ حُطاَمِ الرُّوحِ وَركَُامِ الجسد  هجِهاد لَمْ يَـعُدْ وَحْدَ      

كانَ . المَارِّين في الأزقَِّة  نَ المَباني المُحطَّمة ، ولغَُة النَّظَرَات بَـيْ  نَ لغَُة الصمت بَـيْ  :فرضها الحِصَار 
يَـلْهُون . الأطفالُ قليلين، لكنَّ كُلَّ طِفْلٍ يَحمِل معه قِصَّةً كاملة عن المدينة التي لَمْ يَـعُدْ يعَرفِها 

كُرَةٍ مِنْ وَرَقٍ قديم ، أوْ لعُْبة صغيرة مِنْ قِطَعِ الخشب ، يُحاولون بألعاب قديمة صنعوها بأيديهم ، كَ 
  .م أنْ يُحافظوا على بَراءة غريبة وسط عَالَم مُحطَّ 

في السادسةِ عَشْرَة مِنْ عُمْرهِا ، تَجلِس كُلَّ يَـوْمٍ على أطلال المَكتبة الوطنية ، تَقرأ مِنْ   أمل فتاةٌ      
بالنِّسْبةِ . الصَّفَحَاتُ مُغَطَّاةٌ بالغبُار ، لكنَّها احتفظتْ بِحُروفِها الصُّلْبة . كتاب وَجَدَتْهُ تحت الرُّكام 

  :يرُاقبها أحياناً، وَيتَساءل جِهاد. المَدينةِ المُتعَب  حياة في جسدِ إليَْها، كانَ كُلُّ سَطْرٍ يُشبِه شِرْيان 
  .نابضًا في هَذا الدمارِ الشامل ؟  كيف يمُكِن لِشَابَّةٍ أنْ تُـبْقي قلبَها
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، وشوارع كانتْ تَمتلئ بالضَّحِكِ أماكن كانتْ مألوفةً ، صارتْ غَريبةً . المَدينةُ تَـغَيـَّرَتْ      
 السُّكَّانُ الذينَ بَـقُوا،. الأنقاض  نَ أصبحتْ خاليةً مِنْ أيِّ صَوْتٍ سِوى الرِّيحِ العابرةِ بَـيْ والحِكَاياتِ ، 

رَ الأزقَِّةِ أصبحوا مِثْلَ الأشباح وَيَخْتبئون في الأقبيةِ المُتَّسِخَةِ، لتَِجَنُّبِ القذائفِ،، يَسِيرون بِسُرعةٍ عَبـْ
  .حَيْثُ الهواء ثقيل ، والرُّطُوبة عالية 

في أحدِ الأيام ، وَبيَنما جِهاد وأمل يَجْمعان مَا تَـبـَقَّى مِنَ الكُتُبِ والمَخطوطاتِ القديمة ،      
هُم أخبار عَنْ حَيٍّ آخَر في المَدينة ، حَيٍّ دُمِّرَ بالكامل ، وأهلُه هَاجَروا أو  الأخبارُ . اخْتـَفَوْا وَصَلَتـْ

رَ الهَمَسَات أو الرسائل  المَدينةُ التي كانتْ مَوْطِنًا . الصغيرة التي تركها الناسُ على الأبواب تَصِلُ عَبـْ
،   المُنعزلة لأجيالٍ مِنَ التُّجَّارِ والفَنَّانين والكُتَّابِ ، بدأتْ تتَحوَّل إلى مَجموعة مِنَ الجُزُرِ الصغيرةِ 

  .كُلُّ جَزيرةٍ غارقةٌ في ضَجيج الحرب ، وَوَحيدةٌ في صَمْتِها 
. صغيرة على سَطْحِ مَبْنى مُنهار حَديقة:صغيرة للبقاء على قـَيْدِ الحياةالسُّكَّانُ يَجِدُون طرُُقاً بدأ      

طبََّاخ يُـقَدِّم وَجَبَات بسيطة على نار . فِرْقَة مِنَ الشَّبَاب تَعزِف على آلاتٍ قديمة نِصْف مُدمَّرة 
  .المَدينةِ رُوحًا لَمْ يَـتَمَكَّن القَصْفُ مِنْ مَحْوُهاهذه اللحَظاَت الصغيرة تُضِيف إلى . خافتة في الزُّقاَق 

مِثْل  الوُجوه ، المَبَاني ، القِصَص اليومية ، وحتى الأشياء البسيطة: جِهاد بدأ يُسجِّل كُلَّ شَيْء      
، يعَرِف أنَّ الخَرابَ سَيـَنْتهي  .لضَّوْء على نافذةٍ مكسورة، أو انعكاس اصَوْت خُطُوات على الرصيف

  .وأنَّ الوقت سَيُغيِّر كُلَّ شَيْء ، لكنْ مَا يُسجِّله سَيَكُون شَاهِدًا على المَدينةِ التي قاومتْ 
مَنْ  أصبحَ جِهاد وأمل جُزْءًا مِنْ شَبَكَةٍ صغيرة مِنَ الناجين ، كُلُّ واحدٍ مِنهُم يَحمِل قِصَّةً عَنْ      

ادلون الطعامَ يَـلْتـَقُون في زقُاَقٍ ضَيِّق خَلْفَ مَا تَـبـَقَّى مِنْ سُوقِ المَدينة القديمة ، يتب .فقُِدَ وَمَنْ بقَِيَ 
قِطْعة خُبْز ، كِتاب قديم ، أوْ حتى لَحْظة صَمْت معَ : أصبحَ كُلُّ شَيْء ثمينًا . والماءَ والأخبارَ 

  .شخصٍ يَـفْهمك دُون كَلِمات 
عائلات كانتْ كبيرةً ومُتماسكة ، . يـُّرًا مأساويًّا في السُّكَّانهاد تَـغَ في أحدِ الأحياءِ ، لاحظَ جِ      

بعضُ البـُيُوتِ التي كانتْ تَمتلئ بالحياة، . تَـقَلَّصَتْ إلى أفراد مَعْدودين، وجِيران الأمسِ صاروا غُرَباء
  .التي ترُاقِب كُلَّ مَنْ يَمُرُّ والنوافذ المُحطَّمة باتتْ كالعُيونِ الفارغةِ  تَحَوَّلَتْ إلى خَرائب مُوحِشة ،

يَركُضون بَـيْنَ الحُطاَم ، ويَـلْعبون  . الأطفالُ يُحاولون أنْ يَحْتفظوا ببعضٍ مِنْ حياتهم الطبيعية      
. أمل ترُاقبهم أحياناً. ، ويَضْحكون ببَِراءةٍ تَـبْدو غريبةً في قلبِ الخَرابالحرب مُجرَّد لعُْبة كبيرةكأنَّ 
لحُزْن على مَا فـَقَدُوه ، والحُلْمِ بِحَياةٍ تُحاوِل أنْ تَجِدَ طريقَها ، ا بِمَزيجٍ مِنَ الحُزْنِ والحُلْمِ ر تَشعُ 

  .الناعمَ في قـَلْبِ الجَحِيمِ 
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٩٩  
تَشَبَّثَتْ بِهِ كُنْتُ ضعيفًا وعَاجِزًا وَهَشًّا ، كما لَوْ أنَّني خَيْطٌ رفيع . لَسْتُ بَطَلاً ، وَلَسْتُ مُقَاتِلاً      

  .حُزْني صَقْرٌ تائهٌ في ضَبابِ الحَضَارةَِ الكَثيف  .الريحُ يَـوْمًا ، وَتَـركََتْهُ في فَراغٍ لا أعرفُ لَهُ جِهَة 
عَن المَوْتِ ، لكنَّني لَمْ أَكُنْ أخْشَاهُ  لَمْ أَكُنْ أبْحَث. أَهْرُبَ  جَئْتُ إلى البُوسنةِ لأنَّني أردتُ أنْ      
عِشْتُ في زَريبةِ . الوَطَنُ ضَيِّقٌ ، الناسُ فيه لا يعَرفُِون اسْمِي ، والليلُ أطْوَلُ مِنَ العُمْرِ نَـفْسِه  .أيضًا 

، ولا أُخْت تتَرُك لِي )) أيْنَ كُنْتَ ؟ : (( لا أخ يَسألنُي . أبقارٍ في القَريةِ التي مُحِيَتْ مِنَ الوُجود 
  .قِطعة خُبْز مُخَبَّأة تحت الوِسَادة 

، والنِّسَاءِ المُغْتَصَبَاتِ ، والرجالِ  ، والقُرى المُحترقة في البُوسنةِ  حِينَ سمعتُ عن الحربِ      
ظننتُ أنَّني سأجدُ شيئًا هُناك ، أيَّ شَيْء ،  .في داخلي المذبوحين ، أحْسَسْتُ بِشَيء يتَحرَّك 

حملتُ بنُدقيةً لا أعرِفُ كَيْفَ أستخدمها ، . سافرتُ كأنَّني أهْرُبُ مِنْ جَسَدي . يَمْنحني مَعْنى 
  .وانتهى بِيَ الأمرُ هُنا ، في سَراييفو المَدينة المُحاصَرة 

القَنَّاصُون لا يَمَلُّون . لا أحد يَدفِن أحدًا بَـعْدَ الآن  .الثلجُ يغُطِّي الجُثَثَ كما يغُطِّي الأرصفةَ      
زُ حُلْمٌ ، والماءُ مُعْجِزَةٌ . مِنْ صَيْدِ الناسِ  وفي الليلِ ، حِينَ يَـتـَوَقَّفُ القَصْفُ قليلاً ، نَسْتطيع . الخُبـْ

  .نَـعُود بنِـَفْسِ التعبِ ، بنِـَفْسِ الجُوعِ  لا أحد ينَام فِعْلِيًّا، نحن فقط نغيب قليلاً، ثمَُّ . نئَِنُّ سَمَاعَ بَـعْضِنا 
. تختلطُ الأيامُ معَ الشُّهورِ ، وَتَذُوب الشُّهورُ في السَّنـَوَات . لَمْ أَعُدْ أعرفُ كَمْ مَرَّ مِنَ الوقتِ      

  .ة باردة لا مِرْآة هُنا ، لكنَّني أظُنُّ أنَّ وجهي صارَ يُشبِه الحائطَ ، تَشَقُّقَات ، وَسَوَاد ، وَرُطُوب
أسماء المَوْتى ، كَمْ طلَْقَة أُطْلِقَتْ ، كَمْ شَظِيَّة : في البِداية ، كُنْتُ أكتبُ في دَفْتري كُلَّ شَيْء      

الحُروفُ لا تَصِفُ رائحةَ الحريقِ ، ولا نَظْرَةَ الطفلِ . الآن ، لَمْ أَعُدْ أكتبُ . التقطتُ مِنَ الأرضِ 
  .الذي ماتَ واقفًا 

ينًا صغيرة أقْطَعُ بِها الليلَ . تُ ضعيفًا، وما زلِْتُ ضعيفًا ، لكنَّ شيئًا مَا تَـغَيـَّرَ كُنْ        . صارَ ضَعْفي سِكِّ
تَـعَلَّمْتُ أنْ أتَـنـَفَّسَ ببُِطْءٍ كَيْ لا أستهلكَ مَا تَـبـَقَّى مِنَ الأمل، . صارَ خَوْفي مِنَ الوَحْدَةِ رَفيقًا لا عَدُوًّا 

غيف خُبْزٍ معَ رجَُلٍ يُحْتَضَر ، أنْ أُدَفِّئ يَدَيَّ على نارٍ صغيرة مِنْ صَفَحَات كِتاب أنْ أُشاركَ نِصْفَ ر 
  .على قِراءته لا أحد يَجْرُؤ 

حَمَلْتـُهَا ، . كانتْ تَمُوء بِجُنون خَلْفَ مَبْنى مُهدَّم . في أحدِ الأيام ، وجدتُ قِطَّةً صغيرة      
لا أعرفُ كيف نَجَتْ،  . صارتْ تنامُ في صَدْري ، وتَوقِظني كُلَّمَا بدأ القَصْفُ . وَوَضَعْتـُهَا في مِعْطَفي

  .جَعَلَتْني أتذكَّرُ أنَّ قـَلْبي لَمْ يَمُتْ تَمامًا . أبكيوْتُ ، لكنَّها جَعَلَتْني كما لا أعرفُ كيف نَجَ 
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كنَّني أعيشُ رَغْمَ  ل. لا أحد يتَذكَّرني هُناك ، ولا أحد يَـنْتظرني هُنا . صُوَراً مِنَ الماضي  لا أمْلِكُ      
نَسِيَ أنْ يطُْلِقَ النارَ عَلَيَّ ، لأنَّ القَنَّاصَ ءًا صغيرًا في نِهايةِ المَمَرِّ أعيشُ لأنَّ هُناك ضَوْ . كُلِّ شَيْء 

  .اليـَوْمَ ، لأنَّ طِفْلاً اقتسمَ مَعِي قِطْعَةَ تُـفَّاحَةٍ 
ذلك الشاب العربي الذي جاءَ بِلا ماضٍ ولا مُستقبَل ، صِرْتُ جُزْءًا مِنْ  وأنا. سَراييفو لا تَـرْحَمُ      

  .أنا : يتُ ، وصارَ للوَحْشَةِ اسْمٌ بقَِ . لَسْتُ بَطَلاً ، لكنَّني لَمْ أهْرُبْ . هذا الرماد 
في  الشِّتاءُ  .عِنَادٍ ، بِلا رحَْمَةٍ البـَرْدُ يَـلْتهم أطرافي كما تَـلْتهم النِّيرانُ الحَطَبَ المُبلَّل ، ببُِطْءٍ ، بِ      

  .بيَِدِهِ البـَيْضَاء  عِندَ زاويةِ كُلِّ شارعٍ ليَِصْفَعَني ، ينَتظرنيسَراييفو ليَْسَ فصلاً ، بَلْ هُوَ كائنٌ حَيٌّ 
انكسرَ التاريخُ ، وتَحَطَّمَت الجُغرافيا ،  .التواريخُ لا تَـعْني شيئًا هُنا . تُ لْ صَ ى وَ تَ لَمْ أَعُدْ أذكُرُ مَ      

. نعيشُ بالأيامِ ، أوْ ربَُّما بالساعات ، أوْ حتى باللُّقَيْمَات . وَتَمَزَّقَت الخريطةُ ، وَسَقَطَت البُوصلة 
رَةً كُنْتُ أرتدي سُ . لا أعْرِفُ ، ولا أُريدُ أنْ أعْرِفُ . خَريفٍ بعيد ؟  صَيْفٍ بعيد أَمْ هَلْ كانَ ذلك في  تـْ

كانَ في جَيْبي وَرَقَة صغيرة كَتَبَ لِي فِيها رَجُلٌ . بالية اشتريتُها مِنْ سُوقٍ في مَكانٍ لا أذكُرُ اسْمَه 
لا . لَمْ أَجِدْ أحدًا يُشْبِهُني لكنَّني )) . سَتَجِدُ مَنْ يُشْبِهُكَ هُناك : (( غريبٌ عُنواناً ومَكاناً وَعِبَارة 
كانوا جميعًا مُنشغِلين بالمَوْت ، وأنا كُنْتُ . غة ، ولا حتى في النَّظَرَات في الوجوه ، ولا في الل

تـُهُم يَـفْعلون ، لكنَّ أصابعي . مُنشغِلاً بالخَوْفِ مِنْه  أتظاهرُ بالشَّجَاعةِ ، أمُْسِكُ البُندقيةَ كما رأَيْـ
  .ني ضَيْفٌ ثقيلٌ عَلى حَرْبٍ لا تَـعْرفِنُي تَرتجف ، لا مِنَ البـَرْدِ وَحْدَه ، بَلْ مِنْ ذلك الشُّعورِ الدائمِ أنَّ 

رًا ، الذي يَـلْتَفِت كثيرًا حِينَ يَمْشِي ،       أنا الغريبُ ، أنا ذلك العربي النَّحيف الذي جاءَ مُتَأخِّ
  .والذي لا يعَرِف أسماءَ الشوارع ، ولا قوانين الحِصَار ، ولا طريقة تَحْمي صَدْرهَ مِنَ الشَّظاَيا 

تًا خَشِنًا  يتَقاسمان صَمْ  كانَ مَعِي رجَُلان لا يتَحدَّثان كثيرًا ،. مْتُ في قـَبْوِ مَدرسةٍ مُحترقِة نِ      
نَه ، والآخَرُ فـَقَدَ ابنَه . كَقُمَاشِ الخَيْشِ  هَذا . لَمْ يَسْألاني مَنْ أنا ، وَلَمْ أُخْبِرْهُما . أحدُهما فـَقَدَ عَيـْ

ليَْسَتْ . في الصَّباحِ ، كانتْ هُناك رائحة حادَّة في الجَوِّ . يَـعُدْ مُهِمًّا هُنا النـَّوْعُ مِنَ المَعَارِفِ لَمْ 
رائحة تُشبِه تلِْك التي تَخرُج مِنَ اليَدِ إذا نَـزَفَتْ . رائحةَ مَوْتٍ ، بَلْ هُوَ شَيْء أقرب إلى الحديد 

لَمْ )) . انفجرتْ قَذيفة في الشارعِ الخَلْفِيِّ  : ((قالَ أحدُ الرَّجُلَيْن .  ، وَوَضَعْتـَهَا قُـرْبَ أنفِكَ قليلاً 
  .صارَ القَصْفُ عادةً مِثَلَ المَطَرِ في مُدُنٍ أُخْرَى . لَمْ يُـهْرَعْ أحد . يَـتَحَرَّكْ أحدٌ 

ي لا لآكُلَه وَحْدي ، بَلْ لأشعُر أنَّن. أبحثُ عَن رغيفِ خُبْزٍ  هْرِ في زقَُاقٍ ضَيِّق ،مَشَيْتُ بَـعْدَ الظُّ      
سمعتُ صَوتَ رَصَاصٍ في مَكانٍ مَا ، وَقـَهْقَهَةً بعيدةً لِرَجُلٍ لا أستطيعُ أنْ . أفعلُ شيئًا يُشبِه الحياةَ 

  .لا فـَرْق . ربَُّما قـَنَّاص ، ربَُّما مَجْنون . أراه 
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نَاه واسعتان ، كأنَّـهُما لَ أوْقـَفَني طِفْلٌ        تـَعَلَّمَا كَيْفَ تغُمِضان كانَ يَرتدي مِعْطَفًا أحمر باهتًا ، وَعَيـْ مْ تَـ
ثمَُّ . هَزَزْتُ رأَسِي بالمُوَافـَقَةِ )) . أنتَ لَسْتَ مِنْ هُنا ، صحيح ؟ : (( قالَ لِي بصوتٍ واهنٍ . بَـعْد 
 أعْرِفُ ، هَلْ أنتظرُ ، لأنَّني لالَمْ أُجِبْ )) . يَـعْني أنتَ أيضًا تنتظر أنْ تَـنْتهي هذه الحربُ : (( قال 
، هَلْ يوُجَد وَقْتٌ آخَر يأتي بعد هذا نِهاية ؟ ، هَلْ يوُجَد وَطَنٌ ؟، هَلْ مَا زلِْتُ أُؤْمِنُ بأنَّ هُناك شيئًا ؟

  .الوقت ؟ 
. اقتربتُ مِنْ أحدِهما ، وتأكَّدْتُ أنَّه لا يَـتـَنـَفَّس. حِينَ عُدْتُ إلى القَبْوِ ، وَجَدْتُ الرَّجُلَيْن نائمَيْن     

. فقط جلستُ إلى جِواره ، وأخذتُ أحدَ جواربه لأنَّه كانَ أثخنَ مِنْ جَوْربي . أبْكِ  لَمْ . لَمْ أندهشْ 
رَ أخلاقيٍّ    .هُنا هُوَ شكلٌ مِنْ أشكالِ النَّجَاة . هُنا ؟ . في مَكانٍ آخَر ، قَدْ يَكُون هَذا التَّصَرُّفُ غَيـْ

الحطبَ ببُِندقيته كَيْ يُشعِل ناراً يَضرِب  الجسدُ الذي كانَ مُنذُ ساعاتٍ . جلستُ قُـرْبهَ طَويلاً      
لَمْ يَكُنْ مَوْتاً مُفَاجِئًا ، كانَ مَوْتاً يُشبِه النـَّوْمَ الثقيل ،  . صغيرة ، صارَ الآن أكثرَ صمتًا مِنَ الجِدار 

  .كأنَّ الجَسَدَ تَعِبَ مِنْ حَمْلِ نَـفْسِه 
نـَيْه تُحدِّقان في السَّقْفِ . الرَّجُلُ الثاني لَمْ يتَحرَّك       .  ظننتُ أوَّلَ الأمرِ أنَّه نائم ، ثمَُّ لاحظتُ عَيـْ

قالَ بصوتٍ كأنَّما . عَلَيْه ظِلالُ القذائفِ القديمة بَلْ ذلك الفراغ الذي نقُِشَتْ  ،ليَْسَ السَّقْفُ فِعْلِيًّا
لَمْ أقُلْ له إنَّ . لَمْ أُعلِّق )) . اسْمُه فاضل ، كانَ يَضَعُ مِلْحًا في قـَهْوته : ((  خَرَجَ مِنْ حَلْقِ حَجَرٍ 

لكنَّني تذكرتُ اسْمي . اسْمَه لَنْ يُـغَيـِّرَ شيئًا ، وإنَّنا جميعًا هُنا نتَحوَّل إلى أرقام أسرع مِمَّا نَـتـَنـَفَّس 
ضَحِكَ الرَّجُلُ . قْتُهُ بصوتٍ خافتٍ ، وكأنَّه لا يَخُصُّني نَطَ .بِهِ مُنذ أسابيع شَيْء لَمْ أفُكِّر . فَجْأةً 

رُ مُهِم : (( الآخَرُ ضِحكةً قصيرةً وجَافَّة ، وقال    )) .اسم جميل ، ولكنَّه غَيـْ
: لَمْ يَـقُلْ . بَ الجسدَ بصمتٍ إلى الزاوية ، وغَطَّاه بِمِعْطَفٍ رمادي حَ سَ . نهضَ بعد قليل      

فقط جلسَ مِنْ جَديد ، وأخذَ قِطعةَ خُبْزٍ يابسٍ مِنْ جَيْبِه ، كَسَرَها ، . لَمْ يَـبْكِ . لَمْ يُصَلِّ . وداعًا 
  :قُـلْتُ لَه . وأعطاني نِصْفَها 

  .لَمْ تَسألني مِنْ أيْنَ جِئْتُ _      
  .وأنتَ لَمْ تَسألني لماذا ابْني مات _      
  :ثمَُّ ابتسمَ ، لأوَّلِ مَرَّةٍ ، وأردفَ      
زُ ينُقذك ، النـَّوْم ، الكَذِب على نَـفْسِك ، ولكنْ ليَْسَ الأسئلة _         .الأسئلة لا تنُقذك ، الخُبـْ
ا ، تَـعَلَّمْتُ كيف أكُون صامتًا دُون أنْ أبْدُوَ وأنا أيضً . كثيرًا   مفي الليالي التالية ، لَمْ يَـعُدْ يتَكلَّ      

  .، وأتخيَّل أنَّها طُرُقات نَحْوَ حَياةٍ أُخْرَى قْفَ ، أَعُدُّ الشُّقُوقَ فيه كُنْتُ أُراقِب السَّ . غريبًا 



 

472

وْتَ نَـفْسَه لكنَّ الصَ . كُنْتُ أحياناً أسمعُ أنينًا قادمًا مِنَ الطابقِ العُلْوي ، وأتردَّد في الصُّعود       
  .كأنَّ المَدينة تَـتـَنـَفَّس مِنْ خِلالِ الجُدران ، وَتئَِنُّ فِينا لا حَوْلنَا . يتَردَّد، ويَخْتنق ، ثمَُّ يَخْتفي 

سقطتْ قذيفة على مَبْنى مُجاوِر ، وتناثرَ . في إحدى الليالي ، جاءَ القَصْفُ أقربَ مِنَ المُعْتاد      
  .غَطَّاني الرَّجُلُ بجسده،رَغْمَ أنَّه لَمْ يَكُنْ يعَرفِني،وَلَمْ أكُنْ أحدًا بالنِّسْبةِ إلَيْه.نازجَُاجٌ وأحجارٌ في مَمَرِّ 

مِ،لكنَّه حَيٌّ تُ وَجْهَه دْ جَ وَ عِندما استيقظتُ،      : قالَ بِهُدوء دُون أنْ ينَظرُ إلَيَّ . مُلَطَّخًا بالتُّرابِ والدَّ
شعرتُ بالخَجَلِ مِنْ خَوْفي ، مِنْ جَسدي النحيل ، مِنْ )) . بِسُهولة أنتَ أضعفُ مِنَ المَوْتِ (( 

نَيَّ المُرْتَعِشَتـَيْن ، مِنْ حقيقة أنَّني انتظرتُ الحِمايةَ  عادَ إلى مَكانهِ ، . لكنَّه لَمْ يَسْخَرْ مِنِّي . عَيـْ
  .وجلسَ يَشرَب الماءَ مِنْ زجُاجة بِلا غِطاء 

كُنْتُ بِحاجةٍ إلى استنشاقِ الهَواء ، وَلَوْ كانَ . ةِ الأُولَى مُنذُ أُسْبُوعَيْنللمَرَّ خرجتُ  ،ذلك اليـَوْم      
رأَيْتُ رجَُلاً يَحمِل مِرْآةً مَكسورةً ، . مَرَرْتُ بشارعٍ مَلِيء بالنوافذِ المُحطَّمة . مُلَوَّثاً بالحريقِ والبارود 

دًا  .يَسِيرُ بِحَذَرٍ كما لَوْ أنَّه يَحمِل قـَلْبَه  كانَ جالسًا على . وفي الزُّقَاقِ نَـفْسِه ، الْتـَقَيْتُ بالطِّفْلِ مُجَدَّ
  :قالَ لِي . دَرجٍَ ، يَحتضِن حَقيبة مَدرسية خَضْراء 

  .لَوْ كُنْتُ أمْلِكُ بنُدقيةً لَقَتـَلْتُ القَنَّاصَ _      
  .وَهَلْ تَعرِف شَكْلَه ؟ _      
  .ضِحْكَتَه لا أعرفه ، لكنَّني أعرفُ _      
  .ثمَُّ سَكَتَ ، وأنا أيضًا ، وَمَضَى كُلُّ واحدٍ في طريقه      
  :سَألْتُه. الذي صارَ ينَام أكثرَ مِنَ اللازمِ في المَساءِ ، عُدْتُ إلى القَبْوِ ، وجلستُ بِقُرْبِ الرَّجُلِ      
  .لماذا غَطَّيْتَني وَقْتَ القَصْفِ ؟ _      
  .لأنَّ واحدًا فِينا يجب أنْ يتَذكَّر _      
هَمْ تَمامًا ، لكنَّني أحْسَسْتُ بِشَيْء يُشبِه الامتنانَ ، ذلك الإحساس الغريب الذي يأتيك       لَمْ أفـْ

  .حِينَ لا تَملِك شيئًا ، ويُـعْطيكَ أحدُهم شيئًا لا يُشترَى 
أيامٌ مَرَّتْ  )) .اليـَوْمَ مَرَّ ، وأنا أيضًا : (( رٍ مُتَّسِخ وقـَبْلَ أن أنام ، كتبتُ على الحائطِ بِخُنْصُ      
، بَـيْنَ الليلِ والنهارلَمْ أَعُدْ أفْصِلُ . ، يَختلِط فيها الصمتُ معَ صَوْتِ القصفِ في تناغُم مُريب صعبة

  .لَمْ أسْمَعْهَا  بَلْ كُنْتُ أحْسُبُ الوقتَ بِحَسَبِ عَدَدِ الانفجاراتِ التي أسْمَعُها ، أوْ تلِْك التي
، لا يَـبْدُو كَجُنديٍّ ولا مُقَاتِل ، بَلْ أكثر شَبـَهًا بسائرِ الرِّجالِ الذينَ جاءَ رجَُلٌ جديد إلى القَبْو     

تـُهُم في المَدينة قبل أنْ تتَحوَّل إلى رماد   .يَحمِل حقيبةَ ظَهْرٍ قديمة، وَيَـبْدُو عَلَيْهِ التـَّعَبُ العميق . رأَيْـ
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نَا بصمتٍ ، ثمَُّ قال بصوتٍ هادئ . فَ أمامَ الباب وَقَ       اسْمِي عَمَّار ، جِئْتُ لأبحث (( : نَظَرَ إليَـْ
ظلَِلْتُ أُراقبه وأنا . لَمْ أُرِدْ أن أقول له إنَّني هُنا بِلا عائلة ، بِلا إخْوَة ، بِلا اسْم  )) .عَنْ إخْوَتي 

  )) .عَنْ مَوْتٍ ؟  لْ كانَ يَـبْحَث عَنْ حَياةٍ أَمْ ؟ ، هَ ما الذي دَفـَعَه للمَجِيء : (( أسألُ نَـفْسِي 
نـَيْه لَمْ أعْرفِْه مِنْ قـَبْل لا يتَحدَّث كثيرًا ، لكنَّه . عَمَّار كانَ مُختلِفًا       هَذا . يَملِك شيئًا في عَيـْ

  .نَ الخارج حتى وإنْ بدا ضعيفًا مِ يُشبِه شيئًا أقوى ، . الشَّيْء لا يُشبِه الخَوْفَ ولا اليأسَ 
،  لِي وأنا أُخْبِره عَنْ حَياتي ، والطريقِ الذي أخذني إلى هُنا يَستمع. أتحدَّث معه أكثر بدأتُ      

كُلُّنَا ظِلال ، لكنَّ الظِّلَّ هُوَ دليلٌ عَلى : (( قالَ لِي . أنَّني مُجرَّد ظِل واللحَظاَتِ التي شعرتُ فيها 
  .ني لَمْ أُخْبِرْه أنَّني لا أشعرُ بالوجودِ في هذا المكان ضحكتُ ساخرًا ، لكنَّ )) . وُجودِنا 

الجَوُّ ثقيلٌ برائحةِ . في ليَلةٍ ما ، حِينَ كانَ القَصْفُ أقَلَّ شَراسةً ، خَرَجْنا معًا خارجَ القَبْوِ      
  .ولا تَعترِف بِما يَحْدُث لَنا، كما لَوْ أنَّها ترُاقبنا مِنْ بعيد ، مِ ، لكنَّ النُّجوم كانتْ هُناكالرَّصَاصِ والدَّ 

نَا طويلاً ، ثمَُّ قالَ         :جَلَسْنَا على ركَُامِ جِدَارٍ مُهدَّم ، صَمَتـْ
  . ضلوبِ التي تتَوقَّف عَن النَّبْ بالقُ  الحِصَار لا يتَعلَّق بالأسلحة ، بَلْ يتَعلَّقأحياناً ، أعتقدُ أنَّ _      
  .وأنتَ ماذا تَـفْعَل ؟ _      
  :ابتسمَ بنِِصْفِ وَجْهِه، وقال      
  .أُحَاوِلُ أنْ أجعلَ قـَلْبي ينَبِض أكثر _      
لَمْ أكُنْ أعرفُ أنَّ صَوْتاً يمُكِن أنْ يَخرُج مِنْ . في تلِْك اللحظة ، أحْسَسْتُ بِشَيْء غريب      

  .شخصٍ مَا ، في هذا الخراب ، ويُشعِل بداخلي شَرارةً صغيرةً مِنَ الأمل 
عَمَّار جعلني أكتبُ معه رسائل لأهله ، رسائل لا . في القَبْوِ ، بَدَأنا نتشارك الطعامَ والقِصَصَ      

عَن الطِّفْلِ ذِي المِعْطَف الأحمر ، عَن الرَّجُلِ الذي فـَقَدَ أخبرتهُ  .ترُسَل ، لكنَّها تُخفِّف العِبْءَ 
نَه ، عَن صَوْتِ القَصْفِ الذي لا ينَ مَدينةُ تَحترق ، ويتَلاشى الناسُ ، لكنَّنا مَا زلِْنا نُحاول ال .تهيعَيـْ

لحرب لَيْسَتْ فقط خارج أدركتُ أنَّ ا .سَى رَغْمَ كُلِّ شَيْء هُناك مَنْ لا يرُيد أنْ يُـنْ . أنْ نَكُون هُنا 
 .في قلبِ الدَّمار  حتىيمُكِن أنْ تتَحوَّل إلى أمل،والوَحْدةُ الضَّعْفُ ليَْسَ نِهاية،.الجُدران، بَلْ داخلنا
  .صارَ جاراً يَطرُق البابَ كُلَّ يَـوْمٍ ، يَطلُب دُخولاً ، ولا يَـرْحَم مَنْ يَـفْتَح له . لَمْ يَـعُد المَوْتُ غَريبًا 

ركََضْتُ بِلا وَعْي ، مَدفوعًا بِشَيْء . في الصَّبَاح ، استيقظتُ على صُراخٍ يأتي مِنَ الطابقِ العُلْوي      
نَاه لا تَسْتـَوْعِبان  .مَه ، ووجدتُ الطِّفْلَ ذا المِعْطَفِ الأحمرِ واقفًا أمامَ بابٍ مُهشَّم لا أعرفُ اسْ  عَيـْ
  .، تَمْتَم بصوتٍ مَكسور ، ثمَُّ انهارَ على الأرض )) أمُِّي . (( مَا رآه لِلتـَّوِّ 
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في الحِصَار ، الكَلِمَاتُ تَخْتنقُ . لَمْ أجِدْ كَلِمات . لَمْ أعْرِفْ كَيْفَ أُوَاسي طِفْلاً فـَقَدَ كُلَّ شَيْء      
. حَمَلَ الطِّفْلَ بَـيْنَ ذِراَعَيْه ، وسارَ بنِا نَحْوَ القَبْوِ . عَمَّار جاءَ بِسُرعة. يَحُلُّ مَكانَهاأوَّلاً ، ثمَُّ الصَّمْت 

  .جَلَسْنَا معًا ، نتَشارك الألمَ الذي لا يُـفَرِّق بيَن صَغيرٍ وكبير  هُناك ،
الأطفالُ الذينَ بَـقُوا ، صاروا أشباحًا تتَجوَّل بِلا هَدَفٍ ، . ، انتشرَ خَبـَرُ سُقوطِ الأمُِّ في القَبْوِ      

الإنسانُ حِينَ يَـفْقِد كُلَّ شَيْء ؟،  كَيْفَ يَستمر : تساءلتُ . يَـلْتقطون نَظَرَاتنِا وكأنَّنا أهلُ كَوكبٍ مُختلِف
  .كَيْفَ تَستمر الرُّوحُ التي لا تَرى سِوى الجُدرانِ المُحطَّمة ؟ 

هُ تلِْكَ لكنَّ الفراغَ الذي خَلَّفَتْ الهواءُ باردٌ ، . الليالي ، جلستُ وَحْدي خارجَ القَبْوِ  في إحدى     
  .اءِ لا النُّجُوم ، سُحُب ثقيلة تُـغَطِّي كُلَّ شَيْء نظرتُ إلى السم. الخَسَارة كانَ أكثرَ برُودةً 

  :عَمَّار جَلَسَ بِجَانبِي ، وقال      
  .حَجَرٍ في الحقيبة ، لا يمُكِنك أنْ تَـرْمِيَه ، ولا أنْ تَحمِله بِلا ألَمٍ  الفَقْدُ مِثْلُ _      
  :ابتسمتُ رَغْمَ كُلِّ شَيْء ، وأجبتُ      
  .ربَُّما عَلَيْنا أنْ نتَعلَّم كيف نَمْشي معَ هَذا الحَجَرِ ، ولا نُحاول التَّخَلُّصَ مِنْه _      
تَـعَلَّمْتُ . لَمْ أعُدْ أهْرُبُ مِنْ وَجْهي ، ولا مِنَ الخَوْفِ . تَـغَيـَّرَ شَيْءٌ في داخلي بعد ذلك اليـَوْم      

  .مِنْ هَذا الحِصَار الذي لَمْ يَـنْتَهِ بَـعْد ، كَجُزْء نْ أحتضنَ الألمَ كَجُزْء مِنِّيأ
بَلْ لنِـَفْسِي ، أُعلِّقها على جُدرانِ القَبْوِ ، بدأتُ أكتبُ رسائل جديدة ، هذه المَرَّة ليَْسَ لأحَدٍ ،      

رَؤُها حِينَ يَحُلُّ الظلامُ ، كَيْ أذكُرَ أنَّني مَا زلِْتُ هُنا ، مَا زلِْتُ قادراً على الكلامِ    .والبقاء  أقـْ
وُ بَـيْتًا مُؤقَّـتًا لِقِصَصٍ لا تنَتهي ، لأحزانٍ تتناثر كرمادٍ تحت       مَرَّت الأيامُ الثقيلة ، وصارَ القَبـْ

وَهُوَ يَكْتُب ، ويَـقْرَأ ، وَيُحدِّثني عن أحلامِه البعيدة التي لَمْ تَـعُدْ تَـبْدُو " عَمَّار " كُنْتُ أتُابع . أقدامِنا 
في تلِْك الليلة ، كانَ الهُدوءُ غريبًا ، كأنَّه يُشبِه سُكونَ قـَبْضَةٍ مَشدودةٍ . مَ كُلِّ الخَرابمُستحيلة ، رَغْ 
  .لَمْ يَكُنْ هُناك صَوْتُ انفجارٍ ، ولا هَمْسٌ ، ولا حتى خُطُوات . قـَبْلَ أنْ تُطْلَقَ 

أحْسَسْتُ . حَةٍ صغيرة في السَّقْف تْ ءَ الخافتَ الذي يتَسلَّل مِنْ ف ـُجلستُ وحيدًا ، أُراقِب الضَّوْ      
ا    .بِشَيْء يتَغيَّر في داخلي ، كأنَّ الصَّمْتَ نَـفْسَه صارَ ثقيلاً جِدًّ

  :عَمَّار نَظَرَ إلَيَّ بِهُدوء ، وقال      
  .أحياناً ، الصَّمْتُ هُوَ أقوى مَا نَملِك _      
  .هَلْ هَذا يَـعْني أنَّنا نَسْتَسْلِم ؟ _      
دًا . لا ، الصَّمْتُ هُوَ الاستماع لِمَا لا نَـرَاه _         .هُوَ انتظار اللحظة التي نُـقَرِّرُ فِيها أنْ نقَِفَ مُجَدَّ
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  .كانتْ كَلِمَات بسيطة ، لكنَّها حَقَنَتْ رُوحِي بأملٍ لَمْ أشعُرْ بِهِ مُنذُ زمنٍ طويل       
الهواءُ باردٌ ، لكنَّه . أحدِ الشوارعِ التي كانتْ تَـبْدو مَهجورةً  في اليـَوْمِ التالي ، خَرَجْنا معًا نَحْوَ      

مَرَرْنا بَـيْنَ الأنقاضِ ، وَرأَيْتُ وُجوهًا  .بَدَا وكأنَّه يَحمِل وعدًا خافتًا بأنَّ الأمور قَدْ تتَغيَّر . مُختلِف
حمِلون أشياء صغيرة ، تَذكارات ، أوْ بعضُهم يَ . جديدة ، وُجوهًا لَمْ أعُدْ أمُيِّزها بَـيْنَ الوُجوهِ القديمة 

: وقفتُ أمامَ جِدارٍ مَكسور ، وَرأَيْتُ رسالةً مَكتوبة بِخَطٍّ غَيْرِ واضحٍ  .ربَُّما بقايا حياة لَمْ تَمُتْ بَـعْد 
  )) .سَأُحَاوِل : (( ابتسمتُ ، وكتبتُ تحتها )) . لا تَـنْسَ أنْ تعيش (( 

لطَ صوتُ الأنفاسِ الأخيرةِ بِوَقْعِ الأقدامِ المُتعَبة ، بدأتُ أسمعُ في ذلك القَبْوِ ، حَيْثُ اخت     
أصبحتْ حاملةً  جارةً وخَرَسَانة ،لَمْ تَكُنْ فـَقَط حِ  جُدران تلِْك الزاوية المُظلِمة. هَمَسَات لا ترُى 

وَّل الرِّجالُ إلى ظِلالٍ الليالي طويلة وثقيلة ، وفيها تتَغيَّر الوُجوه ، وَيَـتَحَ . لأسرارٍ وَقِصَصٍ لا تُحصَى 
بدأتُ أشعرُ بِقَبْضَةِ الحربِ على صَدْري ، لَيْسَتْ فـَقَط مِنَ البـَرْدِ . مُشوَّهة مِنَ الألَمِ والخَوْفِ 

  .والجُوعِ ، بَلْ مِنْ داخلِ نَـفْسي 
بَـيْنَ الحِينِ والآخَر، كما وكيفَ صارَ جسدُه يَـهْتـَزُّ فَ تَحَوَّلَ صَمْتُه إلى غُصَّة،كي. "عَمَّار"راقبتُ      

تُهُ يتَحدَّث إلى الهَواء بكلمات لا . لَوْ أنَّ الجُدْران تَخْنـُقُه بصمتها الطويل  في إحدى الليالي ، رأَيْـ
في داخلي . أفْقِدُ نَـفْسِي أيضًا أنَّني أحْسَسْتُ  .تَصِلُني ، وكأنَّها رصاصة يطُْلقها على الظلامِ نَـفْسِه 

  .لا صَوْتٍ ، يَدْفـَعُني لأنْ أكُونَ أكثرَ قَسْوَةً ، وأكثرَ عُدوانيةً ، حتى لا أظْهَرَ ضعيفًا شَيْءٌ يَصْرُخ بِ 
فهُ ، لكنَّ  كانتْ رسالة مِنْ رَجُل لا أعْرِ . عَثَـرْتُ على رسالةٍ مَرسومةٍ بِحِبْرٍ أحمر ذات مَساء ،      

لَه في هذا الحِصَار ، لا يَمُوت الج: (( كلماته كالسَّكَاكين كُنْ . سدُ فَـقَط ، بَلْ تَمُوت الرُّوحُ قـَبـْ
قرأتُ الرِّسالةَ مَرَّاتٍ عِدَّة ، والبـَرْدُ الذي يَمْلأ جسدي  )) . حَذِراً ، لا تَدَعْهُم يَـقْتلونكَ مِنَ الداخل 

ةِ برُودةِ الكلمات    .لَمْ يَكُنْ بنِـَفْسِ شِدَّ
نَما كُنَّا نَجْمَع الماءَ مِنْ نُـقْطةٍ مهجورة ، سمعتُ صُراخًا بعيدًا       نَا بِحَذَرٍ،  .في يَـوْمٍ آخَر ، بَـيـْ تـَرَبْـ اقـْ

وَوَجَدْنا رَجُلاً مَجنوناً يَركُض بِلا هدف ، وَيَصْرُخ بأسماء لا يَـفْهمها أحد ، وَيَضْرِب جُدراناً وهمية ، 
نَنا حَاوَ . وَيَـبْصُق على الهواء  أحْسَسْتُ بيَِدٍ تَرتطم . لْنا تَـهْدئته ، لكنَّ غضبه كانَ عَدْوى تَسْري بَـيـْ

  .انهيار : ، وَعَيْناه المُتعَبتان تُحدِّقان بِي بِشَيْءٍ لا أُريدُ رُؤيته بِكَتِفي 
لنا نَحْن ، في تلِْك اللحظة ، عرفتُ أنَّ الحِصَار الحقيقيَّ ليَْسَ فقط حَوْلَ المدينة ، بَلْ داخِ      

عُدْتُ إلى القَبْوِ ، وجلستُ وَحْدي ، وسألتُ  .يَـلْتهمنا ببُِطْء ، وَيُحوِّلنا إلى أشباح قـَبْلَ أنْ ندُفَن 
  )) .هَلْ هَذه هِيَ النِّهاية أَمْ بِداية حَرْب أُخْرَى في دَاخِلي ؟ : (( عِظاَمي المَنثورةَ كالبَنادقِ الصَّدِئة 
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هَشُني       أختنقُ داخلَ نَـفْسِي ، كما لَوْ أنَّني أتَـنـَفَّسُ  .لَمْ أجِدْ جَواباً ، وإنَّما وَجَدْتُ صَمْتًا يَـنـْ
الحِصَارُ ليَْسَ حَوْلَ المَدينةِ فَحَسْب ، بَلْ أيضًا في . سْمَح للحَياةِ أنْ تَدخل رئِتيدُخَاناً كثيفًا لا يَ 
  .التي لا تَخْرُج  ر ، في صَرَخَاتيي التي لا تَظْهَ قلبي ، في دُموع

وجدتُ نَـفْسِي أقُاَتِل صمتًا . عَمَّار بدأ يبَتعد عَنِّي ، كأنَّه يَخاف أنْ أتحوَّل إلى شخصٍ لا يعَرفِه      
  .جديدًا ، صمتًا أكثر خُطورة مِنَ الرَّصَاص 

فتحتُ ببُِطْء ، ووجدتُ امرأةً . في إحدى الليالي ، سمعتُ صَوْتَ طَرْقٍ خافتٍ على بابِ القَبْوِ      
مِ ، وَعَيْناها تَحمِلان مَا يُشبِه الفَجيعةَ المُجمَّدة . تُمسِك طِفْلَها الصغير  دخلتْ،. وَجْهُها مُلطَّخ بالدَّ
وَصَمْتُها المُريِع جَعَلاني المَرْأةُ . لَمْ تتَحدَّث ، لكنَّها قالتْ كُلَّ شَيء بصمتها . وجلستْ على الأرض

ابتسامة الطِّفْل : بدأتُ أُلاحظ تفاصيل صغيرة . ر أنَّ الحياة ما زالتْ مَوجودة رَغْمَ الأنقاضِ أتذكَّ 
 .صوتٌ خفيفٌ لِحَفِيفِ وَرَقٍ في الزاوية . حِينَ يَـلْعَب بِخُيوطِ الشَّمس التي تَدخُل مِنَ الشُّقُوق 

  .دَقَّات قلبٍ تُخطِئ نَـغْمَةَ الحُزْنِ أحياناً 
مِنَ القَصْفِ ، وَمِنْ نَختبئ . في القَبْوِ ، صِرْنا نُكوِّن عائلةً مِنْ جُثَثٍ وأشباحٍ وَدُموعٍ لا ترُى      
يَصْرُخ بِلا صوت، " عَمَّار " رأَيْتُ . الأيامُ تَمْضي، لكنْ في داخلي شَيْء ينَكسر شيئًا فَشيئًا .أنفُسِنا

  .قاَقِ كطائرٍ مُحاصَر ويَرسُم على الجُدران ، وَيَركُض في الزُّ 
، بَلْ مُواجَهة حادَّة معَ الحقيقة ، معَ كُلِّ مَا  في تلِْك اللحظة ، فهمتُ أنَّ الجُنون ليَْسَ هُروباً     

بَدَا وكأنَّه . مَرَّتْ أسابيع على تلِْك اللحظة التي وَقَفَ فيها عَمَّار يَصْرُخ في الزُّقاَقِ . نَخَاف أنْ نَراه 
ع فـَقَط عِبْء الرُّوح الثقيلة التي لا تَسْتطي .الحِصَارِ جسدًا فارغًا ، بِلا مَلامِح ، ولا هُوِيَّةٍ  خَرَجَ مِنَ 

شَيْء نظرتُ إليَْه وَهُوَ يَضرِب الجُدرانَ بِقَبْضته ، كأنَّما يُحاول تَحطيمَ كُلِّ  .الهُروبَ مِنْ حَافَةِ الجُنون
  . في جسده ل أنْ يُـبْقِيَ الحياةكانَ يُحاوِ   أَمْ  حارِب المَوْتَ كانَ يُ   لا أعرفُ إنْ . حَوْلَه ليُِحرِّر نَـفْسَه

لا أستطيعُ أنْ . أنَّني أيضًا عَالِقٌ أحْسَسْتُ . نَّني لَمْ أكُنْ أعرفُ كَيْفَ أردتُ أنْ أُساعده ، لك     
مِنَ المَوْتِ الذي يُلاحقني   لا أستطيعُ أنْ أَفِرَّ . أهْرُبَ مِنْ هذا المكانِ الذي أصبحَ لِي سِجْنًا دائمًا 

  .كما لَوْ كانَ ظِلاًّ لِوُجودي 
ينَكمِش أكثرَ في . يُـقَلِّل مِنَ الحديث " عَمَّار " في الأيام التي تَـلَتْ تلِْك اللحظة ، رأَيتُ      

ةِ كانوا في بَدَأ يَكتشف أشخاصًا في المَدين. نَـفْسِه ، وكأنَّه يَزداد ضَياعًا ، لكنَّه لَمْ يَـعُدْ وحيدًا 
أشباح لا ملامح لها ، إلا أنَّ رحِْلتهم كانتْ تُشبِه الرِّحْلةَ التي نَحْنُ فيها ،  :البِداية لا يَختلفون عَنَّا 

  .بِلا هدفٍ ، ولا غايةٍ ، إلا النَّجَاة مِنْ أنفُسِنا 
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لجِسْرَ الذي بَدَأ يتَصدَّع ، عَبـَرْنا ا. ، خرجتُ معَ عَمَّار لنَِجْلِبَ الماءَ في صَباحِ أحَدِ الأيام      
نَـعْلَم أنَّ هَذا ابتعدَ القَصْفُ ، لكنَّنا . وَتَجَاوَزْنا الطريقَ الذي أصبحَ أكثرَ ضِيقًا معَ مُرورِ الوقت 

  .الهُدوء ليَْسَ أكثر مِنْ خُدْعة ، وأنَّه الهُدوء الذي يَسْبِقُ العاصفةَ 
في الطريقِ ، مَرَرْنا بجانبِ مَنزلٍ قديم ، كانَ أحدُ الجُدرانِ قَد انهارَ ، وأصبحَ الآن مَكشوفاً      

  .عَيْناه تَـلْمَعان بِشَيْء مِنَ الذُّهُول . فَجْأةً ، وقفَ عَمَّار أمامه . للسَّماء 
  ... .أنا هُنا مِنْ قـَبْل _      
  .ث إلى نَـفْسِه قالها بصوتٍ خافت ، كأنَّه يتَحدَّ      
  .متى ؟ _      
  .لكنَّني كُنْتُ أعرفُ الإجابةَ في أعماقي . سَألْتُه      
  :قالَ وَهُوَ ينَظرُ إلى الخراب      
  .في الماضي ، قـَبْل كُلِّ هذا ، قـَبْل أنْ نُجبَر على أنْ نعيشَ بَـيْنَ الجُدْران _      
يَحمِل شيئًا مِنْ ماضي  ،خلي،كأنَّما هذا المكان،هذا الجِداربِشَيْء غريب يَمُرُّ في داأحْسَسْتُ      
  .والغِيابُ يعُيدُ نَـفْسَه . كُلَّ شَيْءكانَ لا يَـزَال يعيشُ في الذكرى ، في اللحظةِ التي فـَقَدَ فيها  . عَمَّار
أسيرُ وراء  .مَنٍ نُحاول أنْ نعُيد تشكيلَ عَالَمٍ انتهى مُنذُ زَ  شُ على أطلالِ الذاكرة ،نعيأصْبَحْنا      

نـَيْه الضائعتـَيْن في الأفُُقِ ، بيَنما هُوَ يتَأمَّل كُلَّ شَيْء حَوْلَه ، كما لَوْ   عَمَّار في صَمْت ، وأُراقِب عَيـْ
أسلحة ، بَلْ هُوَ أيضًا و  مُجرَّد جُدرانبدأتُ أفهمُ أنَّ الحِصار ليَْسَ . كانَ يبَحث عَن شَيء ضائع 

إلى  غِياب عَن الإنسانِ الذي كُنَّا عَلَيْه قـَبْل أنْ نأتيَ  المُستقبَلِ والحُبِّ والأملِ ، غِياب عَن غِياب ،
يونٍ مُغمَضة على إلى القَبْوِ ، نَـلْتقط أنفاسَنا بَـيْنَ صَمْتٍ طويل ، وَعُ في الليلِ ، بعد أنْ نَـعُود . هُنا 

نَي عَمَّار شيئًا مُختلفًا كنَّني كُنْتُ أرى فيل. ظِلالِ الأملِ  ، يَخْتفي في عُمْقِ الظلام ، حتى كادَ عَيـْ
  .يُصْبح جُزْءًا مِنَ الخَراب ذَاتهِ 

  :قالَ لِي وَصَوْتهُ يَـهْتـَزُّ مِثْلَ حَبْلِ غسيلٍ مُعلَّق في مَقبرةٍ قديمة      
مَكسور ، وأخشى أنْ أستيقظَ وأكتشفَ أنَّني لَمْ أنَّني أمشي في حُلْمٍ طويل ، حُلْمٍ أشعرُ  _     

  .أَكُنْ هُنا 
غْبة في الصمتِ وفي الوقتِ ذَاتهِ ، رَ . لَمْ أُجِبْ ، لكنَّني شعرتُ بِشَيْء يُشبِه الرَّغْبَةَ في الصُّراخ      

هذا المَوْتِ الذي  الحِصَار بَدَأ يَـزْحَف في داخلي ، ويَـلْتهم رُوحي ، ويَجْعلني جُزْءًا مِنْ  .الأبديِّ 
  .يَـنْتشر في كُلِّ مكان 
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في صمتِ القَبْوِ ، كُنْتُ أسمعُ الرِّياحَ تَعصِف في . كأنَّها امتداد لِلَيْلٍ لا نِهاية له و مَرَّت الأيامُ      
ي اليـَوْمُ يأت. تَصْطدم بالجُدرانِ المُتهدمة ، وَتتَمرَّد على السُّكونِ الذي فـَرَضَه الحِصَار . الخارج 
  .لكنَّه لا يَحمِل أيَّ وَعْدٍ  جديدًا ،

عَمَّار جَلَسَ في الزاوية ، ينَظرُ إلى الأرضِ ، كما لَوْ أنَّه يُحاول استخراجَ شَيْء مِنْ تَحْتِها ،      
  .ي ضاعتْ هُنا ، بَـيْنَ الأنقاض شَيْء مَفقود ، ربَُّما جُزْء مِنْ ذاته الت

قال عَمَّار ذات يَـوْم بصوتٍ )) . يش ، أنا مُجرَّد ظِل للمكانِ المُنهار أنَّني لا أعأحياناً أشعرُ ((      
أعْلَمُ أنَّ الكلمات . لَمْ أُجِبْ ، بَل اكْتـَفَيْتُ بِمُراقبته . مُنخفض ، كانَ يَزداد ضَعْفًا معَ مُرور الأيام 

الكَذِبُ . فإنَّني سَأكْذِبُ عَلَيْه حتى لَوْ حاولتُ أنْ أُطَمْئِنه ، . عِبْئًافي مِثْل هذه اللحَظاَت تُصْبح 
  .مَفقودٌ هُنا ، وَلَمْ يَـعُدْ لَهُ مَعْنى 

قـَرَّرْنا أنْ نَذهب إلى مكان أبعد قليلاً مِنَ القَبْوِ ، إلى أطرافِ المدينة ، حَيْثُ كانت الملامح      
المَدينةُ تَحَوَّلَتْ إلى . وع التي تركها القصفُ واضحةً أكثر ، حَيْثُ الأجساد التي تَسقط مِنْ أثَرِ الجُ 

لَمْ نَـتـَوَقَّعْ أنْ نَجِدَ شيئًا جديدًا ، لكنَّنا . شَبَحٍ ، وَحَواجِز خَرَسَانيَِّة، وَقِطَع مَعْدِنيَِّة مِنْ هُنا وهُناك 
، وكأنَّـهُم كانوا يَجلِسون حَوْلَ نارٍ صغيرة ، وأعيـُنـُهُم مُثبََّتَة على الأرضِ . وَجَدْنا مَجموعةً مِنَ الناجين

  .يَخْشَوْنَ أنْ ينَظروا إلى السماء 
 .))المَوْتَ سَيَصِلُنا أخيرًا ؟هَلْ تَـعْتقدون أنَّ : ((حدى النِّساءِ نظرتْ إليَْنا،وقالتْ بصوتٍ خافتإ     

لَمْ .  شيئًا مَاكانَ يُحدِّق في النار وكأنَّها تَكشِف له   .لَمْ أستطعْ أنْ أُجِيب ، فـَقَط نظرتُ إلى عَمَّار 
المَوْتُ لا يأتي عِندما نَـتـَوَقَّـعُه ، هُوَ يَخْتبئ ، . كأنَّنا جميعًا نَـعْلَم الإجابةَ ،  رْأةسُؤالِ المَ  يُجِبْ أحدٌ عَنْ 

  .وَيرُاقِب ، وَيَسْتدرجنا في لعُْبةٍ مُؤلِمة 
نَنا ، ولكنْ لا أحد مِنَّ       ربَُّما لأنَّ . ا كانَ يَـتَمَنَّى المَوْتَ في تلِْك اللحظةِ ، بَدَأنا نتبادل النَّظَرَاتِ بَـيـْ

أصبحَ تَكراراً . لَمْ يَـعُدْ يَحمِل مَعْنى النِّهاية . المَوْتَ في هذه الحربِ لَمْ يَـعُدْ كما كانَ في السابق 
  .مُستمرًّا للحياةِ نَـفْسِها، يعُيدُ نَـفْسَه في أشكالٍ مُختلفة 

وكُلُّ شَيْء أصبحَ يُـقَاس بالوقتِ ان التي احتفظتْ بِكُلِّ شَيْء ، عُدْنا إلى القَبْوِ ، حَيْثُ الجُدْر      
 الخَوْف مِنَ اللاشَيْء،: كُلُّ واحدٍ مِنَّا يَحمِل في داخله عَدُوًّا جديدًا. الذي مَضَى بَـيْنَ لَحْظَةٍ وأُخْرَى

  .مِنَ الفَراغِ ، مِنَ النِّهايةِ التي لا تبَدو قريبةً 
لَمْ تَكُنْ رسائل مُوجَّهة إلى أحدٍ بِعَيْنِه ، بَلْ كانتْ . نَكْتُب رسائل جديدة معَ مُرورِ الأيام ، بَدَأنا      

  .مُجرَّد كَلِمات نَكْتبها ، لتَِثبيتِ أنفُسِنا في هذا المَكانِ الذي بَدَأنا نَـفْقِدُه 
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هُناك . كُون الأسلحةُ هي الوحيدةَ التي تَـقْتُل ، لا تَ في الحُروبِ : (( عَمَّار كَتَبَ على الجِدار      
نَا  يرة بكثير يمُكِن أنْ تَـقْضِيأشياء صغ   )) .عَلَيـْ

لماذا نَكْتُب إذًا ؟ ، . أحْسَسْتُ أنَّ الرَّسَائل لا تَحمِل أيَّة فائدة . أحْسَسْتُ بِشَيْء في دَاخِلي      
لكنَّني مِثْل عَمَّار ، . هَلْ تُـنْقِذُنا الكَلِمات أَمْ أنَّنا نَكْتُب كَيْ نُصدِّق أنَّ هُناك شيئًا يمُكِن أنْ يُـنْقِذَنا ؟ 

أنا هُنا ، : (( رسائل مِنْ نَـوْعٍ آخَر . يْسَتْ رسائل للأمل ، بَلْ رسائل للقَبُول لَ . بدأتُ أكتبُ أيضًا 
  )) .وأنا لا أرْحَل 

مَارِ والضَّيَاعِ والحُطاَمِ والأنقاضِ  أنَّني مَا زلِْتُ هُناأخبرتُ نَـفْسِي       ، رَغْمَ الأيامِ التي  ، رَغْمَ الدَّ
الماضي . كُلَّما مَرَّ الوقتُ نَسِينا مَا كُنَّا عَلَيْه. تَجْري بِلا وُجوهٍ ، رَغْمَ الجُدْرانِ التي تنهارُ مِنْ حَوْلنِا 

أصبحَ ضَباباً بعيدًا، وكُلُّ شَيْء أصبحَ مُجرَّد تفاصيل صغيرة نَكْتبها على الجُدْران، كما لَوْ أنَّ ذاكرة 
  . دينة تتَحطَّم مَعَنَاالمَ 

 .عَيْناه تَـغْرَقان في الفَراغِ أكثرَ . أصبحَ أكثرَ انعزالاً . عَمَّار بدأ يبَتعد أكثرَ في عَالَمِهِ الخاص      
في تلِْك اللحظة ، شعرتُ بِشَيْء يتَغيَّر ، شَيْء في داخلي ، كأنَّني أراه يَـبْتعد عَنِّي ، كأنَّنا لَمْ نَـعُدْ 

وكما نعيشُ في هذا الخراب ، . لا نَملِك إلا الصمت . ومعَ هذا ، لَمْ أتكلَّمْ . ن كَمَا كُنَّا مُتَّصِلَيْ 
  .نعيشُ في صمتٍ يَـلْتهمنا دُون أنْ نَشْعُر 

  .سنخرجُ مِنْ هُنا يَـوْمًا مَا ؟  هَلْ  _     
  .سألني عَمَّار ذات مَساء      
  :رِّياحِ أجَبْتُهُ بصوتٍ ضاعَ بَـيْنَ الصمتِ وال     
  .لكنْ ماذا إذا لَمْ نَخْرُجْ ؟ . ربَُّما _      
  .نظرَ إلَيَّ كما لَوْ أنَّني قُـلْتُ شيئًا عميقًا ، ثمَُّ ابتسمَ ابتسامةً باردة      
  .سَنَظَلُّ هُنا إذًا _      
  .قالها بِمَرارة      

١٠٠  
. لا أصْلُحُ للقِتَال ، لأنَّني ضعيفٌ . جاهِد معَ وَقْفِ التنفيذ مُ . ، المُجَاهِدُ حاليًّاأنا الفاسقُ سابقًا     

. عَاجِزٌ جِنْسِيًّا ، وَفاَشِلٌ اجتماعيًّا ، وَمَريِضٌ نَـفْسِيًّا، لأنَّني  أَحُسُّ بِعُقْدَةِ الشُّعورِ بالنقصِ طِيلة حَياتي
رُ مُؤهَّلٍ لِخَوْضِ المَعاركِ والحُروبِ ، ، لقِتَالِ مِثْل باقي المُجاهِدينو اشتركتُ في الَ  تَمَنـَّيْتُ  لكنَّني غَيـْ

  .قائد والأمير أبو حمزة الجزائري هَذا مَا أكَّده لِي ال
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أركضُ وَراءَ لَذَّاتٍ لا تُشبَع، وأضحكُ ضِحْكةً لا تَمُتُّ . شابًّا ضائعًا بَـيْنَ الأضواءِ والفَراغِ  كُنْتُ       
والكرامةَ في العِناد ، والحُرِّيةَ في كَسْرِ القُيودِ   في الصَّخَب ، الرُّجولةَ  ظنَـَنْتُ أنَّ . للسَّعادةِ بِصِلَةٍ 

عِشْتُ كَمَنْ يَـهْرُب مِنْ نَـفْسِه ، يَمْلأ الليلَ  .كُلِّها ، حتى تلِْك التي تَحْفَظ إنسانيتي مِنَ التلاشي 
  .صَخَبًا كَي لا يَسْمَع أنينَ ضَميرهِ في العَتَمَة 

صُورة عابرة في شاشة باهتة لِمَدينةٍ مُغَطَّاة  :تْ تلِْك اللحظة التي تَشُقُّ القلبَ نِصْفَيْن ثمَُّ جاء     
مَا : (( لَمْ أعْرِفْ لماذا تَمَزَّقَ حَلْقي ، وَوَجَدْتنُي أصرخُ . بالدُّخَان ، وأمٍُّ تَحتضن طِفْلاً بِلا حَرَاك 

عرتُ بِشَيْء في صَدْري يتَحرَّك ، شَيْء مكسور حاولتُ ش )) .نَـفْعُ حَياتي إنْ كانتْ هُروباً دائمًا ؟ 
  .نِسيانهَ طوَيلاً ، كأنَّ الإنسانية التي دَفـَنْتـُهَا في لَهْوِي وعَبَثي كانتْ تُطالبني بثَِمَنِ خِيانتي 

ظنَـَنْتُ أنَّني . إلى امتحان لا يعَرِف نتيجته جَمَعْتُ مَا أمْلِكُ ، وَمَضَيْتُ نَحْوَ الحربِ كَمَنْ يسيرُ      
سَأجِدُ نَـفْسِي هُناك ، في صُفوفِ الرِّجالِ الذينَ يُضَحُّون وَيُـقَاتلُِون لأجْلِ مَعْنى ، بَـعْدَ أنْ أضعتُ كُلَّ 

أردتُ أنْ أغْسِلَ وَجْهي مِنْ طِينِ الخَطيئة ، وأنْ أبدأ مِنَ الصِّفْرِ . أردتُ الخَلاصَ لا النَّصْرَ . مَعْنى 
بَلْ هِيَ وَحْش  ليَْسَتْ لَوْحَةَ بطُولةٍ رُومانسيَّة ، حرب لَيْسَتْ كما تَخَيـَّلْتُها ،لكنَّ ال .ر وَلَوْ وسط النا
رأَيْتُ الخَوْفَ في عُيونَ مَنْ ادَّعَوا الصَّلابةَ ، وَرأَيْتُ الجُثَثَ تَـتَشَابه ، حتى لَمْ أعُدْ .يأكلُ الأرواحَ 

  .أمُيِّز العَدُوَّ مِنَ الرَّفيق 
كُلَّما حاولتُ أنْ . أحْمِلُ مُسَدَّسِي كما لَوْ كانَ عِقَاباً أوْ خَطِيئةً أوْ فَخًّا . رتجفُ مِنَ البـَرْدِ أ     

أكُونَ شُجَاعًا خَانَـتْني ركُْبَتَاي ، وتذكرتُ ذلك الطِّفْلَ البائسَ الذي كُنْتُهُ في طرُُقاَتِ قـَرْيتي التي 
رًا  أنا الطِّفْلُ . مُحِيَتْ مِنَ الوُجودِ    .اللاهي الذي لَمْ يتَعلَّم معنى الألَمِ إلا مُتَأخِّ

، وَلَمْ أقْدِرْ على لَمْ أستطعْ أنْ أقَُاتِلَ . هذا الاعترافُ أحْمِلُه كَجُرْحٍ لا يَـلْتَئِم . كُنْتُ ضعيفًا       
لكنَّني . وأقُنِعُ نَـفْسِي أنَّ للضَّعْفِ حِكْمَةً  اختبأتُ خَلْفَ الأنقاضِ ، أخْتَلِقُ أعذاراً ،. مُواجهةِ النار 

  .جَبَان يُحاول أنْ يَـغْسِلَ خَطاَياه ببُِطولةٍ مُستعارة  شَخْصٍ  أعْلَمُ في قَرارةِ قـَلْبي أنَّني لَمْ أكُنْ سِوى
: ا ، وأتساءل كُنْتُ أبكي بصمتٍ وأنا أنظرُ إلى السماءِ التي لَمْ تَـعُدْ تُشبِه شيئً في ليََالٍ كثيرة ،      

كُلُّ مَا . هَلْ يَكْفي أنْ تَـنْوِيَ لتَِتَطَهَّرَ ؟ ، هَلْ يَكْفي أنْ تَـنْدَمَ لتَِبدأ مِنْ جديد ؟ ، لَمْ أجِدْ جَواباً 
  .عَالَم الفِسْق الذي لَفَظنَي ، وَعَالَم الطُّهْرِ الذي لَمْ يَـقْبـَلْني : وَجَدْتهُُ أنَّني صِرْتُ بَـيْنَ عَالَمَيْن 

يُخيَّل إلَيَّ أنَّني لَمْ أعُدْ ذلك الفاسق الذي . ي فَراغًا أثقلَ مِنَ الرَّصَاص أحْمِلُ في صَدْر      
أنا فقط إنسانٌ يُحاول أنْ يَـفْهَمَ نَـفْسَه، . يَضحك بِوَقاَحةٍ، ولا ذلك المُجَاهِد الذي يَحْلُم بالخَلاصِ 

  .كيف يعيش دُون أنْ يَـهْرُب ، وَدُون أنْ يَدَّعِيَ البُطولةَ وأنْ يدَُاوِيَ هَشَاشَتَه بالصمتِ ، وأنْ يتَعلَّم  
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ا أوجعَ أنْ تَكتشِف أنَّكَ مَ هُوَ أوَّل دَرجََات الفَهْم ،  لَمْ أكُنْ فاشلاً كما أظُن ، وَربَُّما الفشلربَُّما      
  .إلى أنْ تنَطفِئ  لَمْ تُخلَق لتَِكون بطلاً ، بَلْ لتَِتألَّم ، وَتتَعلَّم ، وَتَظَلَّ تَـبْحَث ،

كُلُّ . نَظَرَاتُ الجُدرانِ الباردةُ كُلَّمَا حاولتُ أنْ أتَـنـَفَّسَ  تتَناوب عَلَيَّ  أسِيرُ في غُرفةٍ بِلا نوافذ ،     
لا أعرفُ متى بدأ هذا الانطفاء ، ولا كيفَ استطاعَ . شَيْءٍ فِيَّ خافتٌ ، مُطْفَأ ، مَكسور في الزاوية 

  .البَقِيَّة أنْ يَـلْتهمني ، حتى صِرْتُ مُجرَّد ظِل لإنسانٍ ظنَـَنْتُهُ قادراً على أنْ يعَيشَ مِثْلَ 
نَيَّ ، تتَهكَّم على       أنظرُ إلى المِرْآةِ ، فلا أرى وَجْهي ، بَلْ أرى مَلامِحَ العَجْزِ تتَسلَّل مِنْ عَيـْ

هُناك شَيْء ناقصٌ في داخلي ، شَيْء يَرفُض أنْ يَكتمِل ،  .ضَعْفي ، تَهمِس لِي بأنَّني لستُ كالباقين 
أضحكُ أحياناً لأقُْنِعَ نَـفْسِي أنَّ الأمر بسيط ، لكنَّ .  يمُكِن إصلاحُه بِعَيْبٍ لاكأنَّني آلَةٌ صُنِعَتْ 

  .تَـعُود صَدى أجْوَف يذُكِّرني بأنَّني لا أمْلِكُ حتى حِيلة التَّمثيل . ضِحْكتي تنَكسِر في مُنتصفها 
. الكُلُّ يعَرِف طَريقَه إلا أنا  .ضائعٌ في سُوقٍ مُزْدَحِم في كُلِّ لِقَاءٍ معَ الناس ، أشعرُ كأنَّني طِفْلٌ      

، وأبتسم فـَتَبْدو ابتسامتي مُصْطنَـَعَة ، وأُحَاوِل أنْ أكُون عاديًّا ، لكنَّني أفْشَلُ، أتكلَّم فـَيَرتبك صَوْتي 
  .حتى الصمت صارَ يَـفْضَحُني، كأنَّه يَـتـَوَاطأ معَ خَوْفي ، وَيُـعَرِّيني أمامَ الناسِ جميعًا . أفْشَلُ دائمًا 

. أمَّا ذلك الجانبُ مِنِّي ، ذاك الذي لا أجْرُؤ أنْ أذكُرَه أمامَ الآخَرين ، فقدْ صارَ تَـعَاسَتي الخَفِيَّة     
عَجْزٌ يَسْكُنُني في أعمقِ نُـقْطة مِنْ رجُُولتي ، وَيَسْرِق مِنِّي ثقَِتي بنِـَفْسِي ، وَيُجرِّدني مِنْ مَعْنى الكمالِ 

كُلَّما حاولتُ أنْ أتجاهله ، عادَ يَهمِس لِي في الليلِ ، في صَمْتِ الغُرفة،   . الذي يتَباهى بِهِ الآخَرُون
  .في نَظَرَاتي إلى نَـفْسِي ، ليِـَقُولَ إنَّني ناقصٌ ، وإنَّني مَهما فعلتُ لَنْ أكُونَ رجَُلاً حقيقيًّا 

هُناك أصواتٌ لا تَسْكُت ، تُجادلنُي ، تُحاكِم . أعيشُ في رأسي أكثرَ مِمَّا أعيشُ في الواقعِ      
أحياناً ، أتمنَّى لَوْ أستطيع أنْ أخْلَعَ هَذا الجَسَدَ ، . ضَعْفي ، تَسْخَر مِنْ مُحَاولاتي البائسة للنـُّهُوض 

مِنْ هَذا  أنْ أتركهما في مَكانٍ مَا ، وأرْحَلُ ، لكنْ لا مَفَر مِنْ نَـفْسِي ، ولا مَهْرَبوَهَذا العَقْلَ ، 
  .الكِيَانِ الثقيل الذي يَجُرُّني كُلَّ يَـوْمٍ نَحْوَ قاعٍ أعْمَق 

أحْسُدُ الناسَ على بَساطتهم ، وقُدرتهم على الضَّحِكِ دُون خَوْف ، وَمَشْيِهِم في الشارعِ دُون      
وكُلُّ كَلِمَةٍ حِسَابٌ ، وكُلُّ نَظْرَةٍ ،  أمَّا أنا ، فَكُلُّ خُطْوَةٍ عِندي مُفَاوَضَةٌ . أنْ يلَتفتوا إلى الداخلِ مِثْلي 

  .امتحانٌ ، كأنَّني أعيشُ مُحَاكَمَةً لا تنَتهي ، وأنا المُتـَّهَمُ والشاهدُ والقاضي في آنٍ واحدٍ 
ولا الذكريات ،  ولا الأوسمة ، ولا الشُّهْرة ، لا الحُب ، ولا المَجْد ،. لَمْ أَعُدْ أعرفُ ماذا أُريد      

أصْمُتَ دُونَ أنْ يُـؤْلِمَني الصمتُ ، أنْ أتَـنـَفَّسَ دُون أنْ يوُجِعني أُريدُ فـَقَط أنْ . ولا أحلام الطُّفولة 
أنَّني مَا زلِْتُ أُريدُ أنْ أُصَدِّقَ . عَنْها  أبُْعِدَ بَصَرِيالهواء ، أنْ أنظرَُ إلى نَـفْسِي في المِرْآةِ دُون أنْ 
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لكنَّ الحقيقة التي لا أستطيعُ الهُروبَ  .حَبَّ ، رَغْمَ كُلِّ مَا فِيَّ مِنْ كَسْرٍ وَضَعْفٍ وَنَـقْصٍ أستحق أنْ أُ 
هَلْ هَذا : ، غَريبًا إلى الحَدِّ الذي يَجْعلني أتساءل حتُ غَريبًا حَتَّى عَنْ نَـفْسِيمِنها ، هِيَ أنَّني أصب

  .فـَقَدْتنُي مُنْذُ زمنٍ وَلَمْ أجْرُؤ على الاعتراف ؟  أَمْ أنَّني ذي يعيشُ في داخلي مَا زالَ أناال
. أخذتهُا ، وَغَسَلْتُها ، وارتديتُها . بِزَّةً عسكرية مَرْمِيَّة في أحدِ المُستودَعاتِ المهجورة وَجَدْتُ      

وَضَعْتُه وعثرتُ على جِهاز لا سِلْكي مَحمول ، لكنَّه مُعطَّل ، ف ـَ. ووضعتُ على رأسي قُـبـَّعَةً عَسكرية 
في جَيْبِ بِزَّتي بشكلٍ واضحٍ ، ووضعتُ المُسَدَّسَ على جَانبِي بشكلٍ بارز ، كَيْ يَراه الناسُ ، 

سَمِعْتُ عَنْ كَشْمير . سَمَّيْتُ نَـفْسِي القائدَ الكَشْميري  .ويعَرفُِوا أنَّني مُقَاتِلٌ صُلْب ، ومُجَاهِد مِقْدَام 
وأنا لا أعرفُ أيْنَ تَـقَعُ كَشْمير وأفغانستان على  في أفغانستان ،مِنَ المُجاهِدين الذينَ قاتلوا 

صِرْتُ أقُولُ للناسِ إنَّني قاتلتُ في  . التَّشَبُّهَ بِهِم ، واختراعَ بطُُولاتٍ وهمية الخريطة ، ولكنَّني أردتُ 
ولا أعرفُ هَلْ صَدَّقُوني بالفِعْل أَمْ  .وَحَقَّقْتُ انتصاراتٍ هائلة  كَشْمير وأفغانستان رَغْمَ صِغَرِ سِنِّي ،

بوني  مُنْذُ طفُولتي ، وأنا أعيشُ في الأكاذيبِ  .أنَّـهُم تَظاَهَرُوا بتَِصْديقي ، وَلَمْ يرُيدوا أنْ يُكذِّ
حَياتي كَوْمَةٌ مِنْ أحلامِ  .أخترعُ الوَهْمَ اللذيذَ ، وأعيشُ فيه . أكْذِبُ الكِذبةَ وأُصَدِّقها . والأوهام 

هربتُ مِنَ الحقيقةِ ، لأنَّها تُحطِّم أوهامي اللذيذةَ ، وتَـهْدِم . اليـَقَظَةِ ، وَهُروبٌ مُستمر مِنَ الواقعِ 
  .قَصْري الرَّمْلِيَّ الذي شَيَّدْتهُُ عَلى شاطئِ الخَيَال 

ولكنْ للأسفِ ، لَمْ . ن أردتُ أنْ أكُونَ رجَُلاً مِثْلَ باقي الرِّجال ، وَمُجَاهِدًا مِثْلَ باقي المُجاهِدي     
أكُنْ رجَُلاً ، لأنَّني عَاجِزٌ جِنْسِيًّا ، وَلَمْ أكُنْ مُجَاهِدًا ، لأنَّني ضَعيفٌ ، لا أعرفُ حَمْلَ الأسلحة ، 

لأمُِّي في إحدى سمعتُ أبي يَـقُول  .نا مُهَرِّجٌ في سِيرك مُحترِق ، وَبَـيَّاعُ كلامٍ أ. ولا أتُْقِن القِتَال 
نُكِ هِشَام بَـيَّ : (( المَرَّاتِ  سَيَتـْعَب في حَياته ،  وَمِسْكين ووحيدٌ بَـيْنَ أربع بَـنَات، وَلَدٌ أهْبَل ،اعٌ كَلامٍ ابْـ

  )) .وَيعَيشُ فاشلاً ، وَيَمُوت فاشلاً 
دي مِثْل البـَرْدُ رما. لَمْ أكُنْ أظُنُّ أنَّ للبـَرْدِ لَوْناً ، حتى جِئْتُ إلى سَراييفو في الزَّمَنِ المُرعِب      

 .الدُّخَانِ الذي يَخرُج مِنَ البـُيُوتِ المُحترقِة ، وَمِثْل الوُجوهِ التي لا تَعرِف الفرقَ بَـيْنَ النهارِ والليل 
  .أبحثُ عَنْ مَعنى للنَّجَاةِ في زمنٍ صارَ المَوْتُ فيه عادةً يَومية 

عَه بنِـَفْسِه مِنْ بابٍ مَكسور ، وكانَ ، يَمْشِي بِعُكَّازٍ خشبيٍّ الْتـَقَيْتُ بشاب بوُسني أعْرَج       صَنـَ
وفي . لَمْ يَكُنْ في وَجْهِه سِوى العَزْمِ .  اسْمُه مِيرزا. خرابُ يَضحك كثيرًا أكثرَ مِمَّا يَسْمَح بِه هذا ال

نـَيْه تلِْك النَّظْرة التي لا تَرى المُستحيلَ رَغْمَ كُلِّ مَا حَوْلَها مِنْ رَماد  يَمْضِي الأعرجُ بِخُطاَه  .عَيـْ
  .المائلة ، لكنَّ عزيمته تَمْشِي مُستقيمةً نَحْوَ المُستحيل حتى تُحِيلَه مُمْكِنًا 
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نَحْنُ لا نَملِك الكثيرَ ، لكنْ يَكْفي : (( وَهُوَ ينُاولني حقيبةً صغيرة مِنَ الأدوية  لِي يَـوْمَها قالَ      
  )) .ريرِ كُلَّ صَباحٍ أنْ نَملِك سببًا لِنَخْرُجَ مِنَ السَّ 

  .ضحكتُ ، وأنا أُحاول تَصديقَ أنَّ في هذا الجحيم مَنْ يَسْتطيع قـَوْلَ مِثْلِ هذا الكلام      
لَمْ يَكُن فيه سِوى ضَوْءٍ خافتٍ مِنَ الشُّمُوع، . عَمِلْنا معًا في مُستشفى مهجور، حَوَّلْنَاه إلى مَلْجَأ     

مِ والب ، رَغْمَ عَجْزهِ الظاهر ، يَدخُل كُلَّ يَـوْمٍ حاملاً طِفْلاً ،  كانَ مِيرزا. خُبْزِ الجافارودِ والورائحةِ الدَّ
وفي . كُنْتُ أُساعده في تَضميدِ الجِرَاحِ . أو امرأة جريحة ، أوْ شَيْخًا لَمْ يَـعُدْ يَـقْوى على المشي 

  .وَهِيَ تتَساقط عَلَيْنا قِطَعًا مِنَ الحديد الليلِ كُنَّا نَجلِس قُـرْبَ النافذةِ المَكسورة ، نرُاقِب السماءَ 
أتعرف ؟ ، : (( ن نَسْمَع أصواتَ القَصْفِ مِنْ بعيد ، ثمَُّ قال يْ جَلَسْنا صامت ـَ اء ،سَ ات مَ ذَ      

، لَمْ أُجِبْ )) . الحربُ تُشبِه المَرَضَ ، لكنَّها لا تَـقْتُل الجميعَ ، فـَقَط مَنْ يَـنْسَى أنَّه مَا زالَ حَيًّا 
  .فـَقَدْ كُنْتُ مَشغولاً بِرُؤيةِ ظِلِّهِ يَرتجف على الجِدار ، نِصْفُه نوُر ، وَنِصْفُه ظلُْمَة 

بدأ الناسُ يأكلون . نفَِدَت الأدوية ، ثمَُّ الطعام ، ثمَُّ الصَّبْر . ت الشُّهور ، واشتدَّ الحِصَارمَرَّ      
وفي تلِْك الليلةِ التي لَنْ أنساها . أنْ تُسمَع أوراقَ الشجر ، وأصواتُ الأطفالِ صارتْ أضعفَ مِنْ 

. أبدًا ، قـَرَّرْنا أنْ نَخرُج معًا إلى المُستودعَ القديمِ في الطرفِ الآخَرِ مِنَ المَدينةِ لِجَلْبِ الإمدادات 
  .الرِّحْلَةُ جُنون ، لكنَّ الجُوعَ جُنون أكبر 

بِي أنْ أختبئ  مِيرزا صَرَخَ . اصِ وَصَوْتَ انفجارٍ هائل أزيزَ الرَّصَ  ، سَمِعْنافي مُنْتَصَفِ الطريقِ      
لَمْ أستطعْ أنْ أمنعه ، وَلَمْ أرهَُ إلا بعد دقائق ، . خَلْفَ الجِدار ، ثمَُّ ركََضَ وَهُوَ يَجُرُّ سَاقَه العَرْجَاء 

دًا على الأرضِ  حِينَ  .الحقيبةِ التي حَمَلَها  وَجْهُهُ مُغَطى بالغبُار ، وَيَدُهُ لا تَـزَال تَـقْبِضُ على. مُمَدَّ
نـَيْه بِصُعوبة  ثمَُّ ابتسمَ )) . خُذْها، الناسُ ينَتظرون : ((  ، وقالَ بصوتٍ مَبحوحوصلتُ إليَه ، فتحَ عَيـْ

  .ر قبل الفجرِ بثَِـوَانٍ ابتسامة تُشبِه الضَّوْءَ الذي يَظْهَ التي لَمْ أرَ مِثـْلَها في حياتي ، تلِْك الابتسامة 
وَزَّعْتُ ما فيها مِنْ دَواء . ، أحْمِلُ الحقيبةَ بَـيْنَ ذِراَعَيَّ كأنَّها طِفْل وَحْدي إلى المُستشفى عُدْتُ      

  .على مَنْ بقَِيَ مِنَ المَرْضَى ، وكُنْتُ أسمعُ في كُلِّ صَرْخَةِ ألَمٍ صَوْتَه ، وفي كُلِّ أنينٍ أنفاسَه 
. ، وَهُوَ يَحرُس مَعنى الإنسانية الأخير  الباردِ الذي ماتَ فيه مِيرزا رِّ ، في المَمَ تركتُ قـَلْبي هُناك     

. أتَخَيَّله يبَتسم . الآنَ ، كُلَّمَا سمعتُ صَوْتَ المطرِ على زجُاجِ غُرفتي تذكرتُ تلِْك الليالي الرَّمادية 
درةً على أنْ تُولَدَ الحياة لا تَـزَال قا لا تَـنْسَ أنَّ : (( يُسْنِد جَسَدَه على عُكَّازهِ الخَشَبِيِّ ، يَـقُول لِي 

، إنَّ الحياة تُولَد مِنْ تَحْتَ الرُّكَام ، كَزَهْرَةٍ عنيدةٍ تَشُقُّ طريقَها  صَدَقْتَ يا مِيرزا . ))الرُّكَام  مِنْ تَحْتِ 
  .نَحْوَ الضَّوْء ، لتُِثْبِتَ أنَّ الألَمَ لَيْسَ نِهايةً ، بَلْ بِداية جديدة للنَّبْض 
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تَـعَرَّفْتُ عَلَيْه في  ذلك الشاب البُوسني الأعرج الذي مِيرزا.لا أستطيعُ أنْ أنسى صديقي القتيل     
مْعِ  .الحرب  مِ والدَّ رُ تفاصيلَ عَلاقتي بِهِ التي اسْتَمَرَّتْ أيَّامًا كَشَريطٍ سِينمائي مَنقوع في الدَّ  .أتذكَّ

تُهُ يبَتعد عَنِّي بِخُطُواته المُتـَعَثِّـرَة ، تلِْك الخُطُوات التي  .ات الأفُُقُ يَـبْكي بصمتٍ يُشبِه أنينَ الأمَُّهَ  رأَيْـ
لَمْ تَكُنْ عُرْجَتُه ضَعْفًا ، بَلْ كانتْ عَلامةً على نَجاته . أحْبَبْتـُهَا أكثرَ مِنْ أيِّ لَحْنٍ سَمِعْتُهُ في حياتي 

كانَ يَمْشِي دائمًا كَمَنْ يُـقَاتِل .  في الرُّوح مِنْ مَوْتٍ سابقٍ ، مَوْتٍ تَـركََه ناقصًا في الجسد ، كاملاً 
  .بثِِقَلٍ مِنْ وَجَعٍ الريحَ ، وكأنَّ الأرض تُحاوِل أنْ تَـبْتلعه وَهُوَ يُصِرُّ أنْ يتَرك عَلَيها أثَـرًا ، وَلَوْ 

. اسْمُهُ يَختصر تاريخًا مِنَ الحُروبِ الصغيرةِ في صَدْرهِ ، وَصَمْتُهُ يَـرْوي أكثرَ مِمَّا تَـقُول الكُتُبُ      
التقيتُ به وأنا أظُنُّ أنَّ الغُربة تَـقْتُل الناسَ ببُِطْء ، فاكتشفتُ أنَّ الحرب تَـقْتلهم بِسُرعةٍ وَقَسْوَةٍ لا 

يبَتسِم في وَجْهِ البـَرْدِ كَمَنْ يوُاجِه عَدُوًّا قديمًا، . ا مِنْ أشياء لا تُضحِك كانَ يَضْحَك أحيانً . تُحْتَمَل 
  )) .الوجعُ لا ينَتصر إنْ تَجَاهَلْتَه : (( وَيَـقُول لِي بصوتٍ مَبحوح 

يتَقدَّم بَـيْنَ الرُّكام ، أراهُ . لَمْ يَكُنْ يرُيدُ أنْ يتَوقف . سِرْنا كثيرًا ، رَغْمَ سَاقِهِ التي تئَِنُّ كُلَّ مَساء      
فذ ، سَراييفو مِنْ حَوْلنِا مَدينةٌ مَبتورة الأطراف ، بيُوت بِلا نوا. وكأنَّه يَسِيرُ فـَوْقَ ذاكرةِ المدينة 

  .في صَفْحةٍ كبيرةٍ مِنَ الحُزْن الذهبي ، وأنا وَهُوَ نُـقْطتان صغيرتان وأرواحُ تائهة في الدُّخَان
لَمْ أرَ سِوى . دَوَّى الانفجارُ القريبُ ، شعرتُ أنَّ الزمن تَـوَقَّفَ لِوَهْلَةٍ  في ذلك اليوم ، حِينَ      

تُه يَسقُط ببُِطْء يُشبِه الغبُار أوَّلاً ، ثمَُّ  ، أصرخُ باِسْمِه، هُرعِْتُ إليَْه . مَشْهَدًا مُكرَّراً في حُلْمٍ قديمٍ  رأَيْـ
نـَيْه اللتـَيْن كانتا تَـلْمعان رَ  ابتسامته الأخيرةُ أكثرُ صِدْقاً مِنْ كُلِّ . غْمَ كُلِّ الكَوارث أبحثُ عَنْ عَيـْ

هَا حَياتنُا القصيرة معًا الكَلِماتِ التي نَ  مَ يَمْتزج بالطين  .طَقَتـْ يَدُهُ . حَمَلْتُهُ بَـيْنَ ذِراَعَيَّ ، وأنا أرى الدَّ
لَمْ أبْكِ في اللحظةِ . ني سُكونهَ الأخير تَرتجف ، لكنَّها مَا لبَِثَتْ أنْ سَكَنَتْ ، كما لَوْ أنَّه سَلَّمَ 

وَجْهُهُ هادئ على نَحْوٍ . لمَرَّةِ الأُولَى، بِلا خَوْفٍ، بِلا قِناع ، بِلا ألَمكُنْتُ أراهُ كأنَّني أراهُ ل. الأُولَى 
تـَلَعَتْهُ أشفقتْ عَلَيْه أخيرًا الحَرْبَ لَمْ تَكُنْ هُنا نِهائيًّا ، وكأنَّ الأرضَ التي  يثُيرُ الرُّعْبَ ، كأنَّ    .ابْـ

مُنذُ ذلك اليـَوْم ، لَمْ أَعُدْ أسمعُ وَقْعَ خُطاَه، لكنَّ صَدى خُطُواته مَا زالَ يرُافقني في كُلِّ شارعٍ      
تُ أنَّ بعضَ تَـعَلَّمْ . أسْمَعُهُ كُلَّمَا هَبَّتْ ريِحٌ باردة، وكُلَّمَا نظرتُ إلى ظِلِّي المَمدودِ على الطريق. أعْبـُرُه

  .الأصدقاء لا يغَِيبون بالمَوْتِ ، بَلْ يتَحوَّلون إلى صمتٍ يَسْكنك ، إلى حِكايةٍ تَرفُض أنْ تنَتهي 
يَمْشي بثباتٍ أكثر مِنْ كُلِّ الذينَ يَركُضون ، وَيَمُوت بِكَرامةٍ أكثر الأعرج  البُوسني كانَ صَدِيقي      

احْمِلْ خُطاَي، ولا تَـنْسَ أنْ : (( وَصِيَّتَه في نَظْرةٍ لَمْ أستطعْ نِسيانَهاتَـرَكَ لِي .مِنْ كُلِّ الذينَ عاشوا
  .أعْرُجُ مِنَ الداخل ، كأنَّ رُوحي فقدتْ سَاقَها هِيَ الأُخْرَى  وَمُنذُ رحيلِه ، أمْشِي ،)). تَمْشِيَ 
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دِ الصِّرْبِ المُجرمِين ، لأنَّـهُم اغْتَصَبُوا أمَُّهُ يرُيدُ الانتقامَ مِنَ الجُنو  هقـَبْلَ مَقْتَلِه أنَّ  أخْبـَرَني مِيرزا     
فاَعَ عَنْهماوأُخْتَه ، وقـَتـَلُوهُما  نـَيْه ، وَلَمْ يَستطع الدِّ قُـلْتُ لَهُ بأُسلوبي المُعتادِ في الكَذِبِ . أمامَ عَيـْ

  :واختراعِ البُطولاتِ الزائفة وابتكارِ الأوهامِ اللذيذة 
أنا سأنتقمُ لَكَ مِنَ . هذه المُهِمَّة لِي  ، ولا تَـقْلَقْ ، ولا تُـتْعِبْ نَـفْسَكَ ، واترُكْ  اطْمَئِن يا مِيرزا_      

أنتَ أعْرَج ، وغَيْر قادرٍ على القِتال ، أمَّا أنا فـَقَدْ خُضْتُ مَعارك طاحنة . المُجرمِينالجُنودِ الصِّرْبِ 
 ، وَيَرتعبون مِنْ وكُلُّ الأعداءِ يَخافون مِنِّي  .، وَقَضَيْتُ حَياتي في الحُروبِ في كَشمير وأفغانستان 

اسألْ أيَّ مُجَاهِد عائد مِنْ  .مِنْ فَراغ " القائد الكَشْميري " لَمْ يأَتِ لَقَبي  .نطُْقِ اسْمِي  مُجرَّد
كانَ الجُنودُ الرُّوسُ يَـهْرُبوُن عِندَما .  ؟ماذا فـَعَلَ القائدُ الكَشْميري بالجُنودِ الرُّوسِ : أفغانستان 

كُنْتُ المُنسِّق العام لا أُحِبُّ أنْ أمْدَحَ نَـفْسِي ، وأكْشِفَ الأسرارَ الحَرْبية ، ولكنَّني   . يَسْمَعُون اسْمِي
قِنُ بَـيْنَ أمريكا وبريطانيا والصين وباكستان وإيران والسعودية لدعمِ المُجاهِدين الأفغان ، لأنَّني أتُْ 

تي ، وَنِهايةِ الحربِ يوفيوأنا الذي سَاهَمَ في تَـفَكُّكِ الاتحادِ السُّ . اللغةَ الإنجليزيةَ بشكلٍ كامل 
  .الباردة ، وَتَحطيمِ صُورةِ الجيشِ الأحمرِ الذي لا يُـقْهَر 

وْرَ بِحِرفية عالية، .  كُنْتُ أتحدَّث كَما لَوْ كُنْتُ مَمَثِّلاً يُـؤَدِّي دَوْرهَ على خَشَبَةِ المَسْرَحِ        لَعِبْتُ الدَّ
تـُهَا ، كَعَادتي في كُلِّ مَراحلِ حياتي . ةٍ بالغة وَتَحَدَّثْتُ بثِِقَ  قـْ تَـعَمَّدْتُ أنْ أنطِقُ  .كَذَبْتُ الكِذبةَ وَصَدَّ

فِعْلاً  دَّقَني مِيرزاوَلَسْتُ أدري هَلْ صَ . مِنْ أجْلِ نَـيْلِ المِصْداقية جُمَلاً كاملة باللغةِ الإنجليزية بِطَلاقةٍ 
  .أَمْ أنَّه تَظاَهَرَ بتَِصْديقي ، وَلَمْ يرُِدْ أنْ يُكذِّبني وجهًا لوجه 

  :لِي بِصَوْتٍ ضَعيفٍ كأنَّه قادمٌ مِنْ أعماقِ بئِْرٍ بعيدة قالَ      
وَاجُدِ معَ النِّسَاءِ بالتـَّ القِتَالِ على كَافَّةِ الجَبـَهَاتِ وتَكْتفي  ك المُجاهدين فيارِ لماذا لا تُشَ _      

  .والأطفالِ وكِبَارِ السِّنِّ ؟ 
  :مِنِّي إلا أنَّني ضحكتُ بصوتٍ عالٍ عَمْدًا،وَقُـلْتُ واثقًا فَمَا كانَ .بهذا السُّؤالِ وأفْحَمَنيأحْرَجَني     

ليَْسَ لَدَيْكَ خِبْرة عَسْكرية ، وَلَمْ تُشاركْ  لأنَّكَ شاب مُبتدِئ وبسيط ، ،يرزا أنتَ مَعذور يا مِ _      
، أضَعُ الخُطَطَ  في غُرَفِ العمليات أنا قائدٌ ومُخطِّط إستراتيجي. في حربِ أفغانستان مِثْلي 

، فِّذون العَسكرية للمُقاتلِين ، وأرسُمُ لَهُم الطريقَ ، وَهُمْ يَسِيرون عَلَيْه ، وأُعْطي التَّعليمات ، وَهُمْ يُـن ـَ
أمَّا  .وأقُدِّم لَهُم الدعمَ اللوجِسْتي ، ولا أُشَارِك في القِتال ، لأنَّني إذا قتُِلْتُ لا يمُكِن تَـعْويضي 

وكَما أنَّني أنا الذي . ، وراَسِمُ السِّياساتِ الحربية أنا العقلُ المُدبِّر. المُقاتلِون فـَيُمْكِن تَـعْويضهم 
، وتَمَكَّنُوا مِنْ هَزيمةِ الرُّوس ، فكذلك سأضعُ في أفغانستان وضعتُ الخُطَطَ العسكرية للمُجاهِدين
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الأمرُ بسيطٌ وسهلٌ ، . الخُطَطَ العسكرية للمُجاهدين في البُوسنة ، كَيْ يتَمكَّنوا مِنْ هَزيمةِ الصِّرْب 
زيادة ولا نُـقْصَان ، ، وَيَـقُوموا بتطبيقها على أرضِ الواقعِ بِلا يلَتزموا بالخُطَطِ التي أضَعُهاالمُهِم أنْ 

  .والنتائجُ سَتَكُون باهرةً 
  :وأردفتُ قائلاً      
  .معَ اللاعبين ؟ مُدَرِّبَ كُرَةِ قَدَمٍ يُشارك في اللعبةِ  ، هَلْ رأَيْتَ أُريدُ أنْ أسألك يا مِيرزا_      
  .لا _      
  .لَقَدْ أجَبْتَ نَـفْسَكَ بنِـَفْسِكَ _      
  :وتابعتُ قائلاً بِحَمَاسَةٍ شَديدةٍ وَثقَِةٍ مُفْرِطَة      
لَدَيْه بَـيْت . إنَّ المُتـَنَبِّي هُوَ أعظم شاعر في اللغة العربية ، ولا أدري هَلْ سَمِعْتَ بِهِ أَمْ لا _      

ذا هَ  .إنَّ السِّلاحَ جَمِيعُ الناسِ تَحْمِلُهُ               وَليَْسَ كُلُّ ذَوَاتِ المِخْلَبِ السَّبُعُ :  شِعْر يَـقُول
 يدُ رِ يُ وَ  ، ادً سَ أَ  بٍ لَ خْ ي مِ ذِ  لُّ كُ   سَ يْ لَ  ا أنَّ مَ كَ   ، ااعً جَ شُ  لاحَ السِّ  لُ مِ حْ يَ  نْ مَ  ليَْسَ كُلُّ .  هُ بَ رَ ضَ  لٌ ثَ مَ 
  . اعُ جَ الشُّ  هُ لُ مِ حْ ا يَ مَ كَ   لاحَ السِّ  انُ بَ الجَ  لُ مِ حْ يَ  وَقَدْ . دَ سَ الأَ  عِ بُ السَّ بِ 

أجلسُ هُنا ، على حَافَةِ صَمْتٍ لا يَسْمعه إلا قـَلْبي ، وأرتدي عَبَاءَةَ بطُولاتٍ وَهْمِيَّة لَمْ تَحْدُثْ،      
بنظرةِ احترامٍ لا أعرفُ   يرزاتفت إلَيَّ صَديقي البُوسني مِ وأرْسُمُ على وَجْهي ابتسامةً صُلْبة ، بيَنما يَـلْ 

هُ عَنْ مَعارك لا وُجود لها ، عَنْ سَاحاتٍ دُمِّرَتْ تحت قَدَمَيَّ ، عَنْ جُنود أحْكي لَ . كيفَ أستحقها 
تابَـعُوني بإخلاصٍ مُطْلَق ، وألُْقِي الكَلِمات كما يُـلْقي الساحرُ تَعاويذَه ، على أملِ أنْ تَصْنَعَ لنِـَفْسِي 

نَيَّ وَهْمًا  نـَيْه ، وفي عَيـْ   .يَجْعلني قويًّا في عَيـْ
واجهتُ المَوْتَ وجهًا لِوَجْهٍ ، وتَحَمَّلْتُ المَسؤوليةَ ، وكَسَرْتُ كُلَّ أنَّني كُنْتُ قائدًا ، أخْبـَرْتهُُ      

ي بِسُهولة ، دُون أيِّ وكُلُّ هَذه الجُمَل تتَدفَّق مِنْ فَمِ .  القُيودِ التي تَمْنع الإنسانَ مِنْ أنْ يَكُون بَطَلاً 
تأنيبِ ضَميرٍ ، كأنَّها مِياه عَذْبة مِنْ نَـبْعٍ لا وُجود له ، بَـيْنما جَسَدي الضعيف لا يَـقْوَى على رفعِ 

  .حٍ صغير ، وَيَدِي تَرتجف لَوْ أمسكتُ بأيِّ سِلاح رمُْ 
ة ، أنا مُجرَّد شاب في لَحَظاَتِ الصمتِ التي تَلِي حَدِيثي ، أسمعُ في داخلي صَدى الحقيق     

لا يعَرِف شيئًا عَن المَعاركِ الحقيقية سِوى مَا قـَرَأه أوْ شاهده على . ، لا يَصْلُح للقِتال صغير عاجز
  .تلٍ واحدٍ مُواجهة قا وأحياناً ، يَخْنـُقُني الرُّعْبُ مِنْ مُجرَّد تَخَيُّل. الشاشة 

، ذلك الشابُّ البُوسني الأعرج ، وفي قـَلْبي تَستقر فِكْرة واحدة ، هَل اكتشفَ ينَصرِف مِيرزا     
  .أنَّني كُنْتُ ماهرًا بِما يَكْفي لأُغْلِقَهَا بعيدًا عَنْ ناَظِرَيْه ؟ هُوَ الحقيقة أَمْ 
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بِحُرْقَةٍ لا أبكي أسمعُ صَدى خُطُواته يَخْتفي ، وأجلسُ وَحْدي في الزاوية ، أحتضنُ ركُْبَتَيَّ ، و      
 دُمُوع الرُّعْبِ مِنْ أنْ ينَكشِفيْسَتْ دُمُوعَ الحُزْنِ وَحْدَه ، بَلْ دُمُوع الخَوْف ، دُمُوعي لَ . يعَرفِها أحد 

أحْسَسْتُ بِكُلِّ جَسَدي يَرتجف ، وكُلُّ . وأنا لا أمْلِكُ مَا أُوَاجهه بِه مِنْ أنْ يوُاجهني العَالَمُ ضَعْفي ، 
بي تَصْرُخُ بأنَّني لَمْ أكُنْ شيئًا ، وكُل هذه الأوهام التي نَسَجْتـُهَا كانتْ مُجرَّد حِبالٍ تَشْنُقُ نَـبَضَاتِ قـَلْ 

كُلُّ الشَّجاعةِ التي تحدثتُ . أبكي وَحْدي في الظلامِ بيَنما الليل يرُاقِب صَمْتي المُخْزِي . رُوحي 
وَهْمٌ  . نْ حقيقة أنَّه ضعيف ، أوْ لِرَجُلٍ يَهرُب مِ  يُحَبَّ  نْ سِوى صَدى لِرَغْبَةِ طِفْلٍ في أنْ عَنْها لَمْ تَكُ 

مِنْ حَوْلي صَامِتٌ ، كأنَّه أنَّ كُلَّ شَيْءٍ لم لَهُ ببُِطْء ، وأنا أَحُسُّ كبيرٌ يَـلْتهمني مِنَ الداخل ، وأنا أستس
  .يَـتـَهَامَس عَنْ سِرِّ ضَعْفي أمامَ نَـفْسِي 

أصابعي تتَشابكُ . أغُوصُ في الأرضِ المُوحِلة . فِيهِ الذاكرةُ والذكرياتُ في مَكانٍ تنَكسِر أرتعشُ      
الصَّوْتُ الأوَّلُ للمَدَافِعِ . في بعضِها البعض ، كما لَوْ أنَّها تُحاول أنْ تَمنع جَسَدي مِنَ الانهيار 
ى شعرتُ يِّ وقتٍ مَضى ، حتجَعَلَ قـَلْبي يتَوقف عَن النَّبْض ، ثمَُّ استأنفَ ، ولكنْ بِوَتيرةٍ أسرع مِنْ أ

  .أنَّ صَدْري سَيَتَمَزَّق 
لَمْ أعُدْ أذكُر متى كانَ آخِر يَـوْم شعرتُ فيه بالأمان ، أوْ حتى متى كانت المَرَّة الأخيرة التي لَمْ      

كُلِّ نَـفَسٍ ، والارتجاف كُلُّ مَا أعْرفِهُ الآن هُوَ الرُّعْب الذي يَمْلأ رئَِـتَيَّ معَ  . أرَ فيها دَمًا أوْ دُخَاناً 
الذي يَجْعلني أتساءل إنْ كُنْتُ سأتمكن مِنَ المَشْي أو الوُقوف ، أوْ إذا كانَ جسدي سَيَخُونني قبل 

  .أيِّ شَيْء آخَر 
زَّت الأرضُ تحت أقدامي ، في إحدى اللحَظاَت ، عِندما ارتفعت الصَّيْحَاتُ حَوْلي ، واهْت ـَ     

لَمْ أستطعْ أنْ أحْبِسَ البـَوْلَ ، وتدفقت الرَّهْبةُ مِنْ جسدي  . السَّيطرةَ بالكامل أنَّني فقدتُ شعرتُ 
لَمْ يَكُن ذلك فَخْرًا ، وَلَمْ يَكُنْ ذَنْبي ، كانَ . كما لَوْ كانتْ تَسْخَر مِنِّي قبل أنْ يَسْخَر مِنِّي العَدُوُّ 

العَالَمِ الذي اختارَ الحربَ لتَِحديدِ مَنْ يعيش مُجرَّد حقيقة ، إنَّني ضعيفٌ وعاجزٌ ، ولستُ مِنْ هَذا 
خُطْوَةٍ كُنْتُ أُحَاول أنْ أَخْطُوَها ، كانتْ ثقيلةً كأنَّها جَبَل ، وكُلُّ صَوْتٍ حَوْلي كانَ  كُلُّ   .وَمَنْ يَمُوت 

. لمَمزوجِ بالرصاص أسمعُ النِّداءات والصَّرَخَاتِ ، وَبَـرْدَ الشِّتاءِ ا. أقوى مِنْ قُدْرتي على التَّحَمُّل 
ةَ . وكُلُّها تَجْعلني أذُوب داخلَ نَـفْسِي  وأحياناً ، كُنْتُ أتمنى أنْ يَـبْتلعني هذا . أفتقدُ الشَّجَاعةَ والقُوَّ

عَةً واحدةً ، لأتوقف عَن الشُّعورِ بالخِزْيِ والعارِ والخَوْفِ والضَّعْف  لكنَّني بقَِيتُ . الرُّعْبُ كُلُّه دَفـْ
أختبئ في أيَّة زاوية . أتَكَلَّم بتِـَلَعْثُم . أتحرَّك بألَمٍ . أتنفس بِصُعوبة. ى الرَّغْمِ مِنْ كُلِّ شَيْء واقفًا ، عل

  .ولا أعرفُ كَيْفَ أحْمِي نَـفْسِي، نَّني لا أعرفُ كَيْفَ أقُاَتِلُ ، رَغْمَ أأنْ أعيش يَـوْمًا آخَرمُتاحة، مُحاوِلاً 
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. أُحَاوِلُ أنْ أُخْفِيَ نَـفْسِي بَـيْنَ الحُطاَم . غط على صَدْري بِلا رَحمة الرُّعْبُ أصبحَ صَديقًا يَض     
دي أحْسَسْتُ كُلَّما ارتجفَ جس. ضَعْفي ، وترُيد أنْ تَـبْتلعه أتحرَّكُ بِحَذَرٍ كأنَّ الأرضَ نَـفْسَها تَعرِف 

  .عوا أنَّ كُلَّ مَنْ حَوْلي يُلاحِظ ذلك ، وَسَوْفَ يَضْحكون عَلَيَّ لَو استطا
لَمْ أستطعْ أنْ أرفعَ سِلاحًا ، حتى مُجرَّد مَسْك البُندقية جَعَلَ أصابعي تَرتجف ، وكأنَّها تُحاوِل      

كُلُّ شَيْءٍ حَوْلي كانَ ضَبَابيًِّا ، . لَمْ أعُدْ أمَُيِّز بَـيْنَ صَوْتِ الطَّلَقَاتِ والهَديرِ في داخلي . الفِرَارَ مِنِّي 
  .حى والمَوْتى لَمْ تَـعُدْ تثُيرُ في نَـفْسِي إلا شُعوراً بالدُّوارِ والضعف حتى صَرَخَات الجَرْ 

حْلِ ، في إحدى الزوايا ، جلستُ على الأرضِ ، وأنا أُحَاوِلُ أنْ أسْتـُرَ نَـفْسِي مِنَ المَطَرِ والوَ      
لَيْسَ  .يَخرُج مِنِّي بِلا إرادتي جسدي يَخُوننُي ، والبـَوْلُ . ح وَجْهي البـَرْدُ والخَوْفُ معًا بيَنما يَجر 

كُنْتُ وحيدًا، وأضعفَ مِمَّا يمُكِن لأيِّ شخصٍ أنْ . هُناك أيُّ شَيْء يمُْكِنني فِعْله لتَِغيير ذلك
الكَلِمة ، ومعَ ذلك ، كُنْتُ أعيشُ ، وأتنفس ، رَغْمَ أنَّ كُلَّ لَحْظة كانتْ نازفة بِكُلِّ مَعنى . يَـتَخَيـَّلَه

  .أنَّكَ على حَافَةِ الانهيار سُّ فيها لَحْظة تَحُ 
ومعَ كُلِّ يَـوْمٍ ، تَـعَلَّمْتُ أنْ أتحرَّك كَطِفْلٍ ، أختبئ كَظِلٍّ ،  .الحياةُ مُستمرة بطريقةٍ أوْ بأُِخْرَى      

ضَعْفي  لَسْتُ بطلاً ولا مُقَاتِلاً ، لكنَّني بقَِيتُ مَوجودًا ، وَوُجُودي هذا ، رَغْمَ كُلِّ . أتنفس كَحُلْمٍ 
نَـوْعًا مِنَ الشَّجَاعةِ الخَفِيَّة التي لا يَـرَاها أحد ، لكنَّها هُناك ، في انَ نَـوْعًا مِنَ المُقاوَمة ، وَعَجْزي ، ك

  .كُلِّ نَـفَسٍ ألتقطه ، في كُلِّ خُطْوَةٍ أتحركها رَغْمَ أنَّني أخشى حتى الصوت الأقرب لِي 
نَيَّ ، وأتخيَّل نَـفْسي بعيدًا عَنْ كُلِّ هذا الدمارِ الرهيب ، في بعضِ اللحَظاَتِ ، كُنْتُ أُغْمِ       ضُ عَيـْ

مِ والرُّعْبِ ، حتى لَوْ لِلَحْظة قصيرة  ليَْسَ دائمًا وأدركتُ أنَّ البقاءَ على قـَيْدِ الحياةِ . بعيدًا عَن الدَّ
ةِ أو الشَّجَاعةِ المُعْلَنَةِ ، بَلْ أحياناً يَـنْبُ  عُ مِنَ القُدْرةِ على الاحتمالِ والاستمرارِ ، رَغْمَ  يَـنْبُعُ مِنَ القُوَّ

  .كُلِّ مَا يَـنْهار حَوْلَكَ ، رَغْمَ كُلِّ مَا يَـنْهار بداخلك 
١٠١  

لَسْتُ قَوِيَّ البـُنْيةِ ولا شُجاعًا ، كَمَا يُحِبُّ الجُنودُ أنْ يَظْهَروا . لَمْ أكُنْ أمْلِكُ مَا يُـؤَهِّلُني للقِتال      
أتنفسُ بِصُعوبة . جسدي هَشٌّ ، كأنَّ العِظاَم فيه مُجرَّد خُطوط مِنَ الطباشير  .أمامَ بَـعْضِهِم البـَعْض 

فـَيَضْحَك بعضُهم ، وَيَـقُولون إنَّني أصْلُحُ لِحِراسةِ ينَ أحْمِلُ السِّلاحَ ، حِينَ أركضُ ، وأتَـعَثَّر حِ 
حَمَلَتْني الشاحناتُ معَ . جِئْتُ مِنَ الجَنُوبِ البعيد ، مِنْ بِلادٍ لا تُشبِه هُنا . الظِّلالِ لا الرِّجَال 

هَمْ لغَُتـَهُم ، وَلَ . المُقَاتلِين والمُتطوعين والغُرَباء  جميعًا نَـفْهَم صَوْتَ  الكنَّنا كُنَّ . مْ يَـفْهموا لغَُتي لَمْ أفـْ
  .القَصْفِ ، ذلك الصَّوْت الذي لا يَحتاج إلى تَـرْجمة 
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وصلتُ إلى البـَلْدةِ الصغيرة في شَمالِ البُوسنة ، كانتْ مُغَطَّاة برمادٍ كثيف يُشبِه الغبُارَ ،  حِينَ      
. لا يوُجَد سِوى الأنقاض ، وبقايا جُدران تتَدلَّى مِنها ستائر مُحترقِة . ورائحةُ الدُّخَانِ تَسْكُن الهواءَ 

  .اقَه المَيْتَة خَلْفَه كما يَجُرُّ المَرْءُ ظِلَّه في مَسَاءٍ ثقيلأطرافِ الطريقِ رجَُلاً أعْرَج ، يَجُرُّ سَ  رأيتُ عِند
كُلَّمَا نظرتُ إليَْه تذكرتُ صَدِيقي القتيل مِيرزا ، ذلك الشاب   .قالوا لِي إنَّ اسْمَه إدريس      

أهْلِ  كانَ إدريس مِنْ . البُوسني الأعرج ، وكأنَّ التاريخَ يعُيدُ نَـفْسَه بأسماء جديدة وأشكالٍ جديدة 
لُح للقِتالِ مِثْلي ، لَمْ يَكُنْ يَصْ  .ه بقَِيَ هُنا ، يَرفُض الرحيلَ سَاقَه في قَصْفٍ سابقٍ ، لكنَّ  ، فـَقَدَ القرية

  .صغير في مَبْنى المدرسةِ القديمة،حَيْثُ احتمت النساءُ والأطفاللذلكَ كُلِّفْنا معًا بحراسةِ الملجأ ال
في الطابقِ . كُلَّما لامَسَتْها الريح   صرخُ بِلا زجَُاجٍ ، والأبوابُ تَ النوافذُ  .كانت المَدرسةُ خَربِةًَ       

لْجَأ ، أوْ مَا تَـبـَقَّى مِنْه ، مُغَطى بالبطانيات القديمةِ والروائحِ المَمزوجةِ بالخَوْفِ السُّفْليِّ ، كانَ المَ 
في ركُْنٍ بعيد ، كانَ هُناك مَوْقِد صغير بالكادِ يدُفِّئ شيئًا ، وَحَوْلَه يَجلِس الأطفالُ مُلْتـَفِّين . والعَفَنِ 

  .على بَـعْضِهِم كأغصانٍ مُبـَلَّلَة 
ثمَُّ يَجلِس ينَهَض كُلَّ صَباحٍ رَغْمَ سَاقِه ، يَـتـَفَقَّد البابَ الحديديَّ ، . إدريس كانَ قليلَ الكلامِ      

أمَّا أنا  .يَحمِل بنُدقيةً صَدِئة لا تُطْلِقُ إلا حِينَ ترُيد . على عَتَبَةِ المَلْجَأ يرُاقِب الطريقَ المَهجور 
ترب أصواتُ القذائفِ ، وتنام النِّساءُ على في الليلِ ، تَـقْ . نْ أيِّ سِلاح فَكُنْتُ أحْمِلُ خَوْفاً أكبرَ مِ 

أسمعُ أنينًا لا  .الأرضِ ، يُـغَطِّينَ رُؤوسَ الأطفالِ بأذْرعُِهِنَّ ، والأرض تَـهْتـَزُّ تَحْتـَنَا كقلبٍ مَذعور 
  . أعرفُ مَصْدَرهَ ، ربَُّما مِنْ جُدْرانِ المَبْنى ، وَربَُّما مِنْ داخلي

السَّمَاءُ تَشتعل في الأفُُقِ بِلَوْنٍ أحمر غريب ، . ذات مَساء ، جلستُ قُـرْبَ إدريس عِند الباب      
مَ حِينَ يَختلِط بالماء    :سَألْتُهُ بصوتٍ خافتٍ . يُشبِه الدَّ

قَى أحياء حتى الغَد ؟ _         .هَلْ تَظُنُّ أنَّنا سَنَبـْ
  :بعد لَحَظاَت، قالَ ببُِطْء . ى الطريق ، كأنَّ شيئًا مَا يَـنْتظره هُناك ظَلَّ ينَظرُ إل. لَمْ يُجِبْ      
قَى لا يَختار ، المَوْتُ هُوَ مَنْ يَختار _         .مَنْ يَـبـْ
  :ثمَُّ رَفَعَ يَدَه المُرتجفة نَحْوَ الأفُُقِ، وأضافَ      
لَة _         .نَحْنُ هُنا لنِـُؤَخِّرَه فـَقَط ، ساعة ، ربَُّما ليَـْ
. مُنذُ تلِْك الليلة ، صِرْتُ أَعُدُّ أنفاسَ الأطفالِ في الظلام . لتصقتْ بِي كَوَحْلٍ لا يُـغَادِر كَلِمَاتهُ ا      

كانت امرأة تُدعَى نايدا ، تُـغَنِّي لَهُم أحياناً بصوتٍ ضعيف كَيْ . أخشى أنْ يَـتـَوَقَّفَ أحدُهم فَجْأةً 
  .يَملِك شيئًا مِنَ الحَنَانِ الذي يذُكِّر بالبـُيُوتِ القديمة صَوْتهُا مُتعَب ، لكنَّه . ينَاموا 
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أحياناً، كانتْ تنَفجر بالبُكاءِ بعد أنْ يغَفو الأطفال، تَضَع رأَسَها بيَن ركُْبتيها ، وتَهمِس بكلماتٍ      
هَمُها  كلام صارَ بِلا طائل  لَمْ يَكُنْ في وُسْعي أن أقول شيئًا ، كُلُّ ال. أسمعُها دُون أنْ أقتربَ . لا أفـْ

  .كالرصاصِ الضائعِ في العَرَاء 
. نا كَضَيْفٍ غَيْرِ مَرغوب فيهالهواءُ الباردُ يَدخُل عَلَيْ .فْتَح البابَ الحديديَّ بِحَذَرٍ كُنَّا ن ـَالصَّبَاحِ،في     

  .مِ عَنْ شَيْء لتَِأكله نتفقد الشارعَ ، فلا نجد إلا آثارَ الدُّخَانِ ، وبعضَ الغِرْبانِ التي تَـبْحث في الرُّكا
كُنْتُ أرى إدريس يَضَعُ يَدَه على الجِدار أحياناً ، يرُبِّت عَلَيه كما يرُبِّت أحدُهم على كَتِفِ       

  :قالَ لِي مَرَّةً . صَديقٍ يُحْتَضَر 
  .هذه المَدرسة كانتْ بَـيْتي ، دَرَّسْتُ فيها الجُغرافيا  _     
. لَمْ أتصوَّر أنَّ هذا الرَّجُل الذي يَحمِل بنُدقية مَكسورة كانَ يَـوْمًا مُعَلِّمًا . إليَه مَذهولاً  نظرتُ      

  :أضافَ وهو يبَتسم نِصْفَ ابتسامةٍ 
  .لَمْ أتخيَّل أنَّني سأحرسها يَـوْمًا مِنَ الداخل _      
نْتَهِ بَـعْد . ثمَُّ سَكَتَ ، وراحَ ينَظرُ إلى السَّقْفِ المُتآكِل      نـَيْه رأيتُ كُلَّ الحُروبِ التي لَمْ تَـ   .في عَيـْ
حِينَ نَهمِس تَسقُط الكلماتُ ثقيلةً في الصمتِ كأنَّها حِجَارة في بئِْرٍ لا . الأرضُ تبَتلع أصواتنَا      

بق السُّفْلي مِنْ مَدرسةٍ هُدِمَ نِصْفُها ، كان أشبه بقبرٍ كبير يتنفس بَـيْنَ ، وَهُوَ الطاالمَلْجَأ . قاع له 
اتِ يَّ انِ طَّ الجُدرانُ مُبلَّلة ، والهَواءُ يَـعْبَقُ بِرُطوبةٍ قديمة تَـفُوح مِنها رائحةُ الحديدِ والبَ . حِينٍ وآخَر 

حِينَ تغُلِق الريحُ باباً في الأعلى ، . غريب الأطفالُ كانوا أوَّلَ مَنْ يَـنْهار عِند كُلِّ صوتٍ . المُتعفنة 
أرى عُيونَهم الواسعة تَـلْمَع في الظلام ، . تَرتجف أجسادُهم الصغيرة كأنَّـهُم سَمِعُوا نِهايةَ العَالَم 

  .عُيون لا تُشبِه عُيونَ الأطفالِ ، بَلْ تُشبِه عُيونَ حَيـَوَاناتٍ هَرَبَتْ مِنْ غابةٍ مُحترقة 
ة النحيلة ، ذات الحِجَاب الكُحْلي ، تَجْمعهم حَوْلَها ، تَحْتضنهم دا ، تلِْك المَرْأكانتْ ناي      

حِينَ تُـغَنِّي ،  . لكنَّ نَـغْمتها تَكْفي  بوُسنية حزينة لا أفهمُ كلماتها ،واحدًا واحدًا ، وَتُـغَنِّي لَهُم أُغْنِيَةً 
مُرُّ على شَعْرِ طِفْلٍ أوْ خَدِّ آخَر ، وكأنَّها تَزرعَ أصابعُها الطويلة تَ . كانَ الصمتُ يُصْبح أقلَّ قَسْوَةً 

  .فِيهم وَعْدًا بأنَّ الضَّوْء سَيـَعُود 
لَمْ تنَطِق بكلمةٍ مُنْذُ . في الزاويةِ الأُخْرَى ، كانت امرأة شابَّة تُحدِّق في الجِدار لِسَاعات      

، ثمَُّ )) بَـيْتي هُناك ، تحت الجِسْر : (( وصلتْ سِوى مَرَّةٍ واحدة حِينَ دخلتْ أوَّلَ ليَلةٍ ، وقالت 
لَمْ تَذْرِفْ . قَ مِنْه شَيْء ، وأنَّ مَنْ كانوا فيه صاروا رَمادًا بعد أيام ، أدركتْ أنَّ بَـيْتَها لَمْ يَـبْ . سَكَتَتْ 

  .بَكَتْ بصمتٍ آخَر، بصمتٍ يمُِيتُ مَنْ يَـرَاه . دَمْعَةً 
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 .في الهُروب نِصْفَ ثيِابهَ ضُهم فـَقَدَ وَبَـعْ  ضُهم حُفَاة ،عْ ب ـَ .لا تَكْفيهمالأطفالُ يتَشاركون بَطَّانيَِّات      
كُنْتُ أَمُدُّ لَهُم مِعْطَفي . نَسْمَع أنينَ البـَرْدِ مِنْ بَـيْنِ أنفاسهم قليلاً ، نَ يَـهْدَأ القَصْفُ في الليلِ ، حِي

  .معًا ، وكأنَّنا نُحاول تَغطيةَ العاصفةِ بِقِطْعَةِ قُماش  ياناً ، فأراه يُـغَطِّي طِفْلَيْنالوحيدَ أح
يَـقُول إنَّ الطُّمَأنينة لا تأتي . إدريس ، بساقهِ العَرْجاء ، كانَ يتفقد البابَ الحديديَّ كُلَّ ساعةٍ      

قَى مُغْلَقَة  كُنْتُ أراه يقَِفُ هُناك ، عُكَّازهُُ الخشبيُّ في يَدِه ، . مِنَ الجُدْران ، بَلْ مِنَ الأبوابِ التي تَـبـْ
أعرفُ أنَّه . ما تَمُرُّ قذيفة بعيدة ، يَضْغَط على فمه بأسنانه كَيْ لا يَصْرُخ عِند. والبُندقيةُ على كَتِفِه 

  .يتَألَّم ، فالساقُ الصِّناعية تَضْغَط على اللحم كُلَّما ارتَجَّت الأرضُ ، لكنَّه لَمْ يَشْكُ مَرَّةً واحدة 
العُلَبُ الفارغةُ إلا مِنْ . ها في المَطبخِ القديمِ نَـقْتَاتُ على مَا تَـبـَقَّى مِنَ المُعلَّبات التي عَثَـرْنا عَلَيْ      

كُلُّ رَشْقَةٍ مُغَامَرَةٌ ، وكُلُّ لقُْمَةٍ انتظارٌ   .فُـتَات صَدِئ ، والماء الذي نَشرَبه مُلوَّث بِطَعْمِ الحديد 
  .لِمَغْصٍ قَدْ يَـقْتُل أحدَ الأطفالِ 

تَـفْتَح العُلبةَ الصغيرة ، تنَظرُ إلى الأطفال ، . ع الرَّحمةَ أحياناً ، كانتْ نايدا تُوزِّع الطعامَ كما تُوزِّ      
حِينَ يَصِلُ دَوْري ، كُنْتُ أرفض ، فـَتُصِر ، وَتَـقُول بلُِغَتها  .ثمَُّ تَضَع قِطْعَةً صغيرة في كُلِّ يَدٍ مُرتجفة 

قَى واقفًا : (( المُكسَّرة  يقة أنَّني لَمْ أكُنْ حارسًا، لكنَّ الحق)). أنتَ الحارس ، الحارس يأكل كَيْ يَـبـْ
بَلْ شَاهِدًا ، شَاهِدًا على بَشَرٍ يَذُوبون ببُِطْء ، على نِسَاء يُسَرِّحْنَ شَعْرَ أطفالٍ لَنْ يَكْبـَرُوا ، على 

  .وَدُمُوعٍ وارتعاشٍ في الأصابع رعُْبٍ لَهُ صَوْتُ تَـنـَفُّسٍ 
يُشبِه الليلَ في الخارج ، ذلك الذي تَعرِف فيه لا . الليلُ في المَلْجَأ كانَ له شكلٌ مُختلِف      

لَةٌ واحدة ، مُتواصلة ، تَمْتَدُّ مِنْ غُروبٍ إلى غُروبٍ  .النُّجُومَ والرِّيحَ ورائحةَ الأرضِ  هُنا ، الليلُ كُتـْ
ع ،  أسمعُ دَقَّاتِ قـَلْبي كأنَّها ساعة في غُرفةٍ فارغة ، وأسمعُ تَـنـَفُّسَ إدريس المُتقط. دُون فَجْرٍ 

  .كصوتِ آلةٍ قديمةٍ تُحاول ألا تَـتـَوَقَّف 
ا       اهْتـَزَّ السقفُ ، وتطايرَ غُبارٌ كثيف حتى صِرْنا لا نَرى . ذَات مَرَّةٍ ، سقطتْ قذيفة قريبة جِدًّ
أبحثُ عَن الضَّوْءِ بيَِدَيَّ ، أتحسَّس الوُجوهَ . صَرَخَ الأطفالُ ، والنِّسَاءُ ارْتَمَيْنَ على الأرض . شيئًا 

،  لا تَـفْتَحْه: (( قُـرْبِ الباب  معتُ صَوْتَ إدريس ، يَصْرُخ مِنْ ثمَُّ س. لأتأكد أنَّ أحدًا لَمْ يَخْتَفِ 
قَوْا هُنا  المَدرسةُ التي أمامَنا : (( قالَ بصوتٍ خافتٍ ، وَهُوَ ينَظرُ إلى الأرض . عَيْناه دَامِعَتان .))ابْـ
صارتْ تُـقَال " قَطَتْ سَ " كلمة . كُنْتُ أعرف . ؟ " سَقَطَتْ " ماذا يَـعْني : لَمْ أسْألْه )) . سَقَطَتْ 

في تلِْك الليلة ، جلستُ . عَن البـُيُوتِ ، والمُدُنِ ، والقُرَى ، والأحِبَّاء ، عَنْ كُلِّ مَا لَمْ يَـعُدْ قائمًا 
  .لَمْ نتَكلم . قُـرْبهَ طَويلاً 
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والنِّسَاءُ مُلْتـَفَّاتٌ حَوْلَ بَـعْضِهِنَّ كدوائر  .كانتْ نايدا تَـنَام وَهِيَ تَحْتَضِن طِفْلاً يتَنفس بِصُعوبة       
أدركتُ أنَّني لَمْ أَعُدْ أنتظرُ . إلا العُيون ، العُيون التي لا تَـنَامُ أبدًا كُلُّ شَيْءٍ سَاكِنٌ . خَوْفٍ بشرية 

قَى هَذا المَلْجَأ قائمًا يَـوْمًا آخَر ، كُلُّ مَا أرَدْتهُُ هُوَ أنْ يَمُرَّ الليلُ دُون أنْ يُـقْتَلَ أحد ، أنْ يَـب ـْ. النَّجَاةَ 
كُنَّا نَظُنُّ أنَّ الحربَ . لَمْ يَكُنْ أحدٌ يعَرِف مِنْ أيْنَ بَدَأ القَصْفُ تلِْك الليلة. فـَقَط يَـوْمًا واحدًا آخَر 

الحربَ لا تَـنْسَى أحدًا، تبَتعد عَنَّا شيئًا فَشيئًا، وأنَّ خَطَّ النارِ قَدْ تَجاوزَ القريةَ الصغيرةَ وَنَسِيـَهَا،لكنَّ 
  .فـَقَط تَخْتبئ قليلاً لتِـَعُودَ أكثرَ جُوعًا 

. بَدَأ كُلُّ شَيْء بصوتٍ بعيد ، كَدَوِيِّ الرَّعْدِ ، ثمَُّ اقتربَ سريعًا ، حتى صارَ الهواءُ نَـفْسُهُ يَـهْتـَزُّ      
. والثالثة لامستْ جِدَارَ المَدرسةِ القديمة أوَّلُ قذيفةٍ سقطتْ على بُـعْدِ مِئة مِتْر ، ثمَُّ الثانية أقـْرَب ، 

  .في لَحْظَةٍ واحدة ، انقلبَ المَلْجَأ إلى فـَوْضَى مِنَ الغبُارِ والصُّرَاخِ 
صَرَخَت النِّسَاءُ بأسماء لا نعَرفِها ، ربَُّما . ركََضَ الأطفالُ في كُلِّ اتِّجاهٍ كعصافير بِلا أجنحة      

بَطِحُوا ، لا تتَحركوا : (( نايدا كانتْ تَصْرُخ  .يَـنْتَظِرْنَ وُجُوهَهم عَبَثاً نْ أسماء مَنْ رحََلُوا ، أوْ مَ  ، )) انْـ
صَرَخْتُ بالعربية دُون أنْ يَـفْهمني . أُحَاوِلُ أنْ أبْدُوَ هادئاً . لكنَّ صَوْتَها ضاعَ بَـيْنَ العَويلِ والارتطام 

الغُرفةُ تَضِيق ، . في الخَوْفِ يَسْمَعُ لغَُةَ أحَدٍ لكنْ لا أحد )) . إلى الأرض ، إلى الأرض : (( أحدٌ 
ثمَُّ سَمِعْنا صوتَ الحديدِ ينَكسر ، . والغبُارُ يَمْلأ الأنفاسَ ، والسَّقْفُ يَـهْتـَزُّ كأنَّه يوُشِك أنْ ينَهار 
  .جار فصوتَ البابِ الخارجيِّ ، بابنِا الوحيد ، يتَفكَّك تحت ضغط الان

تُهُ يَجُرُّ سَاقَه بِسُرعة لا تلَِيق بِعَجْزهِ ، يَصْطدم بالجِدار ، . مَن اندفعَ نَحْوَه  إدريس كانَ أوَّلَ       رأَيْـ
هَمْه يَـلْتقط بنُدقيته المَكسورة ،  نَيَّ . يَصرخ بِشَيء بلُِغته لَمْ أفـْ   .ركضتُ خَلْفَه ، والغبُارُ يَـلْسَعُ عَيـْ

رائحةُ البارودِ امتزجتْ . ضِيءُ الظلامَ كَشَرَارات الجحيم حِينَ وَصَلْنا البابَ ، كانت الشَّظايا تُ      
لا : (( قالَ إدريس بصوتٍ مُرتجف . برائحةِ الرُّطُوبةِ القديمة ، فصارتْ أنفاسي ناراً في صَدْري 

  .رورِ الرُّعْبِ تْحَةٍ ، تَكْفي لِمُ نِصْفَ ف ـُلكنَّ البابَ انفتحَ )) . تَـفْتَحْه ، سَيَظنُُّونَ أنَّنا نَـرُدُّ عَلَيْهِم 
تْحةِ الصغيرة ، رأَيتُ الشارعَ يَشتعل ، والجُدران مائلة ، وَسَقْفٌ في الطرفِ الآخَرِ مِنْ خِلالِ الفُ      

عُدْتُ إلى . سمعتُ صَرْخَةَ امرأةٍ مِنَ الخارج ، ثمَُّ سُكوناً حادًّا بَـعْدَها . يَسْقُطُ على رُؤوسٍ تَركُض 
الأطفالُ مُلْتصقون ببعضهم في الزاوية ، والنِّسَاءُ فـَوْقَهم كأجنحة تُحاول . الداخل وأنا أرتجف 

هَا  .حَجْبَ السماءِ  ناموا ، ناموا ، : (( على أُذُنَي طِفْلَيْن ، تَهمِس بِشَيء مُتكرِّر نايدا تَضْغَط بيَِدَيْـ
. خْرَى ، ثمَُّ ارتطام ، ثمَُّ ظلُْمَة تامَّة قذيفة أُ . لكنَّ النـَّوْمَ لَمْ يَـعُدْ يعَرِف طريقَه إلى أحد )) . ناموا 

نَحُسُّ . لَمْ نَـعُدْ نَرى ، بَلْ نَحُسُّ . سَقَطَ ضَوْءُ المِصباحِ الوحيد ، وَتَحَوَّلَ المَلْجَأ إلى ليَْلٍ داخليٍّ 
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صَوْتُ بُكَاءٍ خافتٌ . ألَمَهَا بالهواءِ وَهُوَ يَـرْتَجُّ ، بالجُدرانِ وَهِيَ تئَِنُّ ، بالأرضِ تَحْتـَنَا وَهِيَ تَـتـَنـَفَّس 
يَكُنْ بُكَاءَ خَوْفٍ فـَقَط ، بَلْ بُكَاء انتظار ، لَمْ . تَسَلَّلَ مِنَ الرُّكْنِ ، ثمَُّ آخَر ، ثمَُّ صارَ البُكَاءُ جَمَاعِيًّا 

  .يَـرَوْهَا أنْ  تي يعَرفِها الجميعُ ، ولا يرُيدونانتظار النِّهاية ال
إنْ سَقَطَ السقفُ ، لا : (( أمسكَ بيَِدِي بقوةٍ مُفاجئة ، وقال وهو يلَهث . اقتربتُ مِنْ إدريس      

نظرتُ حَوْلي إلى الوُجوهِ المُغْبـَرَّةِ ، والنِّسَاءِ اللواتي صِرْنَ كتماثيل . لَمْ أُجِبْ )). تَـهْرُبْ ، ابْقَ مَعَهُم 
حتى لَو استطعتُ ، لَمْ . أهْرُب ني لَنْ أدركتُ أنَّ . مِنْ ترُاب ، والأطفالِ الذينَ يَرتجفون بِلا صَوْت 

تـُهَا  أعُدْ أمْلِكُ وجهًا   .يَخرُج إلى النُّورِ بَـعْدَ الأشياءِ التي رأَيْـ
تَساقطَ الغبُارُ مِثْلَ مَطَرٍ مِنْ رَمادٍ ، . السَّقْفُ تَشَقَّقَ . كُلُّ شَيْءٍ اهْتـَزَّ . ثمَُّ جاءَ الانفجارُ الأكبرُ      

. بَـعْدَ لَحْظةٍ ، سَكَنَ كُلُّ شَيْء . وَعَلَتْ صَرْخةٌ واحدة عظيمة ، لَمْ أعْرِفْ مَنْ أطْلَقَهَا ، ربَُّما كُلُّنا معًا 
. رفعتُ رأسي ببُِطْء ، سمعتُ أنينًا ، ثمَُّ بُكَاءً ، ثمَُّ سُعَالاً مُتـَقَطِّعًا . ثقيل ، والرُّؤيةُ مُعْتِمَة  الهواءُ 

هَا  دٌ قُـرْبَ البابِ ، جسدُه . كانتْ نايدا ما زالتْ حَيَّةً ، تَحتضِن الأطفالَ بَـيْنَ ذِراَعَيـْ إدريس مُمَدَّ
لَمْ : (( رفعتُ قِطْعَةً مِنَ الخشبِ عَنْ صَدْرهِ ، فابتسمَ بِصُعوبةٍ ، وقال. كمُغَطى بالتُّرابِ ، لكنَّه يتَحرَّ 

  )) .يَسْقُط السَّقْفُ بَـعْد 
قَى على قـَيْدِ الألَمِ لا أكثر. ، أدركتُ معنى الحياةِ وَسَط الخَراب تلِْك اللحظة فـَقَطفي        .أنْ تَـبـْ

قَظْنَا على صَوْتِ السُّعال  لَمْ . صرُخ أحد ، فقط سُعال مُتقطع يَخرُج مِنْ صُدورٍ مُغْبـَرَّة لَمْ يَ . اسْتـَيـْ
أعرفْ كَمْ مِنَ الوقتِ مَرَّ مُنذُ الانفجارِ الأخيرِ ، ربَُّما سَاعَة ، ربَُّما دقائق ، لكنَّ الزمن في المَلْجَأ 

لَمْ أرَ شيئًا  .خَانِ والرُّطُوبةِ والدَّمِ لدُّ الرائحةُ خانقة ، وَمَزيِجٌ مِنَ ا. صارَ مِثْلَ الغبُار بِلا شكلٍ ولا وَزْنٍ 
قَظْنَا داخلَ غَيْمةٍ مُحترقة . في البِداية  ثمَُّ بَدَأت الوُجوهُ  .كُلُّ شَيْء حَوْلي كانَ رَماديًّا ، كأنَّنا اسْتـَيـْ

تَـلَطَّخَت بالرَّمادُ حتى تَظْهَر ببُِطْء ، وُجوه النِّساءِ وَقَد التصقَ التُّرابُ بِدُموعهن ، وُجوه الأطفالِ وَقَدْ 
  .ظَهَروا كتماثيل صغيرة خرجتْ مِنْ تحت الأرض 

تـُهَا تَـزْحَفُ نَحْوَ ركُْنٍ بعيد ، تَـبْحَثُ بَـيْنَ الرُّكَام عَنْ شَيْء . نايدا كانتْ أوَّلَ مَنْ تَحَرَّكَ       . رأَيْـ
يْها ، كانتْ تَرفع خشبةً سقطتْ على حِينَ وصلتُ إلَ . صرختُ بِها كَيْ تتَوقف ، لكنَّها لَمْ تَسْمَعْ 

نايدا وضعتْ رأسَها في حِجْرهِا ، تنَظرُ إليَْها بصمتٍ كأنَّها أُمٌّ فـَقَدَت . المَرْأةُ لَمْ تتَحرَّك . امرأةٍ شابَّة
نَتـَهَا مُنْذُ زمن ،  صْلِ المَعْدِنِيِّ سَاقهُ العَرْجاء تَـنْزِفُ مِنْ مَوْضِعِ الوَ . أمَّا إدريس ، فـَقَدْ نَـهَضَ بِصُعوبة. ابْـ

عَلَيْه بِعَصَاه الخشبية ، يَسْتمع إلى  ق، يَطْرُ كانَ يتَفقد الجِدارَ الخارجيَّ   .والعَرَقُ يَـلْمَعُ على جبينه 
  .صَدَاه 
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  )).أبحثُ عَنْ شَقٍّ في الجِدار، إنْ كَبِرَ أكثر، سَيـَنْهار المَكان : (( حِينَ سَألْتُهُ ماذا يفَعل ، قال     
ذلك الصمت الثقيل . أُريدُ أنْ أصْرُخ ، أنْ أقُول له إنَّ الجِدار لَيْسَ مَا يُخِيفُني ، بَل الصَّمْت      

نَنا ، ولا يَخْرُج . الذي ملأ المَكانَ بعد العَويل    .صَمْتُ المَوْتِ حِينَ يَجلِس بَـيـْ
رة لا تتَجاوز الثامنة ، يَدُها مَحشورة هُناك فتاة صغي. سَاعَدْنا النِّسَاءَ على إخراجِ المُصَابين      

نظرتْ إلَيَّ . حاولتُ أنْ أرفعَ الطُّوبَ بيَِدَيَّ ، لكنَّه كانَ أثقلَ مِنْ قُدْرتي . تحت لَوْحٍ مِنَ الطُّوب 
نـَيْن واسعتـَيْن ، فيهما شَيْء مِنَ الرَّجاءِ ، وشَيْء مِنَ الاستسلام  : قالتْ بصوتٍ بالكادِ يُسمَع . بِعَيـْ

بَكَتْ نايدا وَهِيَ . حِينَ رفعتُ الحَجَرَ أخيرًا ، خرجتْ يَدُها مُتـَوَرِّمَة ، لكنَّها حَيَّة )) . لا تُـؤْلِمْني ( (
  .تَضُمُّها إلى صَدْرها ، كأنَّها انتزعتْ قلبَها مِنْ بيَن الرُّكام 

 كُنَّا نَسْمَع بيَن حِينٍ . قـَبْضَتَه  الانفجاراتِ خَفَّتْ في الخارج ، لكنَّ الرُّعْبَ لَمْ يُخفِّفأصواتُ      
  .، صَريِرًا بعيدًا ، خُطُواتٍ قَدْ تَكُون خَيَالاً أوْ جُنودًا وآخَر أصواتاً غريبة ، طَرَقاَت

صرختُ فيه أنْ لا يَـفْعَل ، لكنَّه . إدريس قالَ إنَّه سَيَصْعَد إلى الطابقِ العُلْوي ليَِتـَفَقَّدَ المَكانَ      
قَى أحدٌ ليَِحْرُسَ الأطفالَ : (( امةً صغيرة ، وقال ابتسمَ ابتس تَـرَكَ )) . إذا دخلوا عَلَيْنا ، لَنْ يَـبـْ

تـَلَعَتْهُ العَتَمَة  عُكَّازهَ ، وَتَسَلَّقَ السَّلالِمَ ببُِطْء ، خُطْوَةً خُطْوَةً ، . مَرَّتْ دقائق كأنَّها قُـرُون . حتى ابْـ
أسمعُ صَوْتَ تَـنـَفُّسِي وَهُوَ يتَسارع ، وَصَوْتَ دَقَّاتِ . بصمت  هها تُودِّعكُلُّ امرأةٍ تَحتضِن طِفْلَها كأنَّ 

  .قـَلْبي كأنَّها المِطْرقة الوحيدة في هذا العَالَم 
قالَ بصوتٍ . وَجْهُهُ رَمادي ، وَعَيْناه حَادَّتان كَمَنْ رأَى شيئًا لا يمُكِن وَصْفُه  .عادَ إدريس      

، أسْنَدَ ظَهْرَه  جَلَسَ قُـرْبَ البابِ الحديدي)) . مَكان  الطريقُ مَقطوع ، النارُ في كُلِّ : (( مُنخفض 
مَسَحَ الغبُارَ عَنْها ، ثمَُّ راحَ . بنُدقيته انحنى ، وأخذَ )) . لَنْ نَخْرُجَ الليلةَ : (( إلى الجِدار ، وقال 
  :قالَ لِي ببُِطْء . ينَظرُ إلى الأطفال 

  .نَحْنُ الحُرَّاس ، أليَْسَ كذلك ؟ _      
  .بَـلَى _      
  .مَنْ يَحْرُسُهُم الحارسُ لا يتَرُك _      
نَسْمَع تَـنـَفُّسَهم في الظلام ، وأصواتَ جَلَسْنا أنا وإدريس قُـرْبَ الباب ، . تلِْك الليلة لَمْ أنََمْ      

ظنَـَنْتُ أنَّ . الأجسادِ المُرْهَقَة ، والهَمَسَات الخافتة كَفَرَاشَاتٍ بِلا ألوان ، وأبجدياتٍ بِلا كَلِمَات 
مْ نَـعُدْ صارَ شيئًا آخَر ، أكثرَ هُدوءًا ، وأكثرَ وَجَعًا ، كأنَّنا لَ . الخَوْفَ سَيـَقْتـُلُنا ، لكنَّه لَمْ يَـفْعَلْ 

  .نَخافُ المَوْتَ ، بَلْ نَخَاف أنْ يتَركنا على قـَيْدِ الحياةِ هَكَذا 
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ضَوْء رَمادي باهت ، كأنَّه لا يَجْرُؤ على  تْحَةٍ في السَّقْفِ ،يتَسلَّل مِنْ ف ـُبدأ الضَّوْءُ  عِندَ الفَجْرِ      
نَحْنُ لَمْ نَـنْجُ ، نَحْنُ فـَقَط : (( نظرتُ إليَْه ، ثمَُّ إلى وُجوههم حَوْلي ، وَقُـلْتُ في نَـفْسِي . الدُّخول 

  )) .لَمْ نَمُتْ بَـعْد 
ى الريح ، التي كانتْ حت. في الصباح الذي تلا الهُجومَ ، كانَ كُلُّ شَيء ساكنًا على نَحْوٍ غريب      

رَ الشُّقُوق ، بَدَتْ خائفةً مِنَ الدُّخول  الهواءُ مُشبَع برائحةِ التُّرابِ المَبلولِ والرَّماد، . دائمًا تَـزُورنا عَبـْ
  .وكأنَّ الحرب تركتْ أنفاسَها مَعَنَا ، ثمَُّ رحلتْ مُؤقَّـتًا 

الأطفالُ مَا زالوا . لذي يتَسلَّل مِنْ فُـتْحةٍ صغيرة جلستُ قُـرْبَ البابِ الحديديِّ أُراقِب الضَّوْءَ ا     
نايدا كانتْ . أجنحةَ الفَراشاتِ المَكسورةَ  ةُ تُشبِههاتهم ، وَوُجُوهُهُم المُغْبـَرَّ نيَِامًا في أحضانِ أمَُّ 

ها كانتْ ببُِطْء كُلُّ حركةٍ مِن. مُستيقظةً ، تنُظِّف بِقِطْعةِ قُماشٍ مُبـَلَّلَة جُرْحَ فَتاةٍ صغيرة في ساقها 
  .البَحْرَ الباكي ، كأنَّها تُداوي العَالَمَ لا الجُرْحَ يُشبِه 
وَجْهُهُ شَاحِبٌ ، وَسَاقهُ مَلْفوفة بِقِطْعةِ قُماش مُلطَّخة  .إدريس يرُاقبنا بصمتٍ مِنْ زاويةِ الغُرفة      

مِ  أظُنُّ الحربَ كَسَبَتْ جَوْلةً : (( حِينَ حاولَ الوُقوفَ سَقَطَ ، ثمَُّ ضَحِكَ بِخُفُوتٍ ، وقالَ لِي . بالدَّ
نذُ أيام ، طَرَقاَت ، خفيفة سمعتُ في الخارجِ شيئًا جديدًا ، صَوْتاً لَمْ أسْمَعْهُ مُ . لَمْ أردُ )) . جديدةً 

  .طَرْقٌ على الحديد . أوَّلاً ، ثمَُّ أقـْوَى 
اقتربتُ مِنَ البابِ ، . لْنا النَّظْرةَ نَـفْسَها ، مَزيج مِنَ الرَّجَاءِ والخَوْفِ نظرتُ إلى إدريس ، فـَتَبَادَ      

صَوْتُ رجَُلٍ يتَحدَّث بلُِغَةٍ لا أفهمها تَمامًا،  الصَّوْتُ كانَ بَشَريًِّا واضحًا ، ثمَُّ جاءَ . وضعتُ أُذُنِي عَلَيْه
  )) .مَدَنيُِّون : (( لكنَّني التقطتُ مِنها كَلِمَةً واحدةً 

  :صَرَخَ إدريس مِنْ مَكانهِ      
  .مَنْ هُناك ؟ _      
  :جاءَ الرَّدُّ بصوتٍ مَبحوح      
  .نَحْنُ مِنْ قَريةٍ بعيدة ، نبَحث عَنْ مأوى ، مَعَنَا جَرْحَى _      
نَافـَتَحْنَا إنْ : (( إلَيَّ إدريس طويلاً، ثمَُّ قالنَظَرَ       لَمْ نَـفْتَحْ، قَدْ نَمُوت ، وإنْ المَوْتُ  ، قَدْ يَدخُل إليَـْ
فـَتَحْتُهُ ببُِطْء، فَصَدَرَ . نَحْوَ المِزْلاجِ الصَّدِئ  ترددتُ لَحْظَةً ، ثمَُّ مَدَدْتُ يَدِي .))داخلِ ببُِطْء ال في

انفتحَ البابُ نِصْفَ فُـتْحَةٍ،وَدَخَلَ الضَّوْءُ أوَّلاً، ضَوْءٌ . الأطفالَ يَسْتيقظون مَفْزُوعينصَريِرٌ حادٌّ جَعَلَ 
هَكِين وامْرَأتَـيْن تَحْمِلان طِفْلَيْن ،  شَاحِبٌ يَحمِل في طيََّاتهِ غُبارَ الطريقِ ، ثمَُّ وُجوه ثلاثة رجِال مُنـْ

  .واحدٌ مِنَ الرِّجالِ كانَ ينَزِف مِنْ كَتِفِه ، والآخَرُ يَـعْرُج أكثرَ مِنْ إدريس . تَمَّتْ تَـغْطيتهما بالبَطَّانيَِّات
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  :يَـتـَفَحَّصُهُم قالَ إدريس وَهُوَ      
  .كَمْ عَدَدكُُم ؟ _      
  :رَدَّ أحدُهم بلُِغَةٍ مُكسَّرة      
  .تِسْعَة ، والباقون لَمْ يَصِلُوا _      
لكنْ في عُيونهم شَيْء . امتلأ المَلْجَأ فَجْأةً بأنفاسٍ جديدة ، أنفاس خَوْفٍ آخَر . أدْخَلْنَاهُم      

  .عُدْ يَملِك سِوَاها يُشبِه الأملَ المَكسورَ ، الأمل الذي يَـتَشَبَّث بالحياةِ ، لأنَّه لَمْ ي ـَ
ريةٍ بعيدة ، فـَرُّوا بَـعْدَ أنْ أحْرَقَ كانوا مِنْ قَ . جلسوا على الأرض ، وَبَدَؤُوا يَحْكُون قِصَّتـَهُم      

لَتـَيْن في الغابة ، بِلا طَعامٍ ، بِلا نار ، يَـهْرُبوُن مِنْ كُلِّ صَوْتٍ  .الصِّرْبُ بُـيُوتَهم    .ساروا ليَـْ
نَا نُشاركهم : (( وَهُوَ يَرتجف قالَ أحدُهم       سَمِعْنا أنَّ هذه المَدرسة فِيها أنُاَس لَمْ يُـقْتـَلُوا ، جِئـْ

كأنَّ البـَقَاءَ صارَ نَـوْعًا مِنَ )) . نُشاركهم الانتظارَ : (( هذه الجُملة عَلِقَتْ في رأسي )) . الانتظارَ 
  .الطابور الطويل نَحْوَ المَجهول 

نَهم كما كانتْ تَـفْعَل دَوْمًا ، بَـعْدَ أنْ تَسْقي  .نايدا أحضرتْ مَا تَـبـَقَّى مِنَ الماء       قَسَمَتْهُ بَـيـْ
  :رة ، ثمَُّ نظرَ إليَنا، وقال أحدُ الرِّجال الجُدُدِ أخذَ رَشْفَةً صغي. الأطفالَ أوَّلاً 

  .الفُرصة الأخيرةفـَغَدًا هُوَ الغربية،إنْ أردتُم الهربَ، مَفتوحًا مِنَ الجِهةِ  زالَ  االطريقُ إلى الغابةِ مَ _     
  :تَجَمَّدَ إدريس في مَكانهِ ، وقالَ بصوتٍ مُتعَب      
  .والغابةُ تأخذُنا إلى أيْن ؟ ، إلى قَريةٍ أُخْرَى تُـقْصَف ؟ _      
  .ةِ التي نعيشُ فِيها الآن ربَُّما ، أوْ ربَُّما إلى لا شَيْء ، لكنْ لا شَيْء أفضل مِنَ المَقْبر _      
  .أنَّ شيئًا مَا في الهواءِ تَـغَيـَّرَ عَن الحركة ، كأنَّـهُم شَعَرُوا حتى الأطفال تَـوَقَّـفُوا . سَكَتَ الجميعُ      
. يُحدِّق في الجِدارِ المَكسور ، في الشَّقِّ الذي نَمَا بعد الهُجوم . جلستُ بالقُرْبِ مِنْ إدريس      

  :قُـلْتُ له 
  .هَلْ سَنـَهْرُب ؟ _      

  :نَحْوي ببُِطْءٍ ، وابتسمَ ابتسامةً صغيرة ، وقال  أدارَ وَجْهَه     
  .لا أدري يا صَديقي _      
  :ثمَُّ نَظَرَ نَحْوَ النِّساءِ والأطفالِ ، وقال      
والرَّحيلُ قَدْ يُـنَجِّينا مِنَ المَكان ، وَيُـبْقِينا  .بعضُ الأسوارِ لا تُـغَادرها الأقدامُ ، بَل القُلوب _      

  .أسرى الذِّكْرَى 
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نَا بقَِيَّةَ النهارِ نَحْزمُِ مَا تَـبـَقَّى لَدَ       ، بعض المُعلَّبات ، القليل مِنَ الماء ، بَطَّانيَِّات مُمَزَّقَة: يْنا أمْضَيـْ
الأطفالَ بأقمشةٍ سميكة ، والرِّجالُ الجُدُدُ ناموا  لَفَّت النِّساءُ  .بنُدقية إدريس التي بالكادِ تَـعْمَل 

أ أمَّا أنا ، فجلستُ أكتبُ على جِدارِ المَلْجَ . قُـرْبَ البابِ كأنَّهم يَسْتَعِدُّون للمُغادَرة في أيَّة لَحْظة 
تَظَرْناَ أنْ يَمُرَّ الليلُ دُون أنْ يَسقُط السَّقْفُ : (( بِقِطْعةِ فَحْمٍ مُحترقة  ينَ نظرتُ إلى حِ )) .  هُنا انْـ

وَعْدٌ مُعلَّق ، وَعْد بأنَّ مَنْ يَجِيء بَـعْدَنا سَيـَعْرِف  هِيَ  أنَّها ليَْسَتْ وَداعًا فـَقَط ، بَلْ الجُملةِ ، شعرتُ 
  .بعض الرَّحمة ، وبعض الأمل : أنَّنا كُنَّا نَحْرُس شيئًا أكبرَ مِنْ أنفُسِنا 

غَدًا ، إنْ خَرَجْنا ، سَنَمْشِي ببُِطْء ، حتى لا : (( بصوتٍ مُنخفض  وَقـَبْلَ أنْ يَـنَام إدريس ، قالَ      
الضَّوْءُ الأخيرُ مِنَ النهار ينَزلق على جُدرانِ  .غَادَرْنا المَلْجَأ عِند الغُروب  )) .نوُقِظ الاحتضارَ 

نايدا حَمَلَت الطِّفلةَ الجريحة على ظَهْرهِا، . المَدرسةِ المُهدَّمة ، كأنَّ الشمسَ نَـفْسَها تُودِّعنا بخجل 
 .تَـبـَقَّى مِنَ الماءِ والمُؤَنِ  أمَّا الرِّجال الجُدُد فَحَمَلُوا مَان،والنِّسَاءُ الأُخْرَياَتُ تَـبَادَلْنَ الأطفالَ فِيما بيَنه

، يَجُرُّ سَاقَه ببُِطْء ، كُلُّ خُطْوةٍ مِنْهُ تُصدِر صَوْتاً يَختلِط بِصَفيرِ الرِّيح مَنَا بِعُكَّازه الخشبيِّ   .إدريس تَـقَدَّ
لَتَجَمَّدْنا  أخيرة ، كأنَّنا لَوْ فـَعَلْنا لَمْ يَجْرُؤْ أحدٌ على النظر إلى المدرسةِ مَرَّةً  .نلَتفت خَلْفَنا لَمْ      

، كأنَّها لأشجارُ عَاريِةٌَ ا.  مِنْ أنينِ الأرضِ تحت أقدامناالطريقُ إلى الغابةِ صامتٌ إلا. مَكاننا إلى الأبد
  .مْسَةَ قـَنَّاصٍ نَسْمَةِ هَواء تُشبِه هَ ، وكُلُّ لُّ ظِلٍّ يَـبْدُو تَهديدًاكُ . ة ترُاقبنا مِنَ الأعلىهياكل لأرواحٍ قديم

رَجُلٌ . كانَ وَجْهًا مَزيجًا مِنَ الألَمِ والإصرارِ . سِرْتُ بجانبِ إدريس ، أُراقب وَجْهَه في العَتَمَة      
  .يَجُرُّ ساقَه المَيْتة ، لكنَّه لا يَسْمَح لها أنْ تَجُرَّه إلى الخَلْف 

  :قُـلْتُ له      
  .كَيْفَ تَعرِف الطريقَ ؟ _      
  :قالَ دُون أنْ يلَتفت      
  .لا أعْرفِهُ ، لكنَّني أعرفُ اتِّجاهَ البـَرْدِ ، والبـَرْدُ عادةً يَـقُود إلى الحياة _      
رَ       . كُلُّ بِضْع دقائق كُنَّا نتوقف لنَِسْتمع   .ضَحِكْتُ بِخُفُوتٍ لا يُشبِه الضَّحِكَ ، ثمَُّ تابعتُ السَّيـْ

أحياناً، نَسْمَع في البعيدِ صَدى إطلاقِ نارٍ، وأحياناً،لا شَيْء . نْ طُمَأنينة،بَلْ عَدُوًّاالصَّمْتُ هُنا لَمْ يَكُ 
النِّساءُ كُنَّ يَـهْمِسْنَ للأطفالِ كَيْ لا يَـبْكُوا ، وبعضُهم نامَ بَـيْنَ الأذْرعُِ  .سِوى دَقَّاتِ قلُوبنا المُتعَبة 

بعد ساعة أوْ أكثر ، بدأ البـَرْدُ . متْ قبل أرواحهم أثناء المَسير ، كأنَّ أجسادَهم الصغيرة استسل
هَا ، . الثلجُ يَـنْتشر في الهواء كَرَمادٍ أبيض . يَـقْضِمُ أطرافَنا  نايدا تَـعَثَّـرَتْ ، وسقطتْ على ركُْبَتـَيـْ
  )) .الطِّفْلة ساخنة ، الحُمَّى تَشتعل فيها : (( قالتْ وَهِيَ تلَتقط أنفاسَها . فأسرعتُ إليَْها
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ليَْسَ لَدَيْنا دَوَاء ، ولا غِطاء كافٍ ، . جَسَدُها يَحترق . مَدَدْتُ يَدِي أتحسَّس جَبينَ الصغيرةِ      
نـَيْن دَامِعَتـَيْن . ولا مَكان نأوي إليَْه  قالَ بصوتٍ . نظرتُ إلى إدريس ، فـَوَجَدْتهُُ صامتًا ، ينَظُر إليَْنا بِعَيـْ

  )) .النـَّهْرِ قـَبْلَ الفَجْرِ، هُناك كُوخُ صَيْدٍ قديم ، ربَُّما نجد فيه ناراً  عَلَيْنا أنْ نَصِلَ إلى: (( مَبحوح 
إدريس كانَ يتَوقف كُلَّ بِضْع دقائق ، . كُلُّ خُطْوةٍ مَعركةٌ بين الجسدِ والإرادة   .تاَبَـعْنَا المَسِيرَ      

  .)) يَـنْتشر أسرعَ مِنَ البـَرْد  خائف ، الخَوْفُ  لا تَدَعْهُمْ يَـرَوْا أنَّكَ : (( يتَنفس بِصُعوبة ، ثمَُّ يقول لِي 
. صارَ جُزْءًا مِنْ لَحْمِنا ، مِنْ نَظَراتنِا ، مِنَ الأصواتِ التي لا نَـقُولها. استقرَّ الخَوْفُ فِينا مُنذُ زمنٍ      

الثلجُ بدأ يتَساقط بِخِفَّة ، يُـغَطِّي . حِينَ وَصَلْنا إلى تُخُومِ الغابةِ الكثيفة ، كانت السماءُ مُلبَّدة 
وكُلُّ فـَرْعٍ . كُلُّ شَجَرَةٍ بَدَتْ كَجُنديٍّ مُتربِّص   .نا ، وكأنَّه يرُيد أنْ يَـبْتلعنا الطريقَ ، يَمْحو آثارَ أقدامِ 

. طلَْقةٌ واحدة ، حادَّة ، اخترقت الهواءَ . ثمَُّ سَمِعْنا صَوْتاً حقيقيًّا . يابسٍ يُصدِر طَقْطَقَةً تُشبِه طلَْقَةً 
إدريس . طِّفْلةَ إلى صَدْرهِا ، والنِّساءُ الْتَصَقْنَ ببعضهن نايدا ضَمَّت ال .تَجَمَّدَ الجميعُ في أماكنهم 

  )) .قـَنَّاص ، فـَوْقَ التَّلِّ الأيسر : (( رَفَعَ رأَسَه ، نَظَرَ حَوْلَه ، ثمَُّ هَمَسَ لِي 
م ، نَحْبُو أحياناً، تَسَلَّلْنَا بَـيْنَ الأشجارِ بصمتٍ تا. لَمْ يَكُنْ في وُسْعِنا العَودة ، ولا التـَّقَدُّم بِسُرعة     

فَجْأةً ، سمعتُ صَوْتَ ارتطامٍ . كُلُّ دَقيقةٍ أطْوَلُ مِنْ عُمْرٍ   .نَحمِل الأطفالَ ، ونَـزْحَف أحياناً أُخْرَى 
، فَرأيتُ الرَّجُلَ الذي كانَ ينَزِف مِنْ كَتِفِه قَدْ سَقَطَ  .خَلْفِيٍّ   دَمُهُ امْتـَزَجَ بالثلج ، صارَ الثلجُ . الْتـَفَتُّ
لا ، مَنْ : (( ركضتُ نَحْوَه ، لكنَّ إدريس جَذَبنَي مِنْ ذِراَعي ، وقالَ بِقَسوةٍ لَمْ أعرفْها فيه . أحمر 

  )) .يَـعُود ، يَمُوت مَعَه 
نـَيْن مَفتوحتـَيْن ، كأنَّهم. لَمْ أستطع الحَركََةَ ولا التَّفكيرَ . تَجَمَّدْتُ مَكاني       ا الرَّجُلُ ينَظرُ إلَيَّ بِعَيـْ

رَ  .تَسْألان سُؤالاً لا يَملِك العَالَمُ كُلُّهُ جَواباً عَنْه  تَـبْكي النِّسَاءُ بصمتٍ، . لَمْ يتَكلَّم أحدٌ . تاَبَـعْنا السَّيـْ
وَحِينَ لاحَ في البعيدِ وَهْجٌ صغير ، كُوخ الصَّيَّادِ الذي تَحَدَّثَ عنه . والبـَرْدُ يَـلْسَعُ وُجوهَنا كالسِّيَاطِ 

  .أنَّنا رأَيْنا جَنَّةً يِّلَ إلَيَّ إدريس ، خُ 
حِينَ دَخَلْنا الكُوخَ ، أشعلَ إدريسُ النارَ بيَِدَيْن . ركََضْنا في عُمْقِ المَسافةِ كَمَنْ يَـهْرُب مِنْ ليَْلِه      

الطِّفلةَ نايدا وضعت . الدِّفْءُ الذي ملأ المَكانَ كانَ أقربَ إلى البُكاءِ مِنْهُ إلى الراحة . مُرتجفتـَيْن 
هَا بِمِعْطَفِها  هُمَا مِنْ جَديد . قُـرْبَ النار ، وَغَطَّتـْ نـَيْها قليلاً ، ابتسمتْ ثمَُّ أغْمَضَتـْ   .الطِّفْلةُ فتحتْ عَيـْ

نـَيْه         :قالَ بصوتٍ ذابلٍ . جَلَسَ إدريس إلى جِوَاري ، عُكَّازهُ إلى جانبِه ، والنارُ تَـلْمَع في عَيـْ
  .س مَلْجَأً ، والآنَ نَحرُس رَمَادَنا كُنَّا نَحرُ _      
  :نظرتُ إليَْه ، ثمَُّ إلى النار ، وقُـلْتُ      
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قَى حَيًّا رَغْمَ أنَّكَ لا تَملِك سببًا للبـَقَاء _         .ربَُّما هذا هُوَ القِتال الحقيقي ، أنْ تَـبـْ
في الخارجِ ،  . نْ يَـلْمِسَ شيئًا لَمْ يَـعُدْ مَوْجودًا فـَقَط مَدَّ يَدَه نَحْوَ النار ، كأنَّه يرُيدُ أ .لَمْ يُجِبْ      
نَا مِنْه ، وَيَمْحُو آخِرَ أثَرٍ لنََا يُـغَ . الثَّـلْجُ يوُاصِل سُقوطَه بصمتٍ كانَ    .طِّي الطريقَ الذي جِئـْ
نْ إحساسِنا بالبـَرْدِ الذي الكُوخُ دافئٌ نِسْبِيًّا ، لكنَّه لَمْ يُخَفِّفْ مِ . اسْتـَقْبـَلْنَا الفَجْرَ بصمتٍ ثقيلٍ      

الثَّـلْجُ خارجَ النوافذِ مِثْل حِجَابٍ أبيض ، يُـغَطِّي كُلَّ شَيْء ، وَيَمْنعنا مِنْ رُؤيةِ . صارَ في عِظاَمِنا 
  .العَالَمِ ، أوْ ربَُّما يَمْنَع العَالَمَ مِنْ رُؤيتنا 

النِّسَاءُ الجُدُدُ كُنَّ مُسْتَسْلِمَاتٍ، .يْنَ يَدَيْهانايدا كانتْ تنُظِّف الطِّفْلةَ، وجسدُها الصغير يَرتجف ب ـَ     
أنا جلستُ على الأرضِ ، أُراقِب النارَ ، . أيديهن مُتشابكة ، وعُيونهن تبَحث عَنْ أيِّ شُعاعِ أمان 

ساءِ التي لا الغُرفة التي تَـركَْناها وَراءنا ، الرُّكام ، الصُّرَاخ ، وُجوه الأطفالِ والنِّ : وأفُكِّر في المَلْجَأ 
)). هَلْ نَـفْعلها ؟، هَلْ نَـعُود ؟ : (( قالَ . إدريس جلسَ بِجَانبي صامدًا رَغْمَ الساقِ المُصَابة . تُـنْسَى 

العَودةُ تَـعْني مُواجَهةَ الجُنودِ ، والقَنَّاصِين ، والمَوْتِ  .أنَّ السُّؤال مِثْل حَجَرٍ في صَدْري تُ سْ سَ أحْ 
لكنَّ البـَقَاء هُنا ، في الغابةِ البعيدة ، يَـعْني أنَّنا سَنَحْصُل على . الذي يمُكِن أنْ يَـبْتلعنا في لَحْظة 

  .حَياةٍ صغيرة ، باردة ، لكنَّها خالية مِنْ أُولئك الذينَ كُنَّا نَحْميهم 
نَا طَويلاً ، ثمَُّ قالتْ نايدا بصوتٍ مُنخفض صَمَ       الكَلِمَةُ كَسَرَتْ )) . الأطفالُ ، لَنْ نتَركهم : (( تـْ

كانَ مَلْجَأَ . المَلْجَأ لَمْ يَكُنْ مُجرَّد جِدار وأرضية مُهدَّمة . أعْلَمُ أنَّها مُحِقَّة . شيئًا في داخلي 
  .لنِّسَاءُ والأطفالُ بالسَّلامِ وَلَوْ لِلَحْظة الأرواحِ ، والمكانَ الوحيدَ الذي شعرتْ فيه ا

رَ الثَّـلْجِ ، سَتَكُون : (( إدريس رَفَعَ رأَسَه ، وقال       إذا عُدْنا ، فـَلَنْ تَكُون العَوْدة مُجرَّد سَيْر عَبـْ
نَيَّ ، أفُكِّر في الأطفالِ الذينَ ك)) . حَرْباً أُخْرَى ، وَربَُّما لَنْ نَـعُود  انوا يَخْتبئون خَلْفَ أغمضتُ عَيـْ

فِ والثِّـقَةِ بِي رَغْمَ المُمتلئة بالخَوْ  ولتُ تهدئتهن بِصَوْتي ، ووجوهِهن، والنِّسَاءِ اللواتي حاالأبوابِ 
  .وهكذا اتَّـفَقْنا ، رَغْمَ الرَّعْبِ والإرهاقِ )) . لَنْ نتَركهم : (( قُـلْتُ بِلَهْجةٍ حازمة  .ضَعْفي
نَاهُم بالبَطَّانيَِّات ، . أخَذْنا القليلَ مِنَ الطعام . بَدَأْنا التَّحضيرَ       ربََطْنا أعْيُنَ الأطفالِ ، وغَطَّيـْ

الثَّـلْجُ وَصَلَ إلى ركَُبِنا . الخُروجُ كانَ أصعبَ مِمَّا تَخَيـَّلْتُ . أنْ يَمْسَحَ الثَّـلْجُ آثارَ أقدامِنا وَتأَمَّلْنَا 
رَتْ نايدا بَـيْنَ النِّساء ، تَدْعُوهُنَّ اسَ . لبـَرْدُ صارَ مِثْلَ سَكَاكين صغيرة تَدْخُل في كُلِّ عَظْمَةٍ أحياناً ، وا

نَا أنَّ القَنَّاصَ يقَِفُ عَلَيْه    .إلى الصَّمْتِ ، أمَّا إدريس فكانَ يرُاقِب التَّلَّ الذي عَرَفـْ
نَما كُنَّا نَسْلُك الطريقَ ، سَمِعْنا       يَخْرِقُ الصَّمْتَ ، صَوْتٌ قريبٌ ، سريع ، . صَوْتَ إطلاقِ نارٍ وبَـيـْ

  .وَيَـهُزُّ الأرضَ تحت أقدامِنا 
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حِينَ وَصَلْنا إلى أطلالِ  .كُلُّ خُطْوةٍ تَحطيمٌ للرَّهْبة . ركََضْنَا نَحْوَه مُتجاوزين الخَوْفَ والمَنْطِقَ      
. كُلُّ شَيْءٍ هادئٌ بشكلٍ مُخِيف . نِّسَاءِ قَد اختفتْ المَلْجَأ ، كانتْ أصواتُ بُكاءِ الأطفالِ وال

مَارُ أكبرُ مِمَّا تَـوَقَّـعْنا    .الرُّكامُ في كُلِّ مَكانٍ ، والصَّمْتُ أكثرُ صَخَبًا مِنْ أيِّ انفجار . الدَّ
ونايدا نَرفَع  أنا وإدريس. نايدا ركضتْ أوَّلاً ، تَصرُخ بأسماء الأطفال ، صَوْتهُا يَرتطم بالحُطاَمِ      

قلُوبنُا تَـلْهَثُ مِنَ التـَّعَبِ والخَوْفِ ، لكنَّ الأملَ في وُجودِ أحدٍ . القِطَعَ الثقيلة ، نَحفِر بيَن الخَراب 
صرختْ نايدا ، )) . هُنا : (( سَمِعْتُ صَوْتاً ضعيفًا مِنْ تحتِ سِقْفٍ مائلٍ . حَيٍّ جَعَلَنَا نَستمر 

أمَّا  .طِفْلٌ صغير ، وَجْهُ مُغَطى بالرَّماد ، وَعَيْناه مَفتوحتان عَلى وُسْعِها جَ رَ خَ . والجميعُ اقتربَ 
  .النِّسَاءُ فَكُنَّ مُحَاصَرَاتٍ بيَن الحُطاَم ، لَكِنـَّهُنَّ على قـَيْدِ الحَياة 

على الحَرْبِ ، بَلْ  لَمْ يَكُن النَّصْرُ . مَا حَقَّقْنَاه  نَستشعر حَجْمَ  وَقـَفْنا هُناك ، نتنفس بِصُعوبة ،     
أحياناً ، : (( إدريس التفتَ إلَيَّ ، وقالَ بصوتٍ لا ينُسَى . على الخَوْفِ الذي يرُيدُ أنْ يَـبْتلعنا جميعًا 

  )) .الشجاعةُ الحقيقية ليَْسَتْ في القِتال ، بَلْ في العَودةِ لأجْلِ مَنْ لا يَسْتطيعون حِمايةَ أنفسهم 
الأطفالِ وِالنِّسَاءِ والدُّموعِ التي تَـلْمَع في عُيونهم ، وأدركتُ شيئًا جديدًا ، حَوْلي إلى نظرتُ      

نَحْنُ ضُعَفَاء ، نَـعَم ، عاجزون عَنْ رَفْعِ البَنادقِ مِثْلَ المُحاربِين ، لكنَّنا قادرون على شَيْء أكبر ، أنْ 
  .الَمٍ مُحطَّم نَكُون أماناً وسط الحرب ، أنْ نَحْمِيَ القُلوبَ الصغيرةَ في عَ 

لكنَّنا عَرَفْنا أنَّنا لَمْ نَـنْجُ بَـعْد ، . الثَّـلْجُ بَدَأ يَخِفُّ ، وكأنَّ الطبيعة نَـفْسَها تَمْنحنا لَحْظةً مِنَ السَّلام     
وأنَّ الطريق إلى النَّجاةِ طَويل ، وَمَلِيء بالصَّمْتِ والخَوْفِ ، لكنَّه الطريق الوحيد الذي يمُْكِننا أنْ 

يَه حَيَاتنَا نُ    .سَمِّ
صامتٌ لكنَّه ثقيل،  الثَّـلْجُ يَـلْمَع تحت أقدامِنا ،. نا المَشْيَ قـَبْلَ أنْ تُشرِق الشمسُ بالكامل بَدَأ     
الهواءُ باردٌ إلى حَدٍّ يَجْعَل التـَّنـَفُّسَ مُؤلِمًا ، والأصواتُ بعيدة . يَضْغَط على كُلِّ خُطْوةٍ نَخْطُوها  هوكأنَّ 

ا ،   .حتى صدى أقدامِنا يَـبْدُو وكأنَّه في عَالَمٍ آخَر  جِدًّ
مُنا ببُِطْء ، عُكَّازهُ ينَغرِس في الثَّـلْجِ ، في كُلِّ خُطْوةٍ ،      نـَيْه يقَِظتَان  إدريس يَـتـَقَدَّ نايدا  . لكنَّ عَيـْ

أمَّا أنا ، فَكُنْتُ أسِيرُ في . كانتْ خَلْفَه مُبَاشَرَةً ، تتُابِع الأطفالَ الذينَ بَدَؤُوا يَشعُرون بالإرهاق 
  .الخَلْفِ ، أحْمِلُ المُعلَّبات القليلة والبَطَّانيَِّات المُتبقية ، وأُراقِب كُلَّ شَجَرَةٍ ، وكُلَّ ظِلٍّ 

الأطفالُ يَصْرُخُون أحياناً مِنَ البـَرْدِ ، . الجُوعُ بَدَأ يَصْرُخُ داخلنا بَصَوْتٍ لا يمُكِن تجاهله      
نايدا كانتْ تُـهَدِّئهم بالكَلِمَاتِ . وأحياناً مِنَ التـَّعَبِ ، وأحياناً مِنَ الخَوْفِ الذي يَختلِط بالكُلِّ 

رَ يَدٍ دافئة واللمَسَاتِ، كما لَوْ كانتْ تَعرِف أنَّ    .الأمل يمُكِن نَـقْلُه عَبـْ
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كانت الأشجارُ واقفةً ، وَظِلالُها   .ساعاتٍ بِلا أيَّة عَلامة على البَشَرِ أوْ مَأوى  سارتْ بنَِا الغابةُ      
سَها نَـفْ  هَلْ نَسِيرُ في دائرة أَمْ أنَّ الغابة: (( الطويلةُ تَجْعَلُ الطريقَ غامضًا ، حتى إنَّنا بَدَأْنا نتَساءل 

صرختْ إحدى النِّسَاء ، وأمسكت الطِّفْلَ .  اثمَُّ سَمِعْنا صَوْتَ إطلاقِ نارٍ بعيدً . ))ترُيدُ أنْ تَـبْتلعنا ؟ 
: قالَ بصوتٍ ضعيف. إدريس أمَرَنا بالانبطاح، وأنا وضعتُ يَدِي على كَتِفِه مُحَاوِلاً أنْ أُطَمْئِنَه. بِشِدَّةٍ 

ر ، انتظرْنا دقيقةً أوْ أكث)) . الركض ، القَنَّاصُ لا يُخطِئ عِندما تتَحرَّك  البقاء ساكنين أفضل مِنَ (( 
رَ بصمتٍ  حتى اختفى الصَّوْتُ ، ثمَُّ  كُلُّ خُطْوةٍ نَحفِرها في ذاكرةِ المَوْت ، وكُلُّ نَـفَسٍ  . تاَبَـعْنا السَّيـْ

  .لذي لا يَـزُول ، والزَّوالِ اةِ بَـيْنَ الماضي الذي لا يَمْضيوَعْدٌ بالحياكأنَّه 
 .عِندَ مُنتصَفِ النهار ، وَصَلْنا إلى جَدْوَلِ ماء صغير ، تَجَمَّدَ جُزْءٌ مِنْه ، لكنَّ بَـعْضَه كانَ صافيًا      

الماءُ الباردُ تَسَبَّبَ في ارتجافِ أجسادِنا ، لكنَّه . شَرِبَ الأطفالُ أوَّلاً ، ثمَُّ النِّسَاء ، وأخيرًا نَحْن 
جلستُ لبعضِ الوقت ، أُراَقِب إدريس وَهُوَ ينَظرُ إلى السَّماءِ . أعادَ الحَياةَ إليَْها بطريقةٍ غريبة 
ثمَُّ ، فَجْأةً ، حَدَثَ شَيْء لَمْ يَكُنْ في . تقبلنا بَـيْنَ قَطَرَاتِ الثَّـلْج الرَّمادية ، وكأنَّه يُحاول قِراءةَ مُسْ 

  )) .هُناك ضَوْء ، نار : (( صَرَخَ أحدُ الرِّجالِ الذين فـَرُّوا مَعَنَا مِنَ القَرية . الحِسْبَان 
اكتشفْنا في النِّهايةِ . ضطرب أكثر كُلُّ خُطْوةٍ تَجعل قلُوبنَا تَ . تَـوَجَّهْنا نَحْوَ الصَّوْتِ بِحَذَرٍ      

مَجموعةً مِنَ المَدَنيين الآخَريِن، يُحاولون الاحتماءَ في كُوخٍ مُتداعٍ ، وَقَدْ أشعَلوا ناراً صغيرةً تَحْميهم 
،  والدُّمُوعُ كانتْ على كُلِّ الوُجوهِ . نايدا هُرعَِتْ إليَْهِم ، وأطفالُهم ركضوا نَحْوَ أطفالنا . مِنَ البـَرْد 

  .، لأنَّـهُم ليَْسُوا وَحْدَهُم دُموع الإعياءِ والخَوْفِ والفَرَحِ البسيطِ 
لَمْ أكُنْ أُصدِّق بأنَّ قـَلْبي يَستطيع : (( نَظَرَ إلَيَّ ، وقال . معَ إدريس بجانبِ النار  جلستُ      

  )).مكان، حتى في قلبِ الجحيمالتَّحَمُّلَ أكثر مِنْ هذا،لكنْ يَـبْدو أنَّ البَشَرَ يَصْنعون الأملَ في أيِّ 
مِ فـَقَط، . ابتسمتُ بِصُعوبة، وأنا أشعرُ بأنَّ الرابط بَـيْنَ المَوْجُودين صارَ أقوى      لَمْ نَكُنْ عائلة بالدَّ

نْتَهِ بَـعْد ، والجُ . بَلْ عائلة بالرَّحمةِ ، والخَوْفِ المُشترَكِ ، والنَّجاةِ المُتبادَلةِ  وعُ الغابةُ الطويلةُ لَمْ تَـ
لكنَّنا تَـعَلَّمْنا شيئًا جديدًا ، وَهُوَ أنَّ الحياةَ ليَْسَتْ في المَسافةِ التي نَـقْطعها ، بَلْ . والبـَرْدُ يُلاحِقاننا 

حَوْلَ النارِ ، سمعتُ أنفاسَ  في المَساءِ ، حِينَ جَلَسْنا. في الأيدي التي تُمسِك بأيدينا أثناءَ المَشْي 
)) . ربَُّما هذه المَرَّة ، سَيَحْلُمُون بالسَّلامِ ، وَلَوْ قليلاً : (( نايدا همستْ . الأطفالِ وَهُمْ ينَامون 

  )) . لا شَيْءَ يَجْعل القلبَ أجرأ مِنَ الأملِ الذي يوُلِّده الآخَرُون : (( إدريس التفتَ إلَيَّ ، وقال 
عَرَفْتُ بأنَّنا ، .  شَّفَقِ بَدأتْ تُـلَوِّنها ألوانُ ال، والسَّماءِ التي نظرتُ إلى النارِ ، والوُجوهِ المُرْهَقَةِ      

  .رَغْمَ كُلِّ شَيْء ، مَا زلِْنا على قـَيْدِ الحياة ، وهَذا وَحْدَه كانَ انتصاراً صغيرًا ، لكنَّه حقيقي 
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الهواءُ قارسٌ . ر الليلُ حَلَّ بِسُرعة ، كأنَّه يرُيدُ أنْ يَـبْتلعنا قبل أنْ نتَمكن مِنَ الوُصولِ إلى النـَّهْ      
  .إلى حَد يَجْعل التـَّنـَفُّسَ مُؤلِمًا ، والثَّـلْجُ تحت أقدامِنا أصبحَ مِثْلَ قِطَعِ الزُّجَاجِ المَكسور 

الكُوخُ الذي وَجَدْناه كانَ استراحةً قصيرة ، وَمَا كُنَّا نَملِك سِوى قليل مِنَ الطعامِ والماءِ ،      
نـَيْن حَادَّتَـيْن ، كَمَنْ يُحاوِل أنْ يَرى  إدريس. دِ يَكْفي للآخَريِن بالكَا يرُاقِب الطريقَ أمامَه بِعَيـْ

نايدا تَحْمِل طِفْلَيْن بَـيْنَ ذِراَعَيْها ، كُلُّ واحدٍ مُلْتَفٌّ ببَِطَّانيَِّة ، والنِّسَاء . المَخاطرَ قبل أنْ تَصِلَ إليَْنا 
مْنَ خَلْفَها ، صامدات رَ الأُخْرَياَت  أمَّا أنا ، فَكُنْتُ أحْمِلُ أكبرَ قَدْرٍ مِنَ المُؤَنِ ، . غْمَ الإرهاقِ يَـتـَقَدَّ

  .وأُراقِب مَا حَوْلنَا بآذان مَفتوحة لِكُلِّ صَوْتٍ ، وَعُيون مَفتوحة لِكُلِّ حَركةٍ 
ناءَ تَحركه تحت طبَـَقَةِ الماءُ مُتجمِّد جُزئيًّا ، لكنَّه يُصدِر صَوْتاً مُخِيفًا أث .وَصَلْنا أخيرًا إلى النـَّهْر      

مُ في عُروقي . كانَ عَلَيْنا أنْ نَـعْبـُرَه ، وإلا سَتُصْبح الرِّحلةُ بِلا نِهاية . الجليد  كُلُّ خُطْوةٍ . تَجَمَّدَ الدَّ
  )) .لا تتَراجعْ ، لا نرُيدُ المَوْتَ هُنا : (( إدريس هَمَسَ . على الحَافَةِ هِيَ اختبار للشَّجَاعة 

  .أوَّلُ خُطْوة هِيَ الأصعب . نا بالعُبور بَدَأْ      
الطِّفْلُ الذي  .كُلُّ فـَرْقـَعَةٍ تَجْعَل قلُوبنَا تَخفِق بِشِدَّة . الصَّوْتُ كانَ فـَرْقـَعَةَ الجليدِ تَحت أقدامِنا      

  .تَحمِله نايدا بَدأ يَصْرُخ مِنَ البـَرْدِ ، فأمسكتُ بِهِ بِقُوَّة ، وأشعلتُ النارَ في قـَلْبي فـَقَط لأبُْقِيَه دافئًا 
أنَّ شعرتُ . يْتُ نَـفْسِي على الأرض رَمَ . فَجْأةً ، ظهرتْ أشعةُ الضَّوْءِ في الظلامِ ، قـَنَّاص      

ا . والخَوْفِ معًا جسدي يَخْضَع للبـَرْدِ  النِّسَاءُ والأطفالُ انبطحوا بِسُرعة ، لكنَّنا كُنَّا مُرْهَقِين جِدًّ
ةِ التـَّوَتُّر  الرَّصَاصُ اخترقَ الجليدَ بالقُرْبِ مِنَّا ، صَوْت . لِدَرجََةِ أنَّ قلبَ كُلٍّ مِنَّا كادَ يتَوقف مِنْ شِدَّ

  .لرُّعْبِ يتَسلَّل إلى كُلِّ جُزْءٍ مِنِّي أحْسَسْتُ با. انفجار الثَّـلْجِ تحت قَذيفةٍ 
أستطعْ  رَغْمَ الخَوْفِ والإرهاقِ ، لَمْ . في تلِْك اللحظة ، اكتشفتُ شيئًا لَمْ أعْرفِْهُ عَنْ نَـفْسِي      

رُكَ أحدًا : (( أمسكتُ بيَِدِ إدريس ، وَقُـلْتُ بِصَوْتٍ مُرتجف . تَـرْكَ أيِّ شخصٍ خَلْفي   )) .لَنْ نَـتـْ
نايدا تبكي بصمتٍ ، . حَرَّكْنا الأطفالَ بِعِناية ، خُطْوة بِخُطْوة ، والجليدُ يَـبْكي تحت أقدامِنا      

  )).لا تَخافوا ، نَحْنُ هُنا : (( تُشجِّع الأطفالَ ، وتَهمِس لَهُم . لكنَّها لَمْ تَـفْقِد السَّيطرةَ على نَـفْسِها 
الرَّصَاصُ تَـوَقَّفَ فَجْأةً ، ربَُّما لأنَّ القَنَّاصَ لَمْ . عُمْرٌ كاملٌ  العُبورُ استغرقَ ساعاتٍ ، كُلُّ ثانيةٍ      

وَصَلْنا أخيرًا إلى الضَّفَّةِ الأُخْرَى ، أرْجُلُنا  .يَـعُدْ يَرى ، أوْ ربَُّما لأنَّنا أصْبَحْنا جُزْءًا مِنَ الظلامِ نَـفْسِه 
جَلَسْنا هُناك . النِّسَاءَ والأطفالَ كانوا على قـَيْدِ الحياة تَرتعش ، وأجسادُنا مُتعَبة حتى النُّخَاعِ ، لكنَّ 

: إدريس الْتـَفَتَ إلَيَّ ، وقالَ بِصَوْتٍ مَبْحُوح . على الثَّـلْج ، نلَهَث ، وَنَرتجف ، لكنَّنا لا نَـزَال أحياء 
  )) .لَمْ نَكُنْ أقوياء ، لكنَّنا كُنَّا معًا ، وهَذا كافٍ (( 
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ةُ الحقيقية ليَْسَتْ في الجسد ، بَلْ في الأيدي التي : (( نايدا نظرتْ إلَيَّ ، وقالتْ       أحياناً ، القُوَّ
  )) .تُمسِك بأيدي الآخَرين 

نظرتُ إلى الأطفال ، وُجُوهُهُم الصغيرة التي كانتْ مَليئةً بالخَوْفِ قبل ساعات ، والآن بَدأتْ      
نْتَهِ بَـعْد ، لكنَّنا اكْتَسَبْنا شيئًا لَمْ تَمْنحه ع. تَـعُود إليَها الحياة  رفتُ في تلِْك اللحظة أنَّ الرِّحْلة لَمْ تَـ

  . لنا أيَّة معركة ، الأمل المُشترَك ، الرابط الذي يَجعل مِنَ الضُّعَفاءِ حُمَاةً للأملِ 
نُحاول تَدفئةَ أجسادِنا ، في تلِْك الليلةِ ، جَلَسْنا بجانبِ النار ، نَحتضن بعضَنا البعض ، و      

  .وقلُوبنُا على الرَّغْمِ مِنْ كُلِّ شَيء ، بدأتْ تتَعلَّم كَيْفَ تبَقى حَيَّةً وَسَطَ الجحيم 
جلستُ على جِذْعِ شجرةٍ مَيْتة ، أُراقِب الأطفالَ الذينَ بَدَؤُوا بالنـَّوْم تحت بَطَّانيَِّات مُبلَّلة      

التـَّنـَفُّسِ المُتعَبة ، والصَّرَخَاتُ الصغيرة التي صارتْ هَمْسًا ، كُلُّها شَكَّلَتْ  أصواتُ . بالثَّـلْجِ والبـَرْدِ 
  .سِمفونيةَ الضعفِ البشريِّ الذي أصبحَ شيئًا أقوى مِنْ أيَّة بنُدقيةٍ أوْ تَحصين 

إدريس جلسَ بجانبي ، سَاقهُ المُصابة مُلْتـَفَّة بِقِطْعةِ قُمَاش ، لكنَّه كانَ يبَتسم ابتسامةً مليئةً      
ن تَـلْمِس جِباهَ الأطفالِ ، وتَحضُ ، تتأكَّد مِنْ أنَّ الجميع دافئوننايدا . بالتعبِ والانتصارِ الصامتِ 

  )) .قـَيْدِ الحياة نَحْنُ مَا زلِْنا على : (( النِّسَاءَ ، وتَهمِس 
لَمْ يَكُن الصمتُ راحةً كاملة ، كانَ يَحمِل تساؤلات . الليلُ ساكنٌ ، وكأنَّ الغابةَ نَـفْسَها تَحْتضننا     

  .عَن المُستقبَلِ ، عَن المَلْجَأ الذي تَـركَْناه وراءنا ، عن القُرى التي ربَُّما لَمْ تَـبْقَ فيها حياة 
  :رتعش قُـلْتُ لإدريس بصوتٍ مُ      
  .ماذا سنفعل بعد الآن ؟ ، نعيشُ هُنا إلى أنْ يَجِدَنا أحَدٌ أَمْ نَـعُود ؟ _      
  :، وقال أمسكَ يَدِي      
  .تَكُون صَعْبة ، لكنَّها الطريق الوحيد لنُِثْبِتَ أنَّ مَا قُمْنا بِه لَمْ يَكُنْ عَبَثاً العَودةُ سَ _      
نـَيْن لَمْ أعرفْ لهما حُدودًا مِنَ الشجاعة، وقالت      المَلْجَأ ، كانَ أمَلَهم ، : (( نايدا نظرتْ إلَيَّ بِعَيـْ

نْتَهِ بَـعْد ، لكنَّها لَنْ )) . أملَ الأطفالِ ، لا يمُْكِننا أنْ نتَركه  عرفتُ في تلِْك اللحظة أنَّ الرِّحْلة لَمْ تَـ
كانتْ رحِْلَةً لإعادة بناء شَيْء أعظم مِنَ الجُدْران ، شَيْء لا يمُكِن . جِ والليلِ تَكُون مُجرَّد عُبور للثَّـلْ 

. أنْ يَكْسِرَه الرصاصُ أو الجليد، الأمل ، الإيمان بالآخَرين ، الشَّجَاعة التي تُولَد مِنَ الخَوْفِ نَـفْسِه 
بَدأ الأطفالُ يَحْلُمُون ، . يُـفَكِّر في الطريقِ التالي كُلٌّ مِنَّا جَلَسْنا هُناك ، نَـتـَنـَفَّسُ البـَرْدَ والصَّمْتَ ،  

أمَّا نَحْن ، فـَبَدَأْنا نَـفْهَم أنَّ . وَربَُّما أحلامهم الصغيرة كانتْ تَحْتوي على النُّور الذي لَمْ نَـرَهُ مُنذُ أيام 
  .رَغْمَ الخَوْف  القُوَّة الحقيقية لَيْسَتْ في المَعركة ، بَلْ في البقاءِ ، والحِمايةِ ، والعَودةِ 
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عرفتُ . الثَّـلْجُ بدأ يتَلاشى ببُِطْء معَ فَجْرٍ جديد ، والضَّوْءُ يَكشِف مَعالمَ الغابةِ والنهارِ القادم      
رَّةٍ مُنذُ زمنٍ طويل ، شعرتُ لكنْ ، لأوَّلِ مَ . أنَّنا سَنتحرَّك مَرَّةً أُخْرَى ، وَسَنُـوَاجِه المَخاطرَ مَرَّةً أُخْرَى 

حُمَاةً لأرواحٍ صغيرة ، حُمَاةً للأملِ ، وكُلُّ خُطْوةٍ ،  اكُنَّ . نا لَسْنَا مُجرَّد ضُعَفاء في عَالَمٍ مُحطَّم أنَّ 
  .مَهما كانتْ شَاقَّةً ، هِيَ شَهادة على أنَّ الإنسانية مَوجودة حتى في أكثرِ اللحَظاَتِ سَوَادًا 

تَسَمْنَا لبعضِنا . نظرتُ إلى إدريس       . الصَّمْتُ يَكْفي ، والأملُ يَكْفي . البعض بِلا كَلِمَاتٍ وابْـ
كأنَّنا نَحْنُ ، مَعًا ، كُلُّنا معًا ، حِماية   .وفي أعماقِ قـَلْبي ، عَلِمْتُ أنَّ المَلْجَأ لَمْ يَـعُدْ مُجرَّد مكان 

  .للعَالَمِ الذي لَمْ يتَركنا بَـعْد ، حتى لَوْ لَمْ نَصِلْ إلى النِّهاية 
مَّهَاتُ لَسْنا جميعًا على الثلجِ المُبلَّل ، والأطفالُ غاطسون في أحلامِهم الصغيرة ، ترُاقبهم الأُ جَ      

أدركتُ شيئًا لَمْ . نظرتُ إلى وُجوههم ، وأيديهم الصغيرةِ التي تُمسِك بأيدينا . بِعُيونٍ لا تَـتـْعَب 
هَمْه مِنْ قـَبْل ، الضعفُ ليَْسَ نِهايةَ الإنسانِ ، بَلْ  بِدايته ، حِينَ يُصْبح القلبُ أكبرَ مِنَ الخَوْفِ ،  أفـْ

  .حِينَ تتَحوَّل الأيدي المُرتعِشة إلى حُمَاة ، والحياةُ نَـفْسُها تُصْبح مَعركةً هادئة ضِد الظلام 
، صَوْتاً كانَ فِكْرَةً ، شُعوراً ، وعدًا بالنجاةِ . المَلْجَأ الذي تَركناه وَراءنا لَمْ يَكُنْ مُجرَّد مكان      

أنَّ كُلَّ خُطْوةٍ قَطَعْناها ، وكُلَّ خَوْفٍ وَاجَهْناه ، وكُلَّ في أعماقي ، شعرتُ . صَوْتَ له  لِكُلِّ مَنْ لا
  .دَمْعةٍ انسكبتْ ، لَمْ تَذهب سُدى 

رُكْ مِنْ يَحْتاجنا خَلْفَنا ، مَهما كانت ا       لحربُ كبيرةً ، كُنَّا أقوياء ، لأنَّنا لَمْ نَستسلم ، وَلَمْ نَـتـْ
  .النـّهْرُ والجليدُ والرصاصُ ، كُلُّ شَيْءٍ صارَ خَلْفَنا ، لكنَّ الدُّروسَ بقَِيَتْ مَعَنَا . والليلُ طويلاً 

الحياةُ الحقيقيةُ ليَْسَتْ في البقاءِ على قـَيْدِ الحَياةِ فـَقَط ، بَلْ أيضًا في البقاء إخْوَةً نَحْمي      
  .بَـعْضَنا البعض في أحْلَكِ الظُّروف 

لَمْ نَـعُدْ . وهَكذا ، معَ أوَّل شُعاع شمسٍ يَـلْمَعُ على الثَّـلْجِ ، عَرَفْنا أنَّنا قادرون على المَزيد      
  .رَّد ناجين ، كُنَّا مُدافِعين عَن التاريخِ والحَضارةِ ، وقلُوبنُا مَفتوحة للغَدِ ، مَهما كَانَ مَجهولاً مُج

١٠٢  
لَمْ أكُنْ يَـوْمًا ذلك الرَّجُل الذي يَمْلأ حُضُورهُ المكانَ ، ولا ذلك الذي تَـلْمَع في جبينه شجاعةُ      

كُنْتُ شابًّا عربيًّا نَحيلَ الجسدِ ، كثيرَ التـَّرَدُّدِ ، أحْمِلُ خَوْفي في جَيْبي مِثْلَ وَرَقَةٍ مَطْوِيَّة ، . الأساطير
ى البُوسنةِ ، لَمْ وعِندما عَبـَرْتُ الحُدودَ إل. حْقِ العَالَمِ إذا استدعى الأمروأدَّعِي أنَّني قادرٌ على سَ 

وَهِيَ في رُوحي سِوى شُعورٍ مُلْتَبِس بالواجب ، وكِذْبةٍَ صغيرةٍ أتمسَّك بِها كَي لا أنهارَ ،  أكُنْ أحْمِل
  .أنَّني بطريقةٍ ما ، يمُكِن أنْ أكُون أكثرَ مِمَّا أنا عَلَيْه 
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. وَصَلْتُ إلى ذلك المُسْتـَوْدعَِ، كانَ الليلُ يَـنْزِلُ على المَدينةِ مِثْلَ بَطَّانيَِّةٍ ثقيلة مُبلَّلة بالحُزْنِ  حِينَ      
أصواتُ القَصْفِ كانتْ بعيدةً ، لكنَّها كافية لتِـَهُزَّ أطرافَ النِّسَاءِ البُوسنياتِ الجالساتِ قُـرْبَ 

تُهُ مِنْ قـَبْل ، خَوْفاً يَجْعَل العُيونَ أوسعَ لَمَحْتُ في أعْيُ . الجُدْران  نِهِنَّ خَوْفاً لا يُشبِه أيَّ خَوْفٍ عَرَفـْ
وْرِ الذي قـَرَّرْتُ تَمثيلَه . مِنَ اللازم ، والأنفاسَ أسرعَ مِمَّا يَجِب    .عِندَها فـَقَط ، شعرتُ بثِِقَلِ الدَّ

يْن مِنْ حَديدٍ ، وَعُدْتُ أضْبِطُ حِزَامي العَسكريَّ مِرَاراً ، رفعتُ صَدْري الضئيلَ ، كأنَّني أمْلِكُ رئَِـت ـَ     
أخذتُ أستعرضُ مُسَدَّسِي الصغيرَ ، المُسَدّسَ الذي لَمْ . مَشدودًا أكثرَ مِمَّا هُوَ عَلَيْه كَيْ يَـبْدُوَ 

ثمَُّ . صل إلى عَدُوِّي أُطْلِقْ مِنْهُ رَصاصةً واحدةً ، والذي كُنْتُ أخشى أنْ يَـرْتَدَّ في وَجْهي قبل أنْ ي
أخرجتُ جِهَازَ اللاسِلْكي المُعطَّل ، وأخذتُ أضغطُ أزرارهَ بِكُلِّ ثقَِةٍ مُصْطنَـَعَةٍ ، وأرفعُ سَمَّاعَتَه إلى 

  .أُذُنِي ، كأنَّني أتلقَّى أوامر مُهِمَّة مِنْ مَكانٍ بعيد 
لَمْ يَكُنَّ . نْظرُْنَ إلَيَّ بنِـَوْعٍ مِنَ الطُّمَأنينة المُترددة ي ـَكانت النِّساءُ يَـنْظرُْنَ إلَيَّ بِدَهْشَةٍ ، وبعضُهن       

ة التي أتباهى بِها  يَـعْرفِْنَ أنَّ هذا الجِهاز مُعطَّل ، وأنَّ المُسَدَّسَ أثقلُ عَلَيَّ مِنْ حقيقتي ، وأنَّ القُوَّ
  .ليَْسَتْ إلا سِتَاراً يَرتجف 

صَوْت حاولتُ أنْ أمنحه صَلابةً تَكْفي للوُقوفِ في  ه مِنْ قـَبْل ،تَحَدَّثْتُ بصوتٍ عميق لَمْ أعْرفِْ      
قُـلْتُ لَهُنَّ إنَّني جِئْتُ لحمايتهن ، وإنَّني أعرفُ الطُّرُقَ ، وإنَّني أقوى مِمَّا يَـبْدُو ، لكنَّ . وَجْهِ الحرب 

  .أتَـفَوَّه بِها داخلي كنافذةٍ مَفتوحة على ريحٍ باردة ، تَرتعش ستائرُها معَ كُلِّ كَلِمَةٍ 
أرى في أعينهن شيئًا لَمْ أفـْهَمْه في البِداية ، لَمْ يَكُنْ إعجاباً ، ولا تَصْديقًا كاملاً ، بَل امتناناً      

ةَ حُضُورُ رَجُلٍ . هادئاً ، امتناناً لإنسانٍ يُحاول ، وَلَوْ كانَ ضعيفًا  ةً يَدَّعي القُوَّ ، حتى لَوْ كانتْ قُـوَّ
  .راغِ ، وأقلُّ قَسْوَةً مِنْ نَظْرةِ الخَوْفِ حِينَ لا يَجِدُ المَرْءُ أحدًا يَسْتند إليَْه أفضلُ مِنَ الفَ  واهية ،

قْتُ كِذْبتي قليلاً صَ  في تلِْك اللحظة ،      وْرَ الذي أمُثِّله قَدْ يَـتَحَوَّل ، وَلَوْ شعرتُ . دَّ أنَّ الدَّ
رَ  ربَُّما. لِلَحَظاَت، إلى حقيقة صغيرة  لأنهن احْتَجْنَ أنْ يَـرَيْنَ قائدًا ، واحتجتُ أنا أنْ أكُون شيئًا غَيـْ

  .ذلك الفَتى الذي يَرتجف كُلَّما دَوَّى صَوْتُ المِدْفَعِ 
ومعَ كُلِّ لَحْظةٍ قَضَيْتُها هُناك ، كُنْتُ أتعلَّم أنَّ القُوَّة ليَْسَتْ تلِْك التي يَسْتعرضها الإنسانُ ، بَل      

أسمعُ صَدى خُطُواتي على أرضِ  . حاول تقديمَها ، وَهُوَ يَـعْلَم أنَّه لا يَملِك مِنها إلا الظِّلالَ التي يُ 
المُسْتـَوْدعَِ ، فأتخيَّلها أثقلَ مِمَّا هِيَ عَلَيْه ، وأضعُ يَدِي على مُسَدَّسي كأنَّني مُستعد لِمُواجهةِ جَيْشٍ  

ا سِوى لِمُواجهةِ ضَعْفي  بقَِيتُ . ومعَ ذلك ، بقَِيتُ . كامل ، بيَنما أنا في الحقيقةِ لَمْ أكُنْ مُسْتَعِدًّ
البقاءَ هُوَ الشَّيْء الوحيد الذي أستطيعُ تقديمَه، ولأنَّ الخَوْفَ يُصبح أقلَّ شَرًّا حِينَ يُـقْسَمُ على  لأنَّ 
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بقَِيتُ لأنَّ نَظْرةً واحدة مِنْ أعْيُنِهِنَّ كفيلة بأنْ تَمْنحني شيئًا يُشبِه الشجاعةَ ، أوْ على الأقل، . رأَسَيْن 
اكتشفتُ أنَّ الإنسانَ قَدْ وهكذا ، وسط ذلك المُسْتـَوْدعَ الضَّيِّق ، . ا تَمْنحني إذْناً بأنْ أتظاهرَ بِه

يَكُون هَشًّا إلى حَدِّ الانكسارِ ، لكنَّه قادرٌ بشكلٍ عجيبٍ على أنْ يُصْبح جِدَاراً رقيقًا بَـيْنَ الآخَرين 
أنَّ ضَعْفي لَمْ يَـعُدْ رَّةٍ ، شعرتُ ولأوَّلِ مَ . ظة والمَوْتِ ، حتى لَوْ كانَ هذا الجِدَار يَرتجف في كُلِّ لَحْ 

لكنَّ الليلة التي تَـلَتْ ذلك كَشَفَتْ لِي كَمْ يمُكِن لهذه . فَضيحةً ، بَلْ حقيقة يمُكِن حَمْلُها بشرفٍ 
الحقيقة أنْ تَـتَّسِعَ ، وكيفَ يمُكِن لِضَعْفٍ واحد أنْ يتَحوَّل إلى جِسْرٍ صغير يَـعْبُر عَلَيْه الآخَرُون نَحْوَ 

  .مَأنينة مُؤقَّتة ، وَلَوْ كانتْ مُعَلَّقَةً بِخَيْطٍ طُ 
ئًا يُشبِه الدِّفْءَ       جَلَسْنا جميعًا قُـرْبَ مَدْفأة مَعْدِنيَِّة أَكَلَ الصدأ أطرافَها ، تُحاول أنْ تَـبْعث دِفـْ

تها الأسابيع ، وأتُابع ، أُراقِب الوُجوهَ الشاحبة التي أنهك نَّ هُ ن ـَكُنْتُ بَـي ـْ. أكثرَ مِمَّا تَملِك فِعْلاً 
كانتْ إحداهُنَّ تُمسِك بِمِعْطَفِهَا . ارتجافَ الأصابعِ التي تُحاول أنْ تثُبِّت الأملَ في الهواءِ البارد 

رعُْ الأخيرُ المُمَزَّقِ ، وكأنَّه ا نظرتْ إلَيَّ ، وقالتٍ بصوتٍ ذابل شيئًا لَمْ . الذي يَـفْصِلُها عَنْ الفَناء  لدِّ
هَمْه ، لك رَةِ حَنْجرتها أنَّها تُحدِّثني بِوَصْفِي رجَُلاً قادراً على الصُّمود ، وأنا الذي أفـْ نَّني أدركتُ مِنْ نَـبـْ

  .بالكادِ كُنْتُ أصْمُدُ أمامَ ضَوْضَاءِ أفكاري 
قُل       لِي مَعلومات معَ ذلك، وَجَدْتنُي أنظرُ لها،وأضعُ جِهَازَ اللاسِلْكي المُعَطَّل على ركُْبَتَيَّ كأنَّه يَـنـْ

هِ القصيرِ بحركةٍ خبيرة لَمْ أتعلَّمها مِنْ أحد ، لكنَّها بَدَتْ مُنَاسِبَةً مَرَّرْتُ أصابعي على هَوَائيِِّ  .مُهِمَّة 
تَخَيـَّلْتُ لِلَحْظَةٍ أنَّني فِعْلاً أتلقَّى نِدَاءً مِنْ وَحْدةٍ تقف على أطرافِ الغابة ، وأنَّ عليَّ اتِّخاذ . للمَشْهَدِ 

ثمَُّ قـَرَّرْتُ أنْ أمنحهن . تظاهرتُ بأنَّني أفُكِّر . ا أخذتُ نَـفَسًا عميقً  .مَجْرَى هَذا الليلقَرار سَيـُغَيِّر 
بصوتٍ ناعمٍ هذه المَرَّة ، دُون ادِّعَاء ، قُـلْتُ لَهُنَّ . الطُّمَأنينة حني أحدٌ إيَّاه مِنْ قـَبْل ، نشيئًا لَمْ يَمْ 

هُنا في نهِايةِ المَطافِ ، إنَّ الأمور تحت السَّيطرة ، وإنَّ الليل لَنْ يَطُول ، وإنَّنا جميعًا سَنخرج مِنْ 
  .حتى لَوْ لَمْ أكُنْ أعرفُ كيفَ سَيَحْدُث ذلك 

 لَمْ يَـعُد. لِي وَلَهُنَّ معًا نْتُ أُحاول أنْ أصنعَ مَساحةً ضئيلة للتـَّنـَفُّسِ،لَمْ أكْذِبْ عَلَيهن بِقَدْرِ مَا كُ      
مَرَّتْ دقائق طويلة،  . نَ الانطفاءِ داخل الأرواح الأمرُ مُجرَّد تمثيل دَوْر، بَلْ مُحاولة لإنقاذِ شَيْء مَا مِ 

نظرتْ إلَيَّ نَظْرةً . ثمَُّ رفعتْ إحدى النِّساءِ رأَسَها . كانَ الصَّمْتُ فيها أثقلَ مِنَ القَصْفِ نَـفْسِه 
لَمْ تَكُنْ نظرةَ  .قصيرة ، عابرة ، لكنَّها مُختلفة عَنْ كُلِّ النَّظَرَاتِ التي سَبَقَ أنْ تَـلَقَّيْتـُهَا في حَياتي 

نشعرُ بِكَ ، ونَرى خَوْفَكَ ، : (( كانتْ نَظْرة تَـقُول . إعجابٍ ، ولا تَـقْديس ، ولا انتظار لِمُعْجِزَةٍ 
  .وهذه النَّظْرةُ وَحْدَها كَفَتْني )) . ونَشكرك لأنَّكَ رَغْمَ ذلك تَجلِس هُنا مَعَنَا 
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لحقيقية لا تَكمُن في العَضَلات ، ولا في المُسَدَّس ، ولا ، فهمتُ أنَّ القُوَّة افي تلِْكَ اللحظة      
ةُ هِيَ أنْ أظَلَّ مَوجودًا رَغْمَ رَغْبتي العارمةِ في الهرب ، أنْ أكُونَ حاضرًا ، . في جِهازِ لاسِلْكي  القُوَّ

نَهم ، أنا جُزْءٌ صغيرٌ ولأوَّلِ مَرَّةٍ مُنذُ عَبـَرْتُ الحُدودَ ، شعرتُ أنَّني لستُ . وَلَوْ كُنْتُ مَرْعُوباً  غريبًا بَـيـْ
لَمْ يَـعُدْ عاراً ، صريحًا ، لكنَّه و  أنَّ ضَعْفي أصبحَ مَلموسًارتُ شع. مِنْ عَالَمٍ ينَكسر يُحاول أنْ يُـقَاوِم 

نَى عَلَيها الليل  وَبيَنما كانت الرِّياحُ تَعصِف بالأبوابِ الخشبية ،  .بَلْ صارَ جُزْءًا مِنَ الحِكايةِ التي يُـبـْ
وَقَطَرَاتُ المطرِ تتَسرَّب مِنْ سَقْفِ المَلْجَأ ، أدركتُ شيئًا لَمْ أتعلَّمه في أيِّ كِتابٍ ، ولا لَقَّنَه لِي أيُّ 

لكنَّه وبِلا خُطَّةٍ ، قائدٍ ، إنَّ الإنسانَ قَدْ يقف أمام الحربِ بِلا شَجاعةٍ كاملة ، وبِلا سِلاحٍ فـَعَّال ، 
تُهُ في حَياتي    .يَسْتطيع أنْ يَمْنح الآخَرين شُعوراً بأنَّـهُم ليَْسُوا وَحْدَهم ، وهَذا أعمق انتصار عَرَفـْ

أت حِينَ خَمَدَت الأصواتُ العاليةُ في الخارج ، وهَد في تلِْك السَّاعَاتِ المُتأخِّرة مِنَ الليلِ ،     
يقةِ التي كُنْتُ أهْرُبُ مِنها ، الحقوَحْدي معَ حَقيقتي ، وجدتُ نَـفْسي أخيرًادعَِ الأنفاسُ داخل المُسْتـَوْ 

  .طِوَال الطريقِ ، والتي لَمْ تَستطعْ كُلُّ مُحاولاتِ التظاهرِ أنْ تُطْفِئها 
دة تتَسلَّل اقتربتُ مِنَ الجِدارِ الحَجَرِيِّ الرَّطْبِ ، أسندتُ ظَهْري إليَْه ، وأحْسَسْتُ بأنَّ البُرو      

رَ مِعْطَفي العَسْكريِّ ، لتَِصِلَ إلى العَظْمِ مُبَاشَرَةً ، كأنَّها تُذكِّرني بأنَّ كُلَّ مَا تَـقَمَّصْتُهُ مِنْ أدوارٍ  لا  عَبـْ
. مَدَدْتُ يَدِي إلى مُسَدَّسِي ، ليَْسَ لأستعرضه هذه المَرَّة ، بَلْ لأشعرَ بوزنه الحقيقيِّ . يَـزَال هَشًّا 

قيلاً ، أثقلَ بكثير مِنْ قُدْرتي على حَمْلِ المَعنى الذي يُـفْتـَرَض أنْ يتَضمنه ، كأنَّ الحديدَ ذَاتَه كانَ ث
  .لَمْ أستطع الإجابةَ )) . هَلْ أنتَ مُستعِد لِمَا تَدَّعِيه ؟ : (( يَسْألني 

الْتـَفَتُّ لأجدَ الفتاةَ ذات . قـَبْلَ أنْ أغرقَ في دَوَّامةِ الشَّكِّ ، سمعتُ حركةً خفيفةً خَلْفي      
اقتربتْ خُطْوَةً واحدة ، ثمَُّ . المِعْطَفِ المُمَزَّقِ تقف على مَسافةٍ قريبة ، تُراقبني دُون أنْ تنَطِق 

انتْ هُناك ، حُضُور فـَقَط ك. لَمْ تَسألْ شيئًا . شيئًا  لَمْ تَطْلُبْ . جلستْ بلُِطْفٍ إلى جانبِ الجِدارِ 
 ، لكنَّه أشبه بيَِدٍ تُوضَع فـَوْقَ كَتِفِكَ لتِـَقُولَ لَكَ إنَّكَ لَسْتَ مَرْئيًّا بِقَدْرِ مَا تَخْشَى ،صغير ، صامت 

أنتَ : (( زْنَ مِنْ نَـوْمِه قالتْ بصوتٍ ذابل ، كأنَّها تَخشى أنْ تُوقِظَ الحُ . ولا وحيدًا بِقَدْرِ مَا تَعتقد 
شعرتُ بتِِلْك الجُملة تَغرِس نَـفْسَها في صَدْري كحقيقةٍ . لَمْ أستطعْ . لَمْ أنُكِرْ )) . خائفٌ مِثـْلُنا 

وكأنَّها أزاحت السِّتَارَ عَنْ كُلِّ مَا حاولتُ إخفاءَه ، لكنَّها لَمْ تَـفْعَلْ ذلك لأجلِ . دافئة ، لا كاتِّـهَام 
هَكَة ، لكنَّها  .هَزَزْتُ رأسي بصمتٍ . ، بَلْ لأجلِ إنسانيتي فَضِيحتي  ابتسمت ابتسامةً صغيرة ، مُنـْ

تُها ، ثمَُّ قالتْ  ةِ التي جَرَّبْـ لكنَّكَ رَغْمَ خَوْفِكَ ، تأتي نَحْوَنا ، تَجلِس : (( أثمنُ مِنْ كُلِّ مَظاهرِ القُوَّ
  )) .هُنا ، تَسْمَع أصواتنَا ، هَذا يَكْفي 
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أثقلُ مِنْ كُلِّ الأسلحةِ التي حَمَلَها الرِّجالُ الأقوياء الذينَ مَرُّوا بالحربِ ، وَلَمْ " يَكْفي " كَلِمَةُ       
شعرتُ لِوَهْلَةٍ بأنَّ العَالَمَ يتَقلَّص ، ينَكمش لِيَتَّسِعَ فـَقَط لهذا المُسْتـَوْدعَِ ، لهؤلاء  .يعَترضوا طَريقَها 

حربُ ، ولشابٍّ ضعيفٍ يَكتشف فَجْأةً أنَّه قادرٌ على أنْ يَكُون سندًا ، وَلَوْ  الوُجوهِ التي تُـرْهقها ال
شعرتُ أنَّ خَوْفي لَمْ يَـعُدْ عاراً ، بَلْ جِسْرًا هَشًّا يمُكِن للآخَرين أنْ يَـعْبـُرُوا . كانَ يتَرنَّح مِنَ الداخل 

  .بالبقاء  جِسْر لا يعَِدُ بالسَّلامةِ ، لكنَّه يعَِدُ . عَلَيه بِحَذَرٍ 
رفعتُ رأسي إلى السقفِ المُتصدع ، واستنشقتُ الهواءَ الباردَ بِكُلِّ ما فيه مِنْ رَمادٍ وَرُطوبةٍ      

أنَّني غريبٌ عنها ، بَلْ جُزْء صغير مِنْ نذُ دُخولي الحرب ، لَمْ أشعُرْ مُ لأوَّلِ مَرَّةٍ . ورائحةِ البقاءِ 
لجُروحِ كَي لا المُؤرِّخون ، ولا يُلاحِظه المُقَاتلُِون ، لكنَّه جُزْء يمُسِك باقِصَّتها ، جُزْء قَدْ لا يدُوِّنه 

في تلِْك اللحظة ، أدركتُ أنَّني مَهما كُنْتُ ضعيفًا ، فإنَّني على طريقتي الناقصة ، أنُقِذُ . تَـنْزِفَ أكثر
  .أحدًا مَا مِنَ العُزلة ، وَأُؤخِّر عَن قلبٍ مَا لَحظةَ الانهيارِ 

ةِ لا تتَطلَّب عَضَلات ، ولا تَحْتاج إلى طلََقَات ، ولا تَـعْترف       وأدركتُ أنَّ هُناك أنواعًا مِنَ القُوَّ
" الهُنا " وهذه )) . نَـعَم ، أنا أخاف ، لكنَّني هُنا : (( قُـوَّة تأتي مِنْ صِدْقِكَ حِينَ تَـقُول . بالأدوار 

  .في حياتي وَحْدَها كانتْ أعظمَ بطُولةٍ امْتـَلَكْتُها 
أحْسَسْتُ بِحُزْنٍ عميقٍ وألَمٍ رهيبٍ ، لأنَّني مَوجود معَ النِّسَاءِ والأطفالِ ، وَلَسْتُ مَوجودًا في      

  .جَبـَهَاتِ القِتَالِ معَ الرِّجال الذينَ يَحمِلون السِّلاحَ 
أنَّ الحرب سَتَمْنحني مَا عَجَزَ جِئْتُ إلى البُوسنةِ أحْمِلُ وهمًا أكبرَ مِنْ جَسَدي الهزيل ، ظنَـَنْتُ      

  .رَّد ظِل يَمْشي بَـيْنَ الناسِ قـَلْبي عَنْ صِناعته ، قُـوَّة تُـثْبِتُ أنَّني لستُ مُج
ابْقَ : (( القائدُ والأميرُ أبو حَمْزة الجزائري نَظَرَ إلَيَّ طويلاً ، ثمَُّ قالَ بصوتٍ لا يَـقْبَلُ اعتراضًا      

  )) .، وَاحْرُسْهُم ، السِّلاحُ أثقلُ مِنْ أنْ تَحْمِلَه  معَ النِّسَاءِ والأطفالِ 
عارٍ أمامَ نَـفْسي ، كَأنَّ ضَعْفي أحْسَسْتُ كأنَّني . جَرَحَتْني كَلِمَاتهُ أكثرَ مِمَّا قَدْ يَـفْعَل الرصاصُ      

أثناءَ القَصْف ، وَرأَيتُ انكشفَ فَجْأةً أمامَ الجميع ، لكنْ حِينَ اختبأتُ معهم في المُسْتـَوْدعَِ الضَّيِّقِ 
أمسكتُ بيَِدِ طِفْلٍ يَكْتُمُ . وُجوهًا صغيرةً تَرتجف ، أدركتُ أنَّ دَوْري ليَْسَ أقلَّ شأناً كما ظنَـَنْتُ 

  .خَوْفَه ، فَشَدَّ على أصابعي كأنَّني آخِرُ مَا يَربِطه بالحياة 
لَمْ أُحَارِبْ ، وَلَمْ أُطْلِقْ رَصاصةً واحدة ، لكنَّ قـَلْبي كانَ دِرْعَيْن ، أحدُهما لِي كَيْ لا أنهارَ ،      

وَتَـعَلَّمْتُ هُناك ، بَـيْنَ الرُّكَامِ والخَوْفِ ، أنَّ الضعفَ ليَْسَ عيبًا ، بَلْ . والآخَرُ لَهُمْ كَيْ لا يَسْقُطوا 
فًا  يمُكِنها أنْ تُصْبح مَلْجَأ وحمَساحة صغيرة في الرُّ    .حِينَ تَـعْجِزُ عَنْ أنْ تَكُونَ سَيـْ
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١٠٣  
مَةِ المُسْتـَوْدعَِ الحَجَرِيِّ ، حَيث تَختلط رائحةُ الرُّطوبةِ بِصَدى الانفجاراتِ البعيدة ، في عَتَ      

هَا . فِ تَجلِس امرأةٌ بوُسنيَّة تحت مِصْباحٍ خافتٍ يَكَاد يَذُوب ضَوْؤُهُ مِنَ الخَوْ  احتضنتْ بيَن ذِراَعَيـْ
دُ طِفْلاً يتيمًا جائعًا ، ثمَُّ آخَر ، ثمَُّ ثالثاً ، كأنَّ قـَلْبَها اتَّسَعَ ليَِكُون وطنًا صغيرًا لِكُلِّ مَن ابتعدتْ عَنْه يَ 

  .أمٍُّ كانتْ تَمْسَحُ جَبينَه ذات يَـوْم 
، لا كَصِفَةٍ تُذكَر ، بَلْ كَنِعْمَةٍ وَهَبـَهَا اللَّهُ لها ، تَمُدُّ بِها الصَّدْرِ  ، مُمْتلئةَ ضَخْمَةَ الثَّدْيَـيْنكانتْ       

مُ حَليبَها للصِّغَارِ الباكين مِنَ الجُوعِ ، الذينَ . الحَياةَ في مكانٍ أُريدُ له أنْ يَكُون مَقبرةً للأحلام  تُـقَدِّ
وْءٍ وَسَط ظَلامٍ عَنيف ، ومَرْفأ أمانٍ فـَوْقَ أمواجِ فـَقَدُوا دِفْءَ أمَُّهاتهم ، فـَيَتَحَوَّل صَدْرهُا إلى نافذةِ ضَ 

بُكاءُ الأطفالِ يَـهْدأ شيئًا فَشيئًا ، كأنَّـهُم يَشرَبون معها طُمَأنينةً لا تُرى ، . الحربِ المُتلاطِمة 
  .وَذِكرياتٍ مِنْ رَحِمِ العَالَمِ قـَبْلَ أنْ يتَصدَّع 

أسماءَهم ، ولا مِنْ أيْنَ جاؤوا ، ولا أيْنَ سَيَذهبون إنْ كُتِبَ لهم أنْ يَخرجوا مِنْ هذا  لَمْ تَـعْرِفْ      
رُكَ ظلُْمَةَ الحربِ أنَّه مَا دامتْ قادرةً على مَنْحِ الحياة ، فـَلَنْ لكنَّها تَعرِف شيئًا واحدًا ، . الجحيم  تَـتـْ
مُقَاوَمَةٍ ، وَتَـقُول للحربِ دُون صَوْتٍ إنَّ قَـلْبَ  رسالةَ  تُـرْضعهم وكأنَّها تكتبُ بحليبها كانتْ . تنَتصر

  .الأمُِّ ، وَلَوْ كانَ قـَلْبَ امرأةٍ واحدةٍ ، أقوى مِنْ ألْفِ مِدْفَعٍ 
وتَسْتعيد جُزْءًا مِنْ  كُلَّمَا ضَمَّتْ طِفْلاً إلى صَدْرهِا شعرتْ كأنَّها تعُيدُ تَرتيبَ شُقوقَ رُوحِها ،      

الحربُ بَـثَّت الشَّيْخُوخةَ في كُلِّ شَيْءٍ . قَةِ بَـيْنَ صُرَاخِ القذائفِ وَصَمْتِ الجُثَثِ إنسانيتها المُمَزَّ 
ذلك القَلْبُ ظَلَّ غَضًّا نابضًا ، يَرفُض أنْ يتَخشَّب مِثْلَ الجُدْرانِ التي يَرتجف . حَوْلَها إلا قـَلْبَها 

 كانتْ فيها المَرْءُ بَـيْنَ هَديرِ الرِّيحِ وَهَديرِ المَدافِع ،  في تلِْك الليالي التي لا يمُيِّز . فـَوْقَها الغبُار 
. ، وَتُـغَنِّي لَهُم بِصَوْتٍ خفيض ، كأنَّها تُحاول تَرميمَ العَالَمِ مِنْ شُقوقِه الصغيرة تَجلِس وَسَطَ الأطفالِ 

  .بأنَّ الحياةَ لَمْ تَـنْسَهُم ، وَلَمْ تُـهْمِلْهُم أُغْنِيَةٌ لا يَـفْهمون كلماتِها ، لكنَّ نَـبْرتها وَحْدَها تَكْفي ليَِشْعُروا 
هَا ، وَتُـفَكِّر بالأمَُّهاتِ اللواتي لَنْ يَـعُدْنَ ، وَتُـفَكِّر بالمُدُنِ       تنَظرُ إلى وُجوههم النائمةِ على كَتِفَيـْ

أنَّها تَعِدُه بربيعٍ قادمٍ ، لٍ كتَمْسَحُ على خَدِّ كُلِّ طِفْ  .يهم في صَمْتٍ التي تَـبْتلع أبناءَها ثمَُّ تَـبْكي عَلَ 
في كُلِّ مَرَّةٍ تَـهْدَأ فيها دَقَّاتُ قلُوبِ . أنَّ هُناك يَـوْمًا سَيَكْبـَرُون فيه ، وَيَـغْسِل المطرُ آثارَ هذا الليلِ و 

ستقبَل ، جُزْءًا ، بَلْ تنُقِذُ جُزْءًا مِنَ المُ  أنَّها لا تنُقِذهم وَحْدَهم، كانتْ تَشعُر  الصِّغَارِ فـَوْقَ صَدْرهِا
أصبحتْ دُون أنْ تُدرِك صُورةً خَفِيَّةً للأملِ ، امرأة واحدة تَخْتبئ . مِنَ الحَنَانِ الذي رَفَضَ أنْ يُـقْتَلَ 

  .مِنَ الحَرْب، لكنَّها تَهزمِها بِحِضْنٍ ، وبقلبٍ يَظَلُّ واسعًا مَهْمَا ضَاقَ المُسْتـَوْدعَ 
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وينَخفض بأنفاسٍ مُتعَبة ، كأنَّه يَحمِل في داخله احتياطاً مِنَ الحَنَانِ ينَهَض ئ لِ صَدْرهُا المُمْتَ      
امتلاءُ صَدْرهِا لَمْ يَكُنْ مَظْهَرًا فَحَسْب ، بَلْ أيضًا قُدرة خَفِيَّة . ادَّخَرَتْهُ الأيامُ لِمِثْلِ هذه اللحَظاَت 

فْءِ ، وَقَدْ جَعَلَه اللَّهُ مَخْزَناً صغيرًا   .للحياة  على مَنْحِ الدِّ
عِندَما تَضُمُّ طِفْلاً إليَْها ، كانَ صَدْرهُا يَسْتجيب تلِْقائيًّا ، يلَِين وَيَسْتوعب الجسدَ الصغير ،      

لْمِهِ الجديدِ ، يَـتَشَبَّثُ الطِّفْلُ بِحُ . يتدفق مِنْه الحليبُ بِطُمَأنينة تُشبِه انفتاحَ نافذةٍ في غُرفةٍ خانقة فَ 
تَشعُر بِحَرارته على بَشَرَتِها ، . حَليبُها كَخَيْطٍ أبيض يعُيدُ ربَْطَهم بالعَالَمِ الذي فـَقَدُوه بيَنما ينَسابُ 
أنَّها تُحارب القَسْوَةَ بأقرب مَا يمُكِن للإنسانِ أنْ يَمْنحه ، رها بجسدها بَلْ بِدَوْرهِا ، و بِحَرارةٍ لا تُذكِّ 

بتفاصيلِ بَدَا صَدْرهُا كقلبٍ ثانٍ ، ينَبِض . مُصِرٌّ على الحياة  غِذاء يَـنْبُع مِنْ جَسَدٍ ضعيفٍ لكنَّه
  .امتلاء ليِـُعَادِلَ نَـقْصًا فادحًا خَلَّفَتْهُ الحَرْبُ في صُدورٍ كثيرة  جودِ ، ويَمْتَدُّ بِما فيه مِنالوُ 

،  ، أحْمِلُ بيَِدَيَّ بَطَّانيَِّةً مُهترئة كُنْتُ ، أنا الشابُّ العربيُّ النَّحيلُ ، أقِفُ عِندَ مَدْخَلِ المُسْتـَوْدعَِ       
وَحِينَ الْتـَفَتُّ قليلاً ، لَمَحْتُ المَرأةَ . أُحَاوِل نَشْرَها على الأرض ، لأُوَفِّـرَ للأطفالِ مَزيِدًا مِنَ الدِّفْءِ 

عَ ، وَتُـهَدْهِدَه كما لَوْ  جالسةً في الزاويةِ المُضيئة بِخَيْطِ ضَوْءٍ خافتٍ ، تَضُمُّ طِفْلاً إلى صَدْرهِا لتِـُرْضِ 
  .كانتْ تُخْفيه عَن العَالَمِ 

طأطأتُ رأسي على . أحْسَسْتُ بثِِقَلِ اللحظةِ وحُرْمتها . صَري أكثرَ مِنْ طَرْفَةِ عَيْن لَمْ يتَوقف بَ      
أدركتُ . ات مَ لِ الفَوْرِ ، وأدَرْتُ وَجْهي جانبًا ، وَقَد امتلأتْ مَلامحي باحترامٍ صادقٍ لا يَحتاج إلى كَ 

أنَّ صَدْرَها المُمْتلئ ، الذي تُحاول أنْ تُخْفيه بثَِـوْبِها قَدْرَ مَا يَسْمَح الوَضْعُ ، لَيْسَ إلا أداةَ حَياةٍ في 
  .قُدْسِيَّةِ مَا تَـفْعَلُه زَمَنٍ يَسرِق الحَياةَ مِنَ الجميع ، وأنَّ وُجودي هُنا لا يَـنْبغي أنْ يَـقْتَرِب مِنْ 

الصَّمْتَ كَيْ لا  ، ووقفتُ أحْرُسُ للحَنَانِ  الطريقَ  ابتعدتُ خُطْوةً إلى الخَلْفِ ، كأنَّني أفُْسِحُ      
  .، وكََيْ أمْنَحَ الأطفالَ فُـرْصةً للراحةِ في حِضْنٍ يُشبِه آخِرَ مَا تَـبـَقَّى مِنَ العَالَمِ القديم أُرْبِكَهَا
ترُضِع الأيتامَ الجائعين ليَْسَ شيئًا ينُظَر إليَْه ، بَلْ يوُقَّر ،  دَ وَهِيَ أنَّ المَشْهَ في داخلي ، أَحُسُّ      

ةٍ ، وقفتُ هُناك ، بِلا .كما تُوقَّر يَدٌ تُطفِئ حَريقًا، أوْ رُوحٌ تَمْنَحُ نَـفْسَها دُون حِسَاب   حَوْلٍ ولا قُـوَّ
هار فـَوْقَ حِمايةِ هَؤلاء الأطفالِ مِنْ عَالَمٍ ينَ عَنْ لا يَقِلُّ ألَمًا عَنْ عَجْزي  يَّ دِ سَ أنَّ ضَعْفي الجَ أَحُسُّ 

أنَّ شيئًا هادئاً يَـتَدَلَّى في قـَلْبي يرِ بَـيْنَ ذِراَعَيْها ، شعرتُ حِينَ سَمِعْتُ خُفُوتَ بُكاءِ الصغ .رُؤوسِهم 
لَمْ أجْرُؤْ على الالتفاتِ نَحْوَها، لكنَّني التقطتُ  .نْ شَجَرَةٍ نَجَتْ مِنَ الحَريقمِثْلَ غُصْنٍ أخيرٍ بقَِيَ مِ 

هَمَ أنَّ المَشْهَدَ أمامي ليَْسَ مُجرَّد امرأة ترُضِع طِفْلاً  ، بَلْ هُوَ إنسان مِنَ الجَوِّ المُحيطِ مَا يَكْفي لأفـْ
هَكَتْهُ الأيامُ ، لكنَّه مَا زالَ قادراً على مَنْحِ    .الحَياة يرُمِّم صُدوعَ الحربِ بجسدٍ أنْـ
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لا يَسْمعها أحد ،  سَمِعْتُ تَـنـَفُّسَ الطِّفْلِ وَقَدْ هَدأ ، وَصَوْتَها الخَفِيضَ وَهِيَ تَهمِس له بكلماتٍ      
هَا احترامًا فأحْسَسْتُ    .أنَّ الثَّـوْرةََ الحقيقية على الخَرابِ تَجْري هُناك ، في الزاويةِ التي لا أنظرُ إليَـْ

ةَ قليلاً لأُوَسِّعَ مَكاناً لِطِفْلٍ آخَر ، ثمَُّ جلستُ على ركُْبَتَيَّ رَغْمَ ألمهما ، مُحاولاً رفعتُ البَطَّانيَِّ      
نْتُ أشعرُ بِهَيْبتها في لَمْ أكُنْ أرى المَرْأةَ ، لكنَّني كُ . أنْ أصنعَ بيَِدَيَّ الضعيفتـَيْن مَا يُشبِه عُشًّا آمِنًا 

ةٍ ، بَلْ مِنْ قُدرةٍ على العَطاءِ لا تُـقَاس ، تلِْك الهَيْبة التي لا تأتي الهواء   .مِنْ قُـوَّ
أنَّ الحرب ، مَهما ارتفعَ صُراخُها، قصيرة ، لكنَّني أحْسَسْتُ فيها مَرَّتْ لَحْظة طويلة ، أوْ ربَُّما      

يرُى بالعَيْنِ ، بَلْ  ضَوْءٌ لا. لا تَسْتطيع أنْ تُطفِئ ذلك الضَّوْءَ الرقيق المُنبعِث مِنْ زاويةِ المُسْتـَوْدعَِ 
أنَّ الإنسان ، حتى في أشدِّ لَحَظاَتهِ انكساراً ، قادرٌ على أنْ كانَ كافيًا ليَِجْعلني أُؤمِن   بالرُّوح ،

ليِـُقَاوِمَ دُها ، في تلِْك الزاويةِ الضَّيقةِ مِنَ المُسْتـَوْدعَِ ، يَـبْدُو كأنَّه خُلِقَ سَ جَ  .يَصْنَعَ شيئًا يُشبِه النَّجَاةَ 
صَدْرهُا المُمتلِئ العامرُ بالحليبِ ، لَمْ يَكُنْ مُجرَّد عُضْو في الجسد ، بَلْ أيضًا هُوَ خَزَّان . القَحْطَ 

امتلاءُ صَدْرهِا يَشِي  .صغير للنَّجَاة ، يَحتفظ في عُمْقِهِ بِقُدرةٍ لا تُـقْهَرُ على مَنْحِ الغِذاءِ والدِّفْءِ 
ةٍ هادئة ، قُـوَّ  ة لا تَصْرُخ ، ولا تَسْتعرض ، بَلْ تتدفق في هُدوء يَـلُمُّ شَتَاتَ الأطفالِ الأيتامِ بِقُوَّ

  .الجائعين الذينَ أَكَلَت الحربُ أُمَّهَاتِهم 
بَدَا صَدْرهُا كأنَّه يَـتَّسِعُ أكثرَ ، يلَِين وَيتَشكَّل ليَِحْمِلَ ، ما كانتْ تَضُمُّ أحدَهم إلى حِضْنِها عِندَ      

لَمْ يَكُنْ في حِضْنِها أيُّ إشعارٍ بالجسدِ ، بَلْ كُلُّ . كما تَحْمِل الأرضُ مَطَرَ أوَّلِ الربيع   الصغيرَ 
، والحَرارةِ التي تَطمِس خَوْفَ الليلِ ،  والامتلاءِ الذي يَطْرُد الجُوعَ  الإشارةِ كانتْ إلى الحياةِ ،

هَكذا ، في قلبِ الخَرابِ ، أصبحَ صَدْرهُا رَمْزًا لا . والحَنَانِ الذي لا يَحْتاج إلى كَلِمَةٍ ليِـُفْهَمَ 
للمَظْهَرِ، بَلْ للقُدرةِ على صِناعةِ مَساحةٍ صغيرةٍ مِنَ السلام ، مَساحة تَكْفي لِطِفْلٍ واحدٍ كَيْ يَـنْجُوَ ، 

  .ح ثمَُّ لِطِفْلٍ آخَر ، ثمَُّ لآخَر ، في يَـوْمٍ سَرَقَتْ فيه الحربُ كُلَّ مَا يمُكِن أنْ يمُنَ 
امتلاءُ صَدْرهِا يَدُلُّ على نعُومةٍ خَفِيَّة ، كأنَّه يَحمِل في داخله سِرًّا قديمًا عَنْ قُدرةِ الجسدِ على      

لَمْ يَكُنْ ضخمًا فَحَسْب، بَلْ أيضًا كانَ مُمتلئًا بذلك الثِّـقَلِ الحَنُونِ  .ياةِ رَغْمَ كُلِّ مَا يتَهدَّدهصَوْنِ الحَ 
ةِ واللين ، كَقَارِبٍ مَتين يَطْفُوالذي يَجْمَع بَـيْ  مَوْجٍ هائجٍ ليَِحْمِلَ مَنْ بقَِيَ مِنَ الأطفالِ  فـَوْقَ  نَ القُوَّ

المُتَجَمِّدين مِنَ البـَرْدِ، وخُيوطُ  صَدْرهُا يوُزِّع الدِّفْءَ على الأطفالِ اليَتامى .اناًنَحْوَ شاطئ أكثر أم
يَسْتجيب لحاجته دُون أنْ يَسْأله مِنْ أيْنَ جاءَ ، . يَصْرُخ أوْ يَرتجف لِّ طِفْلٍ تَمْتَدُّ باتِّجاهِ كُ الحليبِ 

صَدْرهُا المُمتلئ يُشبِه مَخْزُوناً مِنَ الضَّوْءِ ، لا يرُى ، لكنَّ أثَـرَه ينَعكِس على . أوْ إلى أيْنَ سَيَذهَب 
  .وُجوهِ الأطفالِ البائسين كَلَمْعَةٍ صغيرة مِنَ الطُّمَأنينة 
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الشَّهيقُ العميقُ الذي يَسبِق إرضاعَها للطِّفْلِ يَمْنَح المَشْهَدَ هُدوءًا خَاصًّا ، كأنَّ صَدْرَها نَـفْسَه      
هُم  يَـفْتَح مَسَاحَتَه ليَِحْتَوِيَ خَوْفَهم ، وَيُسكِت ارتجافَهم ، وَيَصُبُّ في أجسادِهم . يَـتـَنـَفَّسُ نيِابةً عَنـْ

أكثرَ ثباتاً ، بَدَا هذا الامتلاءُ  ازدادَ ضغطُ الحربِ في الخارجِ  وكُلَّما. الأمان الذابلةِ شيئًا مِنْ بقايا 
وهَكذا ، ظَلَّ صَدْرهُا ، بِعَرْضِهِ  .وكأنَّ الجسد يَرفُض الانهيارَ كَيْ لا ينَهار هؤلاء الأطفالُ مَعَه 

افيا مِنَ الحَنَانِ تَقِفُ في وجهِ الخَرابِ وامتلائهِ وَدِفْئِه ، ليَْسَ مُجرَّد مَصْدَر غِذاء ، بَلْ أيضًا جُغر 
الزاحفِ على التاريخِ والحَضارة ، جُغرافيا يَـتَّكئ عَلَيْها كُلُّ طِفْلٍ ضائعٍ حتى يَسْتطيع أنْ يُـغْمِضَ 

نـَيْهِ دُون خَوْف    .عَيـْ
حَدْسِيٍّ أنَّ لَدَيْها مَا  الأطفالُ يتَقاطرون نَحْوَ حِضْنِها واحدًا بَـعْدَ آخَر ، كأنَّـهُم يعَرفِون بشكلٍ      

تُسنِده بيَِدٍ ، . تُمسِك الصغيرَ بِرفِْقٍ بالغٍ، كأنَّها تهُيِّئه لِطَقْسٍ صغيرٍ مِنَ النَّجَاة. يَكْفيهم مِنَ السَّكِينة 
هَا في انسجامٍ هادئ يَسبِق اندفاعَ الحليبِ  حْظة صَمْتٍ إنَّها لَ . وتُحِيط ظَهْرَه بالأُخْرَى ، ثمَُّ تُـقَرِّبهُ إليَـْ

وَحِينَ يلَتقِم الطِّفْلُ ثَدْيَها، يتَبدَّل كُلُّ شَيْء، ويتَباطأ الزمنُ ، . الشَّهِيقَ الذي يَسبِق البُكاءَ عميقة تُشبِه 
  .وَتُصْبح أنفاسُه الصغيرة مُتناغمة معَ نَـبْضِ صَدْرهِا الذي يَـعْلُو وينَخفض في إيقاعٍ يَسْمَعُهُ هُوَ وَحْدَه 

ينَسابُ الحليبُ بانتظامٍ يُشبِه تَسْكينَ جُرْحٍ ، لا يرُى بالعَيْنِ ، لكنَّه يلُمَس في تَحَوُّلِ الطِّفْلِ      
نـَيْه قـَبْلَ أنْ يَـغْفونَـفْسِه ،    .ارتخاء كَتِفَيْه ، استسلامه لِطُمَأنينة مُفاجِئة ، تلِْك اللمعة التي تَـلُوح في عَيـْ

. يَمُرُّ مِنْ جَسَدِه إلى جَسَدِها ، كأنَّهما يتَبادلان سِرًّا صغيرًا لا يُـقَال  تَحُسُّ باهتزازٍ خفيفٍ      
رُك على وجهها إحساسًا دافئًا لا يُشبِه الأمُُومَةَ  وَيَـزْداد تَدَفُّقُ الحليبِ عِندما يَشْتَدُّ جُوعُ الطِّفْلِ ، فـَيَتـْ

  .مِنْ جَديد ، نُـقْطَةً نُـقْطَة ، قَطْرَةً قَطْرَة فَحَسْب ، بَلْ أيضًا يُشبِه إعادةَ كِتابةِ العَالَمِ 
حركةَ فَمِهِ الدقيقة ، ذلك الجُهْد الصغير الذي يَـبْذُلهُ وبيَنما يَشْرَبُ الطِّفْلُ ، كانتْ ترُاقِب      

بُطْء ، كأنَّها أنَّه بَدأ يَشْبَع ، كانتْ تتَحرَّك بِ وكُلَّما أحَسَّتْ . الفَوْضَى  ليِقتنصَ لَحْظَةَ حَياةٍ في وسطِ 
  .تَخْشَى أنْ تُوقِظَ الحُزْنَ الذي نامَ أخيرًا على كَتِفَيْه 

لَمْ يَكُن المَشْهَدُ احتضاناً فـَقَط ، بَلْ أيضًا كانَ عِلاجًا ، وَمُقَاوَمَةً ، واستمراراً عَنيدًا للنـَّفَسِ      
هَا،قَاوِمُ المَوْتَ فِعْلٍ ي ـُ عمليةُ الإرضاعِ تتَحوَّل إلى. الأخيرِ للحياةِ في قلبِ الدَّمار  ، فِعْل تَصْنعه بيَِدَيْـ

  .ر ، لكنَّه لَمْ يَمُتْ بَـعْد وبصدرٍ اختارَ أنْ يَكُون جِسْرًا يَـعْبُر عَلَيْه الأطفالُ إلى غَدٍ قَدْ يتَأخَّ 
في قـَلْبِ حَرْبٍ أطفأتْ كُلَّ شَيْء ، كانتْ تلِْك المَرْأة البُوسنيَّة تُشعِل الحياةَ مِنْ صَدْرٍ امتلأ      

تَحمِل الأيتامَ كأنَّها تَجْمَع مَا تَـبـَقَّى مِنَ العَالَمِ بَـيْنَ ذِراَعَيْها ، وتَسكُب لَهُمْ طُمَأنينةً . رحَْمَةً لا شَهْوَةً 
رَ ، مَهما انكسرَ ، لا يَمُوت  .والخَرابَ انَ تُـعَانِدُ الدُّخَ    .صارَ حليبُها وعدًا صغيرًا بأنَّ الخَيـْ
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١٠٤  
. أنا غارقٌ في النَّدَمِ الشديدِ ، وأُعَاني مِنْ نَـوْباتِ هَلَعٍ مُتكررة ، جَعَلَتْني عاجزًا عَن النَّوم      

أُعَاني مِنْ قِلَّةِ النـَّوْمِ ، أو النـَّوْم المُتقطع  .ران تُطاَردُني الكوابيسُ عَنْ نِسَاء وأطفالٍ تَـلْتهمهم النِّي
أستيقظُ كُلَّ عِدَّة ساعات ، ولكنَّني أعُود إلى النـَّوْم ، ولا . والأرقِ ، وانقطاعِ النـَّفَسِ أثناءَ النـَّوْم 

ظُ لا مُؤخَّرًا ، أصبحتُ عِندما أستيق. تتَجاوز ساعات نَـوْمي خَمْسَ ساعات ، وَتَكُون مُتقطعة 
  .يُـقْلِقُني ، ويُـرْعبني كثيرًا  أستطيعُ العَوْدَةَ إلى النـَّوْم ، وهَذا

طرُُقاتٍ لا تَعرِف الرَّحمةَ ، كأنَّ كُلَّ خُطْوةٍ تُذكِّرني بِضَعْفي الذي حاولتُ إخفاءَه  أَجُرُّ قَدَمَيَّ في     
طفُُولتي ، إلى  تُشبِه أزقَِّةَ  وصلتُ إلى أرضٍ لا. طَويلاً خَلْفَ كلماتٍ صُلْبة ، وَصَمْتٍ مُتماسك 

أنَّ قلبي أوْهَنُ مِمَّا ظنَـَنْتُه ، وأنَّ وهُناك اكتشفتُ . والرُّوحَ معًا ، إلى البُوسنة حربٍ تَـلْتهم الوقتَ 
  .الصَّوْتَ المُرتجِف في داخلي أعلى مِنْ هَديرِ المَدافِع 

جلستُ أُراقبُ السَّماءَ الداكنة ، وكُلُّ اهتزازٍ في الأرضِ  .الليالي الجارحةُ هي امتحاناتٌ قاسية      
كُنْتُ شَابًّا عربيًّا يُلاحِق سببًا غامضًا يَجْعله . أدَّعِ ذلك  لَمْ أكُنْ شُجاعًا ، وَلَمْ . يُسْقِطُ جُزْءًا مِنِّي 

 كُلَّما. يقَِفُ بِشَجاعة ، لكنَّ النَّبْضَ المُتسارعِ فَضَحَني ، كانَ قاسيًا عَلَيَّ أكثرَ مِنَ الحربِ نَـفْسِها 
نَيَّ   صْرُخْنَ بِلا صَوْتٍ ، وأطفالنِسَاء يَ  .ة تَمْتَدُّ نَحْوَ وُجوهٍ صغير  رأَيْتُ النِّيرانَ  حاولتُ أنْ أُغْمِضَ عَيـْ

تَشَكُّلي المَشْهَدُ يَـعُود إلَيَّ مِرَاراً ، كأنَّه يَسْتعير مَلامحي ليُِعِيدَ . يَـبْحثون عَنْ حِضْنٍ لَمْ يَـعُدْ مَوجودًا 
  .بطريقةٍ أكثر انكساراً 

أطرافي تَرتجف ، وأنفاسي تَختنِق ، وَصَدْري يَضِيقُ كأنَّ الهواءَ . نَـوْباَتُ الهَلَعِ صارتْ رَفيقتي      
النـَّوْمُ بَـوَّابةٌ تُـفْتَحُ عَلى عَالَمٍ أحترقُ . أخْشَى النـَّوْمَ أكثرَ مِمَّا أخْشَى المَوْتَ . حَوْلي ينَسحب فَجْأةً 

لَمْ أَجِدْ مَهْرَباً مِنْ . ي النهارِ أخافُ مِنَ الحقيقةِ ، وفي الليلِ أخافُ مِنَ الذاكرة ف. فيه مَرَّةً بَـعْدَ مَرَّةٍ 
أحياناً ، أضعُ رأسي على ركُْبَتَيَّ ، وأُحاول أنْ أتماسكَ ، لكنَّ داخلي هَشٌّ كَزُجَاجٍ . أيٍّ مِنهما 

كُلُّ ظِلٍّ على الجِدارِ يتَحوَّل إلى قِصَصٍ . كُلُّ صَوْتٍ بعيدٍ يوُقِظُ في جَسَدِي رعُْبًا دَفينًا . مَكسور 
جِئْتُ فَـقَط لأثُبِتَ لنِـَفْسِي  .لَمْ أكُنْ بطلاً ، بَلْ إنَّني لَمْ أحْلُمْ يَـوْمًا بالبُطولة . لا أُريدُ أنْ أتذكرها 

  .قـَلْبي أنَّني أستطيعُ الوُقوفَ، لكنَّني اكتشفتُ أنَّ الوُقوفَ نَـفْسَه يَحتاج إلى قلبٍ أثقل مِنْ 
. كتبتُ لنِـَفْسِي رسائل قصيرة لا يَـقْرَؤُها أحد ، أُحاولُ فيها أنْ أُرتِّب خَوْفي مِثْلَ رفُوفٍ مُبـَعْثَـرَةٍ       

أقولُ لنِـَفْسِي إنَّ الليلَ سَيَمُرُّ ، وإنَّ الشمسَ سَتُشْرِق ، لكنَّ داخلي يعَرِف الحقيقةَ ، وَهِيَ أنَّ 
  .عِ الصَّباح ، وأنَّ مَا يُحْرِقُ الرُّوحَ لا يُطْفِئه الضَّوْءُ الحربَ لا تنَتهي عِند طلُو 
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لَمْ يَكُنْ لَدَيَّ مَا أتشبَّث بِه سِوى فِكْرة صغيرة ، . نْتُ أَجُرُّ نَـفْسي إلى الغَدِ وَرَغْمَ كُلِّ ذلك ، كُ      
يَـوْمٌ أتنفَّس فِيه . ، يَـوْمًا واحدًا فـَقَط وَهِيَ أنَّني ، مَهما كُنْتُ ضعيفًا ، أستطيعُ أنْ أستمر يَـوْمًا إضافيًّا 

  .رَغْمَ الضِّيقِ ، وأمشي رَغْمَ رَعْشَةِ سَاقَيَّ ، وأرفعُ رأسي رَغْمَ ثقَِلِ الهَزيمةِ في صَدْري 
لا أعرفُ إنْ كُنْتُ سأعودُ كَما كُنْتُ ، أوْ إنْ كانَ في داخلي شَيْء لَمْ يَـتـَفَحَّمْ بَـعْد ، لكنَّني      

شيئًا واحدًا فـَقَط ، وَهُوَ أنَّ الضعفَ لَيْسَ عاراً ، وأنَّ الإنسانَ حِينَ يوُاجِه الليلَ وَحْدَه ،  أعرفُ 
قَاء ، حتى لَوْ كانَ  يعَرِف أخيرًا أنَّ الشَّجَاعة ليَْسَتْ صُرَاخًا ولا صَلابة ، بَلْ قُدْرة صغيرة على البـَ

  .قـَلْبُهُ يَرتجف 
أنَّني أعيشُ اعر تُجَاه الآخَرين ، وأَحُسُّ مَشعرُ بِفَراغٍ داخليٍّ ، لا أمْلِكُ مُنذُ سَنَوات ، وأنا أش     

زْيِ والعارِ تُجَاه نَـفْسي ، أشعرُ بالخِ . في هذه الحَياةِ بِلا سبب ، وَليَْسَ لَدَيَّ أحلام ولا أهداف 
والوَسْواسِ ، ودائمًا تأتيني مَشاعرُ الخَوْفِ والقلقِ فأنا كثيرُ التفكيرِ أنَّني مُذنِب ، وكارهٌ لنِـَفْسي ، و 

  .، والبحثِ عَن الأمانِ ، والتفتيشِ عَن الخَلاص  سبب ، وَتَدْفعني إلى البُكاءِ والهَلَعِ بِلا
هَا أنا أكتبُ وكأنَّني أفُـَرِّغُ صَدْري على الوَرَقِ ، كأنَّ الكلمات وَحْدَها قادرة على حَمْلِ هَذا      

  .ي يَسْكُنُ داخلي مُنذُ سنوات طويلة، سنوات لا أعرفُ كَيْفَ مَرَّتْ ، ولا لماذا مَرَّتْ أصلاً الثِّـقَلِ الذ
كَظِلٍّ أنَّ شيئًا ناقصًا في داخلي ، شيئًا لا أراه ، ولا أعرفُ اسْمَه ، لكنَّه يَجُرُّني  أَحُسُّ دائمًا      

اتُ اخل ، مُجوَّف كَغُرفةٍ مَهجورة ، تتَردَّد فيها أصو مُفرَغ مِنَ الدأنَّني أَحُسُّ . ثقيل لا ينَفصل عَنِّي 
العَالَمُ يتَحرَّك حَوْلي بألوانهِ وَضَجيجِه ، وأنا ثابتٌ في مَكاني ، أُراقِب . الماضي ، ولا يَسْكُنُها أحد

وكأنَّني مُمثِّل  ،لناسِ بجسدٍ حاضرٍ وَرُوحٍ غائبةيرُ بَـيْنَ اسِ أَ . جَاجٍ سَميكٍ لا أستطيعُ كَسْرَهمِنْ خَلْفِ زُ 
قَى  قَى ، فـَقَط يَـبـْ   .سَيِّئ نَسِيَ دَوْرهَ ، لكنَّه مَا زالَ واقفًا على خَشَبَةِ المَسْرَحِ ، لأنَّ عَلَيْه أنْ يَـبـْ

لا أمْلِكُ أحلامًا . ولا أجِدُ إجابة . لماذا أنا هُنا ؟، ما السبب ؟، ما الجَدْوى ؟ : أسألُ نَـفْسِي      
أتظاهرُ بالاهتمام ، . كُلُّ شَيْءٍ يَـبْدُو بعيدًا وَضَبَابيًّا ، بِلا طَعْمٍ . أهدافًا أركضُ نَحْوَها  ، ولاأتعلَّق بِها

وأتصنَّعُ الرَّغْبَةَ ، وَألَُوِّنُ كَلِماتي بفرحٍ لا أشعُرُ بِه ، لكنَّني أعرفُ في أعماقي أنَّني أعيشُ عَلى هامشِ 
  .لَمْ يتَعلَّم بَـعْدَ كَيْفَ يتَوقف أتَـنـَفَّسُ فـَقَط لأنَّ الجسد . الحياة 

ذلك الاضطرابَ الذي يَسْكُنُ رأسي ، ذلك القلق الذي يُشبِه آلَةً أكْرَهُ . أكْرَهُ نَـفْسِي كثيرًا      
أفكاري تتَشابك ، وَتتَصارع ، وَتُـثْقِل . تَدُور بِلا تَـوَقُّفٍ ، وَتلِْك الأسئلة التي تنَهَشُني طِوَالَ الليلِ 

أستيقظُ مَذعوراً بِلا سببٍ واضحٍ ، وكأنَّ الخَوْفَ يتَسلَّل إلَيَّ مِنْ مَكانٍ  .ري حتى أختنق على صَدْ 
قَى مَجْهولاً أعْرفِهُُ جَيِّدًا ، لكنَّه يُصِ    .رُّ على أنْ يَـبـْ
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مةٍ ولا تَـفْسيرٍ       لا . ا أعْرفِهُُ أنا دُمُوعٌ تَهبِط كأنَّها تَعرِف الطريقَ أكثرَ مِمَّ . أبكي بصمتٍ ، بِلا مُقدِّ
أنَّ هُناك شيئًا يَخْنـُقُني ، وَيَضْغَط على صَدْري فـَقَط أشعرُ . فْسِي لا أفـْهَم أحد يَـفْهَم لِمَاذا ، وأنا ن ـَ

ةٍ تَجْعَل البُكاءَ الوسيلةَ الوحيدةَ للنَّجَاةِ لَحَظاَتٍ مَعْدُودة    .بِقُوَّ
أتمنَّى أحياناً أنْ أستريحَ مِنْ كُلِّ هذا الصِّراعِ الداخليِّ ، أنْ أصْمُتَ دُون أنْ يَصْرُخَ رأسي في      

نِّي لأكُونَ وَجْهي ، أنْ أعيشَ يَـوْمًا واحدًا دُون خَوْف ، دُون ذلك الفراغِ الذي يَـبْتلع كُلَّ مُحَاوَلَةٍ مِ 
، لكنَّ الحقيقة هِيَ أنَّني هَشٌّ ، هَشٌّ لِدَرجََةِ أنَّ كَلِمَةً عابرةً قَدْ تُسْقِطُ  أُحَاوِلُ أنْ أبْدُوَ قويًّا. طبيعيًّا

في داخلي ، ضعيف لكنَّه مَوجود ،  ذا الثِّـقَلِ ، هُناك جُزْء صغيررَغْمَ كُلِّ هَ  .واقفًا في كِيَاني مَا بقَِيَ 
يرُيدُ أنْ يَسْمَعَ العَالَمَ مَرَّةً . كَيْفَ يَحْلُم ، كَيْفَ يَـهْدَأ   يرُيدُ أنْ يتَعلَّم كَيْفَ يَشْعُر ،. يرُيد أنْ يَـنْجُوَ 

، لكنَّني يَـوْمًا إلى ذلك لا أعْرِفُ إنْ كُنْتُ سَأصِلُ . أُخْرَى دُون ذلك الضَّجيج المُؤلِم في الرأس 
لِمَاتِ لا تَحْكُمُ عَلَيَّ ، ولأنَّها أكتبُ لأنَّ الكَ . أكتبُ لأتذكرَ أنَّني مَا زلِْتُ أُحَاوِلُ ، وَلَوْ ببُِطْءٍ شديد 

وحتى لَوْ ظَلَّ هَذا الفَراغُ يَسْكُنُني ، فَـرُبَّما سَيَأتي يَـوْمٌ أتعلَّم . تَمْنَحُني لَحْظَةً أتَـنـَفَّسُ فِيها دُون خَوْفٍ 
  .بِهُني أوْ يُشْ  هُ بِشَيْءٍ يُشبِه الحَيَاةَ فيه أنْ أمْلأََ 

١٠٥  
نَحْنُ " صَدِئة تنَهَض مِنْ باطنِ التاريخ ، تَصْطَكُّ حَلَقَاتُها كُلَّمَا نَطَقَ شخصٌ بِعِبَارة  دٌ و قُـيُ      

، فـَيَتَكَوَّر الهواءُ حَوْلَ تلِْك الكَلِمَاتِ مِثْل طِفْلٍ مَذعور، يَـعْلَم أنَّ الشَّرَّ حِينَ يوُلَدُ لا يَصْرُخ ، "الأرقى
  .بَلْ يَـتـَنـَفَّس بِهُدوء مريض 

القَوْمِيَّةُ العِرْقِيَّةُ الفَاشِيَّةُ لا تأتي راكضة ، بَلْ تتَسلَّل ببُِطء ، أصابعُها مَلْساء كالأكاذيبِ القديمة،      
فِكْرَةِ تُـغْريهم بِ . تلَمِس وُجوهَ الناسِ لتُِعِيدَ تَشيكلَهم وَفْقَ قوالب جامدة لا تَـتَّسِعُ لنَِبْضِ قلبٍ واحدٍ 

رَةِ أنَّ العَالَمَ يَجِبُ أنْ يُصَبَّ في قاَلَبٍ واحدٍ ، وأنَّ كُلَّ مَا رَةِ الانتماءِ الخالصِ ، بِفِكْ كْ التـَّفَوُّق ، بِفِ 
  .فـَهُوَ غُبارٌ عالقٌ على حَافَةِ الوجود "  هُمْ " ليَْسَ 

كَمْ مِنْ . تُ مِنْ قَريبٍ حُلْمًا مَصْبُوباً بالرصاص ، يَـلْمَعُ مِنْ بعَيدٍ ، وَيمُِي ياَ لَهَا مِنْ فِكْرة تُشبِه     
كَمْ مِنْ مَساحات . كَمْ مِنْ رُوحٍ حُمِّلَتْ وِزْرَ اختلافِها . قلبٍ أُطْفِئَ لأنَّ لَوْنهَ لَمْ يوُافق مَعاييرَ الوَهْمِ 

  .ةِ أُحْرقَِتْ ، ليَْسَ لأنَّها خائنة ، بَلْ لأنَّها لَمْ تَكُنْ امتدادًا للصُّورةِ المُتـَوَهَّمَةِ في المِرْآ
ةٍ القَوْمِيَّةُ الفَاشِيَّةُ لا تَـبْني وطنًا ، إنَّها تَـبْني جِداراً حَوْلَ عَقْلِ الإنسانِ ، وَتُـلْقي بِهِ في زنِزانةٍ ضَيـِّقَ      

لكنَّ الحقيقة أكبرُ مِنْ ذلك ، )) . هذه هِيَ الحقيقة : (( لا يَرى فيها سِوى نَـفْسِه ، ثمَُّ تَـقُول له 
  .تُخْتـَزَلَ في لَوْنٍ أوْ دَمٍ أوْ سُلالةٍ  وأوْسَعُ مِنْ أنْ 
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الحقيقةُ هِيَ أنَّ البَشَرَ ، على اختلافِهم ، يُشْبِهُون تُـرْبةَ الأرضِ ، لَوْ كانتْ مِنْ نَـوْعٍ واحدٍ لَمَا      
  .نَـبَتَ فِيها شَيْء 

 ما ارتفعتْ راياتُ الكَرَاهِيَةِ وكُلَّ . إنسانيتناانكمشَ جُزْءٌ مِنْ  عاراتُ النـَّقَاءِ العِرْقِيِّ كُلَّما انتفختْ شِ       
لا يوُجَد أشدُّ قَسْوَةً مِنْ قـَلْبٍ تَسَوَّرَتْ حَوْلَه . إلى السلام سقطتْ راياتُ الطُّمَأنينةِ في صُدورٍ تَـتُوق 

  .فِكْرَةُ التـَّفَوُّقِ ، يُصْبح كَصَخْرَةٍ تَعجِز الزُّهورُ عَن الالتصاقِ بِها 
. الخُطَى التي تَـقُود الشُّعوبَ إلى الوَهْمِ ، ومَا أمْجَدَ الشَّجاعة التي تعُِيدهم إلى الحقيقة مَا أثقلَ      

الحقيقةُ هِيَ أنَّ العَالَمَ لا يُضِيئه عِرْقٌ واحدٌ ، بَلْ تتَوهَّج ألوانهُ حِينَ تتَلاصق أكتافُ المُختلِفين ، 
ي الوُجوهِ المُتنوعة ، بَلْ في اليَدِ التي تُحاولُ صَهْرَها في حِينَ يدُرِك الناسُ أنَّ جَرَسَ الخطرِ ليَْسَ ف

  .بَـوْتَـقَةٍ واحدة 
لكنَّ . ض أنْ يُشْفَى القَوْمِيَّةُ الفَاشِيَّةُ ليَْسَتْ سِوى ظِلٍّ طويلٍ يَمْتَدُّ مِنْ زَمَنٍ جريحٍ إلى حاضرٍ يَرفُ      

هُنا : (( دُ الإنسانُ جُرْأةَ الوقوفِ في الضَّوْءِ، وَيَـقُولما طالَ امتدادُها، تتَلاشى عِندما يَجِ مَهْ  الظِّلالَ 
قَى    )) .تتَساوى الخُطَى ، وَهُنا يَـبْدأ الوطنُ الحقيقيُّ ، وَطَنٌ لا يَحْتاج إلى نَـقَاءٍ مَزعومٍ كَيْ يَـبـْ

هُناك وَطَنٌ صغير في قلبِ أُوروبا ، حَيْثُ تَـبْدو المُدُنُ هادئةً ، وشوارعُها تَعِجُّ بالحياة ، كانَ      
  .ينَبِض بأحلامِ أهْلِه ، ثمَُّ انقلبَ كُلُّ شَيْء إلى كابوسٍ لَمْ يَـعْرِف العَالَمُ مِثـْلَه مِنْ قـَبْل 

مَسْرَحًا لِفَصْلٍ مُظلِم مِنَ التاريخِ  وقلُوبِ سُكَّانِها الصافيةِ  بِسِحْرهِا الطبيعيِّ  كانت البُوسنة      
ضِ ، حَيْث الأطفالُ يَضْحَكون ، والنِّساءُ يَحْمِلْنَ الأملَ في أبصارهن ، في تلِْك الأر . الإنسانيِّ 

  .ظهرتْ وُجوهُ القَسْوَةِ ، وَجَعَلَت الحَياةَ تَـهْتـَزُّ تَحْتَ وَطأةِ الرُّعْبِ 
المَنازلُ التي احتضنتْ . لَمْ يَكُنْ هُناك شَيْء يَحْمي الناسَ مِنْ أنينِ الطَّلَقَاتِ وَقَسْوَةِ الجُنودِ      

مَنْ قتُِلَ ، وَمَن . أفراحَ العائلاتِ صارتْ خَراباً ، والحدائقُ التي كانتْ تَفِيضُ بالألوانِ صارتْ رَمادًا 
رى الفَقْدِ والحُزْنِ لا يعَرِف أحدٌ عَنْ مَصيرهِ شيئًا إلا في ذِكْ ه وأهْلَه ، ه أحلامَ اختفى ، وَمَنْ تَـرَكَ وَراءَ 

كُلُّ شَيْء أصبحَ جُزْءًا مِنْ . صَرَخَاتُ الألَمِ ، والأطفالُ الذينَ فـَقَدُوا بَراءَتهم في لَحْظة . المُستمر
  .سْيَانِ ذاكرةِ الأرضِ نَـفْسِها ، ذاكرة لا يمُكِن مَحْوُها بالوَقْتِ أو النِّ 

مُ مُجرَّد لَوْن ، كانَ قِصَّةَ كُلِّ حُلْمٍ قتُِلَ قـَبْلَ أنْ يوُلَدَ       كانَ . في تلِْك اللحَظاَت ، لَمْ يَكُن الدَّ
الشوارعُ التي كانتْ تَمتلئ . كانَ شَهَادَةً صامتةً على وَحْشِيَّةٍ لا تُصَدَّق . صَدى كُلِّ قلبٍ تَحَطَّمَ 

وفي كُلِّ مَرَّةٍ . يَّةِ صارتْ مَليئةً بالظِّلالِ ، والهواءُ نَـفْسُه بَدَا ثقيلاً مِنْ حُزْنٍ لا ينَتهي بالأحاديثِ اليـَوْمِ 
مٍ ، يَختلِط الشُّعورُ بَـيْنَ الصَّدْمَةِ والغَضَبِ والحُزْنِ العميق ، وكأنَّ   يَمُرُّ أحدُهُم بجانبِ  ركَُامِ بَـيْتٍ مُهَدَّ
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رُز  .هَدُ على انتهاكٍ لا يمُكِن تَصَوُّرهُ كُلَّ شَيْء مِنْ حَوْلِه يَشْ  لكنْ وَسَط الخراب ، هُناك لَحَظاَت تَـبـْ
ع تَمْتَدُّ لتُِلامِسَ عُيون الناجين تنَظُر حَوْلَها بحثاً عَنْ أحِبَّائِهَا ، أصاب. فيها الإنسانية رَغْمَ المِحْنَة 

ومعَ كُلِّ دَمْعةٍ تَـنْزِلُ ، وكُلِّ قلبٍ . هُ الرَّصَاصُ ، أصوات تتَحدَّث عَن الحُبِّ الذي لَمْ يَـقْتـُلْ الأحياءَ 
يَخْفِقُ على أملِ النَّجَاة ، يَظْهَر جَمَالُ الصُّمُودِ البَشَرِيِّ ، ذلك الصُّمُود الذي يَرفُض أنْ يُـقْهَرَ حتى 

  .في أحْلِكِ الظُّروف 
. العُزَّلِ لَمْ تَكُنْ مُجرَّد أرقام في تقارير،بَلْ كانتْ حَيَاةً ين الأبرياءِ لِمِ للمُسْ  الوُحُوشِ  إبادةُ الصِّرْبِ      

كُلُّ زاويةٍ مِنْ . قِصَص أطفال لَمْ يعَرفِوا طفُُولتَـَهُم ، نِسَاء فـَقَدْنَ عائلاتهن ، رجَِال دُمِّرَ مُسْتـَقْبـَلُهُم 
ظِلٍّ يَحمِل وجعًا لا  كُلُّ . هيبٍ كُلُّ حَجَرٍ يَحمِل ذِكرى صَمْتٍ ر . تلِْك المُدُنِ تَحْكي عَنْ فَجِيعة 

رَ البشريةَ بأنَّها أمام . يَـزُول وفي النِّهايةِ ، تبَقى الذِّكْرى ، لا لتِـُغْرِقَ القُلوبَ في اليأس ، بَلْ لتُِذكَِّ
  .أنَّ القَسْوَةَ لا يمُكِن أنْ تنُسَى أبدًا و امتحانِ الرَّحمة ، 

أنَّ الشَّرَّ قَدْ يتَسلَّل إلى أيِّ مكان ، لكنَّ الصُّمُودَ الإنسانيِّ ، ا درسًا غاليًا ، نالبُوسنةُ تعُلِّم     
قَى شاهدًا حَيًّا على مَا كان  ربَُّما لَمْ يَـعُدْ بإمكانِ الضَّحَايا . والذكرى ، والحُب الضائع ، كُلُّ ذلك يَـبـْ
يذُكِّرنا بأنَّ البشرية بِحَاجَةٍ دائمًا  الكلام ، لكنَّ صَدى مُعَاناتهم مَا زالَ يَرِنُّ في العُقولِ والقُلوبِ ،
ترُسَم لُ،هُناك حَيْثُ تَسْكُنُ الظِّلا .إلى الحَذَرِ ، والتعاطفِ ، والشجاعةِ ، لِمُواجهةِ أيِّ خَطَرٍ قادمٍ 

. قُضْبان مِنْ حَديدٍ وَصَرَخَاتٍ لَمْ يَسْمَعْها أحد  نَ ، وُجوه حُبِسَتْ بَـيْ جوهِ مَنْ فـَقَدُوا كُلَّ شَيْءعلى وُ 
في مُعَسْكَرَاتِ الاعتقالِ التي أقامها الغُزاةُ الصِّرْبُ ، كانَ الزَّمَانُ يتَوقف ، واللحَظاَتُ تُصْبح خَنْجَرًا 

، أرضٍ باردة  الأطفالُ ينامون على .، ويَطْعَن الحنينَ إلى الحياة  في قلبِ مَنْ عاشها ، يَـقْتُل الأملَ 
، أمَّا النِّسَاءُ والرِّجالُ فـَقَدْ صاروا أرقامًا تُسجَّل بِلا أسماء ولا تـَفَتَّت معَ كُلِّ صَباحٍ جديدٍ وأحلامُهم ت ـَ

وكُلُّ ضِحْكَةٍ لَمْ تُسْمَعْ ، وكُلُّ دَمْعَةٍ لَمْ تُمْحَ ، كانتْ شاهدةً . هُوِيَّات ، كأنَّ وُجودَهم لَمْ يَكُنْ يَـوْمًا 
في صَمْتِ الليلِ ، كانَ الصَّدى الوحيدُ هُوَ  .على وَحشيةِ الصِّرْبِ الذينَ قَتلوا البُوسنيين بِلا رحَْمة 

، لكنَّها لا تَـزَال ، صَدى الأصواتِ التي لا تُسْمَع صَدى الألَمِ ، صدى الذكرياتِ التي تلَتهم القلبَ 
لجُدرانِ تواريخَ المِيلادِ والمَوْتِ ، وَيتَرُك رائحةَ الخَوْفِ الحُزْنُ يَكْتُبُ على ا .ناجينحَيَّةً في عُيونِ ال

، كَزَهْرَةٍ  ، بقَِيَت الرُّوحُ صامدةً  وَرَغْمَ كُلِّ هَذا .ية ، حتى أصبحَ الصَّمْتُ قاتلاً تتَسلَّل إلى كُلِّ زاو 
قَى في القَلْبِ ، والحُرِّيةُ التي تُس. صغيرة تَـنْمُو بَـيْنَ شُقوقِ الخَرابِ، تَرفُض أنْ تَمُوت ةِ تَـبـْ لَب بالقُوَّ

عَبًا أحياناً ، لكنَّه لا يَـتَخَلَّى . طريقًا دائمًا إلى مَنْ ينَتظر  وإنْ تأَخَّرَ النُّورُ ، فإنَّ للأملِ  الأملُ يأتي مُتـْ
  .عَنْ قـَلْبٍ ظَلَّ يقَِفُ عِندَ نافذته ، يَـنْتظره كما لَوْ أنَّ نَجَاتَه مُعلَّقة بِعَوْدَتهِ 
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بيُوتٌ بيَضاء  .القُرى هُناك تُطْوَى كَمَا تُطْوَى صَفْحَةٌ مُمزَّقة مِنْ كِتابٍ كانَ يمُكِن أنْ يَكتمِل      
عَةً واحدة    .تُضِيءُ سُفُوحَ التِّلالِ انطفأتْ فَجْأةً ، كأنَّ الرِّيحَ حَمَلَتْ معها أنفاسَ أهْلِها دَفـْ

صَمْتٌ وُلِدَ مِنَ . المَساءُ يَهبِط ثقيلاً ، لا لأنَّ الليلَ طويل ، بَلْ لأنَّ صَمْتَ البَشَرِ أطْوَلُ      
  .الخَوْفِ ، وَمِنْ أقدامٍ غريبةٍ تَسِيرُ بثِِقَلِ الكَرَاهِيَةِ فـَوْقَ ذاكرةِ المَكانِ 

ادَهم ، يَحمِلون مَفاتيحَ لا يعَرفُِون إنْ كانوا ، كأنَّـهُم يغُادِرُون أجسالناسُ يَخرُجون مِنْ بيُوتِهم     
دْنَ على أيدي أطفالهن حتى لا ينَتزع الليلُ أسماءَهم  .سَيـَعُودُون ليَِبْحَثُوا عَنْ أبوابِها  . نِسَاء يُشَدِّ

وكُلَّما . بِ رجَِالٌ يَـلْتفتون إلى الوَراءِ ليَِحْفظوا آخِرَ مَلامحِ الشوارعِ التي شَاخَتْ فَجْأةً مِنَ الرُّعْ 
مْعِ ، عَاجِزًا عَن الاحتفاظِ  ارتفعتْ رائحةُ الدُّخَانِ مِنَ القُرى ، انكمشَ القلبُ مِثْلَ وَرَقَةٍ مُبْتـَلَّةٍ بالدَّ

  .بِشَكْلِهِ الأوَّلِ 
. أهْلِها عَنْها لَمْ تَكُن المُدُنُ تهُدَم بالحِجارةِ فـَقَط ، بَلْ كَانتْ تُسَاقُ إلى العَتَمَةِ بنِـَزْعِ وُجوهِ      

كانَ التَّطْهيرُ العِرْقِيُّ الذي يمُارِسُه الغُزاةُ الصِّرْبُ الوُحوشُ ضِدَّ المُسلِمين جُرْحًا لا يَكْتفي بالقَتْلِ ، 
بَلْ يَمُدُّ يَدَه إلى أرشيفِ الأرواحِ ، يَمْحُو لغَُاتِهِم وَهَمَسَاتِهِم وَضَحِكَاتِهِم التي عَلِقَتْ في جُدْرانِ 

طَ نوُرَها وصارت الطُّرُقاَتُ بِلا ظِلٍّ ، كأنَّ الشمسَ فـَقَدَتْ مَا يَسْتحق أنْ تُسْقِ . طابخِ والساحاتِ المَ 
وَرَغْمَ تَشْريِدِ . رَغْمَ الرُّكام ، كانتْ بعضُ النوافذِ التي تَـهَشَّمَتْ تُـقَاوِمُ بالنظرِ إلى السَّماء  .عَلَيْه 

إنَّ : (( ، ذاكرةٌ تَقِفُ عَنيدةً في وَجْهِ الفَنَاءِ ، كأنَّها تَـقُول وَاجِهُ المَحْوَ هُناك ذاكرة ت ـُ القُلوبِ ، بقَِيَتْ 
مَا يُـقْتـَلَعُ مِنَ الأرضِ قَدْ يَـنْبُتُ مِنْ جَديدٍ في صُدورٍ أُخْرَى ، وإنَّ البَشَرَ ، مَهْمَا طاَرَدَتـْهُمُ النِّيرانُ ، 

  .)) ه يتَركون في المَكانِ أثَـرًا لا يَسْتطيعُ الجَحيمُ أنْ يُـلْغِيَ 
تَمْتَدُّ  . كُلُّ حَرْبٍ ، أيًّا كانَ شكلُها أوْ راياتُها ، تبدأ بصوتٍ يُشبِه الانفصالَ عَن الإنسانِ نَـفْسِه       

تجف كَظِلٍّ أسْوَد فـَوْقَ القُلوبِ ، وَتتَرُك في كُلِّ بَـيْتٍ مَقْعَدًا فارغًا لا يَمْلَؤُهُ شَيْء ، وَصَمْتًا طَويلاً يَر 
الحربُ لا تنَتصر فيها الأمَُّهات ، ولا يَكْبَر فيها الأطفال ، ولا يَحتفظ . هِ حتى الحَجَر عِند سَمَاعِ 

إذْ تغُيِّرهم كما تغُيِّر النارُ مَلامحَ الخشبِ ، وَتتَرُك رَمادًا يُحاول الناسُ فيها بِمَلامحِهم الأُولَى ، 
فُخَ فيه رُوحًا مِ العَالَمُ بَـعْدَ كُلِّ مَوْسِمٍ أنْ ي ـَ   .دُون جَدْوَى  نْ جَديدٍ نـْ

قَى الحُروبُ مُتَشَابِهَةً في جَوْهَرهِا ، جُرْحٌ يَـتَّسِع ، وذاكرةٌ تَـنْزِف ،       مَهْمَا اختلفت الساحاتُ ، تَـبـْ
 عَيْنِ مَنْ فـَقَدَ ، مَا مِنْ حَرْبٍ عادلةٍ في. وَقلُوبٌ تَدُوسُ عَلَيْها الأقدامُ الراكضةُ نَحْوَ نِهايةٍ مَجْهولة 

الحُروبُ كُلُّها تتَحرَّك . يُـغَطِّي صَوْتَ النَّدَمِ حِينَ يَـهْدَأ الغبُار  مَعُ فـَوْقَ الرُّكام ، ولا نشيديَـلْ  ولا مَجْد
  .بِطاَقَةٍ واحدةٍ ، أنْ تَـهْدِمَ أكثرَ مِمَّا تَـبْني ، وأنْ تُطفِئ في الرُّوحِ مَا لا يعُِيدُ إشعالَه الزمنُ 
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قَى يَحْمِل عِبْءَ الحِكايةِ إلى في النِّهاية، لا ي ـَ      رْبَحُ أحدٌ، الجميعُ يَخْسَرُ قِطْعَةً مِنْ نَـفْسِه، وَمَنْ يَـبـْ
  .فَاء بَطِيء لِجُرْحٍ لَمْ يَكُنْ يَجِبُ أنْ يُـفْتَحَ أصلاً بَلْ هُوَ شِ  آخِرِ العُمْرِ، مُدْركًِا أنَّ السَّلامَ لَيْسَ نَصْرًا ،

أنَّ اختلافَ البَشَرِ ليَْسَ صَدْعًا في الجِدَارِ ، بَلْ نافذة للضَّوْءِ ، في المُجتمعاتِ التي آمنتْ      
حَيْثُ تتَجاورُ الحِكاياتُ كما تتَجاورُ الألوانُ على لَوْحَةٍ رَسَّامٍ هُناك ، . تَـتـَنـَفَّسُ الأرواحُ بِحُرِّيةٍ أكبر 

هَا يَدٌ ماهرٍ ، يوُلَد مَعنى جديد للإنسا نيَّة ، مَعنى لا يُـقَاسُ بلِِسَانٍ واحدٍ ، ولا يُحَدُّ بِحُدودٍ رَسَمَتـْ
  .مُرتجفة مِنَ الخَوْفِ 

دِيَّةَ الثقافية ، يُصْبح الاختلافُ لغَُةً مُشتركة ، ويَـغْدُو الغريبُ مِرْآةً       في مُجتمعٍ يَحتضِن التـَّعَدُّ
لا يَـعُودُ الآخَرُ تَـهْديدًا ، بَلْ يُصْبح امتدادًا لَنَا ، وخُطْوةً إضافية في . تَكشِف لنََا مَا خَفِيَ مِنْ جَمَالنِا 

قَى تُطْوَى المَسافاتُ بَـيْنَ الناسِ كما تُطْوَى الرسائلُ ا. الَمِ وَلِذَواتنامٍ أوْسَع للعَ طَريقِ فـَهْ  لقديمة ، لِيَبـْ
  .إنَّنا نبَحثُ جَميعًا عَنْ مَعْنى ، عَنْ أمان ، عَنْ مَساحةٍ نَكُون فيها كما نَحْنُ بِلا أقنعة . جَوْهَرُها 

هُوا بَـعْضَهم ، بَلْ ينَتظر مِنهُم أنْ يَحترموا جُذورَهم ، مِنْ أفرادِه أنْ يُشْبِ ذلك المُجتمعُ لا ينَتظرُ      
يَـعْرِفُ أنَّ ثقافةً واحدةً لا تَكْفي لِحَمْلِ كُلِّ هَذا الضَّوْء ، وأنَّ لَحْنًا . وَيُصْغُوا إلى جُذورِ الآخَرين 

هَضُ بأُغْنِيَةِ الحياة  وتتعانق فيه الذكرياتُ ،  إنَّه المكان الذي تتَصافحُ فيه اللغاتُ ،. واحدًا لا يَـنـْ
  .وَيقَِفُ الإنسانُ فيه على أرْضٍ مُشتركة مَهْمَا تَـنـَوَّعَتْ طرُُقهُ 

. هُناك فـَقَط، يُصْبح العَيْشُ فِعْلَ حُبٍّ ، والتواصلُ فِعْلَ شَجاعةٍ ، والتـَّنـَوُّعُ وعدًا بِمُستقبَلٍ أرْحَب     
  .أجملَ ما في العَالَمِ أنَّه يَسَعُ الجَميعَ  وفي حِضْنِ ذلك المُجتمع ، يدُرِك المَرْءُ أنَّ 

تَـبْدُو لنََا في ظاَهرهِا ترُاباً وَحِجَارةًَ ، لكنَّها في يَـوْمٍ ،  شِي عَلَيْها كُلَّ هَا هِيَ الأرضُ التي نَمْ      
ظِلِّ اسْمٍ واحدٍ مَهْمَا تنُصِت لِخُطُواتنِا ، وَتَحْفَظ صَدى أصواتنِا ، وَتَجْمَعُنا تَحْتَ حقيقتها ذاكرةٌ حَيَّةٌ 

لَى في كُتُبِ . تَـفَرَّقَتْ بنِا المَلامحُ واللغاتُ  الهُوِيَّةُ القَوْمِيَّةُ ليَْسَتْ دَمًا يَجْري وَحْدَه ، ولا سُلالةً تُـتـْ
  .إنَّها عَقْدٌ صامتٌ بَـيْنَ غُرَباء صاروا أهلاً ، وَوَطَنٍ لا يَكتمِل إلا بِهِم جَميعًا . الأنسابِ 

هَضُ بِها ، وَمَصِيرٌ       في المُوَاطنََةِ المُشتركَةِ ينَكشِف السِّرُّ ، أنْ تَكُون لنا أرضٌ نَحْرُسُها ، وَقِيَمٌ نَـنـْ
في تلِْك المساحة التي تتَقاطعُ فيها آمالُ الناسِ ، يتَحوَّل الاختلافُ مِنْ جِدَارٍ إلى . نَصْنـَعُه معًا 

ليَْسَ الوَطَنُ هُوَ مَا نوُلَد فيه فـَقَط ، بَلْ مَا . دْفَعُ الأمَُّةَ إلى الأمام جِسْرٍ ، وَمِنْ عِبْءٍ إلى طاَقةٍ تَ 
  .نَخْتار أنْ نَحْيَا لأجْلِه ، وَمَا نَضَعُ فِيه مِنْ حُلْمٍ أكبر مِنْ أسمائنِا الفَرْدِيَّة 

عَمَّنْ يُشاركه القَلَقَ ذَاتَه ، والرَّجَاءَ  وَحِينَ تَشْتَدُّ العاصفةُ ، لا يَـبْحَث المَرْءُ عَمَّنْ يُشْبِهُه ، بَلْ      
عِندَها تتَجلَّى الهُوِيَّةُ القَوْمِيَّةُ في أبهى صُوَرهِا ، انتماء يتَجاوز المَظْهَرَ إلى . ذَاتَه ، والمُستقبَلَ ذَاتَه 
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هَضُ بِهِ المَبْدَأ ، وَيَـتَخَطَّى الأصلَ إلى الفِعْلِ ، ويَجْعَل مِنْ كُلِّ مُوَاطِنٍ حَجَرًا ف ي جِدارٍ واحد ، يَـنـْ
يقةِ عَيْشِنا معًا ، نَكْتبها في طَر . إنَّنا لا نمُنَح الهُوِيَّةَ القَوْمِيَّة، بَلْ نَصْنعها نَحْن. الوَطَنُ، أوْ ينَهار بِغِيابه

قَى ، تلِْكَ . ، وَشَجَاعَتِنَا ، وَقُدْرتَنَِا على أنْ نَرى في الآخَرِ امتدادًا لأنفُسِنا وَعَدْلنِا هِيَ الهُوِيَّة التي تَـبـْ
  .هُوِيَّة تبُنَى مِنَ البَشَرِ لا مِنَ الشِّعَاراتِ 

هَا أنا أكتبُ وفي حَلْقي شَظِيَّةُ صَمْتٍ لا تَذُوب ، كأنَّ حَرْبَ البُوسنةِ لا ترُيدُ أنْ تَـنْتهي ، بَلْ      
  .رحََلُوا ، وَصَدى خُطُوَاتِ مَنْ بَـقُوا  تَـركََتْ باباً مَفتوحًا في الذاكرة ، ينَطلق مِنْهُ صَوْتُ مَنْ 

هُناك ، بَـيْنَ الجِبَالِ النابضةِ بالخُضْرَةِ والقُلوبِ المَعجونةِ بالرَّمادِ ، وُلِدَ وَعْدٌ لا يلَِيقُ بالبَشَرِ أنْ      
قُضُوه ، إنَّه وَعْدُ الحقيقةِ  . نَجَاةٍ  فـَقَط ، بَلْ أيضًا فِعْلجاعةٍ الالتزامُ بإظهارِ الحقيقةِ ليَْسَ فِعْلَ شَ . يَـنـْ

نَجَاة للأحياء مِنْ كابوسِ الإنكارِ ، ونَجَاةٌ للأمواتِ مِنْ أنْ يدُفَنوا مَرَّتَـيْن ، مَرَّةً تحت التُّرابِ ، وَمَرَّةً 
عُوني قُولوا لِي ماذا جَرى ، دَ : (( كَمْ مِنْ أمٍُّ مَا تَـزَالُ تَضُمُّ ثَـوْبَ ابنِها ، وتَـقُول . تحت الصمت 

  .مًا يعُيدُ إليَْهِ كَرامةَ الوَداعِ وكَمْ مِنْ رفُاَتٍ ينَتظر اسْ )). دْري أُوَاجِه الحقيقةَ وَلَوْ كانتْ كَسَيْفٍ على صَ 
إنَّها حَقٌّ إنسانيٌّ للأمُِّ ، . البُوسنةِ ليَْسَتْ وَثيقةً تعُلَّق ، ولا شَهادةً تُوقَّع  الحقيقةُ في حَرْبِ      

. إنَّها الجِسْرُ بَـيْنَ العَدالةِ والسَّكِينةِ، بَـيْنَ الذاكرةِ والضَّميرِ . الشَّيْخِ ، والجُنديِّ المَجهولِ والطِّفْلِ، و 
  .والصَّمْتُ عَن الظُّلْمِ ليَْسَ حِيَادًا ، بَلْ هُوَ انحيازٌ للطُّغْيان ، وَتَـزْييفُ الألَمِ أخطرُ مِنَ الألَمِ نَـفْسِه 

نُها ، أمَّا كَشْفُها فـَهُوَ شَقُّ ليَْسَت الحقيقةُ قا      طَريقٍ سيةً ، كما يَظُنُّ البعضُ ، القاسي هُوَ دَفـْ
رَهَا مِنَ . للسَّلامِ داخلَ الرُّوحِ قـَبْلَ الأرضِ  هِيَ يَدٌ تَمْتَدُّ إلى الماضي لا لِتُعِيدَ فـَتْحَ الجِرَاحِ ، بَلْ لتُِطَهِّ

لَعْثُم ، ولا خَوْفٍ ،   فـَلْنـَقُلْهَا إذًا. لْمٌ جديد وْقَها ظُ ف ـَ رِ والظِّلالِ ، كَيْ لا يَـنْبُتَ الغبُا كما هِيَ ، بِلا تَـ
هَضَ ذاكرتهُم ، وللأم. ولا تَجْميلٍ  لْهَا للأحياءِ لتِـَنـْ مَا مِنْ حَرْبٍ تَـنْتهي . واتِ لِيَطْمَئِنَّ نَـوْمُهم وَلْنُحَمِّ

  .ى حتى يَجْرُؤَ على سَمَاعِها حَقًّا حتى تُـقَالَ الحقيقة ، وَمَا مِنْ شَعْبٍ يتَعاف
المَدينةُ . في سَراييفو ، لَمْ يَكُن البـَقَاءُ فِرَاراً عابرًا ، بَل امتحاناً للرُّوحِ أمامَ جَحيمٍ لا يَـنْتهي      

يَخْتنق هَواؤُها برائحةِ البارودِ ، لكنْ في عُيونِ أهْلِها بقَِيَ وَهْجٌ صغيرٌ . المُحَاصَرَةُ تَـتـَنـَفَّسُ بِصُعوبة 
أمْشِي بَـيْنَ الأبنيةِ المَثقوبةِ كأنَّني أعْبـُرُ جُرْحًا مَفتوحًا ، وكُلُّ . عِندَ حَافَةِ العَتَمَةِ  يُشبِه عِنَادَ الضَّوْءِ 

ومعَ . أمٍُّ تَخاف أنْ تنُادي باِسْمِ ابنِها فـَتَستيقظ الفاجعة  ، أوْ نِداء خُطْوةٍ تَحمل صَدى قَذيفةٍ مَضَتْ 
هَاتُ ابقَِيتُ كَيْ لا تَضِيعَ الحِ . ذلك ، بقَِيتُ    .لمَدافعِ ، وَتَخُونَها الذاكرة كايةُ ، كَيْ لا تَـبْتلعها فُـوَّ

. أكتبُ على عَجَلٍ ، بالقَلَمِ نَـفْسِه الذي يَرتجف في يَدِي حِينَ تَسْقُطُ قَذيفةٌ عَلى بُـعْدِ شَارِعَيْن      
أُدَوِّنُ صَمْتَ الشوارعِ ، ضِحْكَةَ طِفْلٍ خَجُولة اختبأتْ تحت أنقاضِ الخَوْفِ ، رجَْفَةَ رجَُلٍ فـَقَدَ كُلَّ 
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لَمْ . ةٍ تَمْسَحُ الغبُارَ عَنْ صُورتها العائلية كما لَوْ أنَّها تَمْسَحُ وَجْهَ البـَقَاءِ شَيْءٍ إلا الكَرَامة ، حُزْنَ امرأ
زَعُ عَنها الحياةُ كُلَّ يَكُن التَّوثيقُ مُجرَّد كَلِمَات ، بَلْ مُحاوَلة يائسة لإبقاءِ النَّبْضِ حَيًّا في مَدينةٍ تُـن ـْ

ةِ النِّسْيَانِ ، و كَيْ لا تَسْقُ راييفو  أنَّني أمُْسِكُ بيَِدِ سَ أحْسَسْتُ . يَـوْمٍ  أنَّ كُلَّ سَطْرٍ أكْتُبُهُ هُوَ طَ في هُوَّ
  .خَيْطٌ آخَر يَشُدُّها إلى العَالَمِ والحقيقةِ والإنسانية 

في تلِْك الليالي الرَّهيبةِ التي طالَ فيها الحِصَارُ حتى صارَ الزمنُ ثقيلاً كالحديد ، أدركتُ أنَّ      
وَفاَء لِمَدينةٍ أصَرَّتْ أنْ تَحْيا ، حتى وَلَوْ على ضَوْءِ شَمْعَةٍ تَرتجف . ليَْسَ بطُولةً ، بَلْ وَفَاء البـَقَاءَ 

وهكذا كَتَبْتُ ، لا لأرْوِيَ قِصَّةَ الحَرْبِ ، بَلْ لأرْوِيَ قِصَّةَ الذينَ اختاروا أنْ . خَلْفَ نافذةٍ مُحطَّمة 
  .يَكُونوا بَشَرًا رَغْمَ الحَرْبِ 

، يقَِفُ البُوسنِيُّون  في صَمْتِ المُدُنِ المُهدَّمة ، حَيْثُ تَـبْكي الجُدْرانُ مِنْ صَدى القذائفِ      
أطفالُهم يلَهثون بَـيْنَ أطلالِ الحُلْمِ المَفقود ، وَعُيونُ الأمَُّهَاتِ . كأرواحٍ مُعلَّقة بَـيْنَ الماضي والحاضرِ 

الأرضُ هُنا لَمْ تَـعُدْ مأوى ، بَلْ شَهادة صامتة على . اتُ حَمْلَها تَحْمِلُ قِصَصًا لا تَستطيعُ الكَلِمَ 
ةِ ، بَلْ بالرَّحمة    .قَسْوَةِ الحَرْبِ ، وَقَسْوَةِ البَشَرِ الذينَ نَسُوا أنَّ الإنسانية لا تُـقَاسُ بالقُوَّ

هُمْ وُجوهٌ عَاريِةٌَ مِنَ . ضَحايا القِتَالِ ليَْسُوا أرقامًا في تقارير ، ولا عناوين عابرة في صُحُف      
وفي أعماقِ هذه . قلُوبهُم تَـهْتـَزُّ معَ كُلِّ انفجار ، وأرواحُهم تئَِنُّ على فـَرَحٍ لَمْ يَـعْرفُِوه . الطُّمَأنينة 

رٌ يُشبِه  نَحْنُ هُنا ، : (( الحَجَرَ ، لكنَّه قـَلْبٌ حَيٌّ لا يَـنْسَى ، يَـهْمِسُ لِكُلِّ العَالَمِ المُعَاناة ، يوُلَدُ صَبـْ
مَارِ ، رَغْمَ كُلِّ شَيْء    )) .نَحْلُمَ بالسَّلام نَحْنُ مَوجودون لنَِشْهَدَ ، وَ . رَغْمَ الألَمِ والدَّ

حُروبُ حِينَ يتَحوَّل المالُ إلى تاجٍ ، تنَدلعُ ال. الأرضُ تَشتعل ، لأنَّ قلُوبَ البَشَرِ ضاقتْ      
يُشعِلون الفَتيلَ وَهُمْ . والسُّلطةُ إلى مَعْبَدٍ ، والأفكارُ إلى أبوابٍ مُغلَقة لا تَسْمَحُ بِعُبورِ أيِّ ضَوْء 

تَكُنْ يَـوْمًا  يَـزْعُمون أنَّـهُم يَحمِلون الحقيقةَ ، ثمَُّ يَمْضُون فـَوْقَ الرَّمادِ كأنَّ الأرواحَ التي سَقَطَتْ لَمْ 
  .تَحْلُم ، أوْ تَضْحَك ، أوْ تنَتظر غدًا أفضل 

كَيْفَ يَسْتطيعُ الإنسانُ أنْ يَـقْتُلَ . ، يقَِفُ الناسُ مَذهولين عتْ أصواتَهالفي زَوايا المُدُنِ التي ابت     
  .والمَبادئ إلى حِجارةٍ ترُمَى ؟كَيْفَ تتَحوَّل القِيَمُ إلى سَكاكين ، . إنساناً آخَر فـَقَط لأنَّه لا يُشْبِهُه ؟

  .كَيْفَ يَجلِس البـَعْضُ على عُروشٍ مِنْ دَمٍ ، ثمَُّ يَدَّعُونَ أنَّـهُم يُحافظون على الحياة ؟ 
الحَرْبُ لا تُولَدُ مِنْ فَراغٍ ، بَلْ مِنْ كَلِمَةٍ جاهلة ، أوْ فِكْرَةٍ مُتـَعَجْرفَِة ، أوْ رَغْبَةٍ صغيرةٍ في      

ةَ لَيْسَتْ في السَّيطرةِ ، بَلْ في أنَّ تَـتَّسِعَ الامتلاكِ تَ  كْبـَرُ حتى تَـبْتلع العَالَمَ ، أوْ قـَلْبٍ يَـنْسَى أنَّ القُوَّ
  .للآخَرِ 
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قَى السُّؤالُ مُعَلَّقًا في هَواءٍ ثقيل       مَ الذي يَسِيلُ لا يَصْنَعُ مَجْدًا ، : (( ويَـبـْ هَلْ سَنـَفْهَمُ يَـوْمًا أنَّ الدَّ
الخَرَابَ الذي يتَركه الطمعُ لا يبُنَى فـَوْقَه وَطَنٌ ، وأنَّ الحَرْبَ التي تبدأ بِفِكْرَةٍ تَـنْتهي دائمًا  وأنَّ 

هَكذا تَشتعل الحُروبُ ، وَهَكذا ينَطفئ الإنسانُ ، شيئًا فَشيئًا ، قـَبْلَ أنْ )) . بانكسارِ رُوحٍ مَا ؟ 
  .ه لَمْ يَكُنْ يَسْتحق كُلَّ هَذا الفَقْدِ إلى أنَّ مَا كَانَ يُـقَاتِلُ مِنْ أجْلِ ينَتبه 
ةً في ليالي سَراييفو المُحَاصَرَةِ ، كانَ الهَواءُ يَخْتَزِنُ صَرَخَاتِ المَدينةِ كَمَا لَوْ أنَّه يتَذكَّرها نيَِابَ      

هَا  التي كانتْ ذات يَـوْمٍ ترُدِّد ضَحِكَاتِ العابرين ، أصبحتْ مَمَرًّا لِخُطُواتٍ  شوارعُها الضَّيقة. عَنـْ
خُطُواتُ رجَِالٍ لَمْ يَحمِلوا السِّلاحَ حُبًّا في الحَرْبِ ، بَلْ حُبًّا في النَّجَاةِ ، وَحُبًّا في المَدينةِ . ثقيلة 

  .التي لا يرُيدون أنْ يَـرَوْهَا تنَطفئ 
يقَِفُونَ على حُدودِ القَلْبِ نَـفْسِه ، يَذُودون عَنْ أحياءٍ أنهَكَهَا المَتاريسِ وكأنَّـهُم يقَِفُون على      

  .الجُوعُ والخَوْفُ ، ويُخبِّئون في صُدورهِم رَغْبةً شديدةً في أنْ يَـتـَنـَفَّسَ أطفالُهم صَباحًا بِلا رعُْبٍ 
هُم يوُاجِه المَوْتَ بِوَجْهٍ يعَرِ        ف جَيِّدًا مَعنى الحَياةِ ، ويعَرِف أنَّ مَا يدُافِع عَنْه أكبرُ كُلُّ واحدٍ مِنـْ

لَنْ : (( بَـعْضُهُم لَمْ يَـعُدْ ، تَـرَكَ خَلْفَه وعدًا صامتًا يَمُرُّ في الأزقَِّةِ كَريِحٍ حَانيَِة . مِنْ جَسَدِه بكثير 
نـَيْهِ تَشُعَّان بِصَلابةٍ تُخجِ كُلَّ مَساءٍ وَجَسَدُه   يَـعُودُ وَبَـعْضُهُم )) . تَسْقُطي يا سَراييفو  ل مُرْهَق ، لكنَّ عَيـْ

  )) .نَحْنُ لَنْ ننَكسِر : ((  الحَرْبَ ، وكأنَّهما تَـقُولان
هَؤلاء الحُمَاةُ كانوا صَوْتَ المَدينةِ حِينَ خَفَتَ صَوْتهُا ، وَدَقَّاتِ قـَلْبِها حِينَ خافتْ أنْ يَـتـَوَقَّفَ      

الرفيعَ بَـيْنَ البـَقَاءِ والفَنَاءِ ، وكانوا الشُّهُودَ على أنَّ الشَّجَاعة ليَْسَتْ صُرَاخًا  كانوا الجِسْرَ . النَّبْضُ 
  )) .لَنْ تأخُذَ كُلَّ شَيْء : (( في وَجْهِ الخَطَرِ ، بَلْ خُطْوة هادئة وَسَط الدَّمارِ تَـقُول للظلام 

. سَراييفو نابضةً ، لأنَّ قلُوباً شُجاعة وَقـَفَتْ على أطرافِ الجِرَاحِ كَيْ لا تَـبْتلعها العَتَمَةُ  ظلََّتْ      
  .قلُوبٌ كَتَبَتْ بِدَمِهَا أجْمَلَ مَا يمُكِن أنْ يُكْتَبَ ، المَدينة التي تُحَبُّ لا تهُزَم 

أقِفُ على حَافَةِ قَارَّةٍ بأكملها ، أحْمِلُ بَـيْنَ يَدَيَّ قلبًا مُمَزَّقًا ، وَألَُوِّحُ بِهِ نَحْوَ الغَرْبِ ، لعلَّهم      
أكتبُ الرسائلَ بِدُموعِ النِّسَاءِ اللواتي يُـهْرَعْنَ بأطفالهن بَـيْنَ . يَـرَوْنَ مَا لَمْ تَـلْتقطه عَدَسَاتُـهُم الباردة 

ومعَ كُلِّ رِسالةٍ ، كُنْتُ . ، وأخْتِمُها بِصَوْتِ الرِّجالِ الذينَ صَاروا ظِلالاً تَـبْحَثُ عَنْ ظِلٍّ ألسنةِ النار 
ةِ الصَّرْخَةِ لا بِخِفَّةِ الوَرَقِ    .أرجو أنْ تَـعْبـُرَ المُحِيطَ بِقُوَّ

تـُهُم عَنْ مَدينةٍ تُـقْصَفُ كما لَوْ أنَّها خطأ جُغرافي ، وَعَنْ ش      ثْـ نْ حِجارتها وارع باتتْ تَـنْبُتُ مِ حَدَّ
آخِرَ بُـقْعَةِ أمَلٍ قـَبْلَ أنْ ينَطفئ الليلُ  خافتٍ في عُيونِ الناجين يُشبِه ، وَعَنْ ضَوْءٍ أسماءُ الشُّهَدَاءِ 

تـُهُم عَن الخَوْفِ حِينَ يُصْبح هَوَاءً ، وعَن الانتظارِ حِينَ يتَحوَّل إلى عُقوبة . تَمَامًا  ثْـ   .حَدَّ
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. مُشَاهَدَةِ مَا وَراء البـَيَانات ، وفـَهْمِ أنَّ الحَرْبَ لَيْسَتْ خَبـَرًا ، بَلْ هِيَ نَـبْضٌ يُسحَق  عُوهُم إلىأدْ      
ومعَ . أرجو أنْ يدُركِوا أنَّ التَّدَخُّلَ لَيْسَ فِعْلاً سِيَاسِيًّا فَحَسْب ، بَلْ هُوَ امتدادٌ لإنسانيتهم نَـفْسِها 

رتجفةُ مُعَلَّقَةً فـَوْقَ خَرائطِهم الكُبرى ، كما لَوْ أنَّ حَياةَ شَعْبٍ كاملٍ تَـفْصيلٌ ذلك ، ظلََّتْ أيديهم المُ 
ومعَ كُلِّ تأجيل ، كانَ الليلُ في البُوسنةِ يَطُولُ أكثرَ ، والنِّدَاءاتُ تَصِيرُ أعمقَ، . صغير يمُكِن تأجيلُه 

  .وأصدقَ ، وأشدَّ وَجَعًا 
وْلِيُّ ، أيُّها ، أيُّهاالغَرْبُ أيُّـهَا       بْ أنْ تَحمِلوا عَنَّا أوجاعَنا ، بَلْ لَمْ نَطْلُ . العَالَمُ الحُرُّ  المُجتمعُ الدَّ

لُغُ الحَدَّ الذي رأَيْـتُموه في عُيوننِا،  أنْ تَمْنحوا لهذا العَالَمِ مَعنى واحدًا بسيطاً، وَهُوَ أنَّ الألَمَ حِينَ يَـبـْ
  . لا يَجُوز لَهُ أنْ يتُرَك وحيدًا

، كانَ الجُنْدُيُّ البُوسنيُّ يقَِفُ عَلى حَافَةِ خَنْدَقٍ ضَيِّقٍ ، المُبْتـَلَّةِ برائحةِ البارودِ ليالي سَراييفو في      
لَمْ يَكُنْ يَحمِل سِوى . مِمَّا ازدحمتْ بالحِكَاياتِ ادِ أكثرَ مَ لى الآفاقِ التي ازدحمتْ بالرَّ ينَظرُ إ

أنَّ العَالَمَ كَ العَتَمَةِ ، كانَ يَشْعُرُ في تلِْ . صَاصُ ، وَقـَلْبٍ يَرفُضُ أنْ يَـتـَعَلَّمَ الانطفاءَ بُـنْدُقِيَّةٍ أنهَكَهَا الرَّ 
  .أنَّ صَمْتَهُ أحياناً أثقلُ مِنْ وَقْعِ القذائفِ هُ خُطْوَةً بَـعْدَ أُخْرَى ، و يَـبْتَعِدُ عَنْ 

هَا طرُُقٌ لَمْ يَـعْرفِْها ،  جاءتْ خُيوطٌ لكنْ عَلى حَوَافِّ تلِْك العُزْلَة ،       خَفِيَّةٌ مِنْ بعَيدٍ ، خُيوطٌ حَمَلَتـْ
لْتَقِ بِهِ يَـوْمًا ، لكنَّها أحَسَّتْ بثِِقَلِهِ  وَسُفُنٌ لَمْ يَـرَهَا ، وقلُوبٌ في الرِّياضِ وأنقرة وإسلام أباد لَمْ تَـ

)) .  سَوْفَ تَـنْتَصِر: (( يْر مَكتوبةائل غَ الإمداداتُ العَسْكريةُ تَصِلُ كرس. وكأنَّها تعيشُ الحَرْبَ مَعَه 
يٍّ أنْ مَا يعُيدُ التوازنَ إلى كَفِّه ، وَيَصْنَع فَجْوَةً ضئيلة في جِدَارِ اليأسِ ، تَكْفي لِجُنْدِ تَضَعُ بَـيْنَ يَدَيْهِ 

ةِ الهادئةِ  رأى في تلِْكَ المُسَانَدَةِ امتدادًا لنَِبْضٍ غَيْرِ مَرْئيٍّ ،. يُـوَاصِلَ يَـوْمًا آخَر  التي  أشبه بتِِلْك القُوَّ
ما دَامَ هُناك تَمْنَح الإنسانَ قُدْرةًَ على الوُقوفِ بَـعْدَ كُلِّ سُقوطٍ ، وتُذكِّره بأنَّ الانهياراتِ لا تَكتمِل 

نْدُوقِ ذَخيرةٍ قِصَّة ، صارَ لِكُلِّ رَصاصةٍ تَصِلُهُ مَعْنى ، وَلِكُلِّ صُ . مَنْ يَمُدُّ يَدَه ، وَلَوْ مِنْ وَراءِ البِحَارِ 
  .وَلِكُلِّ خُطْوَةٍ يَـقْطَعُها في الثَّـلْجِ صَدى يَـهْمِسُ لَهُ بأنَّ هُناك مَنْ يرُاهِن على بَـقَائه 

اعترافاً بِوَجَعِه ، وشَهَادَةً على أنَّ مُقَاوَمَةِ الظُّلْمِ ،  سَانَدَة مُجرَّد عَتَاد ، كانتلَمْ تَكُنْ تلِْكَ المُ      
 وهَكذا ، وَسَطَ الفَوْضَى ، . ها حتى لَوْ كانتْ بعيدةنِدُ سْ لخِنَاقُ ، تَحْتاج إلى كَتِفٍ تُ يَشْتَدُّ احِينَ 

أنَّ قـَلْبَه يَشتعل مِنْ جَديدٍ غَضَبًا ، وامتناناً يَـلْمَعُ في داخله كَشَرَارةٍَ صغيرةٍ شَعَرَ الجُنْدُيُّ البُوسنيُّ 
وَبَـيْنَ هَديرِ المَدافعِ وَصَمْتِ المَقابرِ ، أدركَ أنَّ الشُّعوبَ التي تتَقاسمُ الخَوْفَ . تَـقْهَرُ ظَلامَ الحَرْبِ 

تَسْتطيعُ أيضًا أنْ تتَقاسمَ الأملَ ، وأنَّ النَّجَاةَ أحياناً تُولَدُ مِنْ بعَيدٍ ، لكنَّها تَصِلُ تَمامًا في الوَقْتِ 
  .الذي يَحْتاجه المَرْءُ كَيْ لا يَسْقُطَ 
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البـَنَادِقُ في سُفُوحِ البُوسنةِ تَرتجفُ كما لَوْ أنَّها تَعرِف وَحْدَها ثقَِلَ العُمْرِ الذي سُرِقَ مِنْ شَبابِ      
هُناك ، بَـيْنَ الضَّبابِ الذي يَهبِط معَ الفَجْرِ ، كانت العُيونُ تَـتـَرَقَّبُ خَبـَرًا لا يأتي . القُرى والوِدْياَنِ 

رَ طرُُقٍ بعيدةٍ    .بأنْ يَصِلَ مَا يُـبْقي القُلوبَ واقفةً  مَلَتْ على أكتافِها رجَاءً وَهَّاجًا، طرُُقٍ حَ إلا عَبـْ
اعتمدَ الجَيْشُ البُوسنيُّ على أنفاسٍ بعيدةٍ تُرسَل مِنَ السُّعوديةِ وترُكيا وباكستان ، أنفاسٍ تَحَوَّلَتْ      

  .رعِ الطريقَ قـَبْلَ أنْ تُصارعِ الحَرْبَ إلى صَناديقِ ذَخيرةٍ ، وَقِطَعِ غِيَارٍ ، وَمُؤَنٍ تُصا
الإمداداتُ العَسكرية القادمةُ مِنْ تلِْكَ البِلادِ أشبَه بِخُيوطِ ضَوْءٍ رفيعة ، تَشُقُّ طريقَها فـَوْقَ      

  .جِبَالٍ مَكْلُومة ، لتُِوقِظَ في الجُنودِ إحساسًا بأنَّ العَالَمَ لَمْ يدُِرْ ظَهْرَه لَهُم تَمَامًا 
اتِ ، وشيئًا مِنَ القُدْرةَِ على الوُقوفِ ودِ البُوسنةِ شيئًا مِنَ الثَّبكُلُّ صُندوقٍ يُـفْتَحُ كانَ يعُِيدُ لِجُن      

وفي كُلِّ مَرَّةٍ كانوا يَـرُصُّونَ فِيها الطَّلَقَاتِ . سَاعةً إضافية في وَجْهِ الجُوعِ والخَوْفِ والليلِ الطويل 
  .رِ ، كانوا يَـرُصُّونَ مَعَهَا مَا تَـبـَقَّى لَهُمْ مِنَ الأملِ القادمة مِنْ وَراء البِحَا

لُغَ القَوافلُ غَايَـتـَهَا      ،  وَرَغْمَ أنَّ السَّماءَ بقَِيَتْ رَماديةً ، وَرَغْمَ أنَّ الطُّرُقَ تُـقْطَعُ أحياناً قـَبْلَ أنْ تَـبـْ
ظلََّت الإمداداتُ العسكريةُ عَلامةً على أنَّ الحَرْبَ مَهْمَا اشتدَّتْ ، لا تَسْتطيعُ إطفاءَ كُلِّ الجُسُورِ 

قَى أصدقَ  بَـيْنَ البَشَرِ  رَةً أوْ مُثـْقَلَةً بالمَخاطرِ ، تَـبـْ ، فاليَدُ التي ترُسِل العَوْنَ ، حتى وإنْ جاءتْ مُتأخِّ
على تلِْكَ  الحالكِ ، صارَ اعتمادُ الجَيْشِ البُوسنيِّ  في ذلك الزمنِ . لأرضَ مِنَ المَدافعِ التي تُدْمي ا

ةٍ ، بَلْ أيضًا بَحْثعَنْ ق ـُالبـُلْدَانِ الثلاثة لَيْسَ مُجرَّد بَحْث  عَنْ مَعْنى ، مَعْنى أنْ يَجِدَ المُقَاتِلُ في  وَّ
  )) .لَسْتَ وَحْدَكَ في هَذا الليل : (( أصواتٍ بعيدةٍ صَدى يَـقُول له 

التي  كانت الرِّيحُ تَمُرُّ فـَوْقَ المُدُنِ كأنَّها تُحْصِي الشُّقُوقَ في ليالي البـَلْقَانِ التي أثقَلَهَا الرُّكام ،       
لَمْ يَكُن التـَّفَكُّكُ حَدَثاً سِياسيًّا فَحَسْب ، بَلْ كانَ انكساراً . خَلَّفَها رحيلُ يوُغُسْلافيا عَنْ ذَاتِها 

رُوحٌ جَمَعَت البَحْرَ والجَبَلَ واللغةَ والمُوسيقى ، ثمَُّ . داخليًّا لِرُوحٍ تَظُنُّ أنَّها عَصِيَّة على الانقسام 
هَا العَجْ    .رَفَةُ القَوْمِيَّةُ تتَشظَّى كما يتَشظَّى الزُّجَاجُ عِنْدَ أوَّلِ صَرْخَةٍ تَـركََتـْ

رون إلى الأرضِ نَظْرَةً مُثقَل ، ينَظُ بِكُلِّ مَا حَمَلَتْهُ ذاكرتُـهُم مِنْ تاريخٍ اتُ كانَ الصِّرْبُ والكُرْو       
وَبَـعْضُهُم رَآهَا خُطُوطاً رَسَمَهَا الخَوْفُ أكثرَ  بَـعْضُهُم رأى الحُدودَ جُدْراناً تَحْمي الهُوِيَّةَ ،. مُختلفة

ثَمَّة آخَرُون، وَربَُّمَا كانوا الأكثرَ حِكْمَةً، لَمْ ينَشغلوا بِحُدودٍ ترُسَم على الوَرَقِ ، . مَّا رَسَمَهَا الحُبُّ مِ 
مِ الذي يَرفُ    .ض أنْ يُـقَسَّمَ بَلْ بِحُدودٍ أعْمَق ، حُدود القَلْبِ ، وحُدود الذكرى ، وحُدود الدَّ

نِيَّتِهِم بَـقَدْرِ مَا سَألوا عَنْ مَصيرِ عَنْ إث لشَّبَابُ ا لَمْ يَسْأل،ةِ الشِّعاراتِ وطبُولِ الحَرْبِ في زحَْمَ      
مِيَّةً ، لَمْ يَكُونوا أقَلَّ قـَوْ . لونها عَلى ضِفَافِ نَـهْرٍ واحدٍ أُغْنِيَةٍ كانوا يُحِبُّونها ، وعَنْ مُصَافَحَةٍ كانوا يتَباد
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. بَلْ ربَُّما كانوا أكثرَ إنسانيَّةً ، يَـبْحَثُون عَنْ وَطَنٍ لا تَصْنـَعُه الخَرائطُ ، بَلْ تَصْنـَعُه الصُّدورُ الواسعة 
وَلُ ، نَـعَم ، لكنَّ الأصعبَ هُوَ تَـفَكُّكُ الأرواحِ  وَحِينَ تتَهاوى الجُدْرانُ بَـيْنَ الذاكرةِ . تَـتـَفَكَّكُ الدُّ

، يدُرِك أبناءُ البـَلْقَانِ أنَّ التَّضَادَّ ليَْسَ حَتْمِيًّا ، وأنَّ الحُدود مَهْمَا اشتدَّتْ ، لا تَستطيعُ أنْ والحاضرِ 
  .الحَنينَ  تَمْنَعَ 
، ذلك العَمَى " التـَّعَصُّب " الشَّرْخُ الخَفِيُّ الذي يتَسلَّل بَـيْنَ القُلوبِ كَسَهْمٍ بِلا صَوْتٍ ، اسْمُهُ      

  .جْعل الإنسانَ يَرى لَوْنَ الفِكْرَةِ ، ولا يَرى مَلامحَ الإنسانِ خَلْفَها الذي يَ 
يوُلَدُ البَشَرُ مِنْ ضَوْءٍ واحد ، لكنَّهم يَكْبـَرُون في ظِلالٍ مُتعددة ، ومَا كانَ اختلافُ الظِّلالِ يَـوْمًا      
جِدَارُ إلى سِجْنٍ ، والسِّجْنُ إلى سِلاحٍ يرُفَع في العَيْبُ هُوَ أنْ يتَحوَّل الظِّلُّ إلى جِدَارٍ ، وال. عَيْبًا 

  .وَجْهِ الآخَرِ فـَقَط لأنَّه يَختلِف ، لا لأنَّه يُخطِئ 
قـَيْدٍ لَمْ مَا أقْسَى أنْ يتَحوَّل الإنسانُ مِنْ كَائنٍ يَـبْحَثُ عَنْ مَعْنى إلى كائنٍ يدُافِع بِوَحْشِيَّةٍ عَنْ      

رْ فيه يَـوْمًا . يَصْنـَعْه بنِـَفْسِه ، وكأنَّ العَقْلَ يَصْرُخ ، يَـثُور ، يَجْرَح ، فـَقَط ليُِثْبِتَ وَلاءَه لِشَيْءٍ لَمْ يُـفَكِّ
  .آخِرُ ضَيْفٍ يُسمَح لَهُ بالدُّخُول 

بَـعْضًا ها بَـعْضُ  رُقُ طْ ، يَجْعلها صُلْبَةً كالحديد ، يَ التـَّعَصُّبُ يَسرِق مِنَ القُلوبِ هَشَاشَتـَهَا الجميلة      
نَما الحَق أوْضَح مِنْ أنْ يَحْتاج إلى عَصا . حتى تتَشظَّى    .ويا للسُّخْرية ، كُلُّ هذا باِسْمِ الحَقِّ ، بَـيـْ

كَمْ حِكايةٍ انطفأتْ قـَبْلَ أنْ تُحكَى ، وكَمْ يَدٍ تَـرَدَّدَتْ قـَبْلَ أنْ تَمْتَدَّ ، وكَمْ حُبٍّ وُئِدَ في مَهْدِهِ       
  .أنَّ اختلافَ الإيمانِ ، أو الطُّقُوسِ ، أو الكَلِمَاتِ ، سببٌ كافٍ لِقَطْعِ الطريقِ قـَرَّرَ لأنَّ أحَدَهُم 

: فـَقَط لأنَّ قاَلبًَا قديمًا قالَ لَه  ،لِسْه، وَلَمْ يَسْمَعْ نَـبْضَهإنسان يُـعَادي إنساناً لَمْ يَـعْرفِْه ، وَلَمْ يُجَا     
وكأنَّ أجْمَلَ مَا في البَشَرِ ، وَهُوَ قُدْرتهم على الفَهْمِ ، قَدْ جَرَى نَـفْيُه إلى مَنْفى )) . كُنْ ضِدَّه (( 
 أسلحة، أتمنَّى لَوْ نَملِك شَجاعةَ النظرِ في عُيونِ بَـعْضِنا كما هِيَ ، بِلا أقنعةٍ ، ولا حُرَّاسٍ ، ولا. بعيد

لا يُـقَاسُ أتمنَّى أنْ يَـفْهَمَ كُلُّ وَاحدٍ مِنَّا أنَّ اليقينَ ، أيًّا كانَ شَكْلُه ،  .ترُفَع باِسْمِ الوَلاءِ الأعمى 
ربَُّما يَـبْدَأ التَّغييرُ حِينَ يتَوقَّف  .بتَِعظيمِ الجِدار ، بَلْ بالقُدرةِ على عُبورهِ للوُصولِ إلى الآخَرِ بِسَلام 

فاعِ عَنْ أفكارٍ وَرثَِـهَ  نُ عَنالإنسا  يقَِفُ أمامَه ، إنسان يُشْبِهه ا بِلا وَعْيٍ ، ويَـبْدَأ بالدِّفاعِ عَنْ إنسانٍ الدِّ
  .أكثرَ بكثير مِمَّا نَجْرُؤ على الاعترافِ 

لِصَرَخَاتِ المُدُنِ في ليالي البـَلْقَانِ المُثقَلة بالدُّخَانِ والبـَرْدِ والخَوْفِ ، حِينَ كانَ الأفُُقُ ينُصِت      
مِ الذي يفَِيض  كانت البُوسنةُ . المُحَاصَرَةِ ، ولا يُجِيب ، بَدا العَالَمُ صغيرًا وعاجزًا أمامَ نَـهْرِ الدَّ

لا عَنْ كَلِمَاتٍ تُحْصي  تُـنَادي بِصَوْتٍ يتَهدَّج بَـيْنَ الخَرَابِ والرَّجَاءِ ، تَـبْحَث عَنْ جَسَدٍ يوُقِفُ الجُنونَ 
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هُناك ، في تلِْكَ اللحْظَةِ الحارقةِ مِنَ التاريخ ، كانَ حِلْفُ شَمالِ الأطلسيِّ هُوَ الجِهَةَ . رَ الخَسائ
الفِعْلِ لا رجَْفَةَ البـَيَانِ ، القُوَّة التي تَستطيع أنْ تُسكِت مَدافعَ الصِّرْبِ لا  الوحيدةَ التي تَملِك صَلابةَ 

ةِ ، بَل استجابة لِصَوْتٍ . قَ على النارِ بالوُعودِ ، بَلْ بِقَرارٍ يَـقْطَعُ الطري لَمْ يَكُن الأمرُ استعراضًا للقُوَّ
  .بَشَرِيٍّ مُنكسِر ، يَشْتهي النَّجَاةَ قـَبْلَ أنْ يَشْتَهِيَ العَدالةَ 

لْفُ ولأنَّ التاريخَ أحياناً يَحْتاج إلى كَتِفٍ أعلى ، وإرادةٍ لا تَرتعش أمامَ بَشاعةِ الواقعِ ، ظَهَرَ حِ      
  .شَمالِ الأطلسيِّ كَمَنْ يَمُدُّ يَدَه فـَوْقَ الهاويةِ ، يوُقِف الانحدارَ ، ويعُِيدُ للعَالَمِ شيئًا مِنْ ضَميرهِ 

، لَمْ تَكُن الصواريخُ مُجرَّد أدوات حَرْبٍ ، كانتْ أشبه بِجَرَسٍ ضَخْمٍ يوُقِظُ في تلِْكَ اللحْظَةِ      
وهَكذا ، حِينَ توقفت المَدافعُ ، . ويعُلِن أنَّ الألَمَ قَدْ تَجاوزَ حَدَّ الصَّمْتِ الإنسانيَّةَ مِنْ غَفْوَتِها ، 

وَحِينَ تَـنـَفَّسَ الناسُ في سَراييفو شيئًا يُشبِه الهواءَ لا الرَّمادَ ، بَدا وكأنَّ الحِلْفَ لَمْ يُـنْهِ حَرْباً فـَقَط ، 
ةَ حِينَ تَـتَّجِهُ نَحْوَ حِمايةِ الحَياةِ ،  بَلْ أعادَ تَرتيبَ نَـبْضٍ أُوروبيٍّ كانَ يتَفكك ، وَذكََّرَ العَالَمَ بأنَّ القُوَّ

لَحْظَةٌ أثبتتْ أنَّ بَـعْضَ القَراراتِ ليَْسَتْ سِياسيَّةً . تتَحوَّل مِنْ صَدى الحديدِ إلى فِعْلِ رحَْمَةٍ صارم 
ا لِلَيْلِ فـَقَط ، بَلْ أخلاقية أيضًا ، وأنَّ حِلْفًا واحدًا ، في زَمَنِ ال عَتَمَةِ ، كانَ قادراً على أنْ يَضَعَ حَدًّ

  .البُوسنةِ الطويل 
حَيْثُ تزُهِرُ الأرضُ بالذكرياتِ ، وَيَـغْرَقُ الأفُُقُ في صَمْتٍ قاتلٍ ، وقفت  في قـَلْبِ أُوروبا ،     

البُوسنةُ وَحيدةً ، عَاريِةًَ أمامَ نارِ الحرب ، بيَنما كانَ العَالَمُ يرُاقِب مِنْ خَلْفِ سِتارِ البيروقراطية 
حِ على الحُكومةِ البُوسنيَّة ، وكأنَّها تَمْنَع الأمَُمُ المُتَّحِدَةُ فـَرَضَتْ حَظْرَ السِّلا .والمَكاتبِ الباردة 

فاعِ عَنْ أنفُسِهِم ، وتُحاصِر الحَقَّ بالأسلاكِ والقوانين ، تاركةً الأرواحَ تَهِيمُ في جَليدِ  الضَّحَايا مِنَ الدِّ
قـَلْبُ طِفْلٍ يَـنْزِفُ . ي الصُّدور طَلْقَةٍ لَمْ تُطْلِقْها القُوَّاتُ البُوسنيَّةُ كانتْ صَرْخَةً مَكتومة ف كُلُّ . الرُّعْبِ 

، بَلْ  حَظْرُ السِّلاحِ لَمْ يَكُنْ عَدْلاً . والدُّمُوعُ ثقيلةٌ على جَبينِ الإنسانيَّةِ الدَّامِي . خَوْفاً على وَالِدَيْه 
فًا على رقِاَبِ    .مُطْبِقًا أمامَ الظُّلْمِ المَظلومين ، وَصَمْتًا  كانَ سَيـْ

. حِينَ تُسْلَبُ الأيادي التي ترُيدُ الدِّفاعَ عَن الوَطَنِ ؟ راقِب أنْ يَدَّعِيَ الحِيَادَ مَنْ يُ كَيْفَ يمُكِن لِ       
الأمَُمُ المُتَّحِدَةُ في سُكونِها . كَيْفَ يمُكِن لقانونٍ مَكتوبٍ أنْ يعُادِل دِمَاءَ أحياءٍ تَسْقُط بَـيْنَ الرُّكام ؟ 

الدِّفاعِ عَن النـَّفْسِ ، بَلْ حَوَّلَت العَدالةَ إلى قـَيْدٍ ثقيلٍ على صَدْرِ مَنْ  الباردِ ، لَمْ تَمْنَح البُوسنةَ حَقَّ 
  .يَرفـَعُون راَيةَ الحَياةِ لا السِّلاحَ 

حَظْرُ السِّلاحِ حِينَ يُـفْرَضُ بِلا حِكْمَةٍ ، لَيْسَ مُجرَّد قـَيْدٍ ، بَلْ هُوَ أيضًا مَوْتٌ بَطِيء ، وَصَمْتٌ      
  .حَايا عَبَاءَةَ الانتظارِ ، وَوَجَعٌ يُكْتَبُ عَلى الجُدْرانِ دُون أنْ يَراه أحد يُـلْبِسُ الضَّ 
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أيُّها العَالَمُ الذي تَـتَحَدَّثُ عَن السَّلامِ ، وأنتَ تَمْنَعُ المَظلومين مِنْ أبوابِ الحِماية ، أيْنَ وَعْدُكَ      
  .ادي المُدافِعين عَنْ دِمائهم ؟ يحِينَ أُحْرقَِت المُدُنُ ، وَحُجِبَت الأسلحةُ عَنْ أ

. الأمَُمُ المُتَّحِدَةُ سَاحةُ المَكاتبِ الباردة ، حَيْثُ تُكتَب القوانين ، وأرواحُ البَشَرِ مُجرَّد أرقام      
فًا على رقِاَبِ البُوسنيين ، وَدِمَاءً  تُسْحَقُ بِلا حَظْرُ السِّلاحِ الذي فـَرَضْتُمُوه كانَ غِطاَءً للظُّلْمِ ، وَسَيـْ

دِ الذي يُـرَاقِبُ ضَحَاياه ؟ . رحَْمَةٍ  كُلُّ . هَلْ كانَ صَمْتُكُم دِفَاعًا عَن العَدالةِ أَمْ مُجرَّد صَمْت الجَلاَّ
 .نتَيجةَ حَظْرٍ رهيبٍ ، وقانونٍ جاف ، وَقـَلْبٍ مِنْ حَجَرٍ  لُّ طِفْلٍ فـَقَدَ أهْلَه ، كانَ قُـنْبـُلَةٍ سَقَطَتْ ، وكُ 

 تَكُون كَلِمَاتُكُم حِينَ تتَحدَّثون عَن السَّلامِ وَ . تَـتـَنـَفَّسُ دُخَانَ الحَرْبِ البُوسنةَ وَحْدَهَا في العَرَاءِ  متَـركَْتُ 
  .جِنَازة أُخْرَى تُحفَر ببُِطْء ، فـَنـَعْرِفُ أنَّ السَّلامَ بِدُونِ دِفَاعٍ مَا هُوَ إلاأمَّا نَحْنُ  .أكاذيبَ تُطْعِمُ الجِيَاعَ 

وكُلُّ دَمٍ سَالَ  . مَنْ تَرفـَعُونَ راَياتِ العَدالةِ ، تَذكََّرُوا أنَّ حَظْرَ الأسلحةِ لَيْسَ قانوناً ، بَلْ جَريمة يا      
  .كَانَ شَاهِدًا عَلى صَمْتِكُم ، وكُلُّ طِفْلٍ فـَقَدَ وَطنََهُ كانَ شَهَادَةً عَلى جَبـَرُوتكم 

ونَ العَدالةَ كَما تُوزَّع جَداولُ الاجتماعاتِ ، أتَـعْرفُِونَ كَيْفَ يَـبْدُو أمَُمَ العَالَمِ ، يا مَنْ تُـوَزِّعُ يا      
  .ويتُرَك عَاريِاً أمامَ عاصفةٍ مِنْ نارٍ ؟  عَنْهُ القُدرةُ على الدِّفاعِ  حِينَ تُمْنَعُ . الإنسانُ حِينَ يُحَاصَر ؟ 

قاَوِمِي بِصَدْرٍ عارٍ ، وَاحْصُدِي مَوْتَكِ : (( لَقَدْ فـَرَضْتُم حَظْرَ السِّلاحِ ، وكأنَّكُم تَـقُولون للبُوسنةِ      
قَةٍ خَنـَقَتْ شعبًا يا لِصَقِيع تلِْك القَرارات ، ويا لبِـُرُود تلِْك الأصابعِ التي وَقَّـعَتْ على وَرَ )) . بِصَمْتٍ 
طلََبْنا عَدْلاً ، طلََبْنا أنْ تَسْمَحُوا لليَدِ الضَّعيفةِ أنْ تُمْسِكَ . مْ نَطْلُبْ مِنكُم حَرْباً نَحْنُ لَ .  بأكْمَلِه

دْتُم سِهَامًا مِنْ نَـوْعٍ آخَر ، . بِدِرعٍْ ، أنْ تَمْنَحُوا الرُّوحَ المُحَاصَرَةَ فُـرْصَةً واحدةً للحياة  لَكِنَّكُم سَدَّ
رَكَ الإنسانُ ليُِذبَح بَـي ـْأيَّ . سِهَامًا مِنْ لامُبَالاة  زَرْقاء  ظلََّةٍ نَما يقَِفُ العَالَمُ تَحْتَ مِ ةُ جريمةٍ هذه ؟، أنْ يُـتـْ
مِ المَسْفُوحِ تَحْتَ قَدَمَيْه  يتَحدثَّ عَن السَّلام   .، وَيَـتـَغَاضَى عَن الدَّ

كأنَّ حَظْرَ السِّلاحِ لَمْ يَكُنْ قَراراً   جَعَلْتُم الليلَ أطْوَلَ ، والخَوْفَ أعْمَقَ، والجُثَثَ أكثرَ ،لَقَدْ      
ومعَ ذلك ، نَـهَضَت البُوسنةُ  .سِيَاسِيًّا ، بَلْ كانَ أبواباً مِنْ حَدِيدٍ أُغْلِقَتْ عَلى آخِرِ أنفاسِ البُوسنةِ 

صْنَعُ سَلاحَهَا مِنَ الصَّبْرِ، مِنْ بَـيْنِ الرَّمَادِ، سارتْ فـَوْقَ الشَّظاَيا، لأنَّ الرُّوحَ التي تُمْنَعُ مِنَ السَّلاحِ ، تَ 
لا : (( هَذا ليَْسَ تاريخًا ، هَذا نِداء ، صَرْخَة تَـقُول للعَالَمِ . مِنْ جِرَاحِها ، مِنْ حُرِّيتها التي لا تُـقَيَّد 

  )) .دْوانِ ، ومَرَّةً بالقوانين تُحَاصِرُوا المَظْلُومَ مَرَّتَـيْن ، مَرَّةً بالعُ 
ي تلِْكَ السَّنـَوَاتِ تُشبِه قـَلْبًا مُعَلَّقًا عَلى حَدِّ السِّكِّينِ ، لا يَسْقُط ، ولا يمُكِن كانت البُوسنةُ ف      

فُثُ الخَرابَ  . إنقاذُه  في الطُّرُقاَتِ التي الْتـَهَمَهَا الغبُارُ، مَرَّ جَيْشُ صِرْبِ البُوسنةِ كَعَاصفةٍ عَمْياء ، تَـنـْ
لَمْ تَكُنْ حرباً فَحَسْب ، بَلْ أيضًا كانتْ تَشويهًا .  يَجِبُ أنْ تُطْفأ كأنَّها لا تَرى في البَشَرِ إلا ظِلالاً 
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، كانت البـُيُوتُ تَـتـَفَتَّتُ قَـبْلَ أنْ يَـلْمِسُوها ، لِّ قـَرْيةٍَ دَخَلَهَا الغُزاةُ الصِّرْبُ في كُ . عَميقًا لِفِكْرَةِ الإنسانِ 
رجَِالٌ يُـفْصَلُونَ عَنْ أحِبَّتِهِم تَحْتَ . إلى المَجهولِ عائلاتٌ تُـقْتَادُ . وكأنَّها تَعرِف مَا سَيَحْدُث 

 لَمْ تَكُنْ أصواتُ . مِنهُن الأمانُ قـَبْلَ أنْ يُسلَب مِنهُن كُلُّ شَيْءٍ آخَر  نِسَاءٌ يُسلَب. هَاتِ البَنادقِ فُـوَّ 
  .جوهِ قـَبْلَ الجُدْران الخَوْفُ أعلى ، والرُّعْبُ يَكْتُبُ يَـوْمِيَّاتهِِ عَلى الوُ  البُكَاءِ تُسمَع ،

ةِ الفَجِيعةِ ، وَجَرَى فَصْلُ       الأرواحِ عَنْ أجسادِها ،  في البُوسنةِ الجَريحةِ ، تَجَمَّدَ الهواءُ مِنْ شِدَّ
يَانِ اقْتِيدُوا في صَمْتٍ قاسٍ ، . اليابسةُ مِنْ أغصان تُحْتَضَر كَما تُـنْتـَزَعُ الأوراقُ  آلافُ الرِّجالِ والصِّبـْ

ومَا زالَ التُّرابُ  .أنَّ النِّهاية تنَتظر خَلْفَ التِّلالِ لى أيْن ، لكنَّ الجميعُ يَشعُر يَكُنْ أحدٌ يعَرِف إ لَمْ 
  .هُناك يَحتفظ بِحَرارةِ تلِْكَ الخُطُواتِ الأخيرةِ ، خُطُوات لَمْ تَـعُدْ إلى أهْلِها 

فُصول سَوْداء في كِتابٍ قديم، كانتْ مَحْوًا للوُجوهِ، جَيْشِ صِرْبِ البُوسنةِ لَمْ تَكُنْ مُجرَّد جَرائمُ      
يتَركُون وَراءَهم مُدُناً خَاوِيةَ ، وحدائق بِلا أشجارٍ ، وأمَُّهَاتٍ يَـفْتَرِسُهُنَّ . للذكرياتِ ، للهواءِ نَـفْسِه 

  .رفةٍ أُغْلِقَتْ نوافذُها يَسْحَبُون الحَياةَ مِنَ المَكانِ كَما يُسحَب الضَّوْءُ مِنْ غُ . الانتظارُ حتى اليـَوْم 
بنَِاؤُه ،  لى جِدارٍ أُعِيدَ كُلُّ صُورةٍ مُعَلَّقَةٍ ع  لا تبُاد ، كُلُّ شَاهِدٍ نَجَا ، كُلُّ قـَبْرٍ بِلا اسْمٍ ، الذاكرةُ      

، يْدِيَـهُم عَلى كَتِفِ العَالَمِ الضَّحَايا ما زالوا يَضَعُون أ . يمُكِن للعَتَمَةِ أنْ تَمْحُوهاتَقِفُ اليـَوْمَ كَشَهَادَةٍ لا
نـَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى    .وَيَـرْجُونهَُ ألا يُـغْمِضَ عَيـْ

رْحُ، ة للحياة ، كَيْ لا يتَكرَّر الجُ إنَّ الحَديثَ عَنْ تلِْكَ الجَرائمِ ليَْسَ استدعاءً للمَوْتِ، بَلْ حِراس     
  .على أنَّ الإنسانيَّة ما زالتْ قادرةً على أنْ تَـتَذكََّرَ وَتَقِفَ وكَيْ يَظَلَّ الألَمُ ، مَهما كانَ قاسيًا ، دَليلاً 

، حَيْثُ تتَلاشى الحُدودُ بَـيْنَ الألَمِ والأمَلِ ، يقَِفُ الصَّحَفِيُّ وعَامِلُ الإغاثةِ في قـَلْبِ الحَرْبِ      
  .يَرفُض الصَّمْتَ  عَلى خَطِّ النارِ ، لا يَملِكون سِوى شَجاعةٍ لا تَعرِف الانكسارَ ، وَضَميرٍ 

وكُلُّ  . في حَرْبِ البُوسنةِ ، لَمْ تَكُن الكاميراتُ مُجرَّد عَدَسَات ، بَلْ كانتْ شُهودًا على الحقيقةِ      
يَمُرُّون بَـيْنَ الرُّكام ، بَـيْنَ البـُيُوتِ المُحترقة ، بَـيْنَ . كَلِمَةٍ مَكتوبةٍ كانتْ صَرْخَةً في وَجْهِ الظُّلْمِ 

. المُمَزَّقَةِ والقُلوبِ المَكْلومة، يَحمِلون مَعَهُم رِسالةَ الإنسانيَّةِ التي لَمْ تُمَزِّقْها قَسْوَةُ الحَرْبِ  الأجسادِ 
يَـتَشَبَّثُونَ بالقِصَصِ ، والوُجوهِ ، والذكرياتِ الصغيرةِ للبشرية ، وَيُحوِّلون الألَمَ إلى صَدى يَصِلُ إلى  

هُمُ الذينَ يَسْهَرُون على الأرصفةِ المُوحِلَةِ ،  .أنْ يَـتـَغَيـَّرَ بِفَضْلِ الحقيقة  كُلِّ قارئ ، وكُلِّ مَنْ يمُكِن
ويُظْهِرُوا أنَّ هُناك مَنْ  شُعلةً في ظُلامِ الحَرْبِ ،وَ  يَكُونوا نافذةً على الأمل ،كَيْ   ويُخَاطِرُون بحياتهم

كُلُّ تَـقْريرٍ ، كُلُّ صُورةٍ ، كُلُّ عُلْبَةِ طَعامٍ ، كُلُّ جُرْحٍ شُفِيَ ،  . ضى بالصَّمْتلا يبَيعُ ضَميرَه ، ولا يَر 
كُلُّ ابتسامةٍ أُعِيدَتْ ، هِيَ شَهادة على تَضْحياتٍ لا تُـقَاسُ ولا تُـقَدَّر ، لكنَّها تَزرع في قـَلْبِ العَالَمِ 
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جالُ لَمْ يَكُونوا أبطالاً على الوَرَقِ ، بَلْ كانوا أبطالاً على هؤلاء الرِّ . نَ الإنسانيَّةِ رَغْمَ الخَرابِ شيئًا مِ 
حتى في أعْتَى : (( يَرفَعون شُعلةَ الحقيقةِ والخَيْرِ وَسَطَ الرَّماد ، ليِـَقُولوا للعَالَمِ أرضِ الواقعِ ، 

  )) .يها ؟ الحُروبِ ، تبَقى الإنسانيَّةُ حَيَّةً ، وإنْ لَمْ نَحْمِهَا نَحْن ، فَمَنْ سَيَحْمِ 
هَا ميليشياتُ صِرْبِ       عَلى الطُّرُقِ التي كانتْ يَـوْمًا شَرايين للحَياة ، انتصبتْ حواجز غليظة نَصَبَتـْ

يقَِفُ المُسافرُ هُناك ، تتثاقلُ أنفاسُه ، وَيُسَاقُ . جُدران تَـفْصِلُ الإنسانَ عَنْ نَـفْسِه البُوسنةِ ، كأنَّها 
مَةُ خَلْفَ البَنادقِ لا تنَظُرُ إلى . قةٍ رمادية بِلا شَكْلٍ ولا اسْمٍ فَجْأةً إلى مَنط القَلْبُ  الوُجُوهُ المُتَجَهِّ

  .والرُّعْبُ هُوَ الوثيقةُ التي يطُلَب إبرازهُا قـَبْلَ المُرورِ . الحَواجزِ العَسكريةِ بِقَدْرِ مَا تَـنْظُرُ إلى الخَوْفِ 
نْ تَذَوَّقَ مُؤقَّتة ، والهَواءُ مَشحونٌ بارتجافٍ خَفِيٍّ ، لا يَسْمَعُهُ إلا مَ المُتوقفةُ هِيَ قبُورٌ الشاحناتُ      

ةِ عَلى حَافَةِ الليلِ . قُـرْبَ النِّهايةِ  أنَّ الضَّياعَ لَيْسَ أنْ ، يَشعُر الإنسانُ  في تلِْكَ اللحَظاَتِ المُمْتَدَّ
مِنَ الغُرَباَءِ يُـقَرِّرُون ببِـُرُودٍ مَا إذا كُنْتَ سَتُتَابِع الطريقَ  تبَتعد عَنْ وطنك ، بَلْ أنْ تَظَلَّ واقفًا أمامَ حَفْنَةٍ 

في قـَلْبِ . ومعَ ذلك ، يبَقى في داخلِ الرُّوحِ وَمِيضٌ صغير ، يُصِرُّ على التماسكِ  .أوْ سَتُدْفَن فيه 
. حَياةٍ لا يرُيدُ لَهَا أحدٌ أنْ تُسْلَبَ  تَـبـَقَّى مِنْ  العَتَمَةِ ، تَـنْبِضُ رَغْبَةٌ جامحة في النَّجَاةِ ، واحتضانِ مَا

مَارِ ، يوُاصِل القَلْبُ خَفَقَانهَ ، لا لأنَّه قَوِيٌّ ، بَلْ لأنَّه يَرفُض أنْ يَكُونَ آخِرُ مَا  وهَكذا ، وَسَط الدَّ
  .يَـفْعله هُوَ الاستسلامَ 

تَخَلَّتْ عَنْ دِفْئِها ، وصارتْ لَوْحَةً باهتةً  لأرضُ ا. يُشبِه مَا كانَ عَلَيْه  الطريقُ يَمْتَدُّ مِنْ جَديدٍ ، لا     
عِندَ الحَواجزِ التي أقامتها ميليشياتُ صِرْبِ البُوسنةِ ، تَـتـَغَيـَّرُ مَلامحُ الزَّمَنِ ، . يَـعْلُوها غُبارُ الخَوْفِ 

  .أنْ تَـعْبـُرَ أوَّلاً مَرٍّ ضَيِّقٍ لا يَسْمَحُ إلا بالرَّهْبَةِ يَضِيق ، يَـتَجَهَّم ، يَـتَحَوَّل إلى مَ 
يوُقِفُ رجَِالٌ قُسَاةُ المَلامحِ خَطَّ السَّيْرِ ، يَـتـَفَحَّصُون العابرين بِعُيونٍ لا تَـبْحَثُ عَن الحقيقة ، بَلْ      

قَايا تتَردَّد في الجَوِّ هَمَسَاتٌ مَقْمُوعة ، لا تَدْري هَلْ هِيَ شَهَقَات مُتأخِّرة أَمْ ب ـَ. عَنْ ذَريعةٍ لاقتلاعِها 
يعَتقد كُلٌّ مِنهُم أنَّ النَّظْرَةَ . يَمُرُّ الراحلون كَظِلالٍ مَفزوعة . صَرَخَاتٍ لَمْ تَجِدْ طَريقَها للخُروج 

هَةَ نَحْوَه آخِرُ مَا سَيَحْمِلُهُ مِنْ هَذا العَالَمِ  هْشَةَ هُوَ أنَّ الرُّوحَ في أكثرِ . المُوَجَّ لكنْ مَا يثُير الدَّ
ليَْسَ صَخَبًا ولا بطُولة ، بَلْ هُوَ نَـبْضٌ صغيرٌ  يْطاً خَفِيًّا مِنَ الشَّجَاعة ،شَاشَةً تَكتشف خَ اللحَظاَتِ هَ 

تَـنْكَمِشُ المَخَاوِفُ كُلُّها حَوْلَ هَذا الوَمِيضِ ، وَهُوَ وَحْدَه يَـعْثُـرُ عَلى مَمَرٍّ ضَيِّقٍ . يَرفُضُ أنْ ينَطفئ 
سَطَ صَريِرِ الحَديدِ وانكساراتِ الصَّمْتِ ، يَحمِل كُلُّ عابرٍ قِطْعَةً مِنَ وهَكذا ـ وَ . يَـنْجُو مِنْ خِلالِه 

لكنَّه يَكْفي ليُِبْقِيَ الخُطْوَةَ التاليةَ مُمْكِنَةً ، وَلَوْ على أرضٍ فـَقَدَتْ . ءِ داخلَه، ضَوْء لا يَـرَاه أحد الضَّوْ 
  .مُنْذُ زَمَنٍ القُدرةَ على الطُّمَأنينة 
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القذيفة ، كأنَّ الثَّـرَى يعَرِف  لأرضُ تَرتجف قـَبْلَ أنْ تَـهْوِيالبُوسنةِ الثقيلة ، كانت ا في ليالي     
تَمْتَدُّ القُرى على سُفوحِ الجِبالِ كأطفالٍ مَنْسِيِّين ، تَـفْتَحُ نوافذَها . مُسْبـَقًا أنَّه سَيُجْرَحُ مِنْ جَديد 

  .جَعٍ لا يرُوَى عَلى خَوْفٍ لا يَـنْتهي ، وَتغُلِق أبوابَها على وَ 
الميليشيات الصِّرْبيَِّةُ ، بِخُطُواتٍ لا تَخْفَى ، تتَقدَّم عَلى الطُّرُقاتِ الضَّيقة ، وخَلْفَهَا ظِلالٌ ثقيلة      

لَمْ تَكُن الأرضُ تُحْتَلُّ . إلى الأمام لِقُوَّاتِ الجَيْشِ الوطنيِّ اليُوغُسْلافيِّ ، كأنَّ الليلَ بأِكمله يَدْفعهما 
 .تَـبْكي تَـغَيـُّرَ مَلامحِها  الخَريطةُ  قـَرْيةًَ تلِْوَ أُخْرَى،قَدْرِ مَا كانت الأرواحُ تُسْلَبُ ، قِطْعَةً بَـعْدَ قِطْعَةٍ ، وَ بِ 

نِسَاءٌ يُخَبِّئْنَ أطفالَهُنَّ في صُدورهن  . لَمْ يَكُن المَشْهَدُ صِرَاعَ جُغْرافيا فَحَسْب ، بَل انكسار حَياةٍ 
شُيوخٌ يُحدِّقون في . ذِكْرياتهِ رجَِالٌ يوُدِّعون بيُوتَهم بِخُطُواتٍ مُترددة كَمَنْ يُـغَادِر . كَوَصَايا أخيرة 

قَرِضَ    .بَحْثاً عَنْ عَدالةٍ مُؤجَّلة  ةِ تاريخِ الحَضارةِ المُنـْ
تُحْنِي أغصانَها شَجَرَتهُا العتيقةُ لا تَـزَالُ . ، رَغْمَ اتِّسَاعِ جِرَاحِها ، تُحاوِل أنْ تَقِفَ كانت البُوسنةُ       

آنذاك ،  وَرَغْمَ صَمْتِ العَالَمِ . للمَارَّة ، كأنَّها تَحْتضنهم جميعًا ، ضَحَايا وخائفين وناجين بالصُّدْفة 
  .كانت الأرضُ تَكْتُبُ شَهَادَتَـهَا بِدَمْعِ الناسِ قـَبْلَ دَمِهِم 

وفي قـَلْبِ تلِْكَ العَتَمَةِ ، ظَلَّ شَيْءٌ صغيرٌ لا يُـقْهَرُ ، شَرارةُ أمَلٍ تَخْتبئ في صَدْرِ أُمٍّ تَحْكي      
لِطِفْلِها عَنْ غَدٍ لا يعَرِف الحربَ ، ونوُرٍ سَيَأتي وَلَوْ بَـعْدَ حِين ، ليُِعِيدَ للوادي صَوْتَه ، وللنـَّهْرِ 

  .حَقَّها البسيطَ في الطُّمَأنينة  انعكاسَ السَّماءِ ، وللقُلوبِ 
أتى الغُزاةُ الصِّرْبُ كعاصفةٍ سَوْدَاء ،  .البـُيُوتُ تَرتجفُ مِنْ وَقْعِ الخُطَى قـَبْلَ وَقْعِ الرَّصَاصِ      

  .أمُ ، طِفْل ، وَطَن : يَجُرُّون ظِلَّ الحربِ خَلْفَهم ، يَـقْتلعون مِنَ القُلوبِ أسماءَها الأُولَى 
وَلَمَّا ارتفعَ صُراخُ الأرضِ إلى السَّماءِ ، ظَلَّ العَالَمُ واقفًا عِندَ النوافذِ ، يُشاهِد المَشْهَدَ كأنَّه      

مِ ، ولا رجَْفَة فيه ليَِدٍ تَـبْحَثُ عَنْ يَدٍ    .فِيلم بعَيد ، لا رائحة فيه للدَّ
. حمِل في تَـيَّارهِا وُجوهًا لَمْ تَكْتَمِلْ قِصَصُها بَـعْد القُرى تُذبَح بِصَمْتٍ يَشُقُّ الرُّوحَ ، والأنهارُ تَ      

 .شمسٌ تَخْجَلُ أنْ تُشْرِقَ فـَوْقَ هَذا الخَرابِ . طِفْلٍ  امرأةٌ تَضُمُّ أشلاءَ . لمَجهول رجَُلٌ يَركُضُ نَحْوَ ا
فِئْ البُوسنةَ ، رَغْمَ الجِرَاحِ ، لَمْ تُطْ  لَكِنَّ . ومعَ كُلِّ صَرْخَةٍ تُكْتَمُ ، كانت البَشَريَِّةُ تُخْتَبـَرُ ، وَتَسْقُط 

وَمِنْ . شْهَدَ مِنْ تَحْتِ الرَّمادِ ، نَـهَضَتْ أمٌُّ تَحْمِلُ صُورةَ ابْنِها، وَتَمْضِي ، لا لتِـَنْسَى ، بَلْ لتَِ . قـَلْبَها
لَنْ يمُْحَى الألَمُ ، وَلَنْ : (( ، خَرَجَ صَوْتٌ واحدٌ ، خافتٌ أوَّلَ الأمْرِ ، ثمَُّ راَحَ يَـعْلُو  بَـيْنَ الأنقاضِ 

فـَهُناك . هَكذا ، ظَلَّت البُوسنةُ رَغْمَ الطَّعَنَاتِ تَـفْتَحُ بابَ الصَّبَاحِ مَرَّةً أُخْرَى )) . يَـنْكَسِرَ الحَقُّ 
  .كِرُ وَجَعَهَا شُعوبٌ تَمُوت ، وهُناك شُعوبٌ تُـقْتَلُ ، لكنَّها تُـقَاوِمُ حِينَ يتَحوَّل التاريخُ إلى شَاهِدٍ لا يُـنْ 



 

531

إنَّها انطفاء جَمَاعِيٌّ لِقُلوبٍ كانتْ تَـنْبِضُ . لَمْ تَكُنْ حَرْبُ البُوسنةِ حَرْباً ، بَلْ مَجْزرة دَمَوِيَّة      
 المَجازرُ  .بالحَياةِ ، وَدَرْسٌ فادحٌ في كَيْفِيَّةِ تَحَوُّلِ الإنسانِ ببُِطْءٍ أوْ بِسُرْعَةٍ إلى جُرْحٍ بِلا مَلامِح 

هُناك لا تُشبِه ضَجيجَ السِّلاحِ الذي نعَرفِه ، بَلْ كانتْ صَمْتًا ثقيلاً يَهبِط على البُيوتِ، فـَيَجْعَل 
وْرَ سَيَصِلُ إليَْهاالجُدرانَ تَرتجف كأنَّها تَعرِف  كانَ البُوسنِيُّون   لَمْ يَكُن الناسُ يتَقاتلون ، بَلْ . أنَّ الدَّ

تَـفْسير، ولا إنذار ،  زَمَنِهِم انْتِزَاعًا ، كأنَّ الحَياةَ تُسحَب مِنْ تحتِ أقدامِهم بِلايُـنْتـَزَعُون مِنْ . يُـقْتـَلُون
. في أنْ تُدافِع، وتَخْتبئ ، وتُحَاوِل، تَمْنحك حَقًّا مَا لَمْ تَكُنْ حَرْباً، فالحَرْبُ مَهْما اشتدَّتْ  .ولا ذَنْب

  .لاً مِنْ كُلِّ حَقٍّ، كانَ طَعْنًا في أبْسَطِ مَعنى للإنسانِ أمَّا مَا حَدَثَ في البُوسنةِ فكانَ تَجْريدًا كام
لَةٍ واحدة ، وتَحمِل النِّسَاءُ قلُوباً لَمْ تَـعُدْ تَعرِف مَعْنى الاطمئنان ،       يَكْبـَرُ الأطفالُ خِلالَ ليَـْ

يَكْتُبُ على الأرضِ حِكاياتٍ لا  الدَّمُ . بثِِقَلِ مَنْ شَهِدُوا أكثرَ مِمَّا يَحْتمله العُمْر وَيَمْشِي الرِّجالُ 
يَسْتطيعُ التاريخُ أنْ يَـرْوِيَـهَا كَما يَجِب ، حِكايات تتَجاوز الأرقامَ والصُّوَرَ والتـَّوْثيقَ ، لأنَّها ببَِسَاطَةٍ  

  .كانتْ وَجَعًا نقَِيًّا ، لا يمُكِن تَمثيلُه ولا اختزالهُ 
، بَلْ فتُِحَتْ أضلاعُ مَدينةٍ كاملةٍ لتَِظْهَرَ قَسْوَةُ البَشَرِ عَاريِةًَ قِتَالٍ في البُوسنةِ ، لَمْ تُـفْتَحْ جَبـَهَاتُ      

وهُناك ، وَسَطَ كُلِّ ذلك الظَّلام ، ظَلَّتْ بَـعْضُ القُلوبِ تُـقَاوِمُ كَيْ تُـثْبِتَ أنَّ الإنسانيَّةَ رَغْمَ  . بِلا قِنَاعٍ 
لْ كانتْ ا زالت الذاكرةُ إلى اليـَوْمِ تَـهْمِسُ ، لَمْ تَكُنْ حَرْباً ، بَ وَمَ . كُلِّ شَيْءٍ ، ليَْسَتْ قابلةً للانقراضِ 

الكَلِمَاتُ لَنْ تُوقِفَ الوقائعَ  .فاَتَ الأوَانُ لِكُلِّ شَيْءٍ  .، وجُرْحًا يَـرْفُضُ أنْ يَـلْتَئِمَ مَجْزَرةًَ دَمَوِيَّةً 
ةِ ، وَهِيَ الحَقائق الجديدة على أرضِ  مَارِ ، وتَـهْجِيرِ السُّكَّانِ بالقُوَّ الوَحْشِيَّةَ للقَتْلِ ، والتَّشْريِدِ ، والدَّ

  .الحرب على البُوسنة الواقعِ في حَرْبِ البُوسنةِ ، أوْ بالأحْرَى، 
ثِقَةِ سَفَّاحٍ يعَرِف تطيعُ أنْ تَـلْحَقَ بِخُطُواتِ المَوْتِ ، وَهُوَ يَجُوبُ الطُّرُقاتِ بِ تَسلَمْ تَـعُد الكَلِمَاتُ      
بَّاباَتِ ، ولا خُطَبُ الأمَُمِ النائمةلَمْ تَـعُد البياناتُ ولا الوُعودُ . طَريقَه  قادرةً على أنْ تُوقِفَ هَديرَ الدَّ

  .اتِ الانفجاراتِ لا الحِكَاياَتِ ولا أنْ تعُِيدَ الأطفالَ الذينَ ناموا على أصو 
وتُ كما تنَهارُ الذاكرةُ انهارت البـُيُ . في البُوسنةِ ، تَـغَيـَّرَتْ مَلامِحُ الأرضِ قـَبْلَ أنْ يَـنْتَبِهَ الأفُُقُ      

هَا الفَقْدُ  . شَجَرَةٌ تَحْضُنُه وتناثرت الأرواحُ في الأزقَِّةِ الباردةِ كأوراقِ خَريفٍ لَمْ يَجِدْ . حِينَ يَـثـْقُلُ عَلَيـْ
 دُمُوعُ القَتْلُ لَمْ يَـعُدْ حَدَثاً ، صارَ هُوِيَّةَ المَكانِ ، والتَّشْريِدُ لَمْ يَـعُدْ خَبـَرًا ، صارَ طَريقًا طَويلاً تَـفْتَرِشُهُ 

  .الهاربين ، بَحْثاً عَنْ سَماء لا تُمطِر قذائف 
وكَمْ ركََضَ . تُـبْتـَلَعُ في الهَواءِ المُشْبَعِ برائحةِ البارود لكنَّ الصَّرَخَاتِ كَمْ صَرَخَت الأمَُّهَاتُ ،       

  .الأطفالُ ، لكنَّ الطُّرُقَ أقْصَرُ مِنْ أحلامِهِم ، وأضْيَقُ مِنْ أنْ تَـتَّسِعَ لِحَيَاتِهِم الصغيرة 
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مارِ الزمنِ إلى الوراء، مكانِ إعادةُ لَمْ يَـعُدْ بالإ.فاتَ الأوَانُ،وَدَاعًا لِكُلِّ شَيْءٍ       ولا إيقافُ طُوفانِ الدَّ
البـُيُوتُ التي احترقتْ أصبحتْ رَمَادًا ، والوُجُوهُ . الذي اجتاحَ القُرى كأنَّه قـَرَارٌ نِهائيٌّ لا رجَْعَةَ فِيه 

  .رُ المَآسِي ، والذاكرةُ خائنةٌ حِينَ تتَكرَّ التي اخْتـَفَتْ خَلْفَ ضَبابِ الحَرْبِ لا تَـعُودُ إلا في الذاكرة 
دَمٌ عَلى حِجَارةَِ الطُّرُقِ ، وَغُرَباَء صاروا لاجئينَ . هَذه هِيَ الحَقائقُ الجديدةُ على أرضِ الواقعِ      

قَى السُّؤالُ . في وَطنَِهِم ، وأرضٌ كانتْ تُـزْهِرُ قلُوباً ، صارت اليـَوْمَ مَقْبـَرَةً للصَّمْتِ  ومعَ ذلك ، يَـبـْ
واءِ ، كَيْفَ وَصَلَت الإنسانيَّةُ إلى لَحْظَةٍ يُصْبحُ فِيها فـَوَاتُ الأوَانِ هُوَ الحَقيقةَ الوحيدةَ مُعَلَّقًا في الهَ 

هَا الجميعُ ، بَـعْدَ أنْ صارَ الألَمُ أكبرَ مِنْ أنْ يُـقَال ، وأعْمَقَ مِنْ أنْ يُكْتَبَ ، وأقْسَى  التي اتَّـفَقَ عَلَيـْ
  .؟ مِنْ أنْ يُـغْفَرَ 

، كانَ الزَّمَنُ يَـتَدَلَّى كَقِنْديلٍ مَكسور ، يَـقْطرُُ ظَلامًا فـَوْقَ الأرصفةِ ي سَراييفو المُمَزَّقَةِ في ليال     
تَرِ الحَرْبِ ، بَلْ نَـفَسًا آخَر  القَصْفُ . التي حَفِظَتْ وَقْعَ الخُطُواتِ الهاربة  لَمْ يَكُنْ حَدَثاً عابرًا في دَفـْ

  .ةُ،وكأنَّ السَّماءَ تَـعَوَّدَتْ على صَوْتِ الانفجاراتِ،فـَبَاتَتْ تعُِيدُ صَدَاه إلى الأبَدِ تُخْرجُِهُ المَدينةُ المُرْهَقَ 
. الليلُ يَشِيخُ بِسُرْعَةٍ . أَحُسُّ أنَّ قَصْفَ العاصمةِ البُوسنيةِ سَراييفو سَوْفَ يَسْتَمِرُّ إلى الأبَدِ      

  .حِجَارةََ البـُيُوتِ ، ومعَ كُلِّ نافذةٍ تنَطفئ قـَبْلَ أنْ تَكْتَمِلَ حِكَايَـتـُهَا تَـتَجَعَّدُ رُوحُهُ معَ كُلِّ صَرْخَةٍ تَشُقُّ 
في قـَلْبِ سَراييفو ، كانت الأرواحُ تلَتصقُ ببعضها البعض كَيْ لا تتَساقط مِنْ فـَرْطِ الخَوْفِ ،       

دينةً تُـتْقِنُ الصُّمُودَ كما لَوْ كانَ فـَنًّا عَريقًا ، يا مَ . ، بَل احتمالاً هَشًّا رِفُ أنَّ الغَدَ ليَْسَ وَعْدًاكأنَّها تَـعْ 
قَصْفُ قَدْ يَطُولُ بِلا ال. وتُخبِّئ وَجَعَهَا في جُيوبِها الضَّيقةِ كَمَنْ يَخْشَى أنْ يُـفْلِتَ مِنْهُ شَيْءٌ يَخُصُّه 

  .يَتْ وَحْدَهَا تُـوَاجِهُ الليلَ الطويل ، وكأنَّ العَالَمَ كُلَّهُ قَدْ وَضَعَهَا عَلى هَامِشِ صُرَاخِه ، فـَبَقِ انتهاء
لا لأنَّـهُم بِلا وَزْنٍ ، بَلْ لأنَّ أحلامَهم خَفَّتْ  ، كانَ الناسُ يَمْشُون بِخِفَّةٍ غَريبة ، في تلِْكَ الأزقَِّةِ      

ف ، ويَخافُ أنْ يَمْشُونَ وفي أعْيُنِهِم ضَوْءٌ صغير ، يَخافُ أنْ يرُى فـَيـُقْصَ . مِنْ كَثـْرَةِ مَا حُوصِرَتْ 
وصُدورِ أبنائِها جَمْرَةً مِنْ حَياةٍ تُـقَاوِمُ  ي الرَّمَادِ تُخبِّئ في صَدْرهَِاسَراييفو الغارقةُ ف .نطفئ فـَيَمُوت يَ 

إنْ طالَ القَصْفُ ألْفَ عامٍ ، فـَهُناكَ دائمًا قـَلْبٌ واحدٌ يَكْفي : (( جَمْرَةٌ تَـقُولُ للأفُُقِ . الانطفاءَ 
قَى ، لا لتَِخْتَفي لتَِذكِيرِ    )) .العَالَمِ بأنَّ هذه المَدينةَ خُلِقَتْ لتَِبـْ

لَمْ يَـعُد الدُّخَانُ . سَراييفو تُخْتَبـَرُ في كُلِّ لَحْظَةٍ ، تُـقَاسُ قُدْرتَُـهَا على الاحتمالِ بِمِيزانٍ مِنْ نارٍ      
عَدَ مِنَ بَلْ أيضًا مِنْ صُدورٍ أنهَ  يَـتَصَاعَدُ مِنَ الأبْنِيَةِ فـَقَط ، كَهَا الانتظارُ ، انتظار تَـوَقُّفٍ يَـبْدُو أبْـ

ينًا حَادَّةً تُمَزِّقُ جَسَدَ الزَّمَنِ ، فـَيـَغْدُو المُسْتـَقْبَلُ مُجرَّد ظِلٍّ . النُّجُوم  كُلُّ دَقيقةٍ تَمُرُّ تُشْبِهُ سِكِّ
  .يتَلاشى كُلَّمَا حاولَ أحدٌ الاقترابَ مِنْه 
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 قَصْفٌ يَـتـَرَدَّدُ . أنَّه إيقاعٌ قَبيحٌ تَـعَلَّقَتْ بِهِ الأيَّامُ قَسْرًا في صَوْتِ المَدافعِ كَمَا لَوْ المَدينةُ تَذُوبُ      
ومعَ كُلِّ سُقوطٍ . يُشْبِهُ شَرْخًا في الذاكرةِ لا يَـلْتَئِمُ مَهْمَا مَرَّ عَلَيْهِ مِنْ دُموعٍ  بِلا بِدَايةٍَ ولا نِهَايةٍَ ،
نتْ سَراييفو تَشْعُرُ وكأنَّ العَالَمَ قَدْ أدارَ ظَهْرَه لها ، تاركًا صَدَاها يَضِيعُ في فَراغٍ جَديدٍ للقذائفِ ، كا
الطُّرُقَاتُ التي كانتْ تَضِجُّ بالحَياةِ صارتْ مِثْلَ صَفَحَاتٍ مُحترقة ، لا تَحْمِلُ . لا يعَترِف بالإنسان 

هُناك ، على تلِْكَ الأرضِ . هَواءِ قَـبْلَ أنْ يَـبْتلعها الصمتُ سِوى صُوَرٍ مَبْتُورةٍَ ، وَوُجُوهٍ عَلِقَتْ في ال
نَبـُّؤُ بِه ا، التي هُجِّرَتْ مِنَ الأمانِ، كانَ الناسُ يتَعلَّمون لغَُةً جديدة ، لغَُةَ النَّجَاةِ مِنْ لَحْظَةٍ لا يمُكِن التـَّ

  .ان ذَ ئْ تِ وَلغَُةَ الخَوْفِ الذي يتَسلَّل بِلا اسْ 
لَةٍ يتَكرَّر المَشْهَدُ ذَاتهُ ، أضواءٌ بعيدةٌ تَشتعلُ في السَّماءِ ، لا تبُشِّر بِفَجْرٍ ، بَلْ تُـعْ       لِنُ في كُلِّ ليَـْ

قَى جُزْ  ءًا مِنْ نَـبْضِ استمرارَ الألَمِ ، وكأنَّ القَصْفَ قَدْ عَاهَدَ نَـفْسَه على ألا يتَوقف ، على أنْ يَـبـْ
  .حُضُورهَ على الجُدْرانِ التي لَمْ تَـعُدْ تَحتمل المَزيِدَ المَدينةِ ، يدَُوِّنُ 

. وَسَطَ هَذا الامتدادِ المَريِرِ للعُنْفِ ، كانتْ سَراييفو تُمْسِكُ بِخَيْطٍ رَفيعٍ مِنْ عِنَادٍ يُشْبِهُ المُعْجِزَةَ      
تَقِفُ رَغْمَ . ها إلى قِصَّةٍ بِلا نِهاية تُصَارعُِ فِكْرَةَ الخُلودِ القاتمِ للقَصْفِ ، رافضةً أنْ يتَحوَّل مَصيرُ 

  .أنْ يُـلْغِيَ رَغْبَتـَهَا في النـُّهُوضِ مِنْ جَديدٍ الانهيارِ كأنَّها تُـعْلِنُ أنَّ الحُطاَمَ مَهْمَا تَـرَاكَمَ ، لا يَسْتطيعُ 
قَى في قـَلْبِ هَذه المَدينةِ نَـبْضٌ ص      رَ حَتَّى إنْ بَدَا القَصْفُ أبَدِيًّا ، يَـبـْ غيرٌ ، يُصِرُّ على أنْ يذُكِّ

يَـوْمٍ ، رَغْمَ الضَّجِيجِ والجِرَاحِ والليلِ  الكَوْنَ بأنَّ البـَقَاءَ ليَْسَ مُجرَّد صُدْفَة ، بَلْ هُوَ اختيارٌ يتَكرَّر كُلَّ 
  .الذي لا يرُيدُ أنْ يَـنْقضي 

في صَمْتِ الجِبَالِ الباردةِ ، وعلى ضِفَافِ الأنهارِ التي شَهِدَتْ آلافَ الحِكايات ، ارتفعتْ      
نَجَحَتْ مَجموعةٌ مِنْ قـَوْمِيِّي صِرْبِ . أصواتهُم أوَّلَ مَرَّةٍ كَهَمْسٍ ، ثمَُّ صارتْ صُرَاخًا بِلا صَدى 

فَائِهِم وَدَاعِمِيهِم في صِرْبيا ، مُزَوَّدِين بالمالِ ، وَمِنْ خِلالِ مُمَوَّليِنَ مِنْ حُلَ البُوسنةِ المُتَشَدِّدِين ، 
عَايةَِ الماهرةِ والتَّرويعِ ، في حَشْدِ غَالبِِيَّةِ صِرْبِ البُوسنةِ حَوْلَ قَضِيَّةِ صِرْبيا الكُبْرى ، وَدَمَّرُ  وا الدِّ

رَ لَهُمْ مُنْذُ زمنٍ بعيدٍ نَـهَضُوا وكأنَّـهُم تَجسيدٌ . البُوسنةَ كما وَعَدُوا بذلك يعَرفُِون كَيْفَ . لِمَصيرٍ قُدِّ
يُشْعِلُونَ الخَوْفَ في النـُّفُوسِ ، وكَيْفَ يُحوِّلون الغَضَبَ إلى سِلاحٍ ، والحِقْدَ إلى اتِّحَادٍ وَهْمِيٍّ يَجْمَعُ 

هَا أيادٍ في  لَمْ تَكُن العمليةُ عَفْوِيَّةً  .الشَّتَاتَ تَحْتَ راَيةِ صِرْبيا الكُبْرى  ، بَلْ خُطَّة مُحْكَمَة ، رَسَمَتـْ
ومعَ كُلِّ خِطاَبٍ مَلِيء . صِرْبيا ، مَطبوعة على صَفَحَاتِ التاريخِ قـَبْلَ أنْ تُطْبَعَ على أرضِ الواقعِ 

نُوا مِنْ حَ  شْدِ غَالبِِيَّةِ بالوُعودِ والتـَّهْديداتِ ، ومعَ كُلِّ صُورةٍ تُحْفَرُ في الذاكرةِ الجَمَاعِيَّةِ ، تَمَكَّ
ةِ و الصِّرْبِ حَوْلَ فِكْرَةٍ واحدة ،    .الانتقامِ والمَجْدِ الوَهْمِيِّ لا بدَُّ مِنَ القُوَّ
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، تَحَقَّقَ مَا وَعَدُوا بِه ، البُوسنة ، تلِْك الأرض المُتعَبة مِنْ صِراعاتها ، تَـهَشَّمَتْ بَـيْنَ وفي النِّهايةِ      
بُ مُجرَّد تَدْمير بالمَقاييسِ المادية ، بَلْ أيضًا كانَ تَحطيمًا للنَّسيجِ لَمْ يَكُن الخَرا. أيديهم 

عَايةَُ والتـَّرْويعُ والخَوْفُ أدواتِهم . الاجتماعيِّ ، والثِّـقَةِ ، والأملِ الذي حَمَلَه الناسُ لِعُقود  كانت الدِّ
  .بِسُهولة الأثرية ، وَهِيَ التي خَطَّتْ على الأرضِ جُرْحًا لَنْ يَـنْدَمِلَ 

ةَ المُمَوَّلَةَ والمُبـَرْمَجَةَ بِعِنَايةٍَ،       بَـيْنَ أنقاضِ المُدُنِ والقُلوبِ، بقَِيَت الحقيقةُ الصامتة ، وَهِيَ أنَّ القُوَّ
أنْ تَمْحو التاريخَ ، ولا أنْ تَـنْزعَِ مِنَ الشُّعوبِ ذِكرياتِ النُّورِ الذي مَهْمَا بَدَتْ ساحقةً ، لا تَستطيعُ 

حتى في أعماقِ الخَرابِ ، يوُلَد سُؤالٌ واحد ، صامتٌ لكنَّه صَارخٌِ ، هَلْ كُلُّ هَذا . بَقَ الظلامَ سَ 
رُكُ أثَـرَه على الجميعِ وَلَ    .يْسَ على البُوسنةِ وَحْدَها ؟ النَّجَاحُ مُقَدَّسٌ أَمْ أنَّه مُجرَّد وَهْمٍ سَيَتـْ

هُناك ، حَيْثُ كانت المَآذِنُ . ، كانَ الصَّمْتُ يَصْرُخُ موعِ الجِبالِ المُبـَلَّلَةِ بِدُ في ليالي البُوسنةِ      
يَدٌ  تُـعَانِقُ الفَجْرَ ، وَتُسْمِعُ القُرى آياتِ الأمانِ ، جاءتْ يَدٌ غَريبة تَحمِل في قلبِها ظَلامًا كَثيفًا ،

  .أرادتْ أنْ تَقتلعَ الجُذورَ ، وتُخرِس النِّدَاءَ ، وتُطفِئ ذاكرةَ الحَجَرِ قـَبْلَ ذاكرةِ البَشَرِ 
في تلِْكَ الأيامِ الكالحةِ ، لَمْ يَكُن المُسلِمون يُـقْتـَلُون فـَقَط ، بَلْ أيضًا كانتْ ذِكرياتهُم تُدفَن      

فْءِ في البُيوتِ ، الغُزاةُ الصِّرْبُ يَـعْبـُرُون . مَعَهُم  القُرى كَريِحٍ سَوْدَاء ، يَجْمَعُونَ مَا تَـبـَقَّى مِنَ الدِّ
  .وَيتَركون جَمْرًا مِنْ خَوْفٍ ، وَرَمَادًا مِنْ أسماء لَمْ تُكْتَبْ بَـعْد على شَواهدِ القُبور 

هَا صُدورُ الأجدادِ ، وي ـَ المُقَدَّسَةَ  يُحْرقُِونَ المَصَاحِفَ       تـْ هْدِمُون المَساجدَ التي كانتْ التي ضَمَّ
لَمْ يَكُن الحُطاَمُ مُجرَّد  .، وَيُسْقِطُون المَدارسَ والزَّوايا التي حَمَلَت العِلْمَ قُروناً طويلة  نَوافذَ الرُّوحِ 

كانَ تاريخًا يُحذَف مِنْ ذاكرةِ الأرضِ بِقَسْوَةٍ لا . حِجارة ، بَلْ كانَ أيضًا صَدى أعمارٍ بكاملِها 
  .فُ مَعنى الجِيرةِ ، ولا حُرْمَةَ المَكَانِ تَعرِ 

رَغْمَ الحِصَارِ والجُوعِ والخَوْفِ المُمْتَدِّ مِنْ جِدَارٍ إلى آخَر ، بقَِيَتْ في القُلوبِ شُعْلَةٌ لا تُطْفَأ ،      
جالُ يُسلِّمون التُّرابَ تُخبِّئ النِّسَاءُ في دُموعِ أطفالهن طقُوسَ النَّجَاةِ، والرِّ . شُعْلَة تَرفُض أنْ تَسْتسلم 

  .وَصَاياَهُم ، حتى لا يَضِيعَ اسْمُه ، وحتى تبَقى البُوسنةُ وَطنًَا وَلَوْ تَكَسَّرَ ألْفَ مَرَّة 
اقتلاعَ المُسلِمين مِنْ أرضِهم ، لكنَّ الأرضَ تَحفظ أنفاسَهم ، والجِبَالُ  أرادَ الغُزاةُ الصِّرْبُ      

 وَحِينَ عادت الشمسُ لتُِطِلَّ فـَوْقَ السُّهولِ التي نَـزَفَتْ . تَشْهَدُ ، والأنهارُ تَحْفَظ ، والحِجَارةَُ تَـبْكي 
لَها تَـعُودُ كَنَسِيمٍ لا ي ـُ،  طويلاً  هْزَم ، تعُِيدُ للبُوسنةِ أسماءَها ، وَحِكَاياَتِها، كانت الأرواحُ التي حَاولوا قـَتـْ

هَذه البِلادُ التي حاولَ . وأصواتَ المَسَاجِدِ، وَحُقُولَها التي اشتاقتْ إلى ضَحِكَاتِ مَنْ غُيِّبُوا عَنْها 
والصَّبْرِ ، وَلَنْ يُطْفَأ  لَنْ تُمحَى ذاكرةٌ نقُِشَتْ بالدَّمْعِ . المَوْتُ أنْ يَـبْتلعها ، رَدَّتْ الحَياةَ على الأشياء 
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جُدْراناً فـَقَط ، إنَّها البُوسنةُ ليَْسَتْ حِجارةً و . تْ فـَوْقَه آلافُ المَآذِنِ تاريخٌ حَمَلَتْهُ القُلوبُ ، وَلَوْ هُدِمَ 
  .داعِ أيضًا نَـبْضُ الذينَ صَمَدُوا ، وَصَرْخَةُ الذينَ رحََلُوا ، وذِكرى مَنْ لَمْ يمُْنَحُوا حتى فُـرْصَة الوَ 

دِيَّةُ الثقافيةُ تَـبْدُو مِنْ بعَيدٍ كَقِطْعَةِ فُسَيْفِسَاء تبُهِر العَيْنَ بألوانِها       لكنْ . في البُوسنةِ ، كانت التـَّعَدُّ
المَآذِنُ تنُادي بِجِوَارِ الأجراسِ ، . مَنْ يقَترب أكثرَ يَسْمَع تحت الزُّجَاجِ المُتَلألِئ صَريِرَ الشُّقوقِ 

لَى بأفواهٍ مُبتسمة ، رْ سًا قديمًا في التعايش ، دَ رْ تَحْفَظُ دَ  الأرضُ . ج اللُّغَاتُ في الأسواقِ وتتَماز  سًا يُـتـْ
  .وَقلُوبٍ تتثاءب مِنْ ثقَِلِ الشَّكِّ 

: في زَمَنٍ سَبَقَ العاصفةَ ، كانَ الجيرانُ يُحَيُّونَ بعضَهم ببساطةٍ يَوميَّة تُخْفي تحتها تَـوَاطُؤًا صامتًا      
وحِينَ جاءت الحربُ ، اتَّسَعَ )) . دَعُونا لا نَـلْمِس الجُروحَ ، دَعُونا لا نُسمِّي الاختلافَ خَوْفاً (( 

انكشفت الأقنعةُ ، وانفجرت . تى صارَ وادياً مِنَ الصَّرَخَاتِ الشَّرْخُ الصغيرُ الذي تَجَاهَلُوه ح
دِيَّةُ على حقيقتهاالذاكرةُ كَقُنْبلةٍ مُؤجَّلة ، وَظَهَرَ  هَةِ البـُنْدُقِيَّةِ ، ت التـَّعَدُّ ، جَمَال هَشٌّ ، كَريِشةٍ على فُـوَّ

  .يمُكِن أنْ ينَكسِر بنَِظْرَةِ ارتيابٍ واحدةٍ  جَمَالٌ 
وسنةِ ، أثناءَ الحربِ ، لَمْ تَكُن المُشكلةُ في اختلافِ الثقافاتِ ، بَلْ في نفَِاقِها حِينَ في البُ      

تَصْمُتُ عَن الحَقِّ ، وفي عَداوتها المُستتِرة التي كانتْ تتَغذَّى على الحِكاياتِ القديمةِ ، وتنَتظر 
هَشَ  لَى كوثائقِ وهَكذا ، صارَ الجَارُ ظِلاًّ . لَحْظَةَ الضَّعْفِ كَي تَـنـْ غَريبًا ، وصارتْ أسماءُ الشوارعِ تُـتـْ

مِ والبارودِ والمَجازرِ التي حَوَّلَت البَشَرَ إلى أرقامٍ في نَشَرَاتِ الأخبارِ ، . اتِّـهَامٍ  وَرَغْمَ ذلك، وَرَغْمَ الدَّ
زًا لِجُنديٍّ جائعٍ ، وَرَجُلٌ  مرأةٌ تَصْنَعُ يَركُضُ خَلْفَ حَمَامَةٍ ، وا ظِلُّ طِفْلٍ . بقَِيَ شَيْءٌ مَا يُـقَاوِمُ  خُبـْ

مَوِيِّ    .يَـبْكي أفرادَ عائلته الذينَ قـَتـَلَهُم الغُزاةُ الصِّرْبُ الوُحُوشُ الذينَ لا تاريخَ لَهُم سِوى الصَّليبِ الدَّ
دِيَّةَ ليَْسَتْ قَصيدةً تنُشَد ، ولا شِعارً       ا يرُفَع ، ولا في قـَلْبِ الحَرْبِ ، أثبتت البُوسنةُ أنَّ التـَّعَدُّ

دِيَّةُ مَعركةٌ يَومية ضِد الخَوْفِ ، واعترافٌ شُجَاعٌ بأنَّ  .تَـلْتقطه الكاميرات  احتفالاً فولكلوريًّا  التـَّعَدُّ
، قَى البُوسنةُ دَرْسًا مُوجِعًاتَـب ـْ .مِ البَشَرَ قادرون على العَيْشِ المُشْتـَرَكِ بِقَدْرِ قُدْرتهم على صِناعةِ الأحلا

أجملُ الثقافاتِ يمُكِن أنْ تتَحوَّل إلى رَمادٍ إذا لَمْ تَـتَّكِئْ على عَدالةٍ حقيقية ، وَصِدْقٍ لا يَرتجِف ، 
ينًا وَراءَ ظَهْرهِا  الآخَرَ لَيْسَ والسَّلامُ لَيْسَ أنْ نعَيشَ معًا ، بَلْ أنْ نُـؤْمِنَ حَقًّا بأنَّ . وَمَحَبَّةٍ لا تُخْفي سِكِّ

، ينَساب فيها النِّداءُ إلى صابيحُها حَديقةً بَشرية نادرةأنْ تنَطفئ مَ قـَبْلَ  البُوسنةُ  كانت  .لة قنُبلةً مُؤجَّ 
دِيَّةِ كأنَّها اعتادتْ مُنْذُ الكَنيسةِ الصَّلاةِ بِجِوَارِ تَراتيلِ  ، وَتَـتـَنـَفَّس حِجارتهُا العَتيقةُ أُوكسجين التـَّعَدُّ

كانٌ ساحرٌ تَـعَلَّمَ أنْ يَـبْتَسِمَ بلُِغَاتٍ كثيرة ، وأنْ يَحْفَظَ مَ . انسجام قُرون أنْ تُـتـَرْجِمَ الاختلافَ إلى 
  .في زَوَاياه ضَحِكَاتٍ بألوان مُتَبَاينَِة، كأنَّه كِتابٌ مَفتوحٌ على صَفْحَةِ سَلامٍ مُمْتَد 
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قـَتَلَ . انطفاءً عَنيفًا لِرُوحٍ كاملة ليَْلٌ لَمْ يَكُنْ ظَلامًا فـَقَط ، بَلْ كانَ ثمَُّ جاءَ الليلُ الثقيلُ ،      
الصِّرْبُ الوُحُوشُ مِئات الآلاف مِنَ المُسلِمين، لا لأنَّـهُم حَمَلُوا سِلاحًا، بَلْ لأنَّـهُم حَمَلُوا هُوِيَّاتِهِم ، 

ا واحدًا تلِْوَ سَقَطُو . لأنَّ أسماءَهم كانتْ صَدى لتاريخٍ مَا ، وَلِطَريِقَةٍ مَا في الحُبِّ والحُلْمِ والعَيْشِ 
نَما كانت الجِبَالُ شاهدةً على صَمْتِ العَالَمِ ، والمَوَاقِدُ القَديمةُ في سَراييفو تَرتجف   الآخَرِ ، بَـيـْ

دًا بالانقراضِ    .كأنَّها تَـفْهَمُ أنَّ الدِّفْءَ أصبحَ مُهَدَّ
مُحَاوَلَةٌ يائسةٌ لِمَحْوِ . وإبادةٌ ثقافية لَمْ تَكُن الحَرْبُ حَرْبَ أرضٍ ومَوَاقِع ، إنَّها حَرْبُ ذاكرةٍ ،      

أنْ يَمُرَّ المُسْلِمُ والمَسِيحِيُّ واليـَهُودِيُّ دُونَ أنْ قُرون مِنَ التعايُشِ ، لِطَمْسِ الشوارعِ التي اعتادتْ 
الجُدْرانِ ، وفي الإنسانيةِ يَسْألَ أحَدُهُم عَنْ هُوِيَّةِ الآخَرِ ، لأنَّ الهُوِيَّةَ كانتْ تُـقْرَأ في العُيونِ لا في 

  .قـَبْلَ كُلِّ عَقيدةٍ 
كَيْفَ يمُْكِنُ للعَالَمِ أنْ يَسْمَحَ : (( وَبقَِيَ السُّؤالُ مَعَلَّقًا فـَوْقَ الجَثامينِ ، وفي الأفُُقِ المُحترِق      

تَحْمِلُ لَوْناً وَدِينًا وَقـَلْبًا مُخْتَلِفًا،  بانهيارِ مَدينةٍ وادعةٍ كانتْ أقربَ إلى لَوْحَةِ فُسَيْفِسَاء، كُلُّ قِطْعَةٍ فِيها
  )) .وَمَعًا تُشَكِّلُ دَهْشَةً حَضَاريَِّةً لا تَـتَكَرَّر ؟ 

مِ والرَّمَادِ الذي غَطَّى الحِكَاياتِ ، لَمْ يَمُت الضَّوْءُ تَمامًا       ثَمَّة شَيْء في . رَغْمَ الخَرابِ والدَّ
لَةِ قَصْفٍ ، وَمُدَرِّسٌ وَزَّعَ كُتُبَهُ  الرُّوحِ البُوسنِيَّةِ يَـرْفُضُ  الفَنَاءَ ، ذِكرى أمٍُّ فـَتَحَتْ بابَها لجارتها في ليَـْ

مٍ ، كأنَّهُ يَصْرُخُ  عَلى أطفالٍ مِنْ كُلِّ الطوائفِ ، وأذَانٌ خافتٌ تَسَرَّبَ فَجْرًا مِنْ مَسْجِدٍ نِصْفِ مُهَدَّ
  )) .وَمَا زالَ الحُبُّ مُمْكِنًا  مَا زالت الحَيَاةُ هُنا ،: (( للعَالَمِ 

هَضُ يَـوْمًا وَيعُِيدُ تَرتيبَ . لَمْ تَـقْتُل التسامحَ ، جَرَحَتْهُ فـَقَط  الجَريمةُ       والتاريخُ مَهْمَا نَـزَفَ سَيـَنـْ
تنَتظر أنْ يَـعُودَ فُسَيْفِسَاءَ البُوسنةِ ، لأنَّ الأماكنَ التي تَـعَلَّمَتْ أنْ تَضُمَّ المُخْتَلِفِين لا تَمُوت، بَلْ 

هَا مَنْ يُـؤْمِنُ بالجَمَالِ ، ليُِعِيدَ بنَِاءَهَا مِنْ قـَلْبِهِ قـَبْلَ أنْ يعُِيدَ بنَِاءَ حِجَارتها    .إليَـْ
الجُنُودُ . تَجُرُّ خَلْفَها ذاكرةَ قـَرْنٍ كاملٍ مِنَ الآلام .فـَوْقَ الخَنادقِ  الرِّياحُ في ليالي الحُزْنِ تَمُرُّ      

وجُلُودُهُم مُغَطَّاةٌ بالصَّلابةِ التي تَصْنـَعُها ، بالغبُارِ  وُجُوهُهُم مُغَطَّاةٌ . يُّون يقَِفُونَ في مَواقعِهم البُوسنِ 
يَـبْحثون عَنْ مَعْنى لبِـَلَدٍ لَمْ . لَمْ يَكُونوا يَـبْحثون عَنْ بطُولة ، ولا عَنْ راَياتٍ ترُفَع . سَنـَوَاتٌ مِنَ الفَقْدِ 

لُ وِراَثيًِّا  ،ذُ أنْ خَذَلَتْهُ الجُغْرافياالنَّزيفِ مُنْ يتوقف عَن    .وخَانهَ التاريخُ المُعَدَّ
وَحِينَ ارتَجَّت الأرضُ تَحْتَ وَقْعِ القذائفِ ، خَرَجَتْ مِنْ صُدورهِم تَهديداتٌ تُشْبِهُ صُراخَ      

ة بالدَّمْعِ الجِبالِ حِينَ تُشَقُّ ، تَـهْديدات حَارَّة ، مَ  المَكبوتِ ، تُحذِّر أُوروبا مِنْ أنَّ للصَّمْتِ  كْسُوَّ
قُه    .حُدودًا ، وأنَّ للكَرامةِ حِينَ تُـنْتـَهَكُ صَوْتاً لا يمُْكِنُ خَنـْ
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. خَلْفَ تلِْكَ الكَلِمَاتِ المُتـَوَتِّـرَة ، كانَ هُناكَ قـَلْبٌ آخَر نابض ، قـَلْبُ جُنْدِيٍّ يرُيدُ أنْ يعَِيش      
  .إلى أمٍُّ تنَتظر رِسالةً ، وإلى حَقْلٍ عَلَّمَهُ مَعْنى أنْ تَـنْمو الحَياةُ رَغْمَ كُلِّ شَيْء  يرُيدُ أنْ يَـعُودَ 

لكنَّه غَضَبُ الإنسانِ الذي وُضِعَ في الزاوية ، لا غَضَبُ مَنْ يَـبْحَثُ  يلُوِّحون بغضبهم ، نَـعَم ،     
هَضُ مِنْ تَحْتِ التـُّرَابِ ، وَتَصْرُخُ بألْفِ يَـقُولون للعَالَمِ إنَّ الأوطانَ حِينَ . عَن الدَّمار تُدَاس ، فإنَّها تَـنـْ

وفي عُيونِهم ، تَحْتَ ذلك البَريقِ الحَادِّ ، كانَ هُناك حُزْنٌ أكبر مِنَ الحَرْبِ نَـفْسِها ، حُزْن . صَوْتٍ 
  )) .هِمُ الحَجَرَ قـَبْلَ البَشَرِ ؟ كَيْفَ تَـركَْتُمُونا هُنا وَحْدَنا نُـوَاجِهُ ظَلامًا يَـلْتَ : (( يَسألُ أُوروبا 

عَلى خُطوطِ المُوَاجَهَةِ ، وَوَسَط رائحةِ البارودِ ، لَمْ يَكُن الجُنُودُ البُوسنِيُّون يهُدِّدون بالانتقامِ      
يُحَاوِلُونَ أنْ يَـقُولوا للعَالَمِ إنَّ الظُّلْمَ حِينَ يَطُول، .بِقَدْرِ مَا كانوا يعُلِنون آخِرَ مَا تَـبـَقَّى لَهُمْ مِنْ إنسانيَّة

  .لأرضَ تبَدأ في الكَلامِ ، وَبِقَسْوَةٍ فإنَّ ا
قَةٍ مُعْتِمَةٍ       جُّ بأنفاسٍ ثقيلة تُشبِه صَريِرَ سِّيَاسِيِّين البُوسنِيِّين تَعِ ل، كانتْ مَكَاتِبُ افي أرْوِقَةٍ ضَيـِّ

هِ السِّياسِيِّين الذي لْقي ظِلالاً مُرتجفة على وُجو يَـتَدَلَّى المِصْبَاحُ كَجُرْحٍ مَفتوح ، ي ـُ .الأبوابِ القديمة 
هُم كُلُّ الليالي التي لَمْ تَـنَمْ    .أنهَكَتـْ

خَلْفَ الزُّجاجِ المُتشققِ للنافذةِ ، كانت الحَرْبُ تَمْضُغُ أصواتَ البَشَرِ ، وتَـنْشُر غُبارَها في      
ابتْ عَنْها الطُّمَأنينة مُنْذُ غجَلَسُوا حَوْلَ طاولةٍ خشبية . لنِّسَاءِ والأطفالِ بالتَّسَاويصُدورِ الرِّجَالِ وا

لَمْ تَكُنْ تلِْكَ التـَّهْديدات . زَمَنٍ ، يتَبادلون كَلِمَاتٍ أقرب إلى البُخَارِ الساخنِ الخارجِ مِنْ فَمٍ جَريحٍ 
أنَّ العَالَمَ  ، وَمَرَارةَِ أمَُّةٍ تَشْعُرُ التي تَطْفُو في الهَواءِ مُجرَّد صَرَخَاتِ غَضَبٍ ، كانتْ نتَِاجَ خَوْفٍ طَويلٍ 

  .تَـركََهَا في مُنْتَصَفِ الليلِ على قارعةِ المُعَاناة 
دَفْعُ أُوروبا سَتَ : (( قالَ أحَدُهُمْ بِصَوْتٍ مُتَكَسِّرٍ ، كأنَّ الكَلِمَاتِ تُجرَح في الطريقِ إلى شَفَتـَيْه      

  )) .رَمَادًا يَصْرُخ ، أُوروبا سَتُدْرِكُ أنَّ كُلَّ تَجَاهُلٍ يُخلِّف الثَّمَنَ غاليًا
الإحساس المُر بأنَّ مَنْ ينُادي في الظلامِ ولا يُجِيبه لَمْ يَكُن الانتقامُ في جَوْهَرِ العِبَارة ، بَل      

وفي تلِْكَ اللحَظْةِ ، بَدَت الغُرفةُ كأنَّها تَـتـَنـَفَّسُ . أحَدٌ ، يتَحوَّل نِدَاؤُه شيئًا فَشيئًا إلى زَمْجَرَةٍ خائبة 
هَا الخَيْبالضعيفةَ لتَِصُبـَّهَ  صْبَاحِ ، تَـلْتَهِم أشِعَّةَ المِ عَهُم ، مُضْطَربِةًَ ، قَلِقَةً مَ    .اتُ ا في وُجوهٍ أنهَكَتـْ

لكنَّ . وَمِرْآةٌ تُظهِر لَهُمْ هَشَاشَتـَهُم المَنْسِيَّة خَفِيٌّ خَبِيثٌ ،  يَـعْلَمُون في أعماقِهم أنَّ أُوروبا عَدُوٌّ      
  .الحَرْبُ تلُوِّن النـُّفُوسَ بالألَمِ ، وتُحوِّل الكَلِمَاتِ إلى حِجَارة.  تُصْغي إلى صَوْتِ الحِكْمة الحَرْبَ لا

، مُحمَّلين بِظِلالٍ أطْوَل مِنْ أجسادِهم ، وبتاريخٍ ثقيلٍ واحدًا تلِْوَ الآخَرِ خَرَجُوا مِنَ المَكاتبِ      
  .يَشْهَدُ عَلى زَمَنٍ الجُرُوحِ مُعَلَّقًا ، يَـتَأرْجَحُ كَقَلْبٍ تائهٍ ،  بقَِيَ المِصْبَاحُ . يَضْغَطُ عَلى صُدورهِم 
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في مَقَاهي العَواصمِ الأُوروبيةِ ، حَيْثُ يَختلِط بُخَارُ القَهْوَةِ بِضَحِكَاتٍ لا تَـعْني لَهُم شيئًا ،      
تَـتَدَلَّى مِنْ أصواتِهم مَرَارةُ السَّنـَوَاتِ، . يَجلِس البُوسنِيُّون المَنْفِيُّون كأنَّـهُم ظِلالٌ لِمَاضٍ لَمْ يدُْفَنْ بَـعْد 

  .قُ الرَّمادِ الذي خَلَّفَتْهُ المُدُنُ التي تَركوها خَلْفَهُم تَحترِق وفي عُيونِهم مَذا
: عِندَ الطاولاتِ الصغيرة ، يَـهْمِسُون ، ثمَُّ تَرتفع الهَمَسَاتُ كأنَّها أنينُ حَجَرٍ يتَحرَّك في الصَّدْرِ      
أنَّها مَا هِيَ صَرْخة رُوحٍ تَشْعُرُ هديدٍ بِقَدْرِ لكنَّها ليَْسَتْ جُمْلةَ تَ  .))سَتَدْفَعُ الثَّمَنَ غاليًا  أُوروبا(( 

يَـقُولونها انكساراً لا تَـعَاليًِا ، كأنَّـهُم يُـلْقُون . ترُكَِتْ وَحْدَها في العاصفة ، ثمَُّ حُوسِبَتْ عَلى صُمودِها 
لأنَّ الذاكرةَ لا تَـزَالُ تَجْري  يَـقُولونها .الكَلِمَاتِ في الفَراغِ ، لَعَلَّ أحَدًا يَسْمَعُ وَجَعًا عُمْرُهُ أعوام 

، ولأنَّ القُلوبَ التي عاشت الحَرْبَ لا تَـنْسَى بِسُهولةٍ ، ولا تُشفَى تَ جُلودِهم مِثْلَ نَـهْرٍ خائفٍ تَحْ 
  .بِسُرعة ، ولا تَعرِف كَيْفَ تَضَعُ سَيْفَ الأحزانِ جانبًا 

رى ألَمُهُم ، وَتُسْمَعَ حِكاياتهُم ، وتتَوقف الأرضُ يرُيدون فـَقَط أنْ يُ . هُمْ لا يرُيدون أنْ يَـنْتقموا      
فَى أنْ يُجْبِرَه  كَيْ   لَحْظَةً واحدةً    .تَعترف بأنَّـهُم فـَقَدُوا أكثرَ مِمَّا يَستطيعُ المَنـْ

نَما هِيَ       لكنَّ الكَلِمَاتِ حِينَ تَـتَكَثَّفُ دَاخِلَ الصَّدْرِ تَطْلُعُ حَادَّةً وجارحةً ، تَـبْدُو كأنَّها وَعِيد ، بَـيـْ
في الحَقيقةِ طَلَبُ اعترافٍ ، وَمُطاَلبََةٌ بالعَدالةِ ، وحُلْمٌ بأنْ يَـعُودَ الزَّمَنُ خُطْوَةً إلى الوَراءِ ، كَيْ لا 

  .وا مِنْ جُذورهِم يُـقْتـَلَعُ 
قَى المَقَاعِدُ فارغةً ، يَظَلُّ صَدى أصواتِهم يَطْفُو فـَوْقَ       في المَسَاءِ ، حِينَ تُطْفَأ الأنوارُ ، وَتَـبـْ

هَا الخَسَارةَُ المَدينةِ ، صَدى لا يُشْبِهُ التـَّهْديدَ بِقَدْرِ مَا يُشْبِهُ رجََاءً أخيرًا مِنْ  أنْ : (( قلُوبٍ أنهَكَتـْ
  )) .سْمَعَ العَالَمُ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ يَـوْمَ كانَ يَجِبُ أنْ يَسْمَعَ يَ 

وَهُمْ  هيَخْرُجُون نَحْوَ . الماءُ في سَراييفو يُشْبِهُ الحُلْمَ ، قريبًا حَدَّ اللَّمْسِ ، بعيدًا حَدَّ الخَطَرِ      
الخُطْوَةِ ، أوْ كأنَّ الأرضَ تَسْتحق أنْ يَـقْتربوا مِنها لِّهِم عَنْ جُرْأةِ يَحْنُونَ ظهُورَهم ، كأنَّهم يعَتذرون لِظِ 

يَـزْحَفُون في الأزقَِّةِ المَكسورةِ ، يَحْتضنون الهواءَ الباردَ ، يتَحسَّسون نَـبْضَهم بَـيْنَ . بِهَذه الهَيْبَةِ 
  .قَطْرَةِ الماءِ  قـَبْلَ  رَةٍ أنَّ الرَّصاصة قَدْ تَصِلُ ضُلوعٍ تَرتجف لا مِنَ البـَرْدِ ، بَلْ مِنْ فِكْ 

رجَُلٌ يقَِيسُ المَسافةَ بنَِظْرَةٍ واحدةٍ، . امرأةٌ تَـلُفُّ إبريقًا مَعْدِنيًِّا تَحْتَ مِعْطَفِها ، كأنَّها تُخْفي طِفْلاً      
رُك قَدَمَيْه تَـتـَوَلَّيَان الباقي ، وَهُمَا تَعرفِان جَيِّدًا مَعْنى أنْ تَمْشِيَ لتَِشْرَبَ ، وَ    .قَدْ لا تَشْرَبُ أبدًا ثمَُّ يَـتـْ

أصواتُ القَنْصِ تَـقْرَعُ الأفُُقَ مِثْلَ مَطَرٍ حَديديٍّ ، وكُلُّ جَسَدٍ يتَحوَّل فَجْأةً إلى أمُْنِيَّة ، أنْ يَـعُودَ      
فولية يتَقدَّمون نَحْوَ الماءِ وكأنَّهم يتَقدَّمون نَحْوَ حَلْوى طُ . ومعَ ذلك ، يَمْضُون . واقفًا نابضًا حَيًّا 

والحُلْمُ كُوبُ مَاءٍ باردٍ ، يرُفَع إلى . سَرَقـَهَا الزَّمَنُ ، أوْ نَحْوَ ذاكرةٍ بسيطةٍ لا يرُيدون أنْ يَخْسروها 
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لذلك ،  . يعَرفِون أنَّ الرَّصاصة قَدْ تَخْتارُ أحدَهم ، لكنَّ العَطَشَ يَخْتارهم جَميعًا . الفَمِ دُون خَوْف
إنَّـهُم شُجْعان بِمَا يَكْفي ليِـَنْتَزعُِوا الحَيَاةَ مِنْ فَمِ المَوْتِ ، . لا خائفين مُنْحَنِين كانوا يَذهَبون 

  .ويَحْمِلُوها بَـيْنَ أيديهم 
في مَمَرٍّ طَويلٍ بِلا نوافذ ، مَمَرٍّ تعُلَّق على جُدرانهِ شِعَاراتُ الأمَُمِ المُتَّحِدَةِ ، وَهِيَ العَالَمُ يقَِفُ       
هُناك ، في زاويةٍ بعيدةٍ ، . ، وَتَـتَدَلَّى مِنْ سَقْفِهِ وُعُودٌ مُتعَبة فـَقَدَتْ بَريقَها مَم المُفَكَّكَةي الحقيقةِ الأُ ف

نَما تتَساقط مِنْ جُيوبِه كُلُّ الحَقائقِ التي  تَجلِس الأمَُمُ المُتَّحِدَةُ كَشَيْخٍ يَـرْوي حِكاياتٍ مُكرَّرة ، بَـيـْ
  .يَخْشَى الاعترافَ بِها 

ثوننا عَنْ نِظامٍ عالميٍّ ، جَديدٍ أوْ قَديمٍ ، كأنَّـهُم يبَيعون سَراباً في زجَُاجةٍ       يَـقُولون إنَّ . يُحدِّ
رَ  العَدْلَ سَيَأتي ، وإنَّ السَّلامَ مَسألةُ وَقْتٍ ، وإنَّ الحُقوقَ تُكتَب بِحِبْرٍ لا يمُحَى ، لكنَّنا نَرى الحِبـْ

  .لطِّخه ، ويُحوِّل الوُعودَ إلى ظِلالٍ باهتة عَلى الوَرَقِ ، ويُ يَـنْزِفُ 
الحقيقةُ هِيَ أنَّ العَالَمَ لا تَحْكُمُهُ مَواثيق ، بَلْ تَحْكُمُه القُلوبُ حِينَ تَـقْسُو ، والأيدي حِينَ      

تلِْكَ  مَمُ المُتَّحِدَةُ ،الأُ  أمَّا. تَشْتَدُّ قـَبْضَتـُهَا ، والخَرائطُ حِينَ تُـرْسَمُ بِعُيونٍ لا تَـعْرِفُ سِوى مَصْلحتها 
المُؤسَّسة العِمْلاقة التي تَـزْعُمُ أنَّها بَـيْتُ البشرية ، فـَلَيْسَتْ سِوى مِرْآةٍ مَشروخةٍ تَعكِس وُجوهَ 

نَما تتَكسَّر صُورةُ الضُّعَفَاءِ فِيها بِلا صَوْتٍ    .الأقوياءِ فـَقَط ، بَـيـْ
هُناك فـَقَط مَسَرْحٌ واسعٌ تتَبدَّل فيه الأقنعةُ ، . لا يوُجَدُ نِظامٌ عالميٌّ ، لا جديدٌ ولا قديمٌ      

قَى العَرْضُ نَـفْسُه  ةَ يَكْتُب القوانينَ ، وَمَنْ لا يَملِكها يعيش بَـيْنَ هامشٍ وآخَر ، . وَيَـبـْ مَنْ يَملِك القُوَّ
ومعَ ذلك ، يَظَلُّ في الإنسانِ جُزْءٌ عنيد ، يَرفُضُ أنْ . لا الصَّدى يَسْمعه إيُحاولُ أنْ يَصْرُخَ فَلا 

جُزْء يُـؤْمِنُ بأنَّ الحقيقة لا تَحْتاج إلى مَجْلِسٍ ولا قَرارٍ ، .  المَطْلِيَّةِ بالألوانِ الخادعة يُصفِّق للكِذْبةَِ 
إعلاناً ، والسَّلامُ لَيْسَ بيَاناً ، والأمَُمُ  العَدالةُ ليَْسَتْ : (( بَلْ تَحْتاح إلى قلبٍ يَجْرُؤ على أنْ يَـقُول 

  )) .المُتَّحِدَةُ ليَْسَتْ أكثرَ مِنْ قِصَّةٍ لَمْ تَكْتَمِلْ ، وَربَُّما لَنْ تَكْتَمِلَ أبَدًا 
نوا كا  .فـَقَدَتْ قُدْرتََـهَا على حَمْلِ كُلِّ هَذا الوَجَعِ  الأرضُ . شِي على أطرافِ الخَوْفِ البُوسنةُ تَمْ      

قَلِبُ عَلَيْهِم ، تُـغَنَّى عِندَ المَساء ،  مُون ببِـُيُوتٍ دافئةٍ ، وأُغْنِيَاتٍ أنُاَسًا بُسَطاَء ، يَحْلُ  فإذا بالعَالَمِ يَـنـْ
كانَ   أيضًا ، بَلْ  فَحَسْب أوْ جُثثَاً تُحمَل لَمْ يَكُن القَتْلُ طلََقَاتٍ تُطلَق. دٍ ويُحوِّل الحُلْمَ إلى رَمَا

يُسَاقُونَ في صَمْتٍ، . اقتلاعًا بَطيئًا لِرُوحٍ جَمَاعِيَّةٍ ، كانتْ تَـنْبِضُ بالحَياةِ، وَتَـتَشَبَّثُ ببِـَقَايا الأملِ 
نَما كانوا قـَبْلَ سَاعاتٍ  فـَيُدْفـَنُون في مَقابر جَمَاعِيَّةٍ ، كأنَّهم أرقامٌ ضاعتْ بَـيْنَ أصابعِ التاريخِ ، بَـيـْ

  .وأحلامًا تَـنْظُرُ إلى غَدٍ أجْمَل  وَحِكَاياتٍ ، وُجُوهًا ، وَضَحِكَاتٍ ،فـَقَط أسماءً ، وَ 



 

540

هُناك ، في عُمْقِ الغاباتِ التي شَهِدَت الفاجعةَ ، تَسْكُنُ الآنَ أصْوَاتٌ لَمْ يَستطع الزَّمَنُ أنْ      
مَ لَمْ يَكُنْ يَـوْمًا لَوْناً يُـهْدَرُ ، بَلْ كانَ  يُخْمِدَها ، صَرَخَاتٌ تُطِلُّ مِنْ بَـيْنِ الأشجارِ ، تُخْبِرُ العابرَ بأنَّ  الدَّ

  .ذاكرةً تُورَّث ، وَوَجَعًا لا يَـعْرِفُ الانطفاءَ 
هَا بالتُّرابِ ، والهَواءُ ربَُّما لَمْ يَستطعْ أُولئكَ الذينَ رحََلُوا أنْ يَكْتُبُوا شَهاداتِهم ، لكنَّ الأرضَ        كَتَبَتـْ

وَمِنْ بَـعْدِهِم بقَِيَت الحِكايةُ شَاهِدَةً عَلى أنَّ القَتْلَ الجَمَاعِيَّ لا يَـقْتُلُ . خيرةَ حَفِظَ أنفاسَهم الأ
  .الجَسَدَ وَحْدَه ، بَلْ يَـقْتُلُ جُزْءًا مِنْ إنسانيَّةِ العَالَمِ بأِسْرهِ 

بَريِقٌ يَـقُولُ إنَّ مَا . تَمَةً لا تَـنْتهي تَـتَحَدَّى عَ ظَلَّ في العُيونِ التي نَجَتْ بَريقٌ صغيرٌ ، كَفَتِيلِ شَمْعَةٍ      
سَقَطَ في البُوسنةِ لَمْ يَكُن النِّهايةَ ، بَلْ بِداية عَهْدٍ تَرِثُ فيه الذاكرةُ مَعْنى الصُّمُودِ ، وَيَـتَحَوَّلُ فِيهِ 

  .الوَجَعُ إلى شَهادةٍ لا تنُسَى 
البُوسنِيُّون يُـقْتـَلُون ، لا لأنَّهم حَمَلُوا السِّلاحَ ، بَلْ لأنَّ العَالَمَ كُلَّه قـَرَّرَ أنْ يَضَعَ أصابعَه في      

  .أُذُنَـيْه ، وأنْ يُـغْلِقَ بابَ العَدالةِ خَلْفَه بِهُدوءٍ باردٍ لا يلَِيقُ حتى بِحِجارةِ الطُّرُقاتِ 
يَركُضْنَ بِقُلوبٍ عَاريِةَ ، والطُّفُولَةُ تُدفَن في مَقابر لَمْ تَكْتَمِلْ حُروفُ  البـُيُوتُ تُحرَق ، والأمَُّهاتُ      

نَما الأمَُم التي تتفاخر بأنَّها حارسة الإنسانية ، كانتْ تَكْتُبُ بيَاناتٍ مُحَايِدَة ، كأنَّ  أسمائها بَـعْد ، بَـيـْ
مَ الذي يَسِيلُ هُناك ليَْسَ دَمَ البَشَرِ ، بَلْ مُ    .جرَّد حِبْرٍ فائضٍ على خرائط بعيدة الدَّ

لكنَّ )) . انتَظِرُوا ، العَالَمُ سَيَتَحَرَّك : (( قِيلَ لَهُم  )) .لا تُدافِعُوا عَنْ أنفُسِكُم : (( قِيلَ لَهُم      
نَيْ ضَحِيَّةٍ يَـعْ العَالَمَ لَمْ يَـتَحَرَّكْ، بَلْ تَحَرَّجَ مِنَ النظرِ إليَْهِم، كَمَنْ يَخْشَى أنْ يَـلْتَقِيَ بِعَ  رِفُ أنَّه خَذَلَهَا، يـْ

يُـقْتـَلُونَ لأنَّـهُم ترُكُِوا وَحْدَهُم ، لأنَّ الحِمايةَ . ضَوْءِ دِمائها بِوَجْهِهِ كَيْ لا يَرى الحقيقةَ في  فـَيَشِيح
حِينَ يُـقَرِّرُ أنْ يَصْمُتَ ،  والقَوِيُّ . التي وُعِدُوا بِها لَمْ تَكُنْ أكثرَ مِنْ مِظلََّةٍ وَرَقِيَّةٍ في عاصفةِ رَصَاصٍ 

وَرَغْمَ ذلك ، ظَلَّ في عُيونِ البُوسنِيِّين ضَوْءٌ صغيرٌ ، ضَوْءٌ عنيدٌ ، . يَـفْتَح للظُّلْمِ بِوَّاباَتٍ لا تغُلَق 
مَنْ هُزمِْتُمْ أمامَ  نَحْنُ لَمْ نُـهْزَمْ ، أنتُمْ : (( ضَوْءٌ يَـقُولُ للعَالَمِ . يُشْبِهُ اشتعالَ رُوحٍ تَـرْفُضُ أنْ تُمْحَى 

نَحْنُ : (( وهَكذا ، وَسَط الرُّكامِ والخِذْلان ، بقَِيَ صَوْتُـهُم يَرتفع مِنْ تَحْتِ الدُّخَانِ )) . إنسانيتكم 
  )) .أحياء ، لأنَّنا لَمْ نَـقْبَلْ أنْ يَـتَحَوَّلَ الصَّمْتُ إلى نَزيِفٍ ، وَيَصِيرَ الظُّلْمُ تاريخًا يُـعَاد 

لَتِهِ الانتخابية ، كانَ بيل كلينتون وَعْدًا يَـلْمَعُ في عُيونِ العَالَمِ ، وَعَدَ بِوَقْفِ الألَمِ ، في حَمْ      
صُورتَهُُ تَـلْمَعُ عَلى الشاشاتِ ، كأنَّها شُعاعُ أملٍ في زَمَنٍ لَمْ . وإنقاذِ البُوسنِيِّين مِنَ التَّطْهيرِ العِرْقِيِّ 

، تَعِدُهُم بيَِدٍ حَانيَِة ، بِعَزْمٍ لا ينَكسِر ، بِحَقيقةِ هُ تَـتَدَفَّقُ بَـيْنَ حَناجرِ الجماهير الرَّحمةَ ، وكَلِمَاتُ  يَـعْرِف
  .أنَّه سَيَقِفُ أمامَ الظُّلْمِ 
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. لَكِنْ حِينَ جَلَسَ على كُرْسِيِّ الرئاسة، تَحَوَّلَ الوَعْدُ إلى صَدى خافتٍ في أرْوِقَةِ البـَيْتِ الأبيضِ      
بُ الخُطُواتِ ، يُصوِّب القَرارات ، هُّبٍ ، يتُابع الأخبارَ ، يَحْسُ سَنَةٍ مَرَّتْ وَهُوَ في حالةِ تأَ أكثر مِنْ 

نـَيْه  نَما البُوسنة تَـنْزِفُ ، والشعبُ البُوسنيُّ يذُبَح ، والبـَرَاءةُ تُـقْتَلُ أمامَ عَيـْ وَعْدٌ كانَ شُعلةً ، أصبحَ . بَـيـْ
مُ يَستمر في السَّيَلانِ يَذُوبُ في حَرارةِ سَرَاباً    .السِّياسةِ والبيروقراطية ، والألَمُ لا يتَوقف ، والدَّ
هُنا تَقِفُ الحقيقةُ المُوجِعة ، صُورةُ الرَّجُلِ الذي أرادَ أنْ يَكُونَ مُنْقِذًا ، وَصَوْتُ الجَماهيرِ التي      

ماءِ وَثقَِتْ بِكَلِمَاتهِ ، والواقعُ الذي أظْهَرَه عاجزًا أمامَ  بيل كلينتون ، بَـيْنَ الحَمَلاتِ والوُعودِ ، . الدِّ
نْفِيذِ ، وَعَنْ حَجْمِ المَسؤوليةِ  ةِ الكَلامِ وَضَعْفِ التـَّ بَـيْنَ الأملِ والخَيْبَةِ ، صارَ ذِكْرى قاسيةً عَنْ قُـوَّ

نـَيْكَ ، ولا تَـفْعَلُ شيئًا    .حِينَ يَكُونُ العَالَمُ كُلُّهُ يرُاقِب عَيـْ
كانَ مِنَ المُمْكِنِ أنْ تُصْبحَ سَراييفو أخباراً قديمة في صَفَحَاتِ التاريخ ، مُجرَّد ذِكرى عابرة بَـيْنَ       

مَ الذي سالَ في شوارعها ، والصَّمْتَ الذي خَيَّمَ عَلى  والصُّوَرِ المُتـَهَالِكَةِ ، ركَُامِ المُدُنِ  لكنَّ الدَّ
البُوسنةُ لَنْ تَـنْسَى ، وَلَنْ تَـغْفِرَ لأُوروبا المُتخاذِلةِ التي نَظَرَتْ  .أنْ يَحْدُث العَالَمِ ، لَمْ يَسْمَحَا لذلكَ 

  .إلى الألَمِ بِعَيْنِ الجُمودِ ، والتي اختارت الحِيَادَ عِندما كانَ الواجبُ الإنسانيُّ يَصْرُخ 
وُجُوه الأطفالِ الذينَ لَمْ يُكْمِلُوا هُناك في كُلِّ زاويةٍ مِنْ سَراييفو ، هُناك صَدى الصَّرَخَاتِ ،      

لَنْ . أحلامَهم ، وهُناك النِّسَاء والرِّجال الذينَ حَمَلُوا ذاكرةَ الألَمِ عَلى ظهُورهِم ، كأنَّها شِعَارُ البـَقَاءِ 
لَنْ يدُْفَنَ لا يَشِيخُ ، والحَقُّ الذي يَصْرُخُ  تُصْبحَ أخباراً قديمة ، لأنَّ الألَمَ الذي يُـقَاسُ بالقُلوبِ 

  .تَحْتَ ركَُامِ الزَّمَنِ 
البُوسنةُ تَـعْلَمُ أنَّ النِّسْيانَ خِيانة ، وأنَّ العَفْوَ عَن التقاعُسِ مَسؤولية لَنْ تُحمَل ، وَلَنْ تتوقف عَنْ      

لَ يُصْبح وَصْمَةً لا تَذكيرِ العَالَمِ أنَّ هُناك لَحَظاَت لا تَـقْبَلُ فِيها الإنسانيةُ المُهَادَنةََ ، وأنَّ التخاذُ 
نـَيْهِ عَن الحقيقة  نَما يُـغْلِقُ عَيـْ   .تُـغْتـَفَرُ عَلى جَبينِ مَنْ يَدَّعِي العَدالةَ بَـيـْ

سَراييفو ليَْسَتْ تاريخًا فَحَسْب ، بَلْ هِيَ أيضًا صَرْخَةٌ باقية ، وشَاهدةٌ على كُلِّ دَمْعَةٍ ، وكُلِّ      
عُ العَالَمَ مِنَ النِّسْيانِ والتـَّغَاضي ، وتُذكِّرهم بأنَّ الألَمَ الحقيقيَّ لا يَمُوت ، تَمْنَ . خِذْلان ، وكُلِّ وَعْدٍ 

  .ولا يَـغْفِرُ الزَّيْفَ 
لَوْ كانَ في العَالَمِ قـَلْبٌ يَـنْبِضُ بالإنسانيَّة ، وَلَوْ كانت العَدالةُ أكثرَ مِنْ مُجرَّد شِعارات مُعلَّقة      

،  لَمَا تَـركََتْ أمريكا وأُوروبا الشَّعْبَ البُوسنيَّ المُسْلِمَ يَـغْرَقُ في بَحْرِ الدَّمِ  رَاتِ ،عَلى جُدْرانِ المُؤتَمَ 
كانَ بإمكانِ القُوى العُظْمى . حَيْثُ تُـهْدَرُ الأرواحُ كما تُـهْدَرُ أوراقُ الخريف بِلا رَحمةٍ ولا اسْتِحْيَاء،

سْلِمي البُوسنةِ ، وَتَمْنَعَ التَّطْهيرَ العِرْقيِّ في البُوسنةِ ، لكنَّها أنْ تُوقِفَ الإبادةَ الجَمَاعِيَّةِ بِحَقِّ مُ 
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هَذا . اختارت الصَّمْتَ لإزالةِ الوُجودِ الإسلاميِّ مِنْ قـَلْبِ الغَرْبِ،وَجَعْلِ أُوروبا خاليةً مِنَ المُسْلِمِين
أمريكا . ومَقْصُودًا ، يتَساوى فيه الجميعُ في الجُرْمِ  الصَّمْتُ لَمْ يَكُنْ عَفْوِيًّا ، بَلْ كانَ صَمْتًا مُتـَعَمَّدًا

لُومَاسِيَّةِ  بْـ سْلِمِين دِمَاءُ المُ . تتَفرَّج مِنْ وَراءِ سِتَارِ المَصالحِ ، وأُوروبا تتَفرَّج مِنْ خَلْفِ سِتَارِ الدُّ
  .، ليَْسَتْ إلا حَصَاةً عَلى طرُُقاَتِهِم ، وليَْسَتْ حَيَاةَ بَشَرٍ رخَيصةٌ 

ةً على تَـقَاسُمِ أمريكا دَ اهِ ، وكُلُّ جُثَّةٍ مُلْقَاةٍ في التُّرابِ، كانتْ شَ صَرْخَةِ طِفْلٍ ، وكُلُّ دَمْعَةِ أمٍُّ كُلُّ       
، بَلْ قالَ )) سَوْفَ نَـتَدَخَّل : (( واشتراكِهما في التَّخَاذُلِ الذي لَمْ يَـقُلْ وأُوروبا الجَبَانِ للقَتْلِ ، 

لَمْ يَكُن العَالَمُ عادلاً ، وَلَمْ يَكُنْ هُناكَ رحَْمَة ،  )) .دَعُوا المَذبَحَةَ تَسْتَمِر : (( وباردٍ  بِصَوْتٍ خافتٍ 
اءِ ، وكأنَّ الإنسانيَّة بَلْ كانتْ هُناكَ لعُْبَةٌ باردةٌ بَـيْنَ عُظَمَاء يتَبادلون فيها المَسؤوليةَ عَنْ دِمَاءِ الأبري

  .للتأجيلِ والإلغاءِ  قابلٌ  بَـنْدٌ في جَدْوَلِ أعمالِهم
قَى السُّؤالُ المُؤلِمُ ، كَيْفَ يَـنَامُ العَالَمُ وأمريكا وأُوروبا وَقَدْ رأََوُا  في قـَلْبِ هَذه المَأساةِ       ، يَـبـْ

ء فِيها العُنْفَ يَـلْتَهِمُ المَساكين ، وَرأََوُا الإبادةَ ترُتَكَبُ أمامَ أعْيُنِهِم ، واختاروا أنْ يَكُونوا شُركََا
قَنِ للجُبْنِ ؟ هُناك ، في البُوسنةِ ، كانت الإنسانيةُ تَمُوت ، وكانوا هُمْ بِكُلِّ . بصمتهم وتقاسُمِهِم المُتـْ

ماءَ لَيْسَتْ  غُرورهِِم وَتَـبَجُّحِهِم يرُاقِبُون مَوْتَها ، كأنَّـهُم لا يَسْمَعُون إلا صَدى مَصالحِهم ، وكأنَّ الدِّ
  .نْ بُـيُوتِهِم سِوى ضَجيجٍ بعَيدٍ عَ 

وفي . تَـنْزِفُ ، والعَالَمُ يُحدِّق في جِرَاحِها كما لَوْ أنَّها صَفْحَة مِنْ كِتابٍ بعيدٍ لا يَـعْنِيه البُوسنةُ      
وْليَِّةِ ، كانَ يقَِفُ الأمينُ العامُّ للأمَُمِ المُتَّحدة بُطْرُس غالي ، يَحْمِلُ   مَكانٍ مَا على خَشَبَةِ السِّياسةِ الدَّ

  .بَـيْنَ يَدَيْهِ مَفاتيحَ القَرارِ ، ومَفاتيحَ الرَّجاءِ ، لكنَّه لَمْ يَمُدَّها إلى الأبوابِ التي كانتْ تَسْتغيث 
في الذاكرةِ ، يَـبْدُو المَشْهَدُ كأنَّه مَركَبٌ يوُشِكُ على الغَرَقِ ، والصَّوْتُ الذي كانَ يَـنْبغي أنْ      

، اختارَ الصَّمْتَ ، أو اختارَ أنْ يَضِيعَ في مَتَاهَةِ التوازنات ، يقَِيسُ المَآسِي )) أنقِذُوه : (( يَصْرُخَ 
نَما كانت الأرو  مِ الساخنِ بِمِيزانٍ بارد ، بَـيـْ   .احُ تُـقَاسُ بالدَّ

البُوسنةُ تَسْتَحِقُّ أنْ تَكُونَ الأوْلَوِيَّةَ الأُولَى ، والنِّداءَ الأوضح ، والصَّفْحَةَ التي لا تُـهْمَلُ ، لكنَّ      
، بَلْ لأنَّ اليَدَ لَمْ  الأوْلَوِيَّةَ سَقَطَتْ مِنْ يَدِه ، كَما يَسْقُطُ كِتابٌ مِنْ رَفٍّ عالٍ ، لا لأنَّ الرِّيحَ قَوِيَّة

  .تُمْسِكْ بِهِ كَما يَجِب 
عُنوانَ مَرْحلته ،  دِفاعَه عَن البُوسنةِ  كانَ بطُْرُس غالي يَسْتطيعُ أنْ يقَِفَ بِصَلابةِ التاريخِ ، ويَجْعَلَ       

لكنَّ خُطُواتهِ جاءتْ مُتـَرَدِّدَةً ، وَمُحَايِدَةً إلى حَدِّ . ، وَمِنْ قَرارهِ حِصْنًا  يَجْعَلَ مِنْ صَوْتهِِ مَلْجَأوَ 
لُومَاسِيَّة  بْـ   .القَسْوَةِ ، وَبعَيدةً إلى حَدِّ أنْ يَضِيعَ النِّداءُ في دَهاليزِ الدُّ
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هَضُ في القَلْبِ سُؤالٌ مُو حِينَ تُذكَر البُوسنة ،       لْتَهِم كَيْفَ يُ : (( جعٌ يَـنـْ مكِن لقائدٍ أنْ يَرى النارَ تَـ
  )) .يَحْرُسَ قواعدَ اللعبةِ لا أرواحَ البَشَرِ ؟ البـُيُوتَ ، ثمَُّ يَخْتار أنْ 

ةِ ليَْسَ شَرَفاً فـَقَط ، بَلْ أيضًا هُوَ عِبْءٌ       التاريخُ لا يَـرْحَمُ الفُرَصَ التي تُـهْدَر ، وَمَوْقِعُ القُوَّ
رَكَ مُعَلَّقًا بَـيْنَ  عَلْ " و " كانَ بإمكاني " وَمَسْؤولية ، لا يَجُوز أنْ يُـتـْ   " .لَكِنَّني لَمْ أفـْ

قَى البُوسنةُ شَاهِدَةً ع      يُصْبح جُرْحًا لى أنَّ التَّقصيرَ حِينَ يَكُون في مَقَامِ القُدرةِ على الإنقاذِ ، وَتَـبـْ
  .في الذاكرةِ لا يَـلْتَئِم ، حتى لَوْ تَـغَيـَّرَ الأمَُنَاءُ ، وَتَـبَدَّلَت الأمَُمُ 

مْ يَـرْفَعْ بطُْرُس غالي صَوْتَه لِمَاذا لَ : (( يَـعُودُ السُّؤالُ ذَاتهُُ ليَِطْرُقَ نافذةَ الرُّوحِ في ليَالٍ كثيرةٍ      
  )) .دِفاَعًا عَن البُوسنةِ ، أوْ عَنْ فِكْرَةِ الدَّولةِ المُتعددة الأعراق ، وَلَوْ بِكَلِمَةٍ تُسكِّن وَجَعَ التاريخ ؟ 

قَى في ا      نَا مِنْه ، لكنْ مَا يَـبـْ تـَرَبْـ لقَلْبِ ليَْسَ حُكْمًا تَـبْدُو الإجابةُ ، أحياناً ، كَظِلٍّ يَـهْرُبُ كُلَّمَا اقـْ
لُومَاسِيًّا ، بَلْ مَرَارة الإنسانِ حِينَ يَرى المَأساةَ تَمُرُّ أمامَ العُيونِ بِلا كَلِمَةٍ تُ  شْبِهُ سِيَاسِيًّا ولا سِجَالاً دُبْـ

  .البـَلْسَمَ ، ولا حتى صَرْخَة تَكسِر الصَّمْتَ 
أصواتُ الأمَُّهَاتِ ، وَبُكَاءُ الأطفالِ ، والبـُيُوتُ . البُوسنةُ جُرْحٌ مَفتوحٌ في جَسَدِ العَالَمِ      

كُلُّ . المَحروقة ، والأنهار التي حَمَلَتْ رَمَادَ القُرى التائهةِ بَـيْنَ الإبادةِ الجَمَاعِيَّةِ والتَّطْهِيرِ العِرْقِيِّ 
هُم ،  ذلك يَسْتحق كَلِمَةً تَمْنَحُ الضَّحَايا شُعوراً بأنَّ العَالَمَ لَمْ يَـتَخَلَّ  وإحساسًا بأنَّ فِكْرَةَ التعايُشِ عَنـْ

  .لا تَـزَال تَسْتحق أنْ تُحْمَى ، وَلَوْ ببِـَيَانٍ أخلاقيٍّ 
مِ ، ولا رَجْفَةَ  الصَّمْتُ       جُزْءٌ مِنْ حِساباتِ السِّياسةِ ، والكَلِمَاتُ تُـقَاسُ بِمِيزانٍ لا يَـفْهَمُ حَرَارةََ الدَّ

نَ كانَ صَوْتُ العَدالةِ حِينَ أيْ : (( لا يَسْألُ عَن المُبـَرِّراَتِ بِقَدْرِ مَا يَسْألُ  الخَوْفِ ، لكنَّ التاريخَ 
نُوا دَوْلَةً تَـتَّسِعُ لِوُجوهٍ سَّرَتْ حَياةُ الأبرياءِ ؟تَكَ  عْمِ لأُولئكَ الذينَ حَاوَلُوا أنْ يَـبـْ ، وأيْنَ كانتْ كَلِمَةُ الدَّ

  )) .مُختلفةٍ وقلُوبٍ مُتآلِفة ؟ 
. يةً لتَِحريكِ العَالَمِ أكثرَ مَا يُـؤْلِمُ في صَمْتِ الكِبَارِ أنَّه يُشعِر الصِّغارَ بأنَّ آلامَهم ليَْسَتْ كافإنَّ      

. حِينَ تُذبَح ، لَنْ تَجِدَ مَنْ يَـبْكِيها إلا الذينَ حَلُمُوا بِها مِنْ قـَبْلَ أنْ تُولَدَ  وفِكْرَةُ العَيْشِ المُشْتـَرَكِ 
لُّ الوَجَعُ الرَّهِيبُ الذي تَـركََه غِيابُ الصَّوْتِ في زَمَنٍ كانتْ فِيهِ الكَلِمَةُ قادرةً ، وَلَوْ قَليلاً ، وَسَيَظَ 

  .على أنْ تَكُونَ سَنَدًا ، أوْ عَزَاءً ، أوْ شَاهِدًا لا يَخُون 
، بَلْ لِدَهائهم في الإحباطِ ، في زَوايا التاريخِ المُظْلِمِ ، هُناكَ أسماء لا تنُسَى ، لا لتَِضْحياتهم      

الأمينُ العام للأمَُمِ المُتَّحِدَة بطُْرُس غالي هُوَ رأَسُ الأفعى ، أحْبَطَ أيَّةَ مُسَاعَدَة . وَنَسْجِ خُيوطِ اليأس 
بُوسنيين، بُطْرُس غالي يقَِفُ مِثْلَ ظِلٍّ ثقيلٍ على أحلامِ ال. عَسْكرية للبُوسنيين الذينَ يُـقْتـَلُونَ بِدَمٍ باردٍ 
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يْهِم ، فـَيَسْخَر مِنْهُ قـَبْلَ أنْ يرُاقِب أيَّ شُعاعِ أمَلٍ يتَسلَّل مِنَ الغَرْبِ ، أيَّ دَعْمٍ عَسْكريٍّ قَدْ يَـهْبِطُ عَلَ 
  .كُلُّ وَعْدٍ بالحِمايةِ ، وكَُلُّ قافلةِ أسلحةٍ ، يَـتَحَوَّلان بَـيْنَ يَدَيْهِ إلى رَماد . يَصِلَ 
بطُْرُس غالي المُتـَعَمَّدُ فـَنًّا لا يعُلَّم ، وَقَسْوَةً مُنظَّمة تلَتهم الطُّمَأنينةَ والرَّجاءَ ، تَزرع  أصبحَ تَـقْصِيرُ      

هَةِ  ، في القُلوبِ بذُورَ الخَوْفِ بَدَلَ الثِّـقَة ، وتعُلِّم الأجيالَ دَرْسًا مُرًّا ، أنَّ العَدُوَّ قَدْ لا يأتي مِنَ الجَبـْ
ةِ إلى يَدَيْكَ بَلْ أحياناً مِنَ ال   .عَقْلِ الذي يُـبْدعُِ في حِصَارِكَ ، وَمَنْعِ وُصولِ القُوَّ

قَى الثعلبُ الصَّلَيبيُّ بُطْرُس غالي       في صَمْتِ المُدُنِ المُدَمَّرَةِ ، وَصَرَخَاتِ الأرضِ المُمَزَّقَةِ ، يَـبـْ
قـَلْبُهُ المُظْلِمُ يَمْنَعُ وُصولَ السِّلاحِ إلى الضَّحَايا . المَارُّ بِسُخْريةٍ عَلى كُلِّ مُحَاوَلَةٍ ، يُجهِض أيَّ أملٍ 

هُناك ، في فَراغِ الضَّيَاعِ ، يُصْبحُ الإحباطُ آلَةَ حَرْبٍ أكثر دَمَاراً مِنْ أيَّةِ . فاَعِ عَنْ وطنهم العُزَّلِ للدِّ 
قَى  .بُـنْدُقِيَّةٍ ، وأكثر قَسْوَةً مِنْ أيِّ حِصَارٍ  كَيْفَ يَـتَحَوَّلُ العَقْلُ   .الحُلْمُ المُؤلِمُ مُعَلَّقًا في النِّهايةِ ، يَـبـْ

  .مَلِ ؟ ، وكَيْفَ يُصْبحُ إحباطُ الآخَريِنَ أكثرَ فـَتْكًا مِنَ القنابلِ ؟ إلى سِجْنٍ للأ
ر بِ المُدُنُ تَحترقُ ببُِطْء ، كأنَّها تَخْتَ . ليَْلُ البُوسنةِ صَمْتٌ يُشْبِهُ الحُلْمَ الذي لا يَجِدُ أفُُـقًا يُصْغي      

رَ الحَياةِ  بأنَّه حارسُ العَدالةِ ، يرُاقِب مِنْ مَقاعِد بعيدة ،  ، ذلك الذي يتَباهى، بيَنما العَالَم الحُرصَبـْ
  .مُتَّكِئًا على شِعاراتهِ اللامعة ، تاركًا الأرواحَ تَرتجف في وَحْشَةِ العَجْزِ 

خَانَ        هَا كَي لا تَرى الدُّ نـَيـْ كَمْ بَدَتْ أُوروبا مِثْلَ قَارَّةٍ عَجُوز فـَقَدَتْ بَصَرَهَا عَمْدًا ، تغُمِض عَيـْ
  .تَحْتَ الأنقاض  حَثُ عَنْ أمُِّهِ تصاعد مِنَ البـُيُوتِ الصغيرة ، ولا تُشاهِد دَمْعَةَ طِفْلٍ يَـبْ يَ 

ةٍ وجُيوشٍ ، كَعِمْلاقٍ اختارَ أنْ يقَِفَ مَكْتوفًا ،       وكَمْ بَدا حِلْفُ الناتو ، بِكُلِّ مَا يَحمِله مِنْ قُـوَّ
  .يرُاقِب النَّزيِفَ وكأنَّه مَشْهَدٌ عابرٌ لا يَسْتحق سِوى بَـيَانِ قـَلَقٍ باردٍ 

ادَّعَتْ أنَّ نَـبْضَ العَالَمِ يَـهُمُّها ، فـَقَدْ بَدَتْ كَمَنْ  أمَّا المُؤسَّساتُ الأمريكيةُ ، تلِْكَ التي لَطاَلَمَا     
رُك الزمنَ يبَتلع مَا تَـبـَقَّى مِنْ حَياةٍ ه ، تتَردَّد ، تتَأمَّل ، تَحْسُ يَسْمَعُ الاستغاثةَ ولا يَمُدُّ يَدَ  ب ، ثمَُّ تَـتـْ

العَدالةَ التي نادتْ بِها لَمْ تَكُنْ سِوى  لِمَرَارةَِ الشُّعوبِ حِينَ تَكتشِف أنَّ يا . بَـيْنَ أصابعِ المَوْتِ 
لَ أنْ صُورةٍ عَلى جِدار ، وأنَّ القُوى الكُبْرى التي وَعَدَتْ بالحِمايةِ لَمْ تَكُنْ سِوى ظِلالٍ تتَلاشى قـَبْ 

رةَ ، بَل الإرادةَ ، وأنَّ يا لِوَجَعِ الأيَّامِ حِينَ يدُرِك الناسُ أنَّ العَالَمَ لا يَـفْتَقِد القُد. تَصِلَ إلى الضَّحِيَّةِ 
ومعَ ذلك ، بقَِيَ هُناك في  .التَّقصيرَ حِينَ يَكُونُ مُتـَعَمَّدًا ، يُصْبح أشدَّ قَسْوَةً مِنَ الحَرْبِ نَـفْسِها 

هَضُ رَغْمَ أنَّـهُم تَـركَُونا وَحْدَناَ : (( البُوسنةِ قـَلْبٌ يَـنْبِضُ ، يَكْتُبُ على الجُدْرانِ المُحترقةِ  ) . )سَنـَنـْ
وكأنَّ الألَمَ حِينَ لا يَجِدُ نَصِيرًا ، يتَجذَّر أكثرَ ، ليَِتَحَوَّلَ في صُدورِ الناجين إلى ذاكرةٍ لا تُمحَى ، 

  .وإيمانٍ بأنَّ الضَّوْءَ الحقيقيَّ لا يأتي مِنْ جُيوشٍ بعيدة ، بَلْ مِنْ صُمودٍ صغيرٍ يَرفُضُ أنْ ينَطفئ 
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ةِ ليَْسَتْ حَدَثاً عابرًا في تاريخِ البَشَرِ ، بَلْ نَدْبةَ قَديمة تتَكرَّر في صَفَحَاتِ هَزيمةُ الحَقِّ أمامَ القُوَّ      
كَمْ مِنْ فِكْرَةٍ نبيلةٍ سُحِقَتْ تَحْتَ أقدامِ الطُّغَاةِ ، وكَمْ مِنْ صَوْتٍ . الزَّمَنِ ، كأنَّها امتحانٌ لا ينَتهي 

يَمْشِي واثقًا  .دئٌ ، لا يَصْرُخ ، ولا يَـبْطِش الحَقُّ في جَوْهَرهِِ ها. صادقٍ خُنِقَ قـَبْلَ أنْ يَكْتَمِلَ صَدَاه 
فُخُ صَدْرَها ، وَتَسْتعرض صَلابةً زائفة ، وَتَـثُور ، وَتُـزَمْجِرُ كَيْ تُخْفي  ةُ تَـنـْ نَما القُوَّ بِضَعْفِهِ القَوِيِّ ، بَـيـْ

  .خَوْفـَهَا مِنَ الحقيقة 
البُذورُ تُسحَق أحياناً ، نَـعَم ، . لكنَّها في العُمْقِ بَذْرةٌَ خَيْبَةٌ نِهائية ،  كُلُّ هَزيمةٍ للحَقِّ تَـبْدُو كأنَّها      

قَدْ ينَكسِر الحَقُّ أمامَ جَبـَرُوتٍ أعْمَى ،  .لكنَّ السَّحْقَ هُوَ مَا يُساعدها على الانشطارِ لتَِبْدأ الحياة 
يَـتَخَفَّى ، ينَتظر ، يعُيدُ تَرتيبَ نَـفْسَه . لَتُهُ لَحْظَةً في عَتَمَةٍ خانقة ، لكنَّه لا يَمُوت وَقَدْ تنَطفئ شُعْ 

  .حتى يَحِينَ الوَقْتُ الذي يُصْبحُ فيهِ الظُّلْمُ ثقيلاً عَلى صُدورِ الناسِ أكثرَ مِمَّا يَحْتَمِلُون 
ةَ تُـتْقِنُ الفَ       أمَّا الحَقُّ ، وإنْ خَسِرَ . وْزَ ، لكنَّها عاجزةٌ عَن الاحتفاظِ بِه التاريخُ يعُلِّمنا أنَّ القُوَّ

هَضُ الحَقُّ مِنْ . مَعركةً تلِْوَ أُخْرَى ، فـَيَظَلُّ يَربَح الرُّوحَ والوفاءَ والقلبَ الذي لا يُشترَى  وَحِينَ يَـنـْ
هَضُ كَرَبيعٍ مُفاجِئ ، كأنَّ جُروحَ الزَّمَنِ  تَعِبَتْ مِنَ النَّزيفِ ، وقـَرَّرَتْ أنْ تَـرُدَّ للحَقِّ تَحْتِ التُّرابِ ، يَـنـْ

ةَ تنَتصر اليـَوْمَ ، فـَرُبَّما كانَ هَذا انتصارَها الأخيرَ ، وَربَُّما كانَ . اعتبارهَ  فلا تَـعْجَبْ إذا رأَيْتَ القُوَّ
  .بيَِدٍ ناعمةٍ لكنْ لا تُـقْهَر التاريخ صَّفْحَةَ التاليةَ مِنَ الحَقُّ الذي يَـبْدو مَهزومًا الآنَ هُوَ مَنْ سَيَكْتُبُ ال

مِئاتُ الآلاف مِنَ  .كُلَّمَا ظنَّت الذاكرةُ أنَّها خَفَّتْ عادتْ ثقيلةً كَجِدارٍ رَطْبٍ في أمُْسِيَةٍ بِلا قَمَرٍ       
لَمْ  الكاميراتُ  .العَالَمِ أى مِنْ عُيونِ المُسلِمين البوسنيين لَمْ يُـغْتالوا في العَتَمَةِ ، بَلْ قتُِلُوا عَلى مَرْ 

قتُِلُوا والضَّوْءُ مُسَلَّطٌ عَلَيْهِم ، .  تَكُنْ سِوى مَرايا باردةٍ تَعكِس مَوْتَهم بِلا صَرْخَةٍ ولا ارتعاشةِ إنسان
قَذُوا ، بَلْ ليُِشَاهَدُوا وَهُمْ يُـقْتـَلَعُونَ مِنْ رحَِمِ الحياة    .لا ليِـُنـْ

تُلِعُوا مِنْ بيُوتِهم كما تُـقْتـَلَعُ . ه فـَوْقَ الطريقِ النَّزيفُ يَكْتُبُ أرقامَ       الصَّفَحَاتُ  أكثرُ مِنْ مَلْيُونَـيْن اقـْ
حُمِلُوا إلى المَجهول، يَحمِل كُلٌّ مِنهُم مِفْتاحَ بابٍ لَمْ يَـعُدْ لَهُ وُجود ، وَصُورةَ جِدارٍ . مِنْ كِتابٍ نادرٍ 

  .ا كالحَصَى تَحْتَ سَيْفِ القَسْوَةِ التي لا تُشبِه البَشَرَ صارَ ركَُامًا ، وَذِكْرى جِيران تَـفَرَّقُو 
أيُّ قانونٍ هذا الذي سَمَحَ بأنْ تُدمَّر دَوْلة كاملة ، البُوسنة التي اعترفتْ بِها أُوروبا وأمريكا      

أيُّ عَدْلٍ ذاك  .ة ؟ عاصفةٍ حديدي والأمَُمُ المُتَّحِدَة ، ثمَُّ تتُرَك وَحيدةً كَعُصْفُورةٍ انكسرَ جَناحُها في
. يا لِدَهْشَةِ هَذا القَلْبِ الذي لَمْ يَمُتْ . قه ، ثمَُّ يَكْتفي بالصَّمْتِ ؟الذي يَشْهَدُ الخَرَابَ ، يَـرَاه ، يوُثِّ 

ي أبناءَها ، ظلََّتْ أمًُّا تَـبْك. البُوسنةُ لَمْ تُطْفِئْها النِّيرانُ ، بَلْ صارتْ جَمْرَةً تَخْتبئ تَحْتَ رَمادِ الخِذْلان 
ظلََّتْ وَطنًَا يُصِرُّ أنْ . بيَِدَيْهِ مَا استطاعَ مِنْ جِدَارٍ نَجَا مِنَ السُّقُوطِ ، وَرجَُلاً يرُمِّم كُتُبَهاوَطِفْلَةً تَحْضُنُ  
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ا في أرشيفٍ البُوسنةُ سَطْرً ليَْسَتْ . يَحْيا ، مَهْما طالَ الليلُ ، وَثَـقُلَ الحُزْنُ ، وَظَنَّ العَالَمُ أنَّه انتهى 
صارَ اليـَوْمَ  إنَّها وَصِيَّةُ الذاكرةِ ، لا تُصدِّقوا صَمْتَ الكاميراتِ ، فالوَجَعُ الذي صُوِّرَ يَـوْمًا. مَنْسِيٍّ 

رَ يَـعْرِفُ طَريقَه إلى أبوابِ الذينَ صَمَدُوا . نوُراً لا ينَطفئ   .والحَقُّ مَهْمَا تأَخَّ
وفي زاويةٍ بعيدةٍ مِنَ الخَرابِ ، . البُوسنةُ تَـنْزِفُ ، والعَالَمُ يَصْنَعُ ضَوْضَاء ليِـُغَطِّيَ صَوْتَ الجُرْحِ      

صَنـَعَت العارَ ، وَحَمَلَتْه ، وَسَمَحَتْ له أنْ . وَقـَفَت الأمَُمُ المُتَّحِدَةُ كَظِلٍّ مُتَأرْجِحٍ بَـيْنَ الضَّوْءِ والعَجْزِ 
  .ى مِنْ راَياتِها الزَّرقاءِ كَقَطْرَةٍ مُعَلَّقَةٍ بَـيْنَ الحَياةِ والمَوْتِ يَـتَدَلَّ 
أبقى النارَ المُتَّحِدَةِ هِيَ التي أشعلت الحرائقَ ، لكنَّ صَمْتَها هُوَ الوَقُودُ الذي  لَمْ تَكُنْ يَدُ الأمَُمِ      

يا نَظَرَت إلى الأمَُمِ المُتَّحِدَةِ كما ينَظرُ الغريقُ إلى أرواحُ الضَّحَاالوُجوهُ العابرةُ تَسْتغيث ، وَ . يقَِظَةً 
  .لا يَـقْتَرِب ، وكأنَّ عَلى ظَهْرهِ قانوناً يَمْنعه مِنْ مَدِّ يَدِ العَوْنِ مَركَبٍ 

إنقاذِهم،  نَـفَّذَت الأمَُمُ المُتَّحِدَةُ العارَ حِينَ اكْتـَفَت بالشُّهُودِ، واختارتْ أنْ تُحْصي الضَّحَايا بَدَلَ      
  .وَحِينَ صارت القَراراتُ وَرَقاً أثقلَ مِنَ الجُثَثِ ، والبَياناتُ أشدَّ برُودةً مِنْ شِتاءِ سَراييفو 

والتاريخُ رَغْمَ قَسْوَتهِ لا يَـنْسَى التفاصيلَ الصغيرة ، تلِْكَ النَّظَرَات التي انتظرتْ عَدْلاً فـَلَمْ يأَتِ ،      
هَا القوانين وَتلِْكَ الأرواح التي آم   .نتْ بِعَالَمٍ أوْسَع مِنَ الحَرْبِ فَخَذَلتَـْ

العارُ ليَْسَ دائمًا مَنْ يَصْنَع الجريمةَ ، بَلْ أحياناً مَنْ . في قـَلْبِ البـَلْقَانِ ، وُلِدَ دَرْسٌ لا ينَطفئ      
إنَّ الأمَُمَ قَدْ تُخطِئ ، : (( رةُ تَـقُول وهَكذا ، بقَِيَت الذاك. ليَِمْنـَعَهَا ، ولا يَـفْعَل يقَِفُ قريبًا بِما يَكْفي 

رُكَ نوُرَ العَدالةِ وَحيدًا يَرتج دَ للعَتَمَةِ حَقَّ البـَقَاءِ ، وأنْ تَـتـْ فُ وَقَدْ تَـعْجِز ، لكنَّ أقْسَى الأخطاءِ أنْ تُمَدِّ
  )) .في الرِّيحِ 

في قـَلْبِ أُوروبا ، حَيْثُ يَـلْتقي ضَبَابُ الغَسَقِ بالأنهارِ الصامتة ، عَانَى شَعْبُ البُوسنةِ مِنْ      
انكسرت الأشجارُ تَحْتَ وَطأةِ الرَّصَاصِ ، وَغَرِقَ الأطفالُ في عُيونِ . مَ صَرَخَاتهِصَمْتِ العَالَمِ أما
عَبَةِ   نْعِ وُصولِ الإمداداتِ العَسْكريةِ لِشَعْبِ البُوسنةِ الأعزلِ الذي يُـقْتَلُ،وجاءَ قـَرَارُ مَ . الأمَُّهَاتِ المُتـْ

مَنْعُ السِّلاحِ عَنْ مُسْلِمي البُوسنةِ لَمْ . ليَِكُونَ شَاهِدًا على ظلُْمٍ مَكتوبٍ في صَفَحَاتِ البـَرْدِ القَاسِيَةِ 
فًا مُسَلَّطً  ا عَلى صُدورِ الأبرياء ، يَـزْداد ثقَِلاً معَ كُلِّ انفجارٍ يَكُنْ مُجرَّد قَرارٍ سِياسيٍّ ، بَلْ كانَ سَيـْ

وُجُوهٌ شَاحِبَة ، وعُيونٌ تَـتـَرَقَّبُ الغَدَ بِقَلَقٍ، وَيَدٌ تَرتجفُ وَهِيَ تُمْسِكُ بُـنْدُقِيَّةً  . يَـقْتلعُ الأبنيةَ والأرواحَ 
وفي كُلِّ جَريحٍ بِلا . ناكَ حُلْمٌ قتُِلَ في كُلِّ رَصاصةٍ مَحرومةٍ، كانَ هُ . كانت الحُلْمَ الأخيرَ للحَياة 

حَظْرُ السِّلاحِ لَمْ يَكُنْ مُجرَّد سِياسة ، بَلْ كانَ جُرْحًا . إسعافٍ، كانَ هُناكَ صَرْخَةٌ لَمْ يَسْمَعْها أحدٌ 
ا في جَسَدِ الأمَُّةِ ، يعُلِّمها مَعْنى الصَّبْرِ ، ويَجْعَل مِنَ الألَمِ صَدى لا يُـنْسَ    .ى مُمْتَدًّ
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الظُّلْمِ والظلامِ، ظَلَّ القَلْبُ البُوسنيُّ يَـنْبِضُ بالأمل ، كَمَا يَـنْبِضُ النـَّهْرُ العميقُ رَغْمَ الصُّخورِ رَغْمَ      
هُم الحَياةَ أنَّ الحُرِّيةَ لا تعُطَى ، وأنَّ الشَّجَاعة تُولَد مِنْ رحَِمِ الألَمِ ، وأنَّ صَوْتَهم. التي تُحاصِره  عَلَّمَتـْ

مَهْما حاولَ العَالَمُ إسكاتَه، سَيَظَلُّ يَـهْتِفُ في الذاكرة، في قلُوبِ مَنْ عاشوا ، وفي دِمَاءِ مَنْ رحََلُوا ، 
  .شاهدًا على أنَّ الإنسانية ليَْسَتْ مُجرَّد حُدودٍ أوْ قَرارات،بَلْ هِيَ قـَلْبٌ يَـنْبِضُ بالحَقِّ رَغْمَ كُلِّ القُيودِ 

سنِيُّون يَصْرُخُون الأبصارُ ، وتغُلَق القُلوب ، كانَ البُو خِ المُظْلِمِ ، حَيْثُ تَصْمُتُ في زَوايا التاري     
نَما تنَهمِر رَصَاصَاتُ الطُّغْيانِ على أجسادِ . ، يَختنقون بَـيْنَ أنينِ الأرضِ وَدِمَاءِ الأفُُقِ بِلا صَوْتٍ  وَبَـيـْ

اتُ التي تَـرْفَعُ شِعاراتِ الحِمايةِ الإنسانية ، كَتِمْثاَلٍ باردٍ ، الأبرياء ، كانت الأمَُمُ المُتَّحِدَةُ والمُؤسَّس
مَاءَ ليَْسَتْ دِمَاءً تَسْتحق أنْ تُحْتَضَن    .تُشاهِد بِلا مُبَالاة ، كأنَّ الألَم ليَْسَ ألَمَهَا ، وكأنَّ الدِّ

ةَ القَتْلِ ، ويَـغْرِسُ شُعوراً بالقَهْرِ يُضخِّم وَحْشِيَّ صَمْتٌ قاتلٌ . لَمْ يَكُنْ هُناك سِوى صَدى صَمْتِهم      
لَمْ تُحَرِّكْهُم دُمُوعُ الأراملِ ، وَلَمْ تَـهْتَز ضمائرُهم لِمَوْتِ الأطفالِ الذينَ  .في كُلِّ قـَلْبٍ تَـوَّاقٍ للعَدالة 

نَما الحقيقة الوحيدة هِيَ  العَالَمُ . فوا شيئًا سِوى الرُّعْبِ لَمْ يعَرِ  يَمُرُّ بجانبهم ، يتَظاهر بالاهتمام ، بَـيـْ
. حِ أنَّـهُم كانوا شاهِدِين على المَجْزرة ، بِلا أيَّة مُحَاوَلَة لتِـَغْييرِ الواقعِ ، وبِلا أيِّ جُهْدٍ لإنقاذِ الأروا 

. تَخَلَّى عَنْ نَـفْسِها في لَحْظَةِ ضَعْفِها الأعظمِ ت ـَ الإنسانيةُ العَدالةُ تَـتـَعَرَّضُ للاغتيال ، و . إنَّه شُعورٌ مَريِر
قَى الجِرَاحُ مَفتوحةً ، والذِّكْرَى مُرَّة ، لكنَّ القَلْبَ رَغْمَ كُلِّ شَيْءٍ  قَى الصَّرَخَاتُ في الهَواء ، وَتَـبـْ تَـبـْ

ل الصَّمْتُ الذي احتضنَ المُدُنَ كَمْ هُوَ مُؤلِمٌ أنْ يتَحوَّ . ذُبِحَ التاريخُ في البُوسنةِ  .يَـرْفُضُ أنْ يَـنْسَى 
مِ  نُسِفَت . الأزقَِّةُ القَديمةُ تَـرْوي قِصَصَ الأجداد . والأنهارَ والجُسورَ إلى صُراخٍ يَذُوبُ في رَمادِ الدَّ

  .الذِّكْرَياَتُ ، وَتَـبَدَّدَتْ ألوانُ الماضي بَـيْنَ دُخَانِ القَنابلِ وَدُموعِ الأطفال 
يفو ، حَيْثُ كانت المُوسيقى تَـهْمِسُ بأملِ الحياة ، صارَ الهَواءُ يَحْمِلُ صَدى في قـَلْبِ سَراي     

مَةِ ، . صُراخِ الأبرياءِ بَدَلَ نَـغَمَاتِ الكَمَانِ  وصارَ التاريخُ يَصْرُخُ مِنْ بَـيْنِ حِجارةِ المَدينةِ المُهَدَّ
مةٍ ، كُلُّ جِدارٍ  كُلُّ )) . هَا أنا هُنا ، يَـقْتلعونني مِنْ جُذوري : (( صارخًا  حَجَرٍ ، كُلُّ نافذةٍ مُهَدَّ

  .مَحروقٍ ، يَحْكي قِصَّةَ ذَبْحِ الثقافةِ والهُوِيَّةِ ، ذَبْحِ الإنسانيةِ أمامَ عُيونِ العَالَمِ 
قَى في قلُوبِ النا. لكنَّ التاريخَ رَغْمَ كُلِّ الجِرَاحِ لا يَمُوت        جين ، وَأصواتِ الأطفالِ الذينَ يَـبـْ

يَصْرُخُون وَيَضْحَكُون، والشَّجَرِ الذي يَـنْبُتُ مِنْ تَحْتِ الرُّكامِ ، والذاكرةِ التي تَحْفَظُ أسماءَ الضَّحَايا، 
أنَّ الحَرْبَ لا تَسْتطيعُ أنْ تَمْحو الوُجودَ ، وأنَّ رَصَاصَ القَنَّاصَةِ لا يَـقْدِرُ  لتُِصْبِحَ شَهَادَةً أبَدِيَّةً على

صارَ صَرْخَةً ، صَرْخَةً ضِدَّ  .ةِ ، لكنَّه لَمْ يَمُتْ ذُبِحَ التاريخُ في البُوسن. ورِ الحقيقة عَلى إطفاءِ نُ 
  .دْ تُجرَح ، لكنَّها لا تُهزَم النِّسْيَانِ ، صَرْخَةً ضِدَّ الظلامِ ، صَرْخَةً تَـقُولُ إنَّ الإنسانية قَ 
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وَةٍ عالية ، يرُاقِب دُخَانَ البُوسنةِ وَهُوَ يتَعالى ببُِطْءٍ يُشْبِهُ أنينَ أمٍُّ تنُادي       الغَرْبُ يقَِفُ عَلى ربَْـ
الخَرائطُ واضحة ، والأصواتُ واضحة ، والجَرائمُ واضحة ، لكنَّ الإرادةَ . أبناءَها مِنْ تَحْتَ الرُّكام 

  .نطفئ في أكثرِ ليالي التاريخِ حَاجَةً إلى النُّورِ تبة ، كَشَمْعَةٍ قـَرَّرَتْ أنْ غائ
كانتْ ترُيدُ يَدًا تَمْنَعُ الجُرْحَ مِنَ الاتِّسَاعِ ، وكَلِمَةً صادقةً . لَمْ تَكُن البُوسنةُ تُـفَتِّشُ عَنْ مُعْجِزَةٍ      

لكنَّ الغَرْبَ بِكُلِّ ثقَِلِهِ وَضَجِيجِهِ . حَيًّا  تُوقِفُ السَّكَاكين ، وَغَضْبَةً تُذكِّر القَتـَلَةَ بأنَّ العَالَمَ مَا زالَ 
مَ بِمِيزانِ السِّياسةِ ، وَيقَِيسُ الصَّرَخَاتِ بأشرطةِ المَصالحِ ، كأنَّ  وَحَضَارتَهِِ ، وَقَفَ مُتـَرَدِّدًا ، يَزِنُ الدَّ

  .حَيَاةَ البَشَرِ مَسألةُ حِساباتٍ لا ضَمَائر 
مِ لَ صارَ لَيْلُ سَراييفو أطْوَ       ، وانتشرتْ أسماءُ ، والثَّـلْجُ الذي لَطاَلَمَا كانَ أبْـيَضَ اكتسبَ لَوْنَ الدَّ

الضَّحَايا في جَسَدِ الأرضِ المُمَزَّقِ ، وتكاثرت الجُثَثُ التي كانَ يمُكِن أنْ تَظَلَّ قلُوباً نابضة ، لَوْ أنَّ 
  .المَأسَاةُ إلى قَاعِهَا الغَرْبَ حَرَّكَ إصْبـَعًا واحدًا قـَبْلَ أنْ تَـتَدَحْرَجَ 

مَا أقْسَى أنْ يَكُونَ المَوْتُ قاَبِلاً للتَّجَنُّبِ ، ثمَُّ يَجِيء بِكُلِّ هَذا الجُمُوحِ ، لأنَّ العَالَمَ اختارَ أنْ      
نـَيْه  جْزِ البَشَرِ ، ومَا أثقَلَ تلِْكَ الحقيقة على القَلْبِ ، أنَّ بَـعْضَ الحُروبِ لَمْ تُولَدْ مِنْ عَ . يُـغْمِضَ عَيـْ

 ، الذي يُسَمِّي نَـفْسَه كَذِباً وَزُوراً العَالَمَ الحُر تَـقُول للغَرْبِ  لبُوسنةُ شَاهِدٌ باقٍ وا. بَلْ مِنْ صَمْتِهِم 
لأنَّكُم ، ، ولكنَّكم لَمْ تَـفْعَلُوا عَلى وَقْفِ إبادةِ المُسْلِمِين كُنْتُم قادرينلَقَدْ  : (( بِصَوْتٍ لا يَـزَالُ يتَردَّد

  )) .ين خَاليَِةً مِنَ المُسْلِمِين دْتُم أُوروبا حَديقةً للصَّليبيأرَ 
الأزقَِّةُ التي حَمَلَتْ لِخَمْسَةِ قُرونٍ أنفاسَ المَآذِنِ ورائحةَ الخُبْزِ الفَجْرِيِّ ، تَسْتيقظُ فَجْأةً على      

  .مَا تَـبـَقَّى مِنْ ذاكرةِ المَكانِ  وَقْعٍ خُطى غريبة ، خُطى لا تَحْمِلُ سَلامًا ، بَلْ تبُدِّد
، كانت الحِجارةُ تَـعْرِفُ أسماءَ أهْلِها ، عام  ٥٠٠في البُوسنةِ ، حَيْثُ امْتَدَّ أثَـرُ إسلامِ أُوروبا      

أوْسَع  والجُدْرانُ تَحْفَظُ الهَمَسَاتِ التي سافرتْ بَـيْنَ الأجيالِ ، والمَآذِنُ تُشْبِهُ أصابعَ تُشِيرُ نَحْوَ أفُُقٍ 
  .مِنْ حُدودِ الأرضِ 

، انفتحَ البابُ على الغُزاةِ الصِّرْبِ المُدَجَّجِين بالأسلحةِ ، يَدْفـَعُون الصَّباحُ كانَ مُخْتَلِفًاذَلِكَ      
عًا إلى الخ رأى الناسُ . التي شاختْ مَعَهُم صارتْ فَجْأةً مُحَرَّمَةً عَلَيْهِم  البـُيُوتُ . ارج الأهالي دَفـْ

ةِ ونَـوَافِذَ هُم تُدَاس ، وصُوَرَ يتَناثر ، أثاثَهم  وكأنَّ لَحْظَةً واحدةً تَكْفي . هُم تغُلَق مِنَ الداخلِ بِخَتْمِ القُوَّ
  .لاقتلاعِ جُذور خَمْسَة قُرون مِنْ ذَاكرةٍ صالحةٍ للعَيْشِ 

في الطُّرُقَاتِ ، امتزجَ الغبُارُ بِصَوْتٍ كانَ أعْتَى مِنَ القَصْفِ ، صَوْتِ انكسارِ الرُّوحِ حِينَ يُـنْتـَزَعُ      
كانت المَسَاجِدُ تنُسَف واحدًا تلِْوَ الآخَر ، وتتَطايرُ الحِجارةُ التي حَمَلَتْ دَعَوَاتِ العابرين، . وَطنَُها 



 

549

تَكُن المَبَاني تُدمَّر فَحَسْب ، بَلْ أيضًا كانَ يمُحَى تاريخٌ طويلٌ مِنَ الأذانِ لَمْ . وكأنَّها طيُورٌ مَذعورة 
بِقَناديلِ العُلَمَاءِ ، وَمِنَ المَمَرَّاتِ التي مَشَى فِيها  الذي تَـعَلَّمَتْهُ الجِبالُ ، وَمِنَ الليالي التي أُضِيئَتْ 

  .الحَرْفُ العَرَبيُّ حَامِلاً دِفْءَ القُرونِ 
لَمْ يَكُن المَشْهَدُ مُجرَّد حَرْبٍ ، بَلْ كانَ أيضًا مُحَاوَلَةً لاقتلاعِ ذاكرةٍ أُوروبية مُسْلِمَة عُمْرُها      

الرَّمادُ يتَصاعدُ مِنْ بَـقَايا المَسَاجِدِ القديمة ، فـَيَصْعَد مَعَهُ كُلُّ دَرْسٍ كُتِبَ بِخُطوطٍ . عام  ٥٠٠
رَ العُصور عُثمانية ، وكُلُّ حِكَايةٍَ هَمَسَ    .تْ بِها جَاراَتٌ مُسِنَّات ، وكُلُّ هُوِيَّةٍ امْتَدَّتْ بثباتٍ عَبـْ

كانوا يرُيدون أنْ يَجْعلوا المُدُنَ كأنَّها لَمْ تَـعْرِفْ هَذا الامتزاجَ الحَضَاريَّ يَـوْمًا ، كأنَّ خَمْسَة قُرون       
مَاءَ التي امتزجتْ في التاريخِ    .لَمْ تَكُنْ سِوى وَهْمٍ يمُكِن تبَديدُه بالمُتفجِّرات لَمْ تَمُر ، كأنَّ الدِّ

وَقَفَ البعضُ ينَظرُون إلى أطلالِ المَسَاجِدِ ، لا بُكاءً ولا صُرَاخًا ، بَلْ  في وَسَطِ الخَرابِ ،     
 جَرَ يمُكِن أنْ يدُمَّر،يدُركُِون أنَّ الحَ . بِصَمْتٍ ثقيلٍ يُشْبِهُ احتضارَ الشَّجَرِ في فَصْلٍ لَمْ يُكْتَب لَهُ ربَيع

  .عام لا يمُكِن أنْ يطُْفَأ بِمُجرَّد نَسْفٍ أوْ تَـهْجيرٍ  ٥٠٠لكنَّ صَوْتَ الأذَانِ الذي تَـرَّدَدَ 
ةً سَارَ المُهَجَّرُون في طوابير طويلة تَحْمِلُ مَفاتيح بِلا أبوابٍ ، وذِكرياتٍ بِلا بُـيُوتٍ ، وقلُوباً مُثـْقَلَ      

مَةِ ، كَوَشْمٍ . يُـقَالبأنينٍ لا  يَمْضُونَ بعيدًا ، لكنَّ مَلامحَهم ظلََّتْ مُعَلَّقَةً فـَوْقَ تلِْكَ المَآذِنِ المُهَدَّ
  .يُـقْلِتُ مِنْ قـَبْضَةِ الجَرَّافاَتِ 

خَمْسَةُ قُرون مِنْ حُضورِ إسلامِ أُوروبا لَمْ تَكُنْ تاريخًا فَحَسْب ، بَلْ أيضًا كانتْ حَياةً بكاملها      
ومعَ ذلك ، وَسَط الرَّمَادِ ، بقَِيَ أثَـرٌ خَفِيٌّ يَـرْفُضُ أنْ يَـنْطفئ ، أثَـرٌ يَـقُولُ إنَّ . تُـقْتـَلَعُ مِنْ جُذورها 
  .ونٍ ، لا يمُكِن إخمادُها في يَـوْم لِقُرُ الأشياءَ التي تُـعَاشُ 

كانت البُوسنةُ قـَبْلَ العاصفةِ تُشْبِهُ ضَوْءًا مُعَلَّقًا فـَوْقَ نَـهْرٍ هادئ ، مَدينةً تتَقاطعُ فِيها اللُّغَاتُ        
لَ ظِّلالكنَّ الحَرْب جَاءتْ كَيَدٍ عَمْياء ، أمطرت ال. كأنَّها خُيوطُ حَريرٍ مَنسوجة على نَـفَسِ التاريخ 

  .ت الأسماءَ ، وحَوَّلَت الأراضي الخَضْرَاءَ إلى أرشيفٍ دَامٍ للغِيَاب علفـَوْقَ البـُيُوتِ ، وابت
. هُناك ، حَيْثُ كانت القُرى تَسْتـَيْقِظُ عَلى رائحةِ الخُبْزِ ، صارَ الصَّمْتُ هُوَ اللغةَ الوحيدةَ الباقية     

بَدَتْ خائفةً مِنْ خُطُواتِ  الأرضُ . ها إلى الهواء لَمْ تَجِدْ طَريقَ  صَمْتٌ ثقيلٌ كَجِدَارٍ يَخْتَزِنُ صَرَخَاتٍ 
كُلُّ حَجَرٍ صَارَ يُشْبِهُ شَاهِدًا عَلى حَياةٍ مَحذوفة ، وكُلُّ طَريقٍ يَمُرُّ بِمُحَاذَاةِ مَقْبـَرَةٍ جَديدةٍ . الناجين 

  .يَـعْرِفُ في دَاخِلِهِ أنَّه يَمْشِي فـَوْقَ ذاكرةٍ مَكسورة 
صارت البُوسنةُ في تلِْكَ السَّنـَوَاتِ القاسيةِ مُتْحَفًا مَفتوحًا للتَّطْهيرِ العِرْقيِّ والإبادةِ الجَمَاعِيَّةِ ،      

المَعْرُوضَاتُ كانتْ أجسادًا لَمْ . مُتْحَفًا بِلا جُدْران ، بِلا زجَُاجٍ ، بِلا أدراج مُخْمَلِيَّة تَحْفَظُ القِطَعَ 
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رِفُ أنَّها مَنازل تَـعْ . رسائل لَمْ تُـرْسَلْ . وُجُوهٌ نُسِيَتْ في العَتَمَةِ . طفُولةٌ مَبتورة . تَـهْرَمَ  يُسْمَحْ لَهَا أنْ 
  .الوَجَع : كُلُّ شَيْءٍ هُنا يتَحدَّث بِصَوْتٍ واحدٍ . أحَدٌ بَـعْدَ الآن  لَنْ يَطْرُقَ أبوابَها

يَت البُوسنةُ رَغْمَ الجِرَاحِ تُصِرُّ على أنْ تَـرْوي قِصَّتـَهَا ،  بقَِ . لَمْ يَـنْجَح الخَرابُ في قـَتْلِ الذاكرة      
تَحْرُسُ مَنْ رحََلُوا ، وكََيْفَ  ظلََّت الأشجارُ واقفةً  كَيْفَ أصبحَ النـَّهْرُ شَاهِدًا لا يَشِيخُ ، وكَيْفَ 

هَار استطاعت الأرواحُ التي تَـعَلَّقَتْ بِشُقُوقِ الجِبَالِ أنْ تَمْنَحَ الحقيقةَ وَ    .زْناً لا يَـنـْ
مِ والحَنينِ،       تـَرٌ مَفتوح ، صَفَحَاتهُُ حُفِرَتْ بالدَّ إنَّها ليَْسَتْ أرْضًا عَبـَرَتـْهَا الحَرْبُ فَحَسْب ، إنَّها دَفـْ

يْفَ تَحَوَّلَت يذُكَرَ كُلُّ الذينَ ذابوا في هَواءِ المَأسَاةِ ، وأنْ يُـفْهَمَ كَ يَحْمِلُ في طيََّاتِهِ وَصِيَّةً صامتة ، أنْ 
  .الجُغْرافيا إلى شَهَادَةٍ ضِد النِّسْيَانِ 

والرِّياحُ . البُوسنةُ تُشْبِهُ قـَلْبًا واحدًا في ليَْلٍ ثقيل ، يَـلْمَعُ فِيهِ الخَوْفُ أكثرَ مِمَّا يَـلْمَعُ الضَّوْءُ      
قُصُهُم شَيْء مِنْ أدواتِ تَحْمِلُ نَـبَأً واحدًا لا يتَغيَّر ، الصَّرْبُ وَوكَُلاؤُهُم على الضَّ  فَّةِ الأُخْرَى لا يَـنـْ

وَرثِوُا مَخازن أسلحة كاملة مِنَ الجَيْشِ اليُوغُسْلافيِّ الوطنيِّ ، مَخازن كانتْ تَمْشي إليَْها . الحرب 
  .الذاكرةُ ، فـَتَتـَعَثَّر بِوَقْعِ خُطُواتٍ تُشْبِهُ زحَْفًا لا يرُيدُ أنْ ينَتهي 

عْمُ يأَتيهم مِنْ بعَيدٍ ، .  التي تتكاثرُ في أيدي الصِّرْبِ الوُحُوشِ  نادقُ وَحْدَها هِيَ لَمْ تَكُن البَ       الدَّ
مِنْ طرُُقٍ لا تَصِلُها إلا رائحةُ البارودِ ، مِنْ رُوسيا التي أرسلتْ إلَيْهِم مَا يُـثْقِلُ الأفُُقَ مِنَ الأسلحةِ ، 

ى أُرثوُذكُْس ، وَجُزْءٌ مِنْ حَمْلَةٍ وكُلُّهُم نَصَار . لْحًا حارقًاالأرضِ مِ وَمِنَ اليُونانِ التي أضافتْ إلى جِراحِ 
  .صَلِيبـُهُم هُوَ رَصَاصُ القَنَّاصَةِ ، وإنجيلُهُم الأسْوَدُ هُوَ دُسْتُورُ الإبادةِ الجَمَاعِيَّةِ . صَليبية مَكشوفة 

الحَرْبُ امتحانٌ للرُّوحِ قـَبْلَ . فُونَ بِصُدورٍ مَفْتوحة في مُقَابِلِ هَذا الفَيْضِ ، كانَ أهْلُ البُوسنةِ يقَِ      
يدُركُِون أنَّ التـَّفَوُّقَ في العَدَدِ لا يَـعْني التـَّفَوُّقَ في الحَقِّ ، وأنَّ الطُّغْيانَ . أنْ تَكُونَ امتحاناً للبارودِ 

قَى هَشًّا أمامَ وُجوهٍ تُصِ    .رُّ على البـَقَاءِ المُسَلَّحَ مَهْما اتَّسَعَتْ مَخازنهُ يَـبـْ
. المَشْهَدُ مُعَلَّقٌ بَـيْنَ سَماءٍ تتَثاقلُ بِغيُومِ الحَديدِ ، وأرْضٍ تَـبْحَثُ عَنْ شَقٍّ ضَيِّقٍ يَمُرُّ مِنْهُ الأملُ      

نـَهُمَا بقَِيَت البُوسنةُ تُحاول أنْ تَـتـَنـَفَّسَ،رَغْمَ كُلِّ مَا حَوْلَها مِنْ جُدْران تُشيَّد بالسِّ    .لاحِ لا بالحِكمةوَبَـيـْ
. البُوسنةُ تُشْبِهُ صَدْراً مَفتوحًا عَلى العَالَمِ ، لا تُجِيدُ حِساباتِ السَّواترِ ، ولا تُـتْقِنُ بنِاءَ الجُدْرانِ      

ةً حُدودية تلُوِّح بالسِّلاحِ أوْ تُخِيف العابرين  التي اعتادتْ ببِـَرَاءةِ الأوطانِ . لَمْ تقُِم البُوسنةُ يَـوْمًا قُـوَّ
لكنْ حِينَ انْشَقَّ . تُحِبُّ أكثرَ مِمَّا تَحْذَرُ ، على أنَّ الجِيرةَ حِصْنٌ ، وأنَّ الوُدَّ يَكْفي لِمَنْعِ السُّقوطِ 

الصَّباحُ على صَوْتِ الحديدِ ، وَتَحَوَّلَت الخُطوطُ الهادئةُ إلى نيِران ، اضْطرَُّتْ إلى بنِاءِ دِفاعِها وَهِيَ 
مَةِ ، وَوَلَّدَتْ قُـوَّتَها صَنـَعَ . تَـنْزِفُ  ت بنَادقَها مِنَ ارتجافِها ، وَجَمَعَتْ رجِالَها مِنْ ظِلالِ البـُيُوتِ المُهَدَّ
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هَا  لَمْ تُـنْشَئْ تلِْكَ القُوَّة. مِنْ بَـيْنِ شُقوقِ الخَوْفِ  قـَبْلَ القِتال ، بَلْ وُلِدَتْ تَحْتَه ، كأنَّها طِفْلة دَفـَعَتـْ
  .ورِ قـَبْلَ الأوَانِ الفَوْضَى إلى النُّ 

فاعَ لَيْسَ جِدَاراً مِنْ حِجارة ، بَلْ هُوَ نَـبْضٌ .  عَرَاءِ وَقـَفَت البُوسنةُ رَغْمَ الألَمِ وال      عَرَفَتْ أنَّ الدِّ
عَرَفَتْ أنَّ الوَطَنَ حِينَ يَصِيرَ كَبْشَ فِدَاءٍ ، وَيدُفَع إلى حَافَةِ الهاوية ، يَسْتخرج . يَـرْفُضُ أنْ يَذُوب 

  .مِنْ ضَعْفِهِ صَلابةً تُدْهِشُ حَتَّى العَدُوَّ 
نَى تَحْتَ القَصْفِ لا تهُزَم ، وهَكذا ظلََّ       ةَ التي تُـبـْ ت البُوسنةُ رَغْمَ الجِرَاحِ شَاهِدَةً عَلى أنَّ القُوَّ

وأنَّ الشُّعوبَ التي تُجبَر على حِمايةِ حُدودِها فَجْأةً ، تُـتْقِنُ القِتالَ كَمَا لَوْ كانتْ تَحْفَظهُُ مُنْذُ الأزَلِ ، 
  .لأنَّ البـَقَاءَ حَقٌّ لا يَـقْبَلُ المُسَاوَمَةَ ، بَلْ شَغَفُهالا لأنَّ الحَرْبَ 

كانت السَّمَاءُ فـَوْقَ سَراييفو مُنْخَفِضَةً ، كأنَّها تَـقْتَرِبُ مِنْ وُجوهِ المُقَاتلِِين لتَِسْمَعَ هَمَسَاتِ       
هُم الاحتماءَ في الأزقَِّةِ الضَّيِّقةِ ، انكمشتْ قُـوَّاتُ الحُكومةِ البُوسنيَّةِ كأنَّ الأ. خَوْفِهِم  رضَ تَطْلُبُ مِنـْ

نَما قَصْف الصِّرْبِ يَـهُزُّ الجُدْرانَ ، وَيُـبـَعْثِرُ مَا تَـبـَقَّى مِنْ يقَِينٍ    .بِصَدْرهِا الحَجَرِيِّ ، بَـيـْ
بَـيْنَ شَهِيقٍ وحتى الهَوَاء صارَ خَفِيفًا ، مُتـَرَدِّدًا . ، وكُلُّ ظِلٍّ يَـتَحَوَّلُ إلى إنذار ف كُلُّ حَجَرٍ يَرتجِ       

لى سُفوحِ الجِبَالِ ، عَ طوطِ المَتاريسِ ، فـَهُناكلَمْ يَـعُدْ أحدٌ يَجْرُؤ على رَفْعِ رأَسِه فـَوْقَ خُ . وَرَصَاصَةٍ 
ارتجافٍ لِحَاجِبٍ أوْ وَهْجٍ لِعَدَسَةٍ ،  أيَّ والتِّلالِ السَّوْدَاءِ ، تنَتظرُ عُيونُ القَنَّاصَةِ الصِّرْبِ أيَّةَ حَركََةٍ ، 

  .ليِـُوَسِّعُوا صَمْتَ الحَرْبِ بِطلَْقَةٍ أُخْرَى 
هَةُ تَـتـَقَلَّصُ مِثْلَ قـَلْبٍ خائفٍ ، تتَراجعُ أمتاراً لتَِحْتَفِظَ بِمَا تَـبـَقَّى مِنْ نَـبْضٍ       ومعَ ذلك ، . الجَبـْ

جَمْرَةُ . مودٌ خافتٌ ، يُشْبِهُ جَمْرَةً تَـتَّقِدُ في صَقِيعِ الليلِ وَسَط الخَوْفِ المُكَدَّسِ ، كانَ هُناك صُ 
نَادِقِ البَعيدة    .الرَّغْبَةِ في النَّجَاةِ والحِمَايةَِ وَعَدَمِ تَحَوُّلِ المَدينةِ إلى فَريسةٍ كاملةٍ لِظِلالِ البـَ

، كأنَّـهُم يتَأكَّدُون مِنْ أنَّـهُم ما زالوا هُنا ، يَـتَحَسَّسُون وُجُوهَهم بأطرافِ أصابع مُرتجِفة  المُقَاتلُِونَ      
، وَيُـوَاصِلُونَ النَّظَرَ إلى  شَاشَتـَهُم مِثْلَ دِرعٍْ خَفيفةبَـيْنَ نَـبْضِ الأرضِ وَصَدَى الجِبَالِ ، يَحْمِلُون هَ 

  .الأمامِ دُونَ أنْ يَرفعوا رُؤوسَهم 
  مي البُوسنةِ مُجرَّد جَريمةِ حَرْبٍ تُسجَّل على الهامشِ ، بَلْ لَمْ يَكُن التَّطْهيرُ العِرْقيُّ ضِدَّ مُسْلِ      

كانَ أكثرَ مِنْ دَمٍ أُريِقَ . كانَ جُرْحًا مَفتوحًا في قـَلْبِ الإنسانية ، وَصَرْخَةً مَكتومةً في ذاكرةِ الأرضِ 
حُضُورِ شَعْبٍ كاملٍ كَيْ يَسْهُلَ  إنَّه مُحَاوَلَةٌ لاقتلاعِ رُوحٍ مِنْ جُذورهِا ، وَمَسْحِ . أوْ بُـيُوتٍ هُدِّمَتْ 

عَلى الغُزاةِ الصِّرْبِ أنْ يَمُدُّوا ظِلالَهم فـَوْقَ أرْضٍ أفُْرِغَتْ مِنْ أصحابِها، أرْضٍ أرادوا لَهَا أنْ تَصْمُتَ 
  .كَيْ يَـتَكَلَّمَ فِيها صَوْتٌ واحدٌ لا ينُازعهم 
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دًا لإعادةِ رَسْمِ خَرائطِ البُوسنةِ بِلا شُهودٍ ، ولا وُجوهٍ كانَ ذَلِكَ الفِعْلُ القاسي تَكْتيكًا مُتـَعَمَّ       
تَعترِض ، ولا ذاكرةٍ تعُِيدُ التَّذكيرَ بأنَّ لهذهِ الأرضِ هُوِيَّةً أُخْرَى ، ورائحةً أُخْرَى ، وتاريخًا لا يمُْكِنُ 

  .سَ مَلامِحَه هْما حاولت القَسْوَةُ أنْ تَطْمِ مَحْوُهُ مَ 
يدُْرِكُ الصِّرْبُ الوُحُوشُ أنَّ السَّيطرةَ على الأرضِ تَـبْدأ بالسَّيطرةِ على مَنْ يَسْكُنُها ، فَحَوَّلُوا حَياةَ      

قَى في الطريقِ أحَدٌ  الآمِنِين إلى صَدى مَفْقود ، وَتَـركَُوهُم يتَساقطون مِثْلَ أوراقِ الخريفِ ، كَيْ لا يَـبـْ
  .سَ مِلْكًا للغالبين يذُكِّر بأنَّ الحَقَّ لَيْ 

بَـيْنَ ضُلوعِها ، وَتَـرْوي أنَّ مَا حَدَثَ لَمْ يَكُنْ حَرْباً ظلََّت الأرواحُ التي نَجَتْ تَحْمِلُ الحقيقةَ      
عْبًا والتاريخُ مَهْمَا بَدَا صامتًا ، لا يَـنْسَى مَنْ حاولَ أنْ يَـقْتُلَ شَ . فـَقَط ، بَل اختباراً أخلاقيًّا للعَالَمِ كُلِّه 

  .ليَِمْتَلِكَ أرضًا ، ولا يَـغْفِر لِمَنْ أرادَ أنْ يَسْتبدل خريطةَ البَشَرِ بِخَريطةِ الخَوْفِ 
جُنُودُ الحُكومةِ البُوسنِيَّةِ ، أُولئكَ الذينَ لَمْ تُـنْحَتْ أرواحُهم على هَيئةِ جُنودٍ ، بَلْ عَلى هَيئةِ      

ثمَُّ دُفِعُوا نَحْوَ الجَبـَهَاتِ كَمَنْ يُـرْسِلُ قـَلْبًا أعْزَلَ إلى  ةِ عَلى عَجَلٍ ،مَدَنيِِّين جُرِّدُوا مِنْ حياتهم السابق
  .عاصفةٍ بِلا مَلامِح 

يَمْشُونَ بِخُطى غَيْرِ عَسْكرية ، خُطُوات تُشْبِهُ خُطُواتِ رَجُلٍ خَرَجَ للتـَّوِّ مِنْ مَخْبَزٍ ، أوْ شابٍّ      
طَريقَتـُهُم في المَشْيِ لا تَدُلُّ . أبٍ يَـبْحَثُ في جَيْبِهِ عَنْ صُوَرِ أطفالِه أوْ قَطَعَ الطريقَ إلى جامعته ، 

على صَلابةِ الجُنودِ ، ومَلامحُ وُجُوهِهِم لا تَدُلُّ على قَسْوَةِ المُحاربِين ، كانوا أقربَ إلى مُواطنين 
  .يتَدرَّبون فـَقَط عَلى احتمالِ نِهايةِ اليـَوْمِ 

كانَ الارتجافُ يَسْبِقُ الطَّلْقَةَ ، لأنَّ اليَدَ التي اعتادتْ عَلى حَمْلِ  في كُلِّ مَرَّةٍ يَرفَعون بنَادقَهم ،       
يتَعلَّمون القِتالَ كَما يتَعلَّم المَرْءُ لغَُةً . كُتُبِ المَدرسةِ ، أوْ حَقائبِ العملِ ، لَمْ تُخْلَقْ لِحَمْلِ السِّلاحِ 

رَةٍ مِنَ العُمْرِ ، بتِـَلَعْثُمٍ واضحٍ ، وبإصرارٍ مُوجِع ، وبإحساسٍ داخليٍّ بأنَّـهُم جديدةً في سَ  اعةٍ مُتَأخِّ
  .يَـفْعَلُون شيئًا لا يُشْبِهُهُم 

في عُيونِهم بطُولةٌ مِنْ نَـوْعٍ آخَر ، بطُولة المَدَنيِّ الذي لَمْ يَخْتَر الحَرْبَ ، لكنَّه وَقَفَ فِيها كَيْ لا      
مَ خُطْوَةً يَسْقُطَ كُلُّ شَ  يْءٍ مِنْ حَوْلِه ، بُطولة الذينَ يَحمِلون خَوْفَهم عَلَنًا ، وَيوُاصِلُون رَغْمَ ذلك التـَّقَدُّ

  .ةٍ ، كأنَّ الأمَلَ يَدْفـَعُهُم مِنَ الخَلَفِ بَـعْدَ خُطْوَ 
في حَرْبِ البُوسنةِ ، جُنود بِلا هَيئةِ جُنودٍ ، وَمُقَاتلُِون تَصْنـَعُهُم تلِْكَ هِيَ المُفَارَقَةُ المُؤلِمَةُ      

قِن الحَرْبَ ، لكنَّه أتقنَ الضَّرُورةُ لا السِّلاحُ ، وأرواحٌ تَمْشِي بَـيْنَ خُطُوطِ النارِ بِمِشْيَةِ مَنْ لَمْ يُـتْ 
قَى حَيًّا    .الدِّفاعَ عَنْ حَقِّهِ في أنْ يَـبـْ
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حُلْمٌ بأنَّ . بَـيْنَ شوارع نَظيفةٍ وَوَاجِهَاتٍ بَـرَّاقَة ، عاشَ البُوسنِيُّون حُلْمًا هَشًّا  ،في قـَلْبِ أُوروبا     
يَمْشُونَ في أسواقِهم ، . ضِد أهوالِ الحَرْبِ  مَنِيعة يَصْنَعُ لَهُمْ دِرْعًاسَ " أُوروبيين " رَّد حَمْلِهِم لَقَبمُج

رَى ، وكأنَّـهُم يَظنُون أنَّ الانتماءَ إلى صُورةٍ مِثاليةٍ للعَالَمِ كَفِيلٌ  ويَـبْتسمون ، ويتَحدَّثون لغَُةَ المُدُنِ الكُبـْ
  .بأنْ يَحْمِيـَهُم مِنْ نارِ الفَتْكِ الذي يَـقْتَرِبُ مِنْ أبوابِهم 

الحُرُوبُ لا تَـهُمُّها . ، ولا تَـعْبَأ بالأوراقِ الرَّسمية روبَ لا تلَتفت إلى الشِّعاراتِ الحُ  لكنَّ      
  .الانتماءاتُ ولا التَّحالفات، بَلْ تأتي على كُلِّ شَيْءٍ ، كالرِّيحِ التي تَـقْتَلِعُ الأشجارَ في مُنْتَصَفِ الليلِ 

كُنْ جِداراً حقيقيًّا ، وأنَّ مُجرَّد التَّشَبُّث بِهُوِيَّةٍ أُوروبية لَمْ يَكُنْ اكتشفَ البُوسنِيُّون أنَّ أُوروبا لَمْ تَ      
سِوى وَهْمٍ دافئ في لَيْلٍ باردٍ ، وأنَّ الأرضَ التي أحَبُّوها ، واعْتـَقَدُوا أنَّها سَتُبْقِيهِم في أمان ، صارتْ 

هم ، كَيْ يَستمروا بالبَحْثِ عَنْ مَلْجَأ في قلُوبِ الألَمُ يَكْبـَرُ في عُيونِ . مَسْرَحًا للصُّرَاخِ والخَرَابِ 
بَـعْضِهِم البـَعْض ، في ذِكرياتِ الأهل ، في بَـقَايا المَنازلِ التي دُمِّرَتْ ، مُحاوِلين أنْ يَجِدُوا مَعْنى لِمَا 

حْظَةً مُؤلِمةً تَكَادُ تَكْسِرُ مَ الأُوروبيَّ لَمْ يَحْمِهِم لَ الحُلْ أنَّ  كانتْ لَحْظَةُ إدراكِهم المُوجِعَةُ . فـَقَدُوه 
الرُّوحَ ، لكنَّها كانتْ أيضًا درسًا قاسيًا عَنْ هَشَاشَةِ الأمانِ الزائفِ، وعَبثيةِ الأوهامِ حِينَ يَصطدم 

خَلِّفِ، فَرِّقُ بَـيْنَ الشَّمَالِ المُتَحَضِّرِ والجَنُوبِ المُتَ الحَرْبَ لا ت ـُ ولا شَكَّ أنَّ . الواقعُ بِقَسْوَةِ التاريخِ 
هُوَ غريبٌ ذلك التَّصَوُّر الراسخ في أذهاننا، أنَّ الحَرْبَ تنَدلعُ  كَمْ   .لقَتْلَ يوُحِّد جَميعَ الجِهَاتلأنَّ ا

دائمًا في دُوَلِ الفَقْرِ والجُوعِ، في بُـيُوتٍ تتَهالك مِنَ البـُؤْسِ ، بَـيْنَ شوارع يفَتقِر صَدى أقدامِ أطفالِها 
نَمَا يُـفْتـَرَضُ أنْ يَسُودَ السَّلامُ في تلِْ  .إلى أمَانِ الطُّفُولةِ  ثُ الشوارع مَرصوفة كَ الأرْضِ الغَنِيَّةِ ، حَيْ بَـيـْ

مَةِ ، في تَلألأ بالحَضارةِ والتـَّقَدُّمِ ، والمُدُن ت ـَبالرُّخَامِ  ، وَحَيْثُ يعَيشُ الرَّجُلُ الأبيضُ في عَوالِمه المُتـَقَدِّ
رَ في أنَّ هُوَ مُوجِ  كَمْ   .أُوروبا التي كَتَبَ التاريخُ عَنْ فتُوحاتِها وَغَزَوَاتِها وَدَمِها المَسفوحِ  عٌ أنْ نُـفَكِّ

نِسيانهَ يُطاردهم في   التاريخَ العَنيفَ الذي حاولَ الغَرْبيُِّون ، وأنَّ دْ حِكْرًا على الفُقَراءِ فـَقَطلَمْ يَـعُ  الدَّمَ 
لأثرياءِ ، أنْ يزَرعوا المَفْرُوضُ أنَّ الحَضارةَ تُولَد مِنْ رَحمةِ ا. كُلِّ ركُْنٍ مِنْ أركانِ مُدُنِهِم المُزَخْرَفَةِ 

فًا ، أنْ يَكُونَ العَالَمُ الحُرُّ الحقيقيُّ حاملاً لِمَشْعَلِ الإنسانيةِ قـَبْلَ المَصالحِ والمَنافعِ  سَلامًا لا سَيـْ
رَنا بأنَّ الجُغْرا. والغنائمِ   فيالكنَّ الغَرابة في أنَّ الحُروبَ قَدْ تتَسلَّل أحياناً إلى قـَلْبِ البَذَخِ ، لتُِذكِّ

ماءِ  يدةً عَن، وأنَّ الثَّـرْوَةَ لا تَضْمَنُ أنْ تَظَلَّ القُلوبُ بعوَحْدَها لا تَصْنَعُ العَدالةَ  ،  ولذلكَ . القَسْوَةِ والدِّ
مَوِيَّ مَا زالَ أنَّ التار المُسْتَتِرِ في كُلِّ زاويةٍ ، و كُلَّمَا عاشَ الناسُ هُدوءَ أُوروبا شَعَرُوا بالخَطَرِ  يخَ الدَّ

قَى هَشًّا ،  مَهْما ارتدى ثَـوْبَ الحَضارةِ  ، ليِـَهْمِسَ بأنَّ السَّلامَ راقِب صَمْتَ المُدُنِ الهادئةِ ، يُ اك هُن يَـبـْ
  .، وأنَّ الرَّجُلَ الأبْـيَضَ ذَاهِبٌ إلى سُوقِ القَتْلِ السَّوْدَاءِ  مُحَصَّنًا ضِدَّ الحُروبِ  وأنَّ العَالَمَ الغَنِيَّ ليَْسَ 
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أنَّ ضِفَافَ أُوروبا سَتَمْنحهم حَياةً مَاديَّةً  المَمْلوءةِ بالأملِ والحَنينِ  ظَنَّ البُوسنِيُّون في قلُوبِهم     
خَاليَِةً مِنَ الألَمِ ، وأنَّ شوارعَها الواسعةَ وأضواءَها البـَرَّاقَةَ سَتُطْفِئ عِبْءَ الماضي الذي حَمَلُوه مَعَهُم 

جاؤوا بأحلامٍ صغيرة ، وبابتساماتٍ مُتـَوَتِّـرَة ، ظنَُّوا أنَّ المالَ سَيَشْتري لَهُمُ  .ةِ في أمتعتهم المُمَزَّقَ 
الأمانَ ، وأنَّ الوظائفَ والرواتبَ سَتـُغْني عَنْ دِفْءِ الوَطَنِ ، وَصَوْتِ الأمُِّ ، وَدِفْءِ الحَنينِ الذي لا 

، لكنَّهم اكْتَشَفُوا سَريعًا أنَّ . يتَركهم وَحْدَهُم  السَّعادةَ لا تُوزَنُ بالعُمْلاتِ، ولا تُـقَاسُ بالرَّصيدِ البـَنْكِيِّ
اكْتَشَفُوا أنَّ  .وتِهم القَديمةِ وأنَّ العُزْلةَ في الغُرْبةِ قَدْ تَكُون أثقلَ  مِنْ أيِّ شَقاءٍ ماديٍّ عاشوه في بُـيُ 

الثَّمَنَ الماديَّ مَهْما ارتفعَ ، لا يَمْلأ الفَرَاغَ  قـَلْبَ الإنسانِ لا يَـهْدَأ إلا حَيْثُ يَزدهِر بالذِّكْرياتِ ، وأنَّ 
  .الذي تَـركََه الوَطَنُ في أعماقِهم 

ظلَُّوا يتَساءلون ، في صَمْتِ غُرَفِهِم الباردةِ ، هَلْ كانتْ سَعادتنُا في أُوروبا حَقيقةً أَمْ مُجرَّد وَهْمٍ      
هُمْ ، رَغْمَ الأموالِ والفُرَصِ ، يَحْمِلُون الحَنينَ كَجَنَاحٍ لا يرُى ، هَا  .جَمِيلٍ صَنـَعْناه لنِِسْيَانِ الألَمِ ؟ 

  .ولا يَسْتطيع أيُّ قَصْرٍ أوْ راَتبٍ أنْ يمَُزِّقَه 
مَوِيَّة لَمْ تَـعُدْ ترُهِق        كانَ هُناكَ ظَنٌّ سائدٌ ، هَشٌّ كَزُجَاجِ الشَّمْسِ في صَباحٍ شِتائيٍّ ، أنَّ الحَرْبَ الدَّ

حَياةَ الأُوروبيين البِيضِ الأغنياءِ ، وأنَّ العَالَمَ قَدْ دَخَلَ مَرحلةَ الحَضارةِ ، وأنَّ التاريخَ قَدْ وَصَلَ إلى 
ثُ الصِّرَاعات الكُبْرى صارتْ مُجرَّد صَفَحَاتٍ صَفْراء في كُتُبِ الغُرَفِ المُضَاءَةِ بألوانِ نِهايته ، حَيْ 

مَ الذي سالَ على طرُُقاتِ القُرى والمَزارعِ البعيدةِ باتَ شيئًا مِنَ . الأثاثِ الفاخرِ  يَظنُُّون أنَّ الدَّ
مِ والطُّمَأنينةِ الماضي ، وأنَّـهُم بأيديهم قَدْ أمْسَكُوا بِعَصَا التـَّ    .قَدُّ

لكنَّ التاريخَ دائمًا يَخْتبئ خَلْفَ ابتساماتِهم البـَيْضَاءِ ، خَلْفَ طاولاتِ العَشَاءِ المُزْدَانةَِ بالفِضَّةِ      
هَا. والكريستالِ  حَيْثُ  ، العَالَمُ لا يَـزَالُ يئَِنُّ ، لا يَـزَالُ يَـنْزِفُ في أماكن لَمْ يَجْرُؤْ أحدٌ على النظرِ إليَـْ

بةَِ ، حَيْثُ تَصْرُخُ الأرضُ بِوَجَعٍ لَمْ  لا يَصِلُ صَوْتُ الأُوركسترا ، ولا يتَساقطُ ثَـلْجُ الشوارعِ المُهَذَّ
  .يَـفْهَمْهُ الغَنِيُّ مِنْ وَراءِ نافذةٍ مَصْقُولةٍ 

لا يدُركُِون أنَّ الحَرْبَ لا . هادئة كانَ الظَّنُّ بأنَّ الحَرْبَ قَدْ وَلَّتْ مُجرَّد حُلْمٍ دافئ في لياليهم ال      
  .تَمُوت،بَلْ تنَتظر، تَخْتبئ، تَـعُود لتُِذكِّرهم بأنَّ الحَضارةَ ليَْسَتْ سِوى طبَـَقَةٍ رقيقةٍ تغُطِّي فـَوْضى عارمة

سُ ، لا نِهاية في كُلِّ صَرْخَةٍ مَكتومةٍ ، في كُلِّ عَيْنٍ فارغةٍ مِنَ الأملِ ، كانَ التاريخُ الحَقيقيُّ يَـهْمِ      
  .اويةِ ، وإنجيلُ الحَضارةِ سَيْفٌ يوُجَدُ وَهْمٌ أنيقٌ يَرتدي ثَـوْبَ اله. للتاريخ ، ولا يوُجَدُ سَلامٌ نهِائيٌّ 

أُوروبا تلِْكَ القَارَّة التي امْتَدَّتْ على صَفَحَاتِ التاريخِ كأرضِ الحَضارةِ والفُنُونِ والعُلومِ،لكنَّها في      
  .مَلَتْ وَجْهًا آخَر،وَجْهًا وَحْشِيًّا دَمَوِيًّا لا يَـعْرِفُ الرَّحْمَةَ يطُِلُّ مِنْ وَراءِ عَباءةِ الثقافةِ والنَّهضةِ عُمْقِها حَ 
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في كُلِّ مَرَّةٍ يَـرْفَعُ الإنسانُ الأُوروبيُّ راَيَـتَه ، تَخْتبئ خَلْفَها خُيولُ الحَرْبِ ، وَتَصْرُخُ الأرضُ تَحْتَ      
مِ أمامَ صَخَبِ المَدافِعِ وَصَلِيلِ السُّيُوفِ    .أقدامِ الجُنودِ والآليَِّاتِ ، فـَيَتَبَدَّد ضَوْءُ التـَّقَدُّ

مَوِيِّ وَحْشِيَّةُ أُورو       يَسْرِي التـَّوَحُّشُ  .با ليَْسَتْ مُجرَّد أحداثٍ عابرة ، بَلْ هِيَ نَـبْضٌ في تاريخها الدَّ
ينِ أو العِرْقِ والوَحْشِيَّةُ في شَرايينِ أُوروبا معَ كُلِّ نِزاعٍ  لا . ، ومعَ كُلِّ صِرَاعٍ على السُّلْطةِ أو الدِّ

القِيَمُ ، وتتَحوَّل المُدُنُ إلى ركَُامٍ ، وَتَصِير الأنْـفُسُ أرقامًا في  يتَجلَّى هَذا الوَجْهُ إلا حِينَ تتَلاشى
  .إحصاءات لا تَـعْكِسُ الألَمَ ، بَلْ مُجرَّد سَرْدٍ باردٍ للفظائعِ والجَرائمِ 

سقطت الجُسورُ ، . ارتَدَت أُوروبا أقنعتها القديمة ، وظهرتْ على حقيقتها  في حَرْبِ البُوسنةِ ،     
ماءِ ، واختلطَ الصُّراخُ بالغبُارِ والرَّمادِ ، وَبَـرَزَت الهَمَجِيَّةُ التي ظَنَّ الناسُ أنَّها  وَتَدَفَّـقَت الأنهارُ بالدِّ

د صِراعٍ ، بَلْ كانتْ إعلاناً صامتًا عَنْ وَجْهِ أُوروبا لَمْ تَكُن الحَرْبُ مُجرَّ . مَنْسِيَّة في دَفاترِ التاريخِ 
لُومَاسِيَّةِ والبَلاغةِ  بْـ . الحقيقيِّ ، قَسْوَة مُدَجَّجَة بالقانونِ والمَراسمِ ، وَوَحْشِيَّة مُخَبَّأة وَراء طقُوسِ الدُّ

وأنَّ أُوروبا رَغْمَ أبراجِها العاليةِ ومَتاحفِها  تَـعَلَّمَ العَالَمُ أنَّ الوَحْشِيَّة يمُكِن أنْ تَرتدي عَباءةَ الحَضارةِ ،
مِ  ةِ والدَّ  لَكِنْ مِنْ رحَِمِ هَذه الوَحْشِيَّةِ يوُلَدُ الوَعْيُ ، وَمِنْ رَمادِها .الأنيقةِ ، لَمْ تَـتَخَلَّ عَنْ شَهْوَةِ القُوَّ

الجَمَالَ  الكثيرون ويَسْتلهمون مِنهاها أُوروبا التي يُحِبُّ  يَـنُبُتُ سُؤالٌ صادمٌ لا يمُكِن تَجاهلُه ، هَلْ 
صَارحََةِ نَـفْسِها بِوَحْشيتها أَمْ سَتَظَلُّ تَدْفِنُ أفْظَعَ لَحَظاَتِها تَحْتَ سِتَارٍ مِنَ والفِكْرَ قادرة على مُ 

خِ ريأُوروبا تلِْكَ الأرض التي تَحمِل بَـيْنَ ضُلوعِها عَبَقَ التا. زاتِ والمُوسيقى والفَلْسَفَةِ ؟ الإنجا
. ، مَدينة الحِكْمَةِ والفَلسفةِ ، لكنَّها في الواقعِ جامعةُ العَبيدِ ، تَـبْدو مِثْلَ أثينا القديمةوأحلامَ البَشَرِ 

. هُنا تتَجلَّى المُفَارَقَةُ بَـيْنَ القِيَمِ التي تَـرْفعها الشِّعاراتُ، وَبَـيْنَ الحَقيقةِ التي تَكشِفها العُيونُ المَقهورة 
قَريَِّةِ الإنسانِ حُ التناقضُ بَـيْنَ أعمدةِ المَعَابِدِ التي تَشْهَدُ عَ وهُنا يَـتَّضِ  التي ، وَبَـيْنَ أرصفةِ المُدُنِ لى عَبـْ

يمُقْراطية ،الحُرِّية: أُوروبا أرْضٌ تزُيِّن نَـفْسَها بالألقابِ العظيمةِ  .تَحتضِن الأرواحَ المَنْسِيَّةَ  ، ، الثقافةالدِّ
وتَزرع القُيودَ في ا،لكنَّها في صَمْتِها المَريرِ تبَتلعُ أحلامَ الذينَ لَمْ يوُلَدوا فِيه. الحضارة ، المَدنية

، ولكنَّ قـَلْبَها مُعْتِمٌ ، ا مَلِكَةٌ جميلة وجَامعةٌ عظيمةأُوروب. نُـفُوسِهم تَحْتَ مُسَمَّى الانضباطِ والنِّظاَمِ 
، عَبِيد الأمْسِ ، لكنَّها تَجْمَعُ العَبيدَ في صَمْتٍ، عَبِيد اليـَوْمِ، و يةِ تَـتـَغَنَّى بالحُرِّ  ومَلِيءٌ بالوَحْدَةِ والظُّلْمِ،

مِ ؟ماذا يَسْتفيدُ العبيدُ مِنْ تاريخِ الوَ . وَعَبِيد المُسْتـَقْبَلِ الذي لَمْ يوُلَدْ بَـعْد  أُوروبا  .حْشِيَّةِ وَحَضَارةَِ الدَّ
  . ، بَـيْنَ فَلسفةِ الحُرِّيةِ وسَلاسلِ العَبِيدِ يْنَ مَجْدِها ومَأساتِهاوَّى ب ـَبأضوائها الباهرةِ ، هِيَ أثينا التي تَـتـَلَ 

في صَمْتِ الليلِ، إذا مَرَّت الرِّياحُ بَـيْنَ الشوارعِ الحَجَريَِّةِ ، يمُكِن أنْ تَسْمَعَ صَدى خُطُواتِهِم ،      
  .يعَرفِوها إلا على الوَرَقِ  ، خُطُوات تَحْكي عَنْ حُرِّيةٍ لَمْ  مخُطُوات أشباحٍ سُحِقَتْ أحلامُه
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قـَلْبِ البُوسنةِ ، تتَشابكُ الشوارعُ الضَّيِّقةُ معَ المَيادينِ الواسعةِ ، وَأزيِزُ الرَّصَاصِ يُـعْلِنُ عَنْ في      
بَّاباَتِ تَخترِق الصَّمْتَ المُتـَوَ  تِّـرَ ، حُضورهِ بِلا اسْتِئْذان ، والأماكنُ تَـتـَنـَفَّسُ خَوْفاً ، وَقَذائفُ الدَّ

وَتُـفَتِّتُ جُدْرانَ المَباني العالية ، وكأنَّها أوراق خَريفٍ هَشَّة ، وَيَـلْتَفُّ صَوْتهُا الرَّهيبُ حَوْلَ النوافذِ 
المَكسورةِ ، وَيرَِنُّ في أرْوِقَةِ المَكاتبِ والشُّقَقِ ، وَيَـقْتَحِم حَدائقَ المَدينةِ الأنيقةَ التي كانتْ بالأمْسِ 

  .صَارت الحَدائقُ مَقابر بِلا شواهد  .رودِ والخُضْرَةِ ، والآنَ تَصْرُخُ تَحْتَ وَقْعِ الرَّصَاصِ تَـزْهُو بالوُ 
في الهَواءِ ، يُسَافِرُ  لَمْ يَكُنْ مُجرَّد صَوْتٍ ، كانَ رَسائلَ المَوْتِ المُعلَّقةَ صَفِيرُ طلََقَاتِ القَنَّاصَةِ      

رَ الزَّوايا والأركانِ ، وَيَـلْتَفُّ بَـيْنَ الطاولاتِ المُتَلألئةِ في المَقَاهي ، وَبَـيْنَ رفُُوفِ المَعَارِضِ الفَنِّيةِ  ،  عَبـْ
بْدُو حتى في المَتاحفِ ، حَيْثُ الزَّمَن ي ـَ .على حَضارةٍ تَـهْتـَزُّ  لَوْحات الألوانِ الحَيَّةِ شَاهِدَةحَيْثُ 

مَحْفُوظاً بَـيْنَ الجُدْرانِ ، صارَ الرَّصَاصُ يدَُوِّي كُلَّ لَحْظَةٍ ، يَـنْسِفُ هُدوءَ العُصورِ الماضيةِ ، وكأنَّ 
  .التاريخَ نَـفْسَه يَصِيحُ مُسْتـَنْجِدًا 

ضُ السَّيَّاراتِ التي  والمَخْبُوزاتِ ، ومَعار المَتاجرُ التي كانتْ تَـفُوحُ مِنها رائحةُ القَهْوَةِ الطازجََةِ      
غَطِّيها الغبُارُ كانتْ تَستعرضُ بَريِقَ المَعْدِنِ تَحْتَ ضَوْءِ الشَّمْسِ ، لَمْ تَـعُدْ سِوى أطلالٍ صامتة ، ي ـُ

. حتى الشوارع التي كانتْ تَسْتضيفُ ضَحِكَاتِ الأطفالِ ، صارتْ مَسْرَحًا لِخَوْفٍ مُتواصِل. والدُّخَانُ 
  .حَديقةٍ ، وكُلُّ ركُْنٍ مِنَ المَدينةِ ، أصبحَ هَدَفاً مُحْتَمَلاً  كُلُّ نافذةٍ ، وكُلُّ 

بَـيْنَ ركَُامِ المَتاجرِ ومَقاعدِ المَقاهي . الأماكنُ مَجروحةٌ ومُتَمَسِّكَةٌ بالحَياةِ في الوَقْتِ ذَاتهِ      
، هُناكَ نَـبْضٌ خَفِيٌّ ، حَياة صغيرة تَـتَشَبَّثُ المَقلوبةِ ، وَبَـيْنَ اللَّوْحَاتِ المُمَزَّقَةِ والنوافذِ المُحَطَّمَةِ 

مِ ، أُمٌّ  بالبـَقَاءِ ، طِفْلة تَـلْعَبُ خَلْفَ بابٍ نِصْفُه مَكسور ، رجَُل يَضَعُ وَرْدَةً على نافذةِ مَنْزلِِهِ المُهَدَّ
  )).لَنْ تُمْحَى الذاكرةُ الجميلة  : ((تَحْمِلُ طِفْلَها بَـيْنَ أطلالِ المَعْرَضِ الفَنِّي، كأنَّـهُم يَـقُولون للحَرْبِ 

سَراييفو ، التي كانتْ تَـتـَنـَفَّسُ الفَنَّ والتاريخَ والجَمَالَ ، صارت الآنَ مَدينةً مِنْ أصواتِ الحَرْبِ،      
بَّاباَتِ ، وَصَفِيرِ الرَّصَاصِ ، وَتَـفَتُّتِ الحَجَرِ والحَنينِ معًا  ارِ مَا زالتْ لكنَّها رَغْمَ الدَّمَ . وَصَريِرِ الدَّ

. تَحْفَظُ بَـيْنَ أنقاضِها قِصَصَ الحُبِّ والصُّمُودِ ، تَـرْويها أزقَِّـتـُهَا المُغْبـَرَّةُ لِكُلِّ مَنْ يَجْرُؤ على الاستماعِ 
 وحتى تَحْت قَسَوْةِ الرَّصَاصِ ، يمُكِن أنْ يُـزْهِرَ الإنسانُ بِصَمْتٍ ، كَزَهْرَةٍ وَحيدةٍ عَلى حَافَةِ نافذةٍ 

  .خة تنَتظرُ عَوْدَةَ الفَجْرِ مَشرو 
١٠٦  

فًا أُطْفِئَتْ فيهِ  ١٩٩٢كانَ صَيْفُ .  بِكُمْ في الجَحِيمِ لاً أهْ       فًا بِلا ظِلٍّ ، صَيـْ في البُوسنةِ صَيـْ
في ذلك الصَّيْفِ ، لَمْ تَكُن الشَّمْسُ تُشْرِقُ . ي مَمَرٍّ يَـزْدَحِمُ بالخَوْفِ الطُّمَأنينة كَما تُطْفَأ شَمْعَةٌ ف
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الهَواءُ يَحْمِلُ ارتجافةَ مَنْ سَمِعُوا . عَلى البـُيُوتِ ، بَلْ عَلى القُلوبِ المَفتوحةِ كَجُرْحٍ لا يرُيدُ أنْ يلَتئم 
.  لا مِنَ الراحة ون على وسائد مِنَ التـَّرَقُّبِ الُ ينَاموالأطف. دَوِيَّ الساعاتِ قـَبْلَ أنْ تُسْمَعَ أصواتهُم 

  .كأنَّ الأحلامَ كُلَّها تآمَرَتْ لتُِصْبحَ ناراً واحدة ، تُذيبُ مَا تَـبـَقَّى مِنْ طُمَأنينةٍ في الأزقَِّةِ والبـُيُوتِ 
مَةٍ  أتذكَّرُ امرأةً تَقِفُ عِند نافذةٍ       . قُماشٍ كأنَّها آخِرُ مَا تَـبـَقَّى مِنَ الوَطَنتُمسِك بِقِطْعةِ ، نِصْفِ مُهَدَّ

مْعَ الذي انحدرَ مِنهما يَـعْرِفُ الطريقَ  عَيْناها كَانَـتَا بَـلَدًا آخَر ، بَـلَدًا لَمْ يَـغْتَصِبْهُ الخَرابُ ، لكنَّ الدَّ
م الصَّمْتَ كأنَّه رَفيقٌ قديم ، وكانَ رجَُلٌ عَجُوز يَجْلِسُ قُـرْبَ بَـوَّابةٍ مَهجورةٍ يُكلِّ . جَيِّدًا إلى التـُّرَابِ 

  .يَسألهُ عَن الغائبين ، ولا ينَتظر إجابةً 
في تلِْكَ الأيَّامِ ، تَـعَلَّمَ البَشَرُ أنْ يُحِبُّوا بِصَمْتٍ ، وأنْ يَخافوا بِصَمْتٍ ، وأنْ يَحْلُمُوا بِصَمْتٍ ،      

تيقظوا كُلَّ صَباحٍ وَهُمْ يَحْتَضِنُون قلُوبَهم لأنَّها مَا زالتْ وَتَـعَلَّمُوا أنْ يَسْ . لأنَّ الصَّوْتَ صارَ رَفاَهِيَةً 
  .قادرةً عَلى الخَفَقَانِ في عَالَمٍ يُحاولُ أنْ يُسْكِتَها 

أمٌُّ تُخْفي ضِحْكَةَ ابْنِها الصغيرةَ . ومعَ ذلك ، وَسَط الجَحيمِ ، كانت الحَياةُ تُصِرُّ عَلى أنْ تُـزْهِرَ      
يتَيمان يتَقاسمان رَغيفًا واحدًا ، وَسَمَاءً واحدةً ، . كَكَنْزٍ لا يَجِبُ أنْ يَسْمَعَ بِهِ المَوْتُ   تَحْتَ ثَـوْبِها

  .وَنَظْرَةً واحدةً ، تَكْفي ليِـَعْبـُرَ كِلاهُمَا الليلَ بأقلِّ قَدْرٍ مِنَ الانطفاءِ 
نَةِ ، كانَ امتحاناً لِصَلابةِ الرُّوحِ ، في البُوسنةِ لَمْ يَكُنْ فَصْلاً مِنْ فُصُولِ السَّ  ١٩٩٢صَيْفُ      

  .وشَهادةً عَلى أنَّ البَشَرَ قَدْ يُكسَرون ، لكنَّهم لا يَسْقُطون جَميعًا في آنٍ واحدٍ 
ظَلَّتْ قلُوبٌ صغيرةٌ تُضِيءُ ، كأنَّها تُـقَاوِمُ لتَِكْتُبَ تاريخًا كانَ جَحِيمًا ، نَـعَم ، لكنْ تَحْتَ رَمادِه       

  .مُوت تاريخًا يَـقُولُ إنَّ الإنسانيةَ مَهْمَا انكمشتْ لا تَ آخَر ، 
مَدينة أُوروبية كانتْ تَـتَلألأ مِثْلَ جَوهرةٍ بَـيْنَ الجِبالِ ، فإذا بِها اليـَوْم تَقِفُ عَلى حَافَةِ ، سَراييفو     

  .مِنْ جَسَدِه الحُزْنِ ، تَـتَّكِئ على أطلالِها كأنَّها شَيْخٌ تَعِبَ مِنْ حَمْلِ ذاكرةٍ أكبر 
هَا بِحُنـُوٍّ ، سَتَتَحَوَّلُ يَـوْمًا إلى مِنَصَّاتٍ يُطْلِقُ        لَمْ تَكُنْ تتَخيَّل أنَّ المُرتَـفَعَات التي كانتْ تُطِلُّ عَلَيـْ

ا مِنها الجُنُودُ الصِّرْبُ النِّيرانَ ، ويُحوِّلون صَمْتَ الجِبالِ إلى صَدى لانهياراتٍ مُتتابِعة ، تَـهْوي فِيه
البـُيُوتُ تُـفْتَحُ عَلى الفَراغِ ، والنوافذُ تُشَرِّعُ ضُلوعَها للرِّيحِ ، كأنَّ  وَ  .الحِجارةُ كَمَا لَوْ أنَّها دَمْعٌ يابسٌ 

الأزقَِّةُ التي كانتْ تَمتلئ ضَحِكًا ، تَحَوَّلَتْ إلى خُيوطِ . كُلَّ شَيْءٍ في المَدينةِ يَصْرُخُ دُونَ صَوْتٍ 
  .مُحَمَّلاً برائحةِ البارودِ وأسئلةِ الوُجودِ  والهواءُ صارَ أثقلَ مِنَ اللازمِ ، دُخَانٍ رَقيقٍ ،

 في الغَرْبيُِّون يرُاقِبون المَشْهَدَ بِدَهْشَةٍ باردةٍ، دَهْشَةٍ تلَِيقُ بِمَنْ يَرى انهيارَ لَوْحَةٍ كانَ يَظنُُّها مُعَلَّقَةً      
لا مَدينة . يقَِفُون مَشْدُوهين ، كأنَّ المَأساةَ دَرْسٌ في كِتابِ تاريخٍ  .مُتْحَفٍ ، لا في قـَلْبِ عَالَمٍ حَيٍّ 
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نْزِلُ ، ولا دَهْشَةٌ تُشْبِهُ الأفُُقَ الغائمَ ، لا مَطَرٌ ي ـَ. يَخْتبئون خَلْفَ جُدْرانٍ خائفة تُـقْصَفُ ، ولا بَشَر
قَشِع    .شَمْسٌ تَـنـْ

مَ كُلِّ شَيْءٍ تَحتفظُ بقلبٍ نابضٍ ، كانتْ تُواجِه وَحْدَها لَحْظَةً سَراييفو ، المَدينةُ التي لا تَـزَالُ رَغْ      
 ، فلماذا صِرْتُ كُنْتُ بَـيْتًا ، وكُنْتُ أمًُّا وَطِفْلاً : (( يتَصدَّع فيها الزمنُ ، لَحْظَةً تَـقُول فيها الحِجارةُ 

 تعُلِن أنَّها لَنْ  المَدينةُ  .لا تنطفئ  رةٌ غيصَ  ومعَ ذلك ، وَسَط الأنقاضِ ، كانتْ ثَمَّة شُعْلةٌ  .))ركَُامًا ؟ 
نَى ، لأنَّ الأرواحَ التي سَكَنَتْ شوارعَها أعمقُ مِنْ  تَسْتَسْلِم ، وأنَّ كُلَّ مَا يُـهْدَمُ فِيها سَيـَعُود يَـوْمًا ليُِبـْ

  .أنْ تُـقْصَفَ ، وأقوى مِنْ أنْ تُـنْسَى 
في مَسَاءٍ يُشْبِهُ رَمَادَ المُدُنِ المَنكوبة ، وَقـَفْتُ عِندَ ضِفَافِ نَـهْرٍ في البُوسنةِ ، كانَ الماءُ يَجْري      

هُناك ، حَيْثُ ترُكَِت الأرواحُ مُعَلَّقَةً بَـيْنَ صَرْخَةٍ وأُخْرَى ، أدركتُ . مُتَثاَقِلاً كأنَّه يَحْمِلُ جُثَثَ الذاكرةِ 
، بَلْ كانَ مُنحازاً ، وأنَّ المَركزية الأُوروبية التي ادَّعَتْ مُنْذُ قُرونٍ أنَّها مِرْآةُ لَمْ يَكُنْ أعْمَى العَالَمَ  أنَّ 

الإنسانِ وَمِيزانُ الحَضارةِ ، لمَّا وُضِعَتْ أمامَ اختبارٍ أخلاقيٍّ صارخٍ كَهذا ، تَكَشَّفَتْ هَشَاشَتـُهَا ، 
  .الذي كانتْ تُخْفيه خَلْفَ الأقنعةِ اللامعةِ  وَظَهَرَ التَّحَلُّلُ القِيَمِيُّ 

الدُّخَانُ وَحْدَه يَمْلأ السَّماءَ ، كانَ هُناكَ دُخَانٌ آخَر لا  في شوارعِ سَراييفو المُمَزَّقَةِ ، لَمْ يَكُن     
فِيًا ببُِرودةِ التَّحليلِ ، مُكْتَ  وأدارَ ظَهْرَه ، يرُى ، يتَصاعدُ مِنْ ضَميرٍ مُتَصَدِّع ، مِنْ عَالَمٍ أشاحَ وَجْهَه ،

نَما تُطْفَأ أرواحٌ في العَتَمَةِ  المَشْهَدُ أكبرُ مِنْ حَرْبٍ ، . وَبِخِطاباتٍ تُصَاغُ في قاَعاتٍ مُضاءة جَيِّدًا بَـيـْ
لمَزعومِ إنَّه مَشْهَدُ سُقوطٍ أخلاقيٍّ مُدَوٍّ ، سَقَطَتْ فِيهِ القِيمةُ الإنسانيةُ مِنْ أعلى دَرَجَاتِ الشَّرَفِ ا

  .إلى قاَعِ التَّبْريرِ والصَّمْتِ 
كُلُّ ذلك حَدَثَ لأنَّ المَركزية الأُوروبية تَصَوَّرَتْ أنَّها هِيَ وَحْدَها الإنسانُ الكاملُ ، وأنَّ الألَمَ لا       

يَكتسِب شرعيته إلا إذا وَقَعَ في قـَلْبِها ، ومَا سِوَاه عِبارة عَنْ هَامِشٍ يمُْكِنُ تَجاهلُه ، أوْ تأجيلُه ، أو 
هَكذا تَحَوَّلَت المَذبحةُ إلى خَبَرٍ باردٍ ، والمُعَاناَةُ . ونَظَّاراتٍ تُخْفي أكثرَ مِمَّا تُظْهِرُ النظرُ إليَْهِ بِفُتُورٍ 

مُ إلى إحصائية ، وكأنَّ البُوسنة لَمْ تَكُنْ سِوى نُـقْطَةٍ صغيرةٍ خارجَ الخَريطةِ التي  إلى رَقْمٍ ، والدَّ
هَا المَركزيةُ الأُوروبيةُ لنِـَفْسِها    .رَسَمَتـْ

الصَّمْتُ نَـفْسُه كانَ سِلاحًا يطُْلِقُهُ . في تلِْكَ اللحَظاَتِ ، كانَ الصَّمْتُ أشدَّ فـَتْكًا مِنَ الطَّلَقَاتِ      
،  وبذلك. ق إلا حِينَ تَخْدُمُ صُورتََهلا تُطبَّ ، وأنَّ القِيَمَ التي يَـرْفعها فِكْرَةِ أنَّه مَركَزُ الكَوْنِ عَالَمٌ خاضعٌ لِ 

نَما كانَ لَمْ تَـتَحَ  لَّل الأخلاقُ فـَقَط ، بَلْ سَقَطَتْ مِنْ دَاخِلِه ، كَهَيْكَلٍ بَدَا صُلْبًا مِنَ الخارجِ ، بَـيـْ
  .السُّوسُ يَـنْخِرُهُ مِنَ الداخلِ مُنْذُ زَمَنٍ 



 

559

عُ أيضًا صَريِرَ وَحِينَ يَـعُودُ المَرْءُ إلى تلِْكَ الحَرْبِ ، لا يَسْمَعُ فـَقَط أصواتَ الضَّحَايا ، بَلْ يَسْمَ      
يَسْمَعُ الحقيقةَ المُرَّةَ ، وَهِيَ أنَّ المَركزية الأُوروبية أدَّتْ إلى . انهيارِ الأخلاقِ عَلى بُـعْدِ قَارَّات 

المَركزيةُ الأُوروبية لَمْ تَكْتَفِ بإنتاجٍ رُؤيةٍ مُنحازةٍ للعَالَمِ ، بَلْ أنتجتْ مَعَهَا . التَّحَلُّلِ الأخلاقيِّ 
ةً أخلاقيةً خطيرة ، ظهرتْ بِوُضوحٍ حِينَ احتاجت البُوسنةُ إلى عَدالةٍ صادقة ، وإنسانيةٍ لا هَشَاشَ 

  .تَـعْرِفُ التَّجْزئَِةَ 
قَى السُّؤالُ مُعَلَّقًا نَـهْرٍ لا ي ـَوأمامَ       ، هَلْ يمُْكِنُ لِعَالَمٍ يَدَّعي القِيادةَ زَالُ يَحْمِلُ آثارَ المَأسأةِ ، يَـبـْ

، وَهُوَ عاجزٌ عَنْ إنصافِ الأرواحِ البعيدةِ عَنْ مَركَزهِ المُتَخَيَّلِ ، أنْ يتَحدَّث حَقًّا عَن  الأخلاقيةَ 
ا لا ةَ تَـبْدَأ فـَقَط حِينَ نَكْسِرُ تلِْكَ المَركزيةَ ، وَنَرى الإنسانَ إنسانً يالحَضارةِ أَمْ أنَّ الحضارةَ الحقيق

الأرْضُ ، في كُلِّ مَرَّةٍ تُـثـْقَلُ فيها الذاكرةُ بِصَرَخَاتٍ قديمة ، تَـعُود هَا هِيَ  .مَوْقِعًا عَلى الخَريطة ؟ 
رَنا بأنَّ الأسلاكَ الشائكة لا تُـقَامُ لِحِمايةِ الحُدودِ بِقَدْرِ   بَـعْضُ الدُّوَلِ . مَا تُـقَامُ لِحِمايةِ الخَوْفِ  لتُِذكِّ

أنَّ النـَّزْعَةَ الاستبدادية ، مَهْمَا ازدانتْ بالشِّعَاراتِ ، ليَْسَتْ لَمْ تَـتـَعَلَّمْ أنَّ الحَديدَ لا يَحْفَظُ كَرامةً ، و 
  .سِوى جِدارٍ آخَر يَـنْهار عِنْدَ أوَّلِ نَسْمَةِ حُرِّيةٍ 

. تْ شَكْلَها أتأمَّلُ وُجوهَ الذينَ حَاصَرُوا أنفُسَهم بالجُدْرانِ ، فأراهم يُشْبِهُون الظِّلالَ التي فـَقَدَ      
نَما هِيَ في الحقيقةِ قـَفَصٌ أوْسَع ،  سلاكَ يَرفَعون الأ هُم أنَّها سَقْفٌ جَديدٌ ، بَـيـْ إلى السَّمَاءِ ظنًَّا مِنـْ

رَ المُعْلَنِ بأنَّ . تَـتَّسِعُ مَسَاحَتُهُ كُلَّما ضاقتْ أرواحُهم  الخَوْفَ تلِْكَ الأسلاكُ تُشْبِهُ الاعترافَ غَيـْ
  .بيا وكُرْواتيا أصبحَ هُوَ اللغةَ الرَّسْمِيَّةَ في صِرْ 

رَ القَلْبِ       وَحِينَ يَـعُودُ الطَّيْفُ الثقيلُ لِحَرْبِ البُوسنةِ ، تلِْكَ الحَرْب التي مَرَّتْ كَخَنْجَرٍ أسْوَد عَبـْ
نِصْفٌ : ندُرِك كَيْفَ يمُكِن للاستبدادِ حِينَ يتَحالفُ معَ الضغائنِ أنْ يَشُقَّ الأرضَ نِصْفَيْن  الإنسانيِّ ،

ين الذينَ يَمْشُون فـَوْقَ الحُطاَمِ وَيتَظاهرون بأنَّ الحياةَ تَسِير ، وَنِصْفٌ للذينَ ضاعتْ أسماؤُهُم للناج
  .وَلَمْ يَـبْقَ مِنهُم إلا صَدى النِّداءِ 

يه الكَرَاهِيَةُ وَيطُْلِقُه الحُكْمُ  البُوسنةُ مِرْآةٌ قاسية      تُظْهِرُ للعَالَمِ كَيْفَ يتَحوَّل الإنسانُ حِينَ تُـغَذِّ
المُطْلَقُ بِلا ضَابِطٍ ، وكَيْفَ تتَحوَّل الحُقولُ الهادئةُ إلى مَسارح مُغْلَقَةٍ بالأسلاكِ ، يَرفُض الهَواءُ ذَاتهُُ 

  .المُرورَ فـَوْقَها 
رى وَطنًَا يتَدرَّب عَلى تَكْرارِ أخطاءِ التاريخِ ، كأنَّه لَمْ يُشَاهِدْ خَريطةَ الأمَُّهَاتِ مَا أقْسَى أنْ تَ      

تَظَرْنَ أبناءهن على بَـوَّاباتٍ صارتْ أطْوَلَ مِنْ العُمْرِ نَـفْسِه  وَمَا أوْجَعَ أنْ تَرى العُيونَ  .اللواتي انْـ
  .الحَرْبَ ، بَلْ لتَِصْنـَعَهَا بشكلٍ آخَر  الشَّابَّةَ تُحَاصَرُ بالحُدودِ ، لا لتَِمْنَعَ 



 

560

قَى في داخلِ كُلِّ قـَلْبٍ بَشَرِيٍّ شَيْءٌ مُرْهَفٌ لا تَصِلُهُ الأسلاكُ ، شَيْءٌ يُشْبِهُ       وَرَغْمَ كُلِّ ذلك ، يَـبـْ
تجمَّع أمُْنِيَّاتُ الناسِ ، هُناك ، في تلِْكَ الفُسْحَةِ الخَفِيَّةِ ، تَ . نافذةً صغيرةً لا تُـفْتَحُ إلا عِندَ الفَجْرِ 

أُولئكَ الذينَ يَخْرُجُون مِنْ تَحْتِ ركَُامِ الاستبدادِ حاملينَ فِكْرَةً بسيطة ، وَهِيَ أنَّ الحُرِّيةَ ليَْسَتْ تَـرَفاً، 
  .بَلْ هِيَ الهَواءُ الوحيدُ الذي لا يَـقْبَلُ القِسْمَةَ ولا المُصَادَرةََ 

إذا خُدِشَ وَجْهُ الإنسانِ مَرَّةً واحدةً ، فـَلَنْ : (( جاءتْ لتِـَقُولَ للعَالَمِ  يقةِ بآلامِها العم البُوسنةُ      
  )) .تُصْلِحَه الأسلاكُ ، بَل الكَلِمَات الصادقة ، والمُصَالَحَة ، والعَدالة ، وذاكرة لا تزُيَّف 

يرةٍ أمامَ ليَْلٍ مِنَ فكارُ كَشَمْعَةٍ صغفي هَذا الزَّمَنِ الذي تَختلِط فيهِ الحُدودُ بالخَوْفِ ، تُصْبحُ الأ     
، لَعَلَّ ضَوْءَها يذُكِّر بأنَّ الاستبدادَ مَهْما طالَ عُمْرُه سَوْفَ يَشِيخ ، أمَّا رَغْبَة الإنسان في الأسلاكِ 

  .حَياةٍ بِلا خَوْفٍ ، فَهِيَ وَحْدَها التي لا تَشِيخ 
عَبَةِ سَوْفَ تَـتَّسِعُ للجميعكانوا يَـقُولون إنَّ أُوروبا بديمُغْرافيته       ، سَتـَغْدُو قاَرَّةً تُطرِّزها  ا المُتـْ

قالوا إنَّ الزمنَ يعمل لصالحِ التـَّنـَوُّعِ ، وإنَّ الأرقامَ . تُطرَّز أطرافُ مِنديلٍ أبْـيَض بالوَرْدِ الثقافات كما 
  .وَحْدَها تَكْفي كَيْ تعُِيدَ تَشكيلَ الوِجْدانِ 

لكنَّ البُوسنةَ كانتْ تَقِفُ في طَرَفِ المَشْهَدِ كَصَرْخَةٍ مَرْمِيَّةٍ عَلى حَافَةِ العَقْلِ ، تُكذِّب كُلَّ مَا      
هُناك ، في سَراييفو ، لَمْ تَكُن الأرقامُ قادرةً على وَقْفِ قـَنَّاصٍ صِرْبيٍّ مُتـَوَحِّشٍ يَخْتارُ . اعْتـَقَدْناَه يقَِينًا 

دِ قادرةً على حِمايةِ . رِ كَما يَخْتارُ الصَّيَّادُ الطُّيورَ في مَواسمِ الجَفَافِ أرواحَ البَشَ  لَمْ تَكُنْ فِكْرَةُ التـَّعَدُّ
مُ أقوى مِنَ  " .شارع القَنَّاصَة " امرأةٍ تَحْمِلُ طِفْلَها ، وَهِيَ تَـعْبُـرُ شارعًا عَرَّفَه العَالَمُ باسمِ  الدَّ

  .رَعُ مِنْ أيِّ حُلْمٍ بالاندماجِ الإحصاءات ، والحِقْدُ أسْ 
أُوروبا التي زعُِمَ أنَّها تَـتَألَّفُ تلِْقائيًّا مِنْ خَليطِ الأجناسِ والثقافاتِ ، كانتْ في البُوسنةِ تُظْهِرُ      

  .ارُ القَوْمِيَّةِ العَمْياءِ وَجْهًا آخَر، وَجْهًا يَخافُ التـَّنـَوُّعَ حِينَ يُصْبحُ امتحاناً حقيقيًّا، وَيَـهْتـَزُّ حِينَ تَخْتبره ن
رَ الزمنِ وَحْدَه، الوَهْمُ لَمْ يَكُنْ في الحُلْمِ ذَاتهِ ، بَلْ في الثِّـقَةِ السَّاذَجَةِ       بأنَّ المُجْتَمَعَات تتَغيَّر عَبـْ

رَ قُدْرتهم على احتضانِ المُخْتَلِفِ عِندما يَحترق البـَيْتُ  رَ شجاعةِ البَشَرِ ، ولا عَبـْ   .المُشترَك  لا عَبـْ
رًا ، لا بسببِ الشِّتاءِ وَحْدَه ، بَلْ لأنَّ الأرواحَ مُثـْقَلَة بِظَلامٍ       الليلُ في المُدُنِ البُوسنِيَّةِ يَـهْبِطُ مُبَكِّ

يمُغْرافيا ، ظَلام يَـنْبُعُ مِنْ سُؤا إذا   مِنُ بِغَدٍ مُتعدِّد الألوانكَيْفَ نُـؤْ : (( لٍ بَسيطٍ وقاسٍ لا علاقة له بالدِّ
  )) .كُنَّا عاجزين عَنْ حِمايةِ لَوْنٍ واحدٍ مِنَ الانطفاءِ ؟ 

. وَسَط الرُّكَام ، وفي شُقوقِ الجُدْرانِ التي عَبـَرَتـْهَا الشَّظاَيا ، كانتْ زَهْرَةٌ صغيرةٌ تَـنْبُتُ كُلَّ ربَيعٍ      
دَةَ الثقافاتِ  لكنَّها تَـقُولُ شيئًا . ، ولا أنَّ التعايُشَ تَحَقَّقَ  زَهْرَةٌ وحيدةٌ لا تَـعْني أنَّ أُوروبا صارتْ مُتـَعَدِّ
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إنَّ الوفاءَ للتـَّنـَوُّعِ ليَْسَ نتَيجةَ أرقامٍ ، بَلْ هُوَ عَهْدٌ يَـقْطعه البَشَرُ معَ أنفُسِهِم ، كَيْ لا يُـعَادَ : (( آخَر 
سَيَظَلُّ التَّغييرُ وَهْمًا مَا لَمْ يُحْمَلْ )) . الخَوْفِ المَشْهَدُ ، وكَيْ لا تَـبْتلع القَارَّةُ نَـفْسَها مَرَّةً أُخْرَى باِسْمِ 

دُ لا يُصْنَعُ في المُسْتـَقْبَلِ المُتـَوَقَّعِ ، بَلْ يُصْنَعُ في الماضي  على أكتافِ الوَعْيِ والذاكرةِ ، فالتـَّعَدُّ
  .الذي نَجْرُؤ على ألا نعُِيدَه 

رُ بِحُرِّية ، باتَ المَجالُ الجَوِّي قـَيْدًا لا  يُـفْتـَرَضُ أنْ يَـعْلُو، حَيْثُ في السَّماءِ البُوسنِيَّةِ       الطَّيـْ
هُناك ، فـَوْقَ المُدُنِ . يُكْسَر ، مُغْلَقًا أمامَ مَنْ يَحمِل السَّلامَ ، ومَفتوحًا أمامَ مَنْ يَحمِل المَوْتَ 

ء تَخْترق قـَلْبَ السَّماءِ ، لا تُمَيـِّزُ بَـيْنَ الشُّيوخِ والقُرى ، تَـعْبـُرُ الطائراتُ الحربيةُ الصِّرْبية كَظِلالٍ سَوْدا
كُلُّ شَيْءٍ ينَدثر تَحْتَ . والأطفالِ والنِّسَاءِ ، ولا تُـفَرِّقُ بَـيْنَ المَنازلِ والمَدارسِ والمُستشفياتِ 

  .أجنحتها ، وكُلُّ صَرْخَةٍ تُسْمَعُ في الأرضِ تُـقَابَلُ بِصَمْتِ المَوْتِ في الأعلى 
أبناءُ البُوسنةِ يُحدِّقون إلى السَّماءِ بِعُيونٍ يَمْلَؤُهَا الرُّعْبُ واليأسُ ، يَسْمعون هَديرَ المُحرِّكاتِ      

لَمْ يَـعُدْ الهواءُ مِلْكًا لَهُم ، صارَ حقلاً للخَرابِ والرَّصاصِ ، . وكأنَّها إعلانُ نِهايةِ كُلِّ أحلامهم 
وفي كُلِّ دَقيقةٍ تَمُرُّ ، تَـتَكَسَّرُ الأرواحُ كما . صَدى انفجاراتٍ لا ينَقطع  وَشِرْياَنُ الحَياةِ تَحَوَّلَ إلى

  .تَـتَكَسَّرُ البـُيُوتُ ، ويَذُوب الأملُ كَثَـلْجٍ في شَمْسِ الحَرْبِ الحارقة 
صِّرْبيةِ أصبحَ رَمْزًا المَجَالُ الجَوِّي البُوسني المُغْلَقُ أمامَ الطَّيـَرَانِ سِوى غَزْوِ الطائراتِ الحَرْبيةِ ال     

للظُّلْمِ ، حَيْثُ الحُرِّية مُحَاصَرَة في الأرضِ ، والمَوْتُ يُحلِّق فـَوْقَها بِحُرِّية ، والقُلوبُ التي كانتْ 
هَلْ سَيَأتي يَـوْمٌ تُـفْتَحُ فيهِ السَّماءُ : (( تَـنْبِضُ بالأملِ ، الآنَ تَرتجفُ كُلَّما ارتفعت الطائراتُ، تتَساءل 

قَى الليلُ هُنا بِلا قَمَرٍ، يرُاقِب البَشَرَ وَهُمْ يَـنْهارون تَحْتَ أجنحةِ الحَرْبِ ؟لتَِ    )).تـَنـَفَّسَ البُوسنةُ أَمْ سَيَبـْ
ذلك الاسْمُ الذي يَرِنُّ في قـَلْبِ الوَهْمِ كَما يَرِنُّ صَدى جِسْرٍ قَديمٍ عَلى نَـهْرٍ عَميقٍ، ، يوُغُسْلافيا     

هُناك ، على هَذه الأرضِ ، تتَقاطعُ خُطوطُ التاريخِ كَما . ستقرارَ ولا الاستراحةَ جِسْر لا يعَرِف الا
  .تتَقاطعُ الأنهارُ في فـَوْضَى لا نِهاية لَهَا 

تَـقَعُ بَـيْنَ العَالَمِ الأرُثوُذكُْسِيِّ والعَالَمِ " . لَعْنَة الجُغْرافيا " يوُغُسْلافيا ضَحِيَّةُ مَا يُسَمَّى بِـ      
رُوحُها . عُ قَدَمَيْه يَـنْتمي إليَْه ، ولا أيْنَ يَضَ  ثوليكيِّ ، كَطِفْلٍ حائرٍ بَـيْنَ أبيهِ وأمُِّهِ ، لا يعَرِف مَنْ الكا

الصِّرَاعُ لا ينَحصِر بالأديانِ . مُشْتَعِلَةٌ بِصِرَاعاتٍ قَديمةٍ قـَبْلَ أنْ تَـتـَنـَفَّسَ الحُرِّيةَ أوْ تَشْعُر بالسَّلامِ 
، إلى إمبراطورياتٍ رَسَمَت  جَارةَِ التي تُشَيِّدُ القِلاعَ لْ يَمْتَدُّ إلى حَضاراتٍ أقوى مِنَ الحِ وَحْدَها ، بَ 

والفُتوحاتِ ، وَمِنَ الغَرْبِ جاءَ  والحَضَارة مِنَ الشَّرْقِ جاءُ العُثمانيون حَامِلِي السُّلْطاَنِ . الحُدودَ 
الإنجيل الأسْوَد والصَّليب الدَّمَوِي ، وكأنَّ الأرضَ هُنا خُلِقَتْ لتَِكُونَ حَلْبَةَ صِرَاعٍ الهَابِسْبُورغ حَامِلي 
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يوُغُسْلافيا لَمْ تُولَدْ لتَِسْتَقِر ، لَمْ توُلَدْ لتِـَعْرِفَ . لا تَـهْدَأ ، مَكاناً لا يعَرِف الهُدوءَ ولا الاستقرارَ 
التي  نقساماتِ والنـِّزَاعاتِ والهُوِيَّاتِ الا ، وتَصِيرَ مَسْرَحًا مِنَ  راعَ املَ ، بَلْ لتِـَعْرِفَ الصِّ السَّلامَ الك

لَمْ تُخْلَقْ لتَِكُونَ مِثالاً للسَّلامِ بَـيْنَ . يوُغُسْلافيا لَمْ تُخْلَقْ لتِـَنْجو  .تُجْبـَرُ على التَّشَابُكِ والتَّصَارعُِ 
بَلْ وُجِدَتْ لِتَكُونَ . وليكِ ، بَـيْنَ العُثمانيين والهابِسْبُورغ الشَّرْقِ والغَرْبِ ، بَـيْنَ الأرُثوُذكُْسِ والكاث

. ضرَها، على الانقساماتِ التي تَصْنَعُ تاريخَها أكثرَ مِمَّا تَصْنَعُ حالى الجُروحِ التي لا تَـنْدَمِلشاهدةً عَ 
في الصِّرَاعِ ، وَيُـفَتِّشُ عَن الجَمَالِ في  مَكَانٌ تائهٌ بَـيْنَ المَلْهَاةِ والمَأسَاةِ ، مَكَانٌ يَـبْحَثُ عَن العَظَمَةِ 

حَجَرٍ في شوارعِها القَديمةِ ، وكُلُّ جَدْوَلِ مَاءٍ يَمُرُّ بَـيْنَ  كُلُّ   .الألَمِ ، وَيُـنـَقِّبُ عَن الهُوِيَّةِ في التَّمَزُّقِ 
ةٍ لا تَـعْرِفُ الاستراالجِبالِ ، وكُلُّ طائرٍ يُحَلِّقُ فـَوْقَ سُهولِها ، يَحْمِلُ ذِكْرى مِنْ ذاكرةٍ  هِيَ . حةَ مُمْتَدَّ

نَّ الجُغْرافيا حاكمةٌ على التاريخِ ، وأنَّ التاريخَ كَبْشُ العابريِن أ يوُغُسْلافيا ، الأرضُ التي تُـعَلِّمُ 
  .المَحْرَقَةِ عِندَما تُصْبحُ الحَضَارةَُ هِيَ المَحْرَقَةَ 

قي الأحقادُ المَوْروثةُ معَ نُـزُوعٍ قَديمٍ نَحْوَ العُنْفِ ، فـَتَشْتَعِل تَختلِط الأرضُ بِذكِْرياتٍ ثقيلة ، تَـلْت     
فَجْأةً ، بَلْ كانتْ تَـرَاكُمَاتِ  والأنهارِ ، لَمْ تُولَد الحُروبُ ، بَـيْنَ الجِبالِ هُناك. لا تَـعْرِفُ الرَّحْمَةَ نارٌ 

وْفَ ، يَزرعَ الخَ و ، يَـهْمِسُ في آذانِ الأحفادِ  الأحقادِ التي وَرثَِـهَا الأجدادُ ،الغَضَبِ القديمِ ، وَصَدى 
مَوِيِّ ، وإنجيلِهم العَنِيفِ  الغُزاةُ الصِّرْبُ ، بِجَبَروتهم الوَحْشِيِّ ،. وَيُـغَذِّي الكَرَاهِيَةَ  وَصَليبِهم الدَّ

 ، تاريخٍ أعطاهُم إذْناً لَمْ يَكُونوا فـَقَط جَيْشًا ، بَلْ صُورة مُرعِبة لتاريخٍ مُشَوَّهٍ  القائمِ على السَّيْفِ ،
هُم ، للانقضاضِ على الإنسانيةِ كما لَوْ أنَّها غَريبة عَ لقتلِ الأرواحِ دُونَ تَـرَدُّدٍ  هَبُون . نـْ  . يَـقْتـُلُون ، يَـنـْ

يَـهْدِمُون جُسورَ القُلوبِ والأرواحِ تاركينَ وَراَءَهم لا يَـهْدِمُون جُسورَ المُدُنِ فَحَسْب ، بَلْ أيضًا 
  .الصِّرْبُ وُحُوشٌ كالمَغُولِ ، وَهَمَجٌ كالتَّتَارِ  .لا تَـنْدَمِلُ إلا إذا جَرَّدْنا التاريخَ مِنْ غُبارِ الحِقْدِ  جُروحًا

والأكثرُ إيلامًا أنَّ الضَّحَايا لَمْ يَكُونوا غُرَباء ، بَلْ كانوا جِيراناً وأقارب ، وأطفالاً لَمْ يعَرفِوا سِوى      
، وكُلُّ نَحِيبٍ يَـعْلُو في  كُلُّ بَـيْتٍ مَهدومٍ ، وكُلُّ دَمْعَةٍ مَسكوبةٍ . الحُبِّ قـَبْلَ أنْ يتَعلَّموا الخَوْفَ 

  .ةَ إرْثٍ ثقيلٍ، إرْثٍ زَرعََ الحِقْدَ في النـُّفُوسِ، وأشعلَ نُـزُوعًا عَنيفًا لَمْ يَـعْرِف الرَّحْمَةَ السَّماء، كانَ نتَيج
 حَرْبُ البُوسنةِ لَمْ تَكُنْ مُجرَّد صِراعٍ سِياسيٍّ أوْ عَسْكريٍّ ، بَلْ كانتْ مِرْآةً لِمَاضٍ لا يَمْضِي ،     

رُكْ أحقادَه، وَصَوْتاً صامتًا لِكُلِّ رُوحٍ بريئةٍ  وَغِيَابٍ لا يغَيب، وَزَوَالٍ لا يَـزُول ، وَصَدى لتاريخٍ لَمْ يَـتـْ
  .خَطايا الأجدادِ ، وإعادةِ أخطاءِ التاريخِ  دُمِّرَتْ تَحْتَ وَطأةِ نزُوعِ الإنسانِ إلى تَكْرَارِ 

جُّ بالحَركََةِ ، لكنَّ قـَلْبَ ، كانتْ شوارعُ سَراييفو تَعِ  ١٩١٤ ويوني/ حَزيران  ٢٨صَباحِ يَـوْمِ في      
  .المَدينةِ كانَ يَخْتنق بِصَمْتٍ قاتلٍ ، وَلَمْ يَكُنْ أحدٌ يدُرِك أنَّ التاريخَ نَـفْسَه كانَ يتَربَّص بَـيْنَ الظِّلالِ 
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عَهْدِ النَّمْسَا ، وعَيْناه تَحْمِلان بَريقَ  عَلى عَرَبةٍَ مَكشوفةٍ ، يطُِلُّ الدُّوق فرانز فرديناند ، وَلِيُّ      
شتعِلة بالصِّرَاعاتِ الداخلية ، لكنَّ القَدَرَ كانَ يُخبِّئ لَهُ السُّلْطَةِ وَحُلْمَ الاستقرارِ في إمبراطوريةٍ مُ 

  .نِهايةً لا يعَرفِها سِوى أزيزِ الرَّصَاصةِ القادمة 
. د انقطاعٍ للحَياة ، بَلْ صَرْخة مَكتومة في وِجْدانِ أُوروبا بأِسْرهَِا صَوْتُ الطَّلَقَاتِ لَمْ يَكُنْ مُجرَّ      

الدُّوق الذي كانَ يَـرَاه البعضُ رمزًا للإصلاحِ ذَهَبَ في لَحْظَةٍ ، تاركًا خَلْفَه زَوْجَتَه صوفي ، وَهِيَ 
في تلِْكَ اللحْظَةِ ، . اريخِ التي لا تَـرْحَمُ تَسْقُطُ بَـيْنَ ذِراَعَيْه ، رمزًا للضَّعْفِ الإنسانيِّ أمامَ عَجَلَةِ الت

مِ حُدودِ لَمْ تُـقْتَلْ حَياةُ إنسَانَـيْن فـَقَط ، بَلْ تَـبَخَّرَ حُلْمٌ بِسَلامٍ مُحتمَل ، وضاعتْ إمكانيةُ إعادةِ رَسْ 
ةِ بِعَقْلانية   .، وتَحَطَّمَت الآمالُ عَلى صُخورِ الصِّرَاعاتِ المُنْدَلِعَةِ القُوَّ

اغتيالُ فرانز فرديناند لَمْ يَكُنْ مُجرَّد حادثٍ عابرٍ في صَفْحَةِ التاريخ ، بَلْ شَرارة أشعلتْ أُوروبا      
، ا الانفجار، عَلى شَفَ ضارةِ والثقافةِ والمَدَنيَِّةِ ، تلِْكَ القارَّة الغارقة في أوهامِ الحَ كانتْ أُوروبا.ابأِكْمَلِهَ 

وَراَنِ ، ومعَ صُر . وحَافَةِ الهاويةِ  اخِ الرَّصاصِ في سَراييفو ، بَدأتْ عَقاربُ الحربِ العالميَّةِ الأُولَى بالدَّ
كُلُّ رَصاصةٍ ، وكُلُّ سُقوطٍ ، . تُزعَِتْ مِنْ أزمنةِ السَّلامِ ان ـْحاملةً مَعَهَا مَلايينَ الأرواحِ المُمَزَّقَةِ ، وقلُوباً 

وُجودِ ، كَيْفَ يُـقَرَّرُ مَصيرُ مَلايينِ البَشَرِ في لَحْظَةٍ واحدةٍ ؟ ، كَيْفَ وكُلُّ دَمْعَةٍ ، حَمَلَتْ مَعَهَا أسئلةَ ال
  .يمُْكِنُ لِلَحْظَةٍ واحدةٍ مِنَ الغَضَبِ والكَرَاهِيَةِ أنْ تُـغَيـِّرَ مَجْرَى التاريخِ بأكْمَلِه ؟ 

بَةً ، لكنَّها تَحْمِلُ في طيََّاتِها دَرْسًا تلِْكَ اللحَظاَتُ في سَراييفو كانتْ مِرْآةً للحَياةِ ، صادمةً ومُرْعِ      
عَميقًا عَنْ هَشَاشَةِ السُّلْطَةِ والسَّلامِ ، وعُمْقِ المَأساةِ الإنسانيةِ ، حِينَ يتَقاطعُ الطُّموحُ السِّياسيُّ معَ 

نَ أهواءِ السِّياسةِ وأحقادِ ربَُّما لَمْ يَكُنْ فرانز فرديناند أكثرَ مِنْ رجَُلٍ ضائعٍ بَـيْ  .إرادةٍ فـَرْدِيَّةٍ قاتلةٍ 
التاريخِ ، لكنَّه أصبحَ رمزًا لِلَحْظَةٍ حاسمةٍ ، لَحْظَة كَشَفَت الوَجْهَ القاسي للحَياةِ ، وأعادتْ رَسْمَ 

  .حُدودِ العَالَمِ بِدِمَاءِ الأبرياءِ 
اهْتـَزَّتْ بتِِلْكَ الأخبارِ ، بقَِيَت في كُلِّ زاويةٍ مِنْ سَراييفو ، وفي كُلِّ قـَلْبٍ مِنْ قلُوبِ أُوروبا التي      

فِقْدان ، وَصَرْخَةً عَن الالصَّرْخَةُ الصامتةُ للرَّصاصةِ التي أُطْلِقَتْ عَلى العَرَبةَِ المَكشوفةِ صَرْخَةً عَنْ 
مَ مُرورِ أكثرِ مِنْ والذاكرةُ الإنسانيةُ رَغْ . الألَمِ ، وَصَرْخَةً عَنْ بِدايةِ زَمَنٍ لَنْ يَكُونَ كما كانَ مِنْ قـَبْل 

تَحْمِلُ تلِْكَ اللحْظَة كما تَحْمِلُ جُرْحًا عَميقًا لا يَـلْتَئِم ، جُرْحًا يذُكِّرنا بأنَّ التاريخَ قـَرْنٍ ، مَا زالتْ 
  .ه يُصْنَعُ في لَحَظاَتٍ قصيرة ، ويذُكِّرنا أيضًا بأنَّ حَيَاةَ إنسانٍ واحدٍ قَدْ تُـغَيـِّرُ مَصِيرَ العَالَمِ بأِسْرِ 

بَـيْنَ الانتماءِ  في ثنَايا التاريخِ ، تَـنْبِضُ أرواحُ البـَلْقَانِ كَلَوْحَةٍ مُزجَِتْ ألوانهُا بَـيْنَ الفَرَحِ والألَمِ ،     
ةً مِنْ . والفِقْدَانِ  كانت البُوسنةُ والهِرْسِك ، وَصِرْبيا ، والجَبَلُ الأسْوَد ، ومَقْدُونيا ، أذْرعًُا مُمْتَدَّ
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دِ الأصواتِ واللغاتِ جَسَدِ الإمبراطورية العُثمانية  هُناك ، بَـيْنَ . ، تَـنْبِضُ بِرُوحٍ واحدةٍ رَغْمَ تَـعَدُّ
السَّلاطينِ والفُتوحاتِ ، لكنَّها حَمَلَتْ أيضًا أحلامَ  نهارِ ، حَمَلَت الأرضُ حِكَاياتِ الجِبالِ والأ

  .رَغْمَ كُلِّ التـَّغَيـُّرَاتِ  حياةِ الشُّعوبِ الصغيرةِ ، تلِْكَ التي تَـنْبِضُ بال
ةِ        كانَ العُثمانيون ظِلاًّ طَويلاً على هذه الأراضي ، ظِلاًّ جَمَعَ بَـيْنَ الصَّرْحِ والإنسانِ ، بَـيْنَ القُوَّ

ائحةَ الماضي، وكُلُّ حَجَرٍ هُناك يَحْكي قِصَّةً، وكُلُّ نَسْمَةِ هَواء تَحْمِلُ رَ .والحَنينِ،بَـيْنَ التاريخِ والذاكرةِ 
تلِْكَ الرائحة التي لا تَـزُول ، التي تَجْعَلُ قـَلْبَ الإنسانِ يَخْفِقُ بِحَنينٍ إلى شَجَرِ الزَّيتونِ ، وأزقَِّةِ 

  .المُدُنِ القديمة ، وحِكَاياَتِ العائلةِ التي كانتْ جُزْءًا مِنْ تلِْكَ الإمبراطوريةِ العَتيقة 
طَفَّ التاريخُ في دَفاترِ الأحزانِ ، ولا يَـزَالُ القَلْبُ البـَلْقَانيُّ نابضًا تَـغَيـَّرَت الحُدودُ ، واصْ      

  )) .اءِ رَغْمَ التَّحَوُّلاتِ كُنَّا هُنا ، وَعِشْنَا ، وَعَلَّمْنا العَالَمَ مَعْنى البـَقَ : (( بالذكرياتِ ، كأنَّه يَـقُول 
ولكنْ مَا تَـركََه الماضي في رُوحِكَ لا يَمُوت أبدًا ، بَلْ إنَّها أرضٌ تُـعَلِّمُكَ أنَّ الزَّمَنَ يَمْضي ،      

  .يُصْبحُ جُزْءًا مِنْكَ ، جُزْءًا مِنْ هُوِيَّتِكَ ، وَألَمِكَ ، وعِشْقِكَ للحَياةِ 
كَحُلْمٍ لَمْ يَكْتَمِلْ ، كَقَصيدةٍ كُتِبَتْ على جِدارِ الزَّمَنِ وَلَمْ تُـقْرَأْ   غَريبةٌ في قـَلْبِ أُوروبا ،البُوسنةُ       
هُناك ، حَيْثُ تتعانقُ الجِبالُ معَ الأنهارِ في صَمْتٍ عَميق ، تَشْعُرُ أنَّ الرُّوحَ لا تَمْلِكُ إلا أنْ . بَـعْد 

جوهَ التاريخِ بِكُلِّ تَجاعيدِها ، والبـُيُوتُ القديمةُ المُدُنُ هُناكَ تَحْمِلُ وُ . تعُانقَ هَذا الجَمالَ الحَزين 
  .تَـهْمِسُ بأسرارِ الحَرْبِ والسَّلامِ ، بالحُبِّ والفِقْدَانِ 

العاصفةِ ،  البُوسنةُ ليَْسَتْ مُجرَّد مَكانٍ ، إنَّها شُعورٌ بالاغترابِ في الوَطَنِ ، وسَكينةٌ في قـَلْبِ      
لكنَّها صادقة ، حَنُونة لكنَّها حَزينة ، تعُلِّمك أنَّ الوَحْدَةَ ليَْسَتْ فَراغًا ، وأنَّ  غَريبةٌ . وجَمَالٌ في خَفَاء

أنَّ الحِجارةَ والأنهارَ والأشجارَ تتَجوَّل في شوارعِها ، تَشْعُر وأنتَ  .الاغترابَ أحياناً يَكُون وَطنًَا 
  .أنْ تَـلْتقط قـَلْبَكَ وتَـفْهمها  تَحْمِلُ قِصَصًا لَمْ تُحْكَ بَـعْد ، كأنَّها تنَتظر مِنْكَ 

. وحِ في البُوسنةِ ، الحُبُّ يَكْبـَرُ في الصَّمْتِ ، والألمُ يُصبحُ قصيدةً ، والغُربةُ تُصبحُ وطنًا للرُّ      
  .، تَقِفُ غَريبةً ، لكنَّها لا تُـنْسَى هُناك ، في قـَلْبِ أُوروبا

البـُيُوتُ ، وَتَخْتفي الضَّحِكَاتُ بَـيْنَ أنقاضِ المُدُنِ ، وَتَذُوبُ  ، وَتَـتـَهَدَّمُ عِندما ينَهارُ كُلُّ شَيْءٍ      
قَى بَـعْدَ كُلِّ الخَرابِ  الكَلِمَاتُ في صَمْتِ المَوْتِ ، يدُرِك الإنسانُ فَجْأةً حقيقةً قاسيةً ، أنَّ مَا يَـبـْ

  .ليَْسَ الحُب ، ولا الرَّحمة ، ولا حتى الأمل ، بَل الحِقْد 
وسنةِ ، حَيْثُ ارتسمتْ خُطُوطُ الحَرْبِ على الجُدْرانِ والوُجوهِ والأرضِ وَدِمَاءِ الأبرياء ، في البُ      

يَـزْرعَُ في القُلوبِ و يَظَلُّ حَيًّا كَظِلٍّ قاتمٍ يُلاحِقُ الأرواحَ ، . هُناكَ أدركَ البَشَرَ أنَّ الحِقْدَ لا يَمُوت 
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الحِقْدُ هُنا ليَْسَ مُجرَّد شُعورٍ ، إنَّه أثَـرُ الحَرْبِ . مِنْ ألَمِ كُلِّ فَجِيعَةٍ نَـفْسَه رمَِاحًا لا تُكْسَر ، وَيُـغَذِّي 
  .الذي يلَتصِق بالذاكرةِ ، وَيَكْبـَرُ في العَتَمَةِ حتى يُصْبحَ كُلُّ شَيْءٍ حَوْلَه رَمادًا 

سِوى صَرْخَةٍ ضعيفةٍ مِنْ رُوحٍ تائهةٍ لكنَّ الغريبَ أنَّ هَذا الحِقْدَ ، رَغْمَ قُـوَّتهِِ الظاهرةِ ، ليَْسَ      
والأرواحِ  وفي هذا البـَقَاءِ المَريرِ ، بَـيْنَ الرُّكامِ . تَـبْحَثُ عَنْ مَعْنى وَعَدْلٍ وَضَوْءٍ وإنسانيةٍ ضائعة 

قَى ، لكنَّه ليَْسَ انتصاراً ، إنَّه ال شَهادةٌ على مُحترقةِ ، يدُرِك مَنْ يَـنْجُو أنَّ الحِقْدَ هُوَ آخِرُ مَنْ يَـبـْ
هَشَاشَةِ البَشَرِ ، وخَيْبَةِ الأملِ ، وقُدرةِ الحَرْبِ على أنْ تُحَوِّلَ كُلَّ قـَلْبٍ نابضٍ إلى مِرْآةٍ سَوْدَاء لا 

  .تَـعْكِسُ سِوى الألَمِ 
قَى السُّؤالُ صامتًا ، هَلْ مِنَ المُمْكِنِ أنْ يوُلَدَ شَيْءٌ آخَر مِنْ هَذ      قْدِ ، ا الحِ وفي النِّهايةِ ، يَـبـْ

  .لمَدينةِ وَجْهَها البَشَرِيَّ،شَيْءٌ لا يَـنْثُـرُ عَلى جُلودِنا مَناديلَ الوَدَاعِ ؟شَيْءٌ يعُيدُ لشَيْءٌ يَشْفِي الجُروحَ،
. دُ ا يُـغَادِرُ الغَيْمُ السَّمَاءَ مُحَمَّلِين بالوَجَعِ أكثرَ مِمَّا يَحْمِلُ الجَسَ غادرَ البُوسنِيُّون وَطنَـَهُم كَم     

وَجَدُوا أنفُسَهم فَجْأةً بِلا مَأوَى ، بِلا تاريخٍ مَكتوبٍ على . قلُوبهُم تَـنْبِضُ بِحِكَاياَتِ الأرضِ العَتيقةِ 
الحَرْبُ لَمْ تَكْتَفِ بقتلِ أحلامِهم ، بَل . جُدْرانِ مَنازلِهم ، بِلا صَوْتٍ غَيْرِ دَقَّاتِ قلُوبِهم المُرتجفة 

مْلِكُونه ، كُلَّ زَهْرَةٍ زَرَعُوها ، كُلَّ ذِكرى احتضنوها ، كُلَّ بَصْمَةٍ تَركوها عَلى هَذه التهمتْ كُلَّ شَيْءٍ يَ 
  .الأرضِ التي أحَبُّوها 

هَرَبوُا بِجُلُودِهم كَمَا يَـهْرُبُ الطائرُ مِنْ عَاصفةٍ قاسيةٍ ، حَامِلِينَ مَعَهُم الألَمَ الصامتَ ، والشُّعورَ      
نيا، . وَطنَِهِم نَـفْسِه الغُربةِ في ب لَمْ يَـعُدْ لَدَيْهِم سِوى الذكرياتِ ، لكنَّها كانتْ أثقلَ مِنْ كُلِّ حَقائبِ الدُّ

رُ ، وَبَـقَايا الأملِ ، وَحُلْمٌ .وأشدَّ إيلامًا مِنْ أصواتِ القذائفِ التي مَزَّقَت الأفُُقَ  وَمَا تَـبـَقَّى لَهُم هُوَ الصَّبـْ
  .يـَزْرَعُوا الحياةَ مِنْ جَديدٍ على ترُابِهم الذي اشتاقَ إليَْهِم بِقَدْرِ مَا اشتاقوا إليَْه بأنْ يَـعُودوا يَـوْمًا لِ 

حتى في الرَّحيلِ ، بقَِيت البُوسنةُ في عُيونهِم ، تَحمِلهم كما تَحمِل الأمُُّ طِفْلَها ، رَغْمَ الجِرَاحِ      
  .والضَّيَاعِ ، وَرَغْمَ كُلِّ شَيْءٍ 

مَاءِ ، وَقـَفْنَ في       ا نَحْنُ قـَلْبِ البُوسنةِ ، حَيْثُ السَّمَاء تَصْرُخُ بالرَّصاصِ ، والأرضُ تَشْهَدُ عَلى الدِّ
لَمْ يَكُن المَوْتُ بعيدًا ، بَلْ كانَ جاراً لنََا ، يطُِلُّ . ، نَختنقُ مِنْ رائحةِ الدُّخَانِ وَوَجَعِ القُلوبِ الأحياء

القَنَّاصَةُ لا يَـرْحَمُون ، وعُيونهُم الباردةُ لا . ، يَختبئ خَلْفَ كُلِّ جِدارٍ مَهدوم مِنْ نافذةِ كُلِّ بَـيْتٍ 
  .تَـعْرِفُ الرَّحْمَةَ ، تُصوِّب عَلى كُلِّ نَـبْضَةِ قـَلْبٍ تُخالِف مَسَارَ الخَوْفِ 

انِ ، ونَشُمُّ رائحةَ البارودِ كُنَّا نَمْشِي بَـيْنَ أنقاضِ المُدُنِ ، نُصْغي إلى صَرَخَاتِ الجُوعِ والفِقْدَ       
  .والقذائفِ الصاروخيةِ التي تُمَزِّقُ الأفُُقَ ، كَما تُمزِّقنا مِنَ الداخلِ 
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دُموعُنا تَسِيلُ . التَّطْهيرُ العِرْقيُّ لَمْ يَكُنْ مُجرَّد سِياسةٍ ، بَلْ كانَ جُرْحًا مُتـَوَاصِلاً في رُوحِ الأمَُّةِ      
  .، وأحلامُنا تتَطايرُ معَ دُخَانِ الحَرائقِ  معَ أزيزِ الرَّصَاصِ 

رَاسًا       مَارِ ، رَغْمَ كُلِّ القَسْوَةِ ، ظَلَّ الإيمانُ بالحُرِّيةِ نبِـْ تعُلِّمنا أنْ نعَيشَ  .رَغْمَ كُلِّ الرَّصَاصِ والدَّ
هَاتِ المَدَافِعِ رَغْمَ المَوْتِ ، وأنْ نُحِبَّ رَغْمَ الخَوْفِ ، وأنْ نَحْلُمَ رَغْمَ صُرَاخِ ف ـُ   .وَّ

في عُيوننِا ، بَـيْنَ الرُّكَامِ ، يَـلْتقي الحُزْنُ بالشَّجَاعةِ ، والخَوْفُ بالأملِ ، وكأنَّ البُوسنةَ نَـفْسَها      
  )).ابْـقُوا صامدين، فالحَياةُ أقوى مِنْ كُلِّ سِلاحٍ، والحُبُّ أقوى مِنْ كُلِّ حِقْدٍ : (( تُحاولُ أنْ تَـقُولَ لنََا

كُلُّ خُطْوَةٍ بَـيْنَ الأنقاضِ كانتْ شَهَادَةً ، وكُلُّ نَـفَسٍ كانَ انتصاراً صغيرًا على الظلامِ ، وكُلُّ دَمْعَةٍ        
وَلَعَلَّنَا ، يَـوْمًا مَا ، نعَيشُ في أرضٍ بِلا . كانتْ حِكايةً عَنْ إنسانيةٍ تُحاولُ الصُّمودَ في وَجْهِ الخَرابِ 

قَى فـَقَط حِكَايات عَن  قـَنَّاصَةٍ يَحْفَظُونَ  مَلامحَ وُجوهِنا ، وبِلا مَدَافِع تَصْنَعُ نَـغَمَاتِ الأفُُقِ ، بَلْ تَـبـْ
  .البَسَالَةِ ، والصُّمودِ ، والرُّوحِ التي رَفَضَتْ أنْ تَـنْكَسِرَ 

مِ ، كانَ هُناكَ في أزقَِّةِ الحَرْبِ الجليدية      أُولئكَ الذينَ لَمْ  ، حَيْثُ الصَّمْت يَصْرُخُ بِصَوْتِ الدَّ
عُمَّالُ الإغاثةِ ، نُـفُوسُهُم قناديلُ مُضيئةٌ في . نسانيةٍ لا تلَِينيَرتَدُوا دُروعًا مِنْ حَديدٍ ، بَلْ دُروعًا مِنْ إ

ساكين ، ليَْلِ البُوسنةِ الطويلِ ، يَمْشُون بَـيْنَ الأنقاضِ والحُطاَمِ ، يَحْمِلُونَ فـَوْقَ أكتافِهِم آمَالَ المَ 
  .، وَوَجَعَ الأطفالِ الذينَ لَمْ يَـعْرفُِوا مَعْنى الأمْنِ دُمُوعَ الأمَُّهَاتِ وَ 

. لنـَّوْمَ بِلا صَوْتِ الانفجاراتِ الذي يَخْرِقُ السَّمَاءَ عُمَّالُ الإغاثةِ لَمْ يَـعْرفُِوا الراحةَ ، وَلَمْ يَـعْرفُِوا ا     
رَعون الحَياةَ وَسَطَ الخَرابِ ، ويَـغْرِسُونَ يَـزْ و ، كانوا يَمُدُّونَ أيْدِيَـهُم إلى مَنْ فـَقَدَ كُلَّ شَيْءٍ ، ومعَ ذلك

كُلُّ خُطْوَةٍ لَهُمْ كانتْ شَهادةَ صَمْتٍ ، وكُلُّ ابتسامةٍ كانوا يَـرْسُمُونها على . الأملَ حَيْثُ يَشْتَدُّ الظلامُ 
  .راً عَلى قَسْوَةِ الحَرْبِ وُجوهِ اليائسين كانت انتصا

تَضْحِيَاتُـهُم لَمْ تُكْتَبْ عَلى النُّصُبِ التَّذكاريةِ ، وَلَمْ تُسْمَعْ في خُطَبِ الحُكوماتِ ، لكنَّها      
ه نقُِشَتْ في وِجْدانِ الإنسانيةِ ، في قـَلْبِ كُلِّ طِفْلٍ عاشَ ليَِبْتَسِمَ ، وفي رُوحِ كُلِّ مَفْقُودٍ وَجَدَ طَريقَ 

هؤلاء هُمُ الجُنودُ الحقيقيون ، جُنود . إلى الأمانِ بِفَضْلِ يَدٍ مَمْدودة ، وَقـَلْبٍ لا يَـعْرِفُ الخَوْفَ 
  .الرَّحمةِ ، الذينَ جَعَلُوا مِنَ الدَّمارِ حِكايةَ أمَلٍ ، وَمِنَ الخَرابِ شَهادةَ حَياةٍ 

١٠٧  
لَمْ . مْسِكُ أنفاسَها بَـيْنَ نَـبْضِ الحَياةِ وَرجَْفَةِ المَوْتِ كانتْ سَراييفو ، في تلِْكَ الأيامِ ، مَدينةً تُ       

تَكُن المَبَاني العَامَّةُ مُجرَّد حِجارةٍ صامتة ، كانتْ تَقِفُ خَلْفَ أكياسِ الرَّمْلِ كَجُنودٍ مُرْهَقِين يُحاولون 
الطويلةُ كَعُيونٍ ساهرةٍ لا تَـعْرِفُ  وعلى أسْطُحِ المَبَاني التِّجاريةِ ، ارتفعت البـَنَادِقُ . صَدَّ العاصفةِ 
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وَنقَِاطُ التـَّفْتيشِ  .النـَّوْمَ ، تَـرْقُبُ الشوارعَ التي أصبحتْ تَمْتَدُّ كَجُروحٍ مَفتوحةٍ على وَجْهِ المَدينةِ 
بـَقَّى في الثابتةُ لَمْ تَكُنْ بَـوَّاباتٍ عَسكرية فَحَسْب ، بَلْ كانتْ مَحَطَّاتٍ يُـفْحَصُ عِندَها مِقْدار مَا ت ـَ

يَرفَعون أيْدِيَـهُم في حَركََةٍ مِيكانيكية صُلْبَة ، لكنَّ نَظَرَاتِهِم تَحْكي  كانَ العابرون. رواحِ مِنْ أمَلٍ الأ
  .خَوْفاً لا يُـقَال ، وخَسَائر لا تُحْصَى 

جانبٌ يعَِيشُ على الاحتمالِ ، وجانبٌ  شَطْرَيْن ،خَطُّ النارِ كانَ حَبْلاً مُشْتَعِلاً يَشْطرُُ المَدينةَ إلى      
نـَهُمَا يَركُضُ الناسُ كأنَّـهُم يُحاولون الإمساكَ بالحَياةِ مِنْ ذَيْلِها ، قـَبْلَ . آخَر يعَِيشُ على الذِّكْرَى  وَبَـيـْ

بَلْ صارَ كُلُّ شَخْصٍ  ،لَمْ يَـعُدْ أحدٌ عابرًا في يَـوْمِه  في ظِلِّ التـَّعْبئةِ العَامَّةِ ،و  .أنْ تُـفْلِتَ إلى العَدَمِ 
تتَثاقلُ بِمَا يَجِبُ نِسْيَانهُ،  حقيبةً جاهزة ، وَقـَلْبًا مُتَحَفِّزًا ، وذاكرةً و ، ي دَاخِلِهِ مُعَسْكَرًا صَغيرًايَحْمِلُ ف

  .وَمَا يَسْتَحِيلُ نِسْيَانهُ 
وَيَشُدُّ أعصابهَ ببِـَنَادِق عَلى الأسْطُحِ ،  سَراييفو تُشْبِهُ جَسَدًا كبيرًا يُضَمِّدُ نَـفْسَه بأكياسِ الرَّمْلِ ،     

  .وَيَـتـَنـَفَّسُ مِنْ خِلالِ نقَِاطِ التـَّفْتيشِ ، وَيَحْيَا رَغْمَ كُلِّ شَيْءٍ في مَساحةٍ ضَيِّقةٍ بَـيْنَ طلَْقَةٍ وَدَمْعَةٍ 
هَضُ كُلَّ صَباحٍ ، تعُِيدُ تَرتيبَ كَرامتها فـَوْقَ الرُّكَامِ  المَدينةُ       لا يَسْمَعُهُ ، وَتَـقُولُ للعَالَمِ بِصَوْتٍ تَـنـْ
  )) .مَا زلِْتُ هُنا ، وَمَا زالَ القَلْبُ يَطْرُقُ جُدْراني بَحْثاً عَنْ ضَوْءٍ : (( أحَد 
كأنَّها كانتْ أبراجُ الحَمَامِ في سَراييفو ذاتَ يَـوْمٍ تَـفْتَحُ قـَلْبَها للسَّماءِ ، تُـبـَعْثِرُ هَديلَها فـَوْقَ الأزقَِّةِ        

حِجَارتَهُا الدافئةُ تَحْفَظُ أسرارَ العابريِن ، وأجنحةُ الطُّيورِ فِيها كانتْ تُـعَلِّمُ . تَحْرُسُ الطُّفولةَ مِنَ الغبُارِ 
  .الناسَ خِفَّةَ السَّلامِ وَطُمَأنينةَ البـُيُوتِ ، لكنَّ الحَرْبَ لا تَـفْهَمُ لغَُةَ الهَديلِ 

تَحَوَّلَ الخَشَبُ الذي كانتْ تَـنَامُ عَلَيْهِ . الهَواءِ ، صارتْ أبراجُ الحَمَامِ أبراجًا للمَوْتِ تَـغَيـَّرَ لَوْنُ      
المَدينةُ تَسْمَعُ صَدى الرَّصَاصِ . فِرَاخُ الحَمَامِ إلى مِنَصَّاتٍ باردةٍ يَخْتبئ خَلْفَها القَنَّاصَةُ الصِّرْبُ 

هَا في إصْبَعٍ رُوحَ المَ  الحَرْبَ اختطفتْ  .الأجنحةِ  ى مِنْ أصواتِ يَـعْلُو فـَوْقَ مَا تَـبـَقَّ   كانِ ، وَوَضَعَتـْ
  .يَضْغَطُ عَلى الزِّنادِ 

لَمْ تَـعُد الأبراجُ تَحْمِلُ دِفْءَ عُشٍّ أوْ نَـبْضَ طائرٍ ، صارتْ تَحْمِلُ خُطْوَةَ مَوْتٍ تَخْتبئ خَلْفَ      
الأطفالُ . أنَّ ظِلَّ القَنَّاصِ هُوَ آخِرُ مَا يَـوَدُّ المَرْءُ رُؤيَـتَه  نافذةٍ في الحَيِّ تَـعْرِفُ وكُلُّ . صَمْتٍ ثقيلٍ 

يَمْشُونَ بِمُحَاذاةِ الجُدْرانِ ، يَـبْتلعون خَوْفَهم كَيْ لا ينَكسِر في الهَواءِ ، وَتَسِيرُ النِّسَاءُ مُنْخَفِضَاتِ 
وَرَغْمَ كُلِّ ذلك ، بقَِيَ في الذاكرةِ أنَّ أبراجَ الحَمَامِ  .  الرُّؤوس ، يُخَبِّئْنَ قُـلُوبَـهُنَّ كَمَا تُخَبَّأ الذَّخِيرة

رُنا بأنَّ الحَرْبَ لا تُـغَيـِّرُ الحَجَرَ فـَقَط ، بَلْ تُـغَيـِّرُ المَعْنى أيضًا ، . كانتْ يَـوْمًا مَكاناً للحَياةِ  بقَِيَتْ تُذكِّ
  . تأَخُذُهُ مِنْ دِفْءٍ إلى فاجعةٍ ، وَمِنْ هَديلٍ إلى صَرْخَةٍ 
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ومعَ كُلِّ طائرٍ عادَ بَـعْدَ الحَرْبِ ، ومعَ كُلِّ جَناحٍ تَجَرَّأ على اختراقِ السَّماءِ مَرَّةً أُخْرَى ، كانَ في      
هَا بَـرَاءَتُـهَا ، وَشَيْءٌ يُشْبِهُ وَعْدًا ب أنَّ الهَواءِ شَيْءٌ يُشْبِهُ اعتذارَ المَدينةِ لأبراجِ الحَمَامِ التي سُرقَِتْ مِنـْ

تَجْرُؤ الأقدامُ  الأرضُ في البُوسنةِ تتَذكَّر كُلَّ خُطْوَةٍ لَمْ  .مَهْمَا طالَ دُخَانُ البَنادقِ  ديلَ لَنْ يمُْحَى ،اله
تُرابٌ خائفٌ ، يَخْتبئ تَحْتَه وَجَعُ يَطُول ، وَجَمْرٌ لا ينَطفئ ، فالألغامُ هُناكَ لَيْسَتْ  .على إتمامِها 

  .مَعَادِن مَدْفُونة ، بَلْ هِيَ نَـبَضَاتُ مَوْتٍ تنَتظر ، وتاريخٌ يَرفُضُ أنْ يدُْفَنَ 
الفَجَوَاتُ في قلُوبِ الناسِ أكثرَ مِمَّا في تلِْكَ الحُقولِ ، يَـنْبُتُ الخَوْفُ قـَبْلَ العُشْبِ ، وَتَكْبـَرُ      

قَى . تَكَبـَرُ في الطُّرُقاَتِ  يَمْشِي الأطفالُ على أطرافِ أحلامِهم ، يَخْشَوْنَ أنْ تَزِلَّ بِهِمُ الطريقُ ، وَتَـبـْ
هُ فَجْأةً ، وَيَـبْتلعُ مَا تَـبـَقَّى مِنَ الأمَُّهَاتُ يُـرَاقِبْنَ التُّرابَ كَما لَوْ أنَّه كائنٌ مُتـَقَلِّبُ المِزَاجِ ، قَدْ يَـفْتَحُ فَمَ 

  .الحَرْبُ سَتـَنْتهي يَـوْمًا مَا ، لكنَّ الأرضَ لَمْ تُصَدِّق الخَبـَرَ بَـعْد . الحَياةِ 
أوحالُ الطُّرُقاَتِ تَرتجفُ عِنْدَ كُلِّ خُطْوةٍ ، وَتَشُدُّ على أحشائها الحَديديةِ بِقَسْوَةٍ ،   مَا زالتْ      

  )) .لا تثَِقُوا بِي كثيرًا ، لَقَدْ تَـعَلَّمْتُ الخِيانةَ في زَمَنٍ كانَ الكُلُّ فِيهِ يَخُون : (( لُ للعَابِريِن كأنَّها تَـقُو 
قَى تلِْكَ القَنابلُ الصامتةُ يقَِظَةً ، كَذكِْرَياَتٍ تأبى المَغْفِرَةَ ، في الليالي ، حِينَ يَـهْدَأ        كُلُّ شَيْءٍ ، تَـبـْ

رُدَ وكََنُدُوبٍ لا  هُناكَ ، في البُوسنةِ ، لا يَحتاجُ الحُزْنُ إلى كَلِمَاتٍ ، يَكْفي أنْ تَمُرَّ يَدُكَ . ترُيِدُ أنْ تَـبـْ
على جِدَارٍ تَصَدَّعَ في مُنْتَصَفِ الحَرْبِ ، أوْ أنْ تَرى الطريقَ الذي انقطعَ في مُنْتَصَفِ الحُلْمِ ، لتِـَفْهَمَ 

  .فتوحةً مَهْمَا طالَ السَّلامُ أنَّ بَـعْضَ الجُروجِ تَظَلُّ مَ 
يُحاولونَ إعادةَ . معَ كُلِّ صَباحٍ جديدٍ ، يُحاولُ الناسُ أنْ يُـقْنِعُوا الأرضَ بأنْ تَـعُودَ أمًُّا لا مَقْبـَرَةً      

قَى مُعَلَّقَةً في  .الطُّمَأنينةِ إلى التُّرابِ ، وَزَرعَْ الضَّوْءِ في أماكن نَسِيَتْ شَكْلَ النـَّهَارِ  لكنَّ الحقيقةَ تَـبـْ
مَارَ، بَلْ ذَلِكَ الخَوْف المَزروع تَحْتَ الأقدامِ ،  الهَواءِ ، وَهِيَ أنَّ أخْطَرَ مَا خَلَّفَتْهُ الحَرْبُ لَمْ يَكُن الدَّ

  .يذُكِّرهم في كُلِّ خُطْوةٍ بأنَّ المَاضِي لَمْ يَمْضِ بَـعْد 
. أُعْجُوبةٍَ تَصْطَفُّ عَلى بابِ فُـرْنٍ صغيرٍ نَجَا مِنْ القَصْفِ بِ الحَرْبِ نَـفْسُه،ها ظِلُّ الطوابيرُ تَمْتَدُّ كأنَّ      

هَا الأيامُ، لكنَّها مَا زالتْ تَـتَمَسَّكُ بِفَتِيلِ حَياةٍ رَقيقٍ اسْمُه  في حَرْبِ البُوسنةِ، ". الخُبْز " وُجُوهٌ أنهَكَتـْ
زُ طَعامًا فَحَسْب ،   .كانَ وَعْدًا بأنَّ الإنسانَ مَا زالَ قادراً على أنْ يَستيقظَ غدًا   لَمْ يَكُن الخُبـْ

أذكُرُ امرأةً بوُسنِيَّةً كانتْ تَقِفُ في الصَّفِّ كُلَّ صَباحٍ ، تَضَعُ يَدَها عَلى صَدْرهِا ، كأنَّها تَـتَحَسَّسُ      
عَبَةِ نَـبْضًا تَخْشَى أنْ ينَطفئ ، وَتَشُدُّ يَدَ طِفْلِها كَيْ لا يَضِي هَا . عَ بَـيْنَ الأجسادِ المُتـْ نـَيـْ كانَ في عَيـْ

خَوْفٌ هادئ ، كَخَوْفِ أمٍُّ تَـعْرِفُ أنَّ القذائفَ قَدْ تَسْقُطُ في أيَّةِ لَحْظَة ، لكنَّها رَغْمَ ذلك تنَتظر ، 
  .أمامَها  تنَتظرُ رَغيفًا مِنَ الطُّمَأنينة ، قِطْعَةً صغيرةً مِنَ العَالَمِ القديمِ الذي تَـهَشَّمَ 
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الرِّجالُ يقَِفُون بِصَمْتٍ ثقيلٍ ، يُحاولون إخفاءَ قـَلَقِهِم ، وكأنَّـهُم يَخْشَوْنَ أنْ يَسْمَعَ أحدٌ ارتجافَ      
يُحدِّقون بعيدًا ، إلى نُـقْطَةٍ مَا خَلْفَ الضَّبَابِ والدُّخَانِ ، كأنَّـهُم يبَحثون عَن البابِ الذي . قلُوبِهم 

 : ومعَ ذلك ، وَسَطَ الخَرابِ ، كانَ هُناكَ شَيْءٌ يَـلْمَعُ كَجَذْوَةٍ عَنيدةٍ  .سَّلامُ ، وَلَمْ يَـعُدْ خَرَجَ مِنْهُ ال
وْرُ مِن امرأةٍ مُسِنَّةٍ ، يتَراجعُ شابٌّ خُطْوَةً إلى الخَلْفِ احترامًا " . الإنسان "  حِينَ . حِينَ يقَتربُ الدَّ

زَ سَيَصِلُ إليَْهِ أوَّلاً  يَـبْكي طِفْلٌ مِنَ الجُوعِ ، يرُبِّت الطابورُ . رجَُلٌ على كَتِفِه ، وَيُـقْسِمُ لَهُ أنَّ الخُبـْ
  .للنَّجَاةِ ، وَدَرْسًا كبيرًا في الرَّحمةِ الطويلُ رَغْمَ الألَمِ والمُعَاناةِ كانَ مَدرسةً صغيرةً 

اتٌ لَمْ تَكُنْ لِتُوجَدَ لَوْلا الخَوْف ، وُلِدَتْ قِصَصُ حُبٍّ خَجُولة ، وَصَدَاقفي تلِْكَ الطوابيرِ      
الناسُ يَـعْرفُِون أنَّ . فـَوْقَ رُؤوسِهِم مِثْلَ حَمَامَات لا تَـعْرِفُ الحَرْبَ المُشترَك ، وأحلامٌ صغيرةٌ طارتْ 

  .طالَ الانتظاررَغْبتهم في الحَياةِ مَهْما : الرَّصاصة قَدْ تَسْبِقُهُم إلى الغَدِ،لكنَّهم احْتـَفَظُوا بِشَيْءٍ أثمَن
زُ مُجرَّد سببٍ ، أمَّا الطابورُ فكانَ شَهادةً       على أنَّ القَلْبَ يَستطيعُ أنْ يَـعْلُوَ وهَكذا ، كانَ الخُبـْ

فْءَ نَحْوَ رَغيفٍ دافئ  تَمُدُّ يَدَهَاوَمَدينةُ الأحزانِ . فـَوْقَ الحَرْبِ ، وَلَوْ لِدَقائق قليلة  يذُكِّرها بأنَّ الدِّ
  .زالَ مُمْكِنًا مَا 

ضُّ أطرافَ مِنَ الدُّخَانِ ، والبـَرْدُ يَـعَ عَلى خُطوطِ المُواجَهةِ في حَرْبِ البُوسنةِ ، كانَ الليلُ أثقلَ      
هُناك ، حَيْثُ تتقاطعُ . الجُنودِ كَما لَوْ أنَّه يُحاولُ أنْ يَـنْتَزعَِ مِنْ أرواحِهم مَا تَـبـَقَّى مِنْ دِفْءِ الحَياةِ 

دقُ معَ الخَيْبَاتِ ، كانَ كُلُّ حَجَرٍ يَشْهَدُ عَلى حِكايةٍ لَمْ تَكْتَمِلْ ، وكُلُّ رَصاصةٍ تَـنْحِتُ في الخَنا
  .الذاكرةِ جُرْحًا جَديدًا 

. كانت امرأةٌ مَا ، خَلْفَ نافذةٍ مُحَطَّمَةٍ ، تَـتـَلَمَّسُ الهَواءَ كأنَّها تَـبْحَثُ عَنْ وَجْهِ ابْنٍ لَمْ يَـعُدْ       
  .صْغي إلى صَوْتِ الانفجاراتِ ، وَتُـقْسِمُ في سِرِّها أنَّها سَتَتَذكََّرُ ضِحْكَتَه بَدَلاً مِنْ هَديرِ المَدافعِ تُ 

وعَلى الجِهَةِ الأُخْرَى ، في الظِّلِّ القَريبِ، كانَ شابٌّ يَضْغَطُ عَلى صَدْرهِِ المُصَابِ ، لا يرُيدُ      
عَيْناه تَـتْبعان ضَوْءًا بعيدًا ، . د ، يَخْشَى أنْ يقَتربَ مِنْهُ في لَحْظَةِ ضَعْفٍ للمَوْتِ أنْ يَسْمَعَه يَـتـَنـَهَّ 

  .بَـقَايا رَغْبَةٍ في الوُجود  ليَْسَ أمَلاً واضحًا ، بَلْ مُجرَّد
أيضًا أنَّ  المُمَزَّقَةِ ، كانت الأرصفةُ تَـعْرِفُ وَقْعَ الأقدامِ المُرتَجِفَةِ ، وَتَـعْرِفُ  في تلِْكَ الأرضِ      

هَا أثقلُ مِنَ الحَقائبِ التي يَحْمِلُها الناجون  كانت البـُيُوتُ نِصْفَ واقفةٍ ، . القُلوبَ التي تَمْشِي عَلَيـْ
  .وَنِصْفَ مُنهارةٍ ، مِثْلَ الأرواحِ التي تَـعَلَّقَتْ بَـيْنَ الفَقْدِ والصُّمُودِ 

الحَرْبُ . وَهُناك ، عِندَ خَطِّ المُوَاجَهَةِ ذَاتهِ ، وُلِدَ شَيْءٌ يُشْبِهُ الحقيقةَ ، لا أحَدَ يَـعُودُ كَما كان      
رُكُ قـَلْبًا إلا وَتَـرْسُمُ عَلَيْهِ ظِلَّ مَنْ فاَرَقُوا  رُكُ مَساحةً إلا وَتَمْلَؤُهَا بِطِينِ الخَوْفِ ، ولا تَـتـْ   .لا تَـتـْ
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كانَ هُناكَ دائمًا مَنْ يُصِرُّ على أنَّ الحَياةَ على هَشاشتها أقوى مِنْ صُرَاخِ   لْبِ الرَّمادِ ،في ق ـَ     
  .البَنادقِ ، وأنَّ ضَوْءَ النوافذِ البعيدةِ يمُْكِنُهُ أنْ يَكُونَ دليلاً ، وَلَوْ ضَئيلاً ، إلى غَدٍ أقلَّ ظَلامًا 

تتَساقطُ الأبنيةُ كَما لَوْ كانتْ أحلامًا مُهَشَّمَةً ، تبَقى البـَرَاءَةُ  ، حَيْثُ  الأرضِ المَحروقةِ  في نَشيدِ      
بَـعْد ، وأصواتهُم عُيونهُم الصغيرةُ تَحمِل قِصَصًا لَمْ تُكْتَبْ . يبَتسمُ رَغْمَ كُلِّ الخَرابِ  صامدةً ، كَطِفْلٍ 

نِ اليتيمةِ ألوانَ الحَياةِ التي لَمْ في صَمْتِ الشوارعِ الفارغةِ ، وَهُمْ يَـرْسُمُون على الجُدرا تَرتعشُ 
، الضَّحَايا ليَْسُوا مُجرَّد أرقامٍ أوْ أخبارٍ عابرةٍ ، إنَّـهُم وُجوهٌ تُسحَب مِنْ بَـيْنِ الأشلاءِ . يَـعْرفُِوها 

عَ ذلك، وم. وَنُـفُوسٌ تَـتَشَظَّى أمامَ عَدالةٍ غَريبةٍ لَمْ تُـعْرَفْ عَلى هذه الأرضوقلُوبٌ تَـنْزِفُ بِلا صَوْتٍ،
مُ حُلْمًاهُناكَ فضيلةٌ تتَسلَّل بَـيْنَ الرُّكَامِ ، وَتَـتَ  يتَيمٍ  لِطِفْلٍ جائعٍ ، في عَيْنٍ تَحْنُو عَلى جَلَّى في يَدٍ تُـقَدِّ

  .في قـَلْبٍ لا يَـبْكي رَغْمَ كُلِّ مَا شَهِدَ  لا تاريخَ لَهُ سِوى الاحتضارِ ،
البَراءةُ تُصْبحُ شُعلةً صغيرةً . ربَُّما الحَرْبُ تُخْفي الرُّوحَ الإنسانية ، لكنَّها لا تَستطيعُ أنْ تَمحوها      

قَى  في ظَلامِ العُنْفِ ، والضَّحِيَّةُ تَـتَحَوَّلُ إلى مِرْآةٍ تَصْنَعُ مِنَ الألَمِ دَرْسًا في الرَّحمةِ ، والفَضيلةُ تَـبـْ
  .رْبِطُ مَا تَـبـَقَّى مِنَ الإنسانيةِ خَيْطاً رَفيعًا ي ـَ

هَضُ أحَدُهُم ليَِحْمِلَ آخَر مِنْ تَحْتِ الأنقاضِ، حِينَ يُشارِك طِفْلٌ مَا       في تلِْكَ اللحَظاَتِ، حِينَ يَـنـْ
رَّد اختبار قَليلاً مِنْ طَعامِه معَ صَديقِه ، يُصْبحُ الألَمُ مَعْنًى ، والخَرابُ مَكاناً للنُّورِ ، والحَرْبُ مُج

في صَمْتِ المُدُنِ المُدَمَّرَةِ ، حَيْثُ تنَهارُ جُدْرانُ البـُيُوتِ كَما تنَهارُ . للرُّوحِ التي لَمْ تَـفْقِدْ قُـوَاها بَـعْد 
رَةٍ مِنَ الذكرياتِ الثقيلة  الحَرْبُ لَمْ تَكُنْ مُجرَّد دُخَانٍ ونيِران ، بَلْ . الأحلامُ ، يَطْفُو الناسُ على بَحَيـْ

  .فِكْرَة زُرعَِتْ في العُقولِ ، جَعَلَتْ مِنْ كُلِّ قـَلْبٍ خَنْجَرًا ، وَمِنْ كُلِّ ابتسامةٍ سِلاحًا مَخْفِيًّا 
يمُكِن للإنسانِ أنْ يَطْرُدَ الحَرْبَ مِنْ عَقْلِهِ  . إنَّ مَا يُـقَاوِمُ في الداخلِ أقـْوَى مِنْ أيِّ دَمَارٍ خارجيٍّ      

بالذكرياتِ الطَّيبةِ ، والضَّحِكَاتِ التي لَمْ تُسْرَقْ بَـعْد ،  ا خانقًا مِنْ نافذةٍ مَفتوحة،نً كَما يَطْرُدُ دُخَا
  .والكِتابةِ عَلى الحِيطانِ القَديمةِ بِكَلِمَاتِ الحُبِّ والحُرِّيةِ ، يَـبْدَأ القَلْبُ في الشِّفَاءِ 

مسِكون بأيدي بَـعْضِهِم في الظلامِ ، تَـتـَفَتَّتُ ، عِندَما يُ تُ الناسُ إلى بَـعْضِهِم البـَعْض حِينَ يلَتف     
في صَوْتِ طِفْلٍ يَضْحَكُ ، في زَهْرَةٍ تَكْسِرُ الخَرَابَ ، . الأسوارُ في الرَّأسِ قـَبْلَ أنْ تَـتـَفَتَّتَ البـُيُوتُ 

عُقولِ تُـهْزَمُ بالإنسانيةِ ، حَرْبُ ال. في نَظْرَةٍ لا تَـعْرِفُ الكَرَاهِيَةَ ، هُناكَ تَكْمُنُ المُقَاوَمَةُ الحقيقية 
رَ مُظْلِمٍ رَغْمَ كُلِّ الدُّخَانِ  وعِندَما يَخْرُجُ الناسُ مِنْ . والحَنَانِ ، والشَّجَاعَةِ عَلى أنْ يَرى العَالَمَ غَيـْ

لِّ عَقْلٍ ، قـَبْلَ أنْ جَحِيمِ الصِّراعِ الداخليِّ ، يَكُونون قَدْ أدْركَُوا شيئًا عَميقًا ، أنَّ السَّلامَ يَـبْدَأ دَاخِلَ كُ 
  .يَـبْدَأ في الأرضِ 



 

571

هَةِ وَركَُامِ البـُيُوتِ التي لَمْ تَـعُدْ تَـعْرِفُ لَوْنَ السَّماءِ ، يعَيشُ المَكانُ       بَـيْنَ أطلالِ الجُدْرانِ المُشَوَّ
مَكسورةٍ تَحْمِلُ وَجْهَ طِفْلٍ ،  كُلُّ حَجَرٍ يَـهْمِسُ بِذكِْرى ، وكُلُّ نافذةٍ . عَلى وَقْعِ دَقَّاتِ قـَلْبٍ لا يَـهْدَأ 

لَةً برائحةِ الخَوْفِ والغبُارِ ، تُحَاكِي . لَمْ يَخْتارا إلا أنْ يَكُونا هُناك امرأة ، رجَُل ،  الرِّياحُ تأتي مُحَمَّ
  .صَرَخَاتٍ غائبةً ، وأحلامًا لَمْ تُولَدْ 

أصواتُ المَدَافِعِ والصواريخِ ، تلِْكَ التي تَـرْسُمُ عَلى الجُدْرانِ خُطوطَ المَوْتِ ، لا تَسْتطيعُ أنْ      
هُنا ، على الأرضِ التي مَزَّقـَتْها الرَّصَاصات ، يَظَلُّ الناسُ يَزرَعون . تَمحو الحَنينَ إلى بَـقَايا الحَياةِ 

ون عَنْ ضِحْكَةٍ تتَسلَّل بَـيْنَ الانفجاراتِ ، وَعَنْ حَياةٍ تَـتَحَدَّى الأملَ في شُقوقِ الحَجَرِ ، ويَـبْحَث
مَارِ ، هُناكَ لَمَحَاتٌ مِنَ الإنسانيةِ تُكافِح للبـَقَاءِ ، يَدٌ تَمْتَدُّ لتُِسَاعِدَ ، . الانكسارَ  وحتى في وَسَطِ الدَّ

المَكانُ صارَ شَاهِدًا على . النَّبْضِ رَغْمَ الخَرابِ وَعَيْنٌ تُحاوِل أنْ تَـلْمَحَ الأمَانَ ، وَقـَلْبٌ يُصِرُّ على 
ةِ الهَشَاشَةِ ، وَصُمودِ الرُّوحِ ، وَعَلى أنَّ البـَقَاءَ أحياناً يَكُون    .مُجرَّد شَجاعةٍ في مُوَاجَهَةِ العَدَمِ قُـوَّ

قَى . مي الحُدودُ الأحلامَ ، ولا تَحْ لا تَصْنَعُ الخَرائطُ العَدالةَ دْفَعِيَّةِ ، هُنا، في مَرْمَى المِ       وَمَا يَـبـْ
هُوَ صَدى الحَياةِ البَسيطةِ ، صَدى قـَلْبٍ يَـعْرِفُ أنَّ كُلَّ لَحْظَةِ سَلامٍ ، حتى لَوْ قَصيرة ، هِيَ ثَـوْرةٌَ 

  .صغيرةٌ في زَمَنِ الانفجارِ 
في حَرْبِ البُوسنةِ تُشْبِهُ شَظايا ذاكرةٍ  كانت العَرَباَتُ العَسْكريةُ المُتـَفَرِّقَةُ عَلى الطُّرُقاَتِ الباردةِ       

هَا رَقْم ، وكُلُّ رَقْمٍ يَحْمِلُ خَلْفَه وَجْهًا لَمْ يَـعُدْ يُشْبِهُ الأمْسَ . انكسرتْ فَجْأةً  . كُلُّ لَوْحةٍ مَعْدِنيَِّةٍ عَلَيـْ
مَّلَة بارتجافاتِ الجُنودِ ، وَبَـقَايا راَئحةِ العَرَباَتُ تَمْضِي كأنَّها تُسَاقُ بثِِقَلِ الأرواحِ التي مَرَّتْ فِيها ، مُحَ 

وَتتَناثرُ العَرَباَتُ عَلى السُّفُوحِ ، بَـعْضُها مُطْفَأ . يُشْبِهُ لَحْظَةَ مَا قـَبْلَ الانهيارِ  الخَوْفِ ، وَصَمْتٍ 
لاتِ عَلى الوَحْلِ ، كأنَّ الأرضَ المُحَرِّكَاتِ كَقَلْبٍ تَـوَقَّفَ عَن الصُّرَاخِ ، وَبَـعْضُها يَجُرُّ خَلْفَه آثارَ العَجَ 

في كُلِّ عَرَبةٍَ حِكَايةٌَ ، وفي كُلِّ حِكَايةٍَ نافذةٌ . نَـفْسَها تَحْفَظُ شَهَقَاتِ الفَارِّين والمُقَاتلِِين مَعًا 
  .مَكسورةٌ ، أوْ مَقْعَدٌ مَا زالَ دافئًا مِنْ جَسَدٍ غَادَرهَُ قـَبْلَ قَليلٍ 

رسائل لَمْ تُـقْرَأ بَـعْد ، رسائل مِنْ زَمَنٍ انطفأتْ فِيهِ المُدُنُ،  اتُ مُجرَّد آلاتٍ ، إنَّهالعَرَبَ لَمْ تَكُن ا     
كانتْ شاهدةً عَلى مُرورِ بَشَرٍ ظنَُّوا أنَّـهُم مَاضُون إلى سَاحَةِ . أمامَ الرِّيحِ وانكسرتْ فِيهِ البـُيُوتُ 

  .نَحْوَ حَافَةِ أعمارهِم مَعركةٍ ، بيَنما كانوا في الحَقيقةِ يَسِيرُون 
في المَساءِ ، عِندَما يَـهُبُّ الهَواءُ الباردُ عَلى المَعْدِنِ الصامتِ ، كانت العَرَباَتُ تُصْدِرُ أنيِنًا      

قَى عالقةً في ا رًا بأنَّ الحَرْبَ لا تَـنْتهي بنِِهَايةَِ الطَّلَقَاتِ ، بَلْ تَـبـْ لحَدِيدِ خَافِتًا ، يُشْبِهُ اعترافاً مُتَأخِّ
  .والتُّرابِ ، والعُيونِ التي شَهِدَت الطريقَ ، وَلا يمُْكِنُ أنْ تَـنْسَى 
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لَطَّخَةٍ بالتُّرابِ والغبُارِ ، تَحمِل كُلُّ خُطْوةٍ فِيها صَدى الألَمِ وَصَرْخَةَ يَمْشِي الشَّبَابُ عَلى طرُُقٍ مُ      
بِصَوْتٍ حَزينٍ معَ كُلِّ انحناءةٍ ، وأطرافُـهُم الصِّناعِيَّةُ الطويلةُ  عُكَّازاَتُـهُم المَعْدِنيَِّةُ تَصْدَحُ . الذكرياتِ 

كُلُّ . تَـلْمَعُ تَحْتَ الشَّمْسِ ، وكأنَّها شاهدةٌ صامتةٌ عَلى جَسَدٍ يَـنْزِفُ ، وَرُوحٍ لَمْ تَكْسِرْها الحَرْبُ 
نْشِقُ  هُ أجسادُهُم يذُكِّرهم بِمَا فـَقَدُوه ، وَمَا بقَِيَ مِنْ حَركََةٍ تَـبْدُو كَصِرَاعٍ معَ الزَّمَنِ ، وكُلُّ نَـفَسٍ تَسْتـَ

  .أحلامِهِم المُتـَنَاثِرَةِ عَلى حَافَةِ الرَّصَاصِ 
فِنَتْ بَـيْنَ أنقاضِ في عُيونِهِم حِكايةٌ لا يَجْرُؤُ أحدٌ عَلى سَماعِها كاملةً ، حِكايةُ شَجاعةٍ دُ      

رَ مَسْمُوعٍ ا أمَلاً ، وَصَرَخَاتٌ كانتْ نَزيِفً ، وَصَدى ضَحِكَاتٍ كانتْ يَـوْمً البـُيُوتِ  رَ . ا غَيـْ ، يُـوَاصِلُون السَّيـْ
هُموالنِّضَالَ معَ أن ، وَعَلامةً تُذكِّرهم بأنَّـهُم لَمْ يُـقْتـَلُوا بَـعْد ، فُسِهِم ، ومعَ العَالَمِ، الألَمُ أصبحَ جُزْءًا مِنـْ

  .مَعَهُم  وأنَّ العَزيمةَ أقوى مِنَ الحَديدِ الذي يَحمِلونه
كُلُّ خُطْوَةٍ عَلى العُكَّازِ ، وكُلُّ ارتكازٍ عَلى طَرَفٍ صِنَاعِيٍّ ، هُوَ شَهادةٌ عَلى الحَياةِ وَسَطَ       

الخَرابِ، عَلى الصَّبْرِ وَسَطَ الخَسَارةَِ، عَلى إرادةٍ لا تَـعْرِفُ الانكسارَ، حتى وإنْ تَكَسَّرَت الأجسادُ ، 
رُكُ جُرْحًا في اللحمِ ، وعَلامةً حَمْراء على الجَسَدِ ،  في الماضي ، كانَ . وتلاشت المُدُنُ  السِّلاحُ يَـتـْ

أمَّا اليـَوْم ، فـَقَدْ تَحَوَّلَت الأسلحةُ إلى آلاتٍ لا . وشَهادةً عَلى صِرَاعٍ يمُْكِنُ للجَسَدِ أنْ يَحْتَمِلَه 
، فتنهار الأجسادُ وكأنَّها أوراق جَافَّة ،  تَـرْحَمُ ، تُـهَشِّمُ العِظاَمَ قـَبْلَ أنْ يَستوعبَ الألَمُ أيَّ مَعْنى

لَمْ تَـعُد الحَرْبُ مُجرَّد صِرَاعٍ بَـيْنَ . وَتَظَلُّ صَرَخَاتُ الأطفالِ المُخْتبئين تَحْتَ الرُّكَامِ تَـتـَرَدَّدُ بِلا نِهايةٍ 
يْثُ ينَهارُ الحُلْمُ قـَبْلَ أنْ يوُلَدَ ، جَسَدَيْن، بَلْ أصبحتْ صِرَاعًا بَـيْنَ حَياةٍ وكُلِّ مَا تَـبـَقَّى مِنْ إنسانيةٍ، حَ 

هذه الأسلحةُ، الباردةُ والمَعْدِنيَِّةُ، ليَْسَتْ مُجرَّد  .أوسمة  وَتَـغْدُو الأرضُ قبُوراً بِلا أسماء، وَسَمَاءً بِلا
رُكُ  عًا  أدواتٍ ، بَلْ هِيَ قلُوبٌ مِنْ حَديدٍ ، تَمْنَحُ المَوْتَ سَطْوَةً بِلا مُقَاوَمَةٍ ، وَتَـتـْ وَراءَها صَمْتًا أشدَّ وَقـْ

  .مِنْ كُلِّ انفجارٍ 
رحََلَتْ قـَبْلَ أنْ تَستكملَ تَقِفُ النُّصُبُ التَّذكاريةُ في صَمْتِها الصارخِ ، شاهدةً عَلى وُجوهٍ      

بَـيْنَ الحَجَرِ هُناك ، . قِصَصَها ، على أرواحٍ أطفأتـْهَا رَصَاصَاتُ الحَرْبِ قـَبْلَ أنْ تَشتعلَ الحَياةُ فِيها 
الباردِ والنـُّقُوشِ الصامتة ، يَـنْبِضُ الألَمُ في صَمْتٍ يَصْرُخُ أكثرَ مِنْ ألْفِ صَرْخَةٍ ، وَيَـهْمِسُ الحَنينُ 

كُلُّ اسْمٍ مَحفورٍ على الصَّخْرِ لَيْسَ مُجرَّد كَلِمَةٍ ، بَلْ حَيَاة تَـوَقَّـفَتْ ، . إلى مَا كانَ يمُْكِنُ أنْ يَكُون 
  .مٌ تَحَطَّمَ ، وَقـَلْبٌ تَـوَقَّفَ عَن النَّبْضِ ، وَعَيْنٌ لَمْ تَـعُدْ تَرى ضَوْءَ الصَّبَاحِ وَحُلْ 
صَمْتٌ . أنَّ كُلَّ حَجَرٍ يَحْمِلُ صَدى صَمْتٍ عَميقٍ ، فـَيَشْعُر  التَّذكارية بِ النُّصُبِ يَمُرُّ الزائرُ بِجَانِ      

يَـرْوي قِصَصَ الأطفالِ الذينَ لَمْ يَكْبـَرُوا ، والآباءِ الذينَ  صَمْتٌ  .أمُّلَ القَلْبِ الوُقُوفَ والتَّ يَـفْرِضُ عَلى 
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والنُّصُبُ . لَمْ يَـرَوْا أبناءَهم، والأمَُّهَاتِ اللواتي جَفَّتْ دُمُوعُهُنَّ قـَبْلَ أنْ تَكْتَمِلَ رحِْلَتـُهُنَّ في الحَياةِ 
يا للذاكرةِ ، تُذكِّرنا بأنَّ الحَرْبَ لا تَـقْتُلُ الجَسَدَ فـَقَط ، بَلْ التَّذكاريةُ ليَْسَتْ مُجرَّد حِجَارةٍَ ، بَلْ مَرا

  .جُّ بالحُبِّ والأمَانِ راغَ في الأماكنِ التي كانتْ تَعِ تهُشِّم الأحلامَ ، وتَزرعَ الفَ 
نَـفَسٍ ونَـقْشٍ وَرَمَقٍ مِنَ  أنَّ الألَمَ هُنا خالدٌ ، والتَّضْحية حاضرة في كُلِّ نا كُلَّما تأَمَّلْنَا الحَرْبَ شَعَرْ       

هُناك ، حَيْثُ الصَّمْت أقوى مِنَ الصَّوْتِ ، والذِّكْرى أثقل . الهَواءِ الباردِ الذي يَمُرُّ بَـيْنَ الأحجارِ 
قَى التاريخُ شاهدًا على وَجَعٍ لَمْ مِنَ الكَلِمَاتِ ، يتَعلَّم الإنسانُ مَعْنى فِقْدانِ البَراءةِ ، ومَعْنى   أنْ يَـبـْ

  .يَـلْتَئِمْ بَـعْد 
في شوارعِ المَدينةِ التي صَارَتْ رَمَادًا ، يتَظاهرُ بعضُ الناسِ بأنَّ الحياةَ مُستمرة ، يَـبْتسمون أمامَ      

رُكْ أثَـرًا ، وكأنَّ الألَمَ لَمْ يَحْفِرْ عَميقًا في صُدورهِم . بَـعْضِهم ، وَيتَبادلون الكَلِمَاتِ كأنَّ الحَرْبَ لَمْ تَـتـْ
ا ، وفي لَحْظَةٍ غَيْرِ مُتـَوَقَّـعَةٍ ، تبَدأ الشُّقُوقُ بالظُّهُورِ لكنَّ الأقنعة ثقيلة ، ث ينَهارُ الصَّمْتُ . قيلة جِدًّ

المُزَيَّفُ ، وتنَكشفُ العُيونُ التي تُحاولُ إخفاءَ الرُّعْبِ ، وَتَـتَّضِحُ الوُجوهُ التي اختبأتْ وَراءَ البَسْمَةِ 
ى الصُّراخِ المُخْتَنِقِ ، وَصَدى الذكرياتِ التي لا ترُيدُ المُغَادَرةََ ، تَسْمَعُ في الهَواءِ صَد. المُصْطنَـَعَةِ 

ثمَُّ تُدرِك أنَّ كُلَّ هؤلاء الذينَ اعتقدتَ أنَّـهُم صامدون ، مَا هُمْ إلا أرواح تتَصارعُ معَ نَـفْسِها ، 
لسُّقُوطِ البَطيءِ للأقنعةِ ، تَكْشِفُ وفي هَذا ا. وتُحاولُ النَّجَاةَ في عَالَمٍ فـَقَدَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ بَراءته 

الحَرْبُ وُجُوهَها الحقيقية ، وُجُوهَ مَنْ نَسُوا كَيْفَ يَكُونون بَشَرًا ، وَوُجُوهَ الذينَ لَمْ يَـنْسَوا الألَمَ ، 
نَما  زُّ تَحْتَ الأرض تَـهْت ـَوَوُجُوهَ الذينَ يعَيشون على أطلالِ الماضي ، وَيَـبْحثون عَنْ شَيْءٍ يُسْنِدُهُم بَـيـْ

، كُلُّ يَـبْقَ سِوى الحقيقةِ المُرَّةِ  ، والآنَ لَمْ الحياةُ الطبيعيةُ هِيَ وَهْمٌ مَطْلِيٌّ بالذَّهَبِ المَكسورِ  .أقدامِهم
  .خِرَ مَا تَـبـَقَّى مِنْ إنسانيته شَخْصٍ هُنا يُـقَاتِلُ ، ليَْسَ مِنْ أجْلِ البـَقَاءِ فـَقَط ، بَلْ مِنْ أجْلِ ألا يَـفْقِدَ آ

مَ والرَّمَادَ ، صارت المُدُنُ مَسْرَحًا للغَدْرِ والصَّمْتِ مَعًا        .في تلِْكَ الأرضِ التي احتضنت الدَّ
على أكتافِهم ، وَوَاجَهُوا الصِّرْبَ المُتَحَضِّرُون حَمَلُوا شِعاراتِ الحَضارةِ والإنسانيةِ  البُوسنِيُّون

التاريخَ ولا الحَضارةَ ولا الرَّحمةَ ، يَـقْتلعون الضَّحِكَاتِ مِنْ  ونرفُِ المُتـَوَحِّشِين البَرابرة الذينَ لا يَـعْ 
  .وُجوهِ الأطفالِ كَما يَـقْتلعون الأشجارَ مِنْ جُذورهِا 

مِ ، والنوافذِ التي       الحَرْبُ تَـقُصُّ حِكاياتِها على الجُدْرانِ المُحَطَّمَةِ ، والأرصفةِ المُلَطَّخَةِ بالدَّ
البُوسنِيُّون المُتَحَضِّرُون الذينَ حَلُمُوا بالسَّلامِ اكْتَشَفُوا أنَّ . ى السَّماءِ كأنَّها تتَوسَّل الرَّحمةَ تَـنْظرُُ إل

حَضارتهم كانتْ وَرَقَةً ضعيفةً في مُوَاجَهَةِ فـَوْضَى الصِّرْبِ البـَرَابرة ، لكنَّهم تَمَسَّكُوا بالأملِ ، والغِنَاءِ 
  .عماقهم ، بيَنما تَـتـَهَاوَى مِنْ حَوْلِهم القِيَمُ والقوانين الصامتِ للإنسانيةِ في أ
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، وَيُصْغي إلى صَرَخَاتِ  والمُتـَفَرِّجُ عَلى هَذا الجُنونِ ، يَشْعُر بثِِقَلِ الزَّمَنِ يتَراكمُ عَلى قـَلْبِه     
ك بَـقَايا مِنْ نوُرٍ ، بَـقَايا مِنْ رُوحٍ لكنْ حتى وَسَط الخَرابِ ، يَظَلُّ هُنا. الأرضِ وَهِيَ تَـتـَلَوَّى مِنْ ألَمِهَا 

  .تُحاولُ أنْ تتَشبَّث بالإنسانية ، حتى لَوْ كانَ العَالَمُ كُلُّهُ قَدْ تَحَوَّلَ إلى مَسْرَحٍ للرُّعْبِ 
الحَرْبُ لا تُـفَرِّقُ بَـيْنَ المُتَحَضِّريِن والبـَرَابرةِ ، إلا أنَّ الذاكرة تَحتفظ بِمَنْ صَمَدَ ، وَمَنَ سَقَطَ ،      

  .وَمَنْ حاولَ أنْ يُـبْقِيَ قـَلْبَه حَيًّا في ظِلِّ هَذا المَوْتِ الكبيرِ 
لَمْ يَـعُدْ . لبـُنُوكُ صامتةً كَقُبورٍ للمَالِ والحُلْمِ ، صارت اقـَلْبِ المَدينةِ التي كانتْ تَعِجُّ بالحَياةِ في      

هُناكَ وَرَقٌ يُـعَدُّ ، ولا أصواتُ مُعَامَلاتٍ تَـتـَرَدَّدُ في القاعاتِ الواسعة ، فـَقَط صَدى انفجاراتٍ يَـتَسَلَّلُ 
رَ الجُدْرانِ المُشَقَّقَةِ ، كأنَّه يَـهْمِسُ بأنَّ المَكَانَ الذي جَمَعَ البَشَرَ  في طُموحاتِهم صارَ شَاهِدًا  عَبـْ

  .على الخَوْفِ والفَرَاغِ 
وْمَ أصبحتْ غُرَفُها       بًا بِهِم ، واليـَ أمَّا الفَنَادِق ، فكانتْ مَرَايا لأيَّامٍ كانت الأحلامُ فِيها ضُيوفاً مُرَحَّ

  .فارغة مِنْ ضَحِكِ الزائرين دَةِ والخَوْفِ ، حَيْثُ ترُكَِت الأسِرَّةُ بِلا عِنايةٍ ، والطاولات صَدى للوَحْ 
كُلُّ نافذةٍ مَكسورةٍ هِيَ عَيْنٌ حَزينةٌ تُـرَاقِبُ المَدينةَ وَهِيَ تنهار ، وكُلُّ رَدْهَةٍ فارغةٍ تَـرْوي قِصَّةَ       

  .انتظارٍ لا ينَتهي لِعَوْدَةِ الحَياةِ إلى مَكانٍ رَحَلَ مِنْهُ البَشَرُ قـَبْلَ الرَّحيلِ 
احفُ ، فـَقَدْ صارتْ خزائن للذكرياتِ المَنهوبة ، والصُّوَرِ القديمةِ ، واللَّوْحَاتِ التي لَمْ أمَّا المَت     

وْمَ هُوَ شَاهِدٌ على العَدَمِ ، والخَيَالِ . يَـعُدْ لَهَا مَنْ يَحْميها  كانَ الفَنُّ فِيها آخِرَ مَلْجَأ للرُّوحِ ، واليـَ
لأصواتِ التي اخْتـَنـَقَتْ بَـيْنَ الجُدْرانِ الحَجَريَِّةِ التي حاولت الذي قـَتـَلَتْهُ رَصَاصَاتُ الحَرْبِ ، وا

  .الصُّمُودَ بِلا جَدْوى 
كُلُّ زاويةٍ في المَدينةِ ، مِنَ البـُنُوكِ إلى الفَنادقِ إلى المَتاحفِ ، كانتْ تَحْكي قِصَّةَ الناسِ الذينَ       

م بَـيْنَ الأنقاضِ ، الحُزْنِ ، يَـلْتَقِطُون خُيوطاً مِنْ مَاضِيهِ  أحَبُّوا الحَياةَ ، وَوَجَدُوا أنفُسَهم في مِرْآةِ 
  )) .كَيْفَ يمُْكِنُ للمَالِ والرَّاحةِ والجَمَالِ أنْ تُـقَاوِمَ عُنْفَ الحَرْبِ ؟ : (( وَيتَساءلون

في أرْضِ البُوسنةِ ، حَمَلَ البَشَرُ عِبْءَ مَا لَمْ يَخْتاروه ، صَامِدِين وَسَطَ الخَرابِ ، كأشجارٍ      
كُلُّ بَـيْتٍ مُحَطَّمٍ كانَ شَاهِدًا عَلى قِصَّةِ فـَقْدٍ ، وكُلُّ شَارعٍ مَهجورٍ  . جُذورها عَميقة رَغْمَ العَواصفِ 
هُم الحَياةَ فـَقَط ، بَلْ حاولتْ أنْ تَمْحو . قـَبْلَ أوانِهِم كانَ يَصْرُخُ باِسْمِ مَنْ رحََلُوا الحَرْبُ لَمْ تأَخُذْ مِنـْ

. ومعَ ذلك ، بقَِيَتْ أرواحُهُم تَـتَشَبَّثُ ببِـَقَايا الحَياةِ ، والكَرامةِ التي لَمْ تَـنْكَسِرْ . مِنَ الذاكرةِ وُجودَهم 
والحَنينُ مَوْجَةٌ . وُلِدَ مِنْ قـَلْبِ الرَّمادِ  ةٍ انطفأتْ ، وأملٍ عَنْ طفُول في عُيونِهم حِكَاياَتٌ لَمْ تُـرْوَ ،

ركُُهُ مُعَلَّقًا بَـيْنَ مَا مَضَى ومَا لا يَـعُود    .خَفِيَّةٌ تَضْرِبُ القَلْبَ فَجْأةً ، فـَتُعِيدُهُ إلى مَا كانَ، وَتَـتـْ
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شَعْبُ الضَّحَايا ، نَـعَم ، لكنَّهم أيضًا شَعْبُ الصُّمُودِ ، شَعْبٌ يَـعْرِفُ كَيْفَ يَصْنَعُ مِنَ  البُوسنِيُّون     
ةَ في قـَلْبِ الدَّمارِ ، وكَيْفَ يُـثْبِتُ أنَّ الإنسانَ رَغْمَ كُلِّ الخَرابِ قادرٌ على أنْ  الألَمِ مِرْآةً تُظْهِرُ القُوَّ

  .عِه يَظَلَّ حَيًّا في صَمْتِهِ وَوَجَ 
مِ ، والظلامُ يَـبْتَلِعُ النَّظَرَاتِ       في مُعَسْكَرَاتِ الاعتقالِ الصِّرْبيَِّةِ ، حَيْثُ يَخْتَلِطُ الحَدِيدُ بالدَّ

الأسوارُ الشائكةُ لَمْ تَـفْصِلْهُم عَن العَالَمِ فـَقَط ، . المَكسورة ، عاشَ البُوسنِيُّون كأنَّـهُم أشياء بِلا رُوحٍ 
هُناك ، على الأرضِ الباردةِ ، كانت الخُطُوَاتُ قليلةً، . سانيتهم ، وكُلِّ مَا تَـبـَقَّى مِنْ كَرامتهمبَلْ عَنْ إن

  .والقُلوبُ تَرتَجِف ، والعُيونُ تَـبْحَثُ عَنْ أيِّ بَصِيصِ أمَلٍ في مَكَانٍ لا يَـعْرِفُ الرَّحْمَةَ 
الجُوعُ . بْلَ أنْ تَصِلَ إلى الآذَانِ ةُ تَحْبِسُ الصَّرَخَاتِ ق ـَالهَواءُ مُثـْقَلٌ بالرُّعْبِ ، والغُرَفُ الضَّيـِّقَ      

. والضَّرْبُ والبـَرْدُ كانتْ طقُوسًا يَـوْمِيَّةً ، وكُلُّ لَحْظَةٍ كانتْ اختباراً للبـَقَاءِ عَلى قـَيْدِ شَيْءٍ اسْمُهُ حَيَاة 
رَقْمٍ يَحْكي قِصَّةً دَمَعَ فِيها الأفُُقُ عَلى  الأطفالُ والشَّبَابُ والشُّيُوخُ كُلُّهُم أصبحوا أرقامًا ، وكُلُّ 

: ومعَ كُلِّ هَذا الرُّعْبِ ، ومعَ كُلِّ مُحَاوَلَةٍ لإطفاءِ الإنسانيةِ ، كانَ هُناكَ شَيْءٌ لا يُـقْهَرُ . صَمْتِ الأرضِ 
دَاخِلَ تلِْكَ لَحْظَةِ ظلُْمٍ عاشوها  ذاكرةُ الضَّحَايا بقَِيَتْ حَيَّةً ، تَحْمِلُ ألَمَهُم وَخَوْفـَهُم ، وكُلَّ . الذاكرة 

حَتَّى لَوْ حاولَ الظلامُ أنْ يَـبْتَلِعَهُم ، فإنَّ صَرْخَتـَهُم الصامتة ، وَوَجَعَهُم المَحْفُورَ في . المُعَسْكَرَاتِ 
قَى شَاهِدًا عَلى القَسْوَةِ التي عَرَفـَهَا البَشَرِ ، وعَلى الصُّمودِ الذي لَمْ  تَستطعْ أيَّةُ يَدٍ  الجُدْراَنِ ، سَيَبـْ

  .أنْ تَمْحوه 
لتِـَنْمو في قـَلْبِ التاريخِ ، هُناكَ شُعوبٌ تَـتَشَبَّثُ بِمَاضِيها كَما تَـتَشَبَّثُ الأشجارُ بِجُذورهِا ، لا      

مُجرَّد جُنودٍ الصِّرْبُ المُتـَوَحِّشُون ، في حَرْبِ البُوسنةِ ، لَمْ يَكُونوا . مِنها ، بَلْ لتُِكْمِلَ بِهَا جِرَاحَها 
رٍ ، يَرفُضُ أنْ يَرى في تاريخِ الأمَُمِ  أوْ مُقَاتلِِين ، بَلْ صَدى لِمَاضٍ قـَوْمِيٍّ صَارمٍ وعَنيفٍ ومُتَحَجِّ

وَقُـلُوبُـهُم مَمْلُوءَةً  كانتْ أعْيـُنـُهُم مُمْتَلِئَةً بالعُنْصُريَِّةِ ،. الأُخْرَى إنسانيةً أوْ حَقًّا أوْ تاريخًا أوْ حَضارةً 
  .بِغُرُورٍ يَسْتَحِيلُ مَعَهُ الاعترافُ بآلامِ الآخَريِن 

. ، بَلْ ثقافة مُتَأصِّلَة ، تُـزْهِرُ كُلَّمَا ذكُِرَ اسْمُ الوَطَنِ أو العِرْقِ لَمْ يَكُنْ تَطَرُّفُ الصِّرْبِ كَرَاهِيَةً عابرة     
  .عًا ، وكانتْ ذِكْرياتُ الأمَُمِ الأُخْرَى بالنِّسْبَةِ إليَْهِم غُباراً لا قِيمة لَه كانَ الماضي بالنِّسْبَةِ إليَْهِم دِرْ 

في كُلِّ قـَرْيةٍَ بوُسنِيَّةٍ ، في كُلِّ مَدينةٍ انهارتْ تَحْتَ النارِ ، كانَ صَمْتُ العَالَمِ يَصْنَعُ فَجْوَةً بَـيْنَ      
لَمْ يَـرَوْا في دَمِ الضَّحَايا سِوَى تَهديدٍ لأُسطورةِ قـَوْمِيَّتِهِم ، .  تاريخِ الغُزاةِ الصِّرْبِ والتاريخِ الإنسانيِّ 

م المَلِيءَ بالبُطولاتِ القَوْمِيَّةِ الوَهْمِيَّةِ يُـبـَرِّرُ قـَتْلَ سِهِم، واثقينَ بأنَّ مَاضِيهوَلَمْ يَسْمَعُوا سِوَى صَدى أنفُ 
  .الأبرياءِ 
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حِينَ يَـتَحَوَّلُ وَ يُصْبحُ الانتماءُ إلى الماضي حَجَرًا يُـثْقِلُ أعناقَهم ،  إنَّها مَأسَاةُ الشُّعُوبِ حِينَ      
 ا العِرْقِيَّةِ المُتَطَرِّفَةِ،وَحِينَ لا يَرى الإنسانُ سِوى انعكاسِ صُورتَهِِ في مَرايالتاريخُ إلى سِجْنٍ للضَّمِيرِ ، 

رَ مُبَالٍ بِمَا حَلَّ بأِمَُمٍ أُخْرَى  ي البُوسنةِ المُدَمَّرَةِ ، كَتَبَ التـَّوَحُّشُ الصِّرْبيُّ الأرُثوُذكُْسِيُّ هُناك ، ف. غَيـْ
قَى وَسْوَاسُ التَّمَسُّكِ بالماضي القَوْمِيِّ شَاهِدًا عَلى فَشَلِ الإنسانيةِ  صَفَحَاتهِِ عَلى جُدْراَنِ القُرى ، ليَِبـْ

  .في رُؤيةِ الآخَرِ 
كُلُّ جَمَاعَةٍ تَحْمِلُ عَلى أكتافِها ثقَِلَ . الجُروحُ  الرِّواياتُ كَما تَـنْمُو نْمُوفي قـَلْبِ كُلِّ حَرْبٍ ، ت ـَ     

كُلُّ ذِكْرى ، كُلُّ صُورةٍ ، كُلُّ صَرْخَةٍ مَدفونةٍ . ضَّحِيَّةَ الأُولَى والأخيرةَ الماضي ، وَتَرى في نَـفْسِها ال
وفي حَرْبِ البُوسنةِ ، كَما . ى الألَمِ الذي لا يَـزُول في التُّرابِ ، تَـتَحَوَّلُ إلى دَليلٍ لا جِدَالَ فِيهِ عل

في أيِّ صِرَاعٍ مِنْ صِرَاعَاتِ البَشَرِ ، يَـبْدُو الكَثِيرُون أسْرَى لِفِكْرَةِ أنَّـهُم تأَلَّمُوا أوَّلاً ، وأنَّ التاريخَ 
  .مَنَحَهُمُ الحَقَّ في الحُزْنِ ، وَربَُّمَا حَتَّى في الانتقامِ 

. الحقيقة المُرَّة تَكْمُنُ في أنَّ الألَمَ لا يُـقَسَّمُ بالتَّسَاوي ، ولا يُـقَاسُ بِمَوَازينِ العَدالةِ البَشَريَِّةِ  لكنَّ      
دة ، سَوَاءٌ جاءتْ مِنْ هُنا أَمْ هُناك ، مِنْ هَذا هِيَ واح ، كُلُّ دَمْعَةٍ ، كُلُّ فـَقْدٍ ، كُلُّ صَرْخَةٍ إنسانية

ومعَ ذلك ، يُصِرُّ كُلُّ طَرَفٍ عَلى أنْ يُـقْرَأ التاريخُ مِنْ مَنظورِ جُرْحِهِ وَحْدَه ، وكأنَّ  .ذاك  الطَّرَفِ أَمْ 
في النِّهايةِ ، يَـبْدُو أنَّنا جَميعًا ضَحَايا الماضي ، لا . العَالَمَ كُلَّهُ يَجِبُ أنْ يُحَاكَمَ وَفْقَ تَـوْقِيتِ ألَمِه 

شَرٌ ، نَحْمِلُ دَاخِلَنَا ذاكرةً لا تَـنَام ، وَقلُوباً لا تَـهْدَأ ، وَنَظَرَاتٍ تَـبْحَثُ عَن لأنَّنا ضُعَفَاء ، بَلْ لأنَّنا بَ 
كُلَّ مُحَاوَلَةٍ لِفَهْمِ الآخَرِ تَصْطَدِمُ   والكارثةُ الأكبرُ هِيَ أنَّ . العَدالةِ في مَرايا حقيقيةٍ لا وُجُود لَهَا 

وَاحِدٍ مِنَّا يقَِفُ عَلى حَافَةِ حُفْرَةٍ مِنْ نارٍ ، يَرى نَـفْسَه يَحْتَرِقُ وَحْدَه،  ، كَما لَوْ أنَّ كُلَّ بِسُورٍ مِنَ الألَمِ 
خَانَ لا يُـفَرِّقُ بَـيْنَ أحَدٍ وآخَر    .مُتـَنَاسِيًا أنَّ النارَ واحدةٌ ، وأنَّ الدُّ

الأطفالُ والنِّسَاءُ . بَـرَاءَةُ البُوسنِيِّين كانتْ كالزُّجَاجِ الرَّقيقِ في قـَلْبِ حَرْبٍ لَمْ تَـعْرِف الرَّحْمَةَ      
مِ . والشُّيُوخُ ، كُلُّهُمْ يَحْمِلُون في عُيونِهم نَـقَاءً لَمْ تَطْعَنْهُ الوَحْشِيَّةُ  في نَظَرَاتِهِم بَـرَاءَةٌ مَكتوبةٌ بالدَّ

مَارِ بِصَمْتٍ ثقَِيلٍ،  .الرَّصَاصِ والانفجاراتِ  حِرْمَانِ، بَـرَاءَةٌ لَمْ تُمْسَحْ رَغْمَ كُلِّ وال يَمْشُونَ بَـيْنَ الدَّ
  .يُحاولون الحِفَاظَ عَلى مَا تَـبـَقَّى مِنْ إنسانيتهم ، عَلى بَسْمَةٍ صَغيرةٍ ، عَلى لَمْسَةِ أمَلٍ وَسَطَ الخَرَابِ 

أمَّا غُرُورُ الصِّرْبِ القاتلُ ، فكانَ كالظِّلِّ الثقيلِ الذي يُطاَرِدُ كُلَّ زاويةٍ ، يَظُنُّ نَـفْسَهُ فـَوْقَ كُلِّ      
ةَ الحقيقية في تَدميرِ الآخَريِن ، وَتَحويلِ البـُيُوتِ إلى رَمَادٍ ، والقُلوبِ إلى جُثَثٍ  شَيْءٍ ، يَظُنُّ أنَّ القُوَّ

وَحْشِيَّةُ الصِّرْبِ لا تَـعْرِفُ حُدُودًا ، وَغَطْرَسَتـُهُم لا تَـهْتـَزُّ أمامَ دِمَاءِ الأبرياءِ ، لكنَّهم  كانتْ . صَامتةٍ 
  .لَمْ يَـعْرفُِوا أنَّ البـَرَاءَةَ رَغْمَ كُلِّ الجِرَاحِ تَـرْفُضُ الانكسارَ 
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لامرأةٍ فـَقَدَتْ أحبابَها ، وفي كُلِّ دَمْعَةٍ سَقَطَتْ فـَتَاةٍ يتَيمةٍ ، وفي كُلِّ يَدٍ مُرْتَعِشَةٍ  كُلِّ نَظْرَةِ في       
البُوسنِبُّون مَجْرُوحُون بِلا  .بِصَمْتٍ ، هُناكَ شَهادةٌ عَلى نَـقَاءٍ لا يمُْكِنُ لأيِّ غُرورٍ قاتلٍ أنْ يَمْحوه 

في وَجْهِ الوَحْشِ ، البـَرَاءَةُ حتى : (( رحَْمَةٍ ، يَحْمِلُون في أعماقِهم رُوحًا حَيَّةً ، وَصَرْخَةً صامتةً تَـقُول 
قَى أبديةً ، والغُرورُ القاتلُ ينَهارُ أمامَها عَاجِلاً أَمْ آجِلاً    )) .تَـبـْ

وَصَلْتُ إلى البُوسنةِ وأنا أحْمِلُ قـَلْبي عَلى كَفِّي ، ظنَـَنْتُ أنَّ الحَرْبَ بعيدةٌ عَنْ عُيوننِا ، لكنَّها      
وَصَرَخَاتُ المَوْتِ صَارَتْ طقُُوسَ . طفالِ الرُّعْبَ ، وَمِنْ عُيونِ النِّسَاءِ الألَمَ هُنا ، تُخْرِجُ مِنْ وُجوهِ الأ

تـُهُم ، البُوسنِيُّون الأبرياء ، يُـقْت ـَ. الحَياةِ اليـَوْمِيَّةِ  أصبحتْ سِلْعَةً  لُون بِدَمٍ باردٍ أمامي ، الحَياةُ رأَيْـ
مَاءُ تَـرْوي الرِّواياتِ التي لا يَـقْوَى وُجُوهُهُم تَحْ . رخَيصةً تبُادُ بِلا رحَْمَةٍ  كي قِصَصَ الخَوْفِ ، والدِّ

  .القَلَمُ على كِتابتها 
نَنا كأنَّـهُم شياطين، يَمْ  الهَمَجُ  الوُحُوشُ  الصَّليبِيُّون الصِّرْبُ ، هَؤلاء      جُسِّدَتْ عَلى  شُونَ بَـيـْ

. الأرضِ ، لا يَـعْرفُِون الرَّحْمَةَ ولا الإنسانيةَ ، يَـقْتُـلُونَ بِلا ذَنْبٍ ولا سَبَبٍ سِوى أنْ يَـنْشُرُوا الرُّعْبَ 
هَبُون الأرضَ والرُّوحَ معًا ، وَيَـزْرَعُون المَوْتَ في كُلِّ زاويةٍ    .يَـنـْ

تـُهَا كانتْ تَخْنـُقُنيكُلُّ صَرْخَةٍ تَـقْطَعُ صَدْري ، وكُلُّ دَ        هَشُ قـَلْبي،. مْعَةٍ رأَيْـ  شَعَرْتُ بالعَجْزِ الذي يَـنـْ
كَيْفَ يمُْكِنُ لِعَقْلٍ أنْ يَـفْهَمَ أنَّ هُناكَ مَنْ يَستطيعُ مُمَارَسَةَ القَسْوَةِ . وأنا أشهَدُ هَذا العَبَثَ البَشَرِيَّ 

نَه ، والطِّفْلَةِ تَصْرُخُ باِسْمِ أُمِّهِابِهَذا الجُنونِ ؟ ، وكََيْفَ يمُْكِنُ لِقَلْبٍ أنْ   يَـنْسَى مَنْظَرَ الأبِ يَدْفِنُ ابْـ
وأتَـنـَفَّسُ رائحةَ المَوْتِ ، وَأُحَاوِلُ أنْ أحْفَظَ صُوَرَهُم في ذاكرتي ، أمْشِي بَـيْنَ الحُطاَمِ ،  .القَتيلةِ ؟ 

هَبُون قـَتـَلَةٌ بِلا قـَلْبٍ  إنَّ الصِّرْبَ . وزُ أنْ يَـنْسَى لا يَجُ لأنَّ العَالَمَ يَجِبُ أنْ يَـعْرِفَ ، لأنَّ التاريخَ  ، يَـنـْ
  .الأرضُ تَـبْكي ، والأشجارُ تُحَاوِلُ إخفاءَ دُموعِها عَن الفَراشاتِ المُحْتَرقَِةِ . الجَسَدَ والرُّوحَ 

كُلُّ لَحْظَةٍ شاهدتُ فِيها   .في قـَلْبِ هَذا الجَحِيمِ ، أدركتُ أنَّني لَنْ أستطيعَ أنْ أعُودَ كَمَا كُنْتُ      
مَزَّقَتْ عِظاَمي ، وكُلُّ صَرْخَةٍ شَقَّت الصَّمْتَ ، أصبحتْ جُزْءًا مِنِّي ، وَحْشِيَّةَ الصِّرْبِ ، وكُلُّ دَمْعَةٍ 

نَنا وَجُزْءًا مِنْ وَجَعِي الأبَدِيِّ تُجَاه هَذا العَالَمِ الذي يَسْمَحُ للصِّرْبِ الوُحُوشِ بأنْ يَمْشُوا    .بَـيـْ
قـَبْلَ أنْ تَشتعلَ الحَرْبُ في قـَلْبِ البُوسنةِ ، كانت عُيونُ الصِّرْبِ المُتـَوَحِّشِين تَـتَطلََّعُ إلى كُلِّ      

وْلَةِ كانتْ في نَظَرهِِم هَدَفاً ، كأنَّها . الشُّرْطَة ، والحُكومة ، والجَيْش : شَيْءٍ  كُلُّ مُؤسَّسَاتِ الدَّ
لَمْ يَكُنْ طُمُوحُهُم مُجرَّد رَغْبَةٍ في النـُّفُوذِ ، بَل انعكاس لِعُقودٍ طويلةٍ مِنَ . لَهُمْ وَحْدَهُم مِلْكِيَّة خاصَّة 

رَ مِرْآةِ  العُقَدِ التاريخية ، وَحِقْدٍ مُتـَرَاكِمٍ ، وَتَـعَصُّبٍ دِينيٍّ أعمى ، يَجْعلهم يَرفُضُون رُؤيةَ الآخَرِ إلا عَبـْ
  .الضَّغِينة 
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أنْ تُطْمَسَ بألوانِ ، وأرواحُ الناسِ تتَلألأ في العُيونِ قـَبْلَ تَـهْتـَزُّ تَحْتَ أقدامِ الأبرياءِ الأرضُ      
كُلُّ صِرَاعٍ صَغيرٍ يَـنْبُعُ مِنْ جُرْحٍ قَديمٍ ، وكُلُّ دَمٍ يُسْفَكُ كانَ صَدى لِعُقُودٍ مِن . الطائفيةِ والكَرَاهِيَةِ 
للحَظاَتِ ، بَدَا التاريخُ وكأنَّه يَسْخَرُ مِنَ الإنسانيةِ ، يذُكِّرنا بأنَّ الحِقْدَ في تلِْكِ ا. استعلاءٍ لَمْ يُشْفَ 

  .حِينَ يَـتـَرَسَّخُ في القُلوبِ يُصْبحُ كالسَّيْفِ حَادًّا لا يَـرْحَمُ ، وَيَـقْطَعُ كُلَّ خَيْطٍ يَـرْبِطُ البَشَرَ ببِـَعْضِهِم 
قَى إنسانيةً ، رَغْمَ كُلِّ  في قـَلْبِ هَذا الظلامِ ، كانت الرُّوحُ       البُوسنِيَّةُ تُحاولُ أنْ تَـتـَنـَفَّسَ ، وَتَـبـْ

  .الأملُ الوحيدُ لا يَخْتبئ، والمَحَبَّةُ سَوْفَ تَـنْتَصِرُ عَلى العَمَى والكَرَاهِيَةِ . مُحَاوَلاتِ الإقصاءِ والتَّشْوِيهِ 
مِنْ قـَبْل ، انتصارُ  التاريخُ  مْ يَـعْرفِْهُ كُوسُوفو يَـوْمًا لَ ، شَهِدَتْ أرضُ   م ١٣٨٩في صَيْفِ      

، وَصَرَخَاتُ الرِّجالِ ،  هُناك، ارتفعتْ أصواتُ السُّيوفِ  .العُثمانيين ، وهَزيمةُ الصِّرْبِ الصَّليبيين 
لكنْ مِنْ بَـيْنِ كُلِّ هَذه الأصواتِ ، سَطَعَ نوُرُ البُطولةِ العُثمانية ، قُـوَّة لا تُـهْزَم ، وَعَزْمٌ لا يَـعْرِفُ 

مَ العُثمانيون إلى ساحةِ المَعركةِ كالإعصارِ ، قُـلُوبُـهُم مُشْتَعِلَة ، وَعَزيِمَتـُهُم صُلْبَةٌ . التراجعَ    تَـقَدَّ
  .كُلِّ خُطْوَةٍ اسْمَ النَّصْرِ   كالصَّخْرِ ، يَـقْطَعُون الصُّفُوفَ ، ويَخترقِون الحُصُونَ البَشَريَِّةَ ، وَيُسطِّرون في

أمَّا الصِّرْبُ ، فـَقَد اهْتـَزَّتْ صُفُوفُـهُم أمامَ بَسَالةِ العُثمانيين ، وتهاوتْ جُيوشُهم تَحْتَ الضَّرَباَتِ      
. ارتسمَ الخَوْفُ عَلى وُجُوهِهِم ، وانكسرَ ظَهْرُهُم أمامَ رجَِالٍ لا يَـعْرفُِون الهزيمةَ . ةِ الشَّديدةِ القاصم

كُلُّ سَهْمٍ يطُْلَقُ مِنَ العُثمانيين كانَ شُعلةً ، وكُلُّ هُجومٍ كالصاعقةِ ، فانهارتْ آمالُ الصِّرْبِ ، 
الحَقِيقةُ للجَميعِ ، النَّصْرُ هُنا للأقوى ، والأكثرِ وانكسرَ صَليبـُهُم ، وَتَـبَدَّدَتْ أمانيهم ، وَظَهَرَت 

  .شَجاعةً ، والأكثرِ إصراراً 
كانتْ كُوسُوفو شاهدةً على عَظَمَةِ العُثمانيين ، وَسَطْوَةِ البُطولةِ ، وَعَلى لَحْظَةٍ خُلِّدَتْ في       

كَتَبَ الفُرْسَانُ في ذلك اليـَوْمِ فَصْلاً خالدًا عَن الشَّجاعةِ ، والقُدرةِ عَلى تَحويلِ الذكرياتِ . التاريخ 
أمَّا الصِّرْبُ ، فـَقَدْ حَمَلُوا هَزيمتهم  . ةٍ لا تَـعْرِفُ المُستحيلَ إرادإلى رمَِاحٍ ، وتَحويلِ الحُلْمِ إلى 

كَوَصْمَةِ عَارٍ عَلى جَبينِ تاريخِهم المَكسورِ ، شَاهِدَةً على أنَّ الإرادةَ تَـتَخَطَّى كُلَّ عَدَدٍ وَجَيْشٍ ، 
مُجرَّد حَدَثٍ ، بَلْ كانَ إشعالاً لِشُعْلَةٍ في ذلك اليـَوْمِ ، لَمْ يَكُن النَّصْرُ . وكُلَّ حُلْمٍ زائفٍ بالانتصارِ 

  . لا تنَطفئ ، وَرَمْزًا للشَّجَاعةِ العُثمانية ، ودَليلاً على أنَّ مَنْ يَمْتَلِك قـَلْبًا مِقْدَامًا لا يُـهْزَمُ أبدًا 
المَجْدِ ، وَفَصْلاً  عَزيمةِ العُثمانيين الأبطالِ وَدِمَائِهِم فَصْلاً مِنَ بِ  ، كَتَبَ التاريخُ  ١٣٨٩كوسوفو      

  .مِنَ الانكسارِ الأبَدِيِّ للصِّرْبِ المَهزومين 
مَوِيَّةِ       . أُوروبا، حَيْثُ تتَشابكُ الأنهارُ القديمة، وَتَصْرُخُ الجُدْرانُ مِنْ صَدى الصُّلْبَانِ السَّوْدَاءِ الدَّ

بَـيْنَ صَهِيلِ . كانوا أيضًا رُسُلاً للحِكْمَةِ   جاءَ العُثمانيون ، لَمْ يَكُونوا أبطالاً فاتحين فَحَسْب ، بَلْ 
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صَمْتٌ يَـهْمِسُ بالعَدْلِ ، وَرِعَايةٌَ تَـفْهَمُ الاختلافَ : الخُيولِ وَصَوْتِ الرِّماحِ ، كانَ هُناكَ شَيْءٌ آخَر 
  .قـَبْلَ أنْ تَـهْزمَِه 

في الأسواقِ ، تلاقت . لَمْ تَكُن الفُتوحاتُ العُثمانية مُجرَّد سَيطرةٍ ، بَلْ تَجْربِةَ إنسانية نادرة      
الألْسُنُ والأديانُ، ولَمْ تَكُن المَساجدُ بجانبِ الكنائسِ مُجرَّد مَشَاهِد ، بَلْ شُعور حَيٌّ بأنَّ الاختلافَ 

القوانينُ العُثمانيةُ لَمْ تَـهْدِمْ هُوِيَّةَ أحَدٍ ، بَلْ وَفَّـرَتْ لِكُلِّ رُوحٍ . اهُمِ ليَْسَ تَهديدًا ، بَلْ فُـرْصَة للتـَّفَ 
  .مَكانَها ، لِكُلِّ مُعْتـَقَدٍ حِضْنَه ، لِكُلِّ قـَلْبٍ أمَانهَ 

كانت . تأثيرًا مِنْ أيِّ حِصْنٍ  ، أقوى مِنَ السَّيْفِ ، وأشد بَـرَزَ التسامحُ العُثمانيُّ كأقوى سِلاحٍ      
ةَ الحقيقية ليَْسَتْ في  الرَّحمةُ التي عاشها الناسُ ، رَغْمَ الخَوْفِ مِنَ القادمِ ، شَهادةً حَيَّةً على أنَّ القُوَّ

  .السَّيطرةِ ، بَلْ في العَطاَءِ والقُدرةِ على أنْ تَرى في الغريبِ أخًا قـَبْلَ أنْ يَكُونَ خَصْمًا 
خالد، أنَّ ، بَلْ دَرْس ثمانيُّ في قـَلْبِ أُوروبا ليَْسَ مُجرَّد حَدَثٍ تاريخيعُ وهَكذا، يَظَلُّ التسامحُ ال     

مَاءِ والجَماجمِ ، وأنَّ المَجْدَ الحقيقيَّ يوُلَدُ حِينَ يَمْتَزِجُ الانتصارُ بالرَّحمةِ    .الحَضارةَ لا تبُنَى على الدِّ
التي لَمْ تَـزَلْ رائحةُ التُّرابِ معَ صَدى الانفجاراتِ في بَـقَايا المُدُنِ المُمَزَّقَةِ ، حَيْثُ تتَشابكُ      

  .أدركتُ أنَّ الماضي ليَْسَ حَجَرًا مَيْتًا ، بَلْ هُوَ قـَلْبٌ يَـنْبِضُ في حَاضِرنِا  تَـتـَرَدَّدُ في أُذُنِ الزَّمَنِ ،
صُورةَ مَا كُنَّا عَلَيْه ، وَتتُِيحُ لنََا أنْ كُلُّ شَارعٍ مُحَطَّمٍ ، وكُلُّ نافذةٍ مَكسورةٍ ، هِيَ مِرْآة تَضَعُ أمامَنا       

  .رَسْمَ مَا يمُْكِنُ أنْ نَكُونَ عَلَيْهِ الآن نعُِيدَ 
. في حَرْبِ البُوسنةِ ، تَـعَلَّمْتُ أنَّ الذكرياتِ ليَْسَتْ عِبْئًا ، بَلْ هِيَ خُيوطٌ نُحَاكي بِها حَاضِرَنا      

. كُلُّ صَرْخَةٍ ، وكُلُّ وَجَعٍ ، وكُلُّ فـَقْدٍ ، يمُْكِنُ أنْ يتَحوَّل إلى لَحْظَةِ حَياةٍ جَديدةٍ ، وَحُضُورٍ مُخْتَلِفٍ 
 يوُلَدُ الماضي كَما كانَ ، بَلْ نعُِيدُ صِيَاغَتَه ، نعُِيدُهُ بألوانِ الحاضرِ ، وَنَصْنَعُ مِنْهُ أمَلاً  نَحْنُ لا نَستعيدُ 
 أمْسَكْتُ بأيدي مَنْ فـَقَدُوا كُلَّ شَيْءٍ ، وَرأَيْتُ في عُيونِهم صُوَراً مِنَ الحَرْبِ ، لكنَّها. مِنْ بَـيْنِ الرُّكَام

نَصْنَعُ .  بِرَحْمَةٍ  نَختارُ أنْ نعَِيشَ وَنُحِبَّ وَنَـتَذكََّرَ  .ياةٍ نعُِيدُ بنَِاءَها، بَلْ بَصِيص حَ  لَمْ تَكُنْ مُجرَّد صُوَرٍ 
مَار  الحَاضِرَ    .مِنَ المَاضِي ، وَنَجْعَلُ مِنْهُ قَصيدةَ حَياةٍ ، أقوى وأصْدَقَ ، رَغْمَ كُلِّ الدَّ

ليَْسَ فـَقَط مَا كُنْتُم ، بَلْ مَا يمُْكِنُ أنْ : (( الآنَ يَـهْمِسُ لنََا الماضي يَـعُودُ في كُلِّ خُطْوَةٍ ، لكنَّه      
نَحْنُ نَكْتُبُ الزَّمَنَ مِنْ جَديدٍ ، وَنوُلَدُ . الحاضرُ مِرْآةُ الماضي ، والماضي نافذةٌ للحَياةِ )). تُصْبحوا 

  .اياَهَا صِياغةَ الماضي في صُورةِ الحاضرِ والحَضَارةَُ تُـعَلِّمُ ضَحَ . مِنْ بَـيْنِ الأنقاضِ رُوحًا لا تَمُوت 
  ماتوا في التاريخِ البَشَرِيِّ ،في صَمْتِ التاريخِ ، تَـتَحَدَّثُ أرواحٌ لا ترُى عَنْ ثَمَنِ الهُوِيَّةِ ، مَلايين      

حْمِلُوا أسماءهم ، كانَ مَوْتُـهُم صَرْخَةً صامتةً في وَجْهِ الزَّمَنِ ، دِفاَعًا عَنْ أنْ يَكُونوا أنفُسَهم ، وَيَ 
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كُلُّ دَمٍ سُفِكَ ، وكُلُّ قـَلْبٍ تَـوَقَّفَ ، كانَ إعلاناً أنَّ . وَلغَُاتِهِم ، وعاداتِهم التي رَسَمَتْ مَلامحَهم 
ضٌ في الحُرِّية ليَْسَتْ هَدِيَّةً ، بَلْ مَعْركََة ، وأنَّ الهُوِيَّةَ ليَْسَتْ مُجرَّد كَلِمَاتٍ عَلى وَرَقٍ ، بَلْ هِيَ نَـبْ 

  .الصُّدورِ لا يُـبَاعُ ولا يُـقْهَر 
في كُلِّ زاويةٍ مِنَ التاريخِ ، تَـتَجَلَّى الشَّجَاعةُ في صُورةِ رجَُلٍ أو امرأةٍ رَفَضَا التنازلَ عَنْ جُذورِهم،      

ومَهْمَا حاولت الرِّياحُ مَحْوَ ذِكْرَاهُم ، يَظَلُّ صَدى أصواتِهِم يَـهُرُّ القُلوبَ ، . وحقيقتهم ، وَرُوحِهم 
هَا  ويذُكِّرنا بأنَّ الهُوِيَّة   .أغلى مِنَ الحَياةِ ، والمَوْت أحياناً يَكُون الطريقَ الوحيدَ للحِفَاظِ عَلَيـْ

ليَْسُوا أرقامًا في سِجِلٍّ مُمِلٍّ ، وإنَّما هُمْ أبطالٌ مِنْ دَمٍ وذاكرةٍ ، يَحمِلون على أكتافِهم إنَّـهُم      
تُـقَايَضُ ، وأنَّ الدِّفاعَ عَن النـَّفْسِ والأصلِ هُوَ أسْمَى أنواعِ تاريخَ الإنسانيةِ ، ويعُلِّموننا أنَّ الكَرامةَ لا 

  .حُبٌّ للذاتِ والأرضِ وَلِمَا نَحْنُ عَلَيْهِ قـَبْلَ أنْ يُحاولَ العَالَمُ أنْ يُـنْسِيـَنَا . الحُبِّ 
رةُ الحَرْبِ عَلى وُجوهِ في قـَلْبِ البُوسنةِ ، حَيْثُ تَختلطُ الأنهارُ معَ تِلالِ الزَّمَنِ ، ارتسمتْ صُو      

لَمْ تَكُنْ مُجرَّد مَعركةٍ بَـيْنَ جُيوش ، بَلْ كانتْ حرباً معَ الأشباحِ القديمةِ ، حرباً معَ تاريخِ  .الرِّجالِ 
هُنا ، . م على أيدي العُثمانيين الفاتحين المُنتصِرين  ١٣٨٩الصِّرْبِ المَهزومين في كُوسوفو عام 

بَـيْنَ الجِبالِ والغاباتِ ، خَرَجَتْ قُـوَّاتُ صِرْبِ البُوسنةِ التائهةُ بَـيْنَ الضَّبابِ  في هَذا الرُّكْنِ الضائعِ 
والخَوْفِ ، لا تَرى في الجَيْشِ الحُكوميِّ البُوسنِيِّ إلا ظِلَّ الجَيْشِ العُثمانيِّ القديمِ ، الذي سَبَقَ لَهُ 

  .أنْ ألْحَقَ بِهِم الهَزيمةَ قـَبْلَ سِتَّةِ قُـرُون 
، وعَبَّأت  على أنَّها الجَيْشُ العُثماني قُـوَّاتُ صِرْبِ البُوسنةِ أشارتْ إلى قُـوَّاتِ الحُكومةِ البُوسنِيَّةِ      

. عَبَّأت القُلوبَ لا الجُنودَ فـَقَط . م  ١٣٨٩الجُنودَ بِزَعْمِ الانتقامِ لهزيمتهم في كُوسُوفو عام 
صَرَخَاتُ الأسلافِ ، وأسماءُ المَهزومين . هَزيمةِ الماضي  بذُورَ الانتقامِ مِنْ زَرَعَتْ في صُدورهِم 

كُلُّ خُطْوَةٍ على الأرضِ ، وكُلُّ هَديرِ بُـنْدُقِيَّةٍ ، كانَ . صارتْ خُيوطاً في الليلِ الطويلِ بِلا شُمُوعٍ 
لَمْ يَكُنْ . حُهُ الزَّمَنُ يَحْمِلُ صَدى ذلك التاريخِ البعيدِ ، صَدى الخِيانةِ والهَزيمةِ والنَّدَمِ الذي لَمْ يَمْ 

كانَ شُعوراً مُتَأجِّجًا ، وَدَمًا يَسْرِي في العُروقِ ، وَحِكَايةًَ لَمْ تُـرْوَ . عَدَاؤُهُم مُجرَّد سِياسةٍ أوْ مَصَالِح 
رْبُ عِندَما رأَى الصِّ . إلا للذينَ يَـعْرفُِونَ مَعْنى الألَمِ القَدِيمِ ، وَمَعْنى الانتظارِ الطويلِ للثأر 

المُتـَوَحِّشُون جُنودَ الحُكومةِ البُوسنِيَّةِ يَـتـَقَدَّمُون ، لَمْ تَكُنْ أعْيـُنـُهُم تَرى الرِّجالَ الذينَ أمامَهم ، بَلْ 
الخُيولُ التي ارتعشتْ تَحْتَ وَقْعِ خُطاَهُم ، والدِّروعُ التي تَصَدَّتْ . صُوَر الجُنودِ العُثمانيين القُدَامى 

،  بلَِهِيبِ الغَضَبِ والانتقامِ  ، واشتعلت الأرواحُ ارتجفت القُلوبُ . بيَِّةِ في مَعركةِ كُوسُوفورْ للسُّيوفِ الصِّ 
  .ةً لتَِسْتَعِيدَ كَرَامَتـَهَا ، وتثأرَ لِهَزيمتها كأنَّ كُلَّ هَزيمةٍ قَديمةٍ كانتْ تنَتظرُ هَذا اليـَوْمَ ، تنَتظرُ لَحْظَ 
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، يَـهْمِسُ لَهُمْ باِسْمِ  حُومُ حَوْلَ الصِّرْبِ المهزومينكانَ الماضي يَ   في كُلِّ صَرْخَةِ بُـنْدُقِيَّةٍ ،     
وَذَهَبَ دَمُهُمْ قـَتْلاهُم ، باِسْمِ أبطالِهِم الذينَ هَرَبوُا أوْ سَقَطُوا ، وَلَمْ يُـنْتـَقَمْ لَهُمْ ، ولَمْ يُـؤْخَذْ بثِأَرهِِم ، 

هُنا سَنَصْنَعُ الثأرَ ، : (( الأصواتُ تَـهْتِفُ بِصَمْتٍ شِ تَـلْمَعُ باِنكِسَارٍ ، و عُيونُ الصِّرْبِ الوُحُو  .هَدَراً 
، بَلْ كانَ أيضًا شُعوراً  الانتقامُ هَدَفاً عابرًالَمْ يَكُن )) . هُنا سَنُعِيدُ لأجدادِنا كَرَامَتـَهُم المَهدورة 

  .ى دُمُوعِ الأيامِ ، وَتَـتـَعَزَّزُ معَ كُلِّ نَـبْضَةِ قـَلْبٍ وَحُلْمًا وَذِكْرى تَـتـَغَذَّى عَل
في صَدْرهِِ مَعركةَ  وهَكذا اختلطَ الأفُُقُ بالسَّمَاءِ ، والماضي بالحاضرِ ، وصارَ كُلُّ جُنْدِيٍّ يَحْمِلُ      

للحْظَةِ ، لَحْظَةِ الانتقامِ والاستعادةِ، كُوسُوفو، وكأنَّ الزَّمَانَ كُلَّهُ لَمْ يَكُنْ إلا جِسْرًا يوُصِلُهُم إلى هَذهِ ا
نَما التاريخ يَـهْمِسُ في آذانِهِم  هَذهِ لَيْسَت : (( لَحْظَة أنْ يوُاجِهوا مَنْ يَظنُُّونه العَدُوَّ الحَقيقيَّ ، بَـيـْ

  )) .الحَرْبَ الأُولَى ، وَلَنْ تَكُونَ الأخيرةَ ، لكنَّها لَحْظَة أنتَ تَعرِف فيها نَـفْسَك 
جديدةٌ عَن الغَضَبِ ، والوَلاءِ ، والألَمِ القَديمِ الذي بَـيْنَ وِدْياَنِ البُوسنةِ وَجِبَالِهَا ، وُلِدَتْ قِصَصٌ      

يَطْفُو على سَطْحِ الحَياةِ ، والانتقامِ الذي لَمْ يَـعُدْ مُجرَّد فِكْرَةٍ ، بَلْ صارَ شُعوراً ، وناراً ، وَدَمًا 
  .مُخْتَلِطاً بالذكرياتِ 

الذي انهارَ فيهِ النِّظاَمُ الشُّيوعيُّ،أصبحَ المُسْتـَقْبَلُ كَلَوْحَةٍ فارغةٍ مُرْعِبَةٍ لا تَـعْرِفُ في ذلك العَصْرِ      
هُناك ، بَـيْنَ الرُّكامِ المُتَحَرِّكِ مِنَ الذكرياتِ والسِّياسَاتِ المُمَزَّقَةِ، . الألوانَ التي سَوْفَ تَرسُمها الحياةُ 

ويَخترعون الانتصاراتِ  ، ن البُطولاتِ الوَهْمِيَّةوَاتُ الكاثوليكُ والصِّرْبُ الأرُثوُذكُْس يَحِيكُو بَدأ الكُرْ 
يَكُنْ مُجرَّد تَـزْيين لَمْ . وَيَـنْسِجُون خُيوطَ الماضي كَما يَشاءُ الخَوْفُ والحَاجَةُ النـَّفْسِيَّةُ  الزائفة ،
  .، كأنَّ الخُرافة تعُيدُ للرُّوحِ توازنَها المُهْتَز قـَيْدِ الواقعِ  للبـَقَاءِ عَلى ، بَلْ كانَ وسيلةً  للتاريخ

تِ أبطالٌ وَهْمِيُّون لَمْ يَـعْرفِ ـْ. بَدَؤُوا باختراعِ البُطولاتِ العظيمةِ الخَيَاليَِّةِ      هُم التاريخُ إلا في سِجِلاَّ
تَدَعُوا انتصاراتٍ  .قلُوبِهم أشخاصٌ رَفـَعُوا الراياتِ في مَعارك لَمْ تَحْدُثْ إلا في خَيَالِ الجَمَاعَةِ ، وابْـ

لَةِ ،  ألَمٍ وَهْمِيٍّ ، وكُلُّ جُرْحٍ  كُلُّ   .صَفَحَاتِ الألَمِ المُتَخَيَّلِ لَمْ تُكْتَبْ إلا على  لَمْ يوُجَدْ إلا في المُخَيـِّ
يعُِيدُون رَسْمَ الماضي كَيْ يطَُمْئِنُوا الحاضرَ ،  .ةِ والاعتدادِ بالنـَّفْسِ هُوِيَّ كانَ يَحِيكُ شُعورَهم بال

  .ويزُيِّنوا المُسْتـَقْبَلَ الذي لا يَجْرُؤ الواقعُ عَلى مَنْحِهِ لَهُم 
مِنْ فـَرَاغٍ لَمْ  نابعةصَرْخَة  .لَمْ تُـعْرَفْ إلا في القُلوبِ في كُلِّ خُرَافَةٍ ، كانَ هُناكَ صَدى لنُِدُوبٍ      

الخَيَاليَِّة كانتْ بِمَثاَبةِ القَفَّازاَتِ التي تَمْسَحُ  الآلامِ  حِيَاكةُ . انكسار لَمْ يُسَجَّلْ في التاريخ . يَحْدُثْ 
حاضرَ بِجُرْعَاتٍ مِنَ الكِبْرياءِ المُخْتـَلَقِ ، لتَِجْعَلَ ال وَقْتِ نَـفْسِهِ تَسْقِي الرُّوحَ الجُرُوحَ ، لكنَّها في ال

  .بَريقًا وَهْمِيًّا مِنَ الأملِ تَمْنَحَ المُسْتـَقْبَلَ يَحتمِل نَـفْسَه ، وَ 
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سْرَحًا لَهُمْ ، وَمَلْعَبًا لِخَيَالاتِهم ، كأنَّ كُلَّ انتصارٍ وَهْمِيٍّ ، وكُلَّ دَمٍ مُخْتـَلَقٍ ، أصبحَ الماضي مَ      
هُمْ لَمْ يَكذِبوُا على الآخَرين . يَشْفي مِنَ الخَوْفِ القادم وكُلَّ جُرْحٍ لا وُجود له إلا في سَرْدياتهم ، 

فَحَسْب ، بَلْ كَذَبوُا أيضًا على أنفُسِهِم بِعِنَايةٍَ ، كَيْ تَظَلَّ الرُّوحُ قويةً أمامَ المُستقبَلِ الغامضِ ، 
  .مَنِ وتَستعيدَ السَّيطرةَ على الحاضرِ الضائعِ بَـيْنَ انهيارِ النِّظامِ وارتجافِ الزَّ 

حِينَ ينَظرُ التاريخُ إلى هَذه الأرض ، سَيَرى أوراقَه مَليئةً بالأبطالِ الذينَ لَمْ يوُلَدوا ، والمَعاركِ      
التي لَمْ تَـقَعْ ، والآلامِ التي لَمْ تَـلْمِس الجَسَدَ ، لكنَّه لَنْ يدُْرِكَ أنَّ وَراءَ كُلِّ وَهْمٍ هُناك خَوْفٌ عَميقٌ 

ةٌ لِصِنَاعَةِ الخُرافةِ فَراغِ،مِنَ ال   . ، كَيْ يَـتَخَيَّلَ العَبيدُ أنَّـهُم كانوا أسيادَ مَصائرهِم وَحَاجَةٌ مُلِحَّ
مِ ،      . مَا زالتْ تعُلَّق عَلى هَواءِ البُوسنةِ ، كأنَّها لَمْ تُطْوَ يَـوْمًا  هَا هِيَ الذاكرة ، كَقَمِيصٍ مُلَطَّخٍ بالدَّ

أمواتٌ لَمْ . تنُادي ، ولا أحَدَ يُجِيب  لَتْ مِنَ الضَّحِكَاتِ ،في الأزقَِّةِ التي خَ تَمُرُّ الأرواحُ الراحلةُ 
مَا زالوا يُـفَتِّشُون عَنْ مَعْنى العَدالةِ التي تأَخَّرَتْ ، أوْ عَنْ يَدٍ ترُبِّت على  هُم رَغْمَ رحَِيلِهِم ،تُـغْلَقْ أعْيـُن ـُ

  .قلُوبِهم الباردةِ في التُّرابِ 
وُجُوهٌ بَـيْضَاء تائهةٌ . أُولئكَ الذينَ مُسِحُوا مِنْ جُذورهِم ، لأنَّ دَمَهُم كانَ خَطأً في عَيْنِ القاتلِ      

سَوْدَاء مِنْ دُخَانِ البـُيُوتِ المُحترقة ، تتَمايلُ في الذاكرةِ مِثْلَ صُوَرٍ  بَـيْنَ أشباحِ الرُّعْبِ ، وَجُلُودٌ 
يُحوِّل صَرَخَاتِهِم إلى  أيضًا ، بَلْ  فَحَسْب والتَّطْهيرُ العِرْقِيُّ لا يَمْحُو البَشَرَ . سْقُط مُمَزَّقَةٍ ، لكنَّها لا تَ 

  .، تَمْنَعُ العَالَمَ مِن ادِّعَاءِ البـَرَاءَةِ دْران تُحِيطُ بالزَّمَنِ كُلِّهجُ 
لْنَ عَاراً ليَْسَ عَ . والحِكَاياتُ تُـرْوَى دُونَ صَوْتٍ       في أعناقِهِنَّ حَبْلٌ مِنَ الألَمِ . ارَهُنَّ نِسَاءٌ حُمِّ

جُرِّدَتْ مِنْ حَقِّهَا في أنْ تَكُونَ آمِنَةً ، وفي أنْ تَظَلَّ أجسادٌ كُسِرَتْ ، وَ  .يَـتَدَلَّى كَجَمْرٍ لا ينَطفئ 
ياَهُنَّ ، وَيُكْمِلْنَ الطريقَ كُنَّ يقَِفْنَ بَـعْدَ السُّقُوطِ ، يَجْمَعْنَ مَا اسْتَطَعْنَ مِنْ شَظاَ  .حُها مُتماسِكة أروا

  .وَلَوْ بتِـَوَازُنٍ مَكسورٍ 
والأطفالُ خَرَجُوا مِنَ الحَرْبِ بأطرافٍ ناقصةٍ ، وَبِعُيونٍ لا تَـفْهَمُ لِمَاذا انهارَ العَالَمُ فَجْأةً ،      

هُمُ القنابل ، لا مَلامِح و . وَبِقُلُوبٍ كَبِرَتْ قَـبْلَ أوَانِهَا هَتـْ  :اضحة في وُجُوهِهِم سِوى السُّؤالِ أطفالٌ شَوَّ
كانوا يَـلْعَبُون قـَبْلَ أيامٍ قليلة ، ثمَُّ وَجَدُوا أنفُسَهم يَركُضُون بَـيْنَ أنقاضٍ تبَتلعُ   .))لِمَاذا كُنَّا هَدَفاً ؟ (( 

  .أحلامَهم مِثْلَ حُفْرَةٍ بِلا قاَعٍ 
إنَّها ذاكرةٌ حَيَّة تَقِفُ عَلى صَدْرِ الليلِ ، وَتُذكِّر كُلَّ مَنْ يَمُرُّ بِها أنَّ  البُوسنةُ ليَْسَتْ حَرْباً انتهتْ ،     

في . الألَمَ لا يَمُوت ، بَلْ يَـتَحَوَّل إلى ضَوْءٍ خافتٍ يَـلْمَعُ في العُيونِ حِينَ نَـتَخَيَّلُ وُجُوهَ الذينَ رحََلُوا 
قَى خُيوطٌ رَفيعةٌ مِنَ الإنسانيةِ تَمْتَدُّ في هَذا السُّكُونِ الذي يَمْ هَذا الرُّكَامِ ،  لَؤُهُ البُكَاءُ المَكتوم ، تَـبـْ
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مِنْ قـَلْبٍ لآخَر ، تَـقُولُ إنَّ الإنسانَ ، رَغْمَ كُلِّ مَا انكَسَرَ فيه ، مَا زالَ قادراً على حَمْلِ الحَقيقةِ ، 
  .ا يُشْبِهُ النَّجَاةَ وَمَنْحِ المَوْتَى مَا يُشْبِهُ العَزَاءَ ، وَمَنْحِ الأحياءِ مَ 

قَةٍ عَلى خُطوطِ المُوَاجَهَةِ في حَرْبِ البُوسنةِ ، كانَ الهَواءُ يَمُرُّ مُ       ثـْقَلاً برائحةِ في خَنادق ضَيـِّ
هُناك ، تَحْتَ . ليَِتأكَّدَ أنَّـهُم مَا زالوا على قـَيْدِ الانتظارِ  البوسنيين يَـتـَلَمَّسُ وُجوهَ الجُنودِ  الخَوْفِ ،

رضِ، كانت القُلوبُ أعلى مِنَ البَنادقِ ، تَخْفِقُ بِصَوْتٍ يَسْمعه مَنْ فـَقَدُوا القُدرةَ على رَفْعِ الأ
  .رُؤوسِهم نَحْوَ السَّماءِ ، وَمَنْ عَلِقُوا بَـيْنَ مَا يرُيدون قـَوْلَه ، وَمَا تَخُونه حَناجرُهم المُرتجفة 

رًا مُؤجَّلاً ، كانَ الجُنْدُيُّ في تلِْكَ الحُفَرِ التي تَصِيرُ أحياناً        البُوسنيُّ  وَطنًَا مُؤقَّـتًا ، وأحياناً قـَبـْ
صَمْتٌ يَختزِن كُلَّ شَيْء ، صُورة أُمٍّ تَـفْتَحُ . صَمْتٌ لا يُشْبِهُ صَمْتَ الليلِ . يتَعلَّم شَكْلَ الصَّمْتِ 

ب نَشْرَةَ الأخبارِ كَمَنْ يُـفَتِّشُ عَنْ نَـبْضِه ، البابَ عَبَثاً ، رِسالة لَمْ تُكْتَبْ بَـعْد ، انتظار حَبيبٍ يرُاقِ 
  .وَطِفْل لا يَـعْرِفُ لِمَاذا تأخَّرَ والدُه كثيرًا هَذه المَرَّة 

مَكان تتَغيَّر فيهِ مَلامحُ البَشَرِ ، تُصقَل الرُّوحُ هُناك عَلى  هإنَّ . ليَْسَ مَكاناً للحَرْبِ فـَقَط الخَنْدَقُ      
الخَوْفُ حتى يُصْبحُ صَدِيقًا لا يمُْكِنُ الاستغناءُ عَنْه ، وَتتَعلَّم الأكتافُ أنْ حَافَةِ الانهيارِ ، يتَكثَّف 

  .الذكريات : تَحْمِلَ مَا هُوَ أثقل مِنَ السِّلاحِ 
تَـنْبُتُ مَشاعِر صَغيرة تُشْبِهُ الأعشابَ التي تَظْهَرُ بَـيْنَ الصُّخُورِ رَغْمَ كُلِّ شَيْءٍ ، حَنينٌ عَنيد ،      

ابتسامةٌ مُباغِتة في وَجْهِ المُستحيلِ ، وَتلِْكَ الرَّغْبَةُ التي تُشْبِهُ الضَّوْءَ الأخيرَ لِشَمْسٍ تَرفُضُ أنْ تَغِيبَ 
  .بِلا مُقَاوَمَةٍ 

ئـَهَا ،   القُلوبُ . وَحْدَها التي تُـقَاتِلُ  في خَنادقِ البُوسنةِ ، لَمْ تَكُن الحَرْبُ       تُـقَاتِلُ كَيْ لا تَـفْقِدَ دِفـْ
رِ أنَّ الحَياةَ يمُكِنه ا كَيْ لا تتَحوَّل إلى حِجارةٍ ، وكََيْ تبَقى قادرةً وَلَوْ بِمُعْجِزَةٍ بَشَريَِّةٍ خالصةٍ على تَذكَُّ

  .زْهِرَ في أكثرِ الأماكنِ ظلُْمَةً وعُمْقًا أنْ ت ـُ
التي مَزَّقَت البُوسنةَ ، كانَ الناسُ يَمْشُون فـَوْقَ رَمادٍ ليَْسَ مِنَ البـُيُوتِ وَحْدَها ، في تلِْكَ الحَرْبِ      

مْ يَسألْ صاحبَه لأيِّ عِرْقٍ نُحِتَتْ بأظافرِ الخَوْفِ ، وَلُوِّنَتْ بِدَمٍ لَ . بَلْ مِنْ هُوِيَّاتٍ صُنِعَتْ عَلى عَجَلٍ 
عَةِ، اكْتَشَفَ البَشَرُ أنَّ الا،  هُناك .يَـنْتمي فًابَـيْنَ صَرَخَاتِ الجُدْرانِ المُتَصَدِّ ، سْمَ يمُكِن أنْ يُصْبحُ سَيـْ

كُلُّ واحدٍ يَظُنُّ أنَّه   .وأنَّ لَوْنَ المَلامِحِ قَدْ يُحِيلُ صَدِيقًا إلى عَدُوٍّ قـَبْلَ أنْ يَـنْطِقَ أحَدُهُم بِكَلِمَةٍ 
  .أنَّـهُم جَميعًا يَخْسَرُون الجُزْءَ الذي يَجْعَلُهُم بَشَرًا  لكنَّه لَمْ يَـنْتَبِهْ إلى يدَُافِعُ عَنْ جُزْءٍ مِنْ ذَاتهِ ،

نْجُوا ، حتى صارَ كُلُّ قِنَاعٍ أُجْبِرُوا عَلى وَضْعِهِ كَيْ ي ـَ. ارتَسَمَت الهُوِيَّاتُ عَلى الوُجوهِ كأنَّها أقنعة      
هَةً ، والطُّفولةُ ذاكرةً مُحَاصَرَةً لا تَـعْرِفُ لأيَّةِ . الخَلاصُ قـَيْدًا  صارت العائلةُ خَنْدَقاً ، والجِيرَةُ جَبـْ
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قَى حَيَّةً  مُهُم كانَ الرَّسَّامَ الوَحيدَ ، يَـرْسُ الخَوْفُ  لَمْ يَكُنْ أحدٌ يَخْتار ، .  جِهَةٍ يَجِبُ أنْ تَمِيلَ كَيْ تَـبـْ
لْتَقِيَان  ومعَ ذلك ، وَسَط ذلك الليلِ الكثيفِ ،   .بِخُطوطٍ حَادَّة ، وَيُـقَسِّمُ القَلْبَ إلى جِهَتـَيْنِ لا تَـ

مِ  كانوا يَدْفِنُونَ . كانَ هُناكَ مَنْ يُـؤْمِنُ سِرًّا بأنَّ الإنسانَ أكبرُ مِنْ سُلالته ، وأوْسَعُ مِنْ حُدودِ الدَّ
ي جُيوبِهم ، لا خَوْفاً مِنْ ضَياعِها ، بَلْ خَشْيَة أنْ تُذكِّرَهم بأنَّـهُم كانوا يَـوْمًا قادريِن صُوَرَهُم القَديمةَ ف

  .على العَيْشِ بِلا أسوارٍ 
قَى هَشَّةً ، تَـتَشَقَّقُ عِندَ أوَّ       لِ في حَرْبٍ كَهَذه ، لَمْ يَـنْتَصِرْ أحَدٌ ، فالهُوِيَّةُ التي تبُنَى فـَوْقَ الرُّكَامِ تَـبـْ

والقَلْبُ ، مَهْمَا حَاوَلُوا أنْ يُـقَزِّمُوه داخلَ حُدودِ العِرْقِ ، يَظَلُّ يَـعْرِفُ أنَّه خُلِقَ لِيَسَعَ . لَمْسَةِ دِفْءٍ 
  .أكثرَ بكثيرٍ مِمَّا أرادَتْهُ الحَرْبُ 

ينِ الأرُثوُذكُْس أنَّ       الشَّعْبَ الصِّرْبيَّ قَد اختاره اللَّهُ لِحِمايةِ الحُدودِ الغَرْبيةِ اعْتـَقَدَ رجَِالُ الدِّ
عَن الصِّرْبِ كَمَا لَوْ أنَّ القَدَرَ قَدْ نَـقَشَ أسماءَهم عَلى الحَافَةِ الغَرْبيةِ كانوا يتَحدثون . للأرُثوُذكُْسِيَّةِ 

لَمْ يُـنْظَرْ إلى . رْقِ المُصَلِّي والغَرْبِ المُتـَقَلِّبِ للعَقِيدةِ ، وَجَعَلَهُم حَجَرَ الأساسِ في جِدارٍ بَـيْنَ الشَّ 
مَوِيَّ المُتـَوَحِّشَ  الصِّرْبِ الأرُثوُذكُْسِ كَشَعْبٍ فَحَسْب ، بَلْ أيضًا كَعَلامَةٍ وَوَصِيَّةٍ ، كأنَّ تاريخَهم الدَّ

  .رُسُ أسوارَ المَقابرِ الجَمَاعِيَّةِ ةِ المُرْعِبَةِ التي تَحْ رَ يِ جُبِلَ مِنْ صَلابةِ الجِبَالِ ، وَصَمْتِ الأدْ 
رَكْ لاختياراتِها        رَ الأجيالِ ، أنَّ الصِّرْبَ أمَُّةٌ لَمْ تُـتـْ كانَ الاعتقادُ الأرُثوُذكُْسِيُّ المُتَطَرِّفُ ينَسابُ عَبـْ

كانوا يَـقُولون إنَّ . وَطَعْمَ النـُّهُوضِ وَحْدَها ، بَلْ حُمِّلَتْ دَوْراً لا يَـقْدِرُ عَلَيْهِ إلا مَنْ عَرَفَ طَعْمَ المَرارةِ 
الصِّرْبيَّ يوُلَدُ وفي رُوحِهِ شَرارةُ حارسٍ قَديمٍ ، وإنَّ الجُغرافيا لَيْسَتْ صُدْفَةً ، بَلْ هِيَ امتحان يَخْتَبِر 

  .قُدْرةََ القَلْبِ عَلى البـَقَاءِ 
، كانَ الرُّهْبَانُ لِ ، وتَـعْلُو أجراسُ الإباَدَةِ تُ العَقْ في أعماقِ الأدْيِرَةِ المُوحِشَةِ ، حَيْثُ يَخْفِتُ صَوْ      

كُلُّ   . لْمَعُ فـَوْقَ حُدودٍ بعَيدةٍ لا تَـنْتهيدِرْعًا ت ـَيَـرَوْنَ فيهِ  رْبِ مَعْنًى خاصًّا،يَـلْمَحُون في وَحْشِيَّةِ الصِّ 
على أنَّ القِلاعَ مَا زالتْ قائمةً ، وأنَّ الأيدي التي تُمْسِكُ بالأرضِ  انتصارٍ لَهُمْ مَجْدٌ دُنيوي ، ودَلالةٌ 

  .مَا زالتْ ثابتةً 
رَفَضَ الصِّرْبُ المُتـَوَحِّشُون أنْ يَكُونوا مُجرَّد أبناء للبـَلْقَانِ ، آمَنُوا كَمَا يَـهْمِسُ الكَهَنَةُ بأنَّـهُم أبناء      

ةٍ أكبر مِنهُم، مُهِمَّة لا تَ  . سْألهم عَنْ رَغَبَاتِهم،بَلْ عَنْ قُدرتهم على الوُقوفِ حِينَ يتَراجعُ الآخَرُونمُهِمَّ
رُهُم ، كانوا يَـعُودون أكثرَ ا  الإرهابَ الأُرثوُذكُْسِي لتصاقًا بِهُوِيَّتِهِم ، لأنَّ وفي كُلِّ مَرَّةٍ يُخْتَبـَرُ فِيها صَبـْ

فَكُّ يَـلْحَق  وْرِ الذي لا يَـنـْ هَذا  للعَالَمِ ،تُـقَالُ وهَكذا ، صارَ الاعتقادُ تَرنيمةً  .بِهِم يذُكِّرُهُم بالدَّ
مَوِيِّ والصَّليبِ الأسْوَدِ  ، في نَظَرِ كَنيسته الشَّعْبُ الصِّرْبيُّ  ، ليَْسَ جَمَاعَةً  الحائرةِ بَـيْنَ الإنجيلِ الدَّ
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لةٍ بَـيْنَ البَقاءِ والانطفاءِ ، ركةٍ طويعَلى هَامِشِ الخَريطةِ ، بَلْ هُوَ خَطُّ المُوَاجَهَةِ الأوَّلُ في مَع
 والحِراسةُ مَهْمَا أثقَلَت الكَتِفَيْن هِيَ قَدَرٌ تَعلَّمه الصِّرْبُ جَيِّدًا ، وَقَبِلُوه ، وَرَضُوا بِه ، لأنَّ الحُدودَ لا

  . تَقِفُ وَحْدَها ، بَلْ تَحتاجُ إلى وَحْشِيَّةٍ صَليبيةٍ لا تَـرَاجُع فِيها ولا اسْتِسْلام
يْها الحَديدَ كانتْ سَراييفو قـَلْبًا مَكشوفًا تَحْتَ المَطَرِ ، بيَنما مَدَافِع الصِّرْبِ المُعْتَدِين تُـنْزِلُ عَلَ       

كانَ لَمْ يَكُن القَصْفُ مُجرَّد صَوْتٍ مَعْدِنِيٍّ يَـقْطَعُ الهَواءَ ،  . ترُيدُ أنْ تُطفِئ نَـبْضَها الأخيرَ  والنارَ ،
  .جَمَاعِيًّا ، وَجُرْحًا يَـتَّسِعُ معَ كُلِّ انفجارٍ قـَتْلاً 
 الميليشياتُ الصِّرْبيَِّةُ تُحَاصِرُ المَدينةَ كَذِئابٍ عَطْشَى ، تُطلِق قذائفَها عَلى البُيوتِ ، والمَدارسِ،    

هَا أقدامُ الأطفالِ يَـوْمًا مَا في طَريقِهم إلى الأحلامِ  والمُستشفيات ، والأرصفةِ التي دَاسَتْ عَلَيـْ
  .رَمَادٌ يتَساقطُ مِنْ قَسْوَةٍ مُخَطَّط لَهَا بِعِناية : لَمْ يَكُنْ في السَّماءِ سِوى لَوْنٍ واحد  .البَسيطةِ 

ورة أمٍُّ تَحمِل بَـقَايا نافذتها المُحطَّمة ، وَرجَُل في كُلِّ شارعٍ ، تَـرَكَ الإجرامُ أثَـرَه واضحًا ، صُ      
لُه إلى سَاحةِ نارٍ يَـبْحَثُ عَن ابْنِهِ بَـيْنَ الغبُارِ ،    .وَطِفْل يُحاولُ أنْ يَـفْهَمَ لِماذا تَحَوَّلَ ليَـْ

رِ عَزيمتها ، وتَرويعِ أهْلِها ، سَراييفو تَـتـَلَقَّى ضَرَباَتِ القُوَّاتِ الصِّرْبيَِّةِ الغَازيِةَِ التي تَـرْمي إلى كَسْ     
، كُلَّما سَقَطَتْ قَذيفةٌ نَـهَضَتْ مِنْ تَحْتِها قِصَّةٌ جديدةٌ ، وَمَعَ ذلك. ةً بَـعْدَ خُطْوَةٍ وَمَحْوِ مَعالمِها خُطْوَ 

وَتَكْشِفَ  تَـقُول إنَّ المدينة وإن اخْتُبِرَتْ بِكُلِّ هذا الإجرامِ ، مَا زالتْ قادرةً على أنْ تَـنْبِضَ وتَقِفَ 
سَراييفو تَـنْزِفُ ، نَـعَم ، لكنَّها تَـنْزِفُ لتَِشْهَدَ عَلى مَنْ . ليَْلاً طَويلاً حاولتْ تلِْكَ المَدافعُ أنْ تُخَلِّدَه 

لَهَا ، وتَـنْجو    .تَـعَمَّدَ قـَتـْ
كانتْ شوارعُ البُوسنةِ والهِرْسِكِ يَـوْمًا مَا مَسْرَحًا لِحَياةٍ بسيطةٍ تُشْبِهُ خَيْطاً طَويلاً مِنْ دِفْءِ       

المُسْلِمُون والكُرْوَات والصِّرْبُ يتَشاركون المَقاعدَ ذَاتَها في المَدارسِ ، ويتَبادلون الأقلامَ . الجِيرةِ 
رَ أحَدُهُم في لَوْنِ الرايةِ التي ينَتمي والضَّحِكَاتِ ، ويَركُضون في سَ  احاتِ اللعِبِ مِنْ دُون أنْ يُـفَكِّ

هَا الآخَر  هُون يَـوْمَهم في المَصانعِ والمَزارعِ . إليَـْ والوِرَشِ الصغيرةِ ، كانوا يَـعْمَلُون كَتِفًا إلى كَتِفٍ ، يُـنـْ
رَ الطُّرُقِ    .نها كأنَّها امتداد لِجُذورهم ذَاتِها التي يعَرفِو بالإجهادِ نَـفْسِه ، ويَـعُودون إلى بيُوتِهم عَبـْ

حَيْثُ تَختلِط الأزقَِّةُ مِثْلَ أنفاسِ الناسِ ، كانت العائلاتُ تَـتَصَاهَر ، فـَيـَنْشَأ ،  في المُدُنِ الكبيرةِ     
نَ الفَوارِق ، كانت الجِيرةُ أكبرَ مِ . أطفالٌ يَحمِلون في مَلامحِهم تَـنـَوُّعَ المَكانِ واتِّسَاعَ القَلْبِ 

وكانت الذاكرةُ اليـَوْمِيَّةُ مَزيِجًا مِنْ أصواتٍ مُتَدَاخِلَةٍ ، ضَحِكَات الأعراسِ ، وَنِداءات السُّوقِ ، 
الناسُ يعَرفِون بَـعْضَهم كَما . ورائحة الخُبْزِ التي تَـعْبـُرُ مِنْ بَـيْتٍ إلى آخَر دُون أنْ تُسْألَ لِمَنْ يُخْبَز 

رَةٍ واحدةٍ تعُرَف النُّقطةُ ا   .لأُولَى في بِدايةِ قِصَّةٍ مُقَدَّر لَها أنْ تُكْتَبَ بنَِبـْ



 

586

عَايةُ        لعُبةٌ . ، جاءتْ كَغَيْمَةٍ سَوْداء لا تنُذِر بالمَطَرِ ، بَلْ بِشَيْءٍ آخَر يُشبِه الضَّياعَ  ثمَُّ جاءت الدِّ
صَرْخة لا تَسْمعها الأُذُنُ ، ولكنْ يَسْمعها صُمِّمَتْ كَيْ تُجْري صَرْخةً صغيرةً في النـُّفُوسِ ،  خادعةٌ 

وكُلُّ وَجْهٍ مَألوفٍ يَـتَحَوَّلُ بالتَّدريجِ إلى عَلامةِ  صارَ كُلُّ جارٍ يدُفَع بِحَذَرٍ إلى زاويةِ الشَّكِّ ،. الخَوْفُ 
: ياءِ ، سُمٌّ يَـهْمِسُ تَسَرَّبَ السُّمُّ إلى العَلاقاتِ التي بنُِيَتْ في المَدارسِ والمَصانعِ والأح. استفهامٍ 

  .هَكذا تبَدأ الحُروبُ بِهَمْسَةٍ لا بِرَصاصةٍ )) . احْذَرْ (( 
الناسُ الذينَ عاشوا العُمْرَ كُلَّه معًا . لَمْ تَكُن البِدايةُ صاخبةً ، بَلْ كانت ارتجافًا داخليًّا صغيرًا      

  )) .أعْرفِهُ ؟ ، هَلْ مَا زالتْ ضِحْكَتُهُ كَما كانتْ ؟ هَلْ مَا زالَ جاري كَما : (( بَدَؤُوا يتَساءلون فَجْأةً 
وهَكذا ، كَبِرَت المَسافةُ . وَحِينَ يَـفْقِدُ الإنسانُ ثقَِتَه في مَاضِيه ، يَسْهُل أنْ يَخَافَ مِنْ حَاضِرهِ      

  .بَـيْنَ البُيوتِ ، ليَْسَ لأنَّ الأرضَ اتَّسَعَتْ ، بَلْ لأنَّ القُلوبَ انقبضتْ 
لَمْ تَكُنْ حَرْباً بَـيْنَ جُيوشٍ غَريبة ، بَلْ كانتْ حَرْباً بَـيْنَ الأيدي التي كانتْ . ثمَُّ اندلعت الحَرْبُ      

انقلبت الطُّرُقُ التي شَهِدَتْ صَداقةَ العُقودِ إلى مَساراتِ خَوْفٍ ، والحُقول التي . مًا قَدْ تشابكتْ يَـوْ 
 ومعَ مُرورِ الأيامِ ، صارَ كُلُّ شَيْءٍ أكثرَ قَسْوَةً . لَتْ إلى حُدود للمَوْتِ كانتْ تزُرعَ للمُسْتـَقْبَلِ تَحَوَّ 

الإبادة الجَمَاعِيَّة ، والتَّطْهير العِرْقي ، والاقتلاع الجَذْري لِكُلِّ مَا كانَ يَجْمَعُ  .مِمَّا يَـتَصَوَّرهُ العَقْلُ 
نـَهُم  اختارَ أنْ  كُلُّ شَيْءٍ مُعْتِمًا ، والتاريخُ   صارَ  اتِ الأُولَى ، بَلْ لَمْ يَـعُدْ هُناك مَا يُشْبِهُ البِداي. بَـيـْ

  .يَكْتُبَ تلِْكَ المَرحلةَ بِحِبْرٍ ثقيلٍ 
وَلأنَّ المأساةَ ليَْسَتْ مُجرَّد أحداثٍ ، بَلْ هِيَ جُرْحٌ يتَخلَّل الوِجْدَانَ ، فـَقَدْ بقَِيَ السُّؤالُ مُعَلَّقًا      

أن سكتت البنادقُ ، كَيْفَ يمُكِن لِجِيران عاشوا قُروناً معًا أنْ يَـتَحَوَّلُوا إلى خُصُومٍ ؟ ، في الهَواءِ بَـعْدَ 
لَكَ السُّرعةِ ؟    .وكَيْفَ يمُكِن للذاكرةِ المُشتركَةِ أنْ تُمحَى بتِـْ

تَطْرُقهُُ طلََبًا للمُسَاعَدَةِ ، في كُلِّ المَدينةِ ، كانَ هُناكَ دائمًا بَـيْتٌ بقَِيَتْ عَلى باَبِهِ آثارُ يَدٍ كانتْ      
وهُناك وُجوهٌ بقَِيَتْ في الصُّوَرِ القديمةِ تبَتسمُ بثِِقَةٍ كاملة ، بيَنما المُستقبَل  .ثمَُّ أصبحتْ تَطْرُقهُُ خَوْفاً

  .الذي ينَتظرها كانَ قَدْ بَدأ يَـتَصَدَّعُ دُون أنْ تَدْري 
حتى في أكثرِ اللحَظاَتِ قـَتَامَةً ، بقَِيَت الحَقيقةُ التي لا تُمحَى ، أنَّ الحَرْبَ لَمْ تبَدأ حِينَ      

وا أُطْلِقَت النارُ ، بَلْ حِينَ زُرعَِ الخَوْفُ ، وأنَّ الجِيرانَ لَمْ يَـتـَغَيـَّرُوا في جَوْهَرهِِم ، بَلْ خُدِعُوا حَتَّى نَسُ 
مِ الذي سُفِكَ ، وَالقِصَصِ التي انكسرتْ فَجْأةً ، انتشر . انوا عَلَيْه مَا ك ت المَآسِي في الدَّ

مَارِ ، ، والأطفالِ الذينَ كانَ يمُْكِنُ أنْ يَكْبـَرُوا بِلا ذاكرةٍ للدَّ التي كانَ يمُْكِنُ أنْ تَستمر والصَّدَاقَاتِ 
  .، ولا خَريطةٍ للأنقاضِ ولا بوُصلةٍ للحُطاَمِ 
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، بِكُلِّ مَا فِيها مِنْ ألَمٍ ، ليَْسَتْ مُجرَّد فَصْلٍ مِنْ تاريخِ مَنطقة مُحدَّدة ، بَلْ هِيَ  هذه الحِكاية     
دَرْسٌ يَـلْمِسُ جَوْهَرَ الإنسانِ ، كَيْفَ يمُكِن لِكَلِمَةٍ تُـبَثُّ في الظلامِ أنْ تَـقْلِبَ عَالَمًا بأِكْمَلِه ؟ ، 

رَ أجيالٍ ؟ وكَيْفَ يمُكِن لِجِدَارٍ واحدٍ مِنَ الخَوْ    .فِ أنْ يَـهْدِمَ مَدينةً بنُِيَتْ مِنَ الثِّـقَةِ عَبـْ
قَى الأملُ الوحيدُ في كُلِّ ذلك هُوَ أنَّ الذاكرةَ لا تَمُوت تَمَامًا، وأنَّ مَا جَمَعَ الناسَ يَـوْمًا،       ربَُّما يَـبـْ

قَى شَاهِدًا على أنَّ  عْرِ يمُكِن أنْ يرُمَّم بالشَّجاعةِ ، وأنَّ الجِيرةَ مَا فُـرِّقَ بالذُّ مَهْمَا بَدا مَكسوراً ، يَـبـْ
  .التي عاشتْ عُقُودًا لَمْ تَكُنْ صُدْفَةً ، بَلْ كانتْ صَنِيعًا إنسانيًّا يَستحِق أنْ يُسْتعاد 

عُد الجُدْرانُ لَمْ ت ـَ. في مُدُنٍ تاهتْ بَـيْنَ الدُّخَانِ والرَّمَادِ،صارتْ وُجوهُ الناسِ مِرْآةً للرِّيبةِ والخَوْفِ      
أصواتُ القَنابلِ تَصْنَعُ فاصلاً بَـيْنَ القُلوبِ ، وَتَـقْسِمُ البَشَرَ كَما  .عُدْ الحَنِينُ مَوْطِنًا تَحْمي ، وَلَمْ ي ـَ
قِصَصُ مَوْتٍ مُبـَعْثَرٍ ، وذِكرياتٌ تُسحَق تَحْتَ أقدامِ الغَضَبِ  في كُلِّ شارعٍ . بِلا رَحمةٍ  تُـقْسَمُ الأرضُ 

  .والكَرَاهِيَةِ 
مُ أبْـيَضَ ولا أسْوَد ، لكنَّه صارَ وَسيلةً للتَّمْييز ، وَرَمْزًا للعَداوةِ التي       زَرَعَهَا الجَهْلُ لَمْ يَكُن الدَّ

كُلُّ لَحْظَةٍ تَمُرُّ تُـثْبِتُ أنَّ العِرْقَ لا . بْكي عَلى زَوْجٍ رَحَلَ طِفْلٌ يَصْرُخُ عَلى أمُِّه ، امرأة ت ـَ. والحِقْدُ 
  .يُـبـَرِّر العُنْفَ ، وأنَّ الخَوْفَ حِينَ يتَحوَّل إلى كَرَاهِيَة ، يَـقْتُلُ رُوحَ الإنسانِ قـَبْلَ أنْ يَـقْتُلَ الجَسَدَ 

قَى الأملُ خافتًا ، يَ       خْتبئ بَـيْنَ الرُّكَامِ ، وَيَـهْمِسُ بأنَّ قلُوبَ البَشَرِ ومعَ كُلِّ هَذه الظِّلالِ ، يَـبـْ
لكنْ في لَحْظةِ . إذا تَجَرَّأتْ على النظرِ إلى الآخَرِ كإنسانٍ لا كَعَدُوٍّ  تَستطيعُ أنْ تتَجاوزَ الانقسامَ ،

  .وْمًا مَأوى للحَياةِ الحَرْبِ ، يَـبْدُو هَذا الأملُ بعَيدًا ، كَحُلْمٍ ضائعٍ بَـيْنَ أطلالِ مَدينةٍ كانتْ ي ـَ
في حَرْبِ البُوسنةِ ، السِّياسةُ تتَلاشى بَـيْنَ أصواتِ البَنادقِ ، وتَخْتفي الكَلِمَاتُ الفاخرةُ خَلْفَ      

لُومَاسِيَّة لا . دُخَانِ الحَرائقِ والأنقاضِ  بْـ مُ هُوَ . مَكَان للمُبـَرِّراَت ، ولا وَقْت للوُعودِ المُلوَّنة بالدُّ الدَّ
، وَوُجُوهِ للغةُ الوحيدةُ التي يَـفْهمها العَالَمُ هُناك ، والتاريخُ يَكْتُبُ نَـفْسَه عَلى الجُدرانِ المُحترقةِ ا

  .أنْ يَـعْرفُِوا مَعْنى الوُجودِ الأطفالِ الذينَ فـَقَدُوا أحِبَّتـَهُم قـَبْلَ 
كُلُّ لَحْظَةٍ تُشْبِهُ صَرْخَةً صامتة ، وكُلُّ دَمْعَةٍ تَسِيلُ تَحمِل مَعَهَا وِزْرَ كُلِّ غِيابٍ ، وكُلِّ مَوْتٍ بِلا       

،  فـَقَط هُناك فـَرَاغٌ . ليَْسَ هُناك قَادَة يَحْكُمُون بالعَدْلِ ، ولا إستراتيجيات تعُِيدُ مَا فقُِدَ  .مَعنى 
تَحْمِلُ عِبْءَ الأوقاتِ وقلُوبٌ  فيها سِوى الذاكرةِ التي تَرفُضُ أنْ تَـنْسَى ،عميقة لا يَشْ  وجُروحٌ 

  .المُتكاثرةِ كالخَناجر 
، بَلْ هِيَ دَمٌ مُتَجَمِّدٌ في صَفَحَاتِ التاريخِ ، وَصَدى صَرْخَةِ إنسانٍ رْبُ البُوسنةِ ليَْسَتْ سِياسةً حَ      

  .لَمْ يَـعُدْ يعَرِف كَيْفَ يَصْرُخ 
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. ، وتنَفجر مَحَطَّاتُ البـَنْزين كَما لَوْ أنَّ الأفُُقَ يَصْرُخُ مِنْ وَجَعِه تَـتَصَدَّعُ الأرضُ تَحْتَ أقدامِنا      
رُكُ قـَلْبًا صامدًا  لَةٌ برائحةِ دُخَانِ الحَديدِ والوَقُودِ ، تَحمِل صَدى انفجاراتٍ لا تَـتـْ . الرِّياحُ مُحَمَّ

بَـلَت الأكشاكَ ، وهاجمتْ صَمْتَ العُمَّالِ الذينَ كانوا يَحْلُمُون بالغَدِ ، المَدافعُ الرَّشَّاشَةُ غَرَ 
السَّلالِمُ التي يُـفْتـَرَضُ أنْ تَـقُودَنا إلى النَّجَاةِ، أصابتها قَنابلُ وَ  .فتلاشتْ أحلامُهم بَـيْنَ الشَّظاَيا 

كُلُّ خُطْوَةٍ أصبحتْ مُخَاطَرَةً ، وأنفاسُنا . الهاون ، وَتَحَوَّلَتْ إلى فـَوْضَى حَادَّةٍ مِنَ المَعْدِنِ المُمَزَّقِ 
نَان رَغْ  وَركُْنٍ آمِن، لكنَّ  ،تَـبْحَثان عَنْ فُسْحَةِ أمَلٍ مَ دُموعهما صارتْ ثَمَنًا مَحتومًا للحَياةِ ، والعَيـْ

رُك خَلْفَها سِوى الصَّمْتِ ال في . حارقِ للغائبين والمُهَجَّريِن العَالَمَ صارَ نيِراناً تلَتهِم كُلَّ شَيْءٍ ، لا تَـتـْ
بالعَزْمِ عَلى البـَقَاء ، ط هَذا الخَرابِ ، يوُلَد شُعورٌ غَريبٌ ، الخَوْفُ يَختلِط بالحَياةِ ، والألَمُ يَختلِ 

  .رَغْمَ كُلِّ الشَّظاَيا يُصِرُّ على النَّبْضِ ، وأنْ يَرى شيئًا حَيًّا في هَذا الانفجارِ الذي لا يَـرْحَم  والقَلْبُ 
الأطفالِ وَضَحِكَاتِ في قـَلْبِ البُوسنةِ ، حَيْثُ كانت القُرى الصغيرة تَحتضِن الحَياةَ بِصَوْتِ      

مَةِ التي تَـبْكي  لَمْ يَـبْقَ مِنْ ذلك سِوى صَدى أقدامِ مَنْ رحََلُوا فَجْأةً ،، النِّسَاءِ  وَظِلالِ البـُيُوتِ المُهَدَّ
القَنابلُ لَمْ تُـفَرِّقْ بَـيْنَ جِدَارٍ حَجَرِيٍّ وَوِجْدَانِ إنسانٍ ، هَشَّمَتْ كُلَّ شَيْءٍ بِلا . تَحْتَ وَطأةِ الصَّمْتِ 
  .على الأرضِ حِكايةَ الحُزْنِ الطويلةِ  رَحمةٍ ، كأنَّها تَكْتُبُ 

قَى الأنهارُ التي كانتْ تَـرْبِطُ بَـيْنَ ضِفَافِ الأنهارِ ،  شَرايينُ الحَياةِ واللقاءِ ،الجُسُورُ       هُدِمَتْ لتَِبـْ
 والعُيونُ  .لى الغِيابِ كُلُّ جِسْرٍ مَهدومٍ أصبحَ شَاهِدًا صامتًا ع. وَحْدَها شَاهِدَةً على انفصالِ القُلوبِ 
هَا  ، التي كانتْ تَـتَطَلَّعُ إلى ضِفَافٍ صَديقةٍ    .سِوى ذِكْرياتٍ مُشَتَّتَةٍ ، وأحلامٍ مَنْسِيَّةٍ لَمْ تَـعُدْ تَصِلُ إليَـْ

لغَُاتٌ غامضةٌ مَكتوبة على الأرضِ ، تَمْنَعُ العَوْدَةَ والخُطْوَةَ ، وتَزرعَ حُقُولُ الألغامِ تنَتشرُ كأنَّها      
كُلُّ خُطْوةٍ فِيها قَدْ تَكُون الأخيرةَ ، وكُلُّ خُطْوةٍ تَحْمِلُ . وْفَ في كُلِّ قـَلْبٍ يَجْرُؤ على العَودةِ الخَ 

الأرضُ نَـفْسُها صارتْ جُرْحًا مَفتوحًا ، تَـغْرِسُ . مَعَهَا حِكايةَ اختفاءٍ أوْ صَرْخَةً لَمْ يَسْمَعْها أحد 
  .، وتُحوِّل البَراءةَ إلى يَـقَظَةٍ مُستمرة أشواكَ المَوْتِ تَحْتَ كُلِّ قَدَمٍ 

المِدْفَعِيَّةِ ، تلِْكَ البـُقَعُ السَّوْدَاءُ عَلى الخَريطةِ ، تَحْرُسُ الصَّمْتَ القاتلَ ، وَتَصُبُّ وَمَوَاقِعُ      
رْبِ الحَديديةُ هِيَ طبُُولُ الحَ . الرَّصَاصَ والصُّخُورَ عَلى القُرى كما لَوْ كانتْ تَكْتُبُ نِهاياتٍ لا تنَتهي 

نَـبَضَاتُ المَوْتِ ، تَصْعَدُ في الليلِ معَ دُخَانٍ يُـغَطِّي أحلامَ الفَراشاتِ المُحترقةِ ، وَيَخْنُقُ أيَّةَ مُحَاوَلَةٍ 
  .للفَرَحِ أو الأملِ 

قَى الإنسانُ وَحْدَههَدِ في هَذا المَشْ       ، يَـلْمِسُ بيَِدِهِ الأطلالَ ، وَيَسْمَعُ أصواتَ الراحلين ، ، يَـبـْ
كُلُّ زاويةٍ في هذه القُرى تَحْمِلُ قِصَّةً ، وكُلُّ نافذةٍ . وَيَشْعُرُ بثِِقَلِ كُلِّ حَجَرٍ مُحَطَّمٍ فـَوْقَ أصابعِه 
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نَا  وَحَقْلُ الألغامِ كابوسٌ يوُلَدُ فِينا. مَكسورةٍ تَحْمِلُ نَظَرَاتٍ مَفقودة  هُناك ، . ومَعَنَا ، وَيَـرْحَلُ مِنَّا إليَـْ
قَى سِوى الحَنينِ إلى حَياةٍ سُرقَِتْ ، وأرضٍ لَمْ تَـعُدْ تَـعْرِفُ الطُّمَأنينةَ    .حَيْثُ الدَّم والرَّمَاد ، لا يَـبـْ

، لكنَّها صامدةٌ ،  وأعمقُ مِنَ الخَنادقِ ، وأقْسَى مِنْ حَديدِ المَدَافِعِ الذاكرةُ أثقلُ مِنَ الطِّينِ ،      
تَحتفظُ بالصَّوْتِ الذي لَنْ يَمُوت ، صَوْت البَشَرِ الذينَ أحَبُّوا ، وَضَحِكُوا ، وَحَلُمُوا ، قـَبْلَ أنْ 

  .مُهَيَّأةٍ لتَِسْتـَقْبِلَ صَرَخَاتٍ جَديدة في كُلِّ صَباحٍ حَزينٍ ، وَ  تَـتَحَوَّلَ الحَياةُ إل حِكايةٍ حَجَريَِّة صامتةٍ 
١٠٨  

فْءُ ،        كانت البُوسنةُ في تلِْكَ الأيامِ تَـنَامُ عَلى صَوْتٍ يُشْبِهُ ارتجافَ قـَلْبٍ سُحِبَ مِنْهُ الدِّ
  .وتَستيقظُ عَلى غُبارٍ يُشْبِهُ مَا يَـتَبـَقَّى مِنْ رُوحٍ ضُربَِتْ في مَوْضِعٍ قُدْسِيٍّ مِنْ أعماقِها 

رَةَ المُؤذِّنِ ورائحةَ الخُبْزِ الطازجَِ ، أصبحَ الصَّدَى       في الأزقَِّةِ التي اعتادتْ أنْ يَحمِل هَواؤُها نَـبـْ
  .غَريبًا مُعَلَّقًا بَـيْنَ خَوْفٍ يَـقْضِمُ الجُدْرانَ وَدَهْشَةٍ تَشُقُّ الصَّدْرَ كُلَّما انهارَ شَيْءٌ مِنَ الأشياءِ 

لَمْ . تنَكمِش وَهِيَ تَراها تَـقْتَرِب  تَسِيرُ بِخُطى ثقيلة ، الأرضُ  الصِّرْبيَِّةُ المُتَطَرِّفةُ  ةُ القُوى القَوْمِيَّ     
بَّاباَتُ وَحْدَهَا تَـهُزُّ التُّرابَ ، بَل النـِّيَّةُ التي تَحمِلها في دَاخلها ، نيَِّة اقتلاعِ صَوْتِ الأذانِ ،  تَكُن الدَّ

  .فْن هُوِيَّةٍ كانتْ مُزْدَهِرَةً بَـيْنَ هَذه التِّلالِ مُنْذُ قُرونوَمَسْح ذاكرةِ الأحياءِ، وَدَ 
الغُزاةُ الصِّرْبُ يَـهْدِمُون المَسَاجِدَ ، لا بِصِفتها أبنية مِنْ حَجَرٍ ، بَلْ بِوَصْفِها ذاكرةً للناسِ ،      

  .مَعَهَا مَلامِح حَيٍّ بأكمله  كُلَّما أسْقَطُوا مِئذنةً سَقَطَتْ . ومَلاذًا لَهُم ، ومَرَايا لِمَدينتهم 
يتَصاعدُ غُبارُ الرُّكَامِ أوَّلاً ، وَيَختنِق الهواءُ ، وتَظْهَر المَشْهَدُ يتَكرَّر بِوَحشيةٍ لا نَظِيرَ لَهَا ،      

وشُ الأساسَ وَبَـعْدَها يَضَعُ الصِّرْبُ الوُحُ . جانبًا ببُِرودٍ أشبه بالإنكارِ  تَدفعُ الأنقاضَ  . الجَرَّافات
 لالَ المُصَلِّينَ المُوَحِّدِين، يرُسَم عَلى الأرضِ نَـفْسِها التي كانتْ مُنْذُ سَاعاتٍ قليلةٍ تَحمِل ظِ الجديدَ 

 التَّسْبيحِ أُرثوُذكُْسِيَّة ، تُـقَامُ في مَوْضِعِ المَسْجِدِ المَهدومِ ، الذي كانَ فيهِ صَوْتُ  كَنيسةٍ   أساسُ 
ةِ في قـَلْبِ أرضٍ تَعرِف تاريخَها ت ـَ.يالِ وَذِكرياتُ الأج بْدُو العمليةُ كأنَّها مُحَاوَلَةٌ لِزَرعِْ تاريخٍ غَريبٍ بالقُوَّ

الألَمُ حُزْناً على حِجارةٍ اختفتْ فَحَسْب ، بَلْ أيضًا كانَ حُزْناً على قِصَصٍ لَمْ تَجِدْ  لَمْ يَكُن .جَيِّدًا 
انَ يَركُضُ في باَحَةِ المَسْجِدِ بَـعْدَ الدَّرْسِ،عَلى امرأةٍ كانتْ تَـرْفَعُ مَكاناً تُواصِل فيه الحَياةَ،عَلى طِفْلٍ ك

. ارهِيَدَهَا مُوَدِّعَةً جَارتََـهَا أمامَ البـَوَّابةِ الخشبيةِ،على شَيْخٍ كانَ يوُزِّع ابتسامةً دافئةً على كُلِّ مَنْ مَرَّ بِجِوَ 
  .مَنَ يعُادُ تَشكيلُه عَلى مَقَاسٍ واحدٍ لا يَحْتَمِلُ التـَّنـَوُّعَ تلِْكَ التفاصيلُ تُسحَق بِلا رَحمةٍ ، كأنَّ الزَّ 

وا مَا بقَِيَ التي سالتْ فيها الدُّمُوعُ أسرعَ مِنَ الأنهارِ ، كانَ الناسُ يُحاولون أنْ يَجْمَعُ  في القُرى     
ليَْسَ مُجرَّد تَهشيمِ سَقْفٍ ومِئذنةٍ ، بَلْ مُحَاوَلَة لِطَمْسِ هُوِيَّةِ يعَرفِون أنَّ الهَدْمَ . مِنْ مَعْنى للوطن



 

590

نيين الجَمَاعِيَّةِ ، واستئصالِ ثقافتهم ، واجتثاثِ الإسلامِ مِنْ قلُوبِهم وأرضِهم مَرَّةً واحدةً ، البُوس
ومعَ ذلك ،  . حِ خَشَبٍ صغيرٍ كانوا يتَمسَّكون بِشَظايا الذكرياتِ كَما يتَمسَّك الغَريقُ بلَِوْ   .وللأبدِ 

، إحساس خَفِي بأنَّ الأماكنَ تبُعَث مِنْ جَديدٍ حِينَ يَحتفظ البَشَرُ في أعماقِهم شَيْءٌ لا يُـهْدَم كانَ 
  .بِرُوحِها في صُدورهِم 

: تتَساءل. الليلِ ، حِينَ يَخْفِتُ ضَجيجُ الحَرْبِ قليلاً ، كانت المُدُنُ الجَريحةُ تَـبْكي بِصَمْتٍ في      
  .كَيْفَ يمُكِن لِحَجَرٍ أنْ يُسْتَبْدَلَ بِحَجَرٍ،وَلِصَوْتٍ أنْ يمُْحَى بِصَوْتٍ،وَلِرُوحٍ أنْ تُـغَيـَّرَ بِمِعْوَلٍ وجُدران؟

البُوسنةُ ، رَغْمَ الوَجَعِ ، تُخْفي في أعماقِها وَعْدًا صغيرًا ، أنَّ الهُوِيَّةَ التي تُهدَم في الخارجِ ، إنْ      
  .يَتْ حَيَّةً في القُلوبِ ، سَتَجِدُ طَريقَها يَـوْمًا مَا للَعْوَدَةِ بقَِ 

فُضُ عَنْها و ، هُناكَ دائمًا شَخْصٌ مَا يلَتقطُ قِطْعَةً مِنْ جِدارٍ سَقَطَ ، في قـَلْبِ الخَرابِ المُمْتَدِّ       يَـنـْ
فـَقَط ، بَلْ أيضًا لأنَّه يُـؤْمِنُ بأنَّ الذاكرةَ ليَْسَ لأنَّه يتَشبَّث بالماضي  .الغبُارَ ، ويُحدِّق فِيها طَويلاً 

يمُكِن أنْ تَكُونَ أقوى مِنَ الهَدْمِ ، وأنَّ العَدالةَ حتى لَوْ تأخَّرَتْ قَدْ تأتي يَـوْمًا على هَيئةِ حَياةٍ جَديدةٍ 
  .تبُنَى فـَوْقَ الرُّكَامِ ، لا فـَوْق النِّسْيَانِ 

وَطَنٌ يَسِيرُ بَـيْنَ الأطلالِ ، . هَكذا ظلََّت البُوسنةُ تَـنْبِضُ ، قـَلْبٌ جَريحٌ ، لكنَّه رافضٌ أنْ يتَوقَّف      
هَضَ نَحْوَه ، وَلَوْ بَـعْدَ زَمَنٍ طَويلٍ  ، وأيَّ مُسْتـَقْبَلٍ يرُيدُ أنْ لكنَّه يعَرِف تَمامًا أيَّ صَوْتٍ يَـنْتمي إليَْهِ    .يَـنـْ

،  ها تنَكمِش مِنَ الذُّهُولِ مةُ في القُرى المُسْلِمَةِ تَصَرُخُ تَحْتَ ثقَِلِ الغِيابِ، جُدرانُ ازلُ القَديالمَن     
آلاف الخُطُواتِ الغريبة تَطأَ عَتَبَاتِهَا دُون أنْ تَحمِل حَرارةَ أهْلِها ، أوْ رائحةَ خُبْزهِِم ، لا تُصَدِّقُ بأنَّ 

هَا أب ـُ. أوْ صَدى ضَحِكَاتِ صِغارهم  فَجْأةً  جيالٌ مُتـَعَاقِبَةٌ ، تُـنْتـَزَعيُوتٌ وحُقولٌ وأشجارٌ عَتيقةٌ زَرَعَتـْ
  .مِنْ تاريخِها كأنَّ جُذورَها تُـقْصَفُ مِنْ تَحْتِ الأرضِ 

  ، حِينَ اندفعتْ قَوافلُ الصِّرْبِ الهاربين مِنْ  ١٩٩١معَ بِداياتِ الحَرْبِ الصِّرْبيَِّةِ الكُرْوَاتيَِّةِ عام     
كُرواتيا نَحْوَ الشَّرْقِ ، كانت العَواصفُ البشريةُ تُـفَتِّشُ عَنْ مَأوى ، لكنَّ الأوامرَ جاءتْ بأنْ يَكُونَ 

. تَمَّ تَوطينُ الصِّرْبِ الأغرابِ في أملاكِ المُسْلِمِين . المَأوى جاهزًا مُسْبـَقًا ، في أملاكِ الغَيْرِ 
غرابِ ، مَفاتيح لَمْ يَصْنعوها ، وَلَمْ يعَرفِوا أسماءَ أصحابِها ، وُضِعَت المَفاتيحُ في أيدي الصِّرْبِ الأ

ديمة رَوَاها آباء لأبنائِهم مَفاتيح حَمَلَتْ ذَاكرةَ أصابعِ أُخْرَى ، وهواجس أُخْرَى ، وحِكايات نَـوْمٍ قَ 
  .قـَبْلَ أنْ يُطرَدوا مِنْ دِفْءِ أحلامِهم 

يُـغَيِّر مَواقعَ  لمَرْءُ إلى حَياةٍ لا تَخُصُّه ،دَخَلَ الصِّرْبُ الأغرابُ إلى بُـيُوتِ المُسْلِمِين كما يَدْخُلُ ا     
نَما  الأثاثِ ، يَزيِحُ الصُّوَرَ المُعلَّقة عَلى الجُدران ، يُخْفِي مَا يَشْهَد عَلى هُوِيَّةِ المَكانِ الحقيقية ، بَـيـْ
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الأرضُ تُحْتَلُّ كَما تُـنْتـَزَعُ الرُّوحُ ، . تَسْتَطِع الجُدْراَنُ قـَوْلَه لحُقُولُ تَشْهَد عَلى مَا لَمْ في الخارجِ كانت ا
  .والأشجارُ حِينَ تُـنْتـَزَعُ مِنْ أصحابِها تَـبْكي كأنَّها تُحاولُ الاعتذارَ 

تِ مُؤقَّـتًا تَجَمَّدَتْ       ، ثمَُّ مُسِحَتْ مِنَ اللافتاتِ الخشبيةِ أسماءُ العائلاتِ المُسْلِمَةِ في السِّجِلاَّ
لَتْ بِغَيْرهِا ، لكنَّ الحِجَارةََ ظلََّتْ تَحْفَظُ مَا لا يمُحَى  كُلُّ حَجَرٍ يعَرِف . عَلى مَداخلِ الأراضي ، وَبدُِّ

والظُّلْمُ يَمْشِي ببُِطْءٍ، .بِهالِمَنْ يَـنْتمي،وكُلُّ دَرجٍَ في فِنَاءِ مَنْزِلٍ قَديمٍ يتَذكَّر الخُطُوَاتِ التي كانَ يَـفْرَحُ 
قَى عَالِقًا بَـيْنَ السَّماءِ والأرضِ  ،  ثقيلاً ، كأنَّه يدُرِك أنَّ مَا يُسْلَبُ مِنَ البَشَرِ لا يُسْتَمْلَكُ أبدًا ، بَلْ يَـبـْ

فَصِليُلاحِق الغَ    . ريبَ مِثْلَ ظِلٍّ لا يَـنـْ
وَتَخْفِتُ ضَوْضَاءُ الحَرْبِ خَلْفَ الأفُُقِ ، كانت القُرى حِينَ تَهدأ حَركََةُ الجُنودِ ، في الليلِ ،      

الصِّرْبُ الأغرابُ . تُحاولُ استعادةَ جُزْءٍ مِنْ هُوِيَّتِهَا المَفقودةِ  رُ بتِـَنْهيدةٍ عظيمةٍ ،المُسْلِمَةُ تَشْعُ 
يَحْتـَلُّونَ مَنازلَ المُسْلِمِين ، وَيَـتَحَصَّنُون في دَاخِلِهَا ، لكنَّ الجُدْرانَ تَـهْمِسُ بِقِصَصِ مَنْ عاشوا فِيها 

لَهُم ، أُولئكَ الذينَ تَركوا خَلْفَهم مَا لا يمُكِن حَمْ  دِفْء سَنـَوَاتِهم ، ورائحة مَواسمِهم ، : لُه قـَبـْ
  .وَصَوْت المَاءِ حِينَ يَسِيلُ على أطرافِ حُقولِهم في ربَيعٍ بعيدٍ 

الصِّرْبُ الأغرابُ يبَحثون عَنْ مأوى بأيِّ ثَمَنٍ ، والمُسْلِمُون أصحابُ الأرضِ يُـقْتـَلَعُون مِنْ      
بُـيُوتُ المُسْلِمِين المَسلوبةُ  .دالةَ ، ولا تَكترِث لِذكِْرياتِ أحَدٍ جُذورهِم ، لأنَّ الحَرْبَ لا تَعرِف العَ 

الأرضُ تَعرِف أبناءَها ، حتى حِينَ يطُرَدون مِنها ، وَيقُِيم . شاهدةٌ صامتةٌ لا تنَحازُ إلا للحقيقة 
  .الآخَرُون فـَوْقَها ، وتُكتَب الأسماءُ الجديدةُ على الأبوابِ القديمة 

يتَردَّد في ذلك الشُّعورُ الذي ظَلَّ . الحَنِين : في قـَلْبِ العاصفةِ ، بقَِيَ شَيْءٌ واحدٌ لا يُسرَق      
الفَراغِ ، يَـعُود كُلَّ مَساءٍ ، ويَـتَحَسَّس الأبوابَ المُغلَقة ، ويتَجوَّل في البَساتينِ الخاليةِ ، مُنْتَظِرًا اليـَوْمَ 

ى أصحابِها الحقيقيين ، وَيَـعُود الحَجَرُ إلى مَكانهِ ، وَتَـعُود الأرضُ إلى الذي تَـعُود فيهِ الحَياةُ إل
  .نَـبْضِها الأوَّلِ ، نَـبْضِ مَنْ زَرَعُوها يَـوْمًا بالحُبِّ قـَبْلَ أنْ تُـزْرعََ بالقَهْرِ 

عْثَـرَةُ عَلى سُفوحِ البُوسنةِ كانتْ تتَوهَّج بِدِفْءِ المَساءِ       تُطِلُّ على سُهولٍ نوافذ . القُرى المُبـَ
خَضْراء ، وأبوابٌ تُـفْتَحُ عَلى ضَحِكَاتٍ خفيفةٍ ، وأحجارُ البـُيُوتِ تَحْفَظُ آثارَ أقدامِ الصِّغَارِ ، وَهُمْ 

لكنَّ الحَرْبَ حِينَ جاءتْ ، لَمْ تَكْتَفِ بأنْ تَـقْطَعَ أوتارَ الحَياةِ ، بَلْ . يَركُضُون خَلْفَ حُلْمٍ بَسيطٍ 
رَأ  مَزَّقَتْ كُلَّ    .شَيْءٍ حتى صَمْت الأرضِ ، وَجَعَلَت الذاكرةَ نَـفْسَها تُضمِّد جِرَاحًا لا تَـبـْ

بُـيُوتُ المُسْلِمِين ، تلِْكَ التي . في القُرى مِثْلَ عاصفةٍ سَوْداء لا تَعرِف التـَّرَدُّدَ مَرَّ الغُزاةُ الصِّرْبُ      
بَّاباَتِ  . بنُِيَتْ بِعِنايةِ الآباءِ وجُهودِهم ، صارتْ فَجْأةً مُجرَّد جُدْران تَـرْتَجُّ قـَبْلَ أنْ تُسحَق تَحْتَ الدَّ
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تزِن رائحةَ الخُبْزِ الصَّبَاحِيِّ ، وتَرتجف عِندَ صَوْتِ العُودِ جُدران كانتْ تَحفَظ أسرارَ العائلاتِ ، وتَخ
في ليالي الصَّيْفِ ، كُلُّ ذلك تَحَوَّلَ إلى ركَُامٍ صامتٍ ، وغُبارٍ يَصْعَدُ إلى الأفُُقِ كأنَّه يَـبْحَثُ عَنْ مَعْنى 

  .لِمَا جَرى 
. نيين فَحَسْب، كانوا يقَتلعونها مِنْ جُذورهِا الإنسانيةيَهدِمون مَنازلَ البُوسلَمْ يَكُن الغُزاةُ الصِّرْبُ      

حِينَ يُـقْصَفُ سَقْفٌ فـَوْقَ ذِكرياتِ أهْلِه ، لا ينَهارُ الخَشَبُ والحَجَرُ وَحْدَهما ، بَلْ تنَهارُ مَعَهُما 
، وَيُـفَتِّشْنَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَـعُدْ تَركُضُ النِّسَاءُ بَـيْنَ الرُّكامِ . السَّنـَوَاتُ التي نَضِجَتْ بَـيْنَ تلِْكَ الجُدرانِ 

قِطْعة قُمَاش مِنْ ثَـوْبِ زفِاَف ، صُورة مَطْوِيَّة في صُندوق ، أوْ حَتى حَديدة صغيرة مِنْ : لَهُ وُجُود 
قَّى مِنْ عَالَمٍ هذه الأشياءُ الصغيرةُ بالنِّسْبَةِ إليَْهِنَّ هِيَ آخِرُ مَا تَـب ـَ. سَريرِ طِفْلٍ لَمْ يُكْمِلْ عَامَه الأوَّلَ 

  .سُرِقَ قَسْرًا 
صَدْمَةٌ هائلةٌ . الرِّجالُ الذين عَمِلُوا عَلى حِمايةِ تلِْكَ القُرى ، كانوا يقَِفُون أمامَ الأطلالِ عَاجِزيِن     

د نتَيجةٍ لَمْ يَكُن الخَرابُ مُجرَّ . خَسِرَ كُلَّ مَا كانَ يَحمِله في صَدْرهِ مِن انتماء  هأنَّ يَرى الإنسانُ أنَّ 
يمُكِن أنْ تُصْبحَ في لَحْظَةٍ واحدةٍ البـُيُوتُ التي كانتْ تَحْضُنُ الناسَ . للحَرْبِ ، كان رِسالةً قاسية 

  .شَاهِدَةً على الألَمِ بَدَلاً مِنَ الألُْفَةِ 
حذيةِ العائِدِين مِنَ الطريقُ التـُّرَابيُّ الذي يَصِلُ بَـيْنَ القُرى ، ذاكَ الذي اعتادَ أنْ يَسْمَعَ وَقْعَ أ     

السُّوقِ ، أوْ خُطى الأطفالِ وَهُمْ يتَسابقون إلى المَدرسةِ ، صارَ مُجرَّد مَسَارٍ يَمُرُّ بجانبِ أنقاضٍ 
عَى  الرِّيحُ تَـعْبـُرُ . بَكْمَاء  فـَوْقَ الحِجارةِ المُحترقِة ، وَتُصْدِرُ صَفِيرًا يُشْبِهُ نَحِيبًا طَويلاً ، وكأنَّها تَـنـْ

  .وُجُوهًا غابتْ قـَبْلَ الأوَانِ 
لَمْ يَكُنْ أصعبُ مَا في الحَرْبِ هُوَ الفِقْدَانَ الماديَّ ، بَل الفَرَاغ الرُّوحي الذي خَلَّفَتْهُ تلِْكَ      

المَكانُ الذي   وَيَـتَحَوَّلحِينَ تَسْقُطُ القُرى ، يَسْقُطُ مَعَهَا جُزْءٌ مِنْ هُوِيَّةِ أهْلِها ، . البـُيُوتُ المُهَدَّمَة 
الإنسانُ يمُكِنه أنْ يَـرْحَلَ مِنَ المَكانِ ، لكنْ  . كانَ يَمنحهم الاستقرارَ إلى جُرْحٍ مَفتوحٍ في القَلْبِ 

عْدَ أنْ صارَ كَيْفَ يَـرْحَلُ عَنْ بَـيْتٍ كانَ امتدادًا لِرُوحِه ؟ ، وكَيْفَ يمُكِن لِرُوحٍ مَبتورةٍ أنْ تَجِدَ توازنَها ب ـَ
  .؟  طاَمًاالوَطَنُ حُ 

مَرَّ الزَّمَنُ ، وَزُرعَِت الأزهارُ . البُوسنةُ مَلِيئةٌ باِلبـُقَعِ الرَّمَادِيَّةِ ، حَيْثُ كانت المَنازلُ يَـوْمًا مَا قائمةً      
لْكَ ما هُوَ ، شَاهِدًا لا يَصْمُت ، كأنَّ كُلَّ حَجَرٍ مِنْ تِ عَلى بَـعْضِ الأطلالِ ، لكنَّ بَـعْضَها الآخَرَ ظَلَّ كَ 

هُنا كانتْ حَيَاة ، هُنا كانَ دِفْء ، هُنا كانَ ناسٌ أحَبُّوا ، وَبَـنـَوْا ، وَحَلُمُوا ، قَـبْلَ : (( الأنقاضِ يَـقُول 
  )) .أنْ يَـبْتَلِعَ الدُّخَانُ كُلَّ شَيْءٍ 
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ذِكْراها ليَْسَتْ مُجرَّد  بقَِيَت القُرى المُدَمَّرَةُ صَفَحَاتٍ مَفتوحةً في ذاكرةٍ لا ترُيدُ أنْ تُطوَى ، لأنَّ      
سَرْدٍ لِحَرْبٍ مَضَتْ ، بَلْ شَهادة عَلى الألَمِ الإنسانيِّ حِينَ يتَحوَّل البـَيْتُ ، أبْسَطُ رمُوزِ الأمَانِ ، إلى 

زالتْ ا غُبارٍ يتَطايرُ معَ الرِّيحِ ، تاركًا خَلْفَه قلُوباً تُحاولُ أنْ تتَعلَّم الحَياةَ مِنْ جَديدٍ فـَوْقَ أرضٍ مَ 
  .تَـتـَنـَهَّدُ تَحْتَ الأقدامِ المُشَقَّقَةِ 

في تلِْكَ السَّنـَوَاتِ التي اسْوَدَّ فيها القلبُ الأُوروبيُّ ، كانَ البـَرْدُ في البُوسنةِ أشدَّ مِنَ الشِّتاءِ ،      
مُ يَسْبِقُ الثَّـلْجَ إلى الطُّرُقَاتِ  قُرى كاملةٌ تَستيقظُ عَلى صَريِرِ الأحذيةِ العَسكريةِ ، لا على . والدَّ

يَكَةِ ، وتنَامُ    .عَلى صَدى الصُّرَاخِ لا عَلى الأغاني الهادئةِ للأمَُّهَاتِ  أصواتِ الدِّ
تُكسَر الأبوابُ، . البُوسنِيُّون المُسْلِمُون يُسْحَبُون مِنْ بيُوتهم كَما تُسْحَبُ الذكرياتُ مِنَ الذاكرة      

بْحُ حادثةً . وتُدَاس الصُّوَرُ ، وَتنُهَب الأيدي القليلةُ التي كانتْ بالكادِ تُمسِك بالحياة  لَمْ يَكُن الذَّ
  .إجراءً رُوتينيًّا،وَيَجْعَلُ الإنسانَ رَقْمًا ينَتظر دَوْرهَ  ةِ،ببِـُرُودٍ يَجْعَلُ المَوْتَ لَ عابرةً،بَلْ صِناعة تُدَار بالجُمْ 

وَمَا  لِمَاذا ؟ ،: في العُيونِ التي أُغْلِقَتْ قَسْرًا قـَبْلَ الطَّعْنَةِ ، كانت أسئلة لَمْ تَجِدْ وقتًا للإجابةِ      
ةِ التي اغْتُصِبَتْ كَرَامَتـُهَا، كانت الوَحْشِيَّةُ الصِّرْبيَِّةُ تَـتـَفَنَّنُ ، وفي الأزقَِّ . وبأيِّ ذَنْبٍ ؟ السَّبَبُ ؟ ،

لَمْ يَكُن الهَدَفُ جَسَدًا فـَقَط ، . عَلى اختلافِ الاسْمِ وَالهُوِيَّةِ ضَرْب، إذلال، سَلْب ، حِقْد يَـتـَغَذَّى 
  .، وكَسْر رُوحِ جَمَاعَةٍ كاملة  مُحَاوَلَة مَحْوِ أثَرٍ ، وَطَمْس ثقافةٍ ، واقتلاع تاريخٍ بَلْ 

وَقَفَ الرِّجالُ عُزَّلاً مِنَ السِّلاحِ إلا مِنَ . حَمَلَت الأمَُّهَاتُ أبناءَهُنَّ مِنْ أجْلِ وَدَاعِهِنَّ لا حِمَايتَِهِنَّ      
تَـعْرِفُ أنَّ القادمَ  الأرضَ ، لأنَّ امتلأت المَقابرُ قـَبْلَ أنْ تُحْفَرَ . الكَرامةِ ، فصارت الكَرامةُ تُـهْمَةً 

  .أثقلُ مِنْ أنْ يُحْتَمَلَ 
في رُوحِ الليلِ الكَثيفِ ، بقَِيَت الحِكاياتُ تتَناقلُ الوَجَعَ كَيْ لا ينُسَى ، وَبقَِيَت الذاكرةُ تُـقَاوِمُ      

 تَحَوَّلَتْ إلى نَصٍّ لا يَمُوت ، كُلُّ قَطْرَةِ دَمٍ بَريئةٍ صارتْ شَاهِدَةً ، وكُلُّ صَرْخَةٍ مَكتومةٍ . السِّكِّينَ 
  .يَـفْضَحُ عُنْفَ الصِّرْبِ ووحشيتهم ، ويُـؤكَِّد أنَّ الضَّحَايا وإنْ تَمَّ إسكاتُـهُم ، لا يمُكِن مَحْيـُهُم 

ئَـتـَيْن، يَهبِط عَلى المَكانِ مِثْلَ غُبارٍ كَثيفٍ ، وَيَمْلأ الرِّ . ، لا يأتي الصَّمْتُ بَريئًا القِتالُ  حِينَ يَهدأ     
، لكنَّ الخَوْفَ ظَلَّ واقفًا عِندَ الأبوابِ ، يَـتـَفَحَّصُ الوُجوهَ الباقيةَ  البَنادقُ سَكَتَتْ . الذاكرةَ  وَيَخْنُقُ 

  .كَما لَوْ كانَ يَـعُدُّها واحدًا واحدًا 
ها ، خَرَجَ الغُزاةُ الصِّرْبُ في تلِْكَ القُرى البُوسنِيَّةِ الوادعةِ ، حَيْثُ البـُيُوت مُتلاصِقَة كَقُلوبِ أهْلِ      

. لا ليَِبْحَثُوا عَن سَلامٍ ، بَلْ ليُِكْمِلُوا مَا بَدَأتْهُ الحَرْبُ بوسائل أكثر هُدوءًا وَقَسْوَةً بَـعْدَ انطفاءِ النارِ 
بأصابع باردة إلى تحون النوافذَ التي لَمْ تَـتَحَطَّمْ ، وَيُشِيرُون يَطْرُقُون الأبوابَ التي لَمْ تَسْقُطْ ، ويَـفْ 
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البُوسنِيُّون . ، كَلِمَة قصيرة ، لكنَّها أثقلُ مِنَ المَدافعِ )) ارْحَلُوا (( . الطُّرُقِ المُؤَدِّيةَِ خارجَ الحَياةِ 
. المُسْلِمُون الذينَ نَجَوْا مِنَ القَصْفِ ، والحِصَارِ ، والجُوعِ ، وَجَدُوا أنفُسَهم فَجْأةً غُرَباء في بُـيُوتِهم 

مَطلوباً مِنهُم سِوى أنْ يَحمِلوا مَا خَفَّ وَزْنهُُ مِنْ ذِكْرياتٍ ، وأنْ يتَركوا خَلْفَهم كُلَّ مَا يُـثْقِلُ مْ يَكُنْ لَ 
صُورة على الجِدَار ، سَرير نامَ عَلَيْهِ طِفْلٌ لَمْ يَكْبـَرْ ، شَجَرَة زُرعَِتْ في يَـوْمِ زفِاَفٍ ، رائحة : القَلْبَ 

  .عالقةً في المَطْبَخِ خُبْزٍ مَا زالتْ 
نِسَاءٌ يَـلْتَفِتْنَ خَلْفَهُنَّ ،  . اتُ المُرتجِفةُ عَلى الطُّرُقاَتِ المُوحِلَةِ تُشْبِهُ جِنَازاَتٍ بِلا نُـعُوشٍ الخُطُوَ      

. تِ كَيْ لا يَسْقُطُوا رجَِالٌ يَـعَضُّونَ عَلى الصَّمْ . كَأنَّـهُنَّ يرُِدْنَ حِفْظَ البـُيُوتِ في الذاكرةِ قـَبْلَ أنْ تُـنْتـَزَعَ 
  .لِمَاذا نَـرْحَلُ إذا لَمْ نَـعُدْ نَسْمَعُ صَوْتَ الرَّصَاصِ ؟ : أطفالٌ يَسألونَ سُؤالاً لا جَوَابَ لَه 

وُجوهٌ جَديدةٌ ، . القوافلُ البَشَريَِّةُ تُدفَع خارجَ المَكانِ ، والشاحناتُ تأتي مِنَ الجِهَةِ الأُخْرَى      
المُسْتـَوْطِنُونَ الصِّرْبُ دَخَلُوا بُـيُوتَ . للغُزاةِ ، وأحلامٌ باردةٌ بالسَّكَنِ والاستقرارِ  لَهَجَاتٌ مألوفةٌ 

الجُدران قائمة ، والسُّقُوف لَمْ تَسْقُطْ، : المُسْلِمِين المَطرودين مِنها ، كَما يَدْخُلُ المَرْءُ فُـنْدُقاً جاهزًا 
  .الحقيقيين  والأبواب مَا زالتْ تَعرِف أسماءَ أصحابِها

جَلَسَ الغُزاةُ الصِّرْبُ القادمون الجُدُدُ عَلى مَوائد لَمْ يَصْنـَعُوها، وناموا في غُرَفٍ مَا زالتْ تَحمِل      
تُدرِّب نَـفْسَها على الصَّمْتِ  آثارَ حَياةٍ لَمْ تُمْحَ ، وَفـَتَحُوا خَزائن فِيها مَلابس ليَْسَتْ لَهُم ، والبـُيُوتُ 

  .والحِجارةُ تَـعَلَّمَتْ كَيْفَ تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ  القَسْرِيِّ ،
لَمْ يَكُن الاستيطانُ مُجرَّد انتقالِ أجسادٍ ، كانَ مُحَاوَلَةً لِطَمْسِ الذاكرةِ لإقناعِ المَكانِ بأنَّه لَمْ      

وجَدْ ، وأنَّ الأسماءَ المَكتوبةَ يَكُنْ بوُسنِيًّا مُسْلِمًا ، وأنَّ الضَّحِكَات التي سَكَنَتْ هَذه الجُدْراَنَ لَمْ تُ 
  .على اللَّوْحَاتِ يمُكِن مَحْوُها بِسُهولةٍ 

قَلُ  تُ تُـقَاوِمُ بطريقتها الصامتةِ ، تَصْرُخُ البـُيُو       حِينَ تُـغْلَقُ أبوابهُا بأيْدٍ غَريبةٍ ، وَتَرتجف حِينَ يُـنـْ
أثاثهُا مِنْ زاويةٍ إلى أُخْرَى ، وَتَحْفَظ في شُقوقِها أصواتَ مَنْ رحََلُوا قَسْرًا ، أصوات لا يَسْمَعُها إلا 

بَـعْدَ رْد بَـعْدَ نَجَاةٍ ، واستبدال هَكذا اكتملت المَأسأةُ بِلا دُخَانٍ ولا قَصْفٍ ، طَ  .مَنْ فـَقَدُوا كُلَّ شَيْءٍ 
وفي المَسافةِ بَـيْنَ الخارجِين والداخِلِين ، . ، وَحَرْب تَستمر حتى بَـعْدَ أنْ يُـعْلَنَ انتهاؤُها صَمْتٍ 

طرَد  كَيْفَ يمُكِن لبِـَيْتٍ مَسروقٍ أنْ يُصبحَ وَطنًَا ؟ ، كَيْفَ يمُكِن للتاريخِ أنْ يُ : ظلََّت الأسئلةُ مُعَلَّقَةً 
كَيْفَ يمُكِن للغاصبِ أنْ ينَامَ مُطْمَئِنًّا على وِسَادَةٍ مِنْ أسماء   كَما يطُرَد البَشَرُ دُون أنْ يَصْرُخ ؟ ،

بُ الضَّحِيَّةُ بإثباتِ الَ طَ كَيْفَ تُ   مَسروقة ؟ ، كَيْفَ تتَحوَّل الجَريمةُ إلى قانونٍ حِينَ يوُقِّعها الأقوياء ؟ ،
نَما الجُرْ  األَمِه   .ح مَا زالَ مَفتوحًا ؟ ، كَيْفَ يعُادُ تَعريفُ الوَطَنِ بِلا أهْلِه ، والتاريخِ بِلا شُهودِه ؟ بَـيـْ
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بثباتٍ في أزقَِّةِ البُوسنةِ ، لا كظاهرةٍ عَمْيَاء ، بَلْ كَأدَاةٍ واعيةٍ تُـقَادُ بذاكرةِ الحِقْدِ النارُ تَمْشِي      
 :اللهبِ تَـلْتَهِمُ الحَجَرَ فـَقَط ، بَلْ كانتْ تُدرَّب على اختيارِ أهدافِها لَمْ تَكُنْ ألسنةُ . والكَرَاهِيَةِ 

قِبَاب اعتادتْ أنْ تَـعْكِسَ السَّمَاءَ ، مَآذِن تُشيرُ إلى المَعْنَى ، ساحات تَشَبـَّعَتْ بِخُطُوَاتِ المُصَلِّين 
رَ قُرونٍ مِنَ الصَّ  لَيْسَ  ، المَطْلُوبُ  بالوَقُودِ ، ثمَُّ يُسلَّم للانفجارِ ، وَيُـرَشُّ  كُلُّ ذلك كانَ يُحَاصَر. بْرِ عَبـْ

  .الهَدْمَ وَحْدَه ، بَلْ مَحْو الإشارةِ الأخيرةِ إلى أنَّ هُنا حَيَاةً كانتْ تنَطِقُ بِرُوحٍ مُختلفة 
الغُزاةُ الصِّرْبُ لَمْ يدَُمِّرُوا المَسَاجِدَ مُصَادَفَةً ، بَلْ كانوا يَسْتهدفونها بِوَصْفِها ذاكرةً وثقافةً ،      

وَحَرْبُ الصِّرْبِ ضِد الشَّعْبِ البُوسنيِّ هِيَ حَرْبُ إبادةٍ دِينيةٍ وثقافيةٍ . وَشَهادةً عَلى حُضورٍ لا يُحْتَمَل 
كانوا يَزرَعون جُدرانَ المَساجدِ   رْبَ الوُحُوشَ راَفِعي الصَّليب الأسْوَدإنَّ الصِّ . ى بالدَّرجََةِ الأُولَ 

وحِينَ يَـعْلُو الدُّخَانُ لَمْ يَكُنْ يَخْتفي البِنَاءُ فـَقَط ، بَلْ كانتْ تَختنقُ مَعَهُ الحِكاياتُ ، بالمُتـَفَجِّرَاتِ ، 
لَمْ يَكُن الانهيارُ نِهايةً ، . سِ وَصَلَوَاتِهِم وَهُمُومَهم اليـَوْمِيَّة وَتتَكسَّر الأصواتُ التي حَفِظَتْ أسماءَ النا

  .بَلْ بِداية لِطَقْسٍ آخَر أشد قَسْوَةً 
رُدَ الرَّمَادُ ، يَدْخُلُ أفرادُ ميليشياتُ الصِّرْبِ إلى المَكان ،      قَّى مِنَ يَمْشُون فـَوْقَ مَا تَـب ـَ بَـعْدَ أنْ يَـبـْ

تزُالُ الأنقاضُ .ون جِسْرًا إلى إعلانٍ جَديدٍ ، وكأنَّـهُم يَـعْبـُرُ قِطَعِ الزَّخْرَفَةِ المَكسورةِ ، وَ المُحترِقالسَّجَّادِ 
الأساس هُنا ليَْسَ أسْمَنْتًا  بِعِنايةٍ باردة ، لا بدافعِ الإعمارِ ، بَلْ مِنْ أجْلِ الاستعدادِ لِوَضْعِ الأساسِ ،

  .شَفَّرَة تَـقُولُ إنَّ الانتصارَ لا يَكتمِل إلا إذا تَـغَيـَّرَ شَكْلُ المَكانِ وَمَعْنَاه وَحَدِيدًا فـَقَط، بَلْ رِسالة مُ 
: تبَدأ عَلاماتُ الكَنائسِ الأُرثوُذكُْسِيَّة بالظُّهُورِ في مَوَاقِعِ المَسَاجِدِ التي فَجَّرَهَا الغُزاةُ الصِّرْبُ      

. ضِ التي كانتْ قـَبْلَ ساعاتٍ قليلة تَحمِل أثَـرَ السُّجُودِ قِيَاسَات ، أوتاد ، صُلْبَان تغُرَس في الأر 
كانَ تَشْييدُ تلِْكَ الكَنائسِ مِعْياراً للغَلَبَةِ والانتصارِ ، خَتْمًا يوُضَع عَلى الجُغْرافيا ، ليِـُعْلِنَ أنَّ اليَدَ 

البِنَاءُ لَمْ يَكُنْ فِعْلَ إيمانٍ ، بَلْ  .لخَاصَّةِ التي دَمَّرَتْ هِيَ ذَاتهُا التي تعُيدُ التَّشكيلَ وَفْقَ سَرْدِيَّتِهَا ا
قَى أيُّ التباسٍ حَوْلَ مَنْ يَملِك الذاكرةَ ، وَمَنْ يَـفْرِضُ  فِعْل سَيْطرة، وإعادة كِتابة للمَشْهَدِ، كَيْ لا يَـبـْ

  . الرَّمْزَ 
لناسِ الذينَ رأََوْا أماكنَهم تُسْتَبْدَل، صَمْتُ ا. تلِْكَ اللحْظَةِ ، كانَ الصَّمْتُ أثقلَ مِنَ الانفجارِ في      

العُيونُ ترُاقِب الأساساتِ وَهِيَ تُمَدُّ ، لا لأنَّها تَجْهَلُ مَا . د صَبُّه في قوالب لا تُشْبِهُهموتاريخَهم يعُا
لكنَّ  .انِ مَا كان يَحْدُث ، بَلْ لأنَّها تَعرِف أنَّ كُلَّ حَجَرٍ جَديدٍ يوُضَع هُوَ مُحاوَلة لإقناعِ الأرضِ بنِِسْيَ 

الأرضَ مَهْمَا أثُقِلَتْ بالحَديدِ والنارِ ، تَحتفظُ بأِثَرِ الخُطُواتِ القديمةِ ، وَتَعرِف الفَرْقَ بَـيْنَ بنِاءٍ يوُلَد 
عَاءَ حِينَ تُمْلِيه الضَّرُورة ، وَثَمَّة  .مِنَ الحَاجَةِ ، وَبنِاءٍ يُـفْرَضُ بِوَصْفِهِ إعلانَ انتصارٍ  ثَمَّة بنَِاءٌ يُشْبِهُ الدُّ
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، تَحَوَّلَت هَكذا )) . انتصرتُ ، وَلَوْ على الفَراغِ والناسِ : (( رْخَةَ حِينَ يُشَيَّدُ لِيـَقُول بنَِاءٌ يُشْبِهُ الصَّ 
وَاقِعُ الإنشائيةُ إلى شَوَاهِدِ عَلى زَمَنٍ اختلطَ فيهِ المَسَاجِدُ المُحترقِةُ إلى مَواقِع إنشائية، وَتَحَوَّلَت المَ 

ةِ  بَلْ إقامة عَلامة دائمة على  لَمْ يَكُن الهَدَفُ إنشاءَ كَنيسةٍ فَحَسْب ،. الهَدْمُ بالادِّعَاءِ ، والرَّمْزُ بالقُوَّ
ذلك ، ظَلَّ في الرُّكَامِ صَدى لا  ومعَ . لَمْ تَكُنْ معَ الناسِ وَحْدَهم ، بَلْ مَعَ المَعْنى ذَاتهِأنَّ الحَرْبَ 

يرُى ، يَـهْمِسُ بأنَّ الذاكرةَ لا تنُسَف بالكاملِ ، وأنَّ الحَجَرَ ، مَهْمَا تَـغَيـَّرَ شَكْلُه ، لا يَـنْسَى اليَدَ التي 
  .حاولتْ أنْ تَمْحو قِصَّتَه 

، هُناكَ شَيْءٌ أثقلُ مِنَ الغَيْمِ ، وأقْسَى مِنَ  فـَوْقَ العاصمةِ البُوسنِيَّةِ سَرَاييفو، لا يقُِيمُ الليلُ وَحْدَه     
وَام    .الصَّقِيعِ ، يَـرْقُدُ عَلى التِّلالِ المُحيطةِ بالمَدينةِ كَوَحْشٍ صامتٍ يَـفْتَحُ فَمَه الحَديديَّ عَلى الدَّ

مَدينةِ ، تَزِنُ أنفاسَها ، مَدَافِعُ الصِّرْبِ لا تبَدو مُجرَّد أسلحةٍ ، إنَّها عُيونٌ جامدةٌ ترُاقِب نَـبْضَ ال    
  .الصَّبَاحُ إلى رَمَادٍ  وَتُـقَرِّرُ مَتَى يتَحوَّل

مِنَ الأعلى ، حَيْثُ تَرتفعُ المَدافعُ في خَنادق مَحفورةٍ بِعِنايةٍ باردةٍ ، تبَدو سَرَاييفو صَغيرةً ،      
كانَ يعَرِف وَقْعَ الخُطَى العَجُولَةِ   الأسفلتُ الذي. مَمدودة في مَهَبِّ الرِّيحِ مَكشوفة ، كَكَفِّ طِفْلٍ 

النوافذُ التي اعتادتْ أنْ تَـعْكِسَ وُجوهَ العائِدِين صارتْ شظايا مُعلَّقة . صارَ يَحْفَظُ صَدى القذائفِ 
وكُلُّ شَيْءٍ في المَدينةِ صارَ مَحسوباً بِزَاويةِ إطلاقٍ ، وَبِمَسافةِ سُقوطٍ ، وَبِمِزَاجِ إصبعٍ . في الهَواء 
  .عَلى زنِاَدٍ 

المَدافعُ هُناك لا تنَام ، تَسْتلقي عَلى ظهُورهِا المَعْدِنيَِّةِ ، وتُحدِّق إلى الأسفلِ ، إلى الأزقَِّةِ      
قَةِ ، إلى الجُسورِ ، إلى المَقابرِ التي لَمْ تَكُنْ مَقابر يَـوْمًا  كُلُّ بَـيْتٍ في سَراييفو صارَ هَدَفًا . الضَّيـِّ

حتى النـَّهْرُ الذي يَشُقُّ . حتمالُ مَوْتٍ ، وكُلُّ شارعٍ مَعْبـَرٌ بَـيْنَ ضَرْبةٍَ وَأُخْرَى مُحْتَمَلاً ، وكُلُّ نافذةٍ ا
  .المَدينةَ بَدا كأنَّه يُحَاوِلُ الهَرَبَ مُسْرعًِا كَمَنْ يَخْشَى أنْ يُصَابُ وَهُوَ يَمُرُّ 

حَيَّة ، مُوسيقى تَختبئ في المَقَاهي ،  كانتْ ذاكرةً . المَدينةُ في الأسفلِ لَمْ تَكُنْ مُجرَّد حِجارةٍ      
هَاتُ . وَضَحِكَات تَخْرُج مِنَ المَدارِس ، وأحاديث تُسْتَكْمَلُ على أرصفةٍ لَمْ تَكُنْ تَعرِف الخَوْفَ  فُـوَّ

، وأنَّ  تَعرِف أنَّ الجُوعَ حَلِيفُها. المَدافعِ فـَوْقَ الجِبالِ والتِّلالِ تَـعَلَّمَت الجُنونَ والانتظارَ الطويلَ 
  .الحِصَارَ لغَُةٌ تَـفْهمها الجُدْراَنُ قـَبْلَ البَشَرِ 

كُلُّ قذيفةٍ تنَطلقُ مِنْ تلِْكَ الجِبالِ والتِّلالِ تَحمِل احتقاراً للحَياة ، وَبرُودةً لا عَلاقة لها بالشِّتاءِ،       
رُك وَراءَه هَا تنَزِل القذيفةُ كَقَرَارٍ نِهائيٍّ ، بِلا تَـرَدُّدٍ ، وَتَـتـْ الفَراغُ . ا فَراغًا أكبرَ مِنَ الحُفْرَةِ التي أحْدَثَـتـْ

  .في الصُّدورِ والصُّوَرِ المُعلَّقةِ والمَقاعدِ الفارغةِ عَلى موائد لَمْ تَكْتَمِلْ 
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المَدينةُ التي تُـقْصَفُ مِنَ الأعلى تَـعَلَّمَتْ أنْ تَـنْظرَُ إلى الأعلى دُونَ . سَراييفو تَرفَعُ رأَسَها      
قَى،لا تَـفْهَمُ كَيْفَ يمُكِن لِمَدينةٍ أنْ . انكسارٍ  تَعرِف أنَّ المَدافعَ، مَهْمَا ارتفعتْ،لا تَـفْهَمُ مَعْنَى أنْ تَـبـْ

زَها في الظلامِ    .، أنْ تَـزْرعََ الأملَ في مَزهرياتٍ مَكسورة  تَـتـَنـَفَّسَ تَحْتَ النارِ، أنْ تَخْبِزُ خُبـْ
هَاتُ مَدافعِ الصِّرْ       . بِ كانتْ ثابتةً ، وَسَراييفو تَـنْزِفُ وَتتَحرَّك وَتتَألَّم وَتَكْتُب وَتُدْفَن وَتَـنـْهَض فُـوَّ

بَـيْنَ قَذيفةٍ وأُخْرَى ، كانت المَدينةُ تَـقُولُ بِصَمْتِها إنَّها أكثرُ مِنْ هَدَفٍ ، وأكثرُ مِنْ خَريطةٍ عَسْكرية ، 
تَحْتَ المَدافعِ ليَْسَ فـَرَاغًا ، بَلْ حَياة عَنيدة ، لا تُـقَاس بِمَدى تَـقُولُ إنَّ مَا . وأكثرُ مِنْ زاويةِ رَمْيٍ 

  .القَصْفِ ، ولا تُهزَم بِعُلُوِّ التِّلالِ 
وهَكذا بقَِيَ المَشْهَدُ مُعَلَّقًا في الذاكرة ، مَدافِع تَـرْقُدُ فـَوْقَ العاصمةِ ، ومَدينة في الأسفلِ      

. سَراييفو ، تَحْتَ القَصْفِ المِدْفَعِيِّ ، لَمْ تنَتظرْ رَحمةً . تَـرْفُضُ أنْ تتَحوَّل إلى مُجرَّد صَدى لانفجارٍ 
  .حَديدِ والنارِ صَنـَعَتْ مَعْناها الخاص وَسَطَ ال

تَخْفِتُ أصواتُ المَدافعِ قليلاً ، ولا تَخْفِتُ رائحةُ في سَاعاتٍ مَسروقةٍ مِنْ وَقْتٍ مُحترِق ، حِينَ      
مِ ، كانَ  ون يَخْلَعُون خُوذَاتِهِم عِنْدَ مَدْخَلِ مَطْعَمٍ سِياحيٍّ أنيق ، كأنَّـهُم الغُزاةُ الصِّرْبِ المُتـَوَحِّشُ الدَّ

وافذ تُطِلُّ على مَنْظَرٍ يرُى مِنْ عُيونٍ عادتْ خَشَبٌ مَصْقُولٌ ، ون. ون الحَرْبَ نَـفْسَها عِندَ العَتَبَةِ يَخْلَعُ 
هُناك ، في قـَلْبِ . تَـوًّا مِنَ الحِصَارِ ، ومُوسيقى خفيفة تتَسلَّل بَـيْنَ الطاولاتِ مِثْلَ اعتذارٍ مُتَأخِّر 

  .المُفَارَقَةِ ، كانوا يَجلِسون 
عَةُ الشِّطْرَنْجِ ، مُرَبَّـعَاتهُا سَوْداء وَبَـيْضاء ، كأنَّها خَريطةٌ مُخْتَصَرَةٌ للعَالَمِ الذي اعتادوا       أمامَهم رقُـْ

أصابعُهم ، التي أمْضَت الصَّبَاحَ تُحْصي الإحداثياتِ وَتُـوَقِّع الأوامرَ ، . على تَـقْسِيمِه بِقَراراتٍ باردة 
المَلِكُ مُحَاط ، . رَة ، تَدْفَعُ البـَيَادِقَ بثِِقَةٍ ، وَتَحْبِسُ الأنفاسَ قـَبْلَ كُلِّ نَـقْلَةٍ عِبِين مَهَ تتَحوَّل إلى لا

لعُْبَةٌ نظيفة بقواعد واضحة ، لا صُراخ فيها ولا فـَوْضى ، لا أطفال . الوَزيرُ يتَقدَّم ، الحِصَانُ يَـقْفِز 
رَ ، وَتُـعَاقِبُ التَّسَرُّعَ ، وَتَمْنَحُ الخَسارةَ شكلاً أنيقًا لعُْبَةٌ تُكَ . يَركُضُون ، ولا نِسَاء يَصْرُخْنَ  افِئُ الصَّبـْ

  .يمُكِن ابتلاعُه 
. كُؤُوسُ الخَمْرِ تَـلْمَعُ تَحْتَ الضَّوْءِ ، سائلٌ أحْمَر يَدُور ببُِطْء، يرُفَع ويُحْتَسَى في صَمْتٍ مُتواطئ      

الخَمْرُ . ضَحِكَاتٌ قصيرة ، نِكَاتٌ عابرةٌ ، تَـعْليقٌ على نَـقْلَةٍ ذكية ، تَـنْهيدةُ رِضا بَـعْدَ فـَوْزٍ صغير 
في تلِْكَ اللحَظاَتِ ، . ذَاكِرَتَـهُم ، وَيَمْنَحُ أوقاتَهم مَلْمَسًا مُخْمَلِيًّا وَهْمِيًّا يدُفِّئ حَناجرَهم ، ويَـقْتَحِم 

عَةٌ يمُكِن إعادةُ تَرتيبِها ، وكأنَّ الألَمَ خارجَ الجُدرانِ  يَـبْدُو كُلُّ شَيْءٍ قاَبِلاً للسَّيطرةِ ، كأنَّ العَالَمَ رقُـْ
  .مُجرَّد ضَجيجٍ بعَيدٍ 
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أطباقٌ مُرتَّبة ، ناَدِلٌ يعَرِف مَتى يَـقْتربُ ومَتى يَـبْتعد ، : مُ السِّيَاحِيُّ يوُاصِل دَوْرهَ بإتقان المَطْعَ      
عَلى الجُدْرانِ صُوَرٌ لِمَناظِر طبيعية ، أنهار وجِبَال ،  .ستائر تتَحرَّك معَ نَسِيمٍ مُلُوَّثٍ بالذكرياتِ 

لمَكانُ كُلُّهُ يتَآمَر على صِناعةِ فاَصِلٍ بيَنَ الداخلِ والخارجِ ، بَـيْنَ ا. أماكن لَمْ تَـتـَعَلَّمْ مَعْنى الحِصَارِ 
  .الرَّاحةِ والحُطاَمِ ، بَـيْنَ لعُْبَةٍ تُـلْعَبُ للمُتعةِ وَحَرْبٍ تُدارُ بِلا شُهودٍ 

رَات ، . يَـتَّسِعُ الشَّرْخُ  ومعَ كُلِّ نَـقْلَةِ شِطْرَنْج ،      ساعاتٌ لا تَـعْرِفُ الراحةَ، هُناك ، عَلى بُـعْدِ كيلومِتـْ
عَةً تُـلْهِيها  هُناك ، الزَّمَنُ لا يُـقَاسُ بالدقائقِ بَـيْنَ رَشْفَةٍ . وأجسادٌ لا تَجِدُ كُرْسِيًّا ولا كأسًا ولا رقُـْ

  .نُ حتى تَمُرَّ هُنا ، الساعاتُ تُحْتَضَ . وهُنا ، الزَّمَنُ يُـقْتَلُ بلَِبَاقَةٍ . وأُخْرَى ، بَلْ بالأنفاسِ المُتَبـَقِّيَةِ 
تُطوَى الخَرائطُ الكبيرةُ داخلَ . ، ولا تُسْتعاد الوُجوه  لا تُذكَر الأسماء في تلِْكَ الجَلَسَاتِ ،     

دٍ ، وَيُـنْسَى أنَّ المُلوكَ . وَتُـفْتَحُ خَرائط صغيرة على الطاولة  الجُيوبِ ، يُخْتـَزَلُ الصِّرَاعُ في مَلِكٍ مُهَدَّ
الشَّراب ، اللعبة ، الضَّحِك ، أقنعة : كُلُّ شَيْءٍ مُعَدٌّ ليَِبْدُوَ عاديًّا . طُون وَحْدَهُمحقيقيين لا يَسْقُ ال

  .مُحْكَمَة الإغلاق 
هَضُون      وْرُ ، وَتعُاد القِطَعُ إلى العُلَبِ ، وَتُمْسَحُ الطاولةُ مِنْ آثارِ الكُؤوسِ ، يَـنـْ  وَحِينَ ينَتهي الدَّ

 يلَتقطون خُوذاتِهم ، وَيَسْتعيدون الحَرْبَ كَما. وُحُوشًا ، يَسْرقُِون تاريخَ الإبادةِ مِنْ حَضارةِ الاندثارِ 
قَى صَامِتَةً ، وَشَاهِدَةً المَطْعَمُ يَـعُودُ مَطْعَمًا. تُسْتعادُ مَعَاطِفُ الشِّتَاءِ  عَةُ تَـبـْ ، والليلُ يَـبْتَلِعُ الضَّوْءَ ، والرُّقـْ

كَيْفَ يمُكِن للراحةِ أنْ تُجَاوِرَ القَسْوَةَ بِهَذهِ السَّلاسَةِ ؟ ،   :فَارَقَةٍ لَيْسَ لَهَا حَلٌّ ولا عِلاجٌ عَلى مُ 
نَما العَالَم خارج النافذةِ لا يَجِدُ حتى رَفاَهِيَة اللعبِ ؟    .وكَيْفَ يمُكِن لِلُعْبَةٍ أنْ تُخدِّر ضَميرًا بَـيـْ

ي البُوسنةِ ، كانت العُمْلاتُ المَعْدِنيَِّةُ تُصْدِرُ رنَينًا أجْوَف ، كأنَّها تَـفْضَحُ في أيدي المُحَاربِيِن ف     
والأوراقُ الماليَّةُ مُهترئة ، ألوانهُا باهتة ، تَحمِل أرقامًا لا تَستطيعُ . خَوَاءَهَا قـَبْلَ أنْ تُلامِسَ الأكُفَّ 

النـُّقُودُ المَحَلِّيةُ هِيَ وَعْدٌ كاذبٌ ، تَعِدُ ولا . نْ يُـفْتَحَ شِراءَ دِفْءٍ ولا إسكاتَ جُوعٍ ، ولا إقناعَ بابٍ أ
  .تَفِي ، تُحسَب ولا تُحسَب لها قِيمة ، وَتتَهاوى أمامَ أوَّلِ اختبارٍ حقيقيٍّ للحَياةِ في زَمَنِ النارِ 

في الأسواقِ المُؤقَّتة ، حَيْثُ تنُصَب الطاولاتُ مِنْ ألواحٍ مَكسورةٍ ، وَحَيْثُ تُـقَاسُ الأشياءُ      
رَغيفُ الخُبْزِ لا يعَرِف لغَُةَ الأرقامِ المَطبوعةِ . مُنْذُ البِداية بالنَّجَاةِ لا بالتـَّرَفِ ، كانَ المِيزانُ مُخْتَلاًّ 

ينُ شِرْياَنُ الحَركََةِ الوَحيدُ لا يلَتفِت البـَنْزِ .هاتَعترِف بتاريخِ العُمْلَةِ ولا باِسْمِ  عَلى الأوراقِ ، والأشياءُ لا
تتَساقطُ العُمْلاتُ المَحَلِّيةُ مِنْ قِيمتها ، كَما تتَساقطُ . إلى الشِّعَاراَتِ ، ولا إلى الخَتْمِ الرَّسْمِيِّ 

مِنْ يَدٍ إلى يَدٍ كَرِسالةٍ  كانَ الدُّولارُ يَمُرُّ . القُشُورُ مِنْ جُرْحٍ قَديمٍ ، وَتَظْهَر الحَقيقةُ عَاريِةًَ بِلا تَجميلٍ 
قِطْعَةٌ خَضْرَاء صغيرة ، لكنَّها ثقيلةُ المَعنى ، قادرة على فـَتْحِ أبوابٍ مُغلَقة ، . مَختومةٍ باليقين 
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وَمَعَهُ ، كانَ المارك الألمانيُّ يتَقدَّم بثِبَاتٍ هادئ ، عُمْلة صُلْبة كالفُولاذِ . وإشعالِ مُحرِّكاتٍ صامتة 
لَمْ يَكُنْ مُجرَّد وَرَقٍ ، كانَ ضَمَاناً ، وَوَعْدًا يُـنـَفَّذ ، ولغَُةً . عَتْ مِنْهُ المُدُنُ الصِّناعية البعيدة الذي صُنِ 

  .مُشتركَةً في البـَلْقَانِ الجَديدِ ، لغَُة يَـفْهمها الجَميعُ دُونَ مُتـَرْجِم 
كانَ المُحَاربِوُن يَـعُدُّونَ مَا في جُيوبِهم ، لا ،  في الخَنادقِ ، حَيْثُ تتَراكمُ الأيَّامُ فـَوْقَ بَـعْضِها      

العُمْلاتُ المَحَلِّيةُ هُناك لا تَشْتري سِوى . ليَِعِيشُوا الغِنى ، بَلْ ليَِقِيسُوا المَسافةَ بَـيْنَ البـَقَاءِ والزَّوَالِ 
شبه بِمِفْتَاحَيْن صَغِيرَيْن ، أمَّا الدُّولارُ والمارك ، فكانا أ. الذكرياتِ ، ولا تُسْعِف سَاعَةَ الحَاجَةِ 

لَمْ تَكُن المَسألةُ تَـفْضيلاً . يَـفْتحان نافذةً في جِدارِ الحِصَارِ ، أوْ يَمْنحان دقيقةً إضافيةً للحَياةِ 
  .اقتصاديًّا ، بَل اختياراً وُجوديًّا ، وَقـَرَاراً يُـتَّخَذُ تَحْتَ القَصْفِ ، وَبِعَيْنٍ لا تَـنَام 

ةُ الشِّراءِ ، وَلَمْ تَـعُد السِّيادةُ . خَريطةُ القِيَمِ  تَـغَيـَّرَتْ       لَمْ يَـعُدْ للوطنِ المَختومِ عَلى الوَرَقِ قُـوَّ
العُمْلَةُ . صارَ العَالَمُ أصغرَ ، وأقْسَى ، وأكثرَ صَرَاحَةً . تَكْفي لتَِشغيلِ مُوَلِّدٍ أوْ مَلْءِ خَزَّانٍ  المَطبوعةُ 

  .ج عُمْلَةَ الغَدِ ، والعُمْلَةُ التي تَخْذُلُ الناسَ تُـرْمَى جانبًا مَهْما كانَ تاريخُهاالتي تُـنْقِذُ الناسَ تُـتـَوَّ 
في البُوسنةِ ، وَسَطَ دُخَانِ المَعاركِ، وُلِدَتْ حَقيقةٌ مَريِرة ، القِيمةُ ليَْسَتْ فِيما نَحْمِلُهُ مِنْ أوراقٍ،      

  .عَلَه حِينَ تَضِيقُ الخِيَارات بَلْ فِيما تَستطيعُ تلِْكَ الأوراقُ أنْ تَـفْ 
في أيدي المُحَاربِيِن مِرْآةٌ للزَّمَنِ ، زَمَنٌ لا يَـرْحَمُ الرُّمُوزَ ، ولا يُجَامِلُ الأسماءَ ، ولا العُمْلاتُ      

العَجَلَةَ دائرةً ،  وَمِنْ زجَُاجَةِ بيِرة تُطفِئ عَطَشَ الخَوْفِ إلى لتِْرِ بَـنْزين يُـبْقي . إلا بِمَا يَصْمُد يَـعْتَرِفُ 
  .كانَ الثَّمَنُ واحدًا ، عُمْلَة قادرة على أنْ تَكُونَ وَعْدًا صادقًا في عَالَمٍ لا يَحتمِل الكَذِبَ 

في سَرَاييفو ، حِينَ قـَرَّرَتْ بنَادقُ قُـوَّاتِ الصِّرْبِ أنْ تُحَاصِرَ الشَّرايينَ ، لَمْ تَـبْدأ المَأساةُ      
صَمْتُ الصَّنابيرِ حِينَ أُغْلِقَتْ أفواهُها ، وَصَمْتُ المَصابيحِ حِينَ خُنِقَتْ . لصَّمْتِ بالرَّصَاصِ ، بَلْ با

يَـوْمَها ، لَمْ يَكُن انقطاعُ المَاءِ والكَهْرباءِ حَدَثاً تقِْنِيًّا ، بَلْ كانَ إعلاناً بطيئًا عَنْ حَرْبٍ تُدارُ . أسلاكُها 
  .نسانِ اسْمَه ضِد التفاصيل الصغيرةِ التي تَحفظ للإ

الماءُ الذي كانَ يَمُرُّ خَفيفًا في البـُيُوتِ صارَ حُلْمًا . أفاقت المَدينةُ على عَطَشٍ يُشبِه الخِيانةَ      
وَقـَفَت النِّسَاءُ في طوابير طويلة عِنْدَ نَـبْعٍ مَكسورٍ ، . أوعيةِ الذاكرةِ لا في الجِرَارِ ثقيلاً ، يُحمَل في 
رَ كما يَـقْتَسِمْنَ الخَوْفَ ، يُـرَاقِبْنَ السَّمَاءَ لا طلََبًا للمَطَرِ ، بَلْ تَحَسُّبًا لِطلَْقَةٍ قَدْ يَـقْتَسِمْنَ الانتظا

تَـعَلَّمَ الأطفالُ باكرًا أنَّ الصَّوْتَ الذي يُصَفِّرُ ليَْسَ لعُْبَةً ، وأنَّ الجَرْيَ لَيْسَ . تُسْقِطُ جَرَّةً أوْ حُلْمًا 
ا يَحْسُبُون المَسافةَ بَـيْنَ بابِ البـَيْتِ وَنُـقْطَةِ الماءِ كَما تُحسَب أعمارُ البَشَرِ في كانو . دائمًا فـَرَحًا 

  .زَمَنِ الحِصَارِ ، خُطْوة ثمَُّ دُعَاء ثمَُّ خُطْوة 
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 مَدَّدَ الليلُ تَ . المَصابيحُ فـَقَط ، بَل انطفأت الوُجوهُ في المَراياوَحِينَ انطفأت الكَهْرَباءُ ، لَمْ تُطْفَأ      
لَه فـَوْقَ النوافذِ ، عَلى المَدينةِ بِلا اسْتِئذان الشُّمُوعُ صارتْ عُمْلَةَ النَّجَاةِ ، تُشعِلها الأمَُّهَاتُ  .يَجُرُّ ذَيْـ

في العَتَمَةِ ، كانت الهَمَسَاتُ أعلى مِنَ القَذائفِ ، والقِصَصُ  .بِحَذَرٍ ، كَأنَّـهُنَّ يوُقِظْنَ طِفْلاً نائمًا 
  .صارَ للظِّلالِ حَيَاةٌ ، وصارت البـُيُوتُ جُزُراً مَعزولةً في بَحْرٍ مِنَ السَّوَادِ . تُـرْوَى لتَِسُدَّ فَجْوَةَ الضَّوْءِ 

قَطَعَتْ . قَطَعَت الإيقاعَ اليـَوْمِيَّ للمَدينةِ . قُـوَّاتُ الصِّرْبِ لَمْ تَـقْطَع الأسلاكَ والأنابيبَ فَحَسْب      
يةَِ صَباحًا ، ورائحةَ الخُبْزِ عِندَ الفَجْرِ ،  وَدِفْءَ الشِّتاءِ حِينَ يتَسلَّل البـَرْدُ كَعَدُوٍّ يعَرِف صَوْتَ الغَلاَّ

لَّق العِظاَم ، وَيَكْتُب شَهَادَتَه عَلى يتَس. صارَ الشِّتاءُ قاسيًا كَحُكْمٍ بِلا مُحَاكَمَةٍ . طَرْقَ أبوابِ البـُيُوتِ 
  .مَدافِئ مُؤقَّتة نامَ الناسُ بِمَلابسهم ، وَاحْتَضَنُوا أبناءَهُم كأنَّ الأذْرعَُ . لمُتَجَمِّدَةِ النوافذِ ا

قَّفُ عِنْدَ الساعةُ تَـتـَوَ  .رَباءُ تُـقَاسُ بالذكرياتِ ، كانَ الماءُ يُـقَاسُ باِلقَطَرَاتِ ، والكَهْ في سَرَاييفو      
لَمْ تَـتـَوَقَّف المَدينةُ عَن  .ةِ إلى حَياةٍ بسيطةلَحْظَةٍ بِعَيْنِها، لَحْظة انتظارِ التـَّيَّارِ، لَحْظة انتظارِ العَود

رَجَتْ مُوسيقى خافتةٌ مِنْ بَـيْتٍ بِلا كَهْرباء ، خَرَجَتْ ضِحْكَةٌ صغيرةٌ مِنْ بَـيْنِ العَتَمَةِ ، خَ . التـَّنـَفُّسِ 
  .تُـقَاوِمُ المَنْطِقَ ، خَرَجَتْ قَصيدةٌ مَكتوبة عَلى ضَوْءِ شَمْعَةٍ 

الطوارئِ الدائمة ، المُسْتَشْفَيَاتُ عاشتْ على . دَفَعَ المَرْضَى ثَمَنَ العَطَشِ والعَتَمَةِ مُضَاعَفًا      
، جًا، والكَهْرَباءُ صارتْ حَياةً الماءُ صارَ عِلا.قلُوب تُديرُ مَعركتها الخاصَّة ،أجهزةٌ صامتة، أيْدٍ تَرتجِف

  .شَجَاعة تُولَد مِنَ الضَّرُورةِ ، وابتكارٌ يوُلَد مِنَ القَهْرِ : يُـقَاتلُِون بِمَا لَدَيْهِم  والأطِبَّاءُ 
الجِيرانُ اسَمَ تَـقَ . تَـعَلَّمَتْ أنْ تُضِيءَ نَـفْسَها مِنَ الداخل المَدينةُ التي اعتادتْ أنْ تُضَاءَ ليَْلاً ،      

رُ فِعْلَ مُقَاوَمَةٍ صارَ التَّضَامُنُ لغَُةً . يِّد ، وَآخِرَ دَلْوِ مَاءٍ ، وَآخِرَ خَبَرٍ جَ آخِرَ شَمْعَةٍ  لَمْ . ، وصارَ الصَّبـْ
تَكُنْ سَراييفو ضَحِيَّةً صامتةً ، كانتْ شَاهِدَةً تتَكلَّم بِعُيونِها ، تُسجِّل أسماءَ الأيامِ عَلى الجُدرانِ ، 

  .بْتلعها الظلامُ الباهر تَحْفَظ الوُجوهَ كَيْ لا ي ـَوَ 
أفلتتْ في قـَبْضَةِ أُمٍّ تَمْسَحُ . مُحَاوَلَةً لِقَطْعِ الرُّوحِ ، لكنَّ الرُّوحَ أفلتتْ  كانَ قَطْعُ المَاءِ والكَهْرباءِ      

لَةً أُخْرَى رجَُلٍ يُصْلِحُ شَمْ جَبينَ طِفْلِها بِقَطْرَةِ ماءٍ ، في يَدِ  ، في مَدينةٍ قـَرَّرَتْ أنْ تَعِيشَ عَةً لتُِضِيءَ ليَـْ
تَعريفَ  ، لكنَّها أعادتْ  بِلا مَاءٍ وكَهْرباء كانتْ مَدينةً   سَراييفو، في تلِْكَ الأيَّامِ ،. رَغْمَ كُلِّ شَيْءٍ 

  . الضَّوْءِ  لا تُطفِئ ذاكرةَ  ما طالَ أمَدُهاأنَّ العَتَمَةَ مَه ، وَأثبتتْ  نْ أبْسَطِ حُقوقِهاالحَياةِ حِينَ تُجرَّد مِ 
،  حَيْثُ يَـتـَوَقَّفُ الزَّمَنُ، وَتُسحَق الكَرامةُ بَـيْنَ حَديدِ السِّلاحِ وَنَظَرَاتِ الشَّ ، عَلى نقَِاطِ التَّفتيشِ       كِّ

قِفُون كَظِلالٍ مُتـَعَفِّنَة ، لَمْ يَـلْمِس المَاءُ جُلودَهم مُنْذُ أيام ، وَلَمْ تَمُر شَفْرَةُ كانَ الجُنودُ الصِّرْبُ يَ 
لِحَاهُم مُتشابكةٌ كغابةٍ مُهْمَلَة، تَـتَدَلَّى مِنها رائحةُ العَرَقِ والبارودِ،  . الحِلاقةِ عَلى وُجوههم مُنْذُ أسابيع
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لحَرْبِ ، ودَليلٍ حَيٍّ عَلى مَا تَـفْعَلُهُ الوَحْشِيَّةُ حِينَ تَسْكُنُ كأنَّ أجسادَهم تَحَوَلَّتْ إلى امتدادٍ ل
  .الإنسانَ ، وَتَطْرُدُهُ مِنْ إنسانيته 

سْمَةِ هَواءٍ تَحْمِلُ فِيها كانَ شَاهِدًا ، وكُلُّ نَ  كُلُّ حَجَرٍ . نقَِاطُ التَّفتيشِ مَسَارحُِ صامتةٌ للرُّعْبِ      
م المُلَطَّخَةِ يقَِفُون مُتَّكِئِين عَلى سِهِ بِمَلابِ  الصِّرْبُ  الجُنودُ . دْ طَريقَه إلى الخَلاصِ أنينًا عالقًا لَمْ يَجِ 

لَمْ تَكُنْ . لا تَـعْرِفُ الرَّحمةَ ، ولا تَعترِف بالضَّعْفِ بنَادقِهم ، وعُيونهُم غارقةٌ في قَسْوَةٍ جَافَّة ، 
، لِقُلوبٍ صَدِئة ، لِضَمائر نعكاسًا دَقيقًا لداخلٍ فاسدٍ ت اقذارتهُم مُجرَّد إهمالٍ جَسديٍّ ، بَلْ كان

هَا الأبوابُ بإحكامٍ    .أُغْلِقَتْ عَلَيـْ
مَزيجٌ خانقٌ مِنَ العَرَقِ القَديمِ ، : حِينَ يَـقْتربُ العابرُ مِنَ الحَاجِزِ ، كانَ يَصطدمُ أوَّلاً بالرائحةِ      

مِ الذي لَمْ يَجِف  كُلَّ خُطْوةٍ ئحةٌ تعُلَن قـَبْلَ الكَلِمَاتِ أنْ لا أمانَ هُنا ، وأنَّ  را. والدُّخَانِ ، والدَّ
رُ المَحلوقةِ كانتْ خَشِنَةً كَصُخورِ المَقابرِ ، مَلامحُها  الصِّرْبِ  وُجوهُ الجُنودِ . مَحسوبةٌ بثَِمَنٍ  غَيـْ

لَمْ يَكُنْ في أعْيُنِهِم أسئلةٌ ، بَلْ أحكامٌ جاهزةٌ ،  .قاسية ومَشدودة ، كأنَّها خُلِقَتْ لتُِخِيفَ لا لتِـُرَى 
تتَحرَّك ببُِطْءٍ مُتـَعَمَّدٍ ، تُـفَتِّشُ الحَقائبَ ، وَتُـقَلِّبُ  أيديهم المُتَّسِخَةُ  .كين مُعلَّقةٌ خَلْفَ الجُفُونِ وَسَكَا 

لَمْ . حْمِلُ إهانةً ، وكُلُّ صَمْتٍ يَحْمِلُ تَهديدًا كُلُّ حَركََةٍ تَ . الأوراقَ ، وَتُـفَتِّشُ الوُجوهَ بَحْثاً عَنْ ذَريِعة 
تلِْكَ اللحَظاَت . يَكُن العابرُ يعُامَل كإنسان ، بَلْ كَشَيْءٍ ، كَرَقْمٍ مُؤقَّت يمُكِن مَحْوُهُ بنِـَزْوَةٍ أوْ شُبهة 

دًا إضافيًّا نَ ، وَ مُدُّ الزَّمَ كانتْ أطْوَلَ مِنَ العُمْرِ ، لأنَّ الخَوْفَ يَ القصيرة عِندَ الحاجزِ    .يَجْعَلُهُ جَلاَّ
وَحْشِيَّتـُهُمْ لَمْ تَكُنْ صُرَاخًا دائمًا ، بَلْ كانتْ هُدوءًا مُرْعِبًا ، وَبرُودًا مَدروسًا ، وَضِحْكَةً جانبية تُـقَالُ 

. يَـتَذَوَّقُون العَجْزَ قَطْرَةً قَطْرَةً ون بِها ، وَيتَركُون الآخَرين ذُ ذَّ لَ م ، وَيَـت ـَقُـوَّتَـهُ  ونَ رفُِ يَـعْ . في غَيْرِ مَوْضِعِهَا 
قَذارةُ أجسادِهم إعلانٌ عَنْ قَذارةِ الفِعْلِ ، والاستهانةِ بِكُلِّ قِيمةٍ ، وَتَحَوُّلِ الإنسانِ إلى أداةِ سَحْقٍ 

قَةٍ بَـيْنَ ف ـُعِنْدَ  .بِلا تفكير  هَةِ بُـنْدُقِ نقَِاطِ التَّفتيشِ ، كانَ العَالَمُ يَـنْكَمِشُ إلى مَساحةٍ ضَيـِّ يَّةٍ وَقـَلْبٍ وَّ
الجُنودُ الصِّرْبُ ، بِوُجوههم غَيْرِ المَحلوقةِ وأجسادِهم التي لَمْ تَـعْرِف المَاءَ ، يقَِفُون  و . يَرتجِف 

رُك ندُُوبَها العميقةَ وَحْ . كَرَمْزٍ فَجٍّ لِوَحْشِيَّةٍ لا تَحتاجُ إلى تَـفْسير  في  شِيَّة ترُى ، وتُشَم ، وَتُحَس، وَتَـتـْ
  .، ندُُوباً لا يَـغْسِلُها زَمَنٌ ، ولا يَمْحُوها نِسْيان الذاكرةِ 

بَـعْدَ سُقوطِ يوُغُسْلافيا وَتَـفَكُّكِهَا ، لَمْ تَسْقُطْ دَولةٌ فَحَسْب ، بَلْ تَـهَشَّمَتْ مِرْآةٌ كانَ الناسُ      
سْمُ الجامعُ ، فـَتَدَحْرَجَت الحُروفُ سَقَطَ الا. يَـرَوْنَ فِيها وُجوهَهم مُتجاورةً ، وإن اختلفتْ مَلامحُها 

خَرَجَ البُوسنِيُّون . مِنْ عَلى الخَريطةِ ، وكُلُّ حَرْفٍ صارَ وطنًا صغيرًا ، وكُلُّ وَطَنٍ صارَ جُرْحًا مَفتوحًا 
مِنهُم تَحْتَ  والصِّرْبُ والكُرْوَاتُ مِنْ ظِلٍّ واحدٍ ، كأنَّـهُم أبناءُ بَـيْتٍ قَديمٍ انهارَ سَقْفُه ، فـَوَقَفَ كُلٌّ 



 

602

عَةً  كانَ   .سَماءٍ واحدةٍ ، لا تعترفُ بِقَرَابةَِ الأمْسِ  التـَّفَكُّكُ أشبه بِزلِزالٍ بَطِيء ، لا يُسقِط الجُدْرانَ دَفـْ
المُدُنُ التي كانتْ تَـتـَنـَفَّسُ بلُِغَاتٍ مُتعددة ، بَدأتْ تَختنقُ بأسماء . واحدةً ، بَلْ يُصدِّع القُلوبَ أوَّلاً 

، كانت الأنهارُ تَعرِف في البُوسنةِ . دة للشوارع ، وبأعلامٍ ترُفَع لتِـُغَطِّي مَا انكشفَ مِنْ خَوْفٍ جَدي
ةِ مِثْلَ سَيْ . فَجْأةً صارتْ حُدودًا صامتة الكنَّهالجَميعَ، فٍ قَديمٍ أُخْرِجَ في صِرْبيا ، ارتفعتْ ذاكرةُ القُوَّ
  .في الوَعْدِ ، مُؤلِمة في الطريقةُ الاستقلالِ كَشَوكَْةٍ حادَّة ، جَميلة ، نَـبَتَتْ فِكر في كُرْواتيا. مِنْ غِمْدِه

يه الرِّياحُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ       الجِيرانُ الذينَ تَـبَادَلُوا . اندلعت المَعاركُ ، لا كَصَاعِقَةٍ ، بَلْ كَحَريقٍ تغُذِّ
زَ ، تَـبَادَلُوا الشَّكَّ  . لحُروفَ ، عَلَّمَت الخَنادقَ أسماءً جديدةً للمَوْتِ المَدارسُ التي عَلَّمَت ا. الخُبـْ

، كانَ ، وضَحِكَاتِ المَقَاهي  الأعراسِ المُخْتَلِطَةِ عَن الأغاني المُشتركَةِ ، و لَمْ يَكُن الرَّصَاصُ يَسألُ 
هَتِه    .يَسألُ عَن الانتماءِ ، ويَكْتفي بالإجابةِ الأقربِ إلى فُـوَّ

ايةَ بُـيُوتٍ مِنْ وَجَدَ البُوسنِيُّون أنفُسَهم بَـيْنَ مِطْرَقَةِ التاريخِ وَسِنْدَانِ الجُغْرافيا ، يُحاولون حِم     
وَباَنِ تَختلط فِيها القُوَّ رْبُ ثقَِلَ سَرْدِيَّةٍ طَويلة،حَمَلَ الصِّ . ذاكرةٍ تتآكلُ  فاشتدَّ القَبْضُ ،ةُ بالخَوْفِ مِنَ الذَّ
وكُلُّ . ، فَدَفـَعُوا ثَمَنَ المَخَاضِ ناراً ودَمْعًاةً مُؤجَّلةرأى الكُرْوَاتُ في الانفصالِ وِلاد. على السِّلاحِ 

رَ واحدٌ مَهْما تَـغَيـَّرَت الأيديطَرَفٍ يَكْتُبُ قِصَّتَه  رَ مُدْرِكٍ أنَّ الصَّفَحَاتِ تتَشابكُ، وأنَّ الحِبـْ   .بِدَمِهِ غَيـْ
نَسِيَت . اتِ كانَ طَويلاً ، لا لأنَّ الشَّمْسَ غابتْ ، بَلْ لأنَّ الأملَ يَـتـَعَثَّر الليلُ في تلِْكَ السَّنـَوَ      

. والآباءُ يُحدِّقون في الطُّرُقاَتِ كأنَّـهُم ينَتظرون عَوْدَةَ الزَّمَنِ . جَثاَمينالأمَُّهَاتُ أسماءَ الأبناءِ وأرقامَ ال
  .تْ سِلاحًا آخَر ، كَلِمَة تُحْيي ، وَأُخْرَى تُمِيت ةُ صار اتَّسَعَت المَقابرُ ، وَضَاقَت البـُيُوتُ ، واللغ

، لكنَّها لَمْ تَمُتْ  لَمْ تَـعُدْ دَوْلَةً . كَطيَْفٍ ثقيلٍ في قـَلْبِ هَذا كُلِّه ، كانتْ يوُغُسْلافيا الغائبة تَحُومُ       
يمُكِن لِفُسَيْفِسَاء جَميلة أنْ تتَحوَّل إلى شظايا ؟ ،   كَيْفَ : تَدَفَّـقَتْ في العاصفةِ أسئلةٌ مُؤلِمة  .تَمَامًا 

  .كَيْفَ يُصْبحُ الاختلافُ سَبَبًا للقَتْلِ لا سَبَبًا للغِنى ؟  كَيْفَ يُخْتَصَرُ التاريخُ في لَحْظَةِ غَضَبٍ ؟ ،
بقَِيَ في الذاكرةِ ، . انتهت المَعاركُ على الوَرَقِ ، وَتَـوَقَّـفَت المَدافعُ ، لكنَّ الصَّدَى بقَِيَ      

لكنَّ خُطُوطَ الألَمِ بقَِيَت الخَرائطُ الجَديدةُ ، . وَنَظَرَاتِ العابِريِن ، والصَّمْتِ الذي يلَِي ذِكْرَ الأسماءِ 
  .ضَجيجِ الرَّصَاصِ وَنَشِيدِ الخَلاصِ ئعةِ بَـيْنَ لَمْ تُمْحَ مِنَ الجُغْرافيا الضا

: بَـعْدَ سُقوطِ يوُغُسْلافيا ، لَمْ يوُلَد السَّلامُ كاملاً ، وُلِدَ هَشًّا ، يَحتاجُ إلى شَجاعةٍ مِنْ نَـوْعٍ آخَر     
حَجَرًا فـَقَط، بَلْ مَعْنى  شَجاعة الاعترافِ بأنَّ مَا انكسرَ بَـيْنَ البُوسنيين والصِّرْبِ والكُرْواتِ لَمْ يَكُنْ 

العَيْشِ معًا ، وتَرميمُه لا يَكُونُ بالسِّلاحِ ، بَلْ بذاكرةٍ لا تَـنْسَى ، وَقـَلْبٍ يتَعلَّم ببُِطْءٍ كَيْفَ يَختارُ 
  .الحَياةَ 
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لَمْ تَكُن الحَرْبُ وَحْدَها هِيَ  في تلِْكَ السَّنـَوَاتِ التي تَكَسَّرَ فيها الزَّمَنُ على أبوابِ البُوسنةِ ،     
، بَلْ كانت الكَلِمَاتُ تُشحَذ كَما تُشحَذ السَّكَاكين ، وَترُمَى في وُجوهِ التي تُدارُ مِنْ خَلْفِ السِّتارِ 
ثُ ، وَهُمْ يَـتَشَبَّثُون بالكراسي كَغَريقٍ يَـتَشَبَّ  الصِّرْبُ  مُجْرمُِو الحَرْبِ . الناسِ لِتَصْنَعَ طاعةً عَمْياء 

ةِ العَاريِةَِ وَحْدَه يها ،بِخَشَبَةٍ ، أدْركَُوا أنَّ السُّلطة لا تعيشُ على القُوَّ  ا ، بَلْ تحتاجُ إلى أُسطورةٍ تُـغَذِّ
فُخُ فيها الرُّوحَ حتى تَـتَحَوَّلَ إلى عاصفة وَقـَوْمِيَّةٍ    .تَـنـْ

تَطَعُوا مِنها مَا . عَزَفُوا على أوتارِ القَوْمِيَّةِ الصِّرْبيةِ بإتقانٍ باردٍ       اخْتـَرَعُوا ذاكرةً انتقائية ، اقـْ
جَعَلُوا الماضي خَنْدَقاً ، والهُوِيَّةَ دِرْعًا ، والخَوْفَ . يَخْدُمُهُم ، وتَركوا مَا سِواه في ظِلالِ النِّسْيانِ 

هِم ، وإنَّ البَقاءَ مَرهون بالالتفافِ قالوا للناسِ إنَّـهُم مُحَاصَرُون ، وإنَّ العَالَمَ يتَآمَر عَلَيْ . نشيدًا يَـوْمِيًّا 
  .حَوْلَ الزَّعيمِ ، حَوْلَ البـُنْدُقِيَّةِ ، حَوْلَ الخِطابِ الذي لا يَـقْبَلُ سُؤالاً ولا شَكًّا 

صارَ الجَارُ  .في نَشَرَاتِ الأخبارِ ، والخُطَبِ ، وَهَمَسَاتِ المَقَاهي ، كانت اللغةُ تعُادُ صِياغتها      
. تَمَلاً ، وصارَ الاختلافُ تُـهْمَةً ، وصارت البُوسنةُ ساحةَ اختبارٍ لأُسطورةِ التـَّفَوُّقِ والبـَقَاءِ خَطَرًا مُحْ 

الغضبِ الشَّعْبيِّ إلى وَقُودٍ يُحرِّك  ا كانَ تثبيتَ سُلطةٍ ، وتَحويلَ لَمْ يَكُن الهدفُ حِمايةَ شَعْبٍ بِقَدْرِ مَ 
  .الألَمِ نَحْوَ عَدُوٍّ مُصَنَّعٍ بِعِناية  وَتَـوْجِيهَ آلَةَ الحَرْبِ ، 

رفُِعَت الراياتُ لا لتَِدُلَّ على تَـنـَوُّعٍ . اسْتُخْدِمَت القَوْمِيَّةُ لا كَهُوِيَّةٍ ثقافية ، بَلْ كَسِلاحٍ هَكذا      
مُ كُلَّما اهْتـَزَّت الكراسي اشتدَّ الخِطاَبُ ، وكُ . إنسانيٍّ ، بَلْ لتِـُغَطِّي على الجرائمِ  لَّما انكشفَ الدَّ

رَ الخَوْفِ . عَلا الصُّراخُ عَن الكَرامةِ  خَوْف مِنَ الآخَر ، خَوْف مِنَ : السُّلطةُ تعُيدُ إنتاجَ نَـفْسِها عَبـْ
  .صَمَتُوا ، وسَاروا في القَطيعِ  المُستقبَل ، خَوْف مِنْ فِقْدانِ الامتيازاتِ التي وُعِدَ بِها الناسُ إنْ هُمْ 

تُـفَرَّغُ مِنْ دِفْئِها ، كانَ اللعبُ على أوتارِ بُوسنةِ ، حَيْثُ كانت المُدُنُ تُحاصَر ، والبـُيُوتُ في ال     
لضَّميرَ مُعادَلةٌ تَختصر العَالَمَ ، وترُيحُ ا. ، نَحْنُ وَهُمْ جَحُ لأنَّه بسيطٌ في قَسْوَتهِ القَوْمِيَّةِ الصِّرْبيةِ يَـنْ 
فَحَوَّلُوا السِّياسةَ إلى مَسْرَحٍ،  مُو الحَرْبِ الصِّرْبُ فَهِمُوا هذه القاعدةَ جَيِّدًا ،مُجْرِ . مِنْ عِبْءِ التَّفكيرِ 

  .والجُمهورَ إلى رَهائن للعاطفة ، والحقيقةَ إلى ضَحِيَّةٍ أُخْرَى 
السُّلطةُ التي تبُنَى على الكَرَاهِيَةِ لا . لكنْ تَحْتَ هذا الضَّجِيج ، كانت الحقيقةُ تَـنْزِفُ بِصَمْتٍ      

نَ تُستعمَل لتَِبريرِ الجَريمةِ تَحْمِي نَـفْسَها ، بَلْ تأكلها ، ولا تَحْمِي شعبًا ، بَلْ تَسْتهلكه ، والقَوْمِيَّةُ حِي
في حَرْبِ البُوسنةِ، . ل إلى قِناعٍ ثقيلٍ ، يَخْنُقُ مَنْ يَرتديه قـَبْلَ أنْ يَخْنُقَ الآخَرين تَـفْقِدُ مَعْناها، وَتتَحوَّ 

هَا مُوسيقى فَخْرٍ ، بَلْ  نُـوَاحًا طَويلاً ، مَا زالَ صَدَاه يتَردَّد في  كانتْ   لَمْ تَكُن الأوتارُ التي عُزِفَ عَلَيـْ
  .تَـفْسُدُ أنْ تُصْبحَ شريكًا في الجَريمة كِن لِلْكَلِمَةِ حِينَ ذاكرةِ المَنطقةِ ، شَاهِدًا على كَيْفَ يمُ
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القَنَاعَةُ تتَشكَّل في العَتَمَةِ ببُِطْءٍ يُشبِه تَشَقُّقَ الزُّجَاجِ تَحْتَ ضَغْطٍ صامتٍ ، حتى صارتْ فِكرةً       
ذلك الاسمُ الذي  . وغُسْلافيا مُجْرمي الحَرْبِ الصِّرْب ، لَمْ تَـعُدْ هُناك يُ كاملةَ المَلامِح في عُقولِ 

وَمِنْ رَمَادِهِ ، أرادوا وِلادةً . كانَ يَـوْمًا مِظلََّةً واسعةً ، صارَ عِبْئًا ثقيلاً ، وَذِكْرى لا تَصْلُحُ إلا للحَرْقِ 
هَة اسمُها    " .صِرْبيا الكُبْرى " أُخْرَى ، وِلادة مُشَوَّ

لَمْ تَكُن الفِكرةُ مُجرَّد شِعارٍ سِياسيٍّ ، بَلْ تَحَوَّلَتْ إلى عَقيدةٍ قاسية ، وَعَدَسَةٍ يَـرَوْنَ مِنْ خِلالِها      
 كُلُّ مَا لا ينَتمي إلى هذا الحُلْمِ الضَّيِّقِ صارَ فائضًا عَن الحَاجَةِ ، وكُلُّ اختلافٍ عُدَّ تَهديدًا،. العَالَمَ 

قَدِيمٍ صارَ خَطأً تاريخيًّا يَجِبُ تَصحيحُه بالقُوَّة ، هَكذا انقلبت الجُغْرافيا إلى ذَريِعة ،  وكُلُّ تَـعَايُشٍ 
مُ إلى حِبْرٍ لِكِتابةِ خَرائط جديدة ، والبـُيُوتُ إلى أهداف ، والذاكرةُ إلى سَاحَةِ حَرْبٍ    .والدَّ

دَفـَعَاتٍ ، في القُرى المُحاصَرة، في لَمْ يعُلَن مَوْتُ يوُغُسْلافيا ببيانٍ رَسميٍّ ، بَلْ أُعْدِمَ عَلى      
حمِلون أعمارَهم في ، في الطُّرُقاتِ التي امتلأتْ بالهاربين وَهُمْ يَ نِ التي أفُْرِغَتْ مِنْ أصواتهاالمُدُ 

يَـعْني أنَّ الماضي المُشترَك لَمْ يَـعُدْ صالحًا ، " بْرى صِرْبيا الكُ " كانَ الإصرارُ عَلى   .حقائب صغيرة
  .وأنَّ العَيْشَ معَ الآخَرِ جَريمةٌ ، وأنَّ التـَّنـَنُّوعَ مَرَضٌ يَجِبُ القَضاءُ عَلَيْه 

مَ مُجْرمُِو الحَرْبِ      هُم حَصَانةً أخلاقية مَزعومة  ناعةُ الصِّرْبُ بِخُطى واثقة، الق تَـقَدَّ . الجديدة مَنَحَتـْ
لَمْ يَـرَوْا . وصارَ الخَرابُ وسيلةً مشروعة لبناءِ وَطَنٍ مُتخيَّل صارت القَسْوَةُ واجبًا وطنيًّا في نَظَرهِِم ،

نوا يبَتعدون ومعَ كُلِّ جَريمةٍ ، كا. في الضَّحايا وُجوهًا ولا أسماء ، بَلْ أرقامًا تعُِيقُ اكتمالَ الحُلْمِ 
  .، وَيَـقْتربون أكثرَ مِنْ فَراغٍ لا يَمْلَؤُهُ نَصْرٌ ، ولا تُشبِعه أرض نى للإنسانيةأكثرَ عَنْ أيِّ مَعْ 

كرةً الغارقةُ في الإجرامِ ، انخرطتْ في هَذا المَسارِ ، فـَقَدْ وَجَدَتْ نَـفْسَها تنُفِّذ فِ قُـوَّاتُ الصِّرْبِ      
تَصْرُخُ بأنَّ الاتحادَ  السِّلاحُ لَمْ يَكُنْ مُجرَّد أداةٍ ، بَلْ صارَ لغَُةً وَحيدة ، لغَُةً . ها قـَبْلَ أنْ تَعرِف ثَمَنَ 

ةَ وَحْدَها انتهى، ، كانَ مُحَمَّلاً بأشباحِ الحاضرِ نَّ هَذا المُستقبَل  كِ لَ .مَنْ تُـقَرِّرُ شكلَ المُستقبَلوأنَّ القُوَّ
وهَكذا ، حِينَ قالوا في  .، بِمُدُنٍ سَتَظَلُّ تَذكُر مَنْ حاولَ مَحْوَها  ، بِعُيونِ الأطفالِ بأصواتِ الأمَُّهاتِ 

كانوا في الحقيقةِ يعُلِنون )). لَمْ تَـعُدْ هُناكَ يوُغُسْلافيا ، فـَلْتَكُنْ صِرْبيا الكُبْرى : (( قَرارةِ أنفُسِهِم 
نُوا وطنًا بِقَدْرِ مَ . هايةَ وَهْمٍ وَبِدايةَ مَأساةٍ نِ  جُرْحًا لا ، جَسَدِ المَنطقة ا فـَتَحُوا جُرْحًا عميقًا فيلَمْ يَـبـْ

لأنَّ القَنَاعات التي تُصَاغ مِنَ الإقصاءِ لا تُخلِّف إلا أطلالاً، ولأنَّ الأحلامَ التي تُسقَى ، يلَتئم بِسُهولةٍ 
تي احترقَ فيها اسْمُ البُوسنةِ عَلى في تلِْكَ السَّنـَوَاتِ ال. بالخَوْفِ لا تثُمِر إلا نَدَمًا ثقيلاً يتَوارثه الزَّمَنُ 

قَنَة التي ارتَدَتْ بِذْلَةً  خَرائطِ العَالَمِ ، لَمْ تَكُن المَأساةُ وَحْدَها هِيَ مَا يوُجِع الذاكرةَ ، بَل الخِيانة المُتـْ
ن ـَ نَما كانتْ تغُمِض عَيـْ مِ رسمية ، وَحَمَلَتْ شارةً زَرْقاء ، وَتَحَدَّثَتْ بلُِغَةِ القانونِ بَـيـْ هَا عَن الدَّ   .يـْ
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في جِهَةٍ واحدةٍ مِنَ  مَغروسةٌ  ، لكنَّ أقدامَهاكانت الأمَُمُ المُتَّحِدَةُ تَقِفُ في المُنْتَصَفِ ظاهريًّا       
تِها فـَوْقَ الصِّرْبِ القَتـَلَةِ ، وتركت البُوسنيين . الوَحْلِ  قالتْ إنَّها جاءت لتَِحْمي ، ففتحتْ مِظَلاَّ

ينًا باردة في خاصرةِ . الضَّحَايا عُراةً تَحْتَ مَطَرِ القذائفِ  قالتْ إنَّها مُحايِدة ، لكنَّ حِيَادَها كانَ سِكِّ
ن لا للبُوسنيين المَدَنيي، النَّجَاةِ للجُنودِ الصِّرْبِ  لمُحَاصَريِن ، وَوَرَقَةَ تَوقيعٍ عَلى صَكِّ المُسلِمين ا

  .الذينَ احْتَمَوْا بِوُعودِها الكاذبة 
بَلْ كانتْ باهتةً  الخُوذاتُ الزَّرقاءُ لَمْ تَكُنْ زَرقاء كَما البَحْر الذي ابتلعَ صَرَخَاتِ الهاربين ،      

وقفتْ عَلى الحَواجزِ، راقبتِ القوافلَ تُسَاقُ إلى المصير، عَدَّتِ الأجسادَ بالأرقام ، . العَالَمِ  كضميرِ 
نَما كانت القُرى المُسلِمة تُمحَى مِنَ الذاكرة  كانَ لَمْ تُطْلِقْ رَصاصةً حِينَ  . وَسَجَّلَتِ المُلاحَظات بَـيـْ

  .بيَانات حِينَ صارَ الكلامُ رَمادًا ، لكنَّها أطلقتْ إطلاقُها سَيـُنْقِذُ حَياةً 
" المَنَاطِقِ الآمِنَةِ " الأمَُمُ المُتَّحِدَةُ سَلَّمَتْ مَفاتيحِ . لَمْ يَكُن الصَّمْتُ حِيادًا ، كانَ مُشَاركََةً      

تِ ، فَهِمَ الناسُ للصِّرْبِ المُدَجَّجِين بالسِّلاحِ ، وَحِينَ صارَ الشِّعارُ الأمَُمِيُّ خَتْمًا على أبوابِ المَوْ 
وْليُِّون حُرَّاسًا ، بَلْ  هُناكَ . ستهلاكِ لا للاستخدامِ ةَ وَعْدٌ يُستعمَل للاأنَّ الحِماي ، لَمْ يَكُن الجُنودُ الدَّ

دِ والضَّحِيَّةِ ، واختاروا أنْ يَـتـَفَرَّجُوا بَدَلَ أنْ يَـتَدَخَّلُوا    .كانوا شُهُودَ زُورٍ ، وَقـَفُوا بَـيْنَ الجَلاَّ
تَحَالُفُ الأُمَمِ المُتَّحدةِ معَ الصِّرْبِ لَمْ يُـعْلَنْ في مُؤتمَر ، لكنَّه كُتِبَ في التفاصيلِ الصغيرةِ ، في      

وَتَـرْكِ أسلحةِ الصِّرْبِ المُعْتَدِين ، في  ، تأخيرِ الإغاثة ، في نَـزْعِ سِلاحِ البُوسنيين المُحَاصَريِن
نُونَ  المُفَاوَضَاتِ التي ساوتْ بَـيْنَ  المُسْلِمِين الذينَ يدُافِعُون عَنْ حَيَاتهم ، والأرُثوُذكُْسِ الذينَ يَـبـْ

  .كْفي ليُِطِيلَ عُمْرَ المَجازرِ والمَذابحِ ، لكنَّه فـَعَّالٌ بِما يَ كانَ تَحَالفًُا بِلا راياتٍ . مَجْدَهم عَلى المَقابرِ 
. سةٌ وُلِدَتْ مِنْ رَمادِ الحُروبِ ، أعادتْ إشعالَها بِصَمْتِها الأمَُمُ المُتَّحدةُ مُؤسَّ يا لِلْمُفَارَقَةِ ،      

: كأنَّها قالتْ للضَّحَايا . رَفـَعَتْ راَيةَ حُقوقِ الإنسانِ ، ثمَُّ سمحتْ بانتهاكها أمامَ عَدَسَاتِها مُؤسَّسَةٌ 
  )) .روتوكول مَوْتُكُمْ مُؤسِفٌ ، لكنَّه ليَْسَ مُسْتـَعْجَلاً بِما يَكْفي لِخَرْقِ الب(( 

نَما كا       نت الأرواحُ تُـقَايَضُ بالدقائق ،الذاكرةُ لا تَـنْسَى كَيْفَ كانَ العَالَمُ يُـفَاوِضُ على الزَّمَنِ بَـيـْ
رَاسًا ،و  لُومَاسِيَّةُ سِتَاراً يُخْفي تَحَالفًُا لا تَـنْسَى كَيْفَ صارَ القانونُ قِناعًا ، والشَّرْعِيَّةُ مِتـْ بْـ قَذِراً  واللغةُ الدُّ

أنَّ الأمَُمَ المُتَّحدة ، في تلِْكَ الحَرْبِ ، لَمْ تَكُنْ جِسْرًا للنَّجَاةِ ، بَلْ سَقْفًا  ، ولا تَـنْسَىلأقوى ا معَ 
  .واطئًا سَقَطَ عَلى رُؤوسِ الأبرياءِ 

يُحَاسَبْ ، يتَحوَّل إلى دَرْسٍ ةً للتاريخِ ، بَل اتِّـهَامًا مَفتوحًا ، لأنَّ الألَمَ الذي لَمْ هذه ليَْسَتْ مَرْثي     
  .مَكسورٍ، ولأنَّ الخِيانة حِينَ تُسمَّى حِيَادًا تتَكرَّر بأسماء جديدة 
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بالكَلِمَاتِ التي قِيلَتْ في القاعاتِ المُكيَّفة ،  أيضًا البُوسنةُ لَمْ تُـهْزَمْ فـَقَط بالسِّلاحِ ، بَل     
النِّظاَمَ الوَهْمِيَّ ماذا يُسَاوي العَالَمُ حِينَ يَختارُ  .سِيَاسَةً  وبالقراراتِ التي تأخَّرَتْ حتى صارَ التأخيرُ 

دِ ؟  في البُوسنةِ ، كانَ . عَلى الإنسانِ ؟ ، وماذا تَـعْني الأمَُمُ المُتَّحِدَةُ حِينَ تُصْبحُ مِظَلَّتُها للجَلاَّ
  .فِيًّا لَكِنَّه قاتلٌ الجَوَابُ دَمًا ، وكانَ الصَّمْتُ تَـوْقيعًا ، وكانَ التَّحَالُفُ خَ 

هَة . تُـقْصَفُ وَهِيَ واقفة ، لا تَركَعُ ولا تَـنَام  سَراييفو مَدينةٌ       السَّمَاءُ فـَوْقَها لَمْ تَكُنْ سَمَاءً ، بَلْ فُـوَّ
الجِبالُ . مَفتوحة ، تتَساقطُ مِنها القذائفُ كَما تتَساقطُ الكَلِمَاتُ القاسيةُ مِنْ أفواهٍ لا تَعرِف الشَّفَقَةَ 

،  المَدينةَ ، تَحَوَّلَتْ إلى عُيونٍ باردةٍ ، يَخْتبئ فِيها القَنَّاصَةُ  المُحيطة ، التي كانتْ يَـوْمًا تَحْرُسُ 
  .يرُاقِبون الشوارعَ مِثْلَ فَريسةٍ لا حَوْلَ لها ولا قُـوَّة 

الجُدْرانُ تَرتجفُ ، لا مِنَ . بَـيْنَ سُوقٍ وَمَلْعَبِ أطفالٍ  ،فَرِّقُ بَـيْنَ نافذةٍ ومَدرسةٍ القَصْفُ لا ي ـُ     
كُلُّ حَجَرٍ في سَراييفو تَـعَلَّمَ مَعْنى الانتظارِ القاتلِ ، انتظارِ صَفِيرِ . فـَقَط ، بَلْ مِنَ العَجْزِ  الخَوْفِ 

  .رِ والدُّمُوعِ والحِكاياتِ القذيفةِ ، انتظارِ الانفجارِ ، انتظارِ الصَّمْتِ الذي يأتي بَـعْدَه ، مُثـْقَلاً بالغبُا
أجسادٌ صغيرةٌ تَركُضُ بِسُرعةِ البَراءةِ ، . رَ مَنْ يَـعْرِفُ مَعْنى المَوْتِ أمَّا الأطفالُ ، فكانوا أكث     

مِنْ بعَيدٍ ، بِلا وَجْهٍ ، ولا اسْمٍ ، فـَيَسْقُط طِفْلٌ كانَ  على الزِّنادِ  قـَنَّاصٌ يَضْغَطُ . لكنَّ الرصاصةَ أسرعُ 
تـَرًا ، زًا ، أوْ دَفـْ الشوارعُ امتلأتْ بِدَمٍ لَمْ يَجِف ، لأنَّ الحُزْنَ  . أوْ حُلْمًا بَسيطاً عَن الغَدِ  يَحْمِلُ خُبـْ

  .كانَ يَـغْسِلُهُ كُلَّ يَـوْمٍ مِنْ جَديدٍ 
. نفـَتَحَت الأمَُّهَاتُ النوافذَ بِحَذَرٍ ، لا ليَِدْخُلَ الهواءَ ، بَلْ ليَِتَأكَّدْنَ أنَّ أبناءَهُنَّ ما زالوا يَـتـَنـَفَّسُو      

  .دْ يَجْلِبُ رَصَاصَةً أُخْرَى والآباءُ يتَعلمون كَيْفَ يُشيِّعون أبناءهم بِصَمْتٍ ، لأنَّ الصُّراخَ قَ 
عَةً واحدةً ، بَلْ قتُِلَتْ . في سَراييفو ، حتى البُكَاء يَحتاج إلى شَجاعةٍ       المَدينةُ لَمْ تَمُتْ دَفـْ

ولةُ هدفًا ، وَحِينَ أصبحَ العُبورُ مِنْ شارعٍ إلى شارعٍ مُقَامَرَةً قتُِلَتْ حِينَ صارت الطُّف. بالتـَّقْسِيطِ 
  .يدَُوَّنُ في الذاكرةِ بَدَلَ أنْ يُـنْسَى  قتُِلَتْ حِينَ صارَ المَوْتُ أمْرًا يَـوْمِيًّا ،. بالحياةِ 

بقَِيَتْ لأنَّ . تَرفُضُ السُّقُوطَ لَمْ تَخْتَفِ سَراييفو ، بقَِيَتْ واقفةً وَسَطَ الرُّكامِ ، تَـنْزِفُ ، لكنَّها      
بقَِيَتْ شاهدةً عَلى قَسْوَةٍ لا تُـنْسَى ، وعَلى دَمٍ بَرِيءٍ مَا زالَ . الألَمَ لَمْ يَكْسِرْها ، بَلْ كَشَفَ عُمْقَها 

 إنسانيتها ، وَلَمْ  لَ هُنا كانتْ مَدينة ، وهُنا حَاوَلُوا قـَتْ : (( دْرانِها ، ليِـَقُولَ للعَالَمِ يَكْتُبُ قِصَّتَهُ عَلى جُ 
  )) .ينَجحوا 

، شَيَّدَ الغُزاةُ الصِّرْبُ مُعَسْكَرَاتٍ قولَ قـَبْلَ أنْ تُصَابَ بالعارِ في تلِْكَ البِقَاعِ التي كانتْ تُشبِه الحُ      
هَا مِنْ صَمْتٍ  لا تَحْمِلُ أسماءً ، كأنَّها تَخْجَلُ مِنْ نَـفْسِها ، كأنَّ الجُدْرانَ تَعرِف أنَّ مَا سَيُكْتَبُ عَلَيـْ
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لا لتَِأوي البَشَرَ ،  عَسْكَرَاتُ الاعتقالِ التي أقامها الصِّرْبُ ، وُلِدَتْ في الظِّلِّ ،مُ . لافتة أثقل مِنْ أيَّة
  .، والأنفاسَ إلى عِبْءٍ ، والذاكرةَ إلى جريمة ل الوُجوهَ إلى أرقامٍ بَلْ لتُِجَرِّدَهُم مِنْ بَشَريتهم ، وَتُحوِّ 

الأسلاكُ . الليلُ هُناكَ أطْوَلُ مِنَ الليلِ ، لا لأنَّ الشَّمْسَ تأخَّرَتْ ، بَلْ لأنَّ الفَجْرَ خافَ أنْ يأتي      
هُنا : (( ائكةُ لَمْ تَكُنْ حُدودًا ، بَلْ أفكاراً مُلْتوية صُنِعَتْ لتَِطويقِ الإنسانِ مِنْ داخله ، لتِـَقُولَ له الش

  )) .تُمْحَى الأسماءُ ، هُنا يعُادُ تَشكيلُك كَشَيْءٍ قابلٍ للكَسْرِ 
ا ، بَلْ كانَ انتظاراً مَذعوراً ، وكانت ، لَمْ يَكُن الصَّمْتُ سَلامً سْكَرَاتِ الاعتقالِ الصِّرْبيةِ في مُعَ      

  .الخُطُواتُ القادمةُ في المَمَرَّاتِ تُشبِه نُـبُوءَةً سَوْدَاء لا تُخطِئ 
ذَبَحَ الصِّرْبُ البوسنيين المُسلِمين لأنَّهم كانوا مُختلِفين ، لأنَّ ذاكرتهم تَحمِل لغَُةً أُخْرَى ،      

دُ  لَمْ يُـقْتـَلُوا فـَقَط برصاصِ البَنادقِ وَقَذائفِ المَدافعِ،  .وَوَجَعًا آخَر ، وَصَلابةً لا تُشبِه مَا أراده الجَلاَّ
الجَمَاعِيَّةِ  التي سَبـَقَت البَنادقَ والمَدافعَ ، بالأكاذيبِ التي مَهَّدَتْ للإبادةِ  بَلْ أيضًا قتُِلُوا بالأفكارِ 

هُناك ، في تلِْكَ الزنازين ،  . العِرْقيِّ ، بالتَّحريضِ الذي جَعَلَ الجَريمةَ تبَدو كأنَّها واجبٌ  والتَّطْهيرِ 
  .ونَ أنْ يتَحوَّل إلى وَحْشٍ كانَ الإنسانُ يُخْتَبـَرُ إلى أيِّ مَدى يمُكِن أنْ يُسحَق دُ 

دُ لَمْ يَكُنْ دائمًا صاخبًا ، أحياناً كانَ هادئاً ،      يُـنْهي عَمَلَه ببُِرودِ المُوظَّف ، يُـغْلِقُ بابَ  الجَلاَّ
لَ تلِْكَ البُرودة كانتْ أشدَّ قَسْوَةً مِنَ الصُّراخِ ، لأنَّها كَشَفَتْ أنَّ القَتْ . الزِّنزانةِ كَما يُـغْلِقُ مِلَفًّا إداريًّا 

مَ قَدْ يُخْتـَزَلُ إلى يمُكِن أنْ يُصْبحَ رُوتينًا   .هامشية في جَدْوَلٍ يَـوْمِيٍّ مُلاحَظَةٍ ، وأنَّ الدَّ
تنَتصر الأسلاكُ الشائكةُ ولا أبراجُ المُرَاقـَبَةِ ولا لَمْ . لَمْ تَـنْتَصِر مُعَسْكَرَاتُ الاعتقالِ الصِّرْبيَِّةُ      

قَها خَرَجَتْ مِنْ  هَاتُ المَدَافِعِ ، لأنَّ الذاكرةَ التي حَاوَلُوا خَنـْ تَحْتِ الرُّكام ، لأنَّ البـَنَادِقُ الآليَِّةُ ولا فُـوَّ
تَظَرْنَ أبناءَهُنَّ بِلا أجوبةٍ، حَوَّلْنَ الانتظارَ إلى شَهادةٍ ، ولأنَّ الغائبِين تَركوا فَراغًا  الأمَُّهَات اللواتي انْـ

ا تَـعَلَّمَ كُلُّ حَجَرٍ في تلِْكَ الأماكنِ صارَ شَاهِدًا ، كُلُّ هَواءٍ مَرَّ بِه. صارَ دليلَ إدانةٍ للغُزاةِ لا يَمتلئ 
  .أنْ يَحْمِلَ القِصَّةَ 

 ليَْسَ هَذا رثِاَءً فـَقَط ، بَلْ أيضًا اتِّـهَامٌ ، اتهامٌ لِعَالَمٍ رأى وَبَطَّأ خُطاَه ، وَلِضَمِيرٍ تَدَرَّبَ على النَّظَرِ      
مَا يَحْدُثُ حِينَ ينُزَع الإنسانُ عابرًا ، بَلْ مِرآة سَوْداء تُظهِر تلِْكَ المُعَسْكَرَاتُ لَمْ تَكُنْ حادثاً . بعيدًا 

فإنَّ الجَريمةَ لَمْ تُـغْلَقْ ، ومَا دامَ  وَمَا دامَ هُناكَ مَنْ يتَذكَّر ،. مِنْ إنسانيته باِسْمِ الخَوْفِ والكَرَاهِيَةِ 
  .الألَمُ يُـرْوَى ، فإنَّ الصَّمْتَ لَنْ يَكُونَ خَاتِمَةً 

، لَمْ يَـعُدْ للاسْمِ وَزْنٌ ، ولا للأبحديةِ نَجَاة ، ولا للذكرياتِ حَقٌّ في  صارَ الجَسَدُ بِطاَقَةَ هُوِيَّةٍ      
صارَ السَّجِينُ واقفًا أمامَ عُيونٍ باردة ، لا تُـفَتِّشُ في القَلْبِ ولا في الفِكْرِ ، . الدِّفاعِ عَنْ أصحابها 
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كان الفَرْقُ بَـيْنَ مُسْلِمٍ وَغَيْرهِِ لا . صامتة  عَلامةٍ بيُولوجية اخْتُزِلَ في الإنسانُ . بَلْ في اللَّحْمِ وَحْدَه
، بإيماءةٍ قاسيةٍ نَحْوَ السِّرْوَالِ ، وكأنَّ التاريخَ قـَرَّرَ أنْ يُسألُ عَنْهُ في السُّؤالِ ، بَلْ يُـنْتـَزَع انْتِزَاعًا 
  .يَكْتُبَ فُصُولَه على الأجسادِ لا على الوَرَقِ 

، وهذه حَقيقةٌ دِينية قديمة ، بريئة في أصْلِها ، لكنَّها في تلِْكَ اللحْظَةِ  كانَ المُسلِمون مَخْتُونين      
أمَّا الصِّرْبُ . تَحَوَّلَتْ إلى فَخٍّ ، إلى وَشْمٍ لا يمُْحَى ، إلى دَليلِ إدانةٍ لا يَحتاجُ إلى مَحْكمة 

نًا مَعْرفية ، ووسيلة سَريعة رخيصة ، صارَ الاختلافُ الجَسَدِيُّ سِكِّيوذكُْسُ فـَلْمَ يَكُونوا كذلك ، الأرُثُ 
إنزالُ السِّرْوَالِ كانَ أسرعَ مِنْ طَرْحِ سُؤالٍ، وأوْضَحَ مِنْ سَمَاعِ لَهْجَةٍ ، . لا تتَطلَّب تَحقيقًا ولا اعترافًا

  .هَذه هِيَ البَسَاطَةُ والفَظاَعَةُ في آنٍ معًا . وأكثرَ صِدْقاً مِنْ أيَّة وثيقة 
كانَ السَّجِينُ يَـعْرِفُ مَا سَيَحْدُثُ قـَبْلَ أنْ يَحْدُث ، يعَرِف أنَّ ثوانيَ قليلة سَتـَفْصِلُ بَـيْنَ كَوْنهِِ       

لَمْ يَكُن الخَوْفُ فـَقَط مِنَ المَوْتِ ، بَلْ أيضًا مِنَ الإذلالِ الذي يَسْبِقُه ، مِنْ . إنساناً وَبَـيْنَ كَوْنهِِ هَدَفًا 
بَلْ  ةِ التي يُجْبـَرُ فيها الإنسانُ عَلى أنْ يُـعَرَّى لا ليِـُفَتَّشَ ، بَلْ ليِـُفْضَحَ ، لا ليِـُعْرَفَ ،تلِْكَ اللحْظَ 

دَ مَصيرُه  العُرْيُ هُنا أقْسَى مِنَ الرصاصِ ، لأنَّه يَسْرِقُ آخِرَ مَا تَـبـَقَّى مِنَ الكَرامةِ قـَبْلَ أنْ  .ليُِحَدَّ
  .تُسْرَقَ النـَّفْسُ 

نَظَرَاتٌ مُتـَيَبِّسَةٌ ، أيْدٍ تَرتجِف ، أجسادٌ لا تَـعْرِفُ أيْنَ . الصَّمْتُ كانَ أعْلَى اجَة للصُّراخِ ، لا حَ      
شيئًا ، كانَ  التاريخُ واقفٌ هُناك ، لكنَّه لَمْ يَكْتُبْ . أرضٌ لا تَـعْرِفُ كَيْفَ تَحْمِلُ هَذا الثِّـقَلَ تَقِفُ ، 

باسٌ ولا إشاعة ولا استعارة ولا كِنَاية ، بَلْ حادثة حقيقية ، جَرَتْ حِينَ لا يوُجَد الت. شَاهِدًا صَامِتًا
  .صارَ الاختلافُ سببًا كافيًا للإلغاءِ ، وَحِينَ صارَ الجَسَدُ نَصًّا يُـقْرَأ بالقُوَّة 

. لا إنْ كانَ سَيَعِيشُ أَمْ لتَِحديدِ أنْ يوُلَدَ الإنسانُ بِعَلامةٍ لا يَخْتارها، ثمَُّ تُستخدَم لاحقًا  مَا أقْسَى     
رُ لَمْ يَكُن ال. مَا أقْسَى أنْ يتَحوَّل مَا كانَ رَمْزًا للانتماءِ الرُّوحِيِّ إلى دَليلٍ ماديٍّ للمَوْتِ  سَّجِينُ يُـفَكِّ

رُ فـَقَط في أمُِّ . في العَقيدةِ، ولا في الجَدَلِ، ولا في الهُوِيَّةِ الكُبْرى ،  مْ يُـوَدِّعْهه ، في وَجْهٍ لَ كانَ يُـفَكِّ
  .إنْ كانَ سَيـَعُودُ إليَْه ، في حَياةٍ تُسحَب مِنْه لأنَّ جَسَدَه قالَ مَا لَمْ يَـنْطِقْ بِه في بَـيْتٍ لَمْ يَـعُدْ يَـعْرِفُ 

هذه الحادثةُ ليَْسَتْ رَقْمًا في كِتابٍ ، ولا هَامِشًا في تقرير ، بَلْ هِيَ جُرْحٌ مَفتوحٌ في ذاكرةِ      
إنَّها تَذكيرٌ مُرعِب بِمَدى سُهولةِ أنْ ينَحدِر الإنسانُ حِينَ يُجرَّد الآخَرُ مِنْ إنسانيته ، وَحِينَ  . البَشَرِ 

ينُ إلى تُـهْمَةٍ ، والاختلافُ إلى حُكْمٍ فـَوْرِيٍّ  ةٍ ، والدِّ هُنا ، لَمْ يَكُن القَتْلُ . يتَحوَّل الجَسَدُ إلى حُجَّ
هَجٍ ، طَريقة مَدروسة ، اختصار وَحْشي لِمَعرفةِ مَنْ يَجِبُ أنْ  نتَيجةَ غَضَبٍ لَحْظِيٍّ ، بَلْ  نتَيجةَ مَنـْ

  .يُكْمِلَ حَيَاتَه ، وَمَنْ يَجِبُ أنْ ينَطفئ 
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والمَأسَاةُ . حِينَ يَسْمَحُ للتاريخِ أنْ يعُاد بهذه الطريقة ، فإنَّه يوُقِّع على احتمالِ تَكْرَارهِ  الإنسانُ      
بَلْ في إنزالِ الإنسانِ مِنْ مَرتبته ، حتى يَصِيرَ مُجرَّد الحقيقية ليَْسَتْ فـَقَط في إنزالِ السِّرْوَالِ ، 

  .عَلامةٍ تُـفْحَصُ ، ثمَُّ تُمْحَى 
لكنَّ  ةُ الصِّرْبُ يعَرفِون جَيِّدًا أنَّ الرصاصة التي تُصيبُ جسدًا واحدًا لا تُسْقِطُ أمَُّةً ،الغُزا     

والقَتْلُ كانَ  لذلك لَمْ تَكُن البَنادقُ عَمْيَاء ،. الرصاصة التي تُصيبُ العقلَ تُسْقِطُ المُستقبَلَ بأكمله 
هَجِيًّا في آنٍ معًا  يتَِمُّ ببُِرودِ الحِساباتِ الكُبْرى ، بِخَرائط لا تُظهِر  الضَّحَايااختيارُ  .فـَوْضَوِيًّا وَمَنـْ

، وبقوائم تَضُمُّ أسماءَ الكُتَّابِ ، والأساتذةِ ، والأطباءِ ، والمُهندسين ،  الشوارعَ ، بَلْ تُظهِر العُقولَ 
  .وكُلُّ مَنْ يَحْمِلُ في رأَسِه مَشروعَ غَدٍ مُحتمَل 

يدُركِون أنَّ . يطُاردون الفِكرةَ البُوسنيةَ ذاتَها الغُزاةُ الصِّرْبُ لَمْ يطُاردوا البَشَرَ فـَقَط ، بَلْ كانوا      
الدَّولة لا تبُنَى مِنْ ترُابٍ وَحَديدٍ ، بَلْ مِنْ وَعْيٍ قادرٍ على التَّنظيم ، وَمِنْ نُخْبةٍ تَعرِف كَيْفَ تُحوِّل 

، لذلكَ صَدَرَ الأمرُ واضحًا وقاسيًا، انون ، والذاكرةَ إلى مُؤسَّسات، والفَوضى إلى قالألَمَ إلى نِظاَمٍ 
تـُلُوا مَنْ يعَرِف كَيْفَ يَكْتُب ، كَيْفَ يعُلِّم ، كَيْفَ يدُِيرُ، تـُلُوا أكبرَ عَدَدٍ مِنَ المُسلِمين المُثَـقَّفين ، اقـْ   اقـْ

رُ يُشكِّل خطرًا على الغُزاةِ والطُّغاةِ ، . كَيْفَ يُـفَكِّر    .استئصالهُ والقَضَاءُ عَلَيْه والحَلُّ هُوَ العَقْلُ المُفَكِّ
يرُيدون أمَُّهَاتٍ يَـبْكِينَ أبناءً لا يَـعْرفِْنَ . الغُزاةُ الصِّرْبُ يرُيدون أرضًا بِلا ذاكرةٍ ، وشعبًا بِلا قادةٍ      

باً يَـعُودون إلى مَدارس بِلا مُعلِّمين ، ومُستشفياتٍ بِلا أطباء ، وَمُدُنٍ  لِمَاذا اسْتـُهْدِفُوا تَحديدًا ، وطُلاَّ
الإبادةُ هُنا لَمْ تَكُنْ نَـزْوَةَ دَمٍ ، بَلْ سِياسةً مُكتمِلةَ الأركان ،  .بِلا أصواتٍ قادرةٍ على تفسيرِ مَا جَرى 

هَضَ مِنْ تَحْتِ وَمَشروعًا لَهُ هَدَفٌ واحد ، ضَمَان ألا تَـقُوم أيَّة دَوْلة بوُسنية مُسْتـَقْبَلاً بِكَفاءةٍ ، وألا  تَـنـْ
  .مِ بعقلٍ سليمٍ الرُّكا
كُلُّ مُثَـقَّفٍ بوُسنيٍّ مُسْلِمٍ قـَتـَلَه الصِّرْبُ المُتـَوَحِّشُون ، كانوا يَـرَوْنَ فيهِ حَجَرَ أساسٍ يزُالُ مِنْ بنِاءٍ       

كانوا في كُلِّ أُستاذٍ جامعيٍّ أَعْدَمُوه ،  . ون بالانطفاءِ لفكِتابٍ أحْرَقُوه ، كانوا يَحت  في كُلِّ . لَمْ يَكْتَمِلْ 
لَمْ يَكُن المَوْتُ هُوَ الغايةَ . يَطْمَئِنُّون إلى أنَّ جِيلاً كاملاً سَيَكْبـَرُ بِلا مُرْشِدٍ يَدُلُّهُ على طريقِ الفَهْمِ 

  .النِّهائيةَ ، بَل الفَرَاغ الذي يُخلِّفه المَوْتُ حِينَ يُصِيبُ نُخْبَةَ المُجتمعِ البُوسنيِّ وَالصَّفْوَةَ المُثَـقَّفَةَ 
العَشْوائيَّ قَدْ يَخْلُقُ أساطيرَ مُقَاوَمَةٍ ، أمَّا قـَتْلُ النُّخْبَةِ ، لأنَّ القَتْلَ زرُ الصِّرْبِ تُدارُ بعقلٍ بارد مَجا     

. يرُيدون شعبًا مَيْتًا مَعْرفيًّا ، بِلا أثَرٍ ولا تأثيرٍ ولا تاريخٍ ولا حضارةٍ ولا مُسْتـَقْبَلٍ . فـَيَخْلُق صمتًا طويلاً 
الطريقَ الأسرعَ إلى ذلك ، لأنَّ الأمَُّةَ التي يُـقْطَعُ رأَسُها قَدْ تَمْشِي بدافعِ  البُوسنِيَّةِ كانت ادةُ النُّخْبَةِ إب

  .الغَريزةِ ، لكنَّها عاجزةٌ عَن الرُّؤيةِ 
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مُ قادراً على مَحْوِ الحقيقةِ كاملةً       لَها ، كانتْ قَدْ تَسَلَّلَتْ  .لَمْ يَكُن الدَّ الأفكارُ التي حاولوا قـَتـْ
صحيحٌ أنَّـهُم اغتالوا أجسادًا لامعةً ، لكنَّهم . ا ذاكرةِ المُدُنِ ، واللغةِ نَـفْسِهإلى دَفاترِ الطُّلابِ ، و 

شَهادةً ، وكُلُّ كُلُّ جامعةٍ صامتةٍ كانتْ . تَركوا خَلْفَهم فَراغًا فاضحًا يَكشِف الجريمةَ في كُلِّ زاويةٍ 
ا، مَكتبةٍ ناقصةٍ كانت اتِّـهَامًا، وكُلُّ مُحَاوَلَةٍ يائسةٍ لإعادةِ البِناءِ كانتْ تَذكيرًا بأنَّ مَا فقُِدَ لَمْ يَكُنْ عاديًّ 

قْلِ ، ذه ليَْسَتْ حِكايةَ حَرْبٍ فـَقَط ، بِلْ حِكاية خَوْفٍ مِنَ العَ هَ  .ادَ الكَفاءةِ وَرُوحَ الدَّولةِ بَلْ كانَ عِمَ 
رَ قَدْ يَـنـْهَض ، لذلك كانَ استهدافُ  وَرعُْب مِنَ الوَعْيِ ، وَهَلَع مِنْ شعبٍ إذا أتُيحَ لَهُ أنْ يُـفَكِّ

ومعَ أنَّ الجِراحَ . المُسلِمين فِعْلاً مَحسوباً ، وَجَريمةً تَـهْدِفُ إلى شَلِّ المُستقبَلِ  البُوسنيين المُثَـقَّفين
تَـزَالُ تُـقَاوِمُ ، وتَكْتُب، وتَشْهَد ، وتَـفْضَحُ تلِْكَ اللحَظْةَ التي ظَنَّ فيها القَتـَلَةُ  عميقة، إلا أنَّ الذاكرةَ لا

الصِّرْبُ أنَّ إبادةَ صَفَوْةِ البوسنيين وَنُخْبَةِ المُسلِمين ، تَـعْني نِهايةَ الحِكاية ، دُون أنْ يدُركُِوا أنَّ 
  .راراً على البـَقَاءِ الحِكايات المُؤلِمة هِيَ الأكثرُ عِنَادًا وإص

مَنازلُ البوسنيين . تَـرَاكَمَ الخَرابُ في أزقَِّةِ المَدينةِ كَما لَوْ أنَّ الأرضَ نَـفْسَها تَمَرَّدَتْ على أهلها      
المُسلِمين التي كانتْ يَـوْمًا مَأوى للضَّحِكِ وأصواتِ الأطفالِ ، صارت الآن مُجرَّد كَوْمَةٍ مِنْ حِجارةٍ 

الطَّلَقَاتُ اخترقتْ جُدْرانَها كَما لَوْ كانتْ  .ة ، تَصْرُخُ تحت وَطأةِ القَصْفِ الصِّرْبيِّ العنيف مُتـَفَرِّقَ 
لأسرارَ الصغيرةَ تَحتضِن ا ى الجُدران ، وكُلِّ زاويةٍ تُصِرُّ على شَطْبِ كُلِّ ذِكْرى فيها ، وكُلِّ صُورةٍ عَل

، ، صامدة فَهِيَ واقفة كَما لَوْ لَمْ يَـلْمِسْها الزَّمَنُ ولا القَصْفُ أمَّا بُـيُوتُ الصِّرْبِ  .لأجيالٍ مَضَتْ 
وفي حِينَ كانت النارُ .ةِ العَدالةِ في هَذا العَالَمِ تَشْهَدُ على عَبَثِيَّ  ، صمتًا غَريبًاتَحمِل على جُدرانِها 

مًا ، لَمْ يَكُنْ هُناك سِوى صَمْتٍ ، وَتَـلُوحُ أعمدةُ الدُّخَانِ وكأنَّها تَـبْكي دَ  همُ بُـيُوتُ البوسنيينتلت
  .صَمْت يَصْرُخُ داخلَ القُلوبِ أكثرَ مِنْ أيَّة رَصاصةٍ مَشحونٍ بالخَيْبَةِ والغضبِ ، 

المَدينةُ لَمْ تَـعُدْ تَعرِف نَـفْسَها ، كُلُّ شارعٍ أصبحَ شَاهِدًا عَلى فِقْدَانِ الحِمايةِ والأمانِ ، كُلُّ      
في الليلِ، . حَجَرٍ يذُكِّرُكَ بأنَّ مَا كانَ يَـوْمًا مَأوى وحَياةً ، أصبحَ ذِكْرى تتناقصُ معَ كُلِّ رَمادٍ يتَساقط 

وَيرُافقه صَوْتُ القُلوبِ المُمَزَّقَةِ التي ، يَحمِل بَـيْنَ طيََّاتهِِ رائحةَ الرَّمَادِ والدُّخَانِ ،  عِندَما يَـهُبُّ النَّسِيمُ 
  .نْ مَا لَمْ يَـعُدْ مَوْجُودًا تَـبْحَثُ عَ 

 بَـيْتُ : هُناكَ شَيْءٌ أقْسَى مِنَ الخَرابِ نَـفْسِه ، وَهُوَ الشُّعورُ بالتَّمْييزِ الظاهرِ في المَناطقِ      
صبحَ مَسألةَ البُوسنيِّ المُسلِم يَحترِق ، وَبَـيْتُ الصِّرْبيِّ الأرُثوُذكُْسِيِّ لا يَمَسُّهُ سُوء ، وكأنَّ كُلَّ شَيْءٍ أ

تَحَوَّلَت الشوارعُ إلى مَتاحِف مِنَ الألَمِ ، والذاكرةُ لَمْ تَـعُدْ . ، وَليَْسَ إنسانية أوْ حَياة لَوْنٍ وَجُغْرافيا
  .دَ مَّ كُلَّ مَا فقُِ تَكْفي لتَِضُ 
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كُلُّ حَجَرٍ مُتَسَاقِطٍ ، وكُلُّ نافذةٍ مُحَطَّمَةٍ ، . لِمَاذا كُلُّ دَمْعَةٍ تُذرَف هُنا تبَدو بِلا صَدى هُناك ؟      
ها إنَّ . حًا فـَقَدَتْ مَأواها اتَحْكي قِصَّةَ غِيابِ الأمَانِ ، وكُلُّ بَـيْتٍ مُحْتَرِقٍ يَحْمِلُ بَـيْنَ أنقاضِهِ أرو 

تَمَّ اسْتِنْسَاخُ الألَمِ ، وانتشرَ فِيهِ  .دَمَاراً فـَقَطليَْسَتْ  لَحَظاَتٌ لا تُمْحَى ، لَحَظاَت تُـثْبِتُ أنَّ الحَرْبَ 
  .لِمَا تَـبـَقَّى مِنْ حَياةٍ لَمْ تَـعُدْ مِلْكَهم ين مُ، والبَشَرُ صاروا مُرَاقِبالظُّلْ 
لا يَـزْحَفُ إلى الأمام ، بَلْ يتَراجع، . يَـفْعَلُ في بقَِيَّةِ الأرضِ  لا يَسِيرُ الوَقْتُ كَمَا ، في البُوسنةِ      

لا حَاضِرٌ يمُكِن أنْ يُـعَاش، ولا لَحْظَةٌ . وَيَسْتعيدُ نَـفْسَه في دَوَّامةٍ مِنَ الظِّلالِ والذكرياتِ المُتَجَمِّدَة 
كُلُّ شَيْءٍ هُنا مُرتبطٌ بالماضي ، مُتَشَبِّثٌ بِصِرَاعَاتهِِ القديمةِ  . بِحُرِّيةٍ مِنَ السَّكِينةِ يمُكِن أنْ تَـتـَنـَفَّسَ 

الشوارعُ تتَحدَّث بلُِغَةِ الصَّمْتِ، وأبوابُ البـُيُوتِ تَحْمِلُ وُجوهًا لا تَـزَالُ . كأنَّها جَمْرٌ لا ينَطفئ
  .رْبِ مَرسومةً بألوانِ الحُزْنِ ، كأنَّها لَمْ تُـغَادِرْ جُدرانَ الحَ 

تُكْتَبْ نِهاياتُها بَـعْد، بَـيْنَ أصواتٍ لَمْ تَـعُدْ أنَّكَ تتَسلَّل بَـيْنَ حِكاياتٍ لَمْ تَشْعُرُ . مُرُّ في المَدينةِ تَ      
. صَاخبةً ، لكنَّها لَمْ تَخْتَفِ أيضًا ، بَـيْنَ أشباحٍ تَحُومُ فـَوْقَ المَيادين ، تَحمِل وَجَعَ أجيالٍ مَضَتْ 

رَ الأشجارِ كَما لَوْ أنَّه يتَردَّد في كَشْفِ لشمس يَـبْدو هُنا مَأسوراً بالماضي ، يَمُرُّ حتى ضَوْء ا عَبـْ
هُنا يَسِيرُون بَـيْنَ الذكرياتِ كأنَّها خَرائط ، لا يعَرفِون الطريقَ الناسُ  .أسرارِ تلِْكَ الأرضِ المَحروقة 

كُلُّ ابتسامةٍ تَحمِل . انعكاسٌ لرغَِبْةِ الماضي في البَقاء يعَِيشون في الحاضرِ كَما لَوْ أنَّه . إلى الغَدِ 
لكنَّها لا تَـتَأرْجَحُ بَـيْنَ الأمْسِ واليـَوْمِ ،  الحاضرُ مِرْآةٌ . ةٍ مُثـْقَلَةٌ بِظِلِّ مَا فاتَ ثقَِلَ مَا حَدَثَ ، وكُلُّ كَلِمَ 

 .، ولا يُـعَاش المُستقبَل يمُْحَى الماضي في البُوسنةِ،لا .كَيْ تَكْشِفَ عَن الغَدِ الرهيبتنَكسِر أبدًا ،  
، ويعُيدُها إلى بِداياتها الأُولَى ، إلى صَرَخَاتٍ لَمْ نٍ مُتراجِع ، يلَتهِم اللحْظَةَ هُناكَ فـَقَط دَوَّامة مِنْ زَمَ 

نْدَمِلْ جُروحُها  حاولُ ، تُ لتـَّيَّارِ حتى الأنهار هُنا تَـتَدَفَّقُ بِعَكْسِ ا. تَـهْدَأ بَـعْد ، إلى صِرَاعَاتٍ لَمْ تَـ
رَ نَحْوَ الأمام العَوْدَةَ إلى مَنابعِها   .، كَما لَوْ أنَّ الأرضَ تَرفُضُ السَّيـْ

أنَّكَ قَدْ عِشْتَ وفي شُعورٍ غَريبٍ عِندَما تغُادِر هَذا المَكَانَ ، تَحمِله مَعَكَ في صَمْتِ قـَلْبِكَ ،      
لكنَّ زَمَنَه هُوَ الذي يَـلْتَهِمُكَ أكثر ، ويتَركُكَ تتَساءلُ إنْ كُنْتَ . ه زَمَنك وَزَمَن: مَنـَيْن في آنٍ واحدٍ زَ 

  .خَرَجْتَ مِنْ هُناكَ أَمْ بقَِيتَ أسيرًا بَـيْنَ أطيافِ الماضي ، تبَحثُ عَنْ حَاضِرٍ لَمْ يوُلَدْ بَـعْد 
رانِ الخَرَسَانيَِّة ، أصواتٌ كانت الأصواتُ تتَعالى مِنْ دَاخلِ الجُدفي تلِْكَ الليالي الباردةِ ،       

تَجْلِسُ النِّسَاءُ في الزوايا ، أجسادُهُنَّ مُتشابِكة ، تَـبْحَثُ . مُخْتَنِقَة بَـيْنَ صُراخٍ وَخَوْفٍ وَبُكاءٍ مَكتومٍ 
رُخُ بِمَا لا كُلُّ نَظْرَةٍ تَحمِل تاريخًا مِنَ الألَمِ ، وكُلُّ صَمْتٍ يَصْ . وَهْمِيٍّ في حِضْنِ الوَهْمِ  نْ دِفْءٍ عَ 

  .يمُْكِنُ قـَوْلهُ 
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عَةِ الشِّطْرَنْجِ تَمَّ       تلِْوَ الأُخْرَى ، بِلا رَحمةٍ ، بِلا سببٍ سِوى  ، وَاحدةً تَجْمِيعُهُنَّ كَقِطَعٍ عَلى رقُـْ
لِكَسْرِ الرُّوحِ ، لتَِدميرِ  مَدروسةً  كانَ الاغتصابُ آلَةً ، مَنظومةً . لِهِنَّ وتَحطيمِ كَرَامَتِهِنَّ الرَّغْبَةِ في إذلا

الأصابعُ التي كانتْ تُـعَانِقُ أحبابَها ، والأجسادُ التي . ، وَتَـرْكِ القُلوبِ مُحَطَّمَةً بِلا حِمايةٍ الأجسادِ 
ةِ وَحشيةٍ تَحْتَ وَطأ دِيَّةٍ وَنَـفْسِيَّةٍ ، تَصْرُخُ كانتْ تتَحرَّك بِحُرِّيةٍ في بُـيُوتِها ، تَحَوَّلَتْ إلى سَجينةٍ جَسَ 

  .لا يمُْكِنُ وَصْفُها 
، بَـيْنَ أسوارِ مُعَسْكَرَاتِ الاعتقالِ الصِّرْبية ، فقدت الكلماتُ مَعناها ، وصارَ الصَّمْتُ لغَُةً هُناك     

اتٌ دَم ، بَلْ هُوَ أيضًا تاريخٌ يمُْحَى ، وذِكريالاغتصابُ ليَْسَ فـَقَط جَسَدًا يُـهْ . مُشتركَةً بَـيْنَ مَنْ تَـبـَقَّى
الألَمُ ليَْسَ لَحْظَةً . كانَ كُلُّ يَـوْمٍ حِقْبَةً زمنية ، وكُلُّ لَحْظَةٍ أبَدِيَّةً   .تُـقْتَلُ قـَبْلَ أنْ تُولَد  تُـنـْهَب ، وأحلامٌ 

  .عابرةً ، بَلْ عملية مُستمرة لتَِكسيرِ كُلِّ مَا هُوَ إنساني 
 عُيونُ النِّسَاءِ، رَغْمَ الخَوْفِ والرُّعْبِ ،. صُمودٍ داخليٍّ وجَد بقايا مِنْ تُ  قـَلْبِ هَذه الظُّلُمَاتِ ،في      

ةٍ باقية ، عَنْ رُوحٍ تُصِرُّ على الحَياةِ رَغْمَ  تَحَمَّلَتْ حِكاياتٍ لَمْ يَسْمَعْ بِها أحد ، حِكايات عَنْ قُـوَّ
البـَقَاءَ كانَ مُقَاوَمَةً ، والنـُّهُوض بَـعْدَ   لَمْ يَكُن الانتقامُ مُتَاحًا ، وَلَمْ يَكُن الفَرَحُ سَهْلاً ، لكنَّ . المِحَنِ 

  .كُلِّ سُقوطٍ كانَ انتصاراً صامتًا 
المُعَسْكَرَاتُ الرَّهيبةُ لَمْ تَكُنْ مُجرَّد أماكن للاحتجاز ، بَلْ كانتْ مُخْتَبـَرَاتٍ للوَحشية ، هذه      

وفي كُلِّ . لَ لها ، وَتُسْرَقُ هُوِيَّاتٌ بِلا قـَلْبٍ حَيْثُ تُخْتَبـَرُ حُدودُ الإنسانِ ، وَتُسْحَقُ أجسادٌ لا حَوْ 
رُ الرُّوحِ ، حَ  ى الذكرى شاهدةً على مَا يمُكِن أنْ يَـفْعَلَه البَشَرُ قَ ى تَـب ـْتَّ مَرَّةٍ يُـفْرَضُ فيها الألَمُ يُخَتَبـَرُ صَبـْ
  .ببِـَعْضِهِم البـَعْض حِينَ يُحرَمون مِنَ الإنسانية 

، حَيْثُ تتَطايرُ القنابلُ ، ويتَصاعدُ الصُّراخُ والرصاصُ ، وَجَدْتُ نَـفْسي أبحثُ  في ظِلالِ الحَرْبِ      
ةُ ، ذلك البَحْرُ الصامتُ مِنَ الحِجَارةَِ رَ ب ـَالمَقْ . عَنْ مَلاذٍ ، وَصَمْتٍ يَحْميني مِنْ فـَوْضَى العَالَمِ 

هُنا ، بَـيْنَ القُبورِ ، يُصبحُ . لٍ يمُكِن أنْ يَخُوننَي ، أكثرُ أماناً مِنْ أيِّ جِدارٍ أوْ مَنْزِ والمَسَاميرِ الباردةِ 
تـَنَاغَمُ معَ الزمنُ مُخْتَلِفًا ، الصَّوْتُ المَبحوحُ للعَالَمِ الخارجيِّ يتَلاشى ، ولا يبَقى سِوى دَقَّاتِ قـَلْبي ت ـَ

لَوْ كُنْتُ أحَدَ أُولئك الأمواتِ أختبئ بَـيْنَ الحِجارةِ الباردةِ ، وأنامُ على الأرضِ كَما  .سُكونِ التُّرابِ 
دُ ، وأحْلُمُ بالسَّلامِ وأتنفسُ بِصَمْتٍ ، نيالذينَ سَبـَقُو  وَلَوْ لبِـُرْهَةٍ ، هُناكَ، في أحضانِ الأمواتِ، يَـتَبَدَّ

. رَةِ ، وَيَـغْدو ظِلالاً بعيدة ، لأنَّ الحَرْبَ بِكُلِّ وَحْشيتها لا تَجْرُؤ على اقتحامِ صَمْتِ المَقْب ـَ الخَوْفُ 
رَ  كانَ النـَّوْمُ فِيها أكثرَ عُذوبةً ، رَغْمَ البُرودةِ الخَشِنَةِ ، لأنَّ كُلَّ غَمْضَةِ عَيْنٍ تَمْنَحُني هُدوءًا غَيـْ

  .مَوجودٍ في العَالَمِ الخارجيِّ ، الذي أصبحَ جَحيمًا مُتـَنـَقِّلاً 
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نَيَّ ، وَتَصَوَّرْتُ وُجوهَ الذينَ رحََلُ       ي بِصَمْتِهِم ن، وكَيْفَ أنَّـهُم رَغْمَ غِيابِهم يَحْرُسُون واأغْمَضْتُ عَيـْ
في هذه الأرضِ المليئةِ بالغِيابِ ، تَـعَلَّمْتُ أنَّ الأمانَ لا يأتي مِنَ البَشَرِ ، ولا مِنَ الجُدْرانِ، . الأبديِّ 

الرِّياح ، التي كانتْ تَحْمِلُ  حتى. بَلْ مِنَ السُّكُونِ الذي يُحِيطُ بالقِصَصِ المَدفونةِ تَحْتَ التُّرابِ 
خَانِ والخَرابِ ، لَمْ تَكُنْ قادرةً على إزاحةِ هَذا الغِطاءِ الهادئِ ، هَذا الجِدار الصامت  رائحةَ الدُّ

أستمعُ إلى دَقَّاتِ قـَلْبي السِّرِّيةِ ، أوْ ربَُّما صَدى القُلوبِ  .الذي يَـفْصِلُني عَن الجَحِيمِ الخارجيِّ 
رسائل لنِـَفْسِي بَـيْنَ كَتَبْتُ . ، وأجِدُ في هَذا السُّكُونِ عَزَاءً لا يوُجَد في أيِّ حِضْنٍ بَشَرِيٍّ المَيْتَةِ 
 .، والشُّعورِ المُؤلِمِ بالوَحْدَةِ التي تَحْمِي أحياناً أكثرَ مِمَّا تُـؤْذِي كِي فيها عَن الفَقْدِ والألَمِ ، أحْ القُبورِ 

نَما النـَّوْم بَـيْنَ الأمواتِ يَـلُفُّني كَما لَوْ كُنْتُ مُحَاطاً بِجَيْشٍ الحَرْبُ صَوْتٌ يتَردَّد خَلْ  فَ الحِجارةِ ، بَـيـْ
  .مِنَ الأمانِ الصامتِ ، جَيْش لا يَـنْشُرُ إلا السَّلامَ الخَفِيَّ 

وأنَّ هُناك نَـوْعًا مِنَ السَّلامِ يمُكِن أنْ  مُتشابِكان ، المَقْبـَرَةِ ، تَـعَلَّمْتُ أنَّ المَوْتَ والحياةَ  في     
أنْ يَحِينَ تَجِدَه فـَقَط عِندما تُلامِس المَوْتَ بِصَمْتٍ ، عِندما تَخْتبئ بَـيْنَ الأجسادِ التي رَحَلَتْ قـَبْلَ 

ئًا مِمَّا يَستطيعُ العَالَمُ أنْ يَمْنَحَه . دَوْرُكَ  كُنْ هُناكَ خَوْفٌ ، لَمْ لَمْ يَ . أصبحت القُبورُ حِضْنًا أكثرَ دِفـْ
 يَكُنْ هُناكَ قِتَال، لَمْ يَكُنْ هُناكَ شَيْءٌ سِوى السُّكُونِ العَميقِ ، السُّكُون الذي يُـغَنِّي لَكَ أُغْنِيَةَ النَّجَاةِ 

  .بَـيْنَ صَمْتِ الأمواتِ 
لٍ ثقيلة لا تَـهْتـَزُّ ، يرُاقِبُون المَدينةَ التي تُحِيطُ بِسَرَاييفو، يقَِفُ الجُنودُ الصِّرْبُ كَظِلاعَلى التِّلالِ      

وفي كُلِّ صَباحٍ ، حِينَ ينَسابُ النُّورُ . مِنَ بعَيدٍ ، كأنَّهم يَـقْتـَفُون خُطى المَوْتِ قـَبْلَ أنْ يَـقْتَفِيـَهَا أهْلُها 
ن مَوْتاَهُم ، أطفالٌ يَدْفِنُو رجَِالٌ وَنِسَاءٌ وَشُيوخٌ و بِخَجَلٍ بَـيْنَ أزقَِّةِ المَدينة ، تَـبْدأ مَأساةٌ جديدة ، 

  .بأِيْدٍ مُرتعِشة مِنَ الحُزْنِ والخَوْفِ ، كأنَّـهُم يُحاولون دَفْنَ الألَمِ معَ الجُثَثِ  يَحْفِرُون الأرضَ 
كُلُّ . أصواتُ الطَّلَقَاتِ تَخترِق الهواءَ صَريحةً بِلا رحَْمَةٍ ، تَستهدِف القُلوبَ قـَبْلَ الأجسادِ      

تأتي كَصَرْخَةٍ مِنَ التِّلالِ ، تَـهُزُّ الأرضَ والرُّوحَ ، تَجْعَل المُشَيِّعِين يتَجمَّدون في أماكنِهم ،  رَصَاصَةٍ 
رًا ، فـَيَخْتَلِط  .بَـيْنَ الرُّعْبِ والوُجومِ ، يَـتـَنَاوبون على البُكاءِ والصَّمْتِ  أمَّا الطِّينُ الذي يرُفَع ليَِكُونَ قـَبـْ

مِ والدُّموعِ ، فلا يَـعُود هُناكَ فـَرْقٌ بَـيْنَ الأرضِ والمَأساةِ ، بَـيْنَ القَبْرِ والحُزْنِ    .بالدَّ
فجارٍ للرَّصَاصِ ،  الجُنودُ عَلى التِّلالِ يرُاقِبون ، وَيُصوِّبون ، وَيَـعُودون إلى صَمْتِهم بَـعْدَ كُلِّ ان     

. تتَحرَّك على شَكْلِ أشباحٍ  ها ، بِلا قـَلْبٍ ولا وَعْيٍ ، كَائنات حَيَّة مَيْتَةكأنَّـهُم جُزْءٌ مِنَ التِّلالِ نَـفْسِ 
م ، ا أهْلُ المَدينةِ ، فـَيَصْنـَعُون مِنَ الألَمِ إرادةً ، وَمِنَ الرُّعْبِ عَزيمةً على المُضِيِّ في دَفْنِ أحِبَّائِهِ أمَّ 

  .رَغْمَ أنَّ كُلَّ قـَبْرٍ يَـبْدو وكأنَّه دَعْوَةٌ للدَّمارِ القادمِ 
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وفي . ، والأفُُقُ شَاحِبٌ كأنَّه يَخافُ أنْ يَشْهَدَ مَرَّةً أُخْرَى تلِْكَ المَآسِي الهَوَاءُ مُشْبَعٌ بالخَوْفِ      
أنَّها تتَحدَّث بِصَوْتٍ واحدٍ ، بِصَوْتِ أُولئكَ لُّها كُ الصَّمْتِ النادرِ ، تَشْعُر المَدينةُ  لَحْظَةٍ مِنْ لَحَظاَتِ 

كُلُّ نَظْرَةٍ إلى . الذينَ فـَقَدُوا حَيَاتَـهُم ، وأُولئكَ الذينَ دَفـَنُوا مَوْتاَهُم ، وَهُمْ يُـقَاوِمُون الرصاصَ الغادرَ 
  .صَغيرةٌ ضِد الغَدْرِ والوَهْمِ التِّلالِ ثقَِلاً مِنَ الخَوْفِ ، وكُلُّ خُطْوَةٍ إلى القُبورِ هِيَ مَعركةٌ 

هَكذا تَمْضي الأيامُ في سَراييفو، بَـيْنَ دَفْنِ الأمواتِ وَمُرَاقـَبَةِ الرصاصِ ، بَـيْنَ الصَّمْتِ والصَّرْخَةِ،      
رَغْمَ كُلِّ عَلى تلِْكَ التِّلالِ ، تَظَلُّ رُوحُ المَدينةِ حَيَّةً ، . بَـيْنَ الألَمِ والحَرارةِ التي تلَتهمُ القلبَ 

يَـلْتقيان في لَحْظَةٍ  المَوْتَ والحَياةَ  الطَّلَقَاتِ ، رَغْمَ كُلِّ الدُّموعِ ، رَغْمَ كُلِّ مَشْهَدٍ يذُكِّر الإنسانَ بأنَّ 
  .واحدةٍ لا تَـعْرِفُ الرَّحمةَ 

تتَراقصُ أرواحُ اللاعِبِين بَـيْنَ كُرَةِ القَدَمِ يَـوْمًا مَا مَملكةَ الصُّراخِ والضَّحِكِ ، حَيْثُ كانَ مَلْعَبُ        
وَتَختلِط رائحةُ التُّرابِ بالعَرَقِ  العُشْبِ الأخضرِ ، وتتقاذفُ الكُرَةَ كَما تتقاذفُ الأحلامَ الصغيرة ،

قَةٍ المُدَرَّجَاتُ تَمتلئ بالوُجوهِ المُشرقِة ، وَيَـعْلو الصِّيَاحُ والتَّشجيعُ ، وَتَـنْبِضُ القُلوبُ بِخَفْ  .والشَّغَفِ 
  .واحدةٍ معَ كُلِّ تَسْديدةٍ ، معَ كُلِّ هَدَفٍ 

لَمْ يَـعُد المَلْعَبُ سِوى صَمْتٍ رَهيبٍ ، صَمْت يمَُزِّقُ . الآن ، هُدوءٌ ثقيلٌ يَكْتَنِفُ المَكانَ      
 لْعَبَ الذي كانَ يَـنْبِضُ السُّلُطاتُ المَحَلِّيةُ حَوَّلَت المَ . الصَّدْرَ ، صَمْت تَـقْطرُُ مِنْهُ رائحةُ المَوْتِ الباردِ 

كُلُّ زاويةٍ . بالحَياةِ إلى مَقْبـَرَةٍ مَفتوحةٍ ، لاستيعابِ فـَيْضِ جُثَثِ البُوسنيين مِنْ مَشْرَحَةِ المُسْتَشْفَى 
مِنَ الزَّوايا ، وكُلُّ خَطٍّ مِنْ خُطوطِ المَيدانِ ، أصبحَ شاهدًا على فِقْدَان لا يَـرْحَم ، وَحُضُورِ المَوْتِ 

  .ي أبْـهَى صُوَرهِِ السَّوداء ف
العُشْبُ . ضِنُ خُطُواتِ اللاعِبِين ، تَحْتَضِنُ الآنَ الأجسادَ الهامدة تَ الأرضُ التي كانتْ تَحْ      

انْسَحَبَتْ  الحَياةُ . جُثَثِ باَهِتَ اللَّوْنِ الأخضرُ الذي كانَ يَـلْمَعُ تَحْتَ الشَّمْسِ ، أصبحَ تَحْتَ وَطأةِ ال
المَقَاعِدُ التي كانتْ تَـعْلُوها الوُجوهُ الصافية ، أصبحتْ شَاهِدَةً صامتةً على عُيونٍ فارغةٍ  .مِنَ المَكانِ 

الهَوَاءُ يَـثـْقُلُ برائحةِ الرُّعْبِ والفَقْدِ ، وَيَـهْمِسُ بِصَوْتٍ لا يَسْمَعُهُ إلا مَنْ يَـعْرِفُ . لا تَـعْرِفُ الدُّموعَ 
  .لَمِ الحَقيقيِّ مَعْنى الأ

قةٍ ، كُلُّ ضِحْكَةٍ ساب. اسْتَسْلَمَ لِشَبَحِ المَوْتِ  المَكانُ . الزَّمَنُ تَـوَقَّفَ . رُّ اللحَظاَتُ ببُِطْءٍ تَمُ      
وَيَظَلُّ .  أحد بْدُو الآنَ ذِكْرى بعيدةً ، كَصَفْحَةٍ مُمَزَّقَةٍ مِنْ كِتابٍ لَمْ يَـعُدْ يَـقْرَؤُهوكُلُّ صِيَاحِ فـَرَحٍ ، ي ـَ

الإنسانُ يقَِفُ عاجزًا أمامَ هَذا المَشْهَدِ ، وعاجزًا عَنْ فـَهْمِ كَيْفَ يمُكِن للمَرَحِ والحَياةِ أنْ يَـتَحَوَّلا 
  .فَجْأةً إلى صَمْتٍ وكَآبةٍَ وَحُزْنٍ جامدٍ لا يَـزُول 
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 تُذكَر ، وَوُجُوهٌ لَمْ تَـعُدْ سِوى في هَذه المَقبرةِ المُؤقَّتة ، تتَقاطعُ قِصَصٌ لا ترُوَى ، وأسماءٌ لا     
والرُّوحُ التي  . الطُّفولةُ التي كانتْ تَـلْعَبُ بَـيْنَ خُطوطِ المَلْعَبِ لَمْ تَـعُدْ سِوى صَدى صامتٍ . طيَْفٍ 

 هُنا ، على هَذا العُشْبِ الذي شَهِدَ . بالأملِ ، تَكاد تَـنْحني تَحْتَ وَطأةِ الواقعِ المَريرِ كانتْ تتَعلَّق 
حُلْمَ المَلايين ، تَستقر الجُثَثُ كأنَّها تُـثْبِتُ أنَّ المَوْتَ ليَْسَ بعيدًا عَن الحَياةِ ، وأنَّ الفَقْدَ يمُكِن أنْ 

  .الحُزْنُ عُمْقًا وَازْدَادَ  ثقَِلاً ، ازدادَ المَكَانُ كُلَّمَا مَرَّت الأيَّامُ و  .الأماكنِ إلى مَأساةٍ صامتةٍ يُحَوِّلَ أجْمَلَ 
لكنْ حَتَّى في هَذا الصَّمْتِ الثقيلِ ، هُناك صَرْخَةٌ . بالغِيابِ والوَجَعِ  ةٌ وءَ لُ مَمْ  المَلْعَبُ ذاكرةٌ      

لَمْ يَكُنْ مُجرَّد حَدَثٍ خَفِيَّةٌ تَـرْفُضُ أنْ تُـنْسَى ، صَرْخَة تُذكِّر بأنَّ الحياةَ كانتْ هُنا ، وأنَّ مَا حَدَثَ 
المَلْعَبُ لَمْ يَـعُدْ مَلْعَبًا ، لكنَّه ظَلَّ شاهدًا على  . للذاكرةِ أنْ تَصْمُدَ وَسَطَ الخَرابِ عابرٍ ، بَلْ مُحَاوَلَة 

  .كُلِّ مَا فـَقَدْناه ، وكُلِّ ضِحْكَةٍ تَـوَقَّـفَتْ، وكُلِّ قـَلْبٍ حَطَّمَتْهُ الحقيقةُ الباردةُ 
مُ بَـيْنَ الأحياءِ ، وفي عُيونِهم دَهْشَةٌ طَريقتان لتَِصويرِ الجنائزِ ، الأُولَى على هُناكَ       قَدَمَيْكَ ، تَـتـَقَدَّ

قاتمةٌ وَخَوْفٌ كَامِنٌ ، وفي صَمْتِهِم صَدى الكَلِمَاتِ التي لَمْ تُـقَلْ ، والأنفاسِ التي تَكْتُمُ الغَضَبَ 
يونَ وَهِيَ تَرتجفُ مِنَ الخَوْفِ اهِد العُ ، وَتُشَ تَمْشِي بَـيْنَ الجُموعِ، تلَمِس الأكتافَ العابرةَ . والحُزْنَ معًا
رى الجُروحَ الصغيرةَ في وُجوهِ الأطفالِ الذينَ لَمْ يعَرفِوا مَعْنى السَّلامِ ، وتَسْمَعُ أصواتَ وَتَ  أو الألَمِ ،

هِيَ حِكَايةٌَ العابرةُ  ركََةُ على قَدَمَيْكَ، تُصْبحُ الخُطْوَةُ شَهَادَةً ، والحَ  .لِمُستقبَلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُم الحَنينِ 
الجِنازةُ لَيْسَتْ مُجرَّد مَوْتٍ ،  .القَلْبَ  عَن الفِقْدَانِ ، والصَّوْتُ الصامتُ دليلٌ على حُزْنٍ دَفِينٍ يُـثْقِلُ 

  .وكُلُّ شارعٍ  ، بَلْ مَسِيرة الأحياءِ نَحْوَ فـَهْمِ الفَقْدِ ، مُحَاطِين بِصَمْتٍ مُمِيتٍ ، يَرتجفُ فيهِ كُلُّ حَجَرٍ 
هُناكَ حَيْثُ لَمْ تَـعُد الكَلِمَاتُ تَصِلُ ، ولا العُيون . على ركُْبَتـَيْكَ بَـيْنَ الأمواتِ  ةُ الثانية ،الطريق     

الجَسَدُ يتَحدَّث ، وَيَـرْوي قِصَصَ الألَمِ  .ي مُوَاجَهَةِ الصَّمْتِ تَـرْقُب ، ولا الأصوات تَصْمُدُ ف
الجُثَثُ مُتراكِمةٌ ، بَـعْضُها يَمتلئ بِرَوائحِ الحَرْبِ ، والبـَعْضُ .  صَمْتًا لا يَـنْتهيالمَكتومِ ، وَيَـنْزِفُ 

دَةٍ  على ركُْبَتـَيْكَ ، تَـقْتَرِبُ مِنَ  .الآخَرُ يَحتفظُ بِآخِرِ خَفْقَةٍ للحَياةِ في يَدٍ مَمدودةٍ أو ابتسامةٍ مُتَجَمِّ
فًا عَرَفَكَ مُنْذُ الأزَلِ ، وَتَسْ  مَعُ الحِكاياتِ المَيْتَة ، وَتَسْتـَوْعِبُ مَا لَمْ يَستطع المَوْتِ كما لَوْ كانَ ضَيـْ

مَاء والذكريات التي تنَكسِر مِثْلَ الزُّجَاجِ  لا  .تَحْتَ وَطأةِ الصَّمْتِ الأحياءُ استيعابهَ ، الخِيانة والدِّ
نـَهُم إلا في النـَّفْسِ الأخيرةِ التي مَا زلِْتَ تَمْلِكُها لتَِ فـَرْقَ  نَكَ وَبَـيـْ نَما هُمْ صاروا جُزْءًا مِنَ بَـيـْ تـَنـَفَّسَ ، بَـيـْ

مِ والحِكايات وَجُزْءًا مِ الحَرْبِ نَـفْسِها ،    .نَ الأرضِ والرُّكامِ والدَّ
في قـَلْبِ البُوسنةِ، تَـتَجَسَّدُ الحَقيقةُ المُرَّةُ ، أنَّ الفَقْدَ ليَْسَ مُجرَّد لَحْظَةٍ ، بَلْ هُوَ رحِْلة مُستمرة،      

بَـيْنَ مَا يرُى وَمَا لا يرُى ، بَـيْنَ الأحياءِ والأمواتِ ، بَـيْنَ الخُطُواتِ على الأرضِ وَبَـيْنَ الرُّكُوعِ على 
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رُكُ أحَدًا   وشاهدةٌ على اختلاطِ المَوْتِ والحَياةِ ، صَرْخَةٌ مَكتومة ، زةُ الجِنا. الرُّكام  وأنَّ الحَرْبَ لا تَـتـْ
  .كَما هُوَ ، سَوَاءٌ كانَ يَسِيرُ عَلى قَدَمَيْهِ بَـيْنَ الأحياءِ أَمْ يَركعُ على ركُْبَتـَيْهِ بَـيْنَ الأمواتِ 

مِسَ المَوْتَ بأصابعك ، وأنْ تَشْعُرَ بالجُثَثِ الثقيلةِ ، وأنْ تَعرِف مَعنى أنْ تَـلْ  في هَذا الخِضَمِّ ،     
نَما ينَهارُ العَالَمُ مِنْ حَوْلِهِم  كُلُّ جِنازةٍ ، كُلُّ جُثَّةٍ ، كُلُّ دَمْعَةٍ ، . تَرى الأحياءَ يُحاولون الصُّمودَ بَـيـْ

  .رْسٌ قاسٍ في الإنسانيةِ نَـفْسِها ، إنَّها دَ ركةٍ لَمْ تَـعُدْ مُجرَّد حَرْبٍ هِيَ سِجِلٌّ صامتٌ لِمَع
وُجُوهُهُم شاحبةٌ ، . في الطوابيرِ الطويلةِ ، حَيْثُ يَمْتَدُّ الانتظارُ كَظِلالٍ بِلا نِهايةٍ ، يقَِفُون      

هَكَةُ تتَمايلُ بَـيْنَ الحَياةِ  كُلُّ . وَالمَوْتِ وَعُيُونُـهُم غارقةٌ في بَحْرٍ مِنَ التـَّعَبِ والجُوعِ ، وأجسادُهُم المُنـْ
هُناك، . خُطْوَةٍ إلى الأمامِ تُمثِّل مَعركةً صغيرةً، وكُلُّ نَـفَسٍ تَذكيرٌ بالحَياةِ التي لَمْ تَـعُدْ تَعرِف الطُّمَأنينةَ 

بَـيْنَ الرُّكامِ والهُتَافاتِ الصامتةِ ، تُحصَد الأرواحُ بِهُدوء ، كما يُحصَد القَمْحُ في حُقولٍ جَافَّةٍ ، بِلا 
  .رَحمةٍ ولا شَفَقَةٍ 

أيضًا في انتظارهِم تَسْقُطُ جُثثَُـهُم واحدةً تلِْوَ الأُخْرَى ، ليَْسَ في المَعاركِ المُعْلَنَةِ فـَقَط ، بَلْ      
تنَسابُ أجسادُهُم . للخُبْزِ والماءِ في هَذا الطابورِ البائسِ الذي كانَ يُـفْتـَرَضُ أنْ يَكُونَ مَلاذًا للأملِ 

نَما يوُاصِل الآخَرُون الوُقُوفَ مُحَاوِليِن تَجَاهُلَ   بِلا صَوْتٍ ، والهَواءُ يَكْتَظُّ بِرَائحةِ الفَقْدِ والخَيْبَةِ ، بَـيـْ
هَةٍ  كُلُّ جُثَّةٍ تَحمِل قِصَّةَ حَياةٍ تَـوَقَّـفَتْ قـَبْلَ أوانِها ، وكُلُّ . القاتلِ الذي يَـلُفُّ المَكانَ الصَّمْتِ  جَبـْ

  .مَشدودةٍ تَحمِل أثقالَ الخَوْفِ والجُوعِ ، وكُلُّ يَدٍ تَمْتَدُّ طلبًا للمَاءِ تنَكسِر في الصَّمْتِ الباردِ 
الأنينُ معَ صَرَخَاتِ في عُيونِ مَنْ بقَِيَ عَلى قـَيْدِ الحَياةِ ، تَختلِط الدُّمُوعُ بالغَضَبِ ، وَيتَشابكُ      

ا ، كَصَوْ العَالَمُ . الصَّمْتِ  تاركًا  الزَّمَنُ اختفى مِنْ هَذا المَكانِ . تٍ لَمْ يَسْمَعْهُ أحد يَـبْدُو بعيدًا جِدًّ
لِمَاذا : تَظَلُّ الأسئلةُ الجارحةُ تَصْرُخُ  ،ولكنْ في قـَلْبِ هَذا الخَرابِ . خَلْفَه أجسادًا تتناثرُ كالرَّمادِ 

نَما كُلُّ شَيْءٍ آخَر تُحصَد الأرواحُ في الطوابيرِ كَما تُحصَد السَّ  قَى المَوْتُ حَاضِرًا بَـيـْ نابل ؟ ، لِمَاذا يَـبـْ
نَما لا يُـقَاسُ الوَجَعُ ؟ ، لِمَاذا تُكسَر الأحلامُ بِسُهولةِ  .ينَهار ؟  لِمَاذا تُـقَاسُ الخَسَاراَتُ بالأرقامِ بَـيـْ

وْفِ وَيَـقْصُرُ عُمْرُ الطُّمَأنينةِ ؟ ، لِمَاذا الزُّجَاجِ ولا يُسمَع صَوْتُ انكسارهِا ؟ ، لِمَاذا يَطُولُ ليَْلُ الخَ 
قَى  نعَتادُ الغِيابَ كأنَّه أمْرٌ عابرٌ ؟ ، لِمَاذا تَمْضِي الأيامُ بَطِيئةً حِينَ نَحتاجُها مُسْرِعَةً ؟ ، لِمَاذا يَـبـْ

عَبُ الإجاباتُ ؟ ، لِمَاذا تُدفَن الحَقيقةُ تَحْتَ ضَجِيجِ التَّبريرِ ؟ ، لِمَاذا يَـبْدُو  السُّؤالُ حَيًّا حِينَ تَـتـْ
، لِمَاذا يُصْبحُ الإنسانُ رَقْمًا في زحَِامِ الفاجعةِ وَيَضِيعُ الصَّمْتُ أحياناً أعلى مِنْ كُلِّ الأصواتِ ؟ 

قَى الألَمُ واقفًا كأنَّه لا يَشِيخُ ؟ اسْمُهُ في أ لِمَاذا  .رشيفِ الضَّحَايا ؟ ، لِمَاذا تَسْقُطُ الأحلامُ وَيَـبـْ
  .في العَالَمِ المَنْسِيِّ بَـيْنَ احتضارِ الكَلِمَاتِ وَنَزيِفِ الحُرُوفِ ؟ يُصْبحُ المَوْتُ هُوَ الأبجديةَ المُطْلَقَةَ 
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الجُوعُ لا يَـرْحَمُ ، ولا الانتظارُ ، ولا . مِنْ وَطأةِ الانتظارِ  فِّفُ ءٌ يُخَ لا شَيْءٌ يُـوَاسِي ، ولا شَيْ      
رُكُ وَراَءَه . الخَوْفُ  وفي كُلِّ زاويةٍ مِنْ هَذا الطابورِ الطويلِ ، هُناكَ شَخْصٌ يوُدِّع الحَياةَ بِصَمْتٍ ، وَيَـتـْ

مُرُّ الأيامُ ، سَتَظَلُّ هَذه الأرواحُ حَيَّةً في ذاكرةِ المَكانِ،  وَعِندَما تَ . أثَـرًا مِنَ الألَمِ لا يَمْحُوه أيُّ شَيْءٍ 
، وَدُمُوعٌ لا تُمْحَى ، وَجُثَثٌ لا تُـنْسَى ، شَاهِدَةً على قَسْوَةِ العَالَمِ ، وَوَحْشِيَّةِ كأنَّها صَرَخَاتٌ صامتةٌ 

  .البَشَرِ ، وَضَعْفِنا أمامَ مَا يَـفُوقُ قُدُراَتنِا عَلى الفَهْمِ 
كانتْ سَراييفو مَدينةً تَـتـَنـَفَّسُ الحَياةَ في كُلِّ زقُاَقٍ ، حَيْثُ كانت الحَدائقُ تتَناثرُ كَلَوْحَاتٍ طبيعية       

على جَنَبَاتِ الشوارعِ ، وتَزدهرُ ألوانُ الوُرودِ في مَواسمِها ، وَتَـهْمِسُ الأشجارُ القديمةُ بِحِكَاياتِ 
في تلِْكَ الحَدائقِ ، كانَ الهواءُ مُشْبـَعًا .  تِ الأطفالِ وَعِنَاقَ الأحبابِ االسِّنينِ التي شَهِدَتْ ضَحِكَ 

كانتْ قـَلْبًا   المَدينةُ . الأرواحَ قـَبْلَ العُيونِ وَنَسَمَاتُ الصَّباحِ تُـنْعِشُ  بِرَائحةِ الأرضِ الرَّطْبَةِ بَـعْدَ المَطَرِ ،
ومعَ اندلاعِ الحَرْبِ ، تَحَوَّلَ كُلُّ هَذا إلى صَمْتٍ  .لا يَـرْحَمُ  الزَّمَنَ بضًا بالطُّمَأنينةِ والجَمَالِ ، لَكِنَّ نا

  .أصبحتْ تِلالاً جَرْدَاء  قاتلٍ ، وَخُضْرَةٍ ماتتْ قـَبْلَ أنْ تُـلَمْلِمَ أوراقَها ، وَحدائق
رُكْ شيئًا إلا حُطاَمَ الجُدْرانِ والذكرياتِ       والرَّشَّاشَاتُ لَمْ . المُمَزَّقَة  نيِرانُ مَدافعِ الصِّرْبِ لَمْ تَـتـْ

يبَتلعُ كُلَّ شَيْءٍ  دَّدُ بَـيْنَ التِّلالِ ،صَوْتُ الانفجاراتِ يَـتـَرَ . تُـفَرِّقْ بَـيْنَ حَجَرٍ وَزَهْرَةٍ ، بَـيْنَ طِفْلٍ وَحُلْمٍ 
  .صَرَخَتْ قـَبْلَ أنْ تَختنِق  باِلخَوْفِ والرَّمَادِ ، والمَدينةُ حَيٍّ ، حتى الهواء بَدَا مُلَوَّثاً 

اللهبِ تلَتهِم كُلَّ كانت الأشجارُ التي تُظلِّل الشوارعَ تُـقْصَفُ حتى تَحترقَ جُذورهُا ، وكُرَاتُ       
الزُّهورُ التي تتَراقصُ معَ النَّسِيمِ أصبحتْ رَمادًا على الأرضِ القاحلةِ ، والأرضُ التي  . رَمْزٍ للحَياةِ 

تَدْميرٍ لا تِلالٌ جَرْدَاء تَشْهَدُ عَلى عَجْزِ البَشَرِ أمامَ آلَةِ . المَوْتِ تَـتَشَقَّقُ تَحْتَ حَرارةِ كانتْ خَضْرَاء 
  .تَـعْرِفُ الرَّحمةَ ولا الشَّفَقَةَ 

تي  يذُكِّر باللحَظاَتِ الفي كُلِّ زاَويةٍ مِنْ زَوايا سَراييفو القَديمةِ ، كانَ الحَنينُ يَصْرُخُ بِصَمْتٍ ،      
كانَ فِيها قـَلْبُ المَدينةِ نابضًا بالضَّحِكَاتِ التي كانتْ تَملأ الحَدائقَ ، بالقِصَصِ التي كانتْ تُـرْوَى 

اليـَوْمَ ، كُلُّ هَذا صَمْتٌ ، وكُلُّ هَذا غُبارٌ ، وكُلُّ هَذا خَوْفٌ . عَلى المَقاعدِ الخَشبيةِ في المَساءِ 
مَارِ  وَرَغْمَ كُلِّ . هايةٍ يَطُولُ بِلا نِ  قَى في المَدينةِ أثَـرُ الصُّمُودِ ، في قلُوبِ الناجين ، في وُجوهِ  الدَّ ، يَـبـْ

  .في أمَلٍ خافتٍ يَـرْفُضُ أنْ يَمُوت مَنْ لَمْ يُـنْسَوْا ، 
، في دُموعِ  والحِكاياتِ  سَراييفو لَمْ تَـعُدْ كَما كانتْ ، لكنَّ رُوحَها مَا زالتْ حَيَّةً في الذكرياتِ      

مَنْ فـَقَدُوا كُلَّ شَيْءٍ ، في صَدى حَدائقِها القَديمةِ التي لَمْ تَمُتْ بالكاملِ ، التي تَحْيا في قلُوبِ مَنْ 
  .عَرَفُوا الجَمَالَ قـَبْلَ أنْ يَـتَحَوَّلَ إلى تِلالٍ جَرْدَاء 
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. الهَواءُ يَختنقُ بِرَائحةِ الحُزْنِ والخَرابِ . فاً، كانت المَدينةُ تَـتـَنـَفَّسُ خَوْ في الليلِ البُوسنيِّ الطويلِ      
اختيارُ . رفِْهُ الإنسانيةُ مِنْ قـَبْل الجُدْرانُ الصامتةُ مُنْذُ قُرونٍ أصبحتْ شاهدةً على انتهاكٍ لَمْ تَـعْ 

. فَ يَـقْرَؤُونهَُ بِلا رحَمةٍ لَوْ كُنَّ أوراقاً في كِتابٍ سَوْ  الصِّرْبِ للنِّسَاءِ البُوسنِيَّاتِ المُسْلِمَاتِ كَما الجُنودِ 
، والضَّحَايا لَيْسَ لَهُنَّ مَكانٌ للهربِ ، ولا صَوْتٌ لا قـَلْبٍ ، تبَحثُ عَنْ ضَحايا أعْيـُنـُهُم تتَجوَّل بِ 

  .يُسمَع في العَتَمَةِ سِوى صَدى الدُّموعِ والصَّرَخَاتِ التي تتَفجَّر في الخَفَاءِ 
وَمُحَاوَلَةٌ  الاغتصابُ هُناكَ ليَْسَ مُجرَّد فِعْلٍ وَحْشِيٍّ ، بَلْ هُوَ حَرْبٌ على الجَسَدِ والرُّوحِ معًا ،     

كُلُّ امرأةٍ ، كُلُّ وَجْهٍ شاحبٍ مِنَ . الإنسانيةِ نَـفْسِها ، وَسَلْبِ المَرْأةِ شُعورَ الأمانِ والكَرامةِ  لإخضاعِ 
في أيدي الغُزاةِ الذينَ فـَقَدُوا كُلَّ إحساسٍ  حَيَاتهُا لعُْبَةٌ . للاختيارِ العَشْوائيِّ  رْضَةً الخَوْفِ ، كانَ عُ 

الليلُ يتَحوَّل إلى كابوسٍ حَيٍّ ، يَمُرُّ بَـيْنَ البـُيُوتِ المَهجورةِ ، يَجُرُّ مَعَهُ صَدى الألَمِ الذي . بالرَّحمةِ 
هُناكَ عُيونٌ تَحترقُ بالدُّموعِ ، وَقلُوبٌ تَصْمُدُ رَغْمَ الصَّدَمَاتِ ، تُحَاوِلُ  هَذا الظلامِ ،وَسَطَ . لا يَـزُول 

،  رْحًا لا يَراه إلا مَنْ عَاشَه، تَـرَكَ جُ  ، كُلُّ ألَمٍ  لُّ انتهاكٍ كُ . هاأنْ تُـبْقي شُعلةَ الحَياةِ مُتـَوَهِّجَةً دَاخِلَ 
رُ ومعَ ذلك ، في  .جُرْحًا في الذاكرةِ والرُّوحِ  صَمْتِ تلِْكَ العُيونِ ، هُناك قِصَّةُ صُمودٍ ، صَرْخَةٌ غَيـْ
  )) .لَنْ تُمْحَى كَرَامَتـُنَا مِنَ التاريخ : (( مَسموعةٍ للعَالَمِ كُلِّهِ تَـقُول 

هذه المَأساةُ ليَْسَتْ مُجرَّد ذِكْرى ، بَلْ هِيَ شَهادةٌ على الوحشيةِ ، والظُّلْمِ الذي يَسْقُطُ على      
وَهِيَ أيضًا تَذكيرٌ بأنَّ الألَمَ لا يَمُوتُ بِسُهولةٍ ، وأنَّ الحقائق . تَـفْقِدُ الإنسانيةُ عَقْلَها  برياءِ حِينَ الأ

قَى في الذاكرةِ دَرْسٌ للبشريةِ  ةُ الحقيقيةُ ليَْسَتْ في السِّلاحِ ، . القاسية يَجِبُ أنْ تُـعْرَفَ ، ليَِبـْ القُوَّ
والاحتفاظِ بالكَرامةِ لى المُقاوَمة ، والاعترافِ بالحقائقِ مَهْمَا كانتْ صادمةً ، بَلْ في قُدرةِ الرُّوحِ ع

رًا  .رَغْمَ كُلِّ شَيْءٍ  في أرضِ البُوسنةِ ، حَيْثُ كانت الحَياةُ تُـزْهِرُ بألوانِها البريئةِ ، جاءَ الظلامُ مُتـَنَكِّ
مِئاتُ الآلاف مِنَ . تَـزْرعَُ المَوْتَ والخَرابَ بِلا هَوَادة في شَكْلِ قُـوَّاتٍ مُسَلَّحَةٍ ، لا تَعرِف الرَّحمةَ ، 

سِوى حُلْمِ الأمانِ لَمْ يَكُونوا مُقَاتلِِين ، إنَّـهُم مَدَنيُِّون لَمْ يعَرفِوا . البُوسنيين المُسلِمين الأبرياء قتُِلُوا 
. بَشَرٍ تَحَوَّلَتْ إلى أرقامٍ ، وَسَكَنُوا القُبورَ  أرقامٌ تَـبْدُو كَصَفَحَاتٍ سَوْدَاء مِنَ التاريخ ، أسماءُ . اليـَوْمِيِّ 

  .ضَحايا جَرائم بَشِعَة لا يمُكِن تَصديقُها ، وكُلُّ رُوحٍ مِنهُم كانتْ تَحمِل قِصَّةً وَحُلْمًا وقلبًا نابضًا 
، حَيْثُ عَشَرَات آلاف  امْتَدَّتْ إلى الانتهاكِ الأشدِّ قَسْوَةً . عِنْدَ القَتْلِ لَمْ تَـتـَوَقَّف الجَرائمُ      

هَجِيَّةٌ للغُزاةِ الصِّرْبِ الصليبيين لتِحَطيمِ الإنسانيةِ، . مُسلِمات تَـعَرَّضْنَ للاغتصابِ النِّسَاء ال سِياسةٌ مَنـْ
كُلُّ رَقْمٍ هُنا ليَْسَ مُجرَّد رَقْمٍ ، بَلْ هُوَ جَسَدٌ مُهْدَر ، وَحُلْمٌ مَسحوق ، . لقَضاءِ عَلى مَعاني الطَّهَارةِ وا

كُلُّ امرأةٍ كانتْ شاهدةً على وَحشيةٍ لا يمُكِن تَصَوُّرهُا ، عَلى أيْدٍ نَجِسَةٍ . وكَرامةٌ دُمِّرَتْ بِلا شِفَقَةٍ 
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الأرضُ نَـفْسُها . لَمْ يَكُنْ يَكْفي لِوَقْفِ هَذا الجُنونِ لا تَـعْرِف الرَّحمةَ ، عَلى صَمْتِ العَالَمِ الذي 
مِ تَسِيلُ بِلا تَـوَقُّفٍ  .صَمَتَتْ ، لكنَّها لا تَـنْسَى  في ذاكرةِ جَرائم خالدةٌ في التُّرابِ ، وأنهارُ الدَّ

في المُدُنِ البُوسنِيَّةِ ،  كُلُّ جِدَارٍ ، وكُلُّ شارعٍ ، وكُلُّ ركُْنٍ   .الأشجارِ التي شاهدتْ صَرَخَاتِ الأبرياءِ 
ةِ    .يَحْكي حِكايةً عَن الألَمِ والرُّعْبِ وَقَسْوَةِ بَشَرٍ اختاروا أنْ يَسْحَقُوا الآخَرين بِلا سَبَبٍ سِوى القُوَّ

مَهْرَبٌ مِنَ لَمْ يَكُنْ هُناكَ . لَمْ يَكُنْ هُناكَ مَلاذٌ . في هَذه الحَرْبِ ، لَمْ يَكُنْ هُناكَ مَكَانٌ للأمَانِ      
كُلُّ . الأعدادُ هُنا ليَْسَتْ مُجرَّد إحصائيات، بَلْ هِيَ وُجوهٌ وأسماءٌ ودُموعٌ وَصَرَخَاتٌ مَكتومة.الإجرامِ 

  . رَقْمٍ يَـرْوي مَأساةً لا تُـنْسَى، كُلُّ رَقْمٍ يَحْمِلُ صَدى صَمْتِ العَالَمِ أمامَ فَظاَعَةٍ بَشَريَِّةٍ تَكَادُ لا تُصَدِّق
بَلْ هَذا التاريخُ الأسْوَدُ ، رَغْمَ مُحَاوَلَةِ نِسْيَانهِ ، يُصِرُّ على أنْ يذُكَر ، ليَْسَ فـَقَط لأجلِ العَدالةِ ،      

يَـتَجَسَّدُ  أيضًا لِكَيْ يَـعْرِفَ كُلُّ مَنْ يأتي أنَّ الإنسانية يمُكِن أنْ تُـهْدَرَ في لَحْظَةٍ ، وأنَّ الظُّلْمَ أحياناً
  .وأيْدِي بَشَرٍ لا يعَرفِون الرَّحمةَ ، وأرواحٍ أُزْهِقَتْ قـَبْلَ أوانِها  مَةٍ ،أعدادٍ ضَخْ في 
مِ والدُّموعِ       ، تَقِفُ في صَمْتِ المَقابرِ الجَمَاعِيَّةِ ، حَيْثُ تنَامُ العِظاَمُ تَحْتَ التُّرابِ المُلَوَّثِ بالدَّ

قْتَربون مِنَ يَرفَعون رُؤوسَهم ، وَي ـَ. كَجُنودٍ بِلا سِلاحٍ سِوى الحقيقةِ فِرَقُ البَحْثِ عَن الحِمْضِ النـَّوَوِيِّ  
. حَبَّةِ ترُابٍ تَحْمِلُ صَرْخةً مِنَ الماضي ، وَنِدَاءً مِنْ أرواحٍ لَمْ تَـعْرِف العَدالةَ  كُلُّ . الأرضِ بِحَذَرٍ 

وَقَسْوَةٍ ، ةِ الصِّرْبِ التي لا تُوصَف تةٌ على وَحْشِيَّ العِظاَمُ المَنثورةُ ، والرَّمَادُ المُتَبـَقِّي هُوَ شَهادةٌ صام
ينِ    .ارتكبها مَنْ فـَقَدُوا إنسانيتهم ، وَاعْتـَقَدُوا أنَّ الإبادةَ هِيَ الحَلُّ لِمُفَارَقَةِ العِرْقِ والدِّ

لَمْ يتَجاوزوا سِنَّ البَراءةِ، يَجِدُون بَـيْنَ التُّرابِ المُكَدَّسِ، بَـيْنَ الأحجارِ المُتساقطة، جُثثَاً لأطفالٍ      
وَشُيوخٍ على أكتافهم تاريخٌ لَمْ وَنِسَاءٍ كانَ في عُيونهن حُلْمُ الحياةِ قـَبْلَ أن تَحترقَ بِوَحشيةِ الغُزاةِ ، 

عَنْهُ  لتَّعبيرُ بَـقَايا الجُثَثِ تَحمِل قِصَّةَ مَوْتٍ مُخِيفٍ وَفِقْدَانٍ لا يمُكِن ا. يَحْمِهِم مِنْ جَحيمِ البَشَرِ 
حتى جاءَ أُولئكَ الذينَ يَملِكون أدَوَاتِ العِلْمِ ليَِمْنحوا هَذه  وحِكايةَ صَمْتٍ دَامَ طَويلاً ، ، بالكَلِمَاتِ 

  .العِظاَمِ صَوْتاً ليُِخْبِرُوا العَالَمَ بِما لَمْ يُـرَ أوْ يُسْمَع 
امٌ جُثَثُ المَدَنيين أرق.  قاسيةِ ، لَمْ يعَرفِوا الشَّفَقَةَ ، في تلِْكَ الحَرْبِ ال المُتـَوَحِّشَة الصِّرْبِ  قُـوَّاتُ      

 . الصَّليبي المَقابرُ الجَمَاعِيَّةُ هِيَ مَسَاحَاتٌ لِتَأكيدِ الهَيمنةِ والإرهابِ . في مُخَطَّطاتهم الشِّرِّيرة 
هَجِيًّا وَمَ  لكنَّ فِرَقَ . دروسًا وَرَمزياً في وَحْشيته ارتكابُـهُم الإبادة الجَمَاعِيَّة لَمْ يَكُنْ عَشْوائيًّا ، كانَ مَنـْ

، بِهُدوئهم وَصَبْرهِم وَصَرَخَاتِهم الخَفِيَّة ، يَرفُضون أنْ تَظَلَّ هَذه البَحْثِ عَن الحِمْضِ النـَّوَوِيِّ 
، يعُِيدُ للضَّحَايا  كُلُّ تَحليلٍ ، كُلُّ تَطاَبُقٍ ، كُلُّ خَيْطٍ مِنَ الحِمْضِ النـَّوَوِيِّ   .الوَحْشِيَّةُ بِدُون شُهودٍ 

ا للظُّلْمِ الصامتِ العميق هُوِيَّةً ، وَيعُِيدُ لَهُمُ الحَياةَ في ذاكرةِ مَنْ بقَِيَ عَلى قـَيْدِها ، وَ    .يَضَعُ حَدًّ
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في كُلِّ عَظْمٍ يرُفَع ، . يَحمِلون مَشَاهِدَ الرُّعْبِ على أكتافِهم ، لكنَّهم لا يَركَعون أمامَها إنَّـهُم      
في كُلِّ جُثَّةٍ تنُقَل بِعِنايةٍ ، يُكتَب فَصْلٌ مِنَ العَدالةِ ، ويذُكِّر العَالَمَ بأنَّ الإنسانَ ، مَهْما حاولَ أنْ 

في مُواجَهةِ وَحشيةِ قُـوَّاتِ الصِّرْبِ ، يَجِدُ أُولئكَ العُلَمَاءُ  .يَكُونَ وَحْشًا ، لَنْ يَستطيعَ مَحْوَ الحقيقة 
المُسلِمين الأبرياءِ ضِ النـَّوَوِيِّ في المَقابرِ الجَمَاعِيَّةِ التي تَضُمُّ جُثَثِ البُوسنيين الباحثون عَن الحِمْ 
والإصرارِ على كَشْفِ الظلامِ ، والوَفاءِ الصامتِ لأرواحٍ مَا زالتْ تنَتظرُ الاعترافَ قُـوَّتَـهُم في الصَّبْرِ، 
  .بِها ، والعَدالةَ لها 

نهَ بَـيْنَ الحَفْرِ والتـَّنْقيبِ ، بَـيْنَ التَّحاليلِ المُخْتَبَريَِّةِ والمُطاَبَـقَةِ الجِينيةِ ، هُوَ شَهادةٌ كُلُّ يَـوْمٍ يَـقْضُو       
هَضَ مِنْ تَحْتِ الأنقاضِ  . على أنَّ الذاكرةَ لا تَمُوت ، وأنَّ الإنسانيةَ رَغْمَ كُلِّ الرُّعْبِ تَستطيعُ أنْ تَـنـْ

نْ تُحْكَى الحقيقةُ، اليأسِ، يوُلَد الأمَلُ ، أمَلٌ في أنْ يَـعْرِفَ العَالَمُ ، أمَلٌ في أوَبَـيْنَ الحُزْنِ والغَضَبِ و 
  .ظلُْمًا وَبِدُون رحَْمَةٍ  الذي قـَتـَلَهُم الصِّرْبُ أمَلٌ في أنْ تُضِيءَ العَدالةُ طَريقًا لأُولئكَ 

زوايا المُدُنِ البُوسنِيَّة، حَيْثُ كانَ الصَّمْتُ قـَبْلَ الحَرْبِ يَحمِل وُعودَ الحَياةِ، حَلَّت القذائفُ  في      
. تُوصِل بَـيْنَ قـَلْبٍ وَقـَلْبٍ ، بَـيْنَ ذِكْرى وأمَلٍ كالطُّوفان ، مَزَّقَت الجُسورَ وكأنَّها خُيوطُ الزَّمَنِ التي 

لَمْ تَـعُد . على الألَمِ والفَقْدِ وقَسْوَةِ الحَرْبِ التي لا تَعرِف الشَّفَقَةَ  كُلُّ جِسْرٍ أصبحَ شاهدًا صامتًا
الأنهارُ تَجْري بِحُرِّية ، غَطَّاها ركَُامُ الجُسورِ المُدمَّرة ، وكأنَّها تَعكِس حالَ النـُّفُوسِ ، مَجروحة ، 

عَة، تبَحثُ عَنْ مُنقِذٍ لَمْ يأَتِ بَـعْد    .مُتَصَدِّ
طانُ التي كانتْ تَحمِل رسائلَ الحُبِّ والضَّحِكِ ، تَحَوَّلَتْ إلى صَفَحَاتٍ سَوْداء مِنَ الحِي     

الرَّصَاصُ نَـقَشَ على خَشَبِ الأشجارِ قِصَصَ  .الرَّصَاصِ ، تعُلِن حُضورَ المَوْتِ في كُلِّ زاويةٍ 
لواتي كُنَّ يَـنْتَظِرْنَ عَوْدَةَ أبنائهن ، وأحلامَ الأطفالِ الذينَ لَمْ يُكْمِلُوا أحلامَهم ، وَدُمُوعَ الأمَُّهاتِ ال

هُم شظايا الحَرْبِ قـَبْلَ أنْ  نـَهُم الحَياةُ  الأزواجِ الذينَ فـَرَّقـَتـْ كُلُّ ثَـقْبٍ في الجِدارِ ، كُلُّ . تُـفَرِّقَ بَـيـْ
  .مْ تَـعُدْ تَـعْرِفُ نَـفْسَها تَشَقُّقٍ في الطُّوبِ ، بِمَثاَبةِ نَـعْيٍ صامتٍ ، وَصَرْخَةٍ مَكتومة للمَدينةِ التي لَ 

الطُّرُقاَتُ . الشوارعُ أصبحتْ مَسْرَحًا لِحَوَاجِز عَسْكرية ، لا تَعرِف سِوى لغَُةِ الخَوْفِ والتـَّرَقُّبِ      
تَمَلِ العابِريِن ، صارتْ أسواراً مِنَ الحَديدِ والخَوْفِ والمَوْتِ المُحْ خُطُواتِ الناسِ  التي كانتْ تَحْضُنُ 

عَطَفٍ عِنْ  مَوِيَّةُ ، تُذكِّر بأنَّ الحُرِّية هُنا . دَ كُلِّ مُنـْ الحَوَاجزُ والأسلحةُ والصُّلْبَانُ المَعْدِنيَِّةُ والأناجيلُ الدَّ
  .أصبحتْ سِلْعَةً نادرةً ، والطُّمَأنينة لَمْ تَـعُدْ سِوى ذِكْرى قَديمةٍ تتطايرُ معَ غُبارِ المَعاركِ 

تَمحو  مَا زالَ هُناكَ شَيْءٌ باقٍ ، شَيْءٌ لا تَستطيعُ القذائفُ أنْ  ،قـَلْبِ هَذا الخَرابِ الرَّهيبِ  في     
، بَـيْنَ الحَواجز ، بَـيْنَ الجُدْرانِ المثقوبة ، ينَبعثُ صَوْتُ الحياةِ مِنْ  بَـيْنَ الرُّكَامِ  صُمُود الرُّوح ،: أثَـرَه 
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شظايا الخَرابِ ، كَقَلْبٍ يَـنْبِضُ رَغْمَ كُلِّ الألَمِ ، كَصَرْخَةٍ صغيرةٍ تَـقُولُ إنَّ  جَديدٍ ، كَزَهْرَةٍ تَـنْبُتُ بَـيْنَ 
  .الأمَلَ لا يَمُوتُ حتى وإنْ غابَ العَالَمُ 

رُكُ سِوى أثَرهِا ، لكنَّها لَمْ تتَمكَّن مِنْ قـَتْلِ الحَنين ، وَلَمْ تَمْنَع البَشَرَ مِنْ أنْ يُ       حِبُّوا الحَرْبُ لا تَـتـْ
هَضُ الجُسُورُ مَرَّةً أُخْرَى ، وَتَـغْدو الحِيطانُ   مِنْ جَديد، أوْ أنْ يَحْلُمُوا، وَلَوْ بِخَجَلٍ ، بأنَّ يَـوْمًا مَا سَتـَنـْ

  .مَساحاتٍ للضَّحِكِ والرسائل ، وَتَـعُود الشوارعُ شرايين للحَياةِ ، لا للحَواجزِ والخَوْفِ 
صَرَةِ ، حَيْثُ تُـعَانِقُ المَدينةُ الخَرابَ ، لَمْ تَسْلَم المُسْتَشْفَيَاتُ مِنْ وَطأةِ في قـَلْبِ سَراييفو المُحَا     

عَةُ تَشْهَدُ الجُ . القَصْفِ المُتـَوَاصِلِ لِقُوَّاتِ الصِّرْبِ  مَاءِ  دْرانُ المُتَصَدِّ أطِبَّاء يُسَابِقُون . على الألَمِ والدِّ
الغُرَفُ المُظْلِمَةُ تَشْهَدُ مَعارك رَهيبة، مَعارك . الزَّمَنَ الجَامِحَ، يُحاولون إنقاذَ مَنْ تَـبـَقَّى مِنَ الجَرْحَى 

اولاتِ لتَِتَسَاقَطَ أشِعَّتـُهَا بَـيْنَ الحَياةِ والمَوْتِ ، حَيْثُ يَضْطَرُّ الجَرَّاحُون لِرَفْعِ الشُّموعِ فـَوْقَ الط
تُحْرِقُ أعْيُـنَهم ، وَتَـرْسُمُ على  مَلُون تَحْتَ ضَوْءَ الشُّموعِ ،يَـعْ  .لخافتةُ على الجُروحِ المَفتوحة ا

نَما تَصْطَفُّ أدَوَاتُـهُملتـَّعَبِ الذي لا يعَرِف حُدودًاوُجوههم مَلامحَ ا ماءِ على  ، بَـيـْ بجانبِ الدِّ
وفي أحيانٍ كثيرة ، لَمْ يَكُنْ هُناكَ . شْرَطُ رَمْزُ البُطولةِ الصامتةِ التي لا يَـرَاها أحد المِ  .الطاولاتِ 

شُعاعُ الشمسِ يُصبحُ . بَدِيلٌ سِوى النوافذِ، حَيْثُ يقَِفُون بالقُرْبِ مِنها ليَِستغلوا نوُرَ النهارِ الهزيلَ 
مَار حَياةً مُؤقَّتة للجَرْحَى ، وكُلُّ ظِلٍّ قاَتِمٍ يُ  رُكْ شيئًا إلا الدَّ   .ذكِّرُهم بأنَّ الحَرْبَ لَمْ تَـتـْ

تَرتجفُ مِنَ  اتِ البَتْرِ بِقُلوبٍ مُثـْقَلَة ، يَدٌ واحدة تُمسِك المِشْرَطَ ، وأُخْرَىيَّ لِ مَ يُجْرِي الأطِبَّاءُ عَ      
قْدَانِ عُضْوٍ هُوَ شَهادةٌ على قَسْوَةِ كُلُّ إصابةٍ هِيَ صَرْخَةٌ صامتة ، وكُلُّ فِ   .والحُزْنِ  الغَضَبِ والعَجْزِ 

في تلِْكَ اللحَظاَتِ ، يُصْبحُ المُسْتَشْفَى كُلُّهُ جَسَدًا واحدًا مِنَ الألَمِ ، مِنَ الرُّوحِ التي تُحَاوِلُ . الواقعِ 
إلى أُذُنِ الطبيبِ كَما أصواتُ القذائفِ تَـتَخَلَّلُ كُلَّ غُرفةٍ، تتَسلَّل . الصُّمُودَ في وَجْهِ العُنْفِ المُطْلَقِ 

  .الوَقْتُ للعَمَلِ والبـَقَاءِ . تتَسلَّل إلى الجَرْحَى ، لكنَّهم لا يَملِكون الوَقْتَ للخَوْفِ أوْ الحُزْنِ 
النَّقِيَّةِ ، ابتسامة طِفْلَةٍ فـَقَدَتْ سَاقَها، ، كانتْ هُناكَ لَحَظاَتٌ قصيرةٌ مِنَ الإنسانيةِ رَغْمَ كُلِّ ذلك     

هؤلاء الأطِبَّاءُ الذين كانوا . يَدٌ تلَمِس الجَرَّاحَ في شُكْرٍ صامتٍ  عَة أمَلٍ في عُيونِ شابٍّ نَجَا ،لَمْ 
يُجْرُونَ العَمَلِيَّاتِ على ضَوْءِ الشُّموعِ أوْ قُـرْبَ النوافذِ ، أشبَه بالنُّجُومِ في ظَلامِ الليلِ الدامسِ ، 

انَ  ، كالمُسْتَشْفَيَاتِ المُدَمَّرَةِ في تلِْكَ . ينَكسِر، وَبِشَجاعةٍ لا تَعرِف حُدودًاا حَوْلَهم بِصَبْرٍ لا ينُيرون مَ 
قَذ هِيَ انتصارٌ على القَصْفِ واليأسِ والظلامِ كُلُّ يَـوْمٍ مَعركةً صغيرةً ،  الذي يلَتهمُ  وكُلُّ حَياةٍ تُـنـْ

تَـرْفُضُ أنْ تَسْقُطَ ، ةُ مَهْما اقتربَ المَوْتِ مِنها،االحَي.وفي كُلِّ عمليةِ بَـتْرٍ، هُناكَ دَرْسٌ صامتٌ .المَدينةَ 
  .وَصُرَاخِ قذائفِ المِدْفَعِيَّةوالإيمانُ بالبـَقَاءِ والإصرارُ على النَّجَاةِ قَدْ يَكُونان أقوى مِنْ أزيزِ الرَّصَاصِ 
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المَناظيرُ . صَةِ الصِّرْبِ لا تَـنَام ، وَعَلى قِمَمِ الجِبَالِ ، كانتْ عُيونُ القَنَّااتِ عَلى أسْطُحِ العِمَارَ      
لَمْ تَكُنْ . تَـثـْقُبُ جَسَدَ الصَّمْتِ ، ترُاقِب كُلَّ خُطْوَةٍ ، وكُلَّ حَركََةٍ ، وكُلَّ ابتسامةٍ عابرةٍ في الشارع 

. سِوى الحَياةِ  هَذه مُرَاقـَبَةً عابرةً ، بَلْ لعُْبَة دَقيقة ، تُمارسها أيْدٍ باردةٍ على أرواحٍ لَمْ تَطْلُبْ شيئًا
ساءُ على الأرصفةِ ، يَحْمِلْنَ الأطفالُ يَركُضُون في الأزقَِّةِ ، يَـلْعَبُون الكُرَةَ ، يَضْحَكون ، وَتَمُرُّ النِّ 

يَـنْظرُْنَ إلى السَّماءِ كَما يَـفْعَلُ الجَميعُ، دُونَ أنْ يدُْركِْنَ أنَّ هُناكَ مَنْ يَرى  أكياسَ الخُضَارِ الفارغة ،
  .مَنْ يُحَوِّل حَيَاتَـهُنَّ اليـَوْمِيَّةَ إلى هَدَفٍ ثابتٍ خَلْفَ مِنْظاَرٍ  تـَهُنَّ بِعَيْنِ الخَطَرِ ،ضِحْكَ 
هَجِيِّ للقَتْلِ . لَدَيْهِم اسْتِعْجَال القَنَّاصَةُ الصِّرْبُ لَمْ يَكُنْ       كُلُّ . كُلُّ شَيْءٍ جُزْءٌ مِنَ التَّسَلْسُلِ المَنـْ

دِ وكأنَّها على أزرارِ أصابعُهم تَستقرُّ على الزِّنا. مَحسوبةٌ كَفَصْلٍ مِنْ كِتابٍ مَملوء بالبارود رَصَاصَةٍ 
والأنفاسُ المُطْمَئِنَّةُ للمَارَّةِ تَحْتَ مَرْمَاهُم تتَحوَّل إلى لَحَظاَتٍ مَشحونة بالخَطَر ، لكنَّهم لا .  لعُْبَةٍ 

  .ولا يَجِبُ أنْ يعَرفِوا  لا يمُكِنهم أنْ يعَرفِوا ،يعَرفِون ، 
معَ الخَوْفِ ، وَقِمَمُ  الشوارعُ تَشْهَدُ عَلى حَياةٍ تتَصارعُ .  الشَّرِسِ  المَدينةُ تتَحرَّك في صَمْتِها     

وَيُـهَشِّمُ الرَّصَاصُ يَحْصُدُ البـَرَاءَةَ ، . الجِبَالِ تَـعْكِسُ الظِّلالَ الطويلةَ لأبراجِ المُرَاقـَبَةِ عَلى الأرصفةِ 
مُ مُجَرَّد لَوْنٍ ، لَمْ يَكُنْ ال. تفاصيلَ الحَياةِ اليـَوْمِيَّةِ كأنَّها مُجَسَّمَاتٌ صغيرةٌ تُوضَع على طاولةِ اللعبِ  دَّ

بَلْ هُوَ سِجِلٌّ على الزُّجاجِ والجُدرانِ وأعْيُنِ مَنْ كانوا يُشاهِدون بِلا حَرَاكٍ ، مُحَاصَريِن بَـيْنَ جُدْرانِ 
  .مِتِين عَلى وَحْشِيَّةٍ صَليبية حاقدة ، مَحكومٌ عَلَيْهِم بأنْ يَكُونوا شُهودًا صَادينةِ وَمَناظيرِ القَنَّاصَةِ المَ 
، كانَ القَنَّاصُ يَشْعُرُ بالقُدرةِ المُطْلَقَةِ ، بانتصارِ اللامَعْنى ، بِكَيْفِيَّةِ تَحويلِ في كُلِّ لَحْظَةِ مُرَاقـَبَةٍ      

. ، وَتَحويلِ خُطُواتِ النِّسَاءِ إلى نَـبَضَاتٍ مُتـَوَقِّـفَة قـَبْلَ أوانِها  لِ إلى صَدى سَحيقٍ الأطفاضَحِكَاتِ 
لعُْبَةٌ تَفتقدُ إلى أيِّ رَصِيدٍ مِنَ . لعُْبَةٌ تتَجاوزُ الحُدودَ الإنسانية .  كُلُّ شَيْءٍ يَسِيرُ وَفْقَ نِظامٍ لا يَـرْحَمُ 

. لعُْبَةٌ تَجْعَلُ مِنَ الوُجوهِ الحَيَّةِ مُجرَّد أهدافٍ تتَعاقبُ في مِنظارِ البَصَرِ الباردِ . الرَّحمةِ أو التـَّعَاطُفِ 
هْشَةِ ، والحَيَاةُ بالمَوْتِ    .قـَبْلَ أنْ تُدْرِكَ نَـفْسَها  ، لعُْبَةٌ يَختلِطُ فيها الخَوْفُ بالدَّ

مَحَطُّ نَظَرٍ ، وكُلُّ ضِحْكَةِ طِفْلَةٍ تَـتَحَوَّلُ إلى شَظِيَّةٍ في كُلُّ زاويةٍ مِنَ المَدينةِ شَاهِدَةٌ ، وكُلُّ نافذةٍ       
ذاكرةِ المَكانِ ، وكُلُّ امرأةٍ تَـعْبـَرُ الشارعَ تُصْبحُ خَريطةَ ألَمٍ مُحْتَمَلَة ، وكُلُّ لَحْظَةِ فـَرَحٍ عابرةٍ تُصْبحُ 

وهَكذا ، وَسَطَ . لعَدَسَةِ الباردةِ للمِنْظاَرِ ثابتٍ خَلْفَ اوَسيلةً لتَِوثيقِ الوَحشيةِ على شَكْلِ مَشْهَدٍ 
الجِبَالِ والقِمَمِ ، وفي صَمْتِ العِمَاراتِ العالية ، اسْتَمَرَّت اللعبةُ ، لعُْبَةٌ لا يَـرْبَحُ فيها إلا القاتلُ ، 

مَسْرَحِ الرَّصَاصِ ، والمَدينةُ كُلُّها تَشْهَدُ على أنَّ الحَياةَ يمُكِن أنْ تتَحوَّل فَجْأةً إلى خَشَبَةٍ في 
  .والبـَرَاءَة إلى هَدَفٍ ، والوُجود إلى فَراغٍ 
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١٠٩  
، قامَ الغُزاةُ الصِّرْبُ المُتـَوَحِّشُون بِقَصْفِ مَبنى المَكتبةِ  ١٩٩٢أَغُسْطُس / آب  ٢٥في      

أدَّى القَصْفُ إلى . هَ مِنَ الوُصولِ إلى المَكتبة وَمَنـَعُوا المِيا ، بالقذائفِ الحارقة الوَطنيةِ في سَراييفو
رُ بِمَلْيُونَي كِتاب ووثيقة ومَخطوطة نادرة لا وأتلَ ،  هائل دَمَّرَ المَبنى التاريخيَّ اندلاعِ حَريقٍ  فَ مَا يُـقَدَّ

رُ بثَِمَنٍ ، مِنْ بَـيْنِها أرشيفات تَـعُود لِقُرون  ، بَل اعْتُبِرَ إبادةً  عَسْكريةٍ لَمْ يَكُن الهُجومُ ذا قِيمةٍ . تُـقَدَّ
  .وَمُحَاوَلَةً لإلغاءِ تاريخِ المُسلِمِين وَحَضَارتَِهِمالتاريخية للبُوسنةِ ، ا استهدفَ الهُوِيَّةَ ، وَفِعْلاً رمزيًّ ثقافيةً 
هَا الفَضْلُ في مَا وَصَلَ إليَْهِ  ليبيون شَطْبَ الثقافةِ أرادَ الصِّرْبُ الصَّ       الإسلاميةِ التي يَـعُود إليَـْ

الإسلاميةِ  لتِـَزَاوُجِ الثقافةِ  وَعَصْرُ النـَّهْضَةِ الأُوروبيُّ هُوَ الابْنُ الشَّرْعِيُّ . الأُوروبيُّ المُنْتَجُ الحَضَاريُّ 
لاتِ إبادةٍ عِرْقِيَّةٍ ثقافيِّ الإسلاميِّ ، وَطاَرَدَتْهُ في حَمَ لَقَدْ تَـنَكَّرَتْ أُوروبا لِمَوْروثها ال .بالثقافةِ الأُوروبية 

، لتُِحَوِّلَ مَدينةً بِسَمَاحَةِ سَراييفو وَجَمَالِها إلى مَجْزرةٍ مَفتوحةٍ على الهَواءِ الطَّلْقِ ، تَمتلئ فَظيعةٍ 
مَةِ ، وَركَُامِ المَ بالجُثَثِ    .بَاني المُرْعِبِ المُتَحَلِّلَةِ ، والسَّيَّاراتِ المُتـَفَحِّ

في سَراييفو ، حِينَ اشتعلتْ سَماءُ الليلِ بلَِوْنِ الوَرَقِ المُحترِقِ ، لَمْ تَكُن النِّيرانُ تأكلُ حِجَارةََ      
المَكتبةُ الوطنيةُ تَقِفُ على ضَفَّةِ النـَّهْرِ مِثْلَ قـَلْبٍ كانت .  تلَتهِمُ ذاكرةَ أمَُّةٍ كاملة مَبْنى ، بَلْ كانتْ 

. مَفتوحٍ ، تَجْمَعُ في رفُوفِها لغَُاتٍ وَلَهَجَاتٍ وَتَواريخ وحَضَاراتٍ وَمَخطوطاتٍ كُتِبَتْ بِعَرَقِ القُرونِ 
وَحِينَ انهمرَ القَصْفُ ، لَمْ يَكُن الهدفُ مُجرَّد صَمْتٍ ثقافيٍّ ، كانَ الهدفُ أنْ يمُحَى الصَّوْتُ ، أنْ 

رأى الناسُ الحُروفَ تتطايرُ كَطيُورٍ مَذعورةٍ ، وَرأََوُا  .الحاضرَ بالماضي تُكْسَرَ السِّلْسِلَةُ التي تَصِلُ 
  .الرَّمَادَ يَسْقُطُ مِثْلَ ثَـلْجٍ أسْوَد ، وَسَمِعُوا صَريِرَ الصَّفَحَاتِ وَهِيَ تَستغيثُ بِلا صَوْتٍ 

لَمْ يَكُن . ةٍ أُخْرَى ، وفي زَمَنٍ آخَر بَـعْدَ سُقوطِ الأنْدَلُسِ ، تَكَرَّرَت الحِكايةُ بلُِغَ  وفي غَرْناطة ،     
فِيها عُلومُ  مَكتباتٌ تَراكمتْ . الحَريقُ حَدَثاً عابرًا في ساحةٍ مَنْسِيَّة ، بَلْ كانَ قَراراً بِقَطْعِ الجُذورِ 

الهَوَامِشِ مَخطوطاتٌ نُسِخَتْ بِعِنايةٍ ، وَشُروحٌ كُتِبَتْ عَلى و  ، والفَلْسَفَة والشِّعْر الطِّبِّ والفَلَك
هُناكَ ، تَحَوَّلَت المَعرفةُ إلى دُخَانٍ ، . أوْ تَوسيعِ مَعْنى ، ألُْقِيَ بِها في مَحرقةٍ واحدةٍ  لتَِصحيحِ فِكْرَةٍ 

رُ إلى سَوَادٍ يَـعْلُو السَّمَاءَ ، وكأنَّ المَدينة تُجرَّد مِنْ عَقْلِها قـَبْلَ أنْ تُجرَّد مِنْ أسوارهِا    .وَتَحَوَّلَ الحِبـْ
في المَكَانَـيْن ، لَمْ تُحرَق . وَغَرْناطة مَسافةُ قُرونٍ ، لكنَّ النارَ تَعرِف الطريقَ نَـفْسَه بَـيْنَ سَراييفو      

  )).كُنَّا هُنا، وَفَكَّرْنا، وَاخْتـَلَفْنَا ، وَتَـركَْنَا أثَـرًا : (( الكُتُبُ لأنَّها أوراق، بَلْ لأنَّها شَهَادات، لأنَّها تَـقُول
ةُ عَنْ مُجَابَـهَةِ الفِكْرَةِ ، ا      لنارُ رِسالةٌ سِياسية بِقَدْرِ مَا كانتْ جَريمةً ثقافية ، حِينَ تَـعْجِزُ القُوَّ

  .وَحِينَ يُخشَى التاريخ ، يلُقَى في اللهبِ . تُحَاوِلُ إحراقَها 
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كانت القذائفُ تَختارُ المَبنى الذي يَضُمُّ ذاكرةَ التـَّعَايُشِ، ذاكرةَ المَدينةِ المُتعددة،   ،سَراييفوفي      
دَ خَطَرٌ وكأنَّ الحريقَ يعُلِن أنَّ التـَّ  ناطة ، كانَ الحَريقُ يعُلِن نِهايةَ عَصْرٍ بأِكْمَلِه ، وَمَحْوَ وفي غَرْ . عَدُّ

التفاصيلُ تَختلفُ ، لكنَّ النتيجةَ . الذاكرةِ لتُِصْبحَ رِوايةً واحدةً لغَُةٍ مِنَ المَجالِ العام ، وَتَدْجِينَ 
  . صَمْتٌ ثقيلٌ بَـعْدَ صَخَبٍ طويلواحدةٌ ، 

الذينَ حَاوَلُوا إنقاذَ الكُتُبِ في سَراييفو ، وَهُمْ يَركُضون تَحْتَ القَصْفِ ، يُشْبِهُون أُولئكَ الذينَ      
كُلُّهُمْ أدْركَُوا أنَّ الكِتابَ ليَْسَ شيئًا يُـقْتـَنَى . خَبـَّؤُوا مَخطوطاتِ غَرْناطة في الجُدْرانِ والسَّرَاديبِ 

الصَّفْحَةُ ليَْسَتْ سَطْحًا أبْـيَض ، بَلْ مِرْآة لِوُجوهٍ غابتْ ،  .حَيٌّ تَجِبُ حِمَايَـتُه للزِّينةِ ، بَلْ هُوَ كائنٌ 
رٌ للذاكرةِ ، وَطَمْسٌ للتاريخِ ، وَتَدميرٌ للحَضارةِ    .واحتراقُها ليَْسَ مُجرَّد خَسارةٍ مادية ، بَلْ هُوَ بَـتـْ

بَـعْضُ الكَلِمَاتِ . نَـفْهَمُ أنَّ النارَ لا تُـنْهِي الفِكرةَ تَمَامًا  المَكَانَـيْن ، وِحِينَ ننَظرُ إلى الرَّمادِ في     
تَـنْجو في الصُّدورِ ، وَبَـعْضُ العَنَاوين تَـعْبـُرُ الأزمنةَ شَفَهِيًّا ، وَبَـعْضُ الأسئلةِ تَظَلُّ مُعَلَّقَةً تَـبْحَثُ عَنْ 

  .لَمْ يَكُنْ مُجرَّد مُحْتوى ، بَلْ هُوَ سِيَاقٌ كاملٌ  قَ رَ ت ـَلكنَّ الخَسَارةََ تبَقى فادحةً ، لأنَّ مَا احْ . قارئٍ 
سَراييفو شَهِدَت العَصْرَ الذي يَـزْعُمُ التَّحَضُّرَ والمَدَنيَِّةَ وَهُوَ .  سَراييفو وَغَرْناطة مِرْآتان مُتقابلِتان     

. جُرْحٍ طَويلٍ في ذاكرةِ المُتـَوَسِّطِ  بِدَايةََ وَغَرْناطة شَهِدَتْ . يعُِيدُ ارتكابَ الخَطيئةِ القديمةِ نَـفْسِها 
بقَِيَت الأسئلةُ . في المَدِينَتـَيْن ، وَقَفَ الإنسانُ عاجزًا أمامَ نارٍ اختارتْ أنْ تُحْرِقَ العَقْلَ قـَبْلَ الجَسَدِ 

كَعَدُوٍّ ؟ ، لِمَاذا تُـعَامَلُ الذاكرةُ  لِمَاذا فُ السُّلطةُ مِنْ كِتَابٍ ؟ ، لِمَاذا تَخا: تتَردَّد بَـيْنَ الأنقاضِ 
تَحْتَجِبُ الحُرِّيةُ خَلْفَ جُدْرانِ الخَوْفِ ؟ ، لِمَاذا تَـبْكي الذكرياتُ حِينَ نُحَاوِلُ نِسْيَانَها ؟ ، لِمَاذا 

  .يَخْشَى الإنسانُ أنْ يَرى نَـفْسَه في المِرْآةِ ؟ ، لِمَاذا تُـعَامَلُ الأحلامُ كَما لَوْ كانتْ وَهْمًا ؟ 
لذلكَ . الكِتَابُ يَـفْضَحُ الكَذِبَ ، وَيُـقَاوِمُ النِّسْيَانَ ، وَيَصْنَعُ استمراريةً لا تَـهْزمُِها الجُدْرانُ      

  .الغُزاةُ الإسبانُ الصليبيون مَكتبةَ غَرْناطةأحْرَقَ الغُزَاةُ الصِّرْبُ الصليبيون مَكتبةَ سَراييفو ، كَمَا أحْرَقَ 
هَجِيُّ والتَّطْهيرُ  وِيُّ والإنجيلُ الأسْوَدُ هُمَا الرُّكْنَان اللذان يَـقُوم عَلَيْهِمَاالدَّمَ  الصَّليبُ       القَتْلُ المَنـْ

  .والمَقَابرُ الجَمَاعِيَّةُ وَمَحَاكِمُ التـَّفْتيشِ  والإبادةُ الثقافيةُ  والمَحَارِقُ والمَذابحُ والمَجَازِرُ  العِرْقيُّ 
فو ، حَيْثُ تتقاطعُ الشوارعُ كَعُروقٍ تَحْتَ جِلْدِ الأرضِ ، كانت المَكتبةُ في قـَلْبِ مَدينةِ سَرايي     

لَمْ يَكُن الصَّمْتُ غِيَاباً للأصواتِ فَحَسْب ، بَلْ كانَ أيضًا حِضْنًا . الوَطنيةُ صامتةً كَقَلْبٍ يَكْتُمُ أنينَه 
ومعَ قَطْعِ الصِّرْبِ الوُحوشِ . ، وَيَخْنُقُ الهَواءَ يلَتهِم الظِّلالَ و للخَرابِ الذي يَـلْتَفُّ حَوْلَ الجُدْرانِ ، 

للمِيَاهِ عَن المَنطقةِ المُحيطةِ بالمَكتبةِ ، أصبحتْ كُلُّ قَطْرَةِ مَاءٍ رِسالةً مُستحيلة ، هُنا كانَ الأمل ، 
  .والآن يَختنِق 
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. لَمْ يَسْمَعْها أحد  الحِبْرِ التيخلِصة ، انطلقتْ مِنها صَرَخَاتُ هِيَ الصَّدَاقةُ المُ  الكُتُبُ      
صَفَحَاتُها تتَقلَّب معَ الرِّيحِ الحارقةِ ، تَـنْثُـرُ الذكرياتِ والمَعرفةَ والتاريخَ بَـيْنَ اللهبِ الذي اجتاحَ 

نتْ شَبَحًا النِّيرانُ لَمْ تَكُنْ مُجرَّد نيِران ، بَلْ كا. الصُّروحَ ، وكأنَّ المَدينة تَـفْقِدُ عَقْلَها شيئًا فَشيئًا 
  .مُتـَوَحِّشًا يُلاحِقُ كُلَّ مَن اقتربَ ، يبَتلعُ كُلَّ مُحَاوَلَةٍ لإنقاذِ مَا تَـبـَقَّى مِنْ عَوالِم مَطبوعة على الوَرَقِ 

عُيُونهُم المُزْدَوَجَةُ بَـيْنَ الخَوْفِ والإصرارِ ، لكنْ دُون . لإطفاءِ بأجسادِهم المُرْهَقَةِ وَصَلَ رجَِالُ ا     
. الصَّوْتُ المُستمِر للمَدافعِ والرَّشَّاشاتِ أشبَه بِعَزْفِ مَوْتٍ . هُم يتَحوَّل إلى هَبَاءكُلُّ رَذَاذٍ مِن ـْ. اء الم

في كُلِّ مَرَّةٍ يَـرْفَعُ . نَـغْمَةٌ مُتواصِلةٌ تُمَزِّقُ الآذانَ ، وَتَجعل أيَّةَ مُحاوَلة لإنقاذِ الكُتُبِ تَـبْدو مُستحيلةً 
دْفَعِيَّةٍ تَجتاحُ المَكتبةَ التي تَـتـَلَوَّى في ألسنةِ رْطُومَ ، يُـقَابلُِهُ انفجارُ دُخَانٍ ، وهُتافاتُ مِ خُ أحَدُهُم ال

  .اللهبِ 
لَمْ يَـعُدْ . ، شاهَدوا الصَّمْتَ يتَحوَّل إلى صَرْخَةٍ يَمُرُّون في الشوارعِ القريبةِ  الذينَ كانواالأطفالُ     

يشُ لَحْظَةَ المَدينةُ تع. كُلُّ شَيْءٍ أصبحَ رَمادًا وَسَوادًا . ولا سَمَاع الأوراقِ بإمكانهم رُؤية الكُتُبِ ، 
  .، وكُلُّ ذلك وَسَط صَمْتٍ دَوْليٍّ ، وَتَجَاهُلٍ مُخِيفٍ قافةُ تَمُوت ، والذاكرةُ تَمُوتالث. مَوْتٍ جَمَاعِيٍّ 

عُيونُـهُم تَـلْمَعُ بالبُكاءِ والغَضَبِ ، يُحاولون  فَ بعضُ المُواطِنِين ،في زاويةٍ مِنَ المَكتبةِ ، وَقَ      
بالصَّفَحَاتِ ، ةُ بالغبُارِ والرَّمادِ تُحاولُ الإمساكَ أيديهم المُبْتـَلَّ . وحُلْمِهِم  إنقاذَ كُتُبِهِم ، وتاريخِهم ،

نَما المِدْفَعِيَّة لا تَـعْرِفُ الرَّحمةَ  رون أحياناً تَحْتَ وَقَعِ القذائفِ، ينَها. يَركُضون مِنْ زاويةٍ إلى أُخْرَى. بَـيـْ
مَارِ ، يَـعْرِفُ  ثمَُّ يقَِفُون مَرَّةً أُخْرَى ، لأنَّ قـَلْبَ الإنسانِ ، حتى عِندما يَكُون مُحَاصَرًا بالنِّيرانِ والدَّ

  .قِيمةَ مَا هُوَ إنسانيٌّ 
التاريخُ ينَهارُ أمامَ . ذاكرةِ البَشَريَِّةِ يُحرَق كانَ صَرْخَةً مَدفونة ، وَقِصَّةً محذوفةً مِنْ كُلُّ كِتابٍ       

الألَمُ جَمَاعِيًّا ، وَمُتَّصِلاً مِثْلَ الشِّرْياَنِ المَفتوحِ أعْيُنِ الناسِ ، والمَدينةُ تتَذكَّرُ كَيْفَ يمُكِن أنْ يَكُونَ 
بِ ، بَلْ أيضًا على فِقْدَانِ مَا الحُزْنُ في وُجوهِ الجَميعِ ، ليَْسَ فـَقَط على فِقْدَانِ الكُتُ . تَحْتَ جِلْدِها 

نَى عَلى المَعرفةِ : تُمثِّله  رًا لا يَحْمِلُ . الهُوِيَّة ، والماضي ، وكُلُّ حُلْمٍ يمُكِن أنْ يُـبـْ جاءَ الليلُ مُتَأخِّ
يتَدفَّق عَلى الضَّوْءُ الأحمرُ للنِّيرانِ يَملأ السَّماءَ ، وَينَعكِس على الوُجوهِ المُتعَبة ، و . مَعَهُ الرَّاحةَ 

يَكُنْ لَمْ  .الخَرَابِ ، ويذُكِّر الجَميعَ بأنَّ الحَياةَ ، حتى في أبْـهَى صُوَرهِا ، يمُكِن أنْ تُحْرَقَ في لَحْظَةٍ 
على الرَّغْمِ مِنْ كُلِّ لَمْ يَكُنْ هُناكَ سِوى الرَّغبةِ البَشَريَِّةِ العميقةِ في الصُّمودِ ، . هُناك مَاء ، ولا نَجْدَة

 وأيديهم المُبْتـَلَّةِ بالرَّمادِ ، ، وَدِمَائِهِم ،صُمُودُهُم هُوَ الشِّعْرُ الوحيدُ الذي يَكتبونه بِعَرَقِهِم. شَيْءٍ 
  .صُمُودُهُم يُـقَاوِمُ الخَرَابَ ، حتى لَوْ خَسِرُوا كُلَّ شَيْءٍ . وَعُيُونِهِم المُمْتَلِئَةِ بالدُّموعِ 
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حِينَ انتهى اليـَوْمُ ، بقَِيَتْ راَئحةُ الحَريقِ ، ورائحةُ الوَرَقِ المُحترِقِ ، كأنَّها تُذكِّر المَدينةَ بِمَا      
إنَّها تَحْيا في . الكُتُبُ لَمْ تَـعُدْ هُناك ، لكنَّها لَمْ تَخْتَفِ تَمامًا . فـَقَدَتْهُ ، وَمَا كانَ يمُكِن أنْ يَكُون 

  .ا ، في الصَّمْتِ الذي تَركوه ، في الصَّرْخَةِ التي لَمْ تُسْمَعْ قِصَصِ الذينَ شاهَدو 
وهَكذا ، وَسَطَ الخَرابِ والجُدرانِ المُحترقةِ والحُزْنِ الجامحِ ، بقَِيَ الإنسانُ مُحَاصَرًا بَـيْنَ النارِ      

. مُجرَّد رقائق رَمَادٍ تتَطايرُ في الهواء  والرَّمادِ ، مُحَاوِلاً أنْ يَحْمِلَ ذَرَّةً مِنَ المَعرفةِ ، حتى لَوْ كانتْ 
والمَعرفةُ مَهْما احترقتْ ، تَظَلُّ حَيَّةً في قـَلْبِ مَنْ يَذكُرها ، وَيَحْلُمُ بِها ، ولا يَسْمَح للنِّيرانِ أنْ 

ةُ الوطنيةُ المَكتب. المَدينةُ تَـتـَنـَفَّسُ بِصُعوبةٍ في صَباحٍ خَفيفٍ مَشحون بالهُدوء  .تَمْحوها مِنْ رُوحِه 
بـَقَّى مِنْ ذاكرةِ البَشَرِ ، وَرفُُوفُ الكُتُبِ مُرتَّبة كَما لَوْ واقفةٌ كَأفُُقٍ صامتٍ ، جُدرانهُا العَتيقةُ تَحْمي مَا ت ـَ

يُشبِه  شُعورٌ غريبٌ . الهواءُ لَمْ يَكُنْ برَيئًا ، يَشِي بأنَّ شيئًا مَا سَيْطَرَأ . أنَّ الزَّمَنَ تَـوَقَّفَ لَحْظَةً أمامَها 
المَارَّةُ في الشوارعِ بَدَؤُوا يَـلْتفتون حَوْلَهم ، والأطفالُ يَركُضون بأقدامٍ . قـَبْضَ اليَدِ على القَلْبِ 

لى الرَّفِّ يَـبْدو كنافذةٍ صغيرةٍ عَ  كُلُّ كِتَابٍ   .خفيفة ، والرِّجالُ يَحمِلون رَهْبَةً لا يمُكِنهم تَفسيرها 
  .صَفْحَةٍ تَـنْبِضُ بالحَياةِ ، تنَتظرُ أنْ تُـلْمَسَ وتُـقْرَأ وَتُحْفَظ لِعَالَمٍ آخَر ، وكُلُّ 

الخُرطومُ الذي يوُصِلُ الحَياةَ . معَ قَطْعِ قُـوَّاتِ الصِّرْبِ للمِياهِ عَن المَنطقةِ ، تَـغَيـَّرَ كُلُّ شَيْءٍ      
  .ظَةٍ ضاعتْ في مَتاهةِ العَجْزِ لَحْ صَارَ بِلا جَدْوى ، وأيدي رجالِ الإطفاءِ الجاهزةُ لإنقاذِ كُلِّ 

المَدينةُ حَوْلَ المَكتبةِ تَختنقُ ، والشوارعُ يَـلْتهمها الغبُارُ ، والمَباني المُحيطةُ تَـلَوَّنَتْ بالحُزْنِ      
  .نَالِ رَشْفَةِ مَاءٍ تبَدو حُلْمًا بعَِيدَ المَ ، وكُلُّ رْمَانِ النوافذُ والأبوابُ تَصْرُخُ بالحِ . القاتلِ الصامتِ 

النَيرانُ وَحْشٌ يبَتلعُ كُلَّ . معَ أُولَى قذائفِ المِدْفَعِيَّةِ ، بَدأت النِّيرانُ في التَّسَلُّلِ إلى المَكتبة      
الرَّشَّاشاتُ ومَدافعُ الهاون تَـعْزِفُ سِمْفونيةَ الرُّعْبِ ، . شَيْءٍ ، وَيُحطِّم الأصواتَ ، وَيَخْنُق الهَواءَ 

الصَّفَحَاتُ اشتعلتْ ، والدُّخَانُ الأسْوَدُ تصاعدَ كثيفًا ،  . نقاذِ الكُتُبِ مُستحيلةً ة مُحاوَلة لإوتَجْعَلُ أيَّ 
صَوْتُ الحَرْقِ يَمْتَزِجُ . زَّنةِ بَـيْنَ رفُُوفِ المَكتبةِ يلَتصقُ بالجُدرانِ ، يَسْحَب مَعَه كُلَّ الذكرياتِ المُخ

  .تتَلاشى في هَدِيرِ الانفجاراتِ بالصَّرَخَاتِ المَكبوتةِ للمَدَنيين ، وكُلُّ مُحَاوَلَةٍ لإطفاءِ الحَريقِ 
قَذُ  . اقتربَ المُواطِنون ، أيديهم تَرتعشُ ، وُجُوهُهُم مَشحونةٌ بالدُّموعِ والغَضَبِ       كُلُّ كِتَابٍ يُـنـْ

  .ا صَغيرًا ، وكُلُّ صَفْحَةٍ تنُقِذها اليَدَان هِيَ مَعركة بَـيْنَ الحَياةِ والمَوْتِ كانَ انتصارً 
مَا  والدُّخَانِ ، يُحاولون إنقاذَ  رجَِالُ الإطفاءِ ، بِلا مَاءٍ ، أصبحوا أشباحًا تتقافزُ بَـيْنَ اللهبِ      

ثمَُّ يقَِفُون مَرَّةً أُخْرَى ، لأنَّ الصُّمُودَ أصبحَ لغَُةَ يَسْقُطُون أحياناً تَحْتَ وَقْعِ القذائفِ ، . يمُكِن إنقاذُه 
  .المَدينةِ الوحيدةَ 
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، ظَلَّ الدُّخَانُ الأحمرُ يُـغَطِّي السَّمَاءَ ، ويَمْلأ الشوارعَ ، ويَختلِط بِرَائحةِ الشَّمْسِ  معَ غُروبِ      
  .كْراها بقَِيَتْ في كُلِّ دَمْعَةٍ سالتْ الكُتُبُ لَمْ تَـعُدْ مَوجودةً ، لكنَّ ذِ . الوَرَقِ المُحترِق 

إنَّها شُعُورٌ ، وَفِكْرَةٌ ، . المَدينةُ تَعِيشُ مَوْتاً جَمَاعِيًّا للذاكرةِ ، والمَكتبةُ لَمْ تَـعُدْ مُجرَّد مَبْنى      
وَسَطَ الرَّمادِ والخَرابِ ، ظَلَّ الناسُ يَحمِلون مَا تَـبـَقَّى في . وَحُلْمٌ مُشْتـَرَكٌ بَـيْنَ كُلِّ مَنْ عَرَفَ قِيمَتـَهَا 

. كُلُّ كِتابٍ مُحْتَرِقٍ أصبحَ قِصَّةً تُـرْوَى ، وكُلُّ صَفْحَةِ رَمَادٍ أصبحتْ ذِكْرى لا تُـنْسَى . م قلُوبِه
  .المَدينةُ لَمْ تَـعُدْ مَكاناً ، بَلْ شَهادة على الألَمِ والمُقَاوَمَةِ والرَّغْبَةِ في الحِفَاظِ على المَعرفة 

نسانُ صامدًا ، يَحْلُمُ ، ويتَذكَّر ، ويُحاوِل أنْ يُـبْقِيَ ذاكرةَ الكُتُبِ حتى معَ كُلِّ الرَّمادِ ، بقَِيَ الإ     
  .حَيَّةً مَهْمَا حاولت النِّيرانُ أنْ تَمْحوها 

، حَيْثُ أصوات الانفجاراتِ تَخترِق صَمْتَ الشوارعِ كَما لَوْ كانتْ في قـَلْبِ المَدينةِ المُمَزَّقَةِ      
هُم الصَّدمةُ المُعَلَّقَةُ على وُجوههم أمامَ حائطٍ تَكتبُ نِهايةَ كُلِّ  شَيْءٍ ، وَقَفَ أهلُ سَراييفو ، صَعَقَتـْ

رُ بثَِمَنٍ . مِنَ الرَّمادِ والغبُارِ  زًا لا يُـقَدَّ زًا أعْمَقَ مِنَ الذهبِ والمُجَوْهَرَاتِ ، كَنـْ : يعَرفِون أنَّ هُناكَ كَنـْ
  .تاريخَهم وأحلامَهم ومَعرفتهم ، وكُلَّ مَا جَعَلَهُم بَشَرًا الكُتُب ، والصَّفَحَات التي حَمَلَتْ 

هَةِ حَرْبٍ ، لَمْ يَكُنْ أمامَهم سِوى خِيارٍ واحدٍ ، أنْ يُـقَاوِمُوا       حِينَ تَحَوَّلَت المَكتبةُ الوطنيةُ إلى جَبـْ
. وا مُعْجِزَةً صغيرةً وَسَطَ الفَوْضى الحياةِ بِعَكْسِ الأشياءِ التي حَوْلَهم ، وَيَصْنعوا بثُ بَّ شَ اليأسَ ، ويَـتَ 

وِّعُون سِلْسِلَةً وَبِصَوْتٍ صامتٍ لكنَّه أقـْوَى مِنْ أيِّ انفجارٍ ، شَكَّلَ القائمون على المَكتبةِ والمُتَطَ 
  .جْهِ المَوْتِ بَشَريَِّةً مُتشابكة كأوردةِ القلبِ،تُمرِّر الكُتُبَ مِنْ يَدٍ إلى يَدٍ،كأنَّها شُعْلَةُ حَياةٍ تَحترق في وَ 

نيِرانُ القَنَّاصَةِ تتَسلَّل بَـيْنَ الأزقَِّة ، تُحاولُ اختطافَ الأملِ ، لكنَّ الأيدي التي أمسكتْ بالكُتُبِ      
ياً،وكُلُّ لَحْظَةِ انتظارٍ هِيَ اختبارٌ لِشَجاعةٍ لَمْ يعَرفِوا أنَّهم يَملِكونها.لَمْ تَرتجف   .كُلُّ خُطْوةٍ كانتْ تَحَدِّ

. لَمْ يَكُن الأمرُ إنقاذَ صَفَحَاتٍ فَحَسْب ، بَلْ هُوَ أيضًا إنقاذُ رُوحِ المَدينةِ ، رُوحِ الأجيالِ القادمةِ      
لذي يَـعُمُّ بَـعْدَ كُلِّ في وَجْهِ الانفجاراتِ والصَّمْتِ ا .رِّيةُ تَـبْدأ مِنَ الكَلِمَاتِ ، والحُ لا تَمُوتالمَعرفةُ 
لمُمَرَّرةَِ مِنْ يَدٍ إلى يَدٍ ، وَنَـبْضِ الكُتُبِ اسَاتِ المُتَطَوِّعِين ، هُناكَ صَوْتٌ سِوى هَمَ  يَكُنْ  لَمْ قذيفةٍ ، 

، بَلْ مِنْ إدراكِ أنَّ العُيونُ تَـلْمُع بالدُّموعِ ، ليَْسَ مِنَ الخَوْفِ فـَقَط  .))لَنْ نَخْتفي : (( ها تَـقُولوكأنَّ 
فاعَ عَ  ن الإنسانيةِ ، يمُكِنه أنْ يوُقِفَ الزَّمَنَ لِلَحْظَةٍ ، وَيَجْعَلَ المَوْتَ يتَراجعُ الإنسانَ حِينَ يُـقَرِّرُ الدِّ

قَذُ هُوَ شَهادةٌ  تُحوِّل المَدينةَ  البَشَرِ سِلْسِلَةُ . أمامَ الإصرارِ  إلى قـَلْبٍ نابضٍ بالحَياةِ ، وكُلُّ كِتابٍ يُـنـْ
أنَّ التَّضْحية ليَْسَتْ بالكَلِمَاتِ الكبيرةِ ، بَلْ صامتة على أنَّ الشَّجاعة لا تَحتاجُ إلى أسلحة ، و 

  .بالخُطُواتِ الصغيرةِ المُتَّصِلة ، يَدٌ تُـعْطي ، وَعَيْنٌ تَرى ، وَقـَلْبٌ لا يلَِين 



 

628

، بَلْ كانتْ حَياةً وَحُلْمًا وشُعلةً لا تنَطفئ مَهْما حاولت الحَرْبُ كُن الكُتُبُ مُجرَّد صَفَحَاتٍ لَمْ تَ      
وَقـَفَت المَدينةُ ، رَغْمَ كُلِّ شَيْءٍ ، شاهدةً على أنَّ الإرادةَ البَشَريَِّةَ أقـْوَى مِنَ الرَّصَاصِ، . تُحْرقَِها  أنْ 

  .وأنَّ الأمَلَ يمُكِن أنْ يوُلَدَ مِنْ بَـيْنِ الرُّكَامِ، خُطْوَةً بَـعْدَ خُطْوَةٍ، وكَِتَاباً بَـعْدَ كِتَابٍ 
ظَهَرَتْ قِصَصُ البُوسنيين في أوقاتٍ في صَفَحَاتِ التاريخِ ،  وَتَظْهَرُ  تُ طَريقَهاكَما تَشُقُّ البُطُولا      

رَ الألَمِ والصُّمُودِ  لَمْ تَكُنْ حَيَاتُـهُم مُجرَّد رحِْلَةٍ عابرةٍ بَـيْنَ لَحْظَةٍ . لَمْ يعَرِف فيها السلامُ طريقَه إلا عَبـْ
ةِ الإرادةِ ، وتنَتصر الرُّوحُ على وأُخْرَى ، بَلْ كانتْ سَاحَةَ نِضَالٍ يَـوْمِ  يٍّ ، يَذُوب فيها الخَوْفُ أمامَ قُـوَّ

نَا هَذه اللحَظاَتُ أنَّ البُطولة ليَْسَتْ فـَقَط في حِمايةِ الجَسَدِ ، بَلْ أيضًا . كُلِّ مُحَاوَلَةٍ للقَهْرِ  عَلَّمَتـْ
تَحمِل بَـيْنَ طيََّاتِها قِصَصَ الأجدادِ وأسرارَ في الدِّفاعِ عَن الرُّوحِ ، وإرْثٍ يَمْتَدُّ لأجيال ، وثقافةٍ 

  .المَعرفةِ والفُنونِ 
كانوا يَـعْلَمُون أنَّ الخَطَرَ الحقيقيَّ . لَمْ يَخافوا ، وَلَمْ يغَرَقوا في حَياتهم حِينَ وَاجَهوا الخَطَرَ ،      

دمَّر اللوْحَات ، وتتَلاشى الأصواتُ ، وتُ وتَخْتفي الكُتُبُ والمَخطوطاتُ  ،التاريخُ  يَكْمُنُ في أنْ يَضِيعَ 
  .التي تَحْكي قِصَّةَ شَعْبٍ كاملٍ 

يتَسلَّلون بَـيْنَ أنقاضِ المُدُنِ والمَكتباتِ ، يَرفَعون الغبُارَ عَنْ صَفَحَاتٍ تَـرْوي تاريخَهم ،      
لوُجودِ ذَاتهِِ مِنْ أجْلِ أنْ القلبُ يَحمِل شُعلةً لا تنَطفئ ، ويُخاطِر با. أكُفِّهِم وَيَضَعُون حَيَاتَهم على 

دًا للأجيالِ القادمةِ  قَى الإرْثُ حَيًّا حقيقيًّا مُتَجَدِّ لَمْ تَكُنْ هذه البُطولةُ مُجرَّد عَمَلٍ ماديٍّ ، بَلْ   .يَـبـْ
أنقَذُوه ، كُلُّ  كُلُّ نَصٍّ . كانتْ تُحْفَةً مِنَ الإيمانِ بالهُوِيَّةِ ، بِعَظَمَةِ الثقافةِ ، بأهميةِ العِلْمِ والمَعرفةِ 

لَوْحَةٍ أعادوها ، كُلُّ وَثيقةٍ وَضَعُوها في مَكانٍ آمِنٍ كانتْ بِمَثابةِ إعلانٍ صَريحٍ بأنَّ الرُّوحَ الإنسانيةَ لا 
فْظِه، يمُكِن أنْ تُسْلَبَ ، وأنَّ التاريخَ ليَْسَ مِلْكًا لِمَنْ فَـرَضَ نَـفْسَه بالسِّلاحِ ، بَلْ لِمَنْ حَمَلَ شَغَفًا بِحِ 

  .وَجَعَلَ مِنْ ثقافته مِصْباحًا لا ينَكسِر أمامِ الزَّمَنِ أو الخَطَرِ 
لَمْ يَكُنْ . ، كَتَبَ البُوسنِيُّون بطُولاتِهم  أعماقِ الصَّمْتِ العَميقِ الجارحِ ، وفي ظِلالِ الرُّعْبِ  في     

قـَلْبٌ يَـنْبِضُ بالشَّجاعةِ ، وَيَدٌ تَمْتَدُّ لتُِلامِسَ المُسْتـَقْبَلَ ، كَيْ تَضْمَنَ أنَّ  . هُناكَ جُمهورٌ ولا تَصْفيق 
ظَلُّ شاهدةً على أنَّ شعبًا قـَرَّرَ ، سَتَ  أنُشودةٍ مَحفوظةٍ  ، وكُلَّ  ، وكُلَّ فِكْرَةٍ مَرسومةٍ  كُلَّ كَلِمَةٍ مَكتوبةٍ 

وفي النِّهايةِ ، تبَقى . ثهَ الثقافيَّ كَما يَحْمِي حَيَاتَه ةِ العَالَمِ ، وأنْ يَحْمِيَ إر حاضرًا في ذاكر أنْ يَظَلَّ 
عٌ على الخُلودِ هذه البُطولةُ أسْمَى مِنْ أيِّ نَصٍّ ، لأنَّها ليَْسَتْ مُجرَّد صِراعٍ على البـَقَاءِ ، بَلْ هِيَ صِرَا 

الرُّوحِيِّ للثقافة ، واستمراريةِ المَعرفةِ ، وقُدرةِ التاريخِ على أنْ يَـقُول إنَّـهُم كانوا هُنا ، وَلَمْ يتَركوا شيئًا 
  .يَضِيعُ بِلا حِراسةٍ 
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، بَلْ  ةً صامتةً في تلِْكَ الليلةِ التي انطفأتْ فِيها النُّجُومُ باكرًا ، لَمْ يَكُن القَصْفُ يَستهدِف حِجَارَ      
المَكتبةُ الوطنيةُ في البُوسنةِ ، ذلك القلبُ الورقيُّ الذي نَـبَضَ . نَـفْسِها  انَ يوُجِّه نيِرانهَ إلى الذاكرةِ ك

لألْفِ عَامٍ ، كانتْ تَقِفُ على ضَفَّةِ النـَّهْرِ كَعَجُوزٍ حكيمةٍ تَحمِل بَـيْنَ رفُوفها أعمارَ الناسِ وأصواتَهم 
وَحِينَ هَوَت القذائفُ لَمْ تَسْقُط الجُدرانُ وَحْدَها، سَقَطَتْ مَعَهَا . كتوبة بالحِبْرِ والصَّبْرِ وأحلامَهم المَ 

  .أعمارٌ كاملة ، وَتَـبـَعْثَـرَت القُرونُ في الهَواءِ رَمادًا 
النارُ تَعرِف . أحْرَقَ الغُزاةُ الصِّرْبُ المُتـَوَحِّشُون المَكتبةَ الوطنية مَرَّةً ، ثمَُّ عادوا فأحْرَقوها مَرَّاتٍ      

اشتعلت الكُتُبُ . طريقَها إلى الورقِ والصَّفَحاتِ التي وُلِدَتْ قـَبْلَ أنْ يوُلَدَ الخَرابُ بِزَمَنٍ طويلٍ 
وَلَمْ يَكُنْ في المَكانِ ، رٌ مَذعورة ، تُحاولُ الطَّيـَرَانَ مِنْ بَـيْنِ ألسنةِ اللهبِ والمَخطوطاتُ كأنَّها طيُو 

سَوْدَاء تَشْهَدُ على  ائحةِ حِبْرٍ مُحترقٍ ، وَرفُُوفلَمْ يَـبْقَ مِنَ الكُتُبِ سِوى ر . سِوى صُراخِ الصَّمْتِ 
كالمَغُولِ والتَّتَارِ يَظنُُّون أنَّـهُم إذا أطْفَؤُوا الضَّوْءَ ، الغُزَاةُ الصِّرْبُ الهَمَجُ   . تُمحَى آثارهُا ريمةٍ لَنْ ج

  .، لكنَّ الذاكرةَ عنيدة الكَلِمَاتِ إلى رَمادٍ ، مَسَحُوا الذاكرةَ إلى الأبدِ  أطْفَؤُوا الفِكْرَةَ ، وإذا حَوَّلُوا
لَمْ . العَتَمَةِ التي تَـلَت الحَريقَ ، وَبَـيْنَ الأنقاضِ التي مَا زالتْ ساخنةً ، تَحَرَّكَتْ أقدامٌ خفيفة  في     

تَكُنْ أقدامَ قادةٍ ولا خُطبََاء ، بَلْ أقدام أُولئكَ الذينَ لا تَذكُرُهم العَناوين ، عامل النَّظافةِ الذي كانَ 
ذي كانَ يَحفظ تَرتيبَ ف خُطوطَ كَفِّه ، وحارس المَكتبةِ الليلي اليعَرِف مَمَرَّاتِ المَكانِ كَما يعَرِ 

مَعَهُم نَـفَرٌ قليلٌ مِنْ مُحِبِّي الكُتُب ، لا يَملِكون سِوى الإيمانِ . كما يَحفظ دَقَّاتِ قـَلْبِه   الرُّفُوف
  .الصامتِ بأنَّ الوَرَقَ إذا نَجَا، نَجَا الإنسانُ 

يَسْرقُِون مِنَ النارِ مَا استطاعوا، يَـلُفُّون المَخطوطاتِ بِمَلابسهم، ويُخْفونها . يَـعْمَلُون بِلا ضَجيجٍ      
رَ الأزقَِّةِ كَمَنْ يَحمِل طِفْلاً نائمًا  قَذُ هِيَ سَنَةٌ . تَحْتَ المَعاطفِ ، وَيَمْشُون بِها عَبـْ كُلُّ صَفْحَةٍ تُـنـْ

لَمْ يَسْألوا عَن . على أنَّ الذاكرة لا تُـقْصَفُ بِسُهولةٍ  تُستعاد ، وكُلُّ كِتَابٍ يَخْرُجُ سَالِمًا كانَ شَهادةً 
يعَرفِون أنَّ بَـيْنَ أيديهم تاريخًا كاملاً ، وهَذه الأوراق تَحمِل . القِيمةِ السُّوقِيةِ ، ولا عَنْ شُهرةِ العَناوين

  .أنْ يأتيَ هَذا الليلُ أصواتَ كُتَّابٍ مُبْدِعِين ، وحِكاياتِ مُدُنٍ عاشتْ وَضَحِكَتْ وَبَكَتْ قـَبْلَ 
المَخطوطاتُ لَمْ تَكُنْ مُجرَّد كُتُبٍ قديمةٍ ، كانتْ مِرْآةً لأجيالٍ تعاقبتْ ، وَلغَُةً تَشَكَّلَتْ تلِْكَ      

رَ قُرون ، وأسئلةً وُلِدَتْ في عُقولٍ بعيدةٍ ، ثمَُّ وَصَ  رَ الحِبْرِ الوَهَّاجِ عَبـْ نَا عَبـْ   .لَتْ إليَـْ
كانتْ ذاكرةُ البوسنيين لا تُخْتَصَرُ في أسماء أوْ تواريخ ، بَلْ تَـتَدَفَّق في تفاصيلِ الحَياةِ اليـَوْمِيَّةِ ،       

تِ ، وكُتُبٍ كَتَبـَهَا بَشَرٌ كانوا يَظُ  حِينَ اكتملَ  .بِسَلامٍ  نُّون أنَّ الغَدَ سَيـَقْرَؤُهاوالقَصائدِ ، والسِّجِلاَّ
قَذ الجُدرانُ ، الخَرابُ في الخارجِ  ، كانَ في الداخلِ شَيْءٌ صغيرٌ قَدْ نَجَا ، جُزْء مِنَ الرُّوحِ ، لَمْ تُـنـْ
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لَقَدْ خَسِرَ المَكانُ شَكْلَه ، . الاستمرارية: ثمن مِنَ الحَجَرِ وَلَمْ تُسْتـَعَد الرُّفُوف ، لكنْ مَا حُفِظَ كانَ أ
  .لكنَّه لَمْ يَخْسَرْ مَعْناه 

مارِ طَ الرَّمادِ ،هَكذا ، وَسَ       لَمْ يَكُن انتصاراً صاخبًا ، بَلْ نَصْرًا . انتصرتْ أيْدٍ مُتعَبة على آلَةِ الدَّ
أثبَتُوا أنَّ الذاكرةَ ليَْسَتْ مَبنى ، وأنَّ المَكتبات . خافتًا ، يُشبِه هَمْسَةَ كِتابٍ يُـغْلَقُ بَـعْدَ قِراءةٍ طَويلة 

بالقُلوبِ التي تَحْرُسُها ، وبالناسِ الذينَ يُـؤْمِنُون بأنَّ إحراقَ الوَرَقِ لا  لا تَعيشُ بالحِجارةِ وَحْدَها ، بَلْ 
  .يُحْرِقُ الحقيقةَ 

وَمَا زالتْ تلِْكَ المَخطوطات ، التي خَرَجَتْ ليَْلاً سِرًّا ، تَشْهَدُ أنَّ النارَ يمُكِنها أنْ تَلتهمَ      
الأثَرِ ، وأنَّ ذاكرةَ ألْفِ عام ، حتى لَوْ أُحْرقَِتْ ، تَجِد دائمًا مَنْ الصَّفَحَاتِ ، لكنَّها تَـعْجِزُ عَنْ مَحْوِ 

  .يَحمِلها بعَيدًا عن اللهبِ ، إلى غَدٍ أقلَّ ظلُْمَةً 
البوسنيون أدْركَُوا أنَّ الحِفاظَ على ترُاثِهم وكُنوزهِم الثقافيةِ والعِلْمية أهَمُّ مِنَ الحِفَاظِ عَلى      

م إنْ ماتوا سَيَأتي مِنْ بَـعْدِهِم آخَرُون ، أمَّا إذا تَمَّ تَدميرُ التُّراثِ فـَلَنْ يَسْتطيعوا أنْ حَياتهم ، لأنَّه
أنَّ مَا حَمَلُوه في قـَلْبِ البُوسنةِ ، حَيْثُ تَـنْبِضُ الأرضُ بِذكِرياتِ قُرونٍ طويلة ، أدركَ أهْلُها  .يُـعَوِّضُوه 

ارةٍ وأوراق ، بَلْ هُوَ رُوحٌ حَيَّةٌ تَـنْبِضُ فِيهِم قـَبْلَ أنْ تَـنْبِضَ في الحَجَرِ مَعَهُم مِنْ ترُاثٍ ليَْسَ مُجرَّد حِج
وأنَّ المَوْتَ لا  عَرَفُوا أنَّ حَيَاتَهم ، مَهْمَا كانتْ ثَمينةً ، عابرةٌ كالنَّسِيمِ بَـيْنَ الأشجارِ ،. والمَكتوبِ 

كريةِ يُـغَيـِّرُ شيئًا في مَسارِ الزَّمَنِ ، فـَهُوَ قادمٌ لا مَحَالة لِكُلِّ إنسانٍ ، لكنْ مَا يدُمَّر مِنْ كُنوزهِم الفِ 
  .، ولا سَبيل لإحيائه إلا بِقَدْرِ مَا تَـركَُوه للأجيالِ القادمة والثقافيةِ لا عَوْدَةَ له

كُلُّ زاويةٍ فِيها ، كُلُّ كِتابٍ مَحفوظٍ . التاريخ ، شاهدةً على صُمودِهم كانت المَدينةُ ، كَما       
أنا هُوِيَّـتُكُم ، أنا ذاكرتُكُم ، أنا مَا يَجْعَلُ : (( بِعِنايةٍ ، كُلُّ نَـقْشٍ عَلى جِدارٍ ، كانَ يَصْرُخُ بِصَمْتٍ 

تَـعَلَّمُوا أنَّ . جرَّد شُعورٍ ، بَلْ هُوَ عَهْدٌ وَمِيثاق لَمْ يَكُن الحُبُّ للتـُّرَاثِ مُ )) . مِنْكُم مَا أنتُم عَلَيْه 
ثِهِم ، ، لكنْ إذا استطاعوا حِمايةَ إر  الجُدرانَ تتَداعى ، وأنَّ الكُتُبَ تُحْرَق ، وأنَّ المَخطوطات تُمَزَّق

قَى حَيَّةً في ضَوْءِ ذلك الإرْثِ اتَـهُم ، مَهْما سَقَطُوا فِيهافإنَّ حَيَ    .، سَتَبـْ
كانَ لَدَيْهِم وَعْيٌ عَميقٌ ، الإنسانُ يمُكِن أنْ يُـنْسَى ، لكنَّ المَعرفةَ والفَنَّ والعُلومَ لا تَمُوت مَا       

لِهَذا ، صارتْ كُلُّ لَحْظَةٍ . دامَ هُناكَ مَنْ يَحْفَظهُا وَيُـعْطيها بَريِقَ الحَياةِ التي أُخِذَتْ مِنَ الأجدادِ 
اراً للإرادةِ ، وكُلُّ تَضْحياتهم كانتْ لأجْلِ مُسْتـَقْبَلٍ لَمْ يَـرَوْنهَُ بأنفُسِهِم ، لكنَّه مُوَاجَهَةً للخَطَرِ ، واختب

نَى على  إنَّهُ دَرْسٌ عَمِيقٌ ، أنْ لا . ، وعلى أجنحةِ مَا تَـركَُوه لِمَنْ سَيَأتي بَـعْدَهُم تاريخِهم وإرثِهميُـبـْ
ركُُهُ الإنسانُ للعَالَ  قَى مِ ، لأنَّ الأرواحَ تتَغيَّر وَتَمْضِي ، لكنَّ الشَيْءَ أهَم مِنْ مَا يَـتـْ   .حَضَارةََ تَـبـْ
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البوسنيون أنَّ المَوْتَ الفَرْدِيَّ زائلٌ، وأنَّ الانقراضَ الثقافيَّ أبَدِيٌّ وَمُمِيتٌ، وأنَّ حِمايةَ  أدركَ      
حَمَلُوا كُتُبَهم ومَخْطوطاتهم ، وحَافَظُوا  .أيِّ خَوْفٍ أوْ هَاجِسٍ التاريخِ والعِلْمِ والفُنونِ أسْمَى مِنْ 

يَحْرُسُون أرواحَهم قـَبْلَ أنْ يَحْرُسُوا الجُدْرانَ أو الحِجَارةَ ، لأنَّـهُم يعَرفِون . على كُلِّ نَـقْشٍ وَذِكْرى 
لماضي أنَّ الحِفاظَ على التُّراثِ هُوَ الأمَانُ الحقيقيُّ ، والأمَلُ الخالدُ ، والجِسْرُ الذي يَصِلُ ا

  .وَجَمَالِها بالمُستقبَل ، وَيَضْمَن للبَشَريَِّةِ استمرارَ وَعْيِها 
رَ المُدُنِ والقُرى ،        كانَ كُلُّ بوُسنيٍّ يَـهْمِسُ في صَمْتِ الليلِ ، بَـيْنَ أصواتِ الرِّيحِ المُتَسَلِّلَةِ عَبـْ

الإرْثُ أقـْوَى مِنَ الخَوْفِ ، )) . لَنْ يَـفْنَى  قَدْ نَـفْنَى نَحْنُ ، لكنْ مَا حَمَلْنَاه لَكُمْ : (( في داخله 
  .والحَياةُ المُستمرةُ في الكُتُبِ والفُنونِ أقوى مِنَ الحَياةِ التي تُـقَاسُ بالزَّمَنِ فـَقَط 

رُك فَرا      غًا مَوْتُ شَخْصٍ بوُسنيٍّ واحدٍ أوْ أكثر أمْرٌ جَلَلٌ ، يوُجِعُ القُلوبَ ، وَيمُزِّق الأرواحَ ، وَيَـتـْ
لا يَمْلَؤُهُ شَيْء ، ويَـزْرعَُ الحُزْنَ في تفاصيلِ الحَياةِ اليـَوْمِيَّة ، وَضَحِكَاتِ الأطفالِ ، وَصَمْتِ البـُيُوتِ ، 

عْني مَوْتَ أهْوَنُ بكثيرٍ مِنْ تَدميرِ الهُوِيَّةِ الذي ي ـَ عرِف خُطُواتِهم ، لكنَّهوالطُّرُقاَتِ التي لَمْ تَـعُدْ تَ 
كُلُّ رُوحٍ تَسْقُطُ تُحْسَبُ خَسارةً ، وكُلُّ فِقْدَانٍ يَظَلُّ وَصْمَةً عَلى وَجْهِ التاريخِ ، . ه الشَّعْبِ بكاملِ 

  .النِّهايةِ في أيَّةِ لَحْظَةٍ  تُذكِّرنا بِمَدى هَشاشةِ الحَياةِ ، وَقُـرْبِ 
حِينَ تُمْحَى اللغةُ، . ذورِ شَعْبٍ بكاملِهالألَمُ المَحدودُ أقَلُّ وَطأةً مِنْ مَوْتِ هُوِيَّةٍ كاملةٍ، وتَدميرِ جُ      

وَتُحْرَقُ الكُتُبُ ، وَتُسْلَبُ العاداتُ ، وَتُـنْسَى القِصَصُ التي تَـرْبِطُ بَـيْنَ الأجيالِ ، يُصْبحُ المَوْتُ 
إنَّه مَوْتٌ صامتٌ، . الجَمْعِيَّةَ لِشَعْبٍ بأكمله  ، بَلْ يَطاَل الرُّوحَ ي بِجَسَدٍ واحدٍ حاضرًا ، مَوْتٌ لا يَكْتف

  .يَسْلُبُ الإنسانَ وُجُودَه قـَبْلَ أنْ يَسْلُبَه حَيَاتَه طَويل ، بَطِيء ، لكنَّه أكثرُ وَحْشِيَّةً ، لأنَّه 
 في الحَرْبِ على البُوسنةِ ، كانت المَعاركُ لا تَجْري على الأرضِ فَحَسْب ، بَلْ أيضًا على     

كانَ القَصْفُ والقَتْلُ جُزْءًا مِنَ المَعركة ، لكنَّ السِّلاحَ الأعظمَ كانَ . النـُّفُوسِ ، والذاكرةِ ، والهُوِيَّةِ 
الإصرارَ على مَحْوِ أيِّ أثَرٍ للوُجودِ،وَطَمْسِ مَعالمِ الذاتِ الجَمْعِيَّةِ، وتَحويلِ تاريخٍ حَيٍّ إلى صَفَحَاتٍ 

، يُصْبحُ كُلُّ فـَرْدٍ مَحْمِيًّا بِرُوحِه ، لكنَّه مُعَرَّضٌ لأنْ يُصْبحَ ناهُ . صَصٍ ولا أحلامٍ قِ  ولا ء بِلا أسماءبَـيْضَا
قَى هُوَ ،  في مُحَاوَلَةٍ لِمَنْعِ الشَّعْبِ مِنْ أنْ يتَذكَّرَ نَـفْسَه ، وَأنْ يَـعْرِفَ نَـفْسَه ، هامشيًّا رَقْمًا وأنْ يَـبـْ

  .الجَماعةِ عَنْ وَعْيِها وَوُجُودِها الأصيلِ  ضِمْنَ مَشروعٍ يَسْعَى إلى سَلْخِ 
يمُكِن أنْ يُحْتَمَلَ ، يمُكِن للقَلْبِ أنْ يَـنْزِفَ عَلَيْه ، لكنَّ مَوْتَ الهُوِيَّةِ كارثةٌ أعْمَق،  مَوْتُ شَخْصٍ      

القِيَمَ والعادات التي مَنَحَت  ، وأنَّ الذاكرةَ قَدْ تُحْرَقُ ، وأنَّ لأنَّه يَـعْني أنَّ الشَّعْبَ قَدْ يدُْفَنُ حَيًّا 
هُم دُونَ رجَْعَةٍ  وفي هَذا السِّياقِ ، كُلُّ دَمٍ يَسْقُطُ على الأرضِ يُصْبحُ . الناسَ صُمُودَهم تُسْلَبُ مِنـْ
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جودِ تَذكيرًا بأنَّ الحِفَاظَ على الهُوِيَّةِ هُوَ الحِفَاظُ على الحَياةِ نَـفْسِها ، وأنَّ النِّضَالَ مِنْ أجْلِ الوُ 
إنَّها مَعركةٌ مِنْ نَـوْعٍ آخَر ، حَيْثُ المَوْت الجَسَدي  .يتَجاوزُ الألَمَ الفَرْدِيَّ ليُِصْبحَ واجبًا اجتماعيًّا 

  . اتراسِم ولا جِنَازات ولا تَذكار دائمٌ ، بِلا مَ  وحِيُّ فـَهُوَ والرُّ مُؤلِم ، لكنَّه مُؤقَّت ، أمَّا المَوْتُ الثقافيُّ 
يَضِيعُ الشَّعْبُ مِنْ خِلالِ مَحْوِ هُوِيَّتِه، فإنَّ كُلَّ ضَحَايا الحَرْبِ يُصْبحون جُزْءًا مِنْ جُرْحٍ  حِينَ      

هُنا ندُرِك أنَّ قِيمةَ الإنسانِ . أعْمَق لا ينَدمِل ، جُرْح يُسجَّل في النـَّفْسِ قـَبْلَ أنْ يُسَجَّلَ في التاريخ 
، وَعلى مَا  نْ يُحافظَ على مَا يَجْعله جُزْءًا مِنَ الشعبأيضًا بِقُدْرتَهِ على أ لا تُـقَاسُ فـَقَط بِحَيَاتهِ ، بَلْ 

  .صَخْرَةً صامدةً أمامَ العَواصِف، وعلى مَا يَجْعل مِنْ هُوِيَّتِهِ ه حاضرًا رَغْمَ كُلِّ الظُّروفِ يَجْعل مِنْ صَوْتِ 
قَى دَرْسُ الحَرْبِ مُؤلِمًا       لكنَّ . مكِن أنْ نَسْتـَوْعِبَه ، وَنَحْزَنَ عَلَيْه ، وَنَدْفِنَه مَوْتُ الجَسَدِ يُ . يَـبـْ

وَهُنا تَكْمُنُ المَأساةُ . مَوْتَ الهُوِيَّةِ هُوَ مَوْتُ الأمَُّةِ كُلِّها ، مَوْتٌ بِلا أرقامٍ ولا تاريخٍ ولا أسماء تُذكَر 
نُحافظَ عَلى مَا نَحْنُ عَلَيْه ، حتى حِينَ يَخْتبرنا  الحقيقيةُ ، وَهُنا تَـتَجَلَّى القِيمةُ الكُبْرى للصُّمودِ ، أنْ 

  .الزَّمَنُ ، وَنوُاجِه كُلَّ مُحَاوَلاتِ الطَّمْسِ بِما نَملِك مِنْ ذاكرةٍ وإرادةٍ 
أدركَ البُوسنيون أنَّ الحَرْبَ بالأساسِ هِيَ حَرْبٌ عَلى هُوِيَّتِهِم ، وأنَّ أحدَ الأهدافِ الرئيسيةِ      

 .للصِّرْبِ المُعْتَدِين هُوَ تَدميرُ ذاكرةِ الشَّعْبِ البُوسنيِّ المُتمثلةِ في مَكتباته ، لذلكَ قـَرَّرُوا أنْ يُـقَاوِمُوا 
صِراعٍ على الأرضِ أوْ  دالحَرْبَ التي شُنَّتْ عَلَيْهِم لَمْ تَكُنْ مُجرَّ لحْظَةِ الأُولَى أنَّ مُنْذُ ال لَقَدْ أدْركَُوا

رَ قُرون،  وعلى كُلِّ على السُّلطة ، بَلْ كانتْ حَرْباً على وُجودِهم وَهُوِيَّتِهم وذاكرتهم التي تَشَكَّلَتْ عَبـْ
المَكتباتُ ليَْسَتْ مُجرَّد جُدْران مليئة . وَرٍ وأفكارٍ مَا يَحمِله الماضي مِنْ أسماء وأماكن وكُتُبٍ وَصُ 

بالكُتُبِ ، بَلْ هِيَ كُنوزٌ مِنَ الذاكرةِ الجَمَاعِيَّةِ ، وأرشيفُ الرُّوحِ الذي يَـرْبِطهُُم بِمَاضِيهم ، وَيَمْنحهم 
  .القُدْرةََ على أنْ يَكُونوا مَنْ هُمْ في الحاضرِ والمُستقبَل 

، هَدَمُوا المَكْتَبَاتِ ، وأحْرَقُوا  بُ المُتـَوَحِّشُون مَحْوَ ذاكرةِ البُوسنيينالغُزاةُ الصِّرْ  حاولَ عِندَما      
بَدا العَالَمُ الخارجيُّ كأنَّه . الكُتُبَ ، وَدَمَّرُوا كُلَّ مَا تَحمِله صَفَحَاتُ تاريخِهم وَحِكَاياتُ أسلافِهم 

في عَتَمَةِ الحَرْبِ ، وَبَـيْنَ الرُّكَامِ والدُّخَانِ ، . لَمْ يَستسلموا يرُاقِب صَمْتَ الألَمِ ، لكنَّ البوسنيين 
المُقَاوَمَةُ لَمْ تَكُنْ بالسِّلاحِ وَحْدَه ، بَلْ بالكَلِمَةِ والحِفْظِ والكِتابةِ والتـَّوْثيقِ ، . قـَرَّرُوا أنْ يُـقَاوِمُوا 

  .وَبِكُلِّ طَريقةٍ تَحْمي ذاكرتَهم مِنَ الانطفاءِ 
أطفال يَـقْرَؤُون : وَبَـيْنَ أنقاضِ المَكْتَبَاتِ المُهدَّمة ، بَـزَغَتْ إرادةٌ لا تُـقْهَر قـَلْبِ المَدينةِ ، في      

قُلُون  بِصَمْتٍ ، شباب يعُيدون نَسْخَ المَخطوطات ، نِسَاء يَحْتَفِظْنَ بالصُّوَرِ والمُذكَّرات ، رجِال يَـنـْ
المُقَاوَمَةُ هُنا ، في كُلِّ صَفْحَةٍ مَخطوطةٍ ، . سِها الكُتُبَ مِنْ مَكانٍ إلى آخَر ، كأنَّها دِماءُ الرُّوحِ نَـفْ 
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فَهِمَ البوسنيون أنَّ مُحاربَة . في كُلِّ عُنوانٍ تَمَّ تَذكَُّرُه ، في كُلِّ جُملةٍ لَمْ تُمْحَ مِنْ ذاكرةِ البوسنيين 
لَنْ تَمْحُوا : (( نَ رِسالةً تَـقُول كُلُّ كِتابٍ أنقَذُوه كا. النِّسيانِ هِيَ مَعركةٌ أصعب مِنْ أيَّة سَاحةِ قِتالٍ 

  )) .تَسْرقُِوا هُوِيَّـتـَنَا ، وَلَنْ تُصَادِرُوا قِصَّتـَنَا ذاكرتنَا ، وَلَنْ 
ةٌ تتَجاوزُ الخَوْفَ       في ذلك الصُّمُودِ ، وفي هَذا الالتفافِ حَوْلَ الكَلِمَةِ والتاريخِ ، تَـوَلَّدَتْ قُـوَّ

ةٌ تَـهْمِسُ للعَالَمِ كُلِّهِ بأنَّ الشَّعْبَ الذي يعَرِف مَاضِيه وَيَحْتفظ بذاكرته لا يمُكِن أنْ يُـهْزَم مَارَ، قُـوَّ   .والدَّ
كُلُّ كِتابٍ أنقَذُوه كانَ بِمَثابةِ انتصارٍ صغيرٍ ، لكنَّه يَحمِل في طيََّاتهِِ . ونٌ رُوحِيَّة المَكتباتُ حُصُ      

. وَعْدًا بأنَّ الذاكرةَ لا تَمُوت ، وأنَّ الهُوِيَّة الحقيقية لا تُـقْهَر ، مَهْما حاولتْ أيَّة حَرْبٍ أنْ تَمْحوها 
ون أنْ يُحَوِّلُوا الألَمَ إلى عَزيمةٍ ، والخَطَرَ إلى صُمُودٍ ، وهَكذا ، وَسَطَ الخَرابِ ، استطاعَ البوسني

مَارَ إلى تَذكَُّ  وَبِهَذا صارتْ مُقَاوَمَتـُهُم ليَْسَتْ دِفاَعًا عَن الحَياةِ فَحَسْب ، بَلْ أيضًا صارتْ . رٍ والدَّ
اسْمَها الخالدَ وذَاكِرَتَـهَا الباقيةَ ، رَغْمَ  دِفاَعًا عَنْ أرواحِهم ، وكُلِّ مَا يَجْعَلُهُم هُمْ ، وَيَجْعَل للبُوسنةِ 

  .كُلِّ المُحَاوَلاتِ لِمَحْوِهَا 
لْفِتُوا جموعاتٍ قليلةِ العَدَد حتى لا ي ـُقاموا بتَِنظيمِ أنفُسِهِم في مَ . البوسنيون على الكُتُبِ حَافَظَ      

والمَخطوطاتِ والمَطبوعاتِ مِنْ مَكانٍ إلى مَكان ، قاموا بنقلِ الكُتُبِ . نَظَرَ العَدُوِّ أوْ جَواسيسِه 
كادوا   .مُسْتَخْدِمِين صَناديقَ الفاكهةِ ، حتى وَضَعُوها في مَكانٍ آمَنٍ بعَيدٍ عَنْ مَرْمَى القَصْفِ المُبَاشِرِ 

ةِ التي روةِ البَشريةِ القَيِّميُـقْتـَلُون أكثرَ مِنْ مَرَّةٍ ، لكنَّهم والحَمْدُ للَّهِ نَجَحُوا في الحِفاظِ على تلِْكَ الثَّ 
ظلَُّوا صَامِدِين ، يَـتـَنـَقَّلُون بِصَمْتٍ بَـيْنَ  .، كَيْ يُـوَرِّثوُها لأبنائهم وأحفادِهم وَرثِوُها مِنْ أجدادِهم 

 .جيالِ الطُّرُقاَتِ والأنفاقِ ، بَـيْنَ البـُيُوتِ المَهجورةِ والأزقَِّةِ الصامتةِ ، حَامِلِين على أكتافِهم إرْثَ الأ
  .يَمْشُونَ بِخُطى واثقةٍ لا تُسْمَعُ، يَـعْبـُرُون الأحلامَ كأنَّهم ذاكرةُ المَكانِ ، وتاريخُهُم يَـرْفُضُ أنْ ينَكسِر

في ظِلالِ الحَرْبِ وَصَخَبِ القذائفِ ، كانَ هُناكَ صَمْتٌ حالمٌ يَـلُفُّ القُلوبَ ، صَمْتٌ مَلِيءٌ      
البوسنيون، في عَزْمِهِم الصامتِ، نَظَّمُوا أنفُسَهم في مَجموعاتٍ صغيرة ،  . بالإصرارِ والوَفاءِ للمَاضي

لَمْ . كأنَّـهُم نُسورٌ تَـتَخَفَّى بَـيْنَ الصُّخورِ ، لا يُـلْفِتُون النَّظَرَ ، ولا يثُِيرون الرِّيحَ العاصفةَ التي تُلاحقهم 
شَغَفًا بالتُّراثِ ، خُطْوَةً خَلْفَ خُطْوَةٍ ، بِصَبْرِ تَكُنْ حَركتهم عَشْوائية ، بَلْ كانتْ دِقَّةً عَسْكريةً ، وَ 

  .الصَّامِدِين الذينَ يعَرفِون قِيمةَ كُلِّ حَرْفٍ ، وكُلِّ صَفْحَةٍ ، وكُلِّ مَخطوطةٍ 
م في كُلِّ مَرَّةٍ كانوا يَضَعُون فيها كِتاباً في مَكانٍ آمِنٍ بعَيدٍ عَنْ مَرْمَى القَصْفِ ، كانتْ قُـلُوبُـهُ      

ةٍ ، كأنَّـهُم يَـزْرَعُون الحَياةَ في الأرضِ المَيْتَةِ  يعَرفِون أنَّ هَذه الصَّفَحَات ليَْسَتْ مُجرَّد  .تَخْفِقُ بِشِدَّ
وَرَقٍ وَحِبْرٍ ، بَلْ هِيَ نَـبْضُ الأجدادِ ، وَقِصَصُهُم ، وأحلامُهُم ، وَحِكَمُهُم ، وَوُعُودُهُم للأجيالِ 
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مَارِ لماضي شَاهِدًا على الحاضرِ ، القادمةِ بأنْ يَظَلَّ ا لَقَدْ . وأنْ يَظَلَّ المُسْتـَقْبَلُ مُشْرقًِا رَغْمَ الدَّ
. عاشوا الخَطَرَ ، وَشَهِدُوا الخَرابَ ، وَحَفِظُوا التُّراثَ كَما تَحفظُ العَصافيرُ أعشاشَها في العواصفِ 

مَدافعِ ، صَوْتُ إرادةٍ لا تُـقْهَر ، صَوْتُ وَفاءٍ في صَمْتِهم وصُمودِهم كانَ هُناكَ صَوْتٌ أعْمَقُ مِنَ ال
يَصْرُخُ بأنَّ المَعرفة هِيَ الحياة ، وأنَّ الإرْثَ الحقيقيَّ للإنسانِ لا يُـقَاسُ بالأسلحةِ أو الحُصونِ ، بَلْ 

هَا الأجيالُ    .بالكُتُبِ والمَخطوطاتِ والقِصَصِ التي تَـوَارثََـتـْ
حِينَ تضاءلتْ أصواتُ القَصْفِ ، وهَدأ الدَّمارُ ، بقَِيَتْ تلِْكَ الصَّفَحَاتُ حَيَّةً ، مُحتفظةً بِسِحْرها      

وَدِفْئها ، شاهدةً على مَنْ رفضوا أنْ يَمُوت الماضي معَ الحرب ، وشَهادةً على أنَّ الحُبَّ للمَعرفةِ 
  .نْ فُـوَّهاتِ المَدافعِ ، وأعلى مِنْ أيِّ تَهديدٍ والإرْثِ أعمقُ مِنْ أزيزِ الرصاصِ ، وأقوى مِ 

. قـَلْبِ البـَلْقَانِ، حَيْثُ تتَلاقى الطُّرُقُ والأنهارُ والجِبالُ ، تَقِفُ المَكتبةُ شامخةً كَصَدى الزَّمَنِ في      
تعانقُ الحَضارات ، هُنا ، حَيْثُ تتشابكُ الثقافاتُ ، وت. إنَّها عَيْنٌ تَرنو إلى الماضي والمُستقبَلِ معًا 

لَةَ الباحثين والدارسين مِنْ كُلِّ حَدَبٍ وَصَوْبٍ  تأتي العُقولُ عَطْشى للمَعرفةِ ، والقُلوبُ . تُصْبحُ قِبـْ
  .مُتلهِّفة لاستنشاقِ عَبَقِ التاريخِ والتُّراثِ العِلْمِيِّ 

رُوحٌ نابضة ، وأفُُقٌ مُنفتِح على عوالم لا المَكتبةُ لَيْسَتْ مُجرَّد جُدْران تَحمِل الكُتُبَ ، بَلْ هِيَ      
رَ  اتُ بَـيْنَ رفُوفِها تَخْتبئ قِصَصُ العُلَماءِ والمُفكِّرين ، وَشَذَرَ . تُحْصَى  الحِكمةِ التي اجتمعتْ عَبـْ

وَرَقٍ  دمُجرَّ  كُلُّ كِتابٍ هُنا ليَْسَ . ا بِعَيْنِ الباحثِ المُتَأمِّل قُرون، وكُنوزُ الفِكْرِ التي تنتظرُ مَنْ يلَمِسه
  .وَحِبْرٍ ، بَلْ جِسْرٌ يَمْتَدُّ بَـيْنَ الحاضرِ والماضي ، بَـيْنَ الشَّرْقِ والغَرْبِ ، بَـيْنَ الفِكْرِ والإلهامِ 

اللحْظَةُ التي يَـفْتَحُ فيها الباحثُ كِتاباً نادراً ، تَسْمَعُ فِيها هَمْسَ العُصورِ القَديمةِ ، وكأنَّ تلِْكَ      
قُلُ لَهُ عَبَقَ الأسواقِ القديمة ، وَهَمَسَاتِ المَكتباتِ الصامتةِ ،  الكَلِمات تتراقصُ على شَفَتـَيْه ، تَـنـْ

  .وَشَغَفَ العُقولِ التي سَعَتْ لِمَعرفةِ أسرارِ الكَوْنِ والإنسانِ 
في هَذه البـُقْعةِ الصغيرةِ مِنَ البـَلْقَانِ ، يتَحوَّل الجُوعُ إلى مَعرفةٍ وَرحِْلَةٍ عاطفية ، رحِْلَة تَحتضِن      

القَلْبَ قـَبْلَ العَقْلِ ، حَيْثُ يُصْبحُ البَحْثُ العِلْمِيُّ تَجْربِةًَ رُوحانيَّة ، والاطِّلاعُ على التاريخِ احتضاناً 
ولا تَقتصِر أهميةُ المَكتبةِ على التاريخِ وَحْدَه ، بَلْ إنَّها  .لَت العَالَمَ كَما نعَرفِه للحَضاراتِ التي شَكَّ 

. مِرْآةٌ لِحَياةِ الشُّعوبِ ، شاهدة على تَـبَادُلِ الثقافاتِ ، وَمَوْئِلُ الفِكْرِ المُتدفِّق الذي لا يعَرِف حُدودًا
وباحثون ، يَحمِلون أحلامَهم وأسئلتهم ، ليَِجِدُوا إحساسًا  كانوا يأتون مِنْ أُوروبا والعَالَمِ ، طلََبَة

رَ الأزمنةِ ، حَيْثُ المَعرفة لغَُة مُشتركَة ، والفِكْرُ جِسْرٌ يوُحِّد القُلوبَ  بالانتماءِ إلى حَضارةٍ مُتَّصِلة عَبـْ
  .قـَبْلَ العُقولِ 
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لَةُ البـَلْقَانِ الثقافيةُ       أوْ مَكاناً عابرًا ، بَلْ لَحْظة صامتة يَـلْتقي فيها الماضي  ليَْسَتْ حَدَثاً هامشيًّاقِبـْ
بالحاضرِ ، حَيْثُ تتَجلَّى المَكتبةُ كَرَمْزٍ خالدٍ ، ومَنارةٍ لا تنَطفئ ، تَدْعو كُلَّ مَنْ يَسْعى وَراءَ المَعرفةِ 

فٍ ، هُوَ نَـبْضَة حَياةٍ ، وكُلَّ رَفٍّ ليِـَغُوصَ في مُحيطها بِلا خَوْفٍ ، وَيَشْعُرَ بأنَّ كُلَّ صَفْحَةٍ ، وكُلَّ حَرْ 
  .مِنْ رفُوفِها هُوَ قِصَّة حُبٍّ بَـيْنَ الإنسانِ والمَعرفةِ ، بَـيْنَ الحُلْمِ والواقعِ ، بَـيْنَ العاطفةِ والفِكْرِ 

العَميقِ وبهَائها بِحُضورهِا المَكتبةُ هُنا في قـَلْبِ البـَلْقَانِ ، . هُناكَ شَيْءٌ عاطفيٌّ يُخاطِب القَلْبَ      
الثقافيِّ ، تَمْنَحُ كُلَّ زائرٍ تاريخًا عَريقًا ، وتَجْعل المَعرفةَ ليَْسَتْ عِبْئًا ثقيلاً ، بَلْ سَعادة خالدة ، وَرحِْلة 

  .عاطفية لا تنَتهي 
، فـَقَدَتْ بسببه  حَريقُ المَكتبةِ الذي قاَمَ بِهِ الغُزاةُ الصِّرْبُ كانَ خَسارةً فادحةً للثفافةِ البوسنيةِ      

  .العَديدَ مِنَ الكُنوزِ الثقافيةِ والتاريخيةِ، بِما في ذلك مَخْطوطات عُمْرُها قُرون، وكُتُب ، ووثائق نادرة
الحَضارةِ  الصِّرْبيةِ الحاقدةِ لتَِدميرِ هَذا الحَريقُ جَريمةُ حَرْبٍ وَعَمَلٌ مُتـَعَمَّدٍ مِنْ قِبَلِ القُوَّاتِ      

وَمَحْوِ الأدلةِ والآثارِ والثقافةِ والتاريخِ الإسلاميِّ في البُوسنةِ بِلا رجَْعَةٍ ، لَمْ يَكْتفوا بقتلِ  ، الإنسانية
  .وتَهجيرِ المُسلِمين ، بَلْ حَاوَلُوا مَحْوَ وطَمْسَ هُوِيَّتِهِم للأبدِ 

حِينَ التهمت النِّيرانُ صَمْتَ المَكتبةِ ، كانَ العَالَمُ كُلُّهُ يَشْهَدُ على مَوْتٍ صامتٍ للذاكرةِ ، مَوْت      
لا يُـقَاسُ بالخَسائرِ الماديةِ فَحَسْب ، بَلْ بالرُّوحِ التي تَمَزَّقَتْ معَ كُلِّ وَرَقَةٍ احترقتْ ، وكُلِّ مَخطوطةٍ 

هُناكَ ، حَيْثُ كانت الصَّفَحَاتُ تَحْرُسُ قِصَصَ قُرونٍ مَضَتْ ، صارت اللغةُ .  اندثرتْ في رَمادٍ أبديٍّ 
مَةِ    .رَمادًا ، والتاريخُ دُخَاناً ، والذكرياتُ أطيافاً عابرةً لا تَجِدُ مَكاناً بَـيْنَ الجُدْرانِ المُتـَفَحِّ

الثقافةِ ، وَعَيْنَ الماضي التي تَرى الحاضرَ ،  ، كانتْ قـَلْعَةَ المَكتبةُ أكثرُ مِنْ مُجرَّد مَكانٍ للكُتُبِ      
قُرون ، ووثائق اختفتْ بَـيْنَ لَحْظةٍ وأُخْرَى مَخطوطاتٌ عُمْرُها . وَنَـهْرَ الحِكْمةِ الذي يُـغَذِّي أجيالاً 

رُ بثَِمَنٍ  نادرة تَحمِل إرثاً خية تَشْهَدُ على كُتُبٌ لَمْ تُطْبَعْ إلا مَرَّةً واحدةً ، وشَهاداتٌ تاري. لا يُـقَدَّ
صَفْحةٍ احترقتْ هِيَ صَرْخَةٌ مَكْتومة ، وكُلُّ وَرَقَةٍ كُلُّ . بِعَطاءاتها الفِكريةِ والثقافية حَضارةٍ غَنِيَّةٍ 

  .اندثرتْ هِيَ جُرْحٌ لا ينَدمِل في قـَلْبِ الأمَُّةِ 
صِر الأمرُ على التَّدميرِ الماديِّ، بَل امْتَدَّ إلى لَمْ يَـقْتَ . تَطهيرِ الذاكرةِ مِنْ جُذورهِالِ  الحَريقُ مُحَاوَلَةٌ      

يَكُن  لَمْ .مُحَاوَلَةِ مَحْوِ الهُوِيَّةِ نَـفْسِها، مَحْوِ بَصَمَاتِ حَضارةٍ تَعيشُ في الكُتُبِ والوثائقِ والمَخطوطاتِ 
كُلُّ كِتَابٍ اندثرَ  . الجُذورِ حِ التاريخِ، وَحَرْقِ بَلْ إستراتيجية لإلغاءِ الماضي، وَمَسْ الحِقْدُ شُعوراً عابرًا،

وكُلُّ كِتَابٍ ضاعَ في غَيَاهِبِ . حَى الآنَ رَمادًا بِلا رجَْعة أضْ  ، كانَ شاهدًا على غِنى ثقافيٍّ وتاريخيٍّ 
  .زَّمَان النِّسْيانِ كانَ رُوحًا نابضةً بالمَعرفة ، أُطْفِئَ نوُرهُا ، فـَتـَرَكَ في ذاكرةِ الإنسانيةِ فَراغًا لا يَمْلَؤُهُ ال
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. نِ اللحْظَةِ ، حِينَ اندلعت النِّيرانُ ، شَعَرَ كُلُّ عاشقٍ للثقافةِ بالفَراغِ والضَّياعِ والخِذْلا في تلِْكَ      
كانَ مَوْتاً جَمَاعِيًّا للذاكرةِ ، واسْتِدْعَاءً للصَّمْتِ   أيضًا ، بَلْ  لَمْ يَكُن الحَريقُ خَسارةَ مَكتبةٍ فَحَسْب

الرائحةُ . عرفةِ وإبقائها للأجيالِ القادمة خِيانةً لِكُلِّ الجُهودِ الراميةِ إلى جَمْعِ المَ المُؤلِمِ ، وَ 
المُتصاعِدة ، والدُّخَانُ المُتَسَرِّب ، والرَّمادُ المُتطايِر ، كُلُّ ذلك كانَ صَدى لنَِداءِ البشريةِ التي 

  .على صَفَحَاتِ الكُتُبِ  عةِ المَطبو فقدتْ جُزءًا مِنْ تاريخِها وَنَـفْسِها وأحلامِها 
وحتى بَـعْدَ أن انطفأت النِّيرانُ ، بقَِيَ الحُزْنُ مُتَأصِّلاً وعَميقًا ، لأنَّه ليَْسَ حَريقًا عابرًا ، بَلْ هُوَ      

 جِدارٍ مِنَ الرَّمادِ والدُّخَانِ، ليَِبْقى الصَّمْتُ  اوَلَةٌ لإخفاءِ الحَضارةِ خَلْفَ طَمْسٌ لإرْثٍ لا يُـعَوَّض ، وَمُحَ 
وعلى الفَقْدِ الذي لا يمُكِن استرجاعُه ، وعلى ألَمِ الكَلِمَاتِ ، شاهدًا على مَا كانَ ومَا ضاعَ 

  .والحُروفِ والأرواحِ التي كانتْ حاضرةً في صَفَحَاتِ الكُتُبِ قـَبْلَ أنْ تَـتَحَوَّلَ المَكتبةُ إلى رَمادٍ 
١١٠  

جَسَدي أنحفُ مِنْ أنْ . كُنْتُ ضَعيفًا ، نَـعَم ، أعترفُ بذلك وأنا أشعرُ بالخَجَلِ والخِزْيِ والعارِ       
وَخُطُواتي ترتجفُ كأنَّ  أخْفَتُ مِنْ أنْ يَـعْلُوَ فـَوْقَ صَفيرِ القذائفِ ،يقَِفَ في وَجْهِ النارِ ، وَصَوْتي 

في تلِْكَ الليلةِ ، التي انْشَقَّ فيها . ، كُنْتُ هُناك ، في سَراييفو  ومعَ ذلك. الأرضَ لا ترُيدُني شاهدًا 
الزَّمَنُ ، حِينَ قَـرَّرَ الحِقْدُ أنْ يُطلِق نيِرانهَ على الذاكرةِ ، وحِينَ صارت الكُتُبُ أجنحةً مُحترقة 

رعها عَنْ حَفِظُوا أسماءَ شوا لَمْ أكُنْ مِنْ أهلِ المَدينةِ ، ولا مِنْ أبنائها الذينَ  .تتساقطُ مِنَ السَّماء 
عَبَة . ظَهْرِ قـَلْبٍ  . جِئْتُ مِنْ أرضٍ بعيدةٍ ، أحْمِلُ جُثَّتي على ظَهْرِي ، وَليَْسَ مَعِي إلا أحلامي المُتـْ

حَمْلِ  ولا قُدرةٍ عَلى ، ولا أوسمةٍ  ولا ألقابٍ ، كُنْتُ شابًّا عَرَبيًّا بِلا بطُولاتٍ ، ولا عَضَلاتٍ ،
نـَيْن لا تَحْتملان رُؤيةَ الحُروفِ تَمُوت  .السِّلاحِ والقِتَالِ    .لا أمْلِكُ إلا قـَلْبًا هَشًّا ، وعَيـْ

هَمْ في البِدايةِ أنَّ الهدفَ لَمْ يَكُن الحَجَرَ فـَقَط ، بَل المَعْنى       رأيتُ . عِندَما بَدأ القَصْفُ ، لَمْ أفـْ
ثُمَّ . القذائفَ تَـتَّجِهُ بإصرارٍ غريبٍ نَحْوَ ذلك المَبْنى العَتيقِ ، كأنَّ أحَدَهُم دَلَّهَا على قلبِ المَدينةِ 

المَكتبةُ الوطينةُ اسْمٌ ثقيل ، لكنْ مَا كانَ  .تـَوَحِّشَةُ التي تَعرِف ماذا تلَتهِم ارتفعتْ ألسنةُ اللهبِ المُ 
أعمار كاملة مكتوبة على وَرَقٍ ، أصوات أنُاسٍ ماتوا مُنْذُ قُرون ، ومَا زالوا يَـتـَنـَفَّسُون : يَحترق أثقل 

ماذا . كَما كُنْتُ في كُلِّ مَراحلِ حَياتي   وَقـَفْتُ هُناك ، ضعيفًا ، عاجزًا ، فاشلاً ، .بَـيْنَ الصَّفَحَاتِ 
عَلُ وأنا لا أحْمِلُ سِوى يَدَيَّ العَاريَِـتـَيْن؟ . يَـفْعَلُ شابٌّ مِثْلي أمامَ نارٍ جاءتْ لتَِبتلعَ ذاكرةَ أمَُّةٍ ؟،ماذا أفـْ

ربَُّما لأنَّني عَرَفْتُ في  لكنَّ شيئًا مَا في داخلي رَفَضَ المَنطِقَ ،. الهُروبُ كانَ سهلاً ومَنطِقيًّا ومَعقولاً 
  .تلِْكَ اللحْظَةِ أنَّ ضَعْفي يَـعْني الصُّرَاخَ لا الصَّمْتَ 
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الدُّخَانُ كَثِيفٌ ، يَضْغَطُ على صَدْري . تَـعُودا لِي  قَدَمَاي لَمْ . لا أعْرِفُ كَيْفَ ركََضْتُ . ركََضْتُ      
ومعَ . الحَرارةُ تَـلْسَعُ وَجْهي ، وتُحاولُ أنْ تُـقْنِعَني بالتـَّرَاجُعِ  .كأنَّه يرُيدُ أنْ يَسْرِقَ الهواءَ مِنْ رئَِـتَيَّ 

. دَخَلْتُ وأنا أسمعُ صَوْتَ احتراقِ الوَرَقِ، ذلك الصَّوْتُ الذي لا يُشْبِهُ أيَّ شَيْءٍ آخَر. ذلك دَخَلْتُ 
  . لَيْسَ انفجاراً ، لكنَّه نَحِيبٌ طَويلٌ . ليَْسَ صُرَاخًا ، لكنَّه استغاثة 

رُ يَذُوب ،  الرُّفُوفُ . نودٍ يَرفُضون السُّقوطَ رأيتُ الكُتُبَ تَحترقُ واقفةً ، كَجُ       تنهارُ ، والحِبـْ
نَيَّ ، فـَتَصِيرُ دُمُوعي سَوْدَاء  يَدَيَّ،  مَدَدْتُ . والحُروفُ تتَحوَّل إلى رَمادٍ يتَطايرُ في الهواء ، يَدْخُلُ عَيـْ

كُلُّ كِتابٍ كانَ إنساناً بالنِّسْبَةِ إلَيَّ ، . لَمْ أقرأ العَناوينَ ، وَلَمْ أمَُيِّز اللغاتِ . والتقطتُ مَا استطعتُ 
ركُْني : (( وكُلُّ صَفْحَةٍ وَجْهٌ يَـقُول    )) .لا تَـتـْ

خَانُ سَرَقَ  لا أتذكَّرُ . سَاعدتُ الآخَرين ، أوْ ربَُّما هُمُ الذينَ سَاعَدُوني       الوُجوهَ جَيِّدًا ، الدُّ
كانَ قليلاً،   نَـرْمي المَاءَ على النارِ ، والماءُ . كُنَّا نتناقلُ الكُتُبَ كَما يتَناقلُ الناسُ الجَرْحَى. مَلامحَهم 

نَّنا لا نَمْلِكُ سِوى يَـعْرِفُ أنَّنا ضُعَفاء ، وأ ا زاويةً اشتعلتْ أُخْرَى ، الحَريِقُ كُلَّما أطْفَأْن.  والنارُ سَاخِرَة
حِكْتُ ضَ . في لَحْظَةٍ مَا ، جلستُ على الأرضِ، ظَهْري إلى الحائطِ، وكَِتَابٌ في حِضْني. الإصرارِ 

. ، أُحَاوِلُ الآنَ حِمايةَ ذاكرةَ المَدينةِ تَطِعْ يَـوْمًا حِمايةَ نَـفْسِيأنا الذي لَمْ أسْ .ضِحْكَةً قصيرةً مَكسورةً 
ضَحَالَةِ قُـوَّتي ، لكنَّني شعرتُ أيضًا بِشَيْءٍ أكبر مِنِّي ، كأنَّ ضَعْفي هَذا هُوَ شعرتُ بِصِغَرِي ، وَ 

  .بالضَّبْطِ مَا يَجْعَلُني إنساناً ، لا آلَةً ولا قذيفة 
. ا الغبُارُ مَلأََ المَكَانَ ، والليلُ صارَ أكثرَ سَوَادً . اسْتَمَرَّ القَصْفُ ، وانهارتْ أجزاء مِنَ المَبْنى      

. الجِلْدُ احترقَ قليلاً ، لكنَّني لَمْ أهْتَم . حَتَّى لَمْ أَعُدْ أشعرُ بيَِدَيَّ . لْنا ، مَرَّةً بَـعْدَ مَرَّةٍ خَرَجْنا وَدَخَ 
نَما الفِكْرة الأقرب كانتْ    .؟ كَمْ كِتاباً يمُكِن إنقاذُه قـَبْلَ أنْ يَـنْتَصِرَ الرَّمَادُ : الألَمُ كانَ فِكْرَةً بعيدةً، بَـيـْ

تُ أمامَها ، فْ ق ـَحِينَ بَدأ الفَجْرُ يتَسلَّل بِخَجَلٍ ، كانت المَكتبةُ قَدْ تَحَوَّلَتْ إلى هَيْكَلٍ أسْوَد ، وَ      
عَبًا ، مَكسوراً ، ضعيفًا ، كَما كُنْتُ دائمًا  قليلة ، نَـعَم ، لا تُـقَارَنُ . كُتُبٌ نَجَتْ لَكِنْ بَـيْنَ ذِراَعَيَّ  . مُتـْ

  .، لكنَّني تَـعَلَّمْتُ في تلِْكَ الليلةِ أنَّ النَّجَاة لا تُـقَاسُ بالكَثـْرَةِ ، بَلْ بالمَعْنى بِما ضاعَ 
حَمَلْتُ مَعِي رائحةَ الوَرَقِ . غادرتُ المَكانَ لاحقًا ، جَسَدي بقَِيَ ضعيفًا ، وَخَوْفي لَمْ يَخْتَفِ      

قَذُ  قُ أنَّ . مِنَ المَوْتِ  المُحترِقِ ، وَصَوْتَ الصَّفَحَاتِ وَهِيَ تُـنـْ مُنْذُ ذلك اليـَوْمِ ، لَمْ أَعُدْ أُصَدِّ
رُكَ النارَ تأكلُ كُلَّ شَيْءٍ . الضَّعْفَ يَـعْني العَجْزَ  الضَّعْفُ أحياناً هُوَ أنْ تَشْعُرَ بِكُلِّ شَيْءٍ ، وأنْ لا تَـتـْ

الذاكرةَ ،  أمامَ حَريقٍ أرادَ أنْ يَمْحُو يَـوْمًا أنا ذلك الشَّابُّ العَرَبيُّ الضعيفُ، الذي وَقَفَ . دُون مُقَاوَمَةٍ 
  )) .قَدْ تَحترقُ الجُدْراَنُ ، وَقَدْ نَسْقُطُ نَحْنُ ، لكنْ ليَْسَ كُلُّ شَيْءٍ قابلاً للحَرْقِ : (( وقالَ بِصَمْتٍ 
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١١١  
مَبْنى المَكتبةِ . رَدَّدَ في الوُصُولِ قَعُ فـَت ـَطْءٍ ثقيلٍ ، كأنَّه يعَرِف مَا سَي ـَالليلُ يَـهْبِطُ على سَراييفو ببُِ      

نوافذُهُ العاليةُ تَحْفَظُ . العَتيقُ القابعُ قُـرْبَ النـَّهْرِ كانَ واقفًا مِثْلَ شاهدٍ صامتٍ على قُرونٍ مِنَ الذاكرةِ 
هُم في ظِلالِها هَمَسَاتِ الكُتُبِ ، وَأرْضُهُ العريضةُ تَحمِل أثَـرَ خُطُواتِ قُـرَّاءٍ مَرُّوا وَرحََ  لُوا ، وَلَمْ يَـبْقَ مِنـْ

في تلِْكَ السَّاعاتِ ، لَمْ تَكُن المَكتبةُ مُجرَّد جُدْران وحِجارة ، بَلْ كانتْ قلبًا . سِوى الكَلِمَاتِ 
  .شِرْيانٌ طويلٌ يَحمِل الحِكاياتِ مِنْ زَمَنٍ إلى زَمَنٍ كُلُّ كِتابٍ فِيها نَـبْضٌ إضافيٌّ ، وكُلُّ رَفٍّ . نابضًا 

، يَحمِل حقيبةً فارغةً ، عِندَ المَدْخَلِ مُتـَرَدِّدًا يقَِفُ . هُناكَ شَابٌّ تَـعَلَّمَ القِراءةَ بَـيْنَ تلِْكَ الرُّفوفِ      
إلى جانبِه كانَ صَدِيقُهُ الذي عَمِلَ  .لأنَّ الفَراغَ نَـفْسَه كانَ ثقيلاً  وَيَشعرُ أنَّها أثقلُ مِنَ الجِبَالِ ،

نَاه مُعَلَّقتان . عَها كما يعَرِف الإنسانُ خُطوطَ كَفِّه اضِ وَ يعَرِف مَ . المَخطوطاتِ  سَنـَوَاتٍ في تَرتيبِ  عَيـْ
خَلْفَهما وَقَفَ عاملُ الصِّيانةِ الذي لَمْ يَكُنْ . كأنَّها تُودِّع حَبيبًا قـَبْلَ رحِْلةٍ بِلا عَوْدَةٍ على الواجهةِ  

وجاءَ بعضُ الأشخاصِ مِنْ أحياءٍ بعيدة . عَلَّمَه مَعْنى الصَّبْرِ قارئاً نَهِمًا ، لكنَّه أحبَّ المَكانَ لأنَّه 
  .بَـعْدَ أنْ سَمِعُوا أنَّ النارَ تَـقْتربُ مِنَ الذاكرةِ 

رُك فَراغًا هائلاً . بَدأ القَصْفُ فَجْأةً ، لا إنذارٌ ولا تَمْهيدٌ       في الصُّدورِ، صَوْتٌ يمُزِّق الهَواءَ ، وَيَـتـْ
رْ أحدٌ في . الأرضُ ، وتناثرَ الزُّجَاجُ ، وارتفعتْ سُحُبٌ مِنَ الغبُار ثمَُّ ارتَجَّت في تلِْكَ اللحْظَةِ لَمْ يُـفَكِّ
  .، فالوَقْتُ كانَ عَدُوًّا لا يرُى، يَسْرِقُ الدقائقَ ، وَيُحوِّلها إلى رَمادٍ قَدْرِ مَا فَكَّروا في الوَقْتِ الخَوْفِ بِ 

القاعاتُ الواسعةُ تَـبْكي تَحْتَ . والظلامُ يتَكسَّر بِضَوْءِ مَصابيح صغيرة اندَفـَعُوا إلى الداخلِ ،      
قالَ أحَدُهُم بِصَوْتٍ حاولَ أنْ يَجْعله . الصَّدَمَاتِ ، والكُتُبُ تَرتجفُ على الرُّفوفِ كَطيُورٍ مُحَاصَرَةٍ 

يْها ضَيِّق ، فأَوْمَأ عاملُ الصِّيانةِ دُون  ثابتًا إنَّ المَخْطوطات الأقدم في القاعةِ الشَّرقية ، وإنَّ الطريقَ إلَ 
  .كَلامٍ ، وكأنَّ الكَلِمَاتِ قَدْ أصبحتْ تَـرَفاً 

يَضْرِبُ النارَ . العَاريَِـتـَيْن ، كانَ حارسُ الليلِ يُحاولُ إطفاءَ شَرارةٍ صغيرةٍ بيَِدَيْهِ الطابقِ العُلْوِيِّ في      
رَ ذلك بالسِّتَارةَِ ، لا لِيُظْهِرَ بطُولةً ، بَلْ لأنَّه لَمْ يَـعْرِفْ  حِينَ رَآهُم ، اتَّسَعَتْ عَيْناه ، . ماذا يَـفْعَلُ غَيـْ

ةَ دُونَ شَرْحٍ ، وكأنَّ الجميعَ يَـفْهَمُ ال)) أيْنَ بَدأ الحريقُ ؟ : (( لَمْ يَسألْ لِمَاذا جاؤوا، بَلْ قالَ    .مُهِمَّ
. تتابعت الأحداثُ بِسُرْعةٍ مُربِكة ، سَقْفٌ يتَشقَّق ، وَدَرجٌَ ينَهارُ جُزئيًّا ، وَمَمَرٌّ يُـغْلِقُهُ الدُّخَانُ      

ومعَ ذلك كانت الأيدي تَمْتَدُّ إلى الرُّفوفِ ، تلَتقطُ الكُتُبَ ، وتَضعها في الحَقائبِ والصَّناديقِ ، 
رُكُ . ي المَعَاطِفِ حَتَّى ف قَذُ شبيهةٌ بإنقاذِ نَـفْسٍ كاملةٍ ، وكُلُّ كِتابٍ يَسْقُطُ في النارِ يَـتـْ كُلُّ صَفْحَةٍ تُـنـْ

  .صَرْخَةً صامتةً في القَلْبِ 
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حَمَلُوا فُضُولاً حَزينًا . لَمْ يَحمِلوا سِلاحًا ولا شِعَاراتٍ . في الخارجِ ، تَجَمَّعَ بَـعْضُ السُّكَّانِ      
رَ واضحةٍ ، ثمَُّ تَحَوَّلَت الإرادةُ إلى فِعْلٍ ، فـَتَكَوَّنَتْ سِلْسِلَةٌ بَشَريَِّة ، يَدٌ تُسلِّم يَدً  ا ، وإرادةً غَيـْ

. لِ إلى الخارجِ ، مِنَ الظلامِ إلى ضَوْءٍ خافتٍ ، مِنْ خَطَرٍ إلى خَطَرٍ أقَل والكُتُبُ تَمُرُّ مِنَ الداخ
مُجَلَّدٍ ثقيلٍ ، وبكتْ دُون صَوْتٍ ، لأنَّها تَذكَّرتْ سَنـَوَاتٍ كانتْ تَجلِس فيها امْرَأةٌ مُسِنَّةٌ أمسكتْ بِ 

  .هُنا لتِـَقْرأ كَي تَـنْسَى العَالَمَ ، والآنَ صارَ العَالَمُ يَـقْتَحِمُ الكِتَابَ 
يَظْهَرُ على الوُجوهِ،  معَ مُرورِ الساعاتِ، ازدادت النارُ شَراسةً ، وصارَ الهَواءُ أثقلَ ، وبَدأ التـَّعَبُ      

أُصِيبُ أحَدُهُم بِخَدْشٍ عَميقٍ في ذِراَعِه ، لَفَّهُ بِقِطْعَةِ قُماشٍ ، وعادَ  .دًا لَمْ يَـقْتَرِح التـَّوَقُّفَ لكنَّ أحَ 
قصيرةً نَـهَضَ وَهُوَ يَضْحَكُ ضِحْكةً . عاملَ الصِّيانةِ تَـعَثَّـرَ وَسَقَطَ . إلى الداخلِ دُون أنْ يَـنْظرَُ خَلْفَه 

رَكَ وَحْدَها    .هِسْتيرية ، وقالَ إنَّ الكُتُبَ لا تُحِبُّ أنْ تُـتـْ
وَاضْطرَُّ الجَميعُ سَقَطَ جُزْءٌ مِنَ السَّقْفِ ،  كِ الانهيارِ ،بَدا فيها كُلُّ شَيْءٍ على وَشْ  في لَحْظَةٍ      

ألسنةُ اللهبِ تَـرْسُمُ ظِلالاً  .تلَتهمُ مَا تَـبـَقَّىلنِّيرانَ وقفوا في الساحةِ المُقابِلة ، يرُاقِبون ا. إلى التراجع
شَعَرَ أحَدُهُم أنَّ شيئًا انكسرَ دَاخِلَه ، لكنَّه حِينَ . راقصةً على الجُدْرانِ ، كأنَّها تَسْخَرُ مِنَ الألَمِ 

سَةِ حَوْلَه ، عَرَفَ أنَّ الانكسارَ ليَْسَ نِهايةً    .نَظَرَ إلى الصَّناديقِ المُكَدَّ
خَانُ عالقًا في السَّماءِ مِثْلَ ذِكْرى ثقيلةٍ معَ       لَمْ يَـبْقَ مِنَ . الفَجْرِ ، خَفَّ القَصْفُ ، وَبقَِيَ الدُّ

المَبْنى إلا هَيْكَلٌ أسْوَد ، لكنْ بَـيْنَ أيديهم هُناكَ حَياةٌ أُخْرَى ، عَشَرَات الصناديقِ ، مِئات الكُتُب ، 
عَبِين صَامِتِين ، لا يعَرفِون ماذا سَيـَقُولون ، . آلاف الصَّفَحَات التي نَجَتْ  جلسوا على الأرضِ مُتـْ

هُم    .لأنَّ الكَلِمَاتِ التي أنقَذُوها كانتْ أبلغَ مِنـْ
في الأيامِ التالية، تَـوَزَّعَت الكُتُبُ في بُـيُوتٍ مُختلِفة، غُرَف صغيرة تَحَوَّلَتْ إلى مَخازِن للذاكرةِ،      

رَ مُعْلَنَةٍ وأشخاص لَمْ يَكُونو  هُم.ا يعَرفِون بَـعْضَهم،صَاروا عائلةً غَيـْ   .صارَ الجَميعُ حُرَّاسًا لِشَيْءٍ أكبر مِنـْ
معَ مُرورِ السَّنـَوَاتِ ، تَـغَيـَّرَت المَدينةُ ، لكنَّ الحِكاية بقَِيَتْ تُـرْوَى دُون أسماءٍ كبيرة ، ودُون      

لَةٍ سَوْداء أنْ يقَِفُوا بَـيْنَ النارِ والوَرَقِ ، لأنَّـهُم فَهِمُوا إنَّها قِصَّةٌ عَنْ بَشَرٍ ق ـَ. مْجيدٍ صاخبٍ تَ  رَّرُوا في لَيـْ
إيمانٍ عميقٍ بأنَّ الذاكرةِ ، مَهْمَا  فِعْلُ  أيضًا هُوَ  أنَّ إنقاذَ الكُتُبِ ليَْسَ فِعْلَ شَجاعةٍ فـَقَط ، بَلْ 

قَذَ إنْ وُجِدَ مَنْ يَحمِلها    .يَدَيْهِ العَاريَِـتـَيْن بِ أُحْرقَِتْ ، يمُكِن أنْ تُـنـْ
ياً للنارِ ، بَلْ هُوَ تَحَدٍّ للنِّسْيانِ ، فاليَدُ التي تلَتقطُ صَفْحَةً مُحترقةً إنَّما       ليَْسَ إنقاذُ الكُتُبِ تَحَدِّ

ليَْسَ إنقاذُ . وَحِينَ نُـؤْمِنُ بالكَلِمَةِ ، تُصْبحُ الذاكرةُ أقوى مِنَّ الرَّمادِ . تُمْسِكُ بتاريخٍ يَـرْفُضُ المَوْتَ 
  .، فالصَّفَحَاتُ التي نُـنْقِذُها تُـنْقِذُنا مِنَ العَدَمِ ، بَلْ مُصَالَحَة معَ الخُلودِ  مُوَاجَهَةً معَ الحَريقِ  الكُتُبِ 
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١١٢  
في ذلك الرُّكْنِ مِنَ البـَلْقَانِ ، حَيْثُ كانت الجِبالُ تَحْفَظُ صَدى الأغاني القديمةِ ، والأنهارُ تعُلِّم      

لَمْ تبَدأ الحربُ بِصَوْتِ . التاريخِ سَقَطَتْ مِنْ يَدِه  وَسَاعَةُ  ،، انكَسَرَ الزَّمَنُ فَجْأةً  القُرى مَعنى الصَّبْرِ 
كَيْفَ يمُكِن للأرضِ الواحدةِ أنْ : (( ، بِسُؤالٍ لَمْ يَجِدْ جَواباً ، بَلْ بَدأتْ بارتباكٍ صامتٍ  الرصاصِ 

  )) . ؟ تَضِيقَ بأبنائها
دَوْلةٌ كبيرةٌ تتَفكَّك، . بَقت الاشتعالَ تَحمِل تَـوَتُّـرًا خَفِيًّا مِثْلَ غَيْمٍ ثقيلٍ لا يمُطِر السَّنـَوَاتُ التي سَ      

، "أنا " إلى" نَحْن" وَحُدُودٌ ترُسَم على الوَرَقِ قـَبْلَ أنْ ترُسَم في القُلوبِ،وَخِطاباتٌ تتَبدَّل لَهْجَتـُهَا مِنْ 
ةِ ، لَمْ يَكُن الناسُ يَـفْهمون أنَّ الكَلِمات حِينَ تُشحَن بالخَوْفِ ، في تلِْكَ اللحْظَ . " ك ضِدُّ " ثمَُّ إلى 

  .تتَحوَّل إلى سَكاكين غَيْرِ مَرئيَّة 
لا كَحَادِثٍ  ، ١٩٩٢أُكتوبر / تَشْرين الأوَّل  ١٨رْواتيَّةُ البُوسنيَّةُ في اندلعت الحَرْبُ الكُ      

. تحالفاتٌ وُلِدَتْ ثمَُّ انهارتْ  .كوكِ والطُّموحاتِ المُتصادِمةمِنَ الشُّ بَلْ كَنَتيجةٍ لتِـَرَاكُمٍ طويلٍ مُفاجِئ،
السِّيَاسَةُ أعلى صَوْتاً مِنْ .  قـَبْلَ أنْ تغُادِرها الحِكْمَةُ  نَ سِلاحٌ دَخَلَ المُدُ . وُعودٌ قُطِعَتْ ثمَُّ نُسِيَتْ 

  .اشتْ فِيها أجيالٌ بِلا سُؤالٍ عَن الاسْمِ واللغةِ بُكاءِ الأمَُّهاتِ ، والخَرائطُ أهَمُّ مِنَ البـُيُوتِ التي ع
رَكُ نِصْفَ مَفتوحةٍ ، تَـغَيـَّرَ كُلُّ شَيْءٍ       صارَ الجارُ . في القُرى المُختلِطة ، حَيْثُ كانت الأبوابُ تُـتـْ

نَيْ جارهِ ، ليَْسَ لأنَّه يَكْرهه ، بَلْ لأنَّه يخافُ أنْ يَرى ن ـَ الخَوْفُ هُوَ . فْسَه هُناك يتَجنَّب النَظَرَ في عَيـْ
ومعَ الخَوْفِ ، جاءَ الصَّمْتُ ، ثمَُّ جاءت . اللغةُ المُشتركَة الوحيدة ، يتَحدَّثها الجَميعُ بِطَلاقةٍ مُوجِعة

  .الأوامرُ ، ثمَُّ صارَ الصَّمْتُ جَريمةً 
انقطاع : امَها بِعَدَدِ الانقطاعاتِ المُدُنُ التي كانتْ تَعرِف إيقاعَ السُّوقِ صَباحًا ، صارتْ تَـعُدُّ أيَّ      

الليلُ صارَ أطْوَلَ ، ليَْسَ لأنَّ الشَّمْسَ تأخَّرَتْ، . الكَهْرباءِ ، انقطاع الماءِ ، انقطاع الأخبارِ الصادقة 
ل وفي النَّهارِ ، كانت الوُجوهُ تَمْشي وكأنَّها تَحمِ . بَلْ لأنَّ القُلوبَ فـَقَدَتْ قُدْرتََـهَا على الانتظارِ 

عَبَةً مِنْ إفرازاتِ الذاكرةِ المُتَشَظِّيَةِ  يْسَتْ حِكايةَ جَبـَهَاتٍ الحَرْبُ لَ . تواريخَها على رمُُوشِها ، مُتـْ
رِسالة لَمْ تَصِلْ ، شَجَرَة زيَتون  يَكْتَمِلْ ، دَفْتر طِفْلٍ لَمْ : بَلْ حِكاية تفاصيل صغيرة تُسحَق  ،فـَقَط

وكُلُّ غِيابٍ سَطْرٌ . التاريخُ لا يُكْتَبُ بالحِبْرِ ، بَلْ بالغِيَابِ . قُطِعَتْ لأنَّها وَقـَفَتْ في المَكانِ الخَطأ 
  .م جَديدٌ في ذاكرةٍ جَمَاعِيَّةٍ لا ترُيدُ أنْ تَـنْسَى ، ولا تَـعْرِفُ كَيْفَ تتَذكَّر دُونَ أنْ تتَألَّ 

مَرَّةً أُخْرَى ، وَتَـبَدَّلَتْ مَعَهَا معَ امتدادِ القِتالِ بَـيْنَ القُوى الكُرْواتيةِ والبُوسنيةِ ، تَـبَدَّلَت الخَرائطُ      
لَمْ يَكُن . مَنْ كانوا يُـقَاتلُِون جَنْبًا إلى جَنْبٍ وَجدوا أنفُسَهم عَلى ضَفَّتـَيْن مُتـَقَابلَِتـَيْن . مَشاعرُ الناسِ 
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 القِناعُ يَخْنُقُ الوَجْهَ ، ولا يُـعَبـِّرُ . لأنَّهم تَغيَّروا فَجْأةً ، بَلْ لأنَّ الواقعَ فُرِضَ عَلَيهم كَقِناعٍ ثقيلٍ  ذلك
المُفاوَضاتُ تُـعْقَدُ بعيدًا عَنْ راَئحةِ البارودِ ، والكَلِمَاتُ الرَّسميةُ تُـقَالُ بنَِبْرةٍ هادئة ،  كانت. عَنْه

نَما كانت الأر  . وَعِندَما وُقِّـعَت لاحقًا، لَمْ تَكُنْ نِهايةَ الألَمِ،بِلْ بِدايته الصامتة.ضُ تَحْتَها تَرتجفبَـيـْ
فالحَرْبُ حِينَ تتَوقَّف، لا تَـعُود الحياةُ فـَوْراً ، تَـبْقى عالقةً بَـيْنَ الأمْسِ والغَدِ، تبَحثُ عَنْ مَعْنى جَديدٍ 

  .للعَيْشِ 
كَيْفَ : صارَ السُّؤالُ . رْبُ لَمْ يَكُنْ فـَقَط دِمَار الحَجَرِ ، بَلْ تَشَقُّق المَعْنى مَا خَلَّفَتْهُ تلِْكَ الحَ      

كَيْفَ نعُِيدُ بنِاءَ الجُدْرانِ ؟ ، لأنَّ الجِدار يرُمَّم بالأسْمَنْتِ ، أمَّا : نعُِيدُ بنِاءَ الثِّقةِ ؟ أصعبَ مِنْ سُؤالِ 
  .الاعترافِ ، وذاكرةٍ لا تَستخدمُ الألَمَ كَسِلاحٍ القلبُ فـَيَحْتاج إلى زَمَنٍ ، وشَجاعةِ 

أسماءٍ وَهُوِيَّاتٍ، بَلْ كَدَرْسٍ قاسٍ  لا يَـنْبغي أنْ يُـقْرَأ كَصِراعِ  حِينَ يذُكَر ذلك الفصلُ مِنَ التاريخِ،     
مُجرَّد تواريخ الحَرْبُ الكُرْواتيةُ البُوسنيةُ ليَْسَتْ . عَنْ هَشاشةِ الإنسانِ حِينَ يَـنْسَى إنسانيته 

وَمُعاهَدات ، بَلْ مِرْآة تُظهِر لنَا كَيْفَ يمُكِن للخَوْفِ أنْ يَصنعَ مَصِيرًا ، وكَيْفَ يمُكِن للأملِ إنْ ترُِكَ 
  .حَيًّا أنْ يعُِيدَ رَسْمَ النِّهايةِ 

وا يَـوْمًا مَا جِيراناً قـَبْلَ تَعرِف أنَّ مَنْ مَرُّوا عَلَيها كان. تَـبْقى الأرضُ هُناك ، صامتةً لكنَّها شاهدة      
الأرضُ لا . أنْ يَكُونوا خُصُومًا ، وأنَّ الدَّمْعة التي سَقَطَتْ عَلى ترُابِها لَمْ تَسألْ عَنْ هُوِيَّةِ صاحبِها 

رَ أيضًا ، لا. تنَحازُ ، لكنَّها تتَذكَّر  لِنُشْعِلَ  وَنَحْنُ إنْ أرَدْنا أنْ نَكُونَ أصدقَ مِنْها ، عَلَيْنا أنْ نتَذكَّ
  .النارَ مِنْ جَديدٍ ، بَلْ لنَِحْرُسَ السَّلامَ حِينَ يأتي ، حتى لا يَضِيعَ مَرَّةً أُخْرَى في زحَْمَةِ الخَوْفِ 

١١٣  
الأزقَِّةُ الضَّيقةُ تَحفظُ . ، لَمْ يَكُنْ في الهَواءِ مَا ينُذِر بالانفجارِ  باردٍ مِنْ تَشْرين الأوَّل في صَباحٍ      

فَجْأةً ، انقطعَ الصوتُ . آثارَ خُطُواتِ الناسِ ، والبـُيُوتُ المُتلاصقة تتبادلُ الصمتَ أكثر مِنَ الكلام 
أحَدٌ في اللحْظَةِ الأُولَى أنَّ لَمْ يَـفْهَمْ . المُعتاد للحياة ، وَحَلَّ مَكانهَ ارتجافٌ عميق في الأرضِ 

  .الحَرْبَ بدأتْ ، لكنَّ العُيون فَهِمَتْ قـَبْلَ العُقُولِ 
زَ الصباحِ تَـوَقَّفَ في مُنتصَف الطريق       بُ الشارعَ مِنَ الفتاةُ التي ترُاقِ . الرَّجُلُ الذي يَحمِل خُبـْ

، صَمَتَ فَجْأةً ، كأنَّ  الذي يَضحكُ  الطِّفْلُ . أنَّ قلبها ينَسحب إلى الخَلْفِ النافذةِ شعرتْ 
  .هكذا بَدأت الحِكايةُ ، بِلا إعلانٍ ولا وَداعٍ . كة أدركتْ أنَّها لَمْ تَـعُدْ مُناسِبة الضح
في الليلِ ، نامَ . ، بَلْ تُصْغي  دْرانُ لَمْ تَـعُدْ تَحْميالجُ . ت البُيوتُ إلى كائناتٍ حَذِرةَ تَحَوَّلَ      

  .لا لأنَّـهُم مُسْتَعِدُّون للهُروبِ،بَلْ لأنَّـهُم لَمْ يَـعُودوا قادرين على الإحساسِ بالأمَانِ  الناسُ بملابسهم،
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لَمْ . الأمُُّ التي جَمَعَتْ أبناءها قُـرْبَها ، لَمْ تَكُنْ تَعرِف كَيْفَ تشرحُ لَهُم مَعْنى الأصواتِ البعيدةِ      
. في الخارج ، تَغيَّرت الوُجوه  .الحقيقةُ أثقلُ مِنْ أنْ تُـقَال .  تَكْذِبْ ، لكنَّها لَمْ تَـقُل الحقيقةَ كاملةً 

نَهم ، لكنَّه أربكَ الجميعَ  .الناسُ ينَظرُون إلى بَـعْضِهم بِقَلَقٍ لا بِعَدَاءٍ    .الخَوْفُ لَمْ يُـفَرِّقْ بَـيـْ
. الشَّبابُ الذينَ خَرَجُوا مِنَ المَدينةِ لَمْ يَخْرُجوا بحثاً عن البُطولة ، بَلْ لأنَّ البَقاء صارَ مُستحيلاً      

  .في الطريقِ التُّرابيِّ المُؤدِّي إلى خُطوطِ القِتالِ ، كانَ الصَّمْتُ أعلى مِنْ أيِّ خِطاب 
رُ في بَـيْتٍ تَـركََه      وثالثٌ . بالعَوْدة آخَر يتَذكَّر صَوْتاً وَعَدَه  شَخْصٌ . بِلا قُـفْلٍ  أحَدُهُم كانَ يُـفَكِّ

  .مَا قـَبْلَ هذه الخُطْوة ، وَمَا بَـعْدَها : أنَّ عُمْرَه انقسمَ إلى نِصْفَيْن يَشعرُ 
يل ، وَبَـرْد، لا يوُجَد مَجْدٌ ، بل انتظار طَو . ، لَمْ يجدوا مَا يُشبِه الصُّوَرَ في خَيالهموَصَلُواعِندَما      

كُلُّ ضَرْبةٍَ تتَرُك أثَـرًا في . القذائفُ لَمْ تُميِّز بين شارعٍ وشارعٍ . وأرضٌ لا تَـهْتَمُّ بِمَنْ يقَِفُ عَلَيْها 
لَمْ تَـعُدْ تَعرِف إنْ كانَ . المَرْأةُ التي فقدتْ نافذتها فقدتْ معها شُعورَ الزمن . الحَجَرِ والذاكرةِ 
  .أنَّ الليلَ صارَ أثقلَ  النهارُ قَدْ طالَ أَمْ 

لا أحد يَملِك أكثرَ مِنْه ، ولا . في المَلاجئِ تَختلطُ الأنفاسُ ، والخَوْفُ يتَوزَّع بِعَدالةٍ قاسية      
مَشاعِر لَمْ  وَسَطَ كُلِّ هذا ، وُلِدَتْ . المَدينةُ لَمْ تَمُتْ ، لكنَّها بدأتْ تَـنْزِفُ ببُِطْءٍ . أحد يَـنْجو مِنْه 

رُ مَنطوق  نَظْرةٌ سريعةٌ في مَلْجَأ ، ب الإذْنَ ،تَطْلُ    .يَدٌ لامستْ يَدًا أُخْرَى أثناءَ الهُروبِ ، وَعْدٌ غَيـْ
كانَ الحُبُّ هُنا هَشًّا، . لَمْ يَكُنْ هُناكَ وَقْتٌ للأحلامِ الطويلة، لكنَّ القُلوبَ أصَرَّتْ على النَّبْضِ      

كُلُّ رِسالةٍ تُكْتَبُ وكأنَّها الأخيرة ، . يعَرِف أنَّه قَدْ لا يَكتمِل ، ومعَ ذلك يَرفُضُ الغِيابَ . لكنَّه عَنيد 
: في الداخلِ ، كانَ الصِّرَاعُ أشَدَّ . يْسَتْ كُلُّ المَعاركِ في الخارجِ لَ . خَوْفاً مِنَ الفَقْدِ  خْتَصَرُ وكُلُّ لِقَاءٍ يُ 

نَما يُطالبكَ الواقعُ بالتَّخَلِّي عَنْها ؟    .كَيْفَ تُحافظ على إنسانيتك بَـيـْ
. لحربَ لَمْ تنَتصرْ عَلَيْه بَـعْد أحَدُهُم أنقذَ جَريحًا لا يعَرفِه ، ثمَُّ جَلَسَ يَـبْكي لأنَّه أدركَ أنَّ ا     

الناسُ تَغيَّروا ، لكنَّهم لَمْ يُصْبحوا نُسْخَةً  .وَشَخْصٌ آخَر أغلقَ قـَلْبَه تَمامًا ، ليَْسَ قَسْوَة ، بَلْ حِماية 
، سَريرًا  لَمْ تَكُن الخَسارةُ رَقْمًا ، كانتْ فَراغًا على مائدةٍ . كُلُّ واحدٍ يَخُوضُ حَرْبهَ الخاصَّة . واحدةً 

لَغُ عِندَما وَصَلَ الخَبـَرُ . لَمْ يُـرَتَّبْ ، صَوْتاً لا يَـرُدُّ  المَدينةُ تَعلَّمتْ  . ، لَمْ يَصْرُخْ أحَدٌ ، الصَّمْتُ أبْـ
عِندما . الذاكرةُ سَاحةٌ أُخْرَى ، لا هُدْنة فيها . كَيْفَ تَعيشُ معَ الغِيابِ ، لا تتَقبَّله ، بَلْ تَحمِله فـَقَط 

خَرَجَ الناسُ ببُِطْءٍ ، ينَظُرون إلى الشوارعِ كَما لَوْ أنَّها عادتْ . ت الأصواتُ لَمْ يأَتِ السلامُ فـَوْراً خَفَّ 
لكنْ رَغْمَ كُلِّ شَيْءٍ ، اسْتَمَرَّت الحَياةُ ، . بعضُهم عادَ ناقصًا، وبعضُهم لَمْ يَـعُدْ أبَدًا. مِنْ غِيابٍ طويل

  .لأنَّها رَفَضَت الاستسلامَ  ليَْسَ لأنَّها انتصرتْ ، بَلْ 
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هَا مُختلِفين ، . بقَِيَت الحِكايةُ مَفتوحةً بِلا أسماءٍ ولا شِعاراتٍ       بَشَرٌ عاشوا الحَرْبَ ، وَخَرَجُوا مِنـْ
يَحمِلون في قلُوبِهم مَا لا يمُكِن مَحْوُه ، ويعَرفِون أنَّ أقسى المَعاركِ ليَْسَتْ تلِْكَ التي تُخَاضُ 

  .حِ ، بَلْ تلِْكَ التي تُخَاضُ للبـَقَاءِ بَشَرًا بالسِّلا
١١٤  

الصَّمْتُ . امتلأت السَّماءُ بِرَائحةِ التُّرابِ المَحروقِ والدُّخَانِ المُتصاعِدِ مِنَ المُدُنِ المُدمَّرة      
ةِ بالغبُارِ  الأرضُ التي كانتْ يَـوْمًا مَليئةً بالضَّحِكِ والفَرَحِ أصبحتْ  .يَختنقُ بَـيْنَ الأشجارِ المَكْسُوَّ

الأصواتُ التي كانتْ تَمْلأ الأسواقَ والمَنازلَ اخْتـَفَتْ ، وَحَلَّتْ مَكانَها . مَسْرَحًا لِغَضَبٍ بِلا هَوَادَة 
  .صَرَخَاتُ الرِّياحِ وَصَرَخَاتُ الرَّصاصِ 

مِنَ المُقاتلِين ، بعضُهم يَرتجفُ مِنَ الخَوْفِ ، وآخَرُون  عةفي قلبِ الفَوضى ، وقفتْ مَجمو      
لَمْ يَكُن الفَرْقُ بيَنهم مُجرَّد جِنْسية أوْ وَلاء ، بَلْ كانَ الصِّراعُ . تَـتَّقِدُ أعْيـُنـُهُم بِرُوحٍ لا تَعرِف الهَزيمةَ 

  .بالإنسانيةِ التي تَـهْتـَزُّ معَ كُلِّ طلَْقٍ ناريٍّ يَدُور داخلَ كُلِّ واحدٍ مِنهُم بين رَغبةِ البقاءِ والشُّعورِ العميقِ 
مِنَ . في القَريةِ الواقعةِ عَلى تَـلَّةٍ صغيرةٍ ، تَردَّد صوتُ إطلاق النار لأول مَرَّة في الصَّباحِ الباكرِ      

وَنِسَاء ،  رجَِاء. المُستحيلِ تجاهلُ صوتِ الانفجاراتِ الصغيرة التي دَمَّرَت البـُيُوتَ حُلْمًا حُلْمًا 
ا له    .شباب وكِبَار ، كُلُّهم ارتجفوا في مُواجهةِ مَا لَمْ يَكُنْ أحدٌ مُسْتَعِدًّ

، لَمْ يتَجاوز العِشرين مِنْ عُمْرهِ ، يقَِفُ أمامَ جِدارٍ مُحَطَّمٍ  هُناكَ مُقَاتِلٌ شابٌّ كانَ ،  بَـيْنَ الأنقاضِ      
رفَِاقهُ يُحاولون تَجهيزَ الأسلحةِ ، . عَيْناه تَـلْمعان بالخَوْفِ والإصرارِ معًا . يُحاولُ أنْ يلَتقطَ أنفاسَه 

ركََاتِ والنَّظَرَاتِ والقُلوبِ التي تنَبِض بِعُنْفٍ والتَّحَرُّك نَحْوَ مَواقعِ العَدُوِّ ، لكنَّ الرَّهبة تَـتـَغَلْغَلُ في الحَ 
على الجانبِ الآخَرِ ، كانتْ مَجموعة مِنَ المُقاتلِين يَـقُودُهم شُعورٌ غريب . وسط هذه الفَوضى 

يَحمِل كُلُّ واحدٍ مِنهُم   .بالواجبِ ، مَزيِج مِنَ الغضبِ والرَّغبةِ في الدِّفاعِ عَنْ مَا تَـبـَقَّى لَهُمْ مِنْ أرضٍ 
  .على كَتِفِهِ قِصَصًا عَنْ فِقْدانِ الأحِبَّاءِ ، والبـُيُوتِ التي تَحَطَّمَتْ ، والحَنينِ الذي يلَتهِم قلُوبَهم 

كُلُّ شَيْءٍ أصبحَ . حِينَ اندلعَ القِتالُ ، لَمْ يَكُنْ هُناك وَقْتٌ للتَّفكيرِ في السِّياسةِ أو الأسبابِ      
هْتـَزُّ معَ ت ـَصُ يَخرِق الهواءَ ، والدُّخَانُ يَـلْتَفُّ حَوْلَ الأشجارِ ، والأرضُ الرصا. صِراعًا للبَقاءِ 

في وَسَطِ هَذا الجُنونِ ، لَمْ يَكُنْ أحَدٌ . التي تُحطِّم الحَجَرَ ، وَتَشُقُّ الطُّرُقاتِ  الانفجاراتِ العنيفةِ 
دًا مَنْ سَيَخْرُج حَيًّا ، وَمَنْ سَيُصْبحُ ذِكْرى ع   .لى هذه الأرضِ المَحروقةِ مُتَأكِّ

نَما تَساقطَ المَطَرُ فَجْأةً ، كأنَّه دَمْعة مِنَ الغيُومِ ، شَعَرَ المُقاتِلُ الشابُّ بِشَيْءٍ يَشتعلُ في       بَـيـْ
تُجَاه كُلِّ شخصٍ يَقِفُ  لَمْ يَكُنْ خَوْفاً فَحَسْب ، بَلْ أيضًا كانَ إحساسًا غامضًا بالمَسؤوليةِ . داخله 
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كانتْ هذه اللحْظَة التي أدركَ فيها أنَّ .  جَاه كُلِّ قلبٍ مَا زالَ ينَبِض على هذه الأرض ه ، وتُ بجانب
الحربَ ليَْسَتْ مُجرَّد مَعركةٍ بَـيْنَ جُنودٍ ، بَلْ مَعركة بَـيْنَ رُوحِ الإنسانِ وَظَلامِ العَالَمِ الذي أصبحَ 

  .يُحِيطُ بِه 
لَةٍ مُظلِمة ، حَيْثُ       عَ الباهتِ للقَمَرِ بَـيْنَ الغيُوم ، تَجَمَّ  لَمْ يَـعُدْ هُناك ضَوْءٌ سِوى الخَيْطِ في ليَـْ

صَمْتٌ ثقيلٌ يُخيِّم على المكان ، يَـقْطَعُه أحياناً صَوْتُ .المُقَاتلُِون حَوْلَ حُفَرٍ صغيرة حَفَرُوها بأنفسهم
أحدهم فـَقَدَ أخاه ، : وَجْهٍ يَحْكي قِصَّةً مُختلفة كُلُّ . الرِّياحِ وَهُوَ يَسِيلُ بَـيْنَ الأشجارِ المكسورة 

  .وآخَر شاهدَ بَـيْتَه ينَهار تحت أقدامِ المُهاجِمين ، وشابَّة صغيرة فـَقَدَتْ والدتها في انفجارٍ غامضٍ 
أصبحَ . ن الشَّابُّ الذي وقف على التـَّلَّة في صَباحِ اليـَوْمِ الأولِ لَمْ يَكُنْ وَحْدَه في خَوْفِه بعد الآ     

. القُوَّة التي تَكَاد تنَكسر ، والقَلَقُ المُستمِر الذي لا يعَرِف الرَّحمةَ : يَرى في رفِاقِه انعكاساتِ ذَاتهِ 
  .ومعَ كُلِّ طلَْقَةٍ ناريَّة ، كانَ يَـعْلَمُ أنَّ قلبه أصبحَ أقوى وأثقلَ في نَـفْسِ الوقت 

نَما كانوا يرُاقِبون الأفُُقَ ، لَمَ        .خُطُواتُ المُقاتلِين مَحسوبةٌ بِعِناية . الأنقاض  نَ يْ حُوا ظِلاًّ يَمُرُّ ب ـَبَـيـْ
لَمْ يَكُنْ . هُناك شَيء يُشبِه الإصرارَ في تلِْكَ الخُطُوات . التـَّنـَفُّسُ يَحمِل وَزْنَ المَوْتِ المُحْتَمَلِ 

  .تُجَاه الأرضِ ، وحَياةِ مَنْ تَـبـَقَّى عَلَيْها  مُجرَّد خَوْفٍ أوْ غَضَبٍ ، بَلْ كانَ شُعوراً غريبًا بالمَسؤوليةِ 
في الصَّباحِ التالي ، اندلعَ قِتالٌ عنيفٌ في أحدِ المَمَرَّاتِ الضَّيقة التي تَـفْصِلُ بَـيْنَ قَـرْيَـتـَيْن      

خَانُ يَـلْتَفُّ حَوْلَهم كأنَّه سَ . صَغِيرَتَـيْن  . حَابة مِنَ الأسى الأرضُ تَـهْتـَزُّ تحت أقدامِ المُقاتلِين ، والدُّ
رُكَ أثَـرَه في الأرض كانَ يُخلِّف أثَـرًا في القُلوبِ قـَبْلَ   كُلُّ انفجارٍ    .أنْ يَـتـْ

. على الجانبِ الآخَرِ، كانتْ مَجموعة أُخْرَى تتَحرَّك ببُِطْءٍ،تُحاولُ استخدامَ التضاريسِ لصالحها     
يا أسلحةٍ مُهترئة ، لكنَّهم كانوا مَدفوعين بِشَيْءٍ أعمق لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِم سِوى خِبْرتهم المحدودةِ وبقا

  .الرَّغبة في حِمايةِ مَا تَـبـَقَّى مِنْ كَرامتهم وحَياتهم : مِنَ الخَوْفِ 
لَمْ . بَـيْنَ الفَوضى ، ظَهَرَ المُقاتِل الشَّابُّ مَرَّةً أُخْرَى ، هذه المَرَّة على مَسافةٍ قريبة مِنَ العَدُوِّ      
نـَيْه تتَحدَّثان قـَبْلَ فَمِه يعَرِ  ، : ف إنْ كانَ سَيَبْقى على قـَيْدِ الحياةِ بَـعْدَ لَحَظاَتٍ، لكنَّ عَيـْ صُمود ، تَحَدٍّ

  .امتنان لِكُلِّ مَنْ وَقَفَ بجانبه 
أنَّ هذه الحرب شَعَرَ فَجْأةً  في لَحْظَةٍ خاطفة ، عِندما تَـبَدَّدَتْ أصواتُ الانفجاراتِ قليلاً ،     

كانتْ   .ليَْسَتْ عَن الأرضِ أو السَّيطرةِ ، بَلْ عَنْ قُدرةِ الإنسانِ على أنْ يَظَلَّ إنساناً في قلبِ الظلام 
هذه اللحْظَة التي بَدأ فيها يَـفْهَمُ مَعنى الحُزْنِ الحقيقيِّ ، والتَّضحيةِ الحقيقية ، ومَعنى أنْ تَكُون 

  .حتى في أقسى الظُّروفِ  رُوحُكَ مُتشابِكة معَ كُلِّ مَا حَوْلَكَ ،
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رَةً        عَيْناه تَحمِلان. بَـيْنَ الدُّخَانِ الكَثيفِ والأنقاضِ ، ظَهَرَ مُقَاتِلٌ آخَر ، أكبر سِنًّا ، وأكثر خِبـْ
ه يعَرِف أنَّ كُلَّ خُطْوةٍ يَخْطُوها قَدْ تَكُون الأخيرةَ ، لكنَّه مَضى ، لأنَّ أمامَ  .عِبْءَ سَنـَوَاتٍ مِنَ الحَرْبِ 

  .شَباباً يَحتاجون إلى التـَّوْجيه ، وقلُوباً صغيرةً تتَعلَّم مَعنى البَقاءِ على قـَيْدِ الحياةِ 
مَجموعةٌ مِنَ المُقاتلِين الصِّغار ، بعضُهم لَمْ يتَجاوز العِشرين ، يتَعلَّمون بِسُرْعةٍ قاسية كَيْفَ      

يُشبِهون الشابَّ الذي وَقَفَ على . تَ بِلا تَـرَدُّدٍ جِهون المَوْ يتَحركون ، كَيْفَ يختبئون ، كَيْفَ يوُا
البعضُ تَـغَلَّبَ عَلَيْهِ الغَضَبُ ، . كُلُّ واحدٍ مِنهُم يَحمِل شُعوراً مُختلِفًا . التـَّلَّةِ مُنْذُ بِدايةِ الحرب 

الفَوضى دُون  في قلبِ  هوالبعضُ الآخَر وَقَعَ فَريسةً للخَوْفِ ، والقليلُ فـَقَط استطاعَ أنْ يجد طريقَ 
  .أنْ يَـفْقِدَ إنسانيته 

لَمْ تَكُنْ . ، كانتْ شَابَّة تَحمِل حقيبةَ إسعافٍ ، تتَقدَّم نَحْوَ مَوْقِعِ قِتالٍ مُلتهِبٍ  في إحدى الزوايا     
نَظَرَاتهُا لَمْ تَكُنْ مَليئةً بالخَوْفِ فَحَسْب، بَلْ . مُقاتلِةً، لكنَّها تَعرِف أنَّ حياتها مُرتبطة بحياةِ الآخَرين

  .وْلَها ، مَهْمَا كَلَّفَها ذلك مِنْ مَخاطِر أيضًا بالإصرارِ على مُساعدةِ كُلِّ مَنْ حَ 
. تقاطعتْ طُرُقُ هؤلاء المُقاتلِين فَجْأةً على تَـلَّةٍ صغيرةٍ ، حَيْثُ تَـوَقَّـفُوا لثَِـوَانٍ وكأنَّ الزمنَ تَجمَّد      

الخَوْف، : لتَّعبيرُ عَنْه بَـيْنَ هَذه الوُجوهِ تَـقُولُ مَا لا تَستطيعُ الكَلِمَاتُ اكُلُّ نَظْرةٍ . لا وقتَ للحديثِ 
  .الألَم ، الأمل ، التَّشَبُّث بالإنسانيةِ في لَحْظةِ فِقْدانِ كُلِّ شَيْء 

الأرضُ . معَ شُروقِ الشَّمسِ ، بَدأت المَعركةُ الحاسمةُ على الطريقِ بَـيْنَ قـَرْيَـتـَيْن صغيرتَـيْن      
 السَّماءَ ، وأصواتُ الانفجاراتِ والرصاصِ جَعَلَت مُهَشَّمَةٌ ، والأشجارُ مُحترقِة ، والدُّخَانُ يَمْلأ
  .القُلوبَ تَرتجف ، لكنَّ المُقَاتلِين لَمْ يتَراجعوا 

الشَّابُّ الذي وَقَفَ على التـَّلَّةِ مُنْذُ البِدايةِ أصبحَ الآنَ أكثرَ نُضْجًا ، تَـعَلَّمَ أنَّ الخَوْفَ لَيْسَ      
إلى جانبِه ، المُقاتِل الأكبرُ سِنًّا يوُجِّه الخُطُواتِ ، وَيُخفِّف التـَّوَتُّـرَ . ضعفًا ، بَلْ هُوَ إشعارٌ بالحياة 

  .بَـيْنَ الشَّبابِ ، والشَّابَّةُ المُسْعِفَةُ تنَتقلُ بَـيْنَ الجَرْحى بِلا تَـوَقُّفٍ ، كأنَّها رَمْزٌ للأملِ في قلبِ الجَحِيم
صَرْخَةُ الألَمِ ليَْسَتْ صَرْخةً جَسديةً فَحَسْب ، . مامَهم في لَحْظةٍ فاصلةٍ ، سَقَطَ أحدُ رفِاقهم أ     

شَعَرَ المُقَاتلُِون بثِِقَلِ اللحْظَةِ ، لكنَّهم . بَلْ أيضًا صَرْخَةُ رُوحٍ ، صَرْخَةُ قلبٍ تَحَطَّمَ في وَسَطِ النارِ 
مُوا ، لأنَّـهُم فَهِمُوا أنَّ المَعركةَ لَ  مْ تَكُنْ فـَقَط على الأرضِ ، بَلْ أيضًا  اسْتَجْمَعُوا شجاعتهم ، وَتَـقَدَّ

هُم شيئًا . كانتْ على مَعنى البقاءِ والإنسانيةِ  وَفِيما اندلعت النِّيرانُ مِنْ حَوْلِهم ، أدركَ كُلُّ واحدٍ مِنـْ
الحرب لا تُـعْطي أبطالاً فَحَسْب ، بَلْ أيضًا تُـعْطي رُوحًا تُواجِه أقصى حُدودِها ، رُوحًا : أساسيًّا 

  .عرِف قِيمةَ الصُّمودِ ، والوفاءِ ، والحُبِّ في أحْلَكِ الظُّروفِ تَ 
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لَمْ تَـعُدْ  . ، أصبحَ الشابُّ على التـَّلَّةِ يَشعرُ بثِِقَلِ الحربِ على قلبه بَـعْدَ أيَّامٍ مِنَ القِتالِ المُستمِر      
والرَّحمةِ وقُدرةِ الإنسانِ على البَقاءِ  كُلُّ مَعركةٍ مُجرَّد مُواجَهةٍ جسديةٍ ، بَلْ كانت احتباراً للصَّبْرِ 

في زاويةٍ مُدمَّرةٍ مِنَ القَريةِ ، جلسَ المُقاتِلُ الأكبرُ سِنًّا إلى جانبِ الشَّابَّةِ  .إنساناً رَغْمَ الفَوْضى 
ثقيل ،  مْتهُناكَ لَحْظَةُ صَمْتٍ ، صَ . المُسْعِفَةِ ، يرُاقِبان الشَّبابَ وَهُمْ يُحاولون تَجهيزَ مَواقعِهم 

: مِل أكثرَ مِمَّا تَراه العَيْنُ الجَميعُ يعَرِف أنَّ هذه اللحَظاَت النادرة بَـيْنَ القِتالِ تَح.لكنَّه مَلِيءٌ بالمَعنى
  .، أمَل ضعيف يَرفُضُ الانطفاءَ ذِكْريات ، خَوْف ، حَنين للماضي البعيد 

كُلُّ وَجْهٍ . لكنَّه التقطَ أنفاسَه ، ونظرَ حَوْلَه  الصغيرُ جلسَ أيضًا ، يَـلْهَثُ مِنَ التعب ،الشابُّ      
نَما كانَ الدُّخَانُ يتَصاعدُ . يعَكِس قِصَّةً ، وكُلُّ قلبٍ ينَبِض بِصِراعٍ داخليٍّ  مِنَ الأنقاضِ ، شعروا  وبَـيـْ

ت الإنسانيةُ لا رَغْمَ العَداوةِ والخَسارةِ والألمِ ، كان. أنَّـهُم ليَْسُوا وَحْدَهم في هذه الحربِ جميعًا 
  .تَزالُ مَوجودةً ، مُتشابِكة في النَّظَرَاتِ واللمَسَاتِ وصَرَخَاتِ الألَمِ 

خَانُ أصواتُ الانفجاراتِ تَـهُزُّ الأرضَ ، . بَدأتْ مَعركةٌ جَديدةٌ عِندَ أطرافِ القَريةِ المُحترقة       والدُّ
يعَرِف أنَّ هذه اللحظة قد تَكُون فاصلةً بين الحياةِ  كُلُّ مُقَاتِلٍ . يَـلْتَفُّ حَوْلَ الأشجارِ المَكسورةِ 

والمَوْتِ، لكنَّهم تَـقَدَّموا بِلا تَـرَاجُع ، مَدْفوعِين بإحساسٍ أقوى مِنَ الخَوْفِ، شُعور بأنَّ كُلَّ لَحْظة في 
  .الحربِ تَكشِف عَنْ قلبِ الإنسانِ الحقيقيِّ 

الانفجارات ، وَرُؤيةُ  نَ يْ تَمسحُ التُّرابَ ب ـَ، وَقَعَ الشابُّ على الأرضِ ، أصابعُه في وَسَطِ القِتالِ      
دًا  المُقَاتِلُ الأكبرُ سِنًّا كانَ بجانبه ، يَحْميه ، وَيَحُثُّه على . رفِاَقِه وَهُمْ يتَقدَّمون دَفـَعَتْهُ للقِيامِ مُجَدَّ

نَما الشَّابَّ  مِ ، بَـيـْ هَا ة المُسْعِفَةالتـَّقَدُّ   .لتُِسَاعِدَ مَنْ يَحْتاج  تَمُدُّ يَدَيْـ
كُلُّ حَركََةٍ . فاعِ العَدُوِّ الأكثرِ شَراسةً لَحْظَةٌ فاصلةٌ وَقـَعَتْ حِينَ وَجدوا أنفُسَهم أمامَ نُـقْطَةِ دِ      

فِ ، كانَ هُناكَ شُعورٌ رَغْمَ الخَوْ . مَحسوبةٌ ، وكُلُّ طلَْقَةٍ مَدروسةٌ ، وكُلُّ صَرْخَةٍ تَحتضِنُ مَعنى البـَقَاءِ 
ةِ المُشتركَةِ ، نَما اشتعلت النِّيرانُ حَوْلَهم ،  .يُـقَاتلُِون جَنْبًا إلى جَنْبٍ  والترابطِ بَـيْنَ مَنْ  غَريبٌ بالقُوَّ وَبَـيـْ

الإنسانِ ، ، لكنَّها لا تَستطيعُ أنْ تَمْحو رُوحَ الحربُ قَدْ تُحرِق كُلَّ شَيْءٍ أدركَ كُلٌّ مِنهُم شيئًا مُهِمًّا ، 
في قلبِ هذه العاصفةِ ، اكْتَشَفُوا مَعنى أنْ . ولا الوفاءَ ، ولا القُدرةَ على التَّضْحيةِ مِنْ أجْلِ الآخَرين

  .، بَلْ لأنَّكَ تختارُ الوُقوفَ رَغْمَ كُلِّ شَيْءٍ ليَْسَ لأنَّه لا يوُجَد خَوْفٌ  تَكُونَ شُجاعًا ،
، في هذا الهُدوءِ بَـعْدَ العاصفةِ . لِكُلِّ بِدايةٍ نِهايةٌ  رٌ ، وانتهى كُلُّ شَيْءٍ ،مَرَّت الأيَّامُ كأنَّها صُخو      

الصَّدَاقاتُ التي تَشَكَّلَتْ ، التَّضْحيةُ . أدركَوا جَميعًا شيئًا مُهِمًّا ، الحَرْبُ لَمْ تَسْرِقْ مِنهُم كُلَّ شَيْءٍ 
ةً مِنَ الدَّمارِ الذي يَـنْتشرُ حَوْلَهم التي بَذَلُوها، القِيَم التي حافظوا عَلَيها    .أكثرُ قُـوَّ
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تَعلَّموا أنَّ البَقاء حَيًّا ليَْسَ مُجرَّد مَسألةٍ جسدية، . بَـزَغَ شُعاعٌ مِنَ الأملِ بَـيْنَ الرَّمادِ والأنقاضِ ،      
تمرارِ ، والبَقاءِ إنساناً ، حتى القُوَّة الحقيقية تَكْمُنُ في القُدرةِ على الاسبَلْ مَسألة قلبٍ وَرُوحٍ ، وأنَّ 

  .عِندما يُصْبحُ العَالَمُ ناراً وَدُخَاناً 
. حَيْثُ تَمتزجُ السَّماءُ معَ دُخَانِ الأرضِ المَحروقةِ  ،وَقَفَ الشابُّ على التـَّلَّة ، ينَظرُ إلى الأفُُقِ      

لكنَّها أيضًا تَحمِل صَدى الشَّجَاعةِ كُلُّ زاويةٍ مِنْ هذه الأرضِ تَحمِل ذِكرياتِ الألمِ والخَسارةِ ، 
  .والوفاءِ والإنسانيةِ التي لَمْ تُمْحَ بَـعْد 

لَقَدْ نَجَوْنا ، ليَْسَ لأنَّنا : (( المُقَاتِلُ الأكبرُ سِنًّا بجانبه ، صَوْتهُ هادئ ، لكنَّه مُمتلئ بالمَعنى      
  )) .الأقوى ، بَلْ لأنَّنا تَمَسَّكْنا بِما هُوَ صَحيحٌ 

ابتسمت ابتسامةً ضعيفةً ، لكنَّها صادقة ، تَحمِل وعدًا بالحَياةِ، الشابَّةُ المُسْعِفَةُ ، رَغْمَ تعبِها ،      
وفي لَحْظةِ صَمْتٍ أخير ، أدركَ الجميعُ أنَّ . والاستمرارِ ، وَبنِاءِ شَيْءٍ جَديدٍ بَـيْنَ أشرعةِ الرَّماد 

  .مْ تَستطعْ أنْ تَـقْتل الأملَ ا لَ الحربَ قَدْ تَـركََتْ جُروحًا ، لكنَّه
مارِ والدُّخَانِ ، ظهرت الحقيقةُ الواضحة ، مَا يَجْعل الإنسانَ حقيقيًّ       ا في أعماقِ الرُّكامِ والدَّ

  .بِّ والوفاءِ في أقسى الظُّروفِ ، بَلْ قلبه الذي لا يَزالُ ينَبِض بالرَّأقةِ والحُ ليَْسَتْ انتصاراته أوْ هزائمه
ومعَ آخِرِ شُعاعٍ مِنَ الشَّمسِ يَخْتفي خَلْفَ الأفُُقِ ، تَـنـَفَّسوا جميعًا بِعُمْق ، مُسْتشعرين أنَّ الحياةَ      

مُستمرة ، وأنَّ كُلَّ مَا حَدَثَ ، وكُلَّ خَسارةٍ ، وكُلَّ لَحْظةِ ألَمٍ ، كانتْ دَرْسًا عَن الشَّجَاعةِ الحقيقية ، 
الإنسانية، مَهْما اجتاحتها العواصفُ، تَـبْقى دائمًا قادرةً على النـُّهُوضِ مِنَ الرَّمادِ،  دَرْسًا عَنْ أنَّ الرُّوحَ 

وهَكذا، رَغْمَ كُلِّ مَا فـَقَدُوه ، وَجدوا ضَوْءًا صغيرًا ينَبعثُ مِنْ داخلِهم ، ضَوْء الأملِ . لتَِبْدأ مِنْ جَديدٍ 
  .الذي لا ينَطفئ ، ضَوْء الإنسانِ الذي لا يُكْسَر 

١١٥  
كانتْ شوارعُ سَراييفو  ، ١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول   ٣١في ذلك اليـَوْمِ الباردِ الرَّهيبِ ،      

ولَى خُطوُاتِه ومعَ أُ  .تَحْبُو بَـيْنَ الأطلالِ والذكرياتِ المُحطَّمة . تَـنْزِفُ تَحْتَ وَطأةِ الجُوعِ والخَوْفِ 
، وَصَرَخَاتِ الصَّمْتِ التي دة بطُْرُس غالي بثِِقَلِ المكانللأمَُمِ المُتَّح، شَعَرَ الأمينُ العامُّ داخلَ المَدينةِ 

وُجوهِ الناسِ قـَبْلَ كَلِماتهم ، وَثقَِلِ عُيونِ البوسنيين التي فـَقَدَت الأملَ ، لكنَّها مَا زالتْ تَخرُج مِنْ 
  .تَطْلُبُ العَدالةَ 

ئحةَ البـَرْدِ المَمزوجة بالغضبِ والكَرَاهِيَةِ الصامتةِ ، وَصَدى الهَواءُ حادٌّ كالسِّكِّين ، يَحمِل معه را     
  .الانفجاراتِ الماضية ، وَذِكْرياتِ الأشهُرِ الطويلةِ مِنَ الحِصَارِ القاسي 
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عَبُون مِنَ الانتظارِ ، والصَّبْرِ الذي لَمْ يُـثْمِرْ ، السُّكَّ       وْليةِ التي لَمْ تتَحقَّق  والوُعودِ انُ مُتـْ وفي . الدَّ
وُجوههم رأَى بُطْرُس غالي الألمَ المَكتومَ ، والحُلْمَ المَفقودَ ، والدُّمُوعَ التي تُحاولُ أنْ تَجِدَ مُتـَنـَفَّسًا 

  .في هذه المَدينةِ المنكوبةِ التي عانتْ أكثرَ مِمَّا يتَحمَّله البشر 
صَرَخَاتٌ واحتجاجاتٌ وأصواتٌ مِنَ . مْ تَكُن الرُّدودُ مُبتسمةً أوْ مُتـَقَبِّلة ، لَ حِينَ حاولَ التَّحِيَّةَ      

غَضَبُ البوسنيين رسالةٌ ، لَمْ تَـعُد . القلبِ إلى القلبِ ، مِنَ الجُوعِ إلى الجُوعِ ، مِنَ الألَمِ إلى الألَمِ 
يرُيدون . البعيدةُ لا تلَمِس حَيَاتَهم  الاجتماعاتُ والقَراراتُ  .والمَواعيدُ الرَّسْمية تُجْدي الكَلِماتُ 

  .ب رِ فِعْلاً ، تَحَرُّكًا ، إنقاذًا مِنَ العَالَمِ الخارجيِّ الذي يرُاقِب ولا يَـقْتَ 
كُلُّ خُطْوةٍ يَخْطوها . وَهُوَ يَمْشي بَـيْنَ الحُشودِ ، أحَسَّ بِوَزْنِ مَسؤوليةِ كَلِماته ، وَخُطورةِ صَمْتِه      

نَه وَبَـيْنَ الناسِ ، بَلْ  . تَحمِل ثقَِلَ آلافِ القُلوبِ التي تتَرقَّب بَصِيصَ أملٍ  لَمْ تَكُنْ هُناك مَسافات بَـيـْ
نَهم كَحَاجِزٍ  كانَ الحِصَارُ يَمْتَدُّ  نَه وَبَـيـْ   .غَيْرِ مَرئيٍّ ، حَاجِز مِنَ الألَمِ والغَضَبِ والخِذْلانِ  بَـيـْ

أنَّ شَعَرَ بطُْرُس غالي في قلبِ تلِْكَ المَدينةِ التي لَمْ تَكُف عَن التَّحَدِّي ، رَغْمَ الألَمِ والحُزْنِ ،      
شْهَدُ على لَحْظةِ صَمْتٍ مُؤلِمة ، وَصُراخٍ يَمْلأ الشوارعَ الكَلِمات وَحْدَها لَنْ تَكْفي ، وأنَّ التاريخَ يَ 

  .بِلا تَـوَقُّفٍ ، وَمَدينةٍ تتَعلَّم أنْ تَصْرُخَ باسْمِها وَحَقِّها قـَبْلَ أيِّ وَعْدٍ خارجيٍّ 
الحُلولِ ، بَلْ لتَِكُون في تلِْكَ الليلةِ ، قـَبْلَ أنْ يوُدِّع المَدينةَ ، أدركَ أنَّ الزيارة لَمْ تَكُنْ لتَِقديمِ      

وَخَلْفَ نافذةِ  .شاهدًا على الألَمِ ، والغضبِ الصادقِ ، والصُّمودِ الإنسانيِّ أمامَ الإهمالِ الدَّوْليِّ 
السَّيارةِ ، رأَى وُجوهَ الأطفالِ والنِّسَاءِ والرِّجالِ ، وفي عُيونِهم تَـوَهُّجُ الحُلْمِ ، رَغْمَ الحُزْنِ والانتظارِ 

  .وعِ والخَوْفِ والجُ 
سَراييفو في ذلك اليـَوْمِ لا تَعرِف الغِيابَ عَن الواقعِ ، ولا تَعرِف الصَّمْتَ عَن الحقيقةِ ، بَلْ      

  .، لا تعُوِّض مَا فـَقَدَتْهُ  تَعرِف أنَّ كُلَّ زيارةٍ مَهْما كانتْ رَسميةً ، ومَهْما حَمَلَت الألقابَ 
مِ البُوسنيِّ بِصَمْتِه وتَـقْصِيرهِ وَرَفْضِه تَسليحِ البوسنيين كانَ بُطْرُس غالي مُجْرمًِا       مُتـَوَرِّطاً في الدَّ

طاَبَ المَدينةِ الوحيدَ ، غَرقِْنا في زمنٍ صارَ فيهِ الألَمُ خِ . الصِّرْبيةِ الطاحنة العُزَّل أمامَ آلَةِ الحَرْبِ 
  .تاريخٍ لَنْ يُـنْسَى  وصارَ الصَّمْتُ العالميُّ المُثيرُ للسَّخَطِ جُزْءًا مِنْ 

١١٦  
مَةَ ، . مَدينةُ الشَّجاعةِ تَـغْرَقُ في الصَّمْتِ الثقيلِ والضَّبابِ الكَثيفِ       الشِّتاءُ يُحَاصِرُ الأبنيةَ المُهَدَّ

لَمْ والرِّياحُ الباردةُ تتَسلَّل بَـيْنَ الشوارعِ الضَّيقةِ، تَحمِل معها صَرَخَاتِ اليأسِ وذِكرياتِ الأيامِ التي 
  .يَـعُدْ فيها أحدٌ يَسْمَعُ سِوى صَدى الانفجاراتِ 
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 .، وَصَلَ الأمينُ العامُّ للأمَُمِ المُتَّحدة بطُْرُس غالي إلى سَراييفو١٩٩٢في اليـَوْمِ الأخيرِ مِنْ عام      
نـَيْ . وَصَلَ الزائرُ الغريبُ إلى المَدينةِ  هِ مَزيجًا مِنَ القلقِ رجَُلٌ يَـرْتدي مِعْطَفًا طَويلاً ، يَحمِل في عَيـْ

عَبَةُ شاهدةٌ على غَضَبِ وَصُمُودِ الشعبِ . زيِارةٌ كَعَدَمِهَا ، لَمْ تُـغَيـِّرْ شيئًا . والمَسؤوليةِ  الأرضُ المُتـْ
الناسُ يرُاقِبونه مِنْ نوافذِ مَنازلهم المُهدَّمة ، وَمِنْ خَلْفِ  .البُوسنيِّ الذي لا يعَرِف الاستسلام 

صَوْت العَالَمِ الخارجيِّ : حُضُورُ بطُْرُس غالي مُحَمَّلٌ بالرَّمزية . لَمْ تَـعُدْ تُـغْلَقُ جَيِّدًا  يالأبوابِ الت
وْلية الذي الذي لَمْ يأَتِ لإنقاذهم ، معَ اقترابِه مِنَ الساحةِ . بَدا لَهُم بعيدًا وباردًا  وَجْه السِّياسة الدَّ

الحُزْنُ مَرسومٌ على وُجوههم ، لكنَّه تَحَوَّلَ سريعًا إلى غضبٍ .  الرئيسية ، بَدأت الجَماهيرُ بالتَّجَمُّعِ 
صَرَخَاتٌ مُتفرِّقة بَدأتْ تتَصاعدُ ، ثمَُّ تَحَوَّلَتْ إلى هُتافاتٍ عالية ترُدِّد صَدى الألَمِ  .مَكتوم 

ماءِ يَجِبُ أنْ تُسْفَكَ قـَبْلَ أنْ تَ : والخِذْلانِ    .تدخلوا ؟ أيْنَ أنتُم ؟ ، كَمْ مِنَ الدِّ
ةَ لتَِهدئةِ ا      لألمِ الذي حاولَ بطُْرُس غالي رَفْعَ يَدَيْهِ لتَِهدئةِ الوَضْعِ ، لكنْ لا شَيْءَ يَملِك القُوَّ

 كُلُّ وَجْهٍ مِنْ حَوْلِهِ مَرْآةٌ للمُعاناةِ ، وكُلُّ عَيْنٍ تَحْكي قِصَّةَ حِصَارٍ طويلٍ ، قِصَّةَ فِقْدَانِ .  تَـرَاكَمَ طَويلاً 
  .الليالي الباردةِ الطويلةِ التي قَضَاهَا البوسنيون في خَوْفٍ مِنَ القَصْفِ والجُوعِ  أحِبَّةٍ ، قِصَّةَ 

لَمْ يَـقُل الرَّجُلُ  . اقتربَ مِنْهُ رجَُلٌ مُسِنٌّ ، وَجْهُهُ مُجعَّد ، وعَيْناه تَحْمِلان تاريخَ المَدينةِ بأكمله      
شَعَرَ بُطْرُس غالي . بـُيُوتِ المُحطَّمةِ ، والسَّماءِ المُلَبَّدَةِ بالغيُومِ السَّوْداءِ أشارَ إلى ال. كَلِمَةً واحدةً 

  .بثِِقَلِ القَراراتِ التي لَمْ تُـتَّخَذْ ، وَبِفَشَلِ السِّياساتِ التي لَمْ تَـنْجَحْ في حِمايةِ هَذا الشعبِ المَظلومِ 
لَمْ يَكُنْ مُجرَّد غضبٍ عابرٍ ، بَلْ كانَ . والجَماهيرِ الغاضبةِ  بَـيْنَ بطُْرُس غالياندلعَ جِدَالٌ حَادٌّ      
شَعَرَ هَذا الزائرُ بِعَجْزهِ أمامَ هذه الطاقاتِ البشريةِ التي لَمْ تَـعْرِف . ا مُتراكِمًا مُنْذُ أشهُر شُعورً 

  .ارَ نَـفْسَه بألَمٍ داخليٍّ يُشبِه الحِصَ  أنا الغريبُ في غُربةِ اللامَعْنى الانكسارَ ، وشعرتُ 
يةِ ، تَـرَكَ خَلْفَه مَدينةً مَا زالتْ تَحْلُمُ بالحُرِّ . غادرَ المَدينةَ حاملاً مَعَهُ ذِكرياتٍ لَنْ يَمْحوها الزمنُ      

قَى مَطبوعًا في ذاكرةِ كُلِّ مَنْ عاشَ تلِْكَ اللحَظاَت. وشعبًا مَا زالَ يُـقَاوِمُ    .وحَصادُ الألَمِ والغضبِ سَيَبـْ
دُموعَ الأطفالِ ،  القَتْلَ والإبادةَ ، وَلَنْ تُجَفِّفَ  يَـعْلَمُ أنَّ زيارته لَنْ تُـنْهي الحِصارَ ، وَلَنْ تُوقِفَ  كانَ 

  .لكنَّه حَمَلَ مَعَه شَهادةً على الشَّجَاعةِ والإصرارِ والصِّراعِ الإنسانيِّ الذي لَنْ يُـنْسَى 
١١٧  

خلي كانَ هَشًّا ، كَسَقْفِ بَـيْتٍ قَديمٍ يوُشِكُ أنْ ينَهارَ تحت أوَّلِ كُلُّ شَيْءٍ في دا. كُنْتُ ضَعيفًا       
الحَرْبِ والمَوْتِ، وأنا الحُبِّ و  جاءَ بِيَ القَدَرُ إلى هذه الأرضِ المَحروقةِ، البُوسنة، أرضِ  .ريِاحٍ عابرةٍ 

  .نَـفْسِي ، ناهيكَ عَن الآخَرين أُدَافِعُ عَنْ  يةً ، ولا كَيْفَ ، ولا أعْرِفُ كَيْفَ أمُْسِكُ بنُدقلا أصْلُحُ للقِتالِ 
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كُنْتُ . تـَقَطِّعٍ في أعماقِ الصَّقِيعِ، كأنَّها جُرْحٌ يتَلوَّى بِلا تَـوَقُّفٍ سَراييفو تَـتـَنـَفَّسُ حُزْنَها بِصَوْتٍ مُ      
. يْنَ البُكاءِ والصَّمْتِ أراهُم ، الناسُ هُناك، العُيون التي فقدت الأمانَ، والوُجوه التي صارتْ خُرَافِيَّة ب ـَ

  .كُلُّ هذا وأنا أحْمِلُ دَاخِلي خَوْفًا ليَْسَ لَهُ اسْمٌ ، خَوْف مِنْ نَـفْسي أكثر مِنْ أيَّة قنُبلة أوْ رَصاصةٍ 
عَلِمْتُ . ، آخِر يَـوْمٍ في عامٍ مُرْعِبٍ بامتياز  ٣١/١٢/١٩٩٢ثمَُّ جاءَ اليـَوْمُ الذي لَنْ أنساه ،      

العام للأمَُمِ المُتَّحدة بُطْرُس غالي ، الرَّجُل الذي كانَ مَسؤولاً عَنْ حِمايةِ البوسنيين العُزَّلِ،  أنَّ الأمينَ 
الناسُ يتَحدَّثون عَنْهُ بِصَوْتٍ خافتٍ ، عَنْ تَـقْصِيرهِ وَتَـقَاعُسِه وخِيانته للحَقِّ والعَدْلِ، . سَيـَزُورُ المَدينةَ 

  .خفيفِ مُعاناةِ البُوسنيين المَدَنيين الأبرياءِ حَيْثُ لَمْ يَـفْعَلْ شيئًا لتَِ 
وقفتُ هُناك ، أرتجفُ ، أشعرُ بالعَجْزِ يَـتَسَرَّبُ مِنْ كُلِّ جُزْءٍ في جَسَدي ، لكنَّ شيئًا داخلي ،      

مِ ربَُّما صَرْخة دَفينة ، دَ   لا أحد سَوْفَ  أعْلَمُ أنْ لا شَيْءَ يمُكِن أنْ يَحْدُثَ ، وأنْ  .فـَعَني إلى التـَّقَدُّ
  .يَستمعُ لِي ، لكنَّ قلبي لَمْ يَحتمل السُّكوتَ بعد الآن 

نـَيْه اللتـَيْن تَحْملان . تَحمِلني على وابلٍ مِنَ الحِجارةِ  كُلُّ خُطْوةٍ . ربتُ مِنْه اقت      نظرتُ إلى عَيـْ
غيرًا وضعيفًا ، لكنَّني كُنْتُ بِحَاجَةٍ برُودةَ البيروقراطية واللامُبالاة ، وَعَرَفْتُ أنَّ ما سأقولهُُ سَيَبْدو ص

  .إلى أنْ يَسْمَعَني ، ويعَرِف أنَّه ليَْسَ كُلُّ البَشَرِ عَلى مَا يرُام 
نَما الشعب : (( قُـلْتُ لَه ، بِصَوْتٍ يَختنقُ بَـيْنَ الغضبِ والخَوْفِ       كَيْفَ يمُكِنك أنْ تَقِفَ هُنا بَـيـْ

  )).البُوسني يُـقْتَلُ بِدَمٍ باردٍ أمام الكاميراتِ ؟، كَيْفَ يمُكِنك أنْ تتَجاهلَ مَنْ كانوا يَـعْتمدون عَلَيْكَ ؟ 
رأيتُ في . لَمْ تَخترق الجِدارَ الحَديديَّ مِنْ حَوْلِه .  بعد ذلك حةالمَجرو  اتُ صَمَتَت الكَلِمَ      

نـَيْهِ الاستغرابَ ، أوْ ربَُّ  كُنْتُ أُوَاجِهُ أنَّني ، على الرَّغْمِ مِنْ ضَعْفي ،  أحْسَسْتُ . ما مُجرَّد المَلَل عَيـْ
نَيَّ ، وأنَّ صَوْتي مَهْما كانَ صغيرًا ، قَدْ تَـرَكَ  أثرًا في الهواءِ الجليديِّ ، والحَشْدِ الصامتِ  الظُّلْمَ بِعَيـْ

  .مِنْ حَوْلِي ، في المَدينةِ التي تَـتـَنـَفَّسُ حُزْنَها 
: شَيْء يقُول لِي .عُدْتُ إلى الظِّلالِ ، أشعرُ بالهزيمةِ ، ولكنْ هُناك شَيْء بِداخلي لَمْ يَمُتْ بَـعْد      
  )) .تَ على رفعِ صَوْتِك ا تَجَرَّأالضَّعْفُ يمُكِن أنْ يَكُون فِعْلَ مُقَاوَمَةٍ إذ(( 

تْ رحِْلتي ، رحِلة شابٍّ بَـيْنَ الرَّمادِ والرِّيحِ ، بَـيْنَ الخَوْفِ والجُرْأةِ ، بَـيْنَ العَجْزِ والصُّمُودِ ، بَدأ     
صْلُح للقِتال ، ولا يعَرِف خريطةَ الحُروبِ ، ولا بوُصلةَ المَعاركِ ، لكنَّه بائسٌ وعاجزٌ ، لا يَ  عَرَبيٍّ 

  .اكتشفَ أنَّ مُواجَهة الظُّلْمِ لا تتَطلَّب جسدًا قَوِيًّا ، بَلْ قلبًا يَرفُضُ السُّكُوتَ 
الجُدْرانُ المُدمَّرةُ، . بَـعْدَ لِقائي معَ بطُْرُس غالي ، شعرتُ أنَّ المدينة تتَحدَّث إلَيَّ بِصَوْتٍ خافتٍ      

  .والشَّوارعُ المَليئةُ بالأنقاضِ، وَوُجُوهُ الناسِ التي أصبحتْ أشبَه بِقِطَعِ الفُسَيْفِسَاءِ ، مُهَشَّمَة ، مُبـَعْثَـرَة
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مَشَيْتُ بَـيْنَ الحُطاَمِ ، )) . الحربُ لا تنَتظر الضُّعَفَاءَ : (( رُخ بِحَقيقةٍ واحدةٍ شَيْءٍ يَصْ  كُلُّ       
أُراقِب الأطفالَ الذينَ يَـلْعَبُون بالثَّـلْجِ على أطرافِ المَوْتِ ، والنِّساءَ اللواتي يُخْفِينَ وُجُوهَهُنَّ ، 

. ، خَشِيتُ أنْ تَسْقُطَ عَلَيْها شظايا قـَلْبي نكاكيخُطُواتي سَ . الذينَ أصبحوا أشباحًا مَمْسوخةً والرِّجالَ 
قَةٍ مِنَ الشارعِ ، في زاويةٍ )) . لا يمُكِن أنْ أظَلَّ صامتًا : (( هُناك شَيْءٌ في داخلي يَصْرُخُ  ضَيـِّ

ودِ التي والوُع ،المُسَاعَدَاتِ التي لَمْ تَصِلْ وَجَدْتُ مَجموعةً مِنَ المَدَنيين يتَحدَّثون عَن الإمداداتِ و 
أنا عاجزٌ . أحْسَسْتُ بِغُصَّةِ المَوْتِ تتَجمَّع في صَدْري . جلستُ مَعَهُم ، أسمعُ قِصَصَهم . لَمْ تُـنـَفَّذْ 

  .عَنْ فِعْلِ أيِّ شَيْءٍ حقيقيٍّ ، لكنَّ الكلامَ على الأقلِّ كانَ نَـوْعًا مِنَ المُقاوَمة 
عْرُ يَضْغَ       الصَّقيعِ طُ على قـَلْبي ، وخُطُواتي ظِلالٌ ثقيلةٌ تُلاحِقُ أزقَِّةَ البـَرْدُ يَخترقُ عِظامي ، والذُّ

معَ كُلِّ يَـوْمٍ يَمُرُّ ، تَـعَلَّمْتُ أنَّ الحربَ  .العَجْزُ يَـلْتهمني ، لكنَّه صارَ سِلاحي . في مَدينةِ الدُّموعِ 
ليَْسَتْ فـَقَط في صَوْتِ الرصاصِ والقنابلِ ، بَلْ أيضًا في الصَّمْتِ ، في اللحَظاَتِ التي يغَيبُ فيها 

،  كُنْتُ أُراقِب ، وأكتبُ في دفاتري الصغيرةِ . الناسُ عَن الأنظارِ ، في عُيونهم التي تتَوسَّل النَّجَاةَ 
  .أُحاولُ أنْ أرْسُمَ الأحداثَ كَما أراها ، رَغْمَ أنَّ يَدِي كانتْ تَرتجفُ معَ كُلِّ طائرةٍ تَمُرُّ فـَوْقَ السَّطْحِ 

:  قالَ لِي . في أحدِ الأيام ، اقتربُ مِنِّي طِفْلٌ بوُسنيٌّ صغير يَحمِل كِيسًا مَمْلوءًا بِقِطَعِ الخُبْزِ      
أنَّ كُلَّ شَيْءٍ ينَهار ، إلا أحْسَسْتُ . دَّ ولا الابتسامَ لَمْ أستطع الرَّ )) . يُساعدك  خُذْ هَذا ، ربَُّما(( 

  .لَحْظة بسيطة مِنَ الإنسانية 
هَمْه مِنْ قـَبْل ،       المُواجَهةُ بَـيْنَ القَصْفِ اليـَوْمِيِّ والخَوْفِ المُستمِر ، بَدأتُ أفهمُ شيئًا لَمْ أفـْ

المسؤولين ، ولا معَ بُطْرُس غالي الداعم للصِّرْبِ في قـَتْلِ المُسلِمين ، بَلْ مَعَ  الحقيقيةُ ليَْسَتْ معَ 
مُواجَهةُ حقيقة أنَّني لا أصْلُحُ للقِتالِ ، لكنْ يمُكِنني أنْ أصنعَ . مُواجَهةُ العَجْزِ والخَوْفِ . نَـفْسِي 

شابٌّ عَرَبيٌّ لا يَملِك . كَشَاهِدٍ عابرٍ   بَدأ الحَشْدُ يُلاحظني ، ليَْسَ كشخصٍ قويٍّ ، بَلْ . شيئًا آخَر 
مَه سِوى صَوْتهِ   .عَجْزي تَحَوَّلَ إلى مُقَاوَمَةٍ مُستمرة تَحتاجُ إلى الشَّجَاعةِ لِقَوْلِ الحقيقةِ . شيئًا ليِـُقَدِّ

١١٨  
إنَّني أتَـفَهَّمُ : (( وَبَّخَ أهلَ سَراييفو المَدْهوشين قائلاً  بطُْرُس غالي الأمينُ العام للأمَُمِ المُتَّحدة     

عُ أنْ أُعدِّد لكم خَيْبَةَ أمَلِكُم ، ولكنَّكم في وَضْعٍ أفضل مِنْ عَشْرَةِ أماكن أُخْرَى مِنَ العَالَمِ ، وأستطي
دًا أنَّ الحَلَّ يَكْمُنُ  ودَعَاهُم إلى الثِّـقَةِ في مُفاوَضاتِ السَّلامِ التابعة للأمَُمِ )) . القائمةَ  المُتَّحدة ، مُؤكِّ

وَقَدْ رَفَضَ تَسليحَ المُسلِمين في مُواجَهةِ . في الحِوَارِ والتفاوُضِ ، وليَْسَ في التَّدَخُّلِ العَسكريِّ 
  .الصِّرْبِ المُدَجَّجِين بالسِّلاحِ 
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نَ السُّكَّانِ ، الذين كانوا مُسْتائين خِلالَ هذه الزيارة ، واجهَ بُطْرُس غالي احتجاجاتٍ وغضبًا مِ      
وْليةِ ، وعدمِ التَّدَخُّلِ الفَعَّالِ لإنهاءِ الحِصَارِ الذي تَـعَرَّضَتْ لَهُ المَدينة    .مِنَ السِّياسةِ الدَّ

، "قاتل قاتل : " عِندَ وُصولِه، احتشدَ بعضُ السُّكَّانِ في احتجاجٍ، وَهَتـَفُوا بِشِعاراتٍ ضِدَّه، مِثْلَ      
، كما حَمَلَ بعضُهم لافتاتٍ تُطالِب بإنقاذِ " ساعدونا أو ارحلْ " ، و " بطُْرُس غالي فاشي " و 

  .انِ بَدَلاً مِنَ الكَلِمَاتِ السُّكَّ 
مارِ ،  في المُستش      فى الذي زارهَ ، رأى عَدَدًا مِنَ الجَرْحى والجَريحاتِ ، وَرَغْمَ الجُروحِ والدَّ

  .كانت الزِّيارةُ عَرْضًا إعلاميًّا بِلا مَضمونٍ فِعْلِيٍّ 
: حَيْثُ قالتْ ، تْ في المُؤتمرِ الصَّحَفِيِّ لبُِطْرُس غالي اتِّـهَامًا شديدَ اللهْجَة وَجَّهَ صَحَفِيَّةٌ مَحَلِّيةٌ      
، في إدانةٍ لِسِياساتِ الأمَُمِ )) أنتَ أيضًا مُذنِب ، بِكُلِّ امرأةٍ اغْتُصِبَتْ ، وَبِكُلِّ رجَُلٍ قتُِلَ (( 

  .المُتَّحدةِ تُجَاه مَا كانَ يَحْصُل 
فْعَلْ مَا يَكْفي لوقفِ اعتبرَ السُّكَّانُ الأمَُمَ المُتَّحدة ، رَغْمَ إرسالِ المُساعَداتِ الإنسانية ، لَمْ ت ـَ     

القَصْفُ الصِّرْبيُّ المُتواصِل جَعَلَ الناسَ يَـفْقِدُون الثِّـقَةَ بالدُّبلوماسيةِ والمُساعَداتِ، . القَصْفِ والقَتْلِ 
وأيضًا ، لأنَّ الرسالة التي جاءَ بها بُطْرُس غالي ، التفاوض والحِوار وَليَْسَ التَّدَخُّل العَسْكري ، كانتْ 

رَ كافيةٍ بالنظ ، في حِينَ كانوا يعَيشون مَأساةً يَـوْمِيَّةً مِنَ لإنقاذِ مَدينة تَحْتَ الحِصَارِ رِ للكثيرين غَيـْ
  .القَصْفِ والجُوعِ والبـَرْدِ 

. وَعَدُوًّا للبُوسنةِ  للصِّرْبِ ،البوسنيون كانَ مَوْقِفُهُم واضحًا ، هُمْ يَـعْتبرون بطُْرُس غالي صَديقًا وَ      
بْلوماسيِّ ، . هزلةً رَمزيةً، ولَيْسَ إنقاذًايارته مَ زِ  كانتْ   وَقَدْ  زارَ سَراييفو كَخُطْوةٍ رَمزيةٍ لكسرِ الحِصَارِ الدُّ

،  قِيادات ، اعتبرت الزيارةَ احتقاراً وإهانةً وَوَصْمَةَ عارٍ لكنَّ ردُود فِعْلِ البوسنيين العاديين ، وحتى ال
كانَ الأهمُّ عملاً . مَ قَصْفِ الصِّرْبِ وقَنابلِهمبَدَتْ فارغةً أما" السَّلام " و " الحَوارِ " إذْ إنَّ كَلِمَات 

  .ضَغْط دَوْلي ، وَليَْسَ مُجرَّد وُعودٍ بزمنٍ غَيْرِ مَعلوم  حِماية ، تَدَخُّل عَسْكري ، ، فِعْليًّا
١١٩  

لَةٍ باردةٍ مِنْ ليالي      سَراييفو ، كُنْتُ أمشي وَحْدي ، لا يرُافِقني إلا تاريخُ جَسَدِي المُحَطَّمِ  في ليَـْ
البـَرْدُ يتَسلَّل . المَطَرُ ينَهمرُ بِلا رَحمةٍ . الأرضُ اتَّسَعَتْ فَجْأةً لتَِتْركني بِلا ظِلٍّ . وأحاسيسي المُنهارة 

عَبَةٌ، ليَْسَ لأنَّ الطريقَ طويلٌ ،  .إلى عِظاَمي ، كَما لَوْ أنَّه يعَرِف طريقَ ضَعْفي جَيِّدًا خُطُواتي بَطِيئةٌ وَمُتـْ
فـَقَط أمْشِي ، لأنَّ الوُقوفَ كُنْتُ أسِيرُ ، لا هارباً ولا قاصدًا ، . بَلْ لأنَّ داخلي أثقلُ مِنْ أنْ يُحْمَلَ 

  .صارَ أصعبَ 
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ليَْسَ يَدَاي تَرتجفان ، . قَديمًا بالعَجْزِ الهَواءُ كانَ قاسيًا ، يَـلْسَعُ وَجْهي ، وَيوُقِظ فِيَّ إحساسًا      
ةِ البـَرْدِ فـَقَط ، بَلْ أيضًا مِنْ فَراغٍ لا يرُى المَطَرُ يبُلِّل ملابسي،يُـثْقِلُها ، والفَضَاءُ يُشاركني . مِنْ شِدَّ

ةِ مَطَرٍ تَسْقُطُ عَلَيَّ  كُلُّ قَطْر . ثقَِلَ صَدْري ، والجليدُ يَـبْكي نيِابةً عَنِّي ، لأنَّني عَجَزْتُ عَن البُكاءِ 
  .كَذكِْرى ، كَفِكْرَةٍ ، كَسُؤالٍ بِلا إجابة 

ا في هذا العَالَمِ ، وأضعفُ مِنْ أنْ أُواجهه ، وأكبرُ مِنْ أنْ أتجاهله أحْسَسْتُ       . أنَّني صغيرٌ جِدًّ
. مَشاعِر لا أمْلِكُ لَهَا أسماء في داخلي صَخَبٌ لا يَسْمَعُهُ أحد، وضَجيجُ . قـَلْبي مُزْدَحِمٌ، لكنَّه وَحِيدٌ 

الشارعُ . مِنَ الداخلِ كُنْتُ أتَـفَتَّتُ بِهُدوء ، بِلا صَوْتٍ ولا شُهودٍ نَّني كِ أُحاولُ أنْ أبْدُوَ مُتماسِكًا ، لَ 
كأحلامٍ   المُبْتـَلَّةِ  الأضواءُ خافتةٌ ، تنَعكِس على الأرضِ . خالٍ مِنَ المَارَّةِ ، أوْ ربَُّما خُيِّلَ إلَيَّ ذلك 

عَبَتـَيْن، وَرُوحًا تَسألُ  .مَكسورةٍ  نـَيْن مُتـْ إلى : (( أرى انعكاسي في البِرَكِ الصغيرةِ ، وجهًا شاحبًا، وَعَيـْ
  .لَمْ أكُنْ أبحثُ عَنْ إجابة ، فـَقَط أردتُ أنْ يَسمعني أحد ، وَلَوْ كانَ الصَّمْت نَـفْسه )) . مَتى ؟ 

وِّ فـَقَط ، كانتْ في الكَلِمَاتِ التي لَمْ تُـقَلْ ، والوُعودِ التي تَلاشتْ ، البُرودةُ لَمْ تَكُنْ في الجَ      
يْرِ أنَّني عَاجِ شعرتُ . نْتُ أظنُُّها سَتَبْقى والأيدي التي كُ  الحَركََةُ وَحْدَها . زٌ ، لا أمْلِكُ سِوى السَّ

  .انتصارٌ صغيرٌ لا يُصفِّق له أحد كُلُّ خُطْوةٍ مُقَاوَمَةٌ ، وكُلُّ نَـفَسٍ . تَمْنعني مِنَ السُّقوطِ 
ربَُّما هُوَ العِناد ، أو الأمل الذي . بَـيْنَ المَطَرِ والبـَرْدِ ، كانَ هُناكَ شَيْءٌ خافتٌ يتَمسَّك بِي      

في تلِْكَ الليلةِ الباردةِ . أمشي وأنا مَكسورٌ ، نَـعَم ، لكنَّني مَا زلِْتُ أمشي . يَـرْفُضُ أنْ يَمُوتَ تَمامًا 
كُنْتُ إنساناً يُحاولُ أنْ يَـنْجُوَ مِنْ نَـفْسِه ، خُطْوةً بَـعْدَ خُطْوةٍ ، . شُجَاعًا  الماطرةِ ، لَمْ أكُنْ قَوِيًّا ولا

  .تَحْتَ سَماءٍ لا تَعرفِني ، لكنَّها تُشبِهني في حُزْنِها 
نَنا ، ولكنَّني ، في أحَدِ أزقَِّةِ سَراييفو قابلتُ مُقَاتِلاً عَرَبيًّا مِنْ مِصْر        لا تُوجَد عَلاقة شخصية بَـيـْ

كانَ قويًّا وصُلْبًا ، يَـبْدو في ملابسه " . أبو بَدْر الصَّعِيدي " أسْمَعُهُم ينُادونه كُنْتُ أراه مِنْ بعَيدٍ ، و 
ةُ إلى ساحةِ الحربِ ، لَمْ يَكُنْ رجَُلاً عاديًّا حَمَلَتْهُ الصُّدف. خَرَجَتْ مِنْ رحَِمِ التاريخِ  العسكريةِ كَصَخْرَةٍ 

حِينَ تَسْمَعُ خُطُواتهِ الثقيلة على الأرضِ تَعرِف أنَّ وَراءها إرادة لا  .بَلْ كانَ حُضوراً يَـفْرِضُ مَعْناه 
ةُ في عُروقِه كما يَمْشي النـَّهْرُ في مَجْراه  القَامَةِ  طويلَ  كانَ   .تنَكسِر  ، عَريضَ الكَتِفَيْن ، تَمْشي القُوَّ

نـَيْه ثباتٌ لا يعَرِف التـَّرَدُّدَ ،ف. الواثقِ  لَمْ . وَنَظْرَةُ قائدٍ رأى المَوْتَ كثيرًا ، فـَلَمْ يَـعُدْ يَخافُ مِنْه  ي عَيـْ
وَجْهٌ نُحِتَ بالتَّجْربِةَِ ، وصَمْتٌ يتَكلَّم أكثرَ مِنَ . تَكُنْ مَلامحُه قاسيةً فَحَسْب ، بَلْ أيضًا صادقة 

أنَّ الأرضَ تَستقيمُ تَحْتَه ، وَحِينَ يتَحرَّك كأنَّ الرِّيحَ تُـفْسِحُ له فُ تَشعرُ حِينَ يقَِ . الطويلة  الخُطَبِ 
  .الطريقَ 
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 .كَمْ تَمَنـَّيْتُ لَوْ كُنْتُ رجَُلاً قويًّا مِثـْلَه ، وَمُقَاتِلاً صُلْبًا مِثـْلَه . كُنْتُ أشعرُ أمامَه بالضَّعْفِ والعَجْزِ       
لا يعَترفُ  فاشل في كُلِّ شَيْءٍ ، نَكِرَة ، نَحيفٍ  حقيرٍ  تافهٍ  جرَّد شابٍّ ولكنْ للأسفِ الشديدِ ، أنا مُ 

  . عَاجِزٌ جِنْسِيًّا ، وَفاَشِلٌ اجتماعيًّا ، وَمَريِضٌ نَـفْسِيًّاأنا . بِي التاريخُ ولا الحضارةُ 
مريضٌ نَـفْسِيًّا ، وَنَصَحُوني بالذهابِ إلى طبيبٍ  لَقَدْ أخْبـَرَني بعضُ أصدقائي أيَّام زَمَان أنَّني     

لَمْ يأتوا بشيء جديد ، فأنا أعرفُ أنَّني مريضٌ نَـفْسِيًّا، حَيْثُ إنَّني أُعَاني مِن . نَـفْسِيٍّ كَيْ يُـعَالِجَني
اضُ على صِحَّتي وَقَدْ أثَّـرَتْ هَذه الأمر . اكتئابٍ حاد، واضطرابِ ثنُائي القُطْب ، والوَسْوَاسِ القَهْرِيِّ 

  .، وَدَمَّرَتْ حَياتي في كُلِّ مَراحلها  البدنية سَلْبًا
كَيْ يعَرِف أنَّني قويٌّ وشُجاع ، " أبو بَدْر الصَّعيدي " أردتُ أنْ أثُبِتَ رجُولتي الوهمية أمام      

  .صدِّقها وَلَمْ أُرِدْ أنْ يعَرِف أنَّني أكذبُ الكِذْبةََ وأُ وأنَّني القائدُ الكَشْميري ، 
  :اقتربتُ مِنْه ، وسَلَّمْتُ عَلَيْه ، وقُـلْتُ بثِِقَةٍ مُصْطنَـَعَةٍ      
  .، إنجازاتُك العَسكرية تتَحدَّث عَنْكَ ، وسُمْعتك كالمِسْكِ اللَّهُ فيكَ يا قائد أبو بَدْر باركَ _      
  .الفَضْلُ كُلُّهُ للَّهِ تعالى _      
  :قـَرَّرْتُ الدُّخولَ في المَوضوعِ مُباشَرةً بِلا مُقدِّمات كَيْ أُسَيْطِرَ على عُنصرِ المُفاجأةِ ، فـَقُلْتُ      
  .تُه وَفَضَحْتُهُ بَـيْنَ الناسِ باللغةِ الإنجليزيةِ التي أتحدَّثها بِطَلاقة رَدَدْتُ على ابنِ بَـلَدِكَ وأفْحَمْ  _     
 وَبَدَتْ عَلَيه عَلاماتُ التـَّعَجُّبِ والدَّهشةِ ، وَلَمْ يَـفْهَمْه ، مِنْ هَذا الكَلامِ ،استغربَ أبو بَدْر      

  :وقالَ والذُّهُولُ يَرتسمُ على وجهه 
  .، كَنْ واضحًا بِدُون ألغاز ولا تَشويق ماذا تَـقْصِدُ ؟ _     
  .الأمين العام للأمَُمِ المُتَّحدة مِصْري وعَرَبي يَـتـَوَلَّى مَنْصِبَ بطُْرُس غالي أوَّل  _     
صارتا بشكلٍ مُفاجِئ ، وقالَ وعَيْناه  انتفضَ كَمَنْ لَدَغَتْهُ حَيَّةومَا إنْ سَمِعَ أبو بَدْر اسْمَه حتى      

ةِ الاحمرار    :جَمْرَتَـيْن مِنْ شِدَّ
تْلِ المُسلِمين ، وإزالةِ في ق ـَأُرثوُذكُْسِي داعم لإخوانه الصِّرْبِ  بطُْرُس غالي شيطان صَليبي _     

هَذا مُجرَّد مُوظَّف صغير عِند أسيادِه الذينَ أحْضَرُوه إلى الأمَُمِ  .الوُجودِ الإسلاميِّ مِنْ أُوروبا 
دَ ، ويهُاجِم الضَّحِيَّةَ    .المُتَّحدة ، إنَّه الواجهة السِّياسية لحربِ الرَّجُلِ الأبيضِ ، الذي يَدْعَمُ الجَلاَّ

  .أليَْسَ هُوَ مِصْريًّا وَأصْلُ عائلته مِنَ الصَّعِيدِ مِثْلك ؟ _      
والعُروبةِ ، حاقدة على الإسلامِ مَنقوعة في الخِيانةِ ، و  هَذا خائنٌ وعَميلٌ مِنْ عائلة قَذِرةٍَ _      

 .مَّهاتهم غَيْرِ الشريفات ، أبناءُ هذه العائلة الصَّليبية يَرضَعون الخِيانةَ مِنْ أثداءِ أُ وكارهة للمُسلِمين
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يَكْرَهُ المُسلِمين ، ويَـعْشَق اليهودَ ، فـَقَدْ تَـزَوَّجَ ليا نادلر ، وَهِيَ يَـهُودية مِصْرية مِنْ يَـهُودِ بطُْرُس غالي 
، ١٩٦٧الإسكندرية، وكانَ صديقًا لموشيه ديان الذي تَمَّ اعتبارهُ بطل النَّصْر في إسرائيل في حربِ 

وبطُْرُس غالي .لمِصْريين، وقـَتَلَ الفِلَسْطينيين وا تكبَ المَجازرَ والمذابحَ بِحَقِّ المُسلِمينوَهُوَ الذي ار 
رئيس  لأُسْرَةٍ مَسيحية قِبْطية ، كانَ والدُه يوُسُف ابن بطُْرُس باشا غالي ١٩٢٢وُلِدَ في القاهرةِ عام 

  .تَمَّ اغتيالهُ، لأنَّه خائنٌ للوطنِ، وَعَمِيلٌ للاحتلالِ الإنجليزيِّ  الذي)  ١٩١٠_١٩٠٨( وُزَراء مِصْر 
  :وأردفَ قائلاً      
أنتَ يا أخي لا تَزالُ شابًّا صغيرًا السِّنِّ ، ليَْسَ لَدَيْكَ خِبْرة في الحَياةِ ، ولا مَعرفة لَدَيْكَ _      

لَوْ حَكَمَ المسيحيون بِلادَنا فَسَوْفَ .  بعقائدِ الناسِ وأديانِهم ومذاهبهم وأفكارهم ومؤامراتهم
. يدُمِّرونها ، وَيَـقْتلون رجِالنَا ، وَيغَتصبون نِساءَنا ، كما فـَعَلَ موارنةُ لبُنان ، وكما يَـفْعَل صِرْبُ البُوسنةِ 

بوا لارتك المسيحيون في بلادِنا مُهذَّبون وناعمون وهادئون لأنَّـهُم أقلية عددية ، وَلَوْ كانوا أكثرية
مَوِيِّ تأمرهم بِهَذا  .أفظعَ الجَرائمِ  يَ سلامًا سِ رْ تُ لأُ ئْ ي جِ لا تظنوا أنِّ  : ((آيةُ السَّيْفِ في إنجيلِهم الدَّ
 ايَ على الأرض نارً قِ لْ تُ لأُ ئْ جِ : (( ، وآيةُ النارِ )) ا فً ي ـْسَ  لْ بَ  يَ سلامًاسِ رْ تُ لأُ ئْ ا جِ مَ  .على الأرض

  . ))؟  اشتعلتْ ون قد كُ تَ  أنْ  أُريدُ  مْ كَ فَ 
بكلامي عَنْ بُطْرُس غالي ، لكنَّه فَاجأني بهذا الكلامِ، " أبو بَدْر الصَّعيدي " حاولتُ أنْ أفُاَجِئ      

لَمْ أكُنْ شخصًا مُتَدَيِّـنًا في حَياتي ، كُنْتُ مُسْلِمًا بالاسْمِ ، وَلَمْ أتعاملْ معَ  . وَصَدَمَني ، وَصَعَقَني 
كانتْ حَياتي لعُبةً ، وأنا مَشغولٌ بِها ، ولا أتُْعِبُ نَـفْسِي بالتفكير . هم وأديانِهم الناسِ وَفْقَ عقائدِ 

  .أشربُ وآكَلُ وأنامُ . كُنْتُ ضائعًا معَ الضائعين ، وتائهًا معَ التائهين . بالقضايا المصيرية الكُبْرى 
يَـلْعَبُ في عَالَمٍ غَيْرِ مَرئيٍّ كما لَوْ  . كانتْ حَياتي لعُبةً بيَِدِ طِفْلٍ صغيرٍ لا يدُرِك خُطورةَ مَا يَـفْعَل      

ظنَـَنْتُ أنَّني أعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ عَنْ هذه . كانَ الزَّمَنُ لا يَمْضي ، واللحَظاَتُ لا تُـفَرِّقُ بَـيْنَ جِدٍّ وَهَزْلٍ 
  .ي قادرٌ على تَحريكِ قِطَعِها كَما أشاء ، لا قوانين تَحُدُّني ، ولا أفكار تُـعَرْقِلُني اللعبة ، وأنَّن

إلى : (( عُمْري ريِشةٌ في مَهَبِّ الرِّيحِ ، تتقاذفني الظُّروفُ مِنْ جِهةٍ إلى أُخْرَى دُون أنْ أسأل      
غرقتُ في التفاصيلِ الصغيرة ، . ات العابرة لَمْ يَكُنْ لَدَيَّ وقت للتفكير فيما وراء اللحَظَ )) . أيْنَ ؟ 

في أشياء أكبر مِنْ لماذا أفُكِّر  .تَخْتفي كَما تأتي  ربةِ التيوالضَّحِكاتِ السريعة ، والأوقاتِ الها
رَجَة ؟    .حَياتي إذا كانتْ هذه اللعبةُ مُمْتِعة إلى هذه الدَّ

كُلَّ شَيْءٍ ، لَحْظة تَضَعُكَ أمامَ الحقيقةِ المُجرَّدة لكنْ كَما يَحْدُث دائمًا ، تأتي لَحْظةٌ تَختبرُ       
كُنْتُ أعيشُ في عَالَمٍ سَطْحي ، وتحت السطحِ كانَ هُناك . التي كُنْتَ تَـهْرُب مِنها طِيلةَ الوقت 
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ا لاستكشافه  ةَ لِمُواجهةِ الحقيقة ، وَلَمْ أمتلك الشجاعةَ . عُمْق لَمْ أكُنْ مُستعدًّ  لَمْ أمتلك القُوَّ
أنا مُجرَّد ظِلٍّ لنِـَفْسِي ، سِرْتُ خَلْفَ أحلامٍ ضَبابية ، . للتعاملِ معَ اللامُبالاة التي عِشْتُ فيها 

  .مُعْتَقِدًا أنَّ كُلَّ شَيْءٍ سَيَظَلُّ على حالِه 
لتَّفكيرِ أنا خائفٌ مِنْ أن أكُون قويًّا ، خائفٌ مِنَ التعاملِ معَ الأسئلةِ التي تَزعجني ، خائفٌ مِنَ ا     

اعتقدتُ أنَّ الضَّعْفَ هُوَ راَحَتي ، ولكنْ تَـبـَيَّنَ لِي أنَّه سِجْني الذي أعيشُ فيه ، وأنَّ . في المُستقبَل 
إنَّها رحِْلة تتَطلَّب مِنِّي القُوَّة ، والتفكير العميق ، وأنْ أكُون شخصًا . الحياة ليَْسَتْ لعُبةً يلُعَب بِها 

  .فِعْلٍ على مَا يَحْدُث مِنْ حَوْلي  أكبر مِنْ مُجرَّد رَدِّ 
. أضعتُ فُـرَصًا ذهبية كانتْ قادرةً على تَـعْليمي وإرشادي . تَـركَْتُ لَحَظاَتٍ ثمينة تَضِيع مِنِّي      

بحثتُ عَنْ . ، لكنْ في تلِْك اللحْظَة لَمْ يَكُنْ لَدَيَّ إجابة )) ماذا أفعلُ الآن ؟ : (( سَألْتُ نَـفْسِي 
  .مَكانٍ بعيد ، في زَمانٍ لا وُجود له إلا في خَيَالي  قُـوَّتي في

لا أعْلَمُ إنْ كُنْتُ سَأتمكن يومًا مِنْ نِسْيان تلِْك اللحَظاَت ، أوْ إنْ كُنْتُ سأستطيعُ تَـغْييرَ مَا      
ةِ . فاتَ  كُلُّ مَا أعْرفِهُ الآن هُوَ أنَّني أدركتُ كَمْ كُنْتُ ضعيفًا في الماضي ، وكَمْ كُنْتُ غافلاً عَنْ قُـوَّ

يةٍ ، وأمَلٍ ، وحُلْمٍ لا يُستهان بِه شِ بِجِ الإرادةِ التي أحتاجها للعَيْ  الحَياةُ أكبرُ مِنْ أنْ تَكُون مُجرَّد . دِّ
  .لعُْبة ، وأنا أكبر مِنْ أظَلَّ مُجرَّد مُشَاهِدٍ فيها ، وَمُتـَفَرِّجٍ عَلَيها 

ينِ الأيوبيمِثْلَ خالد ب أنَّني سَأكُونحَلُمْتُ       حَضارةِ العربيةِ ، وأُعِيدُ أمجادَ الن الوليد وصلاح الدِّ
إنَّها فُـرْصتي الذهبية كَيْ أُصْبحَ بَطَلاً، إذا . مُؤثِّرة في التاريخِ والحَضارةِ الإسلاميَّة ، وأتركُ بَصْمَةً 

ولكنَّني . ، أنا الفاسقُ سابقًا ، المُجَاهِد حاليًّا نَكِرَةً في هَذا الوُجودِ  ، وسأظلُّ عُودضاعتْ لَنْ ت ـَ
ولا أعرفُ استخدامَ  لا أُجَاهِدُ ، ومُقَاتِلٌ معَ وَقْفِ التـَّنْفيذِ ، لا أقَُاتِلُ ،مُجَاهِدٌ عاطلٌ عَن العَمَلِ ، 

  .كُنْتُ نَكِرَةً ، وَمَا زلِْتُ نَكِرَةً ، ولَمْ يتَغيَّر شَيْء   .الأسلحةِ 
  :بلَِهْجَةٍ مَمزوجة بالفُضُولِ وحُبِّ الاستطلاعِ " أبو بَدْر الصَّعيدي " قُـلْتُ للقائدِ      
  .كَيْفَ جِئْتَ مِنْ مِصْر إلى البُوسنةِ ؟ _      
مَطْعَمٍ فاخرٍ في العاصمةِ  كُنْتُ مُدِيرَ . هذه قِصَّة يَطُول شَرْحُها ، ولكنَّني سأختصرُها _      

القاهرةِ ، وفي أحدِ الأيامِ ، جَاءَ زبَوُن أنيق يَرتدي مَلابس فَخْمَة ، وَمِنَ الواضحِ أنَّه مِنَ المِصْريَِّة 
. الطَّبـَقَةِ العُلْيا في المُجتمعِ، وكانَ مَعَه امرأة مُتبرِّجة غارقة في المِكْياجِ، ورائحةُ عِطْرها تَمْلأ المَكانَ 

وألذ وبعد أن انتهى مِنْ تناولِ أشهى المَأكولاتِ  .ه ولستُ أدري هَلْ كانتْ زَوْجته أَمْ صَديقت
فْعَ الحَلَوِيَّات  . ، رَفَضَ أنْ يَدْفَعَ ، وقال إنَّه عقيد في المُخابَراتِ ، ولا أحَد يَجْرُؤ أنْ يَطْلُبَ مِنْهَ الدَّ
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في هَذا المَطْعَمِ الراقي ، الجَميعُ يعُامَل بالتساوي ، إذا كُنْتَ عَقيدًا في  (( :طارَ عَقْلي ، وَقُـلْتُ لَه 
)).  يَجِبُ أنْ تَدْفَعَ .سمحَ لَكَ بتجاوزِ القوانين هُنافلا يمُكِنني أنْ أ،المُخابَرات أوْ حتى رئيس الدَّولة

وبعد فَترةٍ قصيرةٍ جاءتْ )) . يمًا ، سأجعلُ حَياتك جَحِ إذا كُنْتَ مُصِرًّا على ذلك((  :قالَ ببِِسَاطَةٍ 
ني ، ووجدتُ نَـفْسي في زنِزانةٍ ضَيِّقةٍ مُظلِمة ، وأنا أُوَاجِهُ تْ لَ قَ ت ـَاعْ قُـوَّة أمنية ، وحاصرت المَطْعَمَ ، وَ 

راتِ المُخابَ  الانتماء إلى مُنظَّمة إرهابية ، ومُحاولة تَفجيرِ مَبنى : "لَمْ أتَـوَقَّـعْهُ أبدًا الاتِّـهَامَ الذي 
إلى  ١٩٧٨عام سُجِنْتُ أربع سَنـَوَات مِنْ  .المُخابَرات العامَّة وأنا لا أعرفُ أيْنَ تَـقَعُ  ، "العَامَّةِ 
، وابتعدَ  ولا عائلة وبعد أنْ خَرَجْتُ وجدتُ نَـفْسِي مُشَرَّدًا في الشارعِ بلا زَوْجَةٍ ولا بَـيْتٍ .  ١٩٨٢

وَتَـعَرَّفْتُ على  .وَشَخْصًا مَشبوهًا  وَمُجْرمًِا في نَظَرهِِم إرهابيًّا، لأنَّني صِرْتُ  عَنِّي أقاربي وأصدقائي
ضِدَّ الاتِّحادِ السوفييتي ،  مَجموعةٍ مِنَ الشُّيوخِ ، وَذَهَبْنا إلى أفغانستان للجِهادِ في سَبيلِ اللَّهِ 

عدامي ، وبعد انتهاءِ الحربِ على اءُ المِصْرِيُّ الذي يُسَيْطِرُ عَلَيْهِ العَسْكَرُ حُكْمًا بإأصدرَ القَضَ ف
وَقَدْ عارضتُ الحربَ على  ، ١٩٩٠، جاءتْ حربُ الخليجِ الثانية عام ١٩٨٩عام  أفغانستان

للجِهَادِ في سَبيلِ  العِرَاقِ ، فأصدرَ القَضَاءُ المِصْرِيُّ حُكْمًا ثانيًا بإعدامي ، ثمَُّ ذهبتُ إلى البُوسنةِ 
بإعدامي ، وتَمَّ تَجْريدي  قضاءُ المِصْرِيُّ حُكْمًا ثالثاًأصدرَ الثوُذكُْس الكُفَّار ، فرْبِ الأرُ اللَّهِ ضِدَّ الصِّ 
معَ أحكام مُتفرِّقة بِسَجْني  ثلاثة أحكام بالإعدام ،صَدَرَ ضِدَّي  وبشكلٍ عام ،. مِنَ الجِنسيةِ 

  .حكامِ الإعدام وأحكامِ السَّجْنِ أولا أدري كَيْفَ جَمَعَ القَضاءُ المِصْرِيُّ بَـيْنَ . سنة  ١٦٠مَجْموعها 
، بِعَقْلي تَمَنـَّيْتُ في تلِْكَ اللحْظَةِ  .رَ ضاحكًا كأنَّما قالَ نُكْتَةً وَمَا إن انتهى مِنْ كَلامِه حتى انفج     

ة ، لَوْ صَدَرَ ضِدَّي زُ صاحبُ العِشْرين سَنَةالضَّعيفُ العاج ، أنا الشابُّ الفاشلُ الطُّفوليِّ الساذَج  عِدَّ
أحكام بالإعدام معَ أحكام بِسَجْني سَنـَوَات طويلة ، كَيْ أُصْبحَ بطلاً عظيمًا ، ومُقَاتِلاً مَشهوراً، 

  .وقائدًا كبيرًا لَدَيْهِ الكثير مِنَ المُعْجَبِين والمُعْجَبَات 
اييفو ، هَاجَمَتْني ذِكرياتُ مِنْ ليالي سَر في تلِْكَ الليلةِ الباردةِ المُذهِلة التي لا يمُكِن أنْ أنْساها      

وَتَذكََّرْتُ  أمُِّي بالرَّضَاعَةِ ، الأرُثوُذكُْسِيَّة أمَُّ سِمْعَان المَسِيحية خَيـَّلْتُ تَ  .في القَريةِ البائسة  طفُولتي
هَا الكَبِيرَيْن المَكْشُوفـَيْن   رَضَعْتُ الخِيانةَ  ، هَلْ يمُكِن أنْ أكُونَ قَدْ الصليبَ وَهُوَ يَـتَأرْجَحُ بَـيْنَ ثَدْيَـيـْ

مُ لِيَ الطعامَ  .مِنْ ثَدْيِها وأنا لا أدْرِي ؟  ، وتُـعْطيني أشهى الحَلَوِيَّات ، إنَّها امرأةٌ لطيفةٌ كانتْ تُـقَدِّ
أمُُّهُ تَـعْمَلُ ،وضائع مُجرَّد طِفْلٍ بائسليَْسَ لِي حَسَبٌ ولا نَسَبٌ، عِندَما كُنْتُ طِفْلاً جائعًا ضعيفًا تَعيسًا

ولا أنسى صَديقي وأخي في الرَّضَاعةِ سِمْعَان المَسِيحي البَدَوي ، كُنَّا لاعِبـَيْن  .في البـُيُوت امةخَدَّ 
  .ياَ لَهُ مِنْ فَريقٍ رائع ، ويا لَهَا مِنْ تَشْكيلة ناريَّة. أسَاسِيـَّيْن في فَريقِ المَنبوذين لِكُرَةِ القَدَمِ في القَرية 



 

658

١٢٠  
رُوت وَحِصَارِ سَرَاييفو  حَياتي      مَا أشبهَ الحِصَار بالحياةِ أحياناً ،  .مَتاهةٌ مَحصورةٌ بَـيْنَ حِصَارِ بَـيـْ

قَضُّ عَلَيه كالمَوْجِ المُتَسَلْسِلِ بِلا رَحمةٍ ،  دٌ على طُولِ الزمن ، يَـنـْ هُوَ شريطٌ طويلٌ مِنَ الألَمِ ، وَمُمَدَّ
هُناكَ ، حَيْثُ تَـلْتقي سَماءُ الحربِ . بَـيْنَ جُدرانِ الحُزْن  اه مُحَاصَرً وَيَـقْطَعُ الأملَ في القلبِ ، ويتَرك

  .بأرضِ الوجعِ ، يَـتَدَفَّقُ الحِصَارُ ، وَتتشابكُ فيه الآلامُ دُونَ أنْ تُـفَرِّقَ بَـيْنَ الزَّمَانِ والمَكَانِ 
رُوت ، تلِْكَ المدينة التي كادتْ أنْ تَكُون قلبَ العَالَمِ       العَرَبيِّ النابضِ ، مُحَاصَرَة مِنْ كُلِّ بَـيـْ

الأعْيُنُ التي كانتْ . اختفى الضَّوْءُ في زَواياها ، وعاشتْ بَـيْنَ أنقاضِها جُروحٌ لا تنَطفئ . جانبٍ 
نَما أصوات الانفجاراتِ تَـقْطَعُ الكَلِمَاتِ ،  ترُاقِب البَحْرَ ، تبحثُ الآنَ عَنْ أملٍ في السَّماءِ ، بَـيـْ

مَ . الناسَ في الظلامِ والصَّمْتِ  رِقُ وَتُـغْ  . المَدينةُ التي كانتْ تَـتـَنـَفَّسُ الحياةَ ، صارتْ تَـنْزِفُ الدَّ
رُوت لَمْ يَكُنْ فـَقَط مَحصوراً في الأسلاكِ الشائكةِ والجُدرانِ المُنهارة ، بَلْ كانَ حِصَاراً  حِصَارُ بَـيـْ

  .طَ المَوْتِ للقلبِ الذي لا يعَرِف كَيْفَ يَـتـَنـَفَّسُ وَسَ 
سَراييفو ، تلِْكَ المَدينة التي عانقت الجِبالَ والأنهارَ ، كانتْ مُغَلْقَةً على نَـفْسِها ، وصامدةً في      

أسلاكٌ شائكة ، وذخائر تتناثرُ في السَّماءِ ، كأنَّها غَيْمَات : يطُاردها الشَّبَحُ ذَاتهُ . وَجْهِ العاصفة 
نْتَقِلُ مِنْ مَكانٍ إلى مَكانٍ، . حيلَ الحُزْنِ التي لا ترُيدُ الرَّ  الأرواحُ مُحَاصَرَةٌ بَـيْنَ أزقَِّةِ المَدينةِ الضَّيِّقةِ ، تَـ

الرصاصاتُ والانفجاراتُ تَكْتُبُ سَطْرًا جَديدًا في . بحثاً عَنْ لَحْظَةِ حَياةٍ وَسَطَ وَحشيةِ الحِصَارِ 
الحَياة تَستحقُّ : (( ، كانَ القلبُ هُناك ينُادي ، ويرُدِّد  لكنْ بالرَّغْمِ مِنْ كُلِّ ذلك. حِكايةِ الألَمِ 

  )) .العَيْشَ رَغْمَ كُلِّ هَذا 
رُوت وَسَراييفو تَـتـَوَازَى       . ، كَما تَـتـَوَازَى أرواحُ البشرِ التي لا تَعرِف الحَواجزَ ولا الحُدودَ مُعاناةُ بَـيـْ

سَطَ هذا هَلْ يَستطيعُ الأملُ أنْ يَـنْجُوَ وَ  : وْتٍ خافتٍ بِصَ  كانَ الأسئلةُ تُطرَححِصَارِ ،  في عُمْقِ ال
هَلْ يَستطيعُ القلبُ ،نتهي؟وَسَطَ حُروبٍ لا تَ  هَلْ يمُكِن للإنسانِ أنْ يَظَلَّ مُتَمَسِّكًا بالسلامِ الخَرَابِ؟،

نْ تبَقى صافيةً وَسَطَ دُخَانِ هَلْ يمُكِن للرُّوحِ أالحَياةِ ؟ ، أنْ يَحتفظَ بالحُبِّ بَـعْدَ أنْ تُمزِّقه خَيْبَاتُ 
هَلْ يَستطيعُ الصَّمْتُ أنْ بأنْ تُضِيءَ ظلُْمَةَ الحاضرِ ؟، لحِكَاياتِ ، هَلْ يَسْمَحُ الحَنينُ لأحزانِ البَشَرِ ؟

كُلُّ شَيْءٍ   ينَهارَ  ، هَلْ يَستطيعُ الإنسانُ أنْ يَـبْنِيَ أمَلاً جَديدًا بَـعْدَ أنْ جِرَاحَ الكَلِمَاتِ القاسيةِ ؟ يدَُاوِيَ 
رَغْمَ  ، هَلْ يَستطيعُ الحُلْمُ أنْ يُحلِّقا وَسَطَ خِياناتٍ لا تُحصَى؟هَلْ يمُكِن للوَفاءِ أنْ يَظَلَّ حَيًّ ،حَوْلَه ؟

هَلْ يَستطيعُ الوَقْتُ  للنـَّفْسِ أنْ تَرتاحَ بَـيْنَ صِرَاعات لا تتَوقَّف ؟، ، هَلْ يمُكِنقيُودِ الواقعِ القاسي ؟
  .، هَلْ يمُكِن للضَّوْءِ أنْ يوُلَدَ بَـيْنَ أطلالِ الذكرياتِ القَديمةِ ؟ لَحَظاَتٍ لَمْ تَـعُدْ تُـعَاش ؟ أنْ يُخبِّئ
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المُدُنُ مُحَاصَرَةٌ ، . في تلِْكَ اللحَظاَتِ مِنَ الظلام ، كانَ الضَّوْءُ الوحيدُ يأتي مِنْ دَاخلِ القُلوبِ      
كَيْفَ . الذاكرةُ هِيَ المَعركةُ الكُبْرى التي تُخَاض . نَّ الأرواحَ الساكنة فيها حُرَّةٌ لا يمُكِن سَجْنُها لك

رُوت ؟ ، كَيْفَ يمُكِن أنْ تُمْحَى سَراييفو مِنْ ذاكرتنا ؟  مِنْ بَـيْنِ كُلِّ الأنقاضِ . يمُكِن أنْ ننَسى بَـيـْ
ماءِ ، كانتْ هُناك أسماء تُكْتَبُ  أرواحُهم تعُلَّق على . بأحرف مِنْ ألَمٍ على جُدرانِ الحِصارِ  والدِّ

  .الهواءِ الأخضرِ ، تَـهْتِفُ بالحَياةِ رَغْمَ الزَّمَانِ والمَكَانِ وأنفاسِ المَوْتِ التي تُلاحقهم 
ناً حتى لَوْ  في الحِصَارِ ، يَكْمُنُ الجَمالُ في الصُّمودِ والتضَّحيةِ والقُدرةِ على أنْ تَكُونَ إنسا     
رُوت وحِصَارُ سَراييفو كانا أكثرَ مِنْ . الإنسانيةُ نَـفْسُها قَدْ نهُِبَتْ في الظُّلُمَاتِ  كانت حِصَارُ بَـيـْ

يَـيْن حَقِيقِيـَّيْن للرُّوحِ البشريةِ ، وامتحاناً للقُدرةِ على العَيْشِ رَغْمَ أنَّ كُلِّ . مُجرَّد حُروبٍ  كانا تَحَدِّ
  .يرُيِدُ أنْ يُـفْنِيَكَ شَيْءٍ حَوْلَكَ 

قَشِعَ الحِصَارُ ؟ ، هَلْ يبَقى : في النِّهايةِ ، يبَقى السُّؤالُ الأعمق       مَا الذي يبَقى بَـعْدَ أنْ يَـنـْ
  .دمَّر وَهُوَ الإرادة ؟ الخَرابُ فـَقَط أَمْ أنَّ هُناك شيئًا أقوى لا يمُكِن أنْ يُحْصَرَ أوْ يُ 

رُوت مُحَاطَةٌ بالبَحْرِ مِنْ جِهَةٍ ، وبالمَدافعِ       صارَ شاهدًا عاجزًا  مِنَ الجِهَاتِ الأُخْرَى ، المَاءُ بَـيـْ
تَاءِ يتَحوَّل .  طَّوْقِ الذي يَضِيقُ بِلا شَفَقَةٍ عَلى ال في سَراييفو كانَ الطَّوْقُ مِنْ جِبَالٍ ، والثَّـلْجُ في الشِّ

لكنَّها في  المَسافةُ بَـيْنَ المَدِينَتـَيْن بَدَتْ بعَيدةً على الخرائطِ،. ردٍ وَصَامِتٍ إلى شاهدٍ إضافيٍّ ، با
نَمَا حَلَّ الذاكرةِ مُتلاصِقةٌ  صَوْت القذيفةِ يَسْبِقُ المَعْنى ، : ، لأنَّ الحِصَارَ حِينَ يَـبْدأ يُشبِه نَـفْسَه أيْـ

  .رْتبَِكًا كأنَّه يعَتذرُ عَنْ حُضورهِ ، والنهارُ يأتي مُ ليلُ يَطُول حتى يَـفْقِدَ اسْمَهوال
رُوت ، كانَ البَحْرُ يَـلْمَعُ كُلَّ صَباحٍ كَخَديعةٍ زَرْقاء ، يوُحِي بالفِرَارِ ، ثمَُّ يعُيدُ الناسَ       إلى  في بَـيـْ

رِّيحَ مِنْ في سَراييفو ، كانت الجِبالُ تَقِفُ مِثْلَ جُدران عِمْلاقة ، تَمنعُ ال. حقيقةِ الشوارعِ المُحطَّمة
تَـعَلَّمَ الناسُ أنْ يقَِيسُوا الزمنَ بِعَدَدِ الانقطاعات ، وَعَدَدِ أرغفةِ الخُبْزِ النادرة، . حَمْلِ الأخبارِ الجَيِّدة

متى ينتهي كُلُّ هذا ؟ ، : لَمْ يَـعُد السُّؤالُ . قـَفْزَةٍ مُفاجِئة  وَعَدَدِ المَرَّاتِ التي يَـنْجو فِيها القلبُ مِنْ 
  .؟  فْقِدَ مَا تَـبـَقَّى مِنْ ضَجيجِ أعماقِناكَيْفَ نَمُرُّ مِنْ هذا اليـَوْمِ إلى التالي دُونَ أنْ ن ـَ  :بَلْ 

. عُيون تُطِلُّ على الحياةِ ، وأفواهٌ تبَتلعُ الخَوْفَ : النوافذُ في المَدِينَتـَيْن تُـؤَدِّي وَظيفةً مُزْدَوَجَةً      
  .شتركَةً ، والسَّتائرُ الثقيلةُ تُـغَلِّفُ عِظاَمَ الضَّحَايا الزُّجَاجُ المَكسورُ صارَ لغَُةً مُ 

في أحدِ الأزقَِّةِ المُمتلئةِ بِصُراخِ القَتْلى الغامضِ ، كانَ الصَّمْتُ أحياناً أعلى مِنَ الانفجارات ،      
بنَِاياتٍ عالية في المَدينةِ وفي شارعٍ ضَيِّقٍ بَـيْنَ . لأنَّه يَحمِل في داخله احتمالاً لا يمُكِن التـَّنَبُّؤ بِه 

  .الجَبَلِيَّة ، كان الصَّدى يعُِيدُ الأصواتَ مُضَاعَفَةً ، فـَيَتَحَوَّل كُلُّ وَقْعِ قَدَمٍ إلى إنذار 
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، بِلْ حِكاية أجسادٍ تتَعلَّم الاقتصادَ في الحركة ، وأرواحٍ تُـتْقِنُ لَمْ تَكُن الحِكايةُ حِكايةَ أفرادٍ      
في المَدينةِ الساحلية ، كانَ المِلْحُ يتَرسَّب على الوُجوه ، مُختلِطاً بالعَرَقِ . لخَوْفِ التفاوضَ معَ ا

أنَّها يَـنْحِتُ المَلامحَ ، حتى تَـبْدو الوُجوهُ وكوالتُّرابِ ، وفي المَدينةِ المُحاصَرة بالمُرتفعات كان البـَرْدُ 
ومعَ ذلك ، كانت الابتسامةُ تَظهر فَجأةً ، قصيرة وخَجولة ، كأنَّها تَذكير بأنَّ . مَنحوتة مِنْ صَبْرٍ قاسٍ 

  .لَمْ يُخْلَقْ فقط ليَِتحمَّل الإنسان 
غاء إلى خُطُواتٍ بعيدة ، وَهَمَسَاتٍ خَلْفَ الإص. ن كانَ مَدرسةً في الإصغاء الليلُ في المَدِينَتـَيْ      

النـَّوْمُ فِعْلُ مُقاوَمةٍ ، لأنَّ الأحلام حِينَ تأتي ، تَـفْتَحُ . رَفٍ ضَيِّقة الجُدران ، وأنفاسٍ مُشتركَة في غُ 
البَحْرُ : في الحُلْمِ ، كانت المَدِينتان تتَبادلان الأدوارَ . نوافذَ لا تَستطيعُ القذائفُ الوُصولَ إليَْها 

  .بِلا انحناء ، والثَّـلْجُ يَـزُور الساحلَ ، والناسُ يَمْشُون يَصْعَدُ إلى الجِبال
كُوبُ ماءٍ يُـقْتَسَمُ . النَّهارُ على قَسْوَتهِ ، يَحمِل تفاصيل صغيرة تُشبِه الانتصاراتِ الخَفِيَّة      

رُوت ، كانت الأمواجُ  .كة تنَفلتُ رَغْمَ الحِصَار ضح بالعَدْل ، قِطْعَة خُبْزٍ تُكْسَرُ بِعِناية ، في بَـيـْ
في سَراييفو ، كانت الأشجارُ . تُواصِل ضَرْبَ الصُّخورِ بإصرار ، وكأنَّها تَشْرَحُ مَعنى الاستمرار 

  .العَاريِةَُ تَرفُضُ السُّقُوطَ ، وتنَتظرُ مَوْسِمًا لا تَعرِف إنْ كانَ سَيَأتي 
صَوْتُ البَحْرِ يَمتزجُ بِصَفِيرِ الرِّيحِ الجَبَلية ،  صارَ . بَدأت المَدينتان تتَداخلان في الذاكرة      

الحِصَارُ ليَْسَ طَوْقاً عَسكريًّا فَحَسْب ، . وصارت الشوارعُ المُتعَبة تُشبِه بَـعْضَها مَهْما اختلفت اللغة 
. ل إلى حَجَرٍ يَخْسَرَ دُون أنْ يتَحوَّ بَلْ حالة ذِهْنية ، وامتحان طويل لِمَعرفةِ كَمْ يمُكِن للإنسانِ أنْ 

وفي هذا الامتحانِ ، كانَ النَّجَاحُ لا يُـقَاسُ بالبـَقَاءِ على قـَيْدِ الحَياةِ فـَقَط ، بَلْ بالقُدرةِ على 
  .الاحتفاظِ بِشَيْءٍ دافئ في الداخل، شَيْء لا تَستطيعُ المَدافعُ ولا القَنَّاصَة ولا المَجَاعة أنْ تُصادره 

في المَدِينَتـَيْن ، خَرَجَ الناسُ . لَحْظةٍ نادرة ، لَمْ يُصَدِّقْ أحَدٌ الصَّمْتَ  حِينَ هَدأ القَصْفُ في     
فت الزَّاوية ، نَظَرُوا إلى السَّماءِ نَـفْسِها ، وإن اختل. بِحَذَرٍ ، كأنَّهم يتَعلَّمون المَشْيَ مِنْ جَديد 

قِيمةَ التفاصيلِ ، وَيثَِقُون بأنَّ الذاكرةَ سَتَبْقى جَعَلَهم يعَرفِون أنَّ الحِصَارَ تَـرَكَ أثَـرَه العميق ، وشعروا 
هَكذا الْتـَقَت المَدِينتان في سَطْرٍ واحدٍ غَيْرِ مَكتوبٍ ، سَطْر يَـقُول إنَّ الحِصَارَ . أطْوَلَ مِنْ أيِّ طَوْقٍ 

  .قَدْ يُحاصِر الجَسَدَ ، لكنَّه لا يَملِك حَقَّ السَّيطرةِ على المَعْنى 
الأيامِ، بَدأ الناسُ في المَدِينَتـَيْن يَكتشفون حُدودَ الصَّبْرِ والخَيْبَةِ ، وحُدودَ مَا يمُكِن  معَ مُرورِ      

لَمْ تَـعُد الجُدرانُ مُجرَّد حواجز ، بَلْ مَرايا تَعكِس وَحْشَةَ . للقَلْبِ أنْ يَحْتمله قـَبْلَ أنْ يُصْبح صامتًا 
  .نتْ تُوازي رحِْلَةً الداخلِ ، وكُلُّ خُطْوةٍ خارجَ البـَيْتِ كا
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رُوت ، أصبحَ البَحْرُ جُرْحًا مَفتوحًا ، يذُكِّر الناسَ بِما فـَقَدُوه       وفي سَراييفو ، كانت . في بَـيـْ
  .الرِّياحُ الباردةُ تَحمِل مَعَها رائحةَ التُّرابِ المُبـَلَّلِ بالدُّموعِ ، غَيْر مَرْئيَّة، لكنَّها ثابتة في ذاكرةِ الحَوَاس

عًا مِنَ الانفجاراتِ ، لأنَّ  الصَّمْتُ أحياناً أشدُّ       حَمَلَ رسائل لَمْ يُكْتَبْ لَها عُنوان ، رسائل  هوَقـْ
لِمَةٍ تُـهْمَسُ ومعَ كُلِّ ضِحْكةٍ سِرِّية ، وكُلِّ كَ . الخَوْف ، رسائل الغِياب ، رسائل الانكسارِ المُحتمَل 

أشكالاً صغيرة لكنَّها قَوِيَّة ، أشكالاً ، كانَ الناسُ يَـبْتكرون أشكالاً جديدةً مِنَ الحياة ، خَلْفَ سِتَارٍ 
يَزرعون الأملَ في لَحَظاَتٍ قصيرة ، في كُوبِ مَاء ، في عُبوسٍ يُخفَّف . تَصْمُدُ ضِدَّ كُلِّ مَا حَوْلَها 

  .يُـغْلِقَ الخَوْفُ نافذةَ الرُّؤيةِ  بابتسامة ، في عَيْنٍ تَـلْتقي بِعَيْنٍ أُخْرَى قـَبْلَ أنْ 
في الليالي الطويلة ، صارَ الظلامُ مُعَلِّمًا ، يعُلِّم الناسَ الاستماعَ أكثر مِنَ الكلام ، والمُرَاقـَبَةَ      

رُوت ، كانت الأمواجُ تتَحدَّث بِصَوْتِها ، تعُلِّم البَشَرَ كَيْفَ يوُاجِهون التَّكْ . أكثر مِنَ الحركة  رارَ في بَـيـْ
قَى أنَّها تَـقْوَى معَ كُلِّ عاصفةٍ نت الجِبالُ تَـهْمِسُ ، كاوفي سَراييفو. بِلا مَلَلٍ  . للرِّيحِ ، وَتُخْبِر مَنْ يَـبـْ

وفي قـَلْبِ هذه العَتَمَةِ ، بَدأ البَشَرُ يَـفْهمون أنَّ المُقاوَمة ليَْسَتْ فـَقَط بِعَدَدِ الأرغفةِ أو الحِجارةِ أو 
، والاستمرارِ في حُبِّ مَا يمُكِن حِمايته ، مَهْما كانَ الرَّصاصِ ، بَلْ في القُدرةِ على البَقاءِ إنسانيين 

  .صغيرًا أوْ هَشًّا 
لَةِ الجَمَاعِيَّةِ ،  المَدِينتان تتشابكان      جْربِةَِ الإنسانِ معَ وتُصْبحان مَكاناً واحدًا في تَ في المُخَيـِّ

، بَلْ بالخَوْفِ والانتظارِ والأملِ المُختبئ في اللحْظةِ عُد المَسافاتُ تُـقَاسُ بالأمياللَمْ ت ـَ. الحِصَار
رُوت يُ . التالية  لَحْظَةُ النَّجاةِ الصغيرةُ تُشبِه صاروخًا مِنَ الضَّوْءِ . ذكِّر الناسَ بِجِبَالِ سَراييفو بَحْرُ بَـيـْ

  . في ظَلامٍ دامسٍ ، يذُكِّرهم بأنَّ الحياة مُمكِنة حتى في أكثرِ الأماكنِ قَسْوَةً 
نَما ظَلَّ الحِصَارُ مُستمرًّا ، بَدأ الناسُ يَكْتُبون تاريخَهم       الخاص ، غَيْر مَكتوبٍ في كُتُبٍ ، وَبَـيـْ

هُناك مَنْ يَهمِس للآخَرين عَن المُستقبَل ، رَغْمَ أنَّ . لكنَّه مَحفورٌ في العُيونِ والأيدي والأنفاسِ 
وهَكذا ، بَدأ . الفِقْدَانِ كما لَوْ كانَ استهزاءً بالحاضرِ  المُستقبَل مَجهول ، وهُناك مَنْ يَضحك على

المَدافعِ  نَـوْعٌ جَديدٌ مِنَ الحُرِّيةِ يَـنْبُت ، حُرِّية العَقْلِ والقَلْبِ ، حُرِّية صغيرة لكنَّها مَتِينة ، تَصْمُد أمامَ 
المَدينةُ تَـنـَفَّسَتْ . مَدافعِ لَحَظاَتٍ طويلة في لَحْظةٍ غَيْرِ مُتوقَّعة ، تَـوَقَّفَ صَوْتُ ال. والجُوعِ والصَّمْتِ 

تَـتَّسِعُ أمامَهم ، وَرأََوا رأََوا السَّماءَ . كُلُّ خُطْوةٍ خارجَ الجُدْرانِ اختبارٌ . خَرَجَ الناسُ بِحَذَرٍ . أخيرًا
، أدْركَُوا شيئًا  في هذه اللحْظَةِ . هم البعض كما لَوْ كانوا غُرَباء عادوا إلى بعضهم للمَرَّةِ الأُولَى بعضَ 

واحدًا ، الحِصَارُ قَدْ يَـقْتلعُ الجسدَ مِنَ المكان ، لكنَّه لا يَستطيعُ اقتلاعَ الإنسانِ مِنْ ذَاتهِ ، ولا 
  .يَستطيعُ طَمْسَ القُدرةِ على الحُبِّ والكَرامةِ والأمل 
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رَ تَجْربِةٍَ مُشتركَةٍ رَغْ بقَِيَت المَدِينتان       رَ صَدى القُلوبِ مُتَّصِلَتـَيْن عَبـْ مَ الفواصلِ الجُغْرافية ، عَبـْ
ةً ، . وأصواتِ الأقدامِ والخَوْفِ الذي تَـعَلَّمَ كَيْفَ يتَحوَّل إلى حِكايةٍ صامتة  لَمْ تَـعُد المَسافاتُ مُهِمَّ

كَيْفَ يمُكِن : ؤالُ نهِايةِ القذائفِ،بَلْ أصبحَ السُّ  وَلَمْ يَـعُد السُّؤالُ عَن اليـَوْمِ التالي مَحصوراً في انتظارِ 
  .للإنسانِ أنْ يَظَلَّ إنساناً ، وأنْ يَحتفظ بِمَا يَخُصُّه مِنْ نوُرٍ داخليٍّ ، رَغْمَ كُلِّ مَا حَوْلَه مِنْ حَواجِز ؟ 

في صَباحٍ خافتٍ ، حَيْثُ الضَّوْء يَـقْتحمُ المَدينةَ بِحَذَرٍ ، بَدأ الناسُ يُلاحظون التـَّغَيـُّرَاتِ الصغيرة      
الأشجارُ التي قاومت الشِّتاءَ في المَدينةِ الجَبَليةِ بَدَتْ وكأنَّها تَهمِس . التي تَحمِل مَعنى البـَقَاءِ 

، الأمواجُ لَمْ تَـعُدْ تَـهْديدًا ، وفي المَدينةِ الساحلية )) . مرارُ مُمكِن الاست: (( للذينَ يَمُرُّون بجانبها 
  .إشراقًا صغيرًا يَحمِل رسائل غَيْر مَرئية للقُلوبِ المُتعَبة بَلْ صارتْ 

بَاطُؤ في الأزقَِّةِ ، بَدأ الناسُ يتحركون ببُِطْءٍ ، لا لأنَّ الخَوْفَ اختفى ، بَلْ لأنَّهم اكتشفوا أنَّ التَّ      
كانت الأصواتُ المَكتومةُ هَمَسَاتٍ ، وَخُطُواتٍ ، وَضَحِكَاتٍ خَفِيَّة ، . يمُكِن أنْ يَكُون مُقَاوَمَةً 

تنَدمجُ معَ صَدى المَدافعِ القديمةِ في الذاكرة ، فـَتَخْلُق مُوسيقى غَريبة عَن الحُرِّية ، مُوسيقى مِنْ 
ةٍ صامتة  تَـعُد الأرواحُ مَحصورةً في لَمْ . حُ الفَرديةُ تتشابكُ معَ الرُّوحِ الجَمَاعِيَّة الرُّو وَ  .صَبْرٍ وألَمٍ وقُـوَّ

كُلُّ نَظْرةٍ إلى نافذة ، . ، بَل انتشرتْ في الهواءِ والشوارعِ ، وَبَـيْنَ الجُدرانِ المَكسورة  الأجسادِ 
نْتَهِ بَـعْد ،   ،وكُلُّ حَركََةٍ سريعةٍ للرِّيحِ ، وكُلُّ لَمْسَةٍ صامتةٍ بَـيْنَ الناسِ  كانتْ إعلاناً سِرِّيًّا بأنَّ الحَياة لَمْ تَـ

  .وأنَّ القلبَ قادرٌ على النَّبْضِ رَغْمَ الخَرابِ المُحيطِ 
. في المَدينةِ الساحلية ، البَحْرُ لَمْ يتَوقَّف عن الرُّؤية ، كانَ يعَكِس الشمسَ في كُلِّ صَباح      

في المَدينةِ الجَبلية ، الثلجُ لَمْ يَـعُدْ مُجرَّد بَـرْدٍ ، . وْءَ لا يمُكِن حَجْزُه يُحاولُ إقناعَ البَشَرِ بأنَّ الضَّ 
ا جديدًا بحَ طبَـَقَةَ حِمايةٍ، يَخْتبئ وَراءَها مَنْ يرُيدُ أنْ يَحفظَ نَـفْسَه ، ويمُثِّل لِكُلِّ مَنْ يَمُرُّ أُسلوبً بَلْ أص

  .في مُواجَهةِ الرُّعْبِ 
رَ النَّظَرَاتِ ، ومَلامحِ الوُجوهِ ، وَضَحِكَاتٍ قصيرة تُـفْلِتُ مِنْ بَـيْنِ الرسائلُ تتَحرَّ       ك بِلا أوراقٍ ، عَبـْ

كُلُّ كَلِمَةٍ لَمْ تُـنْطَقْ كانتْ أقوى مِنْ أيِّ صاروخٍ ، وكُلُّ لَحْظةِ حُضورٍ صامتٍ كانت انتصاراً   .الشِّفَاهِ 
الإنسانُ هُنا تَـعَلَّمَ أنْ يَـبْنِيَ حواجز حَوْلَ قـَلْبِه لا جَسَدِه، . يْءصغيرًا عَلى الطَّوْقِ الذي أحاطَ بِكُلِّ شَ 

  .كرامته ، قُدرته على الأمل ، حُبُّه لِمَا حَوْلَه : أنْ يَحْمِيَ مَا لا يَستطيعُ الجُوعُ أو المَدافعُ اقتلاعَه 
مْ يَكُنْ فـَقَط غِيابَ القَصْفِ ، بَلْ مَساحة الفَرَاغُ لَ . تَـرَكَ الحِصَارُ فَراغًا بَـيْنَ الذكرياتِ والأيامِ      

لِرُؤيةِ شَيْءٍ أكبر ، لَمْ يَـرَوْهُ مُنْذُ البِداية ، الإنسانُ قادرٌ على النُّهوضِ مِنَ الرَّماد ، والدُّمُوعُ 
  .والابتساماتُ والخُطُواتُ الحَذِرةَُ تَحمِل في داخلِها وَعْدًا بالاستمرار 
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١٢١  
نَـقَلَتْ وكالاتُ الأنباءِ مَشاهِد لنَِساء بوُسنيات يَـلْتَقِطْنَ أعشاباً خضراء لا تعُرَف ماهيتها ،      

وعجائز يَمْضِينَ حاملاتٍ جُذوع الأشجار إلى بيوتهن لتَِدفئتها ، وأطفال بِوُجوهٍ شاحبة لِقِلَّةِ الغِذاء ، 
  . قُودوشوارع خاوية مِنَ السَّيَّارات لانعدامِ الوَ 

تَمكَّنتْ حالةُ اليأسِ مِنْ قلُوب نِصْف مَليون بوُسني مُحاصَر مِنْ أيِّ تَدَخُّلٍ دَوْليٍّ يُـنْهي      
د مَواد فـَقَدْ كانَ الطعامُ القليلُ يأتيهم في طرُو  مُعاناتهم، وكأنَّ عليهم الاستسلام أو المَوْت البَطِيء ،

  .لَدِ المَدينةِ أنَّ الفَرَجَ سَيَأتي بِصُورةٍ أُخْرَى مِنْ تحتِ الأرضِ ، وَلَمْ يَدُرْ في خَ غِذائية مِنَ السَّمَاءِ 
نَما كانَ أحد القادةِ العَسْكريين البوسنيين يَـزْحَفُ على مُدرَّج المَطارِ تحت وابلِ القَصْفِ       بَـيـْ

ن لَدَيْنا نَـفَقٌ تحت أرضِ هذا لِمَ لا يَكُو : (( الصِّرْبيِّ ، تَساءلَ في إحدى لَحَظاَتِ التـَّوَقُّفِ الإجبارية 
  )) .المُدرَّج فـَنـَنْجو ، وتنَجو المَدينة ؟ 

،  ١٩٩٣نَـفَقُ سَراييفو ، نَـفَقُ الخَلاصِ ، نَـفَقُ الأملِ ، نَـفَقُ الحَياةِ ، شُيِّدَ بَـيْنَ آذار وحَزيِران      
بَـنَاه جَيْشُ جُمهوريةِ البُوسنةِ والهِرْسِك لربطِ . خِلال حِصار سَراييفو في خِضَمِّ الحَرْبِ على البُوسنة 

، مِمَّا سَمَحَ  لصِّرْبيةِ المُدجَّجة بالأسلحةتَمامًا بفعلِ القُوَّاتِ ا مَدينةِ سَراييفو ، التي كانتْ مَعزولةً 
بِدُخولِ الغِذاءِ والإمداداتِ الحَربيةِ والمُساعداتِ الإنسانية إلى المَدينة ، وتَسهيلِ خُروجِ السُّكَّانِ 

ى الأسلحة ، وتَزويدِ المُدافِعين أصبحَ النـَّفَقُ وسيلةً رئيسيةً للالتفاف على الحَظْرِ الدَّوْليِّ عل. مِنها 
  .عَن المَدينة بالأسلحة 

نـَيْن ، أو ارتجافِ اليَدَيْن حِينَ يَشْتَدُّ البـَرْدُ       . كُنْتُ أظَنُّ أنَّ الضعف صِفة ثابتة ، مِثْل لَوْنِ العَيـْ
تاريخ لِي معَ البَنادقِ ، ، لا شاب عَرَبي نَحيل الجَسدِ .أنا أحْمِلُ هذا الظَّنَّ مَعِيجِئْتُ إلى سَراييفو و 

لكنَّ الأرضَ هُنا . ظنَـَنْتُ أنَّني جِئْتُ لأرى ، لا لأحْفِر ، لأشهَد ، لا لأُغَيِّر . ولا ذاكرة معَ الحُروب 
الجِبالُ ترُاقبنا بِصَمْتٍ ثقيلٍ ، . المَدينةُ مُحَاصَرَةٌ كَصَدْرٍ لا يَجِدُ هَواءً كافيًا . لا تَعترف بالمُتـَفَرِّجِين 

في الليلةِ الأُولَى ، حِينَ نزلتُ إلى المكان الذي . والسَّماءُ مُنخفضةٌ كأنَّها سَقْفُ نَـفَقٍ لَمْ يُحْفَرْ بَـعْد 
  .سَيُولَد فيه النـَّفَقُ، أدركتُ أنَّ الحياة لا تُمنَح هُنا ، بَلْ تُـنْتـَزَع مِنَ التُّرابِ انتزاعًا 

كانَ فِكرةً عَن النَّجاة ، فِكرةً عَن العُبورِ مِنَ المَوْتِ إلى احتمالٍ .  لَمْ يَكُن النـَّفَقُ مُجرَّد حُفْرَةٍ      
الرُّطوبةُ . كُنَّا نَدخلُ الأرضَ كما يَدخل الإنسانُ جَسَدَه حِينَ يَضِيقُ عَلَيْهِ العَالَمُ . آخَر للحَياة 

نْ يَكُونَ ظَلامًا ، بَلْ يتَحوَّل إلى كائنٍ والظلامُ لا يَكْتفي بأ تلَتصقُ بالجِلْدِ ، والطِّينُ يبَتلع الأحذيةَ ،
  .يرُاقِب أنفاسَك 
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نـَهُم ، هَكذا رأَيْتُ نَـفْسِي ، بَطِيئًا في الحَفْرِ ، سَريعًا إلى التـَّعَبِ ، قَريبًا       مِنَ  كُنْتُ الأضعفَ بَـيـْ
ا يَدَايَ فَكَانَـتَا تتَعلَّمان الألَمَ اعي وَجْهَ الرِّيحِ ، أمَّ أيديهم تَعرِف التُّرابَ كَما يعَرِف الر  .الانكسارِ 
. لَمْ يَـقُلْ لِي أحدٌ إنَّ هذا المكانَ ليَْسَ لِي . ومعَ ذلك ، لَمْ يَطْلُبْ مِنِّي أحدٌ أنْ أعُود . حَرْفاً حَرْفاً 

قُوا    .أحياء في هذا الصَّمْتِ ، بَدأتُ أفهمُ مَعنى أنْ تَكُون إنساناً بَـيْنَ أنُاَسٍ يُـقَاتلُِون كَيْ يَـبـْ
. الماضي السَّحيق ، حَيْثُ لا فـَرْقَ بَـيْنَ الجسدِ والأداةِ نَحفِر بأدواتٍ بِدائية ، وكأنَّنا نَـعُود إلى      

التُّرابُ كانَ ينَهارُ أحياناً ، فـَنَحْبِسُه بألواحٍ . كُلُّ ضَرْبةٍَ وَعْدٌ صَغيرٌ بأنَّ الغَدَ قَدْ يَكُون أقَلَّ قَسْوَةً 
سَقْفٌ مُنخفضٌ ، وهَواءٌ . لَمْ يَكُنْ هُناك مَجال للخَطأ . ، نَربِطها بالخَوْفِ والأملِ معًا خشبية هَزيلة 

  .شَحِيحٌ ، وخَطأ واحدٌ قَدْ يَـعْني أنْ يتَحوَّل النـَّفَقُ إلى قـَبْرٍ جَمَاعِيٍّ 
وه بِلا أسماء ، لكنَّها يَحمِلون التعبَ فـَقَط ، وُج. الذينَ يَـعْمَلُون مَعِي لَمْ يَحمِلوا شِعاراتٍ      

رُكَ خَلْفَه عائلةً . مَحفورة في ذاكرتي كأنَّها نُـقُوشٌ حَجرية  أحَدُهُم كانَ يَـعُود إلى الحَفْرِ بَـعْدَ أنْ يَـتـْ
. الابتسامةُ وسيلةٌ لتَِحَدِّي الحِصَارِ . آخَر يَضَعُ الطِّينَ في سِلالٍ وَهُوَ يبَتسم ابتسامةً صغيرة . جائعة 

تْ تَحمِل الطعامَ القليلَ إليَْنا ، ثمَُّ بَدأتْ تُساعِد في نقلِ التُّرابِ ، كأنَّ الجُوع لا يَمْنحها امرأةٌ جاء
  .حَقَّ الراحةِ 

في . أحْسَسْتُ بقلبي يَطْرُق أضْلُعِي كَمَنْ يَطْلُب الخُروجَ . سَمِعْتُ أنفاسي تتَكسَّر في صَدْري      
الهربَ ، لا مِنَ النـَّفَقِ ، بَلْ مِنْ نَـفْسِي وَضَعْفي وَخَوْفي ، مِنَ السُّؤالِ تلِْكَ اللحَظاَتِ ، كُنْتُ أُريدُ 

أرفعُ فيها رأسي ، أرى شخصًا آخَر يَـغُوص في كُلِّ مَرَّةٍ  )) .ماذا تَـفْعَلُ هُنا ؟ : (( الذي يُلاحقني 
  .، لا شَجاعةً ، بَلْ خَجَلاً أعمقَ مِنِّي ، يَحمِل أكثر ، ويَصبِر أكثر ، فَكُنْتُ أعُود إلى الحَفْرِ 

رَ أجسادِنا قـَبْلَ . نَـقْلُ المَوَادِّ كانَ مَعركةً أُخْرَى       أكياس ، أخشاب ، أسلاك ، كُلُّ شَيْءٍ يَمُرُّ عَبـْ
رَ النـَّفَقِ   الأكتافُ تتَقوَّس ، والظُّهورُ تَـنْحني ، لكنَّ الطريقَ . نتَحوَّل إلى جُسورٍ بشرية . أنْ يَمُرَّ عَبـْ

في الخارجِ ، يذُكِّرنا القَصْفُ بأنَّ الوقت ليَْسَ في صَالحِنا ، وفي الداخلِ يذُكِّرنا الظلامُ بأنَّ . يَستمر 
  .الأملَ لا يَحتاجُ إلى ضَوْءٍ كاملٍ كَيْ يعَيش 

تحوَّل إلى تَـعَبٍ الزَّمَنُ يتَكسَّر ، ويَ . لا فـَرْقَ بَـيْنَ سَاعةٍ وسَاعةٍ . الليلُ أطْوَلُ داخلَ النـَّفَقِ      
. أحياناً ، كُنَّا نتَوقَّف ، نَسْمَع الصَّمْتَ ، صَمْتًا كَثيفًا يَجْعل أيَّ صَوْتٍ صَغيرٍ يَـبْدو كَخَطَرٍ . مُتواصِل 

فَكَّرْتُ في المَسافةِ التي قَطَعْتُها مِنْ بِلادي إلى هُنا ، وأدركتُ أنَّ الرِّحْلة الحقيقية لَمْ تَكُنْ في 
صِرْتُ أخافُ . لَمْ أَعُدْ ذلك الشاب الذي يَخافُ مِنَ التعب . ليِّ ا ، بَلْ في التَّحَوُّلِ الداخالجُغْرافي

  .مِنْ أنْ يَـتـَوَقَّفَ الحَفْرُ 
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الإنجازُ أكبرُ مِنَ الفَرَحِ ، . اكتملَ النـَّفَقُ ، لَمْ نَحتفلْ ، لَمْ يَكُنْ هُناكَ مُتَّسَعٌ للاحتفالِ  حِينَ      
عِندَها فـَقَط . طعام ، دواء ، أمل يتَسلَّل تحت الأرض . رأَيْتُ الناسَ يَـعْبـُرُون . الدُّموعِ  وأثقلُ مِنَ 

تَـعَلَّمْتُ أنَّ الضعف حِينَ يوُضَع في خِدمةِ . لكنَّه لَمْ يَـعُدْ يَحْكُمُني فَهِمْتُ أنَّ ضَعْفي لَمْ يَخْتَفِ ، 
ةٍ مِنْ نَـوْعٍ آخَر  مَا زلِْتُ . غادرتُ سَراييفو لاحقًا ، لكنَّ النـَّفَقَ لَمْ يُـغَادِرْني . الآخَرين يتَحوَّل إلى قُـوَّ

عَلَّمَني ذلك المَكانُ أنَّ الحياةَ . أشعرُ ببُِرودته في عِظاَمي ، وأسمعُ صَدى المَعاولِ في داخلي
ستطيعُ أنْ يَكُون جُزْءًا أحياناً لا تبُنَى فـَوْقَ الأرضِ ، بَلْ تحتها، وأنَّ الإنسانَ ، مَهْما كانَ ضعيفًا ، يَ 

  .مِنْ مُعْجِزَةٍ إذا قَبِلَ أنْ يَـتَّسِخَ بالطين ، وأنْ يَحْمِلَ وَيَحْفِرَ حتى آخِرِ نَـفَسٍ 
هَذه حِكَايتي ، لكنَّها في الحقيقةِ حِكاية أُولئكَ الذينَ حَفَرُوا الحَياةَ بأيديهم ، وَمَرُّوا مِنْ تَحْتِ      

  .المَوْتِ ، بِلا أسماء ولا ضَجِيجٍ ، تاركين لنََا نَـفَقًا نَـعْبـُرُ بِهِ إلى مَعْنى أعمق للإنسانِ 
١٢٢  

انت الجِبالُ تُطبِق على الأنفاس ، وتُصْغي إلى وَقْعِ القذائف ، ، حِينَ ك في المَدينةِ المُحَاصَرَةِ      
لَمْ تَكُنْ فِكْرَةَ نَـفَقٍ فَحَسْب ، بَلْ فِكْرة حَياةٍ . وُلِدَتْ فِكْرة لا تُشبِه إلا اليأسَ حِينَ يَصِيرُ شَجاعةً 

  .تُحْفَرُ بالأظافر ، وتُصَان بالصَّبْر ، وتُحمَل على الظُّهُور 
سَراييفو مَدينةٌ تُـقَاسُ بالخُطُواتِ القصيرةِ بَـيْنَ مَلْجَأ وَمَلْجَأ ، وبالأيامِ التي تَمُرُّ دُون خُبْزٍ كافٍ ،      

تِ الحَرْبِ ، لكنْ . وبالليالي التي يُطْفأ فيها الضَّوْءُ خَوْفاً مِنْ عَيْنٍ بعَيدةٍ  الناسُ بِلا أسماء في سِجِلاَّ
في ذاكرةِ الآخَرِ ، الأمُ التي تَـقْسِمُ رَغيفًا ، والعاملُ الذي يَـعُود بالطينِ عَلى وَجْهِه ، لِكُلِّ وَاحدٍ اسْمٌ 

  .والفَتاةُ التي تَحفظُ الأصواتَ لتِـَعْرِفَ مَنْ بقَِيَ حَيًّا 
. الفَقْرِ  ، اجتمعَ رجِالٌ وَنِسَاء بِمَلابس مُتشابهة مِنَ مَدينة ، قُـرْبَ مُدَرَّجٍ صامتٍ في طَرَفٍ مِنَ ال     

  :قالَ أحَدُهُم وَهُوَ ينَظرُ إلى الأرضِ . لَمْ يَكُن الاجتماعُ رَسميًّا ، كانَ هَمْسًا جَمَاعِيًّا 
  .لا طَريقَ فـَوْقَ الأرضِ _      
  :رَدَّت امرأةٌ تَحمِل طِفْلاً      
  .إذَنْ ، نَحفِر تحتها _      
  .رُؤوسَهم ، كأنَّ القَرارَ كانَ مَوجودًا قـَبْلَ الكَلِمَات  سَكَتُوا لَحْظَةً ، ثمَُّ هَزَّ الجَميعُ      
 المَعاوِلُ قليلة ، والأيدي كثيرة ، والأرضُ قاسية ، لكنَّها أقَلُّ . بَدأ الحَفْرُ في ليَْلٍ لا يثَِقُ بالنهار      

إلى صَدْرِ أمُِّه ، يَطلُب الدِّفْءَ يَـنْزلُِون إلى باطنِ التُّرابِ كَما يَـنْزِلُ المَرْءُ . قَسْوَةً مِنَ الحِصَار 
  .تنَكسِر  يُـنْتـَزَعُ يُـقَايَضُ بِسُعالٍ، وبأكتافٍ تَرتجف ، وبأظافر كُلُّ شِبْرٍ . والحِمايةَ 
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  :قالَ شَابٌّ وَهُوَ يمُرِّر دَلْوًا مِنَ التُّرابِ       
  .إذا وَصَلْنا سَتَمُرُّ الحَياة _      
  :أجابه رَجُلٌ أكبرُ سِنًّا      
  .وإنْ لَمْ نَصِلْ يَكْفي أنَّنا حَاوَلْنا _      
لا ترُى الوُجوهُ في النـَّفَقِ،.الهَواء ثَمِين، ومعَ ذلك، كانت الكَلِمَاتُ تُضِيءُ لأنَّ قَصيرةٌ،الحِواراتُ      

لْوُ ، وَمِنَ الإصرارِ على أنْ لا يَسْ  جَيِّدًا ، لكنْ تعُرَف القُلوبُ مِنْ طَريقةِ الإمساكِ بالحَبْلِ    .قُطَ الدَّ
الأطفالُ يتَعلَّمون الحِسَابِ باستخدامِ عَدَدِ . دينةُ بَـيْنَ الخَوْفِ والجُوعِ في الخارجِ ، تتَقلَّب المَ      

والخَبـَرُ . تَمُوت يَحْرُسُ الشُّيوخُ الذكرياتِ كَيْ لا . تَخترعُ النِّسَاءُ وَصَفَاتٍ مِنْ لا شَيْء . القذائفِ 
  )) .هُناكَ مَمَرٌّ يَـنْمو تحت الأرضِ : (( ينَتقلُ هَمْسًا 

رَفـَعُوا التُّرابَ مِنْ جُدْران انهارتْ مِرَاراً ، ف ـَ. تَـقَدَّمَت الحَفْريَِّاتُ ببُِطْءٍ يُشبِه المَشْيَ في الماء      
كُلُّ حَلٍّ كانَ مُؤقَّـتًا، . اتٍ صغيرة بألواحِ خَشَبٍ مُسْتـَعْمَلَةٍ تَسَلَّلَ المَاءُ إلى النـَّفَقِ ، فـَبـَنـَوْا قـَنـَوَ . جَديدٍ 

  :فَتاةٌ كانتْ تُدوِّن عَلى وَرَقٍ رَطْبٍ  قالتْ . لكنَّ الأملَ كانَ دائمًا 
  .سَأكتبُ عَنْ هذا يَـوْمًا _      
  :ضَحِكَ عاملٌ وَهُوَ يَمْسَحُ جَبينَه      
  .أبطالاً ، كُنَّا فـَقَط نرُيدُ أنْ نعَيش  اكْتُبي أنَّنا لَمْ نَكُنْ _      
مَرَّ أوَّلُ شَخْصٍ مِنْ جِهَةٍ . اللحْظَةُ أكبرُ مِنَ التَّصْفيق . عِندَما اكتملَ المَمَرُّ ، لَمْ يَحتفلْ أحدٌ      

  :قالَ بِصَوْتٍ مَبحوحٍ . إلى أُخْرَى ، ثمَُّ عاد 
  .الطريقُ مَفتوحٌ _      
مُوعُ ، ليَْسَ فـَرَحًا فـَقَط ، بَلْ لأنَّ الحُلْمَ صارَ مَسؤوليةً       صارَ النـَّفَقُ شِرْياناً ، تَمُرُّ . انهمرت الدُّ

رَه أكياسُ الطحين، وأدوية قليلة، ورسائل مَطْوِيَّة بِعِناية رَه أيضًا قِصَصٌ تُخفِّف ثقَِلَ الأيام.عَبـْ . تَمُرُّ عَبـْ
  .الظلام ، الطين ، السَّقْف المُنخفِض ، الخُطُوات المَحْسوبة : ناً للشَّجاعةِ كانَ العُبُورُ امتحا

  :قالتْ عَجُوزٌ تَـعْبـُرُ وَهِيَ تَحْمِلُ سَلَّةً      
  .كُلُّ خُطْوَةٍ هُنا تَـعْني يَـوْمًا هُناك _      
  :سْنِدُها شابٌّ يُ رَدَّ      
نَسْتسلم ، بَلْ تَـعَلَّمْنا كَيْفَ ننهضُ مِنَ الهزيمةِ بذاكرةٍ أصْلَب ، وإرادةٍ ةٍ تَـعْني أنَّنا لَمْ وكُلُّ عَوْدَ _      

  .أصفى 
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أحياناً يَضِيقُ حتى يُخيَّل للعابرِ أنَّ الأرضَ تُطبِق عَلَيْه ، وأحياناً . لَمْ يَكُن النـَّفَقُ آمِنًا دائمًا      
دًا على يتَوقَّف الهواءُ ، فـَيَجْلِس الناسُ صَامِتِين ، يتَقا سمون الأنفاسَ ، وأحياناً يَـعُود أحَدُهُم مُمَدَّ
أصبحت التَّضحيةُ عادةً نبيلة ،  .لَمْ يتَوقَّف العُبور . نَـقَّالَةٍ خشبية ، فـَتُخْفَض الرُّؤوسُ دُون كَلِمَات 

رُ يُـعَادُ تَعريفُه كُلَّ صَباحٍ ، والشَّجاعةُ ليَْسَتْ صُراخًا ، بَلْ هِيَ الاستم   .رار والصَّبـْ
ليَْسَ أملَ النصرِ السريعِ ، بَلْ أمل . صارَ للناسِ مَوْعِدٌ معَ الأمل . المَدينةِ ، تَـغَيـَّرَت الوُجوه في     

  .، لكنَّها لا تَخْتفي فَقُ أنَّ الحياةَ قَدْ تَخْتبئعَلَّمَهم النـَّ . الغَدِ المُمْكِنِ 
  :قالَ شَيْخٌ لِفَتى في طابورِ الانتظار      
  .تَذكََّرْ هذا المكانَ  _     
  .لِمَاذا ؟ _      
  .لِكَيْ تَعرِف أنَّ المُدُنَ تبُنَى حِينَ يُـقَرِّرُ أهلُها أنْ لا يَمُوتوا _      
وَحِينَ . مَرَّتْ أيَّامٌ ثقيلة ، وليِالٍ أطْوَل ، لكنَّ النـَّفَقَ ظَلَّ يَـعْمَل ، كقلبٍ تحت جِلْدِ المدينة      

، وعلى بَشَرٍ بِلا فِرَ فيه الأملُ بأدواتٍ بِدائية بقَِيَ شاهدًا على زمنٍ حُ . لَمْ يُـغْلَقْ فـَوْراً خَفَّ الحِصَارُ 
  .أسماء في الكُتُبِ ، لكنَّ أسماءَهم مَحفورة في التُّراب 

صَنـَعُوه معًا ، دُون خَوْفٍ ، لَمْ يَـنْسَوْا أنَّ تحت أقدامِهم طَريقًا حِينَ خَرَجَ الناسُ إلى الضَّوْءِ      
إنَّ الشَّجاعة ليَْسَتْ أنْ لا نَخَاف ، بَلْ أنْ نَمْضِيَ رَغْمَ الخَوْفِ ، : (( طَريقًا قالَ لَهُمْ بِصَمْتٍ عَميق 

  )) .وإنَّ الحياة حِينَ تُحاصَر تَعرِف كَيْفَ تَشُقُّ طريقَها 
١٢٣  

كُنْتُ هُناك ، في قلبِ البُوسنة ، لكنَّني لَمْ أكُنْ جُزْءًا مِنَ الصُّورةِ التي ترُوَى في الأخبار ، ولا       
أنا الظِّلُّ على هَامشِ المَلْحمةِ ، والشَّابُّ الذي . بِفَخْرٍ واعتزاز مِنَ الحِكاياتِ التي تتناقلها الأفواهُ 

نَما يَصْ  شابًّا عَرَبيًّا ضعيفَ الجسدِ ، هَشَّ العَزيمةِ  كُنْتُ   .نَعُ الآخَرُون التاريخَ يقَِفُ خَلْفَ الجِدارِ بَـيـْ
قالوا لِي إنَّ مَكاني معَ النِّساءِ . أمامَ صَوْتِ الرصاص ، لا أصْلُحُ لِحَمْلِ بنُدقية ، ولا لِمُواجهةِ النار

تـُهُم، أوْ لَعَلِّي أردتُ أنْ . ادقِ والأطفالِ، وإنَّ حِمايتهم لا تَقِلُّ شَرَفاً عن الوُقوفِ في الخَن قـْ صَدَّ
قَهم، لأنَّ الحقيقة أ بقَِيتُ معَ النِّسَاءِ  .، أنا العاجزُ عَن القِتال ثقلُ مِنْ قُدْرتي على الاحتمالِ أُصَدِّ

هُم ، وأنا أُريدُ مَنْ يَحْميني ويدَُافِع عَنِّي  فاعِ عَنـْ ةِ حِمايتهم والدِّ   .والأطفالِ بِحُجَّ
لَمْ أُشَاهِدْها . كُنْتُ أسمعُ الحِكايات الطويلة ، حِينَ كانَ البـَرْدُ يتَسلَّل إلى العِظاَم ،  في الليالي      

، لكنَّها عَبـَرَتْ قـَلْبي   نَيَّ عْبـُرُ السِّهامُ الهواءَ بِعَيـْ تِ البُوسنيةِ الباسلةِ، ايتَحدَّثون عَن بطُولاتِ القُوَّ . كَما تَـ
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لَدَيْهِم  مِنَ القُرى المُحاصَرةِ بِصُدورٍ عَاريِةٍَ ، وإرادةٍ مِنْ صَخْرٍ ، عَنْ شبابٍ لَمْ يَكُنْ  خَرجواعَنْ رجِالٍ 
قالوا إنَّـهُم يُـقَاتلُِون وَهُمْ يعَرفِون أنَّ . الإصرار : لاحِ ، لكنَّهم امْتـَلَكُوا مَا هُوَ أثقل مَا يَكْفي مِنَ السِّ 

مْ يَـعْلَمُون أنَّ الأرضَ خَلْفَهم لَيْسَتْ مُجرَّد ترُاب ، بَلْ هِيَ بُـيُوتٌ الأرضَ تُـقَاتِلُ معَ أصحابها ، وَهُ 
وَرَغْمَ ندُْرةَِ السِّلاحِ ، استطاعت القُوَّاتُ البُوسنيةُ الصُّمُودَ أمام القُوَّاتِ  .وأمَُّهَاتٌ وأطفالٌ نيَِامٌ 

  .الصِّرْبيةِ المُدجَّجة بِكُلِّ أنواعِ الأسلحةِ 
أتخيَّل خُطُواتِهم في . أجلسُ قُـرْبَ النارِ الصغيرةِ ، أَضُمُّ ركُْبَتَيَّ إلى صَدْري ، وأتخيَّلهم  كُنْتُ       

تردَّد في قِصَصِهِم كُلَّما سَمِعْتُ اسْمَ البُوسنةِ يَ . الطِّين ، أعْيـُنـُهُم الساهرة ، وظهُُورهُم التي لَمْ تَـنْحَنِ 
  .تنَكمشُ خَجَلاً  أنَّني صغيرٌ وضئيل ، وَرُوحيأحْسَسْتُ 

تَركوا أوطانَهم ، وجاؤوا بِلا وَعْدٍ وَلا مَوْعِدٍ ، للوُقوفِ معَ . أتى المُقَاتلُِون العَرَبُ مِنْ بعَيدٍ      
رجَِالٌ لَمْ يَـفْهموا . لَمْ يَـبْحثوا عَنْ مَجْدٍ شخصيٍّ ، بَلْ عَنْ مَعْنى أكبر مِنَ الحَياةِ اليـَوْمِيَّةِ . المَظلوم 

  .الأرضِ جَيِّدًا ، لكنَّهم فَهِمُوا لغَُةَ الألَمِ ، وَلغَُةَ الوُقوفِ حِينَ يَجلِس الآخَرُون  لغَُةَ 
نَحْنُ مِنَ المَكانِ نَـفْسِه ، مِنَ اللغةِ نَـفْسِها ، . سمعتُ عن شجاعتهم ، فَحَزنِْتُ على نَـفْسِي      

نَهم هُوَّة  هَاتِ المَدافعِ هُمْ ذَهبوا إلى أزيزِ ال. لكنْ بَـيْني وَبَـيـْ وَلَهِيبِ النارِ ، وأنا بقَِيتُ رصاصِ وَفُـوَّ
  .هُمْ صَاروا جُزْءًا مِنْ أناشيدِ النَّصْرِ ، وأنا بقَِيتُ هَمْسًا لا يَسْمَعُهُ أحد . أحْرُسُ الخَوْفَ 

الليلَ سَيَمُرُّ ، رَغْمَ في النهارِ ، كُنْتُ أُسَاعِد الأطفالَ على حَمْلِ الماء ، وَأُطَمْئِن النِّساءَ بأنَّ      
وَحِينَ يَسَألونني عَن المَعارك، . أبتسمُ لَهُم، وأكذبُ كِذبةً صغيرةً اسْمُها الأمل . لَمْ أكُنْ مُتأكِّدًاأنَّني 

، أقُولُها وكأنَّني واحدٌ مِنهُم ، وكأنَّ ضَعْفي لَمْ يَكُنْ )) رجَِالنُا صَامدون : (( أُخْفِضُ صَوْتي وأقول 
أُريدُ أنْ . في داخلي ، كانتْ حَرْبٌ أُخْرَى ، حَرْبٌ بَـيْنَ إعجابي بِهِم واحتقاري لنِـَفْسِي . ني يَـفْضَحُ 
ةٍ : (( أصرخ  حَوْلي لا تنَتظرُ تَـبْريراتي ، لكنَّ الأصوات )) . أنا لَسْتُ جَبَاناً ، أنا فـَقَط خُلِقْتُ بِلا قُـوَّ

  .عال ، والتاريخُ يَكْتُبُه المُنتصرون والحَضارةُ لا تَعترفُ بالأعذارِ ، بَل بالأف
. بكي لأنَّني لستُ معهمأبكي لأنَّهم ما زالوا واقفين،وأ. كُلَّما سمعتُ خَبـَرَ انتصارٍ بَكَيْتُ بِحُرْقَةٍ       

مَا ادقٌ بِعَظَمَةِ أنَّ دُموعي هِيَ الشَّيْء الوحيد الذي أمْلِكُه ، وأنَّها رَغْمَ ضَعْفِها اعترافٌ صأَحُسُّ 
. تَـعَلَّمْتُ هُناكَ مَعْنى البُطولةِ ، لا مِنْ خِلال مَا فـَعَلْتُه ، بَلْ مِنْ خِلال مَا عَجَزْتُ عَنْ فِعْلِه . يَـفْعَلُون 

رأيتُ كَيْفَ تتَحوَّل الشُّعوبُ حِينَ تُدفَع إلى حَافَةِ الهاويةِ ، وكََيْفَ يوُلَد الأبطالُ مِنَ الحَاجَةِ لا مِنَ 
والمُقَاتلُِون . البُوسنيةُ لَمْ تَكُنْ أُسطورةً ، كانتْ بَشَرًا قـَرَّروا ألا يَخْتـَفُوا ولا يَـهْرُبوُا  القُوَّاتُ  . الرَّغْبَةِ 

  .العَرَبُ لَمْ يَكُونوا غُرَباء ، إنَّهم صَدى لِضَمِيرٍ رَفَضَ الصَّمْتَ 
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لكنَّه حَمَلَ لاحَ لِمُواجهةِ الأعداءِ ، وأنا سَأبقى الشاهدَ الضعيفَ ، الشَّاب الذي لَمْ يَحْمِل السِّ      
قَدْ لا يَذكُرُني أحد ، وَربَُّما أذهبُ إلى النِّسْيان ، لكنَّني سَأحكي مَا حَيِيتُ عَنْ أُولئكَ . الذاكرةَ 

مَعْنًى ، وَمِنَ  عَنْ رجِالٍ صَنـَعُوا مِنَ الخَوْفِ طَريقًا ، وَمِنَ الحِصَارِ الذينَ وَقـَفُوا حِينَ سَقَطَ كُلُّ شَيْءٍ ، 
  .وهَذا ، ربَُّما ، هُوَ دَوْري الوحيد في هذه الحِكاية . الألَمِ مَلْحَمَةً 

، لا نَـهَضَت القُوَّاتُ البُوسنيةُ مِنْ قـَلْبِ العاصفةِ ه المَوازينُ تَمِيلُ بِقَسْوَةٍ ، كانتْ فيفي زَمَنٍ       
وَهِيَ تَـعْلَمُ أنَّ الأرض التي تَقِفُ عَلَيْها ليَْسَتْ مُجرَّد نهضتْ . الخَوْفَ ، ولا تهُادِن اليأسَ  تَستأذنُ 

السِّلاحُ شَحِيحٌ ، لكنَّ الإرادةَ وَفِيرة ، والصُّمُودُ هُوَ العَتَادُ  .ترُابٍ بَلْ هِيَ ذاكرةٌ وهُوِيَّة ومُستقبَل 
فَد  لا الذي   .يَـنـْ
ةً مُتـَغَطْرِسَةً ، لا      المَعركةُ .  يَملِكون سِوى عُقولٍ يقَِظَةٍ وقلُوبٍ لا تنَكسر وَاجَهُوا آلَةً ثقيلةً وقُـوَّ

ليَْسَتْ أرقامًا ولا خرائط جامدة، إنَّها امتحانٌ للرُّوحِ ، واختبارٌ للإنسانِ حِينَ يُحَاصَر ، وَحِينَ يُطالَب 
وفي كُلِّ . ي الصَّدْر بأنْ يُـثْبِتَ أنَّ الشجاعة لا تُـقَاسُ بِما يُحمَل على الكَتِفِ ، بَلْ بِما يُحمَل ف

ةِ التنظيمِ وَسَطَ الفَوْضَى ، وق ـُمُوَاجَهَةٍ ، كانت القُوَّاتُ البُوسنيةُ  ةِ ، قُـوَّ ةِ القَرارِ تعُيدُ تَعريفَ القُوَّ وَّ
ةِ الثباتِ حِينَ تتَراجعُ كُلُّ الاحتمالاتِ تَحْتَ الضَّغْطِ    .، وقُـوَّ

صَمَدَت المَواقعُ رَغْمَ القَصْفِ ، . بِخُطُواتٍ ثابتة  وسنيَّةالبُ  على الأرضِ ، كُتِبَت الإنجازاتُ      
. مَسارح للكَمائنِ المُحْكَمَةِ  ، والطُّرُقُ الضَّيِّقةُ صارتْ مَدارس في الدِّفاعِ الفَعَّالِ  وَتَحَوَّلَت التِّلالُ إلى

يفًا ، حَجَرٍ ، فجعلوا مِنَ التضاريسِ حَلِ عَرَفُوا أرْضَهم كَما تعُرَف الكَفُّ ، واستثمروا كُلَّ زاَويةٍ وكُلَّ 
مُ ، وتَراجعوا حِينَ كانَ التراجعُ حِكمةً ، ثمَُّ عادوا . وَمِنَ الوَقْتِ سِلاحًا مُوا حِينَ وَجَبَ التـَّقَدُّ تَـقَدَّ

  .أقوى ، وأكثرَ تنَظيمًا ، وأكثرَ إصراراً 
ي ، وجُنودٌ يثَِقُون ، وخُطوطٌ لا تنَقطعُ بَـيْنَ القَرَارِ وَحَدَاتُـهُم مِثالٌ في التَّمَاسُكِ ، قِيادةٌ تُصْغ     

ابتَكَرُوا الحُلُولَ مِنَ العَدَمِ، . وبالابتكارِ سَدُّوا نَـقْصَ الإمكاناتِ بالانضباطِ صَنـَعُوا الفارقَ،. والتَّنفيذِ 
نَى عَلَيْهِ نَصْرٌ وأداروا المَواردَ القليلة بعقلٍ كبيرٍ ، فكانتْ كُلُّ خُطْوَةٍ مَحسوبةً ، وكُلُّ  مُوَاجَهَةٍ دَرْسًا يُـبـْ

  .صغيرٌ يتَراكمُ حتى يَصِيرَ إنجازاً واضحًا على الخريطة 
حِمايةُ المَدَنيين ، . تَكُنْ بطُولاتهُم صَخَبًا فارغًا ، كانتْ أفعالاً هادئةً تغُيِّر مَجْرى الأيامِ لَمْ      

عَبَةٍ وَوُجُوهٍ لَمْ . تثبيت الجَبـَهَات ، استعادة المَواقِع ، فـَتْح مَمَرَّاتِ الأملِ  كُلُّ ذلك جَرى بأيْدٍ مُتـْ
القِلَّةُ تُكثِّف الشجاعةَ، . الحِصَارُ لَمْ ينَطفئ العَزْمُ،بَل اشتعلَ أكثروَحِينَ اشتدَّ . تَـنْحَرِفْ عَن الهَدَفِ 

  .والحَاجَةُ تنُقِّي الإرادةَ 
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ةً وَعَدَدًا ، لا بتقليدٍ أعمى ، بَلْ بفهمٍ عميق  هَكذا      واجهت القُوَّاتُ البُوسنيةُ خَصْمًا مُتـَفَوِّقاً عُدَّ
البُطولةُ ليَْسَتْ لَحْظةً عابرةً ، بَلْ هِيَ مَسارٌ طويلٌ مِنَ الصَّبْرِ والعملِ . لِمَعنى الدِّفاع عَن الأرض 

 وْمٍ ، كانوا يُـثْبِتُون أنَّ الصُّمود ليَْسَ انتظاراً ، بَلْ هُوَ فِعْلٌ عَقْلاني ،وفي كُلِّ ي ـَ. والتَّضْحياتِ اليـَوْمِيَّة 
  .وأنَّ الشجاعة لَيْسَت اندفاعًا ، بَلْ هِيَ ثباتٌ يُحسِن الاختيارَ 

يُحاصَر حَرْبٍ ، بَلْ شهادة على قُدرةِ الإنسانِ حِينَ إنَّ مَا سُطِّرَ هُناك لَمْ يَكُنْ مُجرَّد صَفَحَاتِ      
بقَِيَت القُوَّاتُ البُوسنيةُ واقفةً،  .، وَمِنْ وَحْدَتهِِ دِرْعًا ، وَمِنْ إصرارهِ طَريقًا يَصْنَعَ مِنْ عَزيمته سِلاحًا أنْ 

أنْ تنَتصر الرُّوحُ ، وأنْ : لا لأنَّ الظُّروف رحيمة ، بَلْ لأنَّ الإرادة أصْلَبُ ، وهذا هُوَ الإنجازُ الأكبر 
  .رامة على واقعٍ قاسٍ ، وأنْ يُكْتَبَ التاريخُ بأقدامٍ ثابتةٍ لا تتراجع تُـفْرَضَ الكَ 

في تلِْكَ الأرضِ التي اختلطَ فيها الضَّبابُ برائحةِ الخَوْفِ ، وارتجفتْ جِبالُها تَحْتَ وَقْعِ      
ةٍ ، بَلْ  لَمْ تَكُن الشَّجاعة هُناك صَرْخَةً عالي. وُلِدَ مَعْنى آخَر للشَّجَاعة القَصْفِ ،  ةً أو استعراضَ قُـوَّ

  .كانتْ خُطْوَةً ثابتةً تُـؤْخَذُ نَحْوَ المَجهول ، وقلبًا يرَفُض الانكسارَ مَهْما ضاقَ الحِصَارُ 
جاءَ المُقَاتلُِون العَرَبُ إلى البُوسنة ، وَهُمْ يَحمِلون في صُدورهم يقَينًا لا يُـقَاسُ بعددِ البَنادقِ ،      

أسلحتهم . جاؤوا بِقُلوبٍ صُلْبة ، وإرادةٍ تَعرِف الطريقَ حتى في أحْلَكِ الليالي . تَادِ ولا بثِِقَلِ العَ 
بيَِّةِ وَقـَفُوا في وَجْهِ القُوَّاتِ الصِّرْ . قِّ أقوى مِنْ هَديرِ المَدافعِ بسيطة وقليلة ، لكنَّ إيمانَهم بالحَ 

ةِ مالَ لصالحهم  لا لأنَّ  ،المُدَجَّجَةِ بالأسلحةِ    .رامةِ لا يَـقْبَلُ المُسَاوَمَةَ ، بَلْ لأنَّ مِيزانَ الكَ مِيزانَ القُوَّ
في الخَنادقِ الباردةِ ، حَيْثُ كانَ الصَّمْتُ يَسبِق العاصفةَ ، سَطَّرُوا بُطولاتٍ لا تُكْتَبُ بالحِبْرِ ،      

 .، والجُوعَ بتَِمَاسُكٍ ، والخَوْفَ بِسَكِينةٍ عَجيبة  وَاجَهوا الحِصَارَ بابتسامةٍ عَنيدةٍ . بَلْ بالصَّبْرِ 
مٍ صغيرٍ ، . خُطُوَاتُـهُم على الأرضِ ليَْسَتْ عابرةً ، بَلْ كانتْ تثبيتًا لِوُجودٍ يَرفُضُ المَحْوَ  في كُلِّ تَـقَدُّ
وْ ببُِطْء ، وتَكسِر وَهْمَ وفي كُلِّ مَوْقِعٍ صَمَدَ ، تُسجَّل إنجازاتٌ حقيقية ، تغُيِّر مَوازينَ المَيدانِ وَلَ 

  .التـَّفَوُّقِ الذي ظنََّهُ الخَصْمَ أبَدِيًّا 
أظهرَ المُقَاتلُِون العَرَبُ قُدرةً نادرةً على التَّكَيُّفِ ، فَحَوَّلوا قِلَّةَ الإمكاناتِ إلى مَدرسةٍ في      

كانوا يُـقَاتلُِون كَتِفًا بِكَتِفٍ ، لا . ا الابتكارِ، وَجَعَلُوا مِنَ التضاريسِ حَليفًا، وَمِنَ التعاونِ سِلاحً 
نَهم أقوى مِنْ كُلِّ حِسَاباتِ . تُـفَرِّقُـهُم اللغةُ ، ولا المَسافات التي قَطَعُوها إلى تلِْكَ الأرض الرابطُ بَـيـْ

  .كْلُفَة ، والوُقوف في وَجْهِ الظُّلْمِ مَهْما كانت التَّ  التَّضْحيةِ مِنْ أجْلِ اللَّهِ تعالى رابط: الحَرْبِ 
وعلى الأرضِ ، لَمْ تَكُنْ إنجازاتهُم أرقامًا جامدةً ، بَلْ قِصَص صُمودٍ ترُوَى هَمْسًا بَـيْنَ القُرى ،      

وَيَسْتعيدون يُـثبَِّتُون الخُطوطَ حِينَ تَضْعُف ، . وعَزيمة تلُهِم المُحَاصَريِن ، وَتُـلْجِم المُحَاصِريِن 
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كُلُّ مَوْقِعٍ صَمَدُوا فيه كانَ شهادةً على أنَّ الإرادةَ يمُكِن أنْ تُـعَادِلَ . مُستحيلةً ادَرةََ حِينَ تَـبْدو المُبَ 
ةَ ، وأنَّ الشجاعة قَدْ تغُيِّر مَسارَ المَعركةِ حتى عِندما تُحاصَر مِنْ كُلِّ الجَبـَهَاتِ    .القُوَّ

هثوا وراءَ مَجْدٍ شخصيٍّ ، ولَمْ ينَتظروا لَمْ يَـلْ . الحَرْبُ ليَْسَتْ عادلةً ، لكنَّ مَوْقِفَهم واضحٌ      
تَركوا أثَـرَهم في الأرضِ والذاكرةِ ، وأثبتوا أنَّ البُطولة ليَْسَتْ في كَثرةِ السِّلاحِ ، بَلْ في . تَصْفيقًا 

اسيًا ومُشرقًِا هَكذا كَتَبُوا فَصْلاً ق .الثباتِ حِينَ يقَِلُّ ، وفي الصُّمودِ حِينَ ينَهارُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ حَوْلِك 
  .في آنٍ معًا ، فَصْلاً يَـقُول إنَّ الإنسانَ ، عِندما يَختارُ الوُقوفَ ، يُصْبحُ أقوى مِنَ الحَرْبِ نَـفْسِها 

١٢٤  
لَةٍ باردةٍ ، كُنْتُ أخْدُمُ مَجموعةً مِنَ المُقَاتلِِين العربِ       عَبُون في ليَـْ مِنَ القِتالِ  ، إنَّـهُم جِيَاع وَمُتـْ

حَرَصْتُ على إبرازِ مُسَدَّسِي كَيْ يعَرفِوا أنَّني رجَُلٌ قويٌّ ، ومُقَاتِلٌ شُجاع ،  .على الجَبـَهَاتِ المُختلفة 
  . عِلْمًا بأنَّني لَمْ أستخدمه ، وَلَمْ أُشَارِك في أيَّة مَعركة

نْتُ أحْمِلُ قِدْراً ، وَمِغْرَفَةً ، وَمَوْقِدًا يَـتـَنـَفَّسُ كُ . اكتشفتُ ضَعْفي بيَِدَيَّ قـَبْلَ أنْ أراه في المِرْآةِ      
وِبُخَارٍ الرِّيحُ تَمُرُّ على الخِيَامِ كأنَّها تعُاتبنا جميعًا ، وأنا أُجيبها بِصَمْتٍ . بِصُعوبةٍ مِثْل صَدْري 

يْءٍ آخَر ، شَيْء لا يُـقَاسُ أنا الشابُّ الذي لا يَصْلُح للقِتال ، لكنَّني أصْلُحُ لِشَ . يتَصاعدُ مِنَ الماء 
أصْلُحُ لأنْ أبُْقِيَ النارَ مُشتعلةً ، لأنْ أقُشِّر الخُضارَ بأصابع . بِعَدَدِ الطَّلَقَاتِ ، ولا بِطُولِ الليلِ 

  .مُتجمدة ، لأنْ أُحرِّك الحَسَاءَ ببُِطْءٍ كَيْ لا يَحترق ، وكأنَّ احتراقَه سَيُوقِظ فِيَّ عَجْزًا أكبر 
أثقلَ مِنْ سابقتها ، وكُلُّ  كُلُّ دَقيقةٍ تُصْبحُ . يتَكاثف  المَطْبَخِ البِدَائيِّ الصغير ، كانَ الوَقْتُ  في     

. أضعُ المِلْحَ بِحَذَرٍ ، كأنَّني أُوَازِنُ بَـيْنَ الحَياةِ واليأسِ . فُـقَاعَةٍ في القِدْرِ تُشبِه قلبًا يرُيدُ أنْ يَـبْقى حَيًّا 
نَيَّ لِلَحْظَةٍ، أتخيَّل أنَّ الطعام يَـقُول لهم   )).كم في هذا البـَرْدِ لَسْتُم وَحْدَ : (( أذُوقُ المَرَقَ،وأُغْمِضُ عَيـْ

الشرابُ الساخنُ يَـلْسَعُ يَدَيَّ ، وأنا أبتسمُ لأنَّ الألَمَ دليلُ .  أحْمِلُ الأكوابَ واحدًا واحدًا     
عَبَتـَيْن ، لَمْ تنَاما مُنْذُ وَقْتٍ  أقُدِّم. رارةٍ ، والحَرارة دليلُ حَياةٍ حَ  نـَيْن مُتـْ نَايَ بِعَيـْ الكُوبَ ، فـَتـَلْتقي عَيـْ
يَكْفي أن أرى البُخارَ يَرتفعُ . )) خُذْ ، سَخِّنْ يَدَيْكَ : (( يَكْفي أنْ أقُول . لا كَلِمات كثيرة . لٍ طوي

نَنا كَجِسْرٍ صامتٍ    .بَـيـْ
أُراقِبهم وَهُمْ . كِسْرَةَ خُبْزٍ في جَيْبي لأُعْطيها لِمَنْ يتَأخَّر ، أُخبِّئ  الأرغفةَ ، أقْطَعُها بِعِنايةٍ  أَعُدُّ      

، أمْلَؤُهُ مِنْ أعُودُ إلى القِدْر. مْ يُـقَلْ يأكلون بِسُرعةٍ وَخَجَلٍ ، كأنَّ الطعامَ اعتذارٌ مُؤجَّل عَنْ كُلِّ مَا لَ 
معَ كُلِّ . التَّحريكُ صارَ لغَُتي ، لغَُتي الوحيدة التي لا تَخُوننُي . جَديدٍ ، أُضيفُ ماءً ساخنًا ، وأُحرِّك 

  )) .مَا زالَ الليلُ طَويلاً ، ومَا زلِْتُ هُنا : (( أقُول في نَـفْسِي دَوْرةٍَ للمِغْرَفَةِ ، 
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أُصْلِحُ فَتيلةً ، أنْـفُخُ فيها ، . البُرودةُ تتَسلَّل مِنَ الأرضِ إلى العِظام ، وأنا أقُاتلها بِمَوْقِدٍ عَنيدٍ      
تًا مسحُ الطاولةَ الخَشِنة ، وأتخيَّل بَـيْ أُرتِّب الصُّحُونَ ، وأ. فتشتعل كِفِكْرَةٍ صغيرةٍ تَرفُضُ الانطفاءَ 

أركضُ ، وأضحكُ . لزيادةِ كُوبٍ آخَر  أعُودُ إلى الواقعِ حِينَ ينُاديني أحَدُهُم. بعيدًا لَمْ يَـعُدْ كما كان 
ةِ ضِحكةً صغيرةً ، لأنَّ الركضَ في الب ـَ عَنْ غد ، ولَمْ يَسألوني لَمْ أسألهم عن ال. رْدَ يَمْنحني وَهْمَ القُوَّ

. تَصَفِ شَيْءٌ يُشبِه السَّلامَ وفي المُنْ . ، وَهُمْ يأخذونأنا أقَُدِّمُ . نَا في لَحْظةِ الخِدْمةِ فـَقَطالْتـَقَي ـْ. خَوْفي
أُطفِئ النارَ ببُِطْء ،  . أَعُدُّ مَا تَـبـَقَّى، وأُخَطِّط لِمَا يَكْفي للفَجْرِ . وَحِينَ يَـنْتهون ، أجْمَعُ الأكوابَ 

  .بِحَرارته مِثْلَ قلبٍ يَحافظُ على سِرِّه رُ لها ، وأُغطِّي القِدْرَ بِقِطْعَةِ قُماش ، كَيْ يَحتفظ كأنَّني أعتذ
مُ الطعامَ يمُكِن       في تلِْكَ الليلةِ ، فَهِمْتُ أنَّ الضعفَ ليَْسَ نقَيضَ الشَّجاعةِ ، وأنَّ اليَدَ التي تُـقَدِّ

اويةِ الخَيمةِ ، أسمعُ أنفاسَهم تَـهْدَأ ، وأشعرُ أنَّ خِدْمتي لَمْ تَكُنْ كُنْتُ واقفًا في ز . أنْ تَكُون حِصْنًا 
هُناكَ مَنْ يُـبْقي الدِّفْءَ حَيًّا ، وَلَوْ : (( كانتْ سَطْرًا خَفِيًّا في قِصَّةٍ قاسيةٍ ، سَطْرًا يَـقُول . هامشًا 

  )) .بِقَدْرِ مِغْرَفَةٍ تُحرَّك في صَمْتٍ 
 ، ولا يرُيدرَقِ بالأ مُصَاب يَـبْدو أنَّه، النارِ في أعماقِ الليلِ الباردِ حَوْلَ  مُقَاتِل جالسهُناك بقَِيَ      

  .، لكنَّني لَمْ أنْبِسْ ببِِنْتِ شَفَةٍ  يْ يعَرِف أنَّني مُقَاتِلٌ مِثـْلُهجلستُ مَعَه كَ  .النـَّوْمَ 
  :وَهُوَ في غايةِ السَّعادةِ  قالَ      
  .لَقَدْ قتُِلَ الطاغيةُ المُجرمِ الكافر في هذا اليـَوْمِ المُبَارَكِ . رَبِّ العَالَمِين  الحمدُ للَّهِ _      
  :سَعادةً  مِنْهُ  ظنَـَنْتُ أنَّه يتَحدَّث عَنْ أحدِ قادةِ الصِّرْبِ ، فـَقُلْتُ وأنا أكثرُ      
  .هَلْ قـَتـَلْتُم قائدَ قُـوَّاتِ الصِّرْبِ في المَعركةِ ؟ _      
  :بِدَهْشَةٍ واستغرابٍ ، وقالَ بثِِقَةٍ بالغة رَ إلَيَّ نَظَ      
حَصَلَ انقلابٌ عَسكريٌّ في جُمهوريةِ الأحلامِ الورديةِ ، وَقتُِلَ نائبُ الرئيسِ اللواءُ سَلْمَان _      

  .رجََب ، إلى جَهَنَّم وَبئِْسَ المَصِير 
عْرِ ، وَوَقَفَ أُ .  واقفًا كالمَلْسُوعِ تُ ى هَبَبْ تَّ حَ إنْ نَطَقَ الاسْمَ أمامي ، وَمَا       بِحَركََةٍ لا  صِيبَ بالذُّ

  :وقالَ والخَوْفُ يمُزِّق مَلامحَ وَجْهِه إرادية ، 
  .ماذا حَصَلَ لَكَ ؟ ، هَلْ لَدَغَتْكَ أفعى ؟ _      
  : بَـعْدَ عَناءٍ شديدٍ  جَفَّ ريِقِي ، وضاعت الكَلِمَاتُ في فَمِي ، وقُـلْتُ له     
لَمْ يَـلْدَغْني شَيْءٌ ، ولكنْ أحد أصدقائي يقُِيمُ في جُمهوريةِ الأحلامِ الوردية ، وأخشى أنْ _      

  .يُصِيبَه مَكروه 
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كَذَبْتُ عَلَيْه ، لأنَّني لا أستطيعُ أنْ أقُولَ لَه إنَّ اللواء سَلْمان رَجَب نائب رئيس جُمهوريةِ       
  .عْتبرني خائنًا وكافرًا ، ويطُلِق عَلَيَّ الرَّصَاصَ أخشى أنْ ي ـَ. الأحلامِ الوردية هُوَ أبي 

  :قُـلْتُ لَه والصُّداعُ يُحطِّم رأَسي والأرضُ تَدُورُ بِي      
  .أرجوك ، أخْبِرْني عَنْ تفاصيلِ المَوضوعِ ، لأنَّني خائفٌ على صَديقي  _     
  :ابتسمَ ابتسامةً عَريضةً ، وقال بأعصابٍ هادئة      
ولا  إنْ شاءَ اللَّهُ ، لَنْ يُصيبه مَكْروه ، وَهُوَ بالتأكيد شخصٌ عادي لا عَلاقة له بالسِّياسةِ _      

وَتَمَّ اعتقالُ رئيسِ الجُمهوريةِ  لَقَدْ حَدَثَ انقلاب عَسْكري في جُمهوريةِ الأحلام الوردية ، .العَسْكَر 
عَمِيل  وَقتُِلَ نائبُه اللواء سَلْمان رَجَب المُجرمِ الماسوني مُراد عادل ، وَوَضْعُه تحت الإقامةِ الجَبْرية ،

وبناتهم ،  ، واغتصابِ زَوْجاتِ السُّجَنَاءِ المسؤول عَن التعذيبِ في السُّجُونِ و ، خابرات الأمريكيةالمُ 
للإسلامِ والمُسلِمين ، قضى حياته يُحارب  سَلْمان رجََب أكبرُ عَدُوٍّ .اغتيالِ المُعارِضين السِّياسيينو 
زَوجته السابقة سميحة ، تُسمِّي نَـفْسَها شريفة ، وَهِيَ . لحركاتِ الإسلامية، وَهُوَ دَيُّوث أبو قُرونا

هَا  قـَتَلَ . عَديمة الشرف ، كانتْ ترتدي ملابس قصيرة ، وكُلُّ صُوَرهِا وهي كاشفة ثدييها وَفَخِذَيْـ
كَيْ يَـتـَزَوَّجَ أرملته الشَّركسية التافهة ، التي حَبـَّلَها وَوَلَّدَهَا كُلَّ   د وزير التَّربية والتَّعليمصَبْري رَشَاأخاه 

  .، كَيْ يوُزِّعهم على المَناصبِ المُهِمَّة في الدَّولة سَنَةٍ وأنجبَ مِنها عَشْرَةَ أولادٍ 
، ، والدُّمُوعُ تُحرِق عُيونيتأكلُ قـَلْبي الأحزانُ . ارحةِ الباردةِ الج لَمْ أستطعْ أنْ أنامَ في تلِْكَ الليلةِ      

أتَحَسَّسُ الظلامَ كأنَّه كائنٌ يرُاقبني ، يَمُدُّ يَدَه إلى صَدْري ، ويَضْغَط  .وخَناجرُ الذِّكْرَى تُمزِّق جِلْدِي 
الأرَقُ يَجْلِسُ عِندَ رأسي ، وَيَـهْمِسُ بأسئلة لا تنتهي ، وَيُـقَلِّبُ قـَلْبي على جَمْرٍ . لا أنام . بِلا رَحمةٍ 

، نار مِنْ حَنينٍ مُرٍّ ، وخَيْبَةٍ تراكمتْ حتى  أَحُسُّ بنارٍ تأكلُ صَدْري ، لا ترُى ، لكنَّها تُحرِق. خَفِيٍّ 
  .صارتْ جَبَلاً عَلى كَتِفَيَّ 

أُحاولُ . يَكْفي هذا الصَّمْت الذي يُـثْقِلُ الغُرفةَ . انهياري لا يَحتاجُ شُهودًا . أنا مُنهارٌ ، أعترفُ      
نَيَّ ، لكنَّ الذكريات تَسْبِقُ النـَّوْمَ ، وتَركضُ في عَقْلي كأشباحٍ لا تَعرِف الرحيلَ  كُلُّ . أنْ أُغْمِضَ عَيـْ

تُوبِّخني لأنَّني قلبي عاليةً ، أسمعُ دَقَّاتِ . فِكْرَةٍ سَهْمٌ ، وكُلُّ تنَهيدةٍ جُرْحٌ صغيرٌ يَـفْتَحُ جُرْحًا أكْبَر 
الليلُ مُرْعِبٌ ، ليَْسَ لأنَّه مُظلِم ، . مَا زلِْتُ مُسْتـَيْقِظاً ، وأحْمِلُ كُلَّ هذا الحُزْنِ دُونَ أنْ أضَعَه جانبًا 

فْسي بَلْ لأنَّه صادقٌ ، يَكشِفني دُونَ رَحمةٍ ، وَيُجرِّدني مِنْ أقنعتي ، وَيتَركني وَجْهًا لِوَجْهٍ معَ ن ـَ
هَكَةِ  الهواءُ باردٌ ، . أَمُدُّ يَدِي للوِسَادَةِ فلا أجدُ سِوى برُودتها ، تَرفضُ أنْ تَمْنحني الطُّمَأنينةَ . المُنـْ

هَشُني    .بَـرْد في الأطرافِ ، واحتراق في الداخل : لكنَّ صَدْري مُشْتَعِلٌ ، والتناقضُ يَـنـْ
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نَاي ، لكنَّ الدُّموع لا تُ       أسألُ . طفِئ شيئًا ، تُحرقِني وَهِيَ تَـنْزِلُ ، وكأنَّها مِلْحٌ على نار تَـبْكي عَيـْ
. متى صارَ البُكاءُ ثقيلاً إلى هَذا الحَدِّ ؟ ، متى صِرْتُ أحْمِلُ دُموعي كِحِجَارةٍَ في الحَلْقِ ؟ : نَـفْسي 

، وتَكْبَر ، وتَـقُول لِي إنَّ الطريقَ  أُحاولُ أنْ أتَـنـَفَّسَ بِعُمْقٍ ، وأُرتِّب فـَوْضَاي ، لكنَّ الفَوْضَى تَضحكُ 
أتعثَّر ، أنحني ، أكادُ أسْقُط ، . أنا شابٌّ مُنهار ، نَـعَم ، لكنَّني مَا زلِْتُ واقفًا . أطْوَلُ مِمَّا تَـوَقَّـعْتَ 

تمنَّى لَوْ أكتبُ في داخلي كَلِماتٍ لا يَسْمعها أحد ، أصرخُ بِصَمْتٍ ، وأ. ثمَُّ أتشبَّثُ بِما تَـبـَقَّى مِنِّي 
لا أطلبُ مُعْجِزَةً ، فـَقَط هُدْنة قصيرة ، دقيقة أستطيعُ فيها أنْ . أنَّ الليلَ يَرحمُ هذا القلبَ المُتعَب 

  .أضعَ رأسي دُون أنْ أُحَاكَمَ بِكُلِّ مَا كان 
دُّ الشُّقُوقَ والخَسَاراتِ ، أنظرُ إلى السَّقْفِ ، وَأَعُ . تَمُرُّ الساعاتُ بَطيئةً ، والزمنُ يتَلذَّذ بتِـَعْذيبي      

، تَـلْمَع فِكرةٌ  ومعَ ذلك ، وَسَطَ هذا الضَّياعِ الباهرِ . اوأتذكَّر الأسبابَ التي جَعَلَتْني أصِلُ إلى هُن
صغيرة ، خَجُولة ، تَـقُول إنَّني مَا زلِْتُ حَيًّا ، وإنَّ الاحتراقَ لَيْسَ نِهايةً ، وإنَّ القلبَ ، حتى وَهُوَ 

رَ  مُتـْعَبٌ    .، قادرٌ على أنْ يتَعلَّم الصَّبـْ
ربَُّما لا أنام ، . سَأبقى مُسْتـَيْقِظاً هذه الليلة ، أُوَاجِهُ خَوْفي ، وأحْمِلُ حُزْني دُون أنْ أهْرُب      

الضَّعْفَ  في هذا البـَرْدِ المُرْعِبِ ، وَبَـيْنَ نارِ الصَّدْرِ وَحُرْقَةِ الدُّموعِ ، أتعلَّم أنَّ . لكنَّني لَنْ أستسلم 
  .ليَْسَ عَيْبًا ، وأنَّ الاعترافَ بالألمِ خُطْوَةٌ أُولَى نَحْوَ الفَجْرِ ، مَهْما تأخَّرَ 

حِينَ كُنْتُ أبحثُ عَنْ يَدِه في زحَِامِ العَالَمِ ، وَجَدْتُ  .ضَيـَّعَني أبي صغيرًا ، وَحَمَّلَني دَمَهُ كبيرًا      
كُنْتُ . ركََني في مُنْتَصَفِ السُّؤال ، وَمَضَى لأنَّه لَمْ يَكُن الإجابةَ يَـوْمًا ت ـَ. الفراغَ يرُبِّت على كَتِفَيَّ 

طِفْلاً لا يعَرِف مِنَ الحَياةِ إلا صَوْتَ أمُِّهِ حِينَ تَخَاف ، ولا يعَرِف مِنَ الرُّجولةِ إلا ظِلاًّ ناقصًا يَـتَّكِئ 
. أردتُ ، بَلْ لأنَّ الخَوْفَ عَلَّمَني المَشْيَ وَحْدي  كَبِرْتُ قـَبْلَ الأوانِ ، لا لأنَّني. على الجُدران 

كانَ عَلَيَّ أنْ أرتديَ قلبًا أكبرَ مِنْ عُمْري ، . تَـعَلَّمْتُ أنْ أبتلعَ بُكائي سَريعًا ، وأنْ أبتسمَ حِينَ يَجِبُ 
  .الصغيرتَـيْن وأنْ أحْمِلَ هَمًّا أثقلَ مِنْ كَتِفَيَّ 

حَمَّلَني دَمَهُ كبيرًا ، لا دَمه الذي يَسيل ، بَلْ دَمه الذي يَسْكُن أفكارهَ ، ذلك الإرْثُ الخَفِيُّ      
عَه قـَبْلَ اسْمِه ، وَتَـرَكَ في صَدْري مَعركةً لا تَـهْدأ . الذي لا يرُى ولا يُـغْسَل  كُلَّما هَرَبْتُ . وَرَّثنَي طبَـْ
ةِ صَمْتي ، في ذلك الغضبِ الذي مِنْهُ وَجَدْتهُُ في مِرْآتي ، أُ  رَةِ صَوْتي ، وَحِدَّ قاوِمه فـَيـَغْلِبُني في نَـبـْ

أبي لَمْ يَكُنْ حاضرًا ليَِغيب ، كانَ غائبًا ليَِحْضُرَ في كُلِّ شَيْءٍ ، في . يَشتعلُ دُون سببٍ واضحٍ 
أنْ أكُونَ مُخْتَلِفًا ، ثمَُّ سُقوطي المُتكرِّر  ارتباكي أمامَ القَرارات ، وَخَوْفي مِنَ الفَقْدِ ، وَرَغْبتي المُفْرِطَةِ 

رَه ، فأضِيع بَـيْنَ كَرَاهِيَةٍ وَخَوْفٍ . في التَّشَابهُ   .كَرهِْتُ أنْ أكُونهَ ، وأخشى أنْ أكُونَ غَيـْ
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ريقة أُخْرَى هَلْ يُـقَاسُ الأبُ بوجوده أَمْ بأثرهِ ؟ ، وَهَل الغِيَاب ذَنْبٌ أَمْ طَ : (( سَألْتُ نَـفْسي كثيرًا      
. ، والحَنَانَ مِنَ الصَّبْرِ ، والحِكمةَ مِنَ الخَسَاراتِ أتعلَّم الرُّجولةَ مِنَ الطُّرُقَاتِ تَـركََني  )) .للسَّيطرةِ ؟ 

في كُلِّ مَرَّةٍ كُنْتُ أسقطُ ، لَمْ أجِدْ مَنْ يَمُدُّ يَدَه ، فَتعلَّمتُ كيف أنهضُ وَحْدي ، لكنَّني لَمْ أتعلَّم  
أقُدِّم مَا حُرمِْتُ مِنْه ، وأبُالِغ في العَطاءِ  . كَبِرْتُ وأنا أُدَاوي في الناسِ مَا كُسِرَ فِيَّ . طْمَئِن كيف أَ 

هَكًا ، أتساءلُ . كأنَّني أستعيرُ أباً لِكُلِّ مَنْ يَمُرُّ  مَنْ : أكُون سندًا للآخَرين ، وأعودُ إلى وَحْدتي مُنـْ
  .ت على قلبٍ لَمْ يتَعلَّم السَّلامَ ؟ يُسنِد السَّنَدَ ؟ ، وَمَنْ يرُبِّ 

أبي ، لَمْ أطْلُبْ مِنْكَ الكَمالَ ، كُنْتُ أحتاجُ فـَقَط أنْ تَكُون ، أنْ تَـقُول لِي إنَّني كافٍ ، أنْ      
ةَ التفسيرِ وَحْدتَـبْقى ، لكنَّك اخترتَ الغِيابَ تُخطئ ثمَُّ تَعتذر ، أنْ  رُكَ لِي مُهِمَّ . ي ، واخترتَ أنْ تَـتـْ

  .فَسَّرْتُكَ ألْفَ مَرَّة ، وَعَذَرْتُكَ ألْفَ مَرَّة ، واتَّـهَمْتُكَ ألْفَ مَرَّة ، وفي كُلِّ مَرَّةٍ كُنْتُ أنا الخاسرَ 
أُريدُ أنْ أختارَ نَـفْسي أخيرًا ، . تَعِبْتُ مِنْ حَمْلِ دَمٍ ليَْسَ ذَنْبي ، وَمِنْ تَصحيحِ أخطاء لَمْ أرتكبها      

. ضَيـَّعَني أبي صَغيرًا ، نَـعَم ، لكنَّه لَنْ يُضيِّعني كَبيرًا  .لْسِلَةَ ، وأكُونَ بِدايةً لا نُسْخَةً وأقْطَعَ السِّ 
مَ لا يَـفْرِضُ المِصِيرَ  . سَأُصَالِحُ الطِّفْلَ الذي كُنْتُه ، وأُعلِّمه أنَّ الغِيابَ لا يُحدِّد قِيمَتَه ، وأنَّ الدَّ

تـَقَدْتهُُ لنِـَفْسي أوَّلاً سَأبني نَـفْسي ببُِطْء ، بِحُ    .بٍّ صَبُورٍ ، وسَأكُون الأبَ الذي افـْ
هذه ليَْسَتْ نِهايةَ الحِكايةِ ، بَلْ بِداية اعترافٍ ، اعتراف بأنَّ الألَمَ لا يعُرِّفني ، وأنَّني قادرٌ على      

رًا ، وأنْ أصنعَ حُضوراً دافئًا في  رَغْمَ النـَّقْصِ أنْ أكُون إنساناً كاملاً    .عَالَمٍ تَـعَلَّمْتُ فيه البُرودةَ مُبَكِّ
ولكنْ مَهْلاً ، كَيْفَ سأكُون إنساناً كاملاً وأنا سمعتُ شتيمةَ أمُِّي وعائلتي بأسوأ الألفاظِ ،      

عاجزًا كُنْتُ طِيلةَ حَياتي شَخْصًا ضعيفًا . وَبقَِيتُ ساكتًا ، وعاجزًا عَن الرَّدِّ ، وكأنَّ الأمْرَ لا يَـعْنيني ؟ 
لَمْ أستطع . فَـرَرْتُ مِنْ نَـفْسي ، وَهَرَبْتُ مِنَ الماضي ، وَخَجِلْتُ مِن اسْمِ عائلتي . حقيرًا ذليلاً 

تُ يتَيمًا بِلا أبٍ ولا أمٍُّ ، ربَُّما تَحَرَّرْتُ ليَْتني عِشْ . الدِّفاعَ عَنْ أبي ، وَلَمْ أقْدِرْ على الدِّفاعِ عَنْ أمُِّي 
  .وعَقْدَةِ الشُّعورِ بالنـَّقْص  لعارِ مِنَ الخِزْيِ وا

أسمعُ الشتائمَ تَـتَدَحْرَجُ على . النَّظْرة ، بِلا صَوْتٍ  مامَ ذلك المُقَاتِلِ مُحَطَّمًا ، مَكسورَ وَقـَفْتُ أ    
. ك أسمعُ ، ولا أتحرَّ . لَمْ يَكُونوا يَـوْمًا جِداراً احتمى بِه هذا القَلْبُ المُرتجِف . أبي وأمُِّي وعائلتي 

هُم تَمُرُّ بِي أوَّلاً ، تَخترقُ صَدْري ، ثمَُّ تَمْضِي ، وأنا واقفٌ كَظِلٍّ بِلا صَاحبٍ    .كُلُّ كَلِمَةٍ تُـقَالُ عَنـْ
أوَّلُ  قِفْ ، هؤلاء أهلي ، أبي هُوَ اللواء سَلْمان رجََب: (( كانَ يَـنْبغي لِي أنْ أرفعَ رأسي ، وأقول 

ادَتِهَا وَصُنَّاعِهَا ، قَ  المجيدة ، وأحَدُ  ١٩٨٢أَغُسْطُس / آب  ١٠لثَِـوْرةَِ مَنْ أذاعَ البـَيَانَ الأوَّلَ 
وَلَهُ دَوْرٌ عظيمٌ في الوَحْدَةِ الوطنية، والأمْنِ القَوْمِيِّ ، مِنْ أَهَمِّ العُقُولِ المُدَبِّـرَة والمُخَطِّطَة لَهَا،  وواحدٌ 
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وأمُِّي الشَّريفة سميحة القُرَشي ، وأمُِّي في . وَمُكافحةِ الإرهابِ ومُحاربةِ الفَقْرِ والبَطاَلَةِ والفَسَادِ ، 
هَضَ ، وَقـَلْبي أضعف )) الرَّضَاعة هِيَ السُّلطانة ميرنار الشَّركسية  ، لكنَّ لِسَاني كانَ أثقلَ مِنْ أنْ يَـنـْ

  .مِنْ أنْ يَـقُودَ مَعركةً 
نَيَّ حِينَ تَـهْرُبان ، مِنْ يَدَيَّ حِينَ تَرتجفان ، مِنْ صَوْتي حِينَ يَخْت      بئ في صَدْري  أخجلُ مِنْ عَيـْ

في الحقيقةِ كُلُّ مَا  أخجلُ لأنَّني أسمعُ الإهانةَ وَأدَعُها تَمُرُّ ، كأنَّها لا تَـعْنيني ، وَهِيَ  .كَطِفْلٍ خائفٍ 
، وأخُون أنَّني أخُونهُم بِصَمْتي أَحُسُّ . أُهْزَمُ مَرَّةً بَـعْدَ مَرَّة لكنَّني مِنَ الداخلِ  ،دَّعي اللامُبالاةأ .يَـعْنيني

أعْرِفُ وُجُوهَهم حِينَ يَضْحكون ، وَتَـعَبَهم حِينَ يَـعُودون مُثـْقَلِين بالحياة ، لكنَّ . نَـفْسي بِعَجْزي 
. البائسُ الوَضِيعُ الذي لا يَملِك صَوْتَ الحقيقةِ  أنا ذلك الشابُّ . فة وَحْدَها لا تَصْنَعُ شَجاعةً المَعر 

  .أقِفُ بَـيْنَ الإهانةِ والكلامِ ، فأختارُ الصَّمْتَ ، لَيْسَ لأنَّ الصَّمْتَ حِكْمة ، بَلْ لأنَّه كُلُّ مَا أستطيعُ 
كُون إرهابيًّا حاقدًا على أبي قَدْ يَكُون المُقَاتِلُ يَكذِب عَلَيَّ ، أوْ ربَُّما يَ . سَيْطَرَ الشَّكُّ عَلَيَّ      

ركََاتِ سمعتُ أبي كثيرًا يَـقُول إنَّه يُحَارِبُ الإرهابيين والمُتَطَرِّفِين ، ويُكافِح الحَ . اللواء سَلْمان رَجَب 
 ،التَّمَاسُكِ الاجتماعيِّ  ، وحِمايةِ وَحُقُوقِ الإنسانِ في المُجتمعِ ، مِنْ أجْلِ نشرِ الدِّيمقراطية الإسلامية

  .لسِّلْمِ الأهليِّ ، والوَحْدةِ الوَطنية ، والأمْنِ القَوْمِيِّ وا
الأجانبِ بَـنْكِ المَعلومات ، وَهُوَ كاتبٌ صحفي  في اليـَوْمِ التالي ، ذهبتُ إلى أحدِ أصدقائي     

بسببِ إتقاني للغةِ الإنجليزيةِ ، واهتمامِنا  عَلَيهتَـعَرَّفْتُ  أمريكي مُرتبط بالمُخابراتِ الأمريكية ،
المُشترَك بِكِتابات الرِّوائيِّ الأمريكيِّ الشهير إرنست همنغواي ، وقَدْ كانَ دائمًا يَـقُول لِي إنَّه 

  .كُ معًاحَ ضْ نَ ر مِثـْلَه بعد انتهاءِ حربِ البُوسنةِ،ولا أدري هَلْ كانَ جادًّا أَمْ يَمْزَح،المُهِمُّ أنَّنا كُنَّا سَيـَنْتَحِ 
  :سَألْتُهُ وأنا أتَصَنَّعُ هُدوءَ الأعصابِ      
  .هَلْ حَدَثَ شَيْءٌ مُهِمٌّ في العَالَمِ العَرَبيِّ هذه الأيام ؟ _      
  :ضَحِكَ ضِحكةً عالية ، وقالَ بِسُخْريةٍ مَريرة      
  .رَبيِّ مِنْ شخصٍ أمريكي أنتَ عَرَبيٌّ ، وتَحْصُل على المَعلوماتِ عَن العَالَمِ العَ _      
 لأنَّكُم تُسيطِرون على العَالَمِ العَرَبيِّ مِنَ الخليجِ إلى المُحِيط ، والسفيرُ الأمريكيُّ هُوَ الحاكمُ _      

  .، وَهُوَ خليفةُ المُسلِمين ، وأميرُ المُؤمنين الفِعْلِيُّ للأمَُّةِ العربية 
  :انفجرَ ضاحكًا ، وقالَ      
رائعٌ وذكي ، ومَا يعُجِبني فِيكَ هُوَ سَيْطَرتك على اللغةِ الإنجليزيةِ ، واستخدامِ الألفاظِ  أنتَ _      

  .الإنجليزيةِ التي تَجْمَع بَـيْنَ الجِدِّ والهَزْلِ 
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  :وأردفَ قائلاً      
  .لَقَدْ حَصَلَ انقلابٌ عَسكري في جُمهوريةِ الأحلامِ الوردية _      
  .التفاصيلِ ، لأنَّ أحد أصدقائي يقُِيمُ هُناك ، وأخشى أنْ يُصيبه مَكْروه أُريدُ مَعرفةَ _      
وبالتأكيدِ ، كُنْتُ كاذباً ، لإبعادِ المَوضوعِ عَنِّي ، لا أُريدُ أنْ يعَرِف أحدٌ أنَّني هِشَام ابنُ اللواء      

  .سَلْمان رَجَب نائب رئيس جُمهورية الأحلام الوردية 
  :فُقِ البعيد، وقال نَظَرَ في الأُ      
، ابن رئيس الجُمهورية مُراد عادل ، وقائدُ الحرسِ الجُمهوريِّ ، انقلبَ على العقيد خالد _      

والده ، وَوَضَعَه تحت الإقامةِ الجَبْريَِّة ، وَقـَتَلَ اللواءَ سَلْمان رَجَب نائب الرئيس ، وَوَضَعَ عائلته 
  .تحت الإقامة الجَبْرية 

  .لَقَدْ حَدَثَ الشَّيْءُ الذي لَمْ أتَـوَقَّـعْهُ ، ولَمْ أتَخَيـَّلْه . المُقَاتِلُ كانَ صادقاً ، ولَمْ يَكذِب عليَّ      
  :قُـلْتُ لِصَديقي الأمريكيِّ      
كُنْتُ أرى اللواء سَلْمان رجََب على شاشةِ التِّلفازِ ، وَهُوَ يَخْطُب في اجتماعاتِ جامعةِ _      
  .وَلِ العربية ، لكنَّني لا أعرفُ عَنْه شيئًا ، هَلْ هُوَ شخصٌ صالحٌ أَمْ فاسد ؟ الدُّ 

  :ابتسمَ ابتسامةً صَفْرَاء ، وقالَ باستهزاء      
. أنتَ مَا زلِْتَ شابًّا صغيرًا، ومُبْتَدِئاً في السِّياسةِ ، ولا تَعرِف شيئًا عَن أسرارِ الحُكْمِ والحُكَّامِ _      

اللواء سَلْمان رَجَب مُوظَّف في المُخابراتِ الأمريكية ، وَهُوَ يتَقاضى راتبًا شهريًّا مِنْها ، كما أنَّه 
، وَهُوَ المَسؤول الأوَّلِ عَن  وَهِيَ أعلى دَرجََة على الإطلاق ،في الماسونية  ٣٣يَحمِل الدَّرجََة 

عْمَ والغَطاءَ عمليات التعذيبِ والاغتصابِ والاغتيالات ،  وَقَدْ وَفَّـرَتْ له الإدارةُ الأمريكيةُ الدَّ
ورئيسُ  .يَخْدُمُ مَصالحَها ، ويُـنـَفِّذ أوامرَها  ، لأنَّه ةِ والمُلاحَقَةِ القانونيةلَ اءَ المُسَ  ي ، وَحَمَتْهُ مِنَ الشَّرْع

  .الجُمهوريةِ أكثر إجرامًا مِنْه 
نُه . لَقَدْ دَمَّرَ أبي كُلَّ شَيْء جَميلٍ في حَياتي       سَقَطَ القِنَاعُ . أشعرُ بالذُّلِّ والخِزْيِ والعارِ أنَّني ابْـ

ليَْتني بقَِيتُ  .التي لَمْ أتخيَّلها حتى في أسوأ كوابيسي الذي ارتداه طَويلاً ، وَظَهَرَت الحقيقةُ المُرَّةُ 
ي طِفْلاً شَحَّاذًا وَمُتَسَوِّلاً في القَرية ، وَبقَِيَ أبي عاطلاً عَن العَمَلِ ونائمًا في زَريبةِ الأبقارِ ، وأُمِّ 

ولا شَيْء يعُيدُ الأحداثَ  كُلُّ شَيْءٍ ضَاعَ ، وتَساوى البُكَاءُ والضَّحِكُ ،. سَميحة خَدَّامة في البـُيُوت 
والانقلابِ  ،) الانقلاب العَسْكري القديم (  ١٩٨٢أَغُسْطُس / آب  ١٠ ثَـوْرةَمَا بَـيْنَ . إلى الوَراء 

، وُلِدَتْ أحلامٌ ، وماتتْ  ١٩٩٣نوفمبر / تَشْرين الثاني  ١٠ الذي وَقَعَ في العَسكريِّ الجديد
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 فَهِمْتُ . ولَمْ نَستفدْ شيئًا مِنْ كَثرةِ الأحلامِ والآمالِ  وعاشَ أشخاص ، وماتَ أشخاص ، مٌ ،أحلا
لإعطاءِ المَناصبِ  الجُمهورية مُراد عادل لَقَدْ خَطَّطَ رئيسُ  ."مِنْ مَأمَنِهِ يُـؤْتَى الحَذِرُ : " المَثَلَ العَرَبيَّ 

بْضَتَهُ عَلى الدَّولةِ ، وَيُسَيْطِر عَلى الحَسَّاسَةِ في الجَيْشِ والأمْنِ والمُخَابَـرَاتِ لأولاده ، كَيْ يُحْكِمَ ق ـَ
ا عَسكريًّا، وَانقلبَ قادَ انقلابً الحَرَسِ الجُمهوريِّ  خالد على العقيد وبَـعْدَ سَيطرةِ ابْنِه .مَقاليدِ الحُكْمِ 

  .ولا أعرفُ حتى هذه اللحْظَة مَصِيرَ عائلتي  .، وَقـَتَلَ أبي ضَعَه تحت الإقامةِ الجَبْريَِّة، وَوَ عَلى أبيه 
مِنْ حَوْلنِا آمِنًا ، كَغُرفةٍ دافئة في قلبِ شِتاءٍ قارسٍ ، كَظِلِّ شَجَرَةٍ تُظلِّلنا في يَـبْدو العَالَمُ أحياناً      

قلُوبنَا بَـيْنَ يَدَيْهِ سَيَحْميها ، نُصدِّق أنَّ مَا نُحِبُّ لا يمُكِن أنْ يُـؤْذِينَا ، وأنَّ مَنْ نَضَعُ . مُنْتَصَفِ النهار 
لكنَّ الحياةَ لا تَعرِف الرِّفْقَ أحياناً ، والناسُ لا يُـقَاسُون بالثِّـقَةِ . حتى لَوْ كانَ قلبُه ضعيفًا مِثـْلَنا 

  .وَحْدَها ، بَلْ بِما تُخبِّئه الأيامُ مِنْ غَدْرٍ وَخَيْبَات 
نتَعلَّق ،  . يَـقُولُ العقلُ بصوتٍ خافت ، لكنَّ القلبَ يُصِرُّ على تجاهله ، مِنْ مَأمَنِهِ يُـؤْتَى الحَذِرُ      

، وَنثَِقُ، وَنَضِيعُ في دِفْءِ النَّظَرَاتِ والكَلِماتِ الرقيقة ، ونتَغاضى عَنْ تلِْكَ الهَمَسَاتِ الصغيرةِ  وَنُحِبُّ
انِّين أنَّ الحُبَّ وَحْدَه سَيـُغْلِقُ كُلَّ نتجاهلُ عَلاماتِ الانكسارِ ، ظَ . لتي تنُذِر بخطرٍ قريبٍ ورهيبٍ ا

حتى أقرب الناسِ . فَجْوَةٍ ، سَيَجْعَل كُلَّ ألَمٍ يَمُرُّ بِهِ أحدُنا لا يتَركُ أثَـرًا ، لكنَّ الحقيقة أكثرُ قَسْوَةً 
  .قَدْ يَكُونون أسوأ مِنَ الغِياب ، وأعمقُ الجُروحِ تأتي مِنْ حَيْثُ لا نَـتـَوَقَّعُ 

نتَعلَّم . بَلْ هُوَ وَسيلة للبَقاءِ حَيًّا بَـيْنَ الطُّمَأنينةِ والخِذْلانِ فًا أوْ خِيانةً للشُّعور ، عْ ذَرُ ليَْسَ ضَ الحَ      
نْ أنْ لا نُـعْطِيَ كُلَّ رُوحٍ مِفتاحَ القلبِ ، وأنَّ نَحفظ جُزْءًا مِنَّا بعيدًا عَنْ أعْيُنِ الآخَرين ، حتى مَ 

الحَذَرُ لا يَمنعُ الحُبَّ ، لكنَّه يَحْميه مِنَ الانكسارِ القاتلِ ، والسُّقوطِ في . سِناأحببناهم أكثر مِنْ أنفُ 
  .فَخِّ الخَيْبَةِ الكُبْرى التي لا شِفاء مِنها 

أنْ نُحِبَّ بِحُرِّيةٍ ، نَـعَم ، لكنْ بِعَيْنٍ  .الأمانُ الحقيقيُّ ليَْسَ في الأشخاصِ ، بَلْ في أنفُسِنا      
على احتمالاتِ الفَقْدِ ، وأنْ نثَِقَ ، لكنْ بذكاء، وأنْ نَـبْنِيَ سَعَادَتَـنَا أوَّلاً داخلنا قبل أنْ نضعها مَفتوحةٍ 

، هذه ليَْسَتْ دَعْوَةً للانعزالِ ، بَلْ نِداء للوَعْي ، والحُبِّ مِنْ مَأمَنِهِ يُـؤْتَى الحَذِرُ . في أيِّ قـَلْبٍ آخَر 
  .تَمْنحنا القُدرةَ على الشُّعورِ بِكُلِّ شَيْء، دُونَ أن تَذبحنا في الصمتِ العميقالمُتـَيـَقِّظِ، والحَياةِ التي 

رُ الحَذَرَ دُونَ أنْ يَـفْقِدَ القُدرةَ على الحُبِّ ،  ، أنَّ مَنْ لكنَّه الجميل أيضًا والأمرُ المُؤلِمُ ،      يُـقَدِّ
أنَّه مَهْما كانت الجُروح ، هُناك دائمًا جُزْء مِنْ  ويتَذوقه بِوَعْيٍ ، ويعَرِفيعيشُ الحُبَّ بِعُمْقٍ أكبر ، 

والأمانُ الذي نبحثُ عَنْه ليَْسَ إلا حُلْمًا صغيرًا في . إلا هُوَ نَـفْسُه قـَلْبِه لَنْ يَستطيعَ أحدٌ أنْ يَمَسَّه 
قَى ، وننَسى أنَّ الزمنَ لا يعَرِف الوَ  لاءَ ، وأنَّ البشر مَهْما قلبِ اللايقين ، نَظُنُّ أنَّ القريبَ مِنَّا سَيَبـْ
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كُلُّ . امْتَدَّتْ أرواحُهم هُمْ طيَْفٌ مِنَ الضَّوْءِ والظِّلِّ ، يعَكِسون لنَا أنفُسَنا أكثر مِمَّا يعَكِسون العَالَمَ 
 وَننَسى أنَّ المِرْآةَ تخدعنا أحياناً ، وأنَّ  قلبٍ قريبٍ هُوَ مِرْآة ، لا نَرى فيه إلا مَا نرُيدُ أنْ نَـرَاه ،

الحَذَرُ هُنا ليَْسَ خَوْفاً ، بَلْ فلسفة ، هُوَ اعترافٌ بأنَّ كُلَّ . تُخْفي مَا لا نَستطيعُ مُواجهتهأعماقَها 
عَلاقةٍ ، كُلَّ حُبٍّ ، كُلَّ صَداقةٍ ، هِيَ تَجْربِةٌَ مُؤقَّتة ، كَنْجَمَةٍ في الليلِ البعيدِ ، تُضِيءُ ، ثمَُّ تَغِيب ، 

  .لا تَعرِف الانتظارَ وتتَركنا أمام سَماء 
نَـتـَوَقَّعُ النَّسِيمَ ، وَربَُّما تأتي . نُحِبُّ ، ونثَِقُ ، ونَـفْتَحُ أرواحَنا كَما نَـفْتَحُ نوافذ في مَنْزِلٍ قَديمٍ      

ه الفَقْدُ ليَْسَ حَدَثاً خارجيًّا ، بَلْ حقيقة مُتأصِّلة في كُلِّ لِقاء ، في كُلِّ قلبٍ آخَر ، لأنَّ . العاصفة 
  .يذُكِّرنا أنْ لا أحد يَمْتلكنا ، ولا نَمتلِك أحدًا 

لأنَّ الحياة ليَْسَتْ نَصًّا مَكتوباً ، بَلْ لَوْحَة مُتحركة ، ألوانهُا تتَغيَّر ، ، مِنْ مَأمَنِهِ يُـؤْتَى الحَذِرُ      
 لَ مِ الحقيقيُّ إنْ وُجِدَ ، هُوَ أنْ نَحْتَ والأمانُ مُجرَّد وَهْمٍ ، والحُبُّ . والفَراغُ فيها أوْسَعُ مِنْ أيِّ يقَِينٍ 

والراحةُ ليَْسَتْ في الكَلِماتِ الناعمة ، . الفَراغَ معًا ، ونُحافِظ على أنفُسِنا ، حتى لَوْ تَلاشى الآخَر 
  .البَريِق مُؤقَّتبَلْ في القُدرةِ على البَقاءِ ، والنظرِ إلى الكَوْنِ كُلِّه ، وَنَحْنُ نعَرِف أنَّ مَا نُحِبُّهُ هَشٌّ ، و 

١٢٥  
أنا ابْنُ ذلك الظِّلِّ  .لَمْ أنَمْ طِيلةَ الليلِ ، بُكَائي مُستمر بِلا انقطاع ، وَدُمُوعي مُنهمرة بِلا تَـوَقُّفٍ      

نْبِ . الثقيلِ ، ابْنُ الرَّجُلِ الذي كانَ اسْمُهُ يَسبِق الخَوْفَ ، وتَـتْبعه الخرائب وُلِدْتُ وفي فَمِي طَعْمُ الذَّ
عْ أمْرًا ، لَمْ أحْمِلْ سِلاحًا ، وَلَمْ أُوَقِّ . قـَبْلَ أنْ أتعلَّم الكلامَ ، والتاريخُ عَضَّ قـَلْبي باكرًا ، وَتَـرَكَ أثَـرَه 

  .لكنَّ يَدِي مُلوَّثة ، والصَّمْتُ الذي ربََّاني كانَ جَريمةً كاملةَ الأركان 
، بَلْ لأنَّ العُيونَ حِينَ تَـلْتقي بِي تَصرخُ أمشي بين الناسِ مُنَكَّسَ الرأس ، لا لأنَّ ظَهْري مُنْحَنٍ      

أهربُ مِنَ المَرايا  . مَلامحَ أبي ، وفي اسْمِي صَدى اسْمِه بِما لا يُـقَال، أتخيَّل أنَّـهُم يَـرَوْنَ في وَجْهي 
  .كَما يَـهْرُبُ الجاني مِن اعترافٍ مُؤجَّل 

دُ لقُْمَةٌ كبيرةٌ والبِلا. كُرْسِيًّا ، إنَّه فَمٌ يلَتهِمكانَ أبي نائبَ رئيسِ الجُمهورية ، لكنَّ الكُرْسِيَّ ليَْسَ        
كَبِرْتُ وأنا أتعلَّم  . انت الشوارعُ تَـنْزِفُ ، كانَ القَصْرُ صامتًا كَقَبْرٍ مُكيَّف وحِينَ ك. جُوعَ ال لَمْ تُشْبِع

  .وكَيْفَ يُـبـَرَّر الخَراب ، لا كَيْفَ يمُنَع كَيْفَ تُصنَع الأكاذيب ، لا كَيْفَ يُصنَع العَدْل ، 
عَلْ : (( أقُولُ لنِـَفْسِي       لَكِنَّكَ عِشْتَ ، عِشْتَ : (( ا أكثرَ قَسْوَةً ، ثمَُّ أسمعُ صَوْتاً داخليًّ )) لَمْ أفـْ

مِنْ كَهْرباء مَسروقة مِنْ بُـيُوتٍ مُعْتِمَةٍ ، وَمِنْ خُبْزٍ كانَ يَجِبُ أنْ يَصِلَ إلى أفواهٍ نَحيلة ، وَمِنْ أمَانٍ 
  )) .، لأنَّ الخَوْفَ كانَ سِياسةً الحُرمَِ مِنْهُ أطف
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مِ الذي لَمْ أغْسِلْه ،أنا شريكٌ بالصَّمْتِ ، شريكٌ ب      وبالمالِ الذي لَمْ أرْفُضْه ، وبالاسمِ الذي  الدَّ
ينًا في ظَهْرِ البِلادِ  نَما كانَ سِكِّ   .حَمَلْتُهُ كَوِسَامٍ بَـيـْ

)) . أيْنَ كُنْتَ ؟ : (( الوِسَادةِ ، فـَتـَنـْهَض المُدُنُ المُهدَّمة مِنْ نَـوْمِها ، تَسألنُي أضعُ رأسي على      
كُنْتُ في الداخل ، في المَنطقةِ الآمِنَةِ مِنَ الجَريمة ، في قـَلْبِ . دُ جَواباً سِوى ارتجافٍ طويل لا أجِ 

  .الهاوية العائلةِ ، بعيدًا عَن الحقيقة ، قَريبًا مِنَ 
الخِزْيُ لَيْسَ كَلِمَةً ، الخِزْيُ ثقَِلٌ في الصَّدْرِ يَمنعُ الهواءَ ، عارٌ يلَتصقُ بالجِلْدِ مَهْما غَسَلْتُه ،      

، لكنَّ الصَّوْتَ يَخرجُ ضعيفًا )) لَسْتُ هُوَ : (( أُريدُ أنْ أصرخُ . إحساسٌ بأنَّ وُجودي دليلُ إدانةٍ 
مَ حِينَ يَ  أُريدُ أنْ أكُون إنساناً عاديًّا ، أخافُ مِنَ . كُون مُلَوَّثاً لا تبُرِّئه الكَلِمات مَكسوراً ، لأنَّ الدَّ

  .الغَدِ لا مِنَ الماضي ، أحْلُمُ دُون أنْ أَعُدَّ الضَّحايا في الحُلْمِ 
أسهلُ لأنَّ تَصْديقها ، الذي صَدَّقَ الرِّوايةَ الرَّسمية ، نِّي الذي دافعَ عَنْهُ يَـوْمًاأكْرَهُ ذلك الجُزْءَ مِ      

أكْرَهُ الامتيازَ حِينَ أتذكَّرُ أنَّه بنُِيَ مِنْ أنقاضِ بُـيُوتٍ لا أعْرِفُ أسماءَ أصحابِها، . مِنْ مُواجَهةِ الحقيقةِ 
رًا    .وأكْرَهُ نَـفْسي لأنَّني أعْرِفُ هذا الآن ، ومُتَأخِّ

ولةِ ، ولا برَاءةَ لا أمْلِكُ شَجاعةَ البُط .اسْمِه أنا ابْنُ الطاغيةِ ، نَـعَم ، لكنَّني أيضًا سَجِينُ      
  .، أحْمِلُ إثمًا أكبرَ مِنْ قُدْرتي على الاحتمال صَف ، مُنهاراً ضَعيفًاتَ أقِفُ في المُنْ . الضَّحِيَّةِ 

حُرمَِ مِنْ فُـرْصَةٍ لأنَّ أعتذرَ لِكُلِّ حَجَرٍ سَقَطَ ، لِكُلِّ أمٍُّ انتظرتْ ، لِكُلِّ شابٍّ لَوْ كانَ بِوُسْعي أنْ      
  .الاعتذار لا يعُِيدُ وَطنًَا ، والبُكاء لا يُـرْجِعُ الأمواتَ  أبي سَرَقَ الزَّمَنَ ، لَفَعَلْتُ ، لكنَّ 

كُلُّ مَا أمْلِكُهُ الآنَ هُوَ هَذا الاعترافُ ، وهذا الألَمُ الذي لا يُطهِّر ، لكنَّه يَـفْضَح ، وهَذا القَرارُ       
  .ألا أكُونَ استمراراً لَه ، وَلَوْ كَلَّفَني ذلك أنْ أعيشَ بِلا اسْمٍ ، وبِلا مِيراث ، وبِلا أعذار : المُتَأخِّر 

لكنَّني أرفضُ أنْ أبقى شريكًا ، وهذا الرَّفْضُ رَغْمَ ضَعْفِهِ هُوَ الشَّيْءُ الوحيدُ أنا لَسْتُ بَريئًا ،      
  .الذي لَمْ يَستطعْ أبي أنْ يَسْرقَِه 

أنا ابْنُ الجريمةِ التي تَعلَّمت الوُقوفَ على قَدَمَيْن ، ابْنُ رجَُلٍ لَمْ يَكُنْ أباً بِقَدْرِ ما كانَ فِكرةً      
في قَصْرٍ مُرتفعٍ  عِشْتُ  .فَـوْقَ البِلادِ ، فِكرةً اسْمُها السُّلطة حِينَ تنفصلُ عن الإنسان سَوْداء تَمْشي 
الذي يبُنَى فوق ظهُور الآخَرين ليَْسَ عُلُوًّا، ، لكنَّني كُنْتُ دائمًا في قاَعِها ، لأنَّ الارتفاع عَن الشوارع

أعناقِ الناسِ ، لَمْ أُوَقِّعْ حُكْمَ إعدامٍ ، وَلَمْ أمُد يَدَيَّ إلى لَمْ أُطْلِقْ رَصاصةً ، وَ . بَلْ هُوَ سُقوطٌ مُؤجَّل 
أنَّني كُنْتُ هُناك ، حاضرًا في كُلِّ شَيْء ، لأنَّني استفدتُ ، وَصَمَتُّ ، ولأنَّ الصَّمْتَ ومعَ ذلك أشعرُ 

  .حِينَ يَكُون مُريِحًا يتَحوَّل إلى مُشاركَةٍ كاملة 
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نْبِ كثيرًا في   أفُكِّر      فِعْلٌ أَمْ وَعْيٌ مُتأخِّر ؟ ، هَلْ يوُلَد الإنسانُ مُذنبًِا حِينَ يوُلَدُ  ، هَلْ هُوَ مَعْنى الذَّ
ةَ ، اخترتُ أنْ أنا لَمْ أخْتـَرْ أبي ، لكنَّني اخترتُ الراح في المَكانِ الخَطأ أَمْ حِينَ يَختارُ ألا يَرى ؟ ،

هَكذا يَـعْمل . وأنْ أُصدِّق الرِّوايةَ لأنَّها أقَلُّ إيلامًا مِنَ الحقيقة ذبة لأنَّها مَحْمِيَّة ، أعيشَ داخلَ الك
وأنا كُنْتُ واحدًا . ، ويتَعوَّدون ، ويَـنْسَوْن يَكْفيه بشرٌ عاديون يُـبـَرِّرون الشَّرُّ ، لا يَحتاجُ إلى وُحوش ،

  .أنْ ألْبَسَ ثَـوْبَ النَّدَمِ  مِنهُم ، وإنْ حاولتُ اليـَوْمَ 
أن تنَظر إلى . ارُ ليَْسَ إحساسًا عابرًا ، العارُ فلسفةٌ كاملة ، وطريقةٌ جديدة لِرُؤيةِ الذاتِ الع     

نَـفْسِكَ فلا تَرى فـَرْدًا ، بَل امتدادًا لِسِلْسِلَةِ الخَراب ، وأنْ تَشُكَّ في حَقِّكَ بالوجودِ ، لأنَّ وجودك 
دْتُ في بَـيْتٍ آخَر ، باِسْمٍ آخَر ، هَلْ كُنْتُ سَأكُون لَوْ وُلِ : أسألُ نَـفْسي . نتيجةُ مُعادَلةٍ ظالمةٍ 

هِ ؟  ؟ ، هَلْ كانتْ رُوحي سَتنمو بِدُونإنساناً أفضل  ، لكنَّ الأسئلة لا تنُقِذ أحدًا ، هِيَ هذا التَّشَوُّ
  .فـَقَط تعُمِّق الحُفْرَةَ 

الذكرياتُ . في داخلي كما تَسِيلُ مَدينةٌ بعد الحرب ، كُلُّ شَيْءٍ قائمٌ ، ولا شَيْءَ حَيًّا  لُ أسِي     
وحتى ضعفي الآن . والطُّفولةُ ليَْسَتْ بَريئةً ، بَلْ مُلوَّثة بامتيازٍ لَمْ أسْتَحِقه . مُتوحِّشة ، ووثائقُ اتِّـهَامٍ 

أنا لا أبحثُ عَنْ . ن شكلاً آخَر مِنْ أشكالِ الهُروبِ لا يَمْنحني الخَلاصَ ، لأنَّ الضعف قَدْ يَكُو 
  .قَةٍ ، أبحثُ عَنْ معنى لا يَكُون مُلوَّثاً ، وَنُـقْطَةٍ أبدأ مِنها دُون أنْ أكُونَ ظِلاًّ لأبي ، أوْ عُذراً له شَفَ 

. لى قِطْعَةِ أثاثٍ صامتة الجَريمةُ هِيَ تَحويلُ الإنسانِ إلى رَقْمٍ ، والوَطَن إلى غَنِيمة ، والضَّمِير إ     
أُدْرِكُ أنَّني حِينَ قَبِلْتُ أنْ أكُونَ ابْنَ ذلك كُلِّهِ دُونَ مُقاوَمة ، صِرْتُ جُزءًا مِنَ الفِكرة ، لا مُجرَّد 

أنْ : مَا أُريدُهُ أصْعَب . لا أُطالِب بالغُفْران ، ولا أُصدِّق التَّطَهُّرَ السريعَ بالكَلِمات . ضَحِيَّة لها 
يشَ مُثـْقَلاً بالوَعْيِ ، بِلا امتيازٍ ولا تَـبْريرٍ ، وأنْ أقْطَعَ السِّلْسِلَةَ هُنا ، عِندَ جَسَدِي واسْمِي وقَراري أع

  .الشَّرَّ لا يَرثِنُي المُتأخِّر بأنَّ 
مَ ،       مِ مِنَ التار لا أستطيعُ إصلاحَ مَا تَـهَدَّ يخ ، لكنَّني ولا إعادةَ مَنْ غابوا ، ولا مَحْوَ أثَرِ الدَّ

وهذا الرَّفْضُ في عَالَمٍ بنُِيَ على الطاعة ، هُوَ فِعْلٌ وَحيدٌ يُشبِه الحُرِّيةَ، . أستطيعُ أنْ أرفُضَ الاستمرارَ 
أنا ابنُ الطاغيةِ ، نَـعَم ، لكنَّني لَسْتُ خَلاصَه ، وَلَنْ أكُونَ . حتى لَوْ كانَ مُظْلِمًا ، وناقصًا ، ومُكْلِفًا 

سَأحْمِلُ العارَ كحقيقةٍ ، لا كَهُوِيَّةٍ ، وأمشي ، لا نَحْوَ النِّسْيَانِ ، بَلْ نَحْوَ مَسؤوليةٍ لا تَخْتبئ ، دادَهامت
السَّوَادُ . سَأحْمِلُهُ كَظِلٍّ لا يُـفَارقنُي ، لا لأختبئ فيه ، بَلْ ليُِذكِّرني بِوُضوحِ العَتَمَةِ  .خَلْفَ أيِّ اسْمٍ 

أمْشي مُثـْقَلاً بِما أعْرِفُ ، بِما كانَ . نَّه يَـقَظَةٌ قاسيةٌ تُسقِط الأعذارَ واحدًا واحدًا ليَْسَ حُزْناً فـَقَط ، إ
  .ليَْسَ كُلُّ مَنْ نَجَا بَريئًا ، ولا كُلُّ صَمْتٍ يُـغْفَر . يمُكِن أنْ لا يَكُون ، وكان 
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١٢٦  
 )) .أحزانهَ في الكِتابةِ  يَجِبُ على الحَزيِنِ أنْ يُـفَرِّغَ : (( تَذكََّرْتُ عِبارةً لأحدِ أساتذتي القُدامى      

أحضرتُ دَفترًا قَديمًا مِنْ مُسْتـَوْدعَِ مَدرسةٍ مَهجورةٍ كانَ مُخَصَّصًا للكُتُبِ ، وَقـَرَّرْتُ أنْ أكْتُبَ فيه كُلَّ 
 كَمْ . ، وخواطر أدبية ، تَكُون بِمَثابةِ وَصِيَّةِ القَتيلِ للقتيل  ريةنْ عِباراتٍ شِعْ مَا يَخْطرُ على بالي مِ 

 .، ضاعَ هذا الحُلْمُ كَما ضاعتْ جَميعُ أحلامي للأسفِ تَمَنـَّيْتُ طِيلةَ حياتي أنْ أكُونَ شاعرًا ، ولكنْ 
بَـيَّاعٌ كَلامٍ، وَلَدٌ أهْبَل وَمِسْكين ووحيدٌ  ابْـنُكِ هِشَام: (( تُ أبي يَـقُول لأمُِّي في إحدى المَرَّاتِ عْ مِ سَ 

. ربَُّما كانَ كلامُه صحيحًا .))يشُ فاشلاً ، وَيَمُوت فاشلاً بَـيْنَ أربع بَـنَات، سَيَتـْعَب في حَياته ، وَيعَ
كُلُّ . ها شيئًا وعائلتي التي لا أعْرِفُ عَنْ ،  ، وذَهَبَ هَدَراًيْنَ القبائلِ أبي القَتيلُ الذي تَـفَرَّقَ دَمُهُ ب ـَ

  .وَلَمْ يَـعُدْ هُناكَ شَيْء أبكي عَلَيْه  شَيْءٍ ضاعَ ،
الساخنُ يَسِيلُ على جَليدِ المَنَافي البعيدة ، والحُزْنُ يَسْتَحِمُّ بِدِمَاءِ ضَحَاياه ، والقَراصنةُ  الدَّمُ      

انتقلَ الفُقَرَاءُ . بِ النـُّعُوشِ المُزَخْرَفَةِ حَياتي مِسْمَارٌ ضائعٌ في خَشَ . يَـقُودون العُميانَ إلى بَـرِّ الأمان 
وْلَةِ المَارقَِةِ إلى الذكرياتِ الحارقةِ مِنَ الدَّولةِ المَيْتَةِ إلى الدَّ  وَمَا  .ولةِ الفاشلة ، وَرحََلَ الغُرَباَءُ مِنَ الدَّ

ر بريطانيا وفرنسا شكُ نَ . مَحَاكِمِ التـَّفْتِيشِ  انِ رَ دْ لى جُ عَ  اءِ سَ رْ الخَ  راويزِ ا في البَ نَ رِ وَ صُ  نْ عَ  ثُ حَ بْ ن ـَزلِْنَا 
  .مِثْلِ رعُْيَانِ الغَنَمِ وَالبَدْوِ الرُّحَّلِ المُشَرَّدِينَ في رِمَالِ الصَّحَاري  يناقِ بَ ، وإلا لَ لاً وَ ا دُ نَ لَ  أن اخترعتْ 

نَا في تَصحيحِ أخطاءِ آبائنِانَـقْضِي حَيَا      يَـنْتظرني مُستقبَلٌ باهرٌ . ، وأبناؤُنا يَصْنَعون مَجْدَ أعدائنِا تَـ
في المَقابرِ الجَمَاعِيَّةِ، وَالأوسمةُ العَسكريةُ عَلى صُدورِ الرَّاقِصَاتِ في المَلاهي الليليَّةِ لِدَعْمِ الوَحْدَةِ 

 ماذا استفادَ . فْخَاذِ البـَيْضَاءِ إلى دُودِ القُبورِ مَصِيرُ الخُدُودِ الوَرْدِيَّةِ والأثداءِ المُمْتَلِئَةِ والأ. الوطنية 
 الراياتُ . ساندهيرست ؟ نْ مِ  ومةُ زُ هْ المَ  ةُ يَّ وِ دَ البَ  يوشُ ماذا استفادت الجُ . ؟ وصِ اللصُ  ولةِ دَ  نْ يدُ مِ بِ العَ 
هَار، والمُجْتَمَعَاتُ تَـتـَفَكَّكسائيَّ النِّ  ةِ الداخليَّ  لابسِ المَ كَ   ةٌ نَ وَّ لَ مُ  ةُ سَ كَّ نَ المُ  وَلُ تَـنـْ  ، رِ مَ القَ  ءَ وْ يا ضَ . ة، والدُّ
  .نُـعَرِّفَ العَبيدَ على السَّبَايا في عِيدِ احتضارِ الوَطَنِ  يْ كَ   ، ةِ يَّ اعِ مَ الجَ  ةِ رَ ب ـَقْ المَ  نوانَ ني عُ طِ أعْ 

ا مَ . تًا ؟ يْ بي مَ لْ ق ـَ إذا كانَ  ةِ ومانسيَّ الرُّ  ا فائدةُ مَ . أنا هاربٌ مِنَ الأراملِ والمُطلََّقَاتِ والعَوانسِ      
 رَ فْ اني سِ مَ جُثْ  إذا كانَ  ةِ لَ خْ الدُّ  ةِ لَ ي ـْلَ  ا فائدةُ مَ .  ؟ ةً مَ حِّ فَ ت ـَمُ  أةِ رْ المَ  ةُ ثَّ جُ  إذا كانتْ  مِ وْ النـَّ  ميصِ قَ  فائدةُ 
  . اهَ رِ بْ ا في ق ـَهَ مَ حْ لَ  لُ أكُ ودَ يَ تُ الدُّ أيْ رَ  ميلةً أةً جَ رَ تُ امْ أيْ رَ  كُلَّمَا. ماد ؟الرَّ  نِ دُ مُ  نْ مِ  روجِ الخُ 

 ءِ وْ في ضَ  قُ رِ تَ حْ تَ  اشاتُ رَ الفَ ، وَ  ةِ يَّ اعِ مَ الجَ  قابرِ في المَ  طآنِ الشُّ  ةِ قَ رْ زُ  عَ مَ  ي الأخضرُ مِ دَ  طُ لِ تَ خْ يَ      
بي لْ ةُ ق ـَيَّ سِ ركَ ةُ الشَّ ؤَ أغلقت اللب ـُ.  اتِ يَّ وسنِ البُ  أرواحِ  نَ يْ ي ب ـَوحِ رُ  نْ عَ  شَ تِّ فَ ت ـُ يْ كَ   ثُ عِ بَ نْ ت ـَوَ  ي ،مِ دَ 

  . احِ تَ فْ ن المِ اتي باحثاً عَ يَ تُ حَ يْ ضَ قَ وَ  ، وفازِ القُ  الِ بَ جِ  بابِ في ضَ  ورِ سُ النُّ  اءِ كَ تْ إلى بُ لَ حَ رَ وَ  ، احِ تَ فْ بالمِ 
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 وَ يلادي هُ مِ  يدَ عِ  أنَّ  ضُ امِ الحَ  رُ طَ ني المَ رْ بِ يُخْ  مْ لَ . التاريخُ صَحْنٌ مَكْسُورٌ في مَطْبَخِ الحَضَارةَِ      
،  تيونَ قُ ي ـْأَ  مُ طِّ حَ اتي تُ يَ حَ .  لِ لُّ حَ التَّ  رائحةِ  لإخفاءِ  ثِ ثَ لى الجُ عَ  رَ طْ العِ  المَسَاءُ  عَ ضَ وَ . إعدامي  مُ حُكْ 

. تاليَّةِ إلى حِبَالِ الغَسِيلِ الحَدِيدِيَّةالكريس بورِ القُ  دِ واهِ شَ  نْ مِ  وَهَاجَرَت النِّسَاءُ .وَقـَتْلِي يُكْمِلُ أُسْطُورتَي
امْرَأةٍ  بِ لْ إلا في ق ـَ يشَ عِ تَ  نْ لَ وَ  ، طآنِ الشُّ  ةِ قَ زُرْ  لَ ثْ مِ  ةِ يَّ الآلِ  نادقِ البَ  لِ يْ يدًا في لَ حِ وَ  تُ أيُّها الغَريِبُ سَتَمُو 

  .غَريبةٍ ، تَـعْبـُرُ في ضَبابِ المُدُنِ المَنْسِيَّةِ وَحِيدَةً 
 اجِ تَ وَ  رِ احِ السَّ  ةِ عَ بـَّ ق ـُ نَ يْ ب ـَ ت الأزْمِنَةُ اعَ ضَ ، وَ  ةِ يَّ اعِ مَ الجَ  قابرِ في المَ  ةَ ارَ ضَ الحَ  بُ صِ تَ غْ ي ـَ مِ هْ الوَ  تاريخُ      

، وَنَسِيَ الحَمَامُ الزَّاجِلُ ذَاكِرَتَه ،  بورِ القُ  ارِ فَّ حَ  ةِ ومانسيَّ نا في رُ لْ خَ دَ وَ  ، ابلِ نَ السَّ  نوثةَ أُ  كَسَرْنا.  المَلِكِ 
هَمِرُ في ليالي  رائحةُ وَ . الجَمَاعِيَّةِ وأضاعَ الرَّسائلَ بَـيْنَ التَّطْهيرِ العِرْقيِّ والإبادةِ  قـَهْوَةِ الاحتضارِ تَـنـْ

  .ذي يَـتـَفَجَّرُ في الأكْفَانِ وَجَلِيدِ ليََالي المَنَافي ال اضِ يَ في الب ـَ قُ دِّ حَ ي أُ دِ حْ وَ . المَنَافي 
 امى الذينَ تَ اليَ  الأطفالُ  نُ حْ نَ . يَّ لاخِ اقي الدَّ رَ تِ احْ  ونَ دُ اهِ شَ ، ولا يُ  يَّ ارجِ اني الخَ عَ مَ لَ  يُشَاهِدُونَ      

نَا أمَُّهَاتنُا .  ارةِ ضَ الحَ  انِ مَ ثْ لى جُ عَ  الأخيرةَ  اعِ دَ الوَ  ةَ رَ ظْ قي نَ يُـلْ  ةِ ، والتاريخُ يَّ اعِ مَ الجَ  قابرِ في المَ  نَسِيَتـْ
 ةَ يَّ وِ تْ ايا الشَّ رَ المَ  رَ سَ كَ   ينُ جِ والسَّ صِرْتُ مُتَخَصِّصًا في دَفْنِ جُثَثِ الضَّحَايا في مُعَسْكَرَاتِ الإباَدَةِ ، 

كُنَّا . كُنَّا نَجَّارينَ مُحْتَرفِِينَ في صِناعةِ التـَّوَابيتِ المُزَخْرَفَةِ . في زنِزانته الانفراديَّةِ لِكَيْلا يَرى وَجْهَه 
ادِينَ مُحْتَرفِِينَ في صِنَاعَةِ مَسَاميرِ النـُّعُوشِ الأنيقةِ    .حَدَّ

لَمْ أَجِد الحَنَانَ في بَـيْتي ، بَحَثْتُ عَنْهُ .  الباكي قِ فَ للشَّ  ةِ يَّ وِ مَ الدَّ  ةِ رَ وْ في الدَّ  لُ لَّ حَ تَ ت ـَ ورِ سُ النُّ  ثُ ثَ جُ      
. لَمْ تُحَرِّكْني الغَريزةُ والشَّهْوَةُ ، حَرَّكَني نِداءٌ قديمٌ يَـتـَفَجَّرُ في داخلي كَشَظاَيا القَنابلِ . في الخارجِ 

هَا البَشَريَِّةُ في لَحَظاَتِ ضَعْفِها  والجُيوشُ البَدَوِيَّةُ سَتُحَرِّرُ فِلَسْطِينَ  .والرُّومَانسِيَّةُ أُكْذُوبةٌَ اخْتـَرَعَتـْ
نـَيْكِ يا قاَتلَِتي الغَامِضَةَ مُخِيفٌ وَعَمِيقٌ كَحُزْنِ الرَّاهباتِ في أدْيِرَةِ اللَّيْلِ . والأنْدَلُسَ  وَالحُزْنُ في عَيـْ
  .يقي ، سَأعُودُ بَـعْدَ مَوْتي تُـفَرِّقنُا الليالي ، ولا تَـتـَفَرَّقُ ، فلا تَحْزَنْ عَلَيَّ يا صَدِ . السَّحِيقِ 

نَي رَصَاصَةُ القَنَّاصِ فأنا شَخْصٌ وحيدٌ وغريبٌ ، ليَْسَ       أنا وَحْدَةُ الزَّمَانِ في اللامَكَانِ ، إذا أصَابَـتـْ
ربَُّمَا يَكُونُ لِي وَطَنٌ ولا دَوْلَةٌ ولا زَوْجَةٌ ولا أولادٌ ولا عائلة ، لَنْ تَخْسَرَ البَشَريَِّةُ شيئًا إذا مِتُّ ، وَ 

لا أحَد سَيَبْكي عَلَيَّ ، أنا سَأبكي عَلى نَـفْسِي ، جِئْتُ غَريبًا ، . التَّخَلُّصُ مِنِّي نَصْرًا للوُجودِ الإنسانيِّ 
  .والجُنُونُ الذي يوُصِلُ إلى بَـرِّ الأمَانِ أفْضَلُ مِنَ العَقْلانيَِّةِ التي تُوصِلُ إلى الغَرَقِ . وَسَأعُودُ غريبًا 

مِلْحُ دُمُوعي . كُنْتُ مِثْلَ المَحْكُومِ بالإعدامِ الذي يَـنْتَظِرُ المَوْتَ ، كانَ الانتظارُ هُوَ المَوْتَ       
كأنَّ مَا كانَ لَمْ يَكُنْ ، وكأنَّ مَا هُوَ كائنٌ قَدْ كانَ ، . حَاجِزٌ عَسْكَرِيٌّ بَـيْنَ الشَّركسيَّاتِ والبُوسنيَّاتِ 

  .، والزَّوَالُ الذي لا يَـزُول ضِي ، والغِيَابُ الذي لا يغَِيبالماضي الذي لا يَمْ 
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أنا المُخَلِّصُ ، لكنَّني . أنا الفَاسِقُ سابقًا ، والمُجَاهِدُ حاليًّا ، ولا أعْرِفُ مَاذا سَأكُونُ مُسْتـَقْبَلاً      
كأنَّني اللاعبُ . تَمَعَاتٌ تَـتـَفَكَّكُ حُكَامٌ لُصُوصٌ ، وَدُوَلٌ مَارقَِةٌ ، وَمُجْ . أحتاجُ إلى مَنْ يُخَلِّصُني 

وْلَةِ الفاشلةِ   رِ جَ شَ  نْ ى مِ لَ ت ـْالقَ  اذا استفادَ مَ . الأخيرُ في الفَريقِ الخاسرِ ، أو الفارسُ المَارِقُ في الدَّ
هَبِيِّ ؟  نَا في الذِّكْرَياَتِ التي تَمُوتُ في أعماقِنا ، وَنَسِينا أنْ نعَِ . المَقْبـَرَةِ الذَّ نَا غَرقِـْ يشَ ، وَلَمْ يَـعُدْ لَدَيْـ

  .ثي مَمْلَكَتَه يَّةُ الحَضَارةَِ ، مَلِكٌ يَر أنا ابْنُ التاريخِ وَضَحِ . ذِكْرَياَتٌ ولا حِكَايات 
 مَاتَ الرَّمْزُ ، وَوُلِدَت الأُسْطُورةَُ،.هَدِيلُ الحَمَامِ يُحَطِّمُ زجَُاجَ القِطاَراتِ في لَيْلِ الأمطارِ الوَرْدِيِّ      
كُلُّ الذِّكْرَياَتِ قَاتلَِةٌ ، لكنَّ وَمِيضَ البـَرْقِ . كَامِلٍ ، لَكِنَّهُ يَسِيرُ نَحْوَ الاكتمالِ   رُ ي ـْايا غَ حَ الضَّ  وَدَمُ 

يا غَريبُ، سَوْفَ يُـنَادي . أَمَرَني أنْ أركُضَ تَحْتَ جُسورِ سَراييفو في اللَّيْلِ المُعَطَّرِ بالجُثَثِ الغامضةِ 
  .الحُلْمُ كَمَا يُـنَادي البَحْرُ عَلى الغَرْقَى في الفَجْرِ الرَّمَادِيِّ عَلَيْكَ 

رَةِ       أنا الطريقُ والطريقةُ ، فاَعْبـُرُوا . المَنْبُوذُ سَيَجْلِسُ عَلى عَرْشِ النـَّهْرِ بَـعْدَ مَوْتهِِ عَلى صَدْرِ البُحَيـْ
حْرِ اخترعتْ تاريخَ الشاطئِ كَيْ تُحَطِّمَ حَضارةَ القُصُورِ دِمَاءُ البَ . عَلى جَسَدِي إلى قلُوبِكُم وَقبُوركُِم 

  .وَلَحْمِي اخترعَ حَضارةَ الوَهْمِ كَيْ يَـقْرَأَ تاريخَ الاحتضارِ . الرَّمْلِيَّةِ 
لَى تَـلْمَعُ في الظَّهِيرةِ البـَنـَفْسَجِيَّةِ       ي صَهِيلُ يَجْرَحُن. يا مُدُنَ الخِيانةِ الذهبيةِ ، إنَّ أسنانَ القَتـْ

. سَوْفَ تُسْبَى العَرُوسُ في يَـوْمِ عُرْسِها ، وَيُـقْتَلُ العَريِسُ في يَـوْمِ عُرْسِه . المَنْسِيَّةِ كَيْ يَـعْشَقَني المُدُنِ 
  .ائلَ القِيثارةُ الحَزينةُ التي نَسِيَها المَطَرُ في قِطاَرِ اللَّيْلِ صَارتْ عُرْسًا للحَمَامِ الزَّاجِلِ الذي أضاعَ الرَّسَ 

وَلَمَعَانُ السَّكَاكينِ . أُعَقِّمُ جُروحَ الفَرَاشاتِ بِمِلْحِ دُموعِ البُوسنيَّاتِ . اشَ مَنْسِيًّا، ومَاتَ وَحيدًا عَ      
كَسَرْتُ الذِّكْرَياَت ، وكََسَرَتْني الحِكَايات ، والزَّمَنُ حَطَّمَ . أضاعَ بَـيَاضَ اليَاسَمِينِ في دُخَانِ القَرَابين 
 بِ رعُْ  نْ مِ  ضارةِ الحَ  رَ سِحْ  قِذَ نْ ت ـُ أنْ  ها الغريبُ أيُّ  كَ يْ لَ عَ وَ ، عِظاَمي في مَوْسِمِ الهِجْرَةِ إلى اللامَكَانِ 

الغَزالةِ في مَوْسِمِ الصَّيْدِ ، والصَّيَّادُ صارَ فَريسةً ، والمَطَرُ يَـلْبَسُ  فَ طَ عْ رتدي مِ بابُ يَ الضَّ . التاريخ 
الرِّئَـتـَيْن ، وَجِلْدِي سَرَقَ أرشيفَ القَرابينِ مِنْ حَضارةِ وَخَنْجَرُ الذِّكْرَياَتِ بَـيْنَ . جِلْدَ النَّسْرِ المَشْلُولِ 

أسْحَقُ . الجَثامين ، كَيْ يُكْمِلَ تاريخَ الضَّحَايا بِلا هُوِيَّةٍ ولا سُلْطَةٍ ، وَيَـزْرعََ شَوَاهِدَ القُبورِ في المَرَايا 
  .ي ، وَيُـعْلِنُ انتصارهَُ عَلَيَّ التـُّرَابَ تَحْتَ حِذائي ، لكنَّ التـُّرَابَ سَيـَعْلُو فـَوْقَ قـَبْر 

 بابِ إلى الضَّ  ورُ جُ هْ المَ  ، يَذهَبُ قـَلْبي ةِ يَّ سِ نْ المَ  الاحتراقِ  اكرةِ إلى ذَ  اشةُ رَ الفَ  بُ ذهَ ا تَ مَ كَ      
. وَتَكْتَمِلَ أُسْطُورتَهُ تَـتَكَوَّنَ أيَْـقُونَـتُه ،  يْ كَ   هِ شِ رْ عَ  نْ عَ  ريبُ الغَ  طَ قُ سْ يَ  أنْ  دَّ ولا بُ  ، جِ سَ فْ ن ـَالب ـَبِ  لِ عِ تَ شْ المُ 

حُزْني حَاكِمٌ عَلى الحِكَاياتِ ، وَمَحْكُومٌ بالذِّكْرَياتِ ، وَضَبَابُ الفَجْرِ يَحْتَرِقُ في ياَقُوتِ الوَدَاعِ ، 
ة ، تَمِرَّ حُدودي مُطْلَقَةٌ ، وَمَذبَحَتي مُسْ . وَصَهِيلُ الدُّمُوعِ أَمَرَني أنْ أبْحَثَ عَنْ أقنعتي في انتحاراتي 
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لَمْ تَكُنْ هِجْرتي خُطْوَةً في الفَراغِ ، بَلْ كانتْ مَوْتاً هادئاً في كُلِّ نَـبْضَةِ قـَلْبٍ ، وَدَرْباً . وَهِجْرَتي دائمةٌ 
  .لا أُشْبِهُ أحَدًا ، ولا يُشْبِهُني أحَدٌ ، ولا يَمْلأ مَكَاني أحَدٌ .بعيدًا لا يَـعُود إلى دِفْءِ أحضانِ الأحبابِ 

 ناتِ البَ  ثَ ثَ جُ  خُ بُ طْ يَ  قُ فَ الشَّ ، وَ  يِّ رِ دْ ي الصَّ صِ فَ في ق ـَ ولةَ لُ شْ المَ  راشاتِ الفَ  بُ صِ تَ غْ الأعمى ي ـَ رُ هْ النـَّ وَ      
 تِ وْ المَ  مُ سِ وْ مَ  . حِ الِ ى المَ دَ الصَّ كَ   الحَمَامِ  يشِ رِ  نَ يْ ب ـَ يلُ سِ يَ  رِ اجِ نَ الخَ  عَلى ناَرِ العِشْقِ الهادئةِ، وَرنَينُ 

  . ةَ يَّ بِ هَ الذَّ  مِ الدَّ  قي أشجارَ سْ يَ  الضائعةِ  فولةِ الطُّ  ىدَ نَ وَ الجَمَاعِيِّ ، 
،  قيِّ العِرْ  يرِ هِ طْ التَّ  نَ مِ  نابعةٌ  ضارةِ الحَ  ةُ فَ سَ لْ ف ـَوَ  ، ةِ يَّ اعِ مَ الجَ  الإبادةِ  نَ مِ  ةٌ دَّ مَ تَ مُسْ  التاريخِ  شَرْعِيَّةُ      

 قُ زَّ مَ تَ ت ـَ بائلِ القَ  اياتُ رَ وَ  يَـتَكَرَّرُ في الاحتضاراتِ،وأحلامُ الطُّفولةِ تَـتَكَرَّرُ في شُموعِ المَذابحِ ، والوَطَنُ 
  . قِ فَ الشَّ  اءِ مَ دِ  ءِ وْ ها في ضَ احتراقِ  لَ بْ ق ـَ راشةَ الفَ  قَ شِ عَ  رَ قْ الصَّ  تَ يْ لَ .  ازرِ جَ المَ  ناديلِ في قَ 
تَجَسَّدْ في وَ  ، ةَ ضَ امِ الغَ  كَ سَ فْ ن ـَ جْ وَّ زَ ت ـَوَ  ، يَّ ادِ مَ الرَّ  كَ لَّ ظِ  رْ سِ اكْ  ،ةِ ضَ رِ قَ ن ـْالمُ  ضارةِ الحَ  رَ سْ ا نَ يَ  دَّمْ قَ ت ـَ     

  .اءِ بَ رَ للغُ  ةً يَّ هُوِ  اويةِ في الهَ  وكُنْ وَصَوْتاً لِمَنْ لا صَوْتَ لَه،  ه،لَ  لا تاريخَ  انِ تاريخًا لِمَنْ كَ واللامَ  اللازمانِ 
اذا مَ . التاريخِ  ةِ حَ رَ شْ في مَ  سْبِيَّةٌ مَ  ةٌ ثَّ جُ  التاريخُ جَسَدٌ مَنْسِيٌّ في تابوتِ الحَضارةِ، وَالحَضارةُ      

وَ جُ نْ أَ  يْ يلاً كَ لِ قَ  بورِ القُ  ارُ فَّ ني حَ لُ هِ يمُْ  ربَُّمَا. ساندهيرست ؟  نْ مِ  زومةُ هْ المَ  ةُ يَّ وِ دَ البَ  يوشُ استفادت الجُ 
 ودِ لُ جُ  نْ أ مِ دَ بْ الذي ي ـَ يبِ هِ الرَّ  في الليلِ  بورِ القُ  ارِ فَّ حَ  ابنةِ  شاعرَ مَ  حْ رَ جْ لا تَ .  اتِ وسنيَّ البُ  رِ حْ سِ  مِنْ 

 يصِ فَ ي في ق ـَمِ دَ  نْ ها مِ واجِ زَ  يدِ عِ بِ  لُ فِ تَ حْ تَ  اءُ يَ مْ العَ  قِ فَ الشَّ  ةُ ؤَ ب ـُلَ  . اءِ رَ قَ الفُ  امِ ظَ هي في عِ تَ نْ ي ـَالعَصَافيرِ ، وَ 
 يْ كَ   ةِ قَ رَ حْ المَ  نَ مِ  بدَُّ لا . يَصْبُغُ ثَـلْجَ سَرَاييفو باِلأرُْجُوَانِ  اتِ وسنيَّ البُ  يونِ في عُ  نِ زْ الحُ  الصَّدْرِيِّ ، وَبَريِقُ 

الذي يَكْسِرُ قِنَاعَ الضَّحِيَّةِ  تِ وْ المَ إلا بِ  لُ مِ تَ كْ لا تَ  ةُ رَ امَ غَ المُ ، وَ  ةٍ ورَ طُ سْ إلى أُ  اءِ دَ الفِ  شُ بْ كَ   لَ وَّ حَ تَ ي ـَ
ضُ امِ الغَ  والمَوْتُ  ، والضَّحِكَاتِ المَنْسِيَّةِ وَيُخَلِّدُهَا ، وَيُكْمِلُ الدائرةَ وَيُـغْلِقُهَا بالأسرارِ الجَريحةِ ، 

  .عُونَ الجوائزَ على الفَلاسفةِ كالبَطاَطا المَقْلِيَّةِ ، وَرعُْيَانُ الغَنَمِ يُـوَزِّ ةً للأساطيريدَ دِ اةً جَ يَ حَ  يوُجِدُ 
قَرِضَةِ ، كُلُّ        دٌ حَ أَ  دُ وجَ لا يُ و أصدقائي ماتوا ،  أنا ذَلِكَ الطِّفْلُ المَنْسِيُّ في حُروبِ الحَضَاراتِ المُنـْ

 بُ صِ تَ غْ ي ـَ تاريخٌ . ؟ ريفِ الخَ  لِ يْ في لَ  يَّ لِ مْ ري الرَّ صْ قَ  مَ دِ هْ ت ـَ يْ كَ   رُ حْ ها البَ أيُّ  كَ تُ لَ لْ عَ ف ـَ مَاذا.  هعَ مَ  بُ عَ لْ أَ 
 رَمَادُ .  اصِ صَ والرَّ  ايِ النَّ  نَ يْ ب ـَ ةٌ سَ كَّ نَ فولتي رايةٌ مُ طُ  .ا هَ سِ فْ لى ن ـَعَ  بُ لِ قَ ن ـْت ـَ ارةُ ضَ الحَ وَ  ، ارةَ ضَ الحَ 
  . ازتينَ ي في جِ شِ مْ تَ  الأشجارُ ، وَ  ونِ مُ يْ اللَّ  رِ هْ زَ كَ   التاريخِ  ةِ ئَ في رِ  تناثرُ يَ  ضارةِ الحَ 

أنا ضَحِيَّةُ التاريخِ . ، كَيْ أُحَرِّرَ هُوِيَّتي مِنْ هَاوِيتَي  اراتِ طَ القِ  اتِ بَ رَ اكرتي في عَ ظايا ذَ تُ شَ يْ مَ رَ      
في  ةَ يَّ اعِ مَ جَ ال قابرَ مَ التُ فْ شَ تَ اكْ  ، انِ كَ ومانسيًّا في اللامَ رُ  ونَ أكُ  حاولتُ أنْ  كُلَّمَا. وَقُـرْباَنُ الحَضَارةِ 

مَاءِ  رِ حْ للبَ  ةَ رَ ي ـْحَ البُ  وَّجَ زَ  ادُ الأخضرُ مَ الرَّ وَ .  انِ مَ اللازَ  ، وكانَ النـَّهْرُ الأعْمَى يَـرْقُصُ في عُرْسِ الدِّ
  .العَريِسَ عَلى شُرْفَةِ القَصْرِ الرَّمْلِيِّ الحَجَريَِّةِ ، والرِّيحُ البـَنـَفْسَجِيَّةُ صَلَبَت 
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 وَرَّثنَي أبي.  بيدِ بايا إلى العَ السَّ  يَ دِ نُـهْ وَ  ى ،لَ ت ـْإلى القَ  يلاتِ تِ القَ  فَّ زِ نُ  يْ كَ   ةِ رَ ب ـَقْ وُلِدْنا في المَ      
الأشباحُ ، أوْ مَسْخًا  هُ رُ اصِ فًا تُحَ ي ـْتُ طَ رْ صِ وَ  ي الجَريِحِ ،اضِ المَ  بابِ ابَ في ضَ غَ وَ  ،القاتلةَ  رثومةَ الجُ 

 اءِ سَ النِّ  نَ مِ  بٌ ارِ هَ أنا . رايا المَ  لودِ جُ  بايا مِنْ عَرَقَ الصَّ  قُ رِ سْ تَ  الجارحةُ  يورُ الطُّ وَ . تُطاَرِدُهُ الأرواحُ 
ى امَ قُدَ  وهِ جُ وُ  نْ عَ  ثُ حَ بْ ت ـَ ةُ يَّ اسِ حَ يحُ النُّ والرِّ .  ةِ البلاستيكيَّ  والأثداءِ  ةِ يَّ تِ نْ مَ الأسْ  وهِ جُ الوُ  صَاحِبَاتِ 

 يدِ اعِ جَ لى تَ عَ  يفٌ فِ خَ  اجٌ يَ كْ ايا مِ حَ الضَّ  وَعِظاَمُ .  ةِ يَّ رِ حْ السِّ  ولِ لُ الحُ وَ  ةِ يَّ دِ رْ الوَ  في الأحلامِ  بينَ ارِ حَ المُ 
 تُ أمطارِ وْ صَ الأربعةِ ، وَ  ولِ صُ في الفُ  الحِدَادِ  مَ سِ وْ مَ  صُ مَّ قَ ت ـَت ـَ اغِ رَ الفَ  نُ دُ مُ ، وَ  ةِ ولَ لُ شْ المَ  ةِ رَ ي ـْحَ البُ 
 يرُ افِ صَ عَ ، وَ  اءِ سَ المَ  لى أراجيحِ عَ  الأطفالِ  مُ اجِ مَ جَ في أعماقي ، وَ  نِ زْ الحُ  اخِ رَ صُ بِ  طُ لِ تَ خْ يَ  اءِ سَ المَ 
 مَ قْ ذي رَ خُ وَ  ي ،مِ ي اسْ سِ انْ  ، وصِ اللصُ  ةَ لَ وْ يا دَ .  نْ كُ يَ  مْ ا لَ مَ وَ  ا كانَ مَ  نَ يْ موعًا ب ـَشُ  طُ اقَ سَ تَ ت ـَ مِ دَ النَّ 
 افيرِ صَ العَ  بُكَاءُ ، وَ  ةِ يقَ مِ العَ  الاحتضارِ  ةِ لَ وْ في دَ  ةُ يقَ مِ ائي العَ مَ دِ . ري بْ قي ق ـَرِ سْ لا تَ وَ  رتي ،بَ قْ مَ  ةِ ابَ وَّ ب ـَ

رُ في أعماقي ، وَ  ةِ وحَ ذبُ المَ    . يِّ مِ ظْ لي العَ كَ يْ في هَ  ونِ مُ يْ اللَّ  رَ هْ زَ  رُ ث ـُنْ ي ـَ دِ عْ الرَّ  تُ وْ صَ يَـتـَفَجَّ
راعي . ةِ ، والمَوْتُ يُحَلِّقُ فـَوْقَ الحُرِّيةِ بِحُرِّيةٍ يَّ اعِ مَ الجَ  ةِ رَ ب ـَقْ إلى المَ  رايا في الطريقِ نا المَ عُ دَ خْ تَ      

، واللصُوصُ يَـقُودوننا إلى بَـرِّ الأمَانِ ، وانكسرت الأنُوثةُ المُسْتحيلةُ بَـيْنَ نَمِ يَسْرِقُ قَطِيعَ الغَنَمِ الغَ 
ةِ ، اسَ خَ النِّ  وقِ ايا في سُ بَ السَّ  معَ  جَ نْ رَ طْ الشِّ  بُ عَ لْ ي ـَ ةِ ضَ رِ قَ ن ـْالمُ  ضاراتِ الحَ  تاريخُ وَ  .المِكْيَاجِ والنـِّعَاجِ 

  .ارعِِ وَ الشَّ  طِ طَ قِ وَ  الصَّيْدِ  لابِ كِ  نَ يْ ب ـَ ةٌ جُثَّتي هُدْن.  أزمنتي في احتضاراتي وضاعتْ 
 ةُ نَ اصِ رَ القَ أنا التُّرابُ فـَوْقَ التُّرابِ ، تَـزَوَّجْتُ حَضارةَ الاندثارِ ، لكنَّ التاريخَ يَـرْفُضُ وَجْهي ، وَ      

بِلادٌ .  وصِ اللصُ  ةُ عَ رَ زْ نُ مَ طَ الوَ ، وَ  نِ طَ الوَ  دُّ ضِ  ةُ لَ وْ الدَّ . فاَتِ القُصُورِ الرَّمْلِيَّةِ شُرُ  ى إلىقَ رْ الغَ  ونَ ودُ قُ ي ـَ
 ةُ يَّ وليسِ البُ  لابُ ، والكِ  سِ رْ العُ  ةِ لَ ي ـْفي لَ  قتولُ المَ  يسُ رِ أنا العَ  .ا أعلامًا هَ ائِ سَ نِ  أفخاذَ  تْ عَ ف ـَرَ  فاشلةٌ 

  .ادِ مَ الرَّ  نِ دُ مُ  نْ مِ  روجِ الخُ  رَ فْ سِ  ةِ لَ خْ الدُّ  ةُ لَ ي ـْلَ  ، وصارتْ  ةِ لَ خْ الدُّ  ةِ لَ ي ـْفي لَ  جُثماني الغامضِ  نْ عَ  ثُ حَ بْ ت ـَ
،  انفراديةٍ  نزانةٍ في زِ  يٌّ سِ نْ ي بيانو مَ دِ سَ جَ ايا ، وَ رَ المَ  رِ اجِ نَ ايا في حَ حَ الضَّ  امَ ظَ عِ  خُ بُ طْ يَ  الحُزْنُ      

 اتُ يَّ وسنِ أغلقت البُ ، و  ةِ يَّ نِ دِ عْ ا في شراييني المَ هَ تِ ثَّ جُ  ادَ مَ رَ  رَ ث ـَوالليلُ ن ـَ واحترقت الفَراشةُ بِضَوْءِ دَمِي ،
  . راييفو الأزرقِ سَ  ابِ بَ إلى ضَ  نَ لْ حَ رَ وَ  ، رِ مَ الأحْ  عِ مْ بي بالشَّ لْ ق ـَ

السَّجَّانوُنَ يَـقُودُونَ . ا أمامي هَ شُ هَ ن ـْت ـَ لابُ والكِ  ، ورُ سُ ها النُّ لُ ثاً تأكُ ثَ أرى جُ ني سَ مًا أنَّ وْ ي ـَ أتَخَيَّلْ  مْ لَ      
 مِ نَ الغَ  انَ يَ عْ رُ  لَ عَ جْ تَ  ، وَلَنْ  لاسفةً فَ  لَ حَّ الرُّ  وَ دْ البَ  لَ عَ جْ تَ  لَنْ  طِ فْ النـِّ  يلُ امِ رَ ب ـَإلى بَريِقِ الهاويةِ ، وَ العبيدَ 

 اتِ صَ اقِ لى رَ عَ  اتِ رَ اب ـَخَ المُ  اطَ بَّ ضُ  رِّفَ أُعَ  يْ اني كَ جَّ ا سَ ةً يَ صَ رْ ف ـُ أعْطِني. أصحابَ حَضَارةٍَ وَمَدَنيَِّةٍ 
قي رَ عَ الغَريِقُ ، وَ  ، وأنا رِ هْ النـَّ  ةِ ازَ نَ ي في جِ شِ مْ يَ  رُ حْ البَ . ةِ يَّ نِ طَ الوَ  ةِ دَ حْ الوَ وَ  بِّ الحُ  يدِ الباليه في عِ 

  .الصَّقِيعِ الوَهَّاجِ في  ةٌ طَ نَّ حَ مُ  ةٌ نَ وَّ لَ مُ  راشاتٌ اتي فَ عَ مْ دَ ديمةِ ، وَ القَ  اءِ سَ المَ  صابيحِ في مَ  رٌ جِّ حَ تَ مُ 
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رَةَ . عَصَافِيرُ التاريخِ الثَّـلْجِيَّةُ تُـغَنِّي في مَأتَمِ الحَضَارةَِ       المَسَاءِ وَتَخَلَّيْتِ لِمَاذا خُنْتِ وَجْهي يا بُحَيـْ
أذهبُ إلى قـَبْري كُلَّ يَـوْمٍ وأعُود ، وأمشي . ةِ النـَّهْرِ الوَحيدِ وَحيدًا ؟ عَنِّي وَتَـركَْتِني أمشي في جِناز 

هاجرت اليَتيماتُ مِنْ شَوَاهِدِ القُبورِ إلى حِبَالِ . في جِنازتي وَحيدًا بِلا أقواسِ نَصْرٍ ولا أكاليلِ غارٍ 
  .، والمَنبوذُ يَدْعَمُ حُقوقَ الراقصاتِ في المَلاهي الليليةِ لِدَعْمِ الوَحْدةِ الوَطنيةِ الغَسِيلِ 

زنِزانةُ القَلْبِ المَكسورِ هِيَ مَمْلكةُ الأرواحِ . تَـزَوَّجْتُ احتضاراتي ، فَصِرْتُ مَوْتاً لا يَمُوت      
حَضارةُ . صُراخَ الشُّموعِ في لَيْلِ الدُّموعِ  جَسَدي مَكانٌ لِزَمَنِ الرصاصِ الذي يَسْمَعُ . والأشباحِ 

كَمْ أحتاجُ مِنَ   .الإبادةِ تُـفَّاحَةٌ مَعْدِنيَِّةٌ في ظِلالِ المَشَانِقِ ، وكانَ الحُزْنُ حَيْثُ يَجِبُ أنْ يَكُون 
وَحيدةٌ في جِنازةِ السُّنونو  شَجَرَةٌ . النِّسْيَانِ كَي أنْسَى أقنعتي الحَجَريَِّةَ في مَرايا الخَريفِ النُّحَاسِيَّةِ ؟ 

هَمِرُ  مْعُ الساخنُ يَـنـْ في  الأبَدِيَّةِ ، وَضَوْءُ القَمَرِ يَسْلَخُ جُلودَ العَصافيرِ في ليَْلِ الأمطارِ النُّحَاسِيِّ ، والدَّ
لَةِ الوَداعِ الباردةِ ، وَ    . التاريخِ  هايةِ نِ وَ  ضارةِ الحَ  انهيارِ  دَ عْ ب ـَ جَ نْ رَ طْ الشِّ  انِ بَ عَ لْ ي ـَ انُ جَّ والسَّ  ينُ جِ السَّ ليَـْ

.  ةِ ذَّ واللَّ  تِ وْ المَ  نَ يْ ب ـَ ةٌ يَّ سِ نْ مَ  خَريطةٌ .  غامضةٍ  لامرأةٍ  ةٍ مَ حِّ فَ ت ـَمُ  ةٍ ثَّ لى جُ عَ  مِ وْ النـَّ  ميصِ قَ  فائدةُ  مَا     
والنـَّهْرُ الأعمى . في بَراري الشَّفَقِ الباكي ، لأنَّ الألَمَ يتَكاثرُ في جَسَدي شُموعًا وَدُموعًا أُضِيءُ 

  .يَحتفلُ بِذكِْرى زَوَاجِهِ مِنَ الفَراشةِ المُحْتَرقَِةِ في عِظاَمي الضَّائعةِ في المَقابرِ الجَمَاعِيَّةِ 
فَي قَناديلِ  قُ رِ تَ حْ تَ وَ  الأعْرَجِ ، بِ ئْ الذِّ  مِ دَ بِ  مُّ حِ تَ سْ تَ  مَقابرُ جَمَاعِيَّةٌ ، وأكياسُ الجُثَثِ ، وَحَمَامَةٌ      

صَوْتُ أحزانِ الطُّفولةِ في أعماقي ، وَصَوْتُ أمطارِ الليلِ يَسِيلُ عَلى جِلْدِي الثاني ،  .دَمِي المَالِحِ 
اتِ وَصُراخُ الرصاصِ لا يَـهْدَأ في هَيْكلي العَظْمِيِّ ، وأنا الصَّدَى البَعِيدُ الذي ضاعَ بَـيْنَ الأصو 

  .عَلى المَرْمَرِ الوَرْدِيِّ في أعماقِ الليلِ الجارحِ المَجروحةِ ، وَيَـتَدَفَّقُ دَمُ السُّجَنَاءِ 
ضَاعَتْ . لَمْ يَـبْقَ أحَدٌ ليَِبْكِيَ على أحَدٍ . نبَحثُ عَن المَوْتِ الجَديدِ في الذكرياتِ القَديمةِ      

ظاَمِ اللبـُؤَاتِ في نْ عِ وَصَقْرُ الغُروبِ يُـنـَقِّبُ عَ  .أطيافِ الشَّركَسِيَّاتِ وَظِلالِ البُوسنِيَّاتِ رُوحِي بَـيْنَ 
الجَمِيعُ . ا الرِّمالُ المُتحركةُ كَيْ أَعْقِدَ مُصَالَحَةً بَـيْنَ السَّرَابِ والصَّحْرَاءِ هَ امْنَحِيني فُـرْصَةً أيَّـت ـُ.الغَيْمَاتِ 

  . المَلاهي الليلِيَّةنِيَّةَ في والأغرابُ يَدْعَمُونَ الوَحْدَةَ الوَطَ  .ي ، وأنا أبْحَثُ عَنْ نَـفْسِييَـبْحَثُ عَنِّ 
 يقِ قِ الرَّ  وقِ ايا في سُ بَ للسَّ  ةِ يَّ لِ اخِ الدَّ  لابسِ المَ كَ   ةَ نَ وَّ لَ زائمَ المُ الهَ  ثُ ارَ وَ ت ـَت ـَ ةُ ومَ زُ هْ المَ  الجُيُوشُ البَدَوِيَّةُ      

تـُلَهَا ،. الأبْـيَضِ   اتُ اصَ صَ والرَّ  ، امِ مَ الحَ  يلِ دِ في هَ  التائهُ  اصُ نَّ أنا القَ  أركُضُ وَراَءَ أُسْطُورتي كَيْ أَقـْ
 خُ بُ طْ يَ  قُ فَ الشَّ ون ، وَ كُ يَ  بغي أنْ نْ ا ي ـَمَ وَ  كائنٌ   وَ ا هُ مَ  نَ يْ ب ـَ يٌّ رِ كَ سْ عَ  زٌ اجِ ماني حَ ثْ جُ . حَطَّمَت الأيْـقُوناَتِ 

. النُّحَاسِيَّةِ والأزهارُ البلاستيكيةُ أمامَ نُـعُوشِ الضَّحَايا .  ةِ وعَ طُ قْ ايا المَ حَ الضَّ  رِ اجِ نَ في حَ  دَمْعَ الصُّقُورِ 
 في أبوابِ  ةِ ئَ دِ الصَّ  فاتيحِ المَ  بالضُّيُوفِ ، وَبقَِيَ رنَينُ  رحََلَ الآباءُ والأمَُّهَاتُ ، وَاحْتـَفَلَ الضُّيُوفُ 
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 والحَضارةُ تُـفَّاحَةٌ . ، وذاكرةُ رَصَاصَةِ القَنَّاصِ تَـرْحَلُ مِنْ جَسَدِ الغَزَالَةِ إلى طيَْفِها  هجورةِ المَ  وتِ يُ الب ـُ
ذبوُحَةِ على الشاطئِ مَسْمُومَةٌ ، وتاريخُ الطُّغَاةِ مَصْلُوبٌ عَلى خَنَاجِرِ الغُزاةِ ، وَظِلالُ النـَّوَارِسِ المَ 

  .والقَتيلُ لا يَـزَالُ يُـفَتِّشُ عَن السِّحْرِ القَديمِ في المَوْتِ الجَديد . المَجهولِ 
هَمِرُ عَلى أكف      لَى المَنْسِيِّينلَمَعَانُ عُيونِ النُّسُورِ يَـنـْ  لالِ تِ  قَ وْ ف ـَ قِ رْ الب ـَ يضُ مِ ني وَ ذُ قِ يُـنْ  ربَُّما. انِ القَتـْ

جسِّده في ، بَلْ يُ  ةِ يبَ رِ الغَ  ل تاريخَ سجِّ لا يُ  ماديُّ الرَّ  رِ جْ ابُ الفَ بَ ضَ وَ ،  اتِ وسنيَّ البُ  رِ سِحْ  نْ مِ  اءِ كَ البُ 
  .فَراشاتِ قـَلْبي المُلَوَّنةََ ضَوْءُ قَناديلِ المَسَاءِ أَحْرَقَ مِقْصَلَةِ الغِيَابِ ، وَ 

غِيَابُ الحَالِمِ مَوْجُودٌ في . أعْرِفُ قلُوبَ اللبـُؤَاتِ التي دُفِنْتُ فِيها ، وَلَنْ يَـعْرِفَ أحَدٌ قـَبْري      
نْقِذُني ضَوْءُ القَمَرِ مِنْ بَريِقِ عُيونِ حُضُورِ الحُلْمِ ، وضاعَ هَديلُ الحَمَامِ في زَمَنِ الحِدَادِ ، ربَُّما ي ـُ

أنا الساحرُ الأخيرُ في المَدينةِ المُحَاصَرَةِ ، وَدَمُ السُّنُونو دَليِلٌ . الضَّحَايا في لَيْلِ الدُّموعِ الحَجَريَِّةِ 
  .سِيَاحِيٌّ في المَدينةِ المَذبوحةِ بَـيْنَ ألعابِ الطُّفولةِ وَفُـوَّهاتِ المَدافعِ 

تَـوَهَّجَتْ قِيامةُ الأبجديةِ في الأعراسِ التي انتهتْ قـَبْلَ أنْ تَـبْدَأ ، والتاريخُ هُوَ العَريِسُ المَقتولُ      
لَةِ عُرْسِ الحَضارةِ العَمْياءِ ، وَبَـنَاتُ آوَى تَـبْحَثُ عَنْ بَراءةِ الأطفالِ بَـيْنَ ذَاكرةِ الخَلاصِ وَزَمَنِ  في ليَـْ

مُ المُضِيءُ يُكْمِلُ أُسْطُورةََ الغَريِبِ الرَّصَاصِ ، والبَحْرُ ال   . يابسُ يَكْتَشِفُ صَمْتَ البَحَّارةَِ الأبَدِيَّ ، والدَّ
بـَعَثْتُ في رنَينِ كَلِمَاتي ، والشَّفَقُ يُـعَقِّمُ جُثمانَ البَحْرِ بِمِلْحِ        كُلَّمَا مِتُّ في صَمْتِ حَياتي انْـ

رْ شراييني مِنْ شظايا زجَُاجِ القِطاَراتِ التي  احْمِلْ ضَريِحَ البَحْرِ . الدُّمُوعِ  يا نَـوْرَسَ الغُروبِ ، وَطَهِّ
  .تَذهَبُ ولا تَـعُود 

لجَرادِ في قـَفَصِي الشَّفَقُ نَسِيَ مَوْسِمَ تَكَاثرُِ ا. مَا فائدةُ الرَّسائلِ الغَرَامِيَّةِ للمَحْكُومِ بالإعدامِ ؟      
مِ اللازَوَرْدِيِّ . الصَّدْرِيِّ  . ، امْنَحِيني ضَوْءَ قِيَامَتِكِ في حَفْلَةِ التَّطْهِيرِ العِرْقيِّ التـَّنَكُّريَِّةِ يا قَصِيدةَ الدَّ

، وضاعت  اتِ يَّ وسنِ البُ  دائلِ في جَ  اراتِ طَ القِ  يرُ فِ ا صَ هَ ن ـَف ـَالتي دَ  ةِ النـَّهْرِ جُثَّ الطُّيُورُ الجارحةُ تَـبْحَثُ عَنْ 
  . التاريخِ  نَ مِ  تْ جَ رَ رافيا التي خَ غْ الجُ  نَ يْ ب ـَرافيا وَ غْ الجُ  بُ صِ تَ غْ الذي ي ـَ التاريخِ  نَ يْ ب ـَ ةُ الحَضَارَ 

 اتِ سَ دَّ سَ المُ  لِ يْ في لَ  بورِ القُ  ارِ فَّ ةَ حَ نَ اب ـْ قُ شَ عْ ربَُّمَا أَ ، موعِ الأرُْجُوَانيَِّةِ حُ الدُّ لْ ا مِ هَ يئ ـُيُضِ  ةٌ يبَ رِ لادٌ غَ بِ     
 أرُ ثْ ت ـَوَ  ، التاريخِ  نَ مِ  مُ قِ تَ نْ رافيا ت ـَغْ الجُ وَ  التاريخُ يَـغْتَصِبُ الحَضَارةََ في المَقَابِرِ الجَمَاعِيَّةِ ،. الحَامِضِ 

  .أوْرِدَتي ضُ في ركُ تَ  ةُ يَّ لِ مَ خْ المُ  رِ بَ وْ ن ـَالصَّ  أشجارُ الماضي ، و  نَ مِ  وبِ رُ الهُ  ةُ لَ حْ رِ  ارةِ ، والحَاضِرُ ضَ للحَ 
 ثِ ثَ ن الجُ عَ  ، والعَصَافيرُ تُـفَتِّشُ  ةِ ولَ فُ الطُّ  اصِ صَ إلى رَ  اصِ صَ الرَّ  فولةِ طُ  نْ مِ  رٌ اجِ هَ مُ  يمٌ تِ يَ طِفْلٌ      

مَةِ في الضَّبَابِ الأزْرَقِ ، والغَريِبُ نَسِيَ الطريقَ والطريقةَ عِندَما وَجَدَ اللُّؤْلُؤَةَ في الصَّدَفَةِ ،  المُتـَفَحِّ
  .عَلى دَمِ الحَضَارةَِ المَعْدِنِيِّ وأسماكُ التاريخِ المَيْتَةُ تَطْفُو 
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كُلَّما سَمَّيْتُ أزهارَ المَقابرِ هَرَبَ القَتْلى إلى قـَفَصِي .  سماءُ السُّجَنَاءِ في أرقامِ الزَّناَزينأ ضَاعَتْ      
على كُحْلِ الصَّبَايا  لا راَياتٌ بَـيْضَاءُ . هِجْرَةُ العُصْفُورِ الوَحيدِ إلى أحْزَانِ الشَّفَقِ الأخيرِ  .الصَّدْرِيِّ 

  .الأسْوَدِ ، ولا أكْفَانٌ بَـيْضَاءُ في سُوقِ الرَّقيقِ الأبْـيَضِ 
أكْتُبُ قَصِيدَةَ الرِّثاءِ وأنا المَوْتُ ؟ ، لِمَاذا أكْتُبُ الرِّوايةَ وأنا  ا، لِمَاذمَا سَيَكُونُ كأنَّهُ قَدْ كانَ      

اتِ المَدَافِعِ ، الأزهارُ المُلَوَّنةَُ في فُـوَّهَ . الرِّوايةُ ؟ ، لِمَاذا أكْتُبُ القَصِيدةَ وَدِمَائي هِيَ القَصِيدَةُ ؟ 
  .، والشَّمْعَةُ وَحِيدَةٌ في الرِّيحِ البـَنـَفْسَجِيَّةِ النـَّهْرِ المَشْلُولِ  والفَرَاشَاتُ المُلَوَّنةَُ تَطْبُخُ دَمِي في أمْعَاءِ 

 دِ اهِ وَ شَ  نْ مِ  اتِ رَ اجِ هَ المُ  اتِ يبَ رِ للغَ  لامٌ سَ .  ةِ مَ حْ الرَّ  ةِ اصَ صَ إلى رَ  اصِ صَ الرَّ  نِ مَ زَ  نْ مِ  هِجْرَةُ اليَاسَمِينِ      
، والسَّرَابُ  انِ يَ سْ النِّ  رِ ازِ جَ إلى مَ  انِ مَّ الرُّ  رِ هْ زَ  نْ مِ  ينَ رِ افِ سَ المُ  اءِ بَ رَ للغُ  لامٌ سَ . يلِ سِ الغَ  الِ بَ حِ  القُبُورِ إلى

في  ةِ دَ رْ الوَ  رُ طْ عِ  انكَسَرَ .  ةِ ولَ فُ ا أحلامُ الطُّ هَ مُ طِّ حَ تُ التي سَ  ةِ يَّ لِ مْ الرَّ  ةِ اعَ في السَّ  اءِ رَ حْ الصَّ  مَ حْ لَ  يَطْهُو
قَعِ مَقْبـَرَةِ الخَريِفِ ، وَضَاعَ بَريِقُ    .عُيونِ الفَراشاتِ في أعماقِ المُسْتـَنـْ

 نْ ي مِ نِ يَ مِ حْ تَ  أنْ  رِ مَ القَ  ءَ وْ ا ضَ يَ  وكَ جُ أرْ . احْتـَرَقَت النَّجْمَةُ في مَدَارِ العِشْقِ وَحِيدَةً ، والليلُ أزْرَقُ      
هَلْ تَطَهَّرَ  .تِ في الليلِ الرَّهيبِ سِحْرِ البُوسنِيَّاتِ ، ربَُّما يُحرِّرني وَمِيضُ البـَرْقِ مِنْ طيَْفِ البُوسنِيَّا

مِ ؟ خُذوا الأحلامَ . النُّسُورُ الجائعةُ تأكلُ جُثمانَ الحَمَامَةِ في العِيدِ الوَطنَِيِّ لِذَبْحِ الوَطَنِ . العَالَمُ بالدَّ
  .ناديلَ البُوسنِيَّاتِ المُمَزَّقَةَ الضَّوْئيَِّةَ ، وأعْطُوني مَ خُذوا أكفاني . الوَرْدِيَّةَ ، وأعْطُوني ضَيَاعَ الأنْدَلُسِ 

 الأمطارُ المُعَطَّرَةُ بِرَائِحَةِ الأكْفَانِ حَطَّمَتْ زجَُاجَ القِطاَراَتِ في الفَجْرِ الرَّمَادِيِّ ، وَالحُزْنُ يأَكُلُني     
الغَزَالَةِ بَـيْنَ السُّنْبـُلَةِ والخَنْجَرِ ، الدافئةِ ، والعاصفةُ تَكْتَشِفُ ضَريِحَ حَيًّا بِدَمٍ باردٍ في ليالي الرَّحيلِ 

  .والرَّصَاصَاتُ في المَزْهَريَِّاتِ 
جِيلٌ جَدِيدٌ مِنَ المُقَاتلِِينَ يرُيدُ مَحْوَ العَارِ ، واستعادةَ المَجْدِ الضائعِ ، والنَّسْرُ الرَّمَادِيُّ فـَوْقَ      

مَوِيَّةِ  رَةُ المَسَاءِ بِصَفِيرِ . تِلالِ الضَّبَابِ يَـبْحَثُ عَن الجُثَثِ المُتَحَلِّلَةِ في أوْعِيَتي الدَّ  سَوْفَ تَحْبَلُ بُحَيـْ
يَا السَّلامُ  السَّلامُ . ي تَذهَبُ ولا تَـعُود القِطاَراتِ الت نْـ   .على الشَّركَسِيَّاتِ والبُوسنِيَّاتِ ، وعلى الدُّ

. عِشْتُ مَوْتي في حَيَاتي كَيْ أُؤرِّخَ لِهِجْرَةِ دَمْعِ الصَّبَايا مِنْ مَرَايا المَذبَحَةِ إلى بوُصَلَةِ الأضْرحَِةِ      
قَمِيصِ  لىعَ  ةُ رَ ي ـْحَ البُ  مَاتَت . ةِ يَّ وِ مَ تي الدَّ يَ عِ في أوْ  نْ كُ اسْ وَ  ، الذكرياتِ  حَ لْ ا مِ يَ  رِ حْ البَ  دِ سَ جَ  نْ مِ  ارْحَلْ 

  قِ رْ الب ـَ يضَ مِ وَ ا ني يَ دْ اعِ سَ  . ينِ مِ اسَ واليَ  ينِ امِ ثَ الجَ  نَ يْ ب ـَ لِ اصِ الفَ  دِّ في الحَ  والليلُ وَجَدَ جِلْدِي. القَمَرِ 
.  دًااحِ دًا وَ سَ نا جَ صِرْ وَ  عاصفةً ، العاصفةِ  دِ سَ تُ في جَ لْ خَ دَ . كَيْ أبْكِيَ عَلى تِلالِ الطُّفُولَةِ السَّحِيقَةِ 

أزُورَ ضَريِحَ الفَرَاشَةِ في  يْ كَ   اصُ نَّ القَ  ، وَلَنْ يمُْهِلَني قِ شْ العِ  إلى نارِ  اءِ كَ البُ  ةِ نَّ جَ  نْ مِ  اتُ ؤَ اللب ـُ وهاجرت
  .سَراييفو ضَبَابِ 
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ي ، كأنَّ مَا مَضَى مَا هُوَ كائنٌ سَيَكُون ، وكُلُّ آتٍ لا بدَُّ أنْ يأت. أغُوصُ في ذَاتي بَحْثاً عَنْ رفُاَتي      
؟،  دِ عْ الرَّ  تَ وْ ي يا صَ نِّ مِ  ريدُ ماذا تُ . ةٌ عَ ائِ ضَ  اتٌ يَ رَ كْ ذِ وَ  ةٌ يَّ سِ نْ مَ  اتٌ ايَ كَ حِ وَ  ةٌ ينَ جِ والناسُ أشباحٌ سَ  ،لَمْ يَكُنْ 

؟،  ئِ انِ وَ المَ  يلِ خِ نَ  نْ مِ  رِ حْ البَ  لُ مْ رَ  اذا استفادَ مَ . دَمِي يَسِيلُ بَـيْنَ الأزهارِ المَعْدِنيَِّةِ والقُبورِ البلاستيكيةِ 
  .؟  اءِ رَ حْ الصَّ  دِ سَ جَ  نْ مِ  ابِ رَ السَّ  رُ جَ نْ خَ  استفادَ  مَاذا
جَةِ       هَمِرُ فَ اتي في رُ اكتشفتُ ذَ  .المَوْتَى حَيَاتي هُدْنةٌَ بَـيْنَ فِرَاشِ المَوْتِ وَثَلاَّ في  اتي الذي يَـنـْ

رُوزُ  انِ مَ رَ هْ وكَ  انقِ شَ المَ  وتِ اقُ يَ  نَ يْ وُلِدْتُ ب ـَ. الأيتامِ الغامضِ  رِ طْ عِ  أعماقِ   طآنِ الشُّ  الأمطارِ ، وَفـَيـْ
القاتلةِ ، وَضَوْءُ  اعِ دَ الوَ  ةِ صَ قْ في رَ  قطوعةُ المَ  وسُ ؤُ الرُّ يَسْرِقُ جَثامينَ البَحَّارةَِ ، وَيبَيعها للقَرَاصِنَةِ ، وَ 

 حِ لْ في مِ  اتِ يَّ وسنِ البُ  أرواحِ  نْ عَ  ثُ حَ بْ ني ي ـَزْ حُ ، وَ  ىلَ ت ـْالقَ  يونِ انَ عُ عَ مَ لَ  يدَ عِ يُ  نْ لَ  مِ آتِ في المَ  القَناديلِ 
 اهَ مْ طِّ حَ يُ  مْ التي لَ  عِ مْ الدَّ  يثارةِ قِ  نْ عَ  والغريبُ يُـفَتِّشُ  إعدامي ، مِ كْ ورُ حُ دُ يلادي صُ مِ دُمُوعِ المَسَاءِ ، وَ 

أهْرُبُ مِنْ قـَلْبي كَيْ أُزَوِّرَ شَهَادَةَ وَفاَتي ، وأزُورَ المَوْتَى . غِيَابٌ مُكْتَمِلُ الحُضُورِ . مَطَرُ الخِريِفِ 
 ادِ مَ في رَ  ابلِ نَ السَّ  نوثةَ أُ  فُ شِ تَ كْ يَ  فَ وْ سَ  ةِ يَّ رِ جَ الحَ  وعِ مُ الدُّ  رُ هْ ن ـَوَ . المَنْسِيِّينَ في قـَفَصِي الصَّدْرِيِّ 

  . دِ وَ الأسْ  ليبِ إلى الحَ  ورِ سُ كْ المَ  ليبِ الصَّ  نَ اتُ مِ بَ اهِ الرَّ  رُ اجِ هَ ا ت ـُمَ دَ نْ عِ  ، رِ اجِ نَ الخَ 
لَى في سَنـَوَاتِ مِ دَ  كُرَياَتُ        ي سَنابلُ مَحصودةٌ بِمَنَاجِلِ المَسَاءِ ، والغَسَقُ يَطْبُخُ عِظاَمَ القَتـْ
لبَُـؤَةٌ عَمْيَاءُ  .البـَرْقِ فـَوْقَ تِلالِ البُكَاءِ يَصُبُّ الحُزْنَ عَلى خُدودِ البُوسنيَّاتِ  صَاصِ ، وَلَمَعَانُ الرَّ 

مَوِيَّةِ ، وَتَذُوبُ خُدودُ النِّسَاءِ ال   .طَّريَِّةُ في ترُابِ المَقابرِ الذهبيِّ تَسْبَحُ في أوْعِيَتي الدَّ
  الاحتضارِ  ءِ وْ ضَ  مِنْ  مَ لَّ عَ تُ لأت ـَئْ جِ  .يْفَ تَسْبَحُ في عَرَقي أَجِئْ لأُعَلِّمَ أسماكَ الاحتضارِ كَ لَمْ      
.  كُ كَّ فَ ت ـَت ـَ اتٌ عَ مَ تَ جْ مُ وَ  ، ةٌ قَ ارِ مَ  لٌ وَ دُ وَ  ، وصٌ صُ لُ  امٌ كَّ حُ .  يمِ دِ القَ  بِّ الحُ  يوطِ خُ أكفاني بِ  جُ سِ نْ أَ  كَيْفَ 

،  ةِ ولَ فُ الطُّ  أحلامَ  مُّ ضُ تَ  ، امٍ خَ رُ  نْ ةٌ مِ رَ ب ـَقْ مَ  تيئَ رِ .  ةِ ارَ ضَ الحَ  سِ عُرْ  ةِ لَ ي ـْولٌ في لَ تُ قْ مَ  والتاريخُ عَريِسٌ 
  . لِ الأوَّ  بِّ الحُ  وَذِكْرَياَتِ 

 عَ مْ شَ  رُ اصِ حَ تُ  ةُ يَّ رِ كَ سْ العَ  زُ اجِ وَ الحَ ارهُ ، وَ رَ أسْ  هُ عَ مَ  تْ اتَ مَ وَ  يدًا ،حِ وَ  قِ فَ في الشَّ  ماتَ الصَّقْرُ      
.  ةَ يَّ سِ فْ ي النـَّ دِ قَ عُ  كَ كِّ فَ ت ـُ يْ كَ   ةً صَ رْ ف ـُ سَ ارِ وَ ح النـَّ نَ امْ  الباكي ، نادقِ البَ  رَ حْ يا بَ . ئ فِ طَ نْ المُ  الأكْفَانِ 

 ءِ وْ لى ضَ تي عَ ثَّ جُ  تْ طَ قَ سَ  مْ تي أَ ثَّ لى جُ عَ  رِ مَ القَ  ءُ وْ ضَ  طَ قَ سَ  لْ هَ  ، يدُ زِ تَ  بورُ والقُ  ، صُ قُ ن ـْت ـَ الذكرياتُ 
  .يَّ اسِ حَ النُّ  رِ ابِ قَ المَ  بَ شْ ي عُ قِ سْ يَ  دِ عْ الرَّ  تُ وْ صَ وَ  ، اتِ يبَ رِ الغَ  بورَ قُ  لُ سِ غْ ي ـَ قِ رْ الب ـَ يضُ مِ وَ  .؟  رِ مَ القَ 

نـَقِّبُ عَنْ قـَبْري ي ـُ قِ فَ الشَّ  يقُ رِ بَ . وراً جُ هْ مَ  هُ تُ يْ ب ـَ وصارَ  رَ،ب ـْالقَ  نَ كَ سَ  هُ نَّ كِ لَ  ، هنَ كُ سْ يَ تًا لِ يْ ى ب ـَنَ ب ـَ غَريِبٌ      
 سُ ارِ وَ النـَّ ، وَ  الليالي الباردُ  عُ مْ ا دَ هَ فَ فِّ جَ يُ  نْ لَ  اءِ ينَ المِ  يصِ مِ لى قَ عَ  رِ حْ البَ  اءُ مَ دِ وَ . في أجْفَانِ البُوسنيَّاتِ 

  .دَاخِلي في  يشُ عِ التي تَ  ةِ يَّ سِ نْ المَ  الأماكنِ  نَ مِ  تْ رَ اجَ هَ  المَذبوُحَةُ 
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،  اتييَ حَ  مِ دْ هَ  ايةُ دَ بِ  مِيلادي.  ةِ رَ اصَ حَ المُ  دينةِ في المَ  يةَ ضِّ ائي الفِ مَ دِ  بُ صِ تَ غْ ي ـَ يُّ بِ هَ الذَّ  الضَّبَابُ      
، وَمَا  ابينرَ القَ  سِ رْ عُ  نْ مِ  ةِ ارَ ضَ الحَ  مَ أتَ مَ  بَ رَ ا أق ـْمَ .  ةَ ارَ ضَ الحَ  مُ طِّ حَ الذي يُ  التاريخُ  وَ هُ  ليُّ ازُ نَ التـَّ  والعَدُّ 

عَدَ ذاكرةَ التاريخِ عَنْ    .وقين نُ شْ المَ  رِ اجِ نَ حَ  أبْـ
 رُ هِّ طَ يُ  يُّ انِ وَ جُ رْ الأُ  ابُ بَ الضَّ ، و  ةِ يَّ رِ جَ الحَ  ياحِ الرِّ  فِ حَ مُتْ ى في لَ ت ـْالقَ  أصابعَ  ظُ فَ حْ يَ  يُّ ادِ مَ الرَّ  رُ جْ الفَ      

 يرِ فِ في صَ  الذكرياتِ  رَ جَ نْ ى خَ مَ الذي رَ  ينُ زِ الحَ  رُ قْ ها الصَّ اعًا أيُّ دَ وَ .  ايابَ الصَّ  عِ مْ دَ ايا بِ حَ الضَّ  دَمَ 
ي مِ دَ  مِلْحَ الأمواجِ الوَرْدِيَّ ؟ ، ي يانِّ مِ  ريدُ اذا تُ مَ  وب ؟ ،لُ طْ مَ  وَ هُ وَ  الطالبُ  كُ حَ ضْ يَ  كَيْفَ . القِطاَراَتِ 

، أنا أوَّلُ العَاشِقِينَ  ارِ صَ الحِ  نِ دُ في مُ  الكريستالِ  رَ ابِ قَ مَ  رُ اصِ حَ التي تُ  الشائكةِ  لى الأسلاكِ عَ  رَ اث ـَنَ ت ـَ
وَمُلُوكُ الطوائفِ  .القَبائلِ  أرشيفِ حُروبِ المَطْرُودِينَ مِنَ الفِرْدَوْسِ المَفْقُودِ ، وَآخِرُ المُدَافِعِينَ عَنْ 

  .يُـوَزِّعُونَ الرَّهَائنَ والغَنائمَ عَلى حُرَّاسِ مَحَاكِمِ التـَّفْتِيشِ 
فُ اصِ وَ العَ .  القاتلِ  قِ شْ العِ  ةُ يطَ رِ خَ  ابَ رَ الخَ  لأنَّ  دَخَلَت أنُوثةُ أشجارِ المَقابرِ في نَزيِفِ الشُّمُوعِ،     

ذاكرةُ بَـيْتي المَهْجُورِ أمَامِي ، وَحَيَاتي بَـعْدَ مَوْتي ، وَدُودُ . المَسَاءِ  وعِ مُ في دُ  حِ لْ المِ  مَ عْ طَ  تَـعْرِفُ 
لى عَ  اتِ ؤَ اللب ـُ اتُ وَ طُ خُ ، وَ  قِ سَ الغَ  في ذاكرةِ  ةٌ لَ لِّ حَ تَ مُ  أطفالٍ  ثُ ثَ جُ . الحَضارةِ يَخْرُجُ مِنْ جُروحِ التاريخِ 

  . يِّ ادِ مَ الرَّ  رِ جْ في الفَ  ابِ بَ الضَّ  جِلْدِ 
 ةُ يَّ حِ أنا الضَّ اكتئابي ،  اتِ بَ وْ في ن ـَ الوداعِ  نابلُ سَ  واحترقتْ ني ، لُ ت ـُقْ ت ـَ والذكرياتُ  ،الذكرياتِ  قُ شَ أعْ      

 مْ لَ  ا كانَ مَ  ، وكأنَّ  ابِ بَ الضَّ  ةِ ارَ ضَ في حَ  ابِ رَ السَّ  تاريخُ  لَ خَ دَ . ياحِ والرِّ  احِ مَ الرِّ  نَ يْ ب ـَ التي ضَاعَ قِنَاعُها
،  إلى أشياء لا تأتي ينُ نِ الحَ . الباكي  وانئِ المَ  لِ خْ إلى نَ  لَ حَ رَ وَ  ، همَ ائِ زَ هَ  رِ حْ البَ  لُ مْ ني رَ ثَ رَّ وَ .  نْ كُ يَ 

الماضي الذي لا  ضورِ في حُ  ابَ غَ وَ  مَجْدَه ، قُ فَ الشَّ  أعْطاَني.  ودعُ ت ـَ نْ لَ وَ  تْ بَ هَ ذَ  اتٍ ارَ طَ قِ  وانتظارُ 
 نِ زْ الحُ  لالِ تِ  قَ وْ ف ـَ قِ رْ الب ـَ يضَ مِ يا وَ  وكَ جُ أرْ . امِ نَ المَ وَ  ةِ ظَ قَ في الي ـَ القاتلِ  وسَ ابُ كَ   ةُ يَّ حِ الضَّ  لُّ ظَ تَ سَ . ي ضِ مْ يَ 

،  المُرَّ  ومِ يُ الغُ  مَ حْ لَ  لُ أكُ يَ  دِ عْ الرَّ  تُ وْ صَ . ي مِ دَ  يجِ جِ ضَ  نْ مِ  ي ، وأنقِذْنيسِ فْ ن ـَ نْ ني مِ مِ احْ  ، ةِ يدَ عِ البَ 
  .الحَشَرَاتِ في هَيْكلي العَظْمِيِّ  رِ اثُ كَ تَ  مِ سِ وْ مَ  وَبَـرَاري الحُمَّى تَـبْحَثُ عَن المَجْدِ الضائعِ في

 وانكسرتْ  ، والحَزْنُ مَزَّقَ جَسَدَ الراعي ، وَتَـفَرَّقَت الأغنامُ ، كُ الِ مَ ت المَ طَ قَ سَ وَ  ، وكُ لُ المُ  لَ قتُِ      
، وَذَهَبْنا   ضِ لى الأرْ عَ  ةَ ارَ ضَ نا الحَ رْ مَّ دَ  . روبِ في الغُ  داعِ الوَ  ناديلَ مَ  انُ يَ سْ النِّ  يَ سِ نَ وَ  ، فولةِ الطُّ  أحلامُ 

  . يخِ رِّ لى المَ عَ  ةَ ارَ ضَ الحَ  كَيْ نَـبْنِيَ 
، مُلْقَاةٌ في  وارعِ في الشَّ  اةٌ قَ لْ مُ ،  ةِ يَّ وِ مَ تي الدَّ رَ وْ في دَ  اةٌ قَ لْ مُ ،  ةٌ لَ لِّ حَ تَ مُ  ثٌ ثَ جُ أكْفَانٌ مُمَزَّقَةٌ ، وَ      

أ دَ صَ وَ  دى الذكرياتِ صَ  نَ يْ ب ـَ التائهةِ  الذاكرةِ  ناجرِ خَ أمعائي بِ  قُ زِّ مَ يُ  البُكَاءُ . الذاكرةِ والذكرياتِ 
البلاستيكيةَ ، وأحلامُ  نازينَ الزَّ  رُ اصِ حَ الذي يُ  الباردِ  اءِ سَ في المَ  دُ مَّ جَ تَ ي ـَ يُّ اسِ حَ النُّ  مُ الدَّ وَ .  الانقلاباتِ 
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قَةَ في مَمَالِكِ الطاعونِ الطُّفُولَةِ تُـوَسِّعُ القُبورَ الضَّ   ذاكرةِ  عِشْتُ حَياتي في. أُولَدُ بَـعْدَ مَوْتي  . يـِّ
  .يا قَاتلَِتي ، سَأرْجِعُ بَـعْدَ مَوْتي عَلَيَّ  لا تَـبْكي.  الأنقاضِ  كرياتِ في ذِ  تُ انتحاراتيشْ عِ وَ  ، الانقراضِ 

يْ أُصْبحَ حَاضِرًا في ، أرقُصُ مِنَ الألَمِ ، وعَلَيَّ أنْ أُكْمِلَ رَقْصَتي ، كَ  وحُ ذبُ المَ  قِ فَ الشَّ  طائرُ  أنا     
 يمِ في دَ  ولُ صُ اختلطت الفُ . الغِيَابِ ، وغائبًا في الحُضُورِ ، وَجَسَدِي اكتمالُ الغِيَابِ في الضَّبَابِ 

أنَّ نِهايةَ حُلْمي اقتربتْ ، مِيِّ أحْسَسْتُ الفِضِّيِّ ، وكُلَّما تَجَمَّعَتْ أوراقُ الخَريفِ في هَيْكَلي العَظْ 
هَبِيَّةُ في مُسْت ـَ. العِشْقِ أحْرَقَت اللبـُؤَةَ كَيْ تُكْمِلَ النـَّقْصَ في ذِكْرياتها ونارُ  قَعِ وَرْدَةُ الماضي الذَّ نـْ

مَاءِ الحَجَريَِّةِ    .يَـنْتَصِرُ على سَيْفِ الذاكرةِ ، وَدَمُ السُّنُونو سِ خَنَاجِر في شُقُوقِ جِلْدِي، وأشِعَّةُ الشَّمْ الدِّ
أشِعَّةُ القَمَرِ .  ورِ سُ كْ المَ  انِ جَ لَ وْ الصَّ وَ  ةِ يَّ رِ حْ ا السِّ صَ العَ  نَ يْ ب ـَ العَرْشَ  الذي أضاعَ  ابِ رَ السَّ  مَلِكُ  أنا     

لَىتَسْرِقُ عَ  ، وحَضارةُ القَرَابينِ تتَكاثرُ في تاريخِ الأوهامِ الذي صارَ كَبْشَ رَقَ الأمواتِ وأصابعَ القَتـْ
التَّطَهُّرِ ، وانكَسَرَ صَوْتُ الكَمَانِ الحَزيِنِ في ليَْلِ القِطاَراتِ الأخضرِ ،  فِدَاءٍ ، والمَحْرَقَةُ هِيَ طَريِقُ 

 ةِ ينَ دِ في المَ  رِ طْ العِ وَ  مِ الدَّ  نَ يْ ب ـَ تائهةٌ  طُ ائِ رَ خَ  ابيتِ وَ التـَّ  ابُ شَ أخْ وأكفاني تُـغَطِّي جُثَّةَ النـَّهْرِ العَاريِةََ ، وَ 
مَىهُمُ  المُحَاصَرَةِ ، والطُّغَاةُ    .السِّتَارِ  راءِ وَ  نْ مِ  الغُزَاةُ  يُحَرِّكُهَا ، رائسِ العَ  حِ رَ سْ في مَ  الدُّ

 نَ يْ ب ـَ يٌّ رِ كَ سْ عَ  زٌ اجِ اني حَ مَ ثْ جُ وَ  ني ،رُ اصِ حَ التي تُ  حَاصِرَ الحِكَاياَتِ أُ  يْ ي كَ نَـفْسِ  لَ اخِ دَ أعِيشُ      
 ودًاجُ وْ مَ  ونَ كُ يَ  نْ لَ  والتاريخُ ،  لا أجسادٍ بِ  وسٌ ؤُ رُ وَ  ، ؤوسٍ لا رُ بِ  ثٌ ثَ جُ . صَوْتِ المَطَرِ وَصُرَاخِ الأطفالِ 

. امْنَحْني فُـرْصَةً أيُّها الإعصارُ كَيْ أحْرُثَ بَحْرَ الدُّمُوعِ بأظافري  . ةِ ارَ ضَ الحَ  ةَ ازَ نَ جِ  كَيْ يَحْضُرَ 
اليَمَامَةِ في ضَبَابِ الفَجْرِ وَالصَّقْرُ يَـبْكي عَلى خَرَجْتُ مِنَ المَوْتِ كَيْ أُعِيدَ الحَياةَ للأمْوَاتِ ، 

  .الرَّمَادِيِّ ، وكأنَّ السَّجِينَ لا يعَِيشُ حَيَاتَه ، بَلْ يعَِيشُ حَيَاةَ سَجَّانهِ 
فـَقَدَ السَّاحِرُ سِحْرَهُ بَـيْنَ الحُلولِ . أنا الخائفُ ، لكنَّني خَسِرْتُ خَوْفي ، وَقَسَمْتُ ظِلِّي رمُْحَيْن      

رَةِ يَـلْعَبُونَ في جِنَازةَِ النـَّهْرِ تَحْتَ ظِلالِ المَوْتِ الخَضْرَاءِ ، . لأحلامِ الوَرْدِيَّةِ السِّحْريَِّةِ وا أطفالُ البُحَيـْ
كُلَّما انتشرَ المَوْتُ في مُدُنِ . حَدِيدِ بَـوَّاباَتِ الأدْيِرَةِ يَخْتَلِطُ بِحَليبِ الرَّاهباتِ المُغْتَصَبَاتِ  وَصَدَأُ 

الطُّوفاَنُ في جِلْدِي ، والطُّوفاَنُ خارجَ حُدودِ .  ى عِطْرُ الليلِ أكفانَ المَطَرِ الجِلْدِيَّةالفَرَاغِ ارتَدَ 
مِيلادٍ ولا  الأغنامُ تُسَاقُ إلى مَسْلَخِ الحَضَارةَِ بِلا تاريخِ . مَمْلَكتي ، كَيْفَ يُـنْقِذُ الغَريِقُ الغَريِقَ ؟ 

  .، لأنَّ الهُوِيَّةَ هِيَ الهاويةُ أكثرُ أهميةً مِنْ شَخْصِيَّةِ المَيْتِ  شَهَادَةِ وَفاَةٍ ، وَطقُُوسُ الدَّفْنِ 
جُثَثٌ عَلى شُطآنِ . أيُّها الشَّفَقُ الباكي ، عَلِّمْني أسرارَ الأبْجَدِيَّةِ كَيْ أفُْلِتَ مِنْ سِحْرِ الغَزَالَةِ      

. لا طَريِقٌ إلا المَتَاهَة ، ولا طَرَيَـقَةٌ إلا الطَّريِق .  ي أغاني البارودِ الخَلاصِ ، والأشلاءُ مُمَزَّقَةٌ ف
  . اصِ صَ الرَّ  رِ أثَ  نْ مِ  الٌ بَ رْ غِ  ، وَجَسَدُ العاصفةِ الذكرياتِ  ذَاكرةٌ تَـقُودُ انقلاباً عَسْكَريًِّا ضِدَّ  والاحتضارُ 
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 يرِ امِ سَ في مَ  آنِ طْ الشُّ  جِ اوُ زَ ت ـَ مِ سِ وْ مَ لِ  خٌ ؤرِّ مُ  ارُ صَ الإعْ ، وَ  أبدًا يهِ فِ  نَ فَ دْ يُ  نْ لَ وَ  ، رًاب ـْى ق ـَنَ ب ـَالمَنْبُوذُ      
 قُ رَ غْ ي ـَسَ . ابين رَ القَ  أرشيفِ  دايةُ بِ  يَ هِ  التاريخِ  ةِ فَ سَ لْ ف ـَ ةُ ايَ هَ نِ ، وَ  ةِ يَّ وصِ صُ ا الخُ نَ تِ امَ يَ قِ  ءَ دْ بَ  نُ لِ عْ ن ـُ. نَـعْشِي 
وَهَدِيرُ أمْوَاجِ بَحْرِ .  اتيذَ  وِ حْ اتي إلى مَ ذَ  نْ عَ  بيرِ عْ التـَّ  نَ اتي مِ فَ رُ  ةُ لَ حَ رِ .  اهَ بـَّ حَ التي أَ  ةِ ينَ فِ السَّ  عَ مَ  الرُّبَّانُ 

  .الدُّمُوعِ يَحْفِرُ قُـبُورَ الأيتامِ في خُدودِ البُوسنيَّاتِ 
 ىرَ كْ ذِ بِ  لُ فِ تَ حْ يَ  دَمِي. أنُقِذُ أحزانَ الطُّفولةِ مِنْ بَريقِ الشَّفَقِ ، كَيْ يُـنْقِذَني الشَّفَقُ مِنْ نَـفْسِي      

 تُ دْ وُلِ .  ىلَ ت ـْالقَ  لى أصابعِ عَ  رُ ضَ أخْ  الاتِ زَ الغَ  قُ رَ عَ يِّ ، وَ مِ ظْ لي العَ كَ يْ في هَ  نزانةِ الزِّ  راشةِ فَ  نْ مِ  زَوَاجِهِ 
 بُ هَ ذْ التي تَ  اتِ ارَ طَ القِ  اجِ جَ لى زُ عَ  اءِ سَ النِّ  موعِ دُ  حِ لْ مِ  نْ عَ  ثُ حَ بْ ت ـَ شنوقةُ المَ  صافيرُ والعَ في يَـوْمِ مَوْتي ، 

  .، وَعِطْرُ اللبـُؤَةِ يَـقُودُ عَاشِقَها في مَمَرَّاتِ الصَّقِيعِ المُعْتِمَةِ ولا تَـعُود 
وَقْتَ  لا.  ابينرَ القَ  يًّا في أرشيفِ سِ نْ مًا مَ قْ تُ رَ سْ لَ مًا وأحلامًا ، وَ ي اسْ لِ  وا أنَّ رُ كَّ ذَ تَ تُ ف ـَلْ إذا قتُِ      

وَرَمَادُ الأزهارِ الذابلةِ صارَ . الزَّمَنِ  جَ ارِ ى خَ لَ ت ـْالقَ  نَ فِ دْ أَ  يْ كَ   ، تِ قْ الوَ  نَ ي مِ سِ فْ ن ـَ قُ رِ سْ أَ  للحِدَادِ ،
مَاءِ الصَّخْريَِّةِ ، والماضي سَيَأ تي حَاجِزًا عَسْكَريًِّا بَـيْنَ مَا كانَ وَمَا هُوَ كائنٌ ، والمُسْتـَقْبَلُ ذَهَبَ إلى الدِّ

  .والزَّوَالُ لا يَـزُول ، يَمْضِي ، والغِيَابُ لا يغَِيبُ مِنَ اللامَكَانِ ، والماضي لا 
الصَّقِيعُ الأسْوَدُ ينَتظرُ الغَريبَ ، وأسرارُ الغَسَقِ ذَابَتْ في بَريِقِ عُيونِ البُوسنيَّاتِ الحَزيِناتِ ،      

رَةُ المَسَاءِ هُدْنةٌَ بَـيْنَ الرُّؤُوسِ المَقطوعةِ وَطَعَنَاتِ الرِّمَاحِ  ي اللامَكَانِ، أبْني ضَريحي وَرْدَةً وَرْدَةً ف.وَبُحَيـْ
قُونةَُ انكَسَرَتْ ، لكنَّ الأُسْطُورةََ اكْتَمَلَتْ ، والفَراشةُ . لكنَّ الزَّمَانَ يَـهْدِمُني وَيَـهْدِمُ ضَريحي  وَالأيْـ

  .باحتْ بأسرارهِا لِضَبَابِ الفَجْرِ قـَبْلَ احتراقِها في زَفيري 
فُورُ المَذبوحُ وَراءَ الجِنازةِ الغامضةِ في الضَّبَابِ ، يَركُضُ العُصْ  ةِ يَّ سِ نْ المَ  ولةِ فُ الطُّ  أعماقِ  في     

انتشالُ جُثَثِ . ةِ يَّ مِ هْ الوَ  ةِ ارَ ضَ الحَ  ارِ طَ قِ  اتِ بَ رَ لى عَ ونو عَ نُ السُّ  أكْفَانَ  عُ زِّ وَ ي ـُ الجارحِ ، والمَسَاءُ الزَّهْرِيُّ 
الأميراتِ السَّبَايا للمُلُوكِ  جُ وِّ زَ أُ سَ . ي الثاني دِ لى جِلْ عَ  رُ مِ هَ ن ـْت ـَ يِّ دِ رُّ مُ الزُّ  رِ جْ الفَ  بابيسُ دَ الضَّحَايا ، وَ 
 ةِ ارَ ضَ الحَ  رثومةَ جُ  لُ مِ حْ ايا يَ حَ الضَّ  ، وتاريخُ  نِ طَ الوَ  ياعِ ضَ  دَ عْ ب ـَ ةِ يَّ نِ طَ الوَ  ةِ دَ حْ بالوَ  لُ فِ تَ حْ نَ وَ  النَّخَّاسِين ،

 ةِ نَ يَّـ زَ المُ  ةِ ادَ سَ الوِ  تَ حْ تَ  سُ دَّ سَ المُ وَ  ، ضارةِ الحَ  ريرِ في سَ  التاريخِ  ةِ ثَّ جُ  أنامُ معَ . في دَمِهِ الحَجَرِيِّ 
  .كُلُّ شَيْءٍ يَـتـَوَهَّجُ في جَسَدِ الزَّوْبَـعَةِ إلا أنا ، وتاريخي هُوَ الانطفاءُ . ابين رَ القَ  بِدُخَانِ 

،  ةٌ دَ امِ هَ  ةٌ ثَّ أنا جُ  . دِ ذا البابَ إلى الأبَ هَ  قَ لِ غْ أُ  يْ رًا ، كَ كِّ بَ تُ في الحُبِّ مُ لْ شِ ني فَ لأنَّ  أنا سَعِيدٌ      
بـَعَثْتُ  لى عَ  تُ جُثمانيلْ مَ حَ .  تِ المَوْ  ني عُدْتُ مِنَ اتي لأنَّ يَ إلى حَ  وأنا ذاهبٌ  ي ،ادِ مَ رَ  نْ مِ  لكنَّني انْـ

 ةٌ لَ وْ لا دَ  ، وعُ لُ خْ المَ  الأنقاضِ  مَلِكُ  أنا.  ضارةٍ ولا حَ  لا تاريخٍ بِ  رابينِ القَ  تُ إلى أرشيفِ بْ هَ ذَ وَ ، ري هْ ظَ 
  .ي امِ أمَ  شٌ رْ ولا عَ  رائي ،وَ 
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. الألَمُ المُنْدَسُّ ، والحُزْنُ المَارِقُ ، والحُلْمُ المُنْشَقُّ . امِضٌ بِلا شَاهِدٍ ولا رخَُامٍ جَسَدِي ضَريِحٌ غَ      
رَةُ سَتَجْلِسُ عَلى عَرْشِ البَحْرِ  كُلَّما انتهت اللعبةُ . والنـَّهْرُ سَيَرتدي قَمِيصَ البَحْرِ بَـعْدَ اغْتِيَالِه ، والبُحَيـْ

في اللامَكَانِ بَدَأتْ في اللازَمَانِ ، وأحلامُ الطُّفُولَةِ رَصَاصٌ يَذُوبُ في نارِ الحُبِّ الضائعِ ، وانكَسَرَ 
  .ي الخَريِفِ عِطْرُ الغَزالةِ بَـيْنَ عَصَا السَّاحِرِ وَقُـبـَّعَةِ المُهَرِّجِ ، وَمَناديلُ الوَداعِ مِلْحٌ يَـتَبَخَّرُ في مَطَرِ ليَال

قَرِضَةِ جُثَثٌ تَحْتَ الأنقاضِ ، وكُلُّنا نَـنْتَظِرُ المَوْتَ في طاَبُ       والقَنَّاصُ لَمْ . ورِ الحَضَارةَِ المُنـْ
إلى بُـيُوتِهِمْ  ونَ اقُ تَ شْ يَ  الأطفالُ يَمْنَحْني فُـرْصَةً كَيْ أَجْمَعَ مِلْحَ دُمُوعِ البُوسنِيَّاتِ في ضَبابِ سَراييفو ، و 
والشَّفَقُ يأكُلُ لَحْمَ اللبـُؤَةِ  وألعابِهِم وَضَحِكَاتِ أمَُّهَاتِهِم وأصْدِقاَئِهِم الذينَ قَضَوْا في الحَرْبِ ،

 اجِ جَ زُ  انَ عَ مَ لَ  حُ رَ جْ الذي يَ  افيرِ صَ العَ  عِ مْ في دَ  ضَ امِ الغَ  حَ لْ المِ  كُن  .لسَّابِحَةِ في لَمَعَانِ أظافري ا
  .رِ والمَجَازِ  كأنَّ الغَريِبَ دَرَسَ الرِّياضِيَّاتِ ليَِحْسُبَ عَدَدَ الجُثَثِ والضَّحَايا  ،تِ اارَ طَ القِ 

١٢٧  
تُ في غايةِ كُنْ . إلى اجتماع دَعَاني أبي الرُّوحِيُّ الشَّيْخُ الأميرُ القائدُ أبو حَمْزة الجزائري      

هذا اعترافٌ بِي ، وإقرارٌ بِدَوْرِي في حربِ البُوسنةِ ، معَ أنَّني ضعيفٌ وعاجزٌ ، ولَمْ  السَّعادةِ ، لأنَّ 
ةَ . شاركْ في أيَّة مَعركة أُ  سَمَّيْتُ نَـفْسي القائدَ الكَشْميري ، وارتديتُ ملابس عسكرية ، وَوَضَعْتُ عِدَّ

فيين باللغةِ الإنجليزيةِ ، مِمَّا جَعَلَهُم أوسمة صَدِئة ، وكُنْتُ أتحدَّث أمام الناسِ والمُراسِلين الصح
كُنْتُ ماهرًا في الكَذِبِ . يَـعْتقدون أنَّني قائدُ الجِهَادِ العالميُّ ، ومُحرِّرُ البُوسنةِ مِنَ الغَزْوِ الصِّرْبيِّ 

ثمَُّ قَدَّمْتُ نَـفْسي قَدَّمْتُ نَـفْسِي قائدَ المَنطقة الشَّمالية ، . واختراعِ الخَيَالاتِ والأوهامِ مُنْذُ صِغَري 
قائدَ المَنطقةِ الجنوبية ، وَنَصَحْتُ النِّسَاءَ والأطفالَ وكِبَارَ السِّنِّ بأنْ لا يَـقْلقوا نِهائيًّا ، فأنا القائدُ 

  .الكَشْميريُّ الذي يَضَعُ الخُطَطَ العَسكرية للقُوَّاتِ البُوسنيَّة ، وَيَـرْسُم الطريقَ للمُقَاتلِِين العَرَبِ 
بِمُسَدَّسِي الذي لَمْ أستعمله ، أوْ خُيِّلَ إلَيَّ الذين كُنْتُ أحْمِيهم  وكَِبَارُ السِّنِّ  والأطفالُ  والنِّسَاءُ      

ة ، ، وأنا لا أعرفُ أيْنَ تَـقَعُ كَشْمير على الخريط" القائد الكَشْميري " كانوا ينُادونني   أنَّني أحْمِيهم ،
  " .صِيت الغِنى ولا صِيت الفَقْر : " ولكنْ كَما يُـقَال في الأمثال ولا أعرفُ خريطةَ البُوسنةِ ، 

أنا الجُنديُّ الذي لَمْ يعَرف قَسوةَ الحربِ إلا مِنْ بعَيدٍ ، الذي يَخْتبئ خَلْفَ جِدَارِ الخَوْفِ      
الذي لا يَملِك مِنَ أنا . والارتباكِ ، الذي تتثاقلُ رجِْلاه عِنْدَ مُجرَّد فِكرةِ الاقترابِ مِنَ المَعركة 

كُلُّ مَا فِيَّ . الشَّجاعةِ إلا اسْمًا على وَرَقٍ ، والجُرأةُ لَدَيَّ هِيَ وَهْمٌ يتناثرُ معَ كُلِّ نَـفَسٍ يَمْلأ صَدْري 
ةٍ ينَطفئ أمامَ صَهيلِ البَنادقِ وَصَرَخَاتِ الجُنودِ  رُ صالحٍ للقِتال ، كَطاَئرٍ مَكسورِ . مِنْ قُـوَّ جَسَدي غَيـْ

  .لجِنَاحِ يُحاولُ الطَّيـَرَانَ فـَوْقَ سَاحةِ مَعركةٍ لا تَـرْحَم ا
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حَياة . ، حَيْثُ لا يَصِلُ الدُّخَانُ ولا صَدى الصواريخ ، أعيشُ حَياةً أُخْرَى  لكنْ في أعماقي     
أعداء مِنْ وَحْيِ  بْنَ بَـعْد ، وَأنتصرُ علىوَأقتحمُ فِيها حُصُوناً لَمْ ت ـُ أكتبُ فِيها مَلاحِم لَمْ تَحْدُثْ ،

أنا دون كيشوت الذي يَرفعُ رمُْحَه في مُواجَهةِ طَواحينِ الهَواءِ ، الذي يُـقَاتِلُ الرياحَ كما لَوْ  . خَيَالي 
وَهمية ، لا لِشَيْءٍ إلا ليَِشْعُرَ بأنَّ له قِيمة ، وأنَّه لَمْ ، الذي يبَتكرُ بطُولاتٍ كانتْ عَدُوًّا لا يَـرْحَم 

  .ثاً في هذا العَالَمِ يُخْلَقْ عَبَ 
أحْلُمُ بِمَعارك تُخلِّد اسْمِي ، بِمُدُنٍ تَذكُر إنجازاتي ، ببُِطولاتٍ تَجْعَل قـَلْبي يَـتَّسِعُ رَغْمَ كُلِّ العَجْزِ      

أضحكُ أحياناً بِصَمْتٍ عَلى سَخَافَةِ نَـفْسي ، على هَذا الجُنونِ الجَميلِ الذي . الذي يَـلْتَفُّ حَوْلي 
لكنَّني أحتاجُ إليَْه كما يَحتاجُ العَطْشانُ إلى الماء ، كما يَحتاجُ المَقهورُ إلى يلُوِّن أيَّامي الرَّمادية ، 

  .أمَلٍ ، حتى لَوْ كانَ مُصْطنَـَعًا 
أحياناً ، . وأحلامٍ وَهمية ، بَـيْنَ جَسَدٍ عاجزٍ ورُوحٍ تَرفضُ الاستسلامَ أعيشُ بَـيْنَ فَشَلٍ حقيقيٍّ      

نَما يعُاني آخَرُون ويَـنْزفُِون في الصُّفُوفِ هَ : أشعرُ بالذَّنْبِ ، وأتساءل  لْ مِنْ حَقِّي أنْ أحْلُمَ بالبُطولةِ بَـيـْ
  .بِلا قِصَّةٍ ولا صَدى ولا حَياة قـَلْبي سَيَمُوت،وأُصْبح ظِلاًّ  إنْ لَمْ أَحْلُمْ، فإَنَّ :أُجِيبُ نَـفْسي. الأمامية؟

عيفًا وعاجزًا وبائسًا ، وأسِيرًا بَـيْنَ الواقعِ القاسي والخَيَالِ هكذا أمُْضِي أيَّامي ، جُنْدِيًّا وَهْمِيًّا وضَ      
. عُ بطُولاتٍ كَيْ أُصدِّق أنَّ لِي قِيمة وأهميةنَ قُ انتصاراتٍ لتَِخفيفِ مَرارةِ هَزائمي ، وأصْ لِ تَ أخْ . المُلَوَّنِ 

ك مَنْ يَرفعُ رمُْحَه في مُواجَهةِ طَواحينِ الهَواءِ ، لَنْ يَـعْرِفَ أحدٌ أنَّ هُناربَُّما العَالَم لَنْ يَـعْرفَِني ، وَربَُّما 
  .لكنَّني سَأظَلُّ أقَُاتِلُ في مُخَيِّلتي ، حتى آخِرِ نَـفَسٍ وآخِرِ وَهْمٍ 

جَسَدِي نَحِيلٌ  . أنا شَبَحٌ يَمْشِي بَـيْنَ الخِيَامِ ، وَظِلٌّ لا يرُى إلا إذا اعترضَ الضَّوْءُ طَريقَه صُدفةً      
. كُسِرَ قـَبْلَ أنْ يَشْتَدَّ عُودُه ، وَيَدَايَ تَرتجفان كأنَّ الحربَ تَسْكنهما ، وَليَْسَتْ في الخارج   كَغُصْنٍ 

أنا جُنْدِيٌّ بالاسْمِ فـَقَط ، أرتدي . لَمْ أكُنْ فارسًا ، ولا راَمِيًا ، ولا حَتَّى حَامِل سَيْفٍ صالحٍ للرَّفْع 
  .مِنْ وَجْهِه ، وأحْمِلُ الرَّقْمَ كَمَنْ يَحمِل وَصَمْةً لا شَرَفاً الزِّيَّ كَمَنْ يَرتدي قِناعًا أكبرَ 

حَسِبْتُ الصَّوْتَ قَدْ ضَلَّ طَريقَه ، أوْ أنَّ الريح تَعبثُ . حِينَ ناَدَوا اسْمِي لَمْ أُصَدِّقْ في البِداية      
اسْمِي ؟ ، أنا ؟ ، ذلك الذي لَمْ يَخْرُجْ يَـوْمًا إلى سَاحةِ مَعركةٍ ، وَلَمْ يُخْتَبـَرْ نَـبْضُهُ . بِحَوَاسِّ الحُرَّاسِ 

ذلك الذي كانت الحربُ تَمُرُّ مِنْ حَوْلِه كما يَمُرُّ السَّيْلُ ، دافعِ ولا صُراخِ الحَديدِ المَ تَحْتَ ضَجيجِ 
في تلِْكَ اللحْظة ، )). القائدُ يَدْعُوكَ إلى اجتماع : (( قالوا  .جَرٍ صغيرٍ مَغروسٍ في الطِّينِ حَوْلَ حَ 

حَوْلي ، وسكتت الطُّبول ، وَخَفَتَت الأوامر ، وَبقَِيتُ  تَكَسَّرَ الضَّجِيجُ مِنْ . لَمْ أسمعْ بقَِيَّةَ العَالَمِ 
  .دَعْوَة ، اجتماع ، القائد : وَحْدي معَ جُملةٍ واحدةٍ تتَردَّد في صَدْري كَضَرْبةَِ قـَلْبٍ غَيْرِ مُنْتَظَمَةٍ 
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رِف إنْ كانتْ سَتَسْقُطُ حُزْناً لَمْ تَكُنْ فـَرْحتي صَافِيَةً ، كانتْ مُرتبِكةً ، وخائفةً ، تُشبِه دَمْعَةً لا تَع     
لكنَّني رَغْمَ ذلك أحْسَسْتُ بِشَيْءٍ يُشبِه الارتفاعَ ، كأنَّ ظَهْري انتصبَ لأوَّلِ مَرَّةٍ مُنْذُ . أَمْ دَهْشَةً 

  .أخيرًا ، لَمْ أكُنْ مُجرَّد فَراغٍ يَمْلأ الصُّفُوفَ . أخيرًا ، هُناك مَنْ رَآني . جِئْتُ إلى هذا المكان 
لِمَاذا أنا ؟، ماذا يرُيدُ مِنِّي ؟، . سِرْتُ نَحْوَ المَوْعِدِ بِخُطُواتٍ مُتـَرَدِّدَة ، وكُلُّ خُطْوَةٍ كانتْ سُؤالاً      

كَظِلٍّ ثقيلٍ ، وأُحَاوِلُ أنْ   أَجُرُّ ضَعْفي خَلْفي. ؟ ، هَلْ جاءَ وقتُ انكشافي ؟ هَلْ اكتشفَ عَجْزي 
نَما دَ    .اخِلي مُنْحَنٍ مُنْذُ زَمَنٍ طويل أبْدُوَ مُستقيمًا بَـيـْ

لَعَلَّ  : ((نَـفْسِي قُـلْتُ في . في عُمْقِ الخَوْفِ ، كانَ هُناك نوُرٌ صغيرٌ وعَنيدٌ ، يَرفضُ أنْ ينَطفئ      
ةِ الذِّراعِ ، ولا إلى ثَـبَاتِ الساق ، لعلَّ الحربَ هذا اعتراف ليَْسَتْ ، لعلَّ هُناك دَوْراً لا يَحتاجُ إلى قُـوَّ

  )).وأرواحٌ تُسْتَدْعَى، كَيْ لا تنَهارَ الجُدْرانُ مِنَ الداخلِ قَط بنَادق ترُفَع،بَلْ هِيَ أيضًا قلُوبٌ تُحصَى،ف ـَ
: تَذكََّرْتُ ليََالِيَّ الطويلة ، حِينَ كُنْتُ أُراَقِبُ النارَ وَهِيَ تأكلُ الحَطَبَ ببُِطْء ، وأظُنُّ أنَّني أُشْبِهُه      
تَذكََّرْتُ نَظَرَاتِ الازدراءِ ، والهَمَسَاتِ ، . صامتٌ ، لا يُصفِّق له أحد ، لكنَّه يَحفظُ الدِّفْءَ  وَقُودٌ 

: كُلُّ ذلك كانَ يقَِفُ خَلْفي الآن ، يَدْفعني إلى الأمام ، كأنَّه يَـقُول. والضَّحِكَاتِ المَكبوتة حِينَ أَمُرُّ 
  .تَخْتبئ امْضِ، وَلَوْ مَرَّة واحدة ، دُون أنْ 

بِعُمْقٍ ، كأنَّني أستجمعُ شَتاتَ رَجُلٍ لَمْ يمُْنَحْ فُرصة أنْ قـَبْلَ أنْ أصِلَ ، توقفتُ لَحْظَةً ، تَـنـَفَّسْتُ      
حتى لَوْ كانَ هذا الاجتماع خطأ، حتى لَوْ كان استدعاءً عابرًا، يَكْفيني : (( قُـلْتُ لنِـَفْسي.يَكُون رجَُلاً 

  )) .مَرفوعَ الرأس، يَكْفيني أنَّ قـَلْبي ، هذا القَلْب البائس ، خَفَقَ لأنَّه شَعَرَ بأنَّه مَرْئيٌّ أنَّني سِرْتُ إليَْه 
أنا الذي خافَ مِنَ المَعركة ، لكنَّه لَمْ . أنا الضعيفُ العاجزُ الذي لَمْ تَـتـَلَوَّنْ يَدَاه بِدَمٍ ولا مَجْدٍ      

واليـَوْمَ ، قـَبْلَ أنْ أفتحَ بابَ الاجتماعِ ، كُنْتُ . في الحِكاية  يَكُف عَن الحُلْمِ بأنْ يَكُون له مَكان
  .مَعركة أنْ أُصدِّق وَلَوْ لِلَحْظَةٍ أنَّ وُجودي لَمْ يَكُنْ خَطأ : أعيشُ أعظمَ مَعاركي 

فٍ صِرْبيٍّ في مَدرسةٍ مَهجورة تَـعَرَّضَ جُزْءٌ مِنها لِقَصْ " أبو حمزة الجزائري " الْتـَقَيْتُ معَ الأمير      
رَةٍ جادَّة . عَنيف    :اقتربَ مِنِّي ، وَربََّتَ عَلى كَتِفَيَّ ، وقالَ بنَِبـْ

هُناك يا كَشْميري شَيْءٌ في غاية الأهمية ، أُريدُ أنْ أطرحه عَلَيْكَ ، وأنتَ تَعرِف أنَّني حَريصٌ _      
  .على مَصْلحتك ، وَيَـهُمُّني أمْرُك 

، هذا يدلُّ على اعترافه بأنَّني القائدُ " يا كَشْميري " لأنَّه خَاطبََني  طِرْتُ مِنَ السَّعادةِ      
وبصراحة ، لا أعْرِفُ هَلْ ناداني بهذا الاسمِ سُخْريةً مِنِّي ، . الكَشْميري كما سَمَّيْتُ نَـفْسِي 

  .الوَهميةِ وإنجازاتي الخَيَالِيَّة وتَشْجيعي والإشادة بشجاعتي واستهزاءً بِي ، أَمْ أنَّه أرادَ رَفْعَ مَعْنوياتي 
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، وارتفعتْ مَعْنوياتي ، وَصِرْتُ أعتبرُ نَـفْسِي  قُـلْتُ لَهُ بلَِهْجَةٍ قوية بَـعْدَ أن استعدتُ ثقَِتي بنِـَفْسِي     
  : يَـقَظَةٍ  أحلامَ أوهامَ مُرَاهَقَةٍ وَ  ، حتى لَوْ كانتْ  رجَُلاً حقيقيًّا وقائدًا عَسكريًّا

  .، أنا جُنْدي تَحْتَ قِيادتك ، وطلَباتك أوامر  الجزائري حضرة القائد والأمير أبو حَمْزة_      
هُناك أُمٌّ بوُسنيَّة وابنتها تَـعَرَّضَتَا للاغتصابِ على أيدي الجُنودِ الصِّرْبِ المُجْرمِِين ، وأنا أُريدُ _      

نَتـَهَ زَ أنْ أتزوَّج الأمَُّ ، وأنتَ تَـت ـَ   .ا وَّج ابْـ
عَقَدَ لِسَاني ،       نَاي، وَجَفَّ حَلْقي، وانْـ نَـزَلَتْ على رأسي صاعقةٌ، ودارتْ بِيَ الأرضُ، وَجَحَظَتْ عَيـْ

ةِ الصَّدْمَةِ، وعُنْصُرُ المُفاجأةِ قَاتِلٌ  ولِ أو السَّكْرَانِ طُ وَقـَفْتُ مِثْلَ المَسْ . وَعَجَزْتُ عَن الكلام   .مِنْ شِدَّ
رُ طبيعية كأنَّها حَلاوةُ الرُّوح ، أوْ نَشْوَةُ شخصٍ في حالةِ وَبَـعْدَ       ةٌ غَيـْ ةٍ زَمنية ، جَاءَتْني قُـوَّ مُدَّ

رَةٍ حَ . الاحتضارِ    :ادَّةٍ وكأنَّني ألُْقِي قنُبلةً بِلا تفكير قُـلْتُ بنَِبـْ
نَا كَيْ نُـقَاتِلَ الصِّرْبَ ، ونُحرِّر البُ _       وسنةَ ، وَليَْسَ مِنْ أجلِ الزَّواجِ مِنَ يا شيخ جزائري ، نَحْنُ جِئـْ

  .لِ وتتَزوَّج صُوماليَّة ؟ ومالصُّ في ا لْ اتِ قَ ت ـُ مْ اذا لَ مَ لِ البُوسنيَّات الجميلات ، 
  :كته وقالَ وَهُوَ يُحاول كِتمانَ ضحابتسمَ الشَّيْخُ الجزائري ،      
عِندَما كُنْتُ أقُاَتِلُ في أفغانستان  . أنتَ مَا زلِْتَ شابًّا صغيرًا ومُبتدئاً وقليل الخِبْرة في الحَياة _      

  .ولكنَّهن قتُِلْنَ في غارةٍ جَوِّية للطَّيـَرَانِ السُّوفييتي المُلْحِدِ كُنْتُ مُتـَزَوِّجًا مِنْ أربع نِساء أفغانيات ، 
  :وأردفَ قائلاً      

فهذا يَـعْني ،، ولكنْ إذا كُنْتَ فِعْلاً القائد الكَشْميري كَما تُسمِّي نَـفْسَكَ على شَيْء لَنْ أُجْبِرَكَ  _     
  .ومُراهِقًا فلا تَـتـَزَوَّجْ ،أمَّا إذا كُنْتَ شابًّا ضعيفًا ينَبغي أنْ تَظَلَّ بِلا زَواجٍ  ولاوقائد كبير،،أنَّك رجَُل قوي

مُ في فارَ         :وَسَيْطَرَ عَلَيَّ الحَمَاسُ بِلا عَقْلانية ، وقُـلْتُ بِسَذَاجَةٍ مَمزوجةٍ بالتـَّهَوُّرِ  ،عُروقيالدَّ
أنا رجَُلٌ في زَمَنٍ عَزَّ فيهِ الرِّجالُ ، والنِّسَاءُ والأطفالُ ينُادونني بالقائدِ الكَشْميري ، ولا _      

إذا كانَ  في نَـفْسِ الليلةِ  بوُسنيَّات أخافُ مِنَ الزَّوَاجِ ، وأنا قادرٌ على الزَّوَاجِ مِنْ أربع زَوجات
دِ الزَّوجات ،   .ن الزَّواجُ في أسرع وقت مُمكِن وليك مَسموحًا هُنا بتِـَعَدُّ

لِسَانُ العاقلِ وَراءَ : " ولكنَّني تَذكََّرْتُ الحِكمةَ القائلة . بهذا الكلام  لا أدْرِي كَيْفَ تَـلَفَّظْتُ      
رُ مَلِيًّا قـَبْلَ أنْ يتَكلَّم ، فـَيَكُون لِسَانهُ " .قـَلْبِه ، وقلبُ الأحمقُ وَراءَ لِسَانهِ  تابعًا لِقَلْبِه  العاقلُ يُـفَكِّ

نَما الأحْمَق يتَسرَّع في الكلامِ دُون تفكير ، فـَيـَنْدَم لاحقًا ، فـَيَكُون لِسَانهُ سابقًا لِقَلْبِه    .وعَقْلِه ، بَـيـْ
عَاجِزٌ جِنْسِيًّا ، وَفاَشِلٌ اجتماعيًّا ، وَمَريِضٌ أنا . فِعْلاً ، إنَّني أحْمَق ، سَأفْضَحُ نَـفْسي بنِـَفْسي      

عِندَما يعَرفِون أنَّني عاجزٌ  والجُنودِ البُوسنيين بِ رَ ماذا سَيَكُون مَوقفي أمامَ المُقَاتلِِين العَ ،  سِيًّانَـفْ 
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لا ضعيفٌ  ألا يَكْفي أنَّني. أنا فاشلٌ في الحُبِّ ، وفاشلٌ في الحرب . ؟  جِنْسِيًّا لا أصْلُحُ للزَّوَاجِ 
فَضِيحتي على كُلِّ لِسَانٍ ، وأُسِيء إلى صُورتي ، وأُحطِّم سَتَكُون . ؟  أصْلُح للمَعاركِ والحُروبِ 

. الهالةَ التي رَسَمْتُها حَوْلَ نَـفْسي باعتباري قائدًا عَسكريًّا أضعُ الخُطَطَ العَسكرية للمُقَاتلِِين والجُنود
  .بَـيْنِ جَمِيعِ المُقَاتلِِينلَقَدْ وَرَّطنَي الجزائري في هذه الزِّيجة، ولا أعْرِفُ لماذا اختارني أنا بالذات مِنْ 

ولا أعْرِفُ  بَـعْدَ مَقْتَلِ أبي في الانقلابِ العَسكريِّ ، وَوَضْعِ عائلتي تحت الإقامةِ الجَبْريةِ ،     
لا أُريدُ أنْ أمُوت وحيدًا ، وينَقطع ذِكْري . دَةِ العَالَمِ لَمْ يَـعُدْ لَدَيَّ أحدٌ ، أنا وَحيدٌ في وَحْ  مَصيرَها ،

وأخشى أنْ يَـعْرِفَ أُحِبُّ أنْ تَكُون لِي زَوْجَة ، ولكنَّ المُشكلة أنَّني عاجزٌ جِنسيًّا ، . الوُجودِ  مِنَ 
لَوْ لَمْ أكُنْ عاجزًا جِنْسِيًّا كَيْفَ سَتَكُون حَياتي ؟ ،   .الناسُ سِرِّي ، وتُصْبح فضيحتي في جَلاجِل 

عترفُ الشمسُ بِوُجودي على عترفُ بِيَ التاريخُ ؟ ، هَلْ سَتَ ارُ تاريخي ؟ ، هَلْ سَيَ كَيْفَ سَيَكُون مَسَ 
لَوْ كانَ أبي  تَمَنـَّيْتُ  كَمْ تَمَنـَّيْتُ لَوْ كُنْتُ رجَُلاً رائعًا مُفْعَمًا بالحَيَوِيَّةِ والنَّشَاطِ ، كَمْ   .هذه الأرض ؟ 

لَقَدْ دَمَّرْتُ نَـفْسِي  .ناجحٌ ، وَلَسْتُ فاشلاً  رجَُلاً طيَِّبًا وصالحًا على قـَيْدِ الحَياةِ ليِـَعْرِفَ أنَّني رجَُلٌ 
عِشْتُ مُجَلَّلاً بالخِزْيِ . بنِـَفْسِي ، وَدَمَّرَ أبي كُلَّ شَيْءٍ جَمِيلٍ في حَياتي ، وَقَضَى عَلَيَّ حَيًّا وَمَيْتًا 

  .والعارِ والذُّلِّ ، وَسَأمُوتُ كذلك 
،  ذَهَبَ الشَّيْخُ الجزائري إلى زَوجته .نَّني في حُلْمٍ أوْ غَيْبُوبةٍ ، كأالزِّيجتانلا أدْرِي كَيْفَ تَمَّتْ      

هَذا الكابوسُ . وَجْهًا لِوَجْهٍ معَ زَوْجتي ةِ لَ نَـفْسي في ليَلةِ الدُّخْ وَجَدْتُ  .)ابنتها ( زَوْجتي وذهبتُ إلى 
قاَمَتُها مُتوسطة ، وَبُـنْيتها  اسْمُها سانيا ،. الذي هَرَبْتُ مِنْهُ طِيلةَ حَياتي ، أنا الآنَ أعيشُ في داخله 

ومَلابسُها أنيقة  .رشيقة ومُتناسقة ، وَبَشَرَتها بيَضاء فاتحة ، وعُيونهُا زَرقاء ، وَوَجْهُها بَـيْضاوي 
  .ءَها ، وَبَدَتْ هادئةً وَحَسَّاسَة ، ولكنَّ آثارَ الضَّعْفِ باديةٌ عَلَيْها ، وَهِيَ تُحاولُ جاهدةً إخفاوبسيطة 

ةٍ ، وأطرافي بَدأتْ تَرتجف       أحْسَسْتُ بِخَوْفٍ رَهيبٍ ، . لَمْ أعْرِفْ ماذا أقُول . تَـعَرَّقْتُ بِشِدَّ
  : لها مُحاولاً إزالةَ التـَّوَتُّرِ والقَلَقِ والاضطرابِ قُـلْتُ  .وارتباكٍ شديدٍ 

  .جِئْتُ إلى البُوسنةِ للدِّفاعِ عَنْكُم أنا القائدُ الكَشْميري ، قاتلتُ في أفغانستان ، ثمَُّ _      
مُ  .عُدْتُ إلى هِوايتي القديمةِ في الكَذِبِ ، وابتكارِ الأوهامِ ، واختراعِ البُطولاتِ الزائفة       أقَُدِّ

 أحتاجُ إلى نَـفْسِي مُقَاتِلاً وقائدًا ومُدَافِعًا عَن البُوسنةِ والبوسنيين ، وأنا مُجرَّد شاب نَكِرَة ضعيف ،
وفارسٍ مِنْ فُرسانِ الحَضارةِ  ولكنَّني أردتُ تقديمَ نَـفْسي كَبَطَلٍ عَرَبيٍّ . مَنْ يَحْميني ويدُافع عَنِّي 

كُنْتُ أتمنَّى لَوْ كُنْتُ مُقَاتِلاً قويًّا وصُلْبًا مِثْلَ الجُنودِ البُوسنيين الشُّجعان . العربيةِ الإسلامية 
  .، ولكنَّني فاشلٌ في كُلِّ شَيْءٍ ، ولَيْسَ أمامي إلا الكَذِب لتَِلميعِ صُورتي والمُقَاتلِِين العَرَبِ الأشِدَّاء 
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قلبَها  شاركها الليلَ والنهارَ ، وأسمعبأنْ أحتضنَ امرأةً تُشاركني حَياتي ، وأُ حَلُمْتُ طِيلةَ حَياتي      
نـَيْها عَالَ . يَـنْبِضُ بِقُرْبي  مًا كاملاً ، لكنَّه عَالَمٌ هَشٌّ ، وَمَلِيءٌ وعِندما وقفتُ أمامَ سانيا رأيتُ في عَيـْ

كانتْ تَـبْدو ضَعيفةً مِثْلَ زَهْرَةٍ في عاصفة ، وأنا كُنْتُ . بالألَمِ والوَجَعِ الذي لَمْ أعْرِفْ كَيْفَ أُلامسه 
الشاعرِ المِصْرِيِّ  تَذكََّرْتُ قـَوْلَ . ضعيفًا أيضًا ، وعاجزًا عَنْ حِمايةِ نَـفْسِي ، فَكَيْفَ لِي أنْ أحْمِيَها ؟ 

نَي امرأةٍ : (( الراحل أمل دُنْـقُل  أنتَ تَـعْرِفُ أنَّكَ لا تَستطيعُ حِمايتها ؟ ، كَيْفَ  كَيْفَ تنَظرُ في عَيـْ
أنَّنا نَحْنُ فتاةً مُغْتَصَبَةً ، أَحُسُّ لَمْ أتخيَّلْ يَـوْمًا مَا أنَّني سأتزوَّج . )) صْبحُ فارسَها في الغَرَامِ ؟ تُ 

  .هُ مِنْ إحساسٍ مُؤلِم ومُرعِب ورهيب ، يا لَ كِرَتاَن عَلى هَامِشِ الحَياةِ الاثنـَيْن مُغْتَصَبَان وَنَ 
خْلَةوَصَلْنا إلى تلِْكَ الليلةِ التي ينَتظرها كُلُّ عَريسٍ وَ       لَةِ الدُّ . أستطع الاقترابَ مِنها لَمْ . عَرُوسٍ، ليَـْ

هَشُ رُوحي  أنَّ كُلَّ خُطْوَةٍ نَحْوَهاشعرتُ  كُلُّ مُحاوَلةٍ لِمُلامستها كأنَّني أقتربُ مِنْ كَسْرِ شَيْءٍ . تَـنـْ
ا ، شَيْء يَـنْبِضُ بالألَمِ والمَرَضِ والضَّعْفِ  أردتُ أنْ أضُمَّها، وأشعرَ بِدِفْئها ، لكنَّ جَسَدي . ثَمين جِدًّ

ها ، أرى قـَلْبَها الصافي المَلِيءَ بالحَنَان ، أقِفُ أمامَها ، أرى جَمَالَ . يَرفضُ أنْ يَخُونَها أوْ يُـؤْذِيها 
جَلَسْتُ بجانبها ، أُراقِب أنفاسَها ، . وأَحُسُّ بِعَجْزِ قـَلْبي عَنْ أنْ يَكُون لها السَّنَد الذي تَسْتحقه 

كُلُّ . رَحَها أُصْغِي لِصَوْتِ نَـبْضِها البَطِيء ، أُحَاوِلُ أنْ أكُونَ قَريبًا دُون أنْ ألْمِسَهَا ، دُون أنْ أجْ 
أحْبَبْتُـهَا . دَقيقةٍ تَمُرُّ كأنَّها ساعة ، وكُلُّ ساعةٍ كأنَّها حياةٌ كاملةٌ مِنَ الألَمِ والصَّمْتِ المَمْزوجِ بالحُبِّ 

 أكثرَ مِمَّا أحْبَبْتُ نَـفْسِي ، وكُلُّ ذلك الحُب لَمْ يَكُنْ له طريق ليَِخْرُج ، وَليَْسَ لَهُ سَبيل ليِـُعْلِنَ عَنْ 
مَعْنى العَجْزِ في تلِْكَ الليلةِ ، تَـعَلَّمْتُ . نَـفْسِه إلا بصمتِ قـَلْبي الذي يَـهْتِفُ باسمها في داخلي 

الحقيقيِّ ، مَعْنى أنْ تُحِبَّ شخصًا ولا تَستطيع أنْ تَمْنَحَه شيئًا سِوى حُضورك ، مُجرَّد وُجودِك 
، وَجَةِ ، وَحْدَتي أنا في داخليشَعَرْتُ بالوَحْدَةِ المُزْدَ . راهر بالأمانِ مِنْ دُون أنْ يَ بجانبه ، أملاً أنْ يَشعُ 

وَعَدْتُـهَا أنْ أبقى ، . معًا في صَمْتٍ لا يمُكِن كَسْرُه  الوقتِ وَحْدَتنُا وَوَحْدتها هِيَ مَعِي ، وفي نَـفْسِ 
وإنْ لَمْ أستطعْ أنْ أكُونَ دِفْءَ  وأحتملَ كُلَّ شَيْءٍ معها ، وأُحِبَّها رَغْمَ كُلِّ شَيْء ، وأكُونَ ظِلَّها حتى

جَسَدِها ، لأنَّ الحُبَّ أحياناً لا يَحتاجُ إلى الاقتراب ، بَلْ يَكُون في الصَّبْرِ ، والاحترامِ ، والصَّمْتِ 
مله ، فَهِمْتُ أنَّ الحُبَّ الحقيقي لَيْسَ فِيما نَـفْعَل ، بَلْ فِيما نَحْت. الذي يتَحدَّث أكثرَ مِنْ أيَّة كَلِمَات

ةً ، وفي الألَمِ الذي يتَحوَّل إلى صَبْر ، وفي القلبِ الذي يَظَلُّ يَـنْبِضُ  في العَجْزِ الذي يُصْبحُ قُـوَّ
أنَّ ى قـَلْبِها مِنْ بعَيد ، وشعرتُ وَضَعْتُ يَدِي عل. لشخصٍ آخَر ، حتى وإنْ لَمْ نَستطعْ لَمْسَ يَدِه 

كُنْتُ ضعيفًا وعاجزًا . شَيْءٍ عَنِّي دُونَ أنْ أنطِقَ بِكَلِمَةٍ واحدة  رُوحي تَـتَّحِدُ معها ، وأنَّها تَعرِف كُلَّ 
  .ي ، أقوى مِنَ العَالَمِ كُلِّه ومَكسوراً ، لكنَّ حُبِّي لها جَعَلَني أقوى مِنْ أيِّ شَيْء ، أقوى مِنْ نَـفْسِ 
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رَةٍ ضعيفة قُـلْتُ لها         :بنَِبـْ
عَبٌ وَمُرْهَقٌ مِنْ كَثرةِ القِتالِ . لَقَدْ خُضْتُ اليـَوْمَ مَعارك كثيرة ضِد قُـوَّاتِ الصِّرْبِ _       ، ولا  أنا مُتـْ

  .لذلك أُريدُ أنْ أنامَ يَـزَالُ أزيزُ الرَّصَاصِ وصَوْتُ القَصْفِ المِدْفَعِيِّ في أُذُنَيَّ ، 
إنَّه الحَلُّ الوَحيدُ . لَمْ أستطعْ فِعْلَ أكثر مِنْ هَذا . لفِرَاشِ قـَبـَّلْتـُهَا على رأسها ، وذهبتُ إلى ا     

لا أعْرِفُ هَلْ أدركتْ أنَّني عاجزٌ جِنْسِيًّا ، لا أقْدِرُ  .لهذه الوَرْطَةِ التي أوْقـَعَني فيها الشَّيْخُ الجزائري 
هَا على الجِمَاعِ أَم اعتقدتْ أنَّني أتهرَّب مِنها ، لأنَّها فتاة مُغْتَصَ    .بَة ، ولا أُريدُ الاقترابَ مِنـْ

شَجَرَةٍ ذَهَبْنا إلى . ، إنْ جازَ التـَّعْبير  في قـَلْبِ الجَحيم ، قـَرَّرْنا أنْ نَـقْضِيَ يَـوْمَ العَسَلِ الصَّبَاحِ في      
نَا عَلَيْها . سَنَة بَـتـَرَتـْهَا قذيفةٌ صِرْبيَِّة  ١٠٠عُمْرها    .معَ قـَلْبِ حُبٍّ حَفَرْتُ أنا وَزَوْجَتي اسْمَيـْ

  :قالتْ لِي بِصَوْتٍ خَفيضٍ      
  .البُوسني  يمِ دَ وَ  بيُّ رَ العَ  كَ مُ ط دَ ختلِ يَ لِ  كَمْ أتمنَّى لَوْ كانَ لَدَيَّ ابْنٌ مِنْكَ _      
أغْلَقَتْهُ وَمَا إنْ فتحتُ فَمِي حتى . ، ولا أقْدِرُ عَلى هذا الأمرِ ول لها إنَّني عاجزٌ جِنْسِيًّاكِدْتُ أقُ       

  :وَمَنـَعَتْني مِنَ الكلام ، وقالتْ 
تتَحدَّث  الناسُ يَـقُولون عَنْكَ إنَّكَ . يَكْفيني أنْ تَكُونَ رُومانسيًّا حَالِمًا ، ومُثَـقَّفًا مُهِمًّا _      

، إلى الحَديثِ مَعَك والمُرَاسِلُون الغَرْبيُِّون وَجَميعُ وسائلِ الإعلامِ الأجنبية يَسْعَوْنَ ، الإنجليزيةَ بِطَلاقةٍ 
  .وَجَميعُ الناسِ مُعْجَبُون بِك . وأنتَ تُدْلي بتَِصريحاتٍ قوية ، وتُدافِع عَن البُوسنةِ والشَّعْبِ البُوسنيِّ 

عادتْ ثقَِتي بنِـَفْسِي ، وارتفعت مَعْنوياتي إلى السَّمَاءِ ، واعتبرتُ هذه فُـرْصَتي الذهبية للخُروجِ      
ةِ والمَجْدِ مِنْ سِجْنِ الضَّ  أنا شخصٌ ضعيفٌ وعاجزٌ وَزَوْجٌ معَ وَقْفِ . عْفِ والانهيارِ إلى فَضاءِ القُوَّ

التـَّنْفيذ ، والآنَ سَأقَُدِّم نَـفْسِي كَبَطَلٍ ، وأبْني مَجْدِي الوَهْمِيَّ باعتباري فارسَ السَّيْفِ والقَلَمِ ، كَيْ 
  .تَعرِف أنَّني رجَُلٌ شُجاع وَمِقْدَام 

  :لها بثِِقَةٍ بالغةٍ وافتخارٍ عظيم لْتُ ق ـُ     
  .أنا قائدٌ عَسكري وشاعرٌ وفَيلسوف وَخِرِّيج جامعة أُكسفورد _      
نَاها ، وتَـوَرَّدَ خَدَّاها، وأُعْجِبَتْ بِي أشدَّ الإعجابِ ، وقالتْ         :لمعتْ عَيـْ
  .أنتُم العَرَب أذكياء وأقوياء لأنَّكُم أبناءُ الصَّحَابة رَضِيَ اللَّهُ عنهم _      
وقتُِلَ في انقلابٍ  إنَّ أبي مُجرمِ وماسوني وعميل المُخابرات الأمريكية ،كِدْتُ أنْ أقُولَ لها       

امةوأمُِّ  ،عَسكري نَحْنُ عائلة لا أصل لنََا ولا شَرَف ولا حَسَب ولا نَسَب، و ، في البـُيُوتِ  ي كانتْ خَدَّ
  .ولكنَّني أمسكتُ لِسَاني في اللحْظَةِ الأخيرةِ . ولا عَلاقة لنََا بآلِ البـَيْتِ ولا الصَّحَابةَِ 
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ولُ لأمُِّي إنَّني كانَ أبي يَـقُ . صَدِّقَ أنَّني شاعرٌ وفَيلسوفقـَرَّرْتُ أنْ أسْحَرَها بِكَلِمَاتي الأدبيةِ كَيْ تُ      
. بَـيَّاعُ كَلامٍ ، أضعتُ عُمْري معَ الأُدباءِ الصَّعاليك ، وَلَنْ أفُْلِحَ في حَيَاتي ، وَلَنْ أنْجَحَ في مَسِيرتي

 ظِلِّ أخِي ، وَلَمْ أستطع الهُروبَ مِن اسْمِهِ  نْ مِ  جْ رُ خْ أَ  مْ لَ . وَدَّ أبي لَوْ بقَِيَ أخي الكبيرُ حَيًّا ، وَمُتُّ أنا 
، ، ولا مَشَاعِر ةيَّ وِ ولا هُ ، لا شخصيةٍ بِ  هُ مِنْ  ةً خَ ريدونني نُسْ لي يُ أهْ  كانَ . الذي يُلاحِقُني كَطلَْقَةِ مُسَدَّسٍ 

علَّ كَلِمَاتي وأفكاري تُـغَطِّي على والآنَ سَوْفَ أستغلُّ مَوْهبتي في كَوْني بَـيَّاعَ كَلامٍ ، ل. ولا أحاسيس 
  .في الحَياة  فَشَلِي في الواقعِ ، وعَجْزِي

  :وبَ المُثَـقَّفِين والمُفكِّرين الذينَ يتَحدَّثون بالكَلِمَاتِ الفَخْمَةِ قُـلْتُ لها وَقَدْ تَـقَمَّصْتُ أُسل     
 سِ نِ التِّ  بِ لاعِ  لُ ثْ مِ  الشاعرُ و  ، يِّ سِ فْ النـَّ  لاجِ للعِ  سيلةٌ ها وَ إنَّ  ، شِ للعَيْ  يلةً سِ وَ  تْ سَ يْ لَ  ةُ ابَ تَ الكِ  _     
، وإذا  هتُ يدَ صِ ح قَ جَ نْ ه الحاسمة ، وت ـَتَ ب ـَرْ ضَ  بُ رِ ضْ يَ  فَ وْ ب سَ ناسِ المُ  إذا عَثَـرَ على الإيقاعِ  ، يِّ ضِ الأرْ 

عِندما يَكُون الشاعرُ نَـفْسَه ، ولا شَيْءَ في صَوْتهِ سِوى صَوْتهِ الخاص لا  . اتائهً  لُّ ظَ يَ سَ  هِ يْ لَ عَ  رْ ث ـُعْ ي ـَ مْ لَ 
والإرهاقِ والألمِ والعَذابِ، لأنَّ الوَجْهَ يَكشِف حقيقةَ الأحاسيس ، ، سَيَشعرُ بالتعبِ  دى الآخرينصَ 

والحقيقةُ مُرَّة وصادمة ، أمَّا الأُكذوبة فهي . دعة ومُريحة وجذَّابةوصدمةَ الحياة، أمَّا الأقنعة فهي خا
 والأقنعةِ  الحقيقيِّ  هِ جْ الوَ  نَ يْ نة ب ـَن المُقارَ ومعَ هذا ، لا يمُكِ . ساحيق المُثيرة ة بالمَ يَّ لِ طْ ناعمة ومَ 

. لَّى بالسُّكَّر المُحَ  صيرِ العَ وَبَـيْنَ  ، اءفَ الذي فيه الشِّ  المُرِّ  واءِ الدَّ  نَ يْ نة ب ـَقارَ ن المُ الزائفة ، كما لا يمُكِ 
نعة الحق واحد ، لا ثاني له، في حين أن الأق تعدَّد ، لأنَّ تكرَّر ولا يَ مُفرَد ، لا يَ  ووجهُ الإنسانِ 
  .تَّى ، لأن الباطل أشكال كثيرة ومذاهب شَ كثيرة ومُتعدِّدة  جَمْع، وهي

هذا كَلامٌ كبيرٌ ، أنتَ فِعْلاً شاعرٌ وفَيلسوف ، تتَحدَّث مِثْلَ الشُّعَراءِ والفَلاسفةِ أصحابِ _      
  .النَّظَرَياَتِ والمَبادئِ الفِكْرية 

  :، وقُـلْتُ باعتزازٍ وصَلابةٍ يْطَرَ عَلَيَّ الحَمَاسُ الشديد شعرتُ بالنَّشْوَةِ ، وسَ      
  .مِنْ بِلادِ العَرَبِ لأحْمِيَكُم وأُدَافِعَ عَنْكُمْ ، وأُدَافِعَ عَنْ لَمَعَانِ عُيونك يا سانيا لَقَدْ جِئْتُ _      
  :وقـَبـَّلَتْني ، وقالتْ لِي مَا إنْ سَمِعَتْ هذا الكلامَ حتى قـَفَزَتْ عَلَيَّ ، وعَانَـقَتْني ،      
  .، لا أشعرُ بأيِّ خَوْفٍ وأنا مَعَك أنتَ بَطَلُ الأبطالِ _      
،  يفْسِ ن ـَ عَ دَ خْ أَ  في أنْ  لَّ تُ الحَ دْ جَ وَ  كُنْتُ أحتاجُ إلى مَنْ يَحْميني ويدُافع عَنِّي ، ولكنَّني      

  . فِ وْ الخَ  ةِ دَّ شِ  نْ الي مِ طَ نْ في بِ  تُ لْ وَّ ب ـَن ت ـَيْ مَ وْ ي ـَ لَ بْ ق ـَ نينَّ أ عَ مَ  وأُصَوِّرَهَا كَبَطَلٍ شُجاع لا يَخَاف شيئًا ،
كَشَاعرٍ صُعْلُوك ، وَبَـيَّاعِ كَلامٍ يَخترعُ البُطولاتِ الوهمية ، وَيَصْنَع  ةنتي الجديدهْ مِ  اكتشفتُ      

ني نَّ كِ لَ  ، ريطةِ الخَ  راييفو علىسَ  عَ قِ وْ مَ  فُ رِ عْ لا أَ  .الانتصارات الزائفة ، ويُحقِّق الإنجازات الكاذبة 
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 بالأحْرَى أوْ  ، راييفوسَ  نْ عَ  ارِ صَ الحِ  كِّ فَ  نْ ة عاجزة عَ دَ حِ تَّ المُ  مُ مَ وروبا والأُ أمريكا وأُ  .ارَ صَ الحِ  كُّ أفُ سَ 
والفاشلُ  جِنْسِيًّا ، حَتَّى يتَِمَّ مَحْوُ الإسلامِ والمُسلِمين مِنْ أُوروبا ، وأنا العاجزُ  ، ارَ صَ الحِ  كَّ فَ  ريدُ لا تُ 

، سَأفُكُّ الحِصَارَ عَنْ سَراييفو ، وأنُقِذُ النِّسَاءَ والأطفالَ والفُقَرَاءَ  نَـفْسِيًّا اجتماعيًّا ، والمَريضُ 
 اءَ سَ يَ النِّ مِ أحْ  يَّ أنْ لَ ذا عَ هَ  ومعَ  يٍّ ،سِ نْ جِ  فولتي لاعتداءٍ تُ في طُ ضْ رَّ عَ ت ـَ. والمُشَرَّدِين والمُعَافين 

  .أَحُسُّ أنَّني شخصٌ نَكِرَة تَمَّ اغتصابهُ مُنْذُ زَمَنٍ بعيد .  الاغتصابِ  نَ مِ  البُوسنيَّات
، هانَ نَ أسْ  دَ قَ ف ـَ في غَابةِ الماضي المُحترقةِ أسَدٌ عَجُوزٌ . نامَ إلى اللازَ  رِ جْ الفَ  ارِ طَ في قِ  يبُ ر الغَ  رحََلَ      

أنا ذلك الشَّخْصُ  .كَنائسِ في مَمَرَّاتِ ال، وضاعَ كُحْلُ العَرائسِ الفَرائسِ  ن اصطيادِ عَ  وصارَ عَاجِزًا
النَّكِرَةُ الذي يُـنْكِرُ التاريخُ وَجْهَه ، وتهُمِل الحَضارةُ جَسَدَه ، لا أقْدِرُ عَلى حِمايةِ نَـفْسِي ، ولا 

وَزَّعَ الغَيْمُ في عُيوني دُمُوعًا . أنا آخِرُ الرُّومَانسِيِّين في المَقْبـَرَةِ الجَمَاعِيَّةِ . أستطيعُ حِمايةَ غَيْرِي 
إنَّني أبكي في أعماقي، . يَّةً ، والوَرْدُ الأصفرُ صَارَ نَشِيدًا تائهًا في البُكَاءِ الذي يتَفجَّر في داخليسِرِّ 

  . ؟ رِ بو القُ  دِ اهِ وَ شَ  نَ يْ ب ـَ ةَ دَ رْ الوَ  ونَ أكُ  أنْ  ا فائدةُ مَ  .لحَياةُ ، هَكذا تنَتهي الحَياةُ هَكذا تَـبْدأ ا
، مَا ! مَا أصْعَبَ انتظارَ المَوْتِ  )) .ي المَ جَ  قَ لَ الذي خَ  الِ مَ إلى جَ  بْ هَ اذْ : (( قالتْ لِي      

، مَا أصْعَبَ أنْ يَـعْتَقِدَ الإنسانُ أنَّ المَوْتَ بعَِيدٌ عَنْهُ ! أصْعَبَ وُقُوفَ الإنسانِ عاجزًا أمامَ المَوْتِ 
  ! .صِيبُ الآخَرين ولا يُصِيبُه ، مَا أصْعَبَ أنْ يَرى الإنسانُ أنَّ المَوْتَ يُ  ! وَقَريِبٌ مِنَ الآخَرين

لَقٌ وقاسٍ ، قَدْ أكُونُ رُومانسيًّا وعاطفيًّا على الوَرَقِ ، ولكنَّ حَياتي الواقعية هِيَ نِظاَمٌ عَسكريٌّ مُغْ      
  .في الحَرْبِ  معَ أنَّني فاشلٌ في الحُبِّ ، وَفاشلٌ 

١٢٨  
وَضَعَه في مُسْتـَوْدعٍَ  . جَريِحًاري أسِيرًا صِرْبيًِّا في أحَدِ الأيام ، أحضرَ الأميرُ أبو حمزة الجزائ     

تَه وكانَ هُناك مُقَاتِلٌ عَرَبيٌّ يتَولَّى حِرَاسَ . ه ، وأُطْعِمَه ، وأَسْقِيَ  وأرْعَاه طلََبَ مِنِّي أنْ أعتنيَ بِهِ . مَهجور
ي التاريخِ ، وَسَتَضَع اسْمِي معَ مُهِمَّتي سَوْفَ تُخلِّد ذِكْري ف شعرتُ أنَّ .  ومُراقبته لِكَيْلا يَـهْرُب

  .القادةِ العَسْكريين البارزين،وَسَوْفَ أكُون أحَدَ فُرسانِ الحَضارةِ العربيةِ الإسلاميةو الِ الفاتحين،الأبط
  :بِحَماسةٍ وَتَـهَوُّرٍ وَطيَْشٍ وَرعُُونةٍَ " أبو حمزة الجزائري " قُـلْتُ للأمير      
وَنَـقُوم  لْه حتى الآن ،أنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ الرصاصَ مِنْ مُسَدَّسِي الذي لَمْ أسْتـَعْمِ ير ما رأَيُكَ يا أمِ _      
  .ءَ البُوسنيَّات المُسْلِمَات ؟ ات كما اغْتَصَبَ الصِّرْبُ النِّسَايَّ يحِ سِ ابِ النِّسَاءِ الصِّرْبيَِّاتِ المَ باغتص
تـْهَا نَـفْسِي ، وَمَا إن اسْتـَقَرَّتْ في الهَواءِ حتى أنكَرَ سَبـَقَني لِسَاني إلى هذه الكَلِمَاتِ القاسية،      

  . ني ؟رفُِ أحْمِلُ نَدَمِي صامتًا مَذهولاً ، كَيْفَ خَرَجَ هَذا السُّوءُ مِنْ فَمٍ ظنَـَنْتُهُ يَـعْ . وارتعدَ قـَلْبي
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ةٍ ، واحمرَّ وَجْهُه ، وصارتْ عَيْناه جَمْرَتَـيْن ، واجتاحت       غَضِبَ الأميرُ أبو حمزة الجزائري بِشِدَّ
العَواصفُ قلبَه وعقلَه ، واكتسبتْ مَلامحُ وَجْهِه مَسْحَةً مِنَ الجُمودِ القاسي ، وَتَـنـَفَّسَ بِعُمْقٍ كما لَوْ 

ةٍ وانزعاجٍ أنَّ كُلَّ شَهيقٍ يَحمِل معه سَيْلاً مِ    :نَ الكَلِماتِ التي تَـوَدُّ الانفجارَ مِنْ بَـيْنَ شَفَتـَيْه،وقالَ بِحِدَّ
العقليةَ وَصِرْتَ مَجنوناً ؟ ، إنَّ الإسلامَ  هَلْ أنتَ مُستيقظ أَمْ سَكْرَان ؟ ، هل فـَقَدْتَ قُواكَ _      

  .واحترامِ المَرْأةِ أمَرَنا برعايةِ الأسيرِ ، والاعتناءِ بِه ، 
  :وأردفَ قائلاً وَوَجْهُه يَزدادُ احمراراً      
الصِّرْبُ صَليبِيُّون أرُثوذكُْس كُفَّار ، ليَْسَ لَهُم دِينٌ ولا شَرَفٌ ولا تاريخٌ ولا حضارةٌ ، وَهُمْ _      

لأنَّ دِينَهم  ويدُمِّرون المُدُنَ ، تصبون النِّسَاءَ ،، ويَـغْ  والأبرياء جُبـَنَاء يَـقْتُلون الأطفالَ والمَدَنيين
ينُ السَّماويُّ الوحيدُ ، يأمرنا المُحَ  رَّف يأمرهم بهذا ، أمَّا نَحْنُ المُسْلِمِين ، فَدِينُنا الإسلامُ ، وَهُوَ الدِّ

  .برعايةِ الأسْرَى ، والاعتناءِ بِهِم ، واحترامِ النِّسَاءِ ، وعدمِ الاعتداءِ عَلَيْهِنَّ بأيِّ شكلٍ مِنَ الأشكال 
حَيْثُ تَـتَّكئ الجُدرانُ على عُكَّازاتِ الصَّدَأ ، وَحَيْثُ يَـتَدَلَّى  في ذلك المُسْتـَوْدعَِ المَهجورِ ،     

  .الصمتُ مِنَ السَّقْفِ كَحِبَالٍ مَشنوقةٍ ، كُنْتُ أعيشُ نُسْختي الأضعفَ ونُسْختي الأقوى في آنٍ معًا 
كُنْتُ شابًّا نَحِيلَ الكَتِفَيْن ، . حِبُّ الحِكاياتُ أنْ تَصِفَ أبطالَها لَمْ أكُنْ جُنديًّا ولا بَطَلاً ، كما تُ      

ومعَ ذلك ، وُضِعَ بَـيْنَ يَدَيَّ . أثقلُ مِنْ جَسدي  المَكسورُ  ظِلِّي .يَدَاي مِنَ البـَرْدِ والخَوْفِ تَرتجفُ 
نَنا كانتْ تنَمو مَعرفة  مَصِيرُ رجَُلٍ مَكسور ، أسِير حَرْبٍ لا أعرفُ اسْمَه ، ولا يعَرِف اسمي ، لكنْ بَـيـْ

  .أعمق مِنَ الأسماء 
الضَّوْءُ الشَّحِيحُ يتَسلَّل . كُنْتُ أدخلُ المُسْتـَوْدعََ كُلَّ صَباحٍ وكأنَّني أدخلُ صَدْري المَفتوحَ       

دٌ هُناك ، جَسَدٌ أ. بِخَجَلٍ كأنَّه يَخافُ أنْ يَرى مَا أراه  نَان الأسِيرُ الصِّرْبيُّ مُمَدَّ نهَكَتْهُ الحَرْبُ ، وعَيـْ
  .لا تَزالان تُـقَاومان السُّقوطَ الكاملَ في العَتَمَةِ 

أضعُ اللقمةَ قُرب . أحْمِلُ له الطعامَ بيَِدٍ مُرتجفة ، خَوْفاً مِنْه ، وخَوْفاً عَلَيْه ، وخَوْفاً مِنْ نَـفْسِي      
أشعرُ أنَّني أبتلعُ معه شيئًا مِنْ هذا العَالَمِ القاسي ، كأنَّنا في كُلِّ مَرَّةٍ يَـبْتلعُ فيها ، . فمه ، وأنتظر 

  .نتَقاسمُ الجُوعَ ذَاتَه ، والانتظارَ ذَاتَه ، والهَزيمةَ ذَاتَها ، لكنْ بِصُورتََـيْن مُخْتَلِفَتـَيْن 
كُلُّ أنَّةٍ . مِنْ أقلِّ ضغط كأنَّني ألْمِسُ زجَُاجًا مُتشققًا قَدْ ينَكسر   أُغَيـِّرُ ضِمَادَ جُرْحِه ببُِطْء ،     

لَمْ يَكُنْ . تَخرجُ مِنْهُ كانتْ صَفعةً على صَدْري ، وكُلُّ نَظرةِ شُكرٍ صامتة تُـثْقِلُني أكثر مِنْ أيِّ اتِّهام 
أنا . م نيِابةً عَنَّا الكلماتُ في ذلك المكان زائدةٌ عَن الحاجةِ ، فالألَمُ يتَكلَّ . يتَكلَّم كثيرًا ، ولا أنا 

لكنَّني حِينَ أجلسُ قُـرْبهَ في . ، نَـعَم ، ضعيفُ الجَسَدِ ، ضعيفُ الصَّوْتِ ، ضعيفُ القَرارِ لضعيفُ ا
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أحْسَسْتُ أنَّ هذا الضعفَ نَـفْسَه هُوَ مَا . ، أسمعُ تَـنـَفُّسَه المُتقطع ، وأَعُدُّه نَـفَسًا نَـفَسًا الليالي 
دًا  أنْ  يَمْنعني مِنْ    .سِلاحِي الوحيدَ ضَعْفي كانَ . أكُون جَلاَّ

. يْن مِنْ كَثرةِ حَمْلِ الأسلحةِ ، فأشعرُ أنَّ قيُودًا حَديدية تَمْتَدُّ إلى مِعْصَميأنظرُ إلى يَدَيْهِ الخَشِنَت ـَ     
مَعَه، لَمْ يَكُنْ أسِيرًا وَحْدَه ، كُنْتُ أسِيرًا . أنظرُ إلى ظَهْرهِ المُنْحني ، فأحُسُّ بثِِقَلِ العَالَمِ فـَوْقَ ظَهْري 

 :أسِيرُ الخَوْفِ،وأسِيرُ الأوامرِ غَيْرِ المَنطوقة، وأسِيرُ سُؤالٍ مُزْدَوَجٍ لا يتَركني .لكنْ دُون سَلاسِل مَرئية
  . )) لِمَاذا أنا هُنا ؟ ، ولِمَاذ هُوَ هُنا ؟ ((

أُحاولُ أنْ . في بعضِ الليالي ، حِينَ ينَامُ أخِيرًا ، كُنْتُ أجلسُ بعيدًا ، وأُراقِب وَجْهَه في الظلام      
وَجْهُه . أقرأ بَـيْنَ طيََّاتِ التعبير الذي لا يَـبُوح ، بَـيْنَ خُطوطِ الندمِ أو الغضبِ المَكبوتةِ على جبينه 

ريطة مليئة بالخراب ، حَفَرَ الزمنُ فيها آثارهَ ، وَعَزَفَ على وَجْنَتـَيْهِ رَغْمَ قَسْوَتهِ وإجرامِه ، بَدا لِي كخ
  .ألحانَ الألمِ والصِّراعِ 

هَمَ ، لا لأبُرِّر ، لكنْ لأرى الإنسانَ خَلْفَ الوَحْشِ ، ذلك الكائن الذي        أستجمعُ شجاعتي لأفـْ
وَوَسَطَ صَمْتي . كانَ يَـوْمًا طِفْلاً ضائعًا بَـيْنَ الضَّحِكِ والبُكَاءِ ، قـَبْلَ أنْ يغَرَق في دِماءِ الحرب 

جَواب لها ، بصمتٍ يَكاد يُشبِه الصُّراخَ ، عَن العَدالةِ ومُراقبتي ، أحْسَسْتُ بثِِقَلِ الأسئلةِ التي لا 
  .والغُفْرَانِ ، وسببِ تَحَوُّلِ القُلوبِ إلى أدواتِ ألَمٍ 

حتى هؤلاء : (( في كُلِّ نَـفَسٍ يُخرجِه مِنْ نَـوْمِه ، أرى قِصَصًا لَمْ تُـرْوَ ، كأنَّ الليلَ يَـهْمِسُ لِي      
  )) .قهم عذاباتِهم الخاصَّة ، تلِْكَ التي لا يعَرفِها أحد المُجرمِون ، يَحمِلون في أعما

. أحضرتُ كاميرا مِنْ أحَدِ أصدقائي،وَهُوَ شاب بوُسني كانَ يعَمَل قبلَ الحربِ مُصَوِّراً فُوتوغرافيًّا     
ذكاريَّة معَ هذا الأسِيرِ وطلبتُ مِنَ المُقَاتِلِ العربيِّ الذي يَحْرُسُ الأسيرَ الصِّرْبيَّ أنْ يَـلْتقط لِي صُورةً تَ 

  :ضَحِكَ المُقَاتِلُ العَرَبيُّ ، وقالَ لِي بِسُخريةٍ واستهزاء  .للذكرى 
الحربُ نارٌ حارقة ، والقِتالُ مُشتعلٌ على كُلِّ الجَبـَهَاتِ ، وأنتَ ترُيدُ صُورةً للذكرى ، _      

  .ذه الصُّورةَ تتَصرَّف مِثْلَ الأطفالِ يا كَشْميري، ومعَ هذا سألتقطُ لكَ ه
  :أجَبْتُهُ بثِِقَةٍ مُصْطنَـَعَةٍ      
  .هذه استراحةُ المُحَارِبِ _      
زًا      ةِ أيام ، حصلتُ على الصُّورةِ ، واعتبرتهُا كَنـْ ، فَهِيَ الدليلُ الواضحُ على إستراتيجيًّا  بَـعْدَ عِدَّ

، وقُـلْتُ لها  ذهبتُ إلى زَوجتي البُوسنيَّة سانيا .كلامٍ أنَّني رجَُلٌ قوي ومُقَاتِلٌ صُلْب ، وَلَسْتُ بَـيَّاعَ  
  :في السَّماء  مُرتفعة بصوتٍ عالٍ ومَعنوياتي
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  .لَقَدْ أحضرتُ لَكِ هديةَ شهرِ العسلِ _      
ةٍ ، حتى أحْسَسْتُ أنَّ لَحْمَها سَيَذُوب في لَحْمِي ، وقالتْ       طارتْ مِنَ السَّعادةِ ، وعانقتني بِقُوَّ

هَا  نـَيـْ   :وَدُمُوعُ الفَرَحِ تتَدفَّق في عَيـْ
  .أحْضَرْتَها ؟  أيْنَ الهديةُ ؟ ، وَمِنْ أيْنَ  _     
أخرجتُ لها صُورتي معَ الأسِيرِ الصِّرْبيِّ ، واعتبرتُ هَذا المَوْقِفَ هُوَ فُـرْصَتي الذهبية كَيْ أمَُارِسَ      

هِوَايتي في الكَذِبِ ، واختراعِ البُطولاتِ الزائفةِ ، وصناعةِ الانتصارات الوهمية ، كَيْ تَعرِف أنَّها 
  :قُـلْتُ لها بفخرٍ واعتزاز. ويًّا ، وَليَْسَ شخصًا ضعيفًا وعاجزًا جِنْسِيًّا تَـزَوَّجَتْ مُقَاتِلاً عَربيًّا شُجاعًا وق

قتلتُ خمسة جُنود مِنْ . مَعركةً مِنْ أصعبِ المَعاركِ الحربية في حياتي لَقَدْ خُضْتُ البارحةَ _      
الصِّرْبيَّ الذي استسلمَ لِي بَـعْدَ أنْ  ، وَدَمَّرْتُ دَبَّابةًَ وَمِدْفـَعًا ، وأسَرْتُ هذا الجُنديَّ قُـوَّاتِ الصِّرْبِ 

  .، وهذه الصُّورة هِيَ الدليلُ والبـُرْهان الذي لا يَـقْبَلُ الشَّكَّ رأى قُـوَّتي وشجاعتي 
  :وأردفتُ قائلاً بحماسةٍ مُنقطعةِ النظير      
يْسَ شخصًا جَباناً أوْ ضعيفًا، لِكَيْ تَعرفِي يا سانيا أنَّ زَوْجَكَ قائدٌ عَسكري ومُقَاتِلٌ شُجاع، وَلَ _      

خالد زَوْجي العَرَبيَّ مِثْلُ وإذا سَألَكِ أحدٌ عَنِّي فـَقُولي له إنَّ  .ي أمامَ النِّسَاءِ البُوسنيَّاتوتَـفْتخري بِ 
ينِ الأيوبي ابن الوليد   .، وَسَوْفَ يعُِيدُ أمجادَ الحَضارةِ العربيةِ الإسلاميَّة وصلاح الدِّ

  :، وَحَدَّقَتْ فيها طَويلاً ، وقالتْ بفرحٍ غامرٍ الصُّورةَ  سانيا أمسكتْ      
هذه صُورتك فِعْلاً يا كَشميري ، ومُسَدَّسُكَ واضحٌ ، والأسِيرُ جُندي صِرْبي بكاملِ ملابسه _      

  .أنتَ بطلُ الأبطالِ . العسكرية 
وَربَُّمَا  كُنْتُ قَدْ أظهرتُ مُسَدَّسي عِند التقاطِ الصُّورةِ كَيْ يُصْبحُ واضحًا ، معَ أنَّني لَمْ أستعملْه ،      

  .كَيفيةَ استعماله   سِيتُ نَ 
ةٍ         :قُـلْتُ لِزَوْجتي البُوسنيَّة بِكُلِّ قُـوَّ
، احتفظي بالصُّورةِ مَعَكِ  .في زَمَنٍ عَزَّ فيه الرِّجال رجَُلٌ عَرَبيٌّ فارسٌ ومُحَارِبٌ وَ  زَوْجُكِ يا سانيا_      

هُوَ القائدُ الكَشْميري  هَا ، وَيَـعْرفِْنَ أنَّ زَوْجَكِ كَيْ يُشَاهِدْن ـَ  البُوسنيَّاتِ  واعْرِضِيها على جَميعِ النِّسَاءِ 
  .حَقًّا وَصِدْقاً ، وأنَّ حَظَّكِ كانَ عَظيمًا عِندما صِرْتِ زَوْجَةً لِي 

نـَيْها       ةً . أكْذِبُ لأبْدُوَ فارسًا في عَيـْ أُخْفِي ارتجافَ قـَلْبي خَلْفَ قِصَصٍ مَصقولة ، وأرتدي قُـوَّ
أُحِبُّها . ذبةُ ةُ أكثرَ مِمَّا تَخْذُلُهَا الكخَوْفي الأكبرُ أنْ تَرى انكساري فـَتَخْذُلُهَا الحقيق. ليَْسَتْ لِي 

عَبًا يَخْشَى أنْ يَسْقُطَ القِناعُ بِصِدْقٍ، لِهَذا أُوَاصِلُ التَّمثيلَ     .كُلَّ يَـوْمٍ ، بَطَلاً مُتـْ
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١٢٩  
 .وأنا أحْمِلُ جَسَدًا نَحيلاً كَغُصْنٍ يابسٍ ، وقلبًا مُتْخَمًا بالأحلامِ الثقيلة جِئْتُ إلى حربِ البُوسنةِ      

أقْدِرْ لَمْ أستطعْ أنْ أقَُاتِلَ ، وَلَمْ . تُـقَاسُ بِما تَحمِله اليَدَان مِنْ سِلاحٍ ، لكنَّ يَدَيَّ ترتجفان  الحَرْبُ 
وَحِينَ انكشفَ ضَعْفي لَمْ يَطْرُدْني أحد ، بَلْ نَظَرُوا إلَيَّ طويلاً ، كأنَّهم . على الركضِ تحت الرصاص 

  .لفَوْضَى يَـبْحثون عَنْ مَكانٍ آخَر لِي في هذه ا
لَمْ أخْتـَرْ هذه المِهنة ، بَلْ هِيَ . ومُنْذُ تلِْك اللحظةِ صِرْتُ حَفَّارَ قبُورٍ  ،)) رْ احْفِ : (( قالوا لِي      

المَعَاوِلُ أثقلُ مِنَ البنادق ، لكنَّها لا تَطْلُبُ . لَمْ يَكُن اللقبُ إهانةً ، بَلْ كانَ قَدَري . التي اختارتني 
إلى صَوْتِ الأرضِ تُلَ وتُـقَاتِلَ ، تَطْلُب فـَقَط أنْ تَـنْحَنِيَ ، وتَـغُوصَ في التُّرابِ ، وتُصْغِيَ مِنْكَ أنْ تَـقْ 
. في اليـَوْمِ الأوَّلِ ، أمسكتُ المِعْوَلَ بيَِدَيْن مُتَشَقِّقَتـَيْن ، وضربتُ الأرضَ ضَرْبةًَ خَجُولة . وَهِيَ تُـفْتَحُ 

  .نيدةٌ وصُلْبَة ، كأنَّها تَعرِف أنَّ مَنْ سَيَدْخلها كثيرون الأرضُ في الحربِ عَ . لَمْ تَستجبْ 
، فأَُعَمِّق الحُفْرَةَ بِسُهولة ، وذاك مَلِيء بالحِجارة ، تَـعَلَّمْتُ سَريعًا كَيْفَ أقرأ التُّرابَ ، هذا رَطْبٌ      

تَـعَلَّمْتُ كَيْفَ أُحدِّد الطُّولَ ، وأُوسِّع الجوانبَ ، وأترك حَافَةً . فـَيَكْسِر المِعْصَمَ قـَبْلَ أنْ تنَكسِر 
ئ ، وأحْفِرُ ليَْلاً تحت تُدفاراً تحت شمسٍ باهتة لا أحْفِرُ نَه. أنُْزِلُ الجُثَّةَ نظيفةً كَيْ لا تنَهار حِينَ 

  .قَمَرٍ خَجُول ، أستدلُّ بِهِ على ظِلِّي وَهُوَ يَرتجفُ على جِدارِ القَبْرِ 
نِسَاءٌ يقَِفْنَ بعيدًا ، أيديهنَّ مَعقودةٌ على صُدورهنَّ ، . في النهار ، ترُاقِبني العُيونُ بصمتٍ      

  . يَـعُود وأطفالٌ لا يَـفْهَمون لِمَاذا يَخْرُج إنسانٌ ولا
يَـعَضُّ الأرضَ ، وأنفاسي في الليلِ ، كانَ الصمتُ ثقيلاً ، لا يَـقْطَعُه إلا صَوْتُ المِعْوَلِ وَهُوَ      

  .المُتقطعةُ ، ونبُاحُ كَلْبٍ بعيدٌ يذُكِّرني بأنَّ الحياة مَا زالتْ تتَحرَّك في مكانٍ مَا 
أَمُدُّ يَدَيَّ لأستقبلَ الجُثَّةَ . تلفة ، لكنَّ الصمتَ واحدٌ أجسادٌ مُخ. فِنـُهُم واحدًا واحدًا كُنْتُ أدْ       

الهامدة ، أنُْزلُِها بِرفِْقٍ كأنَّني أخشى أنْ أُوقِظَها ، أُعدِّل وَضْعَها ، أزُيلُ التُّرابَ عَنها لآخِرِ مَرَّةٍ ، ثمَُّ 
  .وكُلُّ جُثَّةٍ تَحْمِلُ أسراراً وَحِكَاياَتٍ لَمْ تَكْتَمِلْ  .كانهِ، طبَـَقَة فـَوْقَ طبَـَقَةالتُّرابُ يَـعُود إلى مَ . رَّدْمَ أبدأ ال
)). تَـعَال، هُناك مَنْ يَحتاجك . (( معَ الوَقْتِ،صاروا ينُادونني، ليَْسَ باسْمِي، بَلْ بِما صِرْتُ عَلَيْه     

عْرِفُ أ. لطُّرُقَ المُظلِمة صِرْتُ أعْرِفُ ا. كُنْتُ أذهبُ ، مَهْمَا كانَ الوَقْت ، وَمَهْمَا كانت المَسَافَة 
يَدَايَ مَلِيئتان بالجُروحِ، . ، وأيْنَ أتوقَّف إنْ مَرَّ خَطَرٌ ، دُونَ أنْ يُسْمَعَ صَوْتهُ بعيدًا أيْنَ أغْرِسُ المِعْوَلَ 

كانت الرِّحلةُ   لَقَدْ . وأظافري سَوْدَاء مِنَ الطِّينِ ، وَظَهْري مُنْحَنٍ كأنَّني أحْمِلُ المَقبرةَ كُلَّهَا فـَوْقَه 
  .كَشْميريِّ إلى حَفَّارِ القُبور القائدِ ال طَويلةً مِنَ 
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أُوَاجِهُهُ كُلَّ يَـوْمٍ ، لا . قويٌّ في الوُقوفِ أمامَ المَوْتِ بِلا سِلاحٍ كُنْتُ ضَعيفًا عَن القِتال ، لكنَّني       
في كُلِّ قـَبْرٍ أحْفِرُه ، كُنْتُ أحْفِرُ جُزْءًا . كوت لأهْزمَِه ، بَلْ لأمنحه نِظامًا ومَكاناً وَنِهايةً تلَِيقُ بالسُّ 

رًا جَديدًا . مِنِّي    .في كُلِّ جَسَدٍ أدْفِنُه ، كُنْتُ أدْفِنُ خَوْفاً قَديمًا ، وأستخرجُ صَبـْ
رُدُ التُّرابُ ، ومتى تتَصلَّب الحَوَافُّ . صارَ الليلُ صَديقي       أُسْرِعُ أعْرِفُ كَيْفَ . أعْرِفُ متى يَـبـْ

تَـعَلَّمْتُ أنْ أسْمَعَ الأرضَ وَهِيَ تغُلِق فَمَهَا . حِينَ يقَتربُ الفَجْرُ ، وكَيْفَ أبُْطِئ حِينَ لا أحد ينَتظر 
  .بَـعْدَ أنْ تَشْبَعَ ، وأنْ أمْسَحَ المِعْوَلَ بيَِدَيَّ كأنَّني أعتذرُ لَه عَنْ قَسْوَتهِ 

. صِرْتُ شاهدًا وعاملاً في أقسى مِهْنة بِلا شُهود . لَمْ أعُدْ ذلك الشاب الذي جاءَ ليُِحَارِبَ      
نَهم لأنَّني كُنْتُ أحْفِرُ بصمتٍ ، وأدْفِنُ باحترام ، ولا أسأل عَنْ شَيْء  كانوا يثَِقُون بأنَّ . اشْتـَهَرْتُ بَـيـْ

  .التُّرابَ سَيَحْتضنهم كَما يَـنْبغي  مَوْتاَهُم في يَدَيَّ لَنْ يُـهَانوا ، وأنَّ 
تـَهَيْتُ مِنْه ، أنظرُ خَلْفي لَحْظَةً قصيرةً       . لا ألَُوِّحُ ، ولا أتكلَّم . في كُلِّ مَرَّةٍ أبتعدُ عَنْ قـَبْرٍ انْـ

قِ ، بَلْ هَكذا عِشْتُ الحَرْبَ ، لا في الخَناد. أكتفي بأنَّ أتنفَّس بِعُمْقٍ ، وأمضي إلى القَبْرِ التالي 
ماذا فـَعَلْتَ في حربِ : ((  وَإذا سألني أحدٌ . لا في إطلاقِ النارِ ، بَلْ في إنزالِ الجُثَثِ . في الحُفَرِ 

  )) .حَيًّا لأنَّ الأرضَ احتاجتني حَفَرْتُ كثيرًا ، وَدَفـَنْتُ كثيرًا ، وَبقَِيتُ  : ((، أقُول )) البُوسنةِ 
لَقَدْ قتُِلَ الأميرُ أبو حمزة . مِنْه ، وَخَشِيتُ دائمًا مِنَ التَّفكيرِ فيه  جاءَ اليـَوْمُ الذي هَرَبْتُ      

ربَُّما أحْضَرَني مَعَهُ إلى . لَمْ أتَخَيَّلْ يَـوْمًا أنَّني أنا الذي سَأدْفِنُه  .الجزائري في إحدى المَعاركِ 
رَه وأدْفِنَه ، أنا وَحْدِي مِنْ بَـيْنِ جَم لَمْ أكُنْ أعْلَمُ حِينَ أحْضَرَني الأميرُ  .يعِ الناسِ البُوسنةِ لأحْفِرَ قـَبـْ

ةَ ، . أبو حمزة الجزائري إلى هذا المكان أنَّني سَأُصبحُ وحيدًا أكثرَ مِمَّا كُنْتُ  كانَ هُوَ القُوَّ
ةِ ، وأنا والصَّلابةَ ، والعَيْنَ التي تَرى في الظلامِ مَا لا أرى ، والحُلْمَ الذي يَصْرُخُ في قـَلْبي بالثِّـقَ 

لَعْثُمِ   على الأرضِ ، جَسَد لَمْ أستطعْ  هَا أنا الآن ، أمامَ جَسَدِه المُمَدَّدِ . والخَوْفِ الغارقُ في التـَّ
فاَعَ عَنْه  يَدَايَ تَرتعشان وأنا أحْفِرُ . لَمْ أستطعْ أنْ أرفعَ صَوْتَه عَن الصَّمْتِ الأبَدِيِّ . حِمَايَـتَه والدِّ

تُه كُلُّ . التُّرابَ  وكُلُّ كُرَةِ . حَفْنَةِ ترُابٍ أسْحَبُها تُـؤَرِّقنُي كأنَّها ذَنْبي ، كأنَّها خِيانة لأعظم رَجُلٍ عَرَفـْ
  .ترُابٍ تقعُ على الأرضِ تُذكِّرني بأنَّني فاشلٌ وضعيفٌ وصغيرٌ أمامَ هذا العَالَمِ القاسي 

مَه الأرضُ صُلْبَة ، تعُاندني ، تُريدُ أنْ تُـبْقيه بعيدً       . ا عَنِّي ، بعيدًا عَنْ أيِّ دِفْءٍ يمُكِن أنْ أقَُدِّ
أصواتُ الحِجارةِ وَهِيَ تَـتَكَسَّرُ . أضعُ كُلَّ قُـوَّتي ، أَمُدُّ يَدَايَ مَرَّةً أُخرى ، وأغْرِسُ المِعْوَلَ في التُّرابِ 

نْتَقِلُ إلَيَّ الآن ، وَيَطْلُب مِنِّي أنْ تَحْتَ شَفَتَيَّ تَجْعَلُ قـَلْبي يتَمزَّق ، وكأنَّ كُلَّ صَلابةٍ في جَسَدِ  ه تَـ
  .جُلاً وَلَوْ لِلَحْظَةٍ واحدة أكُونَ رَ  أكبرَ مِنْ خَوْفي ، وأنْ  أكُونَ 
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رأيتُ وَجْهَه المَلِيءَ بالعَزْمِ والهُدوءِ ، . وَضَعْتُ جَسَدَه بِرفِْقٍ داخلَ الحُفْرَةِ ، وَتَـوَقَّـفْتُ لِوَهْلَةٍ      
استجمعتُ نَـفْسِي مُحاولاً إيجادَ الكَلِماتِ المُناسِبة ، لكنَّ . لِكُ سِوى الدُّموعِ والارتجافِ وأنا لا أمْ 

كُلُّ ذَرَّةِ ترُابٍ أضعُها فـَوْقَه هِيَ صَرْختي واعتذاري ، . الحُزْنَ يَختنقُ في حَلْقِي، وَيَسِيلُ على جَوارحي
  . وَهِيَ كُلُّ مَا لَمْ أستطعْ قـَوْلَه وَهُوَ حَيٌّ 

عِندما وضعتُ . أحْسَسْتُ بالوَزْنِ يَخِفُّ تَدْريجيًّا ، لكنَّ الفَقْدَ لا يَخِفُّ أبَدًا . غَطَّيْتُهُ بالكاملِ      
: شعرتُ بحرارته وكأنَّه مَا زالَ يَـنْبِضُ بالحياة، وَيَـقُول لِي.يَدَيَّ عَلى التُّرابِ  ، وَضَعْتُ حَفْنَةِ ترُابٍ  آخِرَ 
جلستُ بجانبه ، مُستسلمًا للحُزْنِ العميقِ ، ومُحاولاً أنْ أحْفَظَه في )) . كَما كُنْتُ أنا   كُنْ قَوِيًّا(( 

  .قلبي ، وأجِدَ في ضَعْفي حَرْفاً في أبجديةِ انتحارِ المَعْنى 
ةَ التي لَمْ أستطعْ أنْ أكُونَها . جَسَدٍ  ، دفنتُ أكثرَ مِنْ في هذا التُّرابِ       دفنتُ كُلَّ . دفنتُ كُلَّ القُوَّ
وفي هذا . دفنتُ كُلَّ رَغْبَةٍ في أنْ أكُونَ شُجاعًا كما كانَ هُوَ . ا الخَوْفِ الذي أحْسَسْتُ بِه شظاي

الصَّمْتِ السَّحيق ، بَـيْنَ الأرضِ والجِسْمِ المَدفونِ ، عَرَفْتُ أنَّني لَمْ أفْقِدْهُ فـَقَط ، بَلْ فـَقَدْتُ نَـفْسِي 
  .لَقَدْ قـَتـَلُوكَ أيُّها المَلِكُ الذي لَمْ يُـتـَوِّجْ نَـفْسَه عَلى جَماجمِ الناسِ . أكُونَها بجانبهتُ أُريدُ أنْ التي كُنْ 

١٣٠  
كُنْتُ هُناك ، لا كَجُنديٍّ ، ولا    .النَّشيدُ المَكسورُ في الوَطَنِ المُتكرِّر في المَجازرِ والمَذابحِ      

الأرضِ وَجَعًا ، فـَوَجَدَ نَـفْسَه شاهدًا على مَا لا  بَ إلى أكثر بِقَاعِ كَمُنْقِذٍ ، بَلْ كَقَلْبِ عَربيٍّ شابٍّ ذَهَ 
  .عَيْشَ كما كان يَـنْبغي للإنسانِ أنْ يَراه ، ثمَُّ يوُاصِل ال

كُلُّ شارعٍ فيها جُرْحٌ ، وكُلُّ بَـيْتٍ صَرْخَةٌ . سربرنيتسا لَمْ تَكُنْ مَكاناً ، كانتْ صَدْراً مَفتوحًا      
وصلتُ وأنا أحْمِلُ في داخلي بَـقَايا أوهامٍ عَن العَالَمِ والقوانينِ والكَلِمَةِ التي تُـقَالُ فـَتَمْنَع . مُؤجَّلة 

مَ كَما نَـرَاه نَحْنُ ، لكنَّني تَـعَلَّ الرَّصاصةَ ، وعَن العُيونِ الزَّ  مْتُ هُناك أنَّ رقاءِ التي يُـفْتـَرَضُ أنْ تَرى الدَّ
  .يَصْمُت ، وأنَّ الصَّمْتَ أحياناً أشدُّ فـَتْكًا مِنَ السِّلاحِ  العُيونَ تَرى ، والقَلْبُ 

رأَيْتُ . لا يَحتاجُ إلى جَوَازِ سَفَرٍ  حِ عَن المَكانِ ، لكنَّ الألَمَ كُنْتُ شابًّا عَرَبيًّا غريبَ المَلام      
الوُجوهَ قـَبْلَ أنْ تَخْتفي ، وسمعتُ الضَّحِكَاتِ قـَبْلَ أنْ تُـقْطَعَ ، وحَفِظْتُ أسماءً لَمْ يَـبْقَ مِنها شَيْءٌ 

ون ، كانوا يُشْبِهُوننا ، يُشْبِهُون أصدقاءَ الطُّفولةِ ، وآباءَنا حِينَ يَشِيخُ . سِوى رجَْفَةٍ في صَدْري 
  .وأمَُّهَاتنِا حِينَ يقَِفْنَ طَويلاً عِندَ النافذةِ يَـنْتَظِرْنَ مَنْ لَنْ يَـعُود 

. نَـعُدُّ الأنفاسَ لا السَّاعاتِ . في تلِْكَ الأيَّامِ، كانَ الهَواءُ ثقيلاً، كأنَّ الأفُُقَ يَخجلُ مِمَّا سَيَحْدُث     
مَعَنَا ، وينَامُ يَكُنْ شُعوراً ، كانَ رَفيقًا يَجلسُ مَعَنَا ، ويأكلُ  الخَوْفُ لَمْ . نَـعُدُّ الخُطُواتِ لا الطُّرُقَ 
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ومعَ ذلك ، كانَ هُناكَ أمَلٌ صغيرٌ وهَزيلٌ ، نتَمسَّك بِهِ كَما يتَمسَّك الغَريقُ بِقِطْعَةِ . على صُدورنِا 
  .خَشَبٍ لا تُـنْقِذُه ، لكنَّها تُـؤَجِّلُ مَوْتَه 

مُ صارَ . الذي انكسرتْ فيه اللغة  ثمَُّ جاءَ اليـَوْمَ       الكَلِمَاتُ لا تَكْفي ، والصُّرَاخُ لا يُسْمَعُ ، والدَّ
رأَيْتُ رجَِالاً يُسَاقُون كَما تُسَاقُ الظِّلالُ ، وأطفالاً  . أسرعَ مِنَ النِّداءِ الصامتِ في العُيونِ الذابلة 
نَهم ، لا أمْلِكُ سِوى أنْ . حَيًّا للحُزْنِ  كَبِرُوا في لَحْظَةٍ واحدةٍ ، وَنِسَاءً صِرْنَ تاريخًا كُنْتُ أقِفُ بَـيـْ

  .أكُونَ شاهدًا ، والشَّهادةُ في تلِْكَ اللحْظَةِ كانت احتضاراً 
عَلَ شيئًا       أنْ تَرى الظُّلْمَ عارياً . وهذه هِيَ الخَطيئة التي سَأحْمِلُها مَا حَيِيتُ . لَمْ أستطعْ أنْ أفـْ

أنْ تَصْرُخَ داخلكَ حتى يتَشقَّق صَدْرُكَ ، ولا . مُقَيَّدَتاَن يَكُونَ قـَلْبُكَ مُشتعلاً ، ويَدَاكَ أنْ . فـَتـَعْجِز 
ةِ ، وقِيمةِ العَالَمِ الذي يَسْمَحُ بِحُدوث . يَخْرُج صَوْتٌ  مُنْذُ ذلك اليـَوْم ، وأنا أشُكُّ في مَعنى القُوَّ

  .هذا ، ثمَُّ يطُالِب الضَّحَايا بالنِّسْيَان 
في كُلِّ مَرَّةٍ . في نَـوْمي وَيَـقَظتَي . سربرنيتسا سَكَنَتْني . ، لَمْ يَـنْتَهِ شَيْء بَـعْدَ أن انتهى كُلُّ شَيْء     

رأَيْتُ المَقابرَ تَمْتَدُّ كَصَفَحَاتِ كِتابٍ لَمْ يُكْتَبْ بَـعْد ، وكُلُّ . تُـقَال بِخِفَّة " إنسانيَّة " أسمعُ فيها كَلِمة 
  )) .أيْنَ كُنْتُم ؟  (( :الذي يَدَّعي الحُرِّيةَ وحُقُوقَ الإنسانِ  الصَّليبي نَ سُؤالاً مُوَجَّهًا للغَرْبِ قـَبْرٍ كا
. لكنْ بأرواحٍ كثيرةٍ تَسْكُنُني  عُدْتُ مِنْ هُناك بجسدٍ واحدٍ ،. أنا شابٌّ عَرَبيٌّ ضعيفٌ وبائسٌ      

وَلَمْ أعُدْ أفرحُ  لَمْ أعُدْ أُصدِّق بِسُهولة ،. نَ يَهدأ العَالَمُ أحْمِلُ وُجوهَهم مَعِي ، وأسمعُ أصواتَهم حِي
لَمْ سربرنيتسا . تَـعَلَّمْتُ أنَّ الحُزْنَ قَدْ يُصْبحُ وَطنًَا ، وأنَّ الذاكرةَ قَدْ تُصْبحُ حُفْرَةً لا فَجْرًا .دُون حَذَرٍ 

وأنا مَا زلِْتُ هُناك،في تلِْكَ . نَجَا فيهِ الألَمُ وَحْدَهاختباراً سَقَطَ فيهِ العَالَمُ، و  ، كانتتَكُنْ مَجزرةً فـَقَط
نَى فـَوْقَ الجَماجِموعَنْ سَلاالأزقَِّةِ الباردةِ، أبحثُ عَنْ مَعْنى للنَّجَاةِ، وَعَنْ عَدالةٍ تأتي مُتأخِّرة،   .مٍ لا يُـبـْ

تَحَ الجُرْحَ ، بَلْ لأنَّ الجُرْحَ لَمْ ي ـُ      أكتبُ لأقُولَ إنَّني كُنْتُ . غْلَقْ أصْلاً أكتبُ هذا الكَلامَ لا لأفـْ
هُناك ، وإنَّ مَا حَدَثَ لَمْ يَكُنْ رَقْمًا ولا خَبـَرًا قَديمًا ، بَلْ حَياة كاملة ذُبِحَتْ أمام صمتٍ عالميٍّ ، 

بَدَلاً عَن الذينَ وأنا الوَحيدُ في وَحْدَةِ القَلْبِ الذبيحِ ، مُجرَّد شاب عَرَبي نَكِرَة عادَ ليَِحْمِلَ الحِكايةَ 
  .لَمْ يَـعُودوا 

مَجْزَرةَُ سربرنيتسا أكبرُ مَجزرةٍ في تاريخِ أُوروبا بعد الحربِ العالمية الثانية ، ارتكبها جَيْشُ ((      
 و ملاديتش بِحَقِّ سُكَّانِ مدينةصِرْبِ البُوسنةِ بِزَعامةِ مُجْرمَِي الحَرْبِ رادوفان كراديتش وراتك

 ٨، وَقتُِلَ فيها أكثر مِن  ١٩٩٥يوليو / لِمِين بالبُوسنةِ والهِرْسِك في شهرِ تَمُّوز سربرنيتسا المُسْ 
  .، وَجَسَّدَتْ حالةً مِنَ التَّطهيرِ العِرْقِيِّ المَقصودِ والمَنهجيِّ  ف شخص مَدَنيآلا
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، انفرطَ عِقْدُ الاتحادِ اليُوغُسْلافي مُتأثِّـرًا بسقوطِ الاتحادِ السوفييتي ، وانهيارِ  ١٩٩٠في عام      
درالية بعد عُقود مِنَ الهَيمنةِ وطنية للشُّعوبِ المُكوِّنة للفي المُعسكرِ الشرقي ، فبرزتْ تطلعاتٌ 

  . ١٩٤١وز تيتو عام الصِّرْبية في إطار الاتحاد الذي أسَّسه الجنرال جوزيف بر 
، أعلنتْ كُرواتيا وسلوفينيا استقلالَهما رَدًّا على أطماعِ الصِّرْبِ في  ١٩٩٠نِهايةِ عام وَقـَبْلَ      

ضَمِّ جميعِ أقاليمِ الدَّولة في كونفدرالية واحدة يَكُون لهم النصيب الأكبر مِن السُّلطة فيها ، وَهُوَ مَا 
للمُطالبةِ بالاستقلالِ ، وإقامةِ كِياناتها السِّياسية الخاصَّة بها ، وهكذا أعلنتْ  حَفَّزَ العِرْقِيَّات الأُخرى 

  .كُلٌّ مِنْ مقدونيا والبُوسنة والهِرْسِك استقلالَهما 
ةٍ مُبديةً       على صِرْبِ البُوسنةِ الذين " مَخاوفَها " رفضتْ صِرْبيا استقلالَ البُوسنةِ والهِرْسِك بِشِدَّ

قاطعَ صِرْبُ البُوسنةِ وكُرواتيا مَسارَ الاستقلالِ ، . في الإقليمِ ذِي الأغلبية المُسْلِمة كَوِّناً يُشكِّلون مُ 
  ) .عاصمة صِرْبيا ( بِدَعْمٍ مِنْ سُلُطاتِ بلِغراد 

ى ، شنَّت الميليشيات الصِّرْبية حَملةً عسكرية واسعة للسَّيطرة عل١٩٩٢أبريل / وفي نيَسان      
سربرنيتسا نصيبٌ  لِمدينة وكانَ .المُتاخِمة للحُدود، وركَّزتْ هَجَمَاتِها على المَناطقِ والهِرْسِكالبُوسنةِ 
، وبالتالي تُمكِّن السَّيطرةُ ل جَيْبًا داخلَ أراضي صِرْبيافَهِيَ تُشكِّ نها نظرًا لِمَوقعها الإستراتيجي،وافرٌ مِ 

  . شَّرقي عَنْ باقي أراضي البُوسنةالشَّرْقِ والشَّمالِ العليها بعزلِ كُلِّ المناطق الواقعة مِنها إلى 
، وَشَرَعَتْ في دكَِّها بِوَحشية ،  ا على الجِبالِ المُحيطةِ بالمدينةنَصَبَت القُوَّاتُ الصِّرْبيةُ مِدْفعيته     

المُجاورة ، ودفعتْ  واستهدافِ الأبرياءِ والمَدَنيين ، وسحبتْ عددًا مِنْ وَحداتها المُقاتلِة مِنْ كُرواتيا
وفي مُحاولةٍ لِصَدِّ العُدوانِ عنهم ، نَظَّمَ مُسْلِمُو البُوسنةِ مَجاميع مُسلَّحة . بِها إلى الجَبهة البُوسنيَّة 

ومَا انقضت الأيامُ . تتَألَّف في أغلبها مِنَ القَرَويين المُسلَّحين تسليحًا بسيطاً عِمادُه بنادق الصَّيْد 
زفورنيك  مَدينةَ  ، حتى دخلت القُوَّاتُ الصِّرْبيةُ  ١٩٩٢أبريل / مِنْ نيَسان  العَشرة الأُولَى

  .الإستراتيجية ، عازلةً بذلك سربرنيتسا عَنْ توزلا ، وهي الحاضرة الثانية الأهم في الجَيْبِ المُسْلِم 
في المَدينةِ إلى فـَتْحِ  وَعِندما بَدا سُقوط سربرنيتسا وشيكًا ، بادرَ خمسة مِنْ وُجَهاء المُسْلِمِين     

والتقى الوفدُ قِيادةَ . قـَنـَوَات اتِّصال بقيادة صِرْب البُوسنةِ لإخلاء المَدينة مُقَابِل حِماية المَدَنيين 
براتوناك ، واتفقَ الطرفان على تسليمِ المُسْلِمين أسلحتهم ، وإخلاءِ المَدينة  في هاقِلِ الصِّرْبِ في مَعْ 

  .ساعة  ٢٤ مِنَ المُقَاتلِِين في
وبالتزامن مع ذلك ، التحقَ كثيرٌ مِنَ المَدَنيين الصِّرْبِ بالميليشيات ، وشاركوا في عمليات      

سربرنيتسا والبلداتِ المُحيطة بِها ،  مَدينة نَـهْبٍ وَسَلْبٍ واسعة لِمَساكن وأملاكِ المُسْلِمين في
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آلاف شخص تنفيذًا  ٣يتسا ، وقتلوا أكثر مِنْ قرية للمُسْلِمين في نَواحي سربرن  ٣٠٠ودمَّروا نَحْوَ 
  .لِسِياسةِ التَّطهيرِ العِرْقيِّ 

، أحكمَ الصِّرْبُ حِصَارَ سربرنيتسا ، وَقَضَوْا على كُلِّ جُيوبِ المُقاوَمةِ  ١٩٩٥معَ مَطلع عام      
بقيادةِ  طرةِ على المَدينةسعًا للسَّييوليو مِنَ العامِ نَـفْسِه شَنُّوا هُجومًا وا/ تموز  ٧وفي . حَوْلَها

رُ أنَّ مَا لا يقَِلُّ  الجنرال راتكو ملاديتش ، وشَرَعُوا في تصفيةِ كُلِّ مَنْ صَادَفُوه في طريقهم ، وَيُـقَدَّ
  .قَضَوْا بنيرانها في أُسبوعٍ واحد ) أغلبهم أطفال ونِسَاء وعَجَزَة ( عَنْ أربعة آلاف شخص 

ة في طوابير تفادياً لحقول الألغام الكثيرة ، ولكنْ سُرْعان مَا حَاصَرَهَا انسحبت المُقاوَمةُ البُوسنيَّ      
  .بِين بِلا أسلحة الصِّرْبُ ، وكانَ أغلبُ المُنْسَحِ 

يوليو ، لكنْ / تَمُّوز  ١٢و ١١وَرَغْمَ ذلك دارتْ مَعارك عَنيفة بَـيْنَ الجَانبِـَيْن استمرَّتْ يَـوْمَي      
نـَهُم عَجَزَة  نُوا مِنْ أسْرِ أعدادٍ كبيرة مِنَ البُوسنيين بَـيـْ رجََحَت الكِفَّةُ للصِّرْبِ في اليومِ التالي ، وتَمَكَّ

لى راتوناك ، حيث زارهم ملاديتش شخصيًّا ، وطَمْأنَـهُم بأنَّهم سَيُحَرَّرُون وَنِسَاء وأطفال ، وَنَـقَلُوهُم إ
  .في عملية تبادُل للأسْرَى 

آلاف  ٤يوليو، نقُِلَ هؤلاء المُعْتـَقَلُون إلى جِهاتٍ مُختلفة، حَيْثُ أُعْدِمَ مَا بَـيْن / تَمُّوز ١٤وفي      
هَجَة و  ٥و وْلية آلاف شخص ، في عمليات تَصْفية مُمَنـْ مُنظَّمة ، وَفْقَ تقديرات المَحْكمة الدَّ

  .آلاف آخَريِن خِلال اقتحام القُوَّاتِ الصِّرْبية للمدينة  ٤الخاصَّة في يوُغُسْلافيا ، في حِينَ قتُِلَ 
وْلية الخاصَّة بيُِوغُسْلافيا مَجزرةَ سربرنيتسا إبادةً عِرْقِيَّةً ، لكنَّها رفضتْ       اعتبرت المَحكمةُ الدَّ
وْلة الصِّرْبية مُكْتفية باتِّهامها بالتـَّرَاخِي في مَنْعِ الإبادةِ  ٢٠٠٦عام  وفي . تَحميلَ المَسؤولية للدَّ

صِرْبِ البُوسنةِ رادوفان كراديتش وراتكو ملاديتش بارتكاب المُقَابِل ، أدانت المَحكمةُ زَعِيمَيْ 
  )) .جرائم إبادة وجرائم ضِد الإنسانية 

وَتُـعَدُّ مَجزرةُ سربرنيتسا الأسوأ في أُوروبا بعد الحربِ العالمية الثانية ، إذْ لَجَأ مدنيون بوسنيون      
ديين لحمايتهم ، بعدما احْتـَلَّت القُوَّاتُ إلى جُنود هولن ١٩٩٥يوليو / تَمُّوز  ١١مِنْ سربرنيتسا في 

الصِّرْبية بقيادةِ راتكو ملاديتش المَدينةَ ، غَيْر أنَّ القُوَّات الهولندية التي كانتْ مُشاركِةً ضِمْن قُـوَّاتٍ 
فيها أكثر مِنْ  أمَُمِيَّة ، أعادتْ تَسليمَهم للقُوَّاتِ الصِّرْبية ، لتِـَقُوم الأخيرةُ بعملية إبادة جَمَاعِيَّة قَضى

يَان ، معَ  ٨ . عمليات اغتصاب واسعة للنِّسَاءِ البُوسنيَّات  آلاف بوُسني مَدَني مِنَ الرِّجالِ والفِتـْ
ةُ أعمالَ وَبَـعْدَ انتهاءِ الحَرْبِ أطلقت البُوسن. وَدَفَنَ الصِّرْبُ القَتلى البُوسنيين في مَقابر جَمَاعِيَّة 

  .لِ جُثَثِ القَتلى مِنَ المَقابرِ الجَمَاعِيَّةِ ، وتَحديدِ هُوِيَّاتهم ، وانتشاالبحثِ عَن المَفقودين
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١٣١  
ى في حربِ رَ معركة كُبر كانتْ آخِ .  ١٩٩٥أَغُسْطُس / آب  ٤بدأتْ عَمليةُ العاصفةِ في      

للجَيْشِ كانَ انتصاراً حاسمًا . ، وعاملاً رئيسيًّا في نتَيجةِ حربِ البُوسنة الاستقلالِ الكُرواتية 
كم ضِد جُمهوريةِ   ٦٣٠عبر جَبهةٍ بِطُول  ألف جُندي ١٠٠شَنَّ هُجومًا بأكثر مِنْ  الكُرْواتيِّ الذي

لذي دَعَمَ ا جُمهوريةِ البُوسنةِ والهِرْسِككرايينا الصِّرْبيَِّة المُعْلَنَة ذاتيًّا ، وانتصاراً إستراتيجيًّا لجيشِ 
نَ مِن استعادةِ الأراضي الرئيسية التي كانتْ تحت سَيطرةِ المُتمردين وقَدْ تَمَكَّ . الجَيْشَ الكُرْواتي 

  .الصِّرْبِ خِلال ثلاثة أيام مِنَ القِتالِ المُكَثَّفِ 
الكُرْواتُ كاثوليك، والصِّرْبُ أُرثوُذكُْس، : (( قالَ لِيَ الأميرُ أبو حمزة الجزائري قبل استشهاده      

نَهم حُروب طاحنة وعَداوة شديدة ، ولا يَجتمعون البعض، وَ  فِّرُون بَـعْضَهموَهُمْ يُكَ  وكُلُّهُم كُفَّارٌ ، بَـيـْ
  . )) إلا على حَرْبِ الإسلامِ والمُسْلِمين

 .كَيْفَ نمُيِّز بَـيْنَ الكنيسةِ الكاثوليكية والكنيسةِ الأرُثوُذكُْسِيَّة ؟:كْتَة في حربِ البُوسنةِ انتشرتْ نُ      
المَعْنى هُوَ أنَّ الصِّرْبَ الأرُثوُذكُْس قاموا و . الكنيسةُ الأرُثوُذكُْسِيَّة هِيَ التي لا تَـزَال قائمة : الجواب 

  .وكُلُّ الكنائسِ المَوجودةِ هِيَ أُرثوُذكُْسِيَّة فـَقَط . بهدمِ الكنائسِ الكاثوليكية ، فـَلَمْ تَـعُدْ مَوجودةً 
. صِرْتُ تائهًا وضائعًا . لَمْ أعْرِفْ أيْنَ أذهبُ " أبو حمزة الجزائري  "بَـعْدَ استشهادِ الأمير      

  :شاركَ في مَعارك كثيرة ، وقالَ لِي و  قوي البـُنْية وَآثارُ الشجاعةِ ظاهرة عَلَيْه ، لَقِيَني جُندي بوُسني
الكُرْواتي في هُجومه على  يْشَ يين الذينَ سَيَدْعَمُون الجَ مَا رأَيُكَ أنْ تُشاركَ معَ الجُنودِ البُوسن_      

  .الصِّرْبِ ؟ 
مَظْهَرِ المُقَاتِلِ الشُّجاعِ،ولكنْ هذه والظُّهورِ بِ ، أستعدُّ للكَذِبِ، واختراعِ البُطولاتِ الوهميةكُنْتُ      

  :كَسِير   قُـلْتُ بِصَوْتٍ . أكُونَ صادقاً كَيْ أهْرُبَ مِنْ هذه المُواجَهة قـَرَّرْتُ أنْ . حَرْب حقيقية وخطيرة
،  لا أصْلُحُ للقِتالِ ، وخَوْضِ المَعاركِ والحُروبِ دُ ، أنا شابٌّ عربي ضعيفٌ،بِصَراحة أيُّها القائ_      
  . "أبو حمزة الجزائري " ، ولا أُريدُ أنْ أمُوتَ مِثْلَ أبي الرُّوحي الأمير الأسلحة قِنَ استخدامَ ولا أتُ
  .، احترامًا له ، وتَـقْديرًا لِمَكانته كُنْتُ أُخاطِب أيَّ جُندي بوُسني بالقائد مَهْما كانتْ رتُبته       
رَةٍ عاديَّة بعيدة عن الأوامرِ العسكرية         :قالَ لِي بنَِبـْ
سَتَكُون . عتناءِ بِهِم لا تُشَارِكْ في القِتال ، ابْقَ معَ الجُنودِ البُوسنيين للخِدْمَةِ ، والطبخِ ، والا_      

  .في الصُّفوفِ الخلفية بعيدًا عن أرضِ المَعركةِ 
امًا للجُنودِ البوسنيين،أكُو  وسَوْفَ الفِكْرة،أعْجَبَتْني        .ة للناسِ أمُِّي سَميحة خَدَّام مِثـْلَما كانتْ نَ خَدَّ
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نَـفْسِي حِينَ أنظرُ إلى انعكاسي المُرتعِشِ ، هَكذا كانوا يَـرَوْننَي ، وهَكذا كُنْتُ أرى كُنْتُ ضَعيفًا       
أنا شابٌّ عَرَبيٌّ نَحِيلُ الجَسَدِ ، وذابلُ الصَّوْتِ ، أتحرَّك . على خُوذَةٍ مَعْدِنيَِّةٍ مَرْمِيَّةٍ قُـرْبَ الخَيْمَة 

  .وينُظِّف ويَصْمُت  بَـيْنَ الجُنودِ كَظِلٍّ لا يُسْألُ عَن اسْمِه ، ولا ينُتظَر مِنْهُ أكْثَر مِنْ أنْ يَحْمِلَ 
جَيْشِ جُمهوريةِ  في أنا الآنَ أخْدُمُ الجُنودِ البُوسنيين. جِئْتُ إلى البُوسنةِ ، لا فارسًا ولا مُقَاتِلاً      

البُوسنةِ والهِرْسِك ، الذي مَدَّ يَدَه للجَيْشِ الكُرْواتي في عمليةِ العاصفةِ ، تلِْكَ التي دَوَّتْ في صَيْفِ 
هَةِ ، وأنا أمْضِي يَمْضُون إلى ال. انشقَّ الزمنُ ، وسالَ التاريخُ كَجُرْحٍ مفتوح  ينَ ، حِ  ١٩٩٥ جَبـْ

  .أشياءَهم مِنَ الأرضِ كَمَنْ يَجْمَعُ بَـقَايا الأرواحِ ، وأجْمَعُ خَلْفَهم، أحْمِلُ قُدورَ الطعامِ، وأرْبِطُ الأحذيةَ 
أسْمَعُ هَدِيرَ الشاحناتِ ، وصُراخَ الأوامرِ ، وارتطامَ البَنادقِ ببِـَعْضِها ، فِيما قـَلْبي يَرتجفُ       

لَمْ يَكُنْ لِي سِلاحٍ سِوى مُسَدَّسِي الصغيرِ الذي أعطاني إيَّاه . كَعُصْفُورٍ عالقٍ في قـَبْضَةِ الحُلْمِ 
رًا تَحْتَ ثقَِلِ الخِدْمَةِ والخَوْفِ قِّ الجزائري ، وَيَدَيْنِ مُتَشَ  الأميرُ أبو حمزة . قَتـَيْن ، وَظَهْرٍ انحنى مُبَكِّ

نَي ، وكأنَّني جُزْءٌ مِنَ  الأرضِ التي يقَِفُون عَلَيْها ، شَيْءٌ صامتٌ ،  ينُادونني دُون أنْ ينَظرُوا في عَيـْ
رُ مَرئيٍّ    .ضَروري ، لكنَّه غَيـْ

الجُنودُ . الهواءُ ، صارَ أثقلَ ، وَمُشْبـَعًا برائحةِ الحَديدِ والدُّخَانِ  بَدأت العمليةُ ، تَـغَيـَّرَ حِينَ      
يَمْضُون لدعمِ القُوَّاتِ الكُرْواتيةِ . البُوسنِيُّون الذينَ أخْدُمُهُم كانوا مَشْدُودين بَـيْنَ الواجبِ والتحالفِ 

هَمُ الخَرائطَ  . ، بَلْ لأنَّ قَدَري مَربوطٌ بِخُطُواتهم ضِد الصِّرْبِ ، وأنا أمضي مَعَهُم ، لا لأنَّني أفـْ
أُراَقِبُ وُجوهَهم حِينَ يَـعُودون مِنْ خُطوطِ التَّماس ، عُيونٌ زجَُاجِيَّة ، وأكتافٌ مُتـَيَبِّسَة ، وَصَمْتٌ أبـْلَغُ 

  .مِنْ أيِّ خِطاَبٍ 
أسمعُ القَصْفَ البعيدَ ، وأحْسُبُ . عٍ أحْتَضِنُ ركُْبَتَيَّ كَطِفْلٍ ضائ. في الليلِ ، أنامُ قُـرْبَ الخِيَامِ      
كَيْفَ انتهى بِي المَطاَفُ هُنا : أسألُ نَـفْسي. أنَّني أَعُدُّ ضَرَباَتِ قـَلْبي، كواني بَـيْنَ الوَميضِ والصَّوْتِ الث

. ي ولا حَتَّى حِكَايت ى دَمٍ لا يَحْمِلُ اسْمِي ، ولا لغَُتي ،خادمًا في حَرْبٍ ليَْسَتْ لِي ، وشاهدًا عل
  .يَـقْتربُ لا يَسألُ عَن الأصل  ، كانَ الخَوْفُ واحدًا ، والبـَرْدُ واحدًا ، والمَوْتُ حِينَ ومعَ ذلك 

مَعُ أجْ . وَجْهي ، وأنكَرَت الحَضَارةُ شُقُوقَ جِلْدِي  نَسِيَ التاريخُ مَلامحَ  أنا ضعيفٌ عاجزٌ      
مَ عَن الأقمشةِ ، كأنَّني أُحَاوِلُ عَبَثً  الصُّحُونَ  ا أنْ أغْسِلَ الحَرْبَ بَـعْدَ الوَلائمِ العَسكريةِ ، وأغْسِلُ الدَّ
يَـقُولون إنَّني مَحظوظ لأنَّني لستُ في . يرُبِّتون على كَتِفي . أحياناً كانوا يَضْحَكُون . نَـفْسَها 

أنْ تَرى ولا تَستطيع ، أنْ تَسْمَعَ . ف الخَلْفي لهُ جِرَاحُه أيضًا لَمْ يَـفْهموا أنَّ الصَّ . الصُّفوفِ الأماميَّة
  .ولا تَمْلِك سِوى الصَّمْتِ ، تلِْكَ مَعركة أُخْرَى ، بِلا أوسمةٍ ، ولا قبُورٍ مَعروفةٍ 
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وْرِ ذَاتهِ لكنَّ كُلَّ صَباحٍ يعُيدُني إلى ا. بالرَّحيل ، بأنْ أعُودَ إنساناً عاديًّا لا ظِلاًّ أَحْلُمُ       أُوقِظُ : لدَّ
وحِينَ انتهت العمليةُ ، وحُسِمَت الجَبـَهَاتُ ، . النائمين ، وأُعِدُّ الطعامَ ، وأتذكَّر الغائبين بصمتٍ 

: بقَِيتُ ضَعيفًا في نَظَرهِِم ، لكنَّني أعْرِفُ أنَّني حَمَلْتُ مَا لا يرُى . بقَِيَ في داخلي شَيْءٌ لَمْ يُحْسَمْ 
  .كْتَبُ فـَوْقَ ظهُورِ البُسَطاء ام ، وَصُوَر الوُجوه ، وَصَوْت التاريخِ وَهُوَ يُ ثقَِل الأيَّ 

لَمْ أُطْلِقْ رَصاصةً ، وَلَمْ . أنا ذلك الشابُّ العَرَبيُّ الذي مَرَّ مِنْ هُناك دُون أنْ يذُكَر في التقارير      
مَكسوراً ، نَـعَم ، لكنْ حَيًّا ، حَيًّا بِما يَكْفي تُ العاصفةَ ، وخرجتُ مِنها دْ هِ أرفعْ عَلَمًا ، لكنَّني شَ 

حتى الضُّعَفَاء ، حِينَ يُجبَرون على السَّيْرِ في قـَلْبِ المَلْحَمَةِ ، : (( لأحْكِيَ ، وبِما يَكْفي لأقُول 
  )) .نْ دَمِهِم ، وَلَوْ لَمْ يُـرَ يتَركون فِيها جُزْءًا مِ 

.  صُّرَاخُ على الأرضِ المُلْتَهِبَةتُ المَدافعِ والأصْوَا خَانِ ، ارتفعتْ بالرَّمادِ والدُّ  في صَيْفٍ اختنقَ      
العاصفةُ تَجتاحُ . وَتَـهُبُّ عَلى قُرى مُدجَّجة بالخَوْفِ والآلامِ القديمة الرِّياحُ تَحمِل وَشْمَ المَعركة ، 

بِلا تَـرَدُّدٍ ، والقُلوبُ مُشتعلة بالإصرارِ ،  القُوَّاتُ الكُرْواتيةُ الكاثوليكية تَسِيرُ . الأرضَ كَرُمْحٍ مِنْ نارٍ 
  .ف الانكسارَ والعُيونُ تَـلْمَعُ بِعَزيمةٍ لا تَعرِ 

 الكاثوليك الكُرْوَات :ا لوجهٍ هُناك ، بَـيْنَ الأنهارِ والجِبالِ المُمَزَّقَة ، تَصَادَمَ شَعْبَان وَجْهً      
مَوِيَّ والإنجيلَ الأسْوَدوكُلُّهُم يُـقَدِّسُون الصَّليبَ ا ،الأرُثوُذكُْس  والصِّرْب التاريخُ حاضرٌ ، يُشَاهِد . لدَّ

الجُنودُ يتَحركون كَظِلالِ الحرب ، . بِصَرامةٍ ، والعَدَاوةُ القديمةُ تَـتـَغَلْغَلُ في كُلِّ شِبْرٍ مِنَ التُّراب 
  .والمُعاناة ، وكُلُّ طلَْقَةٍ تَحمِل عِبْءَ سَنـَوَاتٍ مِنَ الخَوْفِ  في وَجْهِ الحياة لُّ خُطْوَةٍ لَهُم هِيَ صَرْخَةوكُ 

ماءِ ، ارتفعتْ لَحْظةِ الانفجارِ العظيمِ،في       أعلامُ كُرْواتيا  حِينَ اختلطت الأرضُ بالرمادُ والأفُُقُ بالدِّ
الرِّجالِ والأرضِ قِصَّةَ صُمودٍ لا كانَ الانتصارُ صاخبًا وناريًّا ، يَكتبُ على وُجوهِ . الدُّموعِ  مُدُنِ في 

تَـرَكَ الصِّرْبُ وَراءَهم المُدُنَ وَ  .وأراضيه بَـعْدَ الألَمِ والذُّلِّ  ينَكسِر ، وحِكايةَ شَعْبٍ استعادَ كَرامته
ةٍ لَمْ يعَرفِوا كَيْفَ يوُاجهونها ، وإرادةٍ كُرْواتية ةٍ بالثباتِ مُشتعل المُلتهبةَ والذكرياتِ المُؤلِمة ، أمامَ قُـوَّ

إنَّها مَلْحَمَةُ الرُّوحِ ، وَصِرَاعُ الجُنُونِ . أكثرَ مِنْ مُجرَّد عمليةٍ عسكرية كانت العاصفةُ  .والعَزيمة 
مِ والإرادةِ ، واختبارُ الناسِ والأرضِ معًا  والتاريخِ  ، وكُلُّ مَدينةٍ  كُلُّ قَريةٍ تَحَرَّرَتْ . ، وَمُوَاجَهَةُ الدَّ

على صُمودِ الشَّعْبِ الكُرْواتي ، وحَقيقةِ أنَّ الحَرْبَ ليَْسَتْ مُجرَّد مَعركةِ ، كانتْ شاهدةً اسْتُعِيدَتْ 
ةِ التي تَجْعَلُ مِنَ العَزْمِ انتصاراً ، وَمِنَ الصُّمودِ أُسطورةً    .أسلحةٍ ، بَلْ هِيَ اختبارٌ للقَلْبِ والرُّوحِ والقُوَّ

حِينَ خَبَتْ أصواتُ المَدافع ، بقَِيَت الأرضُ تَـتـَنـَفَّسُ ببُِطْءٍ ،  تِ مَا بَـعْدَ العاصفة ،في صَمْ      
  . رِ والهزيمة ، الفَخْرِ والحُزْنتَحْمِلُ في تُـرْبتها قِصَصَ الشَّجَاعةِ والخَسارةِ ، الانتصا
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مته ، وكَيْفَ تتَحوَّل كَيْفَ يَصنعُ الشعبُ التاريخَ بِعَزي  كَتَبَتْ كُرْواتيا فَصْلَها الكبيرَ ، فَصْل يَحْكي      
  .الحَرْبُ ، مَهْما كانتْ وَحشيةً ، إلى مَلْحَمَةٍ لا تُمْحَى مِنْ ذاكرةِ الأرضِ والناسِ 

١٣٢  
، تَمَّ التَّوقيعُ رسميًّا على اتفاقية دايتون للسَّلام في  ١٩٩٥ديسمبر / كانون الأوَّل   ١٤في      

وَبقَِيَت الاتفاقيةُ تُـعْرَفُ باسمِ مَدينة دايتون الأمريكية ، حَيْثُ  .التي أنهتْ حربَ البُوسنة  باريس ،
  .وُقِّعَ عَلَيها بالأحرفِ الأُولَى 

ةِ البـَرْدِ  أتَجَوَّلُ في سَراييفوكُنْتُ        إنَّ الغربَ : (( رجَُلاً عَجُوزاً يَـقُول سمعتُ . وأنا أرتعشُ مِنْ شِدَّ
، ولا مُسْتـَقْبَل لأُوروبا سَيَدْفَع الثمنَ غاليًا لامِ والمُسْلِمِين مِنْ أُوروبا ،الذي أرادَ مَحْوَ الإس ليبيالصَّ 

  )) .النازيَّة الفاشيَّة سِوى الدَّمارِ والانقراضِ 
أنا : (( اقتربتُ مِنْ هذا العَجُوز البُوسنيِّ ، وأظهرتُ مُسَدَّسِي أمَامَه ، وقُـلْتُ بصوتٍ صُلْبٍ      

قاَتِلَ الصِّرْبَ ألفَ سَنَة ، وَسَوْفَ أكْسِرُ الحِصَارَ ، وَلَنْ أرفعَ الرايةَ البـَيْضَاءَ ، ولا أُريدُ مُسْتَعِدٌّ أنْ أُ 
  )) .وَقْفَ إطلاقَ النارِ ، وأرفضُ اتفاقيات السَّلام 

. أردتُ إظهارَ نَـفْسِي كَمُقَاتِلٍ قوي. مَثَّـلْتُ دَوْرَ المُقَاتِلِ الشُّجاعِ على خَشَبَةِ المَسْرَحِ المُحترِق      
كانَ . الشِّعارات الرَّنَّانة الفارغة ة ، وابتكارِ مارستُ هِوَايتي في الكَذِبِ ، واختراعِ البُطولاتِ الوهميَّ 

  .رحي ، والقَلَقُ يمُزِّق أحشائي ، والحُزْنُ يُحطِّم عِظاَمي الرُّعْبُ يُسَيْطِر على جَوَا
نـَيْن دَامِعَتـَيْن ، وابتسمَ ابتسامةً عابرة ، ومَضَى في طريقه      ، وَهُوَ يتَوكَّأ على  نَظَرَ العَجُوزُ إلَيَّ بِعَيـْ

  .أَمْ سُخرية مِنِّي واستهزاء بِي هميةِ وَلَسْتُ أدْرِي هَلْ كانتْ ابتسامته إعجاباً بِشَجاعتي الوَ  .عُكَّازهِ 
هَمُ تفاصيلَ السِّياسةِ وألاعيبَها      عَبُ القُلوبُ حِينَ تتَحوَّل  ، لا أفـْ هَمُ جَيِّدًا كَيْفَ تَـتـْ لكنَّني أفـْ

أنا الأطرشُ في .اتفاقية دايتون للسَّلام بُـنُودَ  أقرأ لَمْ . الأوطانُ إلى أوراقٍ على طاولاتِ المُساوَمة
لَة هَيْكَ  .وقف الأعمال العَدَائية : مِثْل  وتعابير مِنْ بعضِ الناسِ مُصْطَلَحَاتٍ  زَّفَّةِ، ولكنَّني سَمِعْتُ ال

الوِصَاية  .عَودة اللاجئين  .يع الأراضي الحُدود وتَوز  .الحُكومة المركزية والرئاسات الثلاث. الدَّولة 
وْلية وْلية  .الدَّ   .المَحْكمة الدَّ

صوصًا لَ على أعلى الأوسمةِ العَسكرية بسببِ مُشاركتي في حربِ البُوسنةِ ، خُ صُ أنْ أحْ  عْتُ تَـوَقَّـ      
مُ نَـفْسِي كَمُسَاعِدٍ للأميرِ . أنَّني القائدُ الكَشْميري ، " أبو حمزة الجزائري  "وكُنْتُ في فَترةٍ سابقةٍ أقَُدِّ

اء وكِبَار المَسؤولين ، وَسَيَكُون لِي آلاف المُعْجَبِين وَسَوْفَ أتصوَّر معَ رئيسِ الجُمهوريةِ ورئيسِ الوُزَرَ 
  .والمُعْجَبَات في الشعبِ البُوسنيِّ 
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البُوسنةِ بِحُلولِ عام  المُقَاتلِِين الأجانب مُغادرة كانَ مِنْ شُروطِ اتفاقية دايتون أنَّ على جميعِ       
فَضَّلُوا الاستقرارَ في البُوسنة لِظرُوفهم وهذا مَا حَصَلَ ، باستثناء بعضِ العربِ الذين ،  ١٩٩٦

وهُناك فِئة قليلة كانتْ سَتـُوَاجِه أحكامًا . الشخصية ، حيث كانوا مُتـَزَوِّجِين مِنْ سَيِّدَات بوُسنيَّات 
وطالبَ . بالسَّجْنِ في بُـلْدانها بسبب ادِّعاءات الإرهابِ ، كالمِصْريين ومُواطني دُوَلِ المَغربِ العربيِّ 

ئيس البُوسنيُّ علي عزت بيغوفيتش تلِْكَ الدُّوَل بتقديمِ الأدلة ضِد المَطلوبين حتى يَسْمَحَ الر 
بتسليمهم ، ولمَّا لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِم أدلة ، منحهم الرئيسُ بيغوفيتش حُرِّيةَ البقاءِ ، حيث حصلوا على 

  .الجِنسيةِ البُوسنيَّة لِمُشاركتهم في القِتال 
الأحوالُ بعد انتهاءِ ولايةِ بيغوفيتش الرئاسية ، وجاءَ رئيسٌ جَديدٌ وحُكومة جديدة ،   تَـغَيـَّرَت     

كَثَّـفَتْ مِنْ مُلاحقتها ومُراقبتها للعربِ المَوجودين في البُوسنة ، سواءٌ كانوا مِنَ المُجاهدين السابقين 
وتعرَّضت الحُكومةُ البُوسنية للابتزاز  .أَمْ مِنَ العاملين في هَيئاتِ الإغاثةِ التي كانتْ مُتواجدة بكثرةٍ 

مالِ عن طريقِ قطع المَعُونةِ الأمريكية ، وتعرَّضت كذلك لضغوط من دُوَل أُوروبية ، وَمِنْ حِلْفِ شَ 
لْقَان نة، وَطلُِبَ مِنهُم مُغادرة الب ـَبَ في البُوسرَ ، وصارتْ تُـهَمُ الإرهابِ تُحاصِر العَ )الناتو ( الأطلسي 

وط اتفاقية دايتون للسلام ، وَسُحِبَت الجِنسيةُ البُوسنية مِنَ الكثيرين مِنَ العَرَبِ ، وَمُنِعَ بِمُوجِب شُر 
  .المِئات مِنَ المُطالبةِ بحقوقِ المُواطنة 

والجَميعُ يدُرِك مَا قَدَّمَه المُجاهدون العربُ في البُوسنةِ ، دُونَ أنْ يَطْلُبوا ثمنًا مِنْ أحدٍ ، فـَقَدْ      
ودافعوا عن المُسْتَضْعَفِين مِنَ النِّسَاءِ . قَدَّموا أغلى مَا يَملِكه الإنسانُ بعد الإيمانِ ، وَهِيَ النـَّفْس 

  .استهدفت الإسلامَ والمُسْلِمين في البُوسنة  والأطفالِ في وجهِ الإبادةِ التي
. إنَّ البُشناق المُسْلِمين كانوا ضَحايا الحربِ ، أمَّا ضحايا السَّلامِ فـَهُم المُجاهدون العرب      

وَقَدْ نَصَّت اتفاقيةُ دايتون على حَلِّ كتيبة المُجاهدين العرب وإخراجِهم مِنَ البُوسنة ، وَهُوَ مَا تَمَّ 
عْلِ ، وَلَمْ يَـبْقَ في البُوسنةِ سِوى مَنْ تَـزَّوَجَ مِن امرأةٍ بوُسنية ، وله مِنها أطفال ، ولا يَستطيعُ بالفِ 

العَودةَ إلى بِلاده ، لأنَّ نِظامها السِّياسيَّ يَـعْتبره إرهابيًّا مَا دامَ شاركَ في الحربِ التي فُرِضَتْ على 
  .المُسْلِمين في البُوسنة 

بِكُلِّ شجاعةٍ وَحَزْمٍ )  ٢٠٠٣_  ١٩٢٥( فعَ الرئيسُ البُوسني علي عزت بيغوفيتش وَقَدْ دا     
هُم طيلة فَترةِ حُكْمِه دافعَ عنهم في وجهِ الضُّغوطات ، ورفضَ تسليمَ أيِّ مِنهم لأيَّة جِهة كانتْ، . عَنـْ

بية أوْ مَا شابهها ، لكنَّ رحيل وباسمِ القانون ، لأنَّه لا تُوجَد أدلة على تَـوَرُّطِهم في أيَّة أعمال إرها
  .الرَّجُل الفَيلسوف والسِّياسي غَيـَّرَ الأوضاعَ في البُوسنة 
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كانَ أوَّلُ عملٍ قامتْ بِه القُوى المُناهِضة للعربِ في البُوسنة ، وَهِيَ الصِّرْب والكُرْوات       
وْلية ، هُوَ تشكيل لَجْنة لسحبِ الجِ  نسية البُوسنيَّة مِنَ العربِ ، والشيوعيون وبعض الجِهات الدَّ

وَلَمْ يَسْلَمْ مِنْ ذلك حتى الشُّهَداء ، بَلْ كانوا مَعْنيين  .الذينَ حَصَلُوا عليها أثناءَ الحربِ وبعدها 
وْرِ الذي قامَ  بِهِ  بالدَّرجََةِ الأُولَى، وبالتالي فالقضيةُ لا تتَعلَّق بالإرهابِ، وإنَّما الانتقام والتَّشَفِّي مِنَ الدَّ

المُجاهدون العرب في الحرب ، وَهُوَ المُساهمة في مَنْعِ ابتلاعِ البُوسنة مِنْ قِبَل صِرْبيا وكُرواتيا ، 
ومنعِ قتلِ المَزيدِ مِنَ الضَّحَايا والمَزيدِ مِنَ النِّسَاءِ المُغْتَصَبَات ، والمَزيدِ مِنَ التَّدميرِ والهَدْمِ الذي 

  .وطالَ أكثر مِنْ ألْفِ مَسْجِد  قَضى على البُنيةِ التحتية ،
المُسْلِمِين في البُوسنةِ ليَْسَ لَهُمْ يَدٌ فِيما يَجْري للمُجاهدين العرب، بَلْ يَخْشَوْنَ  البُشناقُ و      

  .بِدَوْرهِم مِن الاتهامات التي تَطاَلُهُم ، فـَهُناك قُوى إثنية ودَوْلية تَقِفُ وراءَ مُعاناة العربِ في البُوسنةِ 
ةٍ أمن      ية أمريكية ، وَوُجِّهَتْ لنََا كَذِباً وَزُوراً تَمَّ تَسْليمي أنا ومَجموعة مِنَ المُقَاتلِِين العَرَبِ إلى قُـوَّ

نَـقْلُهُم وَتَّم . ونَحْنُ لا نَـعْرِفُ أيْنَ تَـقَعُ السَّفَارة  تُـهْمَة مُحاولة تفجير السَّفارةِ الأمريكية في سَراييفو ،
  .وهذه التُّهمة فـَنَّدَها القَضَاءُ البُوسنيُّ . ةِ إلى غوانتانامومِنَ البُوسن

في التَّحقيقِ ، لَمْ يَسألنا الأمريكان عَنْ أشياء لها صِلَة بالسَّفَارة ، وإنَّما أسئلة عَنْ عَلاقاتنا      
دًا مِنْ عَدالةِ قضيتنا لِمَا قَبِلَ الترافعُ عَنَّا . وصِلاتنا  . والمُحَامِي الأمريكيُّ أخْبـَرَناَ أنَّه لَوْ لَمْ يَكُنْ مُتأكِّ

ومَجموعةُ المُقَاتلِِين العرب ذَهَبَتْ أعمارهُم هَبَاءً . تَسْليمنا تَمَّ لأغراضٍ سِياسية  وخُلاصةُ الأمرِ أنَّ 
  :لِيَ المُحَقِّقُ الأمريكيُّ قالَ  .نْ هَذا المصير وأنا الوحيدُ الذي نَجَا مِ . في غوانتانامو 

وتَـتَحَدَّثُ اللغةَ الإنجليزيةَ بِطَلاقةٍ ، ، أنتَ القائدُ الكَشْميري ، نَحْنُ نعَرِف عَنْكَ كُلَّ شَيْءٍ _      
، وَمِنْ أهَمِّ الرُّمُوزِ التي تَـنْشُر الإسلامَ الوَهَّابيَّ    .وهذا يدلُّ على أنَّكَ قائدُ الجِهَادِ العالميِّ

الكلام تَـلَفَّتُّ حَوْلي ، هَل أنا المَقصودُ بهذا  .أبكيلَمْ أعْرِفْ في تلِْك اللحْظَة هَلْ أضحكُ أَمْ      
  :قُـلْتُ بِهُدوء أعصاب غريبٍ  .أَمْ شَخْصٌ غَيْري ؟ 

هذا مُجرَّد لَقَبٍ اخْتـَرَعْتُه كَيْ يعَرفِوا أنَّني شُجاعٌ وقوي ، أنا شخصٌ ضعيفٌ وعاجزٌ لا أصْلُحُ _      
وكانَ لِي سفورد ، كُنْتُ أدرسُ في جامعةِ أُك. ، جِئْتُ إلى البُوسنةِ بالخطأ أنا بَـيَّاعُ كَلامٍ . للقِتَالِ 

وأعْرِفُ ة لاعبة تنس أرضي تَرتدي تَـنُّورةًَ فـَوْقَ الرُّكْبَة ، وأُدخِّن الماريجوانا ، يَّ يحِ سِ صَديقة صِرْبيَِّة مَ 
  .د العاريات و ونَجْمات هوليو ي وفوكنر ومايكل جاكسون ومادونا ومايكل جوردان همنغوا

لكنَّ قـَلْبي ، رَغْمَ ازدحامِ هذه الأسماءِ في ذاكرتي ، كانَ يبَحثُ عَنْ وَجْهٍ واحدٍ صادقٍ ، لا      
  .لَمْ أُخْبِر المُحَقِّقَ الأمريكيَّ بهذه الحقيقة وبالتأكيد ،  .تَصْنعه الأضواءُ ، ولا تُـعَرِّيه الشُّهْرَة 
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أنَّ ثقافتي أمريكية ، وأنَّني فاسقٌ  لأمريكيِّ ، كَيْ يَـعْرِفهذه التفاصيل للمُحَقِّقِ ا ذكََرْتُ كُلَّ      
مُني كشخصٍ مُتَحَضِّر وهذا بالتأكيدِ سَيُبْعِد عَنِّي تُـهْمَةَ الإرهابِ ، وَسَ ، صايع ومُتَحَرِّرٌ و  وْفَ يُـقَدِّ

فَتِح وتنَويري تَخَلِّفِين ، وَبَدْوًا تائهين في ، خُصُوصًا أنَّ الغربَ يَـعْتبروننا رعُْيَانَ غَنَمٍ مُ  ومُعْتَدَل ومُنـْ
  .جِمَالِ والخِيَامِ والصَّحَاري والنـِّفْطوَليَْسَ لنََا رمُُوزٌ سِوى ال،تاريخ لنَا ولا حَضَارةولا الِ الصَّحَاري،رمَِ 

١٣٣  
تَمَّ . طرُِدَ الكثيرون مِنَ المُقَاتلِِين العَرَبِ مِنَ البُوسنةِ بَـعْدَ ضُغوطاتٍ أمريكية وأُوروبية هائلة      

ربَُّما . ولا أكاليلِ غارٍ ، وَلَمْ يُسْمَحْ لِي بتَِوديعِ زَوْجتي  طَرْدي مِنَ البُوسنةِ بِلا أوسمةٍ عَسكريةٍ 
وعلى أيَّة حال ، أتمنَّى أنْ تَجِدَ زَوْجًا حقيقيًّا .رأةٍ غَيْرهِا ، وَهَرَبْتُ مَعَهَااعتقدتْ أنَّني تَـعَرَّفْتُ عَلى ام

جِنْسِيًّا ،  يذ مِثْلي ، أنا العاجزُ قادراً على إشباعِها عاطفيًّا وجَسَدِيًّا ، وليَْسَ زَوْجًا معَ وَقْفِ التنف
  . نَـفْسِيًّا المَريِضُ اجتماعيًّا ، وَ  لُ فَاشِ الوَ 

.  ولا أولاد ولا زَوْجة ولا عائلة نطَ لا وَ  .ي امِ أمَ  لٌ بَ قْ ت ـَسْ ولا مُ  ،رائيوَ  ولةٌ لا دَ ،التاريخِ  نَ مِ  تُ جْ رَ خَ      
هذه . ا دً أحَ  ولا أنتظرُ  ، نتظرنيولا أحد يَ  ،جودي وُ بِ  عترف الشمسُ لا تَ  ،ناصرالعَ  نَ مِ  أعيشُ مُتَحَرِّراً

  .وأصعبِ صُوَرهِا هِيَ الحُرِّيةِ في أقْسَى مَعَانيها ، 
. صِرْتُ أُعاني مِن انفصامٍ بالشخصية. مِنْ كَثرةِ مَا أفُكِّر في المَوْتِ ، لَمْ أعُدْ قادراً على الحَياة      

أحياناً أفُكِّر لَوْ عِشْتُ حَيَاتي كأيِّ شخصٍ نَكِرَة ، أتزوَّج ، وأنُْجِبُ ، وأدخلُ في المَتاهةِ الاستهلاكيةِ 
ويُصْبحُ القَلْبُ  تُصْبحُ المَشاعرُ أداةً ،. إلى النِّسْيَان كأنَّني لَمْ أكُنْ كأيَّة سِلْعَة ، وأمُوت ، وأذهبُ 

رَبُ    .مُجرَّد احتمالٍ بَـيْنَ الرِّبْحِ والخَسارةِ ، وَهُوَ إلى الخَسارةِ أقـْ
في  ءٍ يْ شَ  أصعبُ . يا ليَْتَني مِتُّ أنا وأخي ناصر مَعًا ، طِفْلَيْن طاَهِرَيْن بِلا أخطاء ولا خَطاَيا      

جِّعُك، شَ ولا أحد يُ  ،يك مِ حْ يَ  سٌ ارِ ولا حَ  ،يكواسِ تُ  ةٌ جَ وْ لا زَ  ا ،يدً حِ وَ  هِ يْ إلَ  ذهبُ تَ  كَ أنَّ  تِ وْ المَ  امتحانِ 
 حُ مَ طْ يَ  . هلُ مَ إلا عَ  هُ لَ  لا أنيسَ  ا ،ريبً غَ  ايدً حِ وَ  هِ تِ رَ فْ في حُ  ع الإنسانُ وضَ يُ  .أوْ يُحاول رَفْعَ مَعْنوياتك

  .حَياتي كابوس ، مَتَى أفِيقُ مِنْه ؟. وسِ الكاب نَ مِ  موحي أن أستيقظَ طُ قوا أحلامَهم ، و حقِّ يُ  أنْ  الناسُ 
 ، نازتكون في جِ شُ مْ والجميعُ يَ  ،ساعدتك لى مُ عَ  رُ دِ قْ لا ي ـَ ادً لكنَّ أحَ  ، ونكبُّ حِ يُ  ميعُ الجَ      

  .العميقة  ةِ رَ فْ في الحُ  كَ نْ الدفاع عَ و أ ،ستطيع إعادتك إلى الحياة لا يَ  ادً لكنَّ أحَ  ، كيْ لَ ون عَ كُ بْ ي ـَوَ 
 في نبوذٌ مَ  صٌ خْ شَ  أنا.  ضارةِ الحَ  جَسَدِ في  القبائلِ ، وَنُـقْطَةٌ سَوْدَاء في تاريخِ  ارٍ عَ  ةُ مَ صْ وَ  أنا     

 نيدْ جِ يَ  مْ ه لَ لأنَّ  ،ي نِّ مِ  صَ لَّ خَ تَ  وْ لَ  حُ رَ فْ ي ـَسَ  أبي كانَ  أنْ  يَّ يُخيَّل إلَ  اأحيانً  .القَارَّةِ العَجُوزِ التي تُحْتَضَر 
  .وشُيوخِ العَشائرِ وقاَدَةِ الطوائفِ وزعَُمَاءِ القَبائلِ بَـيْنَ كِبَارِ المَسؤولين 
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 ثُ دَّ حَ ندما أتَ ترمني عِ حْ يَ  ، الجَميعُ مَ الحُر أو المُجتمعَ الدَّوْلي في هذه المَقبرةِ التي تُسَمَّى العَالَ     
، أوْ  الثالثِ  الَمِ العَ  لِ وَ دُ  نْ مِ  ا ، أوْ بَدَوِيًّا مُتَخَلِّفًاوني إرهابيًّ رُ ب ـَتَ بالعربية لاعْ تُ ثْ دَّ حَ تَ  وْ لَ  .بالإنجليزية

  .راَعِي غَنَمٍ بِدائيًّا جاءَ مِنْ رمِالِ الصَّحاري المَنْسِيَّة 
لى عَ  رْتُ أنامُ أتذكَّرُ مَلامحَ مِنْ حَياتي أوْ مُغَامرتي في البُوسنةِ ، عِندما أطلقتُ لِحْيَتي ، وَصِ      

كَرهِْتُ نَـفْسِي ، . بَـيْتٍ مَهجورٍ في ليالي الصَّيْفِ ، ولا أُشْعِلُ مِصْبَاحًا خَوْفاً مِنَ القَنَّاصَةِ  حِ طْ سَ 
،  التاريخُ  ا يَذكُرهسكريًّ عَ  اقائدً  بحَ صْ وأُ  جِئْتُ إلى البُوسنةِ لأفَُكِّكَ عُقَدي النـَّفْسِيَّةَ ،. وَحَقَدْتُ عَلَيْها 

  .زدادتْ عُقَدي النـَّفْسِيَّة ، وأنكَرَني التاريخ فا
كُنْتُ قـَبْلَ المَجِيءِ إلى البُوسنةِ قَدْ تَـعَرَّفْتُ على لاعبةِ تنسٍ صِرْبيَِّة مَسِيحية تَرتدي تَـنُّورةًَ فـَوْقَ       

  .ي بأنَّني مُعْتَدِلٌ ومُنفتح ؟الرُّكْبَةِ ، فـَهَلْ هَذا يَكْفي لإنقاذي مِنْ تهُمةِ الإرهابِ ؟ ، هَلْ هذه شَهادةٌ لِ 
لَوْ . ا ولا راعي غَنَمٍ ؟ ، هَلْ هَذا دليلٌ على أنَّني لَسْتُ بَدَوِيًّ دَرَسْتُ في جامعةِ أُكسفوردأنا      

المُسْلِمِين مِنْ لَقَدْ كانَ لَدَيْهِم قوائم بأسماء المُثَـقَّفِين . بالأمْرِ فَسَوْفَ يَـقْتُلونني حَتْمًا فَ الصِّرْبُ عَرَ 
  . أجْلِ تَصْفيتهم جَسَدِيًّا، والقَضَاءِ على النُّخْبَةِ المُفكِّرة، والصَّفْوَةِ المُتعلِّمة، وهُنا تَظْهَرُ نعِْمَةُ الجَهْلِ 

أفضل مَا يَحْمي الإنسانَ مِنَ الوُقوعِ في : ، أي ))  دَ جِ ألا تَ  ةِ مَ العِصْ  أفضلُ  : ((قالت الصُّوفِيَّةُ      
نْبِ هُوَ ألا يَملِك مَا يُـغْريِه أوْ يَجُرُّه إليَْه ا  شكلاتٍ مُ  بْ بِّ سَ أُ  مْ لَ  ايًّ سِ نْ جِ  زٌ اجِ ني عَ ما لأنَّ بَّ رُ  .لخطأ أو الذَّ

، نَّ هِ اتِ وَ ذَ  افِ اكتش رحلةُ مَ  وَ وانهياري هُ  ،نَّ هُ ديدةٌ لَ اةٌ جَ يَ زي حَ جْ عَ  ، كأنَّ  ياتيفي حَ  ثيراتِ الكَ  ساءِ للنِّ 
  .أنفُسِهِنَّ بأنفُسِهِنَّ وَبنَِاءِ 

١٣٤  
جاءتني . رَّدًا بِلا مَكانٍ ولا زَمانٍ صِرْتُ مُشَ . بَـعْدَ طَرْدي مِنَ البُوسنةِ ، لَمْ أعرفْ أينَ أذهب      

في سَفارتنا في لندن ،  اتَّصلتُ بالمَسؤولِ المالي. فِكرة رَهيبة لا أدْري كَيْفَ خطرتْ على بالي 
اللذَيْن فـَرَّغَا البنكَ المَركزي مِنَ العُملةِ الصَّعْبة ، وَسَرَقَا ) أبي ( الذي سَاعَدَ السَّيِّدَ الرئيسَ ونائبَه 

الشَّعْبَ ، وَهَرَّباَ الأموالَ إلى المَلاذَاتِ الآمِنَةِ في الغرب ، وأنا شخصيًّا ساهمتُ في سَرقَِةِ شَعْبي 
  .ومَا زلِْتُ أشعرُ بالخِزْيِ والعَارِ ، لأنَّني اشتركتُ في هذه الجَريمةِ الشَّنيعة . الحَزينِ  البائسِ 

  :لَهُ بصوتٍ مَكسور قُـلْتُ      
 .عالقٌ بَـيْنَ الحَياةِ والمَوْتِ أنا وحيدٌ ومُشَرَّدٌ و  تتَركني وحيدًا،لاسَاعِدْني،و ،وَرجِْلَيْكَ  أبوُس يَدَيْكَ _     

دُوني مِنَ البُوسنةِ ، ولا تُوجَد دَولة تَسْتـَقْبلني ، ولا أستطيعُ العَودةَ إلى بِلادي جُمهوريةِ لَقَدْ طَرَ 
  .الأحلامِ الوَرديةِ بعد مَقْتَلِ أبي في الانقلابِ العَسكريِّ ، ووضعِ عائلتي تحت الإقامة الجَبْرية 
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مُ رَشْوَةً لا تَـقْلَقْ يا هِشَام _      لأحدِ المَسؤولين الكِبَارِ في الحُكومةِ البريطانية مِنْ ، سَوْفَ أقَُدِّ
  .أجلِ السَّمَاحِ لَكَ بِدُخُولِ بريطانيا 

، أمَّا الآن فـَهُوَ عِندما كانَ أبي نائبَ رئيسِ الجُمهوريةِ " سَيِّدي الشَّريف هِشَام " كانَ يُخاطبني       
  . ه رَدَّ على اتِّصالي،ولَمْ يُـنْكِرْني أوْ يُـغْلِق الخَطَّ في وَجْهيالمُهِمُّ أنَّ .بِلا ألقابٍ  مُجَرَّدًا"هِشَام"يُخاطبني

. استقبلني في قَصْرهِ الفَخْمِ في أرقى أحياء لندن . مَا إنْ وصلتُ إلى لندن حتى اتَّصَلْتُ بِه      
شَربِْنا الشَّايَ معًا ،  .كثيرة كانَ قَصْرًا مُذهِلاً وكبيرًا ، يَضِيعُ الشخصُ فيه ، وَيَـتُوه بَـيْنَ عددِ الغُرَفِ ال

كَيْ يَحْزَنَ عَلَيَّ ، ويُشْفِقَ عَلى حالتي ، ويُساعدني ماليًّا ، لأنَّني كُنْتُ مُفْلِسًا " سَيِّدي " وخَاطبَْتُه 
، وطلََبَ مِنِّي ألا أتَّصِلَ بِه نِهائيًّا ، ولا أتواصل معه بأيِّ شكلٍ اني مَبلغًا كبيرًا مِنَ المَالِ أعط. تَمامًا 

وَسَلَفِيًّا وَهَّابيًِّا ، معَ أنَّني لا أعرفُ مِنَ الأشكالِ ، لأنَّني صِرْتُ شخصًا مَشبوهًا ومُتَطَرِّفاً وإرهابيًّا 
  .السلفيةَ ولا الوَهَّابية 

وقُمْنَا معًا المَقتول ، ) أبي ( قـَهَا رئيسُ الجُمهورية المخلوع ونائبُه سَألْتُه عَن المِليارات التي سَرَ      
هَلْ يمُكِن  .بإيداعها في حِساباتٍ بَـنْكِيَّة سِرِّية ، وإنشاء شَركِات وَهْمِيَّة ، وشِراءِ قُصورِ وعَقَارات 

تْ عَلَيْها لِمُكافحةِ عملياتِ اسْتـَوْلَ  أخْبـَرَني أنَّ الحُكومات الغَرْبية. استعادتها والاستفادة مِنها ؟ 
، وأنَّها سَوْفَ تَسْتخدمها لنشرِ الدِّيمقراطيةِ غَسْلِ الأموالِ وتَمويلِ الإرهابِ وتِجارةِ المُخَدِّراَتِ 

  .بيرِ والمُشاركَةِ السِّيَاسِيَّة في بِلادِنا وحُقوقِ الإنسانِ وحُرِّيةِ الرَّأيِ والتـَّعْ 
، الذي يعُاني مِنَ الفَقْرِ والبَطاَلَةِ والجُوعِ والعُنوسةِ لَقَدْ ضاعتْ أموالُ شَعْبي الفقيرِ البائسِ      

وانكسرَ التاريخُ في  . واللصُوصُ سَرَقُوا اللصُوصَ . مْتلكاتهُ والقَمْعِ ، ونهُِبَتْ ثَـرَوَاتهُ ، وَتَـبَخَّرَتْ مُ 
  .الغَنَمِ وَرعُْيَانِ الخَنازيرِ وَرعُْيَانِ البـَقَرِ  الحَضارةِ التائهةِ بَـيْنَ رعُْيَانِ 

 .أكثرُ سُهولةً وبَساطةً مِنْ لندن  فالحياةُ هُناك، الإنجليزيِّ باحثاً عَنْ عَمَلٍ  تَـوَجَّهْتُ إلى الرِّيفِ      
 دَخِيلاً أوْ  غَريبًا طَرَدَني الجَميعُ ، فـَقَد اعْتَبـَرُوني. ذهبتُ إلى المَزارعِ . طَرَقْتُ أبوابَ البـُيُوتِ 

. طرقتُ البابَ  .وَبَـعْدَ جُهْدٍ جَهيدٍ ، وصلتُ إلى بَـيْتٍ قَديمٍ ، خُيِّلَ إلَيَّ أنَّه مَهجور  .مُتَسَوِّلاً  شَحَّاذًا
قَتْ . فتحتْ لِيَ امرأةٌ عَجُوز ، أخْبـَرْتهُا أنَّني شاب عَرَبي فقير ، وبحاجةٍ إلى مُساعدةٍ أوْ عَمَلٍ  حَدَّ

  :فِيَّ طَويلاً ، ثمَُّ قالتْ لِي 
هَا ، ويوُجَد فيها أبقارٍ ، إذا كُنْتَ تَـقْبَلُ أنْ تَـعْمَلَ راعي أبقارٍ ، فاذهبْ إليَ ـْ خَلْفَ البـَيْتِ زَريبةُ _      

  .زاَوية للنـَّوْمِ 
بَلُ _         .بهذا العملِ ، ومُوافِق عَلَيْه نَـعَم ، أنا أقـْ
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لَمْ أتَصَوَّرْ أنْ . أنتهي إلى رَعْيِ البـَقَرِ أتخيَّلْ في يَـوْمٍ مِنَ الأيامِ أنْ أبدأ حَيَاتي راعي غَنَمٍ ، و لَمْ      
أحلامًا كثيرةً  بَـنـَيْتُ  .لأبقارِ في الرِّيفِ الإنجليزيِّ يتي المَنْسِيَّةِ إلى زَريبةِ اأنتقلَ مِنْ زَريبةِ الأبقارِ في قـَرْ 

ولكنْ للأسفِ الشديد ، كانتْ . ، وَرَسَمْتُ في ذِهْني مُسْتـَقْبَلاً باهرًا ومُشْرقِاً ينَتظرني وآمَالاً عَريضة 
  .ضَاحِكِين ثمَُّ يَـهْدِمُونها  يَـبْنيها الأطفالُ على الشاطئِ  التيأحلامي وآمالي مِثْلَ القُصورِ الرَّمْلِيَّةِ 

تَمَامًا كما كُنْتُ أفعلُ ، وكُنْتُ أنامَ في الزَّريبةِ ، وآكُلُ فيها ، عَمِلْتُ راعيًا للبـَقَرِ ثمانية أشهُر      
تُـوُفِّـيَت العَجُوزُ الإنجليزيةُ ، وجاءَ بعضُ . وأنا طِفْلٌ صغيرٌ في القَريةِ ، وكأنَّ الزمنَ تَجَمَّدَ ، ولَمْ أكْبـَرْ 

. سَلَّمْتـُهُم الزَّريبةَ معَ جَميعِ الأبقارِ ، كَيْ يعَرفِوا أنَّني شابٌّ عَرَبيٌّ أمِين . أقاربها ، وَدَفـَنُوها
، وأوْصَتْ  أوْقـَفَني أحدُهم ، وأخْبـَرَني أنَّ المَرْأةَ العَجُوزَ أوْصَتْ لِي بالبـَيْتِ . واستعددتُ للمُغادرة

أنا والكَلْبُ . إنَّها مُفَاجأة صادمة . صُعِقْتُ مِنْ هذا الخَبَرِ . لكاتها سِوى البـَيْتِ لِكَلْبِها بِكُلِّ مُمْت
  .الوَرثَةَُ الشَّرْعِيُّون لهذه العَجُوزِ الإنجليزيةِ 

.  خُصوصية في اللغة الإنجليزيةالجَديدَ في إعطاءِ دُروس بدأتُ عَمَلي .  مُؤثَّث صارَ لِي بَـيْتٌ      
وَبِعْتُ البـَيْتَ معَ الأثاثِ ، واشتريتُ شَقَّةً صغيرةً في لندن ، وسارتْ  الأمُُورُ بشكلٍ مُمتاز، وسارت

الأمُُورِ على أحسنِ مَا يرُام ، وَمَرَّت الأيامُ والسَّنـَوَاتُ بِسُرعةٍ ، إلى أنْ جاءني الخَبـَرُ الصاعقُ ، وَهُوَ 
لِي في  مَا بقَِيَ  أخْبـَرَني الطبيبُ أنَّ أمَامِي عِدَّة أشهُر فـَقَط ، هِيَ كُلُّ . انِ مَرَضِ السَّرَطَ إصابتي بِ 
وَعَلَيَّ أنْ أكتبَ وَصِيَّتي ، إنَّ هذا الكِتابَ هُوَ وَصِيَّتي وقِصَّةُ حَيَاتي التي لا أعْرِفُ هَلْ . الحياة 

تُهُ في لَحْظَةِ ضَعْفٍ  عِشْتُها حَقًّا أَمْ أنَّها كانتْ وَهْمًا قـْ   .صَدَّ
. وَطَنٍ ولا عائلةٍ ولا زَوجةٍ ولا أولاد إنَّني أُصَارعُِ المَوْتَ وَحِيدًا في بِلادِ الضَّبابِ الغريبةِ ، بِدُون     
ركضتُ وَراءَ . مِنَ الجَميعِ أنْ يُسَامحوني ، ويتَذكَّروني كَطِفْلٍ جاءَ مِنْ قَريةٍ صغيرةٍ وَمَنْسِيَّةٍ  أرجو

فُهُ فِيما تَمَنَّاه  .أحلامي ، وكانتْ أحلامي قَاتلَِتي    .وَرُبَّ امْرِئٍ حَتـْ
عائلةٍ طيَِّبةٍ وبيئةٍ نظيفة ، ولكنْ لا أحد  في وشُجاعًا طاهرًا وَنقَِيًّاشريفًا و  وَدِدْتُ لَوْ كُنْتُ إنساناً     

نَيَّ عَلى عَالَمٍ  .يَختارُ أبَـوَيْه ، ولا أحد يَختار الزمانَ والمَكانَ اللذَيْن يوُلَد فِيهما  لَمْ يَصْنَعْ فـَتَحْتُ عَيـْ
تَـعَلَّمْتُ أنْ أعتذرَ عَنْ .  لِي حُلْمًا ، ولا مَهَّدَ لِي طَريقًا ، وَسَلَّمني للخِذْلانِ كَما يُسلَّم اليتيمُ للريح

كَبِرْتُ قـَبْلَ . ذَنْبٍ لَمْ أرتكِبْه ، وأنْ أحْمِلَ عاراً لَمْ أصْنـَعْه ، وأنْ أدفعَ ثَمَنَ أخطاءٍ لَمْ تَكُنْ لِي 
. مُؤجَّلٌ  قـَبْلَ أنْ أُزْهِرَ ، وَصِرْتُ أُرمِّم نَـفْسِي بِصَمْتٍ مُرْهِقٍ ، كأنَّني مَشروعُ نَجَاةٍ أواني، وَذَبُـلْتُ 

  . وَدَاعًا لِكُلِّ الأشياء . الِ وَسَطَ هذا الخَرابِ مَ ، المُؤلِمُ أنْ نطُاَلَبَ بالكَ  مُؤلِمًا أنْ نوُلَدَ ناقِصِينليَْسَ 
  تَمَّتْ 


